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المحتويات نض 


0007 ااا 
تفسير الحزب الأول في المصحف الكريم 

الربع الأول من الحزب الأول ار ا 08 
(ويتضمن سورة الفاتحة وبداية سورة البقرة) 

الربع الثاني من الحزب الأول ل وا لو ل ا ال ل ا ل ع ال 

الربع الثالث من الحزب الأول ع وق مق اواسقمم ا و 

الربع الآخير من الحزب_ الأول م ما عدو لان مرف من الم ماه أ 88 

تفسير الحزب الثاني في المصحف الكريم 1 

الربع الأول من التزب الثاز ا ا ا 

الربع الثان من الحزب الثاني 01-6 اا 

الربع الثالث من الحزب الثاني ذو عض ع عا عا هع قي عع وو و ع ع لي 

الربع الأخير من الحزب الثانٍ 0 0000 00000 
تفسير الحزب الثالث في المصحف الكريم 

الربع الأول من الحزب_الثالث وااك وو ب انان مط راط كا وا 1 1 4110 

الربع الثان من الحزب_الثالث 7 0 ان 

الربع الثالث من الحزب الثالث ا ال ا اح و ا 1317 


الربع الأخير من الحزب_الثالث ع وال الج مد و كام ره اشر 1 








التيسير في أحاديث التفسير 


تفسير الحزب الرابع في المصحف الكريم 





الربع الأول من الحزب الراء ١‏ 
الربع الثاني من الحزب الرابع ور ا ا ا 8 
الربع الثالث من الحزب الرابع ا اا 00 
الربع الآخير من الحزب الرابع' عو قاهية اشع ره ورع ع أوعها عو مااع 414 388 
تفسير الحزب الخامس في_المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الخامس ا 
الربع الثاني من الحزب الخامس' امم زم مط وسو وو ل ا 
الربع الثالث من المتزب الخامسر حم ع د حو و اوتوأ االو ا آلآ 
الربع الأخير من الحزب الخامسر تله اسوهام ق #اوكره #اع غك اع شف ع 1 


(وفيه نهاية سورة البقرة وبداية سورة آل عمران) 





الر, 

الربع الثاني من الحزب السادس جا به سو ياج عر ل قال 2 9115 

الربع الثالث من الحزب السادس ااا 

الربع الأخير من الحزب_السادسر ااال 
تفسير الحزب السابع في المصحف الكريم 

الربع الأول من الحزب السابع و انط اسن عع ا ا 21 

الربع الثاني من الحزب السابع وطاق لاخ م او سوط ا 01 

آلر, بع الثالث من الحزب السابع 07 ا 

الربع الأخير من الحزب السابع اا 
تفسير الحزب الثامن في المصحف الكريم 

الربع الأول من الحزب الثامن ا له 

الربع الثاني من الحزب_الثامن مقع مواق بو قا عرد لطع داواي بد فقو 


(وفيه نهاية سورة آل عمران وبداية سورة النساء) 














المحتويات لطهنا 





تفسير الحزب التاسع فى المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب_التاسع و 0 0000 رين 
الربع الثان من الحزب_التاسع ا سين 
الربع الثالث من الحزب التاسع دوف واو ل ا 11 
الربع الآخير من الحزب_التاسع نه عو قا اد سخ جما كما . القع 
تفسير الحزب العاشر في المصحف الكريع 
الربع الأول من الحزب_العاشر آنا 
الربع الثاني من الحزب العاشر 11 ا 0 0000لا 
الربع الثالث من الحزب العاشر ذ14 0 000000 0 رضنا 





المحتويات 1 


هه ويا > 





تفسير الحزب الحادي عشر في المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الحادي عشر 0ه ل رماوا الوم عط 1 41 غ8 

الربع الثاني من الحزب الحادي عشر متحي و 1لا 
ْ (وفيه نهاية سورة النساء وبداية سورة المائدة) 

الربع الثالث من الحزب الحادي عشر 0000 

الربع الأخير من الحزب الحادي عشر ا ا ا 0ن 


نفسير الحزب الثاني عشر في المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الثاني عشر 1 


الربع الثاني من الحزب الثاني عشر ز [ [ز [ 0 ا 000 

الربع الثالث من الحزب الثانن عشر عار ل ع ل رهج طبار ما ايا ا 9016 

الربع الأخير من الحزب الثاني عشر 000 اا 
تفسير الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم 

الربع الأول من الحزب_الثالث عشر 1 0 000 

الربع الثاني من الحزب الثالث عشر دوو عو اه ابا ان حم 

الربع الثالث من الحزب الثالث عشر ع وو ع ع جم شو ا 110 


(وفيه بداية سورة الأنعام) 


الربع الأخير من الحزب_الثالث عشر ممطاارفة بالاو افا أ 11 








التيسير في أحاديث التفسنير 


تفسير الحزب الرابع عشر في المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الرابعم عشر 
الربع الثاني من الحزب الرابع عشر 
الربع الثالث من الحزب الرابع عشر 
الربع الأخير من الحزب_الرابع عشر 


الربع الثان من الحزب 1ك 
الربع الثالث من الحزب الخامس عشر ع ل مي لف رهن 
الربع الأخير من الحزب الخامس عشر 

(وفيه نهاية سورة الأنعام) 


(وفيه بداية سورة الأعراف) 
الربع الثان من الحزب السادس عشر 
الر بع الثالث من الحزب السادسر عشر 
الربع الأخير من الحزب_السادس عشر 


الربع الثاني من الحزب السابع عشر 
الربع الثالث من الحزب السابع عشر 
الربع الأخير من الحزب السابع عشر 
تفسير الحزب الثامن عشر في المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الثامن عشر 
الربع الثاني من الحزب الثامن عشر 








المحتويات فق 





(وفيه نهاية سورة الأعراف وبداية سورة الأنفال) 


الربع الثالث من الحزب الثامن عشر 0 ا ا ل 
الربع الأخير من الحزب الثامن عشر 00000 ا ا ل 1 
تفسير الحزب_التاسع عشر في المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب التاسع عشر لق امه وو ف 01 
الربع الثاني من الحزب التاسع عشر 0 0 اا 
(وفيه نهاية سورة الأنفال وبداية سورة التوبة) 
الربع الثالث من الحزب التاسع عشر 1 211111 انين 
الربع الأخير من الحزب التاسع عشر ف ا ا 91 


تفسير الحزب العشرين في المصحف الكريمع 
الربع الأول من الحزب العشرين 
الربع الثاني من الحزب العشرين 
الربع الثالث من الحزب العشرين 





الربع الأخير من الحزب العشرين ا ا ايك 








الفهرس لق 


من 
(التيسير في أحاديث التفسير) 


تفسير الحزب الواحد والعشرين فى المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الواحدب والعشرين بسع افع معد 8 
الربع الثاني من الحزب الواحد والعشرين ا 
الربع الثالث من الحزب الواحد والعشرين ل 
(وفيه نهاية سورة التوبة وبداية سورة يونس) 
الربع الأخير من الحزب الواحد والعشرين ام ا ل و1 1 
تفسير الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الثاني والعشرين ا ا 617 
الربع الثاني من الحزب الثاني والعشرين ور ع لام 1 
الربع الثالث من الحزب الثاني والعشرين وم ود انط مط ا 
الربع الأخير من .الحزب الثانى والعشرين رم ا سا2 


(وفيه خباية سورة يونس وبداية سورة هود). 


تفسير الحزب الثالث والعشرين في المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الثالث والعشرين ا رن 








1 1 التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الثالث والعشرين مخط سنو و قم 
الربع الثالث من الحزب الثالث والعشرين و ا ا 
الربع الأخير من الحزب الثالث والعشرين ا 
تفسير الحزب الرابع والعشرين في المصحف الكريم 
الربع الأول من الجزب الرابع والعشرين ا 1 
الربع الثاني من الحزب الرابع والعشرين مخوف و ا و قا 
(وفيه نهاية سورة هود وبداية سورة يوسف). 
الربع الثالث من الحزب الرابع والعشرين و 3186 
الربع الأخير من الحزب الرابع والعشرين 1 
تفسير الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الخامس والعشرين 0 ينك 
الربع الثاني من الحزب الخامس والعشرين 1# 
الربع الثالث من الحزب الخامس والعشرين ا ام لم ا 


(وفيه نهاية سورة يوسف وبداية سورة الرعد) . 
الربع الأخير من الحزب الخامس والعشرين م ا 7 


تفسير الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب السادس والعشرين ف اا ا 1710 
الربع الثاني من الحزب السادس والعشرين 0 


(وفيه نهاية سورة الرعد وبداية سورة ابراهيم) . 
الربع الثالث من الحزب السادس والعشرين معد اا م 80 








الفهرس 1 


الربع الأخير من الحزب السادس والعشرين اق 
(وفيه نباية سورة إبراهيم) . 


تفسير الحزب السابع والعشرين فى المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب السابع والعشرين 0001 0 0 0 0000و 
(وفيه بداية سورة الحجر). 

الربع الثاني من الحديث السابع والعشرين ا ا ا لانن 
(وفيه خباية سورة الحجر) . 

الربع الثالث من الحزب السابع والعشرين ااا ااا 
(وفيه بداية سورة النحل) 

الربع الأخير من الحزب السابع والعشرين ان 


الربع 00 الحزب 0 والعشرين مجه 6 
الربع الثاني من الحزب الثامن والعشرين خلا ال 7 
الربع الثالث من الحزب الثامن والعشرين 765 
الربع الأخير من الحزب الثامن والعشرين وب 81 


(وفيه نهاية سورة النحل). 


(وفيه, بداية سورة الاسراء) . 





الربع الثاني من الحزب التاسع والعشرين 000100 أن 

الربع الثالث من الحزب التاسع والعشرين امع لت لوم 

الربع الأخير من الحزب التاسع والعشرين لخو لع 1 
تفسير الحزب الثلاثين في المصحف الكريم 

الربع الأول من الحزب الثلاثين مه ام وف 3 5١‏ 
(وفيه خباية سورة الاسراء وبداية سورة الكهف). 

الربع الثاني من الحزب الثلاثين الل 

الربع الثالث من الحزب الثلاثين م و ا ا ع با 

الربع الأخير من الحزب الثلاثين ل سوام ل ل ف الي فق 

دار الغرب الإسلامي 


لصاحبها : الحبيب اللمسي 
شارع الصوراتي (المعماري) ‏ الحمراء ‏ بناية الاسود 
تلفون : 340131 - 340132 صس.ب. 113-5787 بيروث - لبنان 


رقم الإيداع القانوني 
/اا؛ - م91١1‏ 
الرباط 
الرقم 85/4/3000/49 
التتضيد : كوسيو تايب للصف الطباعي الالكتروني 


الطباعة: موسسة جواد ‏ بيروت 

















فهرس مه 


تفسير الحزب الواحد والثلاثين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الواحد والثلاثين 5 

الربع_الثانى من الحزب_الواحد والثلاثين اط م ألا 
(وفيه نهاية سورة الكهف وبداية سورة مريم) 

الربع الثالث من الحزب_الواحد والثلاثين اع اش 170 

الربع الأخير من الحزب الواحد والثلاثين ع م .8 


(وفيه نهاية سورة مريم) 


تفسير الحزب الثاز والثلاثين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الثاني والثلاثين ا 7م 
(وفيه بداية سورة طه) 
الربع الثاني من الحزب الثاني والثلاثين معو وو 11 
الربع الثالث من الحزب الثاني والثلاثين ....' 1 
الربع الأخير من الحزب الثاني والثلاثين لدوم اانا ألو 
تفسير الحزب الثالث والثلاثين من المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الثالث والثلاثين 1 


(وفيه بداية سورة الأنبياء) 








نظف التيسير في أحاديث التفسير 
الربع الثانن من الحزب الثالث والثلاثين 


(وفيه نهاية سورة الأنبياءم 
الربع الثالث من الحزب الثالث والثلاثين 


الربع الأخير من الحزب الثالث والثلاثين 


تفسير الحزب الرابع والثلاثين مز المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الرابع والثلاثين 


(وفيه بداية سورة الحج) 
الربع الثانى من الحزب الرابع والثلاثين 
الربع الثالث من الحزب الرابع والثلاثين 
الربع الأخير من الحزب الرابع والثلاثين 


(وفيه نهاية سورة الحج) 
تفسير الحزب الخامس والثلائين من المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الخامس والثلاثين 
(وفيه بداية سورة قد أفلح المومنون) 
الربع الثاني من الحزب الخامس والثلائين 
الربع الثالث من الحزب الخامس والثلاثين 
الربع الأخير من الحزب الخامس والثلاثين 
(وفيه نهاية سورة المومنون وبداية سورة النور) 


تفسير الحزب السادس والثلاثين من المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب السادس والثلاثين 











فهرس ذه 


الربع الثاني من الحزب السادس والثلاثين ا 55 
الثالث من الحزب السادس والثلاثين 0 رين 
الريع الأخير من الحزب_السادس والثلاثين ا ف م 17 


(وفيه نهاية سورة النور وبداية سورة الفرقان) 


تفسير الحزب السابع والثلاثين من المصحف الكريم 


الربع الأول من ن الخزب السابع والثلاثين ا 1ك 

الربع_الثان زب _السابع والثلاثين او اا ا 17 

الربع الثالث من 3 السابع والثلاثين 0000 نينا 
(وفيه نهاية سورة الفرقان) 

الربع الأخير من الحزب السابع والثلاثين لين 


(وفيه بداية سورة الشعراء) 


تفسير الحزب الثامن والثلاثين من المصحفب الكريم 


الربع الأول من الحزب الثامن والثلاثين 00 فنا 
| الثان من الحزب الثامن والثلاثين 0 ا 


(وفيه نهاية سورة ا وبداية سورة النمل) 





تفسير الحزب التاسع والثلاثين من المصحف الكريم 
الثمن الأول من الربع الأول من الحزب التاسع والثلاثين ٠.‏ 444 
الثمن الثاني من الربع الأول من الحزب التاسع والثلاثين . 455 





؟وه 


الثمن الأول من الر 


(وفيه نهاية 0 النمل) 


اللمن الثاني من الربع الثاني من الحزب التاسع والثلاثين . 


(وفيه بداية سورة القصص) 
الثمن الأولٍ من د الثالث من الحزب التاسع والثلاثين . 
الثمن الثانى من الربع الثالث من الحزب التاسع والثلاثين. 
تعليق وت -- الرجل الذي لقيه موسى وبقي اسمة 
«مبهما» فى اطى الكتمانء مز دون أن يكشف عنه القران 
الربع الأخير من الحزب التاسع والثلاثين 21707000 


تفسير الحزب الأربعين من المصحف الكريم 
الر بع الأول من الحزب الأرد بعين 1 0 000000 00 
الربع الثاني من الحزب الأربعين 100 
(وفيه نهاية سورة القصص وبداية سورة العتكبوت) 
الربع الثالث من الحزب الأربعين 0000 
الربع الأخير من الحزب الأربعين ارو دنه العم و 
محتويات الجزء الرابع من التيسير في أحاديث التفسير . 


التيسير في أحاديث التفسير 


554 


كع 


رقم الإيداع القانوفي 
لا - "م48١1‏ 


الرباط 








6ه التيسير في أحاديث التفسير 


الفهترس 


تفسير الحزب_الواحد والأربعين من المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الواحد والأربعين لمق او ما م 8 
(وفيه نهاية سؤرة العنكبوت وبداية سورة الروم) 
الريع الثان من الحزب الواحد والأربعين ا ا ان 
الربع الثالث من الحزب الواحد والأربعين ماما جا و م ا ف 17 


الربع الأخير من الحزب_الواحد والأربعين 8 


(وفيه خباية سورة الروم وبداية سورة لقمان) 
تفسير الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الثاني والأربعين خنطا لواو عرو و ا 50 
(وفيه نهاية سورة لقمان وبداية سورة السجدة) 
الريع الثاني من الحزب الثاني والأربعين عل عي ورط ان واد و ولو ف 
(وفيه نهاية سورة السجدة) 
الربع الثالث من الحزب الثاني والأربعين ا ا ا رن 
(وفيه بداية سورة الأحزاب) 
الربع الأخير من الحزب الثاني والأربعين ام ام 14 
تفسير الحزب الثالث والأربعين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الثالث والأربعين عو وه الع م ا 511 











الفهرس ١١ضه‏ 


الربع الثاني من الحزب الثالث والأربعين تنش ل ا 11 
الر إبع الثالث من الحزب الثالث والأربعين 0 0 


(وفيه خباية سورة الأحزاب وبداية سورة سبأ) 
الربع الأخير من الحزب_الثالث والأربعين ا 1 
تفسير الحزب الرايع والأربعين من المصحف الكريم 





١‏ الربع الأول من الحزب الرابع والأربعين لاسو اساي للا 

الربع الثاني من الحزب الرابع والأربعين ا 0 ران 
(وفيه خباية سورة سبأ وبداية سورة فاطر) 

الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب الرابع والأربعين م1 

الثمن_ الثاني من الربع الثالث في الحزب الرابع والأربعين 00 الم 

الربع الأخير من الحزب الرابع والأربعين 0 نان 


(وفيه نهاية سورة فاطر وبداية سورة يس) 


تفسير الحزس_الخامس والأربعين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين 1 

الربع الثاني .من الحزب الخامس والأربعين ا م ا 117 
(وفيه نهاية سورة يس وبداية سورة الصافات) 

الربع الثالث من الحزب الخامس والأربعين ممم عا ال مم1 

الربع_الأخير من الحزب_الخامس والأربعين ا لا 

تفسير الحزب السادس والأربعين من المصحف الكريم 

الربع الأول من الحزب السادس والأربعين ا ماح العا 1 7101 
(وفيه غباية سورة الصافات وبداية سورة ص) 

الربع الثاني من الحزب السادس والأربعين 0 0 0000ل 

الريع الثالث من الحزب السادس والأربعين الاش ف الم 4 


(وفيه نهاية سورة ص وبداية سورة الزمر) 
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الربع الأخير من الحزب السادس والأربعين 


(وفيه خباية سورة الزمر) 

(وفيه بداية سورة غافر) 

(وفيه نهاية سورة.غافر وبداية سورة فصلت) 
الربع الثالث من الحزب الثامن والأربعين 
الربع الأول من الحزب التاسع والأربعين 

(وفيه نهاية سورة فصلت وبداية سورة الشورى) 
الربع الثاني من الحزب التاسع والأربعين 

(وفيه نهاية سورة الشورى وبداية سورة الزخرف) 

تفسير الحزب الخم سين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الخمسين 











الفهرس ده 


الربع الثاني من الحزب الخمسين يز زد د 00 
(وفيه نهاية سورة الزخرف وبداية. سورة الدخان) 
الربع الثالث من الحزب الخمسين اا ا 


(وفيه نهاية سورة الدخحان وبداية سورة الحاثية) 


الربع الأخير من الحزب الخمسين ان 


(وفيه نهاية سورة الحاثية) 











الفهرس لل 


الفهترس 


تفسير الحزب الواحد والخمسين من المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الواحد والخمسين افق عع مد فون 9 
(وفيه بداية سورة الأحقاف) 
الربع الثاني من الحزب الواحد والخمسين امه الفط 1 
(وفيه نهاية سورة الأحقاف وبداية سورة محمد) 
الربع الثالث من الحزب الواحد والخمسين 000000 
الربع الأخير من الحزب الواحد والخمسين نمسي مطاف سو وم 
(وفيه نهاية سورة محمد وبداية سورة الفتح) 
تفسير الحزب الثاني والخمسين من المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الثاني والخمسين [ ز 0 00000 
(وفيه نهاية سورة الفتح) 
الربع الثاني من الحزب الثاني والخمسين 0 
(وفيه بداية سورة الحجرات) 
الربع الثالث من الحزب الثانى والخمسين طم قا ةر ع 30 
(وفيه نهاية سورة الحجرات وبداية:سورة ق) 


الربع الأخير من الحزب الثاني والخمسين اذق اسه اط مواد ا 0 


(وفيه نهاية سورة قى وبداية سورة الذاريات) 
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تفسير الحزب الثالث والخمسين من المصحف الكريم 
الر بع الأول من الحزب _الثالث والخمسين أ ا مف وو عاد ا ا ل 26 
(وفيه نهاية سورة الذاريات وبداية سورة الطور) 
الربع الثاني من الحزب الثالث والخمسين 011111 
(وفيه نهاية سورة الطور وبداية سورة النجم) 
الربع الثالث من الحزب الثالث والخمسين ا ل 
(وفيه نهاية سورة النجم وبداية سورة القمر) 
الربع الأخير من الحزب الثالث والخمسين 111 1 1 20010111 
(وفيه نهاية سورة القمر) 
تفسير الحزب الرابع والخمسين من المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الرابع والخمسين سم ا 1 
(وفيه نهاية سورة الرحمان) 
الربع الثاني من الحزب الرابع والخمسين لس و م ا 


(وفيه بداية سورة الواقعة) 


الربع الثالث من الحزب الرابع والخمسين 1816 


3 نهاية سورة الواقعة وبداية سورة الحديد) 


(وفيه به نهاية سورة ة الحديد) 


تفسير الحزب الخامس والخمسين من المصحف الكريم 
الربع الأول من الحزب الخامس والخمسين 1 0 00 
(وفيه بداية سورة المجادلة) 
الربع الثاني من الحزب الخامس والخمسين 00 
(وفيه نهاية سورة المجادلة وبداية سورة الحشر) 


الربع الثالث من الحزب الخامس والخمسين 0000 
(وفيه نهاية سورة الحشر وبداية سورة الممتحنة) 











الفهرس 


الربع الأخير من الحزب الخامس والخمسين 5 


(وفيه نهاية سورة الممتحنة ونهاية سورة الصف) 


تفسير الحزب السادس والخمسين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب السادس والخمسين 1 


(وفيه نهاية سورة الجمعة وبداية سورة المنافقين) 


الربع الثاني من الحزب السادس والخمسين 0 


(وفيه نهاية سورة المنافقين ونهاية سورة التغابن) 


الربع الثالث من الحزب السادس والخمسين دا انم لاد ا ا 


(وفيه نهاية سورة الطلاق) 


الربع الأخير من الحزب السادس والخمسين ل 


(وفيه نهاية سورة التحريم) 
تفسير الحزب السابع والخمسين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحرب السابع والخمسين كن وز عه ل و م ونه 


(وفيه نهاية سورة الملك وبداية سورة القلم) 


الربع الثاني من الحزب السابع والخمسين د مو ا 


(وفيه نهاية سورة القلم وبداية سورة الحاقة) 


الربع الثالث من الحزب السابع والخمسين 000 


(وفيه نهاية سورة الحاقة وبداية سورة المعارج) 


الربع الأخير من الحزب السابع والخمسين ل ا 


(وفيه نهاية سورة المعارج ونهاية سورة نوح) 


تفسير الحزب الثامن والخمسين من المصحف الكريم 

الربع الأول من الحزب الثامن والخمسين 0 ؤز 0 1 1 25223111101 
الربع الثاني من الحزب الثامن والخمسين ش22 
(وفيه نهاية سورة المزمل ونهاية سورة المدثر) 
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الربع الثالث من الحزب الثامن والخمسين ام ا لومم 


(وفيه نهاية سورة القيامة وبداية سورة الإنسان) 
الربع الأخير من الحزب الثامن والخمسين ين 


(وفيه نهاية سورة الإنسان ونهاية سورة المرسلات) 


تفسير الحزب التاسع والخمسين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب التاسع والخمسين ا رسن 
(وفيه نهاية سورة النبأ وبداية سورة النازعات) 
الربع الثاني من الحزب التاسع والخمسين مبا عله سناضة شق عا - 7530/87 


(وفيه نهاية سورة النازعات ونهاية سورة عبس ونهاية سورة التكوير) 
الربع الثالث من الحزب التاسم والخمسين 00 ان 
(وفيه نهاية سورة الانفطار ونهاية سورة المطففين وبداية 

سورة الانشقاق) 
الربع الأخير من الحزب التاسع والخمسين 000 رضن 
(وفيه نهاية سورة الانشقاق ونهاية سورة البروج ونهاية سورة الطارق) 


تفسير الحزب الستين من المصحف الكريم 


الربع الأول من الحزب الستين مو ل لد اك عاك 
(وفيه نهاية سورة الأعلى ونهاية سورة الغاشية ونهاية سورة الفجر) 
الربع الثاني من الحزب الستين ا ا 


(وفيه نهاية سورة البلد ونهاية سورة الشمس ونهاية سورة الليل 
ونهاية سورة الضحى) 

الثمن الأول من الربع الثالث من الحزب الستين م ول الع اي 510 
(وفيه نهاية سورة الشرح ونهاية سورة التين ونهاية سورة العلق 
ونهاية سورة القدر) 

الشمن الثاني من الربع الثالث من الحزب الستين ل 4ع 


(وفيه نهاية سورة البينة ونهاية سورة الزلزلة وبداية سورة العاديات) 








الفهرس 





الثمن الأول من الربع الأخير من الحزب الستين ا ام كك 8 
(وفيه نهاية سورة العاديات ونهاية سورة القارعة ونهاية سورة 
التكاثر ونهاية سورة العصر ونهاية سورة الهمزة ونهاية سورة الفيل) 

الثمن الثاني من الربع الأخير من الحزب الستين كعم اا 1 
(وفيه نهاية سورة قريش ونهاية سورة الماعون ونهاية سورة 
الكوثر ونهاية سورة الكافرون ونهاية سورة النصر ونهاية سورة 
المسد ونهاية سورة الإخلاص ونهاية سورة الفلق ونهاية سورة 
الناس) 





وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


منذ عهد مبكرٍ يسّر الله الأسباب للتمررس بالقرآن الكريم» قراءة 
وتجويداً. تلقّياً وتلقينء دراسة وتلريساء ومن حُسْنٍ الحظ أن أخذت 
عل التفسير على شيوخ كبارء بعضهم في المغرب وبعضهم في المشرق» 
فتعرّفت عن كثبء وأدركت عن بيّنة» عظمة رسالة القرآن» الي هي 
أكبر نعمة .أنعم الله بها على الإنسانء واقتنعت كامل الاقتناع بن مَنْ 
أمُلته الأقدار. لتلقي هذه الرسالة يجب عليه أن يقوم بنشرها على أوسع 
نطاق» وأن يبذل النفس والنفيس في سبيل تبليغها إلى الناس كافة. 

وكان من ذلك ما تطوعت به في العشرينات والثلاثينات من إلقاء 
دروس ومحاضرات في تفسير بعض السور وبعض الآيات» بمساجد الرّباط 
ومساجد تطوان. ثم ما كرّست له قساً كبيراً من وقتي وجهدي في 
الأربعينات. من الإقبال على تفسير القرآن الكريم كل يوم بين 
العشاءين. خلال سنتين متواليتين بالمسجد الأعظم بطنجة. وخلال سنة 
ثالثة بالمسجد المحمدي ولمسجد العتيق بالدّار البيضاء. وكانت هذه 
الدروس العامة التي احتككت فيها بالشعب المؤمن احتكاكاً يومياً مباشراً 
فرصة للتأكد من جديد إن كانت هناك حاجة إلى التأكيد ‏ بما يحدثه 


كتاب الله من تعبثة روحية» وتأثير عميق, وانقلاب سريع في نفوس 
المؤمنين والمؤمنات . . فكتاب الله هو الذي أحيا من المسلمين الموات» 
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وأعدّهم للبذل والعطاء وعظيم التضحياتء فانطلقوا كالسيل الجارف» 
والجيش الزاحف. يدكون صروح الاستعمار في مختلف الدّيار. 

وبعد استرجاع الاستقلال في أواسط الخمسينات واصلت العمل على 
نشر رسالة القرآن» فألقيت عدة أحاديث ومحاضرات في موضوعات مختلفة 
من الدّراسات القرانية المتنوعة. كان من بين ماعالجته فيها موضوع 
«المنبج العلمي لتفسير القرآن» وموضوع «كيف يعيش. الإنسان طبقاً 
لتعاليم القرآن» وموضوع «دستور العمل في شريعة القرآن» وموضوع 
«رسالة القرآن رسالة خالدة» وموضوع «إعجاز القرآن على ضوء العلم 
الحديث» . كا قمت خلال نفس الفترة بتفسير عدة سور مفردةء في 
مناسبات متعددة. لكن دون التزام بعقد مجالس عامة للتفسير بصؤرة 

وذات يوم من أسعد أيام الستينات تلقيت دعوة ملححة من الإذاعة 
الوطنية بالمغرب للقيام بإلقاء أحاديث يومية في تفسير القرآن الكريم» 
لفائدة المواطنين والمواطنات. وكافة المؤ منين والمؤ منات» وذلك برواية 
ورش عن نافع. التي هي القراءة المتبعة عند المغارية منذ عدة قرون» 
فوجدت هذه الدعوة النبيلة هوى في النفس. وحنيناً في القلب» 
واستجابة روحية كاملة. لكنني أحسست في نفس الوقت بثقل المسؤولية» 
وصعوبة التكليف؛. فقد كانت الدُروس والمحاضرات التى اعتدت إلقاءها 
من قبل قاصرة على الجمهور الذي يتسع له هذا المسجد أو ذاك. وهذه 
القاعة أو تلك. وذلك الجمهور مهما يكن عدده كثيراً ووفيراً فإنه لا نسبة 
بينه وبين الجمهور الجديد والعديد الذي يستمع إلى الإذاعة الوطنية كل 
يوم» من مختلف الأذواق والمشارب والمستويات» داخل المغرب وخارجه. 

وشاء الله تعالى أن يهديني سواء السبيل عندما عثرت على المفتاح» 
الذي يمكن أن يكون أول خطوة في طريق التوفيق والنجاح» فقد تبين لي 





مقدمة 37 


بما لا يدع مجالاً للشك أن المهمة الل والكبرى التي يجب أن تؤديها 
«أحاديث التفسير» لجمهور المسلمين الكبير_بصفتها أحاديث يومية 
عامة هي وضع أيدييم» كل مطلع فجر. على الكنوز التي أودعها الله 
في القرآن. وتذكيرهم بالرّسالة «الأصليّة» للقرآن. التي هي رسالة الحياة 
في كل يومء رسالة التوجيه الإني والتربية الرّبانيّة» التي يجب أن يتجق 
أثرها الطيب والدائم في حياتهم اليومية» ذلك أن آيات القرآن الكريم 
ليست قصّة من قصص لماضي السحيق يكتفي بحكايتها والتبرك بها في 
فترات الرّاحة والاسترخاء. ولا خبراً من أخبار الغابرين يقتصر على 
التلهْي بها في مجالس التسلية والسمر. وإنما هي رسالة الحياة المتجددة في 
كل عصر وجيل. وقصة اليوم والغد والحاضر والمستقبل. وهي مرأة 
المسلم الصافية التي يجب أن ينظر وجهه فيها كل مطلع شمسءٍ ويعير 
سلوكه بمعيارهاء ويكيف حياته بها في كل حين 535 مَذًا الْقُرءَانَ يَيْدِيُ 
ني بي الوم ». 


ومن منن الله علينا أن كتاب الله العزيز جعله الله «تبياناً لكل 
شي2وء فوضح لنا فيها وضع ما هي رسالة القرآنء» بأعجز وأوجز 
بيان؟ فقال تعالى ف أسورة الأعراف الآية 7٠١7“‏ : « مذًا بَصَائِرٌ مِنْ 
رُبَكُمْ وهُدىٌ» ورة لوم يُوْمِنُونَ #. وقال تعالى في سورة إبراهيم 
-الآية 65: وهَد 2 ناس وَلِينْدَرُواً بهو وَلِيَعَلمُوا أ هُوَإِلهُ 
وَاجِدٌء وَلِيَذْكَرَ ولوأ الأثتبب ». وقال تعالى في سورة القصص - 
الآية 27 : © بَصَائِرٌ لِلنّاس وَهُدىٌ وَرَحَقٌ ُعَلْهُمْ يَتَذْكُرُونَ 4. 


قَلْتدّرْ إذن «أحاديث التفسير اليومية» في فَلَّك هذه الآيات البيّنات» 
التي حددت بنتهى الدقة والوضوح رسالة القرآن «الأصلية» وِلتُقدُم 
للجمهور المسلم معاني القرآن.» خالصة من جميع الشوائب التي تتنافى مع 
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روح القرآن. وَلْتُبَرَىءْ ساحة القرآن من كل ما لا يمت بسبب ولا نسب إلى 
القرآن» أو السئّة الصحيحة التي هي بيان القرآن» وِلْتَسْتَمِنُ على بسط 
ماهو مجمل. وتقييد ما هو مطلق. وتخصيص ما هو عام. وتوضيح ما 
قد يعرض في فهمه إشكال أو غموض. بمقارنة الآيات القرآنية الواردة في 
كل موضوع موضوع وكل ميدان ميدانء فكتاب الله من بدايته إلى خبايته 
كتاب واحد يفسر بعضه بعضأ. ويكمل بعضه بعضأء وهو بمجموعه 
وبكافة سوره يُكوّن «وحدة» متلاحمة لا تقبل التناقض ولا تعرف 
الاختلاف. قال تعالى: « وَإِنَهُ لكتّبٌ عَزِيرٌ ل يأتِي الْبَطِلُ مِنْ بين يَذَيه 
وَلآ مِنْ خَلْفِهِ نَنْرِيْلٌ منْ حَكِيْم حميد 4. فصلت - الآية 47.وقال 
تعالى: « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْر الْلَهُ لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كيرا - النساء 
الآية :41م. 

وتسهيلاً للوصول من أقصر الطرق وأيسرها إلى الغاية المتوخاة من 
«أحاديث التفسير اليومية» ارتأيت أن أقدّم بين يدي الآيات التي أنا مقبل 
على تفسيرهاء والتي يكون المستمع مقبلاً على سماعها وتديرهاء مدخلا 
تمهيديًاً لتلك الآيات. ونظرة عامة عليهاء حتى يستعد في يسر وأناة 
وتدرّج لفهمها واستيعابهاء ويتبين له المحور الذي تدور عليه من أوَها إلى آخرها . 


وفي هذا المدخل التمهيدي أدرج مسبقاً بطريقة أو بأخرى ‏ ما 
يصلح أن يكون شرحاً لبعض المفردات المستعملة في تلك الآيات. إعانة 
له على فهمهاء ما لا يجده اليوم مستعملاً بكثرةء أو لا يجده مستعمل 
بالمرة» حتى إذا ما واجه أيات الحصّة واجهها بمنتهى الوعي وكامل 
الإدراك» وحصل منبا على الفائدة المرجوة. 

وعندما يضيق الوقت المخصص في الإذاعة لحصّة التفسير عن 
استيعاب القول في جميع الآيات الداخلة في نطاق الحصّة أكون مضطراً 
إلى التركيز على قسم من تلك الآيات» وأؤ جل القول في بعضها الباقي 
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إلى أن يأتي ما يماثلها في حصة أخرى من نفس السورةء أو ما يمائلها في 
غيرها من السور. حتى إذا ما حلّت المناسبة المرتقبة جمعت الآيات 
ا لمتعلقة بنفس الموضوع في صعيد واحدء وتناولت السابق منها واللاحق 
بالتفسير الكافي والشرح الوافي» بقدر الاستطاعة» وبذلك تكون أحاديث 
التفسير قد تناولت في مجموعها الجميع . 

وحتى لا يتشعب القول في هذه الأحاديث» ولا تخرج عن الغرض 
الذي من أجله وقع التفكير في إملائها لم أجعل منها معرضاً 
للمصطلحات العلمية» ولا مرجعاً للخلافات المذهبية, ولا معتركاً 
للجدل والفضول وكثرة القيل والقال» والتوسع الزائد عن الحاجة المؤدي 
إلى الإملال. ولم أشحنها بذكر «القواعد العلمية» التي تضبط كل فرع من 
فروع الثقافة الإسلامية» ولم أشْرٌ إليها إلا لماماً وعند الضرورةء إذ الغاية 
الأولى والأخيرة من هذه الأحاديث هي المساهمة العملية واليومية في 
التثقيف الشعبي والدّيني الذي هو حق كل مسلم ومسلمة. وإعداد 
برنامج إذاعي خاص» للتعريف كل يوم برسالة القرآن الجامعة. وهدايته 
النافعة «ولكل مقام مقال». 

على أنَّ ما نقدّمه ضمن هذه الأحاديث من البيانات والإيضاحات 
والفهوم » كله مبني وقائم على أساس نفس «القواعد العلمية» التي حررتها 
وضبطتها تلك العلوم» إذ بدونها وبتجاهلها لا يمكن لأحد منا أن يضرب 
في علم التفسير بسهمء ولا أن يفهم كتاب الله فهياً صحيحاًء لا لغوياً 
ولا شرعياً. 


أما الأسلوب الذي اخترته لإملاء هذه الأحاديث فهو أسلوب 
مبسّط وَسَط يفهمه الأمّي ويرتاح إليه المتعلمء بحيث لا ينزل» حتى 
يُبْتَذْل عند الخاصة» ولا يعلو. حتى يصعب على العامة,» بل هو بين 
بين» يتجافى عن استعمال الوحشي والدخيل والغريب» ويتفاتى كل ما 








1٠١‏ التيسير في أحاديث التفسير 
فيه تعقيد أو غموضء من بعيد أو قريب. ويتحدث إلى أهل العصر 
بلغة العصرء ويضع نفسه في جو المشاكل التي يتخبط فيها هذا العصرء 
وني نفس المستوى الثقافي للعصر. وهذا النوع المتميز بالسهولة واليسر من 
أساليب البيان»ء يتجاوب كل التجاوب مع توجيهات القرآن. فقد قال 
تعالى في سورة القمر المكية 9 وَلَْدْ يسنا الْقْءَانَ لِلذّمُرِء فَهَلْ من 
مدر 4 وأعاد كتاب الله هذه الآية بنفس النص في نفس السياق أربع 
مرات. فكانت هي الآية السابعة عشرة. والثانية والعشرين» والثانية 
والثلاثين» والآية الأربعين, كل ذلك ليؤكد معناهاء ويلفت النظر إلى 
مغزاها. 

وبديمي أن «تيسير القرآن» الذي يؤدي إلى التذكر والتديّر لا يقف 
عند حد تيسير تلاوته وحفظه. وإنما يشمل ويضع في الدّرجة الأولى تيسير 
فهمه وعلمه والعمل به. مصداقاً لقوله تعالى في نفس الآية: « فَهَلْ مِنْ 
مُذّكرٍ 4 وقوله تعالى في آية أخرى: « كتنب أنه إيكَ مرك ليذلا 
اينيد وَليتذَكُرَ ولوأ ألالببب 4. وما دام الأسلوب الذي وقع عليه 
الاختيار لتحقيق هذا الغرض النبيل مستمداً ومستوحىّ من نص التنزيل 
القائل 9« وَلَْدْ يسَْنَا القرآن لِلذّكْر فَهَلْ مِنْ مَك ففي إمكان قراء 
هذه الأحاديث أن يطلقوا عليها اسم (التيسير في أحاديث التفسير)» أو 
يطلقوا عليها بناءٌ على ما بَسَطناه من مختلف الاعتبارات اسم (الميج 
القويم في تفسير الذكر الحكيم 4. 

هذه كلمات مختصرة وضعتها بين أيدي هذه الأحاديث.» قصد 
تعريف القرّاء الأعزّاء بالظروف التي أوحت بهاء والغاية المتوخاة منهاء 
والطريقة المتبعة في إملائهاء حتى يكونوا على بَيّنة من أمرهاء وعسى أن 
تكون هذه الأحاديث فاتحة عهد جديد. بصفتها أول تفسير إذاعي 
للمصحف الكريم عرفته الإذاعات العربية والإسلامية؛ في ميدان التوعية 
الدينية . 








مقدمة 1 


أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل عملا مقبولاًء وأن يجعله 
لِعَفُوه ورضاه سَنْدا موصولاًء وأن ينفعني وينفع به جمهرة المستمعين 
والقرّاءء إنه سميع الدعاء. 

أما عمَلة «علم القرآن» في تلف البلدان فإنني أرجو منهم قبول 
المعذرة عما قد يكون في هذا العمل من خلل أو نقصان. وعما قد أكون 
تعرضت له من خطأ أو نسيان, أو سبق لسان. وشفيعي لدى الجميع 
حسن النّية وسلامة القصدء والحرص على الوفاء بما لله ورسوله في ذمة 
«أهل الذكر» من اليثاق والعهدء مصداقاً لقوله تعالى: د وَإِدْ أَحَدّ الله 
بيكقّ الِْينَ ورا الكتب لتييثه ِل اس وَل ِنَكتمُونهٌ 4. وقوله تعالى : 
د الَّذِينَ تابو وأصلحوا وَبِيُوا اوليك َنُوبُ عَلَيْهِمْ وأا التَوّابُ 
الرّحِيِمُ 4 صدق الله العظيم. 


رياط الفتح محمد المكي الناصري 











عباد الله 1 





عيبا الله 


القرآن الكريم هو الذَّكُرٌ الحكيم الذي أنزله الله هداية خالدة 
لبني الإنسان» ونوراً ساطعاً لأهل الإيمان. وقد تعهّد الحق سبحانه 
وتعالى بحفظه من كل تحريف أو تبديل» كما قال في محكم التنزيل: 
«لا تَبدِيلَ لِكَلِمتٍ اللِّ - إِنَا نحن تزّلنَا الذَكْرَ ونا لَهُ لحَفِظونَ » 
فكان بفضل التحصين المي الدائم هو الكتاب المقدّس الوحيد 
الذي يمل الوحي السماوي أصدق تثيل. 

وبما اقتضتهُ الحكمة الربانية أن يكون هذا الكتاب المنزّل مقسماً 
على ١١4‏ سورة تحتوي في مجموعها على 505١5‏ من الآيات 
البيّنات. واقتضت أن يكون نزول آياته مُنجّماً حسب الوقائع 
والأحداثء تسهيلاً لحفظه. وتيسيراً لتدبرهء وعّوناً على الانتفاع به 
علاً وعملا « وثزةاناً رف رك حل الئاس عَل مُكثء وتلكة 
تزيلاً ». 

وسيراً في نفس الاتجاهء وخدمة لنفس الغاية» ارتأى علماء 
القرآن أن يجزّئوا تلاوة المصحف الكريم وحفظه إلى عدة أجزاء. وأن 
يقسّموا الجزء الواحد إلى عدة أحزابء. كما يقسّمون الحزب الواحد 
إلى الأثمان والأرباع والأنصاف. 
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وجرياً على هذه الخطة المحكمة النافعة» سيستمع المومنون 
والمومنات في مثل هذه الحصة من كل يوم إلى تلاوة ربع حزب من 
المصحف الكريمء» وسيتبع هذه التلاوة حديث توجيهي خاص يلفت 
انتباه المستمعين والمستمعات. إلى ما شنفوا به أسماعهم من الآيات 
البينات» تنشيراً لفهم القسم المتلو من كتاب الله والمزيد سس تديره 


والتفقه فيه امتثالاً القوله تعالى « يتب الله ِلَيِكَ مُبَرَكُ يبروأ 
َاينْته 5 قن الذّكْرَى تَنْفَعٌ م الْومِِينَ © 
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الرّبع الأول من الحزب .الأول 
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مامه ات الهم م © اورت 
الحدتبيك © التممتن ليسم © ملل يوم لذن © 
اك تقب قبن راك كتين 6 إشدمًا اقرط 
لم © رط الذي نعليو + 








رص 98 0 دوت 
أل لوه 0 ينْكَّفِهِ هدى لُلَثَينَ © لذبن 
لقت م ومو 27 رَوشهمٌ 0 


ونون بالْعيبٍ وَيْفِجونَ الصَّلِهَ وما رَرَشهُمْ ينَفِفون” © 
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د اه 
ِن ذبن حكمَرو سوام يوم : ءَندَ رَيوه دم 
امون © حَسَمَ أ لمعل فلومم عر وَعَلَّ 
نصحم يطو نقول وَطَْمٌ عَذَابكُ عَظِيقٌ © وَمِنَالَّْاس مَنْ 
يَقُولُ ءَامَمَا بال بلي لاير وَمَاهْم ضُومِدِيةٌ © 
مْحمَدِغُونَ ك َّال اموا أوَمَايَْاِعُوِ ن ناعشم 
وَمَايَفْفرُوةٌ © لذ ووم ترط كراد ول مَرَضْنا 
ره مَاكافا يدون © وَإِدَاقِيلَ 
َرَ لا شيِدُ وذ الَارْضٍ قَالوأ ان ميوت © 
2 تعد حك يدود ون لأَستحْؤنَ9 وَإِدَاقِلَ 
0 ميو يادَامَنَأَلتَاسٌ قَالوا أو من كءامن لفيا 

تم مئألشمهآ وَلين لا نون © وإذا موا ألذِينَ 
امم موأقَالوّءامَمَاوَإِدَاحَلَولَ شَيطِيِيِهِمْ فَالْوَاإِنًا 
مَك قاطن م مُسعَئزُود© أفايشتييط يوم وده 
ؤِطْميْيِهِرَ يحْمَبُون© ؤْلِنّكَ ألذِنَ ذكروا الضّالة 
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وص ا ل م 


مَل كطل إنهراشكو وقد نَارَا لآ أضَاءَت مَاحَوَله ده 
مسن رجز وسَركسزذ اكت ليرول © يوخ غَئْ 
يهم لابيْحفُودٌ © وَكَستبمِنَ لبها فيه طيك وَيَعْدٌ 


4 
عدو رف م إل مه 


وترق. د أصَيِعَهُمٌ ضِدَادَ ايحن لصون حَدَدَ 
لوت واه بسي كيار © يككاذ الْْرْىْ يطفن 


أبَصَرهوٌ و لمآ اك هكم تألم مَامُوأ 
1 رمرم 00 


لاض ينض وَالقه ناه وَأنَرلَو نمه ماه فخ بد- 
مِنَ ألشَّمَرتٍ دما كم مَلَا مايه أندادا 3 
ل ات 1 


- ا 0 0 
أل و0 وفود ا يِدَّتَ رن © 
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الربع الأول من الحزب الأول 


واليوم نتحدث في مدخل هذه الحصة بكلمة عامة عن سورة 
الفاتحة وسورة البقرة» ثم نتبع الكلمة العامة بإلقاء نظرة خاصة على 
الموضوع الرئيسي الذي عالجته الآيات البيّنات الواردة في هذا الربع 
الأول من أول حزب في المصحف الكريم . 

أما (سورة الفاتحة) فقد أطلق عليها هذا الاسم لاعتبارات 
متعددة» أولاً أنها أول سورة تفتتح بها كتابة المصحف الكريم» ثانياً أنها 
أول اسورة تفتتح بها قراءة القرآن العظيم. ثالثاً أنبا أول ما يتلوه 
المصلٌ في صلاته فرضاً كانت أم نفلا وهو يرددها كل يوم وليلة 
سبع عشرة مرّة في صلواته المفروضة. 


ثم إنها بالنسبة لكتاب الله كبراعة الاستهلال بالنسبة لغيره» إذ 
إن كل كلمة من كلماتهاء وكل آية من آياتهاء تشير من قريب أو 
بعيدء إلى جملة محتويات القرآن الكريم. ومقاصده المتعددة, 
وموضوعاته المتنوعة. بما فيها من عقائد وعبادات. وشرائع وأخلاق» 
وما يتصل بحياة الإنسان في مبدئه ومعاده. في دنياه وآخرته على 
السواءء وهذه المعاني ‏ والله أعلم ‏ أطلق عليها أيضاً في الحديث 
النبوي الشريف (أم القرآن). و(أم الكتاب)؛ كما جاء في حديث 











7 التيسير في أحاديث التفسير 


خرجه الترمذي في سننهء» ووصفه بأنه حديث حسن صحيح» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كي : «الحمد لله م 
القرآن. وأم الكتاب, والسبع المثاني». 

ففي قوله تعالى < الْكَمْدُ لِلّهِ رب الْعَلَمِينَ الرّحمْنِ الرّجيم 
ملك يوم الدّينٍ إِيَاكَ نَعْبْدُ 4 إشارة إلى ما للخالق من حقوق على 
خلقه. خصزفا حق العبادة والطاعة» وحق الشكر والثناء.» وحق 
الحساب والجزاء . 

وفي قوله تعالى: « وإيّاكَ نستعين امْدِنَا» إشارة إلى ما 
للمخلوقين من حاجة دائمة إلى إمداد خالقهم. تقتضيهم باستمرار 
طلب الحداية وطلب المعونة من رب العالمين» الرحمان الرحيم 

وفي قوله تعالى: ط الصّراطٌ امُسَقِيمَ 4 إشارة إلى التوجيه 
السماوي الذي أكرم الله به المؤمنين» والقانون الي الذي شرعه 


لخيرهم ونفعهم » » ضبطاً للصلة القائمة بين المخلوق والخالق» وتنظياً 
للعلاقة القائمة بين الإنسان وأخيه الإنسان. 


وني قوله تعالى: ط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَبْهُمْ 4 إشارة إلى سلسلة 
النور» التي برزت أول حلقة من حلقاتها منذ أقدم العصورء من 
النبيئين والصدّيقين والشهداء والصالحين. الذين تعاقبوا على عرش 
الخلافة الإغهية في هذه الأرضء» فعاشوا على هدىٌ من ربهم . مؤدين 
الرسالة» مبلغين الأمانة» وكان لقاؤهم مع الله لقاء من سبقت له 
الحسنى ‏ أُولَئِكَ حِرْبُ الَو ألا إِنّ حَزْبَ ١‏ الله د هُمْ ألْنْنِحُونَ 4. 

وفي قوله تعالى: « غَيْر الْعْضُوبِ عَلَيهِمْ ولا الضَالّينَ 4 إشارة 
إلى الفات المنحرفة من بني الإنسانء التي لم تستجب لنداء الرحمان» 








الربع الأول من الحزب الأول في المصحف الكريم لف 
والقي قابلت الهداية الإفية بالتْمَوُه أوالعصيانءٍ والبحود 
والكفران «ِأُوليِكَ جِرْبُ الشْيِطَنٍء ألا إِنّ جِرْب الشّيِطنٍ هُمْ 
الحَسِرُونَ» . 

روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله يي قال «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفُها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا 
قال العبد: « الْحَمْدُ لِلَهِ رب الْعْلَمِينَ 4 قال الله: مدني عبدي» 
وإذا قال: « الرّنْمَنٍ الرّحِيُم » قال الله: أثنى عل عبدي. فإذا 
قال: « مُلِكِ يَوْم الدَّينِ © قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال: 
< إَِاكَ تَعبْدُ وَإِياكَ نسْتَعِِنَ 4 قال الله: هذا بيني وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل. فإذا قال: د إِمْينًا َلصّرْط المُسْتَقِيمَ» صِراط 
الْذِينَ أَنْعَمتَ عَلَبْهِمْ غَيْر الْْضُوبٍ عَلَبْهِمْ وَل الصَالْينَ 4 قال 
الله : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 

وأما (سورة البقرة) فقد أطلق عليها هذا اللقب. أخذاً من 
المعجزة التي أيّد الله بها نبيّه موسى الكليم عندما قتل إسرائيلي أحد 
أقربائه رَغبة في إرث ماله. وم يعرف من هو القاتل» بالرغم من 
جميع الوسائل. فأوحى الله إلى موسى أن يأمر بني إسرائيل بذبح 
بقرة وضرب القتيل بعضو منهاء فتعود إليه الحياة بأمر الله ويكشف 
بهذه الطريقة عن هوية القاتل» ويكون ذلك معجزة لموسى الكليم 
تضافٌ إلى معجزة العصا التي اشتهرت باسم (عصا موسى). وإلى 
هذه القصة تشير الآيات الواردة في 00 السورة حيث تقول: دل 
قَال مُوسَئ لقو إَ الله يكم أن تَذْبَحُوا بَقَرَةَ قَانُوا أتتَجِدُنًا 
مُرُواء قَالَ أَعُودُ الله أن أكُوْنَ مِنَ الْجهلِينَ * - إلى قوله تعالى؛ 
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و فَدبَحُومَا فعا كَادُواً يَفْعلُونَ وَإِد كع نفساً َادارَنُمْ فِيهَاء َال 
رج ل كع التتترة ».ااه اشير انونهاة ٠‏ كَذَلِكَ يحي الله 
1 َيُرِيكُم َايتِهِ لَعلَكُمْ تَعْقَلُون 4. 

وسورة البقرة هذه واحدة من تسع عشرة سورة كلها نزلت 
على رسول الله بالمدينة» علاوة على ه4 سورة أخرى سبق نزوها 
عليه بمكة قبل ال هجرة. 

وتعتبر سورة البقرة أطول سورة من سور القرآن» وأول سورة 
نزلت بالمدينة بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إليها. 

ونظراً لتنوع ما احتوت عليه هذه السورة من جِكم وأحكام. 
وكونها تحتوي على أكبر جزء من الدستور التشريعي للإسلام» فقد 
قضى عمر بن الخطاب اثنتي عشرة سنة في تعلمها والتفقه فيها. ولا 
ختمها بحر جزوراً احتفالاً بختمه لاء بيننا ابْنّهِ عبدالله بن عمر 
صرف في تعلمها مدة ثمان سنين كما في موطأ الإمام مالك . 

ونقل القاضي أبو بكر المشهور (بابْنَ العربي) المعافري عن 
بعض أشياخه أنه قال: «في سورة البقرة ألف أمر. وألف نبي. 
وألف حكم. وألف خبر». 

3 . . 1 

وني فضل هذه السورة روى الإمام مسلم عن أبي أمامة 
الباهلي قال: سمعت رسول الله َك يقول: «اقرأوا سورة البقرة» 
فإن أخذها بركة. وتركها حسرة, ولا تستطيعها البَطلّة». 

ورغياً عن تعدّد الموضوعات التي تشتمل عليها هذه السورة 
الكريمةء فإن هناك محوراً يضمهاء ويربط بينها جميعاًء ذلك هو 
الحديث عن الجماعة الإسلامية الناشئة التي أخذت تنمو وتقوى 
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بالمدينة» وعن الجماعات الأخرى. المناهضة للإسلام التي واجهت 
المسلمين بالسوء. وعلى رأسها الجالية الإسرائيلية التي كانت قد 
هاجرت إلى تلك البقاع منذ أمد بعيدء فهذه السورة تشرح كيف 
استقبل بنو إسرائيل الدعوة الإسلامية» وكيف كان موقفهم من 
الرسول وأتباعه المهاجرين والأنصارء ويمتد الحديث في نفس الموضوع 
حتى يشمل الأطوار التي مر بها بنو إسرائيل عبر التاريخ. من سعادة 
إلى شقاءء ومن قوة إلى ضعف. ومن نصر إلى هزيمة. ومن اختيار 
لحمل الأمانةء إلى تجريد منها ودمع بالخيانة» 9 وَضْرِبَ عَلَيهِمْ 
الذُلَهُ ادكه ويَاءُو ِعْضْبٍ ص للم ذلك 24 مم كَائوا يكفُرُونَ 
بِعَايتِ الله وَيَقْلُونَ أَلدسيِينٌ غير الْحَقُّ ذَلِكَ 3 عَصَوأً وكائواً 
يَعْتَدُونَ 4 

كما يتناول الحديث فيها توضيح المنبج الذي اختاره الله لسلوك 
المسلمين في عباداتهم ومعاملاتهم» وتحديد النظام الإسلامي الذي 
شرعه لتنظيم حياتهم الخاصة. وحياتهم العامة فيم| بيهم بعضهم 
مع بعضء» وفيها بيهم وبين الملل الأخرى. وتتحدث سورة البقرة 
عن الأمانة الكبرى التي ادخرها الله للمسلمين. واختارهم لحملها 
إلى كافة الأمم بعدما نكل عنها أولئك الذين نقضوا عهد الله 
وميثاقه من أهل الكتاب» ودر السورة المسلمين من عثرات بني 
إسرائيل وانتكاساتهم المتوالية» ويُبضَرهم بها نالهم من سوم العاقية؛ 
جزاءاً وفاقا لعنادهم وقردهم على الله ورسله 2 وَكَذْلِكَ 0 آ 
وَسَطأ لتَكونُوا شُهَدَآ عَلَ النّاسِ وَيَكُونَ الرسُولُ عَلَيْكُمْ شهِيد 

وهكذا جعل القرآن الكريم من بني إسرائيل مضرب " 
للمسلمين في حالتي السعادة والشقاء. والهدى والضلال». والرضى 
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والغضب. حتى يعتبروا بما وقع لهم. ويحذروا من أن يسلكوا 

والآن نلقي نظرة سريعة بالخصوص على الآيات الأولى من 
سورة البقرة: 

لقد وصف القرآن الكريم في هذه الآيات ثلاث طوائف 
عايش بعضها بعضاً في بدء الهجرة المحمدية إلى المدينة» وهذه 
الأصناف من البشر وُحَدَتْ في كل جيل مضى وتوجد في كل جيل 
لاحقء فوصف القرآن الكريم لها وصف كاشف لما في جميع الأجيال 
والعصور. 5 

تلك الطوائف الثلاث هي طائفة (المؤمنين) الذين أكرمهم الله 
بالإيمان» فسارؤاعل هدى الأنبياء والرسل. وطبقوا التعاليم الإهية 
على حياتهم الخاصة وحياتهم العامة. 

ثم طائفة (الكافرين) الذين تمرّدوا على طاعة الله وتنكروا 
لهدايته» وأشهروا الحرب, بالقول والفعل» على دعوته. 

وأخيراً طائفة (المنافقين) الذين هم أخطر على المؤمنين من 
الكافرين» والذين يلعبون أدواراً شيطانية ملتوية تخفى على الكثير من 
الناس. ولشدة خطر هذه الطائفة جعل الله عقابها أشد عقاب. فقال 
تعالى: 9 إِنَّ الفِقينَ في إِلترَكِ اِلأسْفَلٍ من النارِ وَلَنْ ند كُمْ 
نصِيراً 4. 

فهذه الطوائف الثلاث التي عايشت كل الرسالات وعاصرت 
جميع الدعوات. ألقى عليها التنزيل الحكيم من أضوائه القوية ما 
كشف عنها القناع» فوضح سمات المؤمنين التي لا لبس فيها ولا 








الربع الأول من الحزب الأول ني المصحف الكريم ا 


غموضٍ في أربع آيات: « فيه مُدَى لمن الْذِينَ يُومنُونَ بِالغْيْبِ 
وَيُقِيمُونَ الصَلوة ويا َرقامُْ يُنْفِقُونَ والَذِينَ يُومِنُونَ بآ نل َك 
مآ ِل مِنْ قَبلِك وَبالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَء أوْلَيِكَ عَلَ مُدئٌّ 3 3 
وَوْلَتِكَ هم م الْمْلِحُونَ 4. 

ووضح سمات الكافرين المعلنين بالكفر في آبتين د الْذِين 
روأ سَوَ عَليْهِمْ درم أ ل زرك لا يُومنون» خم الْلَهُ عَنْ 


ثم تطرق كتاب الله لوصف الطائفة الثالثة طائفة المنافقين» 
فأطال الحديث عنهاء وخصص للكشف عن نفانها ثلاث عشرة آية 
كاملة. ابتداء من قوله تعالى اه وين لاس من يَقُولُ عَامْنًا الله 
يليم 1 وَمَا هُمْ ومنت يُدِعُونَ الله َالَّذِينَ +امُوأء وما 
يُحَاعُونَ إل لَه وما يشْعُرُونَ ف ُلْويمْ مَرَض» قَرَادَهُمْ الله 
مُرَضأ وَظَ عَذَّابٌ ليم 35 كَانُوًا يُكَدبُونَ 4 إلى كولة, تعالى: 
« ولو شآ الله لَذَهْب بِسمْعِيم وَنِضَرِهِم إن الله عَلَ كل شَيْءٍ 
قَدِير. 

وإنما طال الحديث عن طائفة المنافقين بما لم يطل به عن 
الطائفتين الأخرّيين. لأن طائفة المنافقين ذات ألوان مختلفة» وأقنعة 
متعددةء والكشف عن جوهرها المعقد.» وعن شخصيتها المزدوجة» 
وعن تناقض مظهرها مع حُبَرهاء يحتاج إلى مزيد من الأضواء. 
وتنويع في الصور. وتكثير من الأمثال» وذلك حتى يكون المومنون 
على كامل البيّنة ومنتهى الحذر من دسائس المنافقين ومؤامراتهم 
وأخطارهم ‏ ويعرفوهم بسيماهم معرفة كاشفة. 
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ومن معجزات القرآن الكريم أن الأوصاف التي وصف بها 
هذه الطوائف الثلاث (لمومنين. والكافرين» والمنافقين) كانت ولا 
تزال هي السمات البارزة والثابتة في كل طائفة منهم» تحقيقاً لمدلول 
هذه الآيات البيّنات» التي أوحى بها خالق النفوس العليم الخبير 
بخلجات القلوب. 


صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم . 


حنم 
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الرّبع الثاني من الحزب الأول 
في المصحف الكريم 


ِنَأشّ لا يَسْكَْءَ أن يمرت مَكَد ما يَعُوصَه فا 
مها كا ألزينامسثوا مائو أنتّه لين 
بَبَعِمْ ومن الذي موا مَيَتُولونَ مادا أرّادَ أن 
يتاذ مضي كديرا وَينْيتبوء كيرا وَأ 


شافع > دمداكه 


ل لسعب اكيس 2 ص ٍ 
يُضِلْ بد إل ألْفَاسِقِينَ © لذبن يَنْمَصونٌ عَهَدَ اله 
.9 مبى لمك كير ع سس ماله ع يش ماه 
من بَحْدٍ مِيدَهْوء وَيَفَطٌعونَ مآ أمرَاسَ به ة أن يوْصَلٌ 
ص 
روه انار م الريك س بي ناهر و م 
وَيفْسِدُويية الارْضٍ اولك هم الحيِرُونَ © 
+ سس > 1م م أ ر. 
2-6 ترون ياش وَكُنُرةِ أمّوَاتَا ياك 


ص 5 
25 د وسع إد2بلء سخ يقنم وددهو م 


كم رعيتج: ثم يحبِب ْلَه سْرحَعُونَ © هُ وليك 
حَلَقَ حم اذ [لآرْضٍ حيصا ضْمّ آستّوىا إِلَ لَه 
ع و 2 2000 حت 


3- ره وات الى اسن ا 
شَبْوَيمُنَ سَبّعَّ سهواتٍ وَهُوَ بحكلمت عِليم © 
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م يد 


ل د : 
دك ا اناه وَعَلءَادَم 


ألَسْعَآ يها سشْرَعَيتهدْمْعََ لكو صََالَ بتو بل 


ل انكمم صو قب © مَالْوْا سْغدَكَ لعل لنآ .يا 
ا عَلَسَن نك أت ا يعدم نِم 
0200 > سو هرو 


َم أ 
رأتيكبية نك لبهم ,أن ل 0 عاق عل 


ل لش سس ا 2 2 
عَيبَ أَلتّمُواتِ ل دونو مدن © 
كيك 0 سَيدوَا الئل م بدا 


ووفك أده و 


0010 0 حت يشما وَلاعَزبَا 
رار كن ألطَاِمينَ © متهم شيك 
0 يحيسْمَاعَا كسا فيه وَقُلَْا يطو تس لِبَحْض 
عدو وذ الائض مَسَمَمَرٌ وَمَحَمإلَحِينِ © ملو 
ادن ريوء كلت فنا عليه ِتَهُِهُوَآليوَا ب ألجمٌ © 
ْنَا أهْيطامِمَْا بجعا انك يد هُدَى فْريّمَ خُداقَ 
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عت به .4 ا 


كحرف عََيهِمٌ وا لاهْمرَوْنَ © وَالذِمَكمَروا وَكدوا 
يت وي أ 00 ون © يسبل 


ك2 


أكون وأ نعي لق أنه ءا لك 
أ ع عسات 


َك دَأرْهَبُون © اموأ ما اندّلت 0 
مكنا وكير بوءوَلا رايا عابي مما ملكا وَإبَد 


ءيه 


اوزٍ © 


م6 
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الرّبع الثاني من الحزب الأول 
في المصحف الكريم 


عيبا الله. 


حصة التلاوة في هذا اليوم تشمل الزبع الثاني من أول حزب في 
العتحف الكريمء وبدايته قوله تعالى: ل إن الل لآ يسْتَحْبِيْ أن يُضْرِبَ 
مكلا ما بَعُوضَةٌ م قا قَأمّا الَذِينَ اموأ فيَعْلَمُونَ أنه الخَقّ من 
رُم وأمًا الَّذِينَ كَفْرُوا يفون ماذآ أَرَادَ الله ذا مثا » ونباية 8 
الربع قوله تعالى: « وَءَامِنُوا يمأ أَنْرلْتُ مُصَدّقا با مكمه ولا تَكُونُوا أل 
كافِرٍ به ولا مَْتُوا بعتي كم قليلاء يي فَائْقُونٍ ن»4. 

الإشارة في مطلع هذه الآيات إلى الأمثال التي يضريبها الله للناس 
في كتابه الحكيم. مثل و تعالى في وصف النافقين في الربع الأول لهذا 
الحزب : « عله كَمَئلٍ الذِي اسْتَوْقدٌ ثاراً > وذلك ازيادة في كشف 
المعنى » وتوضيح المرادء وإقامة الحجة « وَتَلكَ الآمكل نَضْرِيبًا لِلئّاسِ 
لَعَلَهُمْ يتفكُرُونَ » 

وقد كانت الأمثال ولا تزال في جميع اللغات وعند جميع الأمم لا 
من التأثير في الإقناع ما جعل استعماها شائعاً ذائعء ولا سيها عند: 
العرب» فنزل القرآن بلسان عربي مبين» وجرى: على مألوف استعمالهم 
في ضرب الأمثال. غير أن الأمثال القرآنية تختلف عن الأمثال الأخرى 
التي عرفها العرب والعجم. برَوْعتها وإعجازهاء وكونها على غير نط 
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سابق» ومن هنا كان وقعها مختلفاً باختلاف من يسمعهاء فالمومن الذي 
خالطت قلبه بشاشة الإيمان يدرك مغزاهاء ويزداد بواسطتها بصيرة 
ونوراًء والكافر الذي أطبقت عليه ظلمة الكفر يقابلها بالتجاهل 
والتساؤلء والتساؤل الذي لا يقصد من ورائه الرغبة في المعرفة» وإنما 
تساؤل المنكر الممعن في الإنكار والاستهزاءء < فَأمًا الّذِينَ عَامَنُوأ 
َعْلَمُونَ أنه لحن من رُيُمْ وأمًا آلّذِينَ كَمَرُوا فيَقُونُونَ مادا أَرَادَ الله 

ورغياً عن أن «البعوضة» في الظاهر عند الناس تُعتبر كائناً حقيراً 
تافهاً قد يستغرب ضرب الئل ممثله. فإن الآية أشارت إلى أن الله لا 
يستحبي أن يضرب مثلاً به ما دام الغرض من ضرب الأمثال هو مزيد 
الكشف والإيضاح للسامعين. ولذلك ضرب الله المثل بالنمل والعنكبوت 
في آيات أخرى. 


على أن العصور التالية منذ نزول القرآن حتى الآن. قد أثبتت ما 
لهذا الكائن الحقير الصغير (البعوضة) من خطورة وقوة وتأثير في الفتك 
والتخريب والتدميرء فقد أثبتت الدراسات الطبية أن فعل هذا الكائن 
بالإنسان» يفوق فعل الطاعون والطوقان. ولذلك جنّدت الدول لخربه 
ومقاومته كل ما في الإمكان» وانّضح الآن لذوي الفكر المستنير حكمة 
ذكره في القرآن. 

ثم لا بد أن نقف وقفة ولو قصيرة عند قوله: ظيْضِلٌ به كثيراً 
يدي به كثيرأء وما يُضِلُ بو إل الَِْقِينَ 4. 

ذلك أن كثيراً من الناس عندما تسبق إلى نفوسهم فكرة من 
الأفكار يتعصبون لاء ويجمدون عليهاء ويعتقدونها اعتقاداً أعمى. فإذا 
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لقي إليهم بفكرة جديدة قالوا (قلوبنا عُلْف) . كما أن كثيراً من الناس 
عندما يتورطون في نوع مرذول من أنواع السلوك, ويألفون جوّه العفن» 
يصبحون أكثر الناس حذراً وتخافة من كل فكرة صالحة تلقي الأضواء 
على ما هم عليه من انحراف وشذوذ, باعتبار أن الفكرة الجديدة قد 
تكشف معايبهم. وتفضح أسرارهم. وتخرجهم عن مألوفاتهم الي 
أصبحوا أسراء فهاء وتجعلهم حقراء مرذولين أمام أنفسهم أولك وأمام 
الناس أخيراً. وهكذا لا يكتفي الفاسقون بإقفال أسماعهم عن سماع 
أية فكرة صالحة» بل يتصدون ا بالمقاومة والمحاربة سراً وعلناًء وبذلك 
يزدادون فسقاً على فسقء وانحرافاً فوق انحرافء. وهذا ما تقر إليه 
الآية الكريمة « وما عل 1 به إلا الْمْسِقِينَ » فقد أثبتت لهم هذه الآية 
صفة الفسوق أولاً وسابقاء وبتأثير هذه الصفة الملازمة لهم والمسيطرة 
عليهم زادوا عتواً وضلالاً. إذ الجريمة تدقع إلى أختهاء والسيئة تعين على 
مثلهاء على حد قوله تعالى « في لوم مُرْض قَرَادَهُمْ الله مَرَضأ » 
وذلك بعكس (المقين) الذين لازمتهم صفة التقوى. فانفعالهم من تلقاء 
أنفسهم يكون مزيداً من المهداية» ومزيداً من الرشد. 

ومن هنا انتقلت الآيات الكريمة إلى تحليل أوصاف «الفاسقين) 
بعدما حلّلت آيات أخرى سابقة في مطلع هذه السورة أوصاف المتقين 
١‏ هُدىٍ لُلْمُتقِينُ الّذِينَ يُومِنُونَ ِالْعَيْتِ ويُِيمُونَ الصَلوة ويا رَزْقنَاهُمْ 
ينْفِقَونَ» وَالّذِينَ يُومِنُونَ يمآ نزِلَ ِلَيِكَ َم َنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةٍ هُمْ 
يُوِنُونَ 4. 

وتتلخص أوصاف («الفاسقين) كما حدّدتها الآيات في ثلاثة أشياء: 
)١(‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» (؟) ويقطعون ما أمر الله 
به أن يوصل» (”) ويفسدون في الأرض. 








الربع الثاني من الحزب الأول في المصحف الكريو ون 


أما نقض الفاسقين لعهد الله فيتجلٌ في جحودهم له بعدما اعترفوا 
. بألوهيته وربوبيتهء وشهدوا بذلك على أنفسهم وهم في أصلاب أبائهم 
وأرحام أمهانيم كما قال تعالى: « وإِذ أخدذ رَبك مِنْ بي ام من 
ظُمُورِهمْ كُرْيبِهمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلَ نفيِهِمْ ألَنْتُ ِرَيْكُمْ قَالُوَا بل 
شَهِذْنا 4. 

ويتجل نقضهم لعهد الله في عصيانهم لرسله بعدما التتزموا 
بطاعتهم ‏ وفي كفرهم بكتبه وهجرهم لما بعد ما تعهدوا باتباعها « فَإمًا 
ياتيدكم مي هُدى فَمَنْ تَبِعَ هّدَايّ فلا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَل هُمْ يَرْنُونَ » 
ومن كان له من الجرأة ما ينقض به عهد الله ويتحدّى إرادته كان حَرِياً 
بأن لا يكون له عهد. بل أن ينقض عهوده مع الناس جميعاً 


وأما قطع الفاسقين لما أمر الله به أن يوصل فيتجلٌ في قطعهم صلة 
الأرحام المشتركة» وني قطعهم صلة العقائد المشتركة. وفي قطعهم صلة 
الروابط المشتركة. فهم أنانيون مغرقون في الأنانية لا يعرفون الرحمة ولا 
الإحسان. ولا يهمهم من العيش إلا أنفسهمء وشعارهم الميز: « 
وبعدي الطوفان» ومن بلغت به الأنانية إلى هذا الحد لا يرجى منه خيرء 
ولا ينتظر منه نفع. لا للقريب ولا للبعيد. 


وأما فساد الفاسقين وإفسادهم في الأرضء فيتجلٌ في سعيهم إلى 
تحطيم جميع المقدسات. وفي استهانتهم الظاهرة والباطنة بجميع القيم» 
وني اعتدائهم المتواللي على حقوق الأفراد والجماعات. وفي إجبارهم للغير 
على الرضى بالفساد والعيش في ظلهء ويتجلٌ بالأخص في محاربتهم 
لأوامر الله وانتهاكهم الحرماته» والعمل بالخصوص على اقصاء تعاليمه 
وطردها من جميع مجالات العيش ومواكب الحياة. 








التيسير في أحاديث التفسير 


وهذه الصفات الثلاث الي وصف الله مها «الفاسقين» من خيانة 
للعهد. وقسوة ني القلب. وإفساد ني الأرض. كانت ولا تزال هي شعار 
«الفاشقين» لا تتخلف واحدة منها عن الأخرى في أي عصر ولا في أي 
جيل 


وني الآيات التالية من هذه الخصة عرض رائع لقصة آدم وترشيحه 
للخلافة عن الله في هذه الأرضٍ نإ قَالَ رَبِكَ الِلْمَليَةٍ إن جَاعِلٌ في 
الآرْض خَلِيفَةً 4 - «وَإِدْ قُنْنَا لِلْمَلَبِكةِ إِسْجْدُواأ لدم فَسَجَدُوا #. 


وفي هذه القصة إشارة أولى إلى بيان فضل آدم على الملائكة. وأن 
هذا الفضل يتجل في امتنان الله عليه بعلم ما لا يعلمونهء ومعرفة ما 
لايعرفونه» « وَعَلَّمَ َادَمْ الأسيّآة كلها - « قَانُوا سْبْحَتَكَ لآ عِلْمَ نآ 


مَا عَلمئتآ إِنْكَ أنت الْعَلِيمٌ اكيم ». 

وفيها إشارة ثانية إلى الفرق الجوهري القائم بين المَلّك والإنسان» 
فلللائكة « لا يَعْصُونَ الل مآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَنُوْنَ ما يُؤْمَرُونَ 4 والإنسان 
خلقه الله حرا مختاراً بحيث يطيع ويعصي. ويمتثل ويتمرّد « ولا قربا 
مَْذِهِ الشْجَرَةَ 4 - « فََرَهُا الشّيْطَنُ عَْيَا 4 ولكن رحمة الله تنتظره في 
كل وقت بالتوبة المقبولة» والمغفرة المهداة. لقاء تحقيقه لمراد الله وتنفيذه 
لأمره على سطح هذه الأرضء والقيام بعمارتها واصلاحها وعيادة الله 
فيها ل تََلَقَْ عَادَمُ مِن رُيّهِ كَلِمَتٍ قََابَ عَلَيِ إِنّهُ هُوَ الوب 
الرّجِيْمْ 4. 

وفي هذه القصة إشارة ثالثة إلى أن عصيان الإنسان لربه ليس 
نابعاً من ذاتهء وإنما هو بتأثير عامل خارجي عنهء قد يستبد به 
ويجيمن عليهء ألا وهو (الشيطان) الذي يوحي إليه بالعصيان 








الربع الثاني من الحزب الأول في المصحف الكريم يان 


< تَرَهّا الشيطن عَنْيَا 4 ولو لم يكن هناك شيطان» ولا إيحاء منه 
بالعصيان. لاختار الإنسان طريق الخير الذي هو مجبول عليه ومندفع 
إليه دائيا . 

وفيها إشارة رابعة إلى أن عداوة الشيطان للإنسان عداوة دائمة 
« وَقُلنًا امبو بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدذُرَ4. وفي هذه الإشارة تنبيه قويٌ 
للإنسان. حتى يكون دائاً على حذر من الشيطان؛ فلا يثق بتغريره 
وإغرائه, ولا يمكنه من الأخل بتلابيبه. 

وأخيراً فيها إشارة خامسة إلى العهد المي المتبادل بين 
الإنسان وربهء ألا وهو عهد إرسال الرسل وإنزال الكتب الهداية 
الإنسان. رَحمة به وأخذاً بيده وعهد اتباع الرسل وتطبيقٍ الشرائع 
في حياة الإنسان طاعة. وامتثالاً « فَإنًا يَاتيسكُمْ مي هُدّى فَمَن بع 
ماي فلا حَرْفٌ عَلَِهمْ ولا ُمْ ينُونَ 4. 


فاتباع الحدى الإنمي هو الحصن الحصين للإنسان» من الوقوع 
في شبكة الشيطان» وهو الطريق الوحيد للحصول على السعادة 
والفلاح» بدلا من الشقاء والخسران 9 فَمْن يُعْمَلْ بِنّ الصْلِحَتٍ 
وَهُوَ مُوِن قلا كُفْرانَ لِسَعْيو وَإنَا لَه كَِبُونَ 4. 
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الرّبع الثالث من الحزب الأول 
في المصحف الكريم 


َلآ سَلْسو يلي وَتكُذْو لوت اشم 
عزون © وَأقبموا ْآلصَلَؤة وان كوه وار َانْكَعُوامَمَ 
ألتكيبة © 0ن لوقأ كدوام 
َملوْنَ أككينٌ أل تَمْقلوْة © واد سَتَعِينه ضير وَالصّلرةٌ 
نا كير العلا نتوين 9 أمتطينا م شلترا 
تيم مإ يمون © يليك ,إشوة يل لكوأ 
0 أنقنت عي 0 


06 


ايوم لآجه سوْعَرْتئْسٍ سَهْئ وَلَايفْمَلْ مم 
لك ا 01 ال 0 
وَإِذ يمن ال يحون يسو موتكم شو لد 
قو لأسف ويل حار 














الربع الثالث من الخزب الأول في المصحف الكريم ناذا 


0 دوَلالَرَةْبتَحطْمْوَلْقَءَالَ 
فعَوْنَ وَأ نتم تنظرُون © وإذ وذ ثوبوة يدي 
0 د اقم مزمز عندو موث كبو © ثم 
عَموْئاعَسك من ب بعذد ذكَ لعلككم تتكون © وإذ اليا 
موص اقلت واللوان ل م دون © وَإِذْقَالَ 
ثوبئ لتزيوء تقزم نكا نشم ألشحكم لياو 
يل ا ا 
عند د برب 4 شآ عكار إن .أيه 
وَإذْ قَسْمْ يَْمُوبِى أن نو أَدَحَقَّ سَرَى الله جم 
َلمَدكةألصّلمِفٌَة وََنَسْم لتَظُرودٌ © ثم بعَنََكُم 
نع 0 
0 مَل مَأ وَأنَرَلَا َالَو حك وين طَيبَلتٍ 
مَارَ سكم وما نوس وك كاذو شيك أشي وطبلزة ه 
وَإِد كلَمَا آَدَسُْوَا مذ لزيد مَك وْامِنْها حينك 
شِنْشْرَ رَغَدَا وَادَخْلوَا لات جد ول ةدك تعر 
لحك خطيك وَسَئَرْر د لين © مَبَدَّلَ ألزين 











لاد كرك > ب ادر 1 1ه - 15 > آب مَل الذي ظَنَوَا 
ظرْوًا مولا عَيْرَ ألزه قِلْلَكْم فامرَّلتَا على الذين 
بي خا اين :+3 اع عت .. امن كيال لا ل - 

رِجرَا من سمل عا كانوأ يَعْسَفُونَ 








الريع الثالث من الحزب الأول ني المصحف الكريم ل 


الرّبع الثالث من الحزب الأول 

عباد الله. 

في حصة هذا اليوم » نتناول الربع الثالث من الحزب الأول 
في المصحف الكريمء وبداية هذا الربع قوله تعالى: « وَلآ تَلْيِسُوأ 
لحن بالطل وَتَكُمُوا لق وَأَنُمْ تَعلَمُونَ 4 ومايته قوله تعالى: 
« اننا عَلَ الذينَ ظَلَمُوأْ رجز مّنَ السّيآهِ يما كَاُو يَفْسُقُونَ . 

والحديث في هذا الربع متجه إلى بني إسرائيل المقيمين بالمدينة 
وما حوفاء فقد كانت جالية كبيرة منهم تعايش الرسول وأصحابه 
المهاجرين والأنصار خلال الفترة التي تلت الحجرة النبوية» وكان ها 
نشاط هدام يتطلب من الإسلام يقظةٌ وحذراً بالعَيْنَء وعن طريق 
هؤلاء يتجه الحديث في الحقيقة إلى جميع بني إسرائيل فيالعالمء وإلى 


فبعدما استغربت الآيات الكريمة موقفهم من الإسلام 
والقرآن. وأشارت إلى أن اعتراف الدعوة الإسلامية برسالة موسى 
الكليم كان يقتضي مبادرتهم إلى تصديق هذه الدعوة والدخول تحت 
لوائهاء وأن المعقول والمنتظر منهم هو أن يكونوا أسبق الكتابيين إلى 
الإيمان بالقرآن. لا أوّل الكافرين به كا ارتضوا ذلك لأنفسهم. 
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فتحملوا وزرهم وأوزار جميع الكافرين الذين أتوا من بعدهم 
وقلّدوهمء كا قال تعالى: « وَءَايِيُوا بها أَنزَلْتُ مُصَدّقاً يلا مَعَكُمْ 
َلآ تكُونوا أوْلَ كَافِرٍ بِهِ 4 توالت الآيات البيّتات في كشف القناع» 
وإلقاء الأضواءء على المساوىء التي اتصف بها بنو إسرائيل ومَنْ 
سلك طريقهم. فمن كتمان للحق وطمس لعاله» إلى تزييف للحق 
وتلبيس له بالباطل» إلى تبديل لكلمات الله وتحريف لمعانيها. إلى 
نفاق في السلوك وازدواج في الشخصية» ينشأ عنه تناقض صارخ 
بين الظاهو والباطن. واختلاف كبير بين الأقوال والأعمال. « ولا 
ُو الخ بالبطل وَتَعْتُمُوا لحن وَأُمْ تَعْلَمُونَ 4 « أَتامُرُونَ 
لاس باليرٌ وَنَسَوْنَ أنقَْكُمْ 4. « قَبَدْلَ الذِينَ ظَلَمُوا كلا غَيرَ 
الذِي قبل كم . 


ثم أخذت الآيات الكريمة في تذكير بني إسرائيل بالأطوار 
الغامضة المضطربة التي مروا بهاء وفي تعريف غيرهم بتلك 
الأطوارء حتى يحسبوا لما ألف حساب في الموعظة والاعتبار. 


فمن إشارة إلى المعاملة القاسية والمحنة الكبرى التي لاقوها 
على يد فرعون وقومه. وما ناللهم بعدها على يد موسى الكليم من 
نجاة وحرية. 


ومن إشارة إلى ما أكرم الله به موسى من تكليم ووحي» وما 
أت قومه من نعم وارفة الظلال» حيث ظلل عليهم الغمام» وأنزل 
عليهم المن والسلوى. وأباح لهم أكل الطيّيات من الرزق» وقبل 
منهم التوبة بعد ارتكاب أكبر الذنوب والموبقات. 








الربع الثالث من الحزب الأول في المصحف الكريم_ لق 


ومن تعريض بما ارتكبوه من انحراف عن الحق وانتكاس عن 
المدى. حيث عبدوا العجل عندما غاب عنهم موسىء ثم طالبوه 
برؤية الله عياناً مُتحدُين له عندما عاد إليهم ١‏ وَإِدْ قَالَ مُوسَئْ 
موه بوم ِنَكُمْ متم سكم بااوكُمُ الْعجْلَ 4. « وَإِذْ قُلثْم 
يمُوسئ أن ُومِنَ لَكَ حت نرَى الله جَهْرَةَ 4. 

وواضح أن ما تذمه هذه الآيات وتنعاه على بني إسرائيل» من 
كتمان للحق» وتلبيس له بالباطل» ونفاق في السلوك. وجرأة على 
الله وعناد لرسله. وتجاهل لنعم الله المتوالية وكفران بها رغياً عن 
أهميتها الكبرى وإن كان الخطاب به متجهاً في الأصل إلى بني 
إسرائيل-ليس قاصراً عليهم وحدهم دون بقية الناس» بل إن ما فيه 
من الذم والّعي كا ينطبق عليهم بالأصالة» ينطبق بالتبع على جميع 
من سلك مسلكهم واقتدى بهم في خصاهم المستقبحة ' وسلوكهم 


المنحرف» وبذلك تعتبر هذه الآيات تنبيها تنبيها دائياً للمسلمين 2 وتحذيراً 
هم وإنذاراً صريحاً للمنحرفين منهم عن سواء السبيل؛ بسوء العاقبة 
وقبح المصير. 


ومما يناسب الوقوف عنده وقفة. خاصة من هذه الآيات قوله 
تعالى: « وَاسْتَعِيئُوأ بالصَّبْرٍ وَالصّلَوِْ وَإِنهًا لكَبيِرَةٌ إلا عَل 
الخْشِعِين 4, وقوله تعالى: ظط كُلُوأ مِن طيبَْتٍ مَارَرْقَكُمْ #. وقوله 





تعالى: « وَسَزِيدُ الْخينينَ 4 وقوله تعالى: ط فَزْلَا عل الذينَ 
ظَلْمُوا رجزاً م من السَيّآِ يا كانوأً يَفْسْقُونَ 4. 

ذلك أن الخطاب الي في هذه الآيات يُعتبر توجيهاً عاماً 
لاخاصاًء فقوله تعالى:« وَاسْتَعِينُوا بالصّبْرٍ وَالصّلَوْةٍ فيه لفت نظر 
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المومن العاقل إلى ما بين الصبر والصلاة من تلازم في الغاية» وإلى 
ما بين الصبر والصلاة من تكامل في الطبيعة» بحيث يعتبر مجموعهما 
وكل منها عوناً إِهياً على مجابهة متاعب الحياة» ومدداً ربّائياً للتغلب 
على مشاكلها اليومية. 

فبالصلاة يقوى الرجاء في الله. ويرتكز الإيمان بالقدر خيره 
وشره على أقوى أساس. وعن طريق الصلاة يستمد المومن الهداية 
والإعانة من ربه دون انقطاع. 

وبالصبر يواجه المومن مسؤولياته الملقاة على عاتقه. بحكم أمانة 
الاستخلاف عن الله مطمئن القلب» منشرح الصدرء معتصماً 
بالله» معتمداً عليه وقد تكرر هذا المعنى في نفس سورة البقرة 
بخطاب إفيٍ موجه إلى المومنين بالذات, إذ قال تعالى: « َادكرُونيٍ 
َدْكركمْ وَاشكوواً د و كرون » -< ييا الذِينَ عَامَنُواْ استعيئواً 
بِالصّبْر وَالصّلَو إن اللّهَ مَعَ الصّبرِينَ . 

وقوله تعالى: ط كُلُوأْ من طَيبَتٍ ما رَزَقْدَكُمْ 4 دعوة من الله 
إلى عباده المومنين للإقبال على مائدته. والتناول من بساط رزقه 
الممدود غير المحدودء لكن مع الاقتصار على (الطيبات) التي احلّهاء 
والاكتفاء بها دون (الخبائث) التي حرمها <رَيُلُ طش الطَيَيتِ وحم 
عَلْيهِمْ بيت ». 

وقوله تعالى : ط وَسَئرِيدُ المْحسنِينَ 4 وعد إِي للمحسنين من 
عباده بالزيادة في رزقهم. وإغداق النّعَمِ عليهم. وكا يقتضي 
منطوق هذا النص وعداً للمحسنين بالمزيد من فضل الله وكرمهء 
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فإن مفهومه يتضمن وعيداً للمسيئين بالنقص والحرمان» على حد 
قوله تعالى: « لَيّن سَكَرْتَمْ لازيدنكم. وَلَيْن كفرتم إن عَذَابي 
لَشَدِيدٌ 4. 


وقوله تعالى: « فَأَنَنْنَا عَلَ الذِينَ ظَلَمُوأْ رجزاً من السَّيَهِ يما 
كانواً يَفْسُقُونَ » فيه تحذير من ظلم عباده والعدوان على حقوقهم» 
إذ الخَلّقَ كلهم عيال الله وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعيالهء 
طبقاً لما جاء في الأثرء كما أن فيه إنذاراً للظالمين بالعقاب الرادع 
والعذاب الشديد ينزل عليهم من حيث لا ينتظرون 8 رِجزاً من 
السََّآِ #. وقوله: « يا كَانُوا يَفْسْقُونَ 4 إدراج لمعنى الظلم في إطار 
الفسق نفسه, وتأكيد لما سبق من الآيات في وصف «الفاسقين) من 
خيانة للعهودء وقطع للأرحامء وإفساد في الأرض. فالظلم في حد 
ذاته أكبر مظهر للفساد في الأرضء. وبذلك يندرج تحت الفسق 
ويُلازم الفاسقين. 


أما قوله تعالى: « يني إِسْرَآءِيلَ اذكرُوا نه عْمتيِ الي َنْمَفْتُ 
عَلَيْكُمْ وَأَبّ فَضْلبَكُمْ عَلَ الْعَْلَمِينَ 4 فإنه يشير إلى الفترة القصيرة 
التي استقاموا فيها على طريقة موسى الكليم. ففي تلك الفترة التي 
لم تطل كان المومنون من بني إسرائيل أفضل من غيرهم» ممن حوهم 
من الكفار والمشركين, حتى إذا ما بذّلوا وظلموا عاقبهم الله بالخزي 
في الدنيا والعذاب في الآخرة « وَمَا ظَلَْمُونَا ولكن كَانُوأ أَنفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ 4. 


ولعل أعظم تأنيب يوجه إلى الشخص بعد تجريده من شرفه 
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وإنزاله عن مكانته عقاباً له وتأديباًء هو تذكيره بما كان له من شرف 
سابق عند مولا ومكانة مرموقة عند الناس» حتى يقارن بنفسه بين 
يومه وأمسى وسعذه ونحسه. « كَذَنِكَ يرِيهم اللّهُ عمل 


خَسَرَاتِ عَلَيِهُمْ 4. 
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الرّبع الأخير من الحزب الأول 


_- 
هك م املا مو 
إذ إسَتسَّهئى 
راهه ا 20 أل رانيد رمت 
مُويى لِمَوْضِء ففلنا اضرب 3 ت 
ار 2 ص 

١‏ و « يك ع عر اس صرح بير له« 2 م و سم عو 


وََتَبِها وقوه بل 14 لكر كنتجيوت 
أله شرا اليه ا ا ا 


00 00 أله وَالْسْكسَه بكو يِنَب 


4 مَنَأْفَىَ د لِك امم 210 2 لت شه وَيشُلونَ 


ا عن يعَيرٍأ د 0 8 
إن ليت امَثرا أوَالذِنَهَادوأوَالترى وَالصَبِينَ مَنَ- امن 
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0ه أبوضْ دَق 
َلَتَوَُ عَلْمَ و اد باك مر 
رزج وي ال شونا اقيق د دَاذَْكُرْا 
َافِهِ لَكَكُمْ كنيد © صم ويم من بسي ذلك 
لوَكَا دن َه عكر وَيَخدُهء كقح مَنَ أرق © 
وَلَكَدْ دخ لبن اعْتَدَوَ ا مسجذ [لشَبْتِ مَتْلتَاخَْمْ 


كو وده ببق © خَمَلنَها تكلا نا حَئْنَ 
ل يها وَمَاخَلْيََا وَمَوَعِطلَه لي © وذ قَالَ موي 


1 2 > كس ةك قر 
ل إتريدةاة امد وان حَدْوا بِصَرَة الوأ مدنا 
م فق ا ضقه 


ات د الس ع كيل سا ست ا اف ع ف ا م سي 
9 0 0 ميَفول اها يضر لا 


1 


38 5 1 7 مَالَرَّه َال إخَّدر 


اك ف ير ١‏ سر ملق سه رسو فلي 000 عرص 
يفول إنيها بره صضراء اقم لوده سر لتر © 
4 و لدع 5201 يبَيّن ناماه إن لب هه شَمَنْبَهَ عَلَيَنَا 


َِنََإِنْ شم ننه لَمُمْكَدُونَ © َال نه يعون اما بَقَرة 
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دلول مرك لاوس وَل قية رق مسَلة لأَضِيَة فنا 
وار يعت الي دعا ا كاذو اياون" © 
و أ تلش تن 6ش مضا وا نزخ تحدم 

ون © سنا شرف ببَعْوْبَآكَدَلِكَ نالوق 

ركيد لق كناد © تس لوقن 

داك هيار شد سو و| لمعا لاجو 
الآنا َنم كيقبن مثة ذإ ناكا 
يط مْعطيةللا نماو © 


“2 


ل ل ” ل ده 
َفنْظمَعُونَ | ذيثرا :وقد كان وق سسهمٌ 
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الربع الأخير من الحزب الأول 
في المصحف الكريم 


عيبا الله. 


في حصة هذا اليوم» نتناول الآيات الكريمة التي يشملها الربع 
الأخير من الحزب الأول في المصحف الكريمء وبداية هذا الربع 
قوله تعالى: « وَإِذِ استَسْقَئ مُوسئ لِمَوْيِهِ فَقَلْنَا اضرب بُعَضَاكُ 
الْحَجَرَ فَانَفَجَرَتَ مِنْهُ الْثنَا عَشْرَةَ عَيْداً 4 ونهايته قوله تعالى: 
« أَنْتطْمَعُونَ أَنْ يُومِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فْرِيقُ مُنهُمْ يَسْمَعُونَ كَامْ الله 
َم يحرُْونَُ من بَعْدِ ما فلو وهم يَعلمُونَ 4. 

في هذا الربع الأخير من الحزب الأول استمرار في الحديث 
عن قصة موسى الكليم وقومه من بني إسرائيل» ووصف الا ناله 
عليه السلام من إعنات وإرهاق في سبيل هدايتهم. وما قابلوا به 
رسالته من استكبار ودلال وعناد. 


وفيه بالخصوص وصف موجز لمعجزة موسى عندما قام 
يستسقي لقومه. فضرب بعصاه ا حجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عينا. ثم فيه وصف مستفيض لمعجزة موسى بعد ذبح . البقترةء 
عندما استحالت عليه معرفة قاتل ارتكب جريمة القتل خفية فأمر 


بني إسرائيل بذبح بقرة» وإلقاء عضو منها على القتيل» فأحياه الله 
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بعد قتله.ء ونطق باسم القاتل. وكان ذلك معجزة جديدة لموسى 
الكليم . 

وفي معرض الحديث عن هاتين المعجزتين. تناولت الآيات 
بالوصف الدقيق ما كان عليه بنو إسرائيل من شك وتردّد وعناد 
وإغراق في الجدل الفارغء وتضييع للوقت في المناقشات الجزئية 
والجانبية بالمرة . 


فها هم أولاء يعربون عن سخطهم وعدم رضاهم بما رزقهم 
الله ويُلحُون على موسى أن يدعو ربه. لتنبت هم الأرض نباتات 
أخرى ترضي شهوتهمء وتكفي خممهم ط وَإِدْ ُلُمْ يا مُوسئ آن 
نُضْرَ عَلَ طعَام وَاحِدٍ ©. 
ها هم أولاء يجادلون موسى في شأن البقرة التي أمرهم الله 
ا جدالاً عنيفا فيلقون عليه وابالّ من الأسئلة التي لا داعي 
إليهاء مما يُعبّر عن شكُهم ويعرب عن ارتيابهم» في أمر بسيط 
لايستحق كل هذا التردد. ولا كل هذه الحيرة « وَإِذْ قَالَ مُوسئ 
لِقَوْمِهٍ إِنَّ الله يَامُرُكُمُ أن نَذبخوأ بَقَرَه قَالُوا أَتتخِدُنَا 
هَرُؤا 4 - 9 قَالُوا اذ لنا رَبّكَ بين نا ما جِيَ » -« قالوأ ادح لَنا 
ري ين ناما وا 4 ثم كرروا مرة أخرى: < قَانوأ ع 
ينين لا مَا هِيَ » - وأخيراً قالوا: « قَالُوا الآنَ جِنْتَ بِالخَق 
دوا وما كَادُواً يَفْعَلُونَ 4. 


ويلاحظ فيا جرت حكايته على لسان بني إسرائيل أنهم بدلا 
من أن يقولوا ادم لنا «ربناه يفضلون أن يقولوا دادم لنا ربكو 
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ويكررونها عدة مرات بهذه الصيغة. كأنهم لا يزالون في شك من 
أمرهء ولا يعتبرونه ربا هم بقدر ما يعتبرونه ربا لموسى وحدهء وفي 
ذلك جحود منهم ظاهر لربوبية الله رب العالمين.» وجرأة على مقامه 
الأقدسء وليس هذا بغريب عليهمء فقد قالوا من قبل لموسى ى] 
سبق في الربع لماضي «١‏ يَْمُوسِىْ أن نُومِنَ لَكَ حَتٌ نَرَى الله 
جَهْرَة 4. 

ثم ها هو الحق سبحانه وتعالى ينعتهم ‏ بوصف خطير ومثير. 
ذلك هو وصفهم بالقسوة التي هي أشد من قسوة الحجارة» وهل 
يرجى التأثير في قلب أقسى من الحجر الصلد؟ ةث ا 
من بَعْدِ ذلك فْهِيَ كَالْحجارَةٍ أو شد رق وَإِنَّ مِنْ نّ الحبجارَة لا 


يَََجْر ِل الآنهار. إن ئها لا يَشْقَق فيَخْرُجُ مِنْهُ أله وَإِنَّ ِنْبا نا 
بط من حَشْيَة اللّد 4. وهذا الوصف الذي وصف الله به بني 
إسرائيل هو السر في عنادهم وإصرارهم على ما هم عليه» والحافز 
لهم على الوقوف في وجه الدعوة الإسلامية موقف المعارضة 
والإنكارء والتبجح والاستكبار. كبا كان موقفهم من المسيحية قبل 
الإسلام» وهو السر في موقفهم الانعزالي المتحفظ دائياً من بقية 
الأمم والملل عبر التاريخ . 


ويتّجه الخطاب من جديد إلى المومنين» منّهاً إياهم إلى أن 
يقطعوا كل أمل في انتقال بني إسرائيل انتقالاً جماعياً من بهوديتهم 
إلى الإسلام: مذكراً بآن أولئك الذين سمعوا كلام الله بواسطة 
موسى الكليم. والذين عقلوا ما فيه - وبالرغم عن ذلك كله تجرأوا 
على تحريفه عمداً. وقصداً لحاجة في أنفسهم ‏ قد تجاوز عنادهم كل 
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الحدود, بحيث أصبحت الوعظة لانو تؤثر فهو والذكرى لا تنفعهم 
( طون أ أن يُومِنُوأ كم وَقَدْ كَانَ فْرِيقٌ نهم يَسْمَعُونَ كلام الله 
َم يرْفُونَهُ من بَعْدِ مَا عَقَلُوُ وَهُمْ يَعلْمُونَ 4؟. 

٠‏ ومن جهة أخرى. نجد الآيات الكريمة في هذا الربع تسجل 
غضب الله على بني إسرائيلء جزاء عصيانهم وعنادهم لأمره في 
غتلف المواقف. وكِفَاءَ تجاهلهم التام لإحسانه إليهم في مختلف 
المناسبات» إذ تقول الآيات: «وَضْرِيْت لهم الله وألدكنة 
بدو بِعْضْبٍ من اللو ذَلِكَ بِأمْهُمْ كاثوا يَكُفُرُونَ كيت الله 
وَيَْعلُونَ البيّن غير الح ذَلِكَ با عَصَوأ وَكَانُوا يَعْتدُونَ 4. 

ولا حاجة إلى التأكيد بأن عدل الله سبحانه يقتضي عقاب 
كل من عصاه وتعدّى حدوده. في أي جيلء ومن أية ملة. إن لم 
يكن بنفس العقاب الذي ناله بنو إسرائيل» فبا يقرب منه ويدانيف 
فضَرْبٌ المثل بقصة موسى وقومه أولاً. والقصدٌ إلى الاعتبار 
بمضمونها وفحواها ثانيأء كل منهم| غرض شريف من أغراض القرآن 
الكريمء ولذلك جاء في نفس السياق بعد قوله تعالى « فَقُلنا م 
كُونوا َرَمَةَ حَِينَ 4-:ط فَجَعَلَْاهَا نكالاً لا بين يَدَيْنَا وما خَلْفَهَا 


م عووه 5 


وَمُوعِظة للمتقين ». 
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الرّبع الأول من الحزب الثاني 
في المصحف الكريم 


وَإِدَا لوا ]أ لزبى ءَاسَمْوا مَالوّاءَ امحَاوَإدًا 
حا كم ا 1 
َلك ابت ص ريدء عند حك اتقو" © 
أولاتنلون أن نه يله ارون ومَايِبِونٌ © وَمنمة 
يون ليون لمحتب قا أمَلت وإ ون هُمْةَ يا 
ينو © مي زِينَ يكشُبُونَ ايكتت ايد ييه 
ْدَّيعُولوْنَ هَلدَامِن عمد لَه ليتشروابيء صَمَن 
ليا اوبذك فكت مد وَوَعلَم تا 
يْيِبُونَ © وَقَالوَا ل كَسَمًا ألتَارُِيٌ كيم منود 
0 تَدَصْرْعِسدَ أ عهنْدا قن بخْلِتَ ليده أ 


“كايو #ير جنل 


200 00 
كَثُو نّ عَلَ أَضََمَا لا عَمَلتوْةَ © بل من كسب 
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سَيقَه وَحَطتٌ بد يتمد وْكدَكَ مسب البار 
هم فيا حَِدُوق © وَالذِيَءَامَموْاَعمِلوا لصيو 
أوْتَكَ امب الْجَنّةَ مُمْ فيها حَلِدُون © وَإِذَ آحَدْنا 
مِيكوبح د إسْرَآء يلَ لا سَبْدُونَ إ/ أنه وَالوادنٍ 
حدم رذ أأشرين لتاب والتامكين وَفْا 
انكس وَأوتجمُواألصَّلَرة وَمَاوا] كرش 
ويصُمْة إقا ليلا تنك وَأنثْ مُرضُون" © 
ود سنا ميتدتك لآ صَْفِكوْنَدِملك وَلَاطجونَ 
نش ا 
منت ملالا نون شك وخ يؤر وت 
تتسط ب دبديم ركيم إلا اذوه 
إن بوكو شرا شدُوهُم وَهُرَ ا عَيِحكُمْ: 
اشم ونون يبن لكت ودكشوود 


يمر 
له اوم ب 6 سا يما 0 : 
بض فاج رَآمن يفعلذ لك مك كج زه 


ءادن عير ألتِيمَةَ مُرَدُونَ إللمَدَ امنا 
وما أدَمسَلِلَِمَا يلون © اوْكِبّكَ ألذِييَ إمترنا 
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لخي ألدنيايا ليضرق قلا حت عَمْيش داب ب ولاه 
ينصَرُون © وَلقَد ايا موس ألمب وَقَسَيْنَامِن 
مدوم الشْمْلٌ وََاينا ميس ِنَمَرْيّم ألِْتِ وَأيتَلهُ 
يروج ددس د كلام ملو ايا نشي 
انكر ني مريت كدب وبا تنْطلونَ © وَهَالوأ 
0000 لاك مَأ ونون ” © 


ود 


0 كدَد مَنْعِنْد أْدَهَ مُصَذقٌ لا مَعَهكُمٌ 


_ 2 


0 


كا نوين فَبَعَل يسْتَفْعوْنَ عَلَ الزن كدرو دَاجَاء هلم 
عَاعَرَووُا مك موا بهد َلَعَكَهُ َس عَلَ يرن © 
جِسَما اتشترأبوة اسيم ار 
أَنَّلَ أنه بَمَيَا أن يُتْزْلَ الله “ين فنك مَنّ 
عادو نآاو يعَطبٍ عَلا عضبب ا ف 
مهي © َإدَاتيلَ كم ينأ أتَرّل أده َالو 
أثز ل 3 سس عر ا اه م 002 
ومن رع ها أن زلَ عَلِيَا وَكمسرونَ ها وزاءهو 200 
20 أَشَمِمِنَلُإن 


حكن مَوْمِيِين © 
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الربع الأول من الحزب الثاني 
في المصحف الكريم 
عباد الله. 


في حصة هذا اليوم » نتناول الربع الأول من لجرت الثاني في 
الملصحف الكريمء وبداية هذا الربع قوله تعالى: <ِيَإذا ُو الِين 
َامَتُوأ قالوا عَامَنًا 4 ونهايته قوله تعالى: 8« 3 َلِم تَقدَلُونَ َنْبا اللّه 
من قَبْلُ إن كسم مُومنينَ 4. 


وواضح أن الآيات الكريمة في هذا الربع ما تزال تتوالى في 
وصف بني إسرائيل» وتعريف المسلمين بسوايقهم. والكشف عن 
أسرارهم. وذلك لإلقاءِ الأضواء الكاشفة عليهم» والتعريف 
بحقيقتهم من جهةء وتحذير المسلمين من الوقوع تحث تأثير دعاويهم 
الكاذبة وتأويلاتهم الباطلة من جهة أخرى. الأمر الذي أوجب لبي 
إسرائيل خزي الناس في الدنياء وغضب الله في الآخرة « قا جَرَاءٌ 
َنْ يُفْعلُ ذَلِكَ دحم إلا ري في الخيَوة الْدُلْي4- « قَباكُو بعَضَبٍ 
عَلَ عُضَبء وَللْكفِرِينَ عَذَابٌ مهن 4. 


وتما كشفته هذه الآيات من الحقائق » أن صفة (الأمية) الي 
كان بنو إسرائيل يعيبون بها العرب. متبجحين بتفوقهم عليهم في 
القراءة والكتابة.» 0 تكن قاصرة عليهم وحدهم» بل كانت خصلة 
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شائعة بين بني إسرائيل أنفسهم. رغيا عن ادعاءاتهم المزيّفة 
وتظاهرهم بعكسها من العلم والمعرفة. 

وهكذا تفضحهم الآية الكرية أمام المسلمين والناس أجمعين» 
عندما تنطق بالأمر الواقع الذي ليس له عن ذافغ ٠‏ فتقول: لوهم 
أمُيُونَ لآ يَعْلْمُونَ الكنبَ إلا أمَان, وإِنْ هُمْ إل يَطُونَ ©. 


ولا تكتفي بفضح ما يدّعيه جمهورهم من العلم بالكتاب على 
ما هو عليه من جهل. حتى تصِم النخبة الممتازة منهم. بوصمة 
التزوير والتلفيق. لا في النصوص العادية المجردة» بل في أقدس 
النصوص» نصوص الوحي الي والكتب المنزلة ؛ تلاعباً منهم 
بالدين» ومتاجرة بالعقيدة ة ه فَوَيْلٌ لُلذِينَ يبون الكتبت ديهم نم 
يقُولُون هنذا مِنْ عند الل لَِشتُوا به من قليلاء فويْلُ كلم نما كََيَتَ 
يديهم » وَوَيْلُ ّم نما يَكْسِبُونَ 4. 

ثم تعود الآيات الكريمة من جديد للإشارة إلى المواثيق 
الغليظة التي أخنذها الله على بني إسرائيل ميثاقاً بعد ميثاق» لكنهم لم 
يلبثوا إلا قليلاً حتقى نقضوها عروةٍ عروةء الواحد بعد الآخر ١‏ َإِذ 
َحَذْنَا ميك بي إشراويل ل تعبِدُونَ 0 الله » ١‏ أَحَذْنَا 
مَيكفَكُمْ ل تسْفِكُون يتلاك ولا مح رجُونَ لفُسَكُم سُ دِِرِكُمْ » 
وفي آية سابقة: « تم توَليِنُم من بَعْدٍ ذَلِكَ » -« كم تَولِتُمْ إل 
ليلا محم وَأ صوق 4. 

وتتصدى الآيات الكريمة للرد عليهم. وإبطال ما يدعونه 
لأنفسهم من امتياز وتفضيل على بقية الملل» بدعوى أنهم (شعب 








الربع الأول من الحزب الثاني في المصحف الكريم لاه 
الله المختا). فتحكي قولهم: «وَقَانُوا أن تمسّنَا الثَارُ إل أيَاما 
مُعْدُودَة 4. ثم أكد القرآن الكريم أن حكم الله واحد لا يتبدل» 
بالنسبة لكل من انحرف عن سواء ء السبيل» كيفما كانت ملّتى ومهها 
كانت نسبته. وعقب على ذلك بمبدأ عام ينطبق على الجميع 
لا استثناء فيه ولا تخصيص» ( بْلى من كسب سَيْهُ وَأحلطت به 
خَجِيْكيهُ ويك َكلت الثار هُمْ فِيها حَبِدُونَ » وأعاد الحديث 
عنهم مرة أخرى فقال: ل أُوْلَيِكَ الذِينَ اشْتَرَوَا لحيو الدنيا بالآجرة 


عت بكرم 


قلا يحَقْف عَم الْعَذَابُ ولا هُمْ يُنُصَرُونَ 4. 

ومن أهم الموضوعات التي عالجها هذا الربع من القرآن 
الكريم» وصفه لا أبداه بنو إسرائيل من التعصب والاستكبار. 
والمحود والإنكار. إذاء الدعوة الإسلامية وكتابها الحكيم « انكل 
جَلََكُمْ رَسُولُ ينا لآ عو أُنفدكمْ استكبرئم » - 9 واوا ُلُوبنا 
عُلْت » - 3 وَإذا قِبلَ م ءَامِنُوا بم أنِرّلَ الله انوا نومنٌ يمآ نل 
عَلْينَا وَيَكُفْرُونَ 5 َرآعَهُ 4 - « بل َعَم الله ِكُفْ رهم مَبِيلاٌ ما 
يُومِنُونَ 4. 


وما يستلفت النظر في هذا المقام ورود اسم (عيسى المسيح) 
إلى جانب اسم (موسى الكليم) لأول مرة في سورة البقرة» وفي 
ذلك تقرير لتسلسل الرسالات المنزلة من عند الله وتماسك حلقاتهاء 
وتأكيد لترابطها وتكاملهاء وإقامة للحجة على بني إسرائيل الذين 
أنكروا رسالة جميع الرسل بعد موسى» منذ عيسى بن مريم إلى 
محمد بن عبدالله « وَلْقَد آنْينَا مُوسَى الْكِتَنب وَقَفينَا من بَعْدِهٍ 
الرَسُلٍ وَدَاَينا عِيسَى أبن مَرْيَمْ الْبيتٍ وََيدنَهُ روح الْقُدُْسِ 
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نكا جَاكُمْ رَسُولٌ يا لا وى نفك َكنم ريق يتم 
وفريقاً َُلُونَ >< قُلْ قَلِمّ تَفتلُونَ ألبكاة اللّهِ من قَبْلُ إن كُثم 
مُوبنين 4. 

وهكذا نجد القرآن الكريم يضع أيدي المسلمين على مواطن 
الدّاء والدواءء ويرشدهم بجميع الأساليب إلى ما فيه المحدى 
3 حق يكونوا على بيّنة من أمرهم. 9 ليلا يَكُونَ لئاس عَلَ 
لل جه بعد الرْسْلٍ ». 
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الرّبع الثاني من الحزب الثاني 
في المصحف الكريم 


. كه ان[ ين نيو وال انون “© 
لذ ذ؟ سقف ورَقنكا وقكم الرة ثم 
ال 0 اسم شعيرا »اجن وتنا 
شي وليه مويه مأ لحل حكن هي قلت 
سما يامبكم بد ان 0 3 ثويية” © 
ل إن كات ت لَكْمْ ألا دُعِنْدَ أنه سَالِصَةٌ 
ين دون [لسّاس الال سف تلبق قي ”© 
وَل يتوه بدا قدت مم واد َعَم بإلطلية © 
وَلْجد هوض لئاس عل حيار َم لذي لتيسكوا 
َو أحَدْهْم لوسم لق سكو وتاهويش نجي 
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ع د اننا 00 

2 اب أن يمحر وَالله بَصِيرٌ : يحمَلونَ © قل من 

انعدو فل يلَ فَإِتَدُوسَذَآكُ عَلَ قَلْبِك بدن أَنَهِ 

مُصَدَقَاِذَابَنَ يَدَيْهِ وَضُدَى وَبُشْبرا ونين © 


7 م 11102 ع كي “عت 
تزيسكان عَدُوَا َو مركيو وَرُسْروء مَحِبْريلَ 
مر 1 


ثُّ 


يِل فَإدَاسهَ لد عَذ سكير © وت نولا 
لي ايك بيئك وَمَايكفدر يهال لْيطُون” © 
أُوَكُنمًا َل وأعهتد جب فود لوكت ٍ 
352 © وَلَحَاجَاءَهُمَ زر سول وَرْعِدد [تومْصِدَقٌ 
مور ا يو 
ِكتد اده وَوَآءُ طيُورهِرْ كَاأءم لايَسْلئْرنَ © 

وَاتَبَعُوأمَا سَْلوَاأ شين عل مك مسإِمقوََاكَئَرَ 
سَيْكنٌ لمكن ألسَيطِينَ حمر يْمَيْئُونَ ألنّاسٌ 
ليم 2 5 فر عل لاسكا بين تالو 
ا يم وْكَاإئا ”و2 


ص 


0 يَتَعَلكونَ نما مَامُفَرَفرن بدء جل 
ف مما اكز فون به4ء يبن 

بيصي رفون ب : 

> ير ا 


0 ومَام يِصَايينَ يدع م أحجر إلا باد 
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وَيتَعأَمُونَ مَايَطُرُمُم ولاينسَعْهُمْ وَلَكَد عَإسأكن 
أو ,عند 0 5 ف 2 
بريه مَالَُه يذ[ لاخر مِنَحَاقٍ وَإيِسَ كا 
0 0 0 
َه 


01 لدت 0 
انظركا وَاسَعَعواوَلكلنرينَ عَذَابكُ آليةٌ © ما 
لذن كَمَرُ أن عمل الميكتب ولا المفرينَ 
نيترك عَايّحكُم مَِنْكَيْ رقن وَيْحَكُم وَاندعَملُ 
هومن يسك وَاهَّهُ ذو لضي إْلْمَظِسِم 
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الربع الثاني من الحزب الثاني 
في المصحف الكريم 





عباد ألله 


حصة هذا اليوم. تحتوي على الربع الثاني من الحزب الثاني 
في الملصحف الكريمء وبدايته قوله تعالى : « وَلَقَدْ جَاءَكُم و 
البينتِ م لد لبجل من بَعْدِهِ َه ظَلِمُون »6 ونبايته قوله 
تعالى: « وَاللهُ يْقِصٌ بِرَّحمِهٍ مَنْ يُشَآكُ وَاللهُ دُو الْفَضْلٍ 
الْعَظِيمٍ ». 

في هذا الربع من القرآن الكريم. تشير الآيات الكريمة من 
جديد إشارة موجزة إلى أكبر كبيرة ارتكبها بنو إسرائيل. ورسوهم 
موسى الكليم لا يزال على قيد الحياة» ألا وهي اختيارهم عن قصد 
وهوى في النفس لعبادة العجل» وإقبالههم على هذا النوع من العبادة 
الوثنية البدائية التي ما أنزل الله بها من سلطان. بمجرد غيبة رسوهم 
موسى عليه السلام عنهم فترة قصيرة من الزمان. 

وفيها كذلك لفت الأنظار مرة أخرى إلى الميثاق الذي أخذه 
الله عليهم عند جبل الطورء وهو أحد الموائيق الإلهية العديدة التي 
أخذها عليهم فنقضوجا جميعاً ولم يوفوا ولو بواحد منها ط قَالُوا 
سمِعْنًا وَعَصَيْنَاء وَأشْرِيُوأ ف قوم الْمِجَلَ بكُفْرِهِمْ 4. 
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ثم تنتقل الآيات الكريمة إلى استعراض السب والمزاعم التي 
أصبحوا يلوكونها بألسنتهم» ويردّدونها بين المسلمين حتى يشككوهم 
في دينهم» وبين المشركين حتى لا يدخلوا في هذا الدين. 


وتتلخص هذه الشبه والمزاعم التي تتولى الآيات الكريمة في 
هذا الرسع تفنيدها وإبطالما في أن الدار الآخرة ‏ ويقصدون 
الجئّة ‏ ستكون خالصة لبني إسرائيل من دون الناس جميعاء وإذن 
فلن يكون فيها نصيب للمسلمين الذين أسلموا ولا للمشركين إذا 
أسلمواء وفي أن جبريل الملك الذي ينزل بالوحي على قلب 
رسول الله كك إنما هو عدو لبني إسرائيل» إذ هو في زعمهم 
لا يتنزل إلا بالشر والقحط والجدب, ولهذا السبب فهم يرفضون 
الوحي الذي ينزل بواسطته على سيدنا محمدكك وأن هذا الوحي لو 
نزل بواسطة ميكائيل» ملك الرخاء والمطر والخصب. وصديق بني 
إسرائيل في زعمهم. لقبلوه وصدقوا به. 

وهكذا تصدع آيات القرآن بالرد عليهمٍ وإفحامي بالحجة 
البالغة 9 1 ان كَانَثْ لَكُمْ الدَارٌ الآجرة عند اللَّهِ خَالِصَةٌ من دو 
الئاس قَقَمَُوَا َلَرْتَ إن كُسْمْ صَْدِقِينَ» ون يَتَمَنُوم 
أبدأ» - 9 وَلَحِدَهُم أخْرّصٌ النّاسِ عَلَْ حيوة و -ؤقُلْ من كَانَ 
عَدَُا جبْرِيلَ فَإِنهُ ْلَه عَلَ قَلِْكَ بِإِذْنِ الل مُصَدُقاً ا بين يََيْهِ . 


ثم تقرر الآيات الكريمة أن من عادى أحد الملائكة ‏ وهو 
جبريل في هذا السياق ‏ فقد عادى الملائكة جميعاً ومن بينهم نفس 
ميكائيل, لأن الإيمان بالملائكة كل لا يتجزأ. ى) أن من عادى أحد 
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الرسل - وهو سيدنا محمد عله في هذا السياق ‏ فقد عادى الرسل 
جميعاً وفي طليعتهمٍ نفس موسي عليه السلام, لأن الإيمان بالرسل 
وحدة لا تنفصم « كل - امن بالل وملييد وكد وَُسْلِه لا ترق 
ين أَحَدٍ من رُسّلِهِ 4. 


وهكذا يؤكد القرآن الكريم بصورة قاطعة أن جبريل 
وميكاثيل ينتميان إلى فصيلة واحدة لا فرق في خصائصها ولا في 
مزاياهاء ولذلك يعتبر عدو أحدهما عدواً للثاني. أي عدواً هم فعا 
<من كَانَ عَدُوَا لله وَمَلَعِكَيِهِ وَرُسْلِهِ وَجبْرِيلَ وَمِيكحيِنَ فَإِنّ الله 
عَدُوٌ لْكفِرِينَ 4. 

وتعيد الآيات الكريمة إلى الأذهان معنى جوهرياً وأساسياً 
سابقأء ألا وهو أن (فسق الفاسق) هو الذي يحجب قلبه عن 
الإيمان. وعقله عن الهداية» ويحدث فيه من مضاعفات الشر والكفر 
ما لا سبيل له إلى قلوب المتقين « وَلَقَدَ انزلا إِيِكَ انتم بيت 
َمَا يَُفرُ ينآ إلا الَْسِقُونَ 4. 

وني نفس هذا السياق تلقي الآيات البيّنات بعض الأضواء 
الخاصة على خصلة من خصال بني إسرائيل ومَنْ سار في طريقهم, 
ألا وهي خصلة الالتواء والتذبذب». والروح الانتهازية الصرفة» 
وهكذا إذا أعطت جماعتهم للمسلمين عهداً لم تلتزمه كلها وفي 
مجموعها التزاماً تامأء بل إن فريقاً منها ينبذه في الحين وينتمي في 
السر إلى الجانب المعارض» بينما يحافظ الفريق الآخر على العهد 
ظاهرأء فيبقى مع الجانب الذي عاهده. وذلك ليضمنوا مصالحهم 





الربع الثاني من الحزب الثاني ني المصحف الكريم 516 
مع كلا الجانيين» الجانب المتغلب اليوم» والجانب الذي يمكن أن 
يتغلب غداًء اوهذا ما تشير إلى فحواه الآية الكريمة « أو كُلّا 
عَْهَدُوا عَهْداً بده قَرِيقٌ مُنْيُم 4. 

وينتقل الحديث بعد ذلك إلى وصف ما اشتهر به بنو إسرائيل 
بين الأمم من إقبال على السحر وتبالك عليه» واستغلال لبسطاء 
العقول بواسطته. ولا سيما بين مشركي العرب الأمّيين. 

ويشير القرآن الكريم إلى أن بني إسرائيل كانوا يذيعون بين 
الناس أن السحر إنما هو تراث أخذوه عن سليمان عليه السلام» 
كا كانوا ينسبونه إلى الملكين هاروت وماروت». وقصدهم من ذلك 
أن يجعلوا للسحر سنداً صحيحاً مرفوعاً إلى الأنبياء والملائكة» مع 
أن السحر من الأمور التي يتحاشى عنها مقام الأنبياء ومقام الملائكة 

وهكذا ينفي القرآن الكريم تهمة السحر عن سليمان. كا 
ينفيها عن الملكين هاروت وماروت». وبذلك بهدم الأساس المزور 
الذي يبني عليه بنو إسرائيل سحرهمء ويثبت القرآن الكريم في 

نفس الوقت أن السحر إنا هو في الحقيقة من صنع الشياطين 
ووحيهم. وأن سند بني إسرائيل من السحر إنما مردّه إلى الشياطين 
وحدهم أولاً وأخيراً. « وَاتَبَعُوأْ مَا تَْلُواْ انين عل مُلْكِ 
سُلَيْمَِنَ 4 أي ما تكذب به الشياطين عليه. وتنسبه إليه « وَمَا كَفَرَ 
سُلَيْمَنُ» وَلَكِنَ الشَِّنَ عَفَرُو يُعلْمُونَ الئاس السَحْر4. 


وواضح أن كلمة (الشياطين) كها تطلق على شياطين الجن 
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تطلق على شياطين الإنس. على حد قوله تعالى: يَكدَِكَ جَعَلنا 
عل نبِيء عَدَُا شَيَنطِينَ الإنس وَامجِنّ يُوحِي بَعْضْهُمْ ِل بَعْضٍ 
رُخْرْفَ الْقَوْلٍ غُرُوراً 4 وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى: 
دل الدكمْ عَلَّ من تَرْلْ النَِين: تَزّلُ عَلَ كُلَ اك إثيىء 
يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأكترُمُمْ كذِبُونَ #. 

ومن هذه الآيات الكرية : تتضح للمسلمين أ مور ثلا 


١‏ - الأمر الأول: أن تعلم السحر لاستعماله يضر ولا ينفع 
ل وَيتَعلُمُونَ مَا يَضُرُهُمْ ولا يَشْعُهُمْ 4. 

الأمر الثاني: أن عمل السحر واستعماله كفر أو يؤدي إلى 
الكفر ( وَمَا كَفرَ سُلَيْمَنُ» وَلكنّ الشَينِينَ كَفَرُوأ ‏ - « إَِا نحن 
نه فلا نَكُمْرْ » وفي الصحيح أن رسول الله كل قال: «من أى عرّافاً 
أو كاهناً فقد كفر با أَنْزِل على محمد». 

8 الأمر الثالث: أن الضرر الذي يُراد إلحاقه بالمسحور عن 
طريق السحر لا يتحقق إلا إذا كان أمره قدراً مقدوراً « وَمَا هم 
بِضَارُينَ به مِنَ أَحَدٍ إلا يِإذْنِ الله 4. 

وني ختام هذا الربع توضح الآية الكريمة النيّة السيئة التي 
يُبيتها الكافرون من أهل الكتاب والمشركين للمسلمينء وتشير إلى 
أنهم يريدون صرفهم عن الدعوة الإسلامية بجميع الوسائل» 
وشغلهم عنها بالخرافات والأوهام والأماني» وبتعلم السحر وما شاببه 
مالا خير فيهولا نفع من ورائه. حتى لا يستنيروا بكتاب الله الذي 
فيه الحدى والنورء والعلم والحكمة. فيفتحوا أعينهم على آفاق 
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الكون الواسعة. ورحابه الشاسعةء ويقيموا في الأرض دولة العلم 
والعدل والتقوى «امّا يَوَدُ الذِينَ كَفَرُوامِنَ آمل الْكِتب وَلا 
َلْْرِكِنَ أنْ يَتزْلَ عَلَيكُم مُنْ خَيْرٍ من رَبْكُمْ 4. وسياي في الربع 
لقان آية أخرى ها صلة وثيقة بهذا العنىء وهي قوط تعالى: د 
ير م أفل لتب لو يَركُوتكم من ب :1 ند يكم كثراء سد 
مّنْ عِندٍ أُنفُسِهمء من بَعْدِ ما بن لم اَن 4 لكن الله خيب 
سعيهمء وصدق المومنين الصادقين وعده. فقال تعالى: « وَاللهُ 
يخقص بِرَحْمَته مَنْ يشام وَاللّهُ دُو الْمَضْلِ الْعَظِيم ». 
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-ايَةٍ أَوَ سد يبا نات + 4 مَيريَنْهَا أو نيبا 
كين ضر كَر ل © 0 
لَه نر ملك 1 لكعرات والزض وا لتحكم من 


> 


1 أَمّمِمِنَ وَل وَلَاصِيرٍ © آم مُرِيدُونَ أن 
رَسُولْصَك موا شيل موب ين قبْك ل وَمَرْيتتَدَ 4 
حمر لجان فَكّد صل سَوَآه أْلسَجِيلٌ © 5 

كدت حز اين لوَير يكورم بد بيك 
كنار حَسَدَ حَسَدا مَنْعِندٍ أننئيسو مقن ماحل 
َاعْعن و ضَطو حي نيوان لَه ع1 كلسو 
كَدِيةٌ © داقع الصَلة وام لكا نازوا 


00 ييه صا يوس بي 


لأنفي حكم مَرْخَيرٍ تجَدُوهُ عند هون صما تمَصَلونَ 


2 
مععذا 
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ص 


بير © وَصَالوًا أن يِدَحْلَ َه إلَامَنكَانَ هنودا أو 





2 0 رك ده.ه در در در 
لجر عِندَ رَيْدِء وَلَاحَوَفٌ عَلِمْموَلا 
َال اليَهُودُ ليْسَتِ التصارى 


يسسَتٍ الوذ علش وَهْرْيسْوْنَ يحمت كاإكَ 
َؤََأليدمَة كنف يلون © وَمنَأظ ايمل 
أوْليَكَ مَاكَانَ كَمَْانَ يَدَحْلو هَ]إلَحَابِفِينٌ مذ الذنيا 
روكذ [لاجرة عَدَابُ عط © وده المشرق 
ولف ما لوفكم سمه أموَإن أله وَاسِمٌ 


س0 


0130 ف كر ذه رت رو واس كو سا ة اؤأشم 
علي" © وَكَا لوا تح أله وإ كته بل أ ,ماف مول 








َال ألذين ين مهم مَل فوم عابت فلو لي 
فَدَ يما ألايِتِ لِمَوْم قثو كسد 
بالق تيا وَمَذبرا وَل سمَسَرْعَنَ صلب لي © 
وَنتَرْضِْحَنك ألميو شبد عؤكفع يل 
قل إنَّمُدَى أن ْوَأ ىْوَلنِإِبَمْتَ موه بَنْد أزيه 
2ن ألْهلمَالكنَ من ون ولتي © | لبي فيكم 
الكل يتلوله, حي لوقو لبك نودي ومن يكزبوء 
7 0 رون © يجن إشرةي ل اذكو انمق ألق» 
َك كعك عبن © وَاَوايمَا لجيه 
ا اناعد َتاَذ وَلَاَهْرمٌ 
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الرّبع الثالث من الحزب الثاني 
في المصحف الكريم 


عيبا الله 


حصة هذا اليوم. تتألف من الربع الثالث اللحرب الثاني من 
المصحف الكريم » وبدايتها قوله تعالى: « ما نسَخْ من ايَةِ 0 
ُنسِهَانَاتِ بحي مآ أو كلها 4 وخمايتها قوله تعالى: 9 وَالَُوأ يَْماً لآ 
تي نَفْس عن فس غَيْئاء ولا يُْبَلُ ينها عَذْلٌء ولا تَفَعهَا 
شَفْعَةٌ ولا هُمْ يُنصَرُونَ 4. 

مما هو معلوم من الدين بالضرورة أن رسالة الإسلام رسالة 
عامة موجهة إلى كافة البشرء وأن شريعته مهيمنة على ما سبقها من 
الشرائع . 

ومن هنا انطلقت الدعوة الإسلامية في كل اتجاه. فاتجهت إلى 
نفس أهل الكتاب» وفي طليعتهم بنو إسرائيل الذين كانوا يتمتعون 
بين مشركي العرب بشيء من الاحترام» فطالبتهم بالدخول في دين 
الله وا الاندماج في الأمة الإسلامية اندماجاً كاملا إذ إن الإسلام 
جاء ناسخاً لما قبله. ودعوته موجهة للجميع كل يبنا النّاس إن 
رَسُولُ الل إِلَيكُمْ جميعاً ». 


وقد أشار القرآن الكريم إلى الدعوة الموجهة إليهم؛ وإللى 
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مع ا ال اي ا ا 
« وَإِذًا قِيِل لمم ءَامِنُوا يما أَنزّلَ اللَّهُ الوا نومِنُ با أَنزِلَ عَلَيْنَاء 
يَكْفرُونَ يما وََآعَُ 4. 
' وهم في هذا الجواب الملتوي لم يكشفوا عن حقيقة رأيهم 
كاملاء إذ إنهم في الحقيقة كانوا ينظرون من بعيد إلى اعتقادهم 
الراسخ م بأن شريعتهم ليست موقتة بوقت محدود. ولا مغياة ببعثة 
رسول آخر يأتي من بعد مُوسى وعيسى اسمه «أحمد»» بل إن شريعتهم 
ستظل مستمرة ومطلقة. وإذن فلا يمكن أن يدخل عليها أي نسخ. 
لأن نسخ الشريعة بأخرى في نظرهم مستحيل» وقد بنوا نظريتهم في 
استحالة النسخ على مزاعم واهية» واستنتاجات خيالية . 
ورداً عليهم. وإبطالاً لنظريتهم. جاءت الآية الكريمة تقول: 
هما نَسَحْ مِنَ اي لى تُيهَانَاتٍ حير مثا أ وها » فتؤكد على 
عكس ما يدّعون إمكان النسخ في الشرائع» بل تثبت وقوعه فيها 
فعلاًء ثم توضح وجه الحكمة فيه. وأن مردّه هو ضمان خير 
البشرية ونفعها تبعاً لاختلاف الظروف. وكأن هذه الآية الكريمة 
تقول لبني إسرائيل: إن الشريعة التي جاء بها الإسلام ودعاكم إليها 
قد نسخت شريعتكم ووضعت طا حداء وعوضتكم عنها بشريعة 
أكمل وأفضل» هي نخبة الشرائع وخائمة الأديان. فلا يسعكم الآن 
إلا أن تتخلوا عن شريعتكم وتدخلوا في دين الله أفواجاً. 
وبعد ما أثبتت هذه الآية مبدأ النسخ» وبيّنت وجه الحكمة 
فيه وهو مصلحة المكلفين وخيرهم-رداً على مزاعم بني 
إسرائيل -عقبت على ذلك با يؤكد أن الأمر في هذا المقام يتعلق 
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قبل كل شيء بقدرة الله المطلقةء ويرتبط بتصرفه الشامل.» تلك 
القدرة وذلك التصرف اللذان لا يحدّهما شيعء فلله أن يرسل من 
يشاءء ولله أن يأمر بما يشاءء في أي وفك قاف وبذلك تنطق هذه 
الآيات : أن تفلم أن الله عَلَ كُلَّ شَيْءٍ َدِينٌ ل تَعْلَمَ أن الله 
لَهُ مُلْكُ السّمْوَاتِ وَالأزض »© وفي مثل هذا السياق جاء قوله 
تعالى: «ألآ لَه الْخَلْنُ وَلائرٌ» « ألَيْسَ الله بأخكم 
الْحََكِمِينَ 4 « الله عَم حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَلنيِهِ 4. 

ومن البديهيات المتعارفة أن الإنسانية قد مرت بعدة أطوار. 
وأن: الله تعالى بفضل ربوبيتهء وفيض رحمته. لم يزل يبعث الهداية 
الإنسان الأنبياء والرسل. فوجاً إثر فوج. ما بين الفترة والأخرى. 
وكلفه على لسانهم في كل مرحلة من مراحل حياته بالتكاليف 
المناسبة لتلك المرحلةء أخذاً بيد الإنسان» الذي اقتضت حكمته أن 
يستخلفه في الأرضء إلى طريق الرشاد. وتدريجاً له في مدارج 
التكليف من حال إلى حال, على قدر إدراكه. وحسب استطاعته, 
وتبعاً لحاجته. وهكذا كلما بلغ الإنسان درجة أرقى في التطور رفع 
عنه الحق سبحانه وتعالى من التكاليف ما لم يعد مناسبا. وكلفه 
بشرع جديد هو أكثر ملاءمة لواقعه الجديد. 

فلم) استدار الزمان بحلول موعد البعثة المحمدية, وآذن الله 
بدخول الإنسان في بداية مرحلة الرشدء وإعداده لدرجة أعلى من 
الوعي والنضج» بعث الله خاتم الأنبياء بخاتمة الشرائع التي لا 
شريعة بعدهاء والتي جاءت بنسخ ما قبلها ما لا يتفق معها. 


ومن ثم كانت دعوة الرسول يلك عامة إلى الناس كافة, 
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للدحول تحت حكمهاء والتزام القيام بتكاليفهاء ومن ثم كان رفضه 
البات لعذر بني إسرائيل في التخلف عن ركب الإسلام» بدعوى 
استحالة النسخ وزعم «الالتزام) . 


وعلاوة على ذلك فإن في قوله تعالى: لما نسَح مِنْ اي او 
ها نَاتِ حير مثآ أو مِمْلِهَآ 4 إشارة خفيفة وتمهيداً مبدئياً لأمر 
لمي آخرء سيوحي به الحق سبحانه وتعالى إلى رسوله والمومنين 
خلال فترة قريبة غير بعيدة» ألا وهو الأمر بالتخلٍ عن استقبال بيت 
المقدس في الصلاة. بعد استقباله منذ بَدْءِ الهجرة حوالي سبعة عشر 
شهراًٌ والتحول عنه إلى استقبال البيت الحرام» مما ستوضحه آيات 
أخرى في الحصص القادمة . 


نعم جاءت في حصتنا اليوم آية كريمة تمهّد الجو لهذا الحادث 
المهم. الذي سيخصص للمسلمين قبلة يستقلون بها عن بقية 
المللء والآية التي أومأنا إليها تشير للأمر المنتتظر منتهى الإجمال 
والإيجاز» وهي قوله تعالى: « وَلِلهِ ألَْرِقُ وَألغِْبُء فََيمَا مُولُوأ فكمْ 
وَجْهُ الل إن اللّه هِ وَاسِعٌ عَلِيمْ 4. 





2 هنا يتجه الخطاب القرآني فجأة إلى المومنين» محذراً إياهم 
من تقليد بني إسرائيل في إلقاء أسئلتهم ‏ المحرجة . القائمة على دج 
الجدل لع فيقول: « أمْ تُرِيدُونَ أن تَسْقَلُوأْ رَسُولَكُمْ كا سيل 
مُوسئ من قَبْلُ 4. والتشبيه هنا واقع بالأسكلة التي وجهها إلى 
موسى بنو إسرائيل في شأن البقرة وذبحهاء طبقاً رلا حكته عنهم 
الآيات السالفة. 
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وتأتي في نفس اللمقام آية أخرى تستنكر أن يقف بعض 
البسطاء ممن لا يعلمون. موقفاً مشابهاً لموقف بني إسرائيل» تقليداً 
لأساليبهم الملتوية في العناد والترددء إذ تقول حكاية عن هذا الفريق 
«الإسرائيل الاتجاه»: « وَقَالَ الذِينَ لآ يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكلّمُنا ,اللّهِ أو 
َاتِينا َي 4. ثم تعقّب على هذا القول كاشفة عن مصدره. وهبيّنة 
لسببهء إذ تقول: « كَذَلِكَ قَالَ الذِينَ من قَبْلِهِم مكل قَوْهُم, 
. تَمبَهَتْ قُلُويجُمْ 4 وواضح أن تشابه القلوب» أي تشابه العواطف 
والمشاعر. عامل من عوامل التشابه في الأفكار والآراء 
والارتسامات. والذين قالوا مثل هذا القول من قبلهم هم بشو 
إسرائيل» قالوه لموسى كرا حكته عنمي آية سابقة: « وَإِذْ فلم 
يَنَمُوسئْ أن نُوينَ لَكَ حَقٌ نَرَى لل جَهْرَةَ 4 وهكذا يكافح 
الإسلام كل ما يتسرب إلى مجتمعه من شَ بني إسرائيل وضلالاتهم 
ودعاياتهم . 


ويواصل الخطاب الإلمي تحذيره للمسلمين من الوقوع في 
أشراك وحبائل الملل الأخرىء ومن السير في ركاب أهلهاء مؤكداً 
بأقوى وجوه التأكيد أن الرضى التام من غير المسلمين عن المسلمين 
مرهون مسبقاً وقبل كل شيء بالاندماج فيهم وبالتنكر للإسلام» 
وهكذا يخاطب الله رسوله. وعن طريقه يخاطب كافة المومنين: 
( رن تَزضئ عَنكَ اليهُودُ ولا الُصرى َي قنع مِلنهُمْ 4 ثم 
يلقن الله لرسوله وال مومنين الجواب الفاصل للدفاع في هذا الموقف 
< ثل إِنَّ مُدَى اللَّهِ هُوَ الحُدئ » وإذن فلا هدى في سواه. وإنما في 
سواه الضلال والخبال» على حد ما جاء في الأثر في وصف القرآن 
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«من ابتغى الحدى في غيره أضله الله». 

ومن المعاني الجديدة في هذه الحصة. ما وصفه كتاب الله 
أحسن وصف وأوجزه. من انطباعات اليهود عن النصارىء» 
وارتسامات النصارى عن اليهود. وما ظلت هاتان الملّتان تتبادلانه 
عبر الأجيال من التهم والشتائم والأحقادء ختى أن كل واحدة منبهما 
لا تعترف بالأخرى اعترافاً صحيحاً. وفي ذلك نزلت هذه الآيات 
البيّنات: « وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النُصَرى عَلْ شَيْئء وَقَالَتِ 
النُصَرئ لَيْسَتِ اليَهُودُ عَلَْ شَيْءٍ 4 وقد جاوزت حدة النزاع بين 
الفريقين حدود الدنيا إلى الآخرة. فادّعى اليهود أن الجنة قاصرة 
عليهم. وزعم النصارى أن الجنة خالصة هو وهذا معنى الآية 
الأخرى: < وَقَالُوا َنْ يدل الجن إل من كان هُوداً 9 تَصَرى» 
ِلك أُمَنِيْهُم قُلْ هَانوا بُرمَنَكُم إن كُسْمْ صَدِقِينَ 4. 

إل أن كتاب الله قد فض النزاع بيمهم في هذا المجال. فقال 
تعالى : اله بتع يم ينا ةنا كانوا يد يَُونَ » كا 
قال تعالى في آية أخرى من سورة الحج: « إِنَّ الله يَفْصِلُ يَنيمْ 
يَوْمَ الْقِيمَةِء إن اللّهُ عَلَ كُلَّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 4. 
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الرّبع الأخير من الحزب الثاني 


ذا رهم رياو جضت هر 0 
س إِمَامَا قَالَ ومن دُرْحّق” فَالَ لَآيَمَالُ عرد 
ال ف َِمْجَعلن | ليت مَعالَاي كا وذو و 
من مام إزاهم مص ل وعهه ةرهم وَِسْمَلعِيلَ أل 
0 َال جود © وإذ 
2 0 اجْعَل هذا بدا امسا وَارْرْقَّ أمسَلمومِنَ 
مَنَامَنَمِمْم باس وَاليوَمِ الاي َال وَمَركئَرٌ 
0 مَبعَهُ 9 شُرَّاضْطوو ِلَعَذَاب لير وس ضير © 


جَاعِكَ لِلتّاين| 


وإذ مركم اهم اتويت من لنت وَإنعاي اَي 
متك أنتَ ّ 0 © يَيَسَاوَاجْعَلْتَامْنَامَيْنٍ لك 
وَعن دْرَ 1 ييا افَْدَشَْة لك وَازْ]مئايكا بحكذ وفك 


1١ 











0 © رَيَاوامَفَ تف مق 
و مر لكت افر م 0 
1 امن سَفْة تَنْسَهه وَلَقَدِ ِضْطُمَيْئهذ الذئيأ وا 
الاخر يِنَ لين © إِذْمَالَ لَه سه أسَإيزف كل 
أسَلَنَتُ لِرَتَ 8 وَأوّص بها باهم بَنِهٌ 
يعو يان هسنا اكَكُمْ لذبن فلا عون 
ره كفنا اذ حَصَرَيَصقُوبت 
لوت إِذْكَالَ بيه مَاَسْبُدُونَ من بَمْرِسكٌ 00 
لهك وَإِلَّه مأب رهم وإنعييل اخ لهأي 

كموق © رك تقد حَلَتْ اها كسَيَتَ 

وَكمَاكُسَيْ ون كاتف 6 
وَقَالوْكُووْامُودًا أَوَتسر تَنتَدُوأ قل بَلمِله رهم 
07 هن لَدْتَركبقٌ © فوْلواءَامناباسَه وَماأشّرِدَ 
لِنَتَاوَمَ أت نهم وَإسعَضِيلَ وَإسْصن وَيَضْفُوبَ 
وَالَاسَبَاط وَمَأوق موبىا وعبو وَمآأوق ليون من 


6 
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فاق 3 تتيسط كلق رام تيه 9 
صبَغَة مون كْسَوْينَ َه صبغة صِبْمَه وَغَنكُه عَليدُودَ © 
فل اخ ناد هوركم ون أشعلكا 


وك ألا كار وَخَن لمع لصو © 7 
4 بس خدج لل بير 

يَفولونَ إن ناهج وَإِسْعجِيل ورإسشحو وَيَقَوبَ 
7 4 برو 200 


ا تصبرى 3 -انتمة 


3 
8 
3 


وَمَنَ َل من كم عَم شَهَنْدَء عند :من لله 
39 ّم ينيو عتزاة ف لاا لك 
كََبَتٌ وَلكَْنَاكسَبموَلَا شْمْتَوْنَ عن مَانوأيصْسَونٌ 
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الرّبع الأخير من الحزب الثاني 
في المصحف الكريم 


عبا الله 

حصة هذا اليوم تمس جوانب متعددة بالِعَة الأهمية.» عميقة 
الأثر. في حياة الإسلام والمسلمين, مما أثارته الآيات البيّنات في هذا 
الربع» وهو الربع الأخير من الحزب الثاني في المصحف الكريمء 
وبدايته قوله تعالى: « وَإِذِ ابتن ِبرَاهِيمَ رب بِكَلِمتِ هه قَالَ 


إنِ جَاعِلُكَ لِلئّاس إِمَاماً 4 ونبايته قوله تعالى: « يَلْكُ مه قد 
خَلَتْء لها مَا كَسَبّتْ وَلَكُم ما كَسَبْتُمْ ولا تُسَْلُونَ عَنا كَانُوأ 
يَعْمَلُونَ 8. 


ففي هذا الربع من سورة البقرة» يتولى القرآن الكريم 
الحديث عن أكبر وأضخم شخصية عرفها التاريخ في عالم النبوة قبل 
البعثة المحمدية. ألا وهي شخصية «أب الأنبياء وخليل الرحمن» كا 
أطلقت عليه الأجيال اللاحقة من مختلف الأديان. 


ولا يقتصر الحديث هنا على شخصيته الفذة. ومكانته 
الفريدة» كأول رسول بعد نوح عليه السلام» ضرب الرقم القياسي 
في مكافحة الوثنية والوثنيين. حتى ألقى به قومه في أتون النارء فقال 
ها الله « يََْارٌ كوني بَرْداً وَسَلَيا عَلْ إِبْرَاهِيمَ 0# بل يتناول ملة 
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إبراهيم فيشرح حقيقتهاء ويعيد الحق في شأما إلى نصابه. كما 
يتناول بالذِكّر مقام إبراهيم» والبيت الحرام الذي أسسه باسم الله 
ولأجل عبادته وحده لا شريك له. فكان أول بيت وضع للناس. 

وني هذا السياق المنسجم اللمتناسق يكشف القرآن الكريم عن 
حقائق أساسيةء دينية وتاريخية» هوأول من كشف عنها الستار» 
ولفت إليها الأنظار. 

الحقيقة الأولى: إن مل إبراهيم. القائمة على توحيد اللهء 
وإفراده بالألوهية والربوبية دون سواه. كانت ولا تزال وستظل دائياً 
هي الملّة الوحيدة التي بعث الله بها كافة الأنبياء والرسل» والعقيدة 
الجوهرية التي أوحى الله بها إلى الناس» وطالبهم بالإيمان مها في كتبه 
المنزلة » تعريفاً للخلق بخالقهم بديع السماوات والأرض « وَمَنْ 
يرعَبَ عن مَل يراجم إل من سَفِهَ نَنْسَهُ وَلْقَدٍ اصْطفَيَةُ في 
الدُياء وإنهُ في الآخِرَةٍ لمنّ الصَّلِحِينَ ‏ - 8« صِبْعَةَ اللِّ وَمَنَّ أَحْسَنٌ 
مِنّ الله صيلة: وَنَحْنُ لَهُ عَْبِدُونَ 4. 

الحقيقة الثانية: إن ملّة إبراهيم هي وحدها الدين الخالد 
الذي توارثه الأنبياء والرسل. وتواصوا به خلفاً عن سسلف, وأباً عن 
جدء وعاشوا عليه وماتوا. في سبيله دون تبديل ولا تغيير « وَأوْصئ 
ئِ 00 نيه » َيعْقُوبٍُ يبي إن الل اضطفئ َك الدينٍَ فلا 
عُوئنٌ إلا وأ شم مُسْلِمُونَ أمْ كسم شُهَدَه إِذْ حَضَرٌ يَعْقُوبَ ألَوْتْ إذْ 
قَالَ لِبنِيه ما تَعْبدُونَ من بَعْدِي. قَانُوا تَعبْدُ إِلَهَكٌ وَإِلَهَ َبََئِكَ 
رايم وَإِسْمْعِيلَ وَإِسْحَنْقَء إلنهاً وَاجدأ وَنْحَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ » 
وني مثل هذا المعنى نزل قوله تعالى في سورة الشورى: « شَرَعَ لَكم 
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م الذينٍ مَا وَصَئى به اونا والذي أَوْحَينَاً ليك وَمَا وَصَينًا به 
يُرَاجِيمَ وَمُوسئ وَحِيسئ أن آقِيمُوأ الذّينَ وَل تتَفرقُواْ فيه كَبْرَ على 
ألْمْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِليْهِ . 
الحقيقة الثالثة: إن إبراهيم الخليل الذي دعا الله أن يبعث 

في ذريته رسولاً مهم فقال وهو يناجي ربه: ورا وَائِعَتْ فيهمٍ 
رَسُولا م يتوأ عليه َايقِكَ وَيُعَلْمْهُمُ الِب وَالحكمة 
وَيُرَكيِهِمُ نك أنك الْعَزِيِرُ لمكم 4 قد تقبل الله دعاء 
واستجاب له. فبعث ذلك الرسولء, المرتقب منذ عهد طويل. وهو 
محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليهء وأنزل ذلك الكتاب» 
المنتتظر منذ أمد بعيدء وهو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. 

الحقيقة الرابعة: إن ملَّةَ إبراهيم في صفائها ونقائها وبعدها 
عن كل شائبة من شوائب الشرك والانحرافت: هي بنفسها ملة 
الإسلام التي جاء بها رسول الل و ف مل بكم إرَاهِيمَ» هر 3 
سَمَكُمْ أ ألْْلِمِنَ ين قَبْلُ دف هَذَاء لِيكُونَ الرَسُولٌ شَهِيداً ل 
وَتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ » فهو الذي أرسله الله لإحيائها وتجديد 
معالمها بعد الاندثار» وهو الذي بعثه لبعثها بين الناس من جديدء 
تحقيقاً لدعوة إبراهيم الخليلٍ وابنه إسماعيل 2 رَبْنَا وَاجعَلْنَا مُسْلِمَين 


لزمال 


لَك وَمِن ُرَيينَا أَمَدَ مُسْلِمَةَ لف ». 


الحقيقة الخامسة: إن أول بيت أقيم على وجه الأرض باسم 
الله ولعبادته وحده. عبادة خالصة من كل شركء طاهرة من كل 
دنس » هو مقام إبراهيم الذي أمر الله باتخاذه مصللى.» فهو بيت الله 
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الحرامء وهو البيت العتيق» وهو البيت المقدّس قبل بيت المقدس 
اذ جَعَلْا البَيْتَ مَكَابَةٌ لئاس ومن وَاكُدُوا من 2 اجيم 
مُصَلٌ وَعَهِدْئٍ إلََ رايم َإِسْمَْعِيِلَ أن طَهْرَا بيتى لِلطَائِفِينَ 
َالْعَكفِينَ وَالرْكُع السْجُودٍ 4 -« وَإِذْ يَرْقمُ ا الََْاِدَ مِنَ 
0 5 0 هام بيع 0 
يبت وَإِسمعِيل . رَينَا تَقَبّلُ مِنّا إن أنت السَّمِيمٌ الْعَلِيمُ # وف 
لبِيتِ وإسملعِيل. رَبِنَا تقبل ٍ إنك انث لسيويع لعليم 4 وفي 
مثل هذا المقام نزل قوله تعالى في سورة آل عمران: « إن اول بِيِتِ 
وُضِعَ لئاس لَلذِي يبك مُبركا وَمُدىٌ لُلْعَلَمِينَ فِيهٍ ءَايتُ 
بَيتَتُء مُقَامُ إبْرَاحِيمَء وَمَن دَخَلَهُ كَانَ #امِناء وَلِلهِ عَل النّاسِ حَجٌ 
الْيْتِ مَنِ استطاع إليه سَبيلاً ». 

الحقيقة السادسة: إن اليهودية والنصرانية التي تنتمي كل 
واحدة منهما زوراً ويهتانا إلى إبراهيم الخليل وملّته الحنيفية» قد 
انقطعت علاقتههما مع مل إبراهيم انقطاعاً تاماً منذ دخلها التحريف 
والتأويل. والتغيير والتبديل» وإن وثنية الجاهلية التي يدين بها 
المشركون العرب هي نقيض الحنيفية السمحة» بحيث لا يمكن أن 
يلتقيا في أي خط من الخطوط. ومهما ادعت اليهودية أو النصرانية 
أو الوثنية من قرابة مع ملَّة إبراهيم» ومن اقتباس من عقائدها أو 


وعى فرض أنه لم تزل تتناقل بعض العقائد أو بعض الشعائر 
عن ملة إبراهيمء فإن ذلك لا ينفي أنها قد غيّرت حقيقة امل 
الحنيفية» وشوّهت معالمهاء وأدخلت عليها من العناصر الغريبة 
والدخيلة ما جعلها مناقضة للأصل كل المناقضة. جوهراً ومظهراً 
« دَفَانُواْ كُونُوأ مُودا أو تصرئ عَمدُوأ قُلْ بَلْ مِلَة إبرَاسِيمَ نيف 











44 التيسير في أحاديث التفسير 
ْمَا كَانَ مِنَ الشركين » - «أمْ يفُلُونَ إن رايم وَإِسْمْعِيلَ 
وَإِسْحَقَ يعقوت وَالآسْبَاط كانواً مُوداً 3 نصارى» ف 7 غلم 
أم الله وْمنَ أَظلمُ من كََمَ شَهنْدةً ِندهُ مِنَ الله وما الله بعَفِلٍ 
عه تَعْمَلُونَ » - « فَائبعُواً لد ِبْرَاهِيم خييفاء وما كان عِن 
ألْشْركِينَ ». 

هذه ست حقائق أساسية لفهم طبيعة الإسلام ومكانه بين 
الأديان. من جهة. ولإبراز أصالته وعراقته واتصال سنده وصحته» 
من جهة ثانية» ولتوجيه الأنظار إلى وجه الحكمة فيها سيؤول إليه 
الأمر عنًا قريب. من وقوع الاختيار الإللمي على البيت الحرام» 
وجعله دون سواه قبلة خالصة للمسلمين دون غيره» من جهة ثالثة. 

والآن نقف وقفة قصيرة أمام بعض الآيات البيّنات الواردة في 
هذا المقام . 

فهذه آية تشير من قريب إلى أن الحق سبحانه وتعالى 
لايرضّحمن بين عباده للمقامات العليا إلا مَنْ برهنوا على أهليتهم 
هاء بأداء التكاليف التي كلفهم بها على وجههاء وجوازهم لامتحان 
الابتلاء الإلمي بنجاح تام. وذلك قوله تعالى: « وَإِذِ ابل إِبرَاهِيمَ 
رَْهُ بكَلِمتٍ فَأمُهُنّ قَالَ إن جَاعِلُكَ لِلئَّاس إِمَامأ4 أي قدوة 
يقتدي به الأنبياء فمن دوهم» ويناسبه قوله تعالى في مكان آخر: 
ل إن رايم كان أمُدَى « وَإِيْرَاهِيم م الذي 43 < وَاتعَدٌ الله 
ِْرَاهِيمَ خيلا 4. 

وهذه آية أخرى تشير إلى أن تجرد الانتساب إلى سلف صالح 
دون قيام المنتسب لهم بالعمل الصالح لا ينفع صاحبه في قليل ولا 
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كثيره إذ العبرة بالعمل قبل النسب. وذلك قوله تعالى حكاية عن 
إبراهيم يم الخليل < قَالَ: ومن دربي 4 فأجابه الحق سبحانه وتعالى: 
قال ل يكال عَهْدِيَ لين 4. وفي هذا المعنى قوله تعالى: 
ل كْرَمَكُمْ عِندَ الله نكم » - « فإذًا فخ في الصّورٍ قلا 
أنمنات عم يُوْمِئِْذٍ ولا يَتَسَآءَلُونَ » وقوله كه : دمن أبطا به عمله م 
يسرع به نسبه). 

وهذه آية ثالثة تسجل دعاء إبراهيم للبيت الحرام وما حوله 
بالأمن الدائم والرزق المستمرء فتمضي القرون بَلوَ القرون منذ 
وقت دعائه إلى الآن. وإلى ما شاء الله من الأزمان. ودعوة إبراهيم 
التي استجابها الله بفضله وكرمه قائمة لا تتخلفء ومفعوها سار 
لاينقطع , فظلال الأمن فيه وارفة» وثمرات الرزق وافرة» والطائفون 
والساكفون والركع السجود لا يخلو منهم بيت الله لحظة من 
اللحظات» فقد جعله الله بفضله مثابة للناس وأمناً: 

(مثابة) تشد إليه الرحال. ويأتيه الناس من كل فج عميق» 
ومن سعد بالحج إليه مرة حاول أن يعود إليه فراراء لما يلازمه من 
شوق وحنين. وهوى في القلب دفين. 

ولأمنا) يتناسى فيه المَوْتُورُونَ أحقادهم, والمغرضون 
أهواءهم. فلا يذكرون فيه إلآ شيئا واحداً هو عبادة الله الواحد 
الأحد. ولا يهتمون فيه إل بشيء واحد هو تعظيم حرمات الله 
والوقوف فيها عندما حد الله. وذلك قوله تعالى: ظ وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ 
رَبِّ اجَعَلُ هَنذًا بَلَداامناً وَارْرْقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَمَرَاتِ من امن مِنْكُم 
الله وَالْيَوم الآخر ». 
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وبما يتصل بهذا الموضوع اتصالاً وثيقاً قوله تعالى حكاية عن 
إبراهيم الخليل في سورة إبراهيم ‏ » وهو مسك اجام لهذا الحديث: 
مذ قَالَ يراجم رب لعل هَنذًا الْبَلَدَ ءامنا وَاجدييِ وبي أَنْ 
عمل يد لصتم , رس عبن َصْللنَ كَثِيراً مَنّ نّ النّاسِء فَمَن بي نه 
بي وَمَنْ عَصَانٍ إنْكَ غَفُورٌ اجيم رَبْنَآ إن أسْكَنتُ من يي 
بوادٍ يد ذِي دقع عِندَ بَيْتِكَ لْحَرّم 0 لِيقِمُوا الصَّلُوة فَاجِعَلٌ 
آْهِدَةمْنَ الثاس عَبْوِيَ لهم اددهم ص القَرَاتٍ عله 
يَشْكُرُونَ 4 - 9 رَبِّ لني مُقِيم الصّلَوِ ومن ذُرَيتيء رَيُنَا وَقَبلُ 
ذْعَءِ 4. 
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الربع الأول من الحزب الثالث 
في المصحف الكريم 


سيفو للسُتهامْيقَ لاي مات لمعن قبليي .1ل كاذأ 
َلََا ل ِنَم نه اشرق وَاففتَيَهديت مَْبّشَآء إل موا رَظر 
مُسَئَوِجٌ © ود جعانام: واكة وسلالت اشنا 12 
عَلَ لئاس كن مهدأ و وَمَاجَعَلنَا 
ألقبلة أي كت عَلَل تنيع أل سول يليك 

َلْعَِبيُُوَإنكَائت اكِيرَة اع أذِينَ هَدى 7 
وَمَكنَ مضع إمادتحكمة وإ هكاين ليَءُوفك 
حسم 5 »© مد ترئ كَل وَبجيكؤذ َيل وليك 
ليسول وبمك شم أختر ال حرام وَحَيْثْ ما 

كم وأ لوسك رشطن وَإِنَ ألذِين أوثوأ 
لكك يحون انه يم من رَيهِمٌَ وما أشَميِمَلفِلٍ 








عَمَايمْمَلونٌ © وَلنَ1 نت الي ارثا الجتب 
يكل َايَوْمَائر اكت تلت بح ووش 
وما عض يشوم يتايع وله مله بحن ون تَبَحْتَ اهْوَامهلُم 
مَِنْبَصْدٍ مَابَآه لك مِنّ ليل لكك يلير © 
لق انهم الحيكتب يَزرفوته, كا يفون بده 
ان فا َنِم ليكشمون الوه مخ يتين © أل 
من ريك قلا تكن يمن الممُمَيَرينَ © وَإِحكُلْ وجيهة 
ل 1 
انَ أله هعلق ملسو فَدِردٌ © وَمِرحينتُ حََجْتَ 
ات عاج قزل نَرَيكوَنَا نه 
مالعا تهلون ا جْمَكَ عَطْرَ 
سير ارا سيت ماسر كسم فوَلُو مط قملم. 5 
يون لاي عَليسكْعْ جه ا م 
0 وَاخْمَورِدُ وَلائِدءَ يفلكّة عَلكُمْ 
ل شرلا 
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لاضف ع ابل وراك ستو رات اسفا و لمزم ل بره ا أ 
وَاخْكْسة وَيحَوْمًا امون © ددرو ذ ادم 
وَاشَخكروا وَلاتَحَدُْونٍ © يَنائهألذينامثرأ 
إِسْتَهِيويالصَبَرِ وَالصَلَوةإنَ لمم ألصَلِيرَ © 
عمق سبل لله ابل ةولق 
ع وه كس جر كد ثري د قي اك 
لاشَبَعُونَ © وَلتبلوركم دوين الخوف ولبوع 
دب بورح رارح سالقد” ركه ألذر به 
وَنْفضمنَ الاموال والانف يس وَالقْرَاتِ وكير ألصَِيرنَ © 
ألزنَإذآ نشم مُصبَة قَالوأإسَايدم وإِسَ لين 


03 


ص 2020 


7 ٍ و 6س فا م حر عر 6 
َحعُونَ © ولك ليم صَلوَاتُ ين رَبَهِمْ وَكمة وَأوليك 
هُمَآيْْيَدُوقٌ © 
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الربع الأول من الحزب الثالث 

عباد الله. 

في حصة هذا اليوم » نتناول الربع الأول من الحرب الثالكث 
في المصحف الكريمء وأول آية فيه قوله تعالى: « سَيَقُولُ السَفَهَاهُ 
مِنّ الئاس ما ولَهُمْ عَن وِبلهِم التي كَانُوا عَليَْا مل لل الذْرِقُ 
َأَكَْبٌ » وآخر آية فيه: « أولَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من رَُمْ 
وَرَْمْة وَأوليِكَ هُمْ لْهْتَدُونَ 4. 

في هذا الربع من سورة البقرة يتركز الاهتمام . ويدور 
الحديث حول حور واحد هو موضوع القبلة التي اختارها الله 
للمسلمين» توحيداً لوجهتهم بعد توحيد عقيدتهم » فجعلها 3 
البيت العتيق» أول بيت لعبادة الله وضع للناس. 


وها هنا ينبغي أن نعود إلى الوراء قليلة لشيد في الريع الثالث 

من الحزت الثاني آية كريمة تقول: « ومن ظْلم بحن ص مُسَلحِدَ 
اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهًا أسمه :وشعئ ف خَرَاييَ» َولِكَ ما كَانَ 0 أَنْ 
يُدْحْلُوهَآ ل خائفين» م في الدّنيا خِزْيٌ وَكَمْ في الآخِرّةٍ عَذَابٌ 
عَظِيم * والإشارة في هذه الآية إلى الموقف المخزي الذي وقفه 
المشركون بمكة. من المومنين الراغبين في ارتياد المسجد الحرام لعبادة 
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الواحد الأحدء والحيلولة بيغهم وبين الصلاة فيه والحج إليه؛ على 
غرار ما جاء في آية كريمة أخرى تقول: © إِنَّ الذِينَ كَفْرُوأْ وَيَصُدُونَ 
عَن سيل الله وَأَلَسْجِدِ ا الذي جَعَلْتَهُ لاس د 
الْعَكفٌ فيه وَالْبَاد وَمَنْ يرد فيه بِإِلْحَادٍ بظلم نذِئُهُ مِنْ عَذَابِ 
ليم >. 

فها هو القرآن الكريم يرفع عقيرته ضد احتكار المشركين 
للبيت الحرام» وتدنيسهم له بوضع التماثيل والأصنامء وتحويلهم 
إياه عن الهدف السامي الذي أقيم لأجله منذ أقدم الأيام . 

وما دام الأمر هكذاء وقد هاجر المسلمون إلى المدينة وفارق 
كثير منهم مكة التي أصبحت (دار حرب) بالنسبة للمسلمين» 
على أبواب تكوين مجتمع جديد. من طراز فريدء فَلِم لا يتوجهون 
بصلاتهم ‏ ولو موقتاً ‏ إلى صخرة بيت المقدسء التي ها نوع شَبَهِ 
ولو بعيد بالبيت الحرام» وبذلك يوجّهون طعنة كبرى في الصميم 
إلى استغلال الشرك والوثنية» ويعلنون احتجاجهم الصارخ على 
احتكار مشركي قريش لبيت الله وتحويلهم له عن هدفه الأول. 
الذي من أجله أقامه إبراهيم» وساعده فيه إسماعيل: آلا وهو 
عبادة الله وحده لا شريك لهء لا عبادة الأوثان والأصنام . 

على أن توجه المسلمين في المدينة إلى بيت المقدس موقتاً بدلاً 
من البيت الحرام الذي كان لا يزال الشرك مسيطراً عليه ومحتكراً 
له إذ ذاك. يقوم في نفس الوقت مقام اختبار. نفسي وديني لنفس 
المهاجرين والأنصارء فهو اختبار لقوة إعامهيء وامتحان لدرجة 
امتثالهم» وجس لنبض من قد يكون مدسوساً بيغهم من المنافقين 
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والمترددين» ولثل هذا تشير الآية الكريمة: « وما جَعَلْنَا الْقبلَهَ التي 
كت عَلَيهَا إلا نَل من يع السُولَ بعْنْ يُقَلِتُ عل عَقبه وَإنْ 
كَانَت لَكَبِيرَةَ إل عَلَ الذِينَ هَدَى اللَّهُ 4. 

وهكذا تم التوجه إلى بيت المقدس في بَذْء المجرة بأمر نبوي 
كريم» صادر عن اجتهاده عليه السلام » كا حكاه القرطبي في 
تفسيره عن عكرمه وأبي العالية والحسن البصري رضوان الله 
عليهم؛ واستمر المسلمون على ذلك خلال سبعة عشر شهراً أو ستة 
عشر شهراً. 

غير أن الجالية الإسرائيلية بالمدينة وما حولها التي ناصبت 
الإسلام العداء من أول وهلة» وتصدت له بامقاومة الدعائية سراً 
وعلناء والتي واجهها الإسلام بحججه الباهرة. وبراهينه القاهرة» 
فكشف الستار عن ماضيها وحاضرهاء وألقى عليها من الأضواء 
ما لم يسبق له نظير» أخذت تستغلء في سبيل الدفاع عن نفسها وعن 
موقفهاء مسألة اتجاه المسلمين أنفسهم إلى بيت المقدس. واتخذت 
من ذلك ذريعة إلى القول بأنبا هي وحدها التي على الحق. وأن 
متها هي اللّة الى التي تقتدي بها بقية الملل وكانت تظن أن هذا 
الاختيار النبوي الموقت إنما هو اختيار نهائي بالنسبة للقبلة 
الإسلامية وأنها يمكن أن تستغله لبلبلة الأفكار زمناً طويلاً. 

إل أن قوة الإسلام التي مضت تنمو مع الأيام في المدينة وما 
حولهاء ودعوة الحنيفية السمحة التي أخذت توق أكلها بين قادة 
الشرك في مكة.ء حيث عرفتهم وجه الحق في نشأة البيت الحرام» 
والوظيفة الأساسية التي أقامه من أجلها إبراهيم وإسماعيل. 
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والأولوية التي يتمتع بها هذا البيت :بين كافة بيوت الله في الأرض» 
كل ذلك مهّد الجو لإعادة الحق إلى نصابه. وانتصار العقيدة 
الإسلامية الإبراهيمية في طبيعة المسجد الحرام ورسالته الخالدة. 


ولم يلبث الرسول عليه السلام أن تلقّى الوحي من ربه على 
هذا النحو الرقيق الرفيق «قذ ترى تَقَلْتَ وجْهِك في السيآى 
تولك قبْلهُ تَرْضَهَاء قَوَلّ وَجَهَكَ شَظْرٌ ألَسْجدٍ ارام وَحَيْتُ 
ما كتْمْ ووأ ُجُوَكُمْ شَطْرَهُ 4. وتأي آية ثانية في نفس القام : 
« نين حَيْتُ خَرَجْت فَوَلُ وَجْهَكَ شَظَرَ ألسْجدٍ الخَراىء وَإِنّهُ 
لحن من رَيّكَ *. وتأتي أآية ثالثة تركز نفس الاتجام. وتوضح ف 

نفس الوقت وجه الحكمة الإهية فيه : 9 وَمِنْ حَيْث خْرَجْتَ فَوْلّ 
وَجْهكَ شطرَ جد الْحَرَامء وَحَيْتُ مَا كُكُمْ فَوَلُوأ وُجُوهَكُمْ 
شَظْرَه للا يَكُونَ لئاس عَلَيْكُمْ حَُجَّةٌ 4. فخطب رسول الله يله 
وأعلمهم بما نزل من القرآن في شأن استقبال المسجد الحرام» 
وكانت أول صلاة صلاها إليه بهذه المناسبة التاريخية هي صلاة 
العصر كا ورد في الصحيحين من رواية البراء. 

ولعل أحد السائلين يتساءل ما هو السر في ترادف هذه 
الآيات كلها على موضوع واحد هو الأمر باستقبال المسجد الحرام؟ 

إن السر في ذلك على ما قاله ابن عباس ترجمان القرآن هو 
بحرد التاكيد» نظراً لأن الأمر يتعلق بأول نسخ وقع في الإسلام . 


وأما السر في ذلك على ما وجهه فخر الدين الرازي فهو 
اختلاف الأحوال بالنسبة للمصلّين عند الاستقبال. 
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فالأمر الأول: لِكْوَلٌ وَجْهَكَ شَطرَ ْلْسْجِدٍ الْخَرَام # موجه 
لمن يشاهد الكعبة . 
والأمر الثاني: ل وَمِنْ حَيْتُ حرجت فَوَلَ وَجْهَكَ شَظِرَ 
لَسْحِدٍ الْخْرَام 4 موجه لمن هو في مكة, لكنه غائب عن الكعبة 
و موئق ذل قافو اع كهجوو لامي دما 
والأمر الثالث: « وَحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره » 
موجه لمن هو في بقية البلدان والأقطار. ش 
وقال القرطبي: الأمر الأول لمن هو بمكة. والثاني لمن هو في 
بقية الأمصار» والثالث من خرج في الأسفار. 


أما صلاة من صل إلى بيت المقدس وقضى نحبهء أو من 
صل إلى القبلتين معأ فقد تعهد الحق سبحانه وتعالى بثوابها فقال: 
«ومًا كَانَ الله لِيْضِيعَ إمَدكُمٌ - أي صلاتكم إِنَّ الله بالنّاسِ 
َرَمُوفٌ رَحِيمْ 4. 


وأما رد الفعل الذي نش في صفوف اليهود والمنافقين عند 
إعلان الاختيار الإلمي والنبائي لاستقبال المسجد الحرامء فقد توقعته 
هذه الآية الكريمة قبل وقوعه إذ قالت: «سَيَقُولُ السُفَهَآ مِنَ 
النّاس ما وَلهُمْ عن قِبلتِهِمٌ التي كَانُوا عَلَيَِا 4. 

لقن التق سبحانه وتعالمى لرسوله الرد لفحم على سفههم إذ 
0 «ثل لله لَشْرِقٌ َألْْربُ يْدِي مَنْ يشَاءُ إلََ صِرَاطٍِ 
مسقم 24 « وَلِكُلٌ وجْهَةٌ هُوَ مُولَهَا فَاسْتيقُوا اخيرات 4. 
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وتأكيداً لمعرفة بتي إسرائيل بأولية المسجد الحرام وأولويته على 
بيت المقدس» وتأبيداً لكون استقبال المسجد الحرام الذي هو بناء 
إبراهيم, ومقام إبراهيمء وقبلة إبراهيمء هو هو الموقف الطبيعي 
والمنطقي من طرف الرسول الذي بعثه الله لإحياء مل إبراهيم » 
ومن طرف أمته التي تعتن بأبوة إبراهيم « مِلد أبيكُمْ إِيْرَاهِيمَ 4: 
تأكيداً وتأبيدا لكل هذه المعاني جاءت الآيات الكرمة التالية: « وَإِنَّ 
الذِينٌ ورا الكنبّ َعْلَمُونَ أنه الْحَقْ مِن 0 وَمَا الله فل 
ع َعْمَلُون 4 - ل الزِينَ َاِتَهُمْ الكتتبّ يَعْرِفُونَهُ كأ يَعْرِفُون 
نادم وَإِنّ فريقاً مُعيُمْ ليَكْتَمُونَ الحَقّ وَهُمْ م يَعْلْمُونَ 4. 


وهكذا كان استقبال المسجد الحرام نعمة كبرى من نعم الله 
على المسلمين أبرزت ' شخصيتهمء » ووحدت اقلويي كا قال تعالى 


6م 


في نفس السياق: « وَلأِمٌ نمي عَلكُمْ وَلعلَكُمْ تدُونَ 4. 
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في المصحف الكريم 


نَصَمَا َالَو من عي رمه نج 
يت لو ضقر تا ع لون موقن توا 
خَبرا ون أنه ساك ؤْعَلِيِةٌ © إن ألزينَ يَعسْمُونَ مآ 
أُترَلنَامِنَ بيت وَاطكبئا من بعد مَا َيه لئَاييك 
ل 
ألذِينَ كبوا وَاصلوأ ويا وليك نوب عَلَيْهِرْوَنَا 
ام عاد وض كتاذ 
اؤلَبّكَ عَليهِمَْ كه الله ولك الئاس جمَعِيرَ © 
نضا ايت 2 عَنْفْ مْالعَدَاب ولام بنطرون © 
وَإلْفَكمْء بإلخوية لهب مرا خن الرجيم” © 
إن حَلِق سات وَالَارْضِ وَاخْجِكَقٍ لايل وَالتَهِارٍ 


عا 
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َال أل تجخزر يذ بحر انسح الئاس وَمَآأنْرَلَ أَمينَ 
لت يد كار هبه لأ من توبك قاين 
كل يوتري الوكل وا لعا اط بَبْنَ أت 
وَالآرْضِ لَب لْتَوْرِيَمْقَاوُنَ © وَمِنَ ألتَايمَنْيكِدُين 
خا يسرك هه وَالِنَءَامَئا نقد 

ده وَلَوْتَرَى ألذبن ظَلَموَا إِدْ يَرَوْنَ أُلْمَدًا 3 


0 001 


ام دد تبيصا وأ شه َمَدِيدُ ألْحَدَاتٌ © إِذ مَبَرَا 


فَسَتََ مير ها كرا وأِتَآكدَالِكَ مغ أن لك 
حَسَرَتٍ عَلَيّهِمَ وَمَاضْمط ون مِنَألْبَارٌ © يََيْهَا 


5 


ألنَاسَ كوا مما الْآَرْض حَلَاهَ طيبأ وَل صَّتَيْعُوا 
خُطْوَاتٍ الطَبْمكنَإكَثر ؤْعَدوبة © 104 
السو وَالْعدَسَاءٍ وَأنء 0 © 


وَِدَاقيِلَ ل مْإسَيمُوا موأ مآ أترّل أنه كا يليم 


َي ولاق | ات 
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مَعَلْْذِينَكمَرُوا ككل |ام يد عق جا اهم يه 

م هْمْمَ لَآيَمْيِوْقََ© 
يَتَيُمَا ألزيق 12 مَمواصح أن يبلي ما رشك 0 

بس حدم زه تيد بُدُوقٌ © إعَاحَرَم علي اليْسَة 
وَالدَمَّ لم أيِنزِيرٍ وَمَآ ]أهِلَّبدء براق اش 
غَيْرَبَاغٍ وَلاعَادٍ هلآَاضْمَءَِيه إن لله ييا © 
0 يَعَكفونَمآأدول أنه من لحم وَيَشَتَرونَ 

نما قَليلٌه اليك ماياصك وني بطلووم: إلا ألتَاد 
0 يفَكنْبيْ واه يَوْمَ لقِيَامَةَ وا وَلَارْكَيهدوَلم 
عَدَاٌ آلِيةٌ © © اؤقّدت ألذرئ ترد ١‏ الضّاله 
الول وَالْسَدَاب بِالْععْدِرَدَ مآ ارصم 
إن ألذبنَ أَخْسَلَتْوَايذ الك لذ سِمَاق بير © 
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ف المصحف الكريم 


0 
عبا الله. 


يتناول حديث اليوم موجزاً تفسيرياً للربع الثاني من الحزب 
الثالث في المصحف الكريم. وأول آية في هذا الربع هي قوله 
تعالى : < إن لصفا ومين شر الل 4 وآخر آية فيه هي قوله 
تعالى: « ذَلِكَ بن الله نَرْلَ الكتبَ ِالحَقٌ َإِنَ الذي اختَلَفُوا في في 


في مطلع هذا الربع يتحدث كتاب الله عن السعي بين الصفا 

والمروة» ويؤكد تقرير الإسلام لحرمة كل منهاء بصفتهما من شعائر 

الله وذلك إزالة لمخاوف المسلمين الذين توقفوا في أمرهماء ظناً 

منهم أنه يسري عليها حكم الإسلام في منع كثير من مظاهر 

م ا 018 مو # اهمه مه 1 ِ 

الجاهلية وتقاليدها ط فَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو اغْثَمْرَ قلا جاح عَلَيْهِ أن 
يُطوْفَ بناء ومن تطوع حرأ قن الله شَاكِرٌ عَلِيمَ . 


وتشير الآيات البيّنات بعد ذلك إلى عقيدة التوحيد الخالص» 
وبراهينها الكونية الساطعة؛ معتمدة على وسائل الإقناع الفطرية 
الملموسة» وطرقه التجريبية المحسوسة. التي يستوي في إدراكها 
وفهمها كل الناسء من مختلف المستويات والأجناسء « وَإِلََهُكُمْ 
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لَه وَاجِدٌ . إِلَدَ ل هق اومان الرَحِيم إن في خَلْق 
السَّمَْوَاتِ لض » وَاخِْفٍ الليلٍ وَالممَا وَالْقْلْكِ لقي ْرِي 
في الْبَحْرِ يما يد ينع اناس ء وَمَآ أنرّلَ الله م مِنَّ السيآه من مَاءِ فأخيا به 

الارض بعل موتاء وَيَتُ فيها من طُِ داق وَنَصْرِيفٍ الرح» 
وَالسَّحَابِ لْسَحَرِ بَينَ السَّْآءٍ وَالآْضء لأينت قوم يَعْقِلُونَ 4. 

وتتناول الآيات الكريمة في هذا السياق بالوصف والتعقيب 
طائفة من الناس غلبت عليها روح الانتهازية» فتجاهلت طاعة الله 
ومحبته» ونسيت قضاءه وقدره. والتَرَمت بدلا من ذلك طاعة بعض 
المخلوقين» إذ ملأت قلوبها بمحبتهم والخضوع لهم وسايرتهم في 
أهوائهم ابتغاء مرضاتهم: فجعلت من هواهم المدخول قانوناً متبعأ 
ومن كلمتهم السفل كلمة علياء وبذلك كله أقامتهم مقام الأضداد 
امنافسين, أو الأشباه الممائلين» للحتي جل جلاله. وذلك قوله تعالى: 
« ومن الثاس مَنْ ينِْذُ من دُونٍ الله أنذاداً يبوميمْ بم كَحْبٌ الله ». 

ثم عقّبت الآية على ذلك بما يوضح البون الشاسع والفرق 
الكبير بين هذه الطائفة الخاسرة والمومنين الخلص. فقالت: 
ل وَالذِينَ مثا أَشَدُ حُباً للد 4 وإذن فلن يستبدلوا بمحبة الله 
وطاعته طاعة ولا محبة أحد سواه. 


وتنتقل الآيات الكريمة إلى رسم صورة كاشفة لموقف قادة 
الضلال من أتباعهم في سائر العصور. ولموقف الأتباع الضالين من 
قادتهم في الدنيا والآخرة. ومحاولة كل فريق منها في نهاية المطاف 
التبرؤ من الفريق الآخرء وإنكار كل رابطة كانت تربط بين التابع 
والمتبوع» إذ تنقلب المحبة المصطنعة بينهما إلى عداوة» والثقة العمياء 
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إلى ضياع للثقة بالمرةه وتبلغ .الحسرة بالأتباع أضعاف أضعاف ما 
بلغته حسرة القادة. حيث يكتشف الأتباع المخدوعون أنهم إنما كانوا 
آلة مسحّرة في أيدي القادة» ويدركون أن أعماهم إنما كانت نكبة 
عليهم ووبالاً» وأنهم كانوا في الحقيقة من الأخسرين أعمالاً. وذلك 
قوله تعالى: 9 إِدْ تَبرَاْ الذِينَ انْبعُوأ من الذِينَ لبوأ دأو الْعَذَابٌ 
وَنَقَطعَتْ بهم الآسْبَبُ وَقَالَ الذِينَ انبعُوأ لو آنّ نا كرة عبرأ نيم 
ا كَذَلِكَ يرهم م اللّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسْرَاتَ عَلَيْهِمْ» وَمَا هم 
بَخْرِجِينَ مِنَ الثَارٍ4. 


ومن هناك اتجهت الآيات الكريمة إلى استنكار التقليد 
الأعمى. وإلى الحض على ترك التقاليد المستهجنة» المتوارثة عن 
عهود الجهالة والضلالة» والدعوة إلى اتباع الحق الذي أنزله الله 
نوراً وهدىٌ» وهذه الدعوة تتضمن إعمال الفكر فيها يجد عليه الأبناء 
آباءهم» وتتطلب عدم الاتكال على المألوف والرضى بالمتعارف دون 
نقد ولا تمحيص2ء وتقتضي هذه الدعوة بالأخص وزن التراث 
المتلقى من الآباء والأجداد ميزان الوحي والعقل» فا وافقهها كان 
حَرياً بالاتباعء وما خالفهما كان حَريَا بالإهمال» وذلك قوله تعالى : 
« وَإِذًا قل شُ اتبعُوأ مَآ أَنْرَلَ الله قَالُوا بل َُ ما لفيا عَلَيْه 
ءَابَاءَنَا أو لَوْ كَانَ بوهم لآ يَعْقِلُونَ سَيْعاً ولا يتَدُونَ ». 


وأمامي الآن في هذا الربع من القرآن آيات كريمة» صيغتها 
أكبر وأخطر من كل إنذار تعارف عليه الناسء وججهها الحق سبحانه 
وتعالى إلى كل من علم علياً فكتمه» أو استغل علمه في سبيل منفعة 
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شخصية تعود على مقتضى علمه بالنقض والإبطال» أو وجّه علمه 
وجهة الشر والأذى. أو خان بعلمه الأمانة» أو غش بعلمه الأمة. 
بحيث يندرج تحت هذه الآيات كل استعمال للعلم في غير وجههء 
وكل كتمان له حتى لا يستعمل في وجهه. وذلك قوله تعالى: < إن 


الذِينٌ يكتمُونَ مآ ْنَا نَ ليت وَاهّدئ بن بَعْدِ مَا بيَهُ لئاس 


في الكتتب وْلَيِكَ لعي الله بعصم ارد أوقوله تعالى : 
< إن الذِينَ يَكتمُونَ مَا نز الله مِنَ الكتتب ود يَشْتَرُونَ به كنا 
َيل أُوْلَيَِ ما يأكنُونَ في بوهم إل النانَ 8 يُكُلْمْهُمُ الله 9 
الومنة: َلآ يكيم : وش عَذَابٌ ليم وليك الذِين اشترواً 


الصُلَلَةٌ بالشّد وَالْعَذَابَ بالْغفرق قًّّ َصْبْرَهُمْ عَلَ انار ». 


وقد كان لحذه الآيات بما تضمنته من وعيد وإنذارء أبلغ أثر 
في دفع علماء الإسلام من السلف والخلف إلى نشر العلم وروايته. 
مها كلف من المشاق والمتاعب» وإلى الجهر بالحق ونصرتهء مهما 
اقتضى من التضحيات ولمكاره. وبآية: 9« إِنَّ الذِينَ يَكْتُمُونَ 
ما أنْرَلنَا مِنَّ الْيكتٍ وَانْفْدَئْ 4 استشهد عثمان بن عفان عندما قال: 
«لأحدشنكم حديثاً لولا آية من كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه». 
وإليها استند أبو هريرة إذ قال: «إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة» 
ووالله لولا آية في كتاب الله ما حدثت شيئاً». 


وآخر آية في هذا الربع تؤكد بشكل قاطع وصورة جازمة ما 
نزل به كتاب الله من الحق والصدق. وما نطق به من القول الفصل 
بالنسبة لبقية الملل والأديان المنقسمة على نفسها والمختلفة فيها بينباء 
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وبذلك كان القرآن الكريم هو المعيار الوحيد لما يُسب إلى الكتب 
المنزلة» وَالَكَم العدل في شؤونما المجملة والمفصلة « ذَلِكَ بأنَّ الل 
َزْلَ الكتب بِالخَنّء وَإِنَّ الِينَ اخْتَلمُوا في الكتتب لَفِي شِقَاقٍ 
بَعِيدٍ 4 « وَيدّث كَلِمت رَبك صِذْقا وَعَذْلاً 4. 
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للب سس يب ب يت ا رن لكوي سور 


الرّبع الثالث من الحزب الثالث 
في المصحف الكريم 


0 تراه - واصمت كائء ص مركم ص 
َسَ لبد أن ولوأ وبحوهَحكُم بَلَ المشرق وَاليِتٌ 
وَلكين يمام باش اليو ألآيخر وَادَكْبْكةِ وَالكتَِ 
وَالتَتَِْوَءَاقَ اال عَلَحْبَوء دوست الشاري وَالِسَاِى 
وَالَسَكينَ وَانَ لتيل وَالسَإيِينَ وذ لكاب وَأقَامَ 


ألصََّزةوََاقَ الوك وَالوُوْتَيعبَدِهِمْ: دا عليسدوا 
اصرق يذ لان وَالصَوَآء مس نَ الاين ولَأذنَ 


ل ين ا 6 1 أ 
صَدَهُواوَأوِْدَكَ م للنمُونَ © يَنَايَا ألذِينَ َموي 


بالأنؤا من حْيىَ ومن ليه مده مالف وَأ 
بَحْدَ ذلك داب لع © وَلَوْذ الْقِصَا ص حَيوةٌ 
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سمج و » وذ د 2 عراقة 10110 

0 عَرَح تون © كب علو ِداحَصَرَ 
أعدك لوث إن ترك حَراألوْصِيَة 0 
ليوف عمال لود © 0 عه 
0 عه 0 ليد ونان 0 © 


5 © 
اموت نان هنكم مُرِيضًا أوََلْسَفَرِ 


ا يام حر وعَلَ أن بل يُطِيطُوتهه ويه طعسا 


تت ضّ تَطوّع خَيرَا 0 أ وَأنف 


َمُومُواخَيْ لكر ! نكنم لون © سَيْرُ شَهْرْ 
رَمَضَانَ أله اننْرِكَ فِيِهِ لق انُهُدَى لِلِسَاسس 
وميد دن اكد وَالْْزَانَ فن هد منحكم 
التو كفشرة و وَمَن كان مريضا وَعَؤإسَيّرِ سعد 

ا ا بكم لسر و بريد 8 
لسر وَلِتك و اِدَةَ وَإِمْصكيَرو اش عَلَرمًا 








ال التسه فى أعديت التفسير 


بكر وَحَرَكُرْ تَنْسَكُرُ كر ود © فَإِدَاسًَ 8 
عِبَادِه عَم وَبُِ بذ فرك ايك دَعوةً لداع !ذا 


4 
عله 


لقي وَليُومِوأنى لمَلَّمْمَ يَرضْدُ ون © 
يِل لكي لد ألضِيَام اليقث إلا" هياب اكَكْمْ 
تباش لوعو اكه لكك كنا تَنتَاون سك 
هناب عَلكو وَعَضَاءَنَكُ الل شر 000 
ماك اننَّه اخَكرٌ ركو أوَاضْرَووا حَوَْ يَتَبَّنَ 
سخ الا طمن ووم لش 
أَموألضِيَامَإإلَ ليل وَلَا ماشِرُوهُنَ وَأمَسْمْ عََكْونَ 
أ يدن يت حُد وذ آَم مََامَذْر يوْمَأحَدَاالتَ 
يبَبَنُ أده د مايليو لئاس لمَفسمْيَتَمُونٌ © وَلكَالا 
أتوا اث 0 وهال كار 


4س سر 


ِتَاخَلوا فرِيمَ) مِنَ موا ألمّايس بالإنم ولتم تيون © 
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الرّبع الثالث. من الحزب الثالث 
في المصحف الكريم 
عبد الله 
في حصة هذا اليوم» نتناول الربع الثالث من الحزب الثالث 
في الصحف الكريم ‏ وأول آية من هذا الربع قوله تعالى: هس 
لبر أن تُولُوا ُجُوفكمْ َل ُلْْرِق' َألْغْربٍ » وآخر آية منه قوله 
تعالى : در تأكلوا َمْوَالَكُم بتكم بطل وَتُدُلُوا م 00 الحكام 
لتَاكنُوأ قريقاً من آَمْوَال الئاس بالإثم نشم تَعْلَمُونَ 4. 
في هذه الخصة من سورة البقرة» يتولى الحق سبحانه وتعالى 


تنظيم حياة المسلمين أفراداً وجماعات. ويصدر إليهم أحكاماً خالدة 
قاطعة في عدة شؤون من العبادات والمعاملات. 


ففيها آيات عن الصيام وعن الاعتكاف من جهة. وفيها آيات 
عن طريقة كسب امال وعن وجوه إنفاقه وصاحبّه لا يزال على قيد 
الحياة» وعن الوصية به لمن ينتفع به بعد الموت. وعن القصاص 
وحكمته. وعن رشوة الحكام لصالح المحكومين. 

أما الصيام فقد بِيّن الحق سبحانه وتعالى للمسلمين أنه ليس 
بدعأ في التشريع الإسلامي» بل إنه شعيرة من شعائر الدين الي 
جاء بها الأنبياء والرسل السابقون 8 ييا الذِينَ ءَاممُواْ كت عَلَيْكُمْ 
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الصَّيَامُ ]ا كيت عَلَ الذِينَ من قَيْلِكُمْ 4. كا بين وجه الحكمة 
فيه وأن الغرض منه ليس هو إرهاق المكلفين بالجوع والعطش 
وكبت للشهوة. وإنما المراد منه ثمرته الروحية» التي تتجلى في سلوك 
المومن أثناء صيامهء ثم بعد انقضاء شهر الصيامء. طيلة بقية شهور 
العام وهي ما يكتسبه الصائم بفضل الصو امن تقوى القلب 
وتبذيب النفس ‏ وذلك قوله تعالى: لَعَلَكُمْ َتَقُونَ 4 بعد قوله: 
١‏ كيب عَلَيكُم الصّيَامُ 4 وقوله تعالى: « وأن تَصُومُوا خَيرٌ لَكُمْ إن 
كُشمْ َعْلَمُونَ 4 على حد قوله تعالى في آية أخرى تشير إلى 
الأضاحي والهدايا بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى : « لَنْ يُكَالَ 
الله خُومُهَا َلآ دِمآؤمَاء وَلَكِنْ يَثالَهُ التَقُوى مِنَكُمْ ». 

ثم تفضّل الحق سبحانه وتعالى فأشعر المومنين برفقه ولطفه. 


إذ جعل فريضة الصيام « أيَاماً مُعدُودَاتِ 4 فلم يفرض عليهم 
0 
بالذكر والشكر ١‏ شَهر رَمَضان الذي أنزل فيه ار ان » - ف« فمن 
شَهدَ مِنكمُ الغْهْرَ لضفه » - « وَلِتَكْمِلُوا الْعدّةَ ولتُكبُرُوا اللّهَ عل 
مَا هَديكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 4. 


وتخفيفاً عن المسلمين ورحمة عد اكتفى منهم بصيام الغهار 
دون وصال بالليل» فقال تعالى: أجل لَك به الصّيَامٍ الرَعَتُ 
إِلْ سيك » -« وَكلُواً وَاشْرَبُوا حقى يتين لَكُمْ الخَيْطٌ الأبيض مِنّ 
الْليْطٍ الآسْوَدٍ مِنَ الْمْجْرِ كُمّ أمُوأ الصَيَامَ إلى آلذْل ». 

وإمعاناً في الرفق والرحمة بعباده» 0 يجعل الحق سبحانه وتعالى 
أي حرج على المريض والمسافر في الإفطار خلال أيام المرض وأثناء 
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السفرء بدلا من الإمساكء على أن يقضي المْفْطِر بقدر عدد الأيام 
الي أفطر فيها أياماً أخَرء تعويضاً عا أفطرء وإنما يُباح الفطر 
للمسافر إذا 0 ينو إقامة أربعة أيام فأكثر بالمكان الذي انتقل إليهء 
فإذا نوى الإقامة به أربعة أيام فأكثر لزمه الصيام منذ وصوله. ول 
0 له الفطرء وقد اعتبر علماء الإسلام في حكم المريض المرأة 
الحامل والمرأة المرضع إذا خافتا على نفسههما من الصيامء أو خخافت 
الأول على حملها والثانية على رضيعهاء وني هذا السياق قال اتعالى: 
ف ومن كَانَ مريضاً أ عَلَ سَفَرِ فده مُنَ يام اخ يُرِيدُ اللّهُ بَكُمْ 
دصر ولا يُرِيدُ بَكُمْ الْعْسْرَ». 

أما الذين فقدوا القدرة على الصيام كالشيخ ارم الذي بلغ 
من الكبر عتيّاء والمرأة الكبيرة التي عجزت عن الإمساك, 
رخص الإسلام لما ومن مائلهما بالإفطارء على أن يقوموا بإطعام 
مسكين واحدء فدية عن كل يومء ولا قضاء عليهم بالمرة» وذلك 
تفسين قوله تعالى: ط وَعَلَ الذِينَ يُطِيقوتهُ ‏ أي يتشجمونه ويتكلفونه 
على مشقة ‏ فِذْيَة طعام سكين »4 على ما قاله ابن مسعود وغيره. 

وفي نفس هذا السياق تناولت الآية الكريمة بالذكر عبادة 
أخرى ها شَّبّه قريب بالصيام. آلآ وهي عبادة الاعتكاف. حيث 
يعتزل المومن الحياة اليومية العادية» وينفرد عن أهله في ركن من 
أركان المسجدء مكرساً وقته للعبادة والتبتل دون بقية الشؤون» 
وهذه العبادة يمكن القيام بها في رمضان وغيره. ولمدة قصيرة أو 
طويلةء وكان الرسول كَلةيفعلها في رمضانء ولا يتجاوز اعتكافه 
عشرة أيام , والشرط المجمع عليه في هذه العبادة هو الامتناع أثناء 
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مدة الاعتكاف عن المباشرة بتاتأء ليلاً ونباراً. لقوله تعالى: ‏ « وَل 
ل ا 1 ا 
تقْرَبُومَاء كَذَلِكَ ينين اللَّهُ آياتِه لِلناس لَعَلْهُمْ يتقُونَ 4 واتفق 
الإمامان مالك وأبو حنيفة رضي الله عنها على اشتراط الصوم في 
الاعتكاف, استناداً إلى قوله و : «اعتكف وصم» . 


7 ومن أدب فقهاء الإسلام مع كتاب الله. أنهم اصطلحوا في 
مصنفاتهم على عقد باب خاص بالاعتكاف ووضعه في الترتيب بعد 
الانتهاء من الباب الخاص بالصيام. تأسياً بهذه الآيات الكريمة التي 
ذكرت الاعتكاف في أعقاب الآيات المتعلقة بالصيام . 


أما طريقة كسب الال الحلال. فتنحصر في كسبه بالحق 
لابالباطل. أي عن طريق الكسب المشروع الذي ارتضاه الشارع 
وأقرته حكمة التشريع, مقابل منفعة محققة يجنيها كلا الطرفين» على 
أن يتم ذلك عن طيب نفس. لا عن إكراه أو اضطرار أو إحراج» 
وكل كسب ل تتوفر فيه هذه الشروط وما ناسبها فهو كسب حرام» 
وذلك قوله تعالى: « ولا تَاكُلُوَاْ أَمْرَالَكُم بتكم بالطل » أي 
لايأكل بعضكم مال بعض دون سبب مشروع, والتعبير هنا بكلمة 
(أموالكم) جاء على غرار التعبير الوارد في قوله تعالى: « وَل تَفتلُوَا 
سكم » وقوله تعالى في سورة النور: « فَسَلْمُوا عَلَ أَشيِكُمْ » 
بمعنى : لا يقتل بعضكم بعضأء وليسلّم بعضكم على بعض. 


وهذا التعبير القرآني إنما جاء متشابهاً في هذه الآيات الكريمة 
كلها لحكمة ومغزى. وكأنه يلفت نظر المسلمين إلى ما يجب أن 
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يكونوا عليه من الامتراج والاندماج فيا بينيمء حتى يكونوا أسرة 
واحدة» بل ذاتاً واحدة. 


فمن أكل مال أخيه المسلم بالباطل فقد أكل مال نفسه في 
حقيقة الأمر» ومن اعتدى على أخيه المسلم بالقتل فقد اعتدى على 
نفسه قبل الغير كا أن من سلّم على أخيه المسلم فقد سلّم في 
الحقيقة على نفسه. لآن المجتمع الإسلامي لا يكون (إسلاميا) إلآ 
إذا كان مجتمعاً قائما على التضامن والتكافل والتعاون والتأخي التام» 
بحيث لا يسيء أي فرد من أفراده إلى الباقين. 


أما إذا أساء المسلم إلى إخوانه. واعتدى على حقوقهم. 
وألحق الأذى بمصالحهم. فإنه يفتح الباب على مصراعيه ‏ بحكم 
التقيلد والعدوى وغريزة الانتقام ‏ ليسيئوا بدورهم إليه» وليعتدوا 
على حقوقه. وليلحقوا أكبر الأذى بمصالحه. جزاءاً وفاقاً. وهكذا 
يصدق عليه المثل العربي الشهير: «على نفسها جَنَتْ برَاقش)».* 

وأما وجوه إنفاق امال التي يحض عليها الإسلام ويعطيها 
الأولوية بعد كفاية حاجات النفس والعيال المشروعة. فهي الإنفاق 
في وجوه البرٌ التي لها أثر اجتماعي مباشرء ونفع إنساني محف . 


وذلك مثل الإنفاق على الأقرباء المحتاجين. وعلى اليتامى 
الفقراء العاجزين عن الكسب» وعلى المساكين الذين يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف. وعلى السائلين الذين لا يسألون الناس 
الحافًء وعلى أبناء السبيل العابرين من بلد إلى بلد في طلب علم أو 
أداء عبادة» وعلى الأرقاء. بغية تحريرهم من الرّقء وأسارى 
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المسلمين» افتداء هم من الأسرء وهذا ما ينص عليه قوله تعالى : 
« وَلَكِنٍ الْبِرٌ من امَنَ الله َالَْوْمٍ الاخِرٍ وَأَلَلَيْكَةٍ وَالْكتب 
َالنَيِينَ وَءَاقَ ألا عَلَ حُبَّهِ دوي ال وَاليمَىْ وَلْلْسَكِينَ وَابْنّ 
السَّبيلِء وَالسَّائِلِينَ وَني الرّقَاب وَقَامْ الصَّلَوْهَ وَءَاقَ الزّكَرةَ 4. 

ويتكرر هذا المعنى في نفس سورة البقرة بنزول قوله تعالى: 
< يَسَْلُونْكَ مَاذَا يَُفِقُونَء كُلْ مَآ انْفَقكُم منْ خير ودين 
وَالاقرنَ» وَالْيَمَىء وَالْمَسْكِينِء وان السَبيل» وَمَا تفْعَلُوا مِنْ 5-5 
إن الله به عَلِيمٌ 4. 

وواضح بموجب هذه الآيات الكريمة» أن في المال حقاً سوى 
الزكاة» فقد ذكرت الزكاة على جدّة. منفصلة ومستقلة في أخرهاء 
كشيء زائد على بقية وجوه الإنفاق التي ذكرت مفصّلة في أوها. 

ولا حاجة إلى التنبيه على الأهمية الكبرى التي يعطيها كتاب 
الله لإنفاق المال في وجوه البر وأنواع الإحسان. بحيث لا يغني عنه 
ولا يقوم مقامه مجرد التعبّد الفردي والتبتل الشخصي الذي 
لا يستفيد منه إلا شخص المتعبد وحده. فمن رزقه الله المال ينبغي أن 
يجمع بين الحسنيين : عبادة الله بالصلاة وغيرها فرضاً ونفلاء وشكر 
الله بالإنفاق في وجوه البر وجوباً وتطوّعاً. زكاة وصدقة. وبذلك 
يندرج في عداد العابدين الشاكرين» ويسجل في سجل الصابرين 
الصادقين . 

وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ل لَيْسَ الْيِرٌ أن تُوَلوا 
مُجُومَكُمْ قبل ألَذْرِقٍ وَألغْربء وَلَكنٍ ليرٌ من امَنَ بالله » إلى 
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قوله: « وَءَاقَ أَكَالَ عَلَ حُبّهِ ذوي الْقَرْْ وَالْينَمَىْ وََلْسَكِينَ 4 إلى 
آخر الآية. وإلى المتصفين بهذه الصفات يشير أيضاً قوله تعالى: 
< أُولَيِكَ الذين صَدَقوا وَأوْلَيِكَ هُمْ التَُونَ ». 

0 في نفس الاتجاه الذي خحطه دستور الإسلام الخالد. 
وهو أن للمال وظيفة اجتماعية سامية, أل وهي الإسهام ني إسعاد 
المجتمع ورفاهيته ورفع مستواه. وتوزيع الثروة بين أفراده على أوسعم 
نطاق» لم يقتصر كتاب الله على ذكر تماذج من وجوه البر التي يطالب 
المسلمين بالإنفاق فيها وهم على قيد الحياة» بل امتد نظره إلى ماذا 
سيكون مآل أموالهم وماذا سيفعل بها بعد موتهم . 

فنزلت آيات خاصة بالمواريث تحدد فرائض الوارثين في تركة 
مَورُوتهم تحديذاً قاطعاً لا تبديل فيه ولا تغيير « يُوصِيكُمْ الله في 
ولك » إلى آخر آيات الميراث التي ستأتي مع تفسيرها 'بحول الله 
وقوته في سورة النساء. 


وفي حق هؤلاء اكتفى الشارع بتحديد أنصبة الإرث الخاصة 


بكل وارث» ومتعهم من الانتفاع بالوصية. اكتفاء يما نالوه من 
إرث» طبقاً لقوله يد عام الفتح: «لا وصية لوارث». 


أما أقرباء المسلم وذوو أرحامه الذين لا يدخلون في عداد 
الوارئين ولا ينجر إليهم أدنى حق في التركةء فهؤلاء قد حضص 
الإسلام على الوصية لهم. إِنْ كانت ثروة المسلم الذي ينتمون 
لقرابته تتسع للورثة الأصليين وبقية الأقربين» وذلك ما 'ينبغي فهمه 
من قوله تعالى في هذا الربع: « كيب عَلَيَكُمْ إِذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمْ 
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لَوْثُ إن يَرَكَ خَيْراً الْوَصِيّةُ ِلْوَلِدَيْن وَالآقْرَينَ بِلمرُوفٍء حَمًا عَلى 
لقن 4. 

ولا يستغربن السامع ذِكْرَ الوالدين هنا في سياق الوصية دون 
الإرث». فهناك من الؤالدين من لا حق له في الإرث. وهناك من 
الأقارب مَنْ لا حق لهم فيه أيضاً. مثال ذلك الأم الكتابية التي 
ليست على دين ابنها المسلم, والزوجة الكتابية التي ليست على دين 
زوجها المسلمء فهذه الأم لا ترث ابنهاء وهذه الزوجة لا ترث 
زوجهاء وإنا أباح الله في حق مثلههما الوصية دون الإرث» فيمكن 
لولد الأولى أو لزوج الثانية أن يوصي الها قبل وفاته بنصيب من 
ثروته» لكن يجب أن تكون هذه الوصية (بالمعروف) كما قال الله 
تعالى» أي بحيث لا تؤدي إلى الإجحاف بحقوق الورثة الشرعيين» 
وتكون في حدود الثلث الجائز فيا دونه . 

والوصية لهؤلاء ومَنْ في حكمهم ليست في درجة الوجوب. 
وإنما هي أمر مُرَعْبٍ فيه ومطلوب. وذلك بالنسبة لمن يرغب في 
صلة رحمهء وستر ذويه من بعده. جزاء ما بذلوا في سبيله من 
اعتناء وبرور» وجهد مشكور. حتى لا يُوصَم بالتقصير في احقهمء 
ونكران جميلهم » وهذا المعنى يشير قوله تعالى: ط حَفًا عَلَ لقن » 
قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري في كتابه أحكام القرآن: 
«قوله تعالى على المتقين يدل على كونه ندباًء لأنه لو كان فرضاً 
لكان على جميع المسلمين. فل) خصٌ الله تعالى به من يتقي» أي 
مَنْ يخاف تقصيراً. دل على أنه غير لازم». 

وفي هذا الربع أيضاً تناولت الآيات الكريمة حكم القتصاص 
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والحكمة في تشريعه. وقد كان هذا الحكم الإسلامي الحاسم تدشيناً 
لعهد السلام والأمن بين الناس» إذ وضع حداً لسفك الدماء 
وإزهاق الأرواح بدون حق. 

وأشارت نفس الآيات إلى أن تقرير حدّ القصاص على أساس 
من العدل والمساواة» إنما هو وسيلة فعّالة للحد من جرائم القتل. 
وإقامة حياة آمنة مطمئئة يعيش في ظلالها الجميع عيشة راضية» 
وذلك قوله تعالى: ط يَنأَيَّا الذِينَ َامْنُواْ كبِبَ عَلَيكُمْ الِْصاصٌ في 
الْمتلّى. ار باحر وَالْعَْدُ بِالْعبْدٍ والأنئئ بالآنئى 4. وقوله تعالى: 
« وَكُمْ في الْقِصَاص حَيَوة يَأوْل الآلبنب لَعَلَكُمْ تََُونَ 4. 

وحُتمت آيات هذا الربع من القرآن الكريم باستنكار الرشوة 
والنبي عنهاء والتحذير من أكل أموال الناس عن طريقهاء والتنبيه 
إلى الإثم البالغ الذي يقع فيه الراشي والرتشيٍ من المحكومين 
والحكام. وذلك قوله تعالى: « وَتُلُوا بي إلى المحكام, لِتَأكلُوأ قريقاً 
ىّ وال الئاس بالإنم. َم تَعْلَمُونَ 4 عطفاً على قوله تعالى: 
زا تأكلوا أنلكم يكم بابل ». 

وهكذا وقفت توجيهات القرآن الكريمء وتعاليمه السامية» 
تؤيد الحق ضد الباطلء وتنصر العدل ضد الظلمء وتضع حدا 
للأنانية والطمع في جميع المجالات. ولا سيا مجال العلاقات 
الاجتماعية وما تقوم عليه من المعاملات. 











1 التيسير في أحاديث التفسير 


الرّبع الأخير من الحزب الثالث 

في المصحف الكريم 
نك عن الَآهِذَةَ ىمو دئاس انج لير 
ين ماهوا ابوت من طهورهاً وحن ليم 
وك وَانوا] نيوت ن نايا وَاتَواآ لَذَكرر 
تسيوك © وَقَدتَاوَاسية سكبيل أنه ألزيت 
دوكر وََآ تدان لهجي اَن" © 
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2 
1 #اسسم 


وَافدومْحَتُ لِْسْمُومُر تجو هم مَرْحيْث لوم والِْنَة 
إن قوق اف لوم كنال كجرَآه الكيدريث © وِنِإِسَمَاوِنَ 
مه عَطُوكٌ يصع © وَقَللوَمحَولَا كو نَ فد ون لين 
هم وإنِانتهوا لَامْدَوَانَإعلْلطَاِيينٌَ © الشَهْرلفََامْ 
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ِلَب عَليكْوَاتَموأأنّهوَالوادَهَمَمَ تين © 
وَأَتفِموأؤسَبلِ سه ولام للك ا إن 


تيت اين © وو وار يدون اخومزيث] فنا 

م سَيَيِسَرَونَ شدي وَلاعلقواءوت؟ 2 عَوَيبَآمْدء عله 
6 ضَااود 0 دينج َِْهفَوِنيةٌ من تَنْصِسيَام أو صَدَكََ 
شك اذ ليم قن تارفيسر" مَيْسَوَهِنَ 
أخَدَيٌ ه فلم 7 لوَسبعةا ل 


رم 0 يكن مَل حَاضِْر 


رفت 0 و اليه أي وما تمْعَاو 
ا سسا بي ساي و يع أي » جا 0000 
هن خير د 01 ه الث وَخَرّوَّدْ وا ون حير ١‏ اد 
5 سرف 
َلكَمْوئ وَاتَعْنِ يَتَاوِذ لاج © لِننَ عي 
ا عش ماس عرس بهد ا« 
جاح أن صَبْتَمْوَا فضا د . شن رت : هادا أَفَضْثم 


هن عَرَقَنق دَاكزو أ أشَهَ عند 2 الت وام 
وَاذْكُرُُ كما مدي إن كنم ين 
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تله بن السَآلن © شد اشوا من ع عبت 


أقَاضّ ألسَاسٌ و 7 دوأ إن أله نَهَ فود 


يد © وذ مَصَيِمْ بكم تذكُرُو الم 
عر و اعك أَوَاَشَدَّ دكا فِنَ لئاس 

من يَعوْلُ رَيَآءَانِتَاذ الثأنها وما سيذ الكيرة 
مز كك © مشر ثذ بز نايت .يذ لاني 
عَسمك وذ الأتني: دك وَقِنَا عَدَابَ تار © 


2 0 ميث عن كبوا سيريم لساب © 








الربع الأخير من الخزب الثالث. تي المصحف الكريم لحيل 


الرّبع الأخير من الحزب الثالث 
في المصحف الكريم 


عبيساد الله. 


يبتدىء الربع الأخير من الحزب الثالث الذي هو حصة هذا 
اليوم من قوله تعالى: « يَسْتَلُونَكَ عَنٍ لآل ف هي مَوَاتِيتُ 
لئاس دالج 4 وينتهي بقوله تعالي: ١‏ تمض م شو ْنا اتنا 
في الدّنْيَا حَسَئَةَ وف الجر حي وَقِنَا عَذَابَ الثّاٍ وْلَيِكَ شك 
نيت ها كتيواء وَاللّهُ سَرِيعٌ م الْحسَابٍ 4. 


والموضوع الرئيسي في هذ! الربع من سورة البقرة يككاد 
ينحصر في إعادة تنظيم #ريضة الحج. وإرجاعها إلى أصلها 
الأصيل» حسبها كانت عليه في ملّة إبراهيم الخليل؛ بغية تخليصها 
من جميع شوائب الشرك. وتطهيرها تطهيراً تاماً من تقاليد الجاهلية 


ونزغاتها وشعاراها « احج شه معوت» من رض هن الخ 


فلا رَقْتَ َلآ فُسُوقٌ َلآ جِدَالٌ في الحج » - « وأعُوا المج وَالْعُْرَة 
لله فإذًآ ْم من عَرَقتٍ فلكو للع لخي لعرار 2 ادرو 
كا مَديكُمْ وَإِنْ كسم من قبلهِ لمن الصَالينَء ؟ َم أَفِيضُواأ مِنْ حَيْتُ 
قاض اناس وَاسْتعْفِرُوا الله إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ جيم » إِذًا قَضَيْثُم 


مُتَسِكَكُمْ فَاذْكُرُواً الله كَذِكْرِكُمْ َابَاءكُمْ 0 شد ذكْراً 24 








كنا التيسير في أحاديث التفسير 


وني آيات هذا الربع من القرآن الكريم يتجلٌ رفق الإسلامء 
وما انبنى عليه من السماحة واليسرء حيث يسمح لمن أصابه مرض 
أو لحقه أذى. أثناء حجه. بارتكاب ما كان ممنوعاً عليه في حالة 
الصحة وعدم الأذى. والفدية عنه مقابل الرخصة التي رخص له بها 
الحق سبحانه وتعالى تيسيرا وتخفيفاً. وتعرف هذه الفدية بفدية 
الأنى « فَمَن كَانَ متم مُريضاً أو به أذىّ من رُأْسِدِ قَفِديَة مُن 

كه ل دكن عه بحي 
صِيّام. أو صَدََةٍ أو نُك ». 

وفي نفس هذا الاتجاه وعلى أساس القاعدة الإسلامية, قاعدة 
اليسر ورفع الخرج البي تميز بها الإسلام نزل قوله تعالى: © لَيْسَ 
عَلَيكُمْ جاح أن تََعُوأ فَضَلاٌ من رَبْكُمْ 4 فقد جاء في صحيح 
البخاري عن ابن عباس رضي الله.عنه قال: كانت عكاظ ومجنة 
وذو المجان أسواقاً في الجاهلية» فتأئموا في الإسلام أن يتجروا فيها 
رذ خافوا أن امي إم بالتجارة فيها) فنزلت الآية: 8« لَيْسَ 
غلك جاخ أن تتثرا قلا تن نيك .مني في تزيم المع . 
قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري في كتابه أحكام القرآن: 
«في هذا دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة» 
وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركاًء ولا يخرج به المكلف عن رسم 
الإخلاص المفترض عليه إلى آخر كلامه. 

وما ينسجم مع هذه الآية ويؤكد معناها قوله تعالى في سورة 
احج : « وَأدن في النَّاٍِ بالج يأُوكَ رِجَالاً وَعَلَْ كَُّ ضَايِرٍ ينين 
من كُلَّ فج عَمِيق» لَيُشْهَدُواْ مَتَفِعَ كُمْ وَيَذْكُرُوا اسم لله في يام 


عو 


مُعلُومتِ 4. 
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وما دام الحديث في معرض الحج الذي هوا لحن فرصة 
يتزود فيها المومنون من دعاء الخير « وَنَرَودُواً إن ع الزَّادِ 
لُقَو » فقد أرشد الحق سبحانه وتعالى عباده إلى أحسن طريقة 
0 ودعائه أثناء قيامهم بعبادة الحج التي هي مظنة الإجاية» كا 

نبّه إلى الطريقة التي ينبغي تجنبها في الدعاءء وبدأ في الذِكر بالتنييه 
على ما ينبغي تجنبه فقال عز من قائل: « قَمِنَ الَأ مَن يُقُولُ ويك 
ايا في الديا َمل في الآخِرَةٍ من حَلَقِ مهم مٌْ من يقُولُ وَبْنَا 
َايَا في الذَنْيا حَسَئَةٌ كف الآعِرَةِ حَسَنَةَ وَقَِا عَذَابَ الثّارِ أُولَئِكَ 
ليث كا كنبرأء وَاللهُ سَرِيِعٌ الحسَاب 4 

وهذه الآية تتضمن أمرين: 2 - 

١‏ الأمر الأول: استنكار موقف الذين يقصرون دعاءهم في 
مواطن الخير على ما همهم من من الشؤون المادية الصرفة. وإنذارهم 
بأن لا يكون لهم في الآخرة حظ ولا نصيب, ما داموا قد نسوا 
الدار الآخرة» وهذا يقتضي بطبيعة الحال ذمّهم والتنفير من التشبّه 
همء قال ابن عباس رضي الله عنه: كان قوم من الأعراب يجيئون 
إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام 
ولاد حسنء فأنزل الله فيهم: « فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُقُولُ رَبْنَا اتنا في 
اليا وَمَا لَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ حَلَق 4. 1 

الأمر الثاني: تحبيذ موقف الذين لا ينسون آخرتهم 
بدنياهم ولا دنياهم بآخرتهم. بل يجمعون في دعائهم بين خير الدنيا 
وخير الآخرة» اهتماماً منهم بالاثنين» وجمعاً بين الحسنيينء طبقاً 
لأمر الله وتحقيقاً لمراده. على حد قوله تعالى في آية أخرى: « وَلاآ 








هذا التيسير في أحاديث التفسير 


تنس نَصِيبَكَ مِنَ اليا 4 وهؤلاء هم الذين تعهد هم الحق سبحانه وتعالى 
بالإجابة» قال ابن عباس: وكان يجيء آخرون من المومنين فيقولون: 
ربنا آننا في الدّيْا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» فأنزل 
الله: « وليك كم نْصِيبٌ كا كَسَبُوأَ. وَاللهُ سَرِيِعٌ الحسَابٍ م 
فمدح من يسأله الدنيا والآخرة. قال ابن كثير: «فجمعت هذه 
الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شرء فإن الحسنة في الدنيا 
تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة. 
ورزق واسع. وعلم نافع» وعمل صالح. ومَركب هين. وثناء 
جميلء إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسّرين» ولا منافاة 
بينهاء فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنياء وأما الحسنة في 
الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر 
في العرصات. وتيسير الحساب. وغير ذلك من أمور الآخرة 
الصالحة. وأما أمر النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في 
الدنياء من اجتناب المحارم والآثام. وترك الشبهات والحرام». 

وثبت في الصحيح أن رسول الله ككلِ كان يستعمل في دعائه 
هذه الصيغة الثانية التي أثنى عليها القرآن الكريم. روى الإمام 
البخاري في كتاب التفسير من صحيحه بسنده إلى أنس بن مالك 
قال: كان النبي كل يقول: «اللهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». 

ولا بد لنا من أن نقف وقفة خاصة عند قوله تعالى في هذا 
الربع « وفوا في سَييلٍ اللَّهِ وَل تلقُواً بأَئِدِيكُمْ إل التهْلْكَةَ 
وأحسئوأ إن الله يحت أَلْحْسِنِينَ 4. 
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روى الإمام البخاري في الصحيح بسنده عن حذيفة قال: 
نزلت هذه الآية في النفقة (أي في الحض عليهاء وعدم قبض اليد 
عنها) . 

وروى السسائي وأبو داود والترمذي عن أسلم مولى عمران 
التجيبي قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صفف 
العدو حتى خرقه: ومعنا أبو أيوب الأنصاري فقال ناس: ألقى بيده 
إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: إنكم لتتأولون هذه الآية هذا 
التأويل. وإنما نزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر 
ناصروهء فقال بعضنا لبعض سِرَاً دون رسول الله يكِ: إن أموالنا 
قد ضاعت,. وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروهء فلو أقمنا في 
أموالنا فاصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله تعالى على نبيّه يرْدُ علينا ما 
قلنا: « وَأُنفِقُوا في سَبِيل الله ولا تُلْقُواْ يديم إل المهلكَةِ 4. 
وكانت التهلكة هي الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزوه 
فها زال أبو أيوب شاخصاً في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. قال 
الترئذي: هذا الحديث حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: هذا 
الحديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


وإذنء فالهلاك الذي هو معنى التهلكة إنما يكون في الواقع 
إذا اقتصر المسلمون على خدمة مصالحهم المادية. وانممكوا في 
ترضية شهواتهم الشخصية. وتركوا حماهم مستباحاً دون قوة ولا 
قدرة على الدفاع عن أنفسهم. فيستولي عليهم العدو دون تعب 
كا أن هلاك المسلمين يكون نتيجة للشّح والبخلء على 











14 التيسير في أحاديث التفسير 


عكس ما يتوقعه بعض ضعفاء الإيمان. من أن الإنفاق والبذل في 
سبيل الله هما اللذان يؤديان إلى الضياع والخسران. إذ أنه عندما 
تنقبض الأيدي عن البذل في وجوه البرٌ والخير ينقلب المجتمع إلى 
مجتمع بائس عاجز ضعيف منقسم على نفسه. بل ينقلب إلى مجتمع 
مشلول الحركة عديم النفع من جميع الوجوه « وَأَحَسسُوا. إن الله 


وا م 5 


يحب المحسنين ©. 











الربع الأول من الحزب الرابع في المصحف الكريم ينا 


في المصحف الكريم 


0 تَحْدُودَ'ٌ قن تتَلذ مين 
قل إِسْمَعَلَِهٌوَمَن مَأخَرَكَك إِضْمَعَليهِِ لابقا وَاتَعُوأ 
22006 ليه حُسَرُودٌ © وَمنَ ألسّاين تن 
تبك َك ذ اليو [لثيا وَبْضْهدُ أمَهعَْمَايدَ 


قَلْيِدء وَهُوَ إن أْيْخِصَاور © وَإِدا كَل سَعذ لاض 


ليك فيها وك نحت والتَّسْلَ واه ليث 
ألْنسَادَ © وَإِدَاقِِلَ لَه) اه لهذ اهز بالاثر 











0 تئر كينا كلم 


ا ده وَإِلاهَم 0 53 © 
اسك لف بن ديكو و1 
كَهُ فَإِذَاً 
زمه 





نيه سَدِيدُ ألْيَِايَ © ذنَ 
لك لني جوتو دين لي الزن 
نموا 0 ملي د 0 2 ياي 






ين ليها اختلافي 
الت هدر اين مااي 
طيايجهم” فد أْشَهلدِنَءَامَْوَانا خكلسوافيه مِنَألَقَ 


ديد وَاهَهُ شوح مَنَيَاء !1 صراط مر يد © 


ل لات وَكَاانِكم تَحَواانِوَعَلا 
من قَبَإِحكُم تَسَتْهْ مْ اماه وَالصََّاء وَدلرِ لواحو 


2 


وض 


يَعْوْل1 توك وَالذِبنَء مَْوَامَعَةُ موا نض أ 9 








الربع الأول من الحزب اداع ف في المصحف الكريم لفن 
8 راف مريب © يسَعَلويَكَ مَاذَا ينمو نت هزم 
َعم َرحَبرظلد الاين فشكن 
وان سبل وَمَا شَْحَطو من حَيْرٍ َه بهء يئر © 
ل وك عساوو 
أموعبو لج اسَيَاوَهُوَعرٌلوِ واه يَ مم 3 
عَْوَة © 0 لشَّهْرِ الم سلفم قُلْقَِالفيهِ 
جووْسَدْص سبل له ونزيد.والشهرٍ لام وإ 

مومه معن أله وَالِْنْكَة كر مالل اياون 
قالوب حَ برد ودعن دييكة ا سوا ميرت 
مِسَك عن د دنه ند فقت وه وكاو اوليك حَبطّت املسم 
لئاوا لاجرو وَأؤْلكَ مح آلبَارِ ميا حَلِدُوقَ” © 
إنَلذِيَ امنا الذي مابكووا دوذ سَيي ل لش أوليكَ 


و ددسي 


ات لد وله عَفور رتم 6 
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الرّبع الأول من الحزب الرابع 
في المصحف الكريم 
عبد الله 


في حصة هذا اليوم » نشرع في الحزب الرابع م المصحف 
ا وفاتحة لع يك منه ا تعالى: ماروا الله في نم 
َجْهَُوا في سَبيل الله وليك 1 رَعْمْتَ الل الله غَفُورٌ 
جيم 4. 

تشير أول آية في هذا الربع إلى ما شرعه الله للمسلمين من 
التكبير جهراً عند انقضاء كل صلاة خلال أيام التشريق» ويبتدىء 
هذا التكبير على ما قاله ابن عمر وابن عباس ومالك والشافعي من 
صلاة الظهر يوم النحر إلى ما بعد صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق. وهذا التكبير ىا يطالب به المسلم الحاج الذي توجه إليه 
الخطاب في الأصلء يطالب به أيضاً بقية المسلمين الذين لم يحضروا 
موسم الحج. وذلك تذكيراً لهم جميعاً بشعائر الحج الخالدة» 
وبأنهم ‏ حاضرين وغائبين - أمة واحدة. على ذلك أجمع فقهاء 
الأمصار والمشاهير من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم » وذلك 
معنى قوله تعالى هنا: ط وَاذْكُرُوا الله في أَيّام مُعْدُودَاتِ ». 
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دبر الصلوات». وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر 
من يوم النحرء وآخخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة 
الضبح من آخر أيام التشريق. ثم يقطع التكبير». 

قال مالك: «والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساءء» 
من كان في جماعة أو وحدهء بمنى أو بالآفاق كلهاء واجبء. وقال: 
«الأيام المعدودات أيام التشريق». 

ثم تولى القرآن الكريم مرة أخرى في هذا الربع» ومن زاوية 
جديدة» بيان الوصف الرامج الكاشف. وتقديم التعريف الجامع 
المانع الذي يعرف المومنين بطائفة المنافقين » وذلك زيادة على ما 
سبق في وصفهم أول سورة البقرة» فين أن طائفة المنافقين تحاول 
دائياً سلب العقول وبلبلة الأفكار عن طريق السفسطة والتضليل» 
وتواجه البسطاء بما يعجبهم ويغريهمء حتى يقعوا في شبكتها من 
أيسر طريق» ولا تتورّع أن تحلف الأيمان المغلظة» تأكيداً لصدقها 
المزعومء وإثباتاً لحسن نيتها المزيفة» إذ أنها تحس من أعماقها بما 
هي عليه من تزييف بهددها بالفضيحة في كل حين. حتى إذا ما 
واتاها الحظ وأدركت القصد. انكشفت عورتهاء وظهرت حقيقتهاء 
وتبيّن للناس أنها عامل من عوامل الإفساد. لا من عوامل 
الإصلاح. وأنبا سبب من أسباب الحلاك والخسران» لا من اينات 
الفلاح والعمران. وذلك قوله تعالى في شأنها: © وَمِنّ النّاسِ مَنْ 
يُعِْبُكَ قَوْلهُ في الْخيَوةِ الدياء َيُفْهِدُ الله عل ما في لبه وَمُوَ أذ 
الْخِضَامٍ وَإِذا تو سَع في الأْض لِيُفْسِدَ فيهًا وَمُيْلِكَ الْخَرْتَ 
وَالنْسْلَء وَاللّهُ لآ يحب الْفَسَادَ 4. 
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وقوله تعالى: ‏ في الي لديا » بعد قوله: لمَنْ يبك 
قولهُ 4 فيه تلميح إلى أن طائفة المنافقين تختار دائياً أن تضرب على 
الوتر الحسّاس. الذي بهم أكبر عدد من الناس. وهو وَبّر المصالح 
المادية القريبة» والمنافع الشخصية العاجلة» فعن ذلك الطريق 
السهل تحاول الوصول إلى أهدافها الملتوية. وأغراضها المنحرفة. 

وقوله تعالى: ط وَهُرَ لد الخصّام 4 فيه وصف دقيق لكل 
فرد من أفراد هذه الطائفة. وهو صورة ناطقة بما عليه المنافقون 
جميعاً من قدرة خاصة على الحدّل الفارغ. واستعداد خاص 
للمناقشات البيزنطية العقيمة» وطول نمّس في الأخذ والرد. فهم 
ثرثارون متفيهقون دائياًء وعليهم وعلى أمثالهم يصدُق قوله تعالى في 
سورة الأنعام : < وَإِنّ السَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إل َوْليآئهم ِيُجدِلُوكُمْ 
وَإنَّ أَطَعْتُمُوهُمُ إِنْكُمْ لشْرِكُونَ 4 وقوله تعالى في نفس السورة: 
< رَكَذَلِكَ جَعَلًْا لِكُلُ نِيَءٍ عَدُوًا شَبََطِينَ الإنس وَانّ يُوحِي 
بَعْضْهُم إل بَعْض رُخْرْفَ الْمَولٍ غُرُوراً 4. 

ثم تزيد الآية الكريمة توضيحاً لحقيقة النافقين وكشفاً عن 
مواقفهم المتناقضة, فتنيّه إلى أن المنافق بعد أن يستولي على العقول 
البسيطة. ويتمكن من الأمر والنبي في أصحابها طبقاً لشهراتهم» 
يبلغ به الكبّر. والإعجاب بالنفس. والاستبداد بالرأي» إلى درجة 
أن يعتقد أنه غني عن كل نصيحة» وغير محتاج إلى أي إرشاد» فمن 
اتجه إليه مرشداً إياه ولو باسم الله وإلى تقوى الله اعتبره مسيئاً 
إليه» أو متمرداً عليه وذلك ما يفهم من قوله تعالى: 8 وَإِذَا قبل 
لَهُ انّي الله أَحَذَتَهُ العِرّهُ بالإنّم » أي أنه يصبح ناسياً ما كان 
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يتظاهر به قبل ذلك. حيث كان أمام الناس ط يُشْهِدُ الله عل ما في 
قَلَبِهِ 4 فتبين أخيراً أن قوله مجرد زور ويبتان» لا عن عقيدة وإيمان» 
ثم عقّبت الآية على ذلك بما ينتظر المنافقين من عذاب شديدء إذ 
قالت: « فَحَسْبْهُ جَهَنُمُ وَلَبِيِسَ ألهَادُ 4. 


وعلى عكس طائفة المنافقين التي وصفتها هذه الآيات أدق 
وصفء تحذيراً من الاعيبها وتنبيهاً إلى مناوراتهاء وتعريفاً بمظاهرها 
البراقة الخلابة حتى لا يقع المسلمون في أشراكهاء تولت آيات 
أخرى وصف المومنين الصادقين أحسن وصف وأصدقه تعريفاً بيم» 
وتنبيهاً إليهم. حتى يلتف المسلمون حولهم كل الالتفاف. فقال 
تعالى: ط وَمِنَ الئاس مَنْ يُفْرِي نَفْسَهُ اِْعَآة مَرْضَاتَ الله وَاللَه 
رَمُوفٌُ بِالْعبَادٍ 4 وهذا يقضي أن هناك طائفة من الناس تكرّس 
حياتهاء وتخصص جهودهاء وتبيع نفسها في سبيل الله ابتغاء 
مرضاة الله. لا ابتغاء مرضاة الناس. فهي لا تبخل بوقت ولا بجهد 
في سبيل الصالح العام والخير المشتركء والتعاون على البر والتقوى. 
وفي سبيل ذلك تتنازل عن شهواتهاء وتتخل عن أهوائهاء وتتجرد 
من أنانيتها. حتى تتقمص فيها روح الجماعة وخيرهاء ولا تتحرك 
إلا بها ولحاء امتثالا لأمر اللهء وابتغاء مرضاة الله. ولا شك أن 
وجود هذه الطائفة من الناس في المجتمعات والأمم نعمة كبرى من 
أكبر النعم التي ينعم الله بها عليهاء إذ بواسطتها يتحقق كثير من 
الإصلاح» وعلى يدها يزول كثير من الفسادء وبفضل توجيهها 
والمثل الصالح الذي تضربه لبقية الناس يتم كثير من التقدم 
والازدهار» وتنتشر بيهم ظاهرة التضحية والإيثار» فهي رحمة من 
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الله عميقة الأثر في الأفراد والجماعات, وقوله تعالى في هذا السياق: 
١‏ وَاللّهُ رَكُوفٌ بِالْعِبَادٍ 4 إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى يهبىء لعباده 
من بينهم من يأخذ بيدهمء ويمهد لهم سبل الصلاح والفلاح» على 
غرار قوله تعالى: « لَقَد جَاَكْ َسُول من أَنْمُيِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْه ما 
عَم حَرِيصٌ عَلَيكُمء بأموميين رَعُوفُ رُحِيمْ 4. 

ومن المعاني السامية التي يحمل عليها قوله تعالى: « وَمِنّ 
النّاس مَنْ يُشْرِي نَفْسَهُ الْتقَآ مَرْضَاتٍ اللَّهِ 4 الرجل القويّ من 
المسلمين الذي يجاهد في سبيل الله إذا أراد أن يحمل أثناء جهاده 
على جيش كبير من العدوء وكان ذلك منه بنيّة خالصة., طلباً 
للشهادة. فهذا العمل جائز عند المدقّقين من علماء الشريعة 
وتنطبق عليه هذه الآية تمام الانطباق. 

قال أبو بكر (ابن العربي) المعافري: «والصحيحٌ عندي 
جوازه. لأن فيه أربعة أوجه. الأول طلب الشهادة. الثاني وجود 
النكاية» أي النكاية في العدوء الثالث تجرئة المسلمين عليهم, 
الرابع إضعافٌ نفوس الأعداء. ليروا أن هذا صنع واحدء فما 
ظنك بالجميع (أي إلقاء الرعب في قلوبهم) . 


وبهذه الآية استشهد أبو هريرة عندما حمل هشام بن عامر على 
الصف حتى شقهء فقال أبو هريرة: «ومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضاة الله . 

وإليها استند عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أرسل 
جيشاً فحاصروا حصناً. فتقدم رجل عليه فقاتل فقتل. فقال 
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الناس: (ألقى بيده للتهلكة), فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه 
فقال: «كذبواء أو ليس الله تعالى يقول: 8 وَمِنَ النّاسٍ منْ يّشْرِي 
نَفْسَهُ ابْتعَآءَ مَرْضَاتٍ اللّهِ 4. 

وتعريفاً بالمنزلة الرفيعة عند الله التي يثالها المومنون المجاهدون 
في سبيله. 8 تعال في اخنام هذا الريع: 4 الزين اموأ 


َل شو رحِيمٌ 4 
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الربع الثاني من الحزب الرابع 
في الملصحف الكريم 


واليرفل ]فكي وتلق 0 
ا نت فل التطوكة لك نأض 
لايك ملكا تك ده دبا لج وتيك عن 
فت فل اسل كزان امو ا 
المقيك مِنَ الي وَلوَعَة 77 7 © 
ولا تو المدذيرك حَقَا يون ولام مس موك حي 
ين مُفْركَة وَلوَ تبكر و1 مكو لمر كين 

حَص وأ وَلحَبْدُ مون يقن ف رلك ولو أبعت ل 
ولك يدعُونَ إل انار هدالواو 
دضو وين اذو إلدّاين لحَلَكْمْيتَدكَرُوقٌ © 
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كذ فين كل خو لطتو انس 
لون وا مره حو يداه ان 
0 مدن أنه يحِتُ ألتَوَبِيقَ 00 
يي © نمآؤسخاعزث تخد كا 
عزئتكم: سنس روَفَد موا أن 00 
لضفيو لطر شكتء كف مييق © 
ود 1 وم ادك نّ تبروا وتوأ 
و أببْنَ لاي وَالنّهم هه جِيعْ علي © لاي ال د 
اليه مإِسَكُرْ وَاسكن يوذ كم 
كاسكسين مِكَسَيّت يُوْبْكُمْ وا ند عَفُورٌ عَلِيِمٌ” © 


اذ و و ا م 


ِلْذِينَ يولو دمن نْسَإهِمْ تَرَبْصٌ أربسَة | / رَفَإن 


هن حيرت 


“د دلت عَمرئصِع © إن عسوأ ألما 8 
إن لل يع علخ" © وَافائ بيصت بون 


للع فرْوَمَوَلآكَلُ كُنَ أل اراق 


راهن إن كي يو هوام لاخر ون أحق 


رَدَهِند دالِكَ إن أَرَادوَأإصكنا و1 ةيم لاله 
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عَليْهنَ موف لال مين دََيَ وَاقَ عريد 
ة مَرعَنَ وَإمْسَا لك روفي أو أو شري يسن سا 


وَلَا يحل لوو اقم 3 وأَاء انَمْوَهْنَ ضَيئًا اه أن 2 
يآ يقَِاخُدُود أن ودْحِفْم متها دود أنه مََا 


22 


يما فم أَفْسَدَتٌ يده ”م وفَله 
وهَاوتْيتَهَدَ دود د أنه وَاوْلنّكَ حم لبون © 


إن طَلََََاقََا يل له ينلع رَوْجًا غَيْرَُفإن 
طَلَتَهَاملَاجْسَاحَ عَِيْهما ليبرا مان عن أن يتيك 
دود 00 ا ِصَوَرِ يحو 33© 
َإذاطقمانعة مَل قيهن مَسْرُوفِ 
أؤْسَرَ نوف ولَشكونَ ضارا هك وميس 
ا مدا يت سَّهِحْرْوَاواذكوأنقتَ 
0 وس يكل وَالجكة يك بهء وَاتّقَوأ 
0 ويه رااان اك 

مد كع أَنُوْجَهْنَ ! دَاحَرَاصُوَا نهنمو 


ص 


ِالْعدوفي ذَالِكَ يداني ومن اوأر 
5ك 5ك كر وهر ايانس ْلاتفنو 
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في المصحف الكريم 
عباد الله 


حديث اليوم يتناول الربع الثاني من الحزب الرابع في 
المصحف الكريم, وهذا الربع يبتدىء بقوله تعالى : « يَسَتنُونكَ عَنِ 
لحر وَأكِسَرِ كل فبهنآ إِنْم كبر وَمتفعٌ | لئاس وَإننهنآ كبر من 
نَنْعِهَا 4 وينتهي بقوله تعالى: « ذَلْكُمْ أزكن لَكُمْ وَأَظهْرٌ وَاللَهُ 
يَعْلَمُ وأ أت نَم لآ تَعْلَمُونَ 4. 


في هذا الربع من سورة البقرة» يتناول القرآن الكريم عدة 
موضوعات في غاية الأهمية» بالنسبة للأسرة المسلمة والمجتمع 
الإسلامي, فمن أحكام تتعلق بالحياة الزوجية العاديةء وما قد ينشأ 
في طريقها من العوائق الطبيعية أو العارضة» ك] تتعلق بكفالة 
اليتامى وحضانتهم, ومن أحكام تتعلق بحلف الأيمان المقصود منا 
وغير المقصود. ومن أحكام تتعلق بخطبة النساءء وأخرى تتعلق 
بأمر الزواج بين المسلم وغير المسلمة. وبين المسلمة وغير المسلمء 
ومن أحكام تتعلق بالخمر والميسرء وحرص الإسلام على تطهير 
المجتمع الإسلامي منهها ومن آثامهم| وآثارهما. 


وواضح أن ضيق الوقت المخصص لخحصتنا اليومية لا يتسع 
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لإلقاء نظرة على هذه الموضوعات جميعاً. فستقتصر على بعضها دون 
البعض. على أن نتدارك الباقي في أول مناسبة قادمة. 


وأول آية تواجهنا في هذا الربع من سورة البقرة قوله تعالى: 

يَسْلُوئكَ عَنِ الحم وكير قل فيهنآ إِنْمْ كير وَمََفْعٌ لِلنّاسِء 
وَإِنْمَهيآ من تَفْمِها 4 فقد أحسٌ المسلمون بفطرتهم السليمة. 
التي أزال الإسلام عنها غشاوة الجاهلية أن الخمر والميسر لم يعد لما 
مكان ولا معنى في المجتمع الإسلامي الناشىء. وأنبما قد فقدا كل 
مبرر كان يبررهما من تقاليد الجاهلية. الفاسدة. ونخوتها الكاذبة, 
وَفَوْضَاهًا الاجتماعية» وروحها الإباحية» فالإسلام كما يحسُ ويشعر 
به كل مسلم يتلقى كلام الله من فم رسول الله غضاً طريا بمجرد ما 
يوحى إليه. ليس دين ره ولا مله عبث. ولا شريعة فوضى 
وإباحية» والمسلمون الذين يُعِذُّهم الحق سبحانه وتعالى لحمل الأمانة 
إلى كافة البشر أخذوا يدركون من تلقاء أنفسهم أنه لا يناسب 
مقامهم. ولا ينسجم مع رسالتهم وهم شهداء على الناس 
جميعا ‏ أن يكونوا سكارى معربدين. ولا مقامرين مغامرين» ولذلك 
وه المسلمون السؤال إلى رسول الله عن الخمر والميسرء اقتناعاً 
مسبقاً منهم بأن طبيعة الإسلام ورسالة الإسلام لا تتفقان معهها في 
شيء», وكان الجواب هو ما تقتضيه حكمة التربية الإلهية التدريجية 
التي درج عليها الإسلام. بتوجيه من الله» في تربية المسلمين» 
وتنظيم حياتهم اليومية مرحلة بعد مرحلة: « ل فيه إِنْمُ كبر 
وَمَتفْعٌ للئّاس. َإِنْمهَا كبر من تَفِْهنَا 4 فلم ينكر الجواب أن 
يكون لفريق من الناس منفعة مادية خاصة في تجارة ل 
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وفي مغامرة القمار وتنظيمه. إذ الواقع في حياة الناس يؤكد هذا 
المعنى. وإن كان معنى أنانياً مادياً صرفاً لا أساس له من الدين ولا 
من الأخلاق. 


غير أن كتاب الله طبع على الخمر والميسر بطابع (الإثم) الذي 
يتحاشاه كل مسلم ولا يرضاهء وبطابع (الإثم الكبير) الذي هو 
أخطر وأفحش من الإثئم اليسير. 


وبديبي لمن عرف فطرة الإسلام وتَلّ من روحه أن ما غلب 
جانتٍ المفسدة فيه على جانب المصلحة كان حَرِيًاً بالتحريم» كما أنه 
من البديبي أن المومن بالله يتحَرّى ما فيه الأجر والثواب لا ما فيه 
العقاب والتأثيم. وبذلك كان الجواب في شأن الخمر والميسر ضدهما 
لا في صالحهماء وإنذاراً لمن لا يزال مُبتلى بالإدمان عليهماء بشُرب 
أجل تحرعهها تحرياً صريحاً لا رجعة فيهء وذلك عندما ينزل قوله 
تعالى: 8 إما الْخَمْرٌ وََكَيِسِرٌ وَالآنصَابُ وَالآزْلمُ رِجْسٌ مُنْ عَمَلٍ 
الشيطن فاجتَيبوه لَعَلَّكُمْ تفلِحُونَ ©. 


وقد أثبتت الأيام صدق نظر الإسلام» فأجمع علماء الطب. 
وعلماء الاقتصاد. وعلماء الاجتماع, الجديرون بحمل هذه الصفة» 
على أن الخمر والميسر لما من الآثار الفاسدة على حياة الأفراد 
والجماعات ما يعتبران معه من أكبر أعداء الإنسانية» ومن أعظم 
عوامل التخريب والتدمير للحضارة والمدنية» وقد تكونت لمحاربتهما 
في مختلف البلدان ومن مختلف الملل والنحل عدة هيآت دولية؛» 
ونادت بمكافحتهها منظمة الصحة العالمية نفسهاء وكان الإسلام هو 
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الرائد الأول للجميع في هذا الميدان الاجتماعي الإصلاحي الخطير 
كشأنه في بقية الميادين. 

وأمامنا آية كريمة ينبغي الوقوف عندها لتوضيح معناها وتحديد 
مداها في موضوعٍ زواج الببلم بغير امسلمةء وي قوله تعالى : 
جرلا تَكحُوأ لْتْرِكتِ حق يُومِن وَلأمٌَ مُومِئةٌ خَيرٌ من مُشْرِكةٍ 
وَلَوْ أَعْجَْنكُمْ 4 فهذه الآية الصريحة تنبه المسلمين إلى أن وحدة 
العقيدة التي ينطوي عليها قلب الزوج والزوجة أمر مطلوب 
ومرغوب. بل أمر ضروري لوحدة الأسرة وأمنها واستقرارهاء إذ من 
المستحيل أن تقوم رابطة الزواج من الناحية المادية الصرفة مقام 
العقيدة الأساسية التي ينطوي عليها قلب الزوج والزوجة» والتي 
تضمن اشتراكه| الفعلي في نظرة واحدة. وَمِنْ زاوية واحدة» إلى 
الحياة الدنيا والحياة الأخرى معاء وفي نظرة واحدة. وَمِنْ زاوية 
واحدة. إلى اليم الروحية والأخلاقية التي يجب أن تسود حياة 
الأسرة والأولاد. 

ومن أجل ذلك منع على المسلم التزوج بامُشْرِكة» ويدخل في 
عداد المشركة الممنوع زواج المسلم بها الكتابية المسيحية التي تعتقد 
أن المسيح ابن مريم هو الله أو ابن الله. واليهودية التي تعتقد أن 
. عزير ابن الله. وذلك طبقا لما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن 
ابن عمر أنه قال: (لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: ريها عيسى) 
على أساس أن كل كافر هو في الحقيقة مُشْرِكء غير أن بقية العلماء 
رأوا أن الكتابية لا تدخل تحت هذه الآية: « وَلآ تَنكحُوا اَلْشْرِكَتِ 
حَقْ يُومِنَّ 4 وإإفا تدخل تحت ظاهر آية أخرى وهي قوله تعالى: 
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ل وَاْلْحصَتَتُ مِنّ الذِينَ أوتوأ الب من فَبلِكُمْ إذآ َاتْمُوهُن 
أَجُورَمُن مْصِنِنَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ 4 فيباح التزوج بها على هذا 
الرأي» باعتبار أن المسلم والكتابية قد يلتقيان في أصل الاعتقاد 
باللهء إن كان التصور الإسلامي لعقيدة التوحيد لا يتفق بتاتاً مع 
عقيدة التثليث. ولعل هذه الرخصة استقر العمل بها ودَولّة الإسلام 
في عنفوانهاء ودعوة الإسلام تتلمس جميع الطرق لتسربها وانتشارها 
في العالم» فكانت حينئذ في صالح الإسلام لا في صالح غيره. 

هذا وقد روى ابن جرير الطبري بسئده إلى عبدالله بن عباس 
أنه قال: «نبى رسول الله ككل عن أصناف النساء إل ما كان من 
المومنات المهاجرات» وحرم كل ذات دين غير الإسلام» . قال الله 
عزوجل: « وَمَنْ يُكُمُرْ إن فَقَدْ خبط عَمَلهُ 4 وقد نكح طلحة ٠‏ 
ابن عبدالله بهودية» ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية» فغضب عمر 
ابن الخطاب غضباً شديداًء حتى همٌّ أن يسطو عليهما فقالا: «نحن 
نطلق يا أمير المومنين ولا تغضب». فقال: «لئن حل طلاقهن لقد 
حل نكاحهن» ولكئْنى أنتزعهن منكم صَعّرة قُمَأةه أي أذلاء 
صاغرين . 


كما روى ابن جرير عن شقيق وهو ابن سلمة الأسدي أنه 
قال: «تزوج حذيفة بهودية فكتب إليه عمر: خَلَّ سبيلهاء فكتب 
إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا. لا أزعم أنها 
حرام؛ ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منبن», أي تخوضوا في 
الزواج من الزانيات. ثم عقب ابن جرير على ذلك بقوله: «وإئما 
كره عمر ذلك لثلا يزهد الناس في المسلماتء أو لغير ذلك من المعاني» . 











17 التيسير في أحاديث التفسير 


واليوم قد تبدلت أوضاع الحياة» وانتشر هذا النوع من الزواج 
المختلط انتشاراً فاحشاً. وبرزت آثاره الحتمية الفاسدة في تربية أبناء 
المسلمين وبناتهم في أحضان الأمهات غير المسلمات. اللاتي يسيطرن 
على الزوج وبيته سيطرة تامة تجعل الأسرة كلها منعزلة عن المجتمع 
الإسلامي كل الانعزال» ومرتبطة قبل كل شيء بالأخوال والأصهار 
والجدات من غير المسلسين كل الارتباط. تتجدد لمحاوف علماء 
الإسلام في كل بلد. وتعود نظرية عمر بن الخطاب في كراهية هذا 
الزواج المختلط. والتنديد به إلى الظهور. ويبرز من جديد بُعْدُ نظر 
هذا الخليفة العبقري الذي كان مفخرة الخلفاء الراشدين» ويبدو 
للجميع أن موقفه بالنسبة للظروف الحاضرة أصبح أوفق وأنسب 
بمصالح المسلمين. 

على أن مضار الزواج المختلط وعواقبه الوخيمة أصبحت 
مسليأ بها من وجهة النظر القومية والسياسية البحتة عند كثير من 
الدول غير الإسلامية» إذ منعت هذه الدول من التوظف في مناصب 
الدولة العليا العسكرية والدبلوماسية كل المواطنين المتزوجين 
بزوجات من غير جنسيتهم. حتى ولو كُنّ على نفس ديانتهم. كل 
ذلك احتياطاً على أسرار الدولة في الميدانين العسكري 
والدبلوماسي» تلك الأسرار التي لا شيء يضمن عدم تسربها إلى 
الأعداء في بيت مختلط الزوجية . 

ومن لطائف التفسير المتعلقة بالآية التي هي موضوعنا ما ذكره 
القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري في كتابه. (أحكام القرآن) من 
أن كلمة (أمّة) في قوله تعالى: « وَلأمَةُ مُومِةٌ خَيْرٌ مُن مُشْركَة وَلوَ 
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َعْجَبدْكُمْ 4 ل يُرِدْ بها الرقيق المملوك. وإنها أراد بها (الآدمية 
والآدميات). والآدميون بأجمعهم هم عبيد الله وإماؤه: ونسب هذا 
التفسير إلى قاضي البصرة أبي العباس الجرجاني رحمه الله إلا أن 
حملها على الرقيق المملوك ‏ في نظره ‏ أبلغ في المقارنة والتفضيل بينها 
وبين المشركة. إذ يكون المعنى عليه أن المومنة وإِنْ كانت مسترقة 
وناقصة في درجتها بسبب الرقيّة» فإنها تعتبر أفضل من المشركة» 
رغياً عن كونها حرة وذات جمال.ء وذلك لإسلام الأولى وشِرٌّك 
الثانية . 


وخير ما نختم به هذا الموضوع ما جاء في الصحيحين عن أبي 
هريرة عن النبي كله أنه قال: «تنكح المرأة لأربع. لمالحاء ولخسيهاء 
ولجمالهاء ولدينباء فاظفر بذات الدين تَرِبَتُ يداك» وما جاء في 
صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله وك قال: «الدنيا متاع, 
وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة». 








لخدا التيسير في أحاديث التفسير 


الرّبع الثالث من الحزب الرابع 
في المصحف الكريم 

يات 
ين دحوي ينبن ديجم أليسَلمَةوَعَلَ 
0 ٍ 
وَسَعيه شد ادبو هَاوَلام مَوْلود بوعل 
ار مِخَلُ دا ِكَ ون اراد دا وص لاعن مََاضَنُْمَا 
وَتَشَاوْ رٍملاجمَاح لي إن أتدشّلة أن تَعْكَرْضعوا 
010 1 0 ُ 
اموق وَاتَما له وا شغ انأ 0 
وَالذِنَ يتَوَصوَنَ ا رون روجا ير رصن بأ 


َ أضْهْ روَعَشا١‏ ذا بلْحَنَ أجَلْهُنَّ 0 يي 


لوم 


أَرمَةَ 


مَحَلْيف سيناوف وَالَّهُ شيعا لون ير 119 © َلآ 
بساح عَلَكؤْوعَرَطْنُم ّم بوءمِن خَطْبَة إلدْسَاء أوَأَكْنُمٌ 
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0 عأ تح سَكَذ كز ومئنَ ول لاداعِدوهُنٌ 

تَعوْلوًا ستو © ولاتي وا عُقَدَةٌ يكح 
0 الجتك أل واعقوالن شه يْلةمَاسف 


57- 


8 0 رَكَاحَدرُوةٌ وَاع كوأ لهأ أن أله مود 8 3 
اه 0 هن أو 
جا سكم :إن طلقم الآ ءَ مَا ل عسو 

سشوا طن فيض وَميحُوهُنَ عل لموْسِعٍ فَّذَ نه 
لاوقا ترون حَمَاعَلَ لخسِنِيقٌ © 
إن طَلْفْحُمُوهُنَمِن قل أن سُوهُنَّ وَكَنْ فَرَسْممْ طن 
وص صف مَافَضُشُوُهِ يمعو ُ ثولت 


سد معْظْدَه يكاج وَأن تموأأة كْرَبٌ لِلِمَّقْوئ 
ولا نسو فبك :إن بها تون سيل © 
حَانِظوا عَكَ ألصَّلوَاتِ وَالصَلَوةَ 0 
كيين © وَِنْعِسْسْْفجَالَا أوَرُكُبَاءا وإد1 | 

اذ كرو أنه 6 علُسكم ماكز اتتدائون” 0 
وَالذِينَ مُتَوَووّنَ مِنحكُمْ وَيَدَرُونَ أَزُوَلجَا وَصِيَّةٌ 
َدذواجهم مَسَلَا إلى حول عَي ِراج وَإنْحَرَجَنَ 
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فلا جتاح عَوَكُر_ذ مَاهََن دأ هن من 
موف وَاقَّهُ عَري! عَكِيو © لالت تعبا دوف 
حَمَاءَلَ نفيّقِين © حكَدَاد يبَيَنْ أده 0 
حَلَكُر ينود © 
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الربع الثالث من الحزب الرابع 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم » تتناول الربع الثالث من الحزب الرابع في 
المصحف الكريم؛ وهذا الربع يبتدىء من قوله تعالى: 8 وَالْوَاِدَاتُ 
يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنٌ حَوْلّين كَايِلّن 4 وينتهي بقوله تعالٍ 
١‏ وَلِلمْطَفْتِ مَنَعْ بِألمْرُوفِء حَقا عَلَ القن كَذَلِكَ ين الله 
َكُمُ ابه َعلَكُمْ تَعْقلُونَ » 

وقد تناولت الآيات الكريمة في هذا الربع بجانب أحكام 
الرضاعة, عدة الوفاة» والتعريض بخطبة النساء أثناءهاء فقال 
تعالى: « وَالذِينَ يُعَوَفُونَ مِنَكُمْ وَيَذَّرُونَ زواج يتَرَبْصْنَ نّ بِنفْسِهِنٌ 
؟#مييج 6# 8 2ع 2 
اربع أشهر وعَشرا » إلى آخر ما نزل في هذا الموضوع» وتناولت 
الطلاق قبل التمكن من الدخول. والصداق المحدود حين العقد 
والمحدود بعده» فقال تعالى»9 لآ جاح عَلَيكُمْ إن طَلْقتُمُ النْسَآ 0 
َسُومُنَ أو تَفْرِضُوأً عن فَرِيضَةً 4 إلى آخر ما نزل في نفس 
ال موضوع. وتناولت وجوب المحافظة على الصلوات في حالتي 1 
والخوف, فقال تعالى: « حََفِظوأ عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصّلَّوَةٍ الْوُسْطَىْ 
وَقُومُوا لِلهِ قَنتِينَ 4 إلى آخر الآيات. وتناولت كذلك المتعة التي 
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يقدمها الزوج لزوجته عند الفراق. فقال تعالى: « وَلِلْمُظَلَّتِ 
مَتلمٌم بِامَعْرُوفٍء حَقاً عَلَ المتقين © . 


والآن فلنستعرض الآيات الأولى من هذا الربع المتعلقة 
بموضوع إرضاع الوالدات لأولادهن, ثم لنلتي نظرة خاصة على كل 
واحدة منهاء تحليلاً وتوضيحاً لهذا الموضوع. الذي حكم الله فيه من 
فوق سبع سماوات., لأهميته وخطورته. قال تعالى: « وَالْوَالِدَاتُ 
يض ددن حَؤلين كاين ين آزد أن يم الْضعَة وَعلَ 
لوُْودِ لَهُ قن وَكِسَوَحمن ِألَمْرُوفٍ» لا تُكلْتُ نَفْسٌ إل وُسْعَهَاء 
لآ نُصَارٌوَالدَمْ بولَدِهَا ولا مُوْنُودُ لَهُ ولد وَعَلَ الْوَارثِ مِئْلُ ذُلِكَ 
قن رادا نِصّلاً عن ترَاضٍ نما وَتَشَاوْرٍ قلا جم عَلَيهيا» َإِنَ 
دم أن د َسْترْضِعُوا أَوْلَدَكُم قلا جنا اح عَلَيكُم ‏ إِذًا لمم م اينم 
ِألَرُوفِء وَاَقُوا الله وَاعْلَمُوا أن 5 با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4. 


ومن هذه الآيات التي اشتمل عليها الدستور القرآني الكريم 
يتجلى مبلغ عناية الإسلام بتكوين نسل إسلامي صحيح سليمء 
ويتضح ما للطفل الوليد على ضعفه :وضالته من مكانة مرموقة 
وحرمة خاصة عند خالقه ورازقه. فهو سبحانه لم يترك أمره موكولً 
إلى شهوة الأب والأم. يفعل به كل منهما ما يشاء» بل تدخل الحق 
سبحانه وتعالى لتقرير حقوق الطفل على والديه» وطالبهما بصيانة 
هذه الحقوق وضمانها على الوجه الأكمل» منذ اللحظة الأولى التي 
يفارق فيها بطن أمه ويرى النور. 


وطبقاً مقتضى هذه الآيات تتكفل الأم نفسها بإرضاع 
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وليدهاء أداءٌ لرسالة الأمومة على وجهها الكامل. دون كبر ولا بخل 
ولا أنانية» ما دامت صحيحة سليمة» وتمتد مدة الرضاعة من ثدييها 
عامين كاملين. وذلك كينا للوليد من تغذيته تغذية طبيعية نظيفة» 
وحماية له من الجراثيم والعناصر الغريبة من جهةء ومن المواد 
الغذائية التي لا يقوى جهازه الضعيف على هضمهاء » من جهة 
أخرى» حتى يمر الوليد بمرحلة موه الأولى ‏ وهي أخطر المراحل - في 
سلامة وأمان, وراحة واطمئنان. فهذه هي الرضاعة التامة التي 
ينصح بها كتاب الله إذ يَقول : < وَالْوَالِتَاتُ يُرَضِعْنَ دهن 
حَوْلَين كَامِلَينء ِلَنّ أَرَادَ أَنْ يتم م الرْضعَةَ 4 قال الإمام مالك: كل 
أم يلزمها رضاع ولدها بما أخبر الله تعالى من حكم الشريعة فيها. 

لكن إذا كانت للزوجين ‏ الأب والأم أو لأحدهما مصلحة 
مشروعة تستلزم التخفيض من مدة الرضاع ا مقدرة بسنتين» وتقتضي 
فطام وليدهما بعد مرور ما يقارب السنتين. ولم يكن ينتج عن هذا 
التخفيض والفطام المبكر أي ضرر على الوليدء فإن الشارع لا يقف 
في طريق التخفيض ولا يؤاخذ عليه» بشرط أن يتم كل ذلك بعد 
اتفاق الأب والأم عليهء وتشاورهما وتراضيها في شأنه. وهذا ما 
يشير إليه قوله تعالى: 8 فَإِنَ أَرَادَا مِصَالاً 4 أي فطاماً لوليدهها 
«عَن تَرَاضٍ مُنْها وتَشَاوْرِ دا جتاح عَلَيِهَا 4. 

وم يغفل كتاب الله الإشارة إلى الحكم المشروع في الأحوال 
التي قد يُضطر فيها إلى الاستغناء عن إرضاع الأم لوليدهاء وتأجير 
ظئر لإرضاعه بدلا منها إذا كان يقبل الرضاع من غير أمه. مثال 
ذلك أن تكون الأم غير قادرة على القيام بإرضاع وليدها بحيث 
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يخشى عليه من الضياع والتقصير إذا بقي في حضنبهاء أو أن يكون 
الأب في حالة فيزيولوجية لا تسمح له بالاستغناء عن زوجته مدة 
الرضاعة. بحيث يتضرر باشتغاها عنه. ويطالبها بالتفرغ له. أو أن 
يكون الأب والأم يخافان على وليدهما من آثار العَيّل وعواقبه السيئة» 
ففي مثل هذه الأحوال يتخير الأب لوليده مرضعة بأجر تنوب عن 
أمه. إما حفظاً لمصلحة الوليدة وإما حفظاً لمصلحة الوالدين» وذلك 
قوله تعالى : <ِوَإِنَ رُم أن تَستَرَضِعوَاً وْلَدَكُمْ فل جُنَاحَ عَلَيِكُمْ 
إذَا سَلُمْتُم مآ َائيْثُم بألغروفٍِ ». 

ولا حاجة إلى التنبيه على أن قيام غير الأم بإرضاع الوليد 
خلال المدة المعتادة للرضاع ينزل مرضعته منه منزلة الأم. فتحرم 
عليه هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب. ومن صور 
هذا الحكم قوله تعالى+ « وَأمَهنتكمُ النتي ارضعتكم واخواتكم من 
الرضَْعَةٍ 4 عطفاً على قوله تعالى: ©« حُرّمَتْ عَلَكُمْ أمْهَنُكُمْ 
وَبَنائَكُمْ وَأَحَوَانكُمْ الآية. وثبت في صحيحي البخاري ومسلم 
عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله كد قال: «يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب». 

ونظراً إلى أن نفقة الولد تجب على والده بحكم الشرعء 
ونظراً إلى أن تغذية ولده الرضيع إنما تتم عن طريق الرضاعة التي 
تقوم بها والدته» أو مَنْ ينوب عنما في إرضاعه. فقد أوجب الله على 
والد الرضيع أن ينفق على والدته أو مرضعته من غير تقتير ولا 
إسراف». في حدود استطاعته وعل قدر حاله من سعة أو ضيق» 


ويشمل الإنفاق كل ما يلزم لمعيشتها وكسوتهاء ويظهر وجه الحاجة 
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إلى لزوم هذه النفقة بالنسبة للأم التي طلّقها الأب قبل ولادة 
الطفل. أو طلقها عقب ولادته وإِبّان الرضاعة ولم يقبل الطفل إلا 
. تديهاء وذلك قوله تعالى في هذا الربع من سورة البقرة: « وَعَلَ 
ُو له رذْفهُنَ وَكسْرَمنْ بألْخرُوفٍ. لا تُكَلك نفس إلا وُسْعَهَا » 
وقوله تعالى في سورة الطلاق: 8 فَإنَ أَرْضعْنَ لَكُمْ فَتَانُومُنٌ 
أَجورَهُنٌ 4. 

وكا حكم الله بالنفقة من أجل الرضاعة فقد حكم بها للمرأة 
الحامل» فأوجب الإنفاق عليها لصالح حملها إلى حين الوضع بقولة 
تعالى: «وَإن كُنَ ولت حمل فَأنفِقُوا عَلَئِهنُ حَق يَضَعْنَ 
مهن 4. 

وهذه الأحكام الشرعية التي نص عليها كتاب الله تؤكد صحة 
أصل .شهير من أصول التشريع الإسلامي ألآ وهو «أن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب مثله» وقد حكى ابن جرير وابن كثير 
عند تفسير قوله تعالى في هذا السياق: « وَعَلى الْوَارِثِ مِثل ذلك » 
أن على الوارث مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة 
الطفل» والقيام بحقوقهاء وعدم الإضرار بهاء وهو قول الجمهور 
فيها حكاه ابن كثير. 


وفي هذا المجال العاطفي المعرض للضغط والاستغلال ‏ وهو 
محال رضاعة الطفل وتربيته الأولى ‏ نبّه القرآن الكريم كلا من الأب 
والأم إلى وجوب الابتعاد عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر من 
أحدهما بالآخرء وذلك قوله تعالى: « لآ تَُضَارٌ وَالِدَه بوَلَدِهَا وَل 
مَوْلُودُ لَهُ بولَدِهِ 4. 
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وبناء على هذا الحكم الي القاطع لا يحل للأم أن تمتنع 

عن إرضاع وليدها وتدفعه عنهاء رغبة في الإضرار بأبيه. كما لا يحل 

للأب أن ينتزع الوليد من أمه ويمنعها من إرضاعه, بغية الإضرار 
بها. 


ولعل من أوضح الواضحات أن الوالدات المسلمات إذا نقّذن 
وصية القرآن الكريم على وجهها الكامل. وخصّصّن لإرضاع 
أولادهن عامين كاملين دون حمل ولا غَيّلء فإنه يُسدِين بذلك أكبر 
خدمة لأولادهن من جهة. وإلى أنفسهن من جهة أخرى. فالأولاد 
يتمتعون بغذائهم الطاهر المفضل الذي يتلقونه من أثداء الوالدات 
مدة كافية» دون حدوث أي ارتباك في أمعائهم. والوالدات يأخذن 
وقتاأ كافياً للراحة والاستجمام من عناء الوضع والحمل» وفي نفس 


الوقت يجدن من الفراغ ما يساعدهن على العناية بتنشئة وليدهن 
الرضيع تنشئة مثالية سليمة» دون إرهاق ولا اضطراب. 

ومما يناسب التنبيه إليه في موضوعنا أن اشتراط كتاب الله 
لشرط التراضي والتشاور بين الأب والأم في شأن رضاع وليدهما 
وفطامه معناه أن الوليد ‏ وإن كان ثمرة غرسه) ‏ فإنما هو وديعة من 
الله بين أيديهماء وأن الواجب يقضي عليها بأن ينظر كل منهما إلى 
مصلحته وسلامته» ويزنها بالوزن الدقيق» وأنه لا يجوز لأحد منها 
أن يستبد دون الآخر بتقرير مصير الطفل» كا قاله سفيان الثوري 
وغيره» بحيث لا يتصرفان في شأنه ولو في هذا السن المبكر. إلا بما 
يضمن مصلحته ضمانة محققة من جميع الوجوه. 

ويقوّي هذا المعنى ويزيده تركيزاً وتثبيتاً صيغة التعقيب الذي 
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جاء بعد الانتهاء من موضوع رضاعة الأطفال بقوله تعالى: « وَاتَقُوا 
الله وَاعْلَمَُاْ أن اللّهَ بها تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 مما فيه حض بالغ على 
وجوب التحري في هذا الأمرء ومراقبة الله فيه مراقبة دقيقة. 

وإذا كان لأمر رضاعة الطفل وفطامه من الأهمية البالغة ما 
جعلههما موضوع عناية القرآن الكريم حتى خصص لما عدة آيات 
بيات فا بالك بتربية الطفل الأخلاقية. وتنشئته على الروح 
الإسلامية ليكون عضواً نافعاً للمجتمع؛ متمسكاً بالدين معتزاً 
بالوطن . 

وإذا كانت رضاعة الطفل وفطامه مما تجب فيه المشاورة 
2 بين الوالدين كا قال تعالى في هذا الربع من سورة 

: عن راض مها وَتَشَاوُرٍ 4 وكما قال تعالى في سورة 

06 و وَاهرُوأ َكُم مَْرُوفِ 4 بعد ذكر المطلقات اللاي يقمن 
بإرضاع أولادهن» وقوله: « فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ تَانُومُنٌ أَجُورَهُنٌ » 
فا بالك يبقية شؤون الأسرة الأخرى. فالمشاورة فيها تعتبر من باب 
أولى وأحرى. وذلك توجيه من الله تعالى لعباده المومنين, أن يجعلوا 
من أسرهم أسراً قائمة على التعاون. ومن بيوتهم بيوتاً مؤسّسة على 
التضامن, يتكامل فيها رأي الزوج برأي الزوجةء وتدبير الأب 
بتدبير الأم . 

ثم إذا كانت مملكة البيت الصغرى يجب أن تقوم في نظر 
الإسلام ووحي القرآن على أساس الاثتمار بالمعروف اق 
والتشاورء تحصيئاً للها من الدمارء وضماناً لما يلزمها من الاستقرا. 
فإن مملكة الإسلام الكبرى لا تزدهر ولا تستقر إلا إذا كانت 
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الشورى بالحق دستورهاء والتعاون على البِرّ شعارهاء والائتمار 
بالمعروف رائدهاء وإلى ذلك يشير قوله تعالى: 8 وَأمرُحُمْ شور 
بَيْنُمْ 4 وقوله تعالى: « وَشَاوِرْهُمْ في الآمْر». 

وبهذا يتجلى لمن ألقى السمع وهو شهيدء من القريب 
والبعيد. أن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
وأن الإسلام منطقي مع نفسه. بحيث تتناسق جزئياته مع كلياته. 
وتتوافق تطبيقاته مع نظرياته. « وَْتُ كلمات رَبْكَ صِدْقاً وَعَدْلا 
وَمَنَّ أَصْدَقٌ مِنّ الل قبلا 4. 
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الرّبع الأخير من الحزب الرابع 
في المصحف الكريم 


لَرَكَرَإِقَ الذي حَرَجُواين 

دِيِلْرِهِم وَهُمَةَ لوف حَدَرَألَوْتِ صمَالَلََمْ أله 
مُوتَوْا صر أحاهُوْة إِنَ أنه دو تَضيعَكَآلئاين 
وكين كت لئاس لإايتكزوة © وََدْيْلُوا 
سَيِيلٍ سه وَاعْاْمُوَا أن أَسّه شه جيم عَلِيِمر © 
تن ذا ألذت يف ضآنَه َرْضَاحَسَنًا فيِضَلحِعَة مَيُصَلعِمُة. لذ5 
0 وَاللَهُ يفيض ا وليه فرج“ © 
قرَإل لشلامة كل إشركويل ين تند وبع اذ 
00 َعَم ات كا مإصكا ليلذ سَبِيلٍ 
مهل هَل عَسِيسهإ نكي ميسكم القِسَال 


وى م 


أل ممَيلوا أقَالواوَمَا َلآ قوذ سَيِيلٍ شه 











لها التيسير في أحاديث التفسير 
وَقَدْ اسمن د بثررًا كا يبلَق 

لقِمَال نولوألا لد مَنْمْروَاه ليم © 

ََلَلَم يَئُُْ إن ديت لك لوت ميدكا 


ول 


3 


َالوَا اق يكرن ا ازاك عَنَيْمَا وَخْنْ أحوة بالماك 
سِنْهُ وَلَرَيُوتَ سَعَعَِنَ ذال الله آصَطَفلة 


> عقدن ع عا صافل عم > انق اد ا ااه را 
عَليِحكمْ اده ةك ألجل وَالحسو وَالَهُ 
ع واكسمر 
7 
و رك سس هم هت مساو رار ا 4م و 
بويد ملحكة, مَنيْشَاء وَاهَهُ وَاسِعٌ عليِمٌ © 


م 37 


َقَالَ لمكم يتنم إنَءَايَة كه ء أن ياتيكر 
ألتَابُوتٌ فيه كيين بسك وبهقة يوا ترك 
َال مُوسوم وَمَالُمَلرُونَ تحية انيَكَدَان 
ذ ذَلِْكَ لآيَد لكر إن كُنشم مُوُْمِِين © 
قَنَنَافَصَلَ طالوْت بالود قَالَ إن انه مُبْتَلِيكرٌ 
بسَرِ هن شرب مِنْة ظليْسَ هذ وَمن ريحم 
كايا إد تر إفكيت خت بيد قكيكا 
ميشه الا تياد يق صَْمْمٌ َلَحَاجَاوَدَُر هْوَوَالدِىَءَامَوأ 
تَمَةرَ مانا لاطاكة ل التؤو ارت وشو 
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َالَ آلِبنَ يَظنوْنَ آنمدم سلما انه كم يف 
بتر قير عََت وِمَدَحديرة “إذْنِأتٌ 


أكَثم 1 


وَاشَه مع | لصَلِيرِقَ © وَلَكَا جَرَرُوأ يا لوست 


0 1 جآ أففيغ عَيْسَاصَبا وَكَيَتَ 

عْدَامَمَا وَانٌرنا عَلَ آلشرْرِ [إتسبكافرين © 
5200 افد جَالوت وإيل؛ 
أمّه اقلت وَالحْمَة وَعََهُمنَا يش ولا 


نرم اع 


يت ا تزه علق بغي إن ليسي © 
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الرّبع الأخير من الحزب الرابع 
في المصحف الكريم 
عباد الله 


موعدنا اليوم مع الربع الأخير من الحزب الرايع. في المصحف 
الكريى. وبدايته قوله تعالى : م أل تر إل الذي خَرَجُواً من دِينرِهِم 
وَهُمْ الف حَذَْرَ ألْوْتِ قَقَالَ 3 اللّهُ موتو م أخياهُم إن الل لَدُو 
فَضْلٍ عَلَ الئاس َلك كر النّاسٍِ لا يشْكُرُونَ » ونبايته قوله 
تعالى: م تِلْكَ ءَايِتُ اللَهِ توما عَلَيِكَ بِالخَنَ وَإِنْكَ لنّ 
لْرْسَلِينَ ©. 

من خصائص القرآن الكريم أنه يقص على الرسول الأعظم 
وأمته المستخلفة في الأرض أحسن القصصء دفعاً إلى الموعظة 
والاعتبار من جهةء وضرباً للمثل بواقع التاريخ من جهة أخرى. 
وهذا الربع الذي نحن بصدده من هذا القبيل» فقد تناولت أغلب 
آياته الكريمة قصة تجري وقائعها بأرض فلسطين بعد مرور حقبة من 
الدهر انتصر فيها الفلسطينيون على بن بنى إسرائيل» وهزموهم هزيمة 
شتعاى. واستولوا على التابوت الذي كات بنو إسرائيل يتحصنون به 
من قبل في حروبهمء تبركاً بما فيه من آثار موسى وهارونء فلما 
طال أمد الزيمة على بني إسرائيل لجأوا إلى نبيهم صمويل يطلبون 
منه أن يختار لهم ملكا يلتفون من حوله. عسى أن يغسلوا العار 
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الذي لحقهم» ويسترجعوا مكانتهم. وهذه القصة تلتقي في بطولتها 
ثلاثة أسماء بارزة: جالوت وطالوت وداود؛ أما جالوث فهو ملك 
القوم الذين انتصروا على بني إسرائيل وهزموهم من قبل وأخذوا 
تابوتهم المقدس» وهو قائدهم الأعلى. وأما طالوت فهو الإسرائيلٍ 
الذي رشحه النبي صمويل ملكا جديدا على بني إسرائيل» إجابة 
لطلبهمء وأملا في إعادة الكرة على خصومهم. بعدما ضاع ملكهم 
واندثر نفوذهم زمناً طويلاً. 

وأما داود فهو الفتى الشجاع الذي أردى جالوت قتيلاً يمقلاعه 
البسيط وأحجاره الملساءء بعدما رأى بني إسرائيل يتساقطون 
كالذباب أمام جالوت العملاق» وقد كان إقباله على هذه المغامرة 
بعد استيذان منه لملكه طالوت. الذي زوّجه بعد الانتصار على 
جالوت وجنوده ابنته (مكيال) مكافأة له على شجاعته التي أصبحت 
مضرب الأمثال. الأمر الذي كان بعد ذلك من أقوى العوامل في 
ترشيح داود لملك بني إسرائيل عندما تخلى طالوت وساح في 
الفلوات. هائيأ على وجهه يتلمس النجاة والتوبة « وَقَثَلَ دَاوْدُ 
جَانُوتَ وتاتنيه اللّهُ للك وَاَْكمَة وَعَلّمَهُ يما يَسَآهُ 4. 

والذي يهمنا من هذه القصة بالذات. هو ما احتوت عليه 
مشاهدها من التوجيهات القرآنية السامية. التي يجب أن تكون نبراساً 
لحياة المسلمين في كل عصر. 


أمامّنا قوله تعالى: < أَ نر إلى أكلإ من بي إسرآويل من بَعْدٍ 
مُوسئ الوأ إنبيء م ابم 3 ِعَتْ لنا ملكا نُقَيلْ في سيل الله . 
فهذه الآية تشير إلى أن كبار الأمة وذوي الرأي فيها فيها المعبّر عنهم هنا 
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(بالملأ) يجب أن يفكروا دائأ في مصلحة أمتهم. وأن يحاولوا إنقاذها 
وإصلاح أمرها كلمااقتضى الأمر ذلك على غرار قوله تعالى: 
« وَإِذًا جَاهَهُم ا من الآمنٍ أو الْنَوْفٍ أَذّاعُواً به ولو كو ِل 
1 وَإِلَ أْلي الآمْرِ مِنّْهُمْ لَعَلِمَهُ الذِينٌ يَسْتَنبطونَهُ مِنْهُمْ 4 كا 

تشير إلى أن أي عمل جماعي له صبغة العموم والشمول 
ام ّ إذا كانت تشرف عليه وتوجهه من أعلى قيادة 
عليا يطمئن إليها ويطيعها الجميع , وهذا ما يومىء إليه قوشم 
المحكي عنهم « اْعَثْ لنا ملكا تقل في سبل الل 4 أي ابعث لنا 
ملكأ نجتمع عليه ونلتف من حوله. ونسير تحت قيادته . 

أمامّنا قوله تعالى: «١‏ قَانُوأ وما آنآ ألا تُقَتِلَ في سيل الله وَقَدُ 
حرجنا من دِيرنًا وَبتَينَا » وهذه الآية تشير إلى أن الذين يتعرضون 
لعدوان خارجي تهون عليهم كل تضحية في سبيل الخلاص من يد 
العدو. ولذلك يقومون بالدفاع عن أنفسهم ويصدون عنهم العدوان 
بكل ما في الإمكان. على غرار قولة تعالى: طِ أَذْنَ لِلذِينَ يُقنتَلُونَ 
بأمُمْ ظُلِمُوأ وَإِنَ الله عَلَ نَصْرِمِمْ لَقَدِيرَ 4. 


أمامنا قوله تعالى في بيان فضل طالوت المرشح للملك على 
غيره من بَنِي إسرائيل ظ قَالَ إِنّ اللّهَ اضْطَفيهُ عَلَيكُمْ وَرَادهُ بط في 
للم وَالْجسمٍء وَاللهُ يُو مُلْكَهُ مَنْ يماك وَاللَهُ وَاسِعٌّ عَلِيمٌ 4 
وهذه الآية. تشير إلى جملة من الخصال الرئيسية المطلوبة في قائد الآمة 
ورئيسها الأعلى» وأنه لا يتأهل لرياسة الدولة إل من آتاه الله حَظاً 
وافراً من الخصائص والمواهب الروحية والجسمية» وكان له شفوف 
على الباقين» ومكانة مرموقة بين الناس أجمعين. 
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ومن هذه الآية وما شامبها استنبط علاء الشريعة في (الأحكام 
السلطانية) التي تقابل في الفقه الإسلامي (القانون والنظام 
الدستوري الحديث) جملة من الشروط المعتبرة في الإمامَةٍ العظمى » 
فذكروا في طليعتها العلم المؤدي إلى الاجتهاد وحسن النظر في 
النوازل والأحكام. والرأي المفضي إلى حسن سياسة الرعية وتدبير 
مصالحها العامة. والشجاعة المؤدية إلى حماية البَيِضْة وصدٌّ العدو, 
وسلامة الأعضاء والحواس من كل نقص يبمنع من مباشرة المهام, 
التي هي في عهدة الإمام . 

تشير نفس الآية إلى أن الرياسة العليا للأمة والدولة 

لا يكفي للبت في أمرها مجرد الهوى الشخصي ومُعسول الأماني. بل 
إن للحكمة الإطية - التي كثيراً ما تب تبقى مطويّة في عالم الغيب دخا 
كبيراً في في الترشيح لها والإعانة عليهاء وان كره الكارهونءٍ وهذا ما 
تومىء إليه الآية: < وَاللهُ يُوتي ملكةهُ مَنْ يشَاهُ واللَهُ وَاسِعٌّ 
ليم ». 

أمامّنا قوله تعالى: « قََّا فَصَلَ طَالُوتٌ اجنود قَالَ إِنّ الله 
مُبتليكُم بتر كَمَن شَربَ يله فيس مني ومن ل تنه فإنهُ مني إلا 
مَنِ اغْتَرف عَرْفَم بيد 4 وهذه الآية تشير إلى وجوب اختيار الرؤساء 
لمرؤوسيهم. وقادة الجيوش لعساكرهم. وتنيّه إلى أن السر كل السر 
كَامِنُ في طاعة القيادة العليا وامتثال أوامرها الرشيدة» دون تردد ولا 
اعتراض. فهذا هو مفتاح النجاح والنصر في مختلف المعارك وفي 
غتلف العصور. 

والاختبار الذي تشير إليه هذه الآية هو في حد ذاته انختبار 
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بسيط ومهم في نفس. الوقت» فالمحارب الذي انكب على النهر 
يشرب من مائه حتى يتلىء وهو في طريقه مباشرة إلى الميدان. محكوم 
عليه مسبقاً بال هزيمة والخسران. إذ هو محارب فاقد للصبرء غير قادر 
على الاحتمال. قد أثقله العرق وأبطأ به اللهث. وقد أعطى الدليل 
قبل دُخول المعركة وهو في طريقه إليها على أنه لا يُعير لأوامر قائده 
الأعلى أدن اهتمام , بل إنه بعصي هذه الأوامر دون تردد ولا 
إحجام. فهل يعتمد على مثل هذا في الحصول على النصرء أم أنه 
عامل أساسي من عوامل الطزيمة؟. 

وعل العكس من ذلك المحارب المتحلي سروح الامتثال» 
والملتزم لطاعة قائده في كل الظروف. فهذا المحارب الذي امتثل 
أمر ملكه وقائده طالوت» وم يسمح لئنفسه ل بغرفة من الماء 
اغترفها بيده من النهر» دون أن يرتوي ولا أن يمتىى. كان أقدر على 
مجابهة العدو. وأشد احتمالاً لول المعركة» وهذا المحارب الصابر 
ومن ماثله من المحاربين المتحلّين بروح الامتثال والطاعة لقيادتهم» 
هم الذين تمحملوا عبء المعركة. ووصفتهم الآية الكريمة أصدق وصف 
وأقواه تأثيرأً» فقالت عنهم في صيغة إعجاب وثناء ما ع 2 
لمن بعدهم : © قال الذِينَ يظكُونَ نم مُلقرا الِ كم من فق 
م بِإذنٍ اللو الله م اليرين ََ ددن ل 
الْكفِرينَ» فَهُرَمُوهُم بِإِذْنٍ الله . 

وتختم الآيات الكريمة هذه القصة بتقرير ميدأ أساسي للحياة 
أقامته الحكمة الإلهية لضمان التعايش السلمي بين البشرء وفرض 
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التعاون بينهم على عمارة الأرض وصلاحهاء وهذا اللمبدأ هو مبدأ 
حفظ التوازن بين القوى المتصارعة. وبث الخوف والحذر في 
الجبهات المتنافسة» حتى يحسب بعضها الحساب للبعض الآخرء 
فيصدّهم ذلك عن الطغيان والعدوان. ويتمكن الإنسان من تحقيق 
رسالته في الأرضء التي هي رسالة الإصلوع والعمران. وذلك قوله 
تعالى : «ولزلا دف اللّه النّاسَ بَعْضَهُم ببَعْضٍ لَفَسَدَتَ الأنض» 
ولكنٌّ الله دُو فُضلٍ عَلَ الْعْلَمِينَ 64. 
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الربع الأول من الحزب الخامس 
في المصحف الكريم 


اك الس لتك عبن تك م ككل 


َوه هكد دوعتو تن مر 
نينت وَأنَدَتَلهُ له يوج عدي وَلوْسَء أن لهم أفْسَحلَ 
لم نيم تند ماع فكت و كن اغككناً 
لق ألم 
م 0 ار ون 
أَشَّهيَفْمَلُ مَاْريدٌ © يديا ألذينَءَامَنوَا أنضِطوامت 
رقا وين مل أن يلق يز ابي فِهِ 00 
شَفلعَة مََمَةوَالكيونَ م الطَلئُون © أن يم 
لحن لقَيُومٌ لاتاخن. يبك وَلان: ةما د لسعو 


0 
لدبو وَمَلعَلتء ولايطون 0 آ 


5 
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تع كيه التهو ت والآرْضوَلَيُودُء: يحفْظهما 
وَمْوَالْوكلْعَظِيرٌ © دقاف لدب قد تبن لد 
10 وَيُوْمِنْ امه صَنَّدِ إسْمَسَكَ 
وه الؤْضْققا لا ِنيِصَامَ طََوَاسجِيمٌ عَلِيِم © 
ا مَو اجون آلظفك إل ألنورٌ 
وَالذِرَكَمَروَا أ بيط راوث رجهم نور 
إِلَ أاظْلتَ أوْلِيَتَ أضدّثك سك التارهر يها حول © 
آلَرَكَمَّإِلَ أانت حَاج |: اهم سذ رب أل ليله يله أنه 
أخْْك َال ريم رََ أليت غء وَفِيث َك 
أنآ أ وَامِيثٌ قَالَ يرم ون أنه ياس يا لشيس 





ا 5 4 
ريرق 0 ا 
َه يَحْدَ متا فَأمَاَدُ شه مِأَمَةَ عَاءِ بَحَكَُ َال 
6 ا يَوَمَا أوَبَحْصَ يَوَمِقَالَ بل لَِبَتَ 
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وانظئر ال بار ل وَلِجعاتَ الاين انظ 
ال لدم كيت تُنهِرْمَا شم كفوعا للا 
بَيّنَ لد قَالَ اق ل خا نشد ديك © 
2 للق َال وَل نوينٌ 
0 ل تعاالا تف 


َك سم بع لْعَلكإجَبَِ منج امهنا تِيدَكَ 
يي اهلاق د لك لاي ضف 
أموكَمْ مط سم ل لَه مَك ِحَةَ َك 0 
كل سمه حبَةِ هوا قَهُيضَاعِفُ إن ناه وا 

وسيم م عله ©[ ذبن يُنَضِفُونَ أمَوا مذ يلون 
7 يُنْبِمُونَ مَآأنسَعَوَاصسَا وى طَكمة أجرُمْ عِسْد 
رَيِْرَ وَلَآَحَوْفُ عَليّهِرْ وََهْمْ رون © 


ع 
م 

١ 

الداية 
3 
و 

فت 

احا 

لنت 
نم 
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الرّبع الأول من الحزب الخامس 


عباد الله 


تستغرق حصة هذا اليوم الربع الأول من الحزب الخامس في 
المصحف الكريم. وأول آية في هذا الربع قوله تعالى: « يلك 
الرْسُلُ َضُلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَْ بغضء مُنّْيُم من كَلْمَ الل قََقْعَ 
بَعْضَهُمْ دَرَجَلتٍ » وآخر أية فيه قوله تعالى : « الذِينٍ يُفِقونَ 
أَنوَاُمْ في سيل الله َم لا يبِعُونَ ما أنققُوا متا ول أذئ كم 
أَجرُهُمْ عند رَيهُمْ ولا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرنُونَ 4. 

في هذا الربع من سورة البقرة تقع آية الكرسي التي تكشف 
عن جملة من صفات الله العليا وأسمائه الحسنى» تعريفاً بسمات 
الألوهية وخصائص الربوبية» وهي من الآيات التي من شأن كل 
مسلم أن يعرفها ويحفظها كي) يعرف ويحفظ فائحة الكتاب: «اللهلآ 
لَه إل هُوَ الي الْقَيُوم لا ماعل بين ولا نَم له مَا في 
السَّمَوَاتَ وما في الآزض ء من ذا الذي يَشْفْعٌ عِندَهُ ل بِإِدنه» 
يلم ما ين دي وما حَلْفَهُْ» ولا يون بِشَيْءِ م حلمو إل با 


شاء وَسِعَ كرسي السَّمَلِوَاتِ وَالآارض» ولا يكُؤْدُهُ حِمْظَهُمَاء وهو 
لمن الْعَظِيمُ 4. 








تملا التيسير في أحاديث التفسير 


وفي هذا الربع قصة إبراهيم الخليل. وذكر مناظرته مع ملك 
من ملوك عصره اذى الريوبية لنفسه. ٠‏ فائتصر علية إبراهيم يما آتاه 
الله من حجج بالغة دأ 7 إل الذي حَاجّ إِبْرَاهِيم في َي 
أن ات اللّهُ أخُلك د قال يراجم 0 الذي يبي ويميتُ» قَالَ 3 
أخبي وَأمِيتُ» قَالَ رايم إن الله أت امس مِنّ ألَشْرِقِ فَاتِ 
ب مِنَ الْغرب, قبهِتَ الذي كفن وَاللَهُ لآ يَْدِي الْقَوْمْ 
الطلِمِينَ 4. 

وفي هذا الربع أيضاً ذكر الدعاء الذي دعا به إبراهيم ربه 
ليريه كيف يحبي الموق ويدرك سر الحياة والموت» وذكر استجابة 
الدعاء الذي دعا به خليل الرعن « وَإذ قال ِبرَاهِيمْ رب أن 
كنت تُحِي ألوقء قَالَ: أُوَل تُوينء قَالَ: بَلَء ولتكن لُيطْمَيِنٌ 
قلي » إلى آخر الآية. 

وفيه كذلك تأكيد للمعاد الجسماني وضرب المثل لوقوعه « أ 
كالذي مر عَلَ قَريَةِ وَهيَ حَاويةٌ َل عُرُوشَِاء قَالَ أن يي هَذِهِ 
اللَهُ بَعْدَ مَوْتِبَاء فَاَمَانَهُ اللّهُ أنه عَم َم بعل قال كَمْ ليت ٠»‏ قَالَ 
يلت يَوْما أذ بَعْض يوم ء َال بل لنت يألة عَامء نائظر إِلّ 
طَعَايِكٌ وَشَرَابِكَ ل عدن » أي لم يتغير أو لم يتعفن وَانظر إلَّ 
جارك وَلِتَجْعَلَكَ ءَايدَ لئاس وَانظر ال المِظدم كيت ُشِرْهَا 4 
أي نحييها ونجمعها « 3 ثم نَكْسُومًا حأ فل تَيينَ لَهُ قَالَ أعلَمُ أن 
الله عَلَ كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ 4. 


وما اشتمل عليه هذا الربع إثبات التفاضل بين الرسل بعد 
تقرير فضلهم على الناس جيعاً. وأنهم درجات بعضها فوق بعض 
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في الفضل والمنزلة عند الله وهذا التفاوت الواقع بينهم ليس تفاوتاً 
في طبيعة رسالتهم نفسهاء ولا في تحتوى عقيدتهم الإيمانية اللشتركة» 
وإنما هو تفاوت في دائرة الاختصاص المحدودة لكل متهم ء إذ تضيق 
بالنسبة لأحدهم فتنحصر في شعب مخصوص دون غيره» وتتسع 
بالنسبة لبعضهم حتى تشمل شعبهُ وشعوب العالم أجمع. وهو أيضاً 
تفاوت في المواهب والمخصال التي يمنحها الحق سبحانه وتعالى لهم, 
فمنهم « أولو العزم» الذين يتحملون في سبيل رسالتهم أقسى 
المتاعب وأشد التضحيات» ومنهم من يتحمل ما دون ذلك. وهذا 
ا يبخي فهمه من قل تعال: بلك السلا ْنا بهم عل 
بَعْضٍ مُنْهُم مّن كلم الله وَرَفْعٌ بَعْضْهُمْ 2 بَْضَهُمْ َرَجَدتٍ » بعد قوله تعالى 
في باية الربع الماضي : < بَلْكُ عَايتُ اللَّهِ تَنُومَا عَلَيْكَ بِالحَي 
وَإِنْكَ نَ الْرْسَلِينَ 4. 


ومن أبرز المبادىء والقواعد الأساسية في الإسلام التي اشتمل 

عليها هذا الربع قوله تعالى : جلا إِكرَاة في الدّينٍ قف يبن ارش 
مِنَ الْغيّ من يُكفْر بِالطلعُوتٍ » أي بالأنداد والأوثان وما يدعو 
إليه الشيطان « وَيُومن بالل قَقَدٍ اسْتَمْسَكَ بالْعْروةٍ الونقى 
لا انفِصَام م واللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . فهذه الآية تقرر أن الإسلام دين 
يقوم الإيمان به على الاقتناع بعقائده الواضحة» والاعجاب بشعائره 
الكاملة» والرضى بشرائعه العادلة.» وأنه دين حجة وبرهان». 
يوجَهّان الإنسان تلقائياً نحو الإيمان والإذعانء فمن آمن به كان له 
ما لبقية الُسلمين من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات» ومن لم 
يومن به وهو في دار الإسلام وجب عليه أن يلتزم طاعة الدولة 








ان التيسير في أحاديث التفسير 


الإسلامية؛ التي تتكفل بحماية حقوقه وصيانتهاء ووجب عليه أن 
يساهم في تمويلها مقابل حمايته ورعايته. وذلك عن طريق «الجزية» 
المحدودة» كرا يساهم المسلمون أنفسهم في تمويل دولتهم عن طريق 
(الزكاة) المفروضة. فإن لم يومن بالإسلام وحاول علاوة على ذلك 
فتنة المسلمين عن دينهم. بالتآمر على الدولة الإسلامية. أو بتضليل 
المسلمين وإفساد عقيدتهم» أوقفه المسلمون عند حدهء وعاملوه 
وما ينبغي مزيد التأمل فيه من آيات هذا الربع قوله تعالى: 
< الله وي الذِينَ موأ رم 3 الظُلْمَتِ إل الثُور, َالذِينَ 
كفرواً ؤم دعوت مُحْجُويكُم من الور إِلَّ الظُلْمتِء أُولَيكَ 
أُضْحَمْبُ الثَارِ هُمّْ فِيهًا خَلِدُونَ 4. 


فها هنا كلمتان هما محور الآية الذي يدور عليه موضوعها من أوها 
إلى آخرها: الكلمة الأولى كلمة (ظلمات) التي وردت بصيغة 
الجمع » والكلمة الثانية كلمة (نور) التي جاءت بصيغة الأفراد, 
فالنور الواعد الذي لا يتجزأ ولا يتعدّد هو المصباح الإلهي المنيره 
الذي يذ يضيء به قلوب أوليائه:» ممن تغلب عليهمٍ طاعة الله وتقواه». 
وامتثال أمره ونبيه؛ على حد قوله تعالى: ١‏ نُورُمُْ يسع بين 
يديم بام » ومن كان الله له ولياً كفاه كل شيء « وَكَفئ 
بالله وَلِيَا وَكفىْ باللَّه نَصِيراً 4. و(الظلمات) المتعددة التي 
ل تنحصر أنواعها ولا أصنافهاء من ظلمة الكفر والشرك. إلى ظلمة 
المعصية والفسق. ومن ظلمة الظلم والعدوان. إلى ظلمة الْرُور 
والبهتان. وهكذا إلى ما لا نهاية له هي السحب السوداءء والغيوم 








الريع الأول من الخزب الخامس في المصحف الكريم لفن 


الكثيفة. التي تغشى أبصار الكافرين والمنافقين وبصائرهم» ممن 
أحاطت بهم خطيئاهم كن كل جنانيهة الحق. أصبحوا وم 
لآ مبتدون سبيلاء ولا يجدون بين أيديهم دليلاء دفي مثل هؤلاء نزل 
قوله تعالى : « وَئن ل يْعلٍ الله لَهُ ثُوراً فَمَالَهُ من نور 4. 

وفي حصة هذا الربع أية أخرى كان لما أبلغ الأثر في تعميق 
عاطفة الإحسان بين المسلمين. ودفعهم إلى البذل في وجوه الْبرٌ 
والخير دون حسابء آلآ وهي قوله تعالى: « مُكل لذِينَ يُنفِقُونَ 
نام في سبيل الله كنكل حب أبنت سَْعَ سال في كُلَّ سل 
مان حب وَاللّهُ يُضْعِفُ ِلَنْ ا وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمّ » فها هنا 
تعهد صريح من الحق سبحانه وتعالى .الذي لا يخلف وعده بمضاعفة 
ربح المومن المحسن سبعمائة مرة. مقابل الواحد الذي أنفقه في 
سبيل الله. بينها أقصى ما يمكن أن يصل إليه ربح الأناني 
المستغل ‏ مهما بذل من الوسائل ‏ لن يتجاوز في الغالب المائة في 
المائة» وهذا إغراء لمن رزقهم الله أن ينفقوا مما رزقهم. ووعد لهم 
بمضاعفة الرزق والأجر إلى أقصى الحدود. حتى لا يشحًوا ولا يبخلوا 
وَمَنْ يُوقَ شح نَنْسِهِ فَأوليِكَ هُمْ الْفِْسُونَ ». 

غير أن ؛ الح سبحانه وتعالى حذَّر المومنين المحسنين من أن 
يفسدوا صنيعهم.ء ويحبطوا عملهيٍ » بلمن والأذى إذا أنفقوا 
وأحسنواء د تعالى تهذيباً م وتعلياً: د الزين ينون مواقم في 
سيول الله َم لا يُونَ ما أنْققُوأ من ولا أذى ممم أََرهُمْ عند ريم 
َلآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَرْنُونَ 4. 

والحكمة في ذلك أن المومن مهما كان فقيراً محتاجاً فإن 











يفن التيسير في أحاديث التفسير 


حرمته عند الله عظيمة لا يسوغ امتهانهاء وكرامته مصونة لا ينغي 
انتهاكهاء بل يجب على المسلم الموسر أن يصون ماء وجه أخيه 
المسلم المعسرء وأن يعامله معاملة كريمة لا تجرح عاطفته. ولا تؤذي 
شعوره. فذلك هو الإحسان على وجهه الشامل. والأدب الإسلامي 
الكامل . 











الربع الثاني من الخزب الخامس في المصحف الكريم فنا 


الرّبع الثاني من الحزب المخامس. 
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الربع الثاني من الحزب الخامس في المصحف الكريم ل 


الرّبع الثاني من الحزب الخامس 
في المصحف الكريم 


طِ 
عبد الله 


حديث هذا اليوم» يتناول الربع الثاني من الحزب الخامس في 
الصحف الكريم» وبداية هذا الربع قوله تعالى: « قَوْلٌ مُعْرُوكُ 
وَمَغْقَرَة خَيرٌ من صَدَقَةٍ يتبْعْهَا أذ » ونبايته قو تعالى: إن ُو 
الصَّدَقَتِ فنا هِيَّء وَإن حُُمُوهَا ونُونُوهَا الْفُقَرَآِ فهُوَ خَيرُ لَكُمْ 

ما نلاحظه بادىء ذي بدء في هذا الربع من سورة البقرة 
اقتصاره من البداية إلى النهاية على موضوع البذل والإنفاق في سبيل 
الله وتحريكه لهمم المسلمين وعزائمهم بشتى الوسائل» حتى يقوموا 
بهذا الواجب الاجتماعي الجليل. 

ففي الآية الأولى من هذا الربع يُعلّم الحق سبحانه وتعالى 
للمومنين من عباده أدب الصدقة وحسن الإنفاق.ء ويُعرفهم بأن 
الحكمة في إسداء المعروف من القادر إلى العاجزء ومن الغني إلى 
المحتاج ليست هي مجرد ترضية حاجاته المادية» وقضاء ضرورياته 
الحيوية» بقدر ما هي إكرام لهء وإعزاز لجانبه» وترفيه عنه». وإشعار 
له بالإخاء الصادق من جانب بقية إخوانه المسلمين» والامتزاج التام 











كلا التيسير في أحاديث التفسير 


معهم. على أساس قوله تعالى: « إَِا أَلْومِنُونَ إِحْوَةَ 4 وقوله عليه 
السلام : «لا يومن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 


أما إذا كان الشخص سيتصدق وينفق ساخطاً كارهاً. متسلطاً 
بالأذى على ضعفاء المسلمينء فإنه أولى به أن لا يتصدق مطلقاء 
وإن أفضل صدقة يسديها إلى المحتاجين بالنسبة إليه هي كلمة طيبة 
ودعوة صالحة. تطبيباً لخاطرهم. وتطميناً لقلوهم. وإحياءً لروح 
الأمل والتفاؤل في نفوسهم. فقد كاد الفقر أن يكون كفراً. كما جاء 
في الأثر. وبالإجمال. فلآثر النفسي الطيب الذي تحدئه الصدقة في 
نفس المحتاج » والشعور الذي توحي به إليه من التضامن والتكافل 
القائم بينه وبين إخوانه المسلمين هو الغرض الأساسي الأول» 
والهدف الإسلامي الأسمى. المقصود من الصدقة والإنفاق في سبيل 
الله, والإسلام يحافظ بكل ما في الإمكان على شعور المسلمء 
ويعمل بكل الوسائل على صيانة كرامته كَيْفُمَا كانت الظروف». وهذه 
المعاني كلها وما يناسبها هي الني يومى ء إليها قوله تعالى : نول 
مُعْرُوفٌ وَمَعْفِرَةَ خَيْرٌ مُن صَدَفَةٍ يتْبَعهَآ أذ 4 ونظراً لآن الحق 
سبحانه وتعالى لا يقبل الصدقة التي يتبعها المن والأذى من جهة. 
ونظراً لأنه سبحانه وتعالى يريد من عباده الصالحين أن يقابلوا 
ضعفاء المسلمين بروح الحلم والتسامح» لا بالأذى والقول الجارح » 
جاء ختام هذه الآية بالصيغة الآتية « وَاللَّهُ عي حَلِيمُ 4 (غني) عن 
ال تبجحين بصدقاتهمء الذين يبذلونها كارهين مسيئين: (حليم) على 
الذين يبذلونها بحلم وكرم وإغضاء عن 'جفاء الفقير المضطرء إن 


بدرت منه بادرة قلق. 








الربع الثاني من الحزب الخامس في المصحف الكريم يفن 


وفي الآية الثانية من هذا الربع نداء كريم من الرحمن الرحيم 
إلى عباده المومنين بأعز صفاتهم وأكرمها عند الله: «يأيًا الذِينَ 
ءَامَتُوأ # ثم إرشاد لهم إلى أن يتفادوا الآثر السبّىء الذي ينشأ عن 
امتنان المتصدقين بصدقتهم وأذاهم للمتصدّق عليهم. حيث يحبط 
الله عملهمء ولا يقبل صدقتهم. بل تكون وبالاً على صاحبهاء 
بدلاً من أن تكون بركة وخيراً له وللمنتفع بها « لآ تُبْطِلُوا 
صَدَقَيكُم بِألَنْ والأذئ 4 وفي نفس الوقت نبّهِ القرآن الكريم إلى 
أن الصدقة الحقيقية التي يقبلها الله هي الصدقة التي تنبعث عن 
تجرد الإخلاص والإيمان بدافع قلبي صادق. بحيث لا يبتغي مَنْ 
بذلها من ورائها إل طاعة الله وامتثال أمره في الإحسان إلى إخوانه 
ما رزقه الله ابتغاء مرضاة الله بالخصوص. وبحيث لا ينتظر عنها 
أي تعويض مادي أو أدي» لا شكراً ممن أعطيت لهء ولا ذكراً بين 
بقية الناس». وإن كان صانع الخير بنية صالحة مع الله لا يلقى من 
ربه ومن عباذه إلا الخير: 9 إِنَّ الذِينَ عَامَنُواْ وعَمِنُوا الصلِحَتٍ 
سَيَجَمَلُ نُمْ الرثمدنٌ ود 4. 

وهذا التوجيه الإسلامي هو المقصود من التنظير الذي جاء في 
الآية الكريمة « كَالذِي يُنَفِقٌ مَالَهُ رِتَآءَ النَّاسٍِ ولا يُومِنُ بالل وَالْيَوْم 
| الآخر » بعد قوله تعالى : ط لآ تَبْلُوأ صَدَقيكُم بأل وَالآدَ 4. 


ثم ضرب الله المثل للمنفق المرائي أوالمتصدق بالمن والأذى» 
فقال تعالى : « تكله كمَكلٍ صَفُوانٍ عَلَيْهِ راب قَأَصَابَهُ َابلٌ ركه 
صَلْدلّ لآ يَقَدِرُونَ عَلَْ شَيْءِ م كسيوأ وَاللّهُ لا يَْدِي الْقَوْم 
الْكفِرِينَ *. 








يي التيسير في أحاديث التفسير 


فمَئْلَ هذا النوع ببستان مزروع, غير أن الزرع فيه إنما يقع 
على طبقة ترابية غير سميكة» تنتهي بطبقة حجرية ملساءء ثم يفاجأ 
هذا الزرع بنزول مطر غزير عليه كالسيل» فيذهب بالقشرة الترابية 
التي كان ينبت فوقها الزرع» وتنكشف الأحجار الملساء على طبيعتها 
دون تراب ولا زرع؛ وتبلغ الحسرة بصاحبها إلى أقصى الحدودء 
عندما يبدو عجزه التام أمام القدرة الإطية, فلا هو قادر على حفظ 
الزرع الذي ضاع له ف ال موسم الفلاحي » ولا هو قادر على تعويض 
التراب الذي ذهب من مزرعته مع السيل» وقد لا يعود أبداً. 

فقلب المرائي والمتصدق بالمنّ والأذى يشبه الصخر الأملس الذي 
لآ يمسك نباتاً ولا ماد وإيمانهما الضعيف الهزيل يشبه القشرة الترابية 
الخفيفة التي كانت تستر الصخر الأملس» ورياء المرائي ومن المنان 
وأذاه يشبه السيل الذي فاجاً الزرع. فذهب به وبالتراب» فلم يبقّ 
منهما ولا لما أي أثرء كما ذهبت صددقة المرائي والممّان المؤذي أدراج 
الرياح . 

أما المومن الوائق بربه وبفضلهء الذي ينفق ابتغاء وجه الله 
بدءا وختاماً» والذي يقوم بواجب الإحسان إلى إخوانه المسلمين عن 
عقيدة راسخة. وبنفس مطمئئنةء فقد ضربت له الآية الكريمة المثل 


جما يتفق مع عقيدته وإيمانه. ويتناسب مع إخلاصه واطمثنانه» على 
عكس المثل المضروب من قبل للمرائي والمنان المؤذي» وذلك قوله 
تعالى: ط وَمَكلّ الذينَ يننِقُونَ وام ايآ مرْضَاتٍ الله تيتا 
١‏ من أَنفِْهِمْ كَمَكل جَنِ بربْوَةٍ 4 أي مزرعة بيضبة عالية « أَصَائيَا 
وَابل 4 أي مطر غزير « فََانَتُ أَكْلَهًا ضِعْفَينَء فَإن ل يُضبْهَا وَابل 








الربع الثاني من الحزب الخامس في المصحف الكريم اهنا 
نَطْلٌ 4 أي أن الله تعالى لا يعاقبها بالقحط والجدب» بل يسقيها 
من فضله أحياناً بالمطر الغزير؛ وأحياناً بالندى والرذاذء « واللّهُ يم 
مون َصيرٌ» . 
ثم عادت الآيات الكريمة مرة ثانية تحذر المومنين من نتائج 
الرياء والمنّ والأذى يستديمم. وتنبههم إلى أن عاقبة ذلك إنما هي 
إحباط عملهم بالمرة» نظير المزرعة الغنية بالنخيل: والأعناب والمياه 
الجارية» عندما يسلط عليها الإعصار والنار» فيحترق كل ما فيها. 
وتذروها الزياح فتذهب هباءً منثوراًء هذا مع أنها كانت معقد الأمل 
وعدة الدهرء لشيخ أصابه الكبر وأعجزه الهرم» ولذرية ضعفاء 
لا يقوون على الكسب بأي وجه من الوجوه. فكم تكون الحسرتهع 
بالغة» وكم يكون أملهم ضائعاًء وذلك قوله تعالى: رٍ يود َحَدُكُمْ 
أن تكُونَ له جل من نُخيل وأنغتدب تهري ين متها لمر له يها 
من كَُُ اللّمَرَاتِ وَأْصَبَُ اكير وه ريه صْعَفَاك فَأصَابي إِعْصَارٌ فيه 


7 عه 


رٌ فَاْتَرَقَتْء كَذَلِكَ يبيْنْ الله لَكُمْ الآينتٍ لَعَلْكُمْ تَفَكُرُونَ ©. 

وني نفس. هذا الربع دعوة من ن الله لعباده المومنين إلى تجنب 
الإنفاق والصدقة بالدُون من ا والرديء من الأصناف,» الأمر 
الذي يقتضي أن يكون عمل البر بالطيب لا بالخبيث» وبالمحبوب 
لا بالمستكرهء وذلك قوله تعالى: « وَل نَيَمُمُوأ الحبيث مِنْهُ تُنفِقَونَ 
ولتم عَاجِذِيهِ إل أن ُفْيضُوأ فيه » ثم ختمت هذه التعليمات 
الإلحية بقوله تعالى: ط وَاعْلَمُواْ أن الله غَني حميدٌ 4 أي (غني) عن 
الخبيث والمستكره الذي قد ينفق منه ضعفاء الإيمانء (حميد) لما 
ينفقه أقوياء الإيمان من طيبات ما رزقهم اللهء ابتغاء مرضاة الله 
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ويتصل بهذا الموضوع أيضاً قوله تعالى: ط لن تالو الْبِرّ حت تُنفِقُوأ 
نا تحبُونَ 4. 

وزيادة في إلقاء الأضواء على دوافع البر عند فريق ودوافع 
الشح عند فريق» قال الله تعالى: ط الِّطنُ يَعِدُكُمُ امقر ويامركم 
بِالمَحْشَلى وَاللّهُ يعدُكُم مُغْفِرةَ مُْهُ وفَضْلا 4 فكل شح وبخل أولآء 
وكل صدقة بالخبيث دون الطيب ثانياً. إنما مردهما إلى إغواء 
الشيطان» وتضليله للإنسان. فهو الذي يرسم لمن يغويه صورة قائمة 
عن المستقبل الذي ينتظره» ويبعث في قلبه الرعب والخوف من 
تقلبات الدهرء ويخيلُ إليه موهماً إياه أنه إذا بخل وشح وكنز مالهء 
أو أنفق الخبيث من ماله دون الطيب» فإنه يصبح ممنجاة من الفقره 
مضمون الرزق. ثابت الغنى إلى الموت. وهذه الضمانة التي يعطيها 
له الشيطان. إنما هي مجرد زور وبهتان» ولا يقوم على صدقها من 
واقع الخياة المتقلبة أي برهان. بينما الحق سبحانه وتعالى يعد 
عباده ‏ ووعده حق وصدق ‏ بالفضل والغنى والرزق» ويعد المحسنين 
منهم بمضاعفة أرزاقهم في الدنيا وحسناتهم في الآخرة» وإذا أزل 
الشيطان بعض العباد فارتكبوا الفواحش ثم تابوا منهاء وعدهم الله 
بمغفرة ذنويهم» وشَمَّلهم بواسع رحته ط وَاللَهُ وَاسِعٌ غَلِيمٌ 4. 
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الربع الثالث من الحزب الخامس 


عَيَلَ هُدِ نر وايكنٌ لنه تدده كز يتا 


نا شمن حير لا رسكم وما شننترت 
إلا أبْيضَاء وه شه وَمَا سُنفِفُوَام يفوت 54 
وَأَتَسْرْ لآ تُظْلَمُونٌ © لِنِسُمَراء ألذينَ اتُحصِرُواذ 
ل يَسْتَيغُونَ رذ الازض يهم 
امِل أعْنِسََاء من الصف تزكر سوايكز 
َايسْعلوُنَ ألا نخسا وما نطو اين كير 


تر 


َإنَّ أنه بوء عَلِيِمرٌ © الذي يُسَفْفُوَنَ اتْوَافْم 
ِاليَل وَالشّهار يسرًا وَعَكيدِيَة لش برضم / 
عند رَنَهِمٌ و وَلخَوفُ عَلِهِرَ وَلآَهْرْيحرَوْنَت © 
أَلذنَياكلونَ لزيا لا يَعوْمُونَ م كا يَوْمْ لزه 








تبه ليطن ا 
شايز أمََزَات: 
ولا تي تيزف 00 00 
وَمَنْعَادَ َأوْلِنَكَ م ص البَارهُمْفِيهَا خَِدُ ون © 
مئان الرئزا ا قت وَاهَّه لا يت كل 
كار ذم © لذب امنا وعيوةالشَيي وأا 
ألصّلَ وَءَاتَوالزكرة كر لعرْضْمْصِندَ 00 
عَوْف هم ولاه بحر كرون © ييا ألذيرق 
توه وَدَرُوأمَا يَقمنَ لزا كم ثرمدية ه © 
إن لَّوأ اد وريب مِنَ أنه وَدَسولِوءِ وَإن يُمُم 
4 “وش مولي ل تَظلونَ وَلَا مون © وَإنْكَانَ 
ا رحَظلوة الا مسيم وَأَنَ تَصَّدَقوا حَيْد كي 

ا تاثا تهطون هه إل أنه 

شم نو يكن تن مَاسكَسَيثْ سَيَتْ وهر لَايُظلبُونَ © 
اا لزي مَنْوَا إِذَايدَ الخ الت قر 

6 يكن بَدَكد ايت بالْحَدل وَل 








0 05 
يَات كانبك أن يككْنتَ وا عله أن ملكي َأ اليه 
عَيَها يرق ,قزم ينه كيك إن 
كان ألزسد عَديّهِ الوه سَيِيبها أوْصَحِيمًا أو 6 

أ لَهْوَ للها ذل وَاسْكخةوأهية 
ين رحَالة إن ل يكوكا رَُينِ فَرَجلٌ وَامرألا دون 
من ألشهَدَآٍ نل عدج ففتمكرإقدة انها 
وَلَات لشي دآ إِذَامَا دعوو لاشَسْتَمُوَ أن يَصَكحُبُوه 
صَفِي رحبي لآ اماه قي رسفن التي 


0-89 


م« 4 


َه ووم ِلبددَةٍ وَاورنة الْآحَرْبَابوَِبَه أن تون 
3 حَاضِرَهُ *يرُويصَا كك ْلَعْجا 

الا كبوا ا 
حايبث وَلآَضَهِيد ك ن تمَعَلوا وَإِنَّهُ 
وَاتَمَوَاآننَهَ فم وَيْمَ له دكي دَدوَاهبِكُن لط 0 © 


وص 
مده و شوق ب 
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الربع الثالث من الحزب الخامس 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نعالج الربع الثالث من الحزب الخامس 
في المصحف الكريم الذي يبتدىء بقوله تعالى: ويْسَ عَيْكَ 
مُدَيِهُمْ وَلَكِنَ الله يَندِي مَنْ يُشَآه َمَا تفقوا مِنْ خَيرٍ 
َلاشيكم» وما عون إل ابتََآة وَجَدِ الله وما تنفِقُوا من خَيرٍ 
يُوَكَ إِليِكُمْ وشم م لآ تُظلمُونَ 4 وينتهي, بقوله تعالى: « وَإِنٍ َفْعلُوا 
فَإنْهُ قُسُوقُ بِكُمْء وَانَقُوا الله وَيُعَلّمُكُمْ الله وَاللّهُ كل شَيْءٍ 
ليم 4. 

لا يزال كتاب الله يوالي في هذا الربع الأوامر الإغهية 
والتوجيهات السامية في موضوع البرّ والنفقة والصدقة. ولا يزال 
يتولى الدفاع عن حقوق الفقراء من المسلمين بأقوى الحجج وأ 
تأثيراً في النفوس . 

وفي هذا الربع نفسه يوجه القرآن الكريم أقوى الحملات إلى 
الرباء وأقسى الطعنات إلى ى للرابين المستغلين» إلى حَدَّ أن ينذرهم 
بإشهار حرب عليهم هي أخطر الحروب وأفتكهاء إذ يشما عليهم 
الله ورسوله. فلا مناص لحم من الخذلان والبوار. في هذه الدار وفي 
تلك الدار. 
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وفي هذا الربع أيضاً يتولى الحق سبحانه .وتعالى إرشاد 
المسلمين إلى ما يجب أن تكون عليه معاملاتهم المالية» وعلاقاتهم 
الاقتصادية» إذ تناولت الآيات الكريمة موضوع الدَّيْن وكتابته, 
والاعسار به وانتظاره أو إسقاطهء. وتناولت موضوع الشهادة والشهود 

من الرجال والنساءء وما للشهود من حقوق سم عليهم من 
واجبات. وتناولت موضوع التجارة الحاضرة التي يُصفى أمرها في 
الحين. والتجارة التي تدخلها الآجال بالنسبة للثمن 0 المثمن» مما 
يوضح تعاليم الإسلام في النظام الاقتصادي الذي يجب أن يقوم بين 
المسلمين. 


ففي] بخص النفقة على فقراء المسلمين جاء قوله تعالى: 
< لِْمُقَرَآهِ الذِينَ أخصردا ف سبل الل ل يُستليعُون ضَرباً في 
الآْضٍ يهم اْجَاِلُ عْيَآة مِنَ الَعَقْفِ تَعْرفُهُم يهم 
لا يَسْكُلُونَ اناس ِْحَافاً # وهذه الآية الكريمة توضح صفات الفقير 
المسلم» الذي لا ينزل به الفقر إلى درجة التطاول على الناس 
وإحراجهم. كا لا تنزل به الحاجة إلى درجة التبذل والاستغلال 
الدنيء. وفي نفس الوقت تشير نفس الآية إلى أن فقرٌ هذا الفقير 
واحتياجه ليس صفة لازمة له ولاصقة به على الدوام» وإنفا هو أمر 
عارض في حياته» بسبب فقدان وسائل العمل» وتعذّر وجوه 
الكسب. وهذا معنى قوله تعالى: « لِْفُقرَاءِ الذِينَ أخصِروا في 
سيل اللِّ 4 أي أقفلت في وجوههم كافة الطرق: « لآ يَسْتَطِيعُونَ 
ضَرْبَاً في الآزض * أي لا يجدون مجلاً للكسب والاتجارء إذ 
الضرب في الأرض في لغة القران خاصةء والاستعمال العربي 
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عامة. معناه السعي للتكسب «التنقل للبيع والشراء « يَْسِيُهُمْ 
مْجَاهِلٌ عنيآة 4 أي أن الجاهل بحقيقة حالهم يعتقد أنهم في سعة 
وغنى « بِنَ نْب » أي لعدم قيامهم بأي 0 أو إلحاح 
عليه < تَرِثُهُمْ سِيمهُم 9 يلون اناس إلَافاً 4 أي يعرفهم 
أخوهم المومن بما له من صدق الفراسة. حيث إن المومن ينظر بنور 
لله وهم لا يلحون في السؤال. فضلً عن طلب ما يزيد على 
حاجتهم. بقصد الاستغلال. 


وهكذا لا ينزل الفقر بالمسلم حالة اضطراره إلى درجة البؤس 
والذلة والمهانة. لأن الإسلام حريص على إعزازه والأخذ بيده ورفع 
مستواه المادي المنخفض. إلى درجة مُستواه الروحي الإسلامي 
الممتاز. 1 ١‏ 

وهذه الآية نفسها يقتضي مفهومها أنه بمجرد ما يجد الفقير 
المسلم وسيلة للعمل ووجهاً للكسب لا يسوغ له أن يتكل على 
غيره» ولا يسوغ لغيره أن يساعده على التواكل والكسل». با 
الاحتياج ووصف الفقرء بل يحاول أن ينتقل من صف الفقراء 
المعسرينء إلى صف القادرين على الكسب الموسرين. 


وما يجب التنبيه إليه في هذا المقام ما ذكره القاضي أبو بكر 
بن العربي) المعافري | إذ قال: «الواجب على معطي الصدقة ‏ كان 
1 أو مالكاً - أن يراعي أحوال الناس. فمن علم فيه صبراً على 
الخصاصةء وتحلياً بالقناعة» آثر عليه من لا يستطيع الصبرء فربما 
وقع في التسخط. قال النبي كثِقٍ في الصحيح: إني لأعطي الرجل 
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وغيره أحب إل منه. مخافة أن يكبّه الله في النار على وجهه» انتهى . 

وني هذا السياق سياق بر الأغنياء بالفقراء» وإحساهم إل 
دون مقابلء إحساناً لا منَّ فيه ولا أذى. والحض على أن يكون هذا 
الإحسان من الطيبات التي رزقهم الله لا من الخبائث». جاء الإنذار 
الصارخ إلى المرابين المستغلين الذين يستغلون فقر الفقراء واحتياج 
المضطرين » وجاءت الدعوة الملحة إلى وجوب التنازل عن الربا 
والابتعاد منه ابتعاداً كلياً في في المجتمع الإسلامي » فقال تعالى: 
« الذِينَ يَاكُلُونَ الرَبَوَأ لل يَقُومُونَ إلا كا بش الذي تبه 
الشيطانٌ + ين ألَسُء دَلِكَ بِمُمْ قانوا ما ليم مثل تل الريزاء وأخَل 
الله لَب وَحَرُمُ م الريوأء فَمَنْ جاده مَوِْظَةٌ من ريه فانتهيٍ قَلَهُ ما 
سَلَفَ وَأَره إلى اللّى ومن عَادَ فيك أَصْحَسبٌ النارٍ هُمْ يها 
خَدلِدُونَ» يمحي الله اربوأ وبري الصَّدَفَاتِ» «ِيَأيُهَا الذِينَ َامَنُوا 
0 الله كدو ما بَنِيَ مِنَ الرْبّأ إن كم مُومِنينَء فإن ل تَفْعَلُوا 
فَادَنُوا ِحَربٍ من الله وَرَسُولِهء وإن ل م فلكم رؤوس مْوَالِكُمْ لا 
نَظْلِمُونَ و ُظْلْمُونَ 4. 

وهذا التشريع المفصّل القاطع في شأن الربا الذي نزلت به 
هذه الآيات ني سورة البقرة ظهرت نواته الأولى لأول مرة في سورة الروم 
المكية» حيث قال تعالى : ف وآ ايم من ربا ليا في أموال. الناسٍ 
فلا يَربُوا عِندَ الل وَمَآ ءانيم ص زَكُوَةٍ تُريدُونَ وجة ه اللّه فَأوَلَيِكٌ 
24 هُمْ المضعفونَ ©. ثم جاءت ايات سورة البقرة الي هي موضوع 
حديثنا تقزر للمسلمين وللناس أجمعين خمسة مبادىء ثابتة وقواعد 


راسخة رئيسية : 
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١)المبدأ‏ الأول - إبطال تشبيه البيع بالرباء ومنع قياس الآول 
على الثاني. لآن البيع عقد تبادل وتعادل بين البائع والمشتري 
للمصلحة الطرفين يقوم على أساس التراضي والاختيار» والربا يرافقه 
ويؤثر فيه من البداية إلى النباية عامل الضغط والاحتياج 
والاضطرار. ولذلك تكون مصلحة المرابي فيه وأنانيته الجامحة هما 
لأساس والمقياس» ويكون الضرر المحقق هو نصيب من اضطر إلى 
قبوله من ضعفاء الناس. والبيع أكل مال باحق عن عوضء بيدا 
الربا أكل مال بالباطل دون عوض « ذَلِكَ 3 يم قَالوَا 5 البَيعٌ مثل 
روأ وأَحَلّ الله ابيع وَحَرُمَ الرّبوأ 4. 

؟) المبدأ الثاني إقرار ما سبق وانتهى أمره من المعاملات 
لربوية الي تمت قبل تحريم الربا على ما كانت عليه. فلا رجوع 
من «مسلم» على «جاهلي» بما أخذه الجاهلي منه في رباه» قبل تحريم الإسلام 
للرباء إذا ليس هذا التحريم مفعول رَجْعي « فَمَن اكه مَوْعطَة 
مِنّ رَيهِ فانتهئ قَلَهُ مَا سَلَفَ وَامْرُهُ ِل اللَّهِ 4 قال سعيد بن جبير 
والسدي: «فله ما سلف: أي له ما كان أكل من الربا قبل 
التحريم» . 

*) المبدأ الثالث ‏ إسقاط حصة الربا الزائدة على رأس المال 
من المعاملات الربوية, التى صادف الحال -حين نزل القرآن بتحريم 
الربا- انها لم تكن قد عت تسويتها من قبل» فحكم الله في هذه 
المعاملات التي بقيت معلقة إلى حين التحريم هو تسليم رأس المال 
غير منقوص إلى صاحبه. مع إعفاء دافع رأس امال من أداء حصة 
الرباء التي كان مطالباً بها قبل التحريم زيادة على رأس المال 
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دجي الذِينَ ءَامَنوا الوأ الله وَخْرُوأ ما بي + مِنّ الرْبّوأ إن كُشم 
مُو مين 4 -« وَإن تَبتُمْ هَلَكُمْ روس 0 
تُظْلَمُونَ 4 أي لا تَظلمون بأخذ الزيادة عليهاء ولا تُظلمون 
بالتنقيص منها. 


4) المبدأ الرابع ‏ إعلان السخط الإلي بأروع صورة وأقوى 
تعبير على المرابين المستغلين,» الذين يستغلون حاجة المحتاجين 
واضطرار المضطرين» فيختلسون منهم ثمرة أعمالهم. ويقطفون 
زهرة أموالهم. وذلك هو مغزى إشهار الحرب من الله ورسوله على 
عصابة المرابين» وعقابهم في الدنيا بمس الشياطينء. وفي الآخرة 
بجعلهم في النار من الخالدين « الَذِينَ يَأكُلُونَ الأ لآ يَفومُونَ لآم 
يقوم م الذي يَتَحَبْطهُ الشَبِظنُ مِنَّ ألَنّ » « فإن ل تَفْعَلُوا ادو 
بحَربِ مِنَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ 4 ط وَمَنْ عَادَ فَأوْئِكَ أُصْحَحِبُ النَارٍ هُمْ 
فيها لِدُونَ 4 


ا لوي ل اي 
0 « فإن ل تَفْعَلُوا َادَُوا بِحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ » معنى آخر 
يستحق الالتفات. وهذا المع تجسييا غر 'عنه ابن عناس هو أن"من 
كان مقي على الربا لا ززع عنه كان حقاً على إمام امسلمين أن 
يستتيبه ) فإن رع وإلاّ ضَرَبٍ عنقّه . ومعلى «نزّع» كت وانتهى عله . 


©) المبدأ الخامس ‏ صدور حكم الله تعالى الذي لا يقبل أي 
نقض بمحق الربا وبوار ربح المرابين المستهلين» ونزع البركة ما تحت 
أيديهم من الثروات التي يكدسونها . ومن الأموال التي يكنزونها. 
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ومن آثار هذا المحق المحكوم عليهم به من الله ما يعاقب به 
من يتعاطون الربا من الأفراد والجماعات. ولا سيا عن طريق 
الكوارث الطبيعية» كالزلازل والفيضانات والأعاصير والأوبئة 
والأمراض وأنواع القحط والجدب, أو عن طريق المأسي الاجتماعية 
كالسرقات والاختلاسات والحروب» وهكذا يقبض المرابون بيد وهم 
فرحون مستبشرونء, ويدفعون باليد الأخرى ما قبضوه وهم 
ساموت تازعود يعن الله الزيزا كني الستكنب زالقة 


وقع ده 


كل كفارٍ أثيم ». 

ونظراً إلى أنه لا يوجد أمر استنكره الإسلام كم استنكر الرباء 
أو أغلظ فيه القول كما أغلظه في أمره. إذ هو الأمر الوحيد الذي 
هُدّد مرتكبوه بحرب من الله ورسوله. فقد عالج علماء الإسلام من 
السلف والخلف موضوعه بكثير من اليقظة والحذر. واتفقوا على 
اثبات صفة (الربوية) لعدد محدود من المعاملات» فوقع الإجماع على 
إدراجها في الرباء وفي طليعة ما أجمعوا على منعهمنعاً بات ربا الجاهلية» 
الذي عناه رسول الله يخٍ بقوله في حجة الوداع: «ألا وإن ربا 
الجاهلية موضوع. وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب»» 
وهذا ما تعارفوا عليه بقوهم: «أنظِرْني أزِدك». ثم اختلف اجتهاد 
علماء السلف وأئمتهم في عدة صور ومعاملات» مما وجدوه متعارفا 
بين أظهرهم. فأثبت بعضهم لها صفة الربوية وحَكمّ بتحريمهاء 
ونفى بعضهم الآخر عنها تلك الصفة وأباح التعامل بها. 

قال ابن كثير في تفسيره : «ومن أجل هذا حرم الفقهاء أشياء بما 
فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الرباء والوسائل الموصلة 


لا يحب 
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إليه.» وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم» 
وقد قال تعالى: ا وفوق كل ذي علم عليم 24». 

ثم عقب ابن كثير على ذلك فقال بالحرف الواحد: «وباب 
الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلمء وقد قال أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث وَدَدْتُ لو أن رسول 
الله ككل عَهِدَ إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه. الجد. والكلالة. وأبواب 
من أبواب الربا». يعني بذلك ع المسائل التي فيها شائبة الربا». 

ثم نقل ابن كثير بعد ذلك برواية سعيد بن المسيب إلى 
عمر بن الخطاب_أنه قال في نفس الموضوع: «من أخخر ما نزل اية 
الرباء وأن رسول الله يك قبض قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا 
والريبة» . 

وعندما نراجع (أحكام القرآن) للقاضيٍ أبي بكر (ابن العربي) 
المعافري نجده قد خصص لموضوع الربا بحثا شافيا تبرز من خلاله 
أهمية الموضوع وخطورته. وَبَنَ أن الرجل من العرب في الجاهلية 
كان يبايع الرجل إلى أجلء فإذا حل الأجل قال له: «أتقضي أم 
َرْبي وأصبر أجَلدٌ آخر». فحرم الله تعالى الربا وهو الزيادة» وأشار 
إلى اختلاف العلماء في حمل آية الربا هل هي عامة في تحريم كل 
رباء أو مجملة لا بيان لها إل من غيرهاء ولم يهمل الاشارة إلى أن 
تطبيق آية الربا قد أشكل على أكثر العلماءء فقال ما نصه: «لأجل 
هذا صارت الآية مشكلة على الأكثرء معلومة لمن أيده الله تعالى 
بالنور الأظهر» ثم عقب على ذلك قائلاً حكاية عن نفسه: «وقد 
فاوضت فيها علماء. وباحثت رفعاءء فكل منهم أعطى ما عندهء 
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حتى انتظم فيها سلك المعرفة بدرره وجوهرته العلياه انتهى كلام 
ابن العربي. 

وبناء على ما ذكر نرى أن المسلم يجب عليه أن يتفادى كل 
معاملة أجمع العلياء على اعتبارها معاملة ربوية محرّمة. وفيا عدا 
المجمع على تحريمه من المعاملات ينبغي من باب الاحتياط والبعد 
عن التشهي أن يلتزم المسلم فيها مذهب إمامه. ف) هو بمنوع تركهء 
وما لا منع فيه استباحه لنفسه. 

أما الصور الجديدة والمعقلتة .من :المغاملات التجارية والمالية 
التي ظهرت في العصر الحديث والتي لم يسبق لها نظير وَلْمْ يُْتِ 
فيها الأئمة والعلماء بحكم سابق. حيث لم تكن متعارفة ولا معهودة 
في وقتهمء فإن الواجب يقضي بإعمال النظر فيها طبقاً لمقاصد 
التشريع وأصوله الثابتة» وتمييز ما يندرج منها تحت اسم الربا وفي 
حقيقته» حتى يعلم المسلمون قاطبة حكم الله في شأن المعاملات 
الربوية الحديثة. ما عرفوا حكم المعاملات الربوية القديمة. 

وفي نظرنا أن هذا الموضوع الحيوي الخطير يجب أن يتم النظر 
فيه على أساس اجتهاد فقهي جماعي يشترك فيه علماء الإسلام 
المعاصرون» ثم تعلن نتيجته على رؤوس الأ في العالم الإسلامي 
كله. إنقاذا للشعوب والدول الإسلامية من حيرتها الاقتصادية. 
وتوجيهاً لمنظماتها التجارية والمالية» ليهلك من هلك عن بين ويحيا 
من حيي عن بيّلة. 
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الربع الأخير من الحزب الخامس - 
في المصحف الكريم 


وَإنَكُشْرْعَلَ سَئْرِ وََرَيَدُوانكَابَا وَهَانتقبُوضَة 
ون أي نشي بنسا ملو ليت (وفرَ فاو 
هه رَجَهه ولا نموا الشهادةً ومن يَكفهَا واكم 
لَه ايها تلو علِيةء © ينو مذ السقواتٍ ومَا 
ذال وإن مذ وا قاذ أُشيكاه أو ثنفر: 
انه سك لظب © امن سول أل 
له من ديو وَالوِْنَّ كل - امنَ له وَمَككو وو 


9 


35 وب يا الي لحاس را ال رع صا ؤي عض 19 

وَرُسُلِوء لآشيَرْقُ بَيْنَ من رُسلِوء وََالوأسمِعَْا وَأطْعَنَا 
2 59 00000 

عُشَُرَائَكَ رَيَنَوَإِلِكَكَ هيد © لا يكل اله نسا ٠‏ 
ٍ 210 ا 1ت سس م 

يا وْسْعَْهَاظَامَاحسَبَتُ وَعَلِيْهَامًا أكسَبتَ 
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ريسا لآ مَايذ]) إن يتا أواخطان ريا وَلَا تل 
َليَاْضْوَا كما جاه ل دوين كناك 
مهماما له طَاقَةَ كَاِبوّء وَاعَضْعَتَا وَاغْفْرَلنَا "وانعنعاً 
نت مَوْليمَ كَانصركا عَلَ الْقَوْو اأحكايرين”" © 





. 


اكمس 0 
أده أنه :ميتم © نَل عَليِكَ لتكت 
بالق مُصَدَ الاين يديه وَاَوكَ أَلتوَرلِة َ وليل © يمن 
مهد لِلنَا انَل لمان إن ينك مر ايت الله 
لترّعَدَاتُ سَدِيةٌ وَاشَدْعَرِيرذو! َم © | نس لا 
كوا عَلَيهشَْ مذ الآّض ولاس [لتا© موالزه 
يُصوَ وو رذ لْآيْمَام كت يها ا َي 
الْحكيرٌ © مُوَالنة أَنَيْلَعَيَكَ لكت منْه الث 
كنك منَ لكي وَأمزمتقيلة 0 


و 8 07 


يع فتَيِعُونَ مَانشبّه 537 يم 20 0000 فِنْسَةوَأ وان ولد مايل 
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ولك إل نوا لون رذ لإ يوون نَءَامَبَابوء كل ينعد 
تاوعد كال وو الاب © ينا لاشو ونا بن 
إِذْ هَدَيْتتَاوَهَتَ اين لَدَنكَ َحمَةاتنَ أنَتَ اوها © 
َك بيع اناي ليو رتفي إن إِنَّأنَهَ لا نك 
لاد © إن أذ يكككروا ل وخ :لخر لز دم 
مِنَ أت شَيْكاوَأوْلِدَكَ هم وَقوْدُ أليارٍ © كاف ءال فود 
وَالذِنَمِنقنلِهِرَكَدَبواِعَايانِناحَدَ حدم ميد وير وَانَه 
سَدِيدُآلْتَاتَ © فل لِذِنَقمَرْواسَتُذْلُو مَمُخْلنُونَ وَتحْكَرُونَ 
لهسم مَّوَببِسَ يماد © قَدَكَانَ لكو مذ كتين 
لتَعَنا فك فِنَهُ مََدِلذ سَِلِاهَمَ وَلرَئكورَ ةمش نئي 
َأ ألْحينِوَالَه ويد يتضروء مَنْ يا رذ 5 ار 
الآبْصرٍ © دن لاس حت أَلشَّهَوَاتٍ 
ليسا ١‏ مب ايز 
اليل الْتَوسَةَ وَالآنْحَي وخر ذَاِكَ مَسَلمُ 
نيو انبا واه 0 خُسَ نشعاب © 


وم 


ا 
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الربع الأخير من الحزب الخامس 
في المصحف الكريم 


عبا الله 


في حصة هذا اليوم سنجمع بحول الله وقوّته بين اختتام 
سورة البقرة» وافتتاح سورة آل عمران. سائلين من الله المعونة 
والتوفيق» والهداية إلى أقوم طريق . 


فالربع الأخير من الحزب الخامس كا هو معلوم بحتوي على 
لثمن الأخير من سورة البقرة والدمْنٍ الأول من سورة العمران» 
وأول آية من هذا الربع قوله تعالى: ووَإن كم عل سََرِ وَل تمثوأ 
كاتبًا فَرِمَنٌ مُفبُوضَةٌ » وآخر آية فيه قوله تعالى: دين لئاس حُبٌ 
الشّهْوَاتَ هن نّ النْسَآءِ والْبَنِينَ وَالْمَتَطِير لطر ومن الذَّمَبِ وَالِْضَةٍ 
َيل أَمْسوْمَةٍ والانعنام وَاخَرْثْ ذَلِكَ ملع احير الدثياء وَاللّهُ 
عِندَهُ خسن أَلنَاب ». 


أمامنا في هذا الريعر قوله تعالى: « إن كُثْمْ عَلَ سَفْرِ وَل 
ُو كَاتباً فَرِهَنُ مُقْيُوضَةٌ 4 بعد قوله تعالى قٍ الربع الماضي : 


ا 


د بايا الَذِينَ َامنوأ إِذَا َدَايتم ِدَينٍ ِل أجل مسق كتيوه 4 
وهذا إرشاد من الحق سبحانه وتعالى إلى المسلمين إذا تعاملوا فيا 
بينهم معاملة إلى أجلء ولم يجدوا من الشهود من يسجل لهم وثيقة 
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بحقوق الطرفين» فإن صاحب الحق يقبض رهناً من الطرف الثاني» 
ضماناً لحقه إلى حين الوفاء» ويمكن حيازة الرهن منه في السفر 
والحضر. وإن كانت الآية إنما أشارت إلى حالة السفر بالخصوص» 
لظهور الحاجة فيها إلى الرهن أكثرء وواضح أن الرهن هنا قام مقام 
الشاهد. بحيث إذا اختلف الراهن والمرتبن فالقول قول المرتمن. 

وقوله تعالى : « فَإِنَ أَمِنَ بَعْضكُم عقا ليود الذي اوْتنَ 
مَك ليتق اللَّهَ رَبّهُ 4 يمكن تفسيره على وجهين: 


الوجه الأول إن المدين المؤتمن على الدَّيْنْء والدائن المؤتمن 
على الرهن. مدعوان ا كل فيا يخصهء إلى رد ما اثتمنه عليه 
الطرف الثانٍ . 


الوجه الثاني أن يعتمد الطرفان في معاملتهما على مجرد صفة 
الأمانة دون وثيقة ولا رهن ولا شاهد. ففي هذه الحالة يبقى الأمر 
كله موقوفاً على التزام المدين المؤتمن بأداء ما اؤتمن عليه. 

والتعقيب عليه بقوله تعالى: « وَلْيَقِ الله رَبّهُ 4 منطبق على 
كلا الوجهين. ففي الوجه الأول يظهر تقوى الله بتسديد الدّيْن كامالٌ 
غير منقوص من طرف المدين» وبإعادة الشيء المرهون على وجهه 
دون تغيير ولا تبديل من طرف الدائن» وف الوجه الثاني يظهر 
تقوى الله على أكمل وجوهه بأداء المدين لما عليه» رغياً عن عدم أي 
سند يلزمه بالأداء ما عدا خوف الله وتقواه. قال (ابن العربى) 
المعافري : « وجملة الأمر أن الإشهاد حزمء والاثتمان ثقة بالله من 
المداين» ومروءة من المدين». 
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وقوله تعالى: «ولآ تَكْثُمُوا الشَّهَدَفَ وَمْن يُكْنّمْهَا فَإنّهُ دَائِمُ 
َلبْهُ 4 يقتضي نبي الشاهد عن كتمان شهادته. إذ في كتمانه لها 
إضرار يمن ينجر له الحق بواسطتهاء لكن أداءها مقَيّد بقوله تعالى 
في الربع الماضي 9 وَلآ يُضَارٌ كَاتِبُ وَل شَهِيدٌ 4 كأن يطلب من 
الشاهد مؤونة مجيئه من بلد بعيد. 

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «إذا كان على الحق شهود 
تعين عليهم أداء الشهادة على الكفاية, فإن أدّاها اثنان واجتزأ ببما 
الحاكم سقط الفرض عن الباقين» وإن لم يجتزىء بها تعين المشي 
إليه حتى يقع الإثبات. وهذا يعلم بدعاء صاحبهاء فإذا قال 
للشاهد: وأخي حقي بأداء ما عندك لي من شهادة» تَعينٌ ذلك 
عليه» وما قاله ابن العربي ينسجم كل الانسجام مع قوله تعالى في 
الربع الماضي : « َلآ يَابُ السهْدَاكُ إذا ما دُعُوأ 4. 

وكا نبى الشارع عن كتمان الشهادة فقد نبى عن تبديلها 
وتحويلها خياً بات غير أن تبديلها وتحويلها إثم باللسان» أمّا كتمانها 
وإخفاؤ ها فهو إثم بالقلب. وذلك معنى قوله تعالى: « وَمَنْ يتا 
ءاب قله »ثم عقب على نفس المعنى بقوله تعالى: ط وَاللَهُ يما 
تَعْمَلُونَ عَلِيمْ » تحذيراً من كتمان الشهادة وإخفاء الحق. حيث إنه 
ملبجانة فى عليه جافية ٠‏ نظير ذلك قوله تعالى في آية أخرى: 
ا شَهْدَةَ اللّى إِنَآ إِذّا لمن الأثمين ». 

ثم قال تعالى: ظ لِلَّهِ ما في السَّموَاتِ وَمَا ف الأض ٠»‏ فَإن 

تنا فى يكم أذ قن بتكم » ل يعفر أن يشَاءُ 
ويُعَلّب مْنْ يك وَاللَهُ عَلَ كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 4. 
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وهذه الآية من الآيات الي اشتد وقعها على الصحابة رضوان 
الله عليهم. ورجفت لا قلوبهم. وذلك لقوة إيمانهم وشدة خوفهم 
من الله إذ إنها لا تتضمن فقط مجرد علم الله بما يخفيه عباده. 
واطلاعه على مكنوناتٍ صدورهمءٍ مثل أيات أخري جاءت بهذا 
المعنى كقوله تعالى: <كُل ان عُْفُوأْمَا في صُدُوركُم أز تبِدُوهُ يَعْلمَهُ 
اللَهُ # وقوله تعالى : يَعْلَمُ السْرٌ وأخفى » فهذا أمر لا يجادل فيه 
مسلمء فخا دام الحق سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علياً. وإنما 
تضمنت الآية التي نحن بصددها أمراً زائداً على العلم بالسر 
والنجوى, ألا وهو محاسبة الله لعباده حتى على ما يخفونه» وقد 
يكون ذلك من المواجس والوساوس والخواطر التي تبجم على 
الإنسان ولا يملك لها تصريفاًء فقالوا: «يا رسول الله هلكنا إن كنا 
نواخذ بما تكلمنا وبما نعمل. فأما قلوبنا فليست بأيديناه. قال ابن 
عباس: لما نزلت هذه الآية 9 وان نَبْدُوا ما في أَنَفُيِكُم أو حُوهُ 
يَاسِبكُم به اللهُ 4 دخل قلوهم منها شيء لم يدخل قلوبيم من 
قبل» فقال رسول الله كيه : «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا». فألقى 

0 1 4 2 6 :. 

الله الإيمان في قلويهم. ثم أنزل «اءَامَنَ الرسول بما انزل إليهِ من 
رَبْهِ وَْلْوْمِنُونَ © إلى قوله ط فَانصَرْنًا عَلى الْقَوْم الكْفِرِينَ 4» وفي 
أثنائها لقن الله عباده المؤمنين هذا الدعاء « رَبنَا لآ تَُاعِذْنَا إن 
نينا أو أَخْطَأنًا # - 2 رَيْنَا ولا تُحَمَلَا ما لآ طَاقَةَ لَنَا به *. 


وفي هذا المعنى ورد قوله كلِ فيها رواه اللمماعة في الكتب 
الستة عن أبي هريرة أن رسول الله يلك قال: «إن الله تجاوز لي عن 
أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تكلّم أو تعمل». 








1 التيسير في أحاديث التفسير 


ومن هنا ننتقل إلى خواتيم سورة البقرة التي وردت في فضلها 
أحاديث كثيرة» منها حديث البخاري عن ابن مسعود عن النبي كَل 
قال: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» وجاء في 
الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: «ما أرى أحداً يعقل بلغه 
الإسلام ينام. حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة» فإنها 
من كنز تحت العرش». 
وسنرى أن خاتقة سورة البقرة منسجمة كل الانسجام 
ومتناسبة كل التناسب مع موضوعاتها على العموم» 7 فاتحتها 
با مخصوص ء فا ابتدات سورة البقرة بقوله تعالى: « الم ذَلِثَ 
الكِتابُ لآ ريْبَ فيه مُديَ لُلْمُقِينَ الذِينَ يو مِنُونَ بالْغَيِبٍ » إلى 
قوله ل وَالذِينَ يو مون 5 أنزِلَ ِلَيِكَ وَمَآ أنزِلَ من قَيْلِكَ وَبالآخِرةٍ 
هم يُوقُونَ » نجدها تحسم بقوله تعالى: © آمَنْ الرَسولُ يما نل 
َيه 3 ريه وَلْوُون كُُُ آمْنْ باللّهِ وَمَلْبْكيِهِ وكثبه وَرُسُلِهِ 
لا نعَرَقُ بين أَحَدٍ من رُسْلِهِ 4 
وبعدما تعرضت سورة البقرة للتكاليف الدينية والتشريعات 
الإسلامية في مختلف الشؤون الروحية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية نجدها تختتم بقوله تعالى «الآ يُكُلتُ اللَهُ نَنْساً إلا 
وَسْعَهَء نا مَا كَسَبْتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ 4 مؤكدة بذلك مدى 
التكليف في الشريعة الإسلامية» وأنه لا يتجاوز حدود الطاقة 
وبعدما قصّت سورة البقرة على المسلمين قصة بني إسرائيل 
وما عاقبهم الله به على عنادهم وجحودهم من التكاليف الصعبة 
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والكفارات الثقيلة تختتم بدعاء الخشوع والضراعة إلى الله» رجاء 
رفقه بعباده المؤمنين 9ِرَبَنَاوَلا تحمل عَلَيْنآ إِضْراً كنا حَلْتَهُ عَلَ الذِينَ 
من قَبْلِنَا رَبنَا وَل نحَملنَا مَا لآ طاقة لَنَا به وَاعْفُ عَناء وَاغْفِرُ لَنَاء 
وَارحمنا . 

وكا طالب الله المسلمين أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم حستى 
لاتكونفتئة ويكون الدين كله لله وحضهم على ذلك في عشرات 
الآيات.من سورة البقرة» وبشتى وجوه الحض والإغراء» تختتم نفس 
السورة برجاء الحق سبحانه وتعالى أن يحقق للمسلمين وعدهء وذلك 
5 ل عد حرف ال لعز أل و اا 1 
قوله تعالى على لسانهم 8« انث مُوْلِينا فانصَرّنا عَل القوم 
الكفِرِينَ 4. 

والآن وقد ختمنا بفضل الله وكرمه سورة البقرة شرع ف 
سورة آل عمران» وبدايتها بعد بسم الله الرحمن الرحيم ةل »الله 
لا إله إلا هو الحي ايوم » نر عَلَيكَ الكنب باحق مُصَدَّا ا هن 
يَذَيه وَأَنَرَّلَ التَوْرية والإنجيل من قَبِلُ هدىٌ ناس وَأَنزَلَ 
الْمُرْقَانَ 4 

وهذه السورة التي هي أطول سورة في القرآن بعد سورة 
البقرة يدور محور الحديث في آياتها حول ثلاثة مو ضوعات رئيسية : 

)١‏ الموضوع الأول تحديد معنى الدين ومعنى الإسلام» 
كقوله تعالى في هذه السورة: « إِنْ الدَّينَ عِندَ الله الإسْلَدم ». 


؟) الموضوع الثاني - وصف حال المسلمين مع رمهم وموقفهم 
من تعاليم الدين وتكاليفه. كقوله تعالى في هذه السورة أيضاً 








كن 1 التبسير في أحاديث التفسير 


د كم و م حرجت للْاسء تَامُرُونَ بِألعْرُوفٍ وَتَنْهوْنَ عَنِ 
لكر وَتُومِنُونَ بالل . 

*) الموضوع الثالث - التحذير المستمر من الثقة بغير 
المسلمين» وتوضيح ما ينجر للمسلمين من الأخطار والمتاعب إذا 
والوهم ووثقوا بهم في شؤونهم. كقوله تعالى في نفس السورة 
بايا الذِينَ َامَنُواْ لآ تَتَجدُواً بان من دُوِكُمْ لا َاُوكُمْ خبَالاً ودُواً 
مَا عَيُمُ قَدُ بَدَتِ الْبَعْضاءٌ مِنَّ أَفْوَاهِهِمْ وما تُحْفِي صَدُورَهُم 


عر 


أكبر 4. 

وما يستلفت النظر في في الثْمُن الأول من هذه السورة قوله 
تعالى : وهر الذي يُصَوَركُْ في 0 كيت يشام » وقوله تعالى 
وَرَبنا إِنَْ جايح النّاسٍ لدم َّ َيْبَ فيه 4 وقوله تعالى «زَيْنَ 
لئس حُبٌ الشهوَاتِ 2 الشَْاءِ وَالبينَ وَالْمَنطِير الْقَنْطَرَةٍ ةين 
الذّمَبِ وَالِْضَةٍ اليل لْسَوْمَةٍ والانكم وَالْخَرْثْ ذَلِكَ متم 
الحيَْةٍ الدُّنياء واللَهُ عِندَهُ حُسْنٌ لاب 4. وسنعالج موضوع هذه 
الآبات الكريمة في أول مناسبة قادمة» عندما نواجه آيات أخرى تأتي 
تكميلاً لهاء أو تكون من نوعها وفي نفس موضوعها بحول الله 
وقوته. وبالله التوفيق. 
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31 
01 


00000 


يكم بير قن دَالِحكُمٌ لزن توعد رَيَهِمْ 
جَئَدَكٌ جوت من يها 0 
مي ووضوَانز ساد" 9 

لزي يثولرق ريتاإقن>استا افد تَاذْؤْيَنَا وَقِنَا 
عَدَاب أَلْتَارٌ © ألصَّدِبرِنَ وا لصَلدِقِينَ َاليييت 


وَالمُنَيِيِينَ وَالْمُمْتَمْنِنَالَاسْجارٍ © شَهِدَ ألنّ 
نَم آلإ مو اتيك وَأوُْوا ألا قآيما 
بانس ل مووي وكير © إِذَألذِنَ 
عند ما 0 لت 0 


02 


َه 3 سيريع 0 © ا 0 


ون 


فك 








نكف التبسير في أحاديث التفسير 
وى يدو ومن ابن وَفُل ذِنَ وتو ذالككق وَالامَيِعنَ 
َاسَآنشْ رون آننائوا قصَإهْئَدَواً وَإن وَرَاومَا 
. 5 كقفو 
نَأل ادن ,اليم الى ل 
يِعَدَاب ألم © اوليك ألذِييَحِطَت مالم 
يذ الدنيا وَالاخِرَةٍ وَمَاطْكُم من نرت © 
لوْسَمَاِلَ الذي اؤثواتصِيمَابِنَ ألكتٍَ يُدَعَوْفَ 


7 ِِ 1 لمعيس جد وه وفع ميرال ان ير واس 
إلكب أن ا لد قي في يفروم 


غء مرا يت 


معرِضُونَ © ذَ'لِكَ اهم متم الوأ ل تسسحا ألدَا ني يناما 
مَعَدُودَات وَعَرهْرِة دِينِهممَامنوًا تود © مك 


20-1 ليو لديم فيه وَوَفِيت هل نس مَاكْسَيَ 


وهر لَايُظْلتُونَ © قل[ لشم مك ذا 7 قن 
0 تَخِعٌ الك من ضَاء يرن تَضَاهُ وذ 


مَن كنآ 0 قي 
اذ اجهاردئر التّعَاضد لوخي ليت 
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0 مَنتَضَمْسَيْرِحِسَاب © 
يِذ الوْونُونَ ارين أوَلِيَآء ين دون الْؤْمِنِيةٌ 
00 داك أل تمكو 
متهم منْمْرْبتيه حر رامث سوا للدم َأممِيرٌ © قل 
ان حملي سد ورك يدوه يتان ْلَه أنه ويسازمَا بذ 
لسَّعَواتِ وميد ألَارْضٌ وَانَّهُ علط ديل © 
1 0 وَمَاكَلتْ ين سور 
و لوبهم ]بدا وَذْرُكعْ لاسر 


أيه َنْب 


05 كرون أله ماعو 
بك لنيز مذ فكو اند © © فُلَطِيعُوأ 


1 هلول إن تر وَأِإِنَا نَأْنَ لبي نُ لكر © 
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الربع الأول من الحزب السادس 
فسي المصحف الكريم 


عيساد الله 


يتناول حديث اليوم الربع الأول من الحزب البتادين ف 
الصحف الكريم» وبداية هذا الربع قوله تعالى « قل اويكم بخير 
8 من ذَلْكُمْ ٠‏ للذِين أقرأ عند رَيُمْ جَنْتَ تبري من مما اهدر 
خَلِدِينَ فِيها وَأَرْوَاجُ مُطهُرَة وَضوَانٌ من الله وَالله بَصيرٌ 
بِالْعَِادٍ 4. ونهايته قوله تعالى ظ قُلَّ أطِيعُوا الله وَالرَسُولَ فإن ولا 
إن الله لآ يحب الْككفِرِينَ ©. 

ما يلاحظه القارىء المنتبه أن أول آية قِ هذا الربع وهي قوله 
تعالى « قُل نيكم بِحَيْر من ذَلْكُم لِلذِينَ أنْقَوَا عِندَ رَُمْ جَنْتٌ 
جْرِي مِن تَحتهَا لاهن إلى آخر الآية» مرتبطة كل الارتباطر ومتناسبة 
كل التناسب؛ مع آخر آية وردت و في البع الماضي الذي تناولناه 
بالأمس» وهي قوله تعالى # رين نا حب ب الشّهُوَاتِ من التاء 
وَالْبْنِينَ وَالْقطِير المقنطرةٍ َس الذّعَبِ وَالْفِضْةٍ وَاخَقِلٍ لْسَوْفَة 
لانم وَاْخَرْتُ ذُلِكُ مَتلعٌ ا الدّنياء وَاللّهُ عندة 50ج 
أكاب 24 


فهاهنا نجد القرآن الكريم يسجل حقيقة طبيعية فطر الله 
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عليها البشرء ألا وهي حبهم للشهوات وميلهم إليهاء فهذه غريزة 
غرزها الله في طبع الإنسان. إغراءً له من جهة.على تحقيق المخطط 
الإلمي الحكيم . ودفعاً له من جهة أخرى. إلى إبراز شخصيته المتميزة 
الخاصة على وجه سليمء وبذلك لا يتنكر الإسلام لشهوات الإنسان 
المجبول على حبهاء ولا يزدريها فضلً عن أن يطاردهاء وإنما يتدخل 
الإسلام لإحاطتها بما يلزم لما من التهذيب. حتى لا تكون شهوات 
وحشية» وبما يلزم لها من الضبط. حتى لا تبقى شهوات فوضوية. 

وهذه الشهوات القوية في نفس الإنسان العادي هي شهوة 
النساء اللاتي يوفرن لأزواجهن جواً من المودة والرحمة والاستقرار. 

وشهوة البنين الذين هم زينة البيوت. وعصارة الأعصاب» 
ولباب الجهود. وثمرة الحياة بالنسبة للوالدين» والخلف الصالح 
والذكرى الطيّبة التي تبقى من بعدهما شاهدا ناطقا على مرورهما 
يموكب الأحياء . 

وشهوة المال الذي هو أكبر وسيلة لقضاء الحاجات» وستر 
العورَات» وتوفير أنواع الشهوات بما فيها شهوة البر وإسداء المعروف 
وعمل الخيرء وها هنا وقع اختيار التعبير القراني على كلمة (القناطير 
المقنطرة) إشارة إلى أن الغهم إلى المال لا يقف في الإنسان العادي 
عند حدء ما دام هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جميع الشهواتٍ 
وما دامت الشهوات كلها تتوقف عليهء ولا تتم ل عن طريقه بدءاً 
ونختاماً. 


ثم شهوة الخيل أَْسَومَةٍ التي تستهوي ما لا يحصى من البشر 








ا التبسير في أحاديث التفسير 


في مختلف العصور, والتي احتفظت بقوة اغرائها وجاذبيتها حتى بين 
أرقى الأمم وأكثرها حضارة وغنىء فضلً عما دونهاء فتقام لما 
الملاعب. وتنظم ها أسواق الرهان» ويبذل فيها من الأموال الطائلة 
ريسا وتعسارة :ها شنين بذكره الركباتة. 

وشهوة الأنعام والحرث اللمتلازمين ملازمة الظل لصاحبه. 
فهذه الشهوة ترضي من حاجات الإنسان وغرائزه ما لا يتصور 
بدونه وجود ولا تماء» بل ان قوام حياته متوقف عليها كل التوقف 
ومرتبط بها كل الارتباط . 

وقد عبّر كتاب الله عن هذه الشهوات جميعاً بأنها « متاع 
الحياة الدنيا #4 وإذن فلا متاع في هذه الحياة دون الحصول على 
القدر الضروري والحد الأدن منهاء وإذن فلا حرج في حصول 
الإنسان على متاعه الضروري منها كما قال تعالى: #9 ولا تنس 
نَصِيبَكَ مِنّ الذُنْيا ». 

وكل ما هنالك أن الله تعالى الذي خلق لعباده ما في الأرض 
جميعاًء ودعاهم إلى تناول الطيّبات من الرزق يعرض على المؤمنين. 
من عباده أنواعاً ألذَّ وأبقى. وأَدْوَمَ وأخلد. من شهوات الدنيا 
جيعاً ويعلمهم أن في استطاعتهم أن يستمتعوا بها أيضاً في الحياة 
الآخرة. إذا ما أعدّوا أنفسهم لماء ولم يقصروا اهتمامهم على 
شهوات الحياة الدنيا وحدهاء فانهمكوا فيها وتمالكوا عليها دون 
حسابء وهذا هو معنى قوله تعالى: © وَاللّهُ عِندَهُ حَسْنٌ أكاب. 
ل ابتكم حير من ذَلْكُمْ 4 أي هل أخبركم با هو أفضل من 
شهوات الدنيا كلها ط لِلذِينَ نَقوأْ عِندَ رَُمْ جَت تَرِي من تَحتهَا 











. الربع الأول من الحزب السادس في اللصحف الكريم لح 
الأنّْهَارُ حَنلِدِينَ فِهَاء وَأرْوَاجٌ مُه وَرضْوَانٌ من الله وَاللَهُ بصِيرٌ 
الْعبَادٍ . 

والواقع الذي يؤكده الإيمان الصحيح أن حياة الإنسان تمر 
بمرحلتين اثنتين : 

المرحلة الأولى: مرحلة الحياة الدنياء والله تعالى بسط مائدته 
فيها لعباده جميعاً يتناولون منها ما يحفظ وجودهم. ويضمن بقاءهم 
واستمرارهم إلى اليوم الموعود . 

والمرحلة الثانية: مرحلة الحياة الآخرة. والله تعالى أعد فيها 
للمؤمنين من عباده نعيأ أجل وأكمل. وادخر لهم فيها ما لا عبن 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وجعل نعمه عليهم 
فيها غير محدودة ولا منتهية . 

وها هنا تولت الآيات الكريمة عرضاً لشهوات الدنياء ثم 
أتبعته بوصف موجز لنعم الآخرة. والفرق بين الاثنين هو أن نساء 
الآخرة على خلاف نساء الدنيا (أزواج مطهرة) لا يصيبهن أي 
عارض يتنافى مع الطهرء ثم إن الآخرة لا تتوقف المتعة فيها على 
المال الذي هو الوسيلة الوحيدة في الدنيا للاقتناء والانتفاع. إذ إن 
أرزاقها. وخيراتها ملك مشاع لجميع المتقين. ولذلك لم يذكر بين 
نعيمها لا ذهباً ولا فضة ولا قناطير مقنطرة». وإذا كانت مزارع 
الدنيا وبساتينها تحتاج إلى الحرث والحيوانات المساعدة عليهء فإن 
الجنات التى أعدها الله لعباده في الآخرة لا تتوقف على الحرث ولا 
عل الليوان النباعك قيداء بل هي هبة من الله خالصة للمؤمنين 
دون كد ولا تعب. ولا توقيت بموسم خاص. 








الفا التيسير في أحاديث التفسير 


وفوق هذا كله ففي الآخرة نعمة هي أ جل النعم وأكبرها 
جميعاً لأغا تفوق جميع. نعم الدنياء فر جميسع نع الآخرة 
الأخرى. ل وهي نعمة « رضوان الله # الذي يخلع حلّته على 
المقبولين المرضيين من عباده 8 ورضوان من الله أكبر » وهذه النعمة 
تتضمن كامل الاحسان وعظيم الامتنان. على مَنْ أكرمه الله بها مِنْ 
بني الإنسان. وترشحه للنظر إلى الملك الديّان بالإضافة إلى الخلود 
في نعيم الرمن < رَبْنَا َتنا في الدنيا حَسَنَةٌ وف الآخرّة د وَقِنَا 
عَذَابَ الثَارٍ » . 


وما ينبغي التنيه إليه من آيات هذا الربع قوله ص 
وتكيت إذا جنتهم لوم لأ رَيْبَ فيه وَوقَيْثْ كُلّ نفس 
كت وق القترة» لبد لإا سوم ول عل 
الربع الماضي 9 رَيْنَا إِنْكَ جَامْعُ الام لغ لا رَيْبَ فيه » ومع 
قوله تعالى في سورة الكهف َنيِح قي الصور فَجَمَعْتَهُمٍ عا 
ومع قوله تعالى في سورة النساء < إِنْ الله جَامعٌ التَفقِينَ والْكلفِرِينَ 
في جهنم جميعاً 4 ومع قوله تعالى في سورة هود « ذَلِكَ يوم جمُوج 
ل النَاسء وَذْلِكَ يوم مُشْهُودٌ 4 ومع قوله تعالى في سورة الواقعة 
« قل إن الآدْلِينَ وَالاخرِينَ لَجْمُوعُونَ إل ميت 2 مُعْلُوم » 
دس 2 تعالى في سورة التغابن 9« يَوْمَ يحْمَعْكُمْ يوم التق لِك 
يوم التَعَبْنِ . وعلى هذا الأساس وني هذا الاطار ينبغي تفسير 
قوله تعالى في سورة الشورى ط وَمَا يت فِيهًا من دَابّْة وَهُرَ على 
جمهمٌ إِذا يََاهُ قدِيرٌ 4 أي جمعهم في يوم الجمعء فتفسير القرآن 
بالقرآن هو أفضل وجوه التفسير وأولاها بالصواب. 








الربع الأول من الحزب السادس في المصحف الكريم 1 


ومن مجموع هذه الآيات يتبين أن القران الكريم يعبر عن يوم 
الحشر بيوم الجمع » ويطلق كلمة الجمع على الحشر والحساب» وهذا 
الجمع يشمل بالضرورة جميع ذرية أدم» الذي جعله الله خليفة في 


الأرض» فحملت ذزينة أمانة التكليف « فو 0 فَمتم ظَام لنفس4ء وَمِنكُم 
مُقْتَصِدٌ وَمِنُْمْ سَابقٌ ِالخيْرَاتِ بإِدنِ الله » كيا قال تعالى . 


وتأتي في هذا الربع آية كريمة تؤكد معنىّ سبق الإماء إليه في 
قصة طالوت وجالوت من سورة البقرة عند قوله تعالى 8 والله يوق 
مُلَكه من ينه 4. وهذه الآية الثانية جاءت في صورة تلقين من الله 
لرسوله : «كل لله مالك الك تون خْلكَ من تَشَآُ تو 


2000 


لمك عن نَشَاهُ وبَعِرٌ مُن تساك وَتُذْلُ من تَشاءٌ 7 الي إِنْكَ 
على كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 وهي تتضمن إثبات التدحل المستمر من 
طرف الحكمة الإغية» والارادة الربانية في تعديل موازين القوة. 
وتغيير نِسَب السلطة في العالم. على وجه يتحقق به مراد الله في 
خلقه. ويتحقق به خير البشر على العمومء وتصديقاً لهذه الآية 
وتطبيقا لمقتضاها مكن الله المسلمين من مقاليد الأرض واستخلفهم» 


ومن آيات هذا الربع التي ينبغي الوقوف عندها وقفة خاصة 
قوله تعالى « لا يَتَحِذٍ ألو مِنُونَ الكافرين أَوْليَاءَ مِن دُونٍ أَلْوْمِنِينَ» 
ءءه 9.© 2غ 2 8ه 


من قعل َلِكَ فلس مِنَ الله في شَيْءٍ إل أن توأ نّمم ثقيةء 


درك اللَّهُ نَفْسَهُء وَإِلى اللّهِ أَلَصِيرُ 4. ففي هذه الآية نبي 
صريحٌ للمؤمنين عن مودة الكافرين والثقة بهم وموالاتهم القلبية. 
ولم يكتفٍ الحق سبحانه وتعالى بإصدار النبي إلى المؤمنين عن موالاة 








نف التيسير في أحاديث التفسير 


الكافرين» بل أنذرهم بالتبرؤ من كل من لا يمتثل هذا النبي 
البات. وبراءة الله من عبده معناها أن يكله إلى نفسه. وأن يخذله 
خذلاناً مبيناًء وقوله تعالى « إلا أن تقو مِهُمْ تُقينةَ 4 استثناء من 
هذا الأصل يستند إليه الذين استضعفوا في الأرضء. ممن وقع في 
قبضة الكافرين. وخاف على نفسه من شرّهم في بعض البلدان 
وبعض الأوقات. فالمستضعّف المغلوب على أمره أباح الشرع له أن 
يتقي شرهم بظاهره. لا بباطنه ولا بعمله. قال ابن عباس : «ليس 
التقية بالعمل. إنما التقية باللسان». 

ثم عقبت الآية على هذا الغبي الصريحء والبراءة المترتبة على 
الفته» بقوله تعالى: ط وَمُحَذَّرُكُمْ اللهُ نَفْسَهُ 4 وهذا أقوى أساليب 
التحذير» وأشد أنواع الإنذار» إذ ماذا يفعل الإنسان الضعيف أمام 
تحطزير القاهر الجبار. وَهُرَّ في معنى قوله تعالى في سورة الإسراء 
« ألا تتَجِدُوا من دُونٍ وكيلآ 4. 


وقد ذكر القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري في كتابه 
«أحكام القرآن» أن عمربن الخطاب نهى أبا موسى الأشعري عن 
ذميّ كان استكتبه باليمن» وأمره بعزله. غير أن القاضي. ابن العربي 
عاد فذكر أن الاستعانة بغير المسلم لا بأس بها إن كانت فيها فائدة 
محققة. وانفصل على ذلك, والله تعالى أعلم بالصواب. 








. الربع الثاني من الحزب السادس في المصحف الكريم فلن 


في المصحف الكريم 


كن 
أنه أَصَطف؟ءَادَمَ ونوا وَءَالَإبْرهِي وا عخْرَنَعلَ 
0 حض مر هيع علي © 
اذالت كمرك تت ليث علط تل حورا 
َسََلْمِفإيَكَ أ نت أيي اليم © مَكَاوسَمَْاالَت 
م ا تَ ويس لذ 
اق تلع ا ريم وا عيذ هَاكَ وَدْتيأمِنَ 
وراتمه . مَكبَلها رايعب لسن بها 
عَسَأوكَهَادَويَة احلاص لَعَليَار لفت مَمَد 
عند مَارزْكا6ل يمرم أت اك 30 لنت وات 


نَ سمي 2 


لله رزو كن شآ بسي رحِسَابي © 
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الربع الثاني من الحزب السادس في المصحف الكريم بلقا 
يدق مَايضَ]ءٍ دا فو راونا يعولُ لهك فيكو ن 0 
وَيمَلْئَهُ لتب وَالحكدَوَالَور وليل © وَسْرلَا 

كن إسْرَةيلَ ل مَدَيسْمي بتَايَترين ريده إل 
أغْلقّ كريَن لين كَهَمنَةٍ لتر كعضو كن 
دنِ لف شوو أي الاسكمة وَالَآبْرَصَوَاح 
لوقا بإذن سم واكم حك يدا الوق ومالخروق 
مذ تكد رذ لكدة ا 





عفرا أيه يون © إن أنهو وك 6 عدو 
علدا راطا سيقي © 








5؟ التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثانٍ من الحزب السادس 


عباد الله 


حديث هذا اليوم يستوعب الربع الثاني من الحزب السادس 
في المصحف الكريمء وأوله قوله تعالى: © إِنَّ لل َضْطف آدم 
ونوحاً وَءَالَ رايم وَمَالَ عِمْرَانَ عَلى لْعَلَمينَء دُرَيةٌ يعْضَهًا من 
بَعْضٍء الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 وآخره قوله تعالى 9 إِنَّ الله ري 
ا فَاعْيْدُوهُ هذا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ 24 


سبق لنا في بداية الحزب الخامس ضمن سورة البقرة قوله 
تعاب : ويلك لرثلء ضْلَنا بَْضَهُمْ عل بض مُثهم من كلم 
لله َرَفُعّ : 4 بَعْضْهُمٌ دَرَجَلتِ وَءَانِينًا عِيسَى ابْنَ مَرَيْمْ الْبْينَتِ 
وَأَيُدنَهُ بروج ا * وني هذا الربع الذي .نحن بصدد تفسيره 
يتصدى القرآن الكريم بتفصيل أوفى لبيان قصة حَمْل مريم وقصة 
ميلاد ابنها عيسى, موضحاً لرسول الله (ص) وجه الحق في أمرهماء 
مبطلاً كل الأساطير والشبهات التي قامت من حوطما. 


وأول آية في هذا الربع هي بمنزلةالمدخل والتمهيد إلى هذه 
القصة المثيرة» الباعثة على مزيد التأمل والاعتبار» والآية التمهيدية 
هنا تشير على وجه العموم إلى الأسرة الفاضلة التي برزت بواسطتها 








الربع الثاني من الحزب السادس في المصحف الكريم __ بن 


وعن طريقها إرادة. الحى سبحانه وتعالى في مجال الخلق والإبداع. 
ومجال الأمر والاتباع (ألآ لَهُ اللقُ وَالآمْرٌ 4. 

وهذه الأسرة الصالحة التي نفدت إرادة الله ويلّغت إلى 
الخلق أمره ونهيهء تعني أسرة الأنبياء: والرسل» ممن أخخلنوا على 
عاتقهم هداية الخلق وتربيتهم» وتولوا نقل الأمانة التي اختار الله 
لحملها الإنسانء» وعملوا على حفظها وصيانتها من كل ما قد 
يتسرب إليهاء وقاموا بتجديد أمرها على مر الزمان. 

وفي رأس القائمة لهذه الأسرة الروحية الكبرى التي تدين لا 
البشرية يرد اسم آدم. الأب الأول للبشرء واسم نوح. الرائد 
الأول للأنبياء والرسل. ثم يقع التنصيص بالخصوص على فرعين 
كريمين منهاء تسلسلت فيهما وراثة النبوة. وتناقلت في عقبه| الدعوة 
إلى الله والتبشير بدينه الحق. وهما آل إبراهيم وآل عمران» فهؤلاء 
جميعا انتدبهم الحق سبحانه وتعالى لتنفيذ إرادته وابلاغ شريعته. 
وجزاءً لهم على قيامهم بالواجب - طبقا لمقتضى الأمر اللي - 
فضّلهم الله على العامين وخلّد ذكرهم في الصالحونء وذلك قوله 
تعالى: ط إِنَّ الله آضطفئ ادم وَنُوحاً وآل إِبْرَاهِيمَ وَدَآَلَ عِمْرَانَ على 
العالين» ذُرَيَةَ بَعْضُهًا من بَعْضٍء وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4. 

وها هنا يجب التنبيه إلى أن النظرة الإسلامية القرآنية في 
التفضيل والتفاوت بالنسبة لإنسان على آخرء وفريق على فريق, إثما 
تقوم في البداية» وتؤول في النباية» إلى عوامل أخلاقية ونفسية 
بحتة» ترتبط بمجرد السلوك والعمل ٠‏ فالتفضيل الإسلامي تفضيل 
معنوي روحي أخلاقي لا علاقة له بالجنس ولا باللون ولا بالبيئة 








تدافا التيسير في أحاديث التفسير 


الاجتماعية الني ينتمي إليها الشخص. على حد قوله تعالى: < إن 
َكْرَمَكُمْ عِندَ اللّه نيكم 4 

ومن طريف ما في هذه الآية الكريمة الاشارة الواضحة إلى 
الأثر العميق الذي تحدثه البيئة أياً كان: مستواها على الأفراد المنتمين 
إليهاء والمحتكين بهاء فالتعقيب على الاصطفاء والاختيار بقوله تعالى 
ؤِدْرَيْة بَعْضُهَا من بَعْض 4 تنبيه إلى أن بيئة الصلاح والتقوى 
والبر» وتقدير المسؤولية» التي يعيش فيها الابناء إلى جانب آبائهم. 
تؤثر في أبنائهم أبلغ وأعمق تأثر وتطبعهم بطابع الاستقامة 
واليقظة. وتعدّهم إعداداً خاصاً لعمل الخير والتمسك بالفضيلة؛ 
وعلى العكس من ذلك بيئة الفساد والفسق والشرء والانحلال 
والاهمال, التي يعيش فيها الأبناء إلى جانب آبائهم. تترك في أبنائهم 
أثرأ سيئأء لا يمحى. وتجعلهم أسرع الناس إلى المغامرة في مجالات 
الشر والرذيلة» تقليداً لآبائهم. وسيراً في طريقهم؛ وهكذا يحسن 
الأب الفاضل والأم الفاضلة إلى نفسهما وإلى ذريتههما أكبر إحسان» 
ويسيء الأب والأم المتنكران للفضيلة إلى نفسه) وذريتهما في حياتها 
ومن بعد موتهماء أكبر إساءة. 


ثم تحكي الآية على لسان امرأة عمران أنها نذرت لله الجنين 

الذي كان في بطناء “وسألت منه سبحانه أن يتقبل منها نذرهاء 
وذلك قوله تعالى: 2 إِذ قَالَتَ اْرَآتُ عِمْرَانَ رب إن نَلَرْتُ لَك ما 
يح 117 لبي رن أت يشي اللي 4 عورم 
نا التزمت بأن تقدم جنينها ووليدهاء الذي هو فلذة كبدهاء إلى 
0 هبةً لله وقربة إليه إبتغاء مرضاته. وذلك لا هي عليه من 








الربع الثاني من المدزب السادس في المصحف الكريم هق 


التقوى والنسك والتجرد لله. غير أن في تعبيرها كلمة جديرة 
بالتعليق ولفت النظر. ألا وهي كلمة (مَرّر بعد قولها لرَبٍّ إفِ 
نَذَرْتُ لَكَ ما في بَطني » فهذه الكلمة تعني عزم امرأة ة عمران بِنيةِ 
صادقة على أن تجعل جنينها ووليدها (محرراً) من كل التكاليف 
العادية, والالتزامات العائلية واليومية.» حتى يكرس حياته كلها 
لعبادة الله دون شاغل يشغلهء لا من أمر نفسه ولا من أمر عائلته. 
كما تعني هذه الكلمة أن امرأة عمران تد تتمنى على الله أن يكون جنينها 
ووليدها “عند عالضأ شء. عررا من كل رق أو خضوع لسواهء 
بحيث لا يسلم وجهه إلا إليه. ولا يعتمد إل عليهء إذ إن 
التعبد لله على وجهه الصحيح هو التحرر الكامل. نفسياً وأخحلاقياً. 

وقوله تعالى على لسان امرأة عمران « وَلَيْسَ الذّكَرُ كالآنئق » 
ى يرد في سياق التنقيص من امرأة أو الحظً منهاء بل ان السياق 
العام الذي جاءت فيه نفس هذه الآية هو على العكس من ذلك 
سياق تكريم للمرأة وتمجيد لهافي شخص امرأة عمران أم مريم. 
وفي شخص مريم أم عيسى» فهذا الربع كله تقريباً يتحدث في 
شخصها عن الدرجة العليا عند الله والمكانة المرموقة عند الناس» 
اللتين تستطيع أن تصل إليهما المرأة متى التزمت في سلوكها سيرة 
التقوى وطريق الصلاح . 

وإذن فالمراد من آية « وَلَيْسَ أَلذَّكَرُ كالأنثئ » إنما هو مجرد 
تقرير حقيقة فطرية وطبيعيةء هي أن الله تعالى خلق الذكر لأمر. 
وخلق الأنثى لأمر آخر. وليس كل ما يمكن القيام به لأحدهما ممكناً 
للثانيء فطبيعتهما متلفةء ومهمتهما متنوعة. وهما عنصران 








حن التيسير في أحاديث التفسير 


متكاملان. بحيث لا يكمل الذكر إلا بالأنثى» ولا تكمل الأنثى إلا 
بالذكر. 

وهذا التكامل الضروري بينهاء الذي يحتاج إليه كل منبهما 
يشمل جميع الجوانب» ولا سيا الجانب النفسي. والجانب الخلقي» 
والجانب الاجتماعي والتربوي الذي يرتبط به مصير التوع الإنساني 
عموفاً: ومصير «الآسرة عل على الخصوص 8# ايا الناسٌ لقو رَبْكُمْ 


, 


الي لفك من ف وَاحِدَةٍ ولق مثا زَوْجَهَاء وَبَثْ مِنْا 
رجلا كثيرا وَنْسَآءُ 4 9 وَيِنَ آياته أَنْ خَلَقَ لَكُمْ من آنفْسكُمْ 
َزْوَاجاً لُتَسَكنُوا َِيْهَا وَجَعَلَ بكم مُوقةَ وَرَحْمَة ة 4 ومن هنا نستطيع 
أن نستشف ونكتشف سر الحكمة الإية في تكوين الأنثى تكويناً 
عضويا مخالفا للتكوين العضوي الذي عليه الذكرء وذلك حتى 
يؤدي كل منه| في الحياة الوظيفة المعيئة التي خصص لأدائها من 
عند الله . 

ولو لم تكن في هذا التنويع حكمة مقصودة على الدوام 
والاستمرارء ولو كان الغرض انشاء نوع متساوٍ للقيام بوظائف 
عضوية واجتماغية واحدة لا تنويع فيها ولا اختلاف». لما عملت 
القدرة الإلطية على تصميم النوع الإنساني تصمي) مختلفا. وعلى 
تكوين صنفين متغايرين من هذا النوع» هما نوع الذكر ونوع 
الأنثى » ولكان الإنسان كله اما ذكرا دون أنثىء. أو أنثى دون ذكرء 
وهذا ما يخالف الفطرة ويناقض الحكمة تماماً. 

وقوله تعالى حكاية عن امرأة عَمران بعدما وضعت ابنتها 
مريم طوَإنيَ أعِيدُهَا بك وَكُريْتَهَا مِنَ الشّيطْنٍ الرّجِيم » فيه إشارة 














الربع الثاني من الحزب السادس في المصحف الكريم لفقا 


إلى ما ينبغي للأبوين من تَحخْصِين وليدهما بالدعاء الصالح والتوجيه 
الصالح ابتداء من ساعة خروجه من بطن أمهء بحيث تكون تلك 
الفترة فترة ابتهاج وشكر لله. من جهة. وفترة ابتهال إلى الله ودعاء, 
من جهة أخرى. 


وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي يل قال: «ما من مولود يولد إلا والشيطان يمَسّه حين 
يولد. فيستَهلَ صارخاً من مس الشيطان إياه» الحديث. ثم يقول 
أبو هريرة: «واقرأوا إن شئتم: وإني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم» . 


وقوله تعالى حكاية عن زكرياء. كافل مريم في طفولتهاء عندما 
دعا ربه بدوره طرَبٌ هَبْ لي من لُدُنكَ دُرْيْهَ طَيَْة إِنْكَ سَمِيعُ 
الذُعَاءِ 4 فيه توجيه لعباده المؤمنين حتى بملأوا قلويهم بمثل هذا 
الأمل والرجاء؛ وهو في نفس الوقت تنويه (بالذرية الطيبة) التي هي 
من نعم الله الكبرى الجديرة بالابتهال والدعاء. ومُثّل الرجل الذي 
لا ذرية له مُثل الشجرة التي لا ثمرة ها. 


غير أن الذرية المرغوبة والمطلوبة هي الذرية (الطيبة) كما في 
دعاء زكرياء, لا الذرية الخبيثة» «وطيب الذرية» مرجعه في أغلب 
الأحوال إلى طيب منبتهاء أي إلى طيب الأسرة وحسن تربيتها. 
وإلى قدرتها على تحمل مسؤ وليتهاء من الوجهتين الروحية والمادية» 
الدينية والدنيوية» وإلً كانت الذرية نقمة لا نعمة» نقمة على 
نفسها أولاًء ونقمة على أسرتها ثانيً» ونقمة على وطنها كله في نهاية 








يفنا التيسير في أحاديث التفسير 


الأمر. وعلى مثل هذا النوع من الذرية التي لا ينبغي أن يترك للا 
الحبل عل الغارب ينطبق قوله تعالى: « يَأيَا الذِينَ امتُوأ موأ 
أنفَْكُمْ وَأَمْلِيكُمْ َرأ » وذلك حتى لا يستشري فيها. الفساد. 
ويضيع هنها الرشاد. فينطبق عليها حيثئذ قوله تعالى: « إِنَّ مِنّ 
دْوَاجكمْ وَأوْلدكُمْ عَدُوَا لَكُمْ مَاخدَرُوهُمْ ». 

ولب اللباب الذي تدور حوله القصة المفصلة في هذا الربع 
أمران أساسيان: 


الأمر الأول: الرد على اليهود وإبطال ما اتهموا به مريم 
العذراء بنت عمران وأم عيسى. وذلك قوله تعالى: « وَإِذْ قَالْتِ 
َللَيكَةُ يَمَرْيَمْ إِنّ الله أَضْطَفيدكِ وَطَهُرَكٍ عَلَ نِسَاءِ الْمَلمِينَ » 
فإثبات القرآن الكريم لطهارة مريم إبطال لتهمة اليهود المغرضةء 
التي حاولوا إلصاقها بأم المسيح. ونقض لتهجُمهم على عرضها من 
الأساس . 


الأمر الثاني: الرد على النصارى. وتأكيد أن عيسى المسيح إثما 
هو ابن مريم وولدهاء وليس ابن الله ولا ولده. كا يدّعي 
النصارى. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» وإثبات أن ولادة مريم 
لعيسى .دون أن يمسها بشرء أمر اقتضته حكمة الخالق البالغة» ونفذته 
قدرته الباهرة, التي لا يدها حد ولا يقيدها قيد. وذلك قوله تعالى 
على لسان مريم ننسها طثَالتْ رَبٌّ أن يكُونُ لي وَلَدَ وَل يُسَسْني 
بَشْرّ قال كَذَلِكِء اللّهُ يَخلْقُ ما يَسَكُ إِذَا قضى أمراً فَإْمَا يَقُولُ لَهُ 
كُنء فَيَكُونُ 4. 











الربع الثاني من الحزب السادس في المصحف الكريم فذقا 


وسيأي في الربسع المقبل ما يوضح أن ولادة عيسى بيه 
الطريقة ليس فيها ما يدعو إلى “أي استغراب » فقد سبقتها سابقة 
أخرى أقدم وأدمع _ وأعجب» وقد 7 مها الجميع » و يستغربها 
أحد من الناس » ل وهي خلق آدم أن البشرء الذي خلقه الله 
دون أم ولا أب فميلاد عيسى بن مريم من أم دون أب يعتبر أقل 
غرابة» وأبعد عن اثارة الدهشة بالنسبة إلى خحلق آدم» وذلك قوله تعالى : 
إن مل عِيسئ عند الله تمل آدم, حَلقَهُ من ُرَابٍ كم م قَالَ لَهُ 
كن فَيَكُونُ» الح من رَبك قلا تكن مُنَ الْمْمَرِينَ 4. 

وهكذا يقف القرآن الكريم موقف الصدق والحق يرد لمريم 
العذراء اعتبارهاء ويدفع عن عيسى بن مريم ما ألصقته به 
الخرافات والأساطيرء فيغسل العار الذي ألحقه اليهود بمريم» ويرفع 
الوهم الذي الحقه النصارى بعيسى ابن مريم. والظلم الذي الحقوه 
بمقام العلي الأعلى. إذ جعلوا له الشريك والولد. وهو سبحانه «لم 
يِذ و يُولذء وَل يكن لَه كفا أحد 4. 








ذففا التبسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالكث من الحزب السادس 


في المصحف الكريم 
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الربع الثالث من الحزب السادس في المصحف الكريم كن 
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هف التيسير في أحاديث التفسير 


ماك نَ رايم مَمُودِ ينا وَلَآضْوَايولَح ركان حَنينا 
31 يه 502 مص 0 

مُسَلما وَمَاكنَ مِنَ ألشركينَ © إِنَأوَلَ ألسّاس يإرهم 
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الذينَ عو هَلذَا ألشيه: وَالِذِىَءامنوا وَالّهُ وَل 
2 0 رن ل الى سر كت ال قن ا 2 
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وَتَحَكَئْرُونَ بئاتك مومسم تَفْهَدُ ون © 
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مد ى هد أن نيوو لحَدمَمْلَ مَآاوتيشمة اوَخَاجوم 
درك فل إنَ لفل بيد مه نيه يدون 
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الربع الثالث من الحزب السادس في المصحف الكريم فنا 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب السادس 
في المضصحف الكريم وهذا الريع يبتدىء من قوله تعالى : دن 
5 عيسى نمم افر قَالَ ص َنصَارِىَ ِل الله قَالَ الخوَارِيُونَ 
نحن أنصَارٌ الله عَامَنّا بالل وَاشْهَدُ انا مُسْلِمُونَ » ويتتهي بقوله 
تعالى : دقل 5 الْمَضْلَ بِيْدِ اللّه يُوتِيهِ من يَشَك وَاللّهُ وَاسِعٌ 
عَلِيمٌ: يَْصٌ بِرَحْمَيِهِ مَنْ يُشَاكُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلٍ الْعَظِيم 4. 

في هذا الربع من سورة آل عمران وصف لموقف بني إسرائيل 
من نبيهم الجديد عيسى بن مريمء وإشارة إلى موقفه منهم عند 
وداعه لهم الوداع الأخير 9 إِذ قَالَ الله يا عيسى 7 مَُوَفِيكَ وَرَافِعَكٌ 


مقع قم 


ِلَّ وَمُطَهُرُكَ مِنَ الذِينَ كَفرُواً 4. 


وفيه أيضاً تنظير وتمثيل لعيسى بادم عليها السلامء وفيه 
إشارة إلى مباهلة الرسول وَهِ لنصارى نجران بعد مناظرته لهم في 
شأن عيسى المسيح وأمه مريم العذراء. وإقامته الحجة عليهم. 
وإظهار ما آلت إليه عقيدتهِمٍ من تحريف وفسادء « ففل تعالوأ نذح 


أَبَْآءَنا ناكم ونِسَاءَنَا وَِسَاءَكُمْ وََنفْسَنا وأَنفْسَكُمْ »نم تَبتَهلُ فنجِعَل 
لَمْنَتَ الله عَلَ الْكَذِبينَ 4. 








لويف التبسير في أحاديث التفسير 


وفيه دعوة عامة إلى جميع أهل الكتاب على اختلاف كتُبهم 
ومللهم للدخول في الإسلام. الذي هو الدين الوحيد العامء 
والتنازل عن جميع الفوارق والخرافات والأوهام . 

وفيه علاوة على ذلك - عوداً على بدأ - حديث جديد عن 
إبراهيم الخليل» وبراءته من اليهودية والنصرانية» فضللًا عن الشرك 
والوثنية» واثبات سند الإسلام المتصل بإبراهيم ورسالته» وكون 
الإسلام مجرد تجديد وإحياء لملته 8 ما كَانَ إِبرَاهِيمْ يودي ولا 
َصْرَائَ ولكن كَانَ حَنيفاً كشلا وما كان مِنَ الْفْرِكِينَء إن دل 
النّاس بِإرَاهِيمَ نّذِينَ اتَعُوهُ وَمذَا الىَءٌ وَالِذِينَ َامَتُواء وَاللَهُ 
وَل الْمُومِِينَ 4. 

والآن فلنوضح ما يسمح به الوقت من الآيات البيّنات. 
فقوله تعالى: ون ال عن ملم الكذر فال من 
أَنصَارِيَ إلى اللّدِ 4 جاء عقب الاشارة إلى أن الله قد بعثه إلى بني 
إسرائيل رسولاً مصدقاً لما بين يديه من التوراة» وليحل لهم. رحمة 
بهمء بعض الذي كان قد حرم عليهم قبل بعثته. ما وقع تحريمه 
عليهم عقاباً لهم وتأديباً. 

وقد أشارت الآيات السابقة في آئحر الربع الماضي إلى 
المعجزات التي آيّد الله بها عيسى, مما هو متناسب ومنسجم مع 
طبيعة المعجزة التي برزت ف ميلاده من آم علرا وبغير أب 
« دابرىة الآكمَة وَالابْرَضٍ وَأْيي ألَوْق بِإِذْنٍ اللّى وَمُصَدَّقاً نكا 
بن يَدَيّ من العوْرية وجل كم بَعْض الذي حُرْمَ عَليكُمْ ». 

غير أن جميع هذه الدلائل التي جاء بها عيسى على قوّتها ل 














الربع الثالث من الحزب السادس في المصحف الكريم لقا 


تؤثر في عقول بني إسرائيل» ولم تزعزعهم عن موقت التعطب 
0 إزاء عيسى ورسالته « وَمَكَرُوا وَمَكَرٌ اللَهُ وَاللّهُ خَيْرُ 
لَكرِينَ 4 فلم يلبث عيسى عليه السلام أن أحس م منهم الكفرء 
وأخذ يبحث عمن يناصره ويسانده لا جبناً ولا خوفاً. 0 ليجد 
عوناً على تبليغ الرسالة» وأداء الأمانة» وذلك هو ضه تعالى على 
لسان عيسى وحكاية عنه: (قَالَ: مَنّ نّ أنصَارِيَ ِل اللّد؟) . 

فيا كان من العناية الإفية إل أن وفقت فريقاً منهم للإيمان 
بعيسى. كما وفقت الأنصار من الأوس والخزرج إلى بيعة رسول الله 
ومناصرته في السراء والضراء. وطاعته في المنشط والمكرهء وذلك 
له تعلق حكاية عن حواريي عيسى « قَالَ لخوَاريُونَ نحن أنصَارٌ 
الله امنا بالل واشْهَدُ أن مُسْلِمُونَء رَيْنَا ءَامَنَا بجا أَنرلْتَ وَالَبَعْنا 
الرَسُولَء فَاكتْبَا مع الشنْهِدِينَ *. 

فها هنا نضع اليد مرة أخرى على الوحدة القائمة بين 
رسالات الرسل ومواقف أتباعهم الصادقين» ونجد هذه الوحدة 
بارزة حتى في الألقاب والأسماء والاصطلاحات» فأتباع عيسي عليه 


السلام يسميهم القرآن (أنصاراً) كما سمّى أتباع الرسول كل الذين 
بايعوه على مل سيق من الأوس والخزرج» أنصاراً ٠‏ قال الْحَوَارِيُونَ 
نَحْنُ أَنصَارٌ الله 4. 


وكا نسمي نحن أنفسنا (مسلمين) فقد سمى الحواريون 
أنفسهم بنفس الاسمء إبرازاً للصفة المهيمنة على حياة المؤمنين» 
والموجهة لهم في جميع أعمالهم وتصرفاتهم. ألا وهي صفة الطاعة 
المطلقةء والامتثال الكامل. والتسليم لتوجيهات الله وتعليماته في 








كرف التيسير في أحاديث التفسير 


تدبير شؤ ونهم الخاصة والعامة.» دون مناقشة منهم ولا اعتراض ولا 
تمرد © عَامََا باللّهِ وَاشْهَدْ بِأنّا مُسْلِمُونَ 4. 

وكا أن الإسلام لا يكتفي من معتلقيه بمجرد الإيمان القلبي 
والاعتقاد النظري الصرف. بل يطالبهم بإظهار شعائره. وتطبيق 
شرائعه. وإلا كان لهم من الإسلام مجرد الاسم. فإن حواريي 
عيسى الذين عرفوا حقيقة رسالته. وأدركوا طبيعتها على وجههاء أكدوا 
هذا المعنى الحيوي الذي يستلزمه مقتضى الإسلام» وسجلوه كا 
حكى الله عنهم عندما قالوا لنبيهم: « وَاشْهَدْ نا مُسْلِمُونَ *. 

ثم اتجهوا إلى الخالق سبحانه وتعالى مؤكدين نفس المعنى 

قائلين 7 حكى عنهم القرآن الكريم : ريا ءامنا مآ أَنزْلْتَ 
وَاتَبَعْنَا الرّسُولَ فَاكْمُينا مع الشَنْهِدِينَ » فاتباع المؤمنين لرسوهم. 
وتطبيقهم لشريعته على حياتهم اليومية الخاصة والعامة, هو وحده 
البرهان الناطق على قوة إيمانهم» وهو وحده المعيار الصحيح لصدق 
عقيدتهم» وهو وحده الأساس الذي تُبنى عليه الشهادة لهم بأنهم 
من المسلمين . والذي يُسججلون على أساسه في عِدَادٍ (الشاهدين) . 

ولذلك كانت (الشهادة) مما بُنيّ عليه الإسلامء بل هي أوا 
ما بُنيّ عليه كا قال كل «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إل الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاةء وايتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . 

ولذلك كانت الشهادة أيضاً عنصراً ضرورياً في الأذان إلى 
الصلاة وعند إقامتهاء ولذلك أيضاً خصص من الصلاة جزء 
للتشهد فيهاء فالتشهد تعبير دائم ونطق صريح شبيه بالأمر اليومي 











الربع الغافك من الحزب السادس في المصحف الكريم لقنا 
الذي تصدره قيادة الجيش إلى القوات العاملة فيه» مضمونه أن 
المؤمن المتشهد مقتنع كل الاقتناع بدينه ملتزم له فكراً وقولاً 
وعملاء وأنه مرتبط به ونبيّه ارتباطاً مستمرأء وأنه معت بهذا 
الارتباطء وأنه مفتخر بهذا الانتساب وهذا الالتزامء أمام العالم 
أجمع . بما فيه من مسلمين وغير مسلمين» وإذا كانت الشهادة بمعناها العادي 
تتضمن اقتناع الشاهد بمحتواهاء وحرصه التام على إبرازها وعدم 
كتمانهاء وامتناعه من إدخال أي تبديل أو تغيير عليهاء فا بالك 
بشهادة أن لا إِلَه إلا الله وأن محمداً رسول الله التي هي أمّ 
الشهادات جميعاً؟ 

وقوله تعالى: « قُلْ يَتأَهُلَ الْكتدب تَعَالَوا إل كَلِمَةٍ سَوَاءِ يننا 
َبيكُمْ ألا نَْبُدَ إلا الله ولا نُشْرِكَ به شَيْئاً وَل ند بَعْضْنا بَغضاً 
َرْيَاباً من كُونِ الله 4 دعوة لأهل الكتاب على اختلاف كتبهم 
ومللهم أولاً. ولغيرهم ثانياً. إلى الاجتماع والاتحاد والدخول في 
حظيرة الإسلام؛ إذ أنه هو الدين الوحيد المتسلسل» عن طريق 
الوحي المنزل. إلى كافة الأنبياء والرسل: الذي يجب أن تجتمع عليه 
الكلمة» دون تفرقة في عقائده. ولا تفاوت بين أتباعه. بل على 
أساس الوحدة الروحية والإنسانية المجردة» والاجماع على الاعتراف 
بسلطة الله العليا وبتوجيهه الأسمى. ووضعها فوق كل سلطة 
وفوق كل توجيهء ثم تحرير عباد الله من كل تبعية أو خضوع 
لسواهء وهذه الدعوة كانت ولاتزال موجهة إلى عموم البشرء فَمَنْ 
أجابها فاز بالحسنى. ومن أهملها سقطت حجته وكان مسؤولاً عن 
إهماله أمام الله « فَإِن تَولُواْ َُولُواً اشْهَدُوا نا مُسْلِمُونَ 4. 





شنا التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب السادس 
في المصحف الكريم 


َم امل لسكب من ان تاس يقنطار بُوَدوءَإِلَيَكَ 
متهم من إن مَامَنْ بيار ليود وءَإِلَمَادْمُتَ 
َليِكلْمَا درك بِأتَهَعْمٌ هلوا ليس عَليسَا ذ | لامْيَشَيَ 
سَبيِلُ وَيَُولونَ عل أن الْحَذْب كَمَيَسَُون © 
لمن اذى عَموِوَاتَقَا إن مضت لين © 


ظُ 


00 


ِنَ ألذِينَ يَشْكَرُونَ مَهْد اه وَأتليهز ثَنَ كيلا 
اوْكِيّكَ 0 بعرو وَك يكز امه وَلكينظر 
ليمز ألفساعة ولِكيو رداك ليم ” © 
ولتي ا ل نص نا 
ِنَ لتب وَمَاهْوَنَ لتب وَيَقولونَ هومن 
عند َشَوَمَاهْوَمِنْعِسِدٍ [َشَّهوَيَوْلونَ عَلَ اللو لك 











الربع الأخير من الحزب السادس في المصحف الكريم انففا 
وَمُرْيَعْلقَودٌ © مابس تيه لد الحِحتَف 
وَا حك وَالوَة ضُمَّيَعولَ دكؤنو أعِبَاد 4 ين 
دون [ْسَه كن كنا رَبَاِنتنَ عت يع شر تَْلنُونَ الكل 
وما كُنشْرٌ صَدْرْسُونٌ © وَلابامْكُز: أنّ تَجدُوا 


سر عه 


اخَلكة وَالئبِيٍ عت اراب آنا كد تدم 
تسَلِمُوةٌ © وذ لَه ّم ييه مِيكلخ ألْبَينَ لَاءاتَييكدين 0 


كي وَحكمةٍ شُرّجَآة كح رَسُولُ مُصَذ ويلامَعكر 
لوَيبهء وَكَتَسْرْئمُه قال ورتم وَاخَْقمْ 


عَلَ دإصكُم: إِصَرتٌ فَالوأرزئاكَالَ مَاضْهَدْ وأوأنا 


ممَكويَلشهِيرنَ © قن لبد داك اوليك هم 
0-0 © أتَسَيرَدنَئهِتبَْونَ وَهُه مذ 
تمواق وَالارْضٍ طوّعا وكرهوَإِلَنهِ 0 
ل هيم 
وَإِسْمهِيلَ وَإِنْنَ وَيَمْقُوبَ وَالَاسَيَاط 20 


وبى وسيب 7 من نَم 0 








تكفا التبسير في أحاديث التفسير 
قن يفبَلَمْة وَهُويذ الايرَة من لفيدِربنَ © كف 
ديه اهما كَمَرُ بد إِعَانِهِ وَشَهِدَُاأَنَ 
سوحن وبآ هلتك ولد ليمي الْفَورَ 


0 رض عم أحسس + مرمرع م ع 2236 
ألطَِبيِينٌ © أوْلَيك جَرَآؤْسْرْهَ أيهم لَممَة أَسّو 


سم سلا 


وَالْككَةٍ وَالئَّاس أبْمَعِينَ © خَلِدنَ ديا لا بحن 
عَنْس مُأ لمَدَ اب وَلَاهْينِظَرونَ © إلاالذيككابوأمنبعد 
دَ'لِكَ وَأصكَوا وان أنه مَسُوْرٌَحِيِةٌ © ان ألذينت 


9 


هه 000 > ءاس 


وأبمْدَ ملم شُمَّآرْدا دُواكْئْرا لََممْبَلَ 
يسم وَأوْلنَكَ م ألصَآلْوكَ © إن الذي ىَكتروأ وَمَائا 
وَسْمْحُمَارْأْيْفْبَلِنَ أحَدِعِرِيِلْء الازض دعبا 
افد وايوة وُلَكَ عدا تاوما حون ترق © 








الربع الأخير من الحزب السادس في المصحف الكريم اننا 


الربع الأخير من الحزب السادس 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


تتناول حصة هذا اليوم الربع الأخير من الحزب السادس في 
المصحف الكريم؛ وبدايته قوله تعالى: « دَمِنَ أل الكتنب مُنِ إن 
تَامنهُ بقِنطارٍ يود ِلَيِفَ ميم من إن تَامنْهُ بدِينارٍ َّ مودو ِلَيِكْ ل 
مَا دُنْتَ عَليْه قاتأء ذَلِكَ مم َانُوأ يْسَ عَلَيْنَا في الأميينَ سيل 
َيَقُونُونَ على الله الْكَذِبَ وَهُمْ م يَعلمُونَ 4 ونهايته قوله تعالى: « إِنَّ 
الذِينَ قرو وَمَانواً 0-2 كُمَارٌ فلن يُقْبَلَ من َحَدِجِمٍ مل الأض, 
ذَمَباً وَل افتدى به أوْلَجِكٌ م عَذَابُ ليم وما كم من 
ْصِرِينَ 4. 

هذا الربع من سورة آل عمران يمسٌ عدة موضوعات حيوية» 
من العبادات والمعاملات. ففي آياته البيّنات إشارة إلى موضوع 
الأمانة بالنسبة لشؤون الدنياء وإلى موضوع الأمانة بالنسبة لشؤون 
الدين» وني آياته تحديد وتوكيد لا نادى به القرآن الكريم من إعفاء 
البشر من كل شيء زائد على العبودية لله. ومن تحريرهم من كل 
عر العبودية الأخرى التي تعارف عليها الناس لباه م كان 
لِبَشَرِ أن يُوتِيْهُ الله لكب وَالحُكم وَالتْيوة كم يَقُولَ للثاس كوثوأً 


عباداً نّْ مِن دُونِ اللّه 4 








نهنا التيسير في أحاديث التفسير 


وفي آياته تعريف للمؤمنين بما أخذه الله على النبيين 
السابقين» من ميشاق 2 والنصرة لخاتم الأنبياء والمرسلين» 
صلوات ‏ الله وسلامه عليهم أجمعين د حل الله مِيكقّ النبيئين 
]ا نيكم من كتنب وَحِكْمَةِ كم جادَكُمْ رَسُولٌ مُصَدْقَ كا مَمَكُمْ 
ومن به ولَتنصُرّنْةُ قَالَ ردم وَأَخذتم عَلْ دلكُمْ إِصْرِي » قَالُوا 
أفَرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواً ونا مَعْكْم من الشهِدِينَ 4 


وق أياته توضيح جديد المعنى الإسلام؛. ا وإثبات أنه الدين 


الذي لا يقبل الله ديناً سواه « أقكَيرَ دين الله َبْعُونَ وَلَهُ أسْلَمْ من 


و السّمَنوَاتٍ وَالآَرْضرٍ طوْعاً وَكَرها وَإِلْهِ تَرْجَعُونَ 4 « وَمَنْ يبن 
غيْرَ الإسْلم دينا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْك وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَ نَّ الْمنسِرِينَ 4. 

وفي آياته إشارة إلى ما قد يصيب بعض ضعفاء الإيمان من 
ردة بعد إيمانهم تتبعها التوبة قبل الموتء أو يعقبها الاصرار 
عليها إلى حين الموت « كَيْتَ َي الله ؤم روأ َد مهم » - 
إن الذِينَ كَفرُوا بَعْدَ مهم ثُمّ أَزْدَادُواً كفْرا أن ُقبلَ تويتهمء 
ويك هم الصَانُونَ إن 1 كَتَرُوأ وَمَانُوأْ وَهُمْ كُفَارٌ هَلَنْ يُقْبَلَ 
مِنَّ أَحَدِهِم مَل الازضٍ دعبا وَل افتدى به 4 


أما الأمانة المتعلقة بشؤون الدنيا فيشير إليها قوله تعالى: 
وِوَمِنَ أل الكتتب مَنٍ إن تامنة بقنطار يوذ إل يِف وَيتجُمٍ من إن 
َامْْهُ بدِينار ل , مود ِلَيِكَ إل مَا دُمْتَ عَلَيْهِ ايا ذَلِكَ باه قالوا 
َس عَلَيْنَا في 
يَعْلَمُوِنَ . 


الأميين ستل و0 عَلَ اللّه 0 وَهُمْ 








الربع الأخير من الحزب السادس في المصحف الكريم ففزفا 


وهذه الآية الكريمة تصف في الأصل حال الكتابيين الذين 
كانوا يعايشون المسلمين بالمدينة وما حواء وتبين أنهم ليسوا أهلا 
لثقة المسلمين. ولا أهلاً لاثتمانهم. إذ إن أولئك الكتابيين في 
مجموعهم لا يلتزمون جميعاً الأمانة في معاملاتهم مع المسلمين» بل 
فيهم مَنْ يلتزمها حتى في المبلغ الكبير كالقنطار من الذهب والفضةء» 
وفيهم مَنْ لا يلتزمها ولو في المبلغ الزهيد كالدينار الواحد وما ماثله. 


وعدم التزام فريق منهم للأمانة يجعلهم جميعاً عرضة للشك 
والريب. حيث لا يدري الذي يتعامل معهم هل أنه يتعامل مع 
أمين أو مع خائن. إذن فالأولى والأفضل للمسلمين» وهم في بداية 
تنظيم المجتمع الإسلامي وإقامة دعائم اللدولة الإسلامية: أن 
لآ يُعَرَضِوا أموالهم للخطرء وأن يكتفوا بالتعامل فيما بينهمء وأن 
يتركوا التعامل مع الكتابيين بالمرة. 


وتأكيداً لهذا التوجيه الإسلامي أشار كتاب الله إلى أن 
الكتابيين الذين لا يلتزمون الأمانة في معاملاتهم اختلقوا لذلك عذراً 
دينياً ومبرراً شرعياً يبررون به خيانتهم للمسلمين, ألا وهو أن 
الأمانة الواجبة في المعاملات إنما تجب على أهل الكتاب فيها بينهم 
بعضهم مع بعض. لا فيا بينهم وبين غيرهم من المسلمين. 
وجاءت تسمية المسلمين على لسان أولئتك الكتابيين في هذه الآية 
باسم (الأميين) وهم يقصدون بذلك من لم ينزل عليهم كتاب من 
عند الله مما يبين استمرار عنادهم وإصرارهم على إنكار رسالة 
سيدنا محمد و وإنكار الوحي المنزل عليهء وبذلك قرروا أن 








ليف التيسير في أحاديث التفسير 


أكلهم أموال المسلمين ليس بظلمء وإنما هو من الحلال الطيب 
<ِ ذلك بِائمْ م قَانُوا ليِسَ عَلَينَا في الأمْيينَ سَبِيلٌ . 

غير أن كتاب الله عاد على دعواهم بالنقض والإبطال. وبين 
أن الأمانة في المعاملة واجب ديني عليهم بالنسبة لجميع الناس. 
لآ بالنسبة إليهم فيما بينهم وحدهم دون بقية الناسء وذلك ما يشير 
إليه قوله تعالى: « وَيَقُونُونَ عَلَ الل الكَذِبَ وُمُمْ يَعْلمُونَ ». 

وغني عن البيان أن استنكار القرآن الكريم لعدم التزام 
الأمانة في المعاملات لا يقتصر على أهل الكتاب دون من سواهم. 
بل يشملهم ويشمل غيرهم. وهذا هو السر في التعقيب بعد ذلك 
بالمبدأ العام الذي قرره الدستور القرآني الخالد, إذ قال: « بل من آؤفى 
ِعَهْدهِ وَائمَى إن اللّهَ يحب ألْقِينَ 4. وفي القرآن الكريم آيات 
متعددة تحض على الأمانة وتدعو إليها سيأقي التعليق عليها في مكانها 
إن شاء الله منها قوله تعالى: ط إِنَّ الله يَامُرُكُمُ أن تُودُوا الآمدنتِ 
ِل أمْلِهًا 4. وما يتصل بموضوع الأمانة وبضدها الذي هو الخيانة 
ما يستعمله التجار لترويج تجارتهم من الأيمان الكاذبة» وقد كان 
ذلك شائعاً بين تجار اليهود. واقتدى بهم غيرهم» وإلى هذا المعنى 
يشير قوله تعالى : إن الذِين ب يفْترُونَ بعهدِ الله وأمهمْ ما ليلا 
اوْلدئِكَ لآ خلق 2 في الآجرةء 6 الل ولا ينظرٌ إلتْهِمْ 
يوم الْقيَمَة ولا يُرَكهِمْء وَكُّمْ عَذَابٌ ليم » 

فهنا هنا يتصدى كتاب الله بالتوبيخ والانذار للتجار المستغلين 
من أجل تلاعبهم بمصالح المؤمنين» وبين لهم العقوبات الإية 
القاسية التي تنتظرهم في الدنيا والآخرة. جزاء تطاوهم على الله 














الريع الأخير من الحزب السادس في المصحف الكريم لطلفا 


وتلاعبهم باسمه الأقدس. وحلفهم الأيمان الفاجرة» من أجل ربح 
يحاولون الحصول عليه. وهوفي الحقيقة منتهى الخسارة لهم» ومنتهى 
البوار لتجارتهم . 

فقوله تعالى: ل اوْلَيِكَ لآ حَلَنَ نَهُمْ في الآخِرَةٍ 4 معناه أنهم 
لا نصيب لحم في الجنة. وقوله تعالى: « وَل يُكلّمُهُم اللهُ 4 معناه 
أنهم سيكونون محل السخط والغضب ولموان. لدى الملك الديان» 
وقوله تعالى: ط ولا يَنظرٌ إِليهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةٍ 4 معناه أنه لا يرحم 
ضراعتهمء ولا يقبل إغائتهم. وقوله تعالى: ط ولا يكم # معناه 
أنه يتركهم على ما حشروا عليه من أدناس ذنوبهم وأوساخهاء وهل 
بعد هذا العقاب على خيانة الأمانة واستغلال اسم الله الأقدس في 
الأيمان الفاجرة. من أجل تجارة خاسرةء عقاب أكبر وأخطرء ثم 
يأتي ختام هذه الآية بقوله تعالى: ط وَنَكُمْ عَذَابٌ ليم 4 أي لهم 
عذاب مؤلم وموجع. وذلك زيادة في تأكيد العقوباث التي فصّلتها 
الآية وأوضحتهاء حتى يتجنبها من يريد لنفسه النجاة والخلاص. 
روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: 
«ثلائة يشنؤهم الله: التاجر الحلاف. والفقير المحتال» والبخيل 
المنان . 


وأما الأمانة المتعلقة بشؤون الدين فيشير إليها قوله تعالى: 
< رَإن مِنمْ لفريقا يَلوُونَ الْيسهُم بالكتب لِتَحيِبوهُ مِنَ الكتّب 
وما هو من الكتاب, وَيَقُولُونَ هو مِنْ عِندٍ اللو وَمَا هُوْ مِنْ عِندٍ 
الله وَيَقُولُونَ عَلَ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4. فهذه الآية تشير 
إلى استنكار الإسلام لما تواطاً عليه أحبار اليهود ورهبان النصارى 
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من الزور والبهتان.ء فكم من عقائد سليمة حرفوها عن أصلهاء 
وكم من عقائد باطلة وشعائر فاسدة أدمجوها في صلب الدين وليست 
منهء وكم من شرائع غيّروها وبدّلوها ترضية للأهواء والشهوات. 
وكَشّفَ كتاب الله عن تضليلهم وتزويرهم النقاب. قَيَيّنَ أن فريقاً 
منهم (يلوون ألسنتهم بالكتاب)» أي يتمتمون ببعض الفقرات 
والجمل أمام أتباعهمء إيهاماً هم بأن ما يتمتمون به قول صحيح 
وارد في كتاب الله. لا مجرد قول من أقوالهم. وأنه من عند الله 
لا من عندياتهم . 


ولا حاجة إلى التنببه على أن ما استنكره القرآن الكريم من 
تحريف أحبار اليهود ورهبان النصارى للدينء وتزييفهم للكتب 


المنزلة» وتقوهم على الله ما لم يقل ومن استغلالهم للشعور الديني 
استغلالا فاحشا في سبيل أغراضهم وشهواتهم. وتضليل البسطاء 
من أتباعهم. كلها أمور لا يقبلها الله تعالى من أي أحد من علماء 
المسلمين» فالعالم المسلم يجب عليه أن يحتاط كل الاحتياط من 
الوقوع في المزالق» ويجب عليه أن يحرص كل الحرص عل حفظ 
أمانة العلم الشريف. وأن يصونها مها كلفه الأمر من التحريف 
والتزييف, ولا حقّت عليه كلمة العذاب, واندرج في زمرة من 
(يقولون على الله الكذب) بنص الكتاب. 

وفي خحتام هذا الحديث ينبغي لفت النظر إلى ما ذكره (ابن 
العربي) المعافري أثناء تفسيره لهذه الآيات في كتابه (أحكام القرآن) 
إذ قال ما نصه: «فائدتها ‏ أي فائدة هذه الآية ‏ الغبي عن ائتمانهم 
على «مال» ‏ يقصد أهل الكتاب ‏ ثم زاد ابن العربي قائلاً: وقال ٠‏ 











الربع الأخير من الحزب السادس في المصحف الكريم 14 
شيخنا أبو عبد الله العربي :فائدتها ألا يؤتمنوا على «دين». يدل عليه ما 
بعده من قوله « وَإِنَ مِنْهمْ لفريقاً يَلوُونَ الْسِنتَهُم بالكتتب لِتَحْسِبُوهُ 
ِنَ الكتنب 4 فأراد أن لا يؤتمنوا على نقل شيء من التوراة والانجيل . 

قال القاضي : «والصحيح عندي أنها ف المال نص ٠»‏ وني 
الدين سئة فأفادت المعنيين لهذين الوجهين» انتهى كلام القاضي 
أبي بكر (ابن العربي). 


وإذا كان أهل الكتاب لا يؤتمنون على التوراة والانجيل» 
فيكون من باب أولى وأحرى أن لا يؤتمنوا على القرآن. كما هو 
الشأن في غلاة المستشرقين والرهبان. الذين تجب محاربة آرائهم 
الفاسدة. والوقوف في وجه انتشارها بين شبان المسلمين في مختلف 
البلدان. 
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الربع الأول من الحزب السابع 
في المصحف الكريم 


نَتنا لوحي ُفْشوامما تيت > وَمَانَْفِق وين 
َوَانَ سيو علِيمٌ © يطعم مَنَحاَدٌ 0 
سآ لا مَاحرَّمَ سر هنبل نكرل 

موري كُلَ قثوأ لتَوَرئةٍ دَ فَائوْهَآإنَكُشْرْصَدِقِينَ © 
مَنْإِفترىْعَلَأَحَدِتَ وده وليك هم 
طون © مُْصَدَقَا َه توملا اهم حَنِيسَوَمَا 
كَنَمنَ نش كين © » إِنَ وَل ببْتٍ وم لئاس ' ليه 
يبك ميارك وَهُدَى لِنَعقيِينَ © فيه نك بنك ما 
رهم ون دَخَلَه كان ينودو عل لكايس نت ِبَيْتِ 
مَإِسْتطَع !سيا د وترون أنه حي عَنِ 
لين © مُلْيَأمَلَ أكو ل تَكْرْوْنَيَايتِ أسَّه وَاشَم 


2 ا 


3 














٠‏ الريع الأول من الحزب السابع في المصحف الكريم وه 


ددغ وهربع»> 


تِيدٌعَلَّمَا تعَأُونَ © فُرْيَآأْمَلَ أل لوتَسْدُونَعَرْسَبيلٍ 
لمن ام يوه عوَيَوَأنَشْرْ شسَدَآومَا سكا 
تَمَلُونَ © يََيْهَا آلنت َ!مَنْوَأ إن نيوأ فٍيمَاتِنَ ألذِينَ 
وتوا الحكمب دوك داعي حكلفربن” © 
ويف كرون وَأمشرئن ! علو ايك لدو فيك 
ميمه باس و سد هدِىَ لوم ررقم © 
يليا الذيىء 2 َلَاعَوينََاوأنمْ 
مُسَِمُونَ © وَاعْتَصِم صل شه جيم لاتتقا واد وَاذكرُوأ 
لديا 66 دوين ويم مِصمم 
يداغ وكش عل سنا خفرة دن ألا كاذك ينه 
2 مألل لَه اك ايو كم يد و © 
لَك يَدصكدُة لك يدون إلى اتير وير 0 
وَينْموْدَعَن ادك م ارد 6 وَلا سكو 

لذن تَصَرّقَوا وَاخْسَلَْوأمِنْ بَحْدِمَاجَكَمْ اليك 5 
تََعَدَابنءَ ا 
لذِينَ إسَوَدّت وبجُوهم أكَدَرْمُ بعَدراعيك فَذوقوأ 
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ألْحَذَابَ يدا كُنشُرٌ 000 َأمَا لذن بصنت 
وه ل يخم مَدهْفه لوث © يَلكَءَيكُ 
0 طن ارين" © 
ويه مَل السَواتٍ وَمَاسذ [لآرْضٌ وإ الله سْرْجَمْ 
5 لأموزه كنم جود لئة اغريحث إننآٍ تَآمْرُونَ 
ِالْرُوفٍ و؟ َنْمَوَنَ عَن لكر وَتَوْمُِونَ ياه َلَوَامنَ 9 
الك كان نا ْم ونون وَأكقرف: 


ألْفسِمُونَ © ل يَسْرْوكُوة كا رك 














الربع الأول من الحزب السابع ني المصحف الكريم دكا 


الربع الأول من الحزب السابع 
في القرأن الكريم 


عباد الله 


حصتنا اليوم تستغرق الربع الأول من الحزب السابع في 
المصحف لكريم وأول آية فى هذا الربع قوله تعالى: « لَّن ناوا 
الْرٌ حت تنِقُا با تبْونَ 4 وآخر آية فيه قوله تعالى: انلك بم 
كَانُوأ يكُمْرُونَ بكاينتٍ الله وَيَقُُْونَ الآنبتاة بَِبْر حَقَّء ذَلِكَ يا 
عَصَوأ وكَانُوأ َعْتَدُونَ 4. 


في هذا الربع من سورة آل عمران تتناول الآيات الكريمة 
موضوع الانفاق والبر ط أن تَنَانُوا ار حَق تُنفِقُوا يما مون 4 
وموضوع الحلال والحرام من الأطعمة بالنسبة لبني إسرائيل ( كل 
0 كَانَ جلا لبي إسْرَآويلَ إل مَاحَرمَ إسْرَآيلُ عَلَ نَفْسِهٍ من قبل 
أن ول الور 4 وموضوع ملة إبراهيم ومقام إبراهيم « قُلْ صَدَقَ 
اللّهُ فَاتَعُوا مِلَةَ إِْرَاهِيمَ حَنيفاً # -« مُقَامُ إِْرَاهِيمَ ومن دَخَلَهُ كَانَ 
َايناً 4 وموقف أهل الكتاب من الإسلام وأتباعه. رغياً عن كونه 
هو نفس الحنيفية السمحة التي جاء بها إبراهيم» ثم تتناول آيات 
هذا الربع وجوب الاعتصام بالإسلام ييا بِحَبْل الله 
جميعاً 4 9 ولا مُويْنّ إل ونم مُسْلِمُونَ 4. كا تتناوك وصف 
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الأمة التي تدعو إلى الخيره والتي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 
« يكن نكم َك يَدْعُونَ إل احير وَيَأمُْرُونَ بِأَعْرُوفٍ ينون عَنِ 
لْكَسٍ وَأَوْيِكَ م ْْبْحُونَ 4. وتتناول أيضاً م التفرق 
والاختلاف ط ولا تفَركُوء ُو نعمة الل ليم كم مُ أَعُذَاءً فَأنْت 


ي ربكم َأَسْبَخئم ببعْمَيهِ إخواناً » وَل تَكُونواً كَالذِينَ 


تَْرقُوا وَاخْتلهُوأ مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهُمْ الْبَينتُ 4 كا تنبه الآيات 
الكريمة إلى ما ينال المسلمين من أذى أهل الكتاب « لَنْ ُصرْوكُم 
أنَى © وإلى ما يناله المسلمون من نصر عليهم وغلبة لحم في 
العاية « وَإِنْ يُفَتِلُوكُمْ يُولُوكُمْ الدب كم لآ يُنصَرُونَ 4. 

ولناخذ الآن في إلقاء نظرة فاحصة على جملة من الآيات 
البينات في هذا الربع: 


يقول الله تعالى: ل ثلْ يأل الكتب .م تَصْدُونَ عن سبل 
الله من امَنَ تَبْعُونهَا عِوَجاً وشم شُهَدَاكُ وَْمَا الله بغفلٍ ع 
تَعْمَلُونَ 4 فهاهنا تنطق الآية الكريمة بما يضعه خصوم الإسلام في 
طريق انتشاره من العراقيل» وما يبثون ضده من الدعايات الباطلة» 
إذ يضربون من حوله سوراً جديدياً لا يستطيع أن يتخطاه المعجبون 
به والراغبون فيه. بل إن هذه الآية لتنطقٌ بما هو أنكى وأشدء ألا 
وهو محاولة خخصوم الإسلام أن يصدوا عنه ويخرجوا من حظيرته 

نفس المؤمنين الذين سبق لمم الإيمان به. فهم لا يحولون بين 
الإسلام وبين من لم يسلم بالمرة» بل إنهم يطمعون في إخراج 
المسلمين أنفسهم من دائرة الإسلام» ويحاولون ذلك عملياً. 
لآ نيا هذا وهم يعرفون أن الإسلام دين الحق والصدق. ولكنهم 








الربع الأول من الحزب السابع في المصحف الكريم نا 
قوم يمت ججبلوا على التضليل والتزييف والتعصب. وهم لا يفترون 
عن محاولاتهم المسمومة في الأوساط الإسلامية منذ اليوم الأول» 
ولعل ذلك هو السر في التعقيب بقوله تعالى مخاطباً لخصوم 
الإسلام: ‏ وَمَااللُهُ بغلفل عَم تَعْمَلونَ #. 


على أن هذا التعقيب فيه إيماء وإشارة إلى ما يلزم المسلمين 
من اليقظة والحذر. وعدم الغفلة عن دسائس خصوم الإسلام 
ومؤامراتهم ومحاولاتهم المضللة. وأساليبهم الملتوية. التي يرمون من 
ورائها إلى قتل الروح الإسلامية في نفوس المسلمين. وإلى تجريد 
حياتهم من كل المعاني والقيم الإسلامية» وإلى جعل المسلمين 
أشباحاً بدون أرواح» وإلى إفراغ الإسلام من ممتواه الاعتقادي» 
ومحتواه الشرعي. ومحتواه الأخلاقي. ومحتواه الاجتماعي. حتى 
يصبح دين الإسلام مجرد شبح من الأشباح ووهم من الأوهام . 


ثم يقول الله تعالى لمخاطباً وحذراً للمؤشين» حكاماً 
ومحكومين , رؤساء ومرؤوسين. «يَأمًا الِينَ َامَُوأ إن مُطِيعُوأ 
فريقاً من الذِينَ أويواً لتب يَرْدُوكُم بَعْدَ إِميْكُمْ كفِرِينَ 4 فهذه 
الآية قول صدق وحق نطق به الحق سبحانه وتعالىء بحيث 
لا يحتمل معناها عند المؤمن بربه أدنى شك ولا ريبء وهي تعلن 
صراحة وبدون حجاب أن فريقاً من أهل الكتاب يحاولون أن يجروا 
المسلمين إلى ما هم عليه من الآراء والأوضاع, وانهم يستدرجون 
المسلمين إلى الثقة بهمء وإلى متابعتهم والسير في ركابهم» وإغرائهم 
بالدخول في طاعتهمء التي هي أكبر معصية يعصى بها الله» وليس 
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ضرورياً أن تكون الطاعة هُْنَا طاعة المحكوم للحاكم والمغلوب 
للغالب. فهناك طاعة أخطر منها وأشد وقعاً. هي طاعة القلب 
المظلم الذي يمتلىء بحب الكفر والإعجاب بأهله. وطاعة الضمير 
الميت» الذي يتنكر للإسلام» ولا يتحرك للغيرة غليه أو الدفاع عنه . 


فهذه الطاعة المعنوية الي د تستولي على المشاعر. وتسخر 
الفكر والإرادة والضمير احيرا أعمى لصالح الكفر وأهله. هي التي 
تجعل من المؤمن كافرا بعد إيمانه. وهي التي تنقله من بيئة الإسلام 
إلى بيئة الكفر نقلة نهائية لا رجعة بعدهاء حيث لا يتنفس 
الصّعَداء ولا يحس بالانسجام والوئام إل مع إخوانه الكافرين » 
وإن كان يحمل زوراً وبهتاناً «اسم محمد و أحمد» في مجتمع 
المسلمين. 


وبعدما سجل القرآن الكريم هذه الظاهرة الغريبة » وحذر 
لمؤمنين من هذا الخطر البالغ فقال ب« يمنا الذِينَ َامُْوا إن تُطِيعواً 
فُريقاً مُنّ الذِينَ أوتُوأ الْكتنب يَرُدُوكُم بَعْدَ إِمَيْكُمْ كَفِرِينَ 4 عاد 
مرة أخرى إلى أولئك المرتدين عن الإيمان. أو الذين هم في طريق 
الارتداد. يوجه إليهم خطابه. ويجحذرهم عذابه. في لهجة من 
الاستنكار والتعجب والاستغراب» يتأثر لها أولو الألباب» فقال 
تعالى: « وَكَيْف تَكُفْرُونَ وَأَكْمْ تمل عَلَيْكُمُ مَايِتُ الله وَفِكُمْ 
رَسُولهُ 4 أي ما هو الشيء الذي يبرز كفركم وآيات الله تتلى عليكم 
شاهدة ناطقة. تفصل بين الحق والباطل» والخير و الشرء والهدى 
والضلال» وفيكم رسول الله يبِينَ لكم العقائد الصحيحة من 
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العقائد الباطلة؛ والشعائر السافلة من الشعائر الفاضلة. والشرائع 
العادلة من الشرائع الظالمة. على أنه إذا غاب عنا رسول الله وَل 
بشخصهء فإن كتاب الله الذي أنزل عليه حاضر أبداً لا يغيب» 
وناطق دائياً لا يصمت. وشاهد في كل وقت لا يكذب. 


ثم عقبت الآية على ذلك كله بقوله تعالى: ط وَمَنْ يُعُتصِم 
بالل فَقَدْ هُدِيَ ِل صِرَاطٍ مُسْتَقِِم 4 أي أن من التزم دين الله 
واهتدى بكتابه وتمسك بعهده كل التمسك. كان مضمون الحداية 
مضمون التوفيق» إذ إن نور الله يسعى بين يديه يسدده في خطواته. 
ويوجه حركاته وسكناته. وهذا المعنى يقتضي بحكم المفهوم أن من 
لم يعتصم بالله لا بد أن يفقد الداية والنورء وأن. تخبط به الظليات 
من كل جانب» ظلمات بعضها فوق بعضء ذ يتن ل يل الله 
ل ورا قَ) لَهُ من نور » وذلك هو ما أشار إليه الأثر الوارد في 
فضائل القرآن «من ابتغى الهدى في غيره أضله الله». 


ويقول الله تعالى: ( رَلتكُن | محم آم مه يَدْعُونَ إِلّ الخَير 
وَيَأمُرُونَ بألْعْرُوفٍ يون عَنِ لكر وَأوِْفِكَ هم مِْْحُونَ » 
ويقول سبحانه دك 0 َ اخرجَتٌ لِلنّاسٍ تَمُرُونَ بألَعْرُوفٍ 


وَتَنهُوْنَ عَنِ لكر وَتُومُونَ باللّه #4 


هذه الآيات من سورة آل عمران تعالج موضوعاً حيوياً 
وجوهرياً في الإسلام قد عالحه القرآن الكريم وجدد القول في شأنه 
في عدة آيات وفي عدة سورء إذ به فضّل الله المسلمين على غيرهم 
من الأممء الا وهو موضوع القيام بالدعوة الإسلامية والأمر 
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بالمعروف والنبي عن المنكرء فقد قام الإسلام من أول نشأته على 
الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الخير بكافة وجوهه وبجميع أصنافه. 
وهذه الدعوة مترتبة في ذمم المسلمين وفي أعناقهم. عليهم واجب 
القيام بها في كل عصر نحو أنفسهم ونحو الناس أجمعين. ولا 
يعفيهم منها ولا يسمح لهم بالتقصير فيها أي شيء. 

أما الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر فهو واجب جماعي على 
كافة المسلمين.» بحيث يقوم به كل من استطاع منهم في دائرة 
المحيط الداخل تحت إشرافه. والذي له عليه سلطة ونفوذ.ء فعل 
الأب أن يأمر أبناءه بالمعروف وينهاهم عن المنكرء وعلى الزوج أن 
يأمر أهله وخدم بيته بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وعلى المعلم أن 
يأمر تلامذته, والأستاذ أن يأمر طلابه» والشيخ أن يأمر مريديه. 


والعالم أن يأمر مستمعيه بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وعلى التاجر 
والصائع والعامل وصاحب المعمل أن يَامر كل منهم 
بالمعروف وينهى عن المنكرء وهكذا كل في دائرة اختصاصه 
ومنطقة نفوذه» من أبسط شخص في الأمة إلى أقوى واحد فيها. 


غير أن من وضع الله في أيديهم مقاليد الحكم. ومكُنهم من 
زمام السلطة التنفيذية الفعلية» وبسط سلطاهم على الرقاب 
والأموال والأملاك بالحق من أمراء المؤمنين وولاة المسلمين يقسع 
عليهم أكبر عبء وأعظم مسؤولية في الزجر عن الماكرء إذ هم 
أقدر المسلمين جميعاً على إحياء المعروف وإماتة المنكرء وهم الذين 
قيل في مثلهم ما جاء في الاثر: «إن الله ليزّع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن»» ومعتى هذا أن هناك أفراداً متمردين على الله لا تؤثر فيهم 
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الموعظة الحسنة بالقرآن. وإنما يؤثر فيهم العقاب الرادع على يد 
السلطان. 
وسوط العقاب على المنكر والوقوف في وجهه إثما يضعه قانون 
الإسلام» بصفته منبعاً للاستقرار والنظام» في يد أمير المؤمنين 
وحدهء ثم في أيدي أعوانه وخدّامه من الولاة المتقين. لا سيهما ولاة 
الحسبة المختصين. لكن بإذنه وأمره. ودون افتيات عليه فهو وحده 
الذي يملك من بين المسلمين حق إيقاف المنكر بالقوة» ومتابعة أهله 
بالعقاب. حماية للملة» وصيانة للأمة. 
قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) في تفسير هذه الآيات ما 
نصه: «ثبت عن النبي ول أنه قال: «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان» . 
وفي هذا الحديث من غريب الفقه أن النبي كل بدأ في البيان 
بالأخير في الفعل. وهو تغيير المنكر باليد. وإنما يبدأ باللسان 
والبيان. فإن لم يكن فباليد.ء يعني أن يحول بين المنكر وبين 
متعاطيه. بنزعه عنهء وبجذبه منهء فإن لم يقدر إلا بمقاتلة وسلاح 
فليتركه. وذلك إنما هو إلى السلطان. لأن شهر السلاح بين الناس 
قد يكون ترجا إلى الفتنة» وآئلاً إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف 
والنبي عن المتكر؛ ويعني بقوله «وذلك أضعف الإيمان» أنه ليس 
وراءه في التغيير درجة. انتهى المقصود منه والمراد. وعلى الله 
الاعتماد. 








دا التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب السابع 
في المصحف الكريم 


اروف وَيَتْهَوْنَ عَنِ الذكر ودعو 
اليرت وَأوْلنّكَ مِنَ ألصَِلِحِينٌ © وَمب 
تَتْمَلوا مِنَخَيْرٍ قلْن تتمّروه وا َع بِالمْنتِينَ © 
نَأل كتَووأ لق تبَعَنهكمة انوالكز ولا أوَدمم 
ا 0 0 ل 
يراش سينا وَأوْلدِكَ 1 صَحَ البتَارُِ بيَاحَلِدُونَ © 
ديك ماواءيثك > واكده ادعب ألشع ايوّي .1 © 
مَكَلُما ينفِضويرك عزو لحي دنا سل رج هاضر 
000 ير فق ممه وغ ا كء وظا نل 5 
أصَابَتَ حَرَتَ قوم ظلوٌأ | ّ نفْسَهم دَأهلكمة وا ظ مهم 
هولع شه ريطي © يكلها الذي كرا 











الربع الثاني من الحزب السابع في المصحف الكريم يننا 


لَاتَكدُوأيطاتَةيتن دوك اندحا لا وَدوأماعَنسُمٌ 
قَدَيْدَتَ لمع م 
َدبَينا اك الاي كمسر عقون © هآنخ» ولاج 
و ْوَل بج كط وَنوْمِئُونَ ابن خإء وَإذآ 
07 اما اوليك سملن 
ميل قل مُوة انلك ائلته عمدت إلصُدُورٍ © 
إنكسسوْحَسَتة حَسَمَة نوه ون تضكر سَيَئَةينْرَحُوأ 
يهان تبروا توا ارط كاش كي 
إِنَأسَميَايسْمَلوْنَ ييا © وَإِذْ عَدَوْتَمنَأِكَ موث و 

الْوْمِنينَ مَقَلِِدَ بِلْقِتَالّ واه سَمِيعٌ عَليكٌ” © 

إِذ هيت طَابِقة عن ِو أَنتَسَفَكا وَامّهُ َيه ؟ وَعَلَ لدو 
ترك الؤيئون © وَلقَد كم أل يدر وأصْرة 
عاستا أنه لكر تشكروقٌ © إذتعَولْ بلَوْمنِينَ 
أن يكينيكز: أن بيد يدك رَبك م يعلَوَءَالَلِينَ لكر 
ميق © بلا إن كسْيِرُوأ وَعَوا أانكين ورم هلذا 
جد دك ري بقسدةٍ ءَالَليِ ين أَِكَة مُسَوؤّمِين” © 


0 
5 








التيسير في أحاديث التفسير 

5 بن كيد ومَا أن 

2 ألزيت 

3 1 ارا »ل 1 0 برَالآئر 
كُتَرُوَا أوكَيْيسْرَ 00 ب 9 


. بير هَانَّ و 9 
اويَنْوْب عَلِيّهِرٌة وَيِعَلَ ته 00 
وَيدومَاهُ لسوت ا طة محا 
و5 ضِ 


يَعَوَاَهعَمْور تيد © يَنَانهَا ألذ 
00 0 تق مشاعكة تاه 1 5 
مثا لاتاكثوا الريزا ام 5 


ار © ا أل عد د 
و 9 يك شرع 


و مَل 











الربع الثاني من المدزب السابع في المصحف الكريم "> 


الربع الثاني من الحزب السابع 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نستعرض آيات الذكر الحكيم الواردة في 
الربع الثاني من الحزب السابع في الملصحف الكريمء وبداية هذا 
الربع قوله تعالى : « لسو سواءٌء من اهل الكتب أ قَائِمَةٌ 
ون ءَاينتِ اللّه ان اليل 2 وَهُمْ يَسْجدُونَ « اونهأيته قوله تعالى : 
و رَائقُوا الثارَ التي أَعِدَّتُ لِلكفِرِينَ» وَأْطِيعُوا الله والرسُولَ َعَلَكُمْ 
رنمُونَ 4. 

يبتدىء هذا الربع من سورة آل عمران بوصف طائفة من 
أهل الكتاب لم تسلك مسلك العناد والجحود الذي سلكته بقية 
الطوائف. بل انفصلت عما انفصالا تاماء وتنازلت عما كانت 
تعيش عليه من الأساطير والأوهامء وآمنت عن اقتناع واخلاص 
برسالة الإسلامء ولم تلبث هذه الطائفة أن وجدت في دين الإسلام 
الحق ما يستجيب لرغباتهاء ويستثمر جميع طاقاتها فرديا واجتماعياء 
فمن تلاوة لكتاب الله تلاوة تدبر واعتبارء ولا سيما في لحظات 
السكون والهدوء خلال فترات الليلء ومن عبادة الله ومناجاة لمقامه 
الأقدس. ومن أمر بالمعروف وبي عن المتكرء قياماً بنشر الدعوة 
الإسلامية ومساهمة في إصلاح المجتمعء وتطبيقاً للمنبج الإسلامي 
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على الحياة اليومية التي يحياها الناس» ومن قيام بأعمال البرٌ وتسابق 
إلى مساعي الخير على اختلاف وجوههاء وذلك قوله تعالى ٍِ وصف 
هذه الطائفة تنوياً بباء وتقديراً لوقفها « ليسا سَوَاءَ من آمل 
الكتتب أ قَائِمَة يعَلُونَ عَاينتَ اللّهِ عَانَاءَ اليل ٠»‏ َعم يَسجَدُونَ 
يومنون بالله واليؤم الآخر وَيَأمْرُونَ بِألعِرُوفٍ وَيَثبَوْنَ عَن الْكر 
وَيُسَرِعُون في اخيرات وَأوْلَئِكَ من : الصَلِحِينَ 24 

وقوله تعالى عنهم: « يُومِئُونَ بالل وَاليوْمٍ الآخر # هو مفتاح 
الانقلاب الروحي والنفسي الذي تم في حياتهم: وأساس السلوك 
الفردي والاجتماعي الذي تحولوا إليه فأصبحوا في الطليعة» ولم 
يتخلفوا عن الصف الإسلامي الأول خطوة واحدة. 

وقوله تعالى: « وَوْليِكَ مِنَ الصَلِحِينَ 4 هو الوسام الأنمي 
الذي أكرمهم الله به جزاء ما تجلى في أحوالهم من إيمان وإسلام 
وإحسان. 

ومن هنا ندرك أن وصف «الصالح) ولقب (الصاحين) يمكن 
بناء على هذه الآية الكريمة ‏ أن يناله كل مسلم آمن بربه حق 
الإيمان. والتزم في حياته الفردية والاجتماعية القيام بفرائض 
الإسلام وقربات الإحسان. وكان نصيرا للمعروف وعدوا للمنكر في 
كل زمان ومكان. فهذا الوصف الجميل وصف «الصلاح) وهذا 
اللقب الجليل (لقب الصالح) هما في متناول كل مسلمء من أي 
عصرء ومن أي جيل. 

ثم ينتقل الحديث إلى موضوع الانفاق وعمل الخير» ولا سيا 

بيان الفرق بين ما يقدمه المؤمن. وما يقدمه الكافر في هذا المجال. 
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فالكافرون الذين تمردوٍ على الله طِ يسلموا وجوهه م إليه «آن 
ني عَلْهُمُ واكم وآ وهم مْنَ الله قينا » - ( مَل مَا يُنقُونَ 
3 هلل | ايز الدّنْيا كَمْئلٍ ريح فيها ف اصَابْتٌ حَرْتٌ قوم 
طَلَمُوَا أَشَْهُمْ هُمْ فأهلكتهُ # أي ا التي يرجون جزاءها يمحق 
الله ثوابها فيذهب هباء منثوراً. مثل الحرث الذي أوشك على 
الحصاد إذا نفخ فيه الريح الباردء فإنه يجف وييبس ويحترق. ولا 
يبقى فيه أدنى نفع. لا ثمر ولا زدع. 


وعلى العكس من ذلك المؤمنون باللهء الذين يعيشون في اطار 
التوجيهات الإهية» والتعليمات النبوية» وهم في سَلْمِ مع الل 
وطاعة لأمره ونهيه. فإن ما ينفقونه في سبيل الله بنية خالصة ابتغاء 
رضاهء لا يضيع أبداً. بل يدخره لهم الحق سبحانه وتعالى 'ليوم 
المعاد» ويكون بين أيديهم زادا ونعم الزاد. وذلك قوله تعالى: 
« وَمَا تَفْعلُواْ مِنْ خَير َلّن تُكْفَرُوه وَاللهُ عَلِيمْ مين 4. 


ومن هنا يعود كتاب الله إلى تحذير المؤمنين مرة أخرى من 
دسائس خصوم الإسلام » فينباهم خبيا باتا عن اتخاذهم بطانة لهم من دون 
المؤمنين» ويمنع المسلمين من 'الافضاء إليهم بأسرارهم» وذلك حتى 
لا يستعين عليهم بها أعداؤهم 


ولا يقف كتاب الله عند هذا الحد» بل يكشف للمسلمين 
حقائق خصوم الإسلام الدفينة ونواياهم الخفية» فهم بشهادة الله 
الذي يعلم السر والنجوى, حريصون كل الحرص على أن يبلبلوا 
أفكار المسلمين. ويجعلوها مضطربة متناقضة متشاكسة باستمرار» 
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ليظل المسلمون على الدوام في حيرة واضطراب وبلبلة» ولا هتدوا 

وهم بشهادة كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. يحملون للمسلمين بغضا دفيناء وكرها عميقاء وهذا 
البغض يتجلى في فلتات السنتهم. ويبرز على ملامحهم وفي 
انطباعاتهم» كلماء جاءت مناسبة أو دعت ضرورة لبروزه. 

ثم ينعى كتاب الله على السُذّحِ من المسلمين ما هم عليه من 
سذاجة يستغلها خصومهم إلى أقصى الحدود. حق أنهم ليبادرون 
إلى محبة أولئك الخصوم الألداءء بينم خصومهم ل على 
حقدهم. ولا يتنازلون عن بغضهم للإسلام وأهله قيد شعرة» وهذه 
باختصار هي بعض امعان التي اشتمل عليها قوله تعالى. مما يجب 
أن نتديره بكامل الانتباه: « ينانا لذِينَ ءَامَُوأ لا تَدُوا بطالةٌ مّن 
ُويكمْ 9 َلْنكُمْ خالا د م تع قل بَرَتَِ الْبَعْضآءٌ مِنّ 
اجيم وما ُنِي صُدُورْهُمْ كبر قد بِينًا لك الآيتِ إن كُثم 
تَعْقَلُونَ َنم أؤلاء عونم ولا يُحبُونحم وؤْمُِونَ بالكتب 5 
ذا لَفُوكُمْ انور عَامَثّا علدا خَلَوَا عَضُوأ َلك الآنَامِلٌ مِنْ الْفيْظ 
قُُُ موثو ِعَيظِكُمٌ إِنَّ الله ليم بات الصَّدُورِ إن كسك 
حسَنَة وهم وَإن تُمِبكُمْ سيك روأ بها إن تصبِروا ونتقواً 
لآ يَضِرْكُمْ كيْدُهُمْ شَيْئَء إن الله ما يَعْمَلُونَ حيط 4. 

وقوله تعالى: « بِطَانَة من دُونِكُمْ 4 أي بطانة من غيركم من 
أهل الأديان الأخرى» وبطانة الرجل هم خاصة صحبه الذين 
يطلعون على داخل أمره . 











الربع الثاني من الحزب السابع في المصحف الكريم م 

وقوله تعالى: طوَوُوا ما عَْتُمْ 4 أي أنهم لا يتمسون 
للمسلمين إلا ما فيه إضرار بهم» واعنات لحمء من أنواع الشقاء 
والضرر والفساد. 

وقوله تعالى في التعقيب على هذه البيانات الإلية والانذارات 
السماوية « قَدْ ينا لَكُمُ الآينتٍ إن كُسمْ تَعْقَلُونَ 4 معناه أنه قد 
ين للمسلمين منابع الخطر وأسباب الضرر ليتجنبوهاء ولا يقعوا في 
أشراكهاء إن كان عندهم من العقل السليم» والرأي السديد ما 
يعالجون به شؤوهم» ويحفظون به كيانهم. وذلك لثلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل. فإن وقعوا في مصايد الأعداء ومكايدهم 
بعد ذلك كانت المسؤولية عليهم وحدهم بدءا وختاما. 

وقوله تعالى: « وَتُومنُونَ الب كُلَهِ 4 معناه أن المسلمين 
قوم متسامحون نزهاء لا يفرقون بين رسل الله ولا بين كتبه المنزلة» 
فهم يؤمنون بجميع الرسل وبجميع رسالاتهم كا أوحى بها الله 
بين خصوم الإسلام على عنادهم ثابتونء وفي تعصبهم راسخون» 
وموقفهم من الإسلام ورسوله وكتابه موقف الكفر والتجاهل إن لم 
يكن موقف الازدراء والاحتقارء والكيد الظاهر والمكر الخفي, 
وهكذا يؤمن المسلمون بكل الكتب المنزلة على الشكل الأصلي الذي 
أنزلت عليهء بما فيها توراة موسى وانجيل عيسى» بيها خصوم 
الإسلام لا يؤمن كل فريق منهم إلا بكتابه وحدهء رغياً عن تحريفه 
وتزييفه, دون بقية الكتب. وذلك لا هم عليه من تميّز وتعصب 


وضيق أفق . 


اش ع 


وقوله تعالى : « وَإِذَا خَلُواْ عَضُوأ عَلَيْكُمُ الآنَاِلَ مِنَ الْعَيِط 4 








للف التيسير في أحاديث التفسير 


فيه تصوير كاشف لحالة خصوم الإسلام الذين يتساهل المسلمون 
فيجعلوهم بطانة لهم. وهذا التصوير يثبت أن غيظهم على المسلمين 
قد جاوز كل الحدود. إذ إن الإنسان العادي لا يعض أصابعه من 
الغيظ إلا إذا بلغ به الغيظ نهايته. وفقد وعيه بالمرة. 

وقوله تعالى: « قُلْ مُونُوا عيظِكُم 4 خطاب من الله لمخصوم 
الإسلام المندسين بين المسلمين. وفيه إيماء إلى ما يجب على المسلمين 
من اتخاذ الحيطة والحذر إزاء هذا النوع من الخصوم الماكرين» ولا 
شك أن أحسن حيطة يتخذها المسلمون إزاءهم هي الابتعاد عو 
ما أمكن. ما دامت القلوب غير متصافية. والنفوس متجافية, ىا" 


بين الله ورسوله . 
وقوله تعلى: الله عليم بِذَّاتِ الصَّدُورٍ 4 تأكيد 
للمعاني السابقة و: تثبيت لها في أذهان الغافلين من المؤمنين» وتذكير 


هم بإحدى البنيات العقلية والدينية, أل وهي أن الله جل جلاله 
هو العليم بذات الصدور, المطلع على دفائنهاء وإذن فوصفه خصوم 
الإسلام وأعدائه هو الوصف الوحيد المطابق للواقع» وهو الحقيقة 
الناطقة التي ليس ها من دافع» ولذلك يجب على المسلمين امتثال 
أوامر الله فيمن يصادقونه ومن يعادونه « وَمَنْ يتَعُلٌّ حَدُودٌ اللّه فقَد 
طَلَمَ نَفْسَهُ 4. 

ثم تنتقل الآيات الكريمة في هذا الربع وما بعده إلى موضوع 
جديد هر الديث عن يوم شد ومقارنته بغزوة بد وَل عَدَوْتَ 
من أَمْلِك تبَوَىء الؤينين مَمَعِدَ للْقَِال 4 -« وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ الله 


له الك ده كفم 


ببدرٍ وانتم اذلة 4 














الربع الثاني من الحزب السابع في المصحف الكريم نها 

وفي هذه الآيات وصف كاشف لحالة المسلمين عندما ذاقوا في 
أحد مرارة المزيمة بعدما ذاقوا في بدر حلاوة النصرء وفيها كذلك 
تحليل عميق لأسباب الزيمة والنصر في كلتا الحالتين. 

والاشارة في هذا الربع بالخصوص إلى المدد الإلممي الذي أمد 
الله به المسلمين في بدر. إذ كانوا قلة في العٌدد والعٌدد, فتدخل 
جند الله من الملائكة المسومين. إلى جانب جند الله من الأنصار 
والمهاجرين» فحلّت البشرى» واطمأنت القلوب». ونزل النصر من 
عند الله فسقط في المعركة فريق من كفار قريش» ورجع بالخيبة 
مهم فريق آخرء وتاب مم فريق ثالث وذلك قوله تعالى: م بل 
إن تَصيِرُوأ وَتتَقُوأ وَيَانُوكُم من فَوْرِهم هذا كُدِدْكُمْ ربكم بَخْمْسَةٍ 
َالَف من ألتئكة مُسَوْمِين © -أي معلمين. بسيهما القتال وعلامات 
المعركة - ل وَمَا جَعَلَهُ الل إل ُشْرى لَكُمْ وَلِتَطَهنُ لويم به وُمَا 
لض إلا مِنْ عند الله المزير الفكيمء لِينطع عزفا من الدين 
تأر ته تيو خاين» سن لك بن الأنوشية» أ 
رب عليه أ يعدم فُمْ طلِمُونَ 4 . 

وقوله تعالى: « لَيْسَ لَك مِنّ الآمْرِ شَيْءٌ 4 يقابله قوله تعالى 
في مكان آخر من هذه السورة» سورة آل عمران: « قل إِنَّ الآمرَ 
كُلهُ لِلهِ 4 وقوله تعالى في سورة الرعد: ط بل لِلّهِ الآمْرٌ جميعاً » 
وهو جملة معترضة بين الجمل المعطوفة تؤكد أن الرسول عليه السلام 
إنا هو ممتثل لأمر الله. منفذ لحكمه في كل حال. وأن معركة 
الإسلام ليست معركة محمد بن عبد الله ولا معركة أصحابهء وإثما 
هي معركة الله الحاسمة» وفي سبيله. ومن أجله قائمة. 
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الربع الثالث من الحزب السابع 
في المصحف الكريم 


3 


رعو ل مَهْفْرَةَ من رَبَكُرْ وَجَكَوَ وَ عََرْضْها 
ل 
يذ السَرَاءْ وَالصَرَاءِ وَالْحَينَ الْغيْظ وَالْمَافِينَ 
0 وَللَه يت الطْيِدِيلٌ © 0 

يِشَد اوَ طْلوَا نسْسَيْر مسادء ذك روا الله فَاسَكَففرو كَمّكَنوا 
أدبي وَمَنْ هرذ بو بإ اله وَل يسِرُوا عل 
مَافحَلوَاوَ هُ ريون © اولك جرهم ماين 
َبَهِمْ وَجَئَكُ جيه من غَنيهَا لان َلِنَ فيهاً 
فَمَمَ 3 الفنيإية © مدعَلك ين تركس 
فيرو ليذ [َلَارْضٍ فَانظرُو اكيت كن عَلقِبَة 


60 


ع ا له 
المْكَرْيبنَ © هاذا بيار لدان وى ومزع؟ 














الربع الثالث من الحزب اع في الصحف الكريم فنا 


نْتَتِينٌ © وَلَآ تهِنْوأوَلا روأ وَأَنسْم ألا عْلَوْنَ إن 
0 تع دس لقره قر 
ا ين وَليَعَارَ أنَّهألذِيَ 

مَنوا ويَجْد من شهدا 0 


الي 1 لقره َيه 

كَدَخْلوا نيد وا ايمل أسَّه لذن 0 
ألصَّديرقٌ © وَلْخَدَكْسْرْ توا تمن كل دق 
فَصَدَ رَاِنَمُوهُ وَأَمتَءْ 5: رون © ماع إلا سولك 
كَدَعَلَت ين قلسل بدت اكز 
ا هأ لما كه سكن لش آن 
م ته بإذزائه مكتا نرجلا وَتر برد تَوَاتَ 
تايط شرد قراب التجرة صو ينها 


1-1 
0 9 


رككيه اكيت © وكين مسي فيِلَمَعَهه 


م 


رِبَيُونَ كدير قَاوَحَنْوأياأصَايَكمٌ ؤَسَيِيلٍ أسَّدوَمَا 
وما آسْعَكَا اميت يت ألصَِبرِينٌ © وَمَا كات 











لها التيسير في أحاديث التفسير 
ربا عفن اذ ثيتاوإنراقتلية مر نا 
وَتَنتَ أقدامن] واش نعل لت كيه ديهم أنه 
نوات دنا ْنَا الوا ليون © 
ينها ألذريَ ا مَنْوَاإِن تيمو لزنت كئروأ 
فك مكدر ا © 
3 0 هُوَحَي لصن 5 سَنْلقٍ 
قُلُوبِ ليسكا أليغت يمآ اكوأ 
0 الك 


2-8 بيس مَتُوَى الل بن © ور صل د 2 1 
و 


201012 30 0 جح اع سس جل صل صر 
ود الاقتكم رذ ضدء حقإذا ف 
كال ع نا 2 ا فى تحور ناك 
ريصكم نا لبون منصكم من يريد لديا 
22 00 
وَمِنحكُم ئَنْ يِذ اللهِرء شر مَرَوََكمٌ 
ا مه 0 عَتً 1 
عَنْهُمٌ ليبْتَليِحكْرٌ وَلَكَدَ > عضا عبحصكئ وَانَُ 


دو قَضل عَلَ الْويِينَ © 
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الربع الثالث من الحزب السابع 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تحتوي على الربع الثالث من الحزب السابع 
ف الصحف الكريمء وأول آية في هذا الربع قوله تعالى : < سَارعُوا 
قي مَغْفرَةَ مُن بكم وَجَنٍْ عَرْضَْا السّمَْوَاتُ وَالآرْض أَعِدْتْ 
مين » وآخر آية فيه قوله تعالى: « وَلَقَدُ عَفَا عَنَكُمْ وَاللّهُ 3 
فَضْل عَلَ الؤينين ». 

في مطلع هذا الربع تجدد الآيات الكريمة حديثها عن معاملة 
المؤمئين فيا بينهم. فتصفهم بأوصافهم الكاشفة. وسماتهم المميزة» 
حتى يتمكن من يريد اللحاق بركبهم والانتماء إليهم. من السلوك 
على نهجهمء والسير في طريقهم» وذلك قوله تعالى: « شاعو إل 
مُغْفِرَةٍ 0 بكم وَجَنْةٍ عَرْضُهَرٍ السَّمَوْاتُ والازرض أعِدَّتْ للْمتْقين» 
الذِينَ ينون في السرَاءِ وَالضْرَآءٍ وَالْكَنظِمِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ 
اناس وَاللّهُ يحي اللْحَسِنِينَ 4. 

فها هنا يحدد القرآن الكريم تعريف المؤمن الجامع المانع» 
بكونه هو (المتقي) الذي يحتاط من الوقوع فيا يسخط الله. والذي 
يحذر من السقوط في هاوية الأهواء الباطلة» ومن الوقوع في شرك 
الشهوات الفاسدة . 
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ثم هو (المحسن الكريم) الذي لا يشح ولا يبخل بما رزقه 
الله بل يحرص على الاتفاق مما آتاه الله في وجوه البر والخين 
حالتي الشدة والرخاء» والعسر واليسر. 

ثم هو «الذي إذا نزل به مأ يذفعه إلى الغينظ ويحدوه إلى 
الغضب) هدأ روعه. وأبخم غضبه.» و يجعل للغضب والغيظ 
سلطاناً على نفسه. وبذلك يتفادى كل مظاهر الغيظ وآثار الخضب 
المادية والروحية في علاقاته مع الناس. 


ثم هو (الذي إذا أساء إليه المسيئون. وقصده بالاذاية 
المفسدون). لم يقابل إساءتهم بمثلهاء ولا إذايتهم بما هو من 
جنسهاء بل قابل الإساءة بالغض والاحسان., والاذاية بالعفو 
والامتنانء فهذه هي خصال المؤمنين المتقين.ء وبها يدخلون في 
عداد المحسنين» ولذلك جاء التعقيب بقوله تعالى: ط وَاللَّهُ يحب 
ألخينين ». 
ثم تواصل الآيات الكريمة وصف الحالة النفسية 5 
عندما تزيغ قلوبهم عن الرشدء فيتورطون فجأة في إتيان فاحشة من 
الفواحش» وارتكاب ذنب من الذنوب. ذلك أن ضميرهم الحي لا 
يلبث أن يستيقظ في الحين» وبمجرد ما يستيقظ ضميرهم يذكرون 
الله قبل غيرهء فيذكرون ما يجب عليهم من امتثال أوامره واجتناب 
نواهيهء ويسألون الله غفران ذنوبهمء تائبين منهاء نادمين عليهاء 
مؤكدين بلسان الحال والقال أن ما فعلوه إنما هو هفوة منهم في وقت 
الغفلة والذهول. وأنهم لم يتعمدوا فعله على نية الاصرار والتحدي 


مده عقياعه 


وذلك قوله تعالى: 8« وَالذِينَ إِذَا فَعَلُواً فلحشة أو ظَلَمواً انفسهم 








الربع الثالث من الحزب السابع في المصحف الكريم لها 


رد الله فَاسْتغفروأ لِذُنُوِمْء َمَنْ ع م لدوب إل الله وَل 
يصوأ عَلَ مَا فلو وَكُمْ يَعْلْمُونَ» وليك جَرَاوْهُم مُْفِرَة من 3 
وَجَنْت تجري من يها الأنئرٌ رٌ خَللِدِينَ فيهقاء ونغم جر 
الْعَمِلِينَ 6. 

ومن هنا ينتقل كتاب الله إلى الحديث بالخصوص عن يوم 
أحدء وما جلبت فيه بعض المواقف من متاعب للمسلمين» خصوصاً 
ما وقع فيه من أذى المشركين لرسول الله ل ويبين بالأخص 
أسباب المزيمة في هذا اليوم» كما بِيِنْ قبل ذلك أسباب النصر في 
غزوة بدر. 

ويبتدىء الحديث في هذا الموضوع الخطير بتقرير مبدأ أساسي 
لا يتخلف, هو أن لله سنناً ثابتة في المجتمع تسير الحياة على 
مقتضاها مها اختلفت القرون والأجيال. 


وني طليعة هذه السنن والقوانين الثابتة سئن النصر وسنن 
الهزيمة. أي مختلف العوامل والأسباب التي تؤدي إلى كل منهاء ثم 
تقرير مبدأ آخر هو أن النصر غير مضمون ولا محتوم في كل معركة. 
كا أن الهزيمة غير لازمة ولا منتظرة في كل مناسبة» بل إن معركة 
الحياة سلسلة من الانتصارات والهزائم. والعاقبة والغلبة في النهاية 
إعا هي لأهل الحق. وإلى هذا المعنى يومىء قوله تعالى: « قَدْ 
لم ام نه َسِيرُواً في الآزض 0 

تبه لذبن نذا يان لئاس وَمُدىٌ د وَمَِْطَة لَلْمتْقين 
هرا َلآ روأ َنم م الآعلونَ إن كم مؤمنين» إِنْ نمكم رح 
قَقَدْ مس الْقوم قرح مُتْلهُ ويلك الآيامُ ُدَاوهَا بين اناس 24 











ا التيسير في أحاديث التفسير 


وني أثناء هذا العرض الرائع تشير الآيات الكريمة إلى ما 
جرت به سنة الله في خلقه من ابتلائهم وامتحانهم بالنكبات 
والهزات. حتى تتخلص مشاعرهم من كل دنس» وتتطهر نفوسهم 
من كل ضعف. وتبرز للعالم خصاهم الرفيعة التي انطووا عليهاء 
وذلك قولم تعالى: ال تَليغلم اللّهُ الذِينَ امو وَينخْدٌ كم 
شْهدَا وَاللّهُ لي بي الظلِمِينَ» وَليُمخْصَ الله اللِينَ َامْنُوأ 
وَكحَقّ الْككفِِينَ» 3 حَسِبُْمُ أن دحلو الجن 8 يَعْلّم الله الذِينٌ 
جَْهدُوا نكم بعل الصَرِينَ وَلْقَدْ كسم مَنُونَ لوت من قبل 
أن تَلْقَوْهُ د رَايدمُُ وشم تَظرُونَ 4. 

وتثبيتاً لبعض المؤمنين الذين أصيبوا بصدمة في يوم أحدء بعد 
النصر الباهر الذي أحرزوا عليه في غزوة بدر يحكي لهم القرآن 
الكريم قصة الأنبياء السابقين» وأتباعهم من المؤمنين المجاهدين. 
وما لاقوا في سبيل الله من محن ومتاعب. وما بذلوه في نصرته من 
تضحيات جُلّى » وما كانوا عليه رغيأ عن ذلك من ثبات في الموقف. 
وقوة في القلوب. واعتزاز أمام الأعداء. وما اتاهم الله بعد ذلك من 
فصر ف الدنياء وجزاء في الآخرة. وذلك إقوله تعالى : « دكين من 
ِْيءٍ قل مَعَهُ ِيُونَ كين ٠‏ نا ونوا لا أصَابكُمْ في سول الل وما 
ضُعْفُوا وما استكاثوأء, وَاللّهُ يك الصَثيرينء ف كَانَ فوم 3 أن 
ُو رَبْنَا اغفر لَنا ذُنُوبنًا وَإِسْرَاقنا في أمْرِنَا وثَبْتَ أَقْدَامَنا وَانصَرْنًا 

عل الْقَومٍ الككفِرينَ؛ قَاتنيهُمْ اللّهّ كواب الدُنيا وَحْسْنَ نَوَابِ 
الآخرة وَاللَهُ يي َلْحْبِيِينَ 4. 


ثم يعد الحق سبحانه جنود الإسلام ‏ ووعده حق وصدق - بأن 











الربع الثالث من الحزب السابع في الصحف الكريم أعانا 


العاقبة ستكون لهم. وأنه سيلقي الرعب في قلوب أعدائهم. 
ويغلبهم عليهم في الستقبل كما غلبهم عليهم في الماضيء وذلك 
قوله تعالى: « بل الله مَوْلكُم, وَهُوَ خَيْرُ لنْصِرِينَ» سَدُلقِي في 
نوب لين كَفْرُوأ الرُعْبَ با أشْرَكُوا بالل مَا ل يرل به لطن 
سه النارُ وَيبِسَ مَنْوَى الظُلِيِينَ وَلْقَد صَدَفَكُمْ الله وَعدَهُ إِذْ 
تسَوييُم بإذنه 4. 
وينتهي هذا الربع بوضع اليد على سبب المتاعب التي لقيها 
المسلمون يوم أحد. وذلك بغية تنبيه الجيل الإسلامي الأول إلى 
تجنب عوامل الهزمة وأسبابهاء بالنسبة لا ينتظره من جهاد طويل في 
سبيل اللهء ثم تنبيه كل الأجيال الإسلامية اللاحقة إلى نفس 
العوامل والأسباث. حتى تتجنبهاء ولا تبتلى بها ولا بنتائجها 
الحتمية» وهذه الأسباب يلخصها كتاب الله في أربعة أشياء: 
١‏ الفشل الذي يصيب بعض ضعفاء النفوس. فيجرون الهزيمة 
على من معهم وح إِذَا فَشِلْتُمْ 4. 
1 - التنازع بين المحاربين وعدم الاتفاق فيا بيهم «١‏ وَتَتَرْعْتُْ في 
الآمْر . 
عصيان المحاريين لأوامر القيادة العليا وعدم تتفيذهمٍ لبيك 
الأوامر تنفيذاً حرفياً 9 وَعَصَيْتُم من بَعْدٍ مآ أريكم ما 
تُبُونَ 4. 
؛ - اجتلاف الوجهة وعدم الاتحاد في الهدف « مِنكم مُنْ يُرِيدُ الدنْيا 


هه م و 


وَعِدْكُم من يريد الآخرة 4 


فهذه الأسباب الأربعة التي حددها كتاب الله أوضح تحديد 








لكف التيسير في أحاديث التفسير 


هي الأسباب المباشرة في كل هزيمة لحقت المسلمينء في يوم أحد 
أولأء وفي كل الغزوات ترما التي أخلّ فيها المسلمون بشروط 
النصر وأسبابه. واقرأوا إن شثتم قوله تعالى: وحَقّ إِذَا بكم 
عتم في الث يطل سن + بَعْدِ مآ أرينكم ما بون ينكم مْنْ 


*عه ووم 


يُرِيدُ الدُنْيا وَمِنَكُم مّنْ يُرِيدُ الآخرَة كُمّ صَرَفَكُمْ عَمْيمْ ليِتليَكُمْ 4. 


وفي ختام هذا الربع جاء التعقيب بآية كريمة تشير صراحة إلى 
أن الحق سبحانه وتعالى سوف يتولاهم بفضله وكرمه. وسينقذهم 
من العثرات إذا ما رجعوا إلى الله وتمسكوا بهديهء واعتصموا 
بحبله. وعملوا بمقتضى ستنه الثابتة في الكون. وذلك قوله تعالى: 








الربع الأخير من الحزب السابع في المصحف الكريم لففا 


الربع الأخير من الحزب السابع 
في المصحف الكريم 

إِذْ تُصَعِدُونَ وَلَاكلْوونَ 
عَلََ لَصَر وَالرَسُولُ يدعو كز يذ الْغرِلِكُم 
بسرتت كيد كن وأعَلَمَا فاك 
ولام اترصطضر وَانَّهُ حي عَاتَمْمَلوْتٌَ © 
شُرَأْتَوَلَ عَلَيكد ينا بَمْدٍ [لتَوَأمَمَه شّاسا يدي طَأيِمَةٌ 
2 قد مستي أيهم تشْلَيُرْ يَظنون شِع 
أنتن طن أنجاِهاقة : يَعوْلوْنَ هل لنَامنَ الامرمن كدو 
إن ألامركة, يدم نوتيف أنشيوم ما لاجزذوق أل 
يوون ا 000 

َأ ل ركذ فيك وال 

د التق 








فنا التيسير في أحاديث التفسير 
0 7 55 
اموا لا تكثونوا 6 لين ككتروا وَقَالوالإحويوم: إِدَاصَرَيُوأ 
الآرْضٍ أَوكَانوأخرَّى لوكا أْسدََامَامَائوَاوَمَا شيلو 
يجِعَلَ أنه داك حَسْرَةذ فَلوبهيمٌ وَاشَسكُء وَضِيتُ ًُ 
وَاَ م وَأِن فُولْشْوِْكُ سَييِلٍ 
شه مشر لين موه نا تجوت" © 
وه 00 لل ته ْسَوُونَ © مم صمرينَ 
نت روكت قن ليع َف لان تومن 
حَوْلِكَ اث عَنْجْرْ وَاسْتَفْقِرطكُمٌ وَشَاورْهْئِة لامي 
وَأدَاعَرسَتَ بوعل هن أت اكيت © نقد 
انل الت لكان للقن اله يرك ما 


بَحَدِوءوَعَلٌ على اهو بتكل الْوْمِمُونٌ © وَعَاوانَ ل - د آنْيْمَلٌ 


ا 3 


١ 


نيلات ايلم ا 
00 2 وم هلان 1 ون © نامضو ضُوَانُ 
ار أله وَمَاوِْة 0 


2 








الريع الأخير من الحزب السابع في المصحف الكري لدففا 
َلْهَيد© هدر ويك عتيل أش و وَالَه بصيريما 
يَحْمَلونٌ © لَقَد من نَم عَقَ المْوُمِنِنَ د بسك ظِهِمٌ 
رَسُولَ من نيهر يسَلوا علي يوقو كعقد 
الككتب واجيية وَإِنِكاوْاين يبل لد ضَكلِِيرٌ © 
وكا أصَبَتكْ مصِيبَةٌ قد آصَبْسْم مَعَليَا فلم أبعي 
كل هون عند نمك إن لكك وقد يار" © 
وكيم اق النمعلن مدن ةين © 
وَلِيعلَ لذي نَاقَسْوَقْلَخَرْ شَالَا ملا ذسَيل لَه 
ود موا الوا لوَسْإَدقتَالا لاتَبَغئاو مر كر 
واف ريت نيك لاعن يَتواوْقَ ل 
وردان كلا يوق © ليت الوا لخر 

وَقَصَدُوأ لَوَآَطَاعُوا مَاشُيَاواً راغ لطيعظ 
اموت إن كُسْرْصَلدِقِينٌ © وَلَا جين ألزنَ فُيَلُواذ 
سيل لَه أقوَاتََبْلَ يآ سد رَيْهِرْيرروْنَ © فَرِحِينَ 
عآء يشم أله مِن مساو وَيَسْعَبْشِرُونَ ياذيى ْوأ 


2 3 


عن حَلْضَهِرُة اَحَوْفٌ عَلَبّهِمٌ وَلَآمْرْحرَوْنَ” © 
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التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب السابع 
“في المصحف الكريم 


عباد الله 


موضوع حديثنا اليوم هو الريغ الأخير من الحزب السابع » 
ويبتدىء من قوله تعالى: ةذ تَصْعِدُونَ َلآ ترون عَلْ أَحَدٍ 
والرْسُولُ يدعوم في أخرينكم تبك غَمَا 5 كَيْدا تَزْنُوا عل 
ما فَاَكُمْ ولا ما أَصَبَكُمْء الله حير يا َعْمَْرِنَ 4 ويتتهي بقوله 
تعالى : 1 سين الذِينٍ تلوأ في سيل اللَّه نوات بَلّ أحياق 
عِندَ رُم م يُرْرَقُونَ قرجين با عاتيهم اللّهُ من فَضْلِهِ وَيستَبْشِرُونَ 
بالذِينَ لإ يَلْحَهُوأ بهم مْنْ حَلفِهمْ ألا حَوْف عَلهمْ ولا مُمْ 
ْرنُونَ . 


لا يزال كتاب الله يواصل الحديث عن يوم أحدء وما برز فيه 
من مواقف غتلفة» بل متناقضة أحياناً. تنبىء عن دخائل القوم» 
وتكشف الستار عما هم عليه من إيمان أو نفاق» ومن إيمان ضعيف 
أو إيمان قوي . 

فهذه فئة تفر من قلب المعركة. دون أن تهتم يمن وراءهاء 
وتلجأ إلى الجبل متحصنة به فوق الصخرة. ولا تستجيب لقائدها 
الأعلى. إذ لا تلبي نداء الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام» بل 











الربع الأخير من الحزب السابع ني المصحف الكريم كفا 
تتركه معرّضاً لأذى المشركين وعدوانهم. وبدلاً من أن تتخذه أسوة 
لما ف الصبر والثبات.» فتلتف حولهء وتثبت معه إلى النهاية. 
يدخلها الرعب. ويداخلها الشك في نفس الرسول. هل عصمه الله 

من المشركين ولا يزال على قيد الحياق تمكن منه الأعداع وذلك 
قوله تعالى تأنيباً لمذه الطائفة <إذ تُصْعِدُونَ ولا 0 عَلَْ أخد 
وَالْرسُولُ يَدْعُوكُمْ في أَخْريكُمْ » فقد أخذ يدعوهم قائ ثلا: «إليّ عباد 
الله . إل عباد الله» لكنهم لم يسمعوا ولم يجيبوا. 

ثم عقبت الآية على ذلك بقوله تعالى تأديباً هذه الفئة « فَأنَبَكُمْ 
غمّا بِعُمْ »ه أي فكان جزاء الله لكم أن ضاعف غمومكم. 
فزادكم غنا على غم. والغم الأول غم الهزيمة التي أصابتهم. والغم 
الثاني غم معاودة المشركين الكرة للهجوم عليهم في نفس الحبل » 
بعدما فروا إليه وتحصنوا به. والغم الثالث غم الدعاية الكاذبة التي 
روّجها المشركون بين المسلمين. وفحواها أن الرسول قد قتل في 
المعركة» مما يدخل في حرب الاعصاب. 


ثم نبهت الآية الكريمة إلى أن المؤمن الحق لا ينبغي له أن 
يحزن على ما فاته من نصرء ولا على ما أصابه من هزيم ولذلك 
كان الرسول وَل يدعوهمٍ تثبيتاً لأنفسهمء وتطييباً لقلوبهمٍ ِدَالرْسُولُ 
يَدْمُوكُمْ فِيَ أخريكْ > < لَكَيْلا َحرْنُواعَلَىْ مَا فَادَكُمْ وَلآمَا أَصَبِكُمْ 4. 


وجاء بعد ذلك التعقيب بقوله تعالى غخاطباً لهم « وَاللَهُ حَبِين 
ا تَعْمَلُونَ 4 أي أنه سبحانه مطلع على أعمالكم. عليم بنواياكم» 





033 التيسير في أحاديث التفسير 


وتناولت الآية بالوصف والتحليل حال طائفة من المؤمنين» 
وأخرى من النافقين كانت قد اندست في المعركة يوم أحد بينهم 
وإلى جانبهم» فالطائفة الأولى من بعد انجلاء الغم الطارىء عليها 
عادت إليها الثقة والطمأنينة» حتى: أصابها النعاس وهي مشتملة 
بسلاحهاء مما يدل على مدى السكينة التي أنزنها الله في قلوبهاء 
وذلك قوله تعالى في وصفها متنا عليها: د تم أَنزَلَ عَلَيْكُم من 
بَعْدٍ الْعَمُ أمَنَةٌ نعَاساً يَعْشئ طَأئِفَةَ مكُمُ 4 على غرار قوله تعالى في 
سورة الأنفال في قصة بدر 9 إِذْ يُْشِيكُمُ النْعاسَ مَنَةٌ مُنْهُ 4. 


والطائفة الثانية التي ملأ النفاق قلوبها واندست بين المومنين 
في هذه المعركة لم يراود أعينها النعاس بالمرة» وكيف يراودها النعاس 
وهي تعيش لحظات كلها قلق وجزع وخوف,. وتهيمن عليها 
الخيالات والأوهام, وظن السوء بالله وبالاسلامء « وَازْنَابَتَ ُلُوييُمْ 
َهُمْ في رَييِهم م يَتردْدُونَ » فهي ترى رأي العين أن المشركين قد 
هزموا المسلمين فعلاً في هذه المعركة» وتستوحي نفاقها فلا يوحي 
إليها إلا أن الساعة الفاصلة والحاسمة بين الشرك والإسلام قد دقت 
ولات حين مفرء وبأن الإسلام وأهله قد باد وبادوا إلى الأبد. ولم 
يعد بهم أفراد هذه الطائفة شىء سوى أنفسهم » وذلك قوله تعالى 
في وصف نفاقها وجبنها وأنانيتها وسوء ظنبها بالله وبرسوله ط وَطَئِفَةٌ 
قَدَ منهُم أَنشْسْهُمْ سَهُمْ يَظُنُونَ الله غَبْرَ الْحَنّ طَنَّ الحتهليّة. يقُونُونَ 
هَل لَنَا من الآمْر مِن شَيْءٍ # فيرد الله عليهم بقوله: «ثل 3 
الآمْرَ كُلّهُ يلي ُو في أننيهم ما لا يدُونَ لك يَفُونُونَ لو كَانَ 
لَنَا مِنَ الآمْرٍ شَيْءٌ ما ينا مهنا قُل لَوْ كُسُم في بِيُويَكُمْ لبر 














الربع الأخير من الحزب السابع في المصحف الكريم شف 
الذِينَ كُيِبَ عَلَيهم الَْتلُ إِلَ مَضَاجِيِهِمْ 4. 

وفي هذا السياق يجَدد كتاب الله مرة أخرى بيان الحكمة 
الإلهية في مثل هذه الزاتء فيقول: « نَلِيَسَلٍ الله ما ف صُدُوكُمْ 
وَليُمَخْصٌ ما في ريك » ويقول: « وْمَآ أَصَبَكُم يوم الْتقى 
الْجَمْعنٍ فَبإِذْنِ الله وَِبعْلَمَ ألوْنينَ وَلِيْعْلَمَ الذينَ فقوا » على غرار 
ما سبق في الربع الماضي في قوله تعالي: « وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الذِينَ عَامنُوأ 
وَيتَجِدٌ مِنَكُمْ شُهَدَآء وَلِيُمخْصٌ اللّهُ الذِينَ ءَامَنُوا» إلى آخر 
الآية. 

وتتحدث آايات هذا الربع عن سبب إضاني من أسباب الهزيمة 
التي جرت يوم أحد. الع ل ا ا 
قبل دخولهم في المعركة. فإن الذنب يظلم قلب المذنب. فلا يرى 
أي بصيص من النورء ويثقل كاهله حتى كأن على جسمه كابوساً 
يشل حركاته ويحول بينه وبين أي عمل مفيد. وذلك قوله تعالى: 
ْإِد الذِينَ تولُوا مَِكُمْ يَوْمَ الْتَقَى لمعن عا اقم الشِْطنُ 
بِبَعْضٍ ما كُسَبُوا # وقوله تعالى: « أزنًا أصَبتْكُم مُصِيبَةٌ قد أَصَبْتُم 
ليها لم أن مذَاء قُلْ هو مِنْ عِندٍ أَنفيكُمْ 4 نظير قوله تعالى: 
« بْل ران عَلَ قُلُوبهم ما انوأ يَكُسِبُونَ 4. 

ثم يأتي التعقيب على ذلك بما يحيي فيهم الأمل والرجاءء 
ويدفع عنهم معرة المخالفة فيقول تعالى: ط وَلَقَدَ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمُء إِنَّ 
اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ©. 

وتبتم الآيات الكريمة اهتماماً خاصاً 'بفريق من المنافقين 
أدخلوا الفشل .على المؤمنين من أول لحظة في يوم أحد. وهذا 
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الفريق كان يتزعمه المنافق المدعوعبد الله بن أ ابن سَلولء فقد 
فارق ركب رسول الله الذي كان يتألف من ألف رجل وهو لا يزال 
في أثناء الطريق بين المدينة وأحد. وتابعه ورجع معه ثلث الركب 
من ينطوون على النفاق. وكانوا حوالي ثلاثمائة نفر ونيف» 
فانفصلوا عن ركب رسول اللهء وكان فريق من المؤمنين لا يزالون 
يظنون خيراً بزعيم المنافقين ومَنْ معه من المتخلفين. إذ لم يكن قد 
اتكشف نفاقهم بعد. فتبعوهم من ورائهم يحرضونهم على العودة 
للقتال بجانبهم. أو على الأقل لمساعدتهم فيا قد يحتاجون إليه» 
ولتكثير سوادهم أمام العدو. 

فما كان من النافقين وزعيمهم إل أن تعللوا بأنهم لا يتوقعون 
من المشركين في هذا اليوم أي قتال» إذن فلا موجب لمواصلة السير 
في ركاب رسول الله" 

وتحدث زعيم النفاق ابن أَبِيّ ابن سلول حديثاً كشف به عن 
ذات نفسه.. وعن موقفه من رسول الله كل إذ قال عنه معرضا به: 
«أطاعهم فخرج وعصاني. ووالله ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا 
أيها الناس». 

وتحدث إليه عبد الله بن عمرو بن حرام, الذي تابعه 
لتحريضه ومن معه على العودة قائلاً: «يا قوم أذكركم الله أن لا 
تخذلوا نبيكم وقومكم» فأجابه حفيد ابن سلول ومن معه قائلين: 
«لو نعلم أنكم تُقاتلون ما أسلمناكمء ولكن نرى أنه لا يكون 
قتال». فلا استعصوا على عبد الله بن عمرو وأبوا إلا الانصراف قال 
لهم: «أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله نبيه عنكم» 
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فهذا الموقف المفاجىء والمربك الذي وقفه المنافقون يوم أحد 
من أول لحظة, بعد ما بيّتوه فيما بينهم .لبث البلبلة في صفوف 
المسلمين» وإضعاف روحييم المعنوية أمام المشركينء هو الذي يشير 
إليه قوله تعالى: ٠‏ وَقل - َعَالوأ يلوا في سبيل اللّه أو ادْفعُوا 
ثرا لز نعل للا لاتتنتكمء ٠‏ هُمْ لِْكفْر يَوْتبِذٍ هرب مِنيمْ 
للامنء يَقُونُونَ وام ما لين في قُلُويِمْ وَاللّهُ غلم با 
يكتمُون» الذِينَ قَالُوأ إحرامم, وَفَعَدُواً لَوَ اطَاعُونَا ما تلو كل 
قَادْرَءُواً عَنَّ أَنفْسِكُمْ لوت إن كش صَدِقِينَ 24 

وني هذا الجو المكهرب والمثقل بالغيوم يتوجه الخطاب الإلي 
إلى الرسول الأعظم يي في صيغة ملؤها الرضى والتنويه: الرضى 
عن موقفه المدهش من المعركة العسكرية التي شنها المشركون «وهم 
العدو الخارجي » ومن المعركة النفسية التي شنها معهم المنافقون 
دوهم العدو الداخلي» والتنويه بما آتاه الله من لين العريكة وعفة 
اللسان» ومن رقة القلب مع ثبات الجنان» وتبيين ما لمذه الشمائل 
المحمدية التي أكرمه الله بها من تأثير عميق في تأليف قلوب المسلمين 
وتوحيد صفوفهمٍ في السلم والحرب؛ وذلك قوله تعالى: رٍِ قب 2 
مّنَ اللو لنت هم وَلوْ كُنتَ فَطّأ عَلِيظ الْقلب لأآنقَضُوأ مِنْ 
حَوْلِكَ ». 

ثم توجه الحق سبحانه وتعالى إلى نبيّه يأمره بالعفو عمن 
أساءء وبالاستغفار لمن أذنب (قَاعفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغفِرَلهُمْ . 

وأخيراً أراد الله أن يسن للأمة الإسلامية من بعد رسوها سنئّة 
قائمة» هي مفتاح نجاحهاء وعنوان فلاحها أمد الدهرء آلآ وهي 
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شورى المسلمين. في أمورهم. وجعل أمرهم شورى بينهم. وذلك 
قوله تعالى: ط وَشَاوِرَهُمْ ف الآمْرِ 4. هذا ورسول الله معصوم عن 
الخطأء معصوم من الناسء ولكن الله أمره بالشورى لتكون سئة 
المسلمين من بعدهء حتى يعالجوا شؤونهم في جو من الوفاق 
والوئام. لا اختلاف بعده ولا اصطدامء. ولا فرقة من ورائه ولا 
القسام . 

ثم قال تعالى في ختام هذا الأمر الجليل: « فَإذًا عَزَمْتَ 
نوكل عَلَ الل إن الله يحب لتوكلِينَ ©. روى ابن مردويه في 
هذا السياق عن علي بن أبي طالب قال: سثل رسول الله يه عن 
(العزم). فقال عليه الصلاة والسلام: «العزم مشاورة أهل الرأي 
ثم اتباعهم» . 

ومعنى الآية أنه بعد تبادل الآراء في (الأمر) من الأمور مع 
أهل الاختصاص فيهء والخبرة به. والانتهاء فيه إلى رأي ناضج 
سليم لا يبقى إلا الخروج من مرحلة الاستشارة إلى مرحلة التنفيذ. 

وفي هذه المرحلة يتولى الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه 
من بعده تنفيذ الرأي المقبول. مع الاعتماد على الله في بلوغ النتائج 
المتوخحاة حسب الزمان والمكان. حيث أن التحكم فيها والتوفيق إلى 
إبراز آثارها أمران خارجان عن إرادة الإنسانء وذلك معنى التوكل 
على الله في هذا المقام. فهو بالنسبة للاستشارة و الشروع في التنفيذ 
مسك الختام ظ إِنَّ اللّهَ يحب المتوكلِينَ 4. 
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يَسْتَبَشِرُونَ بنِق يِرَأفَ وَقَضلٍ وَأ لَه لايضِيع جر 
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الربع الأول من الحزب الثامن 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نشرع في الحزب الثامن من المصحف 
الكريمء ‏ وبداية الربع الأول من هذا “شرب قوله تعالى: 
يسَتبِيِرٌ رون بِنِعْمَةٍ من الله وَفَضْلٍ وَأنَّ الله لا ضع جر 
كيين الذِينَ استجابوا لِلِ وَالرّسُول, مِن' بَعْدٍ مآ أصَابَُمُ القزجُ. 
لِلِينَ أخسنوا مم اتقو آجْر يدم » ونهايته قوله تعالى: كل 
نَفْس َائِقَة ِقَهُ لوت َم تُوَفونَ أَجُوركُمْ سَ م الْقيَمَقِ ٠‏ قَمن حرج 
عَنٍ انار وَأدْخِلَ الْجنَةَ فَقَدْ قا وما الحَيوْة الدُنَْا إل متم 
الْعْرورٍ 6. 

بعدما تولى كتاب الله في آخر آية من الربع الماضي الحديث 
عن شهداء المسلمين الذين قتلوا يوم أحد في سبيل الله وأخبر 
بأنهم أحياء عند ربهم يرزقونء وأنهم فرحون بما آتاهم الله من 
فضله. مبتهجون يمن سيلحق بركبهم. ويقددي بهم في متابعة 
الجهاد والفوز بالشهادةٍ وذلك في قوله تعالى: 8# و بين الذِينَ 
ُتَلُوأ في سَبيلٍ الله مواقا بل أحيّاة عند رُم يُرْرْفُونَ 
جين بآ انهم الله من مَضَلِ ويَسْْشِرُونَ بالِين لم يَلْحَمُاْ يهم 
ِنْ خَلْفِهِمُ» أل حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ جَرَئُونَ 4. 
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مضى كتاب الله في نفس السياق. وتولى في أول آية من هذا 
الربع الحديث عن أولئك المؤمنين الذين ينتظرهم اخوانهم الشهداء., 
عسى أن يلحقوا بهم من خلفهمء ويشاركوهم فيا آتاهم الله من 
نعمة» ومنحهم من فضل » جزاء إيمانهم بالله ورسوله. وجهادهم في 
سبيله» وتأسيهم بهم في بذل الميج رخيصة من أجله. وذلك 7 
تعالى : « يسْتَبْشِرُونَ بنِعْمَةٍ مّنَّ اللّهِ وَفَضْ ل , وَأَنْ اللّهَ لآ يُضِيمُ أَجْرَ 
ألمؤبيينَ ». 

ثم تصدت الآيات الكريمة لوصف هذا الصنف الخاص من 
المؤمنين الذين استبشر بهم من سبقوهم من الشهداء. وذلك ابتداء 
من قوله تعالى: « الْوْمِِينَ الذِينَ اسْتَجَابُوا لِلهِ وَالرسُول, من" بَعْدٍ 
0 3 م 26م 3 سم ا 2 2 4 
ما أصَابيم الْمَرْحٌّ 4 إلى قوله تعالى: « فَانقَلَبُوا ببِعْمَةٍ من الله 
وَفَضْلٍ يسَسهُم سود . 

ولإدراك مغزى هذه الآيات وفهم معناها لا بد من إلقاء 
بعض الأضواء على الحادثة التي ارتبطت بها. 

ذلك أن مشركي قريش بعدما أصابوا ما أصابوا من المسلمين 
يوم أحد. وكروا راجعين إلى ديارهم. تحركت في نفوسهم 
الأحقاد» واشتعلت ف قلويهيم نيران ا حسرة ة والندم» وطغت عليهم 
روح الغرور والحَمِيّة. فأخذوا يرددون فيا بيهم مقالات خبيثة 
تكشف عن خطة جديدة ولثيمة» أخذت ترتسم في أذهانهم » بغية 
استفصال شأفة المسلمين, مثل قوهم: «لا محمداً ف 0 
الكواعب أردفتم » بيئس ما صنعتم » أرجعوا) . ومثل. وام 
محمداً وأصحابه ثم نرجع قبل أن نستأصلهم. 0 
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ثم لنفرغن منهم». فبلغ ذلك إلى علم رسول الله يلل فندب 
المسلمين إلى ملاحقة المشركين من ورائهم. غير أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يأذن باللحاق به والسير في ركابه لهذا الغرض إل لمن 
حضر موقعة أحد وثبت معه فيهاء وعندما أَذّن مؤذن رسول الله في 
الناس كان يقول: «لا يخرجن معنا أحد إِلّّ من حضر يومنا 
بالأمس» . 

ورغياً عن الحالة الأليمة التي كان عليها أولتك المسلمون» إذ 
هم مثخنون بالجراح»ولا يزال شريط يوم أحد بأهواله يمر أمام 
أعينهم » فإنهم استجابوا لنداء رسول الله لم يتخلف منهم أحد. 
طاعة لله وفداء لرسوله. وكان الرسول يرمي من وراء ذلك إلى 
إفساد خطة المشركين الجديدة التي تناقلتها الأخبار. وإلى إلقاء 
الرعب في قلوبهم. بإبراز ما عليه المسلمون من جَلّد وقوة إيمان» 
وإظهار أن ما أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. ولم يفت في 
عضدهم. وقد كان أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والزبير 
في طليعة المسلمين الذين تعقبوا المشركين» فلما وصلوا إلى مكان 
يقال له «حمراء الأسد» على ثمانية أميال من المدينة رآهم المشركون 
فهالهم الأمرى وقذف الله الرعب في قلب زعيمهم وقائدهم أبي 
سفيان» فانقلب وانقلبوا معه إلى مكة قافلين» بينما رجع رسول الله 
ومن معه إلى المدينة سالمين. 

وفي هذه المناسبة قال رسول الله كل: «إن أبا سفيان .قد 
أصاب منكم طزفاًء وقد قذف الله في قلبه الرعب ورجع». 


والان. وبعد الاتيان بهذا البيان الموجز نستطيع أن نتفهم الآيات 
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الكريمة التي سجلت هذا الحادث الخطيرء ووصفته ووصفت أأبطاله 
بأوجز وصف وأروعهء وذلك قوله تعالى: د وان اللّدَ ل يُضِيم ل 
لمْؤْمِنِين» الذِينَ اسْتَجَابُوا لله وَالرْسُولِ من ع ما أصَاتُم الح 
لين قَالَ 3 الناسٌ إن لاس قَدُ جعُوأ كم فَاحْمَوْهُمْ اهم 
إينناء وَقَانُواً حَسْبنا الله وَنِعمَ ) الوَكيلُ» إنْمَا دَلْكُمُ الشّبِطنُ وف 
ْلَه فل تَحَافُومُء وَحَاقُونِ إن كم مُؤمِنين4 ٍتَانفليوا بِنعمَةٍ ةِ من 
الل وَفَضْل 07 يسَسْهُمْ سوث واتبعوأ رِضْوَانَ اللّى وَاللَّهُ ذُو فصل 
عَظيم 4. 

وفي هذا السياق يجدد كتاب الله مرة أخرى بيان الحكمة 
الإلهية في ابتلاء المؤمنين وتمحيصهم بالنكبات والتضحيات» فيقول 
سبحانه وتعالى: ا كلذ الل ير وين عل ما أثم عليه حَق 
تير الْحبِيتَ مِنَ الطَيّبِ » إذ في مثل هذه الوقائع والمواقع ترفع 
الحجب وتهتك الأستار. قال مجاهد: ميز بينهم يوم أحدء وقال 
قتادة: ميز بينهم بال هجرة والجهاد. 

ومن الحديث عن المؤمنين الذين اتبعوا الشهداء باحسان اتجه 
الخطاب الإلمي مباشرة ة إلى نبيّه الأعظم يواسيه ويترفق به في صيغة 
تدعو إلى السلوى والعزاء وترك الحزن جانباً. ذلك أن رسول الله 


0000 


شفقة منه على الناس. وحرصاً على خيرهم ونجاتهم - كان يحزن 
أشد الحزن لاستمرار المنحرفين في انحرافهم» وإصرار الكافرين على 
كفرهم « لَعَلّكَ بع نفْسَكَ ألا يَكونُو مُؤمِنين . 

ومضى الخطاب الإلمي ببدّىء روع نبيهء ويجدد له الوعد بما 
ينتظره وأمته من الفتح الميين والنصر المكين. 
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فلنسمع إلى الحق سبحانه وتعالى كيف يخاطب رسوله في هذا 
المقام : ءر نك الِينَ يُسَرِعُونَ ف الك إِثمْ َنْ يُضُرُوا 
الله شيعا يُرِيدٌ الل ل يجْعَلَ 1 حظاً في الأجزة, طم عَذَابٌ 
عَظِيم» إن الذِينَ اشْتَروا الْكَفْرَ بالإيمن 3 يضْرواً الله شَيعَا وَكُم 
عَذَابُ ليم » 

ومما يلاحظ هنا أن جملة (ِلَنْ يَضْرُوأ اللَّهَ شَيْئا تكررت مرتين 
متتابعتين» في سياق هاتين الآيتين» إشارة إلى أن حزن رسول الله 
إنما كان من أجل الله لا من أجل نفسه. كا أنها تؤكد أن جميع 
المحاولات التي يحاوها الكافرون بالله وبدينه لن تقف عقبة كأداء في 
وجه انتشار الإسلام. ولن تحول دون انتصاره في مستقبل الأيام» 
فسينتشر دين الله في جميع أرجاء الأرض» وسيفرض وجوده على 
العا ولن تقف العقائد المضادة ف وجه انتشاره زمنا طويل « وعد 
الله حَقَاَء وَمْنَّ أَصْدَقُ مِنّ اللَّدِ قبلا . 

وفي هذا الربع آية كريمة تنعى على البخلاء بخلهم مرة 
أخرى. وتدعو المسلمين إلى البذل والانفاق في سبيل الله ترفيهاً 
عن أمتهم. وتدعياً لدولتهم. وتعرفهم بأن ما يكسبونه من ثروة إنما 
هو وديعة من الله بين أيديهم استخلفهم فيهاء فلا ينبغي لهم أن 
يبخلوا بالعطاء م مال الله في سبيل اللهء وذلك قوله تعالى : « ثلا 
يبن الذينَ يَنحَلُونَ جا عَاتيهُمٌ الله من فطل هُوْ حير م بَلْ 
هو هر لم ٠‏ سَيُطوفُونَ اما يلوا بد يَوْمَ الْقِيَمَة وَلِلهِ مِيِرَاتُ 
السَّمَْوَاتِ والآأزض ء وَاللّهُ با تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ©. 


وقوله تعالى: «وَمَا اليه الدنيا إل مَتَعُ الْمُرُورٍ 4 ليس 
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معناه كا قد. يتبادر إلى بعض الأذهان أن الإسلام يحض على إهمال 
المصالح المادية المشروعةء أو أنه يدعو إلى الزهد في معالجة الشؤون 
الدنيوية الضرورية لحياة الإنسان الفردية والاجتماعية» بل إن كل 
ما يقوم به أَوْد الفرد والجماعة من الضروريات والحاجيات» بل حتى 
التحسيئيّات والكماليات؛ يدعو الإسلام إلى اقتنائه» ويحض على 
تناوله» في عشرات الآيات ومختلف السورء كقوله تعالى في سورة 
البقرة: ط ييا الذِينَ عَامنُواْ كُلُوأْ من طَيبتٍ مَا رَرَقَكُمْ وَاشْكُرُوأ 
ِلهِ 4 الآية. وقوله تعالى في سورة الاعراف: طقُلْ مَنْ حَرُمَ زيتة 
اللِّ التي أخرَج لِعبَادِِ وَالطَيتِ مِنَ الرّْقِ 4. 

وَإنما المراد من قوله تعالى هنا: ط وَمَا ايو الدنْيا إل مم 
الْعْرُورٍ » وما شابهه أن يحافظ المسلم في حياته على التوازن بين المادة 
والروح. وأن ينظر إلى الحياة الدنيا نظرة واقعيةء فيقدرها بقدرهاء 
ويتناول ما هو لازم منهاء ولا ينسى متطلبات الرحلة المنتظرة 
بعدهاء والمرحلة الطويلة التي تعقبهاء بل يتأهب طاء ويستعد 
لمواجهتها بالزاد الكافي» عن وعي تام وبغاية الاهتمام» فبعد مفارقة 
دار التكليف والعمل. يكون زاد التقوى وحده هو معقد الرجاء 
والأمل . 
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الربع الثاني من الحزب الثامن 


7 و 
تْبَلوَييف مولي وَأنسْك وَلَتَتَمَْنَمِنَ ألذِنَ أونوأ 
000 ا 1 2 


هو 
_ سي 


- تَتَمُوأِنَ دَالِكمِنْحَرْ رٍالامُورٍ © وَإِدَ أَحَدَ تيكل 
ابن الك لهك لدان وَلَاكحسْموكه و دوه 
وراد رهد ولفقرر ا كنا يلد مسرمابشكئوة © 
بن يوون يدايا لعلو 
لا َماَق لْعَدَاِتَ وَطَمْعَدَابٌ 4 تله وَسمك 
ألتَعَواتِ وَالرْضٍ وَامَّه دعل سدور © بذ حَلَ توت 
َالآرْضٍ وَلخِكق ليل وَاليا ركتبي ليا الآبلب © 
لذي يذ مولأ لَه يلما وود وَعَلَل بهم كرون 
ْخَلْق وات وَالْارْض وَبََامَا عَلَقَتَ ماد دابل سيك 








الربع الثاني من الحزب الثامن في المصحف الكريم لغ 


وم لِإظَِلِينَمِنَآنصار تَبَتََاكَاسيِدَمَا 2 
للاعلن أن. يشوك تعامتا ويا اغيزلكا بسحا 
ا اوتا مَاوَعَدتَا 


5 نُسْلِكَ ولا عناوم د اليم إن ليت المميحاة 
سيا ا . - م عَم ٍيكريَن كو انق 
2 بض رذن اجر لان 0 


0 


0 


وقَاملوأ موويلا ا ساي 0 عم يارج 7 
ركه الآنمرو زم ةطخ 22 
لايَْرئك مَل وَكمرُواذ لِك © ا 
لضم رموس لاد © ا َّ 
شرت تجزيسه من خَتها أل ار حاليرنَ ييه 
ا وَمَاعِسْكَ أَنَهِ حَيْد دبرا © 
وَإنَمِنَ مل الك لِ ل يون ياس و وَمَآأنْرِلَ لكر 
0 لبهم خَشِسِينَ يدو لا يشْترُونَ بِتَايلكِ 


َه مستا يك اوليك طَكَمْ أَجَوّهُرٌ يدك 2 212 
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ننه سَرِيمُ ألسَاِتٌ © يكنا النيىَءام 00 
سَُِوأ أوَرَابِطوَا وَاتَّقوْاشَه عت فيلو 


نا و ذا ة 





هت عد 


0 ل 57 

نيه سَتَوْنَ بوه وَالآرْعَارإنَ أنَهٌنَ يكم 6 
وَءَاهْوَااليتَابئَ ام 0 بالطب 
وَلاناصك وأ موا كم |11 أموااوهَ إن كن حوبا 
كبراًه 22000 اَي 
نا توما طّابَ لكرم هن 1 ليسا مشا متا وَظُللَفَ 


وَرُبَلم وَإنْخِسَمهَ أ تحدلوا بيك ءا مَا ملكت 


]جح دو 


0 دالت أدبن ألا تمولواً © عت 
و ا ل 
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كوخ حمل 1 أااكزي 1 وَارَرُقَوَهُمٌ فيه 


سٍ 


0 


وَاحُسْوهُرٌ وَهرِوُا لكر قَوْلَا موقا © 
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الربع الثاني من الحزب الثامن 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثامن في 
المصحف الكريم» وفيه نختتم سورة آل عمران ونفتتسح سورة 
النساء. مستعينين بالله معتمدين على هدايته وتوفيقه,» فأولٍ آية منه 
7 8 سورة آل عمران. وهي قوله تعالى: < لبون ف نولم 
1 وَلْعسْمَعُنُ مِنَ الذِينَ دعو الْكتبٌ من يكم دس نّ الذِينَ 
أ اذى كثيراً إن تَصْيرُوأ وَنتقُوأ إن ذَلِكَ من عَزْمٍ ميرم 
وآخر آية فيه تقع في سورة النساء.» وهي قوله أتعالى : « ولا تؤتوا 
السفَهَآة م الولكمٍ البي إِجَعَلَ الله َكمْ قِيأء وَاررُقُوهُمْ فيا وق / 
وَقُونُوا كم قولا مُغروفاً 4. 

يتناول القسم الأخير من سورة آل عمران في هذا الربع 
وصف الامتحان الإلمي الذي يتعرض له المؤمنون الصادقون. 
وعاقبة صبرهم عليه « لبون في أمْوَالكُمْ وَنفْيِكُمْ 4 الآية. 

ويتناول 'وضف المدعين المتبجحين » » وجزاء ادعاءاتهم الكاذية 
« رَيبُونَ أنْ يحْمَدُوأ يا ل يفْعَلُوا 4 الآية. 

ويتناول وصف الذين يذكرون الله ويتفكرون في. خلقه. 











الربع الثاني من الحزب الثامن في المصحف الكريم لها 


ويسجم انطباعاتهم : عن الكون والمكون» ويعرض نماذج من 
مناجاتهم فيها بيهم وبين أنفسهمءٍ وفيا بيهم وبين دحم لين 
يَذْكُرُونَ الله قا وَقعُوداً وَعَلَْ جُنُوبمْ م ويتَفَكَرُونَ في خَلْق 
السَّمَنوت والآرض ١‏ ينا م خَلَقَتَ هَذَا بطلا سُبْحَدنكَ» طرَبنًا 
وَءَاتِنَا مَا وَعَدثَنَا عَلَْ رُسُلِكَ» طِفَاسْنَجَاتَ ُمْ رَيهُمْ 4 إلى آخر 
الآيات . 

ويتناول وصف فريق من أهل الكتاب آمنوا بالله وبالرسول 
« خَنشِعِينَ لله لا يَشَْوُونَ باينتٍ اللو ئمنا قليلا ». 


ويتناول حض المسلمين على الصبر والمصابرة والرباط والتقوى 


حتى يكونوا من المفلحين : 
ويكها الذِينَ ءَامَنُواْ اضبِرُوا وَصَابِرُواً وَرَابطوا وَاَقُوأْ الله 
َعلَكُمْ ُفْلِحُونَ 4. 


أما القسم الأول من سورة النساء الذي يندرج في هذا الربع 
فيتناول وصفاً لوحدة النوع الإنساني 8 الذي خلقكم من نفس 
وَاحِدَةٍ » وحديثاً عن الأرحام والأيتام واخر عن تكوين الأسرة 
الموحدة» وعن مبدأ تعدد الزوجاتء. « فَإِنْ فم أل تَعْدِنُوا 
َوَاحِدَةَ 4. ثم حديثاً عن موقف الإسلام من أموال السفهاء « وَلآ 
ونوا السَفَهَاَ امْوَالَكُم التي جَعَلَ الله لَكُمْ قا . 

ونظراً لكثرة الموضوعات في هذه الحصة سنعالج منها ما يتسع 
له الوقت. مؤجلين بقيتها إلى أول مناسبة قادمة إن شاء الله. 

وإذن فلننظر ني أول آية من هذا الربعء وهي قوله تعالى 
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ف خطات المؤمنين لبلوْدَ ف في أَنْوَالِكُمْ وَأنشيكُمْ ولتسْمَعُنَ من 
الذِينَ أونُوأالْكتبَ من قَتْلِكُمْ و وَمِنَ الذِينَ أَشْرَكُوَأ أذ كثيراً 4. 

كلنا يعلم أن الفضل كل الفضل في انتشار الدعوة الإسلامية 
وانتصارها والاقبال على اعتناقها في أطراف العالم إنما يرجع إلى ما 
بذله سلفنا الصالح بكل سخاء وبدون حساب». من جهود عظيمة 
وتضحيات جسيمة » خالصة لوجه الله ء بالأرواح والأموال. وكل من له 
مسكة همن العقل والعلم والدين يدرك بالبداهة أن كل شبر من دار 
الإسلام- على سعتها وترامي أطرافها -إنما هو تراب زكي معطر 
بدماء المجاهدين في سبيل الله. الذين أخذوا على عاتقهم هداية 
البشرية إلى دين الله. ثم استودعوه بين أيديناء وتركوا أمر المحافظة 
عليه أمانة في أعناقناء وهكذا أثبت تاريخ الإسلام والتاريخ العام 
أن القرآن الكريم قد رب المسلمين أحسن تربية, وأعدّهم أكمل 
اعداد. لتحمل أعباء الدعوة الإسلامية, والتضحية في سبيلها بالنفس 
والنفيس. وأن المخطاب الي المذكور الذي وجهه الحق سبحانه 
وتعالى إليهم قد استجابوا له وتقبلوه أحسن قبول» وذلك مصداق 
قوله تعالى: < لَْلَوْنُ في أْوَالِكُمْ وََنفْسِكُمْ 4. 


وكلنا يعلم ما تعرض له الإسلام منذ نشأته الأولىء» وما 
يتعرض له إلى الآن وحتى الآن. من الأذى البالغ والمكر السئيىء الذي 
يوجهه إليهٍ في شتى الأشكال مخالفوه من أهل الكتاب أولاً. ومن 
غيرهم ثانيأء فمن تحريف لكتاب الله وتزييف لمعانيه. ومن تشويه 
لتاريخ الإسلام وعقائده. ومن تهجم على شعائره وشرائعه بالنقد 
السخيف والنقض الباطل. ومن محاولات متوالية لبلبلة أفكار 
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المسلمين. وبث الحيرة والشك في نفوسهم. ونشر الاباحية 
والفوضى في أوساطهم. فضللً عما تعرض له الإسلام في بعض 
الأزمات والأوقات من إبادة للآثار الإسلامية» وقضاء على بدائع 
التراث الإسلامي. وضغط على العناصر الإسلامية لتندمج في غيرها 
مكرهة. أو تفنى وتبيد بالمرة. 

وهكذا أثبت تاريخ الإسلام والتاريخ العام أن القرآن الكريم 
كان صادقاً كل الصدق عندما قرر للمسلمين من أول يوم أنهم 
سيكونون عرضة للأذى من طرف أهل الكتاب وغيرهم؛ وأن 0 
الأذى لن يكون قليلاً وإنما سيكون أذى كثيراً. وذلك مصداق اقوله 
تعالى وهو يخاطب المؤمنين خطابا مؤكدا وَلتَسْمَعُنَ ِنَّ الذي أوثوأ 
الكتنبَ من فَيْلِكُمْ َمِنَ الذِينَ أَشْرَكُوأ أَذى كيرا 4. 

وبعد هذا الخبر الغيبي الصادق. والخطاب اللي المؤكد, 
المتضمن لا سيتعرض له المسلمون من ابتلاء وإيذاءء جاء التعقيب 
عليه بآية أخرى تنبه المسلمين إلى أن عُدَّتهم الأولى للتغلب على 
ضعف أنفسهم وعلى أذى أعدائهم إنما هي الصبر والتقوى» وكلاهما 
من الأمور الشاقة التي لا يقوى عليها إل أهل العزائم من أولي 
العزم « وإن تضبروأ وَنتُوأ فَإن لِك من عر الأمُور4 «١‏ يما 
الذِينٍ اموأ اصْبِرُوا وَصَابِرَُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا الله لَعَلَكُمْ 


ولولا ما تحلٌ به سلفنا الصالح من صبر على القيام 
بالواجبات» وصبر على تحمل المكاره» وما التزموه من تقوى الله 
التي جعلتهم يقظين حذرين من ذات أنفسهم. فضلا عن الحذر من 
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أعدائهم. لما حققوا معجزة الفتح الروحي لعقيدة الإسلام» التي 
اكتسحت العقائد المخالفة في هذا العالم الإسلامي الفسيح» حيث 
يعيش المسلمون اليوم . 

على أن كتاب الله طَمْأن في نفس الوقت رسوله 
والمؤمنين» على مصير الإسلام والمسلمين» ووعدهم بظهور دينه على 
الكافرين» فقال تعاى: و يَعْرنْكَ تَقَلْكُ الذِينَ كَفَرُوا في الْبلب 
مَتنَعٌ قليل» 5 اه جَهْنْمُ وبيس مهاد 4. 

وقوله تعالى: « إِنَّ في خَلْقِ اموت وَالآرْضٍ وَاعَِْفٍ 
اليل امار ليت ادلي الألببب» الذِينَ يلُكرُون الله قا وَقُعُوداً 
وَعَلْ جنوي / فيَتكرُونَ في حَلْق السَّمَلوث إوالآض » رَيْنَا ما 
خَلَفْتَ هَذَا بطلا سُبْحَنَكَء فَقِنَا عَذَابَ الثَارِ4. فاتحة الآيات 
العشر. المعروفة في الإسلام بخواتيم سورة آل عمران» وهي الآيات 
التي كان رسول الله يِ يقرأ بها إذا قام من الليل للتهجد قبل 
صلاة الصبح. وفي شأنها جاء الأثر (ويل لمن قرأها ثم لم يتفكر 
فيها). 

وهذه الآية الأولى من العشر الخواتيم دعوة صريحة موجهة من 
الحق سبحانه وتعالى إلى المسلمين » ليستعملوا ما وهبهم الله من 
العقول في النظر إلى ملك الله. والتفكر في ملكوته. بغية التعرف 
عليهاء واكتشاف سنهماء وعن طريقه) يتعرفون إلى عظيم قدرته, 
ويلمُون بدقيق حكمته. 


وفي ذلك إيماء إلى أن الله تعالى 0 يخلق الألباب والعقول 
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لتبقى معطلة مشلولة دون أن تؤدي وظيفتهاء وإنما خلقها وميّر بها 
الإنسان عن غيرهء ليصل بها إلى أعلى درجات العلم واليقين» في 
الحدود التي تسمح بها طبيعة التكوين البشري. مادياً وعقلياً. 

وقد كانت هذه الآية وما ماثلها هي نقطة الانطلاق بالنسبة 
للفكر الإسلامي في جميع البيئات والعصورء فانطلقت العقول من 
عقالهاء وعالجت بالبحث والاكتشاف أكثر جنبات الكون وزواياف 
وكان من ذلك التراث الإسلامي الذي لم يسبق له نظير في تاريخ 
الفكرء لا من جهة التنوع. ولا من جهة التعمق. ولا من جهة 
الأصالة والابتكار. 

وقوله تعالى: طرَيَّا مَا خَلَقْتَ مذًا بََطِلا سْبْحنَكَ 4 
حكايةً عن الذين يذكرون الله ويتفكرون في خلقه. هو تصوير 
كاشف للنهاية المنطقية والحتمية التي يصل إليها المفكر المؤمن عن 
طريق تأمله في الملك والملكوت» إذ تلوح له حكمة بديع السماوات 
والأرض وقدرته وعلمه على وجهها الكامل. وذلك منسجم مع قوله 
تعالى في سورة النساء: ط وَمَا خَلَقَنَا السَيَآ والآرض وما بِيْمما 
لعِبِينَ © وقوله تعالى في سورة الدخان « وَمَا خَلَفنَا السّمنْوَتْ 
وَالآَرْض وَمَا يَبْنَا تجبين» ما حَلَفتَها إل بالق» وَلَكِنْ أكتْرَممم 
لآ يَعْلْمُونَ ». 

وبعدما حكى كتاب الله هذا القول عن أولي الآلباب الذين 
يذكرون الله ويتفكرون في خلقه. اعجاباً منهم بقدرته وحكمتهء 
حكى قوهم أيضاً في مناجاته: 9 رَبَّنَا إِنْكفَ من تُدْخل النَارَ فَقَدَ 
خْرَيتُ وَمَا لِطَّلِمِنَ مِنَ أنصارٍ 4 اعراباً عن خوفهم من عقابدء 
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وتجنبهم لأسباب خزيه وعذابهء ثم حكى قولهم في مناجاته « رَبْنا 
نا دُنُوينَا وكَمْْعَنّا سَيِكاتنَا ْنَا مَعْ الآبرَارٍ 4 شهادة على أنفسهم 
بالإيمان بالله وورسولهء وأملاً .في الالتحاق بركب «(الأبرار) الأبرار 
الذين ضرهزؤا الرقم القياسي :في «البر» حتى عرفوا بوصفه بين الناس. 
إذ بروا بملتهم وأمتهم وأسرتهم .بروراً يشمل الآباء والأبناء 
والأرحام؛ وجميع أهل الإسلام . 

وأخيراً حكى اليتى سبحانه وتعالى قولهم في مناجاته: « رَبُنَا 
وَءَاتَنَا مَا وَعَدتَنا عَلَ رَرُسْلِكَ وَل ُحرنا يوم الْقيَمَق إِنْكَ لآ تمي 
لميعَادَ 4 ثقة منهم بوعد الله الذي جاء على ألسنة رسله. ذلك 
الوعد الذي ينتظره 'الأبرار الصالحون في موعده بكل ثقة واطمئنان. 

وبعدما حكى ككتاب الله تماذج من مناجاة المومنين الذين 
يذكرون الله ويتفكرون في خلقه. وكشف النقاب عن دخائل 
نفوسهم. ومكنونات ضمائرهم, ليُعرِفهم عل حقيقتهم إلى بقية 
الناس. عاد فائبت أن انلق سبحانه وتعالى لم يخيّب رجاءهم. بل 
حقق أملهم واستجاب دعاءهم. ووعد على لسان الحق سبحانه 
وتعالى أن لا يضيع عمل عامل منهم. ذكراً كان أو أنثى» مشيراً 
بذلك إلى أن باب الذكر والفكر مفتوح في وجه المؤمنين والمؤمنات 
على السواءء وانه لا فرق بيغهم في مجال التقرب إلى الله والتسابق 
للحصول على رضاء. يوذل قوله تعالى: « فَاْتجَابَ لم رهم أني 
لآ أضِيعٌ عَمَلَ عمنل مُنُم من ذَكرٍ أَوْ انثئ» بَعْضكم مُن) 
بَعْضٍ »> « وَاللَهُ عِندَهُ خسن القواب». 
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وقوله تعالى في وصف الذين يذكرون الله ويتفكرون في 
خلقه: 9 يَذْكُرُونَ الله قِبَاً وَفُعُودا وَعَلْ جُنُوبِمْ ‏ معناه بالأصالة 
أن هذا الصنف من المؤمنين قد بلغوا من الحساسية واليقظة والوعي 
ما جعلهم لا يغفلون أبدأً بل يستغرقون في الذكر والفكر في كل 
الأحوال» لا فرق عندهم بين قيام وقعود. ولا بين وقوف ومشي » 
ولا بين اضطجاع على الجنب واستلقاء على الظهرء إذ الفكر الذي 
يدفع إلى الذكر إنما هو جوهر روحاني» ومصباح نوراني» يستطيع أن 
يقوم بوظيفته في كل الأحوال. ولا يتعطل عنما بحال. كما يصدق 
بالتبع على ذكر الله في الصلاةء فقد قال ككل ى) في الصحيحين 
«صل قائأء فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جنبك» 
وهذا إنما هو من باب التيسير والتخقيف. بالنسبة لبعض الأعذار 


الطارئة على التكليف. 
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ل مَوالَ لبوا طها (5ا؟ 
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الربع الثالث من الحزب الثامن 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


تتناول حصة التفسير اليوم الربع الثالث من الحزب الثامن في 
المصحف الكريم وهذا الربع يبتدىء من قوله تعالى: < وتوا 
لتم حي ل إِذًا بَلَعُوأ الاح فإِن اندم سس رُشْدا فَاذفعواً 
ِلَيهِمْ مواق ولا َاكنُوهَا إسْران وَيدَاراً أن ير 4 وينتهي بقوله 
تعالى : ان كَانَ رَجُلُ ور كَل أو مره وله َّ أ انث 
بكلٌ وَاجِدٍ ميا لسدْسُء إن كَائوا كز من ذَلِكَ 3 شرك في 
اثلث من بعد وَصِيِة يُوصِي يا وكين عن مضات عي سََ 
الل وَاللَهُ عَلِيمٌ حَلِيمْ 0006 

كل من درس طبيعة الإسلام وعرف مقاصده يتيقن أنه دين 
رحمة واحسان. وأنه يوجه أكبر عناية لرعاية حقوق الضعفاء 
والمستضعفين من بني الإنسان» وني طليعة الضعفاء المعرضين 
للاهمال وأحياناً للعدوان. فئة اليتامى الذين فقدوا آباءهمء ففقدوا 
بفقدهم الحماية والنصرة والعطف والشفقة والحنان» فهذه الفئة 
بحتم بها كتاب الله في غير ما آية» وفي غير ما سورة» ومن ذلك 
آيات سبقت في سورة البقرة أوصى الله فيها بالاحسان إليهم 
والانفاق عليهم. فقال تعالى: « وَبالْوَالدَيْنِ إِحْسَنناً وَذِي الْقَرى 
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َالينتَم 4 وقال تعالى: « قل ما أَنققتَم منْ حير فَلِلْوَالِديْنِ 
وَالآقْرَبينَ وَالْيتَمَئ 4. 

وسبقت في سورة البقرة آية أخرى في شأن اليتامى تبين إلى 
أي مدى اهتم المسلمون بأمرهم » حتى أخذوا يستفسرون الرسول 
عن حكم الله فيهمء وهي قوله تعالى: ١‏ وَيسْتَنُونكَ عَنِ الى » 

قل إضلح هُمْ خَينٌ وإن لِطوهمْ فإِخرائكم وَاللهُ يَعلَمُ ألْفْسِدَ 

مِنَ الُضلِح وَلَوْ سَآءَ اللَّهُ لآعْنتَكُمْ » إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيمْ . 

ويمقتضى هذه الآية رخص الإسلام للقائمين بحضانة اليتامى 
وكفالتهم في غالطتهم في العيش» بدلاً من عزلهم واعتزالهم كما وقع 
من بعض الناس» حيث تحرجوا من مالطتهم واعتزلوهم: « وَلْوْ 
شَآءَ الله لاعْنَكُمُ . إلا أن كتاب الله يأمر بأن يقتصر الغرض من 
تخالطة اليتامى على إصلاحهم وإصلاح أمواهم» وتحقيق ما فيه نفع 
لهم ورفق عي واعتبر ذلك عمل من أعمال الخير إذ قال: «ثل 
إِصْلّحٌ ُمْ خَيرٌ 4 ولا يرضى الإسلام بأن تكون غالطتهم مجرد 
ذريعة إلى تحقيق منفعة المخالط ومصلحته الخاصة. على حساب 
اليتيم » فذلك أشبه بالافساد منه بالاصلاح « وَاللَهُ يَعلَم الْقْيِدَ 
يِنَّ ألْصْلِحَ 4 إذ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

وما تجب ملاحظته في هذه الآية وصف الحق سبحانه وتعالى 
لليتامى بوصف (الاخوة) التي تقتضي مزيداً من العطف والتكافل بين 
الإخوة ط وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَائَكُمْ 4 وكلمة (الاصلاح) التي 
استعملها كتاب الله في شأنهم يمكن تعميمها على سائر وجوه 
الاصلاح بما يشمل الناحية التربوية والناحية المادية معاأ. 
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وني الريعٍ الماضي من سورة النساء تولى كتاب الله 0 
عن اليتامى أيضاً فقال تعالى: « وَءَانُوا الْيتدمئ َنْوَاقْ » بمعنى أن 
القائمين بحضانة اليتامى وكفالتهم يجب عليهم صيانة أموال اليتامى 
وحفظها لهم. إلى أن يأنسوا منهم الرشدء وإذ ذاك يجب عليهم 
بحكم هذه الآية أن يدفعوا إليهم رات كاملة غير منقوصة. 

م قال تعال: « وَل تدلُو الْحِيتَ اليب بمعنى أن 
القائمين على اليتامى لا يسوغ لهم أن يحوزوا لأنفسهم من ممتلكات 
اليتامى وأمتعتهم هو جيدء ويبادلوهم بما هو رديء», فهذا العمل 
يعتبره الإسلام نوعاً من الخيانة» وضذ الأمانة. 

ثم قال تعالى: « وَلآ تأكُنُواْ ناكم إل أَنوَالِكُم 4 بمعنى أن 
القائمين على اليتامى لا يسوغ لهم أن يتحايلوا ويخلطوا أموال 
اليتامى بأموالهم , حتى لا يتميز رأس مال اليتيم ولا ملكه. من 
رأس مال القائم عليه وملكه الخاص. لأن هذا النوع من التصرفات 
والحيل مدعاة إلى الحيف على اليتيم» وذريعة لابتلاع ماله واختلاسه. 


ثم قال تعالى: « إِنّْهُ كَانَ حوباً كبيراً» بمعنى أن هذه 
التصرفات الملتوية التي تضيع معها معالم مال اليتيم. ويتعرض عن 
طريقها للضياع.. تصرفات حرّمها الإسلامء وإثمها عند الله إثم 
كبيرء بحيث تلتحق عنده بكبائر الذنوب لا بصغائرها. 


ثم لا يكتفي كتاب الله هذه الآيات في الحديث عن اليتامى 
وحقوقهم. بل يخصص آية أخرى في هذا الربع لنفس الموضوعء 
وذلك قوله تعالى: ط وَاَلُواْ اليم حَقْ إِذَا بَلَعُوأ التَكَاحَ 
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فإِنَ - انندم مض رشُداً فاذفعواً لهم أَموَاقمْ وَل تَأكُلُوهَاً إِسْرَافاً 
وَبدَاراً أن يُكبروأء ومن كان غَيَاً ليتع ومن َانَ فقي لكل 
بِألَْرُوفٍ» فَإِذًا دحتم إِلَيْهُمْ أَنوَاقمْ َأَشْهِدُوً عَلَيْهِم» .كف باللّه 
حَسِيياً 4. 

وهذه الآية تتضمن عدة أحكام إلحية تجب طاعتهاء ويلزم 
الوقوف عند حدودها: 

الحكم الأول - وجوب اختبار اليتيم من طرف القائم عليه قبل 

دفع أمواله إليه» وهذا الاختبار يتم في نظر علمائنا على مرحلتين: 

المرحلة الأولى: أن يتأمل القائم على أمر اليتيم أخلاق يتيمه» 
ويستمع إلى حديثه» ويتعرف على اتجاهاته وأغراضه. ليعرف ما هو 
عليه من نجابة وضبطء أو غفلة وإهمال. 

والمرحلة الثانية: أن يدفع إليه شيئاً يسيرأً من ماله ويبيح له 
التصرف فيه إذا توسم فيه الخي فإن ماه وأحسن النظر فيه فقد تم 
الاختبار» وليسلم إليه ماله جميعه. وإن أساء النظر في اليسير الذي 
دفعه إليه وجب عليه إمساك ماله عنهء وهذا هو تفسير قوله تعالى: 
< وابتلوا اليم حَ إِذا َعُوأ الفح أي بلغوا أول مرحلة 
تؤهلهم للزواج « فإِنَ - انْسكم مِنهُمْ رشداً فادقعواً لبهم نوف » 
ونقل ابن كثير عن سعيد بن جبير في معنى (آنستم منهم رشداً) أي 
صلاحاً في دينهم, وحفظاً لأموالهم. وكذا روي عن ابن عباس 
والحسن البصري وغير واحد من الأئمة. وهكذا قال الفقهاء : «إذا بلغ 
الغلام,مُضلِحاً لدينه وماله. انفك الحجر عنه» فسلم إليه ماله الذي 
تحت يد وليه . 
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الحكم الثاني هبي القائم على أمر اليتيم عن الإسراف 
والتبذير في الصرف من مال اليتيم الذي هو إلى .نظرهء ولو كان 
الصرف على نفس اليتيم» ونهيه أيضاً عن استغلال صغر سنه. 
والمبادرة بتبديد ماله قبل بلوغه وكبره. حتى إذا ما كبر وجد ماله قد 
نفد أو بقي منه أقل القليل» وهذا ما يقتضيه قوله تعالى: « وَلآ 
تَأكُلُومَا 4 أي أموال اليتامى « إِسْرَافاً وَيدَاراً نْ يُكبَرُواأ 4. 

الحكم الثالث - أمر القائم على أمر اليتيم إذا كان غنياً 
بعدم أخذ أي أجر على ما يقوم به من نظر في مصالح اليتيم وتدبير 
لأمواله» وذلك قوله تعالى: 8« ومن كَانْ غَبيَا فَلَيَسْتَعْفِفْ »# قال 
الشعبي : هو عليه كالميتة والدم . 

الحكم الرابع - السماح للقائم على أمر اليتيم إذا كان فقيراً 
بتناول الأجر على ما يقوم به من نظر في مصالح اليتيم وتدبير 
لأمواله» بشرط أن يكون أجره على ذلك معقولاً لا تبذير فيه ولا 
استغلال» وذلك قوله تعالى: « وَمَن كَانَ فَقِيراً فلَْكُلُ بِألْعْرُوفٍ » 
على غرار قوله تعالى في سورة الانعام : زلا تَفْربُوا مَالَ اليييم إلآ 
بالتي هِيَ أَحْسَنُ حى يلع أَشْدَهُ 4. وذهب بعض الأمة ومنهم 
عبيدة السلماني وأبو العالية» وهو أحد قولي ابن عباس. إلى أن ما 
أخذه الفقير القائم على أمر اليتيم أجراً على نظره يرده إليه إذا 
أيسرء لأن مال اليتيم على الحظر لا على الإباحة. وإنها أبيح 
للحاجة فيرد بدله. وروي عن عمر أنه قال: «إني أنزلت نفسي من 
هذا المال منزلة والي اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن احتجت 


استقرضت. فإذا أيسرت قضيت». 








ن التيسير في أحاديث التفسير 


الحكم الخامس - وجوب الإشهاد على اليتامئ بدفع أموالهم 
1 ا اس عد حتى لا يبقى أي 
التباس ف ادعاء ولا يقع أي جحود أو إنكارء وذلك قوله تعالى: 
2 إِذًا دَفَعْتُمُ لبهم أَنْوَاقْ ََشْهدُوأ عَلَيْهِمْ 2# 

وبعد هذه الأحكام الإلهية والتوجيهات السماوية المحددة 
والصريحة والواضحة كل الوضوح جاء التعقيب عليها بقوله تعالى: 
١‏ رَكَفئ بَاللُِ حَسِباً 4 تنبيهاً للقائمين على أمر اليتامئ إلى أن الحق 
سبحانه وتعالى هو الذي يتكفل بحسابهم في يوم الحساب إذا قصروا 
أو زيفوا أو دلسوا أو خانوا في حساب اليتامى الذين كانوا إلى 
نظرهم. ما يدل على خطورةمسؤوليتهم أمام الله أكثر من غيرهم, 
إذ غيرهم من الناس يكل إليهم الله حساب أنفسهم بأنفسهمء كم 
يدل عليه أقوله تعالى في سورة الاسراء: نكل إنن الْزَنْتهُ 
طَبِرَة ف عُنْقه تحرج ل يوم م الْقِيَمَةِ كبا يلقي مُنشُوراً. امر 
تبك كفئ بَِفْسِكَ اليو عَلَيِفَ حَسيياً ©. 

على أن كتاب الله لا يكتفي بهذا الانذار الصريح. بل يزيد 
عليه انذاراً آخر يمس نفس الذرية التي تكون للقائمين على أمر 
اليتامى ‏ عندما يموتون ويتركون ذريتهم في أيدٍ غير أمينة» معرضة 
للاستغلال والأذى. وذلك قوله تعالى: « وَلْيَحْشٌ الذِينَ لو تركو 

ولعل أحد الدارسين يتساءل لاذا اعتنى كتاب الله بأمر اليتامى 
إلى هذا الحد. ولماذا جاءت أحكامه مفصلة في شأنهم كل هذا 


التفصيل؟ 














الربع الثالث من الحزب الثامن في المصحف الكريم ألم 


والجواب أن الله تعالى عليم بخلقه. مطلع على خفاياهم 
ونواياهم. وكثير من الناس تطغى عليهم مصالحهم المادية» وتبيمن 
على تصرفاتهم روح الأثرة والأنانية» فينسون الله بالكلية» ويستغلون 
ضعف اليتامى وعجزهم عندما يسقطون فريسة بين أيديهم , بمجرد ما 
يفقدون الأب الذي كان يحنو عليهم.» ويرعى شؤونهم ويحوط 
مصالحهم» فاهتم كتاب الله بأمرهم. واعتنى بشأنهم» وتولى الحق 
سبحانه وتعالى الدفاع عن حقوقهم» بل تولى بنفسه محاسبة القائمين 
على أمرهم, حماية لحم من استغلال المستغلين. وخيانة الخائنين» 
وذلك قوله تعالى في نفس هذا الربع: « إِنَّ الذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ 
اليتمئ طلا ما يَأكُلُونَ في بوبم ثارأء وَسَيَضْلوْنَ سَعِيراً 4. 











نالقنا التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب الثامن 
في المصحف الكريم 


تلْكَ دود أنلسو وت فلع أنه وسو 
تذخا َم تيد وز كتهَا ألآنْمك 
تحديدرن فييها و5 للك الوذ اللي © وين 
بعص ْلَه وَرَسُوإةُم ويد اي 
نان حَليد؟ يها وَليَد عَدََابك تيِين” © 
َلك ماين لَه من باكر ماسْتَوُوا 
عَلَيهنَأزَبَمَدَ مَنكُرٌ إن سَهِدُ وَأَأَنَسِكُوهْنٌ 
سذ لوت حَجَا يتَوَضهمْنَ أدوَتُ أو يحل أده 1 
سبي © وَالدَان ينها ينكز تاذو ما 
قبا اضيا مَلكرضُوا هما إن أ 1 
تَحِسعَاً © اننا ألتَرََهُ عَلَ آله لزي يحْمَلونَ لش 














الربع الأخير من الخزب الثامن في اللصحف الكريم 


لم 
هلل شر يوبونَ من قَ ب اولك ينو أل عليه 
وَككَان أنه عَلِيكَا كأ © وََيْسَسَ أَلقَوَبََهُ 
للذِنَ يحمْمَلوْنَ أَلسَيكَاتِ حَبَّةِإِدَاحَصْرَ أحَدَمُْم لو 
ات وَل ألذبنَيموتونَ وَمْرَْكَُادٌ 
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اوْلَبّكَ أَعَمَدَما تر عَدَاباالِيماً © يَكَاا ألنِىَعَامنوأ 
برك .حك حبك كه كن ع سب ع وار تك 2ه وال دي 
ليلكا أن صر ا الي مولا عَصْلوهُةَ 
عَدهَبو ابض مَآاسَيْسُْوهنَ إل أن يكاتن يضق 
اع دمع م ”5 


0 وَعَارُوضنَ افو فون كرف ونبو 
أن تحت هوأ دعا وَيِصَلَ أَشَدفِهِ حَيْراكَيِيرَاً © 
وَإِنَّ أرّد ضُّمٌ إسَيَبْدَالَ دَفْجَ مَكَانَ زوج ليسم 


و ايو 


عد يهن قِنطَارا قلا سَاحُدُوامِنْهُ هيا الاشذور 
0 له 2000 حيت تَاخْد ونه وَقَدَ 

وا 1ط لا بض وَأكَدنّ منصطك ريك 
0 وَلا حَيكيرأ ما كم بكم نتن 
ليحك و الاعاقد سكت إن كاك ِلك وتنا 
وس سيلا © خْرَمتَ عيكو أمُهلكي وبنَائَوٌ 








التيسير في أحاديث التفسير 
تهنا 


7 ٌ و02 و ٍ. وَيسَنَاتْ 
أ .ا عأضى 1 ادن كم مات يمن د 

الا سا الْأحْت وأنهاك زر اله أرَصَدْصَكمْ 
ير يت تعجر راقيد دلت 
دمعتت يور ون شر لطر 
وت لدب 22 عَم مَحَكَلِنْ ذم و 
0 عت ل 9 5-7 


2 


سس م م د 2 3 م 2 
0 أنه كان غثفو 0 














الربع الأخير من الحزب الثامن ني المصحف الكريم لضن 


الربع الأخير من الحزب الثامن 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


تتناول حصة هذا اليوم الربع الأخير من الحزب الثامن في 
اللصحف الكريم. وبدايته قوله تعالى: « يَلْكَ حُدُودُ اللّهء وَمَنْ 
يُطعر الله وَرَسُولَ ُدْجِلَهُ جَنْتٍ ترِي ين تهًا لسر دين 
فيهاء ودْلِكَ الْفُورٌ المَظِيمُ 4 ونبايته قوله تعالى : ( وأن موا ين 
الأحْتَينَ إلا ما قذ سلف إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رجا » 


من الجاري على الألسنة قولهم «لكل اسم من مسماه نصيب» 
ونحن الآن في (سورة النساء) فلا بد أن يكون الحديث عن النساء 
في هذه السورة أطول من الحديث عنهن في أية سورة أخرى» وقد 
نبّهت الآيات الكريمة في هذه السورة إلى نشأة الأسرة والحكمة 
المقصودة من وجودها ط الذي خَلَفَكُمٍ من نُفْس وَاجِدَةٍ وَحَلَنَ با 
رَؤْجَها وَبَثَ مِنّْها رجالا كثيرأ ونس 4. 


واهتمت آياتها بوجوب معاملة النساء على أساس العدل 
التام» والابتعاد عن كل ما فيه مساس بحقوقهن الأخلاقية والمادية, 
سواء كان أساس الأسرة قائياً على الوحدة أو على التعدد د وَإِنْ 
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خفتم أ تقسِطواً في اليم قانكحواً ما طَابَ كم مُنَ اناوه ِفَإِن 








لقنا التيسير في أحاديث التفسير 
ِفْتُمٌ ألا تدلُو فوَاحِدَةَ 4 « ذَلِكَ أذنئ آلآ تَعُولُوا ». 


وأوجبت آياتها تقديم الصداق» عطءً خالصاً للزوجة 
لآ يُشاركها فيه ولي ولا زوج إل إذا طابت نفسها بشيء منه تعطيه 
للأول» أو تتنازل عنه للثاني « وَدَانُوا النْسَآءَ صَدُفَتِهنُ نِخْلَة» فإن 


وهم مه يع 


طِبْنَ لَكُمْ عن شَيْءٍِ مُنْهُ نَفْساً فكُلُوك هَيئاً مُرِيئاً ©. 


وحددت آياتها نظام الارث بين الأزواج وبين الأقاربء ما 
يحقق .تكافل الأسرةء ويضمن استمرارها وانتفاعها بما يؤول إليها 
من أفرادهاء فأقرتٍ مبدأ الارثء» وبيّنت أنصبة الوارثين والوارئات 
« لِلَرّجَاد نَصِيبٌ يما رد الْوَلِدَانٍ وَالْفْربُونَ وَلِلنْمَآءٍ نَصِيبٌ نما 
تر الْوَلِدَانٍ َالأفْرئُونَ 3 قل به أز كر نْصِيياً مُْرُوضاً » 
ِيُصِيكُمْ الله في أوْدكُم, لِلذَّكَرٍ مِثلُ 1 انين قن ىُُ نِسَاءٌ 
فوْقَ اتن فَلَهُن ثلا مَا تَرَكَ إن كَانْتْ وَاحِدَه فَلَهَا النَضْفُ, 
َلأْبويهِ لِكُلّ وَاجِدٍ مين السُدُْسُ : ها ترك إن كَانَ لَهُ وَلَدُ إن 0 
يكن لَهُ وَلَدٌ وَوَرنَهُ دا َلاِمُهِ الُلْتُ فَإن كَانَ لَهُ إخودٌ قَلامه 
سدس من» بَعْد وْصِّةِ يُوصِي ينا أؤديْنٍ» لفَريضَدَمُنِ الل إن 
الل كان علا حكيرأء كم يضف ماتَر اواك إ م يكن هن 
ولد إن كان كن ولد فلكم الي + ما َرَكُنَ من؟ َعْدِ وَصِيّةِ يُوصِينَ 
جا أو دين وش اربع + 5 ا رتم إن ل يكن لَكُمْ وَلدٌء إن كَانَ 
َم ود فلن لشي بها تتم منء بد وص نُوصُونَ جنا أذ دين 
وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَتُ كللَةَ أ امأ وله حْ 0 ات لكل وَاجدٍ 
منهها السدسن» إن كَانوأً كر بن ذَلِكَ فَهُمْ سُرَكاُ في الثلْثِ مِن» 








الربع الأخير من الحزب الثامن في المصحف الكريم يا 


بغ وصعة ُو و صِي با أز يْنِء غَيِرٌ مُضَارِ وَصِيْةٌ من الله وَالَه 

وأقت سورة النساء الحديث الذي خصصته لنظام الارث في 
الأسرة المسلمة أوتحديد أنصبته في آخر آية منهاء وهي قوله تعالى: 
« يسنك ل اللّهُ يُفتيكُمْ في الْكَلَلَق إن امرؤا عَلَكَ لَيِنَ 
له ود وله أت لها يضف ما ركه 0 إن ل يكن لا 


ولد فإن كانتا انين 3 ا الن 7 رك وإن انوا إخوة رجالا 
وَنِسَاق يدر مِئْلُ خط الأنقيين» بن الله كم أن تَضِلُوا وَاللّهُ 
ِكل شَيْءِ عَلِيمٌ 4. 


وهكذا نلمس إلى أي حد بلغت عناية الحق سبحانه وتعالى 
بالأسرة المسلمة» فهو يصدر أوامره ووصاياه من فوق سبع سماوات 
لتنظيم شؤونها في الحياة وبعد الممات. مما يعطي الدليل القاطع 
والبرهان الساطع على أن هذا المجال الحيوي قد تفرد فيه الحق 
سبحانه وتعالى وحده بالاختصاص دون غيرهء بحيث لا يمكن أن 
يتدخل فيه الغيرء فضلاً عن أن يدخل عليه أي تبديل أو تغيير. 


وهذا المعنى هو ما ترمي إليه الآيات الكريمة الواردة في هذا 
الربع ط يَلْكَ حُدُودُ الل وَمَنْ يُطِعْ اللّهَ وَرَسُولَهُ نُدْخلَهُ جَنْتٍ 
تَجْرِي من حَحتِهَا الآنرٌ حَنْلِدِينَ فِيهَك وَذَلِكَ الْمَورُ الْمَظِيم و 
يُعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَذّ حُدُودَهُ نُدِْلْهُ تاراً خنلداً فيهاء وَلَهُ 


على أن هذه الآيات إنما هي تأكيد وتثبيت للمعاني المستوحاة 








ام التيسير في أحاديث التفسير 


سابقاً من أقوله تعالى : ل يُوصِيكُمْ اللّهُ ف ررك » وقوله تعالى: 
« وَصِيةَ من الله وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمْ 4. وقوله تعالى في آخر هذه 
السورة -سورة النساء - بعد اخقام الحديث في موضوع الارث 
ذ ين الله لكُمْ أن مَضُِوأَء واللهُ كل شَيْءِ عَلِيمٌ 4. فالوصية في 
هذا ا موضوع الخطير أتية من الله مباشرةء» وهذه الوصية إنما هي 
بيان من الله حتى لا يضلّ المسلمونء والتعقيب بقوله تعالى في هذا 
السياق « وَاللهُ عَلِيمُ حَلِيمٌ 4 وبقوله تعالى « وَاللّهُ كل شَيْءٍ 
عَلِيمُ 4 كأنما هو رد على أولئك المتحذلقين الذين يتحدثون فى هذا 
الموضوع حديثاً كله هراء وادعاء للعلم بما لم يعلمه الله. وتطاول 
على حكمته. ومحاولة لنقض حكمه. وذلك حتى لا يتعالموا على 
الله ولا يستمروا في إدعائهم الكاذب وجهلهم افايج 

7 وقوله تعالى : «-اباؤكُم بتاكم لآ نَدْرُونَ د أَْرَبُ لَكُمْ 
نفعا # الوارد على وجه الاعتراض بين الآيات المحددة لأنصبة 
الوارثين والوارثات ‏ معناه ىا نص عليه (ابٍ بن العربي) المعافري «أنه 
تفادياً لحيف أحدهم وظلمه. بتفضيله ابناً على بنت» أو أب على 
أمء أو ولداً على والدء أو أحداً من هؤلاء أو غيرهم على أحد 
آخرء تولى الله سبحانه قَسْمِ التركة بعلمهء وأنفذ فيها حكمته 
بحكمه» وكشف لكل ذي حق حقه, وعبر لكم ربكم عن ولاية ما 


ع ال 0 


الميراث : 9 حَضْرَ الْقِسْمَةَ ولوأ الْقَرْىْ واليتمئ وسكي 
فَاررْقُوهُم مُنْهُ وَقُولُوا نهم قَؤلا مُعْرُوفاً 4 بمعنى «الارضاخ» للقرابة 








الربع الأخير من الحزب الثامن في المصحف الكريم لالد 
الذين يحضرون القسمة ولا يرئون. وإعطائهم نصيباً من التركة إذا 
كان مال التركة وافراًء والاعتذار إليهم إذا كان مال التركة قليلا. 

قال أبو بكر (ابن العربي) المعافري في كتابه «أحكام القرآن»: 
(والصحيح أنها أي هذه الآية- مبينة استحباب المشاركة لمن 
لآ نصيب لهم من الارث. بأن يُسهم الورئةٌ لهم من التركة» ويذكروا 
لهم من القول ما يؤنسهم. وتطيب به نفوسهم. وهذا محمول 
على الندب من وجهين: 

أحدهما: أنه لو كان فرضاً لكان ذلك استحقاقاً في التركةء 
ومشاركة في ال ميراث, لأحد الجهتين معلوم. وللآخر مجهول. وذلك 
مناقض للحكمة» وإفساد لوجه التكليف. 

الثاني: أن المقصود من ذلك هو الصلةء ولو كان فرضاً 
يستحقونه لتنازعوا منازعة القطيعة). انتهى كلام ابن العربي . 

وما تناولته آيات هذا الربع لزوم حسن المعاشرة وحسن العهد 
بين الزوج والزوجة » ووجوب ترفع الأزواج عن استغلال زوجاتهم أو 
الضغط عليهن بحبسهن إلى الموت»للتمتع بإرئهن» وعن الإضرار 
بهن لاسترجاع ما قدموا إليهن من الصداق عند الزواج» وضرورة 
تحمل الزوج لبعض المتاعب من زوجته. حفظاً للأسرة ص الانهيار. 
وتفاديا للفراق بينهما والطلاق» وذلك قوله تعالى : بايا الذين 
َامنُوأ لا يَلُ لك أن َرنُوا النساء كزْهاً. ولا اتَمضَلُوهيٌ لتَذْمْبُوا 
ببعض ما الْمُومُنُ ٍّ أَنْ ينين بِفَحِشَةٍ بيلق وَعَاشِروُنَ 
الَعْرُوفٍ فإن كَرعْحْمُوهنُ فَعَسَىْ أن تَكْرَمُوأ شيا ْمَل الل فيه 


حيرأ كثيرأء وَإِنَّ أَردْتم اسْهْدَالَ زوج مَكَانَ فج ءانيم 








5 التيسير في أحاديث التفسير 
دين قطاراً فل تاذو مله متا آتاشثوة يننا وإ ثياء 
وَكَيْفَ تَأخَدُونَهُ وَقَدَ أُضئ بَعْضْكُمْ ِل بَعْضٍ وَأَحَذّنَ مِنكُم ميقا 
غَلِيظاً 4 فها هنا سمى الله عقد الزواج (ميثاقاً غليظا) ليبرز ما يجب 
أن يكون له من الحرمة الخاصة والتقدير البالغ . 


وينبى الله الرجال عن أن يحبسوا نساءهم كرهاً إذا ساءعت 
علاقتهم معهن. وانتهت عشرتهم الجميلة هن» وأصبح بقاء النساء 
في عصمتهم إنما هو لغرض نفعي مادي هو الحصول على ارئهن بعد 
الموت ل يَأيَّا الذِينَ َامُْواْ لآ َل لَكُم أن تَرتُوأْ النسآء كزهاً #. 


كيا ينهى الله الرجال أيضاً عن أن يعضلوا نساءهم عن طريق 
الاضرار بهن في العشرة ومنعهن من الطلاق. حتى لا يستطعن الزواج 
من 0 واستعمالهم معهن وسائل الضغط والاكراه» حتى 
يسترجعوا منبن المهر الذي أعطوه إليهن» ليتزوجوا به مرة أخرى 
من بعد الفراق ءارا تَمْصْلُومُنٌ لِتَذْمَبُوا ِبَعْض ما 


امون 4 اَذَك وَإِنّأ مُبينا» وَكَيِفَ تَاخَدُوتَهُ وَقَدَ أَفْضَىْ 
بَعْضْكُمُْ إل بَعْضٍ وَأَحَذْنَ مِنكُم مِينّقاً غِيظاً 4. 

ثم يأمر الله الرجال أن يعاشروا نساءهم عشرة طيبة 
للعيش. وأقر للعين» « وَعَاشِرُومُنَ بالمعْرُوفٍ 4 2 ومن مثلّ الذي 
عليهِن بالمعروفٍ 4. 

ويوصي الحق سبحانه وتعالى الرجال في نفس هذا السياق» 
بالصبر والاحتمال وعدم المبادرة إلى الفراق. إذا وجدوا في زوجاتهم 














الربع الأخير من الحزب الثامن في المصحف الكريم تفضا 


كراهية» ومنهن نفرة» من غير فاحشة ولا نشوزء فربما آل ذلك إلى 
عشرة أفضل» وححبة أدوم « فَإن كَرِهْتُمُومُن قسئ أن تَكُرَهُوا شَيئا 
َيْعَلَ اللّهُ فيه خَيْراً كيرا 4. قال القاضي أبو بكر(ابن العربي): 
«قال علماؤنا في هذا دليل على كراهية الطلاق» ويناسب هذا المعنى 
ما جاء في الحديث عن رسول الله كه «أبغض الجلال إلى الله 
الطلاق» وقوله كَلِنِ «خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي» وجاء 
رجل إلى عمربن الخطاب يريد أن يطلق زوجته بدعوى (أنه 
لآ يُحبها) فما كان من عمر إل أن قال له: «ويحك ألم ثُبْنَ البيوت إلا 
على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم». وثبت أن رسول الله يلد 
كان في حياته البيتية جميل العشرة. دائم البشرء يداعب أهله 
ويتلطف بهم. ويوسع النفقة عليهم. وكان إذا صلى العشاء ودخل 
منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينامء يؤانسهم بحديثه وسمره 
عليه السلام . 
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الربع الأول من الحزب التاسع 
في المصحف الكريم 


وَاْصَنَتُ ين أليْسَاِ لس عو 
ا 0 تتا 
يلوق كاك ١‏ م 
5 لقم بوء مون بَعَد ألفَريصَةَ إن سه كانَ عَلِيمًَا 
حَكبا© ون لومسَعلعٍ متك مولا ا 
سنك اْلوْمِنَتِ فَنْنَامَرَكَتَ ماكر ين 
يكو موتك وام أمَدإعايكُم بعَضْكر ينا 
فين ايكون بن نواهت أجويمن 
00 0 ا 


ين امه اد د وداة 














الربع الأول من الحزب الناسع في المصحف الكريم فضا 
مَاعَلَ ألخحسَنك من ألْحَدَابت ولوقت 
ع 
مِنكر 3 -720 وَاسَهُ تانسة6 
ريد تمق تك عند كشك لذن 


ردغي - 0 
وا و ار مََكُروَا عل كب © 
07 يك ذُأان 1 
وَاللَهُ بر يِذ أن ينوب ع وريد ذبن يَتَيِعمُونَ 


ساس م 


لشّهَرَات أن يداعي © يُرسِدُ أَمَّهُ أن 


يحَيَتَ عَنَكُرْ وَطْلِنَ الافتانُ سَيِيئاً © يَنَاكْها 
أن اعثرأ 6 كا ولك ينكد بالطل 7 


3 نمحر عن صَرَاضٍ مد وَلانكْوَا لسك 
5 ذَأَسََ كان يك يحي © وَمَنَيَفَعَلْ َك عُدوَاَا 
وَظُنا مَعَوْت شه كارا مَكَانَ لِك عل أنه 
يي © إن يمنا كَبََرَ انتوق عَنْهُ كيد 
0" 
وَلَا حَعََوَامَا فصل أنه 0 لبن لحا : 


ته 


م ثم ل 20100 > يك رد 
ندر :ان حا نظ كار 








ننقنا التيسير في أحاديث التفسير 


قَيِنَكُ حَْظّك علطت ليب يتاعيط أن" َال 
عَدَافْوكَ 1 فَعِظُوهُن وا رومن نضا 
وَاضْ رهن وان لتك كلا ثرا أعَلَبْيِنَّ سيلا 

إن أنه كان عَلِيَا كبا © 0 

بَبْنه] َابَعَثوأ حَكمَايِنَ نَ أهْروء وَحَكن ين 

إن يُرِيِمَ] )ا ضكا يوق | ل 

كَيِيراً© 














الربع الأول من الحزب التاسع في المصحف الكريم كفا 


الربع الأول من الحزب التاسع 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تستغرق الربع الأول من الحزب التاسع في 
المصحف الكريم» ويبتدىء هذا الربع بقوله تعالى: « وَالْخْضَنَتٌ 
ِنَ النسَآه الآ ما مَلكتَ نكم ِنب الل عَلَيكُمْ 4 وينتهيٍ 
بقوله تعالى: 9 وإِنْ خِفْتَمْ شِفَاقَ بَِمَا فَابِعئُوأحكاً مِنّ أَهْلهِ وَحَكأ 
من أَْلِها إِنْ يُرِيدَآ صلا يُوَمْقٍ اللَهُ بي ِنَّ الله كَانَ عَلِياً 
خَبيراً 6. 

أول ما نلاحظه عند النظر في هذا الربع أن بدايته مرتبطة كل 
الارتباط بما قبلها بواسطة واو العطف. فهي تتمة لموضوع تناولته 
الآيات الأخيرة في في الربع الماضي ‏ ابتداء من قوله تعالى: 8 ولا 
تَنكحُوأ ما كح يلاك مّنّ النْسَآءِ ال َم نَذْ سَلَفَء إِنْهُ كَانَ 
فحِسْةً وَمَقْتَاء وَسَاءَ سَبيلاء حُرْمَت عَلَيْكُمْ امْهَكُمْ وَبَنَانكُمْ 4 إلى 


آخر الآية . 


والحديث هنا عما حرمه الله على الرجال. ومنع زواجهم به 
من النساءء وهذا التحريم إما بسبب النسبء وإما بسبب 
المصاهرة. وإما بسبب الرضاع الذي يترتب عليه ما يترتب على 
التسب. 








لهفضا التيسير في أحاديث التفسير 


وبناء على حكم الله في هذه المسألة يحرم على الرجل أن 
يتزوج بأمه. وبأم زوجتهء وبزوجة أبيه. وببنتهء وبربيبته» وبأخته» 


وبعمته وبخالته» وببنت أخيه وببلنت أحته وبزوجة أيه . 


وتحرم عليه المرأة المتزوجة بغيره» ويحرم عليه الجمع بين 
الاختين» ومثله الجمع بين المرأة وعمتهاء والجمع بين المرأ 
وخالتها . 

كا يحرم عليه من الرضاع مثل ما حرم عليه من النسب. 
حيث إن المرضعة تنزل منزلة الأم,» فتحرم على من أرضعته هي 
وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب, وإنما اكتفت الآية 
بالاشارة إلى صورتين من هذا الصنف. وهما الأم من الرضاعة» 
والأخت من الرضاعة, لأن ذكر الأم التي هي أصل. والأخت التي 
هي فرع تنبيه على الباقي» ويشمل ذلك البنت من الرضاعء 
والعمة من الرضاعء والخالة من الرضاعء وأم الزوجة من الرضاع» 
وبنت الزوجة من الرضاعء وزوجة الأب من الرضاعء وزوجة 
الابن من الرضاعء والجمع بين المرأة وأختها من الرضاع» أو عمتها 
وخالتها من الرضا 5 وذلك معنى قوله تعالى: دقلا تَنكحُوأ ما 

تكن بلاقم من ا نّ النسَآءِ إل ما هذ شلك إل كان فَحِنَةٌ 6 


تَعنتكن» ولف َبَاتَ الأغء 50 الأحتء امهتم 
التي أرْضَْئكُمْ وَأَحَوَئكٌٍ 98 ن الَضَْعَقِ ومنت يسَايكم؛ 
َرَتبكُمْ التي ف حُجُوركُم من سبكم اللي َخَلٍ بين فإن 0 
نَكُونُوا دَخَلْتُمِ بن فَلا جُناح عَلَيْكُمْ وَعَلبلٌ ناكم الذِينَ مِنّ 








الربع الأول من الحيزب التاسع في المصحف الكريم __ يفنا 
َصْلَبَكُمْء وأن تَْمَعُوا بين الأختَينَ إل مَا قد سَلْفَء إِنَّ الله كَانَ 
غَفُوراً رُحِيا وَأَنْخْصَنَتٌ مِنَ الِنْسَآىٍ الا مَا مَلَكَتَ نكم 
تنب الل َلَيكُمْ وَأحَلّ لَكُم ما رآ ذلكُمْ 4. 

وقال ككِةِ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». وقال 
عليه الصلاة والسلام: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة 
وخالتها» وكلاهما من أحاديث الصحاح. ولتوضيح ما يدور عليه 
الحكم في الرضاع قال القاضي أبو بكر (ابنالعربي): «إن كل 
شخصين التقها ثدياً واحداً في زمان واحد أو في زمانين فهما أخوان» 
والأصول منهها والففروع بمنزلة أصول الأنساب وفروعها في 
التحريم». 

ولا شك أن لله كما كبرى في تحريم زواج الرجال من 
النساء اللاتي تتناولمن هذه الآيات الكريمة. من ذلك أن الزواج بين ' 
الأقارب يضعف ذريتهم كلا امتد الزمن. بينا تلقيح العائلة بدم ' 
جديد يجدد حيويتهاء ويقوي استعداداتها» وهذا المعنى وارد في 
الحديث النبوي الشريف. 


ومن ذلك أن الزواج بمن يجب توقيرهن واحترامهن كالأم 
والعمة والخالة» أو من تجهب رعايتهن والعطف عليهن؛ كالبنت 
والأخمت. وبنات الأخ والأخت» قد يؤدي إلى معاملتهن معاملة غير 
مُرْضية» عندما تطرأ بعض الهزات والخلافات على الحياة الزوجية» 
وينشأ عن ذلك شقاق في العائلة لا يمحى طول العمر. وقس على 
ذلك الشعور الغريب الذي يشعر به الأب إذا عرف أن ابنه قد 
يخلفه في زوجته. أو الابن إذا عرف أن أباه قد سبقه إليها. 








لضن التيسير في أحاديث التفسير 


ولنتصور كيف يكون شعور الأم إذا زاحمتها بنتها في زوجهاء 
وشعور البنت إذا زاحمتها أمهاء وشعور الآأخت إذا زاحمتها أختها, 
فأية أمومة وأية أخوة تبقى وقكذٍ بينبن وهن يتصارعن على امتلاك 
قلب واحد. ويتزاحمن على الاستقلال بفراش واحد. 

يضاف إلى ذلك ما نبّه إليه شيخ الكتّاب المعاصرين الأستاذ 
عباس محمود العقاد في كتابه (حقائق الإسلام وأباطيل خصومه) 
أثناء كلامه على الأسرة الإسلامية إذ قال: «والمقاصد من هذا 
التحريم منوعة لا نحصيها في هذا المقام. أجلها وأجداها توسعة 
الأسرة ووقايتها من شواجر الخصومة والبغضاءء وأن يتحقق بالزواج 
من أسباب المودة والنسب ما لم يتحقق بالقرابة». ثم نبّه إلى الأهمية 
الخاصة التي جعلها الله للنسب والمصاهرة. حيث اعتبرهما القرآن 
الكريم من آيات خلق الإنسان. كما جاء في سورة الفرقان: « وَهْوَ 
الذي خَلَقَ بِنَ ألءِ بَشَراً فْجَعَلَهُ نسَباً وَصِهُراء وَكَانَ رَبْكَ 
قديراً 4. 


والآن نعود إلى بعض الفقرات في هذه الآيات الكريمة لمزيد 
البيان والتوضيح . 


فقوله تعالى بعد تحريم التزوج بزوجات الآباء « إل ما قَدْ 
سَلفَ » هو خبر عن عفو الله سبحانه وتعالى» وعدم مؤاخذته بما 
مضى في الجاهلية من هذا العمل القبيح: إذ كان بعض الأعراب 
تغلب عليه الحَميّة لأبيه» فيكره أن يحل أجنبي حل والدهء ويخلفه 
ولده في فراشه . 











الربع الأول من الحزب التاسع في المصحف الكريم نهنا 


وقوله تعالى: ط وَرَبَبَكُمْ التي في حُجُوركُمُ 4 الربائب 
واحدتها ربيبة» وهي بنت امرأة الرجل من غيره , من قولك رَبُها يربّها 
إذا تولى أمرهاء وهي محرمة على الرجل سواء كانت في حجره كما 
تشير إليه الآية» أو كانت في حجر حاضتتها غير أمهاء لأن كونبها في 
حجر الرجل ليس شرطاً في الحكم بتحريمهاء وإنما خرج هذا 
الخطاب مرج الغالب فلا مفهوم له. 

ونقل عن علي بن أبي طالب القول بإباحة تزوج الرجل 
بربيبته إذا لم تكن ني حجرهء اعتماداً على ظاهر الآية» وإليه ذهب 
داود الظاهري وابن حزمء وذكر الحافظ الذهبي انه عرض ما 
روي عن علي بن أبي طالب في هذا الموضوع على الشيخ تفي الدين 
ابن تيمية فاستشكله وتوقف في أمرهى كما حكى ذلك ابن كثير في 
تفسيره . 

وقوله تعالى: ط رَحَلَبلُ انابكُمُ الذينَ مِنَ أَطْلَبكُم » 
الخلائل واحدتها حليلة» بمعنى محللة. والأبناء ثلاثة أنواع: ابن النسب» 
وابن الرضاعء وابن التبني» فأما ابن النسب وابن الرضاع فحكمههما 
معلوم » وأما ابن التبني فكان أمره معروفاً في الجاهلية وصدر 
الإسلام» وكان ينسب إلى الرجل الذي تبناهء لا إلى أبيه الحقيقي » 
فليا نزل قوله تعالى: د أَدعُومُم باهم هو قْسَطُ عِندَ الله 4 
انتهى العمل بذلكء, وتفادياً من دخول ابن التبني تحت كلمة 
(ابنائكم) في هذا المقام جاء بعد هذه الكلمة قوله تعالى: « الذِين 
يِنّ أَصْلبِكُمْ 4 وذلك ليسقط ولد التبني فلا تندرج زوجته تحت 
حكم التحريم في هذه الآية» ويكون الزواج بزوجته بعد فراقه لها 








لكرضنا التيسير في أحاديث التفسير 


مباحأء وهذا النوع الأخير من الأبناء عن طريق التبني هو الذي 
يطلق عليه لفظ (أدعياء) كما في قوله تعالى: لكي لا يَكُون عل 
لْؤْمنين حَرَجٌ في فاج دْعِيَآئِهمُ إِذَا قَضواً مغن وَطَراً #4 

وقوله تعالى بعد تحريم الجمع بين الاختين «اللامَا قَدْ 
سَلَّفَ » معناه أن الجمع بين الأختين الذي كان شرعاً لِمَنْ قبلنا 
م يقره الإسلام بل أبطله وألغاه. 

وقوله تعالى: ‏ وَأَلْخْصَنتٌ مِنَ النْسَآءِ 4 معناه النساء إذا 
كن في عصمة الأزواج. وقوله تغالى: « ألا مَا مَلَكْتَ أََدْكُمْ » 
أي هن محرمات إلا ما ملكت اليمين بالسبي في دار الحرب أثناء 
الجهاد فإنه يحل الزواج بهن بعد الاستبراء. 

وقوله تعالى: ط وَأحَلَّ لَكُم ما وَرَآَ ذَلْكُمُ 4 معناه أن ما عدا 
الأصناف المحدودة التي نص كتاب الله على تحريمها في هذا السياق» 
أو في غيره كتحريم المرأة المشركة , يكون حلالاً للزواجء اللهم إل 
إذا اعترض عارضء». أو حدث مانع استوجب الحرمة في نظر 
الشرع. مثل المرأة الخامسة الزائدة على أربع» ومثل المطلقة ثلاثاء 
ومثل المرأة الحامل والمرأة المعتدة. قبل وضع الحمل وإتام العدة. 
وكذلك اليتيمة الصغيرة في مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي . 


وقوله تعالى: ط كِتنبٌ اللَِّ عَلَيكُمْ 4 معناه أن هذا التحريم 
القاطع في شأن الأصناف المحرمة من النساء التي نص عليها القرآن 
الكريم أمر صادر من الحق سبحانه وتعالى لا يسوغ تبديله ولا 
تغيبره» بل يجب التزام العمل به دائئأء فما حرم الزواج به فهو 








. الربع الأول من الحزب التاسع ني اللصحف الكريم _ شن 
حرام » وما أحل الزواج به فهو حلال بين المسلمين إلى يوم الدين. 

وني هذا الربع آيات كريمة أخرى من المناسب أن نقف عندها 
وقفة خاصة, إذ لما علاقة وثيقة بما حدده الله من الحلال والحرام في 
موضوع الزواج الذي هو أساس تكوين الأسرة وكل ما يتفرع عنهاء 
وهي تشير إلى أن الحق سبحانه وتعالى إنما تولى تحديد ما هو حلال 
وما هو حرام في هذا الموضوع الخطيرء إرشاداً للمؤمنين من عباده 
وهداية لهم إلى أحسن الطرق وأفضل النظم. حتى يقفوا عند 
حدودها ولا يتجاوزوها. 

كا أنه مهد طريق التوبة وفتح باب العفو في وجه أولئك 
الذين عرفوا انحراف الجاهلية وفوضاها الاجتماعية والخلقية» فلم 
يؤاخذهم على ما سلف قبل نزول القرآن الكريم . 

وفيها علاوة على ذلك تنبيه إلى أن عبيد الشهوات وأسراء 
اللذات سوف لا يرتاحون لهذا النظام الإللي الأخلاقي وأحكامه 
الطاهرة. لأنه يقف في وجوههم. ويسد أمامهم طريق الفوضى 
والتلاعب بالأعراض. بل إنهم سيحاولون إغواء بقية المسلمين 
وإغراءهم على تعدي الحدود التي رسمها الحق سبحانه وتعالى» 
وسيدعونهم إلى نبذ أحكامه وتعاليمه ظهرياً. 


وأخيراً في هذه الآيات امتنان من الله على عباده بأنه يريد أن 
يخفف عنهم» ولذلك أحل لحم ما فيه الخير والنفع. مما يفتح في 
وجوههم أبواب الفضائل. وحرم عليهم ما فيه الشر والأذى: ليقفل 
من خلفهم أبواب الرذائل. 








ينانا التيسير في أحاديث التفسير 


ثم سجل كتاب الله في نباية هذ الموضوع حقيقة لا ينازع 
فيها إنسان» 0 وهي أن الإنسان مخلوق ضعيف أمام نداء الشهوة 
وإغراء الشيطان. 


وإذن فلا بدلتلتوجيهه؛ وإنقاذه وحمايته من الأخذ بيده وخضّه 
على الإهان بالله. وأمره بالتزام شريعته. 

وهذه المعاني هي إلتي بشير إليها في إيجاز وإعجاز قوله تعالى: 
١‏ يُريدٌ الله لِيينَ لَكُمْ فيكم سنن الذِينَ بن يكم وَيَنُوبَ 

8 والله 2 الله ِدُ أن يوب عَلَيكم‎ ٠ 
0 
.4 عَدْكُمُء وَخُلِقَ الإنسنُ ضَعِيفاً‎ 

ومسك الختام في :هذا الربع هو التنبيه بالأاخص على قوله 
تعالى ضمن هذه الآيات ط وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 4 فهذا الوصف 
-وصف العلم والحكمة ‏ الذي جاء به التعقيب الي هو مفتاح 
الفهم :الصحيح, والإيمان الصادق. والطاعة الكاملة للتعاليم الإهية 
في شأن الأسرة المسلمة. إذ لا علم أصح ولا أكمل من علم الله 
الشامل. ولا حكمة أوثق ولا أوفق من حكمته الكاملة, وله الحجة 


البالغة . 














الربع الثاني من المزب التاسع في المصحف الكريم الفذانا 


الربع الثاني من الحزب التاسع 


وَاعْبَدُوآأَشَّدّوَلا تركوابهء َي 
0 7 وي وَبذسه 0 ١‏ وَالمسَكينِ 


م يد حر إن أ 
ييتُ من حكَانَ خخْسَا لها خَورا © 0 
دَكَامُرُونَ ألسَّاسَ يا لحمل وَيحَكَتْمُونَ مَأ َآءَ أيهم 
لثمن يو وذ امك عذ نمي © 


وَالذِنَ يُننِصُونَ موا نوريا" نايس وَلَا يُومِسُونَ باهولا 
ِاليومِ الي ومن يكل سين له. وَرئَاهَسَآء ويَآ© وَمادا 


0 مياه واي م ا 





0 التبسير في أحاديث التفسير 
حَسَحَةٌيُصَاصِيها وَُوتِ من لد جاعلا © كيت دا 
نام نكل أمّة هيد وَيِضَابكَ ع1 مولا هيدا © 
يَومَيِدٍ نود ألذين كَوروا وعصوا ا لرسُولَ 3 
ارس وَل 0 أنه عي © يَتَأبها أَِنَءَامَُوا 
روأ ألصّلاة أن سكيرواحق توما ولو 4 
لاه م 2 نيوأ وإ نكس مَرْضو أوْعَلَ سَمَرِ 
وبا اعد يسك َالْمَبطٍ أَوَكمَسَه ليآ الآ ليجدوامة 
7 يداس ]ا مسر ابوه وأبدييدأهه 
رعذ عت © الذكر ال لد لذي أوثوأ يها قن 
قن شَتَرُونَ ألصَّكلَه وَرِدُونَلَتَضِوْلسَبِيلٌ © 
وَاّهُ أَخَلَدأعَدَ د بكر وَكو امه وَلِنَا ورا لله ضِيراً © 
مِنَ لذي هَادُوا يرون لمكيل عن مَوَاضِع وفولوْنَ 
لع راعسالا سكيم 
وَطَمَئَاسِكُ الدِين وَلَوَآَنّهُرَ كَالوَاسَمِعْنَا وَأَطَعَتَا 
وَاسَمَعٌ وَانظْرا (َكَانَ خَيْرا لَرْ وَأَقوَدك ولكن 
58 شد يكير هِرٌ لا وْمِئُونَ الاقليلا © ينها 














الربع الثاني من الحزب التاسع في المصحف الكريم نكف 
الحم 0 
2 تنبل أن َس وُجُوها دما َل أ 
وَتَنعَيكْرْ يا لبا أدب السَبْتَ وَكَانَ امأف نوه 
إِنَّأَنهَ َه فز أن بغريو وينم ماوق كلك يلق يا 
وم وَمَنَيْفْرِك باس فد إفْترِوااغْ ا عَلع" © أَزّخَرَإلَ 
نيدلا وُنَأتشْه ميل ره من يَسَآءْوَليُوَنَ 
بيك © انظ ركف يَنْتَرُونَ عَلَأللَه الكَذت وك 
و2 متايه قرالا ألذِينَ ونوا تصِبَامِنَ كيل 
يُوَصِنوْنَ يا يبت وَالطمْوتِ وَيَعوْلوْنَ إلزينت 
كتروا 7 , مد ينَ لذن امنواسَيِيكة © 
ويك الذي ننه مف وَمَنْ يعن أطَههلنِيَدَ .يرا © 
أََطَرْنصِيبٌ مِنَ َك وَاذَا لَايُونونَ لتَاسَ يرا © 
يعدو ألَاصعلامآء انهم | نِم أَسَممِ رقص اميد دادما 
َال برهم ألككت وَاججدَ وَءَالَْهْممُلْك عط © 
من ابد فشكن عن تدرا ي© 
إنَّ ألذر كت و يايلا سَوْكَ ملم كز كنا تخت اود م 








قفا التيسير في أحاديث التفسير 


0 


ملو عبر ليد وفو الع اب إن اهكان يريا 
952 والذيَءامنو اويل َيه سَدُدحِلكز جَبلق 
ريه من يها الانياز تيرج ها تدالشرهه1 لونا شار 
حرطي © 








الربع الثاني من الحزب التاسع في المصحف الكريم لها 


الربع الثاني من الحزب التاسع 


عباد الله 


في هذه الحصة نتناول الربع الثاني من الحزب التاسع في 
الملصحف الكريم» وأول آية فيه قوله تعالى: 9« وَاعْبُدُواً الله وَل 
تشْرِكُوأ به شَيئا 4 وآخر آية منه قوله تعالى: طلم فيهَا أَرْوَاجٌ 
مُظهرَة وَندْحِلهُمْ طلا طليلاً 4. 

عندما نتدبر هذا الربع الثاني من الحزب التاسع نجده يهتم 
بموضوعات بلغت الغاية في التنوع والكثرةء فمن أمر بعبادة الله 
ونبي عن. الشرك به. إلى أمر بالاحسان إلى الوالدين وذي القربى 
واليتامى والمساكين. ومن إحسان للجار القريب ذي الرحم.ء إلى 
الاحسان للجار البعيد من غير الارحام. ومن احسان للرفيق» إلى 
الاحسان لعابر السبيل والرقيق» ثم يعلن الحق سبحانه وتعالى 
غضبه على المختالين الفخورين» من أهل الكبر والزهوه وغضبه 
على البخلاء الذين لا يجودون ولا ينفقون. وعلى الدعاة إلى البخل 
الذين يضيفون إلى بخلهم تحريض غيرهم على البخل, ولا يظهرون 
أثر نعمة' الله عليهم. وينذرهم بالعذاب والاهانة يوم القيامة. 


ويستنكر كتاب الله ما يتظاهر به عشَّاق السمعة وعبيد الرياء 








لق التيسير في أحاديث التفسير 
من مظاهر الانفاق والاحسان. وهم في الحقيقة قرناء الشيطان 
الآيات إلى وصف العدل الإني الذي لا يضيع في 

وزنه مثقال ذرة فضلاً عما هو أكبر وأجل» ويسجل كتاب الله «وعد 
الصدق» بمضاعفة الحسنات للمحستين وثواهم عليها بما لا حدٌّ له 
ولا حصر. 

ومن هناك يتجه الخطاب المي إلى الرسول الأعظمء ويصف 
له مشهداً من أعظم المشاهد المؤثرة في يوم القيامة» عندما يقف 
الرسول يل شهيداً على أمته. لا فرق بين من شاهدوه في حياتف 
ومن لم يشاهدوه ولحقوا به خلال القرون والأجيال حتى يوم الدين» 
وبين كتاب الله ماذا يكون عليه في ذلك المشهد العظيم حال أولك 
الذين عصوا الله ورسوله.» حيث يودون لو أن الأرض ابتلعتهم فلم 
يق منهم أثر ولا خبرء ولكن أين الفر؟ < َكَيْفَ إِذَا جنا من كل 
' بشَهِيدٍ وَجِتْنَا بك عَلْ مول شَهيدأ» يوم ةٍُ الذِينَ كَفْرُوأ 
وَعَصَوَا الرَسُولَ لَوْ تَسَوْى 2 لض ولا يَكتُمُونَ الله حَديئاً . 

ثم تتناول الآيات الكريمة فريضة الصلاة التي هي عماد 
الدين» وما يجب للدخول فيها من استعداد فكري ونفسي وجسمي 
خاص» فلا صلاة مع ضياع العقل وخبال الفكر وشرود الذهن» 
ولا صلاة مع قيام ما بمنع المصلي من استيفاء جع أركانها على 
الوجه المطلوب « لآ تَقربُوا الصّلَوة ونث سُكترى حَق تَعْلَمُوا ما 
َقُولُونَ 4 ثم لا صلاة مع الحدث الأصغر والحدث الأكبر, المنافيين 
لمناجاة الله والوقوف بين يديه . 








الربع الثاني من الحزب التاسع في المصحف الكريم أخدها 


ونظراً الحرص الإسلام على عدم تضييع المؤمن للصلاة التي 
هي أوثق صلة بينه وبين ربهء وضرورة قيامه بأدائها في الحضر 
والسفر والصحة والمرضء» أباح التيمُم بدلاً من الطهارة الماثئية 
للمريض و«المسافر والمحدث والجنبء ولم يوجب التيمُم بالنسبة 
لجميع الأعضاء والأطراف المطلوب تطهيرها بالماء» بل اكتفى في 
التيمم بالوجه واليدين دون ما عداهما زيادة في التخفيف. وأشار 
كتاب الله إلى أن هذا التخفيف منبثق من الرفق والعفو الذي هو 
من صفات الله ومن مقتضيات حكمته ذِإِنَّ الله كَانّ عَهُوَاً 
غَقُوراً 4. 

وانتقلت الآيات إلى الحديث من جديد عن أهل الكتاب 
الذين يقفون حجر عثرة في طريق الإسلام. فبينت سوء استغلالهم 
للقسم الضثيل الباقي عندهم من الكتاب في خدمة مصالحهم 
المادية» وترضية أهوائهم الشخصية» وأوضحت سعيهم إلى تضليل 
المسلمين. وما هم عليه من عداوة ثابتة للمؤمنين < وَيُرِيدُونَ أن 
َضِنُوا السّبيلَء وَاللَه َعْلَمُ بأُغدايكن وَكَفَى بالل وَلِيَا وَكَفئ باللّه 
نَصِيراً 4. 


وأشارت الآيات بالأخص إلى تحريف اليهود وتأويلهم 

لنصوص الوحي وأوامره عن مواضعها ومقاصدها؛ وحكت جملة من 

| تعابيرهم المستنكرة التي اعتادوا أن يستعملوها في أحاديثهم عن 

رسول الله والمؤمنين» طعناً منهم في الدين, وعارضت تعابيرهم 

المستنكرة بتعابير أخرى لو اهتدوا إليها وعبروا بها لكان خيراً لهم 
وأقوم. لكن ط لَعَمَُمُ اللَّهُ كُفْرِجِمْ قلا يُؤْمُِونَ إلا ليلا ». 








6 التيسير في أحاديث التفسير 


ثم عاد كتاب الله إلى توجيه الخطاب لأهل الكتاب لإقامة 
الحجة عليهم. داعياً إياهم إلى الإيمان .برسالة القرآنء محذراً لهم 
من عقاب الله لهم بطمس وجوههم وجعلها من قبل أقفيتهمء 
وردّهم على أدبارهم ؛ أو لعنتهم كا لعن الله أصحاب السبت من 
قبلهم « وَكَانَ أئرُ الله مفْعُولآً 4. 

وقررت الآيات الكريمة إثر ذلك مبدا إسلامياً جوهرياً 
لآ تسامح فيه ولا تنازل عنهء هو أن الشرك:بالله ذنب عظيم لا يمكن 
أن يغفره لأحد من خلقه. وان غيره من بقية الذنوب يمكن أن 
يكون محلا للمغفرة بإذنه ومشيثته « إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أَنْ يُفْرَكَ بى 
جو نا ثوة كلت از جنه 4 

واتجه الخطاب المي مرة أخرى إلى الرسول الأعظم كل. 
متحدثاً إليه عن أولئك المتبجحين المدّاحين الذين يزكون أنفسهم 
بأنفسهم بمختلف وجوه التزكية» حيث يترفعون على غيرهمء 
ويعتبرون الغير أقل منهم درجة ومقاما بالنسبة للحياة الدنيا وللحياة 
الآخرة أيضاًء ومنبهاً إلى أن التركية الحقيقية بالأفضلية والأسبقية إنما 
تكون بأمر الله ومن عندهء وما عداها من التزكيات الشخصية 
والملفقةء إنما هو محض كذب على الله ويجرد افتراء على الناس 
سل الله يي احم يُظْلَمُونَ قبيلا» «فلائزكوا أنْسَكُم 

هُوَ أَعْلَمْ يمن اتقئ 

واستمر 0 ٠‏ الأكي ب متجهاً إلى, الرسول الأعظم كه لافتاً 
نظره إلى أمرٍ مستغرب جدًا من الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» إذ 
هو على خلاف ما كان ينتظر متهم طبقاً لادعاءاتهمء ذلك أنهم 











الربع الثاني من الحزب التاسع في المصحف الكريم نان 


يؤمنون بالشياطين والسحرة والكهّان والأصنامء ويؤيدون الباطل» 
ويفضلون الشركين على المسلمين بدعوى أنهم أحسن م حالاً 
وأفضل اعتقاداً 0 7 إِلَ الذِينَ وأ ص من الكتتب يُؤْمِنُونَ 
بِالحبْتِ وَالطعُوتٍ وَبَقُونُونَ لِلذِينَ كَفَرُواْ مَؤْلَاءِ امد مِنَ الذِينَ 
َامَيُوا سيلا ثم تكُرٌ عليهم الآيات باللعن والطرد وَدْذرهم بالفشل: 
ط اولك الذينَ لَعمُمُ الك وَمَنْ يل اللّهُ أن تج لَه نَصِيراً 4. 
ويتساءل كتاب الله لو أن هذا الصنف من الناس كان لهم 
نصيب من الملك والسلطان. ماذا كانوا يفعلون بضعفاء بني الإنسان؟ 
ويأتي الجواب القاطع بأمهم لا يؤتون الناس حتى «النُقيرى» أي حتى 
أتفه الأشياء وأقلهاء وذلك لأنهم بلغوا من البخل والشح وقسوة 
القلب واحتقار الضعفاء ما يجعلهم أحرص الناس على احتكار جمبع 
وسائل العيش وأسبابٍ الثروة لأنفسهمٍ دون الناس جميعاً 0 آم شم 
نْصِيبٌ من كلك فَإذًا َّ يُؤْنُونَ النّاسَ تَقيراً 4. 
وفي مثل هذا الصنف جاء قوله تعالى أيضاً: « قل 
كلِكُونَ خَرْآئِنَ رَمَةِ رَيْ إذا لنسَكْتُمْ حَشْيةَ الإنقاق 4. 
وأخيراً يكشف كتاب الله الستار عن السبب الدفين في معارضة 
اليهود للمسلمين, ويبِينُ أنه هو محرد حسد اليهود للمسلمين. على ما 
آناهم الله من فضلهء فقد ظلت النبوة زمناً طويلً في أنبياء بني 
إسرائيل» وجاء عيسى بن مريم فكان منهم. وإن رفضوا دعوته. 
وأنكروا رسالتهء لكن هذا الرسول الذي جعله الله خاتم الأنبياء 
والمرسلين هو من بني إسماعيل لا من بني إسرائيل» فهم يحسدونه 
حسدا بالغاء لأن النبوة ختمت بهء فخرجت منهم. ولن تعود إليهم 








ثانا التيسير في أحاديث التفسير 
أبدأ « آم يَْسْدُونَ الثامّ عَلَْ مَا َاتئِهُم اللَّهُ مِن فَضْلِهِ 4. 

غير أن الله تعالى يفضح ما هم عليه من تناقض وتضارب 
واضطراب. ويسجل عليهم مرة أخرى أنهم كفروا بنفس الرسل 
الذين أرسلوا إليهم من بني إسرائيل وذرية إبراهيم. وإذن فلا غرابة 
ولا عجب في كفرهم بالنبي الحاشمي المطلبي . 

ثم ينتهي الربع بوصف ما أعده الله في النار من العذاب 
للكافرين « كلا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَلََهُمْ جُلُودا غَيْرَهَا لِيذُوقُوا 
ا و لك 
ازواج مطهرة. وندخلهم ظِلا ظليلا ©. 











الربع الثالث من الحزب التاسع في المضحف الكريم ثانا 


الربع الثالث من الحزب التاسع 
في المصحف الكريم 


ذه يارو أل تُودوالامتك إل 
مها وَإدَاحَكدثم يد لت أن تككوأبا لحذل إِنَأمَمَنِعَا 


0 


ل أ رليك و 
أنُرْلَمِن كرد وك انْيَعَاكَمُوَاإلَ ألمَلئُوتٍ 
وَقَدُامِرْرَأ أن يد مرو اِوءوَيْرِسِدُ ليطن َُيْضِلَمْ 
ضَكلا بَكِيداً © م5 اقيِلَ لكر تا لوأ لَامَآ ْوَل 
شد وَِلَ أَلبسُولٍ رَأَّتَ المسَفِِينَ يَصْدُودَ عَنلكَ 
صُدُو د © َكَيْت إذَآ َيف مُصِيبَّة يسا 





انا التيسير في أحاديث التفسير 
قَدََمَتَ بوبه شُرَجَمُوكَ يَلِمنَ امه إن امد نا 
صَِحَسَلنًا وَتَويِقًاً © اؤكتّت الذي يل أنه 
تاسيف بيهن تأغرض عَنْصْمْ وَعِظهسْرْ وَل لتر 
ف أيهم فَوَلا يض © وما أرّسَلْئَامِن رََسُولٍ 
انا لتِطَاعَ بإِذْنٍ هم نمسم إذ ظَلَوا أنَشَْهمٌ 
جَآدُو2 هَاسَتَهْدَو آنه وَاسْدَمْتَرَكَ مْ السك 
لخزوااة واب ريما © فلا وَرَيِكَ لاون 

حَقَ محكمولك هن) ضور ببسَهُْمٌ 2 ضَُّ لا يجِدوأ 
سن سه ران عدت وَمْسَرَوَأْشَمِلهَاً © 
وَلَكَكَننا ءافشلا شك أوالش رامن 
دياركٌ مَافَعَلُوهُ إلاقِْيَنْسْموََنْمْ ََنُوانَا 
يُوحَظونَ بو لكان حَيرا َعرْوَأقَدَ تيا © وَإِذا ليسم 
قن لَدنَاَْرَاعَطع © وَطدَيْتسْمْوِ او 
يُِع أله وَالرَسُولَ لَ آأوْلِدَكَمَعَ أل أنَصَمَأمَهُ عليه م مِنَ 
ألتَتِينَوَالصَدِيتِينَ وَالشهَدَء وَااصَِحِينٌ وَحَسْنَ 


سام اير 


وليك رَفْمَاً© دَالِكَ لْعَضْلُ مِنَ أس” وَكؤا ؟ الم 














الربع الثالث من الحزب التاسع في المصحف الكريم لدان 


عَليِما© 0 00 


دك 0 0 
هيدا © وَإِنَ آم ! سك 


0 يَاِمَدَد 


فور موا عَظِيِمَاً © 








5 التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب التاسع 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في هذه الخصة نستوعب الربع الثالث من الحزب الع في 
المصحف الكريم ‏ وبدايته قوله تعالى: م إن لل مركم أن تَودُوا 
المت للََ أميهاء وَإِذًا حَكُمثم ٍ و لاس أن كوأ بالعَذل 4 
الآية,» وختامه قوله تعالى: « يني كنت مَعَهُمْ فَافورٌ فوزاً 
عَظِياً 4. 

يتناول هذا الربع عدة موضوعات رئيسية وجوهرية بالنسبة 
لتكوين الدولة الإسلامية. وبسط العدل وإقرار النظام فيهاء 
وضمان التعايش وحفظ الوئام بين أبنائها. 

ففيه آيات تلزم المؤمنين بطاعة الله من جهة» وبطاعة الرسول 
ومن يلي أمر المسلمين بعده من جهة أخرى. 

وطاعة الله امتثال أوامره ونواهيه طبقاً لما أوحى به في كتابه. 

وطاعة الرسول اهتثال أمره ونبيه وهو بين ظهراني المسلمين» 
والتزام سنته والسير على طريقته بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى 

وطاعة من يلون أمر المسلمين من بعده هي مبايعتهم على 
كتاب الله وسنة رسولهء» وعدم عصياههم في المعروف. لا في المنشط 











الربع الثالث من الحزب التاسع في المصحف الكريم __ نذاذا 
ولا في المكرهء وعدم الافتيات عليهم أو خذلاهم. 

ويدخل تحت (أولي الأمر) من الوجهة العملية والتنفيذية أمراء 
المسلمين. بما جعل الله في أعناقهم من مسؤولية السلطة والحكم. 
ويدخل تحت (أولي الأمر) لوي العلمية والنظرية علماء 
المسلمين» بما تخصصوا فيه وائتمنهم الله عليهم من النظر في الكتاب 
والسئّة وكل ما يدور في فلكههماء مما لا غنى عنه بالنسبة لتسيير 
شؤون الدولة» في انسجام ووفاق امع أنظار الملقء وذلك قوله تعالى : 
ديأيا الذِينَ ءَامَنوا أطِيعُوأ اللَّهَ وَأطِيعُوا الرَسُولَ وَل الآمْرٍ 
ِنَكُمْ 4. قال ابن كثير: «والظاهر أن (أولي الأمر) عامة في كل 
أولي الأمر من الأمراء والعلماء» والله أعلم» . 

ويلاحظ في تعبير القرآن الكريم أنه استعمل الأمر بالطاعة 
قبل ورود كلمة (الله) (أطيعوا الله). لأن الأمر بطاعة الله مستقل 
بنفسه كل الاستقلال. كما استعمل نفس الأمر بالطاعة قبل ورود 
كلمة (الرسول) (وأطيعوا الرسول) حيث إن الأمر بطاعة الرسول 
مستقل بنفسه أيضاً. وإن كانت طاعة الرسول هي في نبايةالأمر 
وحقيقته طاعة لمن أرسله وهو الله. وإن كان الرسول نفسه أول 
مطيع لله وملتزم لأمره بحكم رسالته وعصمته. 

أما طاعة (أولي الأمر) فقد ربطها القرآن بطاعة الرسول نفسه 
ربطاً وثيقاً محكياً. وذلك بواسطة واو العطف. وجعلها بحكم هذا 
الربط مندرجة تحت طاعته. إذ إنها بمنزلة الفرع من الأصل. والطاعة 
الأصلية طاعة الله ورسوله. وفي اطارهاء وفي دائرة حدودها تتم 
طاعة أولي الأمرء الذين هم خلفاء الرسول بالنسبة لأمته وملته. 








4 التيسير في أحاديث التفسير 


والعجيب أن هذه الآية الكريمة ما كادت تنتهي من الأمر 
بطاعة الله وبطاعة الرسول وأولي الأمر. حتى وضعت المسلمين 
أمام مسؤولياتهم إذا طرأ على حياتهم ما يدعو إلى التنازع والاختلاف 
في شؤونهم العامة وبادرت إلى قطع دابر النزاع» إذ نصت على 
الحل الملائم والمناسب لكل تنازع أو اختلاف قد يقع بينهم. وذلك 
حتقى بحسم الخلاف بينهم من الأساس. ويعود المسلمون إلى الاتفاق 
والائتلاف. 

والحل القرآني والعملي لكل تنازع يطرأ بين المسلمين كما نص 
عليه كتاب الله هو الرجوع إلى الله ورسوله. والنظر فيها أوجب 
التنازع بينهم. على ضوء ما في كتاب الله وسئّة رسوله. واستخراج 
الحل الإسلامي الملائم من تعاليمهم! وتوجيهاتهاء ومن القياس على 
نصوص الدين. وسوابقه. في عهد الرسالة وعهد الخلافة الراشدة» 
وبذلك بهتدي المسلمون إلى حل واحد يرضاه الجميع» ويلتزم 
طاعته الجميع» وما دام المرجع فيه هو الله ورسوله فلا غالب ولا 
مغلوب. ولا منتصر ولا متهزمء وإنما تكون كلمة الله وحدها هي 
العليا « ثم لا يدوأ ف نهم حرجا نا صنت ومسلو تيا » 
وهذا هو معنى أقوله تعالى : + فإن تترّغتم ف شي فَردُوة إِلَ اللّه 
وَالرّسُول, إن كُسُمْ تَوْمِئُونَ بالل الي لخر » على غرار قوله 
تعالى في آية أخرى: د ْنَا ايلم فيه من فَيْءٍ نَحْكُمهُ إلى 
اللو 4. 


ثم جاء التعقيب على هذا الارشاد اللي بأنه هو خير وسيلة 
وأحسن طريقة لفض النزاع بين المسلمين إذا طرأ عليهم ما يدفع 














الربع الثالث من الخزب التاسع في المصحف الكريم لمانا 


إليهء وأنه أحسن عاقبة ومالاً. وفي ذلك إيماء إلى أن أية وسيلة 
أخرى قد يقع عليها الاختيار خارج هذا الاطار. لا تكون ناجعة 
ولا ا ولا حاسمة للنزاع» وإلى هذا يشير قوله تعالى: د ذَلِكَ 
حر وَأخنن تأويلاً ». 

ثم استنكر الحق سبحانه وتعالى موقف الذين يزعمون أنهم 
مؤمنون» ومع ذلك يرفضون التحاكم إلى الله ورسوله. مفضّلين 
التحاكم إلى غيرهماء وبذلك يخرجون من دائرة الحق والحكمة إلى 
دائرة الباطل والشهوة. 

ونبّه كتاب الله إلى أن هؤلاء المؤمنين بزعمهم إذا ساروا في 
هذا النجاه فإنهم يصبحون بمنزلة الدُمّى في يد الشيطان. إذ هو 
الذي يضِلُهم عن الطريق السوي» ويذهب بهم إلى أبعد مذاهب 
الضلال. وذلك معنى ا تعالى: « آم ثَرَ إلى الذِينَ يَْعْمُونَ 32 
امو يم أَنزِلَ ِلَيتَ وَنَآ نزلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يُتَحَاكَمُواً إلى 
الطَعُوتِ وَقَدُ ابروأ أَنْ يُكْفُرُواْ به وَيُرِيدُ الشبِطنٌ أن يُضِلْهُمْ 
ضنة تعِيداً 4. 


على أن كتاب الله يتولى .فضيحة هذا الصنف من أدعياء 
الإهان, فيصفهم علانية بالنفاق الضريح» ويسجل عليهم جمربهم 
من حكم الله ورسوله. وامتعاضهم منهء وإعراضهم عنهء وذلك 
قوله تعالى : ذا قِيلّ 3 تالأ إل مآ أنَكَ اللهُ وإلى الرُسُولر 
َأيْتَ لفقي يَصْدُونَ عَنكَ صدُوداً»ك اديت لذِينَ بعلم الله ما 


ف ُو فأغرض د وَعِظْهُمْ وقُل كُمْ قٍِ أَنيِهمْ قَوْلا 
بليغاً 4. 








ينا التيسير في أحاديث التفسير 


ثم تعود الآيات الكريمة مرة أخرى لتثبيت المعاني الرئيسية 
السابقة في هذا الربع فتقول: « وَمَآ أَرْسَلْنَا من رُسُولر ّ لطاع 
بِإِذْنٍ اللّدِ > إذ الحكمة في إرسال الرسل هي تبليغ أوامر الله 
وتوجيهاته إلى عباده. ليسيروا في حياتهم الخاصة والعامة وفقاً لحاء 
وطبقا لمقتضاهاء وما دام الرسول ثابت الصدق عن الله. ومضمون 
العصمة من الوى 9 إِنْ هُرَ إل وَحيّ يُوحئ » فلا بد لمن آمن به 
من أن يطيعه فيما أمر به ونمى عنهء دون أدنى تحفظ ولا أدنن 
اعتراض . 

ويؤكد كتاب الله هذا المبدأ بكل قوة وبكل شدة. فيوجه 
خطابه إلى الرسول يك مقساً باللهالعظيم على محتواه وفحواه © قلا 
وَرَيْكَ لا يُوينُونَ حى كمرك هنا شر ينيم ثم 1 يمذوأ في 
أَنِهِمْ حرجا نما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا نَسْلِياً 4. 

وبعدما أمر كتاب الله كافة المسلمين» حكاماً ومحكومين» 
رؤساء ومرءوسين. بطاعة الله ورسوله. ويرجوعهم إليهماء 
واحتكامهم عندهماء وتحكيمهم لماء كلما وقع تنازع بين المسلمين أو 
اختلاف. وبعدما وصف كتاب الله بوصف النفاق وزعم الإيمان كل 
من يتهرب منهاء ويتحاكم إلى غيرهماء جاءت الآيات الكريمة 
تسجل فضل من أطاع الله ورسوله. وتبين ن أي ركب عظيم سيسير 
فيهء وأي الرفاق الأعلين سيكون برفقتهم في أعلى علين» وذلك 
قوله تعالى : وَئَنْ يُطعر الله والرّسُولٍ فَوْلَئِكَ مَعْ الذِينَ نمم الله 
عليه م اليئِينَ وَالصّدِيِقِينَ وَالشْهَدَآءِ والصَْلِحِينَ وحَسَنَ 
أُولَيِكَ رَفِيقاء ذلك الْمَضْلُ مِنَ الله وكفئ باللّه عَلِياً 4. 











الربع الأخير من الحزب التاسع ني المصحف الكريم ليان 


الربع الأخير من الحزب التاسع 
في المصحف الكر يم 


يَصْرُونَ لي لاا لاخرة وَعَنْ يف سبيل 
أنه يَفْمَلَ َؤيَؤْلت سوق نوتيهِ 0 © 
مالك لويذ سبيل لشم وَالفْسكَسْمَِيقَ اَل 
َاليسَآوَالوائان الزن يمول ربتآأموجتَامِْمَاذِه القريَةٍ 
لظَّلر ملا وجل لكان دك وَليَا وَاجَحَل نان كنك 
تصيرا © الذرق > يكور سَبيل سهان كتروأ 
يُعَويذِ َيِل لمكادُوتٍ قَمَتلوا ليآ الشيكولئية 
لط نكارَسَِيئَآ9 اسَتََِِنَِلَكُمْ 5-0 
وأقولصَلاة ولك لاني يمادق 
0 0 يأو اقَدَخَهَْ حَهْيَةَ وََالوْايكا2 








ا التيسير:في أحاديث التفسير 
ليلْوالارةحَيَكنابَ ولاو مي © ايتماتكوفأ 
ركو لوت لكاي ريج مونم حَسَئة 
هيدل أن إن ن مهم سَيَكَة يوانم مِنْ 
عِندك ملعل مَرْعِندٍ أَرَفَال ود العو ايديمون 
حَدِيكاً© مَْضَابكَمرْحَسََةفْرَئَمَوَمَآُصَابكَ من سَيْنَةِ 
نيك وَأَرّسَلككَ لئس رَسُولَا وك بامَوضهدا © 
ممع الول عمد اع هومن كول صا ْنَع 
حَنِيظا © وَيَُولونَ طَاعَةفإدَابَرَ ابَرَوُوأْمِنْ عند كَ بيت 
بلك ب ا عَيْه ليث نول وميك ما سيول 


لض عنم َكل عل مهوت باه وكيك © 


هَلَايسَدَيرُولَ لا وَلَوَكانَ ند عِدد يرنه لوَجَدْواْضِهِ 
ِخْدِلنَ كديرا © وَإِذَاجَآء هم مم 0 


أذَاعوأيدِء وَلوَرَدَوهُ إلَلرَسولٍ لقأو مرمِنْهُمٌ 
عله الذي يتبوت ِنْهْرَ وَلوَلَا 0 عَليَكٍ 
00 ياشع إاقيل© مَمَلَذِ سَيِيلٍ 


و ا 520 


هه لامك لسك وَحَرضٍا لين عسى أل أ 














الريع الأخير من الحزب التاسع في المصحف الكريم اونكنا 


يت بن زومرو أَوَائَّه أكَدْهَأنَاوَلْقَدُ هل © 


جه تح ب م يا بس يه سس ع بد م 


4- م عرص م« 


من إشنع شئلعة حسنة حَسَئَة يكن لَه صب د ون 
سه شَنَامَة سَيْقَة حن ‏ ني أن 

حك مقي © وَإدَا يش ةيوسن 
من أورُدو هن أنَهكَنَعَل كنظ يبا © 








كنا التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب التاسع 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حديث هذا اليوم سنلقي نظرة على الربع الأخير من 
الحزب التاسع في المصحف الكريم, وهو يبتدىء من قوله تعالى: 
« ملل في سبل اللَّهِ الذينَ يَسْرُونَ اليه الدُنيا بالآخرّة وَمَنْ 
يقنتل في سيل الله ميقل أو يَعْلِك فسؤف نوت أجراً عظما» 
وينتهي بفوله .تعالى: «وَإِذا يتم بتَحيَةٍ فَحَيُواأ بسن نبا 
ار كوه إِذَاللّه كَانَ عَلَ كل شَيْءٍ حَيِياً 4. 


عندما نتأمل الآية الأولى في هذا الربع.ء وهي قوله تعالى: 
« فَليْقَتِلْ في سَبيل اللَِّ الذِينَ يَمْرُونَ لخي الدُنيا بالآجِرَةٍ » 
الآية» نجدها مرتبطة كل الارتباط بالآيتين الأخيرتين من الربع 
الماضي ومبنية عليهما. 


ففي الآيتين الأخيرتين من الربع الماضي وصف كاشف 
لشعور المنافقين الدفين. وموقفهم الحقيقي من الجهاد والمجاهدين» 
إذ يبي كتاب الله ما عليه المنافقون من التخلف والتباطؤ عن تلبية 
نداء الرسول الأعظم كك وما يقومون به علاوة على تخلفهم عن 
ركب المجاهدين , من تثبيط لعزائم المسلمين,حتى لا يجاهدوا المشركين . 











الربع الأخير من الحزب التاسع في المصحف الكريم مانا 


ورغياً عن موقف التلكؤ والتخاذل والتثبيط الذي يقفونه كلما 
خرج المسلمون للجهاد في سبيل اللهء فإهم بحكم روح النفاق 
والطمعء والانتهازية التي هم عليهاء يأسفون بالغ الأسف عندما 
ينتصر المسلمون. ويرجعون من جهادهم سالمين غافين» ويتمنون لو 
أنهم حضروا معهم وكانوا من بين الفائزين» كا أنهم بحكم روح 
النفاق والجبن والأنانية التي هم عليها يفرحون كامل الفرح بتخلفهم 
وعدم حضورهم, عندما يرجع المجاهدون وقد خلفوا من ورائهم في 
ساحة الجهاد عددا من الشهداء في سبيل الله . 
ويشير كتاب الله في نفس هاتين الآيتين إلى أن نفس التعبير 
الغامض الذي يستعمله المنافقون في الحديث عن المؤمنين ينبىء عن 
دخيلتهم. إذ لا يذكرونهم بوصفهم المميزء وإنما يستعملون في 
ا إن كلدم اميه داكي 
بهم أدن رابطة. وعلى أن كل ما يتظاهرون به من المودة لهم محض 
زور وبهتان» وذلك ما يتضمنه قوله تعالى في خم الريع الماضي 
١‏ إن مِنكُمْ كن لَطَن ٠‏ فَإنَ أَصبَدكُم مُصَِةٌ قال د ألْعمْ الله 
عل إذ 1 أكن مْعَهُمْ شَهِيداًء َلَِنَ أَصبِكُمْ فَضْلٌ من الله لقُن 
كأن م يَكُن' بكم وَيََُ مَوَئهُ بيني كُتُ مَعَهُمْ فأقوز فؤزا 
عَظِياً . 


وعلى هذا المعنى الذي تتضمنه هاتان الآيتان وقع التعقيب 
بالآية الأولى في هذا الربع» وهي دعوة صادرة من الله تعالى إلى 
أولئك الذين استرخصوا أرواحهم في سبيله. لأن يقوموا بواجب 
الجهاد المقدس. غير ملتفتين إلى تخلف المنافقين وتثبيط المثبطين» كما 








لمكن التيسير في أحاديث التفسير 


أنها وعد صادق من الحق سبحانه وتعالى لهم بالآجر العظيم والثواب 
الجسيم. سواء منهم من غلب وعادء ومن وقع شهيداً في ساحة 
الجهاد. وذلك قوله تعالى: د تليقيل في سَبيل اللّه الذِينَ 0 
الْحيوة دنا لخر وَمَنْ يُقَنِل في سبيل الله َبقئَلَ أو 
َسَوْف نُؤتِيه أخراً عْظِياً 4. 

وني هذا الربع يتحدث كتاب الله عن طائفة أخرى لا تملك 
من الشجاعة والاستعداد للتضحية القدر الكافي لمواجهة أعباء 
الجهاد» ويتضمن الحديث عنها معنى الاستغراب والتعجب.» حيث 
أن هذه الطائفة بالذات. في الوقت الذي كانت أوامر الله وتعليماته 
تصدر إلى المسلمين بالانتظار والصبر وتحمّل الأذى إلى حين. كانت 
تتحرّق شوقاً إلى الجهاد. وتطلب من الرسول الاذن لها بالقتال» فلا 
حل موعد الجهاد وكتب عليها القتال أخذت تتراجع إلى الوراء» 
وتتمنى لو أن هذه الفريضة لم تفرض, وأجّلت إلى موعد آخرء بل 
إنها أخذت تتساءل في دهشة واستغراب عن السر الذي من أجله 
فرض الله الجهاد على المسلمين. وذلك كله حرصاً منها على الحياق» 
وتشبثاً بمصالحها المادية الخاصة. وخوفاً على الأموال والنساء والأولاد 
من عواقب الجهاد. 

وبعدما وصف كتاب الله هذا الصنف الرعديد من الناس» وما 
هو عليه من ضعف في النفس. وتمسك بالعيش اطنيء. ججاء 
التعقيب على ذلك بمقارنة بين الدنيا ومتاعها والآخرة وثواهاء وأن 
الله يجازي من جاهد في سبيله بكامل العدل ومنتهى الكرم. كا 
يجازي القاعدين والمتخلفين يما هم أهله. وأن الموت الذي يخشونه 











الريع الأخير من الحزب التاسع ني المصحف الكريم فنا 


سيدركهم لا محالة حيئ) كانوا قاعدين أو مجاهدين. 

وإل مجموع هله امعان يشير قوله تعالى: 1 ر إلى الذِينَ 
قبل 5 كم نيك َأقيُوا الصّلَوة واو الكو كنا قََّا كُتبَ عَلَيهِمْ 
الْمََالُ إِذَا فَرِيقٌ من يحْسَوْنَ النّاسّ كَحَدْية اللَّه 3 شد لذ خشية 
ُو رَبْنا لم كَتَيْتَ عَلَيْنَا الْقَِالَ زلا أَخَْئنَآ ِل أجل قريب قُلَْ 
مم الدّنْيا ليل وَالآخرة حير أن الى ولا تُظْلَمُونُ فتية آنا 
تكونوأ يُدْرككم ُلَوْتُ وَلْو كسم في دمج مُشَيدَوْ 4. 

وبعدما وصف كتاب الله ما عليه المذبذبون والمنافقون من غريب 
الأطوار والأحوال. وما يبيّتونه في نفوسهم ويجري على ألسنتهم من 
سخيف الأقوال. وما يغلب عليهم من ميل إلى التمرد والخلاف» 
بدلاً من التزام الطاعة والتمسك بالائتلاف. اتجه الخطاب الإنمي 
رأساً إلى الرسول الأعظم يك داعياً إياه في نفس السياق إلى القيام 
بواجب الجهاد الذي كلفه الله بهء وألقاه على عاتقه قبل كل 
الناس» ليبادر إلى أدائهء دون أن ينظر إلى أي اعتبار آخرء وآمراً له 
في نفس الوقت بأن يحض المؤمنين على الجهاد في سبيل الله بخض 
النظر عن تخاذل المتخاذلين» وتثبيط المثبطين. وتراجع ضعفاء 
النفوس العاجزين» مبيناً لرسوله والمؤمنين أن هدف الجهاد في سبيل 
الله إنما هو كف أذى الكافرين عن المؤمنين» وخضد شوكة 
المشركينة وذلك قوله تعالى : ١‏ فَقلْ في سيل الله لا نُكَلْتُ إل 
َفْسَكَ وَحَرْضٍ ض ألْؤمنِينَء عَسَى اللَهُ أَنْ يكت بس الذِينَ كَفَرُوأء 
الله أَشَدُ باساً وََصَدُ تنكيلاً ». 


ونظراً لأن الهدف الأساسي من القتال في سبيل الله هو تحرير 








ايان التيسير في أحاديث التفسير 


الفرد المسلم حتى لا يفتن في دينهء وتحرير الجماعة المسلمة حستى 
لآ تفتن في دينها اختار كتاب الله أن يبرز هذا الهدف بشكل قوي» 
حتى تلتفت إليه جميع الأنظارء فجعله في مطلع هذا الربع منذ 
البداية, لأنه هو المقصد والغاية» وما يتبعه ويليهء إنما هو وسيلة 
إليهء وذلك قوله تعالى: وما لَك ل ُقَبَلُونَ ف سَبيلٍ الله 
وَأَلْسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَال وَالنْسَآءِ وَالْولَدَانِ 4. 

فاستثار كتاب الله حمية المسلمين. لإنقاذ اخوانهم 
المستضعفين, الذين لم يستطيعوا الحجرة من مكة إلى المدينة بجانب 
بقية المهاجرين» ممن أصبحوا مغلوبين فيها على أمرهم. معرضين 

اثر صنوف الأذى من طرف المشركين 

ووصف كتاب الله بمنتهى الدقة» وبصيغة بالغة التأثير تشير 
المشاعر , الحالة النفسية القلقة لأولئك المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان» المعذبين من اجل عقيدة الإيمان. وما هم عليه من تبرم 
بنوع الحياة الجهنمية التي يتحملونها بمكة. وما يتوجهون به إلى الله 
صباح مساء من دعاء خاشع وابتهال صادق. ليعينهم على الخلاص 
من ربقة الشرك. والخروج من القرية الظالم أهلها إلى المدينة التي أمن 
أهلهاء أملاً في اللحاق بالرسول وصحبه من المهاجرين والأنصار 
وذلك قوله تعالى: 9 وَأَْسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَال وَالنْسَآءِ وَالْوْدَانٍ 
الذِينَ يَقُونُونَ رَبْنا أحْرِجنَا مِنْ هذه الْقرْيَةِ الطامٍ أَمْلُّهَا وَاجَعَل لَنا 
من لَدُنكَ وَلَِا وَاجْعَل لَنَا من لُدُنكٌ نَصِيرا 4. 

وفي هذا السياق بين كتاب الله الفارق الجوهري والأساسي 
بين جهاد المؤمنين وقتال الكافرين» فالجهاد الذي فرضه الإسلام 











الربع الأخير من الحزب التاسع في المصحف الكريم لغادا 
ليس من أجل السيطرة والاستغلال» ولا من أجل الاستعباد 
والاذلال» وإعا هو من أجل نصرة الحق» وبسط العدل» ويث الخير 
والمعروف بين الناس. وهو في النهاية لإقامة دين الله. وإعلاء كلمته 
في الأرض على من سواه. 

وعلى العكس من ذلك القتال الذي يقوم به الكافرون» فهو 
من أجل تدعيم العدوان » ومساندة الطغيان» واستعباد الإنسان 
لأخيه الإنسان. وهو في الغهاية للدفاع عن ا الأصنام والأوثان. 
وسدنتها من السحرة والكهان. وذلك ما تشير إليه في إيجاز واعجاز 
هذه الآية |الكرمة : 0 الِينَ اموأ يُقَيَلُون في سَبيلٍ الله وَالذِينَ 
كَفرُوا يَُنتِلُونَ في سَبيلٍ الطلعُوتٍ ». 

ثم حرّض كتاب الله المؤمنين على قتال الكافرين لوضع حد 
لعدواهم. وفرض احترام الإسلام عليهم. وتمكين هيبته في 
نفوسهم. ونشر دعوته بكل حرية في أوساطهم. حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله. 


وننّه كتاب الله إلى الحلف الشيطني المعقود بين الشيطان 
وأوليائه الكافرين» إذ إنهم عن إيحائه يصدرون, وبإغرائه يمكرون». 
مؤكداً أن كيد الشيطان مطبوع بطابع الضعف والهزال» محكوم عليه 
بالفشل والزوال» وذلك ما يشير إليه إقوله تعالى: « فَقَتَلُوأ لياه 
الشْيْطنِء إِنَّ كَيدَ الشيِطنِ كَانَ ضعِيفاً 4. 








5 التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب العاشر 
في المصحف الكريم 


2 1 ل يرم لْقِيمَةَ آرت فيه 
َمَنَصْدَقْمَِأهَ > عَدِيكًً© قالكة لْسَفِقِينَ فكََنٍ 
وَاقّه رَكَسَيْم يع سيوأ نريِرُونَ أن تَهَدُوأمَنَ نَمِل مه 
مضل هلجد 0 00 
كوأ شك تَكونونَ سوا سوك و تأنه ويا وَلِيَاء حو عَقَ بهَادرُوأ 
سيل مه إن ووم واف لوخ حَيث وعد وهر 
وَلَاكد سند وَلِيَاوََمصِيرًا © لا الي يَصِلودَإَا قوم 
لك 0 
سر كلامم وله 2 لهم عَليكم” 
كعدو ون إِعمد لوك م موك وَألمِوليَكُمْ السَل 
فَاجَعلَ أنه اوعنم سيا © سَهدُونَ لدت 











الربع الأول من الحزب العاشر في المصحف الكريم _ لام 
يُرِِدُونَ أن يَامَوكء ويَامَنوأ ره َوَمَدْرَ كلما دوأ إل 

نينت أركشواضها ون لرنترلوك؛ ينيك ألسَمَ 
وكأ ير نوهد شاور عي يفش 
وَوْإَكْرْجَمَانًا لكَكُءْ عَلَيِهِمَ سلا يُيِنا © 
وَمَاكَانَّ مين أن يَضْمْلَ مُومسشاائَا خَطناً تن 


آ ته و 


شَسَل موينً خَطلَنا وير رَقسَةٍ موسو ورج 
مَسَلْئَة اله آمييئإية أن يَدَفوا إن حا ين 
قَوَمِ عَدْوْ لَحَكُمْ وَهْوَ مُومِنُ لكر رَقَوَ مُومِسَةٌ 
تإذ كان بن وم #تكطز وينتشر يكت 
َه مَك الله املو وَغربر ريه وَمُوْوِيَدٌ 0 
قن لد مياه عَم يي 
انلع عستي © وَمَنْ يَنْدْلٌ مُومنًا 


مهدا جنا وْمْجسَسمُ افيا وَعَضِبَ أله 
عَلَيّهِ وَلَحَئَهُه وَأعَحَدَّ أده عَدَاباعظ © يتاي 


3 


2 


2سسيرو 


َامَنوٌأادا صَرَبْسْوْف سَبِيلٍ [له سَييُوا وَل سَعُولُوا 
ينالو إلِنَكْمْ لسار لست مُوينا مَبتَوَ 








لك التيسير في أحاديث التفسير 
عرس أياة انها 1 تتايدخ كم 
مَتَجَيما إن أ 00 تع 00 
كسَتَوك ات توأ ارال وت 
سَيِلِإَِه َموي يديم لَه هيرق ِأَمويلِم 
همل لقَهِدنَ دَيجَة وكلا وَعَدَ نشي وَقَضَلَ 
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الربع الأؤل.من الحزب العائئر في المصحف الكريم انها 


الربع الأول من الحزب العاشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

تتناول حصة هذا اليوم الربع الأول من الحزب العائز في 
المصحف الكريم. وبدايته قوله تعالى: © الله 5 إِلَْدَ 3 مُق 
يَمَعَكُم إل يذ اليِمَةٍ لآ رَيْبَ فيه عن ن أضْدَقُ من الله 
حَييئاً 4 ونمايته قوله تعالى: « فَأولَيِكَ عَْسَى اللَّهُ أَنْ يُعْفْوَ عَنْيُم» 
وَكَانَ الله عَهُوَا غَفُوراً 4. 


يتوالى الحديث في هذا الربع عن الجهاد في سبيل الله وعن 
بيان الظروف التي يسوغ فيها أو لا يسوغ. 

فمن ذلك أن طائفة كانت قد أظهرت الإسلام بمكة قبل 
الهجرة» فلا جاء وقت الحجرة وهاجر الرسول ومن معه بقيت هذه 
الطائفة مستقرة بمكة مع المشركين» دون أن تلحق بالنبي المهاجر. 
وذات يوم خرجت تطلب حاجة لما خارج مكة على أن تعود إليها 
ولا تهاجرء مطمئنة إلى أن أصحاب محمد إن لقوها فليس عليها 
منهم بأس. على حد تعبيرها الخاصء فبلغ خبر خروجها إلى 
المؤمنين من المهاجرين والأنصارء وانقسم الرأي العام بالمدينة في 
شأن هذه الطائفة» فمن قائل: يجب التعرض لؤلاء الجبناء وقتلهم » 








نننا التيسير في أحاديث التفسير 


بحجة أنهم يظاهرون العدوي » ومن قائل: أتقتلون قوماً قد تكلموا 
مثل ما تكلمتم به. وتستحلُون دماءهم وأموالهم من أجل أنهم لم 
بهاجروا ول يتركوا ديارهم؟ وافترق المسلمون في الرأي إلى فئتين» 
ورسول الله يي لا ينهى أي فريق من الفريقين عن رأيه» حتى 
نزلت آيات كريمة لفض هذا الخلاف في الرأي. وأكدت هذه 
الآيات رأي الفريق الذي نادى بقتالهم. إن لم يفارقوا مكة نهائياء 
ويلحقوا برسول الله مهاجرين معه. وبيّنت أن «الفرقان» بين نفاق 
هذه الطائفة وإيمانها هو الإقدام على الهجرة في سبيل الله دون ترددء 
والتضحية من أجلها بالنفس والنفيس» وإلاّ حقّت على هذه الطائفة 
كلمة العذاب» واعتبرها المسلمون ملحقة بالمشركين, يعمهاما يعمهم 
من الأسر والسبي والقتال. وذلك قوله تعالى في شأن هذه الطائفة, 
وموقف المؤمنين منها ووجم ا حق في مصيرها غاطباً للمؤمنين هم 
كم ف لقن فين وَالله أَركسَهُم : بها سيوأ أندُونَ أن عَهدُوأ 
من أَضْلّ الله وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فلن تجد لَه سَبيلاء نوأ لو 
تَكْْرُونَ كا كَفْرُوأ فتَكوُونَ سَوَآءَ قلا تحِدُوأ ع أؤليّاة حى 
ماروا ف سيل الل فإن تَوَلُوأ َحُدُومُمْ وَاقدلُوهُمْ غُ 
وَجَدَهُوهُمْ , وَل تلو مِنهُمْ وَلِيَا ولا نَصِيراً 4 أي ما لكم تفرقتم 
فرقتين في شأن قوم نافقوا نفاقاً ظاهراً ولم تبتوا القول بكفرهم . 


ومن ذلك أن طائفة أخرى بمكة كان لها نوع ارتباط وتحالف 
يمن لحم مع المسلمين حلف وميثاق. فهذه الطائفة ألزم كتاب الله 
بعدم المساس بهاء رعاية واحتراماً للميثاق الذي بين المسلمين وبين 
الطرف المعاهد الذي لها به علاقة وارتباط.» وهذا معنى قوله تعاللى: 














الربع الأول من الحزب العاشر في المصحف الكريم للا 


« الا الذِينَ يَصِلُونَ إل قوم بَيَكُمْ وَييَيُم مسن 4 أي فاجعلوا 


ومن ذلك أن طائفة ثالثة التزمت الحياد بالنسبة للمسلمين 
وبالنسبة للمشركين. فلا هي تقاتل المسلمين إلى جانب أهل 
الشرك, ولا هي تشارك المسلمين في قتاهم للمشركين. فهذه 
الطائفة إن حافظت على حيادها وبقيت ملتزمة للسلم تجاه المسلمين 
لم ينالوها بسوء» وهذا هو معنى قوله تعالى: ولأجتوئ حصرث 


معد مم 


صَدُورْهمُ» أي ل تسمح له ضمائرهم أن يبوم أو يفوأ قمهُم, 


<.... وَلَوْ شآ اللّهُ لسَلّْطَهُمْ عَليكم فلكم إن امْتَلُوكُمْ 4 أي لم 


يتعرضوا لكم ط فلم يفوك وَالقوا اليم السلَمَ قا جَعْلَ الله 
َكُمْ عليهِمْ سيبلا 4. 


ومن ذلك أن طائفة رابعة تتظاهر بالحياد إزاء المؤمنين 
وإزاء الكافرين» لكن لا بوازع قلبي سليم وإنما بدافع مصلحتها 
الخاصة. حيث أنها ترى من فائدتها أن تلعب على حبلين» حتى 
تضمن مصالحها لدى كل من الطرفين» فهي في الباطن من الفتنة 
وإليهاء وهي في جانب الشرك وأهله. وإِنْ كانت في الظاهر تقتف 
موقف الحياد. وتتظاهر بالإسلام أمام أهله. وهذه الطائفة أباح الله 
للمسلمين دماءها وأموالها إذا تعرضت للمسلمين ول تعتزنهم وتسالمهم 
ظاهرا وباطناء وجعل الله للمسلمين عليها حق القتال بكافة توابعه 
ونتائجهء وهذا معنى قوله تعالى لمحاطباً المؤمنين: 8« سَتَجِدُونَ 
َاحَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَامنُوكُمْ وَيَامنُوا َومَهُمْ كُلَّ ما رُدُوأ إلى الْفِثنة 








لها التيسير في أحاديث التفسير 


ركمو فِيهًا 4 أي انمكوا في تدبيرها « فإن ل يَْتلُوكم وَيلقُوا 
يكم السَلم كا نيم » بل تعرضوا كم ١‏ نَحَدُومُمْ 
الوه حَيْتُ وهم اي حيث كسم مهم « واكم جنا 
َكُمْ عَليهمْ سُلْطنا مُبنا 4. 


ثم وجه كتاب الله خطابه إلى المؤمنين يدعوهم إلى 
مزيد التثبت ومنتهى التحري قبل الحكم على أي شخص أو أية 
طائفة بالكفرء وقبل معاملتهم لأي واحد منهها على ذلك الأساس. 
ونبّههم إلى أنهم إذا كانوا يجوبون الأرض في سبيل الله وعثروا على 
من يعلن أنه مسالم لا محارب. ويدَّعي أنه مؤمن. لا كافر ولا 
منافق» فإنهم لا يسوغ لهم أن يبادروا إلى قتله لمجرد سوء الظن به 
وعدم معرفتهء بل يجب عليهم التثبت من أمرهء والاطلاع على 
حقيقته. والحكم بعد ذلك له أو عليه. وأكد كتاب الله أكثر من 
مرة في نفس السياق ضرورة التحري من جانبهم في شأنه. حتى 
لآ يمل عملهم على مجرد الطمع في الاستيلاء على ماله بعد قتله. 


وذَكّرت الآية الكرمة المؤمنين الذين هاجروا مع الرسول 6 
أن متهم من كان مؤمناً وكان يخفي إيمانه. حتى من الله عليهم وأذن 
لهم باعلان إيمانهم أمام الملأء وأنه لا يبعد أن يكون هذا الذي 
سقط بين أيديهم الآن وأعلن إيمانه هو أيضاً في نفس الوضع الذي 
كانوا عليه من 33 وهذا معنى قوله تعالى: ءيَأيا الذِينَ 0 
دا صَرَيك فى سيل الله فتيتُواء ول ولو . أن آلقى إِليكمْ السَلَم 
لَسْتَ مؤمناً َبَْغْونَ عَرَض الحيّوةٍ الدُنْيا فَعِندَ اللّه مَغَاتِمُ كَثيرَة 











الربع الاول من الحزب العاشر في المصحف الكريم م 


3 


كَدَلِكَ كُسْم من قَبلُ َم الله عَلَيكُم ٠‏ تتبيُواء إِنَّ اللّهَ كان يا 
تَعْمَلُونَ خبيراً 4. 


وأخيراً استعرض كتاب الله حال طائفة أخرى آثرت البقاء 
بمكة تحت سلطان الشرك والوثنية» لا لأن أفرادها من المستضعفين 
الذين أقعدهم العجز والضعف عن الهجرة إلى المدينة» ولكن لأن 
هواهم من هوى المشركين. ومصالحهم تقضي عليهم بمجاملة 
الشرك وأهله. والرضى بالبقاء تحت أمره ونبيهء والوقوف بجانبه 
عند الحاجة. ويعتبر كتاب الله أفراد هذه الطائفة (ظالمي أنفسهم ) 
لا مظلومين ولا مستضعفين. 

ويصف القرآن الكريم حواراً يدور بيهم بعد موتهم وبين 
الملائكة. يتبين من خلاله ما تعودوا عليه من كذب ونفاق وميل إلى 
التضليلء وينتهي هذا الحوار بكشف الستار عنهم. وبسقوط 
ادعائهم الباطل» وبعقابهم من الله عقاباً شديدا. 


ثم يستثني كتاب الله من هذه الطائفة الظالمة المؤمنين المظلومين 
والمستضعفين حقاء وهم أولئك الذين لم يجدوا حيلة للخروج من 
مكة ولا قدرة على الهجرة إل المدينة» من الرجال العاجزرين. 
والنساء الضعيفات. والولدان الصغارء ويفتح كتاب الله في وجه 
هؤلاء المستضعفين باب الأمل والرجاء في عفوه ومغفرته.» جزاء 
ثقتهم باللم وتعلقهم به وهجرتهم بقلوهم إلى الله ورسوله . ونقل 
عن ابن عباس أنه قال : وكنت أنا نا وأمي ممن عذر الله عز وجل. من 
المستضعفين. من النساء والولدان». 








4م التيسير في أحاديث التفسير 


وهذه المعاني مي التي يتضمنها قوله تعالى: إن الذِينَ 
َوقيِهُمْ ليع ظِلي أن نيهم قَالوأ فم كش ٠‏ الوأ كنا مُلَْعَفونَ في 
الآْض 5 الوا ا 0 أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَة فتَهَاجِرُوا فيهاء وك 
موي جهنم وَسَاءَتُ مَصِيرً» إل المْستضعَفِين م مِنّ الرّجَالر وَالنْسَا 
وَالْودانٍ لآ يسْتَطِيعُونَ جِيلَة ولا تدُونَ سَبيلا فَوْلَئِكَ عَسَى الله 


؟ه هنم 


ان يُعْفوَ عَنْبُم » وَكَانَ الله عَفُوَا غَفُوراً 4. 











الربع الثاني من الحزب العاشر في المصحف الكريم عقن 


الربع الثاني من الحزب العاشر 
في المصحف الكريم 


001 


مين مايرا الى أله وَرَسُوإوء تم يُذركه اموت مَسَدْوَكَم 


00000000 1 مس تباي 
أجره, على اده وكان أنه عْمُورا رب 8 0 


- ليسَعَلكوجتح أن تَطْصرو وأمَِالصَّلَوْة إِنْ : حنم 
نينت الي نك ]3 رز ماين د © 
و ا ب 
مََعَكَ وَليَا ْوَأ سيئر وَإدَا سجَدُ وأ فَلَيكُون أ من 
وَرَليكم وَلَنَاتِ طَآيِمَة الترئ ل يَصَلوا لصوا مَمَككَ 
ل ود أزيتكترا 0 
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شاع عل إدسكا بك 1 00 





ام التيسير في أحاديث التفسير 
نَأشََ أَحَدَّ يرن عدابا تهِيتاً © مادا 
قسَيْمألصَلَوة دوا هيم وَفعود] وَعل جنويوه 
واد جالع شا ا ل 


دنا سق ون ل يَالوَ كما 316 


ون م أ شما لآيَرْحروَكنَ نكيم © 
اين 0 0 5 


وَاسَدَّمَ 0 ل 
لذن يَخْتَادْنَ أنفْسَه مه ان أنه لات من كان كَوّانًا 


ا 


أن © تون من ألّايس ولا يعون مراف وَهوَ 
معيهوُو 0 
يَْمَلونَ يط © مَانثم شر هَؤْلَءٍ جد َم عَيْسْرِذ 
0 ا ل ِسَامَة أ 
من يكْوْنُ عَلِهِرْ سكيلا © وَمَنْيسْمَلْ سْوَءا الآ 














الربع الثاني من الحزب العاشر في المصحف الكريم قفن 


اه م و -ه 


يلل مَمْسَمْضْرَيَسْتَخْفِ رِأفَه جد لَه عَفْورا يسع "© 
عَليمَاعكيما © وَمَنَيكفي حَليكة أو اا شُرَيَْم 
بدء يريا فد إحَسَمَلَ مكنا وَإِْما يسا © وَل 
بوك وما وق 7 تقد وائفة وت مغو 
َأََرَلَ أنه عَيَكَ ليكب وَانْكمة وَعَدَلتَ 
اريك تل وَكَانَ دلأ عَلَكَ يم © 








نففا التيسير في أحاديث التفسير 


َف 00 الكريم 


عباد الله 


في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب العاشرء 
وأول آية منه قوله تعالى: < ذمن ياجز في سبل الل يد في 
الآرْضٍ مراع كثيراً وَسَعَةٌ وَمَنْ ضع من بيه مُهَاجراً إلى الله 
وَرَسُولِ ُ يُذْرِكهُ َلَوْثٌ فَقَدُ وَقَمَ لله َل اللّمء وَكَانَ الله غَفُوراً 
حأ » وآخر آبة فيه قوله تعالى: « وَأَنرَلَ الله عَلَيْفَ الْكِتبَ 
وَالْحَكُمَة وَعَلّمَكَ مَا ل تكن تَعْلم َكَانَ فَضْلُ الله عَلَئِكَ 

يتوالى الحديث في بداية هذا الربع عن الحجرة في سبيل الل 
وما أعدّه الله للمهاجرين من خير عاجل وثواب أجل. وذلك ترغيبا 
لمن تخلفوا بمكة في الحجرة إلى المدينة» للالتحاق بجمهرة المسلمين. 
وتحريضاً لحم على مفارقة المشركينء ففي الحجرة في أرض الله 
الواسعة سعة للمسلم من الضيق» ويه" مَندُوحة له عن الأذى» 
وفيها فوق ذلك كله تمكين له من ممارسة دينه بكل حرية واطمثنان» 
والمسلم إذا فارق بيته بنية الحجرة وأدركه الموت في الطريق يكون له 
عند الله ثواب المهاجر الذي أتم هجرتهء وذلك قوله تعالى: 8« وَمَنْ 
جاجرُ في سبيل الله يد في الآض مُرَاعَمأ كثيراً وسَعَة وَمَنْ توج 











الربع الثاني من الحزب العاشر في المصحف الكريم فنا 


عنقم 


من" بيه مُهَاجراً إل اللّه وَرَسُولٍِ نم يُدْركْهُ أَلَوْتُ فَقَدْ وَقَمَ أجَرُهُ 
عَلَ اللّى وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رحبا 4. ويندرج تحت هذه الآية ما 
صح الحديث به عن رسول الله يق كما في صحيحي البخاري 
ومسلم والموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال رسول الله يةِ: «إنما الأعمال بالنيات». وإنما 
لكل امرىء ما نوى. فمن كانت: هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة 
يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 


وينتقل كتاب الله من الحث على الحجرة وتبيين فوائدها 
وفضائلها إلى تبيين الكيفية التي يؤدي بها المسلمون صلواتهم عند 
يكونون مشتبكين في حالة حرب مع أعدائهم. حيث إن الإسلام 
لا يعفيهم من الصلاة ولو في هذه الحالة. نظراً إلى أن الصلاة عماد 
الدين وعموده الفقري. لا غنى عنها في حضر أو سفرء ولا في 
صحة أو مرض. ولا في حال أمن أو خوف. وأرشدهم الحق 
سبحانه وتعالى إلى نوع التخفيف الذي خففه عنم بالنسبة للحالة 
التي يخشون فيها فتنة العدو وهم في مواجهته. وذلك بالاذن لهم في 
قصر الصلاة. والاقتصار فيها على ركعة واحدة أو ركعتين اثنتين» 
على أن يقسموا أنفسهم بالتناوب إلى طائفتين: طائفة تقوم بالصلاة» 
وأخرى تقوم بالحراسة. فتصطف الطائفة الأولى وراء الأمام وتصلي 
معه ركعة واحدة. ثم تتم ركعتها الثانية وحدها وتسلمء في الوقت 
الذي تكون فيه الطائفة الثانية قائمة بحراستها من مفاجات العدو 
ها أثناء الصلاة. 








نكها التيسير في أحاديث التفسير 


وعند انتهاء الطائفة الأولى من صلاتها تبادر فتأخذ مراكز 
الطائفة الأخرى التي حرستها من قبل وتحل محلها في الحراسة» وتأتي 
الطائفة الثانية لتلتحق بدورها في الصلاة وراء الأمام» الذي يثبت 
قائ) في انتظارها بركعته الثانية» فتأتم به فيهاء ثم تضيف إلى 
الركعة التي أدركتها معه ركعة أخرى وحدها تتم بها ركعتين 
وتسلم. وني الحين تعود إلى مراكزها في صف القتال. 

وهكذا يحافظ المؤمنون على صلواتهم التي هي صلتهم بالله في 
كل الظروف» يستمدون عن طريقها المدد الإللمي والعون الروحي 
مواجهةمسؤولياتبم بقلب ثابت» وعزم صادق» ويقين في الله 


لأَرْضٍ لئس عَلَيْكُمْ نح أن تَعْصوُواً ب بن الصلَزة مق 
يفتكم اين كنْرُواء إِنَّ الْكَفِرِينَ كاثوا لَكُمْ عَدُوَاً مين وَإذًا 


نت نيهم تأقنت ْم الصَّلَوة لَُْ َه مثيم مُق وَلياشذوا 
أَسْلِحتَهُمْ َإِذًا سْجَدُواً فليكوئواً ص ربكم وَلْتَأتِ طَائِفَةٌ اخرئق 
لَمْ يُصَلُوا يضلا مَعْكَ وَلَاحْدُوا جِذْرَهُْ وَأَسْلِحَتَهُمْ 4. 

وبما تجدر ملاحظته في هذا الصدد ما قرره الشارع في كيفية 
هذه الصلاة من الجمع بين مقتضيات العبادة ومقتضيات الدفاع على 
أكمل وجه من التوفيق والتنسيق. فأعطى لواجب العبادة حقه من 
جهة. وأعطى لضرورة الدفاع حقها من جهة أخرىء وهكذا لم 
يكتف الإسلام من جنوده بالعبادة وحدها مع التفريط في مقتضيات 
الدفاع والتعرض للخطر. كا لم يكتفٍ منهم بالواجب العسكري 
وحده والتحرز من العدو. مع نسيان الله وإهمال الصلاة. 














الربع الثاني من الحزب العاشر في المصحف الكريم ‏ ويم 

وتلك هي خطة الإسلام المرسومة دائياً في مختلف مجالات 
الحياة» بالنسبة للجوانب الروحية والجوانب المادية» لا يضحًّي 
ا الآخر. وإنما يعمل على إعطاء كل 
جانب منٍ الجانبين حظه من العناية والاهتمام» ويسعى للتوفيق 
بينهها حفظاً للتوازن وحرصاً على الانسجام . 

وطبقاً لما هو متعارف في تشريع الكتاب و السنّة من تنبيه 
الشارع إلى حكمة التشريع في عدة مناسبات جاء التعقيب على 
الكيفية التي شرعها الله لصلاة المسلمين وهم في مواجهة العدوء بما 
يبين السر فيها وفي تقسيمهم إلى طائفتين: طائفة تصلي وطائفة 
تحرس المصلينء آلآ وهو اتخاذ الاحتياط والتزام الحذرء إزاء 
مباغتاتٍ العدر وهجومه المنتظرء وذلك قوله تعالى: مد الذِينَ 
َذْرُوأ لز تَعدلُونَ عَنَ آسْلِحَيَكُم نمكم ختمِلُونَ عَليكُم ميل 
وَاجِدَةٌ 4. ويؤكد هذا المعنى ما جاء في الأثر أن رسول الله كله في 
إحدى المناسبات التي واجه فيها المشركين صلى بأصحابه صلاة 
الظهر أربع ركعات بركوعهم وسجودهم وقيامهم جميعاً. فهمّ بهم 
المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم. فشرع الله للمسلمين في 
هذه الآيات نوع الصلاة المناسبة لظروف القتال» وجعلها جامعة بين 
التحرز من العدو والتعبد لله في نفس الوقت 


ثم رخص الله سبحانه وتعالى لجنود الإسلام أن يضعوا 
أسلحتهم لعذر ال مرض والمطر. لكن مع ترك الاستسلام ووجوب 
الاحتياط وأخدر الحذر. وذلك قوله تعالى : م جنا عَلَيكٍُ إن 
كان بكم أَنّى ص مَطرِ أو كُننّم مرْضىْ أن نضعْواً َسْلِحَتَكُمْ وَخَدُواً 











فنا التيسير في أحاديث التفسير 


حِذْرَكُمُ إِنَّ الله أَعَدّ للْكفرِينَ عَذَاباً مُهِيناً 4 قال القاضي أبو 
بكر (ابن العربي) المعافري : «قوله تعالى : (خذوا حذركم) أمر من الله 
سبحانه للمؤمنين أن لا يقتحموا على عدوهم على جهالة» حتى 
يتحسسوا إلى ما عندهم» ويعلموا كيف يردون عليهم» فذلك أثبت 
للنفوس», وهذا معلوم بالتجربة. فإن الجيش ما جاءه قط مصاب 
إل من تفريط في حذر». 


وقوله تعالى: ط فَِذا قَضَيكُم الصَّلَوْةَ فَاذكرُواً الله يمأ وقُعُوداً 
َعَلْ جُنُويكُمْ 4 خطاب للمجاهدين من المؤمنين الذين أقاموا 
الصلاة وهم في مواجهة العدو. على الكيفية المخففة التي شرعها الله 
لم. أن يواصلوا بعد فراغهم من الصلوات ذكر الله أثناء الجهاد 
والقتال» سواء كانوا قائمين أو قاعدين أو مضطجعين. لا فرق بين 
مختلف الأحوال. وذلك لا يؤدي إليه الذكر من حضور القلب مع 
الله وما يعين عليه من تلقي مدده ورضاه» على غرار قوله تعالى في 
خطابه لنبيه: 9 قَإذًافَرَغْتَ فَانِصَبْء وَإِلَ رَبك فَارْعَبٍ ». 

وقوله تعالى: 9 فَإِدًا اطْمَنتُ أَقِيمُوا الصَّلَوةَ م معناه أنه إذا 
ذهب عنكم الخوف من فتنة العدو وأصبحتم في حالة اطمثنان تام 
فعليكم أن تتركوا الكيفية المخففة للصلاة التي بيتها الآيات 
السالفة» وتعودوا إلى إقامة الصلاة على وجهها الكامل كيفاً وكأ 
هيئة وعدداً. 

وغني عن البيان أن الصلاة التي حددها كتاب الله لحالة 
القتال» والتي وصفتها آيات هذا الربع هي المعبر عنما في لسان 











الربع الثاني من الحزب العاشر في المصحف الكريم نففنا 


علماء الشريعة باسم (صلاة المخوف) وذلك أخذاً من الحالة التي تقع 
فيها هذه الصلاة. وهي حالة اشتباك المسلمين مع عدوهمء 
وخوفهم من أن يفتنهم في صلاتهم وهم في مواجهته . 

وهنا قد يتساءل البعض عن قَصّر الصلاة الرباعية في السفر 
دون قتال ولا خوف. هل قصرها داخل في سياق هله الآيات» أم 
أن له سنداً شرعياً آخر؟ 


والجواب عَنْ ذلك ما رواه ابن جرير الطبري في كتابه في 
التفسير ونقله عنه ابن كثير: أن آمَيّة بن عبد الله قال لعبد الله بن 
عمر: إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف. ولا نجد قصر 
صلاة المسافرء فقال عبد الله: «إنا وجدنا نبينا كك يعمل عملا 
فعملنا بهع». 


فقد سمى صلاة الخوف مقصورة, وحمل الآية عليها. لا على قصر 


صلاة المسافرء وأقره ابن عمر على ذلك» واحتج على قصر الصلاة 
في السفر بفعل الشارع. لا بنص القران. 


ونقل (ابن العربي) المعافري سؤال أمية بن عبد الله لعبدالله بن 
عمر على الوجه الآتي: (إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في 
القرآن» ولا نجد صلاة السفر). (يعني نجد ذلك في هذه الآية) 
فقال: دإن الله تعالى بعث محمداً ل ونحن لا نعلم شيئاًء فإنا نفعل 
كما رأيناه يفعل». كما نقل(ابن العربي) أيضاً مقالة يعلى بن أمية 
لعمر بن الخطاب نفسه في نفس الموضوعء. وذلك بالصيغة الآتية» 
وهي مروية في سئن ابن ماجه: «إن الله تعالى يقول: فليس عليكم 








لين التيسير في أحاديث التفسير 


جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فها نحن قد أَمنَاه. قال 
عمر: (عجبتٌ مما عجبثٌ منف فسألت رسول الله ل فقال: صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) . 

هذا وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله تَكِ قال: «إن الله 
وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» مما يدل عل أن قصر 
الصلاة في السفر ثابت بالسئّة الفعلية والسنّة القولية» والْسَنّة كا هو 
معلوم مصدر ثان للتشريع. بجانب الكتاب الذي هو المصدر 
الأول. غير أن هذه الرخصة لا يعقل الإضاع نا في سفر المعصية. 
وإنما يعمل بها في سفر الطاعة وحده ان طرأ في السفر ما يدعو 
إليها. 

وأخيراً أكد كتاب الله في ختام هذا الموضوع معنى أن الصلاة 
لازمة للمسلمين مفروضة عليهم في جميع أحواهم لا يعفيهم منها 
شيء» وأن الشارع حرصاً منه على قيامهم بها رخص لهم بإقامتها 

على الوجه الذي يستطيعونه بحسب كل حال من الأحوال» حتى أنه 
اكتفى منهم في بعض حالات المرض بصلاة الإيهاء. وهي صلاة 
رمزية» كا اكتفى منهم في بعض حالات الأعذار بطهارة التيمم 
التي هي أيضاً طهارة رمزية » وذلك تنبيهاً على أن الصلاة 
لا تستباح إل بطهارة. حتى تبقى النفس متشوفة إلى استعماطاء ولا 
تتعود على إهماطا . 








الربع الثالث من الحزب العاشر في المصحف الكريم هفنا 


الربع الثالث من الحزب العاشر 
في المصحف الكريم 


لآسَيْي كدير قن خ بشم الام أمرِصَدَهََ موف 
أواضح بين اين وَمَنيْحَلْ دك أي 
َس صَسَوْفَ فته أجْرَا علا © ومن يساق ليو 
من ند ماتَي لذب ا وَممَيْ سل ومين 


ع ا 


ذوَلْوء مَاتَرَل وَحضروء هسم وَسَأءَتَ مصِيرا أ© ان 
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أنه ايمر أن يفوك بد وَيمْفْءْمَامُونَ 5لكت 
لم يَضَاد وَمَنْ يرل باهَهِ فَصَّد صَّلْصَكلاجِينَاً © 
إنْ يَدْعُونَ عن دُوضِهة|5 تلكا ون يَدُ عُو نالا 
سََيْطَدًا تَويِك١‏ © نََنَد أنه وَكَالَ لآ تَِدَنَ مِنْ 
ادك تَصِيبَا تَدْرُوسًا © وَلأْْلهَرْ لقم 








يكنا التيسير في أحاديث التفسير 
قَلَيْمَيَرْت خَلََ أنتَووَمنَ يعد د الشَّيِطنَ 
يكاين دون اله مَسَّدْ حَسرَحْسْرَاا مين © 
كد هر وَمهِمٌ اود م القَيسؤ لور" © 
اوليك تاو جد وَلدهِدو3 عَنْهَا يض" © 
َالذِينَ اموا وَأ وَعَيلوْا أ لصَلِد سَدْد لجن 
تره من تَحْنِهَا الآ نهار خَلِيِنَ فيهاً بدا وَعَدَ أَشَّه 
حَشَاوَمَنَ أصَدَقْمِنَأتَهقدً© لبَِىَ بكر و 
مان فل لمكتل عن يتمْمَلْ شو ار بوء 
وَلَابكَد له من دون اسه وَلِيتَا وَلصِيِدا © وَمَنَ 
يَْمَلْ مِنَ أاصّلِلِوكٍ من دك اوانن وَهْوَ نُوِنٌ 
ار وَلَايُظْلَيُونَ تَتِيراً © وَسَنَ 
أحْسَنْ دِينًا من أنسَاوَوَجْمَة مويق وا اج 
هراهم جين وَا كد ألشّد إبزاهيهَ خَليِك © 
ويد مَاسيكُ ألسَّمَوَاتِ وماس لاض وَكَانَ ننه يكل 











الربع.الثالث من الحزب العاشر في المصحف الكريم لشئدا 
لات إث ذمدة راكع كَنَّ وَتَرَطَبوق أن تدم 5 
أله لا توتومن مَاكيب طن وَررَعَبُونَ أن تومن 
0 سك ديه و ارد 
وَالمُسْتَضعَفِينَ مِنَ الوأئاف تان تفومُوا لِليسجِئ 
برص دوم قة بعرو اد لوس 2 ١‏ ل 
ِالْقِسَطٍ وَما تممْعَلوَمِنْ حَيْرِوَانَ أَشَّهكَانَ بو عَلِيمًاً © 


آ ل[ 


وَإِنِامْرَاَةخَافَتْ مِنْبَمْبِهَا مُشُورًا أوإِإِسَاكلَا ناح 


عَليِييا أ3 يكهَا مَتعُحَا ضغ وَالصل حير وَاحَصرَتٍ 
لاعن ناوي انل كا 
فَاكْمَوُك يي" © وَآنَ صَمَعَطِيعُوا أن دلوا بن 
اليس وَلوْحَرَمْصْمَ قا يَيِواكل اليل قَمَدَرُومَا 
املع إن تضيهوأ وحَمُوأ إن له كن عَنُوكا 
َم © 








د التيسير ني أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب العاشر 
في المصحف الكريم 


عبساد الله 


تستوعب حصة هذا اليوم الربع الثالث من الحزب العاشر في 
المصحف لكريم وبدايته قوله تعالى: ط ل خَيْرٌ في كَثيرِ مُن 
جيم إل من أمَرَ بصَدَقَةٍ أو مَْرُوفٍ أو اشلح, بي لاس 
وَمَنْ يُفْعَل ذَلِكَ تاه مَرْضَاتٍ الله فَسَوْفَ ثوتيه أخراً عطِياً » 
ونبايته قوله تعالى: « وَإن تُضلِحُوا وَتََقُوا فإِنَّ اللّهَ كَانَ غَمُوراً 
جما 4. 

يتناول هذا الربع موضوعات متنوعة. اعتقادية وأخلاقية» ىا 
يتناول جوانب من العبادات» وأخرى من المعاملات. 


وأول آية فيه تبين أن أكثر ما يتناوله الناس في أحاديئهم من 
القيل والقال لا خير فيه. ولا فائدة من ورائه. وأن أحسن الحديث 
الذي ينبغي أن يشغل المسلمون أنفسهم به هو حديث البر 
والمعروف واصلاح ذات البين» وذلك بقصد حضهم على الاتجاه 
وجهة الخيرء وتنفيرهم من الاتجاه وجهة الشرء فيما يتبادلونه من آراء 
وأفكارء حيث أن الفكر عادة هو الذي يدفع إلى العمل» فإذا 
كانت أحاديث الناس ومحاوراتهم تنحو نحو الهدم اتجهت أعمالهم 














الربع الثالث من المحزب العاشر في المصحف الكريم انا 


للهدم لا محالة» وعلى العكس من ذلك:إذا كانت مشاغلهم الفكرية 
تنحو نحو البناء اتجهت أعماهم إلى البناء بدل الحدم. وذلك قوله 
تعالى : لاخر في كر من نُجْويمْ إلا من آمْربصَدَقة أو مَمْرُوفٍ 
أو اصللح, ب الا » وفي معناه قوله تعالى: ط وَالْعَضْرِء إِنَّ 
الإنسنَ لَفِي حُشْرء إلا اللِينَ عَامَنُوا وَعَِلُوأ الصلِحَنتِ وَتَوَاصَوأ 
ِالحَقّ وَتَوَاصَوا بالصّبْر . 

وثاني آية في هذا الربع تين حكم الله فيمن تعمد غالفة 
الرسول والمؤمنين بعدما ظهر له وجه الحق المبينء فتحدى ملّته 
وأمته» وذهب برأيه وهواه في وادء» وترك الملّة والأفة في واد وأصبح 
معتزلاً وحده في شقَّء وهما بريثتان منه في الشق الآخر. ومن هنا 
جاء التعبير بكلمة (الشقاق) في هذا الصدد. وحكم الله فيه هو 
اعتباره خارجاً عن جماعة المسلمين, متمرداً على إجماع المؤمنين» له 
عذاب جهنم وبيس المصيره وذلك قوله تعالى: ١‏ دَمَنْ يُشَاقِقٍ 
الرَُولَ ين بَغْدِما تين لهُ المدى وَيبغ غير سبل ومين وله 
ما تَوَلَ وَنْضْلِهِ جهنم وَسَآءَتْ مَصِيرا ©. 


وعلى هذه الآية نفسها اعتمد الإمام الشافعي رضي الله عنه 
في الحكم بِحُْبيّةَ الإجماع, وما يجب له من الاتباعء نظراً إلى أن 
الشريعة قد ضمنت العصمة من الخطأ لمجموع الأمة «لا تجتمع 
أمتي على خطأ» فا ثبت في شأنه اتفاقها وتحقق إجماعها عليه حق 


لا ريب فيه. 


قال ابن كثير بعد ما ذكر احتجاج الشافعي بهذه الآية على 








تنا التيسير في أحاديث التفسير 


حجية الاجماع وأنه اهتدى إلى ذلك بعد التروي والفكر الطويل: 
«وهو من أحسن الاستنباطات وأقواهاء». 

وقوله تعالى: « ثُوَلّهِ ما نول 4 معناه نكله إلى نفسه في رأيه 
واختياره,» ونستدرجه من حيث لا يعلم» على حد قوله تعالى: 
« َذَرْنٍ قن يكذ ذا الحييث» سَتَسْتَدْرجُهُم مّنْ حَيتُ 
لا يَعْلْمُونَ أل كم 6. 

وثالث آية في الربع تؤكد من جديد خطورة الشرك بالله 
وتقرر مرة أخرى أن هذا الذنب الأكبر على نقيض بقية الذنوب 
لآ غفران له عند الله بينما غيره يمكن أن يغفره الله لمن يريدء 
بشرط التوبة وعدم الاصرار. 

والسر في ذلك أن الشرك بالله لا يمكن أن يختلط أمره على ذي 
عقل سليمء وهو ظلم لمقام. الألوهية عظيمء إذ أقل نظرة يلقيها 
العاقل على نفسه وعلى ما حوله وَمَنْ حوله تؤكد له وحدانية بديع 
السماوات والأرض الحكيمٍ العليى وذلك قوله تعالى: # إن الله 
لا يعفر أن مُشْرَكَ به وَيغْفِرٌمَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ َه وَمَنْ يُشْرِك باللّه 
قد ضلٌَّ ضَلَلا بعِيداً ». 

وقوله تعالى: « إِنْ يدْعُونَ من دُونهِ إل إِنَمَاء وَإِنْ يدْعُونَ إلا 
شَيْطناً مُرِيداَء لَُنهُ اللّهُ 4 إشارة إلى ما تواطأ عليه المشركون من 
عبادة الشيطان واللات' والعزى وما شاببهما من الأوثانء وإلى 
الملائكة الذين وصفوهم بالأنوثة والبنوّة للهء تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً. 

وفي مثل هذا السياق جاء قوله تعالى: « وَيَْعَُونَ لِله الْبَنتِ 











الربع الثالث من الحزب العاشر في المصحف الكريم م 
سُبْحَنَهُ وَهُمْ ما يَْتَمُونَ 4 « وَجَعَلُواْ اللبكة الذَّين هُمْ عِنْدَ 
لمن إِنًَا 4 « أمْ حَلفْنا ألبكة إِنَما وَهُمْ شَنهِنُونَ 4. 

وانتقل كتاب الله بعد ذلك إلى التحذير من متابعة الشيطان 
والسير في ركابه» وبين ما في اتباعه من الخسران المبين» وأشار إلى 
أن الشيطان لا يقدم لأوليائه الأقربين» ومتبعي وصاياه المطيعين, إلا 
الوعود الخلابة والأماني الكاذبة» فهم كالدّمَى بين أصابع الشيطان» 
يغرهم ويغرر بهمء وينزل بهم إلى دَرَكَ أسفل من درك الحيوان» 
وذلك و تعالى حكاية عن ابلس ووصفا لوساوسه ودسائسه: 
د وَقَادَ عدن بن غلك نضيا مف وفيا صلب لامي 
امه وميد اليْطنَ وَل مُنِهُونٍ الل ف حر ران مبينا» 
يِْهُم وهم ومَايَِدُهُُ لطي عورا اولك موي جَهن ولا 
يَدُونَ عَْهًا تحيصاً » ومصداق الغرور المشار إليه في هذه الآية قوله 
تعالى في آية .أخرى: « وَقَالَ الشّيِطْنُ لا ُضِيَ الآمرٌ إِنَّ الله 
َعَدَكُمْوَعَْ الح وَوَعَددكمْ َأَْلفتكُمْ ومَاكَالَلي عَليكُم م سُلْطنٍ 4. 

ثم وضح كتاب الله مبدءاً من المبادىء الأساسية في العقيدة 
الإسلامية» وهي أن الجزاء من جنس العملء, والجزاء الحسن مرتبط 
بالعمل الصالح» وأن مجرد الأماني دون سعي ولا عمل ولا اكتساب للخير 
لا ينفع المسلمين كما لا ينفع أهل الكتاب. سواء بسواء. ولذلك فإن 
مَنْ يعمل سوتًا جْرَ به ومَنْ يعمل صالحاً يجْرَ به. في الدنيا 
أولاًء وفي الآخرة أخيراً» سواء كان العامل ذكراً أو كان أنثى» وذلك 

قو تعالى في خطابه للمؤمنين: ليس بِأمَاْكُمْ و9 مان أمل, 


مه دهم 


الكتتب. مَنْ يُعْمَلُ سُوَءًا يجْرَ بوه ولا يِدْ لَهُ مِن دُونٍ الله ولا ولا 





كان التيسير في أحاديث التفسير 


نصيراً ‏ َمَنْ يعمل مِنَ الصَْلِحَتِ من ذَكَرٍ أو انثى وَهْوَ مُؤْمِنْ 
فَوْليِكَ يَدْخَلُونَ الجن ول يُظَلَمُونَ نقيراً 4. 

قال ابن كثير في تفسيره: (والمعنى في هذه الآية أن الدين 
ليس بالتحلي ولا بالتمني. ولكن ما وَقَّر في القلوب وصدّقته 
الأعمال. وليس كل من أدّععى شيئاً حصل له بمجرد دعواهء ولا 
كل من قال: إنه هو على الحق سّمِع هوله بمجرد ذلك. حتى يكون له 
من الله برهان. أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني» بل 
العبرة بطاعة الله سبحانه . واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام) . 


وروي أنه لما نزلت هذه الآية شق أمرها على كثير من 
الصحابة» وكان أبو بكر الصديق من استفسر رسول الله كل عن 
قوله تعالى فيها لإمن يعمل سوءًا يجز به» فأجابه عليه السلام قائلاً: 
(غفر الله لك يا أبا بكرء ألست تمرضء. ألست تنصب» ألست 
تحان. ألست تصيبك اللاواء (الشدة والمحنة) قال بلى» قال: (فهو 
مما عبرون به) . 

وروى علي بن أبي طالب عن ابن عباس تعقيباً على قوله 
تعالى: « ولآ يَجِدْ لَهُ من دُونٍ اللّه وَل وَلآ نصِي رأً» : 5 أن يتوب 
فيتوب الله عليه . 


وقوله تعالى (نقيرا) المراد بالنقير النقرة التي في ظهر نواة 
التمرة» وما يتصل به لفظ (القطمير)» والمراد به اللفافة التي على نواة 
التمرة» ولفظ (القَتِيل)» والمراد به الخيط الذي في شق النواة» وهذه 
الألفاظ الثلاثة كلها وردت في القرآن الكريم . 








الربع الثالث من الحزب العاشر في المصحف الكريم نا 


فكلمة «النقير» وردت في القرآن مرتين إحداهما في هذا الربع 
00 يُظُلَمُونَ قيراً » والثانية في الريع الثاني من الحزب” التاسع 
من هذه السورة ذم م نَصِيبٌ من كلك قإذاً :. يُوتون اناس 
تَقِيراً 4 وكلمة «الفتيل» وردت في القرآن ثلاث مرات» مرتين ف هذه 
السورة سورة النساء. وذلك في قوله تعالى: « بل اللَهُ يُرَكّي مَنْ 
يَْآه وَل يُطلمُونَ تيلا 4 وفي قوله تعالى: « ثُل متم الدُنيا ييل 
وَالآخِرَةٌ خَيرٌ لْمْنٍ انّقىء ولا تُظَلَمُونَ قتيلا » ومرة ثالثة ف سورة 
الاسراء في قوله تعالى: « فَمَنُ اوقي كتلبة ييمينه فَاوْلَيِكَ رون 
كِتََبَهُمْ ولا يُظْلَمُونَ قتيلاً ». 

وكلمة «القطمير» وردت في القرآن مرة واحدة في سورة فاطر 
١‏ وَالذِينَ تَدْعُونَ من دُونِهِ ما لْكُونَ من قظوير ». 

وأخيرأً عادت الآيات الكريمة إلى موضوع معاملة النساء 
والولدان الصغار واليتامى ‏ وهذا الموضوع ,ا أحد الموضوعات 00 
لسورة النساء « وَيَسْتَفُْونَكَ في التْسَأَى قل اللَهُ يُفتيكُمْ فيهن 
وني سياق هذه الآيات وردت مادة (الصلح) ١‏ 
مرات متتالية» بما يوضح بشكل قوي وصريح حرص الشارع الأكيد 
على سلامة الأسرة المسلمة.ء وحثه على ضمان استقرارهاء ووجوب 
اتخاذ كل الوسائل. واستنفاد جميع المساعي للحيلولة دون الفراق 

بين الزوج والزوجة. ودون تعريض الأسرة بكافة أفرادها للتسكم 

والضياع والشتات. وذلك قوله تعالى: ونلا جاح علّهنآ أن 
يُصلْحَا بِيْنهَا صلْحأَء وَالصّلْحُ خَيرٌ وإن تُصَلِحُوا ون قُوا فَإن اللّه 
كان غَفُوراً رحبا 4. 








لين التبسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب العاشر 
في المصحف الكريم 


وَكنَ أشَهُوَايسهًا كيم © ويد مَاسيذ سات 
وباس الَآرْضَ وَلََد وَسَيْمَا ألذِنَ أوثوةا لكب 
بده ايف التمواتٍ وَمَاذ لَآرْضٍ وَكَانَ أنه غَنِييَا 








الربع الأخير من الحزب العاشر في المصحف الكريم لطدقة 
وتيا ا ايه قلا تيم ليوو أن تسد لوأ وإن 
كلأ أوَعرسُوأ ون مكنا لون عييئاً © يَتايهَا 
لذن مثا > امثوأ ياس وَرَسْووموَا ل انيس كَرَلَ عل 
َسُولِووَالكيِ إلزسة اوَلَمِ قل ومنْيَكْمْ لله 
وَمَلبْكَدِوء وجو وَرُسِْوءوَاليَو لاخ رِقَصّد صَّوَّضَكل 
بَحِيدأ © نَألذسَء !مسوأ مكتروأ ءامنوا َكمتَرُوأضْمٌ 
ذْدَادُ وأكن] يكن امه يطو رَطكَرْ وَلَا يديم سيا © 
ير ْنَْيتِينَ يأ َمْعَدَ ابابا © لزي تخِدُونَ لكين 
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م التيسير في أحاديث التفسير 


أنه إلكيزين عَلَ ونين سَديال © ان ألْفْيَنتِينَ يعون 
َه وَهُوَحَارِعُهمَ وَإدَاتَاموَالَ ألصَلَاةَ كَامُواكتا 
يُرَاهُونَ ألنَاس وَلآيَدَؤون أَشَمبقيكا © مُدَبدبينَ 
بين كرك كال مول ولك متؤْلاء نميل مه 
قَلَنَيجَدَ لد سَيِيكَة © يَنَابها ألذِي ءا موا لا تَكّروا 
الجثفرت أَرَلِيَآء من دون للْرِدِينٌ أثْرِيدُونَ أل 
ماده يكن شفة شين © إذَالفتيييكذ 
دك لآسْمَلِيِنَ ألا وَنَ يد كَمْتصِير© لازي 


تَاِوَاوَاضرَا وَاعْتَمَسَمُو باشو وَأَخْلْصُوأدِيتَهثمْ 
َس ع اس 23 جكاية “ تن عبناي “جتنن 21 
٠‏ ييه مَاؤليِلت مم الموْمِيِينَ وسوؤف يوت الله 
الْوْمنينَ أبَخْرًا عَظِسعا © ما يفْعَلآنَهيعَدَلَوَ 
ا .و اسم ام 21 “0 2 ب 
إن شَكَرِكُمٌ وَءَ امَنشُمٌ وَكَانَ ألنَّهُ شَاكرا عَلِيماً © 











الربع الأخير من الحزب العاشر ني المصحف الكريم نضا 


الربع الأخير من الحزب العاشر 


عبساد الله 


حصة هذا اليوم تستوعب الربع الأخير من الحزب العاشر في 
المصحف الكريم, وأول آية من هذا الربع قوله تعالى : <وَإِن 
يا ين الله كلا من سَعَو وَكَانَ اللّهُ وَاسِعاً حكيا» وآخر آية 
فيه قوله تعالى ثم يَفْعَلُ الله عَذَابكُمْ إن شَكَرْئُْ وَآمشّم وَكَانَ 
اللّهُ شَاكراً عَلِياً 4. 

بعدما حَض كتاب الله في نباية الربع الماضي أعضاء الأسرة 
المسلمة على ضرورة تفادي الفراق والطلاق بكل ما يمكن من 
الوسائل. وأورد مادة الصلح والتصالح والاصلاح أربع مرات 
متوالية في سياق واحد جاءت أول أية في هذا الربع لتتحدث عن 
الفراق» الذي يقع بعد استنفاد كافة وسائل الوفاق» وكأنّ هله 
الآية الكريمة تشير إلى الحالة التي لم يعد فيها أحد الزوجين يطيق 
الحياة مع الآخرء أو لم يعد فيها كل واحد منها قادراً على العيش 
بجانب الآخرء وإذن تكون وضعية أحدهما أو وضعيتهم| معأ وضعية 
الأسير الذي يتمنى الخلاص من رق الأسرء أو وضعية السجين 
الذي يبحث عن النور ليخرج من الظلام. ففي هذه الحالة وحدها 
يَعِد الله الزوج أو الزوجة أو يُعِدهما معاً بأنه سبحانه وتعالى 








لخن التيسير في أحاديث التفسير 


سيعوضهما عن بعضه| خير العوض» وسيفتح الما أبواب الأمل 
والرجاء في زواج أسعدء وعيش أفضلء وذلك قوله تعالى: < وَإِنْ 
يرقا يُعْنِ اللّهُ كلا مّن سَعَيِه. وَكَانَ اللهُ وَاسِعاً حَكياً 4 وإنما 
جاءت الآية بهذه الصيغة التى فيها إيماء إلى الرضى والعطف 
والمصادقة على الفراق. لأن الفراق في هذه الحالة أصبح هو الخل 
الوحيد لمشكلة سبق لما أن تأزمت. واتّخذت لخلها جميع الوسائل 
دون جدوى, فكان الفراق هو المخرج الوحيد منباء بمنزلة العملية 
الجراحية التي يُلسَأ إليها في نهاية مراحل العلاج. بعد استنفاد المراحل 
الأخرى كلها. 

وقوله تعالى «رَاسِعاً حَكيياً 4 في هذا السياق. مطابقان كل 
المطابقة للمشكل القائم الذي حله الإسلام عن طريق الطلاق» 
ففي سعة رحمة الله وعظيم فضله ملاذ لكل من الزوجين المتفارقين» 
وفي إذن الله بالفراق بعد استنفاد وسائل الوفاق, منتهى الحكمة في 
القضاء على أسباب الخلاف والشقاق. 

ثم انتقل كتاب الله في نفس هذا المقام إلى التذكير بفريضة 
التقوى وعدم التعدي لحدود الله مبيناً أن التقوى وصية عامة وصى 
الله بها أهل الكتاب كا وصى بها المسلمين على السواءء وشأن 
الوصية من الناس بعضهم لبعض أن توضع موضع الاحترام 
والتنفيذء وأن لا يقع فيها تبديل ولا كتمانء فا بالك بوصية الله 
المنزلة في كتبهء المنقولة إلى الناس على لسان رسله؟ إنبا أجدر 
الوصايا كلها وأحقها بالتنفيذ الدقيق والاحترام التام . 

وكأنّ في هذا التذكير إشارة إلى أن من اعتصم بتقوى الله 














الربع الأخير من الحزب العاشر ني المصحف الكريم لضا 


يتفادى الوقوع في كثير من المشاكل. ويعينه الحق ناته وتعالى على 
تخطي العقبات عندما تنزل بساحته النوازل « وَمَنْ ب بق الله يمل لَه 
عَرَجا4 وذلك إقولٍ تعالى: « وَلَقَدْ وَصَينًا الذينَ ثرا الْكتتبَ 


بن قَييكُمْ وََاكُمْ أن اُوأ الله . 


ومن هنا اتجه كتاب الله إلى مخاطبة خلقه أجمعينء ولا سيا 
الكافرين منهم وعصاة المؤمنين في سياق الوعيد والتهديد. لافتاً 
نظرهم جميعاً إلى حقيقة هي أكبر الحقائق وأصدقها جيعاًء ألا وهي 
غنى الله المطلق عن خلقه. أساؤوا أم أحستواء أطاعوا أم عصواء 
وذلك قوله تعالى: « وإن تعْفُرُوأ فَإِنَّ لِلهِ ما في السّمَوَاتِ 
وما في الآْض » وَكَانَ الله غَناً حيداً 4 ٠‏ ثم قدرة الله 0 

على إفناء الموجود. وإنشاء المعدوم. وقلب أوضاعٍ العالم رأ 

' على عقبء تأديباً منه للمتمردين على طاعتهء وعقاباً للعصاة من 
خلقه. وتعويضا عنهم يمن هم أطوع لإرادة الله وأمرىء» ويمن هم 
أحرص على رضاه. وأشد تمسكاً بتقوا وذلك قوله تعالى: « وَلِلهِ 
ما في السّموَاتِ وَمَا في الآزض.ء وَكَفى باللهِ وكيلا. إِنْ يُمَأْ 


5 


يُْهبَكُمْ أا الناسُ وَيَاتٍ بكاخرِينَ» وَكَانَ الله عَلَ ذَلِكَ قبيرا 4. 


وكأنّ في هذا الخطاب الإلممي تحذيراً من المزات والانقلابات 
والنكبات والكوارث الطبيعية» ودعوة موجهة للمؤمنين إلى أن يقوموا 
بواجبهم الكامل في تحقيق مراد الله وإعلاء كلمته في الأرض» 
وإعطاء الخلافة عن الله التي وكلها إليهم في أرضه حقها من 
الامتثال والفعالية» حتى تكون التوجيهات الإلية حاكمة عليهاء 
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مسيرة لاء بارزة في جميع جنباتهاء إلا نزع الله يده منهم. ووكلهم 
إلى أنفسهم. وسلط عليهم النقمةء بدلاً من النعمةء وفي هذا 
المعنى جاءت آيات كريمة أخرى تزيده وضوحاً وبياناًء وذلك قوله 
تعالى : < إن يُنَا يُدْجِْكُمْ وَيَاتِ بِخَلق جَدِيدٍ وْمَا ذَلِكَ عَلَ اللّه 
ِعَرِيزٍ» أي وما ذلك عليه يممتئع ع وقوله تعالى: 8 وَإن ولوأ 
| يسْتبدلُ كما غيرَكُمْ كُمْ لآ يكووا أَمتلكُمْ 4. 


وتعود الآيات الكريمة في هذا الربع إلى الحديث عن العدل 
المجرد من الموى. والشهادة الخالصة من الزورء مبيّنة ما يجب أن 
يكون عليه المؤمنون المحكومون والحاكمون. في شؤونهم الخاصة 
والعامة, من العدل في أحكامهم. والصدق في أقوالهم. والاخلاص 
في أعمالهم. داعية إياهم إلى نسيان القرابات الحاملة على التحيز 
للأقرباء» وإلى نسيان الخصومات الحاملة على التحيز ضد الخصوم . 


وطالب كتاب الله كل مؤمن أن يأخذ الحق لغيره من نفسه. 
وأن يقول كلمة الحق ولو على نفسه. وألزم المؤمن بأن لا تأخذه في 
الحق لومة لائم. ولو كان الأمر يتعلق بالوالدَيْن. إذ لا علاقة 
للبرور والعقوق. بما على الوالدين لغيرهما من الحقوق. 

ونبّه كتاب الله إلى أن ميزان الحق والعدل يجب أن لا يؤثر في 
رجحان كفته أو انخفاضها ما يتأثر به ضعاف الناس من المؤثرات 
العاطفية» والاعتبارات الشخصية والاجتماعية» وذلك قوله تعالى: 
و يما الذِينَ اموأ كُوئُوأ قَوَامِينَ بِالْقِمْطٍ 4 أي بالعدل 
١‏ شهدا لِلهِ وَلَوْ عَلَ أَنفُسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالآقرينَء إن يُكُنْ غَينا 
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وُْقِيراً فَاللّهُ أل با 4 أي لا ترعاه لغناه. ولا تشفق عليه لفقره» 
فحق الله أولى بالرعلية والاشفاق» كا أنه لا يسوغ لك الميل بالهوى 

مع الفقير والتساهل معه لضعفه. والميل على الغني والتحامل عليه 
9 فكن مع الحق أينما كانء واتبع الحق حيث كان « قلا 
توأ الشّوى أن تَعْدِلُوا » أي لا يجحملكم الهوى على ترك العدل. 
بل الزموه في كل حال كما في الآية االأخرى دنلا رمك شَكَانٌ 
ور عَلَ ألا تعْدلُوأء عدوا هر أَثْرَبُ لِلتقُوى »> «وإن تلوأ أو 
تُعْرضُواأ إن الله كَانَ با تَعْمَلُونَ خبيراً 4 أي إذا حرفتم أو 
ماطلتم» » أوغلبتم ال موى وتجنبتم العدل فإن الله تعالى لا يغيب عن 
علمه ما عملتم من تحريف أو انحراف. بل يعلمه ويؤاخذكم 
عليه . 


وقد سبق لنا في نفس هذه السورة - سورة النساء - قوله تعالى 
في موضوع العدل والأمانة : 8 إِنَّ الله يَأمْركُمْ أن و الآمَنْتِ 
3 مْلهَاء وذ حَكَُْم ين نّ الثاسٍ أن تَكمُوأ بالعَذل, 2 إن الله نِعمًا 
يَعِظكُم يه إن الله كَانَ سَمِيعَ؛ بَصِيراً 4. 

وني آيات هذا الربع عود على بدءء. بالنسبة لاتخاذ الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين. فها هنا يندد الحق سبحانه وتعالى مرة 
أخرى بموالاة الكافرين من دون المؤمنين ومصادقتهم والتودد إليهم» 
ويجذر من اتخاذهم بطانة قريبة تطلع على الأسرار والأخبار.ء وفي 
نفس الوقت ينعى كتاب الله على المنافقين كونهم اتخذوا الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين» ويكشف الستار عن سرهم الدفين» مبيئاً 
أن غرضهم الحقيقي من موالاتهمء وهدفهم الأول من الارتباط 
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الوثيق بهم هو تعزيز جانبهم بتلك الموالاة وذلك الارتباط. على 
اعتبار أن الكافرين أعزاء أقوياء» يعطون من والاهم وارتبط بهم من 
عزتهم عزة. ومن قوتهم قوة» ثم عقب كتاب الله على هذا الوهم 
بالنقض والابطال. مذكرا بأن العزة كل العزة إنما هي لله وحده 
لا لسواهء فمن أراد العزة فما عليه إل أن يعتز بالله. وذلك قوله 
تعالى: « بَشْرِ أَلْتَفِقِينَ بن كُمْ عَذَاباً أليباء الذِينَ يَتخِذونَ 
الكفرِين أَولِيآة من كُونٍ اللؤبنين, أَيبتَعُونَ عِندَهُمْ الْرّة إن الع 
ِلهٍ جميعا » هِيَأيّهَاالذِينَ عَامنُواْ لآ تتحِدُوأ الْكافِرِينَ أؤليآة من كُونٍ 
لْؤْيِنِينَ 4 ثم وجه كتاب الله إلى المؤمنين سؤالاً فيه استغراب 
واستنكار هل يريدون موالاة الكافرين: بالرغم مما ليه هم من 
سخط الله وغضبه ‏ ولله الحجة البالغة ‏ فقال تعالى: « اترِيدُونَ أن 
َجْعلُوا لله سُلْطنا مُبينأه أي حُجةٌ عليكم في عقوبته إياكم. 


انتهى الجزء الأول 
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الربع الأول من الحزب الحادي عشر 
في المصحف الكريم 
لاي تك أنه ادر لمن لول مرطار وَكَادَ 
أنه سيم كله © إن يد وأحَيرا ْمُه أوْتَمْسُوأ 
سو وَإِنَّ أنه َه كَانَ عَمُرَا يرا © | ا 
سارو 6 و أ ب رك قوق 
اله وَمسْوم بيد ون نَ يغرفوا من أله وَرَسلْوه 
وَيُو لون نؤمِنْببَحْضٍ وك رببَعْضٍ وَبْرِيدُ ون 0 
جَينَ دِكَ سيك © -ازْلدَكَ م كدرو دود 


الكثري عدا ثيك © © وَالْذِينَءَامَنوا 0 


وَلَرَ يضرو فَوامَيْنَ لَحَيرقِنْهُرُةِ ولك سَوْفَ نتِقِمٌة 
م 52 
ووه 2 وَكَانَ أضّه عَسْوِوًا يسع © يَسَتَكَ آهل كك 


أل مُكَل عَلهِرْ كاين تاو مد سَالواموب و أكبر 
من داك قَصَالوأ را مسر ند تم أْلصَليتَه بيهم 
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دَاِكَ وَءَامَيْنَا موسو آنا مِيئاً © وَرَسسْنَ من 
الموعِيكليرٌ وَعتَا كناد شلوذانبَات قم وَفلُنا 
َم لَامََدُولذٍ [لسَبْت وَلْمَدْامنْهُ ملظا © 
يبرق وَعََِم الث بل طَبمَ أ عَكَيكزوم فلا 
عع © وقول إن قا يع عيسى رمسو 
أنه © وَمَاقَتَلوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلككن شَية طَنََ وَإنَّ ألذيتَ 
آخَْلَوضِهِطَْ عَانَ مالم بو مِنِْلْك باع لظن 
وَمَاصَوهُ َقِيئَاً © بَل ره أنه إليَةٌ وَكَانَ أشعزيًا 
ع © وَإن من قل ( كيك إلا ليون بو يموت ونم 
لدم يك عبم هيدا © فلن أن مَادذُوا حرسْسَا 
عَليِمَ طْيَبكِ عدت طلم وَصَد معنم ل كديرا © 
وَأَعَذِِمْآلرَيَاوَكَدَ موده وَأِْهِمُة أموَالَ يالل 


0 


َأعمَذما إلكطرينمنهِمْ عدبا © لكن لسرن اليل 
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لاما الماح اا شك اسم اح مح ا 3 ا 1ك كات 00 


مِنْهْمْ وَاللوِبُونَ يوون ينآ أمْرِلَإِلنَكَ وَمَاأنِْلَمكَبِكَ 
وَالْتِيِمِينَ الصَّلَاةَ وَالْوتوْنَ أليكزة وَالْرْمِيْنَ باش 
َالو الآخير وُثَِكَ سَوْتبِهْة أَمَرَاعَظِيًِا © 
إن وين لَكَ كآأوْحَيْئَآإل وح وَالتَتِمنَ يني 
وَأوَحَيْسَاً ]هيم فَإمْعهِيلَ َإسْمَنَوَيَسْهُوبَ وَالَسبَاا 
وَعِيبو وَأيَرب وَرنُوضن وَهَرُونَ وَسَلْفنَ وَدَامَيَْا دَاوُددَ 


#و .تراج ١‏ تيد جد ني ايت 


ص 
2 و م ك2 اله سه 
بور © وَرْسلا قَدُ قََصَصئَلِدْمٌ عَلِيِكَ مِنقبّل ورسلا 


ع مُدَعَلتَك و 2 َرَ َه موسو( تك © 
وقد ص س ساع اء. 


شك تبرخ سورج ايل يشكرة اتا عل 
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الربع الأول من الحزب الحادي عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حديث هذا اليوم نشرع في تفسير الحرب الحادي عشر من 
لصحف الكريمء ويبتدىء 'الريع الأول منه بقوله تعالى: « لا 
يحب الله الجهْرَ بِالسُوءِ مِنَ الْقَوْل إل من ظُلِمَء وَكَانَ اللهُ سَمِيعا 
عَلِيأ» وينتهي نفس الريع بقوله تعالى : ويسلا مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ 
يلا يَكُونَ لئاس عَلَ الله * حب بَعْدَ الرْسُلٍء وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً 
حَكِيا 4. 

يتناول كتاب الله في هذا الربع بادىء ذي بدء موضوعاً 
أخلاقياً واجتماعياً خطيراً. ألا وهو الجهر بقالة السوء بين عامة 
الناس» ونشر المرذول من الأقاويل بينهم» وترويج البذيء من 
الاشاعات المغرضة في أوساطهم. فكما يبغض الإسلام أولئك 
الأبالسة المفسدين الذين يتاجرون بالأعراض والعقول.» ويشيعون 
الفاحشة بين أفراد المجتمع. والذين يضربون بسلوكهم أسوأ الأمثال 
من عداهم. فيصبحون قدوة في الفساد. كذلك يبغض الإسلام من 
يتعمدون الجهر بالسوء. ويقومون بترويج الاشاعات الكاذبة 
والتلفيقات المضللة» ويتحدئون عن الناس با يلوث أعراضهم» 
ويضيع الثقة منهم وفيهم. إذ بذلك ينتشر سوء الظن بين الناس 
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جميعاً. وتضعف ثقة بعضهم ببعضء أو تزول بالمرة» ويصبح 
المجتمع كله بحكم العدوى والتقليد والبلبلة - مجتمع سوء لا خير 
فيهء ولا ثقة بين أفراده» بل ما منهم من أحد إِلأّوهو يتربص بأخيه 
الدوائر» لينقضٌ عليه انقضاض الأسد على فريسته» دون شفقة ولا 
رحمة. ومن غير تقزز ولا مضض. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: 
ولا يب الله الجهرَ بِالسُوَءِ مِنَ القَؤْل, *. 

غير أن الإسلام الذي يعطي للمظلوم الحق في دفع الظلم 
عنهء ويأذن له بالعمل على رفعه. لا يقف حجر عثرة في سبيل 
تشهير المظلوم بالظالم. لإقامة الحجة:عليهء وتحذير الناس منه» حتى 
لا يكونوا من ضحاياهء وذلك ما ينبغي أن نفهم من قوله تعالى: 
« إل من ظُلِمَ 4 أي أن المظلوم لا يحرمه الإسلام من التمتع بحق 
التنفيس عن كربه. وبالتحدث عن مظلمته. حديثا قد يسيء إلى 
الظالم في سمعته ومكانته» ما دام ذلك في حدود الواقع » ودون 
مبالغة فيه ولا زيادة عليه. 

وقوله تعالى في التعقيب على هذا السياق ‏ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً 
عَلِاً 4 إشارة إلى أن الحق سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أقوال 
القائلين شيءء بل يسمع أقوالهم كيفهما كانت لا فرق بين من قال 
سُوءا أو قال خيرأًء كما أنه سبحانه مطلع على نياتهم ومقاصدهمء يعلم 
منهم المظلوم من الظالم» والصادق من الكاذبء. والمفسد من 
المصلح. 

ثم أذ كتاب الله ينيّه المؤمنين إلى ما ينبغي أن يشغلوا به 
ألستتهم من قول الخيرء بدلاً من قول السوءء ويحضهم على إبراز 
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خصال الخير وإشهار فضائله؛ والتنويه بمظاهره. وعلى ضرب المثل 
للناس بالعفو عن السوء كلما بدرت بادرته من مسيء2 ومضى 
كتاب الله في توكيد هذا المعتى وإغراء المؤمنين به لافتاً نظرهم إلى 
أن من صفات الكمال التي اتصف بها الحق سبحانه وتعالى صفة 
«العفوه مع كامل القدرة. وإذن فمن أدب المؤمن. بل من الواجب 
عليه أن يتحلى في هذا المجال بخلق ربهء فيعفو عمن أساء إليد» 
حتى ولو كان قادراً عليه» وهذا ما نستوحيه من قوله تعالى: « إن 
نوأ حبرأ أو نف أ عقوا عن سوءِ قن لله ان عًََُ بير . 

وجما تجب ملاحظته في هذه الآية انها ابتدأت في الذكر بابداء 
الخير وإبرازهء فقالت «إن تُبْدُواْ خَيْراً» لأن في إبداء الخير 
وإظهاره وإشهاره بين الناس تشجيعاً عليه ودفعاً إليى وضرباً 
للمثل الصالح والقدوة الحسنة. 

ولا يخفى على بصير أن تقليد الناس ومحاكاة بعضهم لبعض» 
وتشبّه فريق منهم بفريق» ظاهرة اجتماعية ونفسية لا تتخلف 
بالنسبة للخير والشرء وللصلاح والفسادء فإشاعة الفاحشة وقالة 
السوء تدفع بالمجتمع إلى أن يصير مجتمعاً فاحشاً ومجتمع سوء. 
وإشاعة الخير قولاً وفعلا تدفع بالمجتمع إلى أن يصير مجتمعاً 
خيّرأً. ومن هنا نادى الإسلام في غير ما آية وغير ما حديث بضرورة 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وذلك حتى تضيق دائرة الشرء 
وتحاصر بؤرة الفساد. فلا يتسرب إلى البلاد والعباد. 

وعلى ضوء هذا التفسير يتضح المقصود من قوله تعالى: < إن 
الذِينَ يبُونَ أن نَشِيمَ الْمْحِمَةُ في الذِينَ ءَامنوأ نهُمْ عَذَابٌ أَلِيمّ في 


4 


6 
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الدّنيا وَالآجِرَق وَاللَهُ يَعْلَم َنم لآ تَعْلمُونَ ©. 


وفي هذا الربع يعود كتاب الله إلى الحديث بمنتهى القوة 
وبالحجج البالغة عن وحدانية الله» ووحدة الوحي الإلهي. ووحدة 
الرسالة السماويةء ووحدة الرسل والأنبياء جميعاً. وكيا أن الكون 
بسائر أصنافه وأشكاله وألوانه. وعلى اختلاف أنواعه.تتجلى فيه وحدة 
المكون وحكمته من خلال نواميسه القائمة وسئنه الثابتة» فعالم 
الإنسان الذي هو جزء لا يتجزأ من الكون لا يتخلف عن هذه 
الحقيقة الكبرى. وما الوحي وما الرسالة وما الرسل إل فرع من 
شجرة الوحدة الكبرى» وحدة الواحد الأحد الذي له الخلق 
والأمرء الخلق لجميع العوالم. والأمر لعالم المكلفين من بني آدم 
وغيرهم من بقية العوالم ط قَالتَا أتينا طَائِعِين ©. 


وقد حمل كتاب الله بمنتهى الشدة على من يدَّعون الإيمان 

ببعض الرسل وبعض الكتب» 2 يكفرون ببقية الرسل والكتب» 
واصفاً لهم بصفة الكفر المطلق. وبأنهم في الواقع يكفرون بجميع 
الرسالات والرسل ولا يؤمنون منها بشيءء. إذ إن ظاهرة النبوة 
والرسالة» وظاهرة الوحي إلى الأنبياء والرسل. هي في الواقع ظاهرة 
واحدة متماثلة» ومتسلسلة في موكب الأنبياء والرسل. من فاتحهم 
إلى خاتمهم . 


وقصر الإيمان على البعض منهم دون الآخر لا يقضي به 
منطق» ولا يبرره أي برهان» وإنما هو أثئر من آثار التعصب 
البغيضء والتقليد الأعمى. والموى المتبعء وذلك قوله تعالى: © إِنَّ 











اك التيسير في أحاديث التفسير 
الذِينَ يكُفُرُونَ الله وَدْسْلِو ويرِيدُونَ أن يرأ بن الله وسو 
يَفُوُونَ ومن مَعْضٍ وََكفْرٌ يعض َيُرينُونَ أن يُتُحِدُوا بين ذَلِكَ 
سيلا اوْلِيِكَ م م الْكفرُونَ حَقاء وَأَعْذنا للكفرينٍ عَذَابا مُهِينأ 
وَالبينَ اموا بالله َمل ظِ يركوا بين أحد ممم وليك سَوْتَ 
نوتيهم جرهم وَكَانَ اللَّهُ غَمُوراً ريما جإنا أوْحَيا ِلك كَمآ 
َوْحَيْنا إلى أي وَالئِينَ من* بَعْدِم ْنَا ِل نامي َإسْمَمِيلَ 
وَإِسحَدقَ وَيَعْقوبٌ وَالِآسْبَاطٍ وَعِيسىٍ ووب وَيونسٌ وَمَرُونَ 
وَسُلَيْمْنَء وَدَاتَيْنَا دَاودَ زَبُوراَء وَرُسُلا قَدْ قَصَصْنهُمْ م عَلَيْكَ من قَبِلُ 
رلا تْصْسْهُمْ عليِكَ» دَكلَمَ ال وسئ تغليا ». 
والإسلام عندما يقرر وحدة الوحي» ووحدة الرسالة» ووحدة 
الرسل» إنما يؤكد بذلك وحدة الإنسان نفسه. ووحدة التوجيه 
المي للناس جميعاً. لا فرق بين مختلف الأجناس والألوان 
والفئات» فالإنسانية في حقيقتها واحدة.ء ودين الله كما أوحاه إلى 
رسله وأنزله في كتبه واحد في مصدرهء واحد في جوهره. واحد في 
أثره» والأثر الذي يهدف إليه هو هداية الإنسان عن طريق الوحي 
الإلمي. وامداد الإنسان عن طريق التوجيه الإلمي. حتى لا يبقى 
للإنسان على الله حجةء إذ كا أنعم عليه بنعمة الخلق والإيجاد, 
أنمم عليه بنعمة التوجيه والامدادء وذلكٍ قو تعالى: ونلا 
شرن وَمُنذِرِينَ يلا يكُونَ لئاس عَلَ الله حُجة بَعْدَ الرَسْل ‏ 
وَكَانَ الله عزيزاً حكياً 4. وفي أية أخرى من كتاب الله بسورة طه 
ما يزيد هذا المعنى وضوحاً وبياناًء قال تعالى: ط وَقَانُوا لَوْلا يتنا 
َايةِ من َيه أو ثانهم ينه ما في الصّحُْفٍ الأولىء وَلَوَ آنآ 








- الربع الأول من الحزب الحادي عشر في المصحف الكريم ف 


00 


ألكتهُم عَذَابٍ من قبل لقالوأ رَبنَا لوآ رست إِلَنَا رسُولاً فنتَبعَ 
ءَاينتِكَ من شق أن نُذِلٌ وَنخَزئ» قل كَُّ مُتَرَيْصٌ سس قتريضوأء 








سَتَعْلْمُونَ مَنّ أَصْحَبٌ الصَّرَاطٍ السّوِيٌ وَمَنِ امْتَدَى » 
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الربع الثان من الحزب الحادي عشر 
في المصحف الكريم 


0 5070 رةه م م 9 * ببرسرا و 
كن أسّه يَشْهَدُ يآ َرَّلَإليَكَ أنرَسِاِوء وَامَيكا 
سس ساو س2 


يَفْهَدُودٌ وكين باضه سي شَهِيِدَأ © اذَلذِيَ كَتروأ 

0 أ تكد َؤْأْضَكْبيِيددً© ات 
لذن كتودا و 3 00 000 
َلَأئه ييا © ل 

الخ من يكم فَنَامِأخَيرا ذم وإن تَكْمْرُوأ إن 
يومليذ ألسَّمَوَاتٍ وَالْآرْضضٌَ وكَانَ أَشَعَلَِا كيم © 
يَتَامَلَألكٍ لَاتَنوَا د نكر وَلَاتتولوا عل 
مه ألا ميم عيسى بن َم ريم رَسُوك أنه 
كا يهال ميم وَدُوح يناثو ااه 











الريع الثاني من الحزب الحادي عشر في المصحف الكري دل 
وَتُسْة هوا كت باكفو ا حرا لكر 
نما سه كوي شرن أن نيول روك وما 

مذ إْلعَمَواتِ ا ااضي كات تك يك 
نينتسكت ال أن ون عجداقم ولا أَنيَك؛ 
تيور وَمَنْ ا سيره 
ليه بيع © دَأمَا لني ءَامَنُوا راشيو تيل 
جورَسُم يمرن فَْلِوء ونا أليى اسكتكنرا 
وَاسْتَكْيرُوأ معَذِسْمعَد 1 وَلَتَدُونَ لين ذو 


3 


أنه وَلِيَا وَلاضِيرا © يَنَائهَا ألنّاش قَدْ ير هلن 


30 2 7 210 
2 اننيد ف شيا © تلت 
. 1 0-7 5 


ص 


0 هراط سْتقعا © 
تنوك فل أن يكن كم ذِ 2016 إمرؤآمَآكَ. 





5 5 


إز 
ء ب 


ب لوث وَلأختٌ َلَمَانضِتْ ف مَا ترك وَهُوَيَرِ شه 
لي 


إن زعي نا وله وإذكاتنا أََْيْنٍ كلها الدلتن مما 


- 


ترك وَإن كا فا إِعْوَة ريا ل وَضْسَآك فَللدّكٌ مِفَرْحَظٍٍ 








15 التيسير في أحاديث التفسير 


الأمسيني بين أنه كب أن عن ايندو © 





ذه م 


سوك لايد ملنينوو اتا ٠٠١‏ 


سو كاذب 





يما لذرن اموا وفوا يالحقود أ هك أحخم هبه يملعم 
5000 0 كاري © 
ييا انوا لاوأ سَعرَتَوََا ألشَّهْرَوَمَوَل الخمَرىَ 
لالد وَلَاكَينَ ا و 

لداعل 6 ملا ذ و1 يسنو سَكَانْ فَرِانْ صَدُ عن 
هر راو أن ناا أعَلَأليرِوَالتيوى3ٌ وَلَاْتَتَاوَوأ 


010 - 


عَلَأَلامُ وَالْحْدَوَاٍ َاتَمُوأسَه ا إَِأَشَّهَ شَدِيدٌ ألْهِتَايتَ © 
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الربع الثاني من الحزب الحادي عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


تتناول حصة هذا اليوم الربع الثاني من الحزب الحادي عشر 
في الصحف الكريمء وأول آية فيه قوله تعالى: لجن الله يَشْهَدُ 
بآ نَل ِلَيِكَ نَل عليه وَأَليِكَةٌ يَنْهَدْرِنَ وَكَفى بالله 
شهِيداً 6 وهى تقع في لثمن الأخير من سورة النساء. 

وآخر آية منه قوله تعاللى: ل وَتَعَاوُوآ 9 لبر وَالنَقُوىَء ولا 
تَعَاونواً عَللَ الثم وَالْعُنُوَانِء وَانقُوا الله إن الله شَدِيدُ الْعَِابِ » 
وهي تقع في العمُن الأول من سورة المائدة. 

وبذلك نجمع في هذه الحصة الباركة بين اختتام سورة 
يوافتتاح أخرى مستعينين بالله» معتمدين عليه. 

يبتدىء هذا الربع بالحديث عن الوحي الإلهي الذي أكرم الله 
به خاتم النبيثئين» وشهادة الله وملائكته بصدقه طوَكَنَى بالله. 
شهيداً 4. 

ويتجه الحديث إثر ذلك إلى وصف الكافرين ووصف 
إعراضهم وظلمهم وضلالهمء وما ينتظرهم عند الله من الخلود في 
عذات الع ورد لِك على الله 4 سير 4. 


ا 
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ثم يخاطب كتاب .الله كافة الناس دون استثناء. فيدعوهم إلى 

الإيمان بالحق الذي جاءهم من ربهم. مبيئاً لهم أن خيرهم فيه لا في 
غيره « كَامِنُوا خَيْرا لَكمْ » 

...ومن هنا تنتقل الآيات الكريمة إلى التنديد بغلو أهل الكتاب» 
وما أضافوه إلى دين الله من تلقاء أنفسهم من العقائد الباظلة» وما 
خلعوه على أنبيائهم من صفات الألوهية ودعاوى الربوبية » ابي هم 
بريئون منها كل البراءة <يأمل الكتبٍ لآ تَخْلُوا في 529 
وو عَلَ الله إل اَن 4 - ؤ ولا َقولُوا َلعْةٌ انتَهواً خيراً لَك 
إنا الله لَه وَاجِدَّء سبحانه أَنْ يُكُونَ لَهُ ولد 4. 


ويعود كتاب الله إلى الحديث عن عذاب ل الذِينٍَ استدكُوأ 
وَاسْتَكبرُوأ يعدي عَذَابا لييأء رك يَجِدُونَ م من دون لله ولي و 
نَصِيراً 4 وعن ثواب د الذِينَ عَامَتواً وَعمِلُوا الصَّلِحَنتَ َيوفيهِمْ 


أَجُورَهُمْ وَيَِيدُهُم مّن فَضْلِهِ . 
الخطاب الإلهى إلى الثاس, كافةع جمعاً | 

ساكب إلى اللي 2 

أ 
١‏ 
/ 
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5 الربع الثاني من الحزب الحادي عشر 


عباد الله 2 


تتناول حصة هذا اليوم الربع الثاني من الحزب الحادي عشر 
في المصحف الكريم. وأول آية فيه قوله تعالى : لجن الله يَهْهَدُ 
5 نَل ِلَنِكَ لَه بعِلْيهِ وَكْلَيِكَةُ يَسْهَدُونَ وكفئ بالله 
شهيداً 4 وهى تقع في الُمُن الأخير من سورة النساء. 

وآخر آية منه قوله تعالى: «١.‏ وَتََاوُوآ عل الْبِرٌ وَالَقُوى ولا 
تَعَاوَنُوا عَللَ الم وَالْعُدُوَادِِ وَانَقُواْ الل إنَّ الله شَدِيدُ الْعقَاب » 
وهي تقع في التُمُن الأول من سورة المائدة. 

وبذلك نجمع في هذه الحصة الباركة بين اختتام سورة 
وافتتاح أخرى مستعينين بالله» معتمدين عليه. 

يبتدىء هذا الربع بالحذيث عن الوحي الإللهي الذي أكرم الله 
به خاتم النبيئين» وشهادة الله وملائكته بصدقه « وكفئ بالله. 
00 

ويتجه الحديث إثر ذلك إلى وصف الكافرين ووصف 
إعراضهم وظلمهم وضلاهمء وما ينتظرهم عند الله من الخلود في 
عذاب بلعم ويد َلِكَ على الله يسيراً #. 


! 
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ثم يخاطب كتاب الله كافة الناس دون استثناء. فيدعوهم إلى 
الإيمان باحق الذي جاءهم من ربهمء مبيناً لحم أن خيرهم فيه لا في 
عر وكيوا غزرا لك >. 

ومن هنا تنتقل الآيات الكريمة إلى التنديد بغلو أهل الكتاب» 
وما “أضافوه إلى دين الله من تلقاء أنفسهم من العقائد الباظلة» وما 
خلعوه على أنبيائهم من صفات الألوهية ودعاوى الربوبية التي هم 
بريئون منها كل البراءة ١‏ يأمل الكتتب لا تَغلوا في وبتك ولا 
َفُونُو على الله 1 الْحَنّ » ونلا تقولواً َلكَة انتهواً 0 لكي 
ْنَا اللّهُ إِلَهٌ وَاحِدّء سبحانه أَنْ يُكُونَ لَهُوَلَدُ 4. 

ويعود كتاب الله إلى الحديث عن عذاب 9« الذِينَ استتكفواً 
عا وجثرم © ع عه ان ا ع ل 0 و ل 
واستكبروا فيعذبهم عذابا اليماء ولا حجدوة يم ,من دود الله ولا ولا 
نصيراً 4 وعن ثواب د الذِينٌ ءَامَنواً وَعَمِلُوا الصَلِحَتِ يوْفهمْ 
أَجْورَمُمْ وَيَرِيدُهُم من فَضْلِهِ ©. 


م يتجه الخطاب الي إي لي كافة ١‏ جمبعا 


ا 


مومسم رصريه ميسو سو 2 1 
ممه وصممها مم . 
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0 الريع الثاني من الحزب الحادي عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 3 


تتناول حصة هذا اليوم الربع الثاني من ادرب الحادي عر 
في الصحف الكريم. وأول آية فيه قوله تعالى: < نكن الله يَْهَدُ 
بآ نل ِلَيِكَ نَل بِعِلْمِهِ وَلْلَلَيْكَةٌ يَشْهُدُونَ وكفئ بالل 
شهيداً « وهى تقع في التمُن الأخير من سورة النساء. 

وآخر آية منه. قوله: تعالى: و وَتعَاوُو عل لبر ولوق وَلا 
تَعَاونُواً عَلَ الإثمر وَالْعْدُوَانِ وَائقُواً الل إن الل شَدِيدٌ الْعِقَابِ » 
وهي تقع في التُمُن الأول من سورة المائدة. 

وبذلك نجمع في هذه الحصة الباركة بين اختتام سورة 

يبتدىء هذا الربع بالحديث عن الوحي اللي الذي أكرم الله 
به خاتم النبيئين» وشهادة الله وملائكته بصدقه ط وَكفَى بالله. 
شهدأ 4. 


ويتجه الحديث إثر ذلك إلى وصف الكافرين ووصف 
إعراضهم وظلمهم وضلالهم. وما ينتظرهم عند الله من الخلود في 
عذاب الجحيم ط وَكَانَ ذَلِكَ على الله يَسِيراً 4. 








02000 
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ثم يخاطب كتاب الله كافة الناس دون اسئئناءء فيدعوهم إلى 
الإيمان بالحق الذي جاءهم من ربهم. مبيئاً لهم أن خيرهم فيه لا في 
غيره « ككاِوأ خَيْرأ لَك » 

ومن هنا تنتقل الآيات الكرية إلى التنديد بغلو أهل الكتاب» 
تناف إلى دين الله من تلقاء أنفسهم من العقائد الباطلة وما 
خلعوه على أنبيائهم من صفات الألوهية ودعاوى الربوبية. التي هم 
بريثون منها كل البراءة < تافل الْكتتب لآ تَغْلُواْ في دِينكُم ولا 

تقوو عَلَ الله إل الحَنّ » و تَقُوُوا لَه انتَهُواً خَيْراً كم 

ما الله ِلَدَ وَاحِدَّء سبحانه أن ن يُكُونَ لَهُ ولَدٌ 4. 

ويعود كتاب الله إلى الحديث عن عذاب « الذِينَ اسْتدْكفُوأ 
وَاسْتكْبرُوأ يُعَذَيُمْ عَذَابا المأءول يَجِدُونَ ّم مُن دُونٍ اللّه 2 ولا 
نَصِيراً 4 وعن ثواب ل الذِينَ ءَامَنواً وَعْمِلُوا الصَّلِحَتِ يهم 
أَجُورَمُمْ وَيَزِيدُهُم من فَضْلِهِ 4. 

ثم يتجه الخطاب الإمي إلى الناس كافة. يدعوهم جميعاً إلى 
الإيمان بكتاب الله. والاعتصام بحبله. والالتفاف من حوله. مبيئاً 
لحم أن القرآن الكريم هو آخر برهان من ربهم أنزله إليهم؛ حتى لا 
يفى بعده للناس» أقل عذر أو أ التباس دياي الا قد قد 
جَاءكُمْ برهن من نيكم ون ِليِكُمْ ثور مُبيناًء فَأمّا الذِينَ 
ءَامَنُوا بالله وَاعْتصَمُوا به فَسَيُدْجِلهُمْ في رَحمَةٍ م وَفَضْلٍ وعدم 
إِليِه صِرَاطاً مُسْتَقِيياً 4. 

والآن ونحن على أبواب الانتهاء من سورة النساء نرى من 
المناسب أن نلفت النظر إلى ما نقله المفسرون عن عبد الله بن 
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مسعود وعن عبد الله بن عباس من تنويه خاص ببعض الآيات 
الواردة في هذه السورة. وهي آيات قال عنها الأول «ما يسرني أن 
لي بها الدنيا وما فيها» وقال عنها الثاني: دهي خير لحذه الآمة جما 
طلعت عليه الشمس وغربت». 

الآية الأولى : 30 الله لي يَظلِمْ مِنْقَالَ ذَرقٍ وإن نَكُ حَسَئَةٌ 
يُضَعِفْهًا وَيُوتِ مِن لُدُنهُ أجراً عَظِياً 4. 

الآية الثانية: « إن تَْتَيبُوا كَبَآِرَ مَا تنوْنَ عَنْهُ تكَفْرْ عَنَكُمْ 
سَيْكَاَكُمْ وَنُدْيِلْكُم مُنْخَلا كرما ». 

0 0 < إن الله لآ يَغفِرُ أن يُغْرَكُ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ 

ذُلِكَ آنْ ينه 4. 
7< الآية الرابعة: ور آم إذ ذ ظُلَمُوْ أنفْسَهمْ جادوك فَاسْتغفوُوأ 
الله وَاسْتغْفَرَ هم الرَسُولُ لَوَجَدُوأ الله تَواباً ريا . 

الآية الخامسة : «ِوََْنْ يُعمَلُ سُوَءأ أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يستغفرٍ 
الله يَدِ الله غَمُوراً رُحِيأً . 

.الآية السادسة: يريد اللّهُ لين لَكُمْ وَيَيْدِيَكُمْ سنن الذِينَ 
بن فَيُِمْ ووب لك وله غلم حكيمْ 4. 

الآية السابعة: <َوَاللُ يَرِيدٌ أن يُتوبٌ ب عَلَيكُمْ وَيُرِيدٌ الذِينَ 
يتعُونَ الشّهَوَاتِ أن يلوأ ميلا عَظِياً 4. 

الآية الثامنة: 9 يُرِيدُ الله أَنْ حت عَنكُمْ وَلِقَ انس 
ضعِيفاً 4. 


والآن ونحن نشرع في سورة المائدة نرى من الواجب أن 
نفتتح القول فيها بكلمة خاصة عن سبب تسميتها «بسورة المائدة»؛ 
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وبكلمة عامة عن موضوعات هذه السورة الكريمة. 


أما تسميتها بسورة المائدة فلعلها والله أعلم مبنية على ما نزل 
في هذه السورة من الآيات الكريمة المتعلقة بقصة المائدة. وذلك في 
قوله تعالى: « إذ قَالَ المواريُونَ يعِيسى الْنَ مَرْيَمَ هل يَسْتطِيمُ 
رلك 0150 من توه اين الا قَالَ ا قُوأ الله إن .كسم 
مُؤْمِنِين . ُو تُرِيدُ أن كل ينا مِثهَا وَتَطْمَيْن. قُلُوييا وَنعْلم أن قَدْ 
صَدَقتَنا وَنكُونَ عَليهَا من الْهِدِينَ. قَالَ عِيسَى ابن َرٍَْ الله 
رَيْنآ أن عَلَينَا ماد سٍِ نّ الي تَكُونُ لَنَا عِيداً ١‏ دنا خرن وَدَايَةٌ 
من وَارِرُقنَا وَأَنتَ 6 الرازقين. قَالَ اللّهُ فك مر َلك 

َمَنْ يُكُفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَنّ أَعَذْيُهُ عَذَاباً لآ أعَذّبُهُ أحدأ مُنَ 
الْعَلَمِينَ 4. 


وأما موضوعاتها فهذه السورة تشتمل على موضوعات تشريعية 
وأخلاقية واعتقادية متنوعة, وفيها بالخصوص أحكام تمس العلاقات 
الدولية بين المسلمين وغيرهم. وأحكام تمس العلاقات الاجتماعية 
فيها بين المسلمين بعضهم مع بعض, بما هو قاصر على الأسرة أو 
ممتد إلى المجتمعء وقد نقل القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري في 
كتابه (أحكام القرآن) عن أب ميسرة أنه قال: دفي المائدة ثمان 
عشرة فريضة» ثم عقب على كلامه قائلاً: «فأما قول أبي ميسرة إن 
فيها ثمان عشرة فريضة» فربما كان فيها ألف فريضة» وقد ذكرناها 
نحن في هذا المختصر للأحكام». 


وأول آية افتتحت بها هذه السورة مَبْدُوءَة بنداء هو أحب نداء 
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يوجهه الحق سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمنين: ينبا الذِينَ 
َامئوأ » قال عبد الله بن مسعود لرجل سأله أن يعهد إليه ويوصيه 
وصية خير: «إذا سمعت الله يقول (يا أيها الذين آمنوا) فأرعها 
سمعك» فإنه خير يأمر به» أو شر ينهى عنه». 

وبمجرد ما يصدر النداء الإنمي المحبب إلى المؤمنين « ييا 
الذِينَ عَامَُواْ 4 يصدر الأمر الإممي إليهم بوجوب الوفاء بالعقود على 
اختلاف أنواعهاء ما كان منها باسم الأفراد فيها بيغهم. وما كان منها 
باسم الدولة الإسلامية التي تمثلهم. فيها بينها وبين الدول الأخرى من 
العقود والمواثيق» ويدخل في الوفاء بالعقد بطريق الأصالة الوفاء 
بالعقد الذي عقده الله بين المسلمين ورسوهم. على الاعتصام 
بكتابه الكريم. والتزام العمل بشريعته الفاضلة. 

ومن الآيات التي يجب الوقوف عندها قٍِ هذا السياق قوله 
تعالى: لا ركم مَكانُ قَوْم أن صَدُوكُمْ عَنِ ألسْجدٍ 
حرام أن تَعْتَدُوا # يشير إلى ما قام به المشركون عدة مرات من 
الحيلولة بين المسلمين وبين الحج إلى بيت الله الحرام» أفراداً 
وجماعات. وخاصة ما قاموا به من التعرض لرسول الله يك وهو في 
طريقه إلى الحج» فكان من ذلك «وصلح الحديبية» الشهير» فالله تعالى 
يأمر رسوله والمؤمنين ‏ عندما فتح في وجوههم مكة وجزيرة العرب 
من أدناها إلى أقصاها فتحاً مبيناًء وغلّبهم على الشرك والوثنية - بأن 
لا ينتقموا من قريشء» ولا يقابلوا عدوانها بعدوان مثلهء وأن يعفوا 
ويصفحوا عما سلفء فالإسلام دين العفو لا دين الانتقام . 

ثم يأمر كتاب الله المسلمين السابقين من المهاجرين والأنصار» 
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والسلين اللاحقين بهم؛ الذين استسلموا لحكم الإسلام ودخلوا في 
دين الله أفواجاًء أن ينسوا الماضي». ويتأهبوا للمستقبل» 5-5 
طاقاتهم جيعاً لخدمة الإسلام» والعمل في سبيل الله» على أساس 
من التعاون الصادق» بتوجيه من الله ورسوله. وذلك قوله تعالى: 
١‏ وَتعَاوْنوا عل الْيرْ وَالتَُوىء ولا تَعاوئُوأ حل الم وَالْعُدَْانٍ 4. 

وهكذا تم الفتح الإسلامي لمكة ة وجزيرة العربء طبقاً لتقاليد 
الشرف والشهامة والحكمة. وبرزت الدولة الإسلامية وشعارهاالبر 
دون الاثم والتقوى دون العدوان. والتعاون دون التناكر. وذلك 
هو دستور الإسلام الذي تركه أمانة في أعناق أولي الأمر المسلمين,» 
يلتزمونه ويهتدون بهديهء كلما تم لهم الغلب. أو آتاهم الله فتحأ من 
عنده» فيكون شعارهم العفو دون الانتقام. وتجنيد الجميع في خدمة 
الصالح العام عمد بدلستور الفتح في الإسلام . 
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:ريع لوانت من وني اككتي الكترال الا الل اا ا تت ا 0م 
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اليم 9 و يواش 2 
شيم إلا ا دكي وَمَاذيحَ عل لصف نستي | 
ِالأدْل داو فِسق لومس لذ كتروأيز ديف مك 
َحْسَوَهُرَ وَاحْشَوْن ألَوْمَ كَكمَاتُ ساو 0 ملو 
نصح وَرَصنِيثُ لكو اسك دين لبط عَْصَوَغَيْرَ 
مُجَانِنٍ لإ ر وله رذ © يسْتَْيكَمَادآأجِلٌ 
ليل اليب اصقن با كيين 
َل تمن اذك تدواع امسك نيك وَاذْكُرُوا 


آم أنه عَلَيهِ وَوَاتَ مه ناه له س2 مرخ لساب © ِلومَأجِلٌ 
يأ لطَيبث وَطَمَامالذِينَ أونوا لكب لاد عاسم 





5 التيسير في أحاديث اير 
عل وَالحْضسَدَك من الوك وَالْسَكَك يليت 
أوثو الكت ين ينكد دآ تومن ومن 
مُحخْصِدِينَ غَيِرٍسْسَلِفِينَ وَلَا مُهََنِدَ أْدَانْ وَمَنْ يمسر 
بالاعين فَصَك حِط علد وَهْوَذْ جرهم من ألتسرية © 
يَنَايهَا أَلذِيَ ءامَتَْا إِذَا قنُسُْمَْإِلَ الصَّلَود وَاغْيِلوا 
وج مَكُرَ وَابدِيكُوْةَ إِلَ المْرافزل واسسَهوا 
روسكو وَارَجْلَكُمُة إل لكين وَإنَكنشر 
0 نشم مَرْضا أ وَعَلّسَيٍّ أوَجَا اعد 
تكن اشوا وسح الينسآة مريهواء يعوا 
صسَعِي دآ طباوضو بوي يسك : وَابْرِِصكُ رين 

ماي ريد أنه نجسل علو زحي لين ب يرسك 

ليملْبَكمٌ وَلِيْدِمَ يْمَتَهُ عد ع كت 0 

تَفْكيونٌ © وَاذكُوا نه أسَّ عَلكْ وَمِيكَاقَه 

وَاتسَوٌ بوءَ إِذْ قُلْسْمْ مهِسَنًا وَأطْمَيَ وَانَّعوَا 8 
أنه علي بِدَاتٍ [َلصّدُورٌ © يَدَاَيْمَا آلذيَءا مكو 

كوأ قَوِنَ يده ص دَآْالْيِسِْ لاجم وضَكَانْ 
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ىٍّ رع أ تسد لوا ]عد لوأ هوأر انَل 
دنحم سيار و أَّهُ ألذيى انوأ 
2 ول دنم ممق فد و7 جر عطي" © 

0 2 موأ وه كئ ثرا بتاباجتآ ارا ىََ 
متك اسم © يكأئا الزن امثراالذكزدا 
د وم عَليَودْ مَرّ 2 0 2 00 

أَمل ل يسم فكت وير ء: 4 وَاتَّقُو و و د 


بتركدل الومئوة © 
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الربع الثالث من الحزب الحادي عشر 
فيالمصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب الحادي 
عشر في المصحف الكريم . ويبتدىء بقوله تعالى : 9 حُرٌّمت عَلَيكُمْ 
لين وَالدُمُ وم الخنزِير وَمَآ أهِلَّ غير الله به 4# الآية. 


وينتهي بقوله تعالى: « وائقوأً اللّىَ وَعَلَ اللّه َلتوَكلٍ 
ألْؤْنُونَ . 

يستوعب هذا الربع من كتاب الله موضوع الحلال والحرام 
من المأكولات في الإسلام. كا يتحدث عن طعام أهل الكتاب 
بالنسبة للمسلمين» وطعام المسلمين بالنسبة لأهل الكتاب. ويشير 
إلى موضوع الزواج بالكتابيات. كما يشير إلى موضوع الطهارة المائية 
والطهارة الترابية عند القيام للصلاة» ويعين الأعضاء المطلوب 
غسلها أو مسحهاء ويجدّد الحديث عن العدل بالنسبة للصديق 
والعدوء ويذكر امتنان الله على المسلمين بنعمه التي لا تحصى» وعلى 
رأسها نعمة تمكين الدين وإكمالهء ورضى الله عن أهله. 

ونظراً اذ لضيق الوقت نعالج في هذا الحديث الموضوع الأول» 
تاركين بقية الموضوعات لمناسبة قادمة. ففي موضوع الجلال والحرام 
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من المأكولات حرم كتاب الله على المسلمين أكل الميتة» وهي ما 
مات- من الحيوانات ميتة طبيعية» من غير ذكاة ولا اصطيادء وحرم 
الدم المسفوح الجاري. وقد كان أهل الجاهلية يأكلون منبهاء وحرم 
أكل الخنزيرء ما كان منه انسياً أو وحشياًء وتحريم لحم الخنزير 
يستلزم تحريم شحمه. إذ ما من لحم إل وفيه شحمء ومن جملة 
حكم الله في تحريم هذه الأشياء حمايته للمسلمين مما فيها من 
الميكروبات والجراثيم والمواد الضارة, التي لم يبتدٍ الأطباء لمعرفتها إلا 
في عهد متأخر جداً. 


قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «اتفقت الأمة على أن 
لحم الخنزير حرام بجميع أجزائه. والفائدة في ذكر اللحم أن 
الخنزير حيوان يذبح للقصد إلى لحمه. وقد شغفت البتدعة بأن 
تقول: فا بال شحمه» بأي شيء حرم؟ وهم أعاجم » لا يعلمون 
أن من قال لحباً فقد قال شحياأء ومن قال شحياً فلم يقل لحبأء إذ 
كل شحم لحم. وليس كل لحم شحياً من جهة اختصاص اللفظء 
وهو لحم من جهة حقيقة اللحمية». 

كما حرم الله على المسلمين أكل الذبائح التي ذبحت لغير الله 
وذكر عليها عند الذبح اسم غيره من الأصنام والأوثان وما شاببها 
« وما َمِل لِغَيْر الله 8 والتحريم هنا لعلة اعتقادية» لها علاقة 
وثيقة بالشرك والوثنية . 


ومن المحرمات من هذا النتوع الذبائح الي كان المشركون 
يذبحونها وينضحون بدمائها الأحجار المنصوبة من حول الكعبة 








لدان التيسير في أحاديث التفسير 
ع دن رده فاق رك قفا لقع وي او اه 

وتنا ذبح عَلى النصب » - «ولا تأكلوا يما لم يذكرٍ اسم اللو 
علّيّهِ4. ومن بين المحرمات التي لما نفس حكم الميتة ما مات محنوقاً 
بحبل أو غيره» إما عمداً وإما صدفة (الْنْحَيفَةٌ) . 

وما مات مغتروياً بالحجر أو العصا أو ا خشب أو غير ذلك» 
من كل شيء ثقيل غير محدد (ألوقُودة) . 

وما مات ساقطاً من جبل أو سطح أو هوى في بثر» أو ترذى 
من مكان شاهق (للْترَديَةُ.ويلحق بها (المتندّية) وهي الدابة التي 
انفلتت من وثاقها وَشَرَدَثْهِ فوقعت مطاردتها لإرجاعهاء ورميت 
بسيف أو رمح فماتت. ١‏ 

وما مات منطوحاً بقرون بهيمة أخرى (النْطِيِحَةٌ) . 

0 506007 8 2 50007 

وما وقع فريسة للوحوش المفترسة 8 ما اكل السبع # وكان 
أهل الجاهلية إذا أكل السبع شاة أكلوا بقيتها. 

فهذه كلها محرمات ملحقة بالميتة, الهم إل إذا وقع تداركها 
بالذبح وهي تحرك يدا أو رجلاً ولا تزال فيها الروح « إلا ما 
ذكيتم 4 

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «اختلف قول مالك في 
هذه الأشياء. فروي عنه أنه لا يوكل إلا.ما كان بذكاة صحيحة. 
والذي في «الموطأ» عنه أنه إن كان ذَبّحَها ونْمَسّها يجري وهي تَطرفٌ 
فليأكلها. ثم عقب ابن العربي على ذلك قائلاً: «وهذا هو الصحيح 
من قوله الذي كتبه بيدهء وقرأه على الناس من كل بلد. عُمَُرَهٌ 
فهو أولى من الروايات الغابرة». 
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وما ورد تحريه في هذا السياق اللحوم التي يتم الوصول إليها 
وتقع قسمتها بين المقامرين عن طريق الاستقسام بالأزلام» وهي 
القداح والقراطيس التي كان المشركون يستشيرونها بحضرة أصنامهم 
في الاقدام على الأمور أو الاحجام عنهاء والتي كانوا يقامرون بها 
. أحياناً أخرى في الميسرء فكل من خرج له قِدْح أو قرطاس نال من 
لحم الجزور بقدر ما خصص لذلك القدح أو القرطاس» فيمتثلون 
ما يخرج الم ويعتقدون أن ذلك هداية من الصنم لمطلبهم (وأن 
تَسْتَقْسِمُوا بالآزللم 4 

وهذه المحرمات جميعاً هي التي استوعبها قوله تعالى في هذا 
الربع : حر عَليكُم ليه دالت َم الختزير وَمَآ أل 
لِغير اللّه 2 َالْْسَيقةُ, الود الي َالنْطيحَة وما كل 
السَبّعُ ا ما ينم - وَمَا دبج عَل التُضّبٍء أن تَسْتَفْسِمُوأ 
بالآزكم 4. وسبقت في سورة البقرة آية أخرى لما علاقة بهذا 
الموضوع» وهي إقوله تعالى: « إِما حَرُم م علَيكُمْ لَه وَالدّم وَنَحُمَ 
الختزير» مآ ِل به لِغير اللِّ . 

غير أن الحق سبحانه وتعالى - تخفيفاً عن عباده. وحفظاً لهم 
من خطر الحلاك في حالة الاضطرار- أباح لهم عند عدم وجود 
الحلال من المأكولات أن يأكلوا ما يدفعون به ألم الجوع وينقذهم من 
الخطرء ولو كان محرماً. في انتظار وجود ما هو حلال» بشرط أن لا 
يتعمدوا أكل ذلك الحرام عن شهوة مقصودة». وإنما يتناولونه عن 
ضرورة ملحة لا خلاص لهم متي وذلك قولته تعالى : 9 فَمَنُ 
اضْطرٌ في حْمَصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانِفٍ لثم قَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ 4 على 
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غرار قوله تعالى في آية أخرى: <وَنَدْ فَصَّلَ لكُم ما حَرّمْ عَلَيِكُمْ 
ِل مَا اضطردتم ِلَب ه. 

وفي نفس هذا المعنى سبقت آية أخرى في سورة البقرة» وهي 
قزل تماق : : 9 قَمَنُ اصَطرٌ غير بغ ولا عَادٍ فلآ إِنْمَ عَلَيَى إِنَّ الله 

ومعنى قوله تعالى : عد باغ وَل عَادِ6 .عند المحققين من 
المفسرين: غير طالب شرا ولا متجاوز عدا فيدخل تحت لفظ 
«الباغي» كل خارج على الامام وقاطع للطريق ومن في معناهماء 
ويدخل تحت لفظ «العادي» كل من تجاوز حد الضرورة إلى حد 
الاختيار. ولأجل ذلك لا سج العاصي بسفره رخص السفرء 
لأن الله تعالى إنما أباح ذلك عونا والعاصي لا اعانته. فإن 
أراج الانتفاع بالرخصة فليتب أولاء ثم ليترخص ثانيا 


ثم مضت الآيات الكريمة تشرح تساؤل المسلمين من جديد 
عن هذا الموضوع. وكأنهم أخذوا يتحرجون من أكل بعض الأشياء 
الأخرى التي اعتادوا أكلها قبل الإسلام» فهم يستفسرون الرسول 
الأعظم عنها لمعرفة حك الله فيهاءٍ وذلك قوله تعالى: « يلوك 
مَادآ أجل ُمْ. كُلْ اج ل الطيَبتُ ونا عَلَتم م من اجاح 
كن تُعلمُومنٌ 5 عَلْيَكُْ الل كلو نا أنسَكُنَ عَليْكُمْ وَاذْكرُوا 
اسْمَ الله عَلَيْهء وَانَقُواْ الله إن الله سَرِيعُ الحسَاب 4. 


ومعنى هذا الجواب أن الله تعالى لم يحرم على المؤمنين شيا من 
«الطيبات»؛ وإنما حرم عليهم «الخبائث» وحدها: الخبائث بطبعهاء 
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والخبائث بالقصد منهاء وأضاف إلى ما هو حلال نوعاً آخر هو أكل 
ما وقع صيده بواسطة الكلاب المعلمة» «والكلب المعلّم» هو الذي 
إذا أشليته انشَلّى » وإذا زجرته انزجرء وإذن فصيد الكلب المعلم هو 
الحلال. لا نفس الكلب المعلم. وإنما يكون صيداً حلالاً إذا أخذ 
الكلب الصيد وأمسكه حتى يجيء إليه صاحبه. وكان | لصائد قد 
ذكر اسم الله عند إرساله للصيدء طبقاً لقوله تعالى: ط وَاذكُرُوا 
اسْمَ الله عَلَيْهِ 4 ويلحق بالكلب المعلّم الفهود وجوارح الطير» فقد 
روى أشهب وغيره عن الإمام مالك أن الباز والصقر والعقاب وما 
أشبه ذلك من الطير إذا كان معلا يفقه ما يفقه الكلب فإنه يجوز 
صيدهء وبه قال عامة العلماء. 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن طعام أهل الكتاب. مبياً 
أن ذبائح الكتابيين من اليهود والنصارى وأطعمتهم خلال 
ال 0 
وذلك قوله تعالى: « الْيوْمَ أجل لَكُمْ الطيينت وَطَعَام الِينَ أوتوا 
الكتتبٌ حل لكم ». 
قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «فإن قيل: فيا أكلوه على 
غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس. فالجواب: إن هذه ميتة» 
وهي حرام بالنصء وإن أكلوها فلا تأكلها نحن كالخنزير فإنه حلال 
هم ومن طعامهم ‏ وهو حرام عليناء فهذه أمثلة» والله أعلم». 


ثم عاد فقال: «ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة 
ثم يطبخهاء هل يؤكل معهء أو تؤخذ طعاماً منه؟ فقلت: تؤكل 








لخدا التيسير في أحاديث التفسير 


لأا طعامه وطعام أحباره ورهبانهء وإن لم تكن هذه ذكاة عندناء 
ولكن الله تعالى أباح طعامهم مطلقا». 

وذكر ابن كثير في تفسيره أن أصحاب مالك يحرمون على 
المسلمين أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم» إذ ليس من 
طعامهم. نت تحت قوله تعالى: « وَطَعَامُ الذِينَ اوتوأ 
لبجب جل لك » 

وفصل ابن رشد في كتابه (بداية المجتهد) القول في هذا 
الموضوع فقال: «والحق أن ما حرم عليهم أو حرموه على 
أنفسهم ‏ يقصد أهل الكتاب - هو في وقت شريعة الإسلام أمر 
باطل» إذ كانت ناسخة لجميع الشرائع» فيجب أن لا يراعى 
اعتقادهم في ذلك. ولا يشترط أيضاً أن يكون اعتقادهم في تحليل 
الذبائح اعتقاد المسلمين, ولا اعتقاد شريعتهم. لأنه لو اشترط ذلك 
لا جاز أكل ذبائحهم بوجه من الوجوهء لكون اعتقاد شريعتهم في 
ذلك منسوخاء واعتقاد شريعتنا لا يصح منهم. 


وإنما هذا حكم خصهم الله تعالى به فذبائحهم _والله 
أعلم ‏ جائزة لنا على الاطلاق. وإلا ارتفع حكم آية التحليل جملة» 
فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم». 

أما قوله تعالى ط وَطْعَامُكُمْ حِلّ لَنُمْ 4 فمعناه أن الله تعالى 
أباح للمسلمين أن يطعموا من ذبائحهم أهل الكتاب. أي ولكم أن 
تطعموهم من ذبائحكم كا أكلتم من ذبائحهم. قال ابن كثير: 
«وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة. فأما الحديث الذي فيه 
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(لا تصحب إلا مؤمناً. ولا يأكل طعامك إلا تقي) فمحمول على 
الندب والاستحباب؛ والله أعلم». 

/ وقوله تعالى: ط ذَلْكُمْ فِسَقُ » بعد قوله: ط وما دُبِحَ عَلّ 
النصٌب وأن تَسَْقْسِمُوا بالآم » وارد على غرار قوله تعالى في آية 
أخرى: « ولا تَاكُنُواْ يما 1 يُذْكَرٍ اسْمْ الله عَلَيْه وَإِنهُ لَفِسْقٌ » 
فالواجب على المسلم تفادي ذلك بكل الوسائل. حتى لا يندرج في 
عداد الفاسقين. 
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الربع الأخير من الحزب الحادي عشر 


سَرَك بل وَبَصَما وك اشم عَصَرَ نيما وقَالَ أن م 
ل 


2 دن قشر 7 ألصَلاةَ ءاد 4 تشم ارك وَءَامَنْم 
برشل عََذ وم وأو ههه 0 


اكد ولد عَِكَكُزْ جَنَن 

سك ين يها أل نه نهدن فَرَكمَرَبَمْدَ ذال وسكا 

ند ملعرة ليزه 0 
0 00000 


0-0 2 ص 


ا ايا فيك يهلم 
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ا مَتَسْواحَفَلا نما دمجَرُوا بد مَأعْرَيْنَا يََْدْمْ 
الْعَدَ'وَة وَالبَمْسَآ إل يوم لْقِيَدمَةَ وَسَوْفََ 
يُتَشْم م أ اواعكاو ا علتر تَمُونٌ © يَتَأَمْلَ 

كب دجي رَسُوايْبَيِنٌ آم كديرا 
تمن دوج من أي يساس مكدر 
قَدجَاءمَكر يرت ألو دور وُرُ وكين مين © 
نيس بد أنه من ,اسَّبَمَ رسْوَاصَّدُه سَبْلَ ألسَلا 
وَطكُرْجُْم وَزت ألظائالت إِلَ ألتور يإدْنْوءٌ 
وَيمْدِيهِمة إل صر رسُستَقِيمٍ © لَعَدُ 
كدر ألذين فَالوَا إِنَ سه َه مَُأحيسِيم انك 
حَرْيمّ كن فَنْ تَدللث ين أَسَّه سََيكا ان اناد أنّ 
ميك اليس أبن ريم واد َس لَارْضٍ 
جَِيصَا وَدِو مك السَمَوَات وَالَارْضِ وَمَابَيْنَهْمًا 
يدق ما يَضَآءٌ وَالنَهُ علا كنظ مدير © 
وَقَالتِ الَمُودُ وَالتلرىا تنبت لتم واجبو فل 
ديب ؤي بل أنسشم يعن ملق يَْفْضلقَ 
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يََآ وَمَذبُ ميته وده مك ألسَملتٍ وَالَرْضٍِ 


0101 
2-2 


من تشير وَلَآكَدِيِرٍ مدهو فير وَكذِيكٌ وَاسَّمعَلْ 
9 ذل ُوبيئ لوه 0 
نئة أهَه عليه اذ > عرو تَحمَاد نوكا 


الرْضَ أنقسَة لد كي لك 7 : وَلا 20-0 
ري © 0 5 ف يباين 
فَإِخَاقَ آَعْلَهَا حَول كربو انها ون راونا 
َإِنَا دلو © 









. الربع الأخير من الحزب الحادي عشر ني المصحف الكريم نذا 


الربع الأخير من الحزب الحادي عشر 
في المصحف الكريم 

عباد الله 

نعالج في حصة هذا اليوم الربع الأخير من الحزب الحادي 
عشر في المصحف الكريمء وأول آية منه قوله تعالى: « وَلْقَدَ حل 
الله يدق بي ِسْرَاءِيلَ وَبَعَدْنًا نهم 9 عَشْرَ ياه وََالَ الله إن 
ََكُمْ 4 وآخر آية فيه قوله تعالى: « قاو َنمُوسئْ إن فيا قوم 
جْبارِينَ ونا آن تُدْخُلَهَا حَق يَخْرُجُوا مِنبَاء فَإِنْ جرُجُوأ مثا فَإنا 
دَاجِلُونَ 4. 

تَعْرِض الآيات الكريمة في هذا الربع الميثاق الذي أخذه الله 
على بني إسرائيل» وما تجرأوا عليه من نقض لذلك اميثاق» وما 
تالمع من قاب وغذات » نتيجة نقضه وخيانته ف ولد أَحَذ الل ييشق بني 
إِسراءِيل وَبَعَثَا 0 ان عَشْرَ تَقِيبأء وَثَالَ الله ف تك 
- 9 قبا نفضهم ميا ملق لتق رجتلنا ريع فيه ة» كا 
تعرض الآيات الكريمة الميثاق الذي أخذه الله على التصارى» ثم 
نقضهم لميثاقه بعد ذلك. وما نالهم من عقاب وعذاب» نتيجة 
نقضهم لميثاقه» وخيانتهمٍ لعهده ا ومن الذِين ُو إِنَا نصَترى 
أَحَدْنًا ينقهُ قنسواً حظاً 5 دروا به فََعْرَيْنًا نيتيم الْعَدَاوَةَ 
وَالبْعْضَاء إل يَوْم الْقِيِمَةٍ . 
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ويوجه كتاب الله خطابه إلى أهل الكتاب من النصارى 
واليهود» مبيناً لهم أن الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام جاء 
ليظهر الكثير ما كانوا يخفونه في كتبهم. وليبرز حقيقة الوحي الإللمي 
لهم خاصة وللناس عامة. وليخرجهم من الظلمات إل الور 
و اقل لتب قذ جااكم رَسْونا ين لكُمْ كيرا ا ع ُو 
مِنَ الكتّب وَيَعْفُوْعن كير قَذ جَءَكُم من اله نُورٌ وَكتلبٌ مبين 4. 

ثم يواجه كتاب الله العقيدة الباطلة التي يعتقدها النصارى في 
المسيح ابن مريم. مؤكدا بطلانها وفسادهاء مسجلا براءة عيسى 
ابن مريم وأمه منهاء ومذكراً بعبوديتها لله وخضوعهما لمشيثته 
ونزوضا عند إراداته <لقذ فر الذِينَ قَانُوا إِنَّ اللّهَ هُو ُو ألبيحٌ ابْنُ 
ميم قل فَمَنْ لِك بن الله مي إن آزاد أن مل ابيع ابن 
مَرِيمْ وَأمهُ ومن في الآزضٍ جميعاً وَلِلهِ مُلْكُ السّمَلِوَاتَ وَالازرض 
وما يتا 4. 

ويتناول كتاب الله بالأخص ما يمني به اليهود والنصارى 
أنفسهم » وما يعتقدونه» لمن هو منهم وعلى شاكلتهم. من المنزلة 
الرفيعة عند الله والمكانة الخاصة لديه دون بقية الناسء م كر 
الخطاب الإلمي على على دعواهم بالنقض والإبطال» مبيناً هم أنهم 
١‏ بَشَرَ كنْ حَلَنَ 4 لا أقل ولا أكثرء فهم لا يفضلون غيرهم 1 
فضل ذاتي» مهما ادعوا لأنفسهم من الدعاوى. ومههما تمنوا على الله 
من الأمانٍ < وَقَالْتِ الْيَهُودُ وَالنْصَْرى نَحْيُ أبوا الله وَأَجِبؤْهُ كُلْ 
لم يُعَذّبكُم بِدُنُويكُمء بَلَّ شم بَشْرٌ مْنْ حَلقء يَثْفِرٌ أن ينه 


بعك فاده 


وَيُعَذْبُ من يشَهُ »# 
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ويتجه الخطاب الإلمي مرة أخرى إلى أهل الكتاب مباشرة» 
لافنا نظرهم إلى الرسول الأعظم الذي أرسله الله ليبين لهم اله 
على حين فترة من الرسل. وليقيم عليهم الحجة حتى لا يقولوا: «ما 9 
جاءنا من بشير ولا نذير» «يامل الكتنب قَدْ جاءكم رَسُولنا بين 
َكُمْ عل قرو م من الرسّلٍ أن ُو ما آنا من؟ بَشِير وَلانذير 
فَقَدْ جَاءَكُم بشِير وَنَذِيرٌ وَاللَهُ ع كُلَّ شَيْءٍ قَدِير 4. 

ثم يحكي كتاب الله للناس أجمعين قصة موسى مع قومه. وما 
وجهه إليهم من ذكرى وموعظة عسى أن يذكروا نعمة الله فيقابلوها 
بالشكر والطاعة. فقد جعل الله فيهم من الأنبياء والملوك ما لم يجعله 
في غيرهم من معاصريهم. وآتاهم من نعمه ما لم يوْتٍ بقية الناس 
في عهدهم. لكنهم كفروا بنعمه. لم يحفلوا بالميئاق الذي واثقهم 
عليه » ولم يجاهدوا في سبيله. 

وذلك هو السر في جبنهم وتراجعهم أمام الأرض المقدسة 
وهم على أبوابباء وفزعهم من القوم الذين استولوا عليها فزعاً 
جعلهم يصرخون في وجه نبيهم موسى, ويعلنون براءتهم منه ومن 
ربه كما حكى الله عنهم في كتايه المبين : د وَإِذْ قال مُوسى لقوْمهِ 
يلوم اذْكُرُواً نِعْمَةَ الله عَلْكمْ إِذ جل فِكُمْ نكا وَجَعَلكُم 
ملكا َتاتيدكم م 0 يُوْتِ أحداً من الْعْلَمِينَ: ٠‏ يَقَو دلوا 
الآرض الْقَدسَةَ القي كَتَبَ اللّهُ لكُمْء ولا تَرتَدُوا عَلَْ َدبركُم 
َتلِبُوا خَدسِرِينَء قالُوأ يمُوسئ إن فِيهًا قوم جْبَارِينَ إن َإنا أن 
ُدْلَهَا حى يَْرْجُوأ منبَاء إن جرُجُوأ ينبا نا اعلُونَ 4 و الوا 


يلمُوسئ إنَا لن نُدْشْلَهَا بدا ما دَامُوا فِيهَاء فَاذْمَبٌ نت رب فقَدجاة 








0 التيسير في أحاديث التفسير 


نا مهنا فَهِدُونَ 4 - « قَالَ رَبّ إن 9 أملِكُ إلا تَْبِي وَأعِيء 

وفي (كتاب التفسير) من صحيح البخاري عن طارق عن 
عبد الله قال: «قال المقداد يوم بدر: يا رسول اللهء إنا لا نقول لك 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى (فاذهب أنت وربك ققاتلا أنا ها هنا 
قاعدون) ولكن امض ونحن معك. فكأنه سرى عن رسول 
الله يل نما يدل أقوى دلالة على الأثر الحميد والعميق الذي كانت 
تتركه في نفوس المسلمين قصص الأنبياء مع أقوامهمء وذلك هو 
الغرض الأول من ذكرها في القرآن الكريم . 


ومن الفوائد في هذا الربع الاشارة إلى «النقباء» الذين هم 
بمنزلة النواب والمندوبين عن غيرهم. يتحدثون باسمهم في مختلف 
المناسبات» .وينوبون عنهم في النظر إلى متلف المشاكل « وَبَعثنا 
مِنْهُم انْيْ عَشْرٌ نقِيباً 4 فقد وجه موسى عليه السلام النقباء الاثني 
عشر إلى الأرض المقدسة. ليختبروا حال من بهاء ويعلموه بما 
اطلعوا عليه فيها. حتى ينظروا معه في الغزو إليها. 

وهكذا لما بايع رسول الله كه الأنصار ليلة العقبة, وعددهم في 
تلك الليلة سبعون رجلاًء كان فيهم اثنا عشر نقيباً بعدد نقباء 
موسى » ثلاثة من الأوس وتسعة من الخزرجء وهؤلاء هم الذين 
تولوا المعاقدة والمبايعة عن قومهم للبي يَلةِ على السمع والطاعة» 
وقد جعلهم النبي ككل نقباء على من كان معهم. وعلى من يأتي 
بعدهم . 
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قال (ابن العربي) : «قال علماؤنا: التسعة من الخزرج هم: أبو 
أمامة أسعد بن زرارة» وسعد بن الربيع» وعبد الله بن رواحة» 
والبراء بن معرورء وعبد الله بن عمروء وعبادة بن الصامت» 
وسعد بن عبادة» والمنذربن عمرء وعمروبن الجموح (وذكر ابن 
كثير بدلا من هذا الاسم اسم «رافع بن مالك بن العجلان)) والثلاثة 
من الأوس هم: أسيد بن الخضيرء وسعد بن خيثمة؛ ورفاعة بن 
عبد المنذر. ومن الناس من يعد فيهم أبا اليثم بن التيهان. وقد 
كان رسول الله بنفسه «نقيب الأنصار» بالنسبة لنقبائهم ومن تحتهم 

وكلمة «نقيب» تطلق في اللغة على الأمين والكفيل» وإثما قيل 
له «نقيب» لأنه يعرف دخيلة أمر القوم ومناقبهم. والمناقب تطلق 
على الخلقة الجميلة وعلى الأخلاق الحسنة. 

. وكها عرف الإسلام «النقباء» فقد عرف «العرفاء». جمع 
عريف, وهو الذي يعرف ما عند الشخص الذي كلف بهء ليعرّف 
به من جعله عريفاً» فقد روي أن وفد هَوَازِنَ لما جاؤوا تاثبين إلى 
النبي يل كلّم رسول الله الناس. وسأهم أن يتركوا لهم نصيبهم من 
السبي » فقال الناس: «قد طيبنا ذلك يا رسول الله أي وافقنا 
عليه لكن رسول الله ب قال لهم: «إنا لا ندري من أذن منكم في 
ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم». فرجع 
الناس فكلمهم عرفاؤهم. ثم رجعوا إلى رسول الله و فأخبروه 
أنهم قد طيبوا وأذنواء وبنى قراره يه على ما بلغه «العرفاء»إليه» 
نيابة عمن يمثلونهم من الناس. 











نذا التيسير في أحاديث التفسير 


وهذه السابقة التاريخية تصح أن تكون سنداً لكل نظام تمثيلي 
يراد إنشاؤه في العالم الإسلامي. تحقيقا للشورى العامة التي أمر بها 
الإسلام. وطبقها الرسول عليه السلام. 
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الربع الأول من الحزب الثاني عشر 


قَالَ رَجَلنِ مِنَ ألز 
عَلَيّهَا لد خْلوا علي 4 لباب وَإذَا دَخَلَهُوه وإ 
لع كك مم1 كه وول كفت 00 2 
عَللِبُونَ وَعَلَ أَشَّهِ مََوَكَلوَ إن كنشر مُوميين © 
لويم بوم إنَا أن دخلا انا ماد مويه َدْعَب 
0 1 عه ع ل 
أنتَ وَرَبتَ فَسَديِلا إِنَّا هلهسًا فَعِدُونَ © قَالَ رت 


د لَاَأْمَِكُ 7 مس وَل َافْرْق بَبسَنا وبل قوم 
لْنَسِقِيقَ © دَالَ وَايَّهَا َرَمَه عَلَيَهِمهٌ ارين سَنَةُ 
ينهو نيد الْأرْضَ قا ماس عَلَ ألْمَوْرِألتَابِيِيئ © 


: 2 7 ا 
5 9 00 ٍِ 
ا 
ل 211 اك قا 0 ماسر ع 1 ريت 
ببَاسِطٍ يرِىَ اليك لساك ان أحَا ف سرب العلليين © 
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دوقم معدم ديازو يٍّ ا 
46 رابا تبث يذ الارْض ليكرية, كيت يُوايه 
اص م و 000 


سَوْءَةَ أيه قَالَ يُوَيْلاَ جرت أنّ أكون د 
كه كج د موده فى مارت جم كارت 
مدا واب أوارى سَوْءء أت وأصيم مِنَأَلئّدِمِينَ © 


هن ال ذَ'لتكَمَبْنا عل كذ إِسْرَآء يل أكشّد 
من هَدَّدَ هَدََا ضير فر وماد لذ رض 


2ه 2 راي 7 كر مه وء. 24 . 
َلتَاسَجَِيصَ © وَلَقَدَ 1 تَهمٌ رُسْلمَا بِالْبيتلتِ 
و 


5 
- 5 5 


ير سكي 7 0 و ع 0 
عاب وأ لني يسارم 1 رسوله, وَيسعون 
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0 تنكز نل تلقو جامد 
م 51" د او ل 1 م 
مزع لب يو قيلت مَاتمْبيَلَِهْم وَطتَرَعَدَانُ لمم © 


١ ل‎ 


يدون أن تيجا مِنَ أَلنَارِ وَمَامْ هُ دياو 


عَذَابٌ موي 7 © َالسَارِقُ والسَّارة كد مَافَطْمُوَأ أي يديه 
برآم كسا حب تكَالا يرنه واه ركيد © 
قَمَنَكَات تند ليوا ونه هيب عَدَي ننه 
عَفْوْرٌ يحم ف © وتران أله كمرك الوا 
َالَارْضِ يَؤْبُ مني كك وَيَف ايل يق وَاَّهُ عَلكلٌ 
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الربع الأول من الحزب الثاني عشر 
في المصحف الكريم 

عباد الله - 

حديث هذا اليوم يتناول الربع الأول من الحزب الثاني عشر 
في المصحف الكريععٍ ويبتدىء هذا الربع بقوله تعالى: ظ قَالَ 
رَجُلنِ ين نّ الذِينَ مخَافُونَ نعم الله عَلَيهنا دلوأ لهم الْبَابَ 
فإِذًا دَحَلَتَمُوهُ فَإنَكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَ الله وكا إن كم مُومِنِين 4. 
وينتهي بقوله تعالى : 1 تَعْلَمَ 9 اللّهَ لَهُ مُلْكُ السّمسوَاتٍ 
وَالآرْض » يُعِبُ مَنْ يُنَآُ وَيَغْفرُ آَنْ يمه وَاللَهُ عَلَ كُلّ شَيْءِ 
قَدِير 4. 

في هذا الربع من كتاب الله تتحدث الآيات الكريمة بالأخص 

عن ثلاثة أمور أساسية لا يقوم مجتمع سليم آمن ومطمئن بدون 
حفظ طاء وذب عنهاء وصيانتها من كل اعتداء» 0 وهي أمن 
الأرواح وأمن الأموال وأمن ن الطرق» كا تتحدث عن موقف بني 
إسرائيل من الأرض المقدسة وتحريمها عليهم. جزاء خذلانهم لنبيهم 
موسىن عليه 0 وعن نفيهي في التيه وابتلائهم فيه مدة أربعين 
سنة ط قَالَ فَإِْها محرَمةُ عََيهِمْ َرْبَعِينَ سَنهُيتِهُونَ في الآزض ». 


وتتناول آيات هذا الربع بالذكر موضوع التقوى والوسيلة 
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5-0 0 ا عا افد يا ين “ا يفك امن ا "هاده 
والجهاد ط ييا الذِينَ اموا الَقُوأ الله وَتعُواْ إل الْوَسِيلة 
وَجَْهِدُوأ في سَبيلِهِ لَعَلُْمْ تفْلِحُونَ # كا تتناول محاولة الكافرين 
اليائسة سم القيامة., للافتداء من عذاب الله والخروج من النار دون 
جدوى « يُرِيدُونَ أن يحرُجُوأ مِنَّ النَارٍ وَمَا هُم بخَرِجين هنبا وَكُم 


الك و ف 


عَذْابَ مقيم 8. 


أما موضوع الأمن على الأرواح فقد تناوله القرآن الكريم 
عندما عرض على المؤمنين قصة ولدي آدمء وبين أنهها ذات يوم 
قَدّما إلى الله قرباناً بقصد التقرب إليه. فتقبل الله من أحدهما ولم 
يتقبل من الآخرء وكانت الصدقة المقبولة هي صدقة ولد ادم التقي » 
دون أخيه غير المتقي. فثارت فورة الحسد والحقد في نفس الأخ 
الذي لم يقبل قربانه. وأحس أنه قد افتضح أمام الناس» إذ ظهر 
من أمره ما بطن. وألقى الشيطان في روعه أنه لا حياة له ما دام 
أخوه المتقي والمقبول القربان عند الله يمشي على الأرضء» ففكر في 
قتل أخيه والتخلص منه لينفرد وحده بالعيقق > وعندما هدد أخاه 
بالقتل أجابه أخوه بأن قبول القربان يتوقف على تقوى الله فما عليه 
إذا أراد قبول قربانه إلا أن يتقي بدورهء لكن أخاه أصر على قتله 
مهما كلفه الأمرء فا كان من الأخ. المتقي إلا أن ذكر أخاه الحسود 
الحقود بأنه يخاف الله. وأنه لن يقاتله ولن يقتله ولو دفاعاً عن 
نفسهة وأنه يفضل أن يقع اثم قتله على أخيه. بدلاً من أن يقع هو 
في الاثم مثله» وأخيراً تغلبت نزعة الشر في أخيه على نزعة الخير التي 
فيه» فقضى نحبه قتيلا على يد أخيه. وتحمل أخوه وزر قتله ووزر 
كل قتل وقع بين الناس من بعدهء كا قال يك «لا تقتل نفس ظلاً 








لهذ : التيسير في أحاديث التفسير 


إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لآنه كان أول من سن 
القتل» وتشير قصة ابني آدم في نفس السياق إلى أن الأخ الحسود 
القاتل قد ارتبك بعد قتله لأخيه» ىم يعرف ماذا يفعل به» إلى أن 
رأى غراباً يواري تحت التراب غراباً آخر قد مات فأقبل على أخيه 
يواريه في التراب» وذلك قوله تعالى: < دَائلُ عَلهِمْ 5 ابي - انم 
الحو 0 كَرَبَا يان عْبْلَ من أَحَدِهًا 9" يُتَقبلٌ من نّ الآخره قَالٌ 
نك قَالَ ما يتقبّلّ اللّهُ مِنَّ ن التي َئن) بَسَظْتٌ ل يَدَكُ 
ملي مآ أنا ببَاسِطٍ يدي ِلَيِكَ ْممْلَكَ إن أَحَافُ الله رب 
الْعَلَمِينَ» ديإ وك كود نضحب النرء وَدْلِكَ 
جَرَاوا الطلِِينَ» طعت لَه تَْسْهُ قَتْلَ أيه فقتل فأضْبح بن 
الْخسِرِينَ» قَبَعَتْ الله راب يكح ف الآأض, يري كيت يُوَارِيِ 
سَوْعَة أيه قَالَ ويل عَجَْتُ أن أكُونَ مِثْلَ عدا الْغْرَابٍ 
َوَارِيَ سَوْءَة أخي , فَأضْبَّح مِنَ اللدبين 4. 

فهذه القصة التي حكاها القرآن الكريم تصف لنا نموذجين 
من البشر تمكنت من أحدهما روح الاعتداء. كا تمكنت روح الطيبوبة 
من الآخرء وما وجهاً لوجه. دون رادع يردع الأول عن الثاني: 

النموذج الأول: نموذج الإنسان النزاع إلى الشرء الميّال إلى 
العدوان, المصر على الأذى, المتعدي للحدود. 

والنموذج الثاني: تموذج الإنسان التزّاع إلى الخير. اليّال إلى 
الإنصاف, الحريص على الإحسان, المتمسك بالتقوى. 


وتبين لنا نفس القصة أنه عندما واجه كل واحد منبهما الآخر 
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بمفردهها وم يتدخحل بينهها عنصر الث ليردع الإنسان الشرير» 
ويحول بينه وبين الاعتداء على الإنسان الخيّر. كان عنصر الخير هو 
الضحية والفريسة لعنصر الشر. ول تنفع تقوى ا مقي أمام عدوان 
المعتدي . 

ومن هنا اقتضت حكمة الله تشريع الحدود الرادعة عن 
ارتكاب الجرائم » وإقامة السلطة الي تقوم بتنفيذها. وتتولى مطاردة 

المجرمين» وحماية, الأرواح والأموال والطرق. من اعتداء المعتدين » 
حتى لا يعكروا صفو الحياة على بقية الناس الآمنين. 


وهذا هو السر في قوله تعالى عقب الانتهاء من قصة ابني آدم 
مباشيرة: من أجل ذُلِكَ كتين عَلَْ يقي إِسرَاوِيلَ ل من قَتَلَ 
ناا بغي َف أو قَسَادٍ في الآأزض, فَكامًا قَتَلَ النّاسَ جميعاً. وَمَنّ 
أَحيامًا فكامًا أخيًا الثاسَ جميعاً 4. 


وذكرٌ بني إسرائيل في هذه الآية بالخصوص إنما هو لمناسبة 
السياق الذي وردت فيهء فقد كان الحديث قبل قصة ابني أدم يدور 
حول قصة موسى وقومه بخصوص الأرض المقدسة والتيه الطويل 
الذي عوقبوا به» وإلا فكما كتب الله القصاص على بني إسرائيل 
كتبه على من قبلهم وعلى من بعدهمء وإن كان بنو إسرائيل لم 
يتراجعوا بذلك كله عن سفك الدماء « ثُمْ إن كثيراً متم بَعْدَ ذلِكَ 
في الازض الْسرفون ». 

وقوله تعالى: « فَكَأمًا قتَلَ النّاسَ جميعاً 4 إشارة إلى أن الحياة 
التي وهبها الله للإنسان إلى أجل مسمى في هذه الدنيا هي حق 
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مقدس منحه الله لعباده» فلا يسوغ لغيره الوقوف في وجه هذا الحق 
المطلق. وإذن فمن اعتدى على حياة فرد يعتبر معتديا من جهة 

على حياة كل الأفراد» والذي استباح لنفسه العدوان على 
حياة فرد بعينه أصبح في حل أمام نفسه من كل القيود التي تحول 
دون اعتدائه على الباقين. إذ لا فرق بين حياة عمرو وحياة زيد 
بالنسبة لطبيعة الحياة فيهماء ولا بالنسبة لواهب الحياة لها . 

ولهذه الاعتبارات يكون الذي حال دون الاعتداء على حياة 
فرد من الأفراد» أو اقتص من المعتدي عليها ردعاً له وحماية 
للباقين ‏ كأنما أحيا أولعك الأفراد جميعاً « وَمَنَ أحياها فَكأنَا أخيًا 
النّاسّ جميعاً 4. 

وأما موضوع الأمن في الطرق الذي أشار إليه بالاجمال قوله 
تعالى: « أو فْسَادٍ فِي الآزض فقد تناولته بالتفصيل آيتان من 
هذا الربع. وهما قوله تعالى: دما جَرْا الِينَ يُحَارِبُونَ الله 
وَرَسُولَ َيَسعَوْنَ في الأزض قسَاداً أنْ يعوا أو يُصَلَبُوا أ قط 
ديم رجهم م منْ للف أو يُنقُوأ م مِنْ الآأزرض ذلِكُ لهم . خزي 
في الدلياء َلَّهُمْ في الاجر عَذَابٌ عَظِم؛ إل الذِينَ تَابُوأ من 
قبل أن تقدِروا عَلَيْهِمْ فاعَلمُوا أن الله غفور رُحِيمٌ م4 

وكما نلاحظ ججميعاً فقد اعتبر الحق سبحانه وتعالى قُطاع الطرق 
المسلحين والعاملين على الاخلال بالأمن العام» والساعين في تعويق 
الناس عن التنقل بأنفسهم وبضائعهم آمنين مطمئنين بين مختلف 
المدن والقرى والبوادي والحواضرء «محاربين» لله ولرسولهء ومن ثم 
سميت جريتهم بجرية «الجرّابة» إشعاراً لكل من بهمه الأمرء بأن 
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صيانة أمن الناس فريضة عامة من فرائض الدين» والاخلال با 
عدوان على حق الله المبين» لا يسوغ القيام به لأي أحد من 
المسلمين: ولذلك وضع الله هذه الجريمة عقوبات مغلظة. أنزها 
وحددها في كتابه من فوق سبع -سماوات» تتراوح بين القتل 
والصلب والنفي وقطع الأطراف من خلاف. وإنما حددها الله تعالى 
في كتابه الحكيم حتى لا يتهاون في شأنها المتهاونون. ولا يعترض 
على تنفيذها المتحذلقون. ووَكل الحنُّ سبحانه وتعالى أمر اختيار 
العقوبة المناسبة » من بين تلك العقوبات. لظروف الجريمة وملابساتهاء 
إلى اجتهاد امراء المؤمنين وولاة المسلمين. 

وأما موضوع الأمن على الأموال. فقد تناولته أيتان من هذا 
الربع أيضاً. وهما قوله تعالى: ١‏ فَالسَارقُ والسَارفة فَاقْطعُوا 
دين جَرَاء) يما كسبًا تكلا من اللّمء وَاللّهُ عَزِيرٌ زُ حَكِيم 
من تاب ين بعد طُلِْهِ وَأضْلح فَإنْ الله يوب عله إِنَّ اللّه 
غَفُورُ رُحِيمْ 4 وفي قوله تعالى: « من" بَعْدِ ظُلْمِهِ 4 إشارة إلى أن 
السارق هنا ظالم للمجتمع وغير مظلوم منهء فقد اعتدى بالسرقة 
على مال غيره لمجرد الرغبة في الاجرام والقيام بظلم الغير» حيث لا 
ضرورة من فقر ولا من جوعتدفعه إلى ذلك. وإثما دفعه إلى السرقة 
استهانته بحرمة أموال الناس. وحرصه على الاستثثار بها لنفسه 
دونهمء» رغبة في التكائر والغنى من أيسر طريقء. وفي الآية أيضاً 
إيماء إلى وجوب كفاية حاجة المحتاجين. وتمكيهم من ضروريات 
الحياة» حتى لا يقعوا في شرك الجريمة» فقد (كاد الفقر أن يكون 
كفرأً) كبا جاء في الآثر. 
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نين مَوَاضِمِوء يَتولوْنَ إن ا وجيسْرَمَدَا لخدو 
كَإن لَه تُوتَوهُ فَاحَدَرواأ تن رد له نهم 
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ه مدووء. 


تاسكم ينسم َأوَعضَ عَنْمُمٌ وَإِن عرض عَنهثمٌ 
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لَْيّيينَ © وَلْحْسحُمَ اهل الايل عا أتَرَل أنَدفِهِ 
عَم ايكيا أقَرَّلَ أَسَّهمَوِْنكَ هم الْتَليِمُوةٌ © 
رانك الككتب ال مُسَذكا ابن يديه مِنَ 
ألكل وَممْيْسَا عليه شك يتن مها أتَرَّلَ أَيَاوَل 
حَنَيمَ هوا مم عي جاه ل مَأ نجنا نكر 
يرْعَةوَمنْهَا سا وَلوَسَظَ أنه شلك َه وليك ولكن 
كنيد ماكر ماد سَتَبْما يات إل أل 
عَرْحِسْكوجِيعًا قبيتشك عاك هه تَكيِيْن © 
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الربع الثاني من الحزب الثاني عشر 
فو المصحف الكريم 


عباد الله 


نتناول في حصة هذا اليوم الربع الثاني من الحزب الثاني عشر 
في المصحف الكريمء وأول آية منه قوله تعالى: « ييا الرْسُولُ لآ 
يحْرِنكَ الذين يُسَسرِحُونَ في الكفْرٍ», وآخر آية فيه قوله اتعالى: 
< فَاسْتُواْ الخيرَاتِ إلى الله مَرْجِعُكُمْ جميعا فَيدكُم با كُسُمْ فيه 
تَِفُونَ » 

في هذا الربع يتحدث كتاب الله عن الوقع الأليم الذي يحدئه 
في نفس الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام رجوع فريق من 
الناس إلى الكفر بعد الإيمان ديام لرَسُولُ ل ينك الذِينَ 
يُسْرِعُونَ في الْكفْرِ مِنَ الذِينَ قَلُوأْ ءامنا اناجم َل تُومن قُلوي» 
- ( عن يرد له نهُ فلن كيك له من الله َي اوليك الذي م 
يرد اللَهُ أنَّ يُظهْرَ لوي ٠‏ لهم في الدُنْيا حزي وَكُمْ في الاجر 


عَذَّابٌ عَْظِيم 4. 


ويتحدث كتاب الله عن أهل الكتاب وما هم عليه من 
تصديق للأكاذيب. وتواطؤ مع المتأمرين على الإسلام تحت جُنْح 
الظلام » وتحريف للكلم عن مواضعه. ومحاولة للدس والاستغلال» . 
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وتبالك على أكل أموالٍ الناس .بالباطل عن طريق الرشوة والربا 
ل ومن الذِينَ هَادُواً سَمْنْعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لوم - اخرِينَ " 
يَانُوك. يرقو اكد من بعل ماقف يوون إن و هَذًَا 
َحُدُوُ وَإن 1 تَوتَوْهُ فَاحْدَرُوا 4 « سَممُون لِلْكَذِبِ اكَدَلُونَ 
للحت ». 

ويلفت كتاب الله نظر الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام 
إلى ما قد يحاوله اليهود من تحكيمه في بعض شؤونهم الملية» بالرغم 
عن وجود الأحكام الخاصة بتلك الشؤون منصوصاً عليها في التوراة 
التي يدّعون التزامهم لحاء وإيمانهم بهاء منبهاً إياه إلى أن غرضهم 
من مثل هذه المحاولاات هو تفاديهيم لأحكام التوراة» الي أخذوا 
' يشعرون أنها _بالنسبة لأحكام الإسلام ‏ أحكام قاسية تقضي 
بعقوبات مغلظة؛ تاركاً للنبي يك الخيار حسب الظروف, فإن شاء 
الحكم بينهم طبقاً لطلبهم تدخل وحكم. وإن فضل الاعراض 
بالرغم من طلبهم لم يتدخل ولم يحكم. داعياً له إذا رجح التدخل 
والحكمء» طبقا لطلبهم. إلى أن يحكم بينهم. بالعدل المجرد . دوت 
أي اعتبار للأغراض والأهداف التي قصدوها من وراء التحاكم إلى 
الرسول؛ بدلاً من التحاكم مباشرة إلى التوراة. 

وبهذه المناسبة نوه كتاب الله بالتوراة التي أوحى الله بها إلى 
موسي ع ولم يكتم أن في التوراة بالصيغة التي أنزلت عليها هدى 
وتوراء وإن كان القرآن الكريم مهيمناً على جميع الكتب المنزلة من 
قبله ونابيعاً لما انتهى وقت العمل به منها. وذلك قوله تعالى: 
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يضرو شيا د حَكَمْتَ فانحكم يعض بِالْقِسْط إَّ الله بي 
لفن وَكَنِتَ يَكمُونَكَ وَعِندَهُمْ التورية فيهًا شح اللّه 
يتوَلُوْنَ من بَعْدٍ ذَلِكَء وَمَآ ولك بألوميين. » إِنَا اننا اوري 
فبها هذى وتو رٌ يْكُمْ 3 الِيكُونَ الذِينَ أشلموا لِلذِينَ ِهَادُواً 
وَالرسيُونَ * وَالآخْبَارٌ بها اسْمحفطُوأ من كنب اللو وَكَانوأ عَلهِ 
شهَدَآَ قَلا تَحْسَوَا الثاسّ وَاغْشَوْنء وَل مشْيرُوا بكايتي تُمَداً 
قليلا 4. 

وكلمة (المقسطين) في هذه الآية هي نقيض كلمة (القاسطين) 
التي وردت في آأية أخرى. فالمقسط من عدل دن الله يت 
لْمسِينَ » والقاسط من ظلم ١‏ وأا الْقَسِطُونَ فَكَاتُوا لَهُْمَ 
حَطَبا 6. 

وقوله تعالى: « يا اسْتُحْفِظُوا من كتنب اللَّهِ 4 إشارة إلى أن 
حفظ التوراة كان أمره موكولاً إلى أحبار اليهود وعلمائهم أنفسهم, 
ولذلك وقع ما وقع فيها من التحريف والتبديل عندما تهاونوا 
بحفظها والمحافظة عليهاء وأخذوا يشترون بأياتها ثمناً قليلاء 
بخلاف القرآن العظيم فقد تعهد بحفظه رب العالمين الحفيظ 
العليمء وم يكل أمره إلى أحد من خخلقه فقال: « إن نخن نَرّلنا 
الذّكُرَ وَإنًا َهُ حَفِظُونَ 4 وذلك هو السر في بقائه محفوظاً مصوناً من 
كل تحريف أو تغيير إلى يوم الدين» وهو السر في خلود وصمود 
لسان القرآن العربي المبين» رغنياً عن الحرب الدائرة» الخفية 
والظاهرة» التي تشهرها عليه القوات المعادية والمكابرة . 


ثم فصل كتاب الله ما أجمله في الربع الماضي من مبدأ 
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القصاص الذي سجلته التوراة وأقره الإسلام. فقال تعالى: 
١‏ الهم فيا أن الس بلفْس ء وَالْحنَبالحن» والآنت بالآنفٍ. 
وَالأذْنَ بالأْنء وَالسّنَّ بالسّن وَالجرُوحَ قِصَاصٌ» وكا أمر الله تعالى 
بالقصاص. وجعله في هذا الباب هو الأساس» بالنسبة لأصحاب 
الحق فيه؛ الحريصين على استخلاصه بوجه شرعي» فقد فتح باب 
العفو وإسقاط القصاص في وجه أولئك الذين يفضلون العفو على 
المؤاخذة» ويسقطون حقهم في القصاصء إتفالاً لباب الفتنة» 
ونشراً لروح التسامح بين الئاس وابتغاء المزيد من الطمأنينة 
والعيش في سلام ووئامء وذلك قوله تعالى: « فَمَن تَصَدَّقَ به فَهُو 
كَمَارةَ لَه 4 واعتبر الإسلام هذا النوع من العفو كفارة لذنوب 
القتيل . 

وانتقلت الآيات الكريمة إلى الحديث عن عيسى بن مريم 
عليه السلام وما أمر به من تصديق التوراة» وما نزل عليه من 
الإنجيل. ولم يكتم كتاب الله أن في الإنجيل حسب الصيغة التي 
أوحى الله بها إلى عيسى هدى ونوراء وإن كان القرآن الكريم 
مهيمناً عليه. كما هيمن على التوراة المنزلة من قبله. 

ورغياً عن أن الإسلام دعا اليهود والنصارى إلى الدخول فيهء 
والعمل بشريعتهء فإن من اختار منهم البقاء على هوديته أو 
نصرانيته» لم يجبره الإسلام على أن يتحاكم إلى الشريعة الإسلامية» 
بل أذن لليهود في تطبيق أحكام التوراة عليهم كما نزلت دون 
تحريف, وأذن للنصارى في تطبيق وصايا الإنجيل عليهم كما نزلت دون 
تحريف. وفتح الباب في وجه التدخل أو عدمه. في حالة ما إذا 
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توجه إليه اليهود أو النصارى أنفسهم بطلب التدخل. 

وعلى ضوء هذا التفسير ينبغي أن نفهم قوله تعالى: 
رَلْيحْكُمْ أَهْلُ الإنجيل يآ أَنْرّلَ اللهُ فيه »4 على غرار الآية 
السابقة « وَكَيْف يُحَكُمُونَكَ وَعِندَهُمُ الَوْريِة فيهًا حَكُمْ اللّهِ 4 أما 
التدخل في شؤونهم الملية أو عدمه فهو مرتبط بطلبهم الخاص 
ورغبتهم الخاصة. كما يدل عليه قوله تعالى: « فَإن جَاءُوكَ فاخحكم 
يم أو أغرض عَتهُمْ 4 . 

ثم وج كتاب الله خطابه إلى الرسول الأعظم عليه الصلاة 
والسلام» آمراً له بالحكم ب بين اليهود بعضهم مع بعض.2 وبين 
النصارى بعضهم مع بعض. إذا جاؤوا إليه طالبين تدخله وحكمه, 
على أن لا يتأثر حكمه عليهم بأي اعتبار خارج عن مقتضى العدل 
المجرد والحق الصراح وناخكم ينيم يمأ أَنْرّلَ اللّهُ وَل تنب 
َهْواءَهُمْ ع جَاءَكَ من نَّ الحَقّ 2# 

وعقبْ على ذلك با معناه أنه بعد إقامة الحجة على صدق 
الدين الحق الذي هو دين الإسلام. ودعوة اليهود والنصارى إلى 
الدخول فيه. وامتناع من امتنع منهم» وإصراره على الاحتفاظ 
بيهوديته أو نصرانيته» لم يبقّ أمام الإسلام بالنسبة للمُصِرّين على ما 
هم فيه إلا موقف واحدء هو موقف السماح لهم بالبقاء على دينهم 
والتحاكم إلى كتابهمء فلليهود توراتهمء وللنصارى انجيلهم. وذلك 
قوله تعالى: لكل جَعَلْنا مك شِرْعَة اجأ وَلَوْ شَآهَ الله 
جَعلكُمْ مه وَاحِدَة ولكن لِيَلوَكُمْ في مَأكَاتِيكُمْ ٠‏ فَاسْتيقُوأ 
اخيرات إل اللَّهِ مَرْجِعْكُمْ جميعاً فيتكُكُم ا كُسْمْ فيه َتلِفُونَ 4. 
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أما الذين أسلموا من المشركين والكتابيين وكافة الأمم والملل 
فكتابهم الوحيد هو مسك الختام للوحي الإممي وخاتقة كتبه المنزلة» 
وهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من نخلفه» 
والذي هو في آن واحد مصدق لا بين يديه» ومهيمن عليه. أي أنه 
مصدق لا في الكتب السابقة من حقائق إيمانية» وتشريعات 
سماوية» وتوجيهات إلية» لكنه حاكم عليها كلهاء بمعنى أن ما 
ينسب إليها إن أثبته وصدقه كان حقاً وصدقاًء وإن نفاه وكذبه كان 
' زوراً ويهتانء وإن أقر منها تشريعاً كان تشريعاً للمسلمين كا هو 
تشريع لمن قبلهم, وإن نسخ منها تشريعاً وألغاه اعتبره المسلمون 
كأن لم يكن. 
يضاف إلى ذلك أن كتاب الله يعتبر في الدولة الإسلامية هو 
الدستور الأساسي العام. الذي يعيش في ظله جميع المتساكنين في 
دار الإسلام» من كافة الملل والأقوام. و لك ما يشير إليه قوله 
وقوله تعالى في سياق هذه الآيات: ط وَمَن لم يَدْكُم با أَنْزّلَ 
الله نكمُم الْكَفِرُونَ 4 « وَمَن يَْكُم بآ أنزْلَ الله فَأوْلِيِكَ هُمْ 
الظَِمُونَ4 ط وَمَن ل يَدذكُم با أل الله وْيِكَ هم الْفسِقُونَ 4 تنبيه 
إلى أن خصوم الشريعة الإية في الأرض هم ثلاثة أصناف: 
١-كافرون:‏ لا يومنون بالله ولا برسله ولا بكتبه. فهم 
يفضلون شريعة الغاب على شريعة الكتاب. 





. الربع الثاني من الحزب الثاني عشر في المصحف الكريم __ 51 
؟ -وظالمون: لا يجدون في شريعة العدل والحق ما يؤيد 
ظلمهم» ويدعم بغيهم . 
وفاسقون: لا تقع أيديهيم في شريعة الله على أيّ سند 
يبيح هم الفجور والفسوق» والاستهتار والعقوق. 


فهؤلاء الأصناف الثلائة هم خصوم شريعة الله وعليهم 
ألقى كتاب الله أضواءه الكشافة حتى تسفل كلمتهم في الأرض» 
ولا تعلو فيها إلا كلمة الله. 
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الربع الثالث من الحزب الثاني عشر 


عباد الله 


في هذه الحصة نتناول الربع الثالث من الحزب الثاني عشر في 
المصحف الكريم ‏ وبدايته قوله تعالى: ون احكم بَينيُم با أَنْرَلَ 
الله وَل ند تتبع أَهْواءَهُمْ, وَاحَدَرَهُم أَنْ بتو عَن) بَعْضٍ ما أَنزْلَ 
الله ِليِكَ 4, ونبايته قوله تعالى : « ينهم 2 مُقتَصِدَةٌ 5 وكير ينيم 
سَأءَ ما يَعْمْلُونَ 2# 

يبتدىء هذا الربع بخطاب موجه إلى الرسول الأعظم عليه 
الصلاة والسلام. آمراً له أن يحكم بما أنزل اللهء وأن لا يتأثر بأهواء 
المحكومين والمخالفين. وأن يكون حذراً يَجَاه المحاولات التي 
يحاولونها لفتنته عن بعض ما أنزل الله إليه. 


وإذا كان الخطاب الإلحي يتوجه إلى الرسول بمثل هذه الأوامر 
والنواهي» وهو المتميز عن غيره بالعصمة والرسالة - حرصاً على 
إحقاق الحق وإبطال الباطل» وإقامة العدل المطلق بين الناس - فمن 
باب أولى وأحرى أن يوجه هذا الخطاب اللي إلى غير المعصومين 
من ولاة المسلمين الحاكمين بين الناس من بعدهء ومن باب أولى 
وأحرى أن تساق إليهم هذه الأوامر والنواهي. بل إنهم هم 
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المقصودون بالذات من هذا الخطاب الموجه في الظاهر إلى الرسول 
الأعظم عليه الصلاة والسلامء إذ هم وحدهم -دون الرسول ‏ 
المعَرّضون للتأثر بأهواء المحكومين والمخالفين. على حساب الحق. 
وهم وحدهم المعَرّضون للفتنة عن العدل. والفتنة أنواع وأشكال» 
من بينها فتنة الرشوةء وفتنة البطانة والحاشية» وفتنة العداوة 
والصداقة. وفتنة الشفاعات والوساطات. وفتنة الانحراف 
والتحريف. وفتنة الآراء الفاسدة والنظريات الباطلة. 

وذلك و تعالى في خطابه إلى رسولة. وهو خطات إلى ال مومنين 
عن طريقه طون الحكم بهم يا ند الله وَل تع أَهْواءَهُم, 
وَاخْدَرْهُم أن يفْينُوكَ عن نض مآ أنْرَنَ الله إليِفَ 4. 

وتنتقل الآيات الكريمة إلى وصف 2 الذين يولون الادبار 
ويتراجعون عن الحكم بما أنزل الله مفضلين التقهقر إلى الوراء» 
وناظرين إلى شريعة الله إما شزراء وإما بالامتخفاف والاستهزاء . 


وتبين نفس الآيات أن الوصول إلى هذا الحد الأقصى من 
الانحراف إنما هو نتيجة حتمية لانحرافات تدريجية سابقة» ونوع من 
أنواع العقاب الإني لأولئك المنحرفين الفاسقين» على ذنوبهم التي 
ارتكبوها وأصروا علبها إصرارأء وذلك قوله تعالى: « إن ور 
فاغلم 3 يُريدٌ اللّهُ أن يُصِيبهم بِبَعْضٍ نُويِمْ كَإِنّ كيرا من 
الناس لَفْسِقُونَ 4. 


ويرفع كتاب الله النقاب عن خصوم الشريعة وأعدائهاء وين 
السر الخفي والدافع الحقيقى لخصومتهم لما في السر والعلن» ذلك 
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أنهم يفضلون شريعة الغاب على شريعة الكتاب, لأنهم يجدون في 
كنف الأولى كل ما يحقق أغراضهم المنحرفة من الوسائل والأسباب» 
وحكم الغاب بالنسبة للإسلام هو حكم الجاهلية الأول» وحكم 
الجاهلية هو حكم الحوى لا حكم الحق. وحكم العصبية لا حكم 
العدلء وحكم الطبقية لا حكم المساواة. وحكم الاستغلال لا 
حكم الانصاف, وحكم الإباحية لا حكم ضبط النفس» وحكم 
الفوضى لا حكم النظامء وحكم الفواحش والخبائث لا حكم 
المكارم والطيّبات» وبالجملة فحكم الجاهلية هو الحكم الذي يوحي 
به الشيطان. والنقيض الطبيعي التام من كل الوجوه.ء ومن جميع 
زوايا النظرء لحكم الحكيم الرحمن. 

ومن أراد أن يستحضر مثالاً حياً لثمرة حكم الجاهلية وثمرة 
حكم الإسلام. والوليد الشرعي لكل منهماء فليتذكر كيف كان 
المجتمع العربي في العهد الجاهلي. وكيف أصبح في العهد 
الإسلامي: وكيف كانت رقعة العالم الذي أصبح فيها بعد عالا 
إسلاميًء كيف كانت قبل الإسلام وكيف عادت بعده. وهذا ما 
يشير إليه قوله تعالى: ط أَْسْكُمَ الْجْهِيّة يعون وَمَنَ أَحْسَنُ من 
الله كا قوم يُوقنُونَ 4. 

وبطريق الإيماء تفيد هذه الآية الكريمة معنى دقيقاً وصريحاً لا 
مناص من لفت النظر إليه» ألا وهو أن كل حكم لم يكن مطابقاً لما 
أنزل الله ولا مستنداً إلى ما أنزله» ولا منسجاً مع روح ولا 
مستنبطاً منه أو راجعاً إليه أو دائراً في فلكه. بوجه من وجوه 
الاستنباط. وطريقة من طرق الاجتهاد. فهو مندرج تحت حكم 
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الجاهلية» وداخل تحته دخولاً أولياًء مهما أعطي له من الألقاب 
والأسماءء حيث إن كتاب الله اقتصر عند تعداد أنواع الحكم التي 
يحكم بها بين الناس على نوعين اثنين لا ثالث لما: النوع الأول 
حكم الله والنوع الثاني حكم الجاهلية» فمن ترك حكم الجاهلية 
انتقل عنه إلى حكم الله ومن ترك حكم الله انتقل عنه إلى حكم 
الجاهلية» وهو في الحقيقة رمز لكل حكم يتنكر للتوجيهات الإلهية 
والمبادىء الأخلاقية» ويتجاهل وجودهاء ويتعمد محاربتهاء ويُسقط 
من حسابه ومن تقديره كل علاقة تربطه بمن «له الخلق والأمر». 
متجاهلاً قوله تعالى: « أَليْسَ اللَهُ بكم الحَكمِينَ 4. 
وفي هذا السياق نفسه يوجه كتاب الله خطابه إلى المومنين» 
متحدثاً عما يمكن أن يقع لبعضهم من الردة عن دينه ‏ وكأن في 
ذلك إشارة إلى من يعطل الحكم بما أنزل اللهء ويستبدل به حكم 
الجاهلية» ويفضله على حكم الإسلام ‏ ثم يعقب على ذلك بأن الله 
تعالى غني عن هذا النوع من الناسء وقادر على أن يستبدل بهم 
ين لا يبغضهم الله ولا يبغضونه. ولكن يحبهم الله كما 
يحبونهء ومن جملة خصاهم أهم رحماء بالمومنين» يحققون بينهم 
مقتضيات شرعه الرحيم وعدله السليمء أشدَّاء على الكافرين» لا 
يقبلون منهم افتياتاً ولا تطاولاً. ولا يفتحون في وجوههم باباً للفتنة 
عما أنزل الله. ثم إنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله 
لومة لائمء فهم لا يتأئرون بأهواء المحكومين والمخالفين ولا بتزغات 
الجاهلية كيفم| كانت. ولا يتنازلون عن شرع الله وعدله قُلامة ظفضر 
وذلك ما يشير إليه قوله تعاى « ييا الذي اموأ من يقي نكم 
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عَن دينه فَسَوْفَ يات الله قوم سم وَيبُونة ذل ة عل الومِنِينَ عر ١‏ 
عَلَ الكفرِينَ يُجْهنُونَ ف ييل اللّىء ولا يخَافُونَ لَوْمَةَ لآم . 
ذَلِكَ فَضْلُ الله يُوتِيه مَنْ يمك وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 4. 

وقوله تعالى في هذه الآية: « أذِلٍّ عَلَ أَلُومِيينَ أَعِزْةٍ عَلَ 
الْكثفِرِينَ # يشبه قوله تعالى في آية أخرى «مُحْمُدٌ رُسُولُ 
الله وَالذِينَ مَعَهُ أَِدَآءٌ عَل الْكَُارٍ رحا بَيتَبْمْ 4 فلفظ (أذلة) هنا 
بمعنى رحماء هناك. ولفظ (أعزة) هنا بمعنى أشداء هناك. إذ القرآن 
يفسر بعضه بعضاً. 


ثم يزيد كتاب الله هذا الموضوع توضيحاً وتبينً. فيخاطب 
الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام. لافتا نظره إلى الدوافع 
والأسباب الي جعلت كفار أهل الكتاب ومن في حكمهم يتنكرون 
لحكم الله. ويصرُون على الكفر با أنزل اللهء فهم يعيشون عيشة 
كلها فسوق وانحراف. وهم أسرع الناس إلى ارتكاب الفواحش 
والآثام. وأكثرهم تبالكاً على الظلم والطغيان. وأشدهم انبماكاً في 
أكل أموال الناس بالباطل . 

ولو كان هذا الأمر مقتصراً على عامتهم, والخاصة منهم تنكره 
وتقاومه لان الخطب. ولكن خاضتم متواطئة عليه مع العامة 
بسكوتها وتهاونهاء إذ لا تنكره ولا تقف في وجهه بحال. 


وذلك قوله تعالى: « وترى كثيراً 3 يُسرِعُونَ في الإثم 


وَالْعْدُوَانٍ وَأكلِهِمْ السّحْتَ »البيس م كَانواً يلون كرو ينهيلهم 
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الرينِيُونَ وَالآحبَارُ عن قَوْهِم انم وَأَكْلِهِمٌ السّحْتَء لَبيس ما كَانُوأ 
يَضْنَعُونَ 4. 

ختمت أيات هذا الربع بدعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بالله 
وتقواه.» ودعوتهم إلى تنفيذ التوجيهات الإلية التي تضمنها الوحي 
المنزل في التوراة والإنجيل والقرآن» كما تضمنت نفس الآيات 
الكريمة وعد الله لهم إن دخلوا في حظيرة الإسلام وحكمه - 
بالمزيد من نعمه الظاهرة والباطنة. , وذلك قوله تعالى: كر آن 
أخلّ الكتتب اموأ وَائقُوأ كفنا عد عَبْكُمْ سياه وَلأَدْخْلْتَهُمْ جَنْتِ 


ليم : لومم أَقَامُواً وري 0-00 َم أَنزلٌ إلَيّهم بن ديهم 
اكوا من وهم وين نحت أَرْجلهم. ينهم مه مُقْنَصِدَةٌ وكثِيرٌ 
مم سَآءَ ما يَعْمَلُونَ 4. وهذا الوعد الي وإن كان موجهاً لكفار 
أهل الكتاب. فهو موجه لعصاة المسلمين من باب أولى وأحرىء فا 
عليهم إلا أن يعودوا إلى الله ويرضوا بحكمه. ويسيروا في حياتهم 
الخاصة والعامة على ضوء الهّدْى المحمدي. ليكونوا من المهتدين» 
ومع الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً. 
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الربع الأخير من الحزب الثاني عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


حديث هذا اليوم يتناول تفسير الربع الأخير من الحزب الثاني 
عشر في المصحف الكريم» وأول آية منه قوله تعالى: «يأما 
سول بلع اما أنرل إل بن رُبَدَء إن ل تَفْمَلُ م بَلْعْتَ 
رِسَالَيه الله يَعْصِمُكَ ص نّ الّاس, ٠‏ وآخر آية فيه قوله تعالى: 
« ولو كانواً يُومِنُونَ بالله وَالبِيَءِ ءِ وَمَآ أَنزِلَ ِلَيْهِ ما اغْخدُوهُمْ أوليافق 
وُلكن كثيرا بم فَسِفُونَ 4. 


يبتدىء الخطاب الإلي في هذا الربع بحض الرسول الأعظم 
عليه الصلاة والسلام على القيام بواجب التبليغ الذي كلفه الله به 
دون توانٍ ولا ترددء وينبهه إلى أن أي تقصير في هذا الواجب يعتبر 
عملا مضاداً للتبليغ. كا يؤكد للرسول عليه السلام أن الله الذي 
أرسله لتبليغ الرسالة قد تعهد بحفظهء وأنه مهما استعمل من 
الوسائل لتحقيق هذه الغاية وضاعف من الجهود في هذا السبيل» 
فلن ينال حياته أي مكروه. وأن أية محاولة يحاولها الكافرون ضده 
ستبوء بالفشل.. وذلك قوله تعالى: 9 يَنأَيًّا الرّسُولُ بَلِعْ مآ أَنزِلَ 
لَيِكَ مِن ربَكَء وَإن ل تَفْعَلُ ما بَلْعْتَ رِسَالَتِه وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِنّ 
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الئاس ء إِنْ الله لا يَيْدِي الْقَومّ الكلفِرِينَ 4. وينبغي أن يفهم هذا 
الأمر الإلمي للرسول بالتبليغ والحرص عليه على أنه أمر موجه إلى 
ورئة الرسول من بعدهء وهم علاء الشريعة وحملة الدين» الذين 
هم مطالبون بتبليغ الدعوة الإسلامية» وكشف النقاب عنها على 
وجهها الحق. في كل العصور والأجيال» مهما كلفهم ذلك من 
الجهود والتضحيات. 

ثم يوجه كتاب الله خطابه إلى أهل الكتاب مرة أخرى» 
فيدينهم جميعاً بما هم عليه من تخالفة صريحة للتوراة والإنجيل» مبينا 
أن ما يدّعونه من التمسك بهماء وما ينسبونه إليههما مما ليس منهماء 
هو منتهى الزور والتضليل» وموضحاً أن «أهل الكتاب» بسبب 
ابتداعهم في دينهم» وتحريفهم لكتبهم. وابتعادهم عن روح الدين 
ومنبع الإيمان. أصبحوا وهم «ليسوا على شيء» لا من الدين» ولا 
من الإيمان. ولا من الكتاب. وأن الوسيلة الوحيدة لإنقاذهم مما هم 
فيه هي قبول رسالة الإسلام التي قامت على أساسها وهديها نفس 
التوراة ونفس الإنجيل» والتي جاء القرآن الكريم بتتميمها وخحتامها 
سخير الناس أجمعينء وذلك قوله تعالى : كل يتأفلَ الكتتب ب سكم 
عَلْ شَيْءِ حت تُقِيمُواً التَوْرية والإنجيلٌ وَمَآ أُنزِلَ كم من 
ُبَكُمْ 4. 


وعقب كتاب الله على هذه الدعوة بما يفيد أن الكثرة من أهل 
الكتاب ستصر على ضلاهاء وسوف لا تستجيب لدعوة الإخاء 
الديني والإنساني التي ينادي بها الإسلامء بل ما يؤكد أن هذه 
الدعوة ستزيدها طغياناً على طغيان» وكفراً على كفرء اعتزازاً منها 
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بالإثم والأنانية. وإمعاناً في العناد والاستكبارء وسكا بحفظ 
مصالحها وامتيازاتهاء وحرصاً على إبقاء الجماهير المضلّلة في 
شيكتهاء وتحت تأثيرهاء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: « وَلَيَزِيدَنُ 
كيرا ينيم مآ أَنِلٌ ليك مِن ريك طُفينناً وَكُفْرأَء قلا ناس عَلَ 
الْقَوْمٍ اكير 4 

وانتقلت الآيات الكريمة إلى التنديد بموقف بني إسرائيل من 
ميثاق الله الذي واثقهم به. والتنديد بموقفهم من رسل الله الذين 
تعاقبوا عليهم الواحد بعد الآخر. فلم يكن آخرهم أحسن حظاً من 
أوّهُمء وأشارت نفس الآيات إلى ما تقلبت فيه كثرة بني إسرائيل 
من عصيان وتوبة. ثم عصيان مستمر جعلهم محل سخط الله 
وغضبه. وذلك قوله تعالى: « لَقَدَ أَخَذْنًا ميدق بي سْرَامِيلَ 
َأرْسَلنا إلهمْ رسلا كن جَاهَهمْ رَسُولٌ با لا تبوى ى نهم قريقاً 
َذَبُوا وَفريقاً يلون وَحَسِبوأ أل تَكُونَ فته فَعَمُوأ وَصَمُو نم نَابَ 
لله علَيْهِمْ كم عَمُوأ وَصَمُوأء كير ينم َاللهُ بَصِيبُ ها 
يَعْمَلُونَ 4. 


ومن الحديث عن بني إسرائيل وموقفهم من أنبيائهم انتقلت 
الآيات مرة أخرى إلى الحديث عن موقف المذّعين لاتباع المسيح 
0 حلاف تعالييه ووصاياه الي ثاذي 1 من الهد إلى اللحدء 
فنفس المسيح عليه السلام منذ كان في المهد صبياً قال: إن عَبْدُ 
الله ءَاتيني الكتتبّ وَجَعَلني نينا > ولم يقل إني إللهء ونفس المسيح 
ظل خلال قيامه برسالته يدعو أتباعه إلى عبادة الله الواحد الأحد, 
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وعرّفهم بأن الإلنه المعبود هو رب العالمين وحده لا شريك له وبأن 
الشرك بالله ظلم عظيم لا جزاء له إلا النار. وليس لأهله شفعاء 
ولا أنصارء وذلك قوله تعالى: « لَقَدْ كَفْرَ الذِينَ قَالوأ إن الله هُوَ 
بيخ أبن 0 وَقَالَ لبي يبي إسْرَءِيلَ عبدُوأ الله دبي 
ربكم نه مَنْ نّ يُشرك بالله َقَدُ حرم م اللّهُ عَلَيْهِ الح َمأريُ تار 
ما لمن من أتصارء د كقرَ الذِينَ الوأ إِنَّ اللّهَ َالِتُ تلق 
وما من لَه إل إِلَهُ وَاجِدٌُء وَإن 0 يَتَهُوأ ع يَقُولُونَ يمسن الذِينَ 
كَفْرُوأ هنهم عَذَابٌ ألِيم» أفلا يتُوبُونَ إِلَّ الله ويَسْتَعْفِرُونَهُ وَاللهُ 
غَفُورٌ زَحِيمْ #. 

ثم يتولى كتاب الله وصف الحقيقة الصادقة عن المسيح وأمه 
مريم دون زيادة ولا نقص. ولا غلو ولا تحريف. ولا تأليه ولا 
تثليث» وذلك قوله تعالى : «ما ببح أبن ري إل رَسُولُ قَذْ 
خَلت ين َيِه الرْسُلء َأ صِدِيفَة كنا يكن العام انظز 
كيت بين مض الآيتِ َ انظُر َف يُوفكُونَءِ ل أَتَعْبُدُونَ من دُونٍ 
الل مَا لا مَلِكُ لَكُمْ ضَرًا ولا تفعا, وَاللّهُ م هو الشويم الْعلِيمُ قل 
يهل الكتبٍ لآ لوا في يكم َيْرَ لحي وَل تتبعْوأ أَهْوَآء قوم 
قد ضُلُوأْ من قَبلُ وََضَلُواْ كيرا وَضَلُواُ َن سَوَآءِ الشبيل *. 


وقوله تعالى: ا كَانا يَاكُلَنٍ الطْعَامٌ # فيه توضيح لبشرية 
عيسى وأمه وتوابع هذه البشرية» بتعبير قرآني مهذب. فمن كان 
يتناول الطعام لدفع ألم الجوع. سوف يضطر بحكم تناوله للطعام 
إلى العمل على التخلص من فضلاته» وإذن فهو يحتاج إلى تناول 
الطعام أولاً والتخلص من فضلاته ثانياًء وَمَنْ كان حاله هو هذا 
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الحال. لا يمكن أن يكون إلنهاً ولو في الخيال. 

وواصلت الآيات الكريمة حديثها عن كفار بني إسرائيل» مبينة 
تواطؤهم على المناكرء وحرصهم على موالاة الكافرين» وما أدى إليه 
هذا السلوك انحرف من عذاب في الدنيا والآخرة. وذلك قوله 
تعالى: ( كَثُوأ لا يَتَاهَرْنَ عن مُدكر علو يس ما كانوأ 
يَفْعَلُونَء تر كثيرً 2 م يعَوْلُوْنَ الذِينَ كَترُوء بيس ما قَدْمَتْ كُمْ 
أَنشْمُهُمْ أن سَخْط الله عَلَيهِمْ وَفي الْعَذَابِ هُمْ خَلدُون ». 

وإذا استنكر كتاب الله موقف التواطؤ على المنكر من بني 
إسرائيل» فإنه يستنكره من المسلمين من باب أولى وأحر: 

على أن كتاب الله في هذا الربع قد فتح في وجه المخالفين 
للإسلام أي كان دينهم. وكيفما كان شعارهم ‏ بالرغم عن مخالفاتهم 
وانحرافاتهم - باب التوبة والمغفرة والدخول في حظيرة الإسلام على 
أساس المساواة التامة» لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهمء 
ووعدهم وعد الحق والصدق بالأمن في الدنيا والآخرة رفقاً بيم» 
وحرصاً على هدايتهم » وإقامة للحجة عليهي , وذلك قوله تعالى : 
0 ِنَّ الذِينَ اموا وَالذِينَ هَادُوا والصَّبُونَ اضر من آمَنَ بالل 
وَالْيَوْم الآخر وَعَمِلَ صَلِحاً قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولآ هُمْ يَحَرْنُونَ *. 
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الربع الأول من الحزب الثالث عشر 
في المصحف الكريم 
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الربع الأول من الحزب الثالث عشر 


عباد الله 


نتناول في حصة هذا اليوم الربع الأول من الحزب الثالث 
عشر في المصحف الكريم» ويبتدىء هذا الربع بقوله تعالى: 
لَنَجِدَنَ أَشَد الثّاس عَدَاوَةَ لْلذِينَ عَامَنُوا الْيَهُودَ وَالذِينَ أَشْرَكُوا » 
وينتهي بقوله تعالى : لس عَلَيْكُمْ ع الْبَرَ ما دُمثمْ حَرماً 
ُو لله الي ليه تُشَرُونَ 4. 


في بداية هذا الربع يتحدث كتاب الله وهو يخاطب الرسول 
الأعظم عليه الصلاة والسلام. عن مواقف أهل الكتاب من 
الإسلام؛ وما يبرز في صفوفهم من عداوة أو مودة له ولأهله. ولا 
يُعَفِل كتابٌ الله التنبيه إلى أن الحوة التي تفصل بين الإسلام والوثنية 
من جهة» وبينه وبين اليهودية من جهة أخرى» هوة سحيقة جد 
فطبيعة الوثنية في حد ذاتها ومن أصلها لا تنسجم مع الوحي الإمي 
في شيء. ولا سيا الوحي اللي الوثيق الذي لا تبديل فيه ولا 
تغيير» كوحي القرآن الكريم» وأنى للظلمة أن تنسجم مع النورء 
وللحق أن يعايش الباطل . 

وعناد اليهودية وتجاهلها لبقية الأنبياء والرسل ولبقية الكتب 
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المنزلة» وتظاهرها بالاستعلاء والاستكبار على من لا يدين بدينهاء 
كل ذلك جعلها سبّاقة إلى اشهار الحرب على الإنجيل ورسوله. كما 
جعلها سبّاقة إلى حرب القرآن ورسولهء وقد اختارت في كثير من 
الأوقات حرب الدسيسة. والتامرء وبلبلة الأفكارء وإثارة المشاكل 
الجانبية» ثم محاولة التسرب إلى قلعة القرآن عن طريق التأويلات 
المبتذلة» والأساطير المتتحلة.» فهي من الوجهة السياسية الحليفة 
الأولى للوثنية العربية طيلة عهد الرسالة المحمدية» وهي من الوجهة 
الاعتقادية والتشريعية تتزعم جميع الحركات والتيارات المناوئة 
للإسلام, والعاملة على تشويبه وتحريفه. وإبرازه كعنصر ثانوي لا 
أصالة فيه ولا ابتكارء ولا تفتر دوما عن ملاحقة الإسلام ومطاردته 
في مختلف المجالات». ولا سيا مجال العقائد والآراء والأفكار» وإلى 
هذه المعاني يومىء قوله تعالى في إيجاز وإعجاز ط لَتَجِدَنَ أشَدَ الئاس 
عَدَاوَةَ ِلذِينَ آمنوا الْيَمُود وَالذِينَ أَشرَكُوا . 


ويلاحظ في هذه الآية تقديم (اليهود) على (الذين أشركوا) 
والسر في ذلك - والله أعلم ‏ أن خطر هذا العنصر أقوى وأشد من 
خطر جميع العناصر الوثنية» لا فرق بين الوثنية العربية وغيرهاء 
فالوثنية ليس لا أي أساس مقبول من الوحي والرسالة» ولا من 
المنطق والحكمة. وهي عاجزة عن أن تقف على قدمها أمام الإسلام 
الذي يقوم في صميمه على الكتاب والحكمة معاء بينما اليهودية تعتبر 
نفسها عقيدة توحيدء وبيدها شريعة التوراة التي لا تقبل فيها 
نسخاًء وإن كانت من الوجهة العملية قد حرفتها بنفسها ومسختها 
مسخاء وهكذا تجد المجال مفتوحا عند غير المسلمين» لتضليلهم 











للها التيسير في أحاديث التفسير 
عن حقيقة الإسلام المثلى وجوهره الرفيع . 


ثم تنتقل الآيات الكريمة إلى وصف طائفة أخرى من أهل 
الكتاب » هي طائفة من القسيسين والرهبان كانت تدين بالنصرانية» 
لكنها على أثارة من العلم بقرب ظهور خاتم الأنبياء والمرسلين» 
طبقاً لبشارة المسيح عليه السلام الثابتة من قبل « فإ َال عِيسَى 
ابن ريم ينبني اشراعيل ني وسو الله إليكُم مُصَدّقاً 1 3 يَدَيّ 
مِنّ التُورية ا برَسولر يَاقِ من" بَعْدِيٌ مله د » فيا كاد 
يظهر الإسلام » ويشرع الرسول عليه الصلاة والسلام في تبليغ 
الرسالة التي تلقاها من عند الله حتى آمنوا به وبرسالتهء بل 
أعرضوا عن لغو اليهود من جهة؛ وتركوا نصرانيتهم من جهة أخرى» 
وخالطت بشاشة الإيمان قلويهم. وتلقوا ما أنزل إلى الرسول بتلف 
وشوق وتأثر بالغ» ففاضت أعينهم بالدموع؛ وبرزت على جوارحهم 
آثار الخشوع. وأخذوا يسألون الحق سبحانه وتعالى أن يكتبهم في 
زمرة الآأمة المحمدية الشاهدة على الناس. وأن يدخلهم الجنة في 
رفقة القوم الصالحين. ونظراً لصدق يقينهم. واخلاص إيانهم» 
وحسن توفيقهم » استجاب الله ادعائهمة وأحسن جزاءهم » وذلك 
ما أشار إليه قوله تعالى : لولَتَجِدَنٌ أهْرييُم 0 لِلذِينَ ءَامَنُوا الذِينَ قَالُوأ 
إن نضرئ؛ ذَلَِ ينم فسيسين وان اميم 39 يَسَكِرُون» َإذا 
سَمِعُوأ مآ نل إل الرسُول ترق ف عي فيض مِنَ نَ الع 3 عَرَُوا 
ِنَ الح يقُولُونَ رَيئا عَامما فَاكمينًا مع ع الشَْهِدِينَ» وما نا لك 00 
بالل وما جَاءَنًا من نّ الي وَنَظْمَعْ أن يُدْخِلَنًا يثنا مَعَ الْقَوْم 
الصَلِحِينَء فَأنْبَهُمْ الله ع قَانُواْ جَنْتٍ تَجْرِي- مِن تَحتِهَا الاجثر 











الربع الأول من الخزب الثالث عشر في المصحف الكريم هم 
خَْلِدِينَ فِيهَاء وَذْلِكَ جَرَاءُ ألْحْسِيينَ *. 

وفي هذه الطائفة أو في مثلها نزل وله تعالى في سورة 
القصص « الذِينَ َانيهُمْ الْكتتبّ من قله هم ب يوون وَإذًا 
ل عَلهمْ نوا اتنا به إِلّهُ الح من بن إن كنا بن قله 
مُسْلِِين بي ويك يوون أَجْرَهُم مرتين يما صَبْرُوا وَيَدرَعُون بالحسَنةٍ 
السَيئةٌ وعم رَرْفتَهُمْ يُنَفِقَون» وَإِذَا عر اللّغْوَ روا ع م وقَالواً 
نآ أَعَملُنا وَلَكُم أَعْمدُكُمْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ لآ نبَْفِي الجهلين ». 

وإذن فالأمر في قوله تعالى هنا: « وَلَتَجِدَن ريم مُوَدة 4 
الآية يتعلق يمن كانوا على النصرانية ثم تركوها نهائياً وانتقلوا إلى 
الإسلام. لا بمن أصرُوا على نصرانيتهم واستمروا عليها ووقفوا في 
وجه الإسلام يحاربون دعوته» ويطاردون شريعته» ويستعبدون أمته. 
منذ نشأته الأولى إلى هذه الأيام. فهؤلاء هم الذين تولى الحق 
سبحانه وتعالى ذكرهم وذكر عقابهم في قوله عز وجل: « وَالذِينْ 
عَفَوُوأ وكذّبُوا باينا أَويِكَ أضْحَحبُ التجيم ». 


ومضى كتاب الله يدعو المومنين إلى تجنب مظاهر الرهبانية 
التي ابتدعها النصارى في ديتهمء مطالباً للمومبين بتناول جمييع 
الطيبات التي أحلها الله همء » لكن في غير تجاوز للحدودء ودون 
إسراف مما يزيد عن الهدف المقصود « يَأَييا الذِينَ عَامَئُوا لآ ححرْمُوا 
طَيِيْتِ مَآأَحَلَّ اللَهُ لَكُمْ ولا تعدوأ 4. 


ولفتت الآيات الكريمة أنظار المومنين إلى ما يجب أن بحيطوا به 
أسم والله» من تقديس واحترامء وانهم لا ينبغي هم أن يقسموا 











ىم التيسير في أحاديث التفسير 


باسمه العظيم إلا عند الضرورة القصوى « وَاحْمْظُوَا أَمَنَكُمْ » 
منبهة إلى أنه إذا كان الله تعالى لا يؤاخذهم باللغو في أيمائهم. لأنها 
صدرت منهم عن غير قصد ودون عمدء فإنه سبحانه سيحاسيهمع 
على الْأيْمَانَ التي قصدوهاء وتعمدوا توكيد مقاصدهم بهاء هل 2 
بها أو لم يبرواء وعليهم إذا لم يبروا بأيمانهم أن يكفروا عن 
تقصيرهم في البرور بها. وحددت نفس الآية الوجوه التي يمكن 9 
تق «كفارة اليمين» باختيار واحد منهاء وذلك وله تعالى: 8 لا 
مُوَايِذْكُمْ اللّهُ اللو في أَمَنِيكُمْ وَلَكِنْ يُرَاجْذُكُم يا عَفّدُمُ 
الاين فَكَفْرَهُ إطْعَامٍ عَشْرَةٍ مَسَكِين مِنَ أَوْسَطٍ ما تُطعِمُونَ 
ليك أو يسريم أ تحير َقَْق فَمن ل يذ قصِيامْ فك يام 
ذَلِكَ كَفَرَةٌ ميك ذا حَلَكم وَاحَفْظواً أَيمَدَكُمْ كَذَلِكَ ييِنُ ين الله 
لم عَايْنيَهِ ه لَعلَكُمْ َس ون ». 

وجدد كتاب الله الحديث عن تحريم الخمر والقمار. وتحريم 
الذبائح التي كان المشركون يذبحوعاء ويرشوت بدعاتها لخجارا وئية 
مخصوصة يدعونها «الأنصاب» أو يقتسمونها بواسطة قِداح أو 
قراطيس خاصة يدعونها «الأزلام». مبيناً الآثار السيئة التي تنشأ عن 
شرب الخمر وعن لعب القمارء ومعلناً تحريم الخمر والميسر تحرياً 
قاطعاً. وذلك قوله تعالى: ديأ الذِينَ ءَامَنَْا نا الْخَمْرٌ َألبسِرُ 
وَالآنصَابُ َالآزُكم رس من عَمَلٍِ الشيطنٍ فَاجِتَيِبوة لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ ا يُرِيدٌ ليطن أن يوق يكم الْعَدَاوَةَ وَالْبعْضَاءَ ء في 
الْحَمْرِوَالْمَيسِرِوَيَصُدَكُمْ عن ذِكْرٍاللّهِوَعَنِ الصَلَوْ» فَهلَ ْم مُتهُونَ» 

وهنا يجب التنبيه والتأكيد على أن من صيغ التحريم التي 











الريع الأول من الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم الم 


يستعملها القرآن الكريم صيغة «اجتنبوا» كما ورد في هذه الآية 
وغيرها من الآيات. مثل قوله تعالى في سورة النحل: « وَاجتَُوأ 
الطَعُوتَ 4. وقوله تعالى في سورة الحج: « فَاجتَبُوا الرجَسٌ مِنَ 
الآؤثئن وَاجتيوا َرْلَ الزورٍ» وقوله تعالى في سورة الحجرات: 
« اجْتَيبُوا كثيراً مّنَ الظّنّ 4 الآية.» فكل ما ورد في هذه الآيات بعد 
صيغة (اجتنبوا) يعتبر في الشريعة من المحرمات المقطوع بتحريمها. 
ثم يعقب كتاب الله على ذلك كله بقوله: ط وَأَطِيعُوأ الل 
وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَاحَذَّرُواْ #. منيّهاً إلى أن شارب الخمر ولاعب 
القمار هما عملياً في حرب مع الله ورسوله. مجاهران لله ورسوله 
بالعصيان» متمردان على طاعته. متهاونان بأحكام شريعته. 


وإذا كان المتمرد على سلطة المخلوق مثله يتعرض لأشد أنواع 
العقاب, جزاءً تمرده وعصيانه» فا بالك بالمخلوق المتمرد على سلطة 
الخالق القاهر فوق عباده. ماذا يكون مصيره بين يدي الله؟ يوم لا 
ينفعه إلا طاعة الله وتقواه وما قدمت يداه وذلك هو معنى قوله 
تعالى : (واحذروا) بعد قوله: ظ وَأَطِيعُوأ الله وَأَِيعُواً الرسُولَ # أي 
احذروا مَعْبّةَ عصيانكم لله فقد تكون العاقبة أوخم عاقبة» وقد 
تكون الخاتقة أسوأ خاتمة. فأطيعوا الله ليثبتكم في أحرج المواقف. 
ولا تلقوه وأنتم «سكارى» عند سكرات الموت. وكونوا من أهل 
الإيمان والإذعان. حتى ينعم الله عليكم في مواقف الحيرة والفزع 
بالثبات والاطمئنان» قال تعالى: 9 يبت اللَّهُ الذِينَ عَامنُوا بالقؤْل. 
الثّابتِ في الْخيَةِ لديا وَفي الآخِرَة. وَيْضِلُ اللَهُ الطَلِمِينَ وَيَفْعَلُ 
اللّهُ مَا يَسَآءُ 4. 1 
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الربع الثاني من الحزب الثالث عشر 
في المصحف الكريم 
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512 أل ول 6أع مانا نعلي 
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التيسير في أحاديث التفسير 
نكي نامرد لد وكيد كَإذ عَلَيْكَ أ لكت 
َلك وَالََريِة وَالاييِلَ وَإِذ تلقن أليلن 
1 لطر ,إيه 2 سَنقنهَا سَكوْن طَإرا بإذةٍ 
نالا كمة 0 بإذيذ قَإذٌ ع الوق 

5 وَإِذ قت كن اسْرَاء يلَعَدكَ إدْيِسْتهم اليك 
قَسَالَ الذي مككروا' من ]لوبي © 
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الربع الثاني من الحزب الثالث عشر 


عباد الله 


حديث هذا اليوم يستوعب الربع الثاني من الحزب الثالث 
عشر في المصحف الكريم. وأول آية فيه قوله تعالى: « جَعَلَ الله 
الكَعْبَة البْيْتَ الْحَرَام قِيَبا ناس وَالشْهْرٌ الْحَرَام وَاقَدْيَ 
وَالْقَكَكرَ 4 وآخر آية منه قوله تعالى: ود كََفتْ ني إسْرَآِيلَ 
عَنكٌ إذ جِتْتَهُم بِالْبَيّتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفْرُوا م مِنْهُمُ إِنْ هَذَآ إل سر 


البيت ا وما اقتضته الحكمة الإية من جعل هذه المنطقة 
منطقة أمن عام. وطمأنينة شاملة» بالنسبة للإنسان وبالنسبة 
للحيوان. فالإنسان في دائرتها لا يتعرض لأي انتقام من أخيه أو 
عدوان» والحيوان في محيطها يتمتع بعهد الأمان وبالحصانة التامة من 
طرف الإنسان» بحيث لا يسفك بها دم» ولا يتوقع فيها ثأرء ولا 
يُروٌّع فيها سرب ولا يقتل فيها صيد. ولا يُعضد فيها شجر. 
ويكون الحجاج إليها كلهم فارغي البال. اللهم إلا من عباداتهم 
الي يعكفون عليهاء ومناسكهم الي يقومون مها وهم على أحسن 
.حال» دون رفث ولا فسوق ولا جدال. وذلك قوله تعالى: 2 جَعَل 











47 التيسير في أحاديث التفسير 


اللّهُ الْكَعبَة الْبَيْتَ الخَرَامَ ِتنا لئاس » أي أمناً لحم وصلاحاً. 
وسميت الكعبة «كعبة» لنتوئها وبروزهاء إذ يقال لكل ناقء بارز 
«كعب»: مستديراً كان أو غير مستدير» على ما صححه المحققون. 


ويتجه خطاب الله إلى نبيه الأعظم عليه الصلاة والسلامء 
آمراً له أن ينبه الناس إلى أن الخبيث والطيب لا يستويان عند الله 
في شيءء وأن يلفت نظر الإنسان أياً كان وحيثما كان إلى أن مجرد 
الاستلذاذ بالخبيث والاعجاب به لا يقف في وجه هذه الحقيقة 
الناصعة, فقد يكون الخبيث جذاباً وبراقاً ومثي رأ ولكنه في جوهره خبيث» 
وفي أثره خبيث» وفي عاقبته خبيث. ولن يقف الخبيث مع الطيب على 
قدم المساواة بأي وجه من الوجوه. وإذا كان الخبيث «أوزن» في الدنيا 
فالطيب أثقل منه وزناً في الآخرة. وإذا كان مآل الطيب إلى الجنة. فإن مآل 
الخبيث إلى النار» وإذا كان منفق المال الخبيث يعتبر انفاقه هباءً منثوراًء فمنفق 
المال الطيب يظل انفاقه ثابتاً مذكوراً. هذا إلى ما يترتب على تناول. 
كل من الطيب والخبيث» وعلى ممارسة كل من الطيبات والخبائث» من الآثار 
النفسية والأخلاقية, الفردية والاجتماعية» مما يجعل سلوك الطيبين 
رحمة لهم وللناس. وسلوك الخبيثين نقمة عليهم قبل أن يكون نقمة 
على بقية الناس. وإلى اذلك يشير قوله تعالى في إيجاذ وإعجاز « قل 
0 يَسْتَوِي الحييثُ وَالطَيبُ وَلَوَ أَعْجَبَكَ كَثْرَهٌ الخبيث. فاقوأ الله 
اول الآلببب لَلَكُمْ تُفلسُونَ ». 


ثم يتناول كتاب الله الحديث عن طائفة من الناس» مصابة 
بنوع غريب من حب الاستطلاع والحوس بلغ إلى حد الوسواس» 
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فهي تحاول أن تحيط علياً بكل شيء. وهي م تحشر أنفها في جميع 
المقامات والمجامع» وهي مولعة بالبحث عبنح. أسرار الناس الخاصة 
ودخائل أمورهم دون أي موجب شرعي ولا مبرر أخلاقي» وهي 
حريصة على إثارة الأسئلة الفارغة أو الملتوية»التي لا جدوى من 
ورائها ولا نفع في الجواب عماء بغية إيقاع المجيب عنما في ورطة 
يصعب عليه الخلاص منباء وهكذا. فإلى هذه الطائفة ومثيلاتها 
يتجه الخطاب الإنمي قائلاً: ط يَتأيا الَذِينَ َامنُواْ ل تَسْقلوا عَنَ 
آنياه إن بد لكُم شلوك » 

وبما يندرج تحت هذه الآية ما جاء في الأثر: أن رجلل من بني 
سهم يقال له عبد الله بن حذافة كان يطعن فيهء» فقال يا رسول 
الله مَنْ أبى؟ فقال أبوك حذافة» فدعاه لأبيه. قال الزهري : فقالت أُمّ 
عبدالله بن حذافة: «ما رأيت ولداً أعق منك قط أكنت تامن أن 
تكون أمك قد قارّفت ما قارّف أهل الجاهلية» فتفضحها على 
رؤوس الناس» فقال: «والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته». 

وأشار كتاب الله في تعقيبه على هذا النوع من الناس 
الموسوسين وأسئلتهم الفجّة. إلى أن المؤمنين لا يمنعهم أي مانع من 
توجيه أسئلتهم إلى الرسول يك مادام الغرض منها هو الاستفسار 
عن الدين والسؤال عن الشريعة» منبهاً إلى أن أحسن فرصة مناسبة 
لإلقاء هذا النوع المفيد من الأسئلة هي الوقت الذي ينزل فيه 
الوحي على رسول الله كِ. ففي تلك المناسبة يكون الرسول على 
أتم استعداد لإجابة المؤمنين وتفقيههم في الدين. بتوضيح ما فيه 
إشكال. وتفصيل ما فيه إجمال. وذلك قوله تعالى: « وإ تَسْتَلُوا 
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وقوله تعالى: ظعَفَا الله عَنْبَاء وَاللّهُ غَقُورٌ حَلِيمٌ 4 يمكن 
تفسيره بالجزء الأخير من الحديث الصحيح الذي ثبت فيه عن النبي كَل 
أنه قال: «إن الله أمركم بأشياء فامتثلوهاء ونماكم عن أشياء 
فاجتنبوهاء وسكت لكم عن أشياء رحمة منه فلا تسألوا عنها» فيكون 
معنى (عفا الله عنها) سكت عنها رحمة بالمؤمنين. قال القاضي أبو 
بكر (ابن العربي)ما خلاصته: (قوله تعالى «عفا الله عنها» أي 
أسقطهاء والذي يسقط لعدم بيان الله فيه هو باب التكليف. فإنه 
بعد موت النبي كك تختلف العلماء فيه. . . واختلاف العلماء رحمة 
للخلق. وفسحة في الحق. وطريق إلى الرفق) . 

ثم نادى كتاب الله بإبطال الشعائر الوثنية وإلغائهاء» وخاصة. 
ما ابتدعه المشركون من اعتاق الإبل والغنم وتسييبها للأصنام 
والأوثان. فهذه ناقة تشق أذنها وتترك. وهي «البحيرة». وتلك ناقة 
يخل سبيلها مع أمها دون راع ولا قيد. وهي «السائبة» بحيث لا 
يركب ظهرهاء ولا يُجِزْ وبرهاء ولا يشرب لبنهاء وهناك شاة تلد 
ذكراً أو ذكراً وأنثى » وهي «الوصيلة» فتخلى للأوثان والأصنام » 
وهذا فحل من الإبل ينقضي ضرابه. فيجعل عليه من ريش 
الطواويس ويسيب,» وهو «الحامي». 

وهكذا ذم الله تعالى ما كان يفعله المشركون من هذه الشعائر 
الباطلة.» وحذر المسلمين من الوقوع فيما وقعوا فيه» بعد أن عرّفهم 
أن ذلك كله مجرذ كذب على الله. ومحض افتراء عليهء وذلك قوله 
تعالى: طم جَعَلَ اللّهُ نا بَحِيرةٍ ولا سَاَِِ وَل وَصِيَةٍ وَل حَام» 
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ولكن الزين كفروا يفترون على الله الكت واكثر هم لا يعقلون. 
وَإِذًا قِيل م تَعَالُوا إِلَ م أنْرَلَ اللّهُ وَإِلّ الرسُولر قَانُواً حَسَبنًا ما 
وَجَدُْنَا عَلَيْهِ اباءناء ولو كَانَ َابَاوْهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً ولا 


ينَدُونَ 4. 
وفي هذا الربع اأية كريمة يجب الوقوف عندها وقفة خاصةء 


فقد فهمها بعض الناس على غير وجهها منذ عهد مبكرءٍ أل يعي 
قوله تعالى: « ييا الّذِينَ ءَامَنُوا عَْكُمْ انفْسَكُمْ لآ يَضركُم من 
ضَلُّ إِذا امْنَدَيتُمُ إلى الله مجك جيعاً ميَدُكُم با كم 
تَعْمْلُونَ 2# 

وأقل نظر إلى هذه الآية بتعمق وإمعان يؤدي إلى فهم 
المقصود منها على أحسن وجهء إذ هي واردة في سياق الأية الي 
سبقتهاء وهي قوله تعالى : « وَإِذًا قِيلَ - تَعَالوا إل م أَنزّلَ الله 
وَإِلَ الرسُول قَانُواْ حَسْبنَا ما وَجَدْنَا عَلَيِْ ءَابَادَنَا 4 فها هنا دعوة 
موجهة إلى المشركين من الرسول والمؤمنين» ليتركوا ما هم عليه من 
ضلال وخبال» لكنهم يصرون على تقليدهم الأعمى » ويأبون 
الاستجابة إلى الدعوة الإسلامية. 

وما دام الأمر هكذاء وما دام الرسول والمؤمنون قد بذلوا كل 
ما في وسعهم للقيام بتوجيه الدعوة وتبليغ الرسالة.» وحاولوا بكل 
الوسائل اقناع المشركين دون جدوى. فقد برئت ذمتهم وم ببق 
أمامهم إلا العمل على نجاة أنفسهم وخلاصهاء ولن يحاسبوا على 
ضلال من أصر على الضلال. بعد دعوتهم له باستمرار» ورفضه 
لدعوتهم بكامل الرفض ومزيد الانكار. وليس معنى هذه الآية 
الاذن للمسلم بالتخلي عن واجباته نحو المجتمع الإسلامي والدولة 
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الإسلامية» ولا التزخيص له بالوقوف منبما موقف المتفرج الذي لا 
همه من أمرهها شيءء فذلك فهم مقلوب للإسلام» وتأويل مضاد 
للمعنى المقصود من هذه الآية. 

روى أصحاب السئن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أأيها الناس ا تقرأون هذه الآية 
ديايا الّذِينَ َامَئُوأ عَلَيكُمْ أَننَكُمْ لآ يَصْرَكُم من َل إِذا 
هنيتم # وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت رسول 
الله كخِ يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز 
وجل أن يعمهم بعقابه». 


ومما لا يسو للمسلم التخليٍ عنه ولا إثماله أبداً أمر أسرته 


وأولاده» امتثالاً لقوله تعالى: دايا الّذِينَ عَامئوا كوأ أَنْفُسَكُمْ 
وَأَمْلِيكْ ثاراً » وقوله تعالى: (وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ الآقريين 4 . 
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َإذَ أوحَيَتْ إل أَنَْوَاريِعِنَ أن مويه وََسُو ل 
انوا مَتَاوَاشْيَد اا يموت © إِذْقَالَ 
أْوَارِيُونَ ييِيسى 0 مجك يرل 
عَيّمَا مَآشِدَء مَنَ ألسَّمَا هَل حَّعَوأْاشَمرّان مُنثم 


ا وَتَكُونَ عَلَيْهَانَ ألشَّهِدَِ © 
َال عيسى إن ميم ايناتن لْعَلنَاملدَممنَلته) 
لني انا واما” َي ينك وَارْدْقنَاوَأنَتَ 

عَيْْ زفق © ا لي يز املك نيد 
َإقَ 
أ يفيس |نعزم نت قلت للثّاين دوذ ومن 


| وو سا يس عو أ 


عَلِ يهو 0 عن بَدىَ دام مِنَأْلْمليِينٌ © © وَإِذّهَلَ 








4 لاحت الب 

من دُونٍ َه َال جك ايكون إل أن فول مالس بجي 

نكت تمعد 568 تكلوملذ تفي وَلدَألمَا ا 
ميك إننَ أت وي 

بعت يد وميد وَرَبك د وكنت عَليْهِمْ شَهِيِدَ 

ذنث ضِهمٌ اكت أت نت بعلم 0 


ره دو 


كلش تيد © إن تعد اذك وإ كفيط روك 
أنَتَ لمن اليم © ةل معدا وين الصَادِوِينَ دق 
لَتوَجَكتُ تررك من كا انار سَلدنَفيها ادا تَضىانه 
عَْصْرَ وَرَضُواعتة دك أ أَلْعَوَدُ ا 
ألسَّموَاتِ وَالَارْضٍ وَمَاضِهنٌ َوَمْوَعَل شريو 





مأ ليحي له 


اث و 


00 ازوف 
أل نكرو يعد لول © منت حَلكد ينين شر 


0 


لملا “وَلْمَلُسَّْعدَهٌر شُوَ موق © وَحْوَاف 
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موت وذ ألارر رض يحَإِ وك كد وََترَيد كلما كبو 
كَمَانهِهِميِنَ يون ابلك همك وْعنّْامخضِنٌ © د ص 
دوأ بلق 1ه صمَوْفَ يَانهِمْءَبامَامرا رسكب و9 
ليرا امتكامز ليم وزو كم انض الاق 
لمم وَأيّسَنا ليما عَلِيهم يَدْرَارا وبحَعَلن ايمر تجر ىه من 
هد أهلكتهيذوييدٌ تمن مزق رين" © 
وَلوتَرَنَاءككَ بذ ولاس فَامْسُوه ؛ ايدبم لَتَالَالزِيَ 
كسَرْدَِنَ 253 سين © وََالوَالوَك أنْرِلعَلَيْهِ 
مَك وَلوَآرَأنَا مَاككا لني يَالَمَرشْدَ انرود © 
و كاه ناك بَِمَأئَه رجلا وَالَبَسْا عَليّهِم نا 
نون © وَلَكَدُ اسَمُهارِة رُسْلِين قَبَِكَ حاف 
بالزين ستخِ رو سئس َاحكَووبوء يَسْتَفْرْمُود © ف 
سيرو يذ الْآرْضٍ شم أنظروأ كنت كان 
الابيد © ل يقن ليذ لكات وَالاْضٍ قل د 
كب عل عَيِهٍ ليح لجتمَعتَكَإلَ يورالقيامَةْ ل 


روأ أن واو و 8 


مسيم فه ملا يومنونٌ 





4 عله 


تيب فيه الذي خَبيِر 
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الربع الثالث من الحزب الثالث عشر 
في المصحف الكريم 


عيساد الله 


في حصة هذا اليوم نعالج الربع الثالث من الحزب الثالث 
عشر في المصحب الكريم, وبدايته قوله تعالى: «وإذ او ِلَ 
الخَوَارِيينَ أن آمئُوأ 5 وَيِرَسُول انوا عَامََا وَاشهَدْ بأَنا مُسْلِمُونَ » 
ونبايته قوله تعالى: كب عَلَ نَفْسِهِ الم بعك ِل يوقم 
الْفِيََمَةِ ل رَيْبَ فِيه» الّذِينَ روا أَنْفُسَهُمْ َهُمْ م9 يُومِنُونٌ . 





في هذ الربع: من كتاب. الله. تجتمع .لد بين آخر تُمْنِ من سورة 
المائدة وأول ثُمْنِ من سورة الأنعام» وبذلك نكون قد اختتمنا سورة 
وابتدأنا أخرى» مستعينين بالله ومعتمدين عليه . 


والحديث في لثمن الأخير من سورة المائدة يتعلق بعيسى بن 
مريم عليه السلام والحواريين الذين أمنوا به وصدقوهء وقصة المائدة 
الي طلبوهاء والحوار الذي دار بيهم وبين عيسى في شأماء كا 
يتناول وصف الكيفية التي يكون عليها سؤال الحق سبحانه وتعالى 
يوم القيامة لعيسى عن موقف المسيحيين الذين غالوا في تعظيمه 
حتى رفعوه إلى درجة الألوهية» فأشركوا بالله الواحد الأحد. ثم 
وصف الجواب الذي يجيب به عيسى بن مريم ربهء متبرثاً من 
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المنتسبين إليه زوراً ويبتاناً» والمغالين في حقه ظلياً وعدواناً. 

فقوله تعالى: طوَإِد آوْحَيْتُ إِلَ الخَوَارِئينَ أن آمنُوأ بي 
وَِرَسُول * الذي نبتدىء به ربع هذا اليوم هو وارد في سياق آيات 
أخرى سبقت في نهاية الربع الماضي, وهو تابع لها ومرتبط بها في 
المعنى كل الارتباطء فقد سبقها قوله تعالى: ا يْمَعُ الله 
الوْسُلَ فيقُولُ مَاذَآ أَجِيكُمْ قَالُوا ل عل نآ إِنَْ أنتَ عَلْمْ 
الْعيُوب إذْ قال الله يجيي ان ميم - متي عَلِكَ وَعَلْ 
واد ء 0 يدنك بروج القُدُسٍ كِلْمْ النّاسَ ف َلَهْدِ وكيك 
لذ عَلْمْنُكَ الْكتتبَ وَالكُمَة والتؤرية ا والإنجيل» وَإِذ لو مِنّ 
الطين عَهَةٍ اليد يإذني تتح . ًا فَكُونُ طلثراً بإذني» وتيرىة 
الاكمه ابرض ببلذيء وإذ شح الو بإ كلذ كَنْنْتُ في 
إسْرَآِل عنكَ إذ جنتهمباليتدب فَقَالَ ذِينَ َفْوُوأ نم إِنْ مدا إلا 
سِحْرٌ مبينء وَإِذْ أوْحَيْتُ إلى الحَوَاريينَ أن آمنوأ بي بي وَبِرَسُولٍ 24 

والمقام في هذه الآيات مقام استعراض 2 أمام الله وبين 

لجميع الرسل الذين أرسلهم الحق سبحانه وتعالى إلى خلقه. 
من 0 إلى آخرهم. واستجوابهم أمام الجناب الإلي الأقدس» 
ماذا كان موقف أممهم من الرسالات التي أرسلهم بباء وماذا كان 
جواب أتمهم عنها؟ 

وني وسط هذا الاستعراض الضخم لموكب الرسل الكرام 
جميعا يقف كتاب الله وقفة خاصة عند سؤال عيسى بن مريم 
وجوابه» ويصف خطاب الحق سبحانه وتعالى له بشيء من 
التفصيل. وني أسلوب من الحوارء فقد اختلط أمر عيسى بن مريم 
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على من يدّعون اتباعه اختلاطاً كبيرأء وقد ارتبك في شأنه عدد غير 
قليل من البشرء وفي هذا السياق يذكّر الله رسوله عيسى بن مريم 
بالمعجزات التي أيده بها « اذْكْرُ َعْمَي عَلَيْتَ وَعَلْ وَالِدَتكَ» 
ويعدها عداً. مؤكداً أنها كلها إنما كانت معجزات من عند الله ومن 
صنعه وبإذنهء لا من وضع عيسى ولا بقوته وقدرته «إذَ يدنك 
37 قد 4 - جيل عَلْمْئْفَ الكتتب وَالحكُمة » - « وإ 
لق مِنّ نّ الطين هي الطير إن » - « وى الآكمَة وَالآبْرَض 
بِإذن 4 - « ود ص أن بذ » - « وَإِذ كدت بي إشراويل 
عَنْكُ 4 « وَإِدْ أَوْحَيْتُ إل الخْوَارِيينَ أن آمثواً 5 وَبِرَسُولي » 5 
وهكذا وردت هذه الآية الأخيرة في معرض تذكير الله لعيسى بن 
مريم بنعمه التي أنعم بها عليهء تمهيداً لاستجوابه واستفساره عن 
الغلو في تعظيمه» وتأليهه من طرف المنتسبين إليه. وموقفه من ذلك 
الغلو. 


والنعمة التي بمتن الله بها على عيسى بن مريم في قوله تعالى: 
١‏ دَإدّ للك ِل الحَوَارِيِينَ أن آمنواً بي وَبِرَسُوليِ » هي نعمة ما 
أكرمه الله به من الأصحاب والأنصارء إعانة له على تبليغ الرسالة» 
وأداء الأمانة. فقد ألم الله الحواريين المعرفة بصدق رسالته. وألقى 
في قلوهم بذور محبته. وهداهم إلى الإيمان بالله بواسطته, 
و«الوحي» إلى الحواريين في هذا المقام. لا يتجاوزٍ أن يكون وحي 
(الإهاميء على غرار ما جاء في قوله تعالى: « وَأَوْح رَيْكَ إلى 
الل أن انَخَذِي مِنَ الْجبّال بُيُوتاً 4 الآية . ثم بين كتاب الله كيف 
استجاب الحواريون لدعوة. عيسى بن مريمء وكيف أمنوا وشهدوا 
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على أنفسهم بعقيدة الإسلام. التي جاء بها كافة الرسل من عند 
الله . 

وانتقل بعد ذلك إلى تفصيل قصة المائدة, التي طلب الحواريون 
من عيسى بن مريم أن يسأطا لهم من الله. وبها سميت هذه السورة 
(سورة المائدة). 

وبين كتاب الله تحرج عيسى بن مريم من هذا الطلببي م 
إصرار ال حواريينٍ على رجائهم دقل اتقوأ الله إن كش مُوينين» 
انوأ ُيدُ أن َكل ينها وَنَطْمَيْنٌ فُلُوبنا وَتَعْلَمَ أن قَدُ صَدَقْتَنَا ونَكُونَ 
عَلَيْهَا مِنَّ الشّْهِدِينَ 4. 


وأمام الاح الحواريين لم يَسَعْ عيسى بن مريم إلا أن يسأل 
ربه إنزال المائدة « قَالَ عِيسى ابن مَرَيُمٌ لهم وين نل عَلَيْنا ما 
من | لسَّيءِ تَكُونُ لَنَا يدا لوَلِنَا وََاخرنا وَءَايَةَ مُنكَء وَارْرْفَا وَأَنتَ 
خَيْرٌ الرَاذِقِينَ 4 فاستجاب الله دعاء رسوله عيسى بن مريم طقَالٌ 
الَهُ إن مُترَُا عَلَيكُمْ 4 ولكن الحق سبحانه وتعالى حذَّر من الكفر 
بعد ذلك». وأنذر من كفر بعد نزول المائدة بعذاب لا مثيل له 
له هة4* و روم لم يعر 5ريوم رةه *# لم لح ا 
١‏ نَئَنْ يُكْمُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فإ أعَدَّيْهُ عَذَاباً ل أعَدَبْهُ أحداً من 
الْعدلَمِينَ ©. 


وبعد الانتهاء من تعداد النعم الي أنعم الله مها عل عيسى 
ابن مريم ينتقل كتاب الله إلى محور الموضوعء وهو وصف 
الاستجواب اللي لعيسى بن مريم أمام مجمع الرسل يوم القيامة» 
ووصف جواب عيسى لربه عن نفس السؤال» « وَإِذْ قَالَ اللَهُ يََعِيسَى 
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ابْنّ مَرْيَمَ آنت قُلْتَ لِلنّاسٍ اتدُونٍ َأمّيَ إِلََهْنْ مِن دُونٍ اللّد4ه 
فأجاب عيسى ربه منزّهاً مقام الربوبية ومتبرئأمن أتباعه المحرفين المغالين 
لقال سُبْحَدَكَ مَا يَكُون لي أن آكُولَ مَا ليس لي بِحَنء إن كتُ 
له فنذ عَلِمْته َعَم مَا في تَفْيِي و9 ألم مَا في في نَفْسِكَ إِنْفَ 
أنتَ عَلْمْ الْْيُوبٍ ما قلت هم إل مآ مني به أن اعْبدُوأ الله 
دف دَدَبكُمْ . 

ثم يتفصى عيسى بن مريم أمام الحق سبحانه وتعالى من كل 
مسؤولية يمكن إلقاؤها عليه. من جراء ادعاءات المسيحيين الغلاة 
الذين أوه من بعده. مؤكداً أنه لم يعلم من حال المسيحيين إلا ما 
شاهده عياناً وهو لا يزال بين أظهرهم. أما بعد أن توفاه الله ورفعه 
إليه فإنه لم يعد يعرف عبهم شيئاً. نعم بقيت رقابة الله عليهم 
مبسوطة. فهو الذي يعلم حقيقة أحوالهم. وهو سبحانه الشهيد على 
جميع عباده وعل كل شيء من أعمالحمء < وَكْتُ عَلَيِمْ هيدا ما 
دُنْت بيهم ا تَوينتي كنت أنت الرَقِِبَ عَلَيْهِمْ وَأنتَ عل كُلْ 
شَيْءٍ شَهِيذٌ 4. 

وأخيراً سجل كتاب الله إذعان عيسى بن مريم لمشيئة الله 
إذعاناً كلياً. ورضاه بحكمه الفاصل في شأن الأباطيل والضلالات 
التي روجها المسيحيون واعتقدوها من بعده. ولم يتجرأ على الشفاعة 
الصريحة فيهم لعظمٍ جرمه ع واقتصر على مخاطبة الحق سبحانه 
وتعالى بقوله : 0 إن عي فَإِهُمْ عِبَادْكٌ وإن تَخفر ركم قإِنْفَ أنبَ 


الْعَِيرُ الحَكِيمْ 4. 


وبعدما تحدث كتاب الله عن الاستعراض الإطي لموكب 
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الرسل واستفسارهم عامة. واستفسار عيسى بن مريم خاصةء 
عقب على ذلك بما يعقبر خلاصة الموقف والحكم النهائي قائلل: 
لقال اللّهُ هذا يوم يَنفَعْ الصَّدِقِنْ مِدْتَهُم قَِ جَندت ري 
من نََتِهَا الأنبلرٌ خَْلِدِينَ بها أبدأء رّضِيَ اللَّهُ عَنْيمْ وَرضُوا عَنَه 
َلِكَ الَْوْرُ الْعَظِيمُ لِلهِ مُلْكُ السَّمْوَثِ وَالآْض وَمَا فِِهنء وَهُوَ 
عَلَ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 ومعنى ذلك أن يوم القيامة يوم مجموع له 
الناس. تجمع فيه كافة الخلائق» وتنكشف فيه كل الحقائق» فلا 
مكان فيه للتدجيل والتضليل. ولا مجال فيه للتزييف والتحريف» 
والفوز فيه إنما هو لمن صددق الله والتزم طاعته ورضاه. 

ومن هنا نتتقل إلى (سورة الأنعام) وهي في طليعة سور 
القرآن الكريم التي نزلت بمكة قبل الهجرة» بل إن ما نزل من 
القرآن بمكة متأخراً عنها يعتبر مبنياً عليها في نظر المحققين من علماء 
الشريعة» نظير (سورة البقرةمٍ التي يعتبر ما نزل من القرآن الكريم 
بالمدينة بعدها مبنيا عليها أيضا. 

وكما أن «سورة البقرة» هي الركيزة الأولى للشريعة الإسلامية» 
فإن «سورة الأنعام» هي الركيزة الأولى للعقيدة الإسلامية» ومنها 
استخرج العلماء قواعد التوحيد وأصول الدين. على حد ماقاله 
الشاطبي في «الموافقات». 

وقد أطلق عليها اسم سورة (الأنعام) والله أعلم» لا ورد فيها 
من الآيات الكريمة التي تحدد موقف الإسلام من الأنعام. وتندد 
موقف الشرك والمشركين منباء وذلك مثل قوله تعالى: « وَجَعَلُوا ِل 
جما ذَرَا م مِنَ الحَرثْ والاتعلم نَصِيباً كَقَانواً هذا لِلَّهِ برَعْمِهمْ وَعذًا 
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ركنا 3 كَانَ ِشْرَكَائِهمْ قلا يَصِلُ ِل الل وما كَانَ لله هد 
ِصِلُ إل رلته سَآء مَا يَكُمُونَ 4 ومثلٍ قوله تعالى: « وَأنْعمْ 
حرمت ظُهُورُهَاء انعم لآ يَدْكُرُونَ اسْمَّ الله عَلَيْمَاء اقْيِرَاهُ عَلَيْه 
سَيَجْزِممٍم 3 كَانُوا ترون 4 ومثل قوله تعالى: ط ومِنْ الأنقدم 
حول وفرشاء كُلُوا يما رَرَقَكُمْ الله ولا تَبعُوأ حُْطوَاتِ الشْيِطنِء 
له كم عد بين 4. 

وقد تناول كتاب الله في الدُمْنِ الأول من سورة الأنعام ‏ وهو 
الذي يدخل في حصة اليوم - توضيح العقيدة الإسلامية فيها يخص 
الكون والمكوّن, والخلق والخالقء < وَهْرَ اللْفُ في السّمَْوَاتٍ رَفي 
الآض. يَعْلْمُ سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْيِبُونَ 4 كما تناول 
الحديث فيه موقف المشركين والكافرين من عقيدة التوحيدء 
وإصرارهم على الإعراض عنها والتكذيب بها ط وَمَا تاتِيهم من آيةِ 
صََ آيْنتِ رُم 9 كانواً عَمَْا مُعْرِضِينَ 4. ووصف كتاب الله في 
هذا 00 أنواع العناد وأساليب الجدل التي لجأ إليها خصوم 

ة الإسلامية « ولو نا عَلَيِكَ كتباً في قِرْطاسٍ فَلْمْسُوهُ 

سس لَقَالَ الذِينَ كَفْرْوَا إن هنذا إل سِحْرٌ مبين » وأخيراً أكد 
الحق سبحانه وتعالى ما ينتظرهم في الغباية من الوقوف بين يديه 
وما ينالهم من خسرانٍ وبوار « ليجْمْعَدكْ ِل يوْم الْقِيمَةِ لآ رَيْبَ 
فيهء الذِينَ خَسِرًوا َننَهُمْ فَهُمْ لآ يُومِنُونَ 4. 
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الربع الأخير من الحزب الثالث عشر 
في المصحف الكريم 


© وَل 
َاسَكوبرِذ أَليْلِوًا يار عْوَألسَمِي ايم © قلعي 
شه أمجدُ 000 ت وَالْآرْضَ وَهْوَيْطيِءوَلآ 
يُطْصَم قلف أمِرْت أن أكزْنَ أوَلَعَنَ اَسَلروَلَا توت 
من أللفركين © َلاق ماف ِنْعَصَّيْتُ َي عَدَابَ 
رعسو © من يضرف عَنْهُ يوذ سد رمه ودِنَ 
لودْائئِينُ © امه ات سوهلا كَشِف له 
إَاهْوَوإن يسك ع فَموَعكُ وير 
وَهُوَ لسوقة م افد 
لاخر ةف نبوا 
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25 شرك رق © لذن مالك لكت بنذم بر فزن 
هري حرا انيز مش لانؤيئون© ومَاندَ1: 
ممَنِإِفْرّئ عل اسوك با وك 21000 نك الود © 
5 لازي أشركوا أن شركاوكل ركم 
تنود © خ لعج فنتتهنزة نأل الوا 0 
شتركين© انط رك كوا مهيز عَيْهْمنَا انوأ 
رود © تمنثر ميقع كما ا (: كه 
أن يوه وذ ءَاذَانهِمٌ وَقْا اكَإنْيوَا هلاي را ينوا ييا 
عَفََإِدَاجَاُو يجار لوك يثول لي نكورةأإ دانير 
ايان © وَمْرْيوْنَعَنْهُويتودَعَنْهوَإنْ نلك 7ه 
نسي شَهْمْ وضعو © وَلوَئرِوإِذْ وُقِسوا عَلَأليَارِفَمَالوا 
دونك يبك أكون مِنَ وين © 
مما كا نوأجِسُونَمن قعل وَْوَردوأ لاوأ اوعس 
ْم كذ بون © وَمَالوَأِنَ ع إيساننا الذنيا وما عر 
مَبْعُويِينَ © وَلوَتَوإِدْ وُقِنوَاعَقَ ببَهِرْمَالَ الْتَيَهَاذَا 
ربل وَرَبنَا كال دسق ون © 











. الربع الأخير من الحزب الثالث عشر في المصحف الكريم أطظة 
َدحَسِرَألنِنَ كبوا بلَِآءِ حرا دابا يهم ألسّاعة بَقْسَّدٌ 
الوأ اام او م1 رز أوَرَارَمْمْعَل 
7 رِهِدد الَاسَاءٌمَايَزِرُونٌ © وما أي الذنيالا لت 

ولد ادأ ره خَيْرِنَ يَتَُّونٌ قا تسْوَلُونٌ © هد 
7 وك الزسه يلون ونم لايك بتك وحن 
لطَينَ نايك نيرون © لق بت لين 
َتَلِكَ فَصَبَدوا عل ما كبوأ وَأو د وأحَيَ ايمر ص 1 
مَبَوَلَ لكت أسَموََقَدْ جآ2 ل ين يإ سين © 
وإ كان كبِترَعَلدكَإِعْرَا ظهْمْ ون إشتطكت أل 


تَبْيقَ َنَقَاسيذ ألَآرْضٍ أوَّسُناذ لَه فإنيهدم 
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الربع الأخير من الحزب الثالث عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حديث هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثالث 
عشر في المصحف الكريم. ويبتدىء هذا الربع بقوله تعالى: « وِلَّهُ 
ما سَكنَ في اليل وَالَار وَهُرَ السمِيعٌ الْمَلِيم 4 وينتهي بقوله 
تعالى: « وَلَوْ شَآهَ اللَهُ لجَمَمَهُمْ عَلَ الُدئ. فلآ تَكُونْنَ مِنّ 
الجهلين ». 
في أول آية من هذا الربع يثبت الله عبودية المخلوقات 
كلها للإلّه الواحد الأحد. فله ما سكن وله ما تحرك في الليل 
والنهار. منكافة العوالم وجميع الأفلاك, ما علا منها وما سفل» وما 
نطق وما لم ينطق 9 وَلَهُ مَا سَكَنَ في اليْل وَالتمارء وَمُوْ السّمِيمُ 
الْمَلِيمُ 4 السميع لدبيب أضعف الجرائيم والحشراتء والعليم 
بأخفى الحفَايًا من ال مواجس والخطرات. 
وني ثاني آية منه يلقن كتاب الله للرسول الأعظم عليه الصلاة 
والسلام ما يفحم به المشركين المعاندين» فيتساءل في لهجة 
الاستنكار والاستغراب كيف يتخذ الإنسان له ولياً غير الله وكيف 
يستنصر يمن سواه والله هو مبدع السماوات والأرضء الذي يرزق 
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الخلق ويطعمهم. وهو مع ذلك وفوق ذلك غني عنهم جميعاء ثم 
يعلن إلى رسوله الأمين بشرى البشائرء بأنه المرشح الوحيد. لأن 
يكونٍ المسلع الأول وهو الرائد والقائد لقافلة المسلمين دقل غير 


اللّه تمد ليا فَاطِرٍ السّمَِوَتٍ وَالآزْضٍ» وَهُو و يُطهِم ولا يطعم 
قل إن وت أن أكون َوُلَ مَنّ أَسْلّمَ ». 


وني ثالث آية منه يضرب رسول الله المثل لغيره من المومنين» 
حيث يعبر عما يمتلىء به قلبه من الخوف الشديد من معصية الله 
وما يرجوه بطاعته من رحمته ورضاه. وإذا كانالرسول ‏ وهو من هو 
في القرب من ربه ‏ متقلباً بين الخوف والرجاء. فيا بالك يمن ينتسبون 
إلى الإسلام من العصاة الألداءء دل 5 أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَب 
عَذَابَ 1 عظيم . مُُْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَومَئلِ فَقَدْ رَحَهُ وَذلِكَ الْفَورُ 
لبن ». 


وفي رابع آية منه يقرر كتاب الله مبدا جوهرياً في 0 
ألا وهو أن العبد في قبضة الله وبين يديه» بحيث لا يملك غيره له 

نفعاً ولا ضرا فلا يناله من الحظوظ ‏ بعد اتخاذ الأسباب العادية - 
إلا ما سبق إليه إقلم القدرة الإلهية» وقضت به الحكمة الربانية, 
ؤَدَإن يسنك الله بر قلا كائيف ل إِذ مو وإن يلاق يخي 
َهُوَ عَلَ كُلّ شَيْءٍ قديرء وَهُوْ الْقَاهِرٌ قَوْقَ عِبَاد وَمُوَ الحَكيم 
لخبي 4. 


ثم ينتقل كتاب الله إلى مجادلة المشركين وتحدّهم حا هم 
على الإيمان بالقرآن وعنزّل القرآن. فيسأهم هل هناك شاهد يشهد 
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بالحق وينطق بالصدق. أكبر وأحق من الحق سبحانه وتعالى الذي 
هو خير الشاهدين؟ 

ولا شك أن مجرد الفكر السليم والفطرة التي فطر الله الناس 
عليها يدفعان بالإنسان» مهما بلغ من الجحود والعناد, إلى الاعتراف 
والاقتناٍ بأن شهادة الخالق هي فوق شهادة كل تخلوق كيفيا كان 
لكل أي شي كبر شَهَندة قل الله شَهِيدٌ بين ويك وي 
ِل مذًا الْمَرْعَانُ إنذِرَكُم به ومن بَلَعْ . 


وقوله تعالى: طومَ بَلَّ 4 بعد قوله ط لإنِركُم به 4 معناه ' 
أن القرآن الذي أوحى الله به إلى رسوله لم ينزل لإنذار المشركين 
وحدهمء ثم تنتهي مهمته ويصبح بعد ذلك مهجوراًء بل إنه نزل 
لإنذار مشركي العرب وكافة المشركين» ولإنذار الأولين والآخرين» 
السابقين واللاحقين. فهو نذير لكل من بلغه من الناس إلى يوم 
الدين. قال محمد بن كعب: «من بلغه القرآن فكأفا رأى 
النبي وكلّمه. وروى قتادة في قوله تعالى: 9 إنذِركم به ومن 
بَلَعْ 4 أن رسول الله بك قال: «بلغوا عن الله فمن بلغته آية من 
كتاب الله.فقد بلغه أمر الله». 


وانتقل كتاب الله بعد ذلك إلى ما أعلنه أهل الكتاب من 
تجاهل للقرآن وتظاهر بإنكاره» بالرغم من أنهم يعرفون حقيقته 
معرفة اليقين دون الشك؛ فقد نقلت إليهم بشارات الأنبياء والرسل 
السابقين أخبار ظهور خاتم الأنبياء والمرسلين» وأخبار نزول خخاتم 
الكتب المنزلة. وبذلك صح القول فيهم بأنهم يعرفونه كا يعرفون 
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أبناءهمء وذلك مضرب الثل في المعرفةء فالآباء لا يجهلون صور 
أبنائهم الذين يعايشوهم. ولا يغيب عنهم شيء من ملانحهم 
وطباعهم» بل يعرفون أمرهم دون تردد ولا توقف. لكن ما استولى 
على «أهل الكتاب» من روح التعصب. وما سيطر عليهم من 
الأهواء والأغراض, وما أصابهم من الخيبة بانتقال الرسالة متهم إلى 
العرب من ذرية إسماعيل» أعمى أعيفهم عن رؤية النور.» افلم 
بتدوا سبيل د الّذِينَ الهم الكتتبّ يفون كَ يَعرِفُونَ 
ناعم . الذِينَ حَسِرُوأ َلْمْسَهُمْ ف لا يُوبِنونَ > ١‏ مُنْ 
ينوم ِلَيِكَ وَجَعلنا عَلَ رهم أ أن يَفْقَهُوهُ وف َاذَاعمْ فرَء 
وَإِنْ رو كل عَايةِ َّ ومو با حسَئَْ إِذَا جَاءُوكٌ ُجدِنُوئَكَ يقُولُ 
الذِينَ كَفَرُوا إن هذا إل أَسَطِيرٌ الآوّلِينَ 4 


ثم يصف كتاب الله حال خصوم الإسلام. وما يضعونه في 
طريق انتشار دعوته من العراقيل والمعوقات. فهم لا ينتفعون 
بالدعوة الإسلامية في أنفسهم. وهم لا يتركون غيرهم يقبل عليها 
وينتفع بهاء بل إنهم ليصدون الناس عنها صداً « وَهُمْ ينون عَنْهُ 
وَيَنَْوْنْ عَنْهُ 4 الأمر الذي لا يتفق ولا ينسجم مع ادعائهم أن دعوة 
الإسلام مجرد أسطورة من الأساطيرء فالأسطورة المختلقة والقصة 
المكذوبة خير للناس أن يسمعوها ويقفوا على ما فيها من اختلاق 
وكذب» بيُعرضوا عنها إلى الأبد. أما أن يقول خصوم الإسلام: إن 
الإسلام أسطورة» ثم يتخذوا جميع الوسائل لضرب الحصار من 
حوله. ومنع الناس وإغائهم عن سماع دعوته. فذلك دليل ضمني 
على أن دعوة الإسلام حق وصدق. وأنها تدخل الآذان من غير 
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استيذان» فتستولي على المشاعر والقلوب. 


ويعقّب كتاب الله على ما يضعه خصوم الدعوة الإسلامية من 
معوقات في طريقهاء مبيّناً أن الخسارة كل الخسارة والهلاك كل 
الهلاك إنما هو لمن وقفف في وجه دعوة الإسلام. فلم ينتفع ابهدايتها 
ِ يستئر بنورهاء وإلا فالإسلام غني عنه 8« وَإِنْ ممْلكُونَ إلا 
نفسَهُمْ وَمَا يشْعُرُونَ » - ٍ إن يك يا هنؤلاء فَقذ وكلنَا يا فوا 
َيْسُوأ ا بكفِرِينَ . 

وما دام الحديث جارياً عن كفر الكافرين» وتكذيب 
المشركين. وتعويق المعوقين. وعناد المعاندين» فإن السياق مناسب 
كل المناسبة لتسلية الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام» ولتثبيت 
فؤاده على الحق. ولمواساته على ما يصيبه من أذى بالغ في سبيل 
الله وهكذا يتجه الخطاب الإلمي إلى الرسول مباشرة فيقول89 قل 
َعْلَم نه َيُحْزِئْكَ الذي يَفُولُون» فَإِنهم 0 يُكُذِبُوتَكَ وَلَكِنٌ 
الطْلِمِينَ بَِانتِ الل يجْحَدُونَ 4 ويقول « وَلَوْ شَآءَ الله ْمْعَهُمْ 
عَلَ الفّدئء فلا تَكُونَنٌ مِنَ الجتهلين ». 

وهكذا يكشف الحق سبحانه وتعالى عن حقيقة كبرى. ألا 
وهي أن خصوم الرسالة المحمدية لا يعتقدون أن الرصول كاذب غير 
صادق» ولا يعتقدون أن الرسالة كذب لا حق. بل إنهم ليومنون 
بصدق الرسالة وصدق الرسول ف قرارة نفوسهمء ولكنهم 
يتظاهرون بتكذيبه وتكذيبها جحوداً وعنادا أ ل«حسداً من عِنْدِ 


معو املع 


نميهم من بَعْدِ ما تين كُمْ الخ ». 
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دللا 


ويتحدث كتاب الله في سياق المواساة لرسوله عما لحق الرسل 
من قبله في سبيل الرسالات التي أرسلوا بها من العنت والأذى» وما 
انتهى إليه أمر لله معهم من نصر مؤزر وفتح مبين» وذلك قوله 
تعالى : « وَلقَدْ كُذَبَتْ رُسْلُ من قَيْلِكَ فصَبَرُوا عل ما كُذَبُوا 0 

حَقَ أَتبِهُمْ نَصْرْناء وَلآ مُبَدَلَ لِكَلِمَتٍ الله وَلَقَدْ جَاءَكَ من نبا 
لسن 4: 
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الربع الأول من الحزب الرابع عشر 


نما يسيب لزي تتسمعونٌ وَالوا يهم َيه 
يُرحَمُون © وَصَالوا لول حُرْل علي َيه ا قَلِإِنْ 
أنه قَادا عََ أل يمرل ءاية ولي أكتَرَسْرْ يدود © 
وَمَاِن ايوس [لارْض لاير يس كيه تلااح 
آممَالك كما كيذ [لْككق من طرء م ون © 
وَالذي, بَكَدَبوأتا ينآ صم و ا ذ الطافلي من يَهَإأسٌ” 
يد ومن يتَأمجسَ حرط مُسْتَقِعٌ © فل رتك 
لكي عَذَابْ لد واو إْلسَاعَةُ كير ا إن 
كُنَثْرَ صَدِقِيقٌ © بَلِ ايا تَدْعُونَ صَشْشِفُ مَاتَدْ عون 


ليِّهِ إن شاه وَتَنسَوْنَ مَاشْفْ كن © وَلْمَدَ آَرَسَلْنَظ نَم 
يضَرَعُونَ" © 


مس و 


هيد د وس يك 


قن قِِكَ َأحَد نهم ِالْبِأسَاء وَالصَجَاء ملم 
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َوَإإذْسَة هم اننا رعو أ وَلكن شسَث لوهم 
ينفكا لشَيلنْ مَاكاوايْ 0 

تَسوأمَا داج زوابيء الهم الات علطو حو 
ِذَاهرَحوا ين أوتقأ لْمَدْيَسْمبَحْمَه وِذَامْر مُبْلِسُوكَ © 
فيل ا الور ان طمُوا و3 يورت ماين © 
هل آرتسُوة ,إن أحَدَ أنه سكي وَاَصَركد وَحَسَمعَل ملو 
مَنِ! ليأ يري ا رف لايل متهم 





0 دمن يه ا عَذَابْ أسَمِ , َفٌٌْ 
وَبجَصَرَة هَلْ مهلك يا الَو آلطَِمُوقَ © وَمَانري ل لسن 


010 2 


مي لوف .قاض د ليو 
وَلآمْرْصَوْن© وَالذيَ كذ ااي كسين” لعزا 
تاكانوا يَعْس كه 6ر1 مد عدوت 
حون أده ولد ألمي وَلَدَاةَ 0 لذ مَك 


نشي لماوع إله مل نا توه الهنءَالصيرٌ 
قلا مَتَسَكَرونٌَ © وأتزيد الذي يََاهْنَ يرقا 1 
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اند اي 00 د 6 ِالْعَدَة وَالَِْي يدون 
جايكم ْصسابهم نط انَل 
عَليَيريَنشٌَ شًِ 0 هركن ين لقي" © 
حَدَالِكَ سَنَايمْصَهثْم يبَمْضٍ لِيَطُولوأ ورت 
عور ينزي لذ لراك تمصي © 
دابآ ك آأذين يوون بَايَلئَِا عل سَإََيكُمْ 
كي ريكؤ عل نيه الخسة أنه مَنْعَلَ مك2 سُوءا 
مر سُوَّئَاتَ 0 
كَداِكَ 0 وَلِتَسَدَ بين سَِلَ أَفْْفِينَ ايك 
لاف يث أن عبد أل كدعو من دُونٍ ذو 
هُوَاء كر قد صَّكلتْا إِذاومأ لمن" © 
تود كه متام امت 


ما تون إن لمك إل يهم يض الح وو 
لماه ل شٌُ و عنيكة مَا تَسْسَجَلونَ 0 
لمْرْيِئْةِ وَبَنكَكْدٌ وَاَ أَمَر بالطلليِية © 
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الربع الأول من الحزب الرابع عشر 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تستوعب الربع الأول من الحزب الرابع عشر 
قي المصحف الكريم ‏ والآية الأول , منه هي و تعالى : « إن 
يَسْتَحِيبُ الذِينَ يُسْمَعُونَ وَاَلْوقْ ِعَتهُمْ الله ِ َيه يُرْجَعُونَ # 
3 الأخبيرة من هذا الربع قوله تعالى: «كُل و أن عِندِي ما 

جلُونَ به لَقْضِيَ الآمر بن وَيَيدَكُم وَاللهُ أعلَمُ بالطلِمِينَ *. 

يبتدىء هذا الربع بتقرير حقيقة نفسية ثابتة» أل وهي أَنَّ 
السبيل إلى تلقي الدعوة والاستجابة لها هو تفتح العقل لإدراك ما 
يُعرَض عليه واستيعابه» وتفتح الحواس للاحساس بما تتلقاه من 
المحسوسات والمشاهدات واستيعابهاء فإذا تعطلت ملكة العقل في 
أي إنسان عن وظيفتها الأساسية» وإذا تعطلت الحواس الظاهرة 
والباطئة عن نشاطها العادي. لم يبِقَ لدى الإنسان أية وسيلة أخرى 
للإدراك ولا للاحساسء وبالتالي يتعذر عليه أن يتلقى الدعوة 
ويتفهمهاء فضلاً عن أن يستجيب لا ويتجاوب معهاء فقد تعطل 
فكره وتعطلت حواسهء وهو بمنزلة من مات موتاً حقيقياً. وإِنْ كان 
لا يزال معدوداً بين الأحياء حياة ظاهرة . 
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وإذن فأمام الدعؤة الإسلامية صنفان من الناس: أحياء 
لايزالون يتمتعون بملكاتهم وحواسهم. وعندهم استعداد للفهم 
والتفاهم. وهؤلاء معقد الأمل والرجاء في نصر الدعوة الإسلامية» 
« لَيَذِرَ من كَانَ حَيّا 4 وهناك أموات أحاطت بهم الضلالات 
والأوهام من كل جانب. فدمرت فيهم جميع الملكات. وعطلت في 
أنفسهم جميع الطاقات. وضربت من حوهم حصرراً تامأ لا يبقى 
معه أي منفذ تصل إل عن طريقه هذه الدعوة. ولا أية نافذة 
يطلُون منها على حقيقة الكون والمكون. وهؤلاء وإن كانوا لا يزالون 
في الدنيا فهم موق موتاً معنوياً وروحياء وسيظلون على موتهم 
المعنوي هذا إلى أن تتم موتتهم الجسمية الأولى» ولن يبعثوا من 
موتهم المعنوي ثم موتهم الجسمي إل يوم يحل موعد البعث والنشر 
والحشر يوم القيامة» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: 9 إنمَا يَسْتَجِيبُ 
الِّينَ يَسمَعُونَ 4 أي الذين لا تزال ملكاتهم غير معطلة 9 وَأَلَوقَ 
يبْعنّْهُمُ اللهُ 4 أي أن الذين تعطلت ملكاتهم لا يستجيبون 
للرسولء فهم موق» والميت لا يجيب إل عندما يبعث ويحشر أمام 
لله « نَم إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ . 

ويواصل كتاب الله في هده السورة عرض شبهات المشركين 
في سياق الحكاية عنهم بلفظ (قالوا) أي قال المشركون لرسول الله. 

ثم يعرض بعد ذلك حقائق الإيمان التي يتلقاها الرسول عن 
ربه» ليبطل شبهات المشركين؛ مسبوقة بكلمة (قل) أي قل لهم 
يا محمد. 

وها هنا يحكي كتاب الله ما يطالب به المشركون رسول 
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لله و من تنزيل الآيات عليهمء وهم يقصدون بذلك أن يأتيهم 
الرسول بخوارق العادات والمعجزات المادية. بدلاً من آيات الوحي 
البين» إذ أن كثيراً منهم بلغوا من التحجر والتبلد والانحطاط 
الفكري ما جعلهم لا يكتفون بآيات الوحي المبين» التي تقنع 
العقول وتثلج الصدورء فيجيبهم رسول الله يككةِ بأن الله قادر على 
أن يأتيهم بالمخوارق والمعجزات المادية» كما أنى بها للأمم السالفة من 
قبل» إلا أن المنهاج الجديد الذي جاءت به الدعوة الإسلامية - 
وهي خاتمة الرسالات إلى الناس كافة ‏ هو عرض الحقائق الإبمانية 
على الإنسانية جمعاءء وحتٌ الإنسان أينها كان على تفهم هذه 
الحقائق» ومعرفة صدقها وأحقيتها عن طريق التفكير فيهاء والنظر 
في دلائلهاء والمقارنة بينها وبين بقية العقائدء فقد مضى العهد 
الذي كان فيه البشر لا يزالون أطفالاً أو أشباه أطفال. لا تقنعهم 
ِل المعجزات المادية وخوارق العادات التقليدية» وها قد أقبل مع 
ظهور الإسلام عهد جديد للبشرية.» هو عهد إعدادها للنضج. 
وتهيثتها للرشدء والأخذ بيدها في سبيل هدايتها إلى الحق» عن 
طريق الانتفاع بنفس الطاقات الكامنة فيهاء وتسخير العقل ا 
والضمير والحواس الظاهرة والباطنة لإدراك حقائق الإيمان. إدراكاً 
منبثقاً من أعماق الإنسان. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى حكاية عن 
المشركين ل وَقَالُوا لا ُزّلَ عليه َيه من رُبْهِ 4 وقوله تعالى في رد 
الرسول على طلبهم «قل إن الله قَادِرٌ عل أن ينَلْءَايَةٌ 4. ثم 
يأ التعقيب بقوله تعالى: « وَلَكِن أكْثْرَهُمْ لآ يَعلَمُونَ 4. 

ويأخذ كتاب الله في التنبيه على بعض الحقائق الكونية التي 
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تساعد الإنسان على الوصول بنفسه إلى إدراك عقيدة التوحيد 
الأساسية. متى أحسن التأمل فيهاء واستخلص العبرة منها. 

- الحقيقة الأولى - أنه ما من جنس جنس» ونوع نوع 
وصنف صنف من أجناس الأحياء وأنواعها وأصنافها إلا وله من 
الخصائص والصفات المشتركة. والنواميس الثابتة لسائر أطوار حياته 
ما يجعله «أمة واحدة» مشابهة لا في النوع الإنساني نفسه. من أمم 
مختلفة الألسنة وختلفة الألوان. ولا تقل حكمة الله في بقية خلقه. 
وعنايته بتدبير أمرهء عن عنايته بالإنسان وتدبيره لأمره» وحكمته في 

- الحقيقة الثانية ‏ أن كل ما خخلق الله من عوالم الأحياء على 
تعدد أجناسهاء وتنوع أنواعهاء واختلاف أصنافهاء هو في ناية 
الأمر كا في بدايته شيء واحد متماثل» ونظام واحد متكامل» لأنه 
انبئق عن خالق واحد نفخ فيه الروح. له الخلق والأمرء وهو 
الحي القيوم . 

- الحقيقة الثالثة ‏ أن الحق سبحانه وتعالى الذي انفرد بخلق 
كل شيء قد انفرد أيضاً بتدبير كل شيء؛ فا من شيء صغر أو 
كبرء جل أو حقّرء إل وهو محل العناية الهية» بحيث لا يلحقه 
أذ تفريط ولا إمال « وَسِعَ كُرْسِيهُ السّمْوَاتِ وَالآرْض وَل يود 
حِفْظْهاء وَهْرَ الْعَلُِ الْحَظِيمُ 4. وما من جزء من أجزاء الكون إل 
وهو يسير إلى مصيره المحتوم. “وفق تدبير محكم ونظام مرسوم» لا 
يتَخَلف عنه قلامة ظفرء فمشيئة الله هي القانون الحتمي الأول» 
وتدبير الله هو القانون الحتمي الأخير. 








الربع الأول من الحزب الرابع عشر في المصحف الكريم يفنا 

وبديبي أن إدراك هذه الحقائق الثلاث كافٍ لأن يجعل من له 
أدننى مسكة من العقل. وأقل حظ من التفكير» وأبسط نصيب من 
الملاحظة. مؤمناً بالله من أعماق قلبه حق الإيمان. بعيداً كل البعد 
عن الشرك بالله وعبادة الأصنام والأوثان. ولا يصعب عليه أن 
يستخلص هذه الحقائق ججيعاً من قوله تعالى: ان وال 
الآازضٍ 2 طبر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إلا آ متالكُم ما قر نا في 
الْكتلب من شَيْءٍ ©. 

وقوله تعالى: ثم إل رَيُْمْيحْشَرُونَ 4 يمكن أن يحمل على 
أنه وارد في سياق ما سبق من قوله تعالى: « وَأَلَوْقَ يَبْعنُهُمُ اللّهُ 4. 
وقوله تعالى: « وَلََكِنَ َكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ 4 فيكون مرده كسابقه 
إلى الأحياء بأجسامهم. الموق بقلوبهم. وهم المشركون الذين لا 
يستيقظون من سباتهم العميق إلا على أهوال النشر والحشر. 


2 


ويمكن أن يعود الضمير فيه إلى أقرب مذكورء ويحمل على 
معنى أن الأحياء من غير الإنسان ستحشر أيضاً كما يحشر الإنسان» 
على حد قوله تعالى: ط وَإِذَا الْوحُوشٌ حُشِرَتْ »# وكلا المعنيين 
صحيح لغة وشرعاً. 
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الربع الثاني من الحزب الرابع عشر 
فوالمصحف الكريم 


ات يَعْلها إل هْرَوَيمْا 
7 ا وَمَا سقط مِنْ ور 00 0 
لايس سن الا كتلوهيز 


با مبال 









بع 0 4 0 

شد تتلرة © وغوالقامر مسد زم 
حَقَطَة عيًا حَيَاإِدَاجَآء اعَدَكْ لوت تَرَقَمَهُ (شأنا وَضْم 
لزي © ذه مال أ 0 وَظ 


أي انين © هلمن مججيكؤ ين طَلت رار 







دع بر مو 


تدعوكه, تضرع وخر خُنيَة لِْنَ ل 
تكرت © ول نه جيك ينان لكي لم شرو زه 


الربع الثاني من احزب كلا لغب نيا 
ُلْمْوَألتَاوِرْعَلََ أن يبْصَتَ عَليكٍْ عَذَابَا من فوفكرة أويزتت 
يكرأ بسحي وذ بلاطا 
كن ضر ضر فُألايكِ حَلَمْرْيَفْمَئْودٌ © © وكبوء مك 
َ هوأ فل لت لوو © َكْلْتَب قووف 
تَتْدَنُوخٌ © وَإِذَارَأَيّتَ الذي يَوْصْونَ يذ ايلئتا دَأتوِلٌ 
2 بت ُو أسيظ ليمش عَيَ فتلت 
لشَّيْطَنُ فلا تمعد بَحَدَ ألذؤئ مَمَ لوو ظَاِمِين © 
وَمَاعَلَ ألذِنَ د يَمَوْنَمنْحسَانِهِ م من ستو وَلككن 
كرك لتَْرْيَئَتُونَ © وَدَرالذِنَ إتدوادِييَهمٌ 
هِب وَشََا عتمأ نوه الذي أَوَدَحَرَيِو ةن 
مُبْسَلَ عَْنْ ما كَسَبَتٌ لِنَنَلحَامِندُْ ون أله و1 
000 إن ندل كلعل يناليك 
ألذيى يلاها كسَبُوا لَمْ صَرَابُ مَنْحمِع وَعَذَانٌ 
0 انوا يمدْرونٌ © قُلَ اتدَغوأمن دون أْشَّمَا 
لَايتسَمعا ولا شيا وشو أبن كذ عَبِلئًا 
أنه كا انه إِسْتَهُوَه ألشييلييغ لاز ض كواة 1 











أفن التيسير في أحاديث التفسير 


أ سن عر سحي بر سو 


وب يد ا 
أب ئ وَأَيِر لِشْيرَزِرَتَ الْاِمِينَ © وَأنَ أَقِيمُوا 
ألصَّلَةَ وَاتّعُوه وَهُوَألن إِلَيّه نحَفَرُودٌ © 0 
اس حََنَ أَلسَمَو قاد لسَمَواتٍ وَالارْضَ بالق وود يؤل 
تيكف ونه أل 1ه ألخادث 0 
الصُورٌ عا دفي وَالشَهَادَهَ وَهوَألمكي م ابيز 

َإِذْ كَالَ إناهِيم ليه ءَارَرَ أَتَعِدْ أمَمَامً الحَة 
اليك وَومَكذ صَلييِينٌ © وَكُلِكَ ز2 
3 بزاهِيم مَلكوْتَ ألسَّمَوَاتِ وَالَارْضِ وَلِيحَكُونَ بن 
لْوَقَيِينَ © َلْتَاجَنَ عليه ليلب ١‏ كي فَالَّ مدنا 
ب نكا لكا مل مال انث لافيت © مكار لقم 
ازع كال ةر و اه 
ارصن ألوّماصَآينَ © مكار لقص بَازِعَة 
ندا يني هدك قَلكَأقَلتَ دَالَ يَمَوَم !د 0 
نا در رةه ليذ وَبَخمتُ تبج إل قر ألسَهُواتِ 
وَالْآَرْضَ حي قاًوَمَآََأمِنَ الفيكيةٌ © 








الربع الثاني من الحزب الرابع ع في المصحف الكريم يفنا 


في المصحف الكريم 


عبا الله 


في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الرابع 
عشر في المصحف الكريم» وبدايته قوله تعالى: « وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ 
اليب لا يَعْلمُهَا إلا مره ويَعْلمُ ما في ابر وَلبَْحْرِ 4 وايته قوله 
تعالي: د إن وَجَهْتُ وَجهِيَ للدي قَطَرٌَ السّمَوَاتِ وَالآرْضَ حَبيفاً 
وَمَآ نأ مِنَ الْشْرِكِينَ ». 

في أول آية من هذا الربع يتحدث كتاب الله عن «ِمَفَاتِح 
الْغَيْب» التي انفرد بعلمها الحق سبحانه وتعالى دون خلقه 
١‏ وَعِنْدَهُ مَفَاتَحُ الَْيْبِ لآ يَعْلَمُهَا ِل هُرَ 4 والحديث عنها وارد في 
سياق الآيات التي مرت في الربع الماضي تعلن براءة الرسول عليه 
الصلاة والسلام من ادعاء العلم بالغيب» وتعرّف المشركين بأن 
النبوة والرسالة ليست نوعاً من أنواع الكهانة التي اعتادوها فيا 
بيهم» والتي قامت في أساسها على على التضليل والتزييف وادعاء العلم 
ما كان وما سيكون طإ ما يَندِي ما تَسْتعْحَلُونَ بو » - « قل لَوَ أن 
عندي مَا تَسْتَْجِلُونَ به لقْضِيَ الامر بتي وَييدكُمْ 4 - « قُلٍ لأأقُول 
لك عِنْدِي حَرَائْنُ اللِّ و5 غلم اليب 5 قُولُ كم إن مَلّكْ 
إنَ انبُ إلا مَا يُوحئ إل . 
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وقوله تعالى هنا: ط وَعِنْدَهُ مََاتِحُ الْمَيْبٍ لآ يَعْلَمُهَا إل مُر» 
أصل من أصول العقائد الإسلاميةء وركن من أركان الدين» كما 
قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري . 

و«الغيب» ما خفي أمره على العقول. ولم ينكشف كنهه 
للحواس. وحجبه الله عن البصائر والأبصار. وكا أن للبصر حداً 
لا يتجاوزه فكذلك للبصيرة حد لا تتعداه» و «مفتاح الغيب» ما 
يتوصل به إلى علم الغيب. وقد وقعت الإشارة إلى أمهات الغيب 
بكل وضوح في قوله تعالى في سورة لقمان: « إن الله عِنْدَهُ عَم 
السَاعَةٍء وَينَرّلُ الْعيْتَّه وَيَعْلْمُ ما في الآرْحام. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ 
اذا تكب عدا وَمَا ندري نَفْسٌ بايّ أْض تمُوتُ, إِنَّ الله عَلِيمْ 
4 

وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله كك أنه قال: 
«مفاتح الغيب خس لا يعلمهن إلا الله» ثم تلا: « إن الله عِندَهُ 
عِلْمُ السّاعَةِ # إلى آخر الآية. 


ودأم الغيب» الكبرى. على حد تعبير ابن العربي المعافري 
هي الساعة وما تضمنت من النشر والحشر والموقف والحساب» وما 
يؤول إليه أمر الخلق من العقاب والثوابء فلا أمارة على الساعة 
ولا علامة عليها إل ما أخبر به الصادق المصدوق عن ربه من 
«أشراط الساعة وأماراتها» © إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةٍ 4. 


و«أم الغيب الثانية» تنزيل الغيث» وما يترتب عليه من 
الأحياء والانبات. وما يسبقه من إنشاء الرياح وتسييرهاء وتأليف 











الربع الثاني من الحزب الرابع عشر في المصحف الكريم 14 
السحب وإلقاحهاء وتوزيع قطراتها على بقاع الأرض ومن فيها. 


« وَينَزّلُ الْعَيْتَ 4 فهذه لا أمارة عليها ثابتق ولا علامة قاطعة. 

ولأم الغيب الثالثة» ما تنطوي عليه الأرحام» وما يجري 
تدبيره فيها بأمر الله من خلق النطفة وتدريجها في أطوار الخلقة طوراً 
بعد طورء حتى تستوي ذكراً أو أنثى» فرادى أو توائم» فهذه 
لآ أمارة عليهاء ولا علامة تهدي إليها مهما ادعى المدعون وتنبأ المتنبئون 
« وَيَعْلَمُ ما في الآرْحَام ». 

و«أم الغيب الرابعة» ما أخفاه الله عن خلقه من كسب الغد 
المجهول بما فيه من عمل ورزق. و«الغد» هنا يصدق على الغد 
القريب والغد البعيدء فكم من غني ظن أنه تحصن بغناه من 
تقلبات الدهر, فافتقر إلى ما عند الناس» وكم من فقير ظن أنه لن 
يخرج من عالم البؤساء فأغناه الله وأعطاه. وكم من قوي معت بقوته 
أصبح مهار الأعصاب مهدود القوى. وكم من ضعيف بات خائر 
العزيمة فاتر الحمة. فآتاه الله من حَوله حولاً ومن قوته قوة. وهذا 
الأمر مغيّب عن الإنسان بالرغم من حرصه الشديد على معرفة كل 
شيء يتعلق بِعَمَلِه وكسبه ووسائل عيشه. وما يرتبط بذلك من 
سرور أو غم. وهلاك أو نجاة. وربح أو خسارةء وتوفيق أو . 
خذلان. فكائنات الغد كلها تحت حجاب الله ولا يعلم حقيقة 
أمرها سواه © وما تَدْرِي نَفْسٌ مادا تَكيِبُ غَداً ». 


و«أم الغيب الخامسة» ما أخفاه الله عن خلقه من عاقبة كل 
إنسان. إذ رب العزة وحذه. هو الذي انفرد بعلم هذه العاقبة. 
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كيف تكونء ومتى تكون. وأين تكونء فلا أحد من الناس 
يعرف. لا بالضبط ولا بالتقريب أين يقبض الله روحه.ء هل 
سيموت ويدفن في المشرق أم في المغرب. هل سيموت في البر أم في 
البحرء أم في الجو. ولا أحد من الناس يعرف» لا بالضبط ولا 
بالتقريب؛, مت يَحِلّ أجله. هل في هذا اليوم» أو في هذا الشهرء أو 
في هذا العام. أم في غيره من الأيام والشهور والأعوام . ولا أحد 
من الناس يعرف لا بالضبط ولا بالتقريب» كيف يُخْتّم له عند 
الموت. هل يختم له بالخاتمة الحسنى أم بغيرهاء وهل إذا كان مطيعاً 
سيختم عليه بنفس الطاعة والإيمان» أم أنه سيختم عليه والعياذ 
بالله - بالكفر والعصيان. فلا أمارة ولا علامة في هذا الميدان. 
تجدىء دوع الإنسان أياً كان « وما نَذْرِي نَفْسٌ بأيّ أرْضٍ 
كوت 4. 

فهذه مقامات الغيب وأمهاته الخمس التي استأثر الله بعلمها. 
ولم يجعل في طاقة المخلوق سبيلا محققاً وقاطعاً للوصول إليهاء بل 
خّأاها تحت أستار الأقدارء لحكمته الباهرة» وقدرته الظاهرة « وما 
كَانَ الله ِيُطْلِمَكُمْ عَلَ الْمَيْبِء وَلَكِنّ الله يتَبِي من ُسْلِهِ مَنْ 
يشم 4. 

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) في كتابه (أحكام القرآن): 
«عند الله تعالى علم الغيب» وبيده الطرق الموصلة إليه» ولا يكون 
ذلك من افاضته إلا على رسله» بدليل قوله سبحانه : : وما كَانّ اللّهُ 
لُِظلِعَكُمْ عَلَ الْمَيْبِء وَلَكِن لله ينبي مِن رُسْلِهِ مَنْ يشام » 
فكل من قال : إنه ينزل الغيث غدا ‏ أي على جهةاليقين» لا مجرد 


0ش 








الربع الثاني من الحزب الرابع عشر في المصحف الكريم فنا 
الاحتمال - فهو كافر. ومن قال: إنه يعلم ما ف الأرحام وادعى 
ذلك واجباً في الخلقة فهو كافر. ومن ادعى علم ما يكسبه الإنسان 
في مستقبل العمر فهو كافر». 

وهكذا كل ما فيه تظاهر بادعاء معرفة الغيب عن بيّنة ويقين» 
وتطاول على هتك حجبه وأستاره دون كتاب مبين. 


وتمضي الآيات الكريمة في هذا الربع تلفت نظر الإنسان إلى 
عجائب البر والبحرء وما احتوى عليه كل منهما من العوالم 
والآفاق. ما ظهر منها وما بطن. ما عرف منها وما لم يعرف. 


كما تلفت نظره إلى عَالَم النبات وما يتعاوره من موت 
وإحياء؛ وثماء وفناء. وإلى البذور التي تنمو تحت الأرض في 
الظلمات» كا تنمو الأجنة في بطون الأمهات, منيّهة إلى أن ذلك 
كله - عل سعته وتنوعه ‏ من مشمولات علم الله الذي أحاط بكل 
شيء عليأء وسجله في كتاب تخطيطه الأزلي اسرأ ومسمى و ريغل 
ما في الْبْر وَالبْرِ وَمَا تشفط بن ورف إلا يَعْلمُهَا ولا حب في 
ظُمتِ الآزْض وَل رَطْبٍ وَل َب 0 في كتنب مُيينء وَمُوَ 
الذي يََفيكُم بليل وَيَعْلمٌ ما جَرَحتم بالممار» أي يعلم ما 
اكتسبته جوارحكمٍ م وَكُوٌ الْعَاجِرٌ وق عِبَادِ وَيُرْبِلُ عَلَيْكُمْ 
حَمَظَةٌ حتى ِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ كرت توقنهُ رُسُلْنَا #4 أي توفته الملائكة 
الموكلون بذلك « وَهُمْ لآ يُفَرَطُونَ 4 أي ينزلون الأرواح في منازها 
بأمر الله. فأرواح الأبرار في عليين. وأرواح الفجار في سجين « ثُمٌ 
رُكُوَا إلى الله مَوْلِيهُمُ الْحَنّ 4 أي ردوا إلى مولاهم الحقيقي الذي 
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يدينون له بنعمة الإيجاد ونعمة الامداد. ! إذ أنشأهم من عدم ونفخ 
فيهم من روحه كيف شاع ثم قبض روحهم إليه متى شاء 9« ألآ لَهُ 
الحكم وَهُوٌ سرع انين # فلا تعويق أمام الله ولا مماطلة ولا 
ابطاء, في اجراء المحاسبة وإصدار الحكم وإعلان الجزاء . 

لم يحذر كتاب الله الغافلين المتجاهلين لحكمه وحكمته. 
المتمردين على دينه وشريعته. بأنه قادر على أن يؤديهم بسوط عذابه 
فجأة, ومن حيث لا ينتظرون. 

فهذا «العذاب التأديبي» من الله لن يأتيهم من اليمين أو 
الشمال. حتى يُعدّوا له عدتهء ويأخذوا له أهبته. وإنما ينقض 
عليهم كالصاعقة من فوق رؤوسهم. بحيث لا يستطيعون له قمعا 
أو ينفجر كالبركان من تحت أرجلهم بحيث لا يستطيعون له دفعاًء 
وإذا لم يأتهم العذاب لا من فوقهم ولا من تحتهم. فإنه يأتيهم من 
بيهم فيذوق بعضهم العذاب من نفس البعض الآخر وعلى 
أيدهم. وذلك هو عذاب الاختلاف والتفرقة إلى شيع متعادية 
متباغضة. وأحزاب متخالفة متعارضة» يحارب بعضها بعضاء ويفتن 
بعضها بعضاًء ويأكل بعضها بعضاًء إلى أن يُفني بعضها بعضاً. 





وهذا التحذير الإلمي الخطير هو الذي يتضمنه ب 
قوله تعالى في هذا الربع كل مر القَاورُ عل أن يُبْمَتَ عَلَيكُمْ 
عَذَابا سن فَوْقِكُمْ أؤمن خَحْتٍ أَرْجْلكمْ أو يَلِسَكُمْ شِبّعا وَيُذِيقَ 


بَعْضَكُم بَأسَ بَعْضٍ 4. 


وما جاء في نفس المعنى قوله تعالى في سورة الملك: «إعامكم ” 








الربع الثاني من الحزب الرابع عشر ني المصحف الكريم فل 


من في الله ان يميف بكم الآرْض فَإذًا جِيَ تمُون أُم أمِشّم من 
في السآهِ انْ يُرْسِلَ عَلَيكُمْ حاصبأء فسَتَعْلمُونَ ع لير 4. 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهها في 
تفسير قوله تعالى: ط عَذَاباً من فَوقِكُمُ 4 ما يفيد أنه هو العذاب 
الذي يصيب صغار الناس على يد كبارهم» وفي تفسير قوله تعالى: 
« أ ين حت أَرْجلِكُمُ 4 ما يفيد أنه هو العذاب الذي يصيب كبار 
الناس على يد صغارهم. ولم ينكر ابن جرير الطبري بعدما نقل 
هذا القول أن له وجهاً صحيحاً. إذ لا شك أن هذا نوع من 
العذاب الأليم الذي تبتلى به الأمم. كلما انحرفت عن سبيل الله 
ولا يرفع عنها إلا بالعودة إلى حدود الله: « انظ كيف نُصَوّكُ 
الآيَتِ لَعَلّْهُمْ يَفْمَهُونَ 4. 
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الربع الثالث من الحزب الرابع عشر 
فيالمصحف الكريم 


ةد و 

و وفومةو 

> ركو 5 رمو م بت ل لاله عه 

ل أ نيد يِذ أسَروَقَدَ هيين ولا أحَاف ماتشركون 

دن ايد مزع اب ند عر عا أذ دس لص 7 01 

ب نَيْشَآء وي يوسم يذ كلسشاء ء عا أل 
ا ا ا 00 ير 

مَتَذؤُوقَ © وَكيف حاف مَآاكركة” وَل عافن 

أ دس _ ٍِ و. رداك 

1 0 بَاسَّهَمَا لَمِتَرْلَ بو عكر سَلطننا 


<َ 


,أذ بالمن إن صطنة. كنوت © 
لين امش 02000 مجه متم بظ اولك لثم 
لامر وَهُم مُمْتَدُود © وك خجتشتء هلهم 

عَلَ هو سوه و رك من انربك ححكممْ 


عل رع 


عَلِية © وَوَهَيْنَا لذ سحن وَيَُوِ بكلا هَدَينًا وَنومًا 


0 


تي اند تق 0 و ع 0 
هَدَيمَامِن قبل وَيمن ذرَيدوه ا و2 وأيقت 


الربع الثالث من الحزب الرابع عشر في المصحف الكريم نكن 
تاتيل انتم 0 وطأوَكَادٌ َضَّلما عل 
لْعَالَيِينٌ © وَمِنَ- ا لبي وَدْريَِ وَإعْوموليينهم 
وَعَدْمْرُة ورا مُسْيَقِم © © دَلكَمْدَى تي 
بومتن يَأ د مِرْعِبَادِوء وَلوَاشرَكو أ بط عَذْ 0 
يَمَوَةٌ © اوليك الذرى ‏ اكيتوث رأ كت وَالحَكْ والنبو 

َإنْ كر بها ملَءِ فَنَدَ وَكَّلْنَا + عا ا أيه 

يرق © وليك ألذي مَدَى أنه قم دِيْمافتوه فل 
لعي عليه أبَعَْانْ مرَإها نكرو نعلت © 
وَمَافَدَ رأف حَوَّ قد 0 
00-3 1 أككتن أإد 2 بو موب اودكا 
لئاس يَحَمَلوئه اليس فيد وها حون كيرا وَعْْنَتُ 

َال تَحلَئوَا مث مش وََكهَ و فل سد شو رهد حَوْضم 
يَلْعَبُوقٌ © وَعَاذاككنه آنرَلَه مرك مُصَّدِقُ ألذح بَيْنَ 
يد وَلِبَدْرَ أو دَألمْرِى ومن محولا الذي يُوَمِنُونَ بالاخرة 
يُومِنون بو وَهُْعَل صَكَاتِهِمْ يحافِظُونُ © وَمَنَأظلاممنٍ 
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الربع الثالث من الحزب الرابع عشر 
في المصحف الكريم 


عياد الله 


نتناول في حصة هذا اليوم الربع الثالث من الحزب الرابع 
عشر في المصحف الكريم وأول أية منه قوله تعالى: « وَحَاجُةُ 
قوم قَال أعْجُونٍ في اللّه وَقَدْ هَدِينِ ول أَحَافُ ما ُشرِكُونَ به 
لآ أن يُشَاَ رَبي شَيئاً» وُسِعَّ بي كُلٌ شَيْءٍ عِلْأ أل درون 4 
وآخر آية فيه قوله تعالى : ولْقَدُ جَمُونا قُرَادي | خَلَفَدَكمْ ول 
مرق ورتم م خَولتكم رآ طُهُوركُءٍ وما تر ل مَك شُفَْاهكْ 
لين عنم أ يكم شركوا لقد تع م وضَلْ عنم ما 
كُسْمْ تَرْعْمُونَ ©. 


تناولت الآيات الكريمة الواردة في آخخر الربع الماضي قصة 
إبراهيم الخليل عليه السلام وكيف هداه الله عن طريق الفطرة 
السليمة التي فطره عليها إلى الدلائل القاطعة على عقيدة الوحدانية, 
وبطلان الشرك والوثنية» وكيف أخذ يندد في قرارة. نفسه بمعبودات 
قومه واحداً بعد الآخرء وكيف وجّه وجهه للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفاً « وَكَدَّلِكَ نْرِيٍ إِيرَاجِيمَ مَلَكُوتَ السّمْوَاتِ 
وَالآْض وَلِيَكُونَ مِنَ الموقنين 4. 








ميل التيسير في أحاديث النغسير 

وني بداية هذا الربع تشير الآيات الكرية إلى المرحلة التالية 
التي تبعت تلك المرحلة الأولىء فمن مرحلة التفكر والتأمل والنظر 
المجرد التي تحدثت عنها الآيات السابقة» ينتقل إبراهيم الخليل إلى 
مرحلة المناظرة والمجادلة عن الحق. فيا بينه وبين قومهء» وهذه 
المرحلة هي موضوع الآيات الأولى من ربعنا اليوم « وَحَاجَهُ قُومُه 
قَالَ أْجُونٍ في اللّهِ وَقَدْ هَدِينٍ 8. 


ونظراً لم أكرم الله به إبراهيم الخليل» إذ جعله «مِنّ 
لُوقنينَ » لا من الشاكين ولا من المترددين. فإن جوابه لقومه كان 
حمل كل معاني الاستغراب من موقفهم » وكل علامات الرفض 
لدعاوهم. وهذا ما يفسر قوله الصادر عن إيمان كامل. واطمئنان 
تام « أَتحجُوني في الله وَقَدْ هَديْنِ 4 فهل من العقل السليم أن 
يمتدي الإنسان. ثم يترك الهدى لينغمس في الضلال؟ 


وتمضي الآيات الكريمة في نفس السياق. لتشير إلى أن قوم 
إبراهيم أخذوا يخوفونه من غضب معبوداتهم ومن انتقامها. على 
غرار ما قالته عاد لنبيها هود إن نُقُولُ إل اعْتَريِكَ بَعْضُ ينا 
بسوء »4 فيا كان من إبراهيم الخليل إلا أن أعلن بلهجة المومن 
بربه» الوائق بحمايته من أذى الشيطان وحزبه. أنه لا يخاف 
معبوداتهم في قليل ولا كثير لأن معبوداتهم لا تضر ولا تنفع ولا تعي 
ولا تسمعء ( ولا أَحَاك ما : تشْرِكُونَ به 4 على غرار ما قاله هود 
لقومه عاد « فكيدُوني جميعاً ثُمْ 0 ُنظِرُونٍ 4 » وإنما يخاف إبراهيم 
ربه وحده دون سواة: فهو د لا يفت من قبضته شيءء ولا 








الربع الثالث من الحزب الرابع عشر في المصحف الكريم _ أغنا 


يغيب عن علمه شيء ط إلا أَنْ يه رَبِي شَيْئاُ وَسِعَ رَبّي كُلّ 
شَيْءِ عِلا 4. 

ثم يوجه إبراهيم الخليل إلى قومه سؤالاً يفحمهم ولا يجدون 
عنه أي جواب مقنع » إذ يتساءل أمامهم من هو الذي يجدر به 
الخوف والفزع؟ هل الذي يعبد هذه المعبودات السخيفة ويشركها 
بالله» وهي مثال العجز والضعف والجهل. أم الذي يعبد الله فاطر 
السماوات والأرض» القادر على كل شيء والعالم بكل شيء» دون 
أن يشرك به شيئاً؟ 

من الذي يلزمه أن يخاف ويتردد؟ هل 3 لا يملك أدنن 
حجة يستند إليها في عبادة الأوثان والأصنام. أم الذي يملك كل 
الحجج على وحدانية الله الواحد |الأحدرء وألوهية الفرد الصمد؟ 

وفي كل شَيْءِ ل آي نَدُلُ عَلَى ل الْوَاجِدٌ 

٠‏ ركيت أَحَافُ ما أَشْرَكْتمْء ولا تَحَافُونَ أَنَكُمْ أَشْرَكْتُم بالل 
ما لم ينل به به عَلَيْكُمْ سُلْطداً 2# 

ويستخلص إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام نتيجة حواره 
لقومه وإفحامه لهم متسائلاً: أي الفريقين أحق بالأمن وأبهما أحق 
بالخوف؟ هل الفريق الذي يستند إلى ركن الإيمان الركين»ء وحصن 
اليقين الحصين, أم الفريق الذي يستند إلى الفراغ. ويملأ قلبه وعقله 
بالفراغ؟ هل الفريق الذي يسير في وثام وانسجام مع تعاليم الله 
وأوامره المطابقة لنواميسه الثابتة في الكون. فلا يصطدم معها في 
شيءء أم الفريق الذي يتنكر لنواميس الكون وتعاليم المكون» 
فيصطدم في طريقه وسلوكه بكل شيء وني كل لحظة. ويعيش في 
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حرب مستعرة تدور رحاها فيا بينه وبين نفسه. وفيا بينه وبين ربه؟ 
فهو في صراع لا يفتر واضطراب لا يقف. وحيرة لا تنتهى 


6 جنع 


<« نأي الْقَريقَينَ أَحَنُ بالآمنٍ إن كُكُمْ تَعلَمُونَ 4. 
ويأي الجواب المنطقيٍ الصريح والوحيد. مضمّاً في قوله 
تعالى : < الذِينَ آمنوا وَل يَليِسوا امم بظلم اوْليِكَ هُمْ الآمْنُ 
وَفُم مُهْنَدُون 4 فمن آمن بالله إيماناً كاملاًء وأسلم وجهه لله اسلاماً 
تاماء وى يشرك بالله غيرهء لا في عبادته. ولا فيمحبته ولا في رجائه 
وخوفه. واستند إلى ركن الإيمان بالله الركين» وحصن اليقين في الله 
الحصين, تعهد الله له بالأمن والهداية في الدنيا والآخرة» وجعله من 
الآمنين البندينء « هُوَ الذِيّ أَنرَّلٌ السّكيئة في قُلُوبٍ أَلْومِنِينَ 
لِيَرْدَادُوَاً |» يمنا مُعْ عم »4 ومن أشرك بالله غيره في عبادة» أو 
محبة» أو 5 أو خوفوء أو تعلق بأي وجه من الوجوه. كان قلق 
النفس. مضطرب البال» ولم يزل طيلة حياته متعثر الخطىء أسيراً 
للوساوس؛ غريقاً في الأوحال. 
جاء في الحديث الصحيح عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال: «لما نزلت هذه الآية: ©« الذِينَ َامَنُوا و يلبِسُوَاأ 
متهم بِظُلم » د شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأخذوا يستفسرونه قائلين: «وأينا لم يظلم نفسه؟» إذ فهموا 
من كلمة (ظلم) محرد ظلم النفس ولو بارتكاب الصغائر» فنبههم 
رسول الله صل الله عليه وسلم إلى أن معنى هذه الآية يوخذ من 
آية أخرى تفسرها أحسن تفسيرء وهي قوله تعالى في سورة لقمان: 
يبي لاتشْرِكُ بالل إِنَّ القَرْكَ َْلمَ عَظِيمٌ 4 وبذلك يكون معنى 
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< وا يلسا مهم بظُلّم 4: أي لم يخلطوا إيماهم بشرك. 

وبعدما أفحم إبراهيم الخليل قومه وغلبهم في معرض الحجاج 
عن عقيدة التوحيد التي لا عقيدة تعدلها قوة وصحة. ووضوحا 
وبساطة. عقب كتاب الله على ذلك بقوله « وَيِلْكَ حجنا عائينتهاً 
إيرَاجِيمَ عَلَ قَوْمِهِء نَرْقَمُ دَرْجتِ مَن نُشَاك أن رَبْكَ حَكِيم 
علي 4. 

ويتولى كتاب الله وصف الحالة الأليمة التي يكون عليها 
المشركون وهم في غمرات الموت وسكراتهاء من الاضطراب والخيرة 
والخيبة والذعر والفزعء وما يسلطه عليهم الملائكة الموكلون بهم من 
ألوان التعذيب ساعة الاحتضارء وما يطالبونهم به من القيام بإخراج 
أرواحهم بأنفسهم . بعد أن تأبى أرواحهم مفارقة أجسادهم من تلقاء 
تنفسهاء وذلك قوله تعالى : «ولر ترى إذ الظَلِمُونَ في غْمَرَاتِ 
لوت وَُكْلَيْكَةُ بَاسِطوأ نمم أخرجوأ نكم 04 نظير قوله تعالل 
في سورة محمد ١‏ نكيف إِذَا تَوفتهُم اللنيكة يَضْرِبُونَ وَجوهَهُمْ 
وَأَدْيِرَهُمْ وَكَرِهُوأ رِضْوَانَهُ » الآية.. 


ثم ينطق كتاب الله بتقريع المشركين الظا مين , وتوبيخهم على ما 
ارتكبوه في حق الله بشركهم. من الظلم العظيم» مبيناً أن إهانة الله 
هم هي خير جزاء يجازهم به على تكبره وذلك قوله. تعالى : 
لينم ْرَوْنَ عَذَابَ القُونٍ با كُسُمْ تَقُونُونَ عَلَ الله غَيْرَ الي 
وَكُتُمْ عَنّ ايْيِهِ تَسْتَكبِرُونَ *. 


وأخيراً يتوجه الخطاب الإلهي إليهم. مسجلا عليهم أنهم رغماً 
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عما كانوا يعتمدون عليه من الشفعاء والأنصار فقد عادوا إلى الله كما 
خلقهم أول مرة. عزلاً وفرادى دون مال ولا متاع. ولا أهل ولا 
أولاد» ولا نفوذ ولا جاه. ولا رفقاء ولا شفعاء. فلا شفيع معهم 
من أولئك الشفعاء المرموقين الذين زعموا أن لهم فيهم حظاً مع 
اللهء وإذن فهم في منتهى الفقرء وفي منتهى العزلة. وفي منتهى 
الخيبة» موكولون ألى أنفسهم. قد انقطع بيهم وبين الناس كل 
حبل, وانفصمت كل رابطة تربطهم بالآخرين» وليست أمامهم إلا 
حقيقة الحقائق, وهم وحدهم في مواجهة الحق الأكبر الذي لا حق 
دونه ولا حق فوقه. وذلك قوله تعالى: « وَلَقَدْ جَتْتمُونَا راد كا 
خَلَفْتَكُمٌ أُوْلَ مرْةِ وتركْتُم ما حَوْلنَكُمْ وَرَآء طُهُورِكُمْ وما ترى 
متك تنكم اللي عاك م كم شرا فد فطع يتك 


04ى ووم 


وَضْلَّ عَدكُمْ مَاكُكُمْ ترْعُمُونَ 4. 
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الربع الأخير من الحزب الرابع عشر 
في المصحف الكريم 


إِنَ شه م21 م نيت وغ لنت 
مِنَ أي دالو سكن سكن © ال ّالإضباج وَجَيِلُ 
اليل اشير والقه ديق ذَ'ِكَ تَسْدِيرْ ريز 
0 وَمُوَألح بَمَلَ لكا الوم تمد وأبيهًا ذ 

ظَلتِ ألبَرٍ ابض هد تنا اك لِموْم يلوت © 


دوم 8 


04 


وَهُوَآلِد زسة ناك من توكو تقر ومسكوه 
كد قَصَّلَنَا الكيلى لِمَوْ يعون © وَهْوَالزة نولم 
لهك 46 مَأْتربحتَابوء تبات كنطو وَلْكربحَْءِنْه حرا 
00 وين ل م ليه 313 دا ع 
وَحَئَلقِ مِنَعََِ وَالزَيوَْ وَالزْمَانَ مُشَيِبِيهَا وَغَيْرَ 
0 انظارواال عجرو دإ دآ أقتْروَيِْوة اذ دلو 





نكل النبسير في أحاديث التقسير 
لَكَيِت يمور يُومِيُود © وَجَعَلو ايدو شرك لبن لوهم 
جروا كمتِينَ وَبَدَل سيرع و شفك: جحلته, و وبلا 
طون © بيع الت والازن أن نوكه 

تأكك هوك تر تغريططء يد © 
داكي مد ربكو" 5 لذبن معَدئح ْظرْ اغبذوة 
وَهْوّعَل مسو يكيل © ابد ركه الآ بصا وَهُوَ 
درك ألَابصرَوَهوَااَيثُ ليث ابيز دياه بصَإد 
من ربك قن صَرَ ذو وَمَْعِىَ محلبيها وآ ألأعليؤ 
نيف © وَكدَِكَ مرف الاباك يطو وا درست 


سدع 


3 ١ 


2 


لَه لق يتلود © َتَيِعْ مآ أويجى يمن رلك 
هله هْوَوَضْعَن مركن © وَلوَس0 ماروا 
وَمَاححَلككَ عَِهِرْ حَِيظأوَمَآأنَتَ عَلَئّوهِم يكيل © 
َلآ تَبُو لذن يَدْعُونَ من دون أله تسيو ا 
حول 5 لِك مَيََا ِكل امت ددم 0 
يسيم داكَاووا يِمْمَلونٌ © و أفْسَمُوا 
كيه 1ن ةقاي رضن 0 
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5 2< ب 4ذ ص 
نه وَمَا مشاه د أننَكإ داج ت ونون © 
وَنْمَليْ 50 و 


: 


وَابَصَرَمُرَ كما ل يِسابِيهَ 


سدع > وروا ءم 


مي م 2 © 
وَل و وَتَدَرْهْرٌ يذ طُنْيهم يَعْمَهُوَ" © 
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الربع الأخير من الحزب الرابع عشر 
في المصحف الكريم 

عباد الله 

حديث هذا اليوم يستوعب الربع الأخير من الحزب الرابع 
عشر في المصحف الكريم ويبتدىء بقوله تعالى: ط إِنَّ الله قَبقُ 
يي والثوى» ص الي مِنَ ألَيْتِ وَخْرِجٌ ألَيْتِ مِنَ اللي ذلِكمْ 
الله َأ ُودكُونَ » إوينتهي بقوله تعالى: «ثل عا لآيَتُ عِندَ 
الله وما يمرك مآ إِذَا جَاعَتْ لا يوون * وَُقَلّبُ دتمم 
وَْنِصَرَحُمْ كم 0 ومسو به ول مَرَةٍ وَنَذَرَهُمْ ف طُعْينمْ 
يَعْمَهُونَ 4. 

في هذا الربع تتناول مجموعة من الآيات الكريمة استعراض 
جملة من آبات القدرة الإلمية وآثار الحكمة الربانية في الخلق 
والإيجاد. والتدبير والإمداد. فمن فَلّق للحب والنوى. ومن إخخراج 
للحي من الميت والميت من الحي. ومن إبراز آية النور ومحوها لآية 
الظلام » ومن تسييرللشمس والقمر بحسبان, ومن تزيين للسماء بالنجوم » 
ونصبها علامات للإهتداء بها في ظلمات البر والبحرء ومن إنشاء 
للنفس البشرية ولكل ما تفرع عنها من مختلف الأجناس والأنواع. 
ومن إنزال للاء وما ينبت به من مختلف الألوان والأشكال والطعوم . 

وتتناول مجموعة ثانية من ايات: هذا الربع الحديث عن عقائد 
المشركين, وما نسبوه إلى الحق سبحانه وتعالى من بنين وبنات. وما 
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أشركوه به من الجن» وما أقسموا به من الأيمان الكاذبة» على أنهم 
مستعدون للإيمان بالله. إذا نزلت عليهم بالخصوص أاية تكون من 
خوارق العادات. نظير ما سبق نزوله على الأمم السالفة في عهد 
الأنبياء السابقين» كا تتناول نفس الآيات ما ينبغي أن يكون عليه 
موقف المومنين والمشركين في المعاملة والمجادلة» وكيف ينبغي أن 
يكون موقف الرسول منهم بالأخص. 

وتتناول مجموعة ثالثة من آيات هذا الربع عرض جزء مهم 
من صفات الله العليا وأسمائه الحسنىء تثبيتاً لحقيقة الألوهية في 
النفوس» وتركيزاً لها في القلوب. 

فمن المجموعة الأولى: «إنَ الل فَلُِ الْحَبُ والنُوئى © وهو 

يتضمن الإشارة إلى سر الحياة الذي يسري في البذرة والنواةء 
والذي لا يعلم مصدره إلا الشف ولا يدرك كتبه سواءء على غرار 
قوله تعالى: « وَءَايةٌ ُمْ الآزْض ألينَهُ أَْييتهَا وأَخْرَجْنَا مِنْهَا حبَا 
َمِنْهُ يَأكُلُونَ 4 الآية. ومنها قوله تعالى: ط فَالِقُ الإصْبَاح وَجْجِلُ 
اليل سَكناً 4 وهو يتضمن الإشارة إلى توزيع الحياة اليومية بين 
الليل البهيم المناسب للسكون. و«النهار المشرق الملائم للحركة 
ع9 يُعْشِي اليْلَ التْبَار يَظلبْهُ حَئيثاً 4 كما يتضمن الإشارة إلى أسباب 
هذا التوزيع وحكمته. وإلى آثاره العميقة في حياة الإنسان والحيوان 
والنبات. 

ومنها قوله تعالى: « وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ حُسْبَدناً 4 وهو يتضمن 
الإشارة إلى ما تسير عليه الشمس ويسير عليه القمر في حركتها 
وتنقلاتهها ودورانها من نظام مرسوم. وحساب مقنن مقدر معلوم» 








14 التيسير في أحاديث التفسير 
0 يتغير ولا يضطرب مو الذي جَعَلَ الشّمْسَ ضِياء وَالْعمر تور 
َقثرَهُ مَنَازِلَ 4 - 9لا الشَّمس ينبي لها أن تُذيك الْقَمرَ و الل 
سَابِقُ الثباي َكل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ 4. 

ومنها قوله تعالى : « وَهُرَ الذي جَعَلَ كم النجُومَ لتهتدواً ا 
في ظُلُمتٍ ابر والبْرٍ » وهو يتضمن الإشارة إلى مواق قع النجوم في , 
السماء وكيف بتدي الناس بواسطتها في غمرات البحر وسط 
الغيوم المتلبدة. والسحب الكثيفة. وفي متاهات الجر داحل 
الصحارى وني جوف الأدغال. وسط الزوابع والأعاصير. 


ومنها قوله تعالى : « وهو الذي أنشاكم م م وَاجِدَةٍ 
فَمِستَفرُ وَمُسْتَودَ # وهو يتضمن الإشارة إلى نشأة النفس البشرية 
عن أصل واحدء ثم تفرعها إلى ذكر وأنثى. ثم إلى أجناس وألوان 
ولغات. «فمستقر» في أرحام النساء و «مستودع» ف أصلاب 
الرجالء وما تشتمل عليه هذه النشأة من عجائب وحكم. في 
بدايتهار وفي طلسلا وني تنوعها ط هذا حَلّْقُ الله رون مَاذًا 
خلق الْذِينَ من دونه 24 
ومنها قوله تعالى: © وَهُوَ الذِيّ أَنْزّلَ مِنَ السَّآءِ مه فَأَخْرَجْنًا 
به نْنَاتَ كل شي > وهو يتضمن الإشارة إلى أن ماء المطرء رغياً 
عن كونه واحداً في طبيعته. متمائلاً في تركيبه وماهيته. ينشأ عنهء 
بإذن الله وتسخيره. مالا يحصى عداً من أصناف النباتات التي 
يعيش عليها الإنسان والحيوان. مع اخشلاف الأحجام والطعوم 
والألوان. و تَخْرَجْنا املا رع ِنهُ حب ماكب وَصنَ الل 
من طَلَعِهًا قِنْوَانٌ دَانيَكَ وَجَنلتِ من أغتتب» وَالرّينُونَ وَالرُمَانَ مُسْتَبهاً 
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وَغَيْر مشو انرو ِل ثَمَرِهِ إِذَآ أَنْمَرَ ْو إن ف َلْكُمْ لآيتِ 
وم يُومنونَ 4 - 8 وَجَعلَنا مِنَ ألاءِ كُلَّ شَيْءِ حي وفي هذا 
العنى ورد أيضاً قوله تعالى: لدف الأزض رقع جورت وَجَنْتٌ 
ص أَعْننب ب وَذقْ وَنَخِيلٍ صِنْوَانٍ وير صِنْوَانٍ دقن عَأءٍ وَاجِدٍ 
فصل بعْضَهَا عل بَْضٍ في الأكل ء إن في دَلِكَ لآيات لَقَوْمٍ 
يَعْقِلُونَ 4. 

وأقل تفكير في هذه العطايا الإلهية» والهبات الربانية المتوالية» 
يبعث الإنسان على الإيمان بالله والاعتراف بربوبيته» ويدفعه إلى 
محبته وطاعته. فالإنسان في كل حركة من حركاته. أو سكنة من 
سكناته. إنما يتقلب في نعمة الله الوارفة» وفي رحمته الواسعة» ولو 
وُكل إلى نفسه لحظة واحدة» بل لو حرم من إمداد الحق ثانية 
واحدة, لذهب في خبر كانء ولم يبقّ منه عين ولا أثر. 

أما المجموعة الثانية في هذا الربع. وهي الآيات التي يدور 
الحديث فيها عن التنديد بالشرك والمشركين. فمنها قوله تعالى: 
ل وَجَعَلُوأ لل شْرَكَاة امن وَحَلَقَهُمْ 4 وهو يتضمن الإشارة إلى ما 
كان شائعاً بين مشركي العرب من الاعتقاد في تأثير الجن» وفي أن 
لهم قدرة على الضر والنفع بواسطة الكهان والأصنام والأوثان» 
وهاهنا تستغرب الآية أن يكون الجن شركاء لله وأنداداً له» وهم لا 
يزيدون عن أن يكونوا من جملة عباده المخلوقين المقهورين» « وَهُوَ 


اوت 


الْقَاهِرٌ فوق عِبَادِهِ ©. 
ومنها قوله تعالى : طوَحَرَقُوا هين وبَنَتِء بَِيْر عِلْم 4 وهو 
يتضمن الإشارة إلى عقيدة وثنية أخرى اختلقها المشركون» وتابعهم 
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عليها بعض أهل الكتاب, ألا وهي نسبة البنين والبنات إلى الحق 
سبحانه وتعالى الذي لم يلد ول يولد. ولم. يكن له كفؤاً أحدء كقول 
المشركين: «لملائكة بنات الله» وقول اليهود: «عزير ابن الله» وقول 
النصارى: «المسيح ابن الله ط سُبْحَنَهُ وَتَعْلَ عَنَا يَصِفُونَ بَدِيعُ 
السْمَموَتٍ والأْضٍ٠‏ أن يكُونُ لَه ولد ول تَكُنْ لهُ صَجِبَةٌ وَخَلقَ 
كُلُ شَيّءء وَعُوَ كل شَيّْء عَلِيم 4. 

ومنها قوله تعالى: « وَلآ تَسْبُوأْ الِينَ يَدْعُونَ من كُونٍ الله 
يَسبُوأ الله عَدْوَا' غير عِلْم 4. وهو يتضمن الإشارة إلى أدب 
الدعوة في الإسلام» وأن المشركين بالرغم من سفاهة عقوهم وفساد 
عقائدهم لا ينبغي للمسلمين أن يوجهوا السب واللعن إلى 
معبوداتهم الباطلة. إذ لما من الحرمة في نفوس المشركين والقداسة في 
معتقداتهم ما قد يحملهم على مقابلة السب بثله. واللعنة بأختهاء 
وبذلك يكون المسلمون قد تسببوا في تجرؤ المشركين على مقام الله 
الأقدس. وجتابه الأعلى . 

قال القاضي أبوبكر (ابن العربي) : «اتفق العلماء على أن معنى 
هذه الآية: لا تسبوا آلحة الكفار زا إلمكم. وكذلك هو. فإن 
السب في غير الحجة فعل الأدنياء» وقال النبي كك : «لعن الله الرجل 
يسب أبويه. قيل يا رسول الله: وكيف يسب أبويه. قال: يسب أبا 
الرجل فيسب أباهء ويسب أمه فيسب أمه». فمنع الله في كتابه أحداً 
أن يفعل فعلاً جائزا يؤدي إلى محظورء ولأجل هذا تعلق علماؤنا 
بهذه الآية في «سد الذرائع». وهو كل عقد جائز في الظاهر يؤول أو 
يمكن أن يتوصل به إلى محظور. 








الربع الأخير من الخزب الرايع عشر في المصحف الكريم 1 


وأما المجموعة الثالثة في هذا الربع. وهي الآيات التي تتناول 
صفات الله العليا وأسماءه الحسنى. فمتها قوله تعالى: ط بَدِيمٌ 
السَّموَبْ والآأزض » أي مبدعها على غير مثال» لا سابق ولا 
لاحقء وقوله تعالى « لأ تُدْرِكُهُ الآبْصَرٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبصن وَهُوَ 
اليف الخَبيرُ 4 أي أنه سبحانه وتعالى لا تحيط به أبصار الخلائق 
وأن أكرم الصالحين من عباده بالنظر إليى مصداقاً لقوله تعالى: 
٠‏ وُجُوهُ يَوْمَيذٍ نُضِرَةٌ إل رَيَْا نَاظِرَة 4. لكتهم بمقتضى طبيعتهم 
أعجز من ال لد ا او را 
المرئيات من جنس المخلوقات يراها الإنسان بعيني رأسه. ولكنه 
بالرغم عن رؤيته ها يعسجز عن إدراك حقيقتها وكنبهاء ولا يحيط بها 
إحاطة تامة. فا بالك بالخالق سبحانه وتعالى: « َلْكُمْ الله رَيُكُمْ 
لا إله إل مُرَ خَلِق كُلْ شَيْءِ فَاْبُدُكُ وَمْوَ عَلَ كُلّ شَيْءٍ 
كيل 4. 
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الربع الأول من الحزب الخامس عشر 
فيبالمصحف الكريم 


وَلوََنتَاتَرَكَليَهِمْ ادكه وكلهم الوق وَحَسَرْسَا 
لتم مط وبلامَاكاثو ينأ 357 يدا لويخ 
أكْرَسْرْ يمون © وكدِكَ عدا حكن عَدْدًا 
سَيَاِينَ لاني وَليَنَ وج بَمْسْهُمْة إل بَْضٍ عرف الول 
9 ولوس رَبك ما ملو مَرْضْر ايت 5 © 
ولص اله َه لذي لاومو الاجر ولس 
تليفكرونا ماه ممُفَْيَروْنٌ © أفَصَيْرَائَ أئْيّه حك 
َهْوَال 2 أتَرَّلَا 4ك انيكب نتسك” مَُضَّلا وَالذيت 
5 ل رز 0 
عنمن الْتمترين © وَعَنتَ كلاث رنا 

7 نآ مدل كين ده 
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ا 39 5000 أل 27 م 
وَإن ثُوِمَ أتكار كارمن سك لارْضٍ يَضِلوك عن سيل [لنو 


كم 7 


بهل لَاعرسُود © نكي 
ُوَاكلةمَن يعن سبو وَهْوَاكََ اتن © كرأ 
غنًا كس مأته عليه إ نكنشْر اليو مضي © 
655و امنا كاسع اَذَك 
حرم عَلَيك مط إليّه ون كديرا ليَضِلُونَ 


مهم يمَيْرِعارٍ ديك بكَ مُوَأعَلر اميق © ودرأ 
تلهرألاشم وَبَاولتَهة ان لذ يكيبُوق ألياخ سَعجرَونَ 


تَسَْهُه يذ لهات فِدْسَ بار ينها كَدَاِكَ مين 
5 . ا - 00 © ل دَالِكَ ل 


هَبيَةَ كدر مها لكر أفهها وما يَكخرون 
درو سامرظ 


م وَمَامَفْصُرُونٌ © وَإِذَاجَاَ تَهْمَْءَايَةٌ 
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ضَالوَا آن تومن حَقّ قا مضْلَ عآأثرق شل شر 
نه لفل حنث تسل رِسَالِدِيسَيْصِي تلن يووا 
صَمَارْعِسَدَ الَو وداب مَويةيع 6 وْأْمَعكْرون © 

كن يردا أ أن يَمْدِيَهُ, يفن صَدْرَهُ ه سرون 


5 
ا ا 0 


عالء ١‏ شي" تر عامط 2 موده عو كه 8 ِ 
يْرِدَ أن يَضِلَةُء يجَمَلْ صَدْرَهُ . صقا حر يصضصعد 


“سي 1ك 0100 وا 
سك السو كدالِكَ يجمل اس برعل لني يدون © 
م عاك ده و رشو دوت كل ل 557 
وَعادَاصرَاط ويك ميق قَدَ ًا لالت ل 3 
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الربع الأول من الحزب الخامس عشر 
عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الخامس 
عشر عشر في المصحف الكريم» وبدايته قوله تعالى : ور نما نآ 
لهم لليكة لمهم ألو وَحَشَرْنًا عَلهمْ كُلَّ شَيْءٍ قبلا ما كاوا 
ِيُوبنُا إلا أنْ يُشَآةَ الله وَلَكِن كترم يمَلُونَ » ونايته قوله 
تعالى: « وَمَذًا صِرَاطٌ رَبْكَ مُسْتَقِيأ قَدْ فَضَّلنَا الآينتٍ لِقَوْمٍ 
يَذّكرُونَ 4. 
بعدما عرض كتاب الله في الربع الماضي على أنظار المشركين 
والكافرين آيات الله في أنفسهم وني الآفاق المحيطة بهم من حوهم» 
وما أنعم به على خلقه من النعم المتوالية والعطايا الدائمة» رحمة بهم 
وإحساناً إليهم. وبعدما تبين ما هم عليه من تحجر في الفكر, 
وقسوة في القلب. وإصرار على التمسك بالباطل » واستكبار عن 
قبول الحق. جاء كتاب الله في هذا الربع مبيناأ أن من كان مثلهم 
تحجراً واستغلاقاً. وعناداً وإصراراًء لا تنفع فيهء لا آيات الوحي 
الناطقة. ولا آيات الكون الصامتةء بل إن إجراء خوارق العادات 
من أجل إقناعهمء وإقامة الحجة عليهمء لو وقع» تلبية لطلبهم؛ 
واستجابة لتحدهمء لا كان له إلا أثر سلبي في أنفسهم. فقد 
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عميت بصائرهم» وتحجرت عقوطم . إلى درجة أنه أنه لم يبقّ أي منفذ 
ينفذ منه للق أو الحقيقة إلى قلرهم , وذلك ما يؤكده قوله تعالى: 

تل أننا نَرْلنَا لهم ألْليْكة وَكَلْمَهُمْ ألو وَحَشْرْنَا عَلَيهِمْ كَُُ 
شَيْءٍ بلا » أي عياناً ومشاهدة. « ما كانواً ومنو 0 أن يُمَآءَ 
الله كن رهم يَمَنُونَ » وِرَكذلِكٍ جَعَلْنَا في كل ري أكبر 
مها يكوا يها ما كرون ١‏ ل باط َم إيَشْعْرُونَ َإِذا 
ل حيث يع رستلو سَيْصِيبٌ الذِينَ رما صَغَادٌ ءا عِندَ الله 
وَعَذَابٌ شَدِيدٌ يما كَانُواً مَكُرُونَ 4. ولي مثل هذا المعنيٍ جاء قوله 
تعال في سورة يونس : ا( إن الِينَ حَفْثْ عَلئِهمْ كلمت رَبّفَ ل 
يُومِنونَ» ولَوْ جَاءَحهُمْ كُُ ءَايْةِ حتى يرو الْعَزَّابٌ الآليم ». 


ثم انتقلت الآيات الكريمة إلى وصف ما تلاقيه دعوة الأنبياء 
والرسل من دعايات مضادة يقوم بها أعداء الرسالات الإلهية 
وخصومها المفسدون في الأرض. مبيّنة أن هؤلاء الأعداء المتحالفين 
على محاربة الرسل ورسالاجهم هم أشرار الخلق من الأنس واللجن» 
فهم حِلّف واحد متمرد على الله» متعاون على حرب رسله. وما من 
فريق منهم إلا وهو يستوحي من الفريق الآخر كل ما يساعده على 
التغرير بضعفاء النفوس» وتضليل بسطاء العقول» وتبّهت نفس 
الآيات إلى أن الذين ينكرون الحياة الآخرة ولا يومنون بالبعث هم 
الضحايا الأولون. والزبناء المختارون لمذا الجلّف الضال. من 
شياطين الإنس والجن. فهم الذين يتقبلون وحي هؤلاء الشياطين 
برضى واطمئنان. وهم الذين يقترفون - بإيحاء منهم ‏ كل ما يأتونه 
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من المناكر والفواحش والضلالات, معرضين عن الله متتكرين 
لجميع الرسالاتء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ووكللِك جَعَلْنًا 
ِكُلُ نبىء عَدُوَا شَينطِينَ الإنس, وَابِنُ يُوجي بَعْضْهُمْ إل بض 
خرف الفزلر عورا وَلَوْ ضَآءَ رَبك مَا فَعَلُوه قَذَرْهُمْوَمَايفْترُونَ 
وَلَِصْعَىْ إِليِْ أده الذِينَ لآ يُومِنُونَ بالآخرَة وَلِيرْضوْهُ ويروا ما 
هم مُقْتَرِفُونَ 4 وقوله تعالى: بذ السّيَطِينَ لَيُوحُونَ إلى ' 
أَوْليائهم لِيُجْدِلُوكمْ وَإِنْ نَّ أَطْعْتُمُوهُمْ إنَكُمْ لْشْرِكُونَ » 

واتجه خطاب الله إلى الحديث عن موقف الرسول لخِ من 
ضلالات المشركين ودعاويهم الباطلة. والتأكيد على أنه غير مستعد 
للتحاكم إلى أهوائهم وأوهامهم. وأنه لا يرتضي حَكَما في التزاع 
القائم بينه وبين المشركين حول عقيدة التوحيد إلا الحق سبحانه 
وتعالى» فهو الحَكم الوحيد الذي تُرضَى حكومته عند رسوله 
والمومنين» لا سيما وَقَد فصل في كتابه المبين الذي أنزله على رسوله 
الصادق الأمين بلسان عربي مبين» دلائل الحق الصراح الذي لا 
جدل فيه ولا مراءء والذي فيه غاية الهدى وكل الشفاء. وذلك قوله 
تعالى في إيجاز وإعجاز: « أَمَيرَ الله تفي حَكأً وَمُوْ الَذِيَ أَنزَلَ 
يكم الكتب مُنَصّلا 4 - « وَمَْدًا صِرَاطُ رَبك مُسْتَقِيأء قد 
َصلْنَا الآبتٍ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ . 

ثم ننه كتاب الله مرة أخرى إلى أن هذا الكتاب المنزل على 
محمد كله ليس بِذّعا من الكتب. بل هو من جنس الكتب الإية 
التي أنزها على رسله السابقينء فهو حلقة من سلسلة النور الممدودة 
من السماء إلى الأرضء وهو وإن كان خاتم الكتب الإية والمهيمن 
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عليها فليس هو بأولماء بل إن هناك طائفة من أهل الأرض تُعرّف 
«بأهل الكتاب» تَعرف الوحي وتعرف الرسالة» وعندها من بشارات 
الرسل السابقين بذلك ما يشفي ويكفيء وهي تعرف أن هذا 
القرآن الذي ختم الله به الوحي من عندهء جاء مصدقاً لما بين يديه 
من الكتب والرسالات. وجاء بالحق من العقائد. والحق من 
الشعائر. والحق من الشرائع» والحق من أخبار الخليقة» والحق من 
شعن الأنبياء والرسل» فلا يصح أن يكون بعد ذلك كله موضع 
شك ولا تردد عند أحد من الناس. وذلك قوله تعالى: 8 والذِينَ 
َانيتَهُمْ الكتبَ يَعْلَمُونٍ أنه وَل من رُبّك بِالْحَقّ» . وقولّه تعالى في 
نفس السياق: « فلا تَكُونَنُ من لمْرِينَ 4 وارد على غرار قوله 
تعالى في سورة يؤنس: < فإن كت في شك ما أنزلنا لِك فشتل. 
الذِينَ يقْرءُونَ الْكِتبَ من قَبْلِكَء لَقَدْ جَاءَكَ الْحَنُ مِن رُبْفَ فلا 
تكن من رين 4 تعلق على «حرف الشرطع الزن كنتافي 


و أسأل». 


ومضى كتاب الله يوضح من خصائص القرآن وبميزاته ما 
يلج صدور المومنين ويزيدهم يقيناً بالحق» واطمئناناً إلى الحقيقة. 
فنبّه إلى أن كلمات الله التي يتضمنها كتابه العزيز هي المثل الأعلى 
في الصدق, فلا يوجد ما هو أصدق منهاء لا خبراً ولا توجيهاً. لا 
فرق في ذلك بين خبرها عن الغيب» ولا خبرها عن الماضي» ولا 
خبرها عن أطوار البشرية في حالتي شقائها وسعادتهاء وحالتي 
ضلاها وهدايتهاء ولا فرق في ذلك بين توجيهها للفرد المسلمء 
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وتوجيهها للجماعة المسلمة» وتوجيهها للدولة الإسلامية» وتوجيهها 
للإنسائية جمعاء. فتوجيهاتها كلها حق وصدق. كا نبّه كتاب الله إلى 
أن كلمات الله التي يتضمنها كتابه العزيز هي المثل الأعلى في 
العدل. فلا يوجد ف أحكامهاء ولا في تكاليفها, ولا في أوامرهاء 
ولا في نواهيهاء ولا في مبادثها التشريعية والأخلاقية» مايناقض مبدأ 
العدل المطلق. الذي لا عدل فوقه ولا عدل سواهء إذ هو عدل 
الحكم العدل الذي هو أحكم الحاكمين ورب العلمين» فعدله ليس 
عدل طبقة ضد طبقة» ولا عدل جنس ضد جسء ولا عدل لون 
ضد لون, ولا عدل ملّة ضد ملّة. وهو فوق الأهواء والشهوات. 
لأنه عدل «الكامل» الذي لا يلحقه أي نقص» و «الغني» الذي لا 
تضطره أي حاجة. و«العادل» الذي لا يتصور منه أي ظلم. 

ونبّه كتاب الله في نفس هذا السياق إلى أن ما تحتوي عليه 
كلمات الله في كتابه المبين من صدق وعدل لا يمكن أن يلحقه 
نقض ولا إبطال. ولا تغيير ولا تبديل. ولا تحريف ولا تزويرء لأنها 
أحكام صادرة عن علم الله وحِكم منطوية على سر الله» وكلمات 
محفوظة بحفظ الله وذلك قوله تعالى: « وَتَتْ كَلِمَتُ رَبْكَ صِدْقاً 
وَعَدْلٌ لآ مُبَدُلَ لكَلِمْيهِ وهو ابي اليم » - ؤِلو أَنزْلنا 
هَذًا الْقرَْانَ عل جَبَلٍ لَرَابتَهُ حنشعاً مُتَصَدّعاً مٌنْ حَشْيَةِ اللّدِ 4. 


وانتقلت الآيات الكريمة إلى تقرير حقيقة اجتماعية وتاريخية 
كبرى» حتى لا يضل عنها المسلمون. ولا يختلط عليهم الحابل 
بالنابل» آلآ وهي أن «معيار الحق» ودمعيار الحقيقة» ليس هو كثرة 
القائلين بالقول. ولا كثرة المقلدين للرأيء فكم من الأكثريات ' 
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والأغلبيات إنما تؤيد الباطل» دون الحق» وتسير وراء الأوهامء لا 

وراء الحقائق. وذلك في جميع عصور التاريخ» وبالنسبة لكافة 
الدعوات. بحيث كثيرا ما تكون القلة من الناس دون الكثرة هي 
المتمسكة بالحقيقة» والحريصة على الحق 9« ثُلّةَ من الآوْلِينَ وَقَلِيلٌ من 
الآخرِينَ © وذلك ما يشير إليه, قوله تعالى: < وَإن نُطِعْ كن من في 
لاض مُضِلُوكَ َن سَبيل, اللَِّ 4 ول يكتفٍ كتاب الله بتقرير هذه 
الحقيقة» مجردة من الحجة الدالة على صدقهاء بل عقب عليها بما 
يكشف السر فيهاء فبينٌ أن أكثرية الناس إنما يكتفون في أحكامهم 
وتصرفاتهم بمجرد الظنون والأوهام. ولا يجدون لا من سعة من 
الوقت. ولا من سعة الفكر. ما يساعدهم على أن يتبينوا وجوه 
الضعف فيم) يقال لهم وما يعرض عليهم من الآراء الملتوية, 
والأهواء المستعصية. فينقادون بسهولة لمن يوحون إليهم بتلك الآراء 
المدخولة » والأفكار المعلولة من شياطين الإنس والجن» ويسايرون تيار 
الضلال والتزوير على غير علم. ودون أن يكونوا على بينة» نةء وذلك 
ما يشير إليه قوله. تعالى: « إن يتبِعُونَ إلا الظََّء وَإِنْ هُمْ إلا 


5 ُ 000 
رْصُونَ 3 رَيْفَ هُوْ أَعْلَمُ مَنْ يضِلُ عَن سَبِيله وَهُرٌ أعلم 
المهتدِينَ #. 
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الربع الثاني من الحزب الخامس عشر 
في المصحف الكريم 


ْم دَاذ سعد يَمَيرَ وَهُوَوَلن 
ماكانواً ا حَشْرْهُرٌ بحستو 
أبن سكس مِنَ ألانين وَثَالَ هلاضن 
اشع تنيوب لزع مَك 
َال لتَارمَفوكٍ حَِارِينَ فيال عاك 0 


كي علي © وَكْداِكَ و بَعْسَ الطَاِينَ ضارعا 
اه تراز الا 1 


ألثيا وَخَهِدْ 0 د كدت 6 


5 رح اخ 


5 


2 بر وَأَكَيْمَاعَوُِوْتٌ © 








التيسير في أحاديث التفسير 
2 حُرٍ دنج غََنَا 1 مِلوأ ١هَعَامَبْكَ‏ سن آ_ًّّ 
يْمَلوَق © وَمَجْلكَ ألقية وو تسمه 4 مة ١‏ 05 


سس لويم ام > صم ء 


يشا هبكر وَيسْعَوِنَ يز بَعْدِكُم نَايشَةُ 


م أتتاخُر ين ذْرَيِّةَ قور اخَرِينَ © إن 
ا لآب وَمااشثم 00 0 


وك رس آم 


من يحكُون لاد 00 507 سوك" © 
وَحَمَلْوَايِهِ هنا دَرَاعِنَ ورف وَالَامْلوٍ تصيبا 


قَضَالوأ مَدَا يرِرَعمِهِرٌ وَمَلدَ إشركابناً نا 
كان إشْركابهرُ فلا ل وَمَا 
كان بدو فَعْوَ يَصِل 02ل شر يهم سآ 
مَا كََكُمُولٌ © وَكَكَدَالك 0 
يِنَّ أمُفرحكي مَسْلَ أوْلند يز سكام 
ِيْرَدُوهُز وَلِيَلِيِسُوا عَلَيهِمْ دِيتَهِرٌ وَوَْضَاء 


و سس سف وت > يه ع ص تت 


2 ففدَرهئر ونا يَعْروؤتب © 
وَفَالوَا مَذَِأْتْعَدرٌ وَحَرَثُ حجر ل ياحمها إلا من 











في المصحة نا 
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-_ 


ات ظهُورُها وأ وَأنَلمٌ 
_ 1 ع اع أن عسو 
يتاكانأ ب تئر © وَصَالوْأْمَا'ك 0 

انلو حالص إذاكزركاوَححتط عل دوين نان 
يكن سه فْسْرْفِهِ شركااً 0 
إِنَّهُ عكي زعي © 
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الربع الثاني من الحزب الخامس عشر 
عباد الله 


في حديث هذا اليوم نستعرض الربع الثاني من الحزب 
الخامس عشر في المصحف الكريم. وأول آية منه قوله تعالى: « لُمْ 
َارْ الم عِنْدَ ريم وَهُوَ وَلِهُم يما كاثوأ يَْمَلُونَ 4 وآخر آية فيه 
قوله تعالى: « وَقَالُوا مَا في بُطونِ هذَه الانْعم خَالِصَةٌ لُدُكُورنا 
نرم عَلَْ أزراجناء وَإنْ يكن مُه نَهُمْ فيه شركاه. سَيَجْرِسمْ 
َضْلَهُم إنه حَكيمْ ليم 4. ش 

في هذا الربع جملة من الآيات الكريمة» يشمل الحديث فيها 
نوعين من المخلوقات. نوع الإنس الظاهر المعروف. ونوع اللجن 
المستتر المجهول. والحديث هنا مسوق على أساس أن أشرار هذين 
النوعين من المخلوقات متصلون فيا بينهم اتصالاً وثيقاًء ومتعاونون 
تعاوناً مستمراًء وعلى أساس أن كلا النوعين تتوجه إليهما الرسالة 
من عند الله ويتوجه إليهما التكليف على قدم المساواة» وعلى أساس 
أن مصير الأشرار من كلا النوعين واحدء وهو العذاب الأليم 
والخلود في النار. 


وواضح أن أمر هذا النوع المستتر المجهول من المخلوقات مما 
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يسمى باسم «الجن» يعتبر جزءاً من «عالم الغيب» الذي لا يعلمه 
على حقيقته إلا الله. طبقاً للعقيدة الإسلامية» إلى أن يكشف الله 
أمره للناس إذا شاء ذلك. وفي هذا النوع وما شابهه يجب أن يقف 
المسلمون عند حدود ما تشير إليه نصوص القرآن الكريم ونصوص 
السنّة الصحيحة؛ بدون زيادة ولا نقصء ولا توسع ولا تفصيل. 


وغني عن البيان أن الإنسان رغيا عن تطاول العصور وتعاقب 
الأجيال لا يزال علمه بالحياة والأحياء في مجموع الكون واقفأ عند 
حد محدود. ولا يزال روّاد البحث يحاولون اكتشاف ما هو مجهول في 
طبقات كوكبنا الأرضي نفسه الذي هو كوكب الإنسان. منذ أقدم 
الأزمان. علاوة على محاولاتهم لاستكشاف ما هو مجهول من حياة 
الكواكب الأخرى. وم تصل هذه الأبحاث إلى نتيجة حاسمة حتى 
الآن « ولا يُحيطونَ بِشَيْءٍ منْ عِلْمِهِ إل جا شَآءَ 4. 


والآيات التي تشير إلى هذا الموضوع في حصتنا اليوم هي قوله 
تعالى: « وَيَوْمَ نَحْشْرُهُمْ ججيعاً يَمَعْسَرَ اَن قد اسَْكتَرتم من 
الإنس, » أي استكثرتم من _أغواء الناس وتضيليلهم ٠‏ فأضللتم منهم 
كثيراً < وَقَالَ أَوليآؤهُم من الإنس رَبنًا اشتفقع بَْضُنا بْعْضٍء 
وََلْغْنَا أُجَلَنا الذي أجُلْتَ لَنَاء قَالَ: الثارُ مَْويكُمْ خَلِدِينَ فِيهًا ِل ما 
شَآءَ الله إِنَّ َك حَكِيم عَلِيم 4م وقوله تعالى: يَمَعْشَرَ الجن 
والإنسٍ ُ يكم دسل سكم يصون عَلَيكُمٍ يي بوتكم 
لِقَاءَ يويك مدا لّوا شَهِْنا عَلَْ أنفْسِئّا وَغَرتهم م الحينوة الدّنيا 
وَشَهِدُوا عل نيهم أ ثم كانوأ كفِرِينَ 8. 
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وما يتصل بهذا المعنى وهذا ا موضوع قوله تعالى في سورة 
الأحقاف : يذ صَرَفنآ ليت قرا م مُنّ لحن يعون اران ف 
حَضرْوةُ انوا أَنصتُوأء َلَا قْضِيَ لو إل وهم مُنذِرِينَء قَالوأ 
يْقَوْمَاً نا سَمِعْنَا تبأ انل من بَمْدٍ مُوسي مُصَدُقاً كا ين يِه 
يَهْدِيّ إلى الْحَقَوإِلَ طَرِيقٍ مُسْتَقِيم. ٠‏ يَاقَوْمَنَا جيبو دَاعِيَ لاوأ 
بد يبَر لكُم من دُنُويكُم وَيْرْكُم مُنْ عَذَاب ليم » ومن لا يب 
دَاعِيَ اللّه فَلَيِسَ جز ف الآرضٍر وَلَيسن كُ من دونه أزلية 
اوْلَئِكَ في ضكلٍ مين 4 وهناك سورة. خاضة يطلق عليها “(سورة 
الجن) 2 وفيا جاء قوله تعالي: قل اوجِيّ إل أله اسْتَمُعٌ نفَرٌ مِنّ 
الجن فَقَالوَاْ نا سَمِعْنَا ءانا عَجَباء يدي إل الوُشدِء فامنا به ولّن 
ُشرِكَ بِرَينآ أحداً 4 وقوله تعالى: 9 وَإَِّهُ كَانَ رجَالٌ من الإنس, 
يَعُودُونَ برِجَالر من الجن فَرَادُوهُمْ رَهْقأ 4. 


وفي هذا الربع جملة من الآيات الكريمة تعتبر تحذيراً صارخاً 
وإنذاراً بالغاً من الحق سبحانه وتعالى لمن يخالفون أمره في كل 
الأجيال وفي متلف العصور « فَلْيَحْذَرِ الّذِينَ يالِفُونَ عَنَ مره أن 


7 انوة © 


تصيبهم 3 عند تنه أو يُصِيبْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم 4. 


فمنها آية تنذر الظالمين الذين يعتدون على العباد ويضيعون 
حقوقهم. بأن الله سيسلط عليهم ظَلَّمة آخرين يضربون على 
أيديهم ‏ وينتقمون منهم شر انتقام. وذلك قوله تعالى < رَكَذَلِكَ 
وَل بَعْضٌ الظَلِمِينَ بَعْضًا با كَانُوأ يَكْسِبُونَ نَ» وكا يعم هذا 
الإنذار الأفراد والجماعات فإنه يعم الدول والحكومات سواء بسواء, 











الربع الثاني من الحزب الخامس عشر في المصحف الكريم ندا 


وهذا المعنى هو الذي اقتبسه أحد الشعراء فقال: «وما ظلم إل 

ومنها آية هي من قبيل «الإنذار قبل الإعذار» تشير إلى أن الحق 
سبحانه وتعالى لا يبلك الأنم ولا يبيدها تعسفاً واعتباطاً دون سابق 
هداية وإنذارء بل إنه ينبّهها من غفلاتها المرة تلو المرة» ويذكرها بما 
آل إليه أمر الأمم السالفة التي تمردت على الله من خراب وتدمير, 
حتى إذا أصرت على إهمال دعوة الرسل» وهجرتبا بالمرة» ورمت بها 
عرض الحائط. ولم تتعظ بالانذارات المتوالية» جاءها الحلاك الماحق» 
والعذاب الساحق من عند الله وكان أمر الله قدراً مقدوراً لفاك 
ذلك يشير قوله تعالى: وْمَا كَانَ رَبك لِيُهْلِكَ القُرى بظلم وَمْلهًا 
غفِلُونَ » على غرار قوله تعالى: « وما كَانَ رَبْكُ لِك الْقُرى 
بطل وملا مُصْلِحُونَ »* وطبقاً لقوله تعالى: « وَمَا كُنّا مُعَذَّبِينَ 
حي نْبْعَتَ رَسُولآً 4. 

ومنها آية تنذر المتمردين على الله والمتعدين لحدوده. بالقضاء 
عليهم وإبادتهم . واستخلاف غيرهم بدلا منهم. متى فقدوا مؤهلات 
الخلافة عن الله في الأرض» وأخلُوا بشروطها الجوهريةء وأول هذه 
الشروط الإصلاحٌ دُونَ الإفساد. وثانيها التعمير دون التدمير, 
وثالثها حفظ التوازن التامء وضمان الانسجام الكامل» بين نواميس 
الطبيعة وقوانين الشريعة. 


وما دامت قدرة الله هي التي يدين لها الإنسان بدءاً وختاماً 
بإيجاده وإمدادهء فإن هذه القدرة لا يعجزها إبادة أمة أو أمم متعددة 
متى كانت فاسدة» وتعويضها بغيرها من الأمم الصالحة لعمارة 
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الأرض بالامتنادت أفيهاء وذلك قوله تعالى: ود اك ُو 


من دري ل لخرين: إِنَّ ما تُوعَدُونَ لات وَمَآ مم مُْجِزِينَ 4 
على غرار قوله تعالى: ط وَلَقَدْ كتَبنَا في الزبُورٍ من بَعْدٍ الذّكْرِ أن 
الاأرض يرنه عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ 24 

ومنها آية تتضمن تقرير سنّة من سنن الله في عباده» ألا وهي 
إمهاله للظالم دون إاماله.» واستدراجه بتمكينه من وسائل التصرف. 
واستعماله لما أسوأ استعمال. حتى ينتهي إلى نهايته المحتومة» وهي 
عله أغداً وبيلاء وذلك قوله تعالى: دل يَقَوْم اعْمَلُوأ عل 
مَكَائيْكُمْ إن عَايِل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَْقِبَةٌ الدّانِ إل 


ل ييح الطَلِمُونَ » على غرار قو تعالى في سورة الأعراف: 


وَاللٍ كَذَّيُوا باينا سَنسْتَذر نْ حَيْتُ لآ يَعْلمُونَ وَأمر 
بن بو رجهم سْ 
ُُ إَ كيدي مين 0 يَتَفْكُرُوا 4. 


وني هذا الربع جملة ثالثة من الآيات الكريمة تمس موضوع 
الحلال والحرام من الحرث والأنعام» فهذا الموضوع كانت الجاهلية 
قد استحدثت فيه بوحي من أهوائها الفاسدة. وخيالاتها المريضة» 
عدداً لا يحصى من البدع الوثنية» والضلالات الاعتقادية» مما تولى 
الإسلام الرد عليه.» وإقامة الحجة على فساده وإبطاله» منذ نشأة 
الإسلام الأولى. 

وبمناسبة ذكر «الأنعام» والحديث عنها عدة مرات في هذه 
الآيات أطلق على هذه السورة كلها ظ« سورة. الأنعام 4 كما أشرنا إلى 
ذلك في مفتتح هذه السورة الكريمة. 














الربع الثاني من الحزب الخامس عشر ني المصحف الكريم لطذدا 
وهذه الآيات تشير في جملتها إلى أن المشركين لسخافة عقوهم 
كانوا. قل خضطيوا من الحرث نصيباً هه كبا خصصوا منه للأوثان 
نصيباً. بحيث إذا حرثوا حرثاً جعلوا منه لله جزءاً وللوثن جزءاًء 
غير أن نصيب الأوثان هو الذي كان يحظى عندهم بالأسبقية» 
بحيث إذا ضاع منه شيء عوّضوه من النصيب الذي ينسبونه لله. 
وهكذا أساؤوا في مبدأ القسم أولاً. لأن الحق سبحانه وتعالى غني 
عن خلقه. فهو مالك الملك والملكوت» ثم جاروا في قسمتهم 
الفاسدة ثانيً» إذ غَلَّبوا جانب الأوثان» على جانب ما ينسبونه 
للرمنن. كا أن المشركين حرّموا على أنفسهم عدداً من الأنعام» 
ولا سيا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. فجعلوها للأوثئان» 
وزعموا أنهم بعملهم هذا إنما يتقربون إلى الله زلفى» افتراء غليم 
سبحانه في البداية والنهاية» وذلك قوله تعالى: د وَجَعلواً لِلّه 5 در 
مِنَّ الث والأنعام نَصِيباً فقَالوأ مَذًا لله برَعْوِهِم ‏ م وَمَْذًَا شُرَكايناء 
ا كان لمر فلا يَصِلْ إلى الله» وَمَا كَآنَ لِلَّهِ فَهْوَ يَصِلٌ إل 
شُرَكَائِهِمْ » سَآءَ مَا يحَكُمُونَ 4. 


ومن سخافات المشركين وافتراءاتهم على الله تقسيمهم للأنعام 
التي بأيديهم إلى عدة أقسام. فمنبها ما يباح أكله وما لا يباحء ومنها 
ما يباح أكله للذكور دون الإناث. حتى إذا كان مَيثة أكل منه 
الجميع. ومنا ما يباح الركوب عليه وما لا يباح, ومنها ما يجمع 
عند ذبحه بين ذكر الله وذكر الصنمء وما يقتصر فيه عند الذبح على 
ذِكْرِ الصنم وحده دون ذكر اللهء وذلك ما حكاه عهم كتاب الله 
مستخفاً بعقوهم » » مستنكراً لمزاعمهم. حيث قال: ط وَقَالُواُ هَلذِهِ 
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نكم وَحَْتُ حجر لا يَطْعَمُهَاً 9 من ناه بهم ونم خُرّمَتَ 
ظَهُورُهَا َع 0 يَذْكُرُونَ اسم اللِّ عَلَيْهَا افيرَاءً عَلَيهِ سَيْجْزِبهِم 


3 كانُوا يترون وَقَانُوا ما في طون هذه الألقم خَالِصةٌ َدُكورنا 
وَعرم عَلَ أَرْوَاجنَاء وَإِنْ 95 مت َهُم فيه شرَكَاقٌ سَيَجْزِيهِمْ 


َسْفَهُم َه كيم عَلِيمٌ ». 
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الربع الثالث من الحزب الخامس عشر 
في المصحف الكريم 


ل قر 
خَيرَالِذِيَ قَمَلوَا لدم 


ل عي سي لسر ص ا سل سس ا ور 5 سس سج نم فاو رك عاج أء عا 
2 ِ مر عو وحرّموا مارزفهم الله إفترَاءً على 
اط ةر ودوء سس م ل ور )ا “عم 
نَم قد صَّلْواوَمَاكَانوا ميْشَدِنَ © وهوالية 
م كسم مو هن ل دعر امعو وا د ا 
أَنَسَاجَنتِ مَمْرْوسَاتٍِ وَعَيْرَ مَمرُوسَاتٍ وَالَلَوَالرَرعَ 
مُخْسَلِنَ اخ لد وَالوَبْتُونَ وَالرْمَانَ مُتَشلِيها وَغَيْرَ 
اس ص ووء. ال ا تسر سصالظ اس و 
م متشليوركلوا من عَروةَ دا أَكُمَرَ وَءانوا حقه, 
َو يادو وَل شد فياه ليث خيرفت © 
ل ع كنس و امسوم ا 1 أ وم + > كول 
ومن لآل حو وَوشْكاواءها رَرَ فك د أله 
كه 5ه تلو لعل ايد ع و رار © 
وَلاشَتَيعوا خُطْوَاتٍ السَيْطن إِنهولكي, عدوبايب 

روك دوك ل زنك ا ال ساح م أت اسم 

تلنيَة رواج مِنَ ألضَّانٍ إِشْسَينِ وَمِنَ معز !شين 
ل الدَكرَنِ حَرَّمَ أمالا :سين أكَاإسْيَْعَلَيه 
ماروا عرو * روا ء. ا اه 50 2 

رسام لاسن يذ يِل[ نكس سد ين © 
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وَنَ لايل امي ومن البَصَ ران قل آلذكرت 
ركد سهد |ذ وماك أسَديمدفَنَطْلَ 
مسَن !فر عَلَ أنَّ كَذِب لِيضِلَ ألنَاس يسَيرعارٌ 
إن أنَّهَ لآ سيره الْقَوّْمَ ألطَِيِيةٌ © فل لَه لمدْ ذم 
أوجى لك اع مدَاي يَطَئ إل أن يكوْنَ مَيْسَة 


َوْدمًا شَسَطْوا وبك م يزور هتمسق أوْضِنعا 
أجل لِمَيْرائَهِهِهء فَنْاصَْطْرّغَيْرَ باغ وَلدعَاد ون 
ين خَفْوريصِِم © وَعَلَلذِنَ َادُ واحَيَستَا كَل 
ذه ظْر وَمِنَ بسر وَالْفَع عَيَسَاعَتهِز مما 
انا تنك زهج أوالذوابا اولقتعا 
يعَظم دَلِكَ سر بَمِيهِرٌ مَإنَا لَصَلدٍ ون © 
إن كدوك صَثْل رَبْكدُ او دَحمَةَوَسحَوَلايرك نشد 
عَنِ الَو ومين © سيول لذن أشركزا لوَغَاه 
َنَمآ ركنا وَلََهَابَآؤْةوَلكَحَرَسسَاين طاو 
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إلفنا 


التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب الخامس عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الخامس عشر 
في المصحف الكريم. ويبتدىء هذا الربع بقوله تعالى قد خَبرَ 
الذِينَ قَلُوأ أَوْلَدَهُم سَفْهاا بير لم وَحَرّمُو ما رَزْقَهُمْ الله افير 
عَلَ اللو قد ضُنُوا وما كَانُوا مُمْمدِينَ 4. 


وينتهي بقوله تعالى : ول د تتبع أهوآة الذي كَدَبُوا كيتنا 
وَالذِينَ لايُومِئُونَ بالآخِرَةٍ وهم برهم ون 2# 


في هذا الربع يعيد كتاب الله الكرة على عقائد المشركين 
وسخافاتهم التي ما أنزل الله بها من سلطان, ليهدمها من أساسها. 
تمهيداً لمحوها وإبادة آثارها من المجتمعء وإحلال تقاليد الإسلام 
الخالدة محلها إلى الأبد. على هدى من وحي اللهء وبيّنة من دينه 
الحق» وشريعته الفاضلة. وقد بين كتاب الله في هذا الربع حقيقة 
الأمر في الحرث والنبات. وحقيقة الأمر ني الحلال والحرام من أمر 
الأنعام . 


ففي الموضوع الأول وهو موضوع الحرث والنبات قال تعالى: 











الربع الثالث من الحزب الخامس عشر في المصحف الكريم 00 
و يَمُرَ الذِيَ أشَأ جَنْتٍ مُتْرُوضتٍ وَغَيْر مَعْروضت. وَالنْحْلْ 
ارح متا كله وَالزيُْونَ وَالرمانَ مُتشههًا وير عشي #. 

وهذه الآية تتضمن الإشارة إلى ما خلقه الله من أنواع النبات 
المختلفةء ما ينبت منها دون تدخل ولا عناية خاصة من جانب 
الإنسان. وما ينبت منها متوقفاً على تجربة الإنسان التي هداه الله 
إليهاء وعلى عنايته الخاصة « مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَْرُوسَتِ» كبا 
تتضمن نفس الآية الإشارة إلى ما أنشأه الله في النبات من مختلف 
الأنواع والأشكال والألوان والطعوم « خُْتَِفاً اكلهُ 4 « مُتَشبِهاً غير 
مُتَشَبِهِ ه مما هو دليل القدرة الواسعة. والنعمة السابغة» ثم قال 
تعالى: ظ كُلُوا من لَمَرِِ إِذَآ أنْمَرَ وَءَانُواْ حَقَهُ يوم حِضَادِِ 4 فدعا 
خلقه أولاً إلى تناول ما أنعم به عليهم من النبات والثمرات 
لفائدتهم ولتغذيتهم» ولقضاء حاجاتهم المتنوعة. والمتفرعة على نجاح 
عملية الإنبات والإثمارء ودعا خلقه ثانياً إلى القيام بأداء حق الله في 
نفس تلك النباتات ونفس تلك الثمرات. و(حق الله) هو في 
الحقيقة حق الضعفاء من خلقه. من الفقراء والمساكين» وكافة 
المحتاجين» وإنما أطلق عليه (حق الله) ضماناً منه سبحانه وتعالى 
لحقوق الضعفاء والمحرومين» حتى يكون من ضيِّع حقهم إنما ضيّع 
حق الله. ومن أهمل شأنهم إنما أهمل أمر الله وهو سبحانه الذي 

يتولى حسابه العسير, على النقير والقطمير « وَكَفىْ بالل حَسِيباً 4. 

ثم قال تعالى: في نفس السياق « وَل تُسْرِفُوا. نه ل يحب 

ألْسَرِفِينَ 4 تنبيهاً إلى أمرين اثنين: 

الأمر الأول هو الإرشاد إلى عدم الإسراف في الأكل من 
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الثمرات والنباتات. وهذا يتضمن إرشاداً إهياً صحياً متعلقاً بصحة 
المومن العامة وسلامة جسمه. وثقوب ذهنه. فمن لم يسرف في 
الأكل وتوابعه. وم يأخذ منه أكثر من حاجته تمتع بجسم سليم 
وعقل سليم» ومن أسرف في الأكل وتوابعه أسرع بخطاه إلى 
العطب والملاك جساً وعقلًء. وهذا المعنى يؤكده قوله تعالى في آية 
أخرى « وَكُلُوا وَاشْرَبُوأَ ولا تُسْرِفُوأ نه لآ يحب امْسْرفِينَ # وقوله 
يك في الحديث الصحيح «كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا 
مخيلة). 


والأمر الثاني هو الإرشاد إلى عدم الإسراف في الحقوق 
الاجتماعية التي جعلها الله للغير» وإلى عدم التوسع فيها أكثر من 
المطلوب, إذا كان ذلك على حساب الحقوق الأخرى التي جعلها الله 
للنفس والأهل والعيال» وهذا يتضمن إرشاداً إغياً له مساس بحياة 
الفرد الاقتصادية. قال ابن جريج: «نزلت هذه الآية في ثابت بن 
قيس جذ نخلاله. فقال: لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمتهء فأطعم 
حتى أمسى. وليست له ثمرةء فأنزل الله تعالى: «وَلآ تُسْرِفواء إنْهُ 
لآ يحب أَلْسْرِفِينَ 4 رواه عنه ابن جرير الطبري: وقال اياس بن 
معاوية: «ما جاوزت به أمر الله فهو سَرَف» وروى ابن جريج نفسه 
أيضاً عن عطاء قوله: «نُهُوا عن السرف في كل شيْءة. واختار ابن 
جرير الطبري قول عطاء: انه نبي عن الإسراف في كل شيء. قال 
ابن كثير معقباً عليه: «ولا شك أنه صحيح» ويشهد هذا المعنى 
قوله كك في الحديث الصحيح لسعد بن مالك الذي أراد أن يتصدق 
بثلثي ماله. فراجعه رسول الله يكل حتى اقتصر على الثلث. ثم قال 
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له: «والثلث كثير» إنك أن تَذَّر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس». 

وفي الموضوع الثاني وهو موضوع الحلال والحرام من الانعام 
جاء قوله تعالى: « وَمِنَ الأنْعدم حول وقَرْشاَء كلو ما رَرْقَكُمْ 
اللَهُ ولا تَِعُوا خطوّات الشِّطنِء ل َكُمْ عَدُوٌ ين 4 وقوله 
تعالى : تمي أدج من نّ الضَأْنٍ انين وَمِن أآغر انين ومن 
الإبل, انين وَمِنَ نّ الْبمَرِ انْنِين » وقوله تعإلى: وثل ل أجدُ في م 
أُوجِيّ إِلَّ رما عَلْ طامٍ يَظْعَمُهُإِلاً أن يُكُونَ مَينَهٌ أؤ دما مُشفُوحا 
أو لحم نزير فَإلهُ ربجسء أ يسْقاً اجلٌ لعي اللو به هَمَنْ اضطرٌ 
غير باغ وَلَآ عَادٍ د فَِنْ رَبك غَفُور رُحِيمْ 4. 

وكا تناولت سورة الأنعام المكية هذا 5 في الآيات التي 
أشرنا إليهاء فقد تناولته أيضاً سورة البقرة وسورة المائدة المدنيتان» 
ومن مجموع هذه الآيات كلها وما تم فيها من تفصيل وبيان سابق 
ولاحق. يتبين من جهة: ما جاء به الإسلام من سماحة ورفع 
للحرج. بالنسبة إلى ما كانت عليه الوثنية الجاهلية وما كانت عليه 
اليهودية ولا تزال» كما يتبين من جهة أخرى ما دفع إليه الإسلام 
أتباعه من الإقبال على استثمار الغروة الحيوانية والانتفاع بها إلى 
أقصى الحدود في المأكل ولملابس والمراكب والرياش والأثاث 
والمتاع. 

وهكذا بن الله لعباده بصفته المتفرد وحده بالخلق» والمتفرد 
وحده بالأمرء أنه قد أنعم عليهم بما خلقه من بهيمة الأنعام بكافة 
أصنافهاء لا فرق بين ذكرانها وإنائها. فلا بَحيرة ولا سائبة ولا 
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وصيلة ولا حام في الإسلام» بل إن الانعام كلها يعمها حكم 
الإباحة وهي حلال طيب» اللهم إل إذا أَهِلّ بها لغير الله وذكر 
عليها اسم غير اسم الله. وكا أنعم الله بالأنعام على الإنسان 
ليتناول لحومهاء فقد أنعم عليه بها ليركبها ويحمل أثقاله عليهاء 
وليتخذ من أصوافها وأوبارها وشعورها وجلودها ملابس يلبسها 
ومفارش يفرشها طوَمِنَ الآنْعكم حَمُولَةَ وفَرْشاً 4 وفي هذا السياق 
حصر كتاب الله أنواع المأكولات المحرمة عند الاختيار وعدم 
الاضطرار في أربعة أشياء: 

- أوها: الميتة التي كان المشركون يأكلونها ويفضلونها على 
الذبيحة. وتلحق بها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل 
السبع مما سبق لنا تفسيره في سورة المائدة . 

- وثانيها: الدم المسفوح المهراق الجاري. وبهذا يخرج اللحم 
الذي يخالطه الدم فهو حلال. ومثله الكبد والطحال فهما حلال» 
لأنبها دمان غير سائلين. 

- وثالثها: لحم الختزيرء واللحم 0 يشمل بإطلاقه الشحم 
نفسه. فهو يدخل تحته دخولا معنويا وأوليا 

- ورابعها: ما ذييع شركاً ووثنية وفسقاًء ما أهل به لغير الله 
ويلحق به ما ذبح على النصّبء وما استُقسم لحمه بالازلام . 

فهذه هي خلاصة الأحكام الإية التي أوحى الله بها إلى 
رسوله في شأن بهيمة الأنعام من الحيوان. التي خلقها الله وسخرها 
لمصلحة الإنسان. وما عداها من الأضاليل والأغاليط والأوهام 
الوثنية في هذا المقام إنما هو مجرد زور وتحض ببتان. 
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وفي هذا المعنى جاء قوله تعالى : «والانكم خَلَقَهًا كم فيها 
دِفْمٌ وْمْقعُ َمِهًا تَاكُلُونَ َلَكُمْ فيها جمَالٌ جين بحُن وحن 
تَسْرَحُونَ َمِل نكم إل يلد ِل تَكُوُوا بلِغِيِهِ إل شق 
لآق 2 إن رَبكُمْ لَرَهُوفٌ رُحِيمْ 4 وقوله تعالى: أي رو أن 
عفار ي) عملت أدب ألعمأ فَهُمْ نا متيكون, وَدَللهَا م 

نا ركو وَمِنْبَا يَاكُلُونَ 4 » وقوله تعالل ٠‏ قاد و1 3 
الانعامٍ لور ؛ ْقِيكُم يما في بوبه منم بن افَرْثِ دم 
خَالِصاً سَأئِا لشرين » وقوه تعالى: وجل كم من 7 
الانعام ُو تَستَحِفُوينَا 2 يكم َيوْمَ إِفَاميكُمْء وَمِنَ أَصْوَافِهَا 
وَأَوْيارِهًا وَأَشْعارِمَا أتنثا وَمبَعاً 3 جين » وجميع هذه الآيات واردة 
في سورة النحل. وهي من سور القرآن المكية. 

وبعدما أفحم كتاب الله المشركين بحججه البالغة» وسفّه 
معتقداتهم الباطلة في مجال الحلال والحرام» من الحرث والانعام» 
واصل تقريعهم بآياته البيّنات. وطالبهم بالحجة على ما يدّعون - 
وهو يعلم أنهم لا يملكون حجة ولا علا - وإنما يملكون جهلً ووهماً 
- كيا طالبهم بالشهود على ما يدعون من أن الله حرّم ما يحرمون 
وأحل ما يحلون ‏ وهو يعلم أنهم لا يملكون شاهدا واحدا يثبت 
دعواهمء الله ل إذا كان من شهود الزور المبطلين -ثأ كم 
شُهَدَه د وَصَيْكُمْ الله بدا َمَنَ أَظْلّمُ من اقترئ عَلَ الله كبا 
لَيَضِلُ الناس بير عِلْم 4. 


وختم كتاب الله الجدل معهم في هذا الربع بختامه المنطقي 
الوحيد. فقال تعالى: طقل هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْم فتُحْرِجُوهُ نا إن 
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تبون إلا لطن ٠‏ وَإِنَّ أ لا كرصن قُنْ لله الحْجْةٌ لبه 
لواش قَديكمْ أَجَعِينَء قل َل هذهك الذِينٍ يَسْهَدُونَ أن الله 
حَََ هذا قَإن شَهِدُوأ فل اتشْهَذ عه ولا 3 هوا الذِين 
كَذبُوا باينا وَالذِينَ لآ يُومِنُونَ بالآخِرَةٍ وَهُم برَبْهِمْ يَعْدِلُونَ ©. 
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الربع الأخير من الحزب الخامس عشر 
في المصحف الكريم 


هن عََالَاكتَلْ مَاحَوّم ربخ[ عليكؤ وأا تفركرأ 
بي سيا ونوا دن سدع لعشمو ]رسكم 
من املق غنْ مَرْوُسية وَإِيَاهُرٌَ وَلَآعَنْرَ و فيصل 
َماَق ولا داك حم 7 
أن ا م وَضك بدء خَلَّم تمْقِلرَن © 
َلَاتَمْرَهأمَالَ ألبْتِيِمِ إابللة يه أحْسَنحَقَءِ 


ا وات م 0 
سالا وسعمها ود فْسْرعاغَدِلوَأَلوْكانَ ذاه وَيصَهْدِ 
أن 00 جيك بدء َي تَتَكَرُوة © وات 
اصرلط م مقي تيعو لاكشا له 1 
تكئة اع تيار 5ه تسر اط 
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ار © شم ايناثو ى ألَكِتن تَامَا عَلَ ألنة 
أَحْسَنَوَتْضِيلا ستو َسْدى ووم َم يت 
ينهم يُوصِسُونٌ © وَعَْدَاكدَِكُ ايد كله أثله مُبِنْرَلكٌ تيعو 
وَاقَعوا مَل يرحمُونَ © أن تَعُوفًا عا أيزِدَ لمعل 
ا ا 0 © 
تكولا اانا قراف عَيّنا أككتب 65 أمئ مهم 
0 ك5 بِيَسَديْن ربك وهدى ونه عفن ك1 
متَرحَدَت يتيك َه دف عن سجيه اين 
يَصْدِوُنَعَنَ - ابي سُوّه داب عاك أيصد ود © 
عَْينظرُونَ لآق كني 3ك وين رَبْكَ اوَيَاقَ بَمٌَ 


0 


َي ركبو ليق يسيك وك لدم تاها | 


ذ حن انا أرط إل رامينو © مزجا 
لَه مروتس دجكهبا التي 2 مدا 
هبق مَوََالَ يتيج 
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حب مدؤدته دو اه دود مر اده الكل ماحم ل 
صَدْ وض وَعَبْلَه وماق يدر رَبَْقَهِينَ © 


ليميا 

شريك هه 

ب 4 و9 
و حر نايز 


كت أ ا تلب © ث1 أت أن 7رسما 
وبذاإك مرت ونا أو لالمسْلِمِينَ © قل اغيراد ان رم 
ا ا ا 000 
وَهوَرَبٌ مشو وَلَاتُِْ كل نقبين إل عَلِيّهَا وَلاترْدٌ 
52000 ال .ل عل 55 5-1 

زرو زر ىا شُدَإلَ ريكا دكي نماث 
022 2 لي د دراك ١ل‏ عاط ا أو 12 

فيه تَمْسَلِنُونَ © وَهْوَازك بجَمَإَحم َل نَالارْضٍ 
سه ير له به م ري مض سالام كر ور ب 
ورقم بعكم وق بَحْض دحك بوكر ذ 


ص 
7 


021 0701 اع ا ا اد - 
مَأء يدون رَبك سيم ألْعِقَاب وَإِنَدو مُفُودُيَصِةٌ © 
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الربع الأخير من الحزب الخامس عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الخامس 
عشر في المصحف الكريمء وبدايته قوله تعالى: «ثل الوا تل ما 
حَرُمْ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ ألا تُشْركُواً به َي وَبالوَايِديْنِ خسنا » ونبايته 
قوله. تعالى : « وَهْرٌ الذي جَعََكمْ خليت الآْض, دَق يَنْضَكمْ 
فَوقٌ بَعْضٍ قَرْجَلتٍ يلوك في م َاتَيكُم إن رَبك سَرِيِعٌ 
الْعِقَاب َنهُ لَعَفُورٌ رَحِيم #. 

بهذا الربع ختمت 8 سورة الأنعام # التي تعتبر ممنزلة الام 
لكل ما نزل بعدها بمكة من القرآن الكريمء جولتها الحاسمة ضد 
معتقدات المشركين وبدعهم الضالة» بعدما أصلتها نارأ حامية من 
حجج الله البالغة» فتنائرت أشلاؤهاء وتبخرت أهواؤهاء وبرزت 
عقائد الشرك على حقيقتها سفها لا يلحقه سفه. وبلها لا يعدله 
بله. على حد ما قاله ابن عباس رضي الله عنه. فجاء هذا الربع 
الأخير من سورة الأنعام بخلاصة الخلاصة ولب اللباب» ويما يشبه 
فذلكة الحساب. يوضح خصائص الملة الإسلامية» ويجمل مبادئها 
النظرية والعملية» ويحدد معالمها الاعتقادية والأخلاقية» وذلك في 
شكل وصايا إفية لقَتها الحق سبحانه وتعالى لرسوله الأعظم يلق 
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وأمره بتلقينها لأمته من بعده وتبليغها للناس كافة» حتى جدوا | ا 
ببدهاء ويُعوضوا ما هو شر وأذى من عقائد الشرك وبدعه. بما هو | 
خير وأبقى من عقائد الإسلام وبدائعه. دك وَضَيْكُم به لَعلكُم 0 
تَنقلُونَ 4 - لَلِكُمْ وَصَِكُمْ بو لَعَلَكُمْ نَدَكرُْون» «فلكم | 
َضَْكُمْ به لعَلَكُمْ تقُونَ 4. ْ 
وهذا المعنى قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد | 
أن ينظر إلى وصية رسول الله يك التي عليها خالقه. فليقرا هؤلاء | 
الآيات « قل تَعَالوا آل ماح رُم عَلكُمْ لأ ُفركوأ به ينا » 1ْ 
إلى قوله تعالى: « لَعَلُكُمْ تَقُونَ ©. ١‏ 
ورطياً للتناسب مع السياق الذي كانت عليه الآيات الكريمة ' 
في الربعين الماضيين» وهو سياق ما حرمته الجاهلية على نفسها من ا 
الحرث والانعام» مما سفّهه وأبطله الإسلامء ابتدأ هذا الربع بقوله ١‏ 
تعالى: د كن غاي كل باح ريك عليكم > إلى قل انمد 
للمشركين إذا أردتم أن تعرفوا ما هو حرام عليكمء عن علم | 
وريئةء وعل هدى من الرحي الإنمي الصحيح» فتعالوا لتسمعوا | 
كلام الله الجامع المانعء وتعرفوا ما هو أساس الحرام وأصلهء وما 
هو الحرام الذي '' حرام يعدله ولا حرام يفوقه» أ وهر الشركء ا 
وها هو الحق سبحانه وتعالى: يوصيكم قبل كل شيء « ألا تُشْرِكُوأ ْ 
به شَيْئاً 4 فالشرك هو أب الحرام. والشرك هو منبع الحرام» | 
والشرك هو الكمامة التي يضعها الشيطان على عين الإنسان وعقله , 
وقلبهء فيقتاده كالبهيمة العججاء. ويوسوس إليه بما يشاءء ويسخره | 
لما يشاءء ولولا الشرك لما نشأ عند المشركين هذا النظام الفوضوي ١‏ 
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الفاسد. ولا نشأت عندهم هذه التقاليد الاجتماعية السخيفة. ولا 
اثبتت في عقوهم هذه الأفكار الطفيلية الوضيعة. فالشرك هو علة 
العلل في الفساد الاعتقادي والأخلاقي والاجتماعي, ولا دواء له 
إل عقيدة التوحيد الإسلامية» التي تحرر الفكر والعقل من سيطرة 
الخيالات والأحلام. وتحرر القلب والنفس من سيطرة الأهواء 
والأوهام. وتعرّف الإنسان بوضعه الطبيعي الصحيح بين سلسلة 
المخلوقات, وبعلاقته الطبيعية مع الكون والمكون» والخلق والخالق. 
فينطلق لأداء رسالته متحرراً من ججميع العقد النفسية. وائقاً من 
نفسه وواثقاً بالعناية الفية ط إِنَّ اللّهَ لآ يَغْفِرٌ أَنْ يُْرَكُ بوء وَيَغْفِرُ 
ما كُونَ كلِكَِلَنْ يا ». 

وبعدما حدد كتاب الله المحرمات وقصرها في هذا السياق على 
الشرك وحده. باعتبار أن الشرك هو أب المحرمات ومنبعها 
الأساسي. كما أن الخمر هي «أم الخبائث» ابتدأ يعرض جملة من 
الوصايا الإلهية التي لا يقوم الإسلام بدونها. 

فأشار إلى حقوق الوالدين وما يجب عل الأولاد هما من 
معاملة كريمة ول مَل جَرَاهُ امسن إلا الإسَنُ 4 كيا أشار ال 
حقوق الأولاد وما يجب على آبائهم من تضحية في سبيلهم» وو 
كتاب الله أن نزول الفقر والإملاق بالوالدين لا ينبغي أن 0 
مجر لقتل ما ولد لهم من الأولاد وسفك دمائهم. كيا كان يفعل 

بعض المشركين بأولادهم عندما يصيبهم الفقر الإملاق <قَذ م 
الذِينَ علو وْلَدَهُمْ سَفَهًَا غير عِلْم + فالله تعالى يتكفل برزق 
الوالدين الفقراء )ا يتكفل برزق أولادهم. وهذه الوصية الإلية 
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مرتبطة بصالح الأسرة كل الارتباط. وهي دعوة صريحة إلى وجوب 
التكافل فيا بينهًا: تكافل الأولاد مع الوالدين» وتكافل الوالدين 
مع الأولاد» بحيث يكون كل 2 في خدمة الآخرء مسرعاً 
في كل وقت إلى معونته» مستعداً للتضحية في سبيله ونجدته دائياً» 
وذلك قوله تعالى: « وَبالوَلِدَيْنِ خسنا ولا تَقلُوَا أولندكم من 

ومن لطائف التفسير في هذا المقام ما لاحظه ابن كثير رحمه 
الله من الفرق بين هذه الآية نحن َررْقُكُمْ وَإِياهُمْ 4 بتقديم 
رزق الآباء على الأولاد» والآية الأخرى الواردة في سورة الإسراء 
« نحن تررْفهُمْ وَإَاكُمْ 4 بتقديم رزق الأولاد على الآباء» وهو أن 
الآية الواردة ف هذا الربع تتحدث عن الآباء الفقراء فعلاً. فجاء 
قوله تعالى: « نحن رركم وَإِيّاهُمْ #4 بتقديم رزق الآباء على رزق 
الأولاد. لأنه هو الأهم ههنا في السياق. بخلاف الآية الأخرى 
الواردة في سورة الإسراء. فقد جاء فيها 000 تفتلا أَولَدَكُمْ حَشْيّة 
نت مما يدل على أن الآباء غير فقراء فعلاء وإنما يخشون الفقر 
بسبب الأولاد.» فامروا بأن لا يقتلوا أولادهم ‏ خوفاً من الفقر الذي 
يمكن أن يحدث لهم في مستقبل الأيام. ثم جاء التعقيب عليها بقوله 
تعالى: « نْحْنُ نردْقُهُمْ وَإاكُمُ 4 أي نحن نرزق أولئك الأولاد كما 
نرزقكمء وكان البدأ هنا برزق الأولاد للاهتمام بهمء حيث إن 
رزقهم هو محور الحديث. أي لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهمء 
فرزقهم على الله لا عليكم. 


وانتقل كتاب الله من وصيته الخاصة بالأسرة المسلمة إلى 
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وصايا أخرى تتعلق بالمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية على 
العموم . 

ففها يخص المجتمع الإسلامي أوصى الله المسلمين بالابتعاد 
عن الفواحش ما ظهر منها كالزن وما بطن كالمخادنة. وذلك صيانة 
للأعراضء وبعداً عن الاختلاط المرذولء المؤدي إلى اختلاط 
الأنساب. واختلاط الدماء. كما أوصى الله المسلمين بصيانة أموال 
يتاماهم الذين هم وديعة الله في أيديهم » وَبحسن ن إدارة أموالهم 
وتنميتهاء إعانة لهم وسعياً إلى تكوين مواطنين صالحين منهم . قادرين 
على مواجهة مسؤوليات الحياة عندما يبلغون رشدهم وأَشُدّهم 
وأوصاهم أيضاً بأن لا يختلس بعضهم مال بعضء ولا يضيع بعضهم 
حق بعض. وذلك قوله تعالى: را ربوأ الْقَوَاحِش م ظَهْر نيا 
وما َطنَ 4 اوقوله تعالى: « ولا تَقرَبُوا مَالَ البتيم. 0 التي هي 
أَحْسَنٌُ حت يِْلُعَ أنه وَأوقُوأ الَيْلَ وَأليرَانَ بِالْقِْطٍ 4. 

وفيها يمخص الدولة الإسلامية أوصى الله المسلمين بالمحافظة 
على أرواحهم. وإقرار الأمن العام في حياتهم. وعدم التقاتل 
والتهارش فيا بينهم» وإقامة العدل على وجهه الكامل في أحكامهم 
وتصرفاتهم» والحرص على الوفاء بعهودهم فيا بينم بعضهم مع 
بعض» وفيا بينهم وبين غيرهم من الأمم والملل الأخرى. وذلك 
قوله تعالى: ط ولا ُو التفْسَ التي حَرّمَ الله إلا الح 4 وقوله 
تعالى: « وَإذا كُلكمْ فَاعينُوا ولو كَانَ ذا قُزئء وَبِعَهْدٍ الله أؤقُوأ . 

وختم كتاب الله هذه الوصايا بوصية جامعة مانعة هي وجوب 
التزام المسلمين لدينهم» وضرورة تمسك المسلمين بوحدتهمء وذلك 
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قوله تعالى: ط وَآنَّ هَنذًا صِرَاطِي مُسْتَقِياً فَاحُوك ولا تتبعُوا السبُلَ 
فَتَفَرْقَ بِكُمْ عن سَبِلِهِ 4. وقوله تعالى: « إِنَّ الذِينَ فَرَقُوا ديتيُم 
َكَانُواْ شيعا لَسْتَ مِنُْمْ في شَيْء 4. 

ونوه كتاب الله مرة أخرى في ختام هذه السورة بملةالإسلام» 
وهداية رسوله والمومنين إليها طقل الي هَدين رَبِيَ إل صِرَاطٍ 
مُستَقِيم . دبنا فأ مل إيرَاجِيمَ حَنيفاء وَمَا كَانَ مِنَ لكين 4. 

وضرب كتاب الله المثل للمسلمين كيف يتوجهون إليه في 
صلاتهم. وكيف يعبدون الله خاشعين مطيعين» وكيف يُسخّرون 
جميع طاقاتهم ومواهبهم في سبيله. وكيف يجب أن يحيوا ويموتوا من 
أجله وابتغاء مرضاته. فلقن الحق سبحانه وتعالى نبيه قائلا ليكون 
ذلك قدوة لأمته: طكُلْ إن صَلات وَنْسْكِي وَتَخْيآي وَبَاقّ لِلهِ رَبّ 

الْعلَمِينَء لآ شَرِيكٌ لَه وَبِذَلِكَ أُمِرتُء وَأنا أَوْلُ الْسْلِمِينَ ». 

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) تعليقاً على هذه الآية: «ذإن 
قيل: أوليس إبراهيم قبله؟ قلنا: عنه أجوبة أظهرها الآن انه أول 
المسلمين من أهل ملته». وقال الزغخشري: «هو أول المسلمين. لأن 
إسلام كل نبي متقدم لإسلام أمته». ونبه ابن العربي المعافري إلى 
أن من يستعمل هذا الابتهال عند افتتاح الصلاة ينبغي أن يقول في 
آخرها: «وأنا من المسلمين» ولا يقول «وأنا أول المسلمين»: إذ ليس 
أحد بأولهم إل محمد وله ». 


وفي هذا الربع آية كريمة ينبغي الوقوف عندها وقفة خاصة» 
ألا وهي قوله تعالى: « وَهُوَ الذي جَعَلَكُمْ خلتيفت الآزض وَرَقَمَ 
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بَنْصَكُمْ قوق نض كَرَجدتٍ لَْلوَكُمْ في ما نيكم إن رَبك سَريمُ 
الْعِقَابِ َنه لعَفُورٌ 4 فقد حملها بعض المفسرين على 
استخلاف البشر عموماً. وحملها بعضهم على استخلاف المسلمين 
خصوصاً. وهي صالحة لكلا الوجهين عند التحقيق» إذ لا تعارض 
بينهها: 

أما تفسيرها على الوجه الأول وهو أن الخطاب فيها موجه إلى 
عموم البشرء فمعناه أن الله تعالى قد اقتضت حكمته أن يتعاقب 
البشر على عمارة الأرض جيل بعد جيلء بحيث لا ينقرض منهم 
جيل حتى يكون جيل آخر قد خلفه في عمارتهاء إلى أن يجين أجل 
الفناء» لكل من عليها من الأحياء؛ كا تنبه الآية في نفس الوقت 
إلى ما يوجد من تفاوت بين الناس في الدرجات والمقامات» تبعاً 
لتفاوتهم في الطباع والأخلاق. والطاقات والأرزاق» وتشير الآية بعد 
ذلك إلى ما يؤدي إليه هذا التفاوت من ابتلاء للبشر وامتحان» 
وسباق في الرهان» مما يتعرض معه الإنسان ‏ إن أساء ‏ للحساب 
والعقاب. وإن أحسن استحق المغفرة والرضوان. على غرار قوله 
تعالى في آية ثانية ا جَعَلدَكُمْ خلتيت قي الأرض من أبعدِهم 
ِنَنظُرَ كيت تَمملُونَ 6 - [يونس -14] وقوله تعالى في آية ثالثة 
هُو نكم 39 الأض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيا فَاسْتَْفرُوهُ كم تُويوأ 
َيِه إن رَبِي قَرِيبٌ جيب » - [هود - 51]. 


وأما تفسيرها على الوجه الثاني وهو أن الخطاب فيها موجه 
إلى المسلمين قبل غيرهم؛ فمعناه أن الله تعالى محقق وعده 
للمسلمين بالنصر والتمكين» والاستخلاف في الأرض على عباده 
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المستضعفين. ان اهتدى المسلمون بهديه. ولم يخالفوا عن أمره 
وخهيه » و يتخلفوا عن الانتتجابة لنداء الإيمان كلا دعاهم في السر 
والعلن. والإقامة والظعن. وإلا استحقوا العقاب بدل الشواب. 
والئقمة بدل الرحمة» وهذا التفسير ينظر إلى قوله تعالى: في سورة 


النور الآية 0 « وَعَدَ اللهُ الذِينَ عَامْنُوا مِنَكُمْ وُعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ' 


خف في لض كا اسْتَخَلَفَ الذِين من فَبلهم. ومن شْ 
ديم م الزِي قضئ لَهُمْ ويُِم من بَعَدِ أخوفهم من يحْبدُونَفي 
لآ يُشْرِكُونَ بن شيا وَمْن كَفْرَ بَعْدَ ذَلِكَ ويك هُمْ الْفْسِقُونَ 
َأقِمُوا الصّلَوةَ وَءَانُوأْ الوه وَألِيعُوا الرَسُولَ لَعَلَكُمْ رون » 


وقوله تعالى في سورة الج الآية اها « الزين إن كه في | 


الآزض أَنَامُواً الصَلَوةَ وَدَانَوا الرّكَةَ وَأَمْرُواْ بِأْعْرُوفٍ وَتَبُوأ عَنٍ 
ألْكَرٍ وَلِلهِ عَْقِبَة امور ». 
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الربع الأول من الحزب السادس عشر 
في المصحف الكريم 
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الربع الأول من الحزب السادس عشر 


في حصة هذا اليوم نشرع في تفسير الحزب السادس عشر من 
المصحف الكريم» وأول بع فيه يبتدىء بقوله تعالى في فاتحمة سورة 
الأعراف: سم الله الرحمن شن الرّجيم الْمّصضَءْ كِتتبٌ انزِل ِلَيِكَ 
ا لي 


بقوله تعالى: «وَكُنُوا وَاضْرَيُوأء وَل تُسرِقُوأ. إِنّهُ لآ يح 


وأحسن ما ينبغي تقديمه في مطلع هذا الحديث هو التعريف 
بسورة الأعراف قبل الشروع في تفسير آياتبا على وجه التفصيل . 


لقد كانت (سورة الأعراف) هي أطول سورة نزلت على رسول 
الله كك وهو بمكة. وهي ثالث سورة مكية تقع في الملصحف الكريم 
حسب ترتيبه المعهود. بالإضافة إلى سورة الفاتحة وسورة الأنعام 
المكيتين» وتعتبر أوفى سورة عالج فيها الوحي الي بالشرح 
والتوضيح مجموع العقائد الأساسية للدعوة الإسلامية التي هي خاتة 
الرسالات الإلية. وهي في نفس الوقت أول سورة اعتنت عناية 
خاصة بعرض قصص الأنبياء السابقين مع أممهم على أنظار الأمة 
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الإسلامية» وجميع الأجناس البشرية» إعانة لما على التبصر 
والاعتبار, وتجنب الموبقات والأخطار. فتحدثت عن أدمء ونوحء2 
وهودء وصالحء ولوط. وشعيب». وموسى عليهم الصلاة والسلام» 
وقد خصصت سورة الأعراف التي نحن بصدد تفسيرها من بين هذه 
القصص قصة موسى وبني إسرائيل؛ بمزيد من الاستيعاب 
والتفصيل., مما يساعد على تفهم الأطوار الغريبة التي مر بها هذا 
العنصر المتمرد العليل» كقوله تعالى: « قَالُوا يَنمُوسَى الجعل لْنا 
إنها كا كُمْ َاهَة كَالَ إِنْكُمْ قَوْمّ تَجهَلُونَ 4 وقوله تعالى: «وْخد 
َم مُوسئ ين بَعْدِهِ من حُلِيهمْ مجلا جسدا له حُوال آل يرا أنه 
ٍٍ كمه ولا ديم سبيلاء اعْمَدُوهُ َكانُوا ظليين» وقوله 
تعالى : د الذِين لذو الْمِجلَ يناكم غَضَبٌ من رُم م وول في 
١‏ الححيّوةٍ الدلياء وَكَذَلِكَ نجزي لين », وقول تعالى: ١‏ 00 
في الأضر ما »4 وقوله تعالى: <« وَإِدْ تَادُنَ رَبك لَيَبِعَدَنَ عَلَيْهمُ إل 
يوم الْقِيمَةٍ ة مَنْ يُسُومُهُمْ سُوء الْعَذَابِ 4. 
والطابع الغالب على هذه السورة هو طابع الإنذارء والوعيد 
بالهلاك والدمار. لكل من يكذب بايات الله» ولا يشكر نعمة اق 
ويستكبر عن طاعة اله ويتولى غير الله كقوله تعالى «وكم ص 
ريق أَمْلكْتهًا َجَاعَهَا بسنا ينعأ َو هم ُو 04 وكقوله تعالى: 
م نين هل الْقَرىَ أن يهم بَأسُنَا يتا وم م نَائْمُونَِ ََأينَ أ 
الْقُرىُ أنْ امم بسنا ضحئ وَهُم م يَلْعَبُونَ أفامُِوا - اللّىء فل 
يَامْنُ مَكْرَ الل إلا القَوْمّ الْحيِرُونَ 4 وقوله تعالى « إِنَّ الذِينَ كَذْبُوأ 
باينا وَاسَْكبرُوا عَنَْا ل تَفتّحْ م أَبوَابُ السَّياءِ َلآ يَدْخَلُونَ الخلة 
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حَقَّ يلج الْجَمَلُ في سَمّ لاط وَكَذَلِكَ نَجِزِي الْجريِينَ 4. 

وأطلق على هذه السورة اسم ( سورة الأعراف » أخذاً من 
قوله تعالى فيها دعل الأغْرَافٍ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ ك3 سِيميهُم 
وَنَادَوَا أَضْحَنبَ الجَنْةِ أن سَلكمْ علِكُمْ 4, وقوله تعالى فيها أيضاً: 
١‏ واد أ صْحَْبٌ الآعرَافٍ رجَالً يَعْرِفُونَهُم سِيميهم » قَانُوا مآ أغنىئ 
عَنكُمْ جَنْمْكُمْ وما كم تَستيرُونَ 4 . 

وسورة الأعراف هي إحدى السور التسع والعشرين في كتاب 
الله التي بدئت ببعض حروف التهجي. وكما بدئت بها 3 
البقرة :لجأل ذَلِكَ الحتبٌ لآ رَيْتَ فيه مُدى لَلمِْينَ 4 بدئت 
سورة الأعرات أيضاً و الِْصء كِتتبٌ انزِل ِلَبِكَ قلا يكن 1 
صَدْرِكَ حَرَجِ م ِتنْذِرَ به 4 وَذِكْرى ِْمُومِنَ » وكأن في ذلك المطلع 
تنبيهاً إلى أن كتاب الله وإن كان مؤلفاً في ظاهره من جنس حروف 
التهجي التي هي في متناول كل من ينطق باللسان العربي من مختلف 
الأجناس, إلا أن البشر لا يستطيعون أن يؤلفوا من تلك الحروف 
إل كلاماً عاديا وأوزاناء بينا الحق سبحانه وتعالى ينزل بها على 
رسوله قرآناً معجزاً وفرقاناً. ويودع فيها من سر علمه وحكمته هدىٌّ 
وتبيانا. 

وكا تحدثت سورة الأعراف في بدايتها عن كتاب الله فكان 
براعة الاستهلال كِتَنبٌ انل إِيَِ فلا يكن في صَدْرِك حَرَجٌ من لتر 
به هِ وَذِكْرىُ لِلْمُومِنِينَ 4 تحدثت في جمايتها عن كتاب الله أيضاء فكان 


3 


مسك الختام وفصل المقال < وَإِذَا شرىة الْقَرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ 
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والآن فلنتجول في هذا البستان اللي النضيرء تجول المتبصر ١‏ 


المستنيرء ولنقف ولو وقفة قصيرة عند بعض زهراته, عسى أن 

يقول الله تعالى: في خطابه لنبيه خطاب القريب للقريب: 
« لبس كتبٌ انل إِلتِكَ قلا يكن في صَدرِكَ حَرَجٌ مله تر به 
وَوِكْرىُ لِلْمُوينِنَ 4 فها هنا يمتن الحق سبحانه وتعالى على نبيه 
باختياره للنبوة من بين سائر العرب. واصطفائه للرسالة من بين 
كافة البشرء ومعنى ذلك أنه قد وقع الاختيار عليه بدلا من .غيره 
لحكمة إفية» وأنه مكلف في هذه الأرض بأداء رسالة سماوية سامية 
< كِتَبُ انزل إِليْكَ 4 إليك يا محمد. لا إلى غيرك من العرب 
والعجم. فأنت خاتم الرسل إلى كافة الشعوب والأمم. والبشر 


بالنسبة إلى هذا الكتاب الإلنمي الحكيم نوعان: (مومنون) يتوجه / 
إليهم كتاب الله بالتذكير والوعد والبشارة» و(مكذبون) يتوجه إليهم | 


بالتحذير والوعيد والنذارة « لْتَذِرَ به وَِكُرى لِلْمُومِنِينَ ©. 
ونظراً لما يفرضه القيام بأداء هذه الرسالة الثقيلة الأعباء من صبر 
وجلد وتضحية, وكفاح متواصل الحلقات» مع ما يستتبعه ذلك من 


مواجهة الصدمات والأزمات. وه الحق سبحانه وتعالى خطابه | 
' الرقيق الرفيق إلى خاتم رسله. قائلاً له تثبيتاً لفؤاده. وتشجيعاً له ' 
على بلوغ مراده. < قلا يَكُنْ في صَدْرِكٌ حَرَجٌ مُنْهُ 4 أي فلا تحرج | 
في إبلاغه والإنذار بهء لأن الله تعالى قد تعهد في الأزل بأن يشرح ١‏ 
صدرك ويعصمك من الناس 9 آم نَفْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ 4 - « وَاللَهُ 1! 
يَعْصِمُكَ مِنَّ الئاس » وإذن فا عليك أبها الرسول إل أن تقوم ' 
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بأداء الأمانة وتبليغ الرسالة» ولا يضق صدرك بتكاليف الوحي 
المنزل» فإنك مؤيد معان, ولله المستعان. على غرار قوله تعالى في 
آية أخرى « فَاضْيرٌ كنا صَبْرَ ونوا الْمَزْم مِنَّ الرّسّلٍ ». 

وبهذا التفسير الواضح يصبح وضع الآية في معناها المراد على 
النحو الآتي: اكتاب أنزل إليك. لتنذر به وذكرى للمؤمنين» فلا 
يكن في صدرك حرج منه» والتقديم والتأخخير أسلوب من أساليب 
البلاغة المعروفة عند العرب. فقد يقدمون اللفظ على موضعه 
الطبيعي من الجملة» تنبيهاً إلى أن معناه هو محور الحديثء وإلى 
أن السياق مرتبط به أكثر من غيره» حتى يلتفت إليه ذهن المخاطب 
التفاتاً خاصاً . 

قال القاضي أبوبكر (ابن العربي) : «إن كان «الحرج» هو الشك» 
فقد أنار الله فؤاده (أي النبي) باليقين» وإن كان هو التبرم. فقد 
حبّب الله إليه الدين وخفف عليه ثقل العبادة, حتى جعلت قرة عينه 
في الصلاة» وإن كان هوالضيق. فقد وسع الله قلبه بالعلوم وشرح 
صدره بالمعارف. وذلك مما فتح الله عليه من علوم القرآن». 

وإذا كان الخطاب اللي قد توجه إلى رسوله الأعظم مباشرة 
بوجوب أداء الأمانة وتبليغ الرسالة. دون تهاون ولا تردد ولا اعتذار» 
فإن توجيه هذا الخطاب الإلهي عن طريقه إلى كافة ورثته من أمراء 
المؤمنين وعلماء المسلمين يكون من باب أولى وأحرىء إذ لا يبرر 
إهمال هذا الواجب أو التهاون فيه أيّ مبرر شرعي أو عقليٍ» قال 
القاضي عبد الخحبار: «وإذا بعثه الله تعالى د أي بعث نبيه - على 
الأدا وتوعده على تركه. فغيره بذلك أولى». 
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ويمجرد ما انتهى الخطاب الي من التوجه إلى الرسول 
الأعظم كلق في شأن نزول القرآن عليه لنذارة المكذبين» وبشارة 
المومنين انتقل المخطاب الإللمي مباشرة إلى المومنين بالله ورسولهء 
ليحدئهم في شأن نزول القرآن عليهم. إذ كا أنزل عليه لتبليغه 
والإنذار به أنزل عليهم لاتباعه وطاعته في العمراء والضراء والسير 
في حياتهم على محجته البيضاءء فقال تعالى: البعُوا ما أنزِلَ إليكم 
من رُبكُمْ ولا تتبِعُوا من دُونه أذلياه» تنبيهاً على أن كتاب الله 
نزل للعمل قبل التبرك. ونزل للأحياء قبل الأموات» وتقريراً لكونه 
الدستور المقدس والقانون الأعلى. الحاكم على غيره. والمهيمن على 
سواه في جميع المجالات . 

وفي التعير بقوله تعالى: ط مآ أن ليم من رُيكُمْ > إشارة 
إلى عناية الله بخلقه. ورعايته لهم. وإلى تمهيد جميع الوسائل 
لتربيتهم والأخذ بيدهم. وتقويم سلوكهم. حتى يسلكوا طريق 
السعادة» وينالوا الحسنى وزيادة. 

قال القاضي أبُو بكر (ار بن العربي) : : «قال علماؤنا معنى هذه 
الآية ‏ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم - أجِلُوا حلاله.» وحرموا 
حرامه. وامتثلوا أمرهء واجتنبوا نبيه؛ واستبيحوا مباحه. وَارْجوا 
وعده» وخافوا وعيده» واقتضوا حكمهء وانشروا علمهء وفضوا 
خائمه, وألحقوا به ملائمه» . 

وبعدما تناولت الآيات الكريمة مصرع الظالمينء وأكدت أن 
المرسل إليهم سيسألون يوم القيامة بمحضر الأنبياء والمرسلين» 
ووصفت ما تكون عليه موازين المفلحين وموازين الخاسرين» وبيّنت 
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ما خص الله به النوع الإنساني من تمكين وتكريمء وكيف خلقه في 
أحسن تقويم» وبعدما عرض كتاب الله قصة آدم وإبليس التي 
تناولناها من قبل» بمناسبة عرضها في سورة البقرة» وعند الإشارة 
إليها في سورة آل عمران» وبعدما لفت كتاب الله النظر إلى ما أثاره 
أمر الله لللائكته بالسجود لآدم. من حوار واستفسارء وجه الحق 
سبحانه وتعالى أربعة نداءات إية إلى الناس كافةء يصفهم فيها 
بوصفهم المشترك العامء وهو بنوتهم جميعاً لآدم عليه السلامء 
تذكيرا. لهم بنعمة الوحدة. الوحدة الإنسانية المتمثلة في تناسلهم 
وتسلسلهم من أب واحدء. واشتراكهم في رحم واجلاء هو رحم 
الآدمية والإنسانية, ذلك الأمر الذي يجب أن يكون باعثا لهم على 
التعاطف والتراحم. لا على التقاطع والتلاحم.» وهذه النداءات 
الأربعة هي الوحيدة من نوعها الواردة في كتاب الله بهذا الوصف 

الجامع « يبي ع أحدها سيرد في الربع القادم + وهو قو 


عم” 


تعالى: ءَ يبي ادم إِما يَاتنكُمْ رُسْلُّ مِنْكُمْ يَقْصونَ عَليْكُمْ 
ءَايتِي ف فَمن اتقئ وأْلحَ فلا حَرْ عَلَِهمْ ولا هُمْ بنونَ ». 
والثلاثة الباقية منها واردة في هذا الربع : 
يبي َادَم قَلَ أَنزْلنا عَلَيْكُمْ ليَاساً ياي سَوْءَايكُمْ وييشاً 
وَلْبْاس التو ذلِكَ خَينٌ ذلِكَ مِنّ آينتَ الله لعلْهُمْ يَذُكَرُونَ ©. 
ساي بويك 
يتح عم ليس نما ساي 4 الاي - 
يبي ا دوا زِيتكُم عِنِدَ كٌُُ مُسجِدٍ وكُلُواً وَاشْريواً 
ولا رفوأ ِنَهُ لآ يحب ألْسْرِفِينَ ©. 
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الربع الثاني من الحزب السادس عشر 
في المصحف الكريم 


لله أتريح لمبادو”. وَالطَيبتِ مَل هى لك 
2 58 رت سرب اس مه ارام 1 
| 0 وإلدَثيَامًا لض 0 لد م القِيَلمَة ات 


يَحْرّق© ول اغا حرم وو ف لفل عرْمَاظهَرَسِيْهَا وَمَاَطْنَ 
وَالإِضْمَ َال كرحن ون شر وَأْباسَّومًا مهرسا : 

4 كد م عن تر اللا مدع 
وَأ الله ويخ أمْمَةَ أجل فَإذَا 


0 0 سَاعَةوَلآسَسْتَدْرموقٌ يللد 

كَمإمًا ايت نشل ينك يفصو و 12 7 ف 
9 لاحو يدا و0 وال دو 
يستكي فنا وك أئرس َب هراود © 


قن طمن بإفُترى على أل كن اوّكَدبِت يايو 
أُوَلِيّكَ اضر بكم مِنَ كدعوا َعم مسلا 
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يتوضتسرَ ليا ين ما مدن حَدَحُوكَ ين دون شم كارا 
5 "وَطهد دو أ ع1 ةمع كاف أكلدريقٌ © 
قَالَ لاخو نيف نحي مَدْحَدت من قلي مَنَأيكْنَوالِان ف 

بار كن ملق لقت +57 0 
الت الخربيل 5 لير اول تلا اتيز رَعَذَاب 
ضِعْفَامَنَ ألتَا” َال !سح نْضِعتٌ و1 كن لاتسوك © 
وَقَالَتُ وهر | رجز 364 لمث ليسا من شيل وفوا 
ألْعَدَاتَا كش كيرد 9 درن ك تاها 
وَانَمك* ُو أنه 1 عع لكرة لواب الم ولا 
نه حَوَعَ لذ سر ييا وتكذك #بد 
لخْرْمِينٌ © رين جَمَسَّمَ مها ومن فَوْقهيمٌ غَوَائٌ 
وَكدَِكَ جره لايق © وَالذِيَءامَمواوَجلوأ الوق 
لا كيت نا ال وسعها لِك تعره فده اهمها 
خَِِدُونٌ © اماد سُدُورج مَنْغِل يجيه من كوه 
2 مر اهم لز كنا ةا اليد 


0-0100 


1 ب + راوص عن 2 5 
وَلَا أن هديا أ د لحَدَ ج] دَث د رس اا 
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يق وسماة 2 وم و مده لاو 2 
نودو أن تأسسك م ايه أورشفوعَايعَا نر كموق © 
17 و سس اط يت عع ع 12 سا ع ع سا رلا 
نادو أضردث أ صب أليَار أن قد وَيحَدْنَاما وَعَدَنا رين 
بسن سر اه ع ع يه بل سس سر مط ل واي قا رار ف يدر ورا 

حما فيل يعد ترقا ويعل ري وَحَمَا دَا نَم فَادْ مُوَؤْنَ 


5 2-0111 ©وَسينًا 
سِعويّهاعِوَيًا وباو كود © ونيا 
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الربع الثاني من الحزب السادس عشر 
في المصحف الكريم 
عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب السادس 
عشر في المصحف الكريمء ابتداءً من قوله تعالى: « قُلْ مَنْ حَرّمْ 
زيئة اللّه التي حرج لَِِاده الت من الرْقِ 4 إلى قوله تعالى في 


هاية هذا الريع : « وَنَادوَا أَصْحَنبَ انّهِ أن سَلَمْ عَلَيكُمُ 1 


يَدُحُلُوهَا وَهُمْ يَطمَعُونَ 4. 

وهذا الربع يتحدث أكبر عدد من أياته الكريمة, عن مشاهد 
يوم القيامة وأهولهها العظيمةء فيصف أحوال أصحاب الجنة 
وأصحاب النار, ويعرض ما يتبادله الفريقان من النداءات 
والأحاديث والحوار. 

ولفهم الآيات الأولى في هذا الربع» وربطها يما سبقها نرى 
من المناسب أن نعود إلى بعض أيات الربع الماضي. فقد رأينا فيه 
كيف امتن الحق سبحانه وتعالى على عباده بما مكنهم في الأرض من 
حياة واستقرارء إذ جعلها مسخرة همء ووضعها تحت تصرفهم» 
ولاءم بين طبيعتها وطبيعتهم. واتاهم فيها من أسباب الكسب 
ووسائل العيش ما يطيب معه القرارء وإن كان شكرهم لله لا 


عه ع 


يتناسب مع واسع عطائه» وكثرة تعمه والائه « وَلَقَدْ مكتلكم 











الربع الثاني من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم ا 
فِي الآْض وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيها مَعَيشء قَليلاً ما تَشْكُرُونَ4. كما رأينا 
فِيَهُ كيف امتن سبحانه وتعالى على عباده بما خصهم به دون غيرهم 
من بقية المخلوقات». من نعمة السترء وما آتاهم من المواد الصالحة 
لاستعمال اللباس الذي يواري سواتهم» ويستر عوراتهمء وما 
أكرمهم به من الرياش ولمتاع والأثاث زيادة في التوسعة عليهم. حتق 
يستوفوا حظهم. في العيش الكريم» من الضروريات والحاجيات 
والكماليات,» ثم ما أعدّه هم من لباس التقوى الذي هو أهى 
لباس وأشرف حلَّة يتزين بها عباده المتقون « ينبي ءَادَمَّ قَدَ أَنْلْنا 
عَلَيكُمْ لِبَاسأ يُوَارِي سَوْعَبْكُمْ وريشاً وَلِبَاسَ التقوى. ذَلِكَ حَينُ 
ذَلِكَ مِنَ آينتٍ الله لَعَلْهُمْ يذْكرُونَ »4 وإلى مثل هذا المعنى يشير 
قوله تعالى في سورة النحل: ل وَجَعلَ كم من جُلُوٍ الأنعي بوتا 
حوبا 3 م ظَعيكمْ وَيَوْمَ إِقَامَبكُمْ وَمِنَ أَصْوَافِهَا وَأَوْبارِمًا 
وَأشْعارِهَا أكثا وَمتتعاً إِلّ جين 4. ودعا الحق سبحانه وتعالى عباده 
إلى أن يُظهروا نعمة الله عليهم فيتجمّلوا ويتزيُنواء ولا سيها في 
مواطن الخير» كبيوت الله والمناسبات الدينية وما شابهها « يبي ءَادَمْ 
لوا زِيِتَكُمْ عِنْدَ كلَّ مَنْجِدٍ 4 كما دعاهم سبحانه إلى أن يقبلوا 
على مائدته الكريمة. ليتناولوا منها ما لل وطاب. لكن حذرهم في 

نفس الوقت من مَعْبَّةَ الإسراف في الأكل والشراب». حفظاً 
لصحتهم الغاليةء» وإعانة هم على القيام بواجبامع ‏ الدينية 
والدنيوية» « وَكُلُواْ وَاشْرَُوأَء ولا تُسرفوأء ِنهُ لآ يحب الْسْرِفين 5 
قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية « وَكُلُو 
وَاشْرَبُوا ولا تُسرفوأ 4. 
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ويعدما لفت كتاب الله في الربع الماضي أنظار عباده إلى المنن 
الي امتن عليهم بهاء ودعاهم إلى التنعم بها دون إسراف ولا 
إفراطء توجه الخطاب الإلمي ني هذا الربع إلى الرسول الأعظم 
عليه الصلاة والسلام» داعياً إياه إلى التصدي بالرد على كل من 
يَدْعُونَ الناس إلى أن يعيشوا عيشأ غير كريم» والرد على كل من 
يَدُعونهم إلى أن يظهروا في المجتمع بمظهر دَميم. مبيناً لرسوله أن 
ذلك منهم مجرد تقول على الله وادعاء ومحض افتراءء فقال تعالى 
مخاطباً لنبيه: طقل مَنْ حَرُمَ زية الل التي أخْرَجَ لِعبَادِه والطيئتٍ 
مِنَ الرّرْقِ » أي أن الله تعالى أباحهاء ودعا عباده إلى استعماهاء 
وما دام الحق سبحانه هو وحده المختص بالتحليل والتحريم وقد 
أحلّها ولم يحرمهاء فليست إذن بحرام . 

ومما يستلفت النظر تعبير الآية الكريمة هنا بكلمة 9« زِيئة 
الله 4 على حد التعبير الوارد في آية أخرى بكلمة ط فِطَرَتٌ الله 
ألتي قَطرٌ النّاسّ عَلَيهَا 4. ف ط فِظْرَتَ اللَّهِ 4 وهي الإسلام 
تسجم مع « زِيئة الله » تمام الانسجام. والتزممت والرهبانية 
والحرمان إنما هي بدّع ابتدعها المنحرفون عن الفطرة السليمة» من 
أتباع الملل والمذاهب السقيمة. 

وقوله تعالى هنا: ط التي أُخْرّجَ لِعبَادِِ 4 تنبيه إلى أن الحكمة 
الإلهية فيا خلقه الله من زينة وطيبات إنما هي إكرام الإنسان بسد 
حاجاته الضرورية» والترفيه عليه بشتى الت والهبات الكمالية,» على 
حد قوله تعالى في آية أخرى: ظ هو الي خَلق لَكُم ما في الآزض, 
جميعاً 4. 











الربع الثاني من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم حا 


وقوله تعالى: ط والظَيبنتٍ مِنَ الرْزْقِ * يقنضي أن الخبائث 
من الرزق حرام وغير حلال. ومن أجل ذلك وصف الله رسوله في 
كتابه بقوله: « وَيلُ م الطيبّتٍ وَمْحَرُمُ عَلَيْهِمْ الخحَبِكْتَ 4 ومن 
الرزق الخبيث ما كان حاصلً عن سرقة أو اختلاس أو غصب أو 
كسب غير مشروع. 
ثم عقب كتابٍ الله على هذه الحقيقة الدينية بالتلويح إلى 
حقيقة كونية قائمة, ألا وهي أن زينة الله ورزقه يشترك في تناوهما 
والانتفاع بهم في هذه الحياة الدنيا المومن والكافر .والبَرُ والفاجرء 
بمقتضى حكمته الإلّهيق ورخته الربانية» مصداقاً لقوله تعالى: 
ات طُِ شَيْءٍ رُم وَعِلَاُ » - « وما من ذابةٍ ة في الأزضٍ إل 
على الله رِْقُهَا ». لكن إذا كانت الشركة في زينة الله ورزقه قائمة 
في هذه الدنياء فإن هذه الشركة ترتفع وتزول» ولا يبقى لها أي أثر 
في الدار الآخرة» إذ هناك ينفرد المؤمنون وحدهم دون الكافرين 
بزينة الله ورزقه الأعظم انفراداً تامء قبيزأ هم وإكراماًء وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى هنا غاطاً لبيه طقُلْ هي لِلذِينَ اموأ في 
لحيو الدّنيا حَالِصَة يوم الْقيَمَدِ كَذَبِكَ نُفَصّلُ الآييتٍ لِقَوْم 
يَعْلمُونَ 4. قال القاضي أبو بكر (ابنالعربي): «يعني أن الكفار 
يشاركون المومنين في استعمال الطيبات في الدنياء فإذا كان يوم * 
القيامة خلصت للمومنين في النعيم. وكان للكفار العذاب الأليم». 


ومن هنا انتقل كتاب الله إلى تقعيد قاعدة أساسية تستحق أن 
نقف عندها وقفة خاصة» إذ تعتبر هي المعيار الوحيد الذي حدده 
الشرع لتمييز الحلال من الحرام » وذلك قوله تعالى خاطباً لنبيه ومُلَقَنًا 
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بينم ا وان تُْرِكُوأ بالل ما 1 يون به سُلطناء أن ُو 
عَلَ اللّد ما لآ تَعْلْمُونَ » ويموجب هذه الآية أعلن الحق سبحانه 
وتعالى أنه لم يحرم على خلقه شيئاً من الطيبات» فقد أحلّها لهم 
جميعاً. وإنما حرّم عليهم الخبائث. الخبائث بطبيعتهاء والخبائث 
بأثارهاء ومنها الفواحشء. و«الفاحشة»هي ما يشتد قبحه من الذنوب 
كنا عرّفها الإمام الزجاج. سواء كان الذنب عبارة عن عقيدة 
فاسدةء أو عن قول فاسد. أو عن عمل فاسدء فالعقيدة الفاسدة 
كأن يشرك الإنسان بالله غيره (رأن تُشْرِكُوأ باللّه مَل دل به 
سلطا 4, والقول الفاسد كأن يتقوّل على الله ما لم :يقل. « وأن 
َقُونُوا عَلَ الله مَا لآ تَعْلّمُونَ #» والعمل الفاسد كأن يصلي 
بالمسجد أو يطوف بالكعبة وهو عريان» وإلى هذا أشارت الآية 
الكريمة من قبل في هذه السورة « وَإِذًا فَعَلُواْ فَنَجِمَةٌ قَالُوا وَجَدْنًا 
عَلَيْهَآ عاباءنا وَاللهُ ْنَا بِيَاء كُلْ إن الله لا يَامرُ الْمحْمَاءِ 4 وكان 
يرتكب الإنسان فاحشة الزنى» أو فاحشة الوا أو يتزوج إبزوجة 
أنه وى المثال الأول أشار قوله تعالى: « وَل تَفْرَبُواْ الى إِنْهُ كَانَ 
فحِسَة وَسَاِ سيبلا 4» وإلى المثال الثاني أشار قوله تعالى في سورة 
النمل: « وَلُوطاً ِذ قال لقومه أنَانُونَ الْفْْحِشَةَ وَأنشمْ َبصِرُونَ 4 
وإ امثال الثالث أشار قوله تعالى في سورة النساء « وَل كوأ ما 

كح ابلؤكم سََ النْسَاءِ ل ما قَذْ سَلَفت إن أن فْحِمْةً وَمَقْتاء 
وَسَآءَ سَبيلاً 4. 


ومن الثابت في الكتاب والسنّة أن الطاعات التي يرضى عنها 














الربع الثاني من الحزب السادس عشر في اللصحف الكريم للق 
الله ورسوله هي عبارة عن المعتقدات والأقوال والأعمال الصالحة. 
التي تتحقق عن طريقها سعادة الفرد. ورفاهية المجتمع» واستقرار 
الدولة» طبقاً للتخطيط الي الذي لا يختل» والتوجيه السماوي 
الذي لا يضل. وبعكس ذلك المعاصي والذنوب التي يحذّر منها الله 
ورسوله.ء فهي تلتقي كلها في نقطة واحدة: فساد الفردء» وفساد 
المجتمع» وفساد الدولة» وما من معتقد أو قول أو فعل حرّمه الله 
ورسوله إل ويتبين عند تحليله وتعييره أنه عامل من عوامل الشقاء 
والفناءء ولو لم يتبين أثره إلا بعد مرور الأيام, إل أن المعاصي 
والذنوب ليست على درجة واحدة. فمنها ما ضرره أقل» ومنها ما 
ضرره أكثرء ومنها ما ضرره قاصر على مرتكبه وحدهء ومنها ما 
ضرره يقع على مرتكبه ويتعداه إلى الغير» ومن أجل ذلك كان في 
الذنوب ما هو من قبيل «الصغائر» وما هو من قبيل «الكبائر». وقد 
أوضح الإمام الغزالي أنه ما من ذنب إل وهو كبير بالإضافة إلى ما 
دونه. وصغير بالإضافة إلى ما فوقه. ومن اختيارات الإمام 
الحليمي: أنه ما من ذنب إل وفيه صغيرة وكبيرة» وقد تنقلب 
الصغيرة كبيرة بقريئة تضم إليهاء وتنقلب الكبيرة فاحشة بقرينة 
تضم إليهاء إل الكفر بالله. فإنه أفحش الكبائرء وليس من نوعه 
صغيرة» مثال ذلك: القَبْلة يفعلها الرجل مع غير أهله تعتبر من 
الصغائرء لكن إذا فعلها مع زوجة جاره أصبحت من الكبائر» 
لمضاعفة ذنب القُبلة بيتك حُرمة الجوارء ومثال آخخر: إذا زنى الرجل 
بامرأة يكون قد ارتكب كبيرة» فإن زنى بزوجة جاره كان قد ارتكب 
فاحشة. وهي أعلى درجات الكبيرة» لمضاعفة ذنب الزى بالاعتداء 
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على عِرّض الجارء ورد في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود 
أنه سأل رسول الله يل أي الذنب أعظمء فقال: أن تجعل لله ندأ 
وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك. قلت ثم أي؟ قال: أن تُرَانِي حَليلة جارك. وهكذا يكون 
ترتيب الذنوب والمعاصي حسب التدرج من الأدن إلى الأعلى» 


صغائر, ثم كبائر. ثم فواحش. 

ويشهدٌ لوجود هذه الأصناف الثلاثة من الذنوب عدة آيات 
وردت في كتاب الله. منها قؤله تعالى في سورة الكهف: « وَيَقُولُونَ 
يَويْتَنَا مال هَذًا الكتّب لآ يُغَاِرُ صَفِيرَةٌ ولا كَبِيرةَ إل أخصيهاء 
وَوَجَدُوأْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرأَ ولا يَظْلِمُ رَبك أحداً 4 وقوله تعالى في 
سورة النجم في وصف الومنين « وَيَجْزِيَ الْذِينَ أحْسَئُواً بالحُسى» 
الذِينَ مجْتَيُونَ كَبَيِرَ الإم وَالْمَوَاِِشَ إلا اللّمَمّ » قال ابن كثير: 
وهذا استثناء منقطع. لأناللمم من صغائر الذنوب ومحقرات 
الأعمال . 

وقوله تعالى هنا: اما ظَهَرَ مِنها وَمَا بَطَنَّ 4 بعد ذكر 
الفواحش وإعلان تحريمها بصفة عامة تنبيه إلى أن الإسلام لا يكتفي 
من معتنقيه بالشكليات والظواهرء ولا يرضى متهم بالنفاق. وإنما 
ينفذ إلى الأعماق والبواطن, فالنية الفاسدة والقصد السيّىء والخلق 
المرذول الذي ينطوي عليه الشخص باطناًء والعمل القبيح الذي 
يتستر به عن الأعين» كل ذلك يعتبره الإسلام ذنباً ومعصية 
وفاحشة يؤاخذ بها المكلف. مثل ما يؤاخذ بالفواحش الظاهرة» 
والإسلام حريص على أن يكون الظاهر عنوان الباطن بالنسبة 














الربع الثاني من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم دلق 
للمسلم» لا أن يكون ظاهره جرد واجهة براقة تخلب الأبصارء 
وتخدع الأغرار» وفي نفس هذا المعنى سبق قوله تعالى في سورة 
الأنعام : « ولا تَقَرَبُواً الْمَوَاحِش ما ظَهْرَ مِنًا وُمَا بَطنَ © وقوله تعالى 
في نفس السورة: « وَدْرُوا ظَلهرٌ الاثم وَبَاطِنَهُ 4. 


وقوله تعالى هنا: « وَالإنْمَ وَالْبَعْيَ غير الْحَقّ 4 نبه القاضي 


أبو بكر (ابن العربي) إلى أن ذكرهما بالاسم الخاص بعد دخوهما | 


في الاسم العام الفواحش - إنما هو لتأكيد أمرهما قصد الزجر 


عنهاء نظير قوله تعالى في آية أخرى: «فيهنا كَكِهَةٌ وَنَخْلٌ | 


وَرُمّانُ 4 فذكر النخل والرمان بعد دخوهما في الاسم العام الفاكهة 


- للتنويه بها في نفس المقام. «والاثم» عبارة عن الذم الوارد في , 


الفعل» أو عبارة عن نفس الوعيد الذي يتناول الفعل» «والبغي» 
تجاوز الحد والتعدي على الغير» فكل فعل ذمه الشرع واستقبحه» 
أو ورد في شأنه الوعيد بالعقاب على لسان الشارع يعتبر فعلاً مرماً. 


وفسر بعضهم «الاثم» بأنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه. و«البغي» | 


بأنه الخطايا المتعدية منه إلى بقية الناس. وقوله تعالى هنا: « بِغَير 


الْحَقّ © تنبيه إلى أن معيار البغي والظلم الذي بميزه عن غيره هو أن | 
يكون عملاً غير مستند إلى أيّ سند من الحق. لا أن البغي منه ما ' 


يكون بحق. ومنه ما يكون بغير حق. فذلك بعيد عن التصور. 


جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله كل قال: «لا أحد أغْيْرٌ من ' 


الله ولذلك حرم الفواحيش ما ظهر منها وما بطن». وروى الإمام 
أحمد بسئده إلى عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كلك كان يقول: 


ويا عائشة إياك ومحقرات الذنوبء فإن لها من الله طالبأه ورواه ' 
محقرا واب من ب 





514 التيسير في أحاديث التفسير 


النسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن مسلم. وروى الطبراني 
بسنده إلى سعد بن جنادة قال: ولا فرغ رسول الله وَدِ من غزوة 
حُنِين نزلنا قفرأ من الأرض ليس فيه شيءء فقال النبي يَك: اجمعواء 
من وجد عوداً فليأتِ به. ومن وجد حطباً أو شيئاً فليأتِ به. قال: 
فيا كان إل ساعة حتى جعلناه ‏ أي ذلك القفر من الأرض - ركاماً 
- أي متراكيا بعضه فوق بعض. فقال النبي بَل: «أترون هذاء 
فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم كا جمعتم هذاء فليتقٍ الله 
رجل, ولا يذنب صغيرة ولا كبيرة» فإنها محصاة عليه». 














الربع الثالث من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم لفك ”7 


الربع الثالث من الحزب السادس عشر 
في المصحف الكريم 
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هق التيسير في أحاديث التفسير 


1 و من قَبَتَلُ قَدَ جَآءٌ نْ كل مكل تيتا الح هل لان 
شفَعَاء فيش معو لم1 ار: وَْرَد ْمَل عير عَيْرَ لزه كنا حسم 
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التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب السادس عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


موضوع حصة هذا اليوم هو الربع الثالث من الحزب 
السادس عشر في المصحف الكريمء ابتداء من قوله تعالى: لإا 
صُرِفْتَ َنْصضوُهُمْ يَلْقَاهةَ ضحمب انار قَانُوا ربا لا تمعلنا مم م الْقَوم 
الطلِمِينَ » إلى قوله تعالى في جاية الربع « قال ينوم ليس بي 
سَفَاهَةٌ لكي رَسُولُ من رب الْعَلَمِينَ أبلَدُكُمْ رِسَلتٍِ ري ونأ 
لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِين 4. 

في أول هذا الربع يتحدث كتاب الله عن أصحاب الجنة 
وأصحاب النار. وحديثه عن هذين الفريقين دون ثالث لما هو المعهود 
المتعارف من بداية القرآن الكريم إلى خبايته. لكنه يضيف إليهما في 
هذه السورة بالخصوص «أصحاب الأعراف» الذين باسمهم سميت 
هذه السورة «إسورة الأعراف» فمن هم أصحاب الأعراف هؤلاء؟ 
وما المراد بكلمة الأعراف؟. 


عندما نستفسر معاجم اللغة العربية نجد أن كلمة «أعراف» 
هي جمع لكلمة «عُرف» ومن معاني كلمة دعُرّفء المكان المرتفع. 
وظهر الجبل وأعلاه. ومن معانيه السّور الذي يحيط بمدينة أو قصر. 











الربع الثالث من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم 1 
وبقريب من هذا المعنى جاءت كلمة «عَرّفة» و«عٌرفات». الدّالة على 
الجبل المقدس الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام قرب مكة 
المكرمة يوم تاسع ذي الحجة من كل عام. قال ابن جرير الطبري: 
«والأعراف جمع عرف» وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى 
عرفا. 


«فالأعراف» يمكن حملها على أنها مواقع عالية في الدار الآخرة تشرف | 


على الجنة والنار» وهي بمنزلة خط المرور المحروس الذي يمر عليه القادمون | 


من سفر, لرقابتهم والتحقق من هويتهم» وتوزيعهم تبعاً لما معهم من 
سمات وعلامات» ويظهر من سياق الآيات الواردة في هذا الربع 
أن مهمة أصحاب الأعراف هي القيام بفرز أهل الجنة من أهل النار 
عند وصولهم إلى الدار الآخرة» وتوجيه كل من الفريقين إلى مقره 
الأخير» عه أو ثاراء بناء على معرفتهم الخاصة بكلا الفريقين» 
وتمبيزهم لماء بموجب السمات والعلامات التي يحملها كل فريق؛ 
بدليل ع تعالىي قٍٍ هاية الربع الماضي : دِيَعَلَ الآغرّافٍ رِجَالٌ 
يَعْرِفُونَ ك5 بسِيميهُم » وَنَادَوَاْ أَصْحَبَ الجن أن سَلمْ عَلَيْكُمْ 4 
فهذا يدل على معرفتهم بأصحاب الحنة, إوبدليل قوله تعالل في هذا 
الربع : « وَنادى معنت الآعُرَافٍ رجالا يَعْرِقُوجُم سِيميهُمْ م قَالواً 
مَآ أَعنى عَدْكُمْ جمْعُكُمْ وَمَا كُشُمْ تَسْتَكِْرُونَ 4 وهذا يدل على 


معرفتهم بأصحاب النار. وقال السدي: «إنما سمي الأعراففه | 


أعرافاً. لأن أصحابه يعرفون الناس». 


وأصحاب الأعراف هم من أصحاب الجنة. لمكانتهم الخاصة 








ف التيسير في أحاديث التفسير 


عند الله تلك المكانة التي أهّلتهم لرقابة الخلائق وفرزها وصرفها 
إلى مقرها الأخيرء فهم يتقدمون إلى أصحاب الجنة بالتهنئة والتحية 
حينا ط وباو أَضْحَْبٌ الح أن سَلْم عَلَيِكُمْ 4 « اتْخُلُوا اند 
حَوْفٌ عَلَيْكُمْ ولا أت خحرنُونَ » وهم يتقدمون إلى أصحاب التار 
بالتنكيت والتبكيت حينا < وَنَادي فت الآمرّافٍ رجالا 
فقوتم ببيسيهُم الوأ مآ أَقَ عَلكم جمكُمْ ونا كُمُّمْ 
نسْتَكيرُونَ » وهم عندما تقع أبصارهم على أصحاب النار يتبرءون 
منهم وييتهلون إلى الله أن لا يجعلهم معهم تَإذا صَرِفْتٌ 
َبْصَرُهُمْ تِلْقَآاءَ أَصْحَْبٍ النَارٍ قَالُوا رَبَنَا لا تملا مع الْقَوم 
الظَلِيِينَ ». 


وقوله تعالى: « ل يدها وَهُمْ يَظْمَعُونَ » يعود الضمير فيه 
على أصحاب الأعراف, وهو إشارة إلى ما يكونون عليه أثناء قيامهم 
برقابة الخلائق وفرزهاء إذ يتأخر دخوهم إلى الجنة حتى ينتهوا من 
العمل الموكول إليهم. فتلك الفترة بالنسبة إليهم تكون فترة انتظار» 
وهم في حال فرزهم للناس وتوزيعهم لا يعرفون الوقت المحدد 
الذي يصل فيه دورهم لدخول الجنة» والنزول في دار القرار» فعلى 
هذا المعنى ينبغي أن يحمل قوله تعالى في شأنهم 9ل يَدْخُنُوَا وَهُمْ 
يَطْمَعُونَ 4 كما حققه القاضي عبد الجبار في كتابه (تنزيه القرآن عن 
المطاعن). وعن الحسن أنه تلا هذه الآية «لّ يَدْخْلُوهَا وَهُمْ 
يَطْمَعُونَ 4 ثم قال: «والله ما جَمَل ذلك الطمع في قلويهم إلا 
لكرامة يريدها لهم» وقال ابن عباس: «هم يطمعون أن يدخلوهاء 
وهم داخلوها إن شاء الله». وجاء في الأثر أن رسول الله يك سئل 














الربع الثالث من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم قف 
عن «أصحاب الأعراف» فقال: «هم آخر من يُفصَّل بيهم من 
العباد» فإذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال: أنتم قوم 
أخرجتكم حسناتكم من النارء ولم تدخلوا الجنةء فانتم عُتقائي» 
فارعوًا من الجنة حيث شئتم» قال ابن كثير في تفسيره: «وهذا 
مرسل حسن». 

ومن الآيات الكرية التي تستلفت النظر في هذا الربع ما جاء 
فيه على لسان أصحاب الجنة في معرض ردهم على أصحاب النار 
الذين طلبوا منهم أن يفيضوا عليهم من الماء وبما رزقهم الله < فَالُوَا 
إن الله حَرّمَهًا عَلَ الكفرِينَء الذِينَ الَْدُواْ ديهم لوا وَلعبا 
وَعَرْتهُمُ اليو الدنْيا 4 فهاهنا يحدد كتاب الله على لسان أصحاب 
الجنة تحديداً واضحاً الصفات الحقيقية والمميزة للكافرين» ومن 
سلك مسلكهم من العصلة الضالين. وهذه الصفات لا تعدو 
الاستغراق في اللعب واللهوء والمبالغة في الغرور والزهوء إلى أقصى 
الحدود. فعقائد الدين في نظرهم السخيف عبارة عن نخرافات 
وأوهامء وشعائر الدين في سلوكهم المنحرف عبارة عن طقوس 
وشكليات» وشرائع الدين في شريعتهم الباطلة عبارة عن جمود 
وقيودء وحياتهم القصيرة على وجه الأرض هي بداية الحياة ونهايتهاء 
فلا حياة قبلها ولا حياة بعدها. وأناس سخفاء كهؤلاء يحملون هذه 
الأفكار البليدة» منحرفين عن فطرة الله» متمردين على نواميسه 
الخلّقية بدءاً ونهاية» لا جزاء لهم إل الحرمان في الآخرة بعد 
الخسران في الدنيا ه إِنَّ اللّهَ حَرّمَهَُا عَلَ الْكَفِرِينَ #. 

بينما المومنون الصادقون الذين أسلموا وجوههم لله فامنوا 





لفقا التيسير في أحاديث التفسير 


بدينه» وقاموا بممارسة شعائره. وتطبيق شرائعه. واستعدوا للآخرة 
بالعمل الصالح. دون أن ينسوا نصيبهم من الدنيا جازاهم الحق 
سبحانه وتعالى خير الجزاءء وخضّهم دون غيرهعٍ في الآخرة 
بالسعادة والحناء. مصداقاً لما سبق في الربع الماضي 2 قل هي لِلّذِينَ 
عَامَنُوا في المي الدّنْيا خَالِصَة : يوم م الْقِيْمَةٍ 4. والمراد أن الطيبات 
من الرزق يد يتمتع بها المومنون في الحال والمآل» أما من نال شهوته 
عاجلاء وعاقبة ا آجاك فا ظُ «نعمة) ينقلب عليه «نقمة). 


ثم عقّب الحق سبحانه وتعالى على جواب أصحاب الجنة 
لأصحاب النار بما يؤيده ويؤكده, قائل في شأن أصحاب الثار: 
< نَاليوْمَ نَسيْهُمْ كنا نَسُوأ لِقَاءَ يَوِهِمْ عَذَا وَمَا كَانُوا اتنا 


يَجْحَدُونَ # ومعنى هذه الآية الكريمة أن الكافرين جحدوا آيات الله 
من جميع الوجوه. وتجاهلوا لقاء يوم القيامة تجاهل تامأ حتى كأنهم 
أصيبوا بالذهول والنسيان. فلم يستعدوا ليوم القيامة لا بإيمان ولا 
بإسلام ولا بإحسان. فعاملهم الله بالمثلء جزاء وفاقأً. إذ حرمهم 
من إحسانه وثوابه» وأعدٌ لهم شديد عقابه. وهذا هو المراد من لفظ 
النسيان» المسند مجازاً إلى الرحمن. في قوله تعالى هنا: « فَالَيومَ 
سيهُمْ كنا نَسُوأ 4 وفي قوله تعالى في آية ثانية « اليم سكم كنا 
نَسِيُمْ لِقَاَ يَْوَكُمْ هذا © وفي قوله تعالى في آية ثالثة « نُسُوا الله 
َنسِيّهُم 4 فهومن باب المقابلة» وعلى طريق المشاكلة, وإل فا حق سبحانه 
وتعالى قد أحاط بكل شيء علياً . بحيث لا يشل عن علمه شيء» 
:لا يفل رن ولا ينتى 4 قال القاضي عبد الجبار: «ربما قبل 
في قوله تعالى: ط فَاْيوْمَ نيهم كنا نَسُوأ لِقَآءَ يَوْهِهِمْ هنذا 4 كيف 











الربع الثالث من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم أدنفا 


يصح؟ والنسيان على الله تعالى لا يصح. وجوابنا أن المراد: فاليوم 
لا نجازهم بالحسنى كا لم يحسنوا بالطاعة. وأهل اللغة يستعملون 
النسيان بمعنى الترك. وحقيقته ما ذكرناه» . 

وانتقلت الآيات الكريمة إلى وصف ما يكون عليه حال 
الكافرين ومن لف لقّهم من المنحرفين الضالين. من استهتار 
بالتعاليم السماوية ‏ رغ عن شدة وضوحها وخروج على التوجيهات 
الإلهية. رَغيا عن دقة تفصيلها ‏ نظرا لما يداخلهم من تردد في 
صدق محتوياتهاء ومن شك في فعالية توصياتها ‏ حتى إذا ظهرت آثار 
انحرافهم عنها في الوجودء وأصبحت على مرأى منهم ومسمع؛ في 
حيز الواقع وعالم الشهود. فوجئوا مفاجأة كبرى بأن ما كان محرد 
«غيب» موعود به في القرآن. قد أصبح حقيقة قائمة مائلة للعيان» 
وعندما يأتي ذلك اليوم لا يسعهم إل أن يعودوا عل أنفسهم 
باللوم» وذلك قوله تعالى في هذا الربع : ل« ولقذ جلتهم بكتدب 
َصُلْتَهُ عَلَ عِلٍْ هُدىٌّ رمه قوم يُومِنُونَ» مَلْ يَظُرُونَ إل 
نَاوِيلَهُ يوم يات تاويلة 6 أي يوم يق عياناً ومشاهدة ما أنذروا به 


من العقاب والعذاب « يَقُولُ الذِينٌ نَسوة مِن بل قد جَاءَتْ صل 


ينا الح هَل لُنَا من شُفْعَاء فيشْفَعُوا نا أو نرَدُ فتعْمَلَ غَيْرَ الي 
كُنا نَعْمَلُ » ثم يعلق كتاب لله على موقف أولتك المترددين الشاكين 


بالأمس ء, والمبهوتين المبلسين اليوم » قائلا : «قَذ خسِرواً انفسهم 
وَضَلْ عَنَيُم ما كانُوا يَفَْرُونَ 4. 


وهاهنا آيتان كريمتان لا بِدّ من لفت النظر إليهما لتعلقهما 
بأدب الدعاء والذكرء وهما قوله تعالى: ا ادْهُوأْ رَبُكُمْ تَضَرْعاً 








قفا التيسير في أحاديث التفسير 
رَعْفيْ إِلْهُ لآ يحب الْْدِينَ 4 وقوله تعالى: « وَادْعُوهُ خَرْفاً 
وَطْمَعاء إن رَْمْتَ الل قَرِيبٌ مُنَ أَّحِْنِينَ 4. 
ففي الآية الأولى يبين كتاب الله للمومنين كيف ينبغي أن 
يدعوا رهم ويذكروا اسمهء وفي الآية الثانية يبيّن كتاب الله 
للمومنين كيف ينبغي أن يجمعوا في الدعاء بين الخوف والرجاءء قال 
القاضي أبو بكر (ابن العربي) : «الأصل في الأعمال الفرضية الجهر» 
والأصل في الأعمال النفلية السرء وذلك لا يتطرق إلى النفل من 
الرياء والتظاهر والتفاخرء وقد جعل الباري سبحانه في العبادات 
ذكراً جهراً. وذكراً سرأء لحكمة بالغة أنشأها بباء ورتبها عليهاء 
وذلك لما عليه قلوب الخلق من الاختلاف بين الحالين». ثم زاد 
قائلاً «أما الذكر بالقراءة في الصلاة فانقسم حاله إلى سر وجهرء 
وأما الدعاء فلم يشرع منه شيء جهراً. لا في حالة القيام» ولا في 
حالة الركوع: ولا في حالة السجود. لكن اختلف العلاء في قول 
قارىء الفاتحة (آمين) هل يُسِرٌ بها أم يُجهر». وقال ابن كثير في 
تفسيره: «قوله تعالى: (تَضرّعاً) معناه تذللاً واستكانةء وقوله 
(وَْفْية كقوله : « وَاذُْرْ يّكَ في نَفْسِكَ 4 الآية». وني الصحيحين 
عن أبي موسى الأشعري قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء فقال 
رسول الله يلّ: «أيها الناس ارْبَعُوا على أنفسكم ‏ أي ارفقوا بها - 
فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء إن الذين تدعون سميع قريب» 
الحديث. 
ثم نقل ابن كثير عن عبدالله بن المبارك عن مبارك بن قُضالة 
عن الحسن قال: «إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به 











الربع الثالث من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم لنقا 


الناس» وإن كان الرجل لقد فقِه الفقه الكثير وما يشعر به الناس» 
وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده ازور - أي 
الزوار- وما يشعرون بهء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء 
وما يسمع لحم صوت. وإن كان الصا بم وبين ربهمء وذلك 
أن الله تعالى يقول: « ادْعُواً رَبُكُمْ ضرعا وَحَفْيَة 4). 

وفي القسم الأخير من هذا الربع تناولت الآيات الكريمة قصة 
نوح عليه السلام وما وصفه به قومه من الضلالة.» وقصة هود عليه 
السلام وما وصفه به قومه من السفاهة.» وذكرت الرد المهذب 
الجميل الذي رد به كل منها على ما وَجّه إليه من قدح وتجريح. 
صيانة للدعوة الإلهية أن تحمل على غير محملها الصحيجٍ إذ قال 
نوح لقومه قال قوم لَيْس بي ضَلَلَةُ ؛ وَلَكِنِي رَسُولُ من رب 
الْعَلّمِينَ يدم رسَلْتٍ رَبِي وأنصح لكُمْ ألم مِنَ الله مالا 
َعْلمُون 4. وقال هود لقومه: ل قَالَ ينَقَوم يِسَ بي سَفَاهَةُ كني 
رَسُوِلُ من رب الْعَلّمِينَ» بلِعْكُْ رِسَلَتِ يي وَأنَا لَكُمْ نَاصِحٌ 
مين 4. 


قال القاضي عبد الجبار: «وهذه الجملة يعرف بها رفق 
الأنبياء وحسن دعائهم إلى الدين» وفيها إذا تأملها المرء ما يعتبر به 
ويُعرّف أداب الأنبياء صلى الله عليهم وسلم في الدعاء إلى الدين» 
وصبرهم على ما نالهم من الأمم. فيقتدي بهم 1 








أهفا التبسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب السادس عشر 
في المصحف الكريم 
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الربع الأخير من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم 00 
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الربع الأخير من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم الملا 
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لكين التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب السادس عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب السادس 
عشر في المصحف الكريم ابتداة من قوله تعالى: < أ عَجِْتُمُ أن 
جَءَكُمْ كُمْ ذِكر من بكم عَلَ دَجُل, مَدَكُمْ ليِْركُمْ > إلى قوله تعالى: 
د نعي ع يا الله بيْنَاء وَهُوَ خيرٌ المتكمين 4. 

مما يستحق التنبيه في بداية هذا الربع أن الآيات الأولى منه 
استمرار في حكاية قصة هود مع قومه عاد. وتتمة لرده عليهم. 
وتذكيره إياهم. والذي يقرأ قصة نوح وقصة هود بتمعن وتأمل في 
نهاية الربع الماضي وبداية هذا الربع» ثم يقرأ ما سيرد في ثنايا هذه 
السورة الكريمة #سورة الأعراف» من قصص بَقِيّة الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» يرى رأي العين أن كتاب الله أراد أن 
يكشف الستار عن جملة من الحقائق كلها تستحق النظر والاعتبار» 
فمن تصوير لوحدة العقيدة في الرسالات كلها أولآء ومن تصوير 
لوحدة طبيعة الإيمان ووحدة طبيعة الكفر ثانياء ومن تصوير للغفلة 
عن التُدّر وإهمال للشكر على نعمة الاستخلاف في الأرض ثلث 
ومن تصوير لمصارع المكذبين وكونها تجري على سن واحدة لا تتبدل 
ولا تتخلف رابعاء وها هو كتاب الله يصف لنا دعوة نوح إلى قومه 











الربع الأخير من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم لفيفا 
فيقول: 9 لْقَد رسلا توح إل كوي فقا قوم اغيدُوا الله ما 
كم من اله غَيْرَهٌ إن أخافٌ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيم »2 ثم 


يصف ل ادعوة و إلى قومه بنفس اللعنيٍ والأسلوبٍ 4 د 


وهانحن نرى قوم هود يتعجبون ويستغربون من أن ينزل 
الوحي على رجل مم لينذرهم ء, فيخاطبهم عرد كيم في بداية هذا 
الربع قائلا: < أوْعَجِيتُمُ أن جَاءَكُمْ م كر من رُبَكُمْ ع َل رَجُل منكُمْ 
لِينذِرَكُمْ 4 على غرار ما قاله نوح اطبا لقومه وستغرباً من 
استغرابهم كا في الربع الماضي د أرَعْجت أن جك ذكْرٌ ين 
رْكُمْ عَلَ رَجُلٍ يكم لِيذِرَكمْ وَلنتقُوأ ولعَلَكُمْ ترْحمُونَ 4. 

ونفس الشيء نلاحظه في موقف كبراء القوم وسادتهم من هود 
كا حكاه عنهم كتاب الله ظ قَالَ اللا الذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْيِهِ إِنَا 
لَنْريك في سَفَاهَةٍ 2# وفي موقف كبراء القوم وسادتهم من نوج 
قبله.. كي| حكاه عنهم كتاب الله أيضاً « قَالَ لد من قَوْمِهِ إِنا 
لَنْريِكٌ ف صَدلٍ ميين 4 فالموقفان متماثلان إن لم يكونا عبارة عن 
موقف واحدء ولفظ (الملا) الوارد هنا وفي سورة سب 8 قَالَتْ 
ييا ألا 4 يطلق في اللغة على القادة والسادةء لا لحم من 
مكانة وهيبة (تملأ) الأبصارء وتستلفت الأنظار. 


ثم يأني جواب كل من هود ونوح قبله لقومهما على ما رَمَْا به 
الأول من سفاهة. وما رَمّوَا به الثاني من ضلالة. على نمط متشابه 
ومتقارب. إن " يكن واحداً فيرد نوح على قومه: + قال ينْقَوْم 





هنا التيسير في أحاديث التفسير 


سن بي ضَلَلَةُ ولَكتِي رَسُولَ من رب الْعْلمِينَ 4 ويرد هود على 
قومه: ظقَالَ يَْقَوْم لَيْسَ بي سَفَامَةٌ وَلكِنِي رَسُولُ ين رُبّ 
الْعَْلَمِينَ ©. 


وكا تصف قصة نوح تكذيب قومه له. ومصرعهم بعد 


اللإصرار والاستكبار» ونجاته ومن معه من ا مومنين» « فكذبوه 
فَأَنجيْتتةُ وَالذِينَ مَعَهُ في الْمُكِء وَأعْرَقْنَا الذِينَ كَذَُبُوا نايتا امم 


كانواً وم عَمِينَ »# تصف قصة هود تكذيب قومه له ومصرعهم 
بعد الإنذار الأعذارء ونجاته ومن معه من المومنين « قال قَدُ وق 
عَلَيكُمٍ ين رَيَكُمْ رحس وَعْضَبٌ » - « تأنجينة وَالذِينَ مَعَهُ رثمةٍ 
يناء وَقَطْعْنَادَابِرَ الذِينَ كَذُبُوأ اتنا وَمَا كانوأ مُومِِينَ 8. 

وعندما تنتهي قصة هود مع قومه عاد. وتبتدىء قصة صالح 
مع قومه ثمود نجد نفس المواقف ونفس الانطباعات» فالتشابه تام » 
والوحدة قائمة» فها هو صالح يدعو رمه بنفس الدعوة قائلا: 
< قو اعْبُدُوأ اللّهَ مَا لَكُم من إِللهِ غَيْرُه» قَذْ جَاءتكُم بين من 
رَبَكُمْ 4 وكيا ذكّر هود قومه بنعم الله عليهم» ولا سيها نعمة 
الاستخلاف في الأرضء عسى أن يشكروا النعم قائلا : < اكوا 
إذ جَمَلكُمَ حلفا من» بعد قوم نوج وَزادَكُمْ في الخلتي بَضْطَة 
كرا عَالءَ اللّه َعَلَكمْ تُفْلِحُونَ » نجد ضاطاً أيضاً يذكر قومه 

بتعم “الله عليهمء طبقاً لنفس الأسلوب إذ يقول: « وَادْكرواً إِذ 

لقا ين بَعْدِ عَادٍ د مَبَوأكُمْ ف الآّض 1 ين 

00 قُصُوراً وَبَنْحِتُونَ لجال يريا فَادكروا َال الل وَل تَعتوا 
اتش لسري 4 














الربع الأخير من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم نانفا 

ونفس الموقف الذي وقفه الملا - وهم القادة والسادة - 
نوح وهودء. يقفه الملأ من صالح أيضاً كبا حكى كتاب الله 1 
عنهم : : « قال أله الِينَ استَكبروأ بن قَوِْ لِلذِينَ استضعفُواً لمن 
آنَنَ مِنْهُمُ أتَعلمُونَ أن صَلِحاً مُرْسَلُ من ريه فَانُّوَأْ ‏ أي المومنون 
المستضعفون - إِنا يما أَرْسِلٌ به مُومِنُونَ قَالَ الذِينَ اسْتَكبرُواً - وهم 
الملا إِنَا بالذِيٍ عَامْسم به كفِرُونَ ». 

وكا كان مصرع قوم نوح وقوم هود بعد الإنذار لهم والإنكار 
مهم جاء مصرع قوم صالح بنة بنفس التدريج ونفس الترتيب « تول 
عَم وَقَالَ قوم لْقَدَ لمتكم رِسَالَة ري وَنْصَحْْتُ كم وَلَكن 
: ون النصِجِينَ » - « فَأَحَدَمُم الرّجْفَةٌ قَأَصْبَحُواً في دارهم 
جْثِمِينَ 4. وترتيب هذه الآية كما في التلاوة جاء على أسلوب 
التقديم والتأخير» كا نبه على ذلك القاضي عبد الجبار» وهو 
مستعمل كثيراً في لسان العرب. 

وتمضي الآيات الكريمة في هذا الربع وما بعده فتعرض علينا 
قصة لوط عليه السلام مع قومه...ولوط هو ابن أخ إبراهيم الخليل 
عليه السلام. كيا تعرض علينا قصّة شعيب مع قومه أيضاء وفي 
كلتا القصتين نجد ملامح مشتركة مع ما في القصص السابقة لبقية 
الأنبياء فعن موقف قوم لوط من نبيهم يقول كتاب الله: « وما 
كَانَ جَوَابَ قومه ل أن قَالُوأ أَخْرِجُوهُم من قَرِيتِكُم نمم أنَاسٌ 
يتطهْرُونَ 4 وعن موقف قوم شعيب من لبهم يقول كتاب الله: 
قد لَه الذِينَ اسْتَكْبرُواً من قَوْبِهِ لنْخْرِجَئكَ يَشْعَيْبُ 3 ليت 
َامَنُوا مَعَكَ من قَرِيَنا 4. 





ناكنا التيسير في أحاديث التفسير 


وعن مصرع قوم لوط ونجاته دونهم في نهاية الأمرء يقول 
كتاب الله: « تَأنجَيْتَهُ وَأَمْلَهُ إلا امْرَأنَهُ كَانَتْ بن الْخَبِرِينَ 
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مُطرأ فَانظرٌ كَبْف كان عَنقِبةُ لْجرِمِينَ ©. 

وعن مصرع قوع شعيب ونجاته دونهم بعد نفاد الصبرء يقول 
كتاب الله : اج كل عَنْهُمْ وَقَالَ قوم َقَدَ ابْلَفدْكُمْ رِسَلَتٍِ رَبِي 
وَنْصَحْتٌ لَكُْمْ كيف ءاسئ عَلْ 10 كفِرِينَ 4 ل أحَدَمُم 
لجف قَأَصبَحواً ف دارِهِم جَيِيِين الذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْياً كأن 1 
يغُْوا فيهَاء الذِينَ كذَّيُواْ عيبا كَانُوا ع هُم الخسِرِينَ 6. 

وتحدث كتاب الله في هذا الربع عن أكبر فاحشة ارتكبها قوم 
لوط وانفردوا بهاء تنفيراً منها وتحذيرًء ألا وهي فاحشة الشذوذ 
الجنسي المعروف باللواط التي لم يسبقهم بها أحد امن الناسء والتي 
طلما أنكرها لوط عليهمٍ وهم متمادون عليها « وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَومِهِ 
أَنَانُونَ الفَجِمَةٌ ما سبَْكُمٍ جا من أحد هن الْمَلِينء ٠‏ إِنَكُمْ لَتانُون 
الرجَالَ شهوة من دُونٍ التِسََى بل نتم قوم مُسْرِقُونَ 1 وبنفس 
هذا المعني جاءت أية ثانية في سورة العنكبوت : « وَلُوطاً إذ قَالَ 
لقو إنكُمْ لاون الْحِمَةَ ما سَبْقَكُم بها مِنَ أَحَدٍ من الْعلَمِين» 
بنْكُمْ لَتَانُونَ الرَجَالَ وَتَقَطعُونَ الْسَبِيلٌ وَبَانُونَ ف َادِيكُمْ ألدكري. 
وجاءت آية ثالثة ف سورة 6 الشتغراء في سياق قوله تعالى ل قال 2 
أَحومُمْ نُوط آلآ تَتقُونَ إني لكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ :- أنَانونَ كران ين 
الْعْلَمِينَء وَبَذَّرُونَ مَا خَلّقَ لَكُمْ ربكم م نّ أَزْوَاجْكُم بَلَ شم قوم 
عَادُونَ . 


قال أبو بكر بن عياش عن أبي جعفر: «استغنت رجال قوم 











الربع الأخير من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم _ نقفا 
لوط بوطء رجاهم واستغلت نساؤهم بنسائهم» ونقله الإمام 


وقال القاضي أبو بكر (ابن العربي) :إن الله أخبر أن قوم لوط 
كانوا على معاص فأخذهم منها بهذه. وإنما أخذ الصغير والكبيرء 
لسكوت الجملة عليه والجماهير.ء فكان منهم فاعل». وكان متهم 
راضء فعوقب الجميعء وبقي الأمر في العقوبة على الفاعلين 
مستمراًء وإنما ذكر الله هذه المعصية باسم الفاحشة 9 وَلُوطاً إِذْ قَالَ 
لِقَوْمهِ أَنَانُونَ الْمَحِمَةَ 4 ليِينُ أنها زنى» كيا قال تعالى: « وَل 
تَْرَبُوا الزن إِنْهُ كَانَ فَحِمَةَ 4 ففاحشة اللواط مساوية للزنى في 
الاسم وهو «الفاحشة». ومشاركة له في المعنى. لأنه معنى حرم 
شرعاًء فجاز أن يتعلق به الحد. وذلك للزجر عن الموضع المشتهى » 
بل هذا أحرم وأفحش. فكان بالعقوبة أولى وأحرى» انتهى كلام 
أبن العربي. 

وقد أحرق مرتكبي هذه المعصية خالد بن الوليد في خلافة أبي 
بكر الصديق. وأحرقهم عبدالله بن الزبير في زمانهء» ثم أحرقهم 
هشام بن .عبد الملك ثم أحرقهم خالد القسري بالعراق. 


ومذهب مالك وجماعة منهم سعيد بن المسيب والنخعي أن 
مرتكبها يرجم. أحصّن أو لم يُحصضِن, وقد سأل مالك ابن شهاب 
عن الذي يعمل عمل قوم لوط. فقال ابن شهاب: «عليه الرجم 
أحصن أو لم بحصن». ومذهب الشافعي وجماعة أنه يحد حد الزاني» ' 
إن كان محصنا فبجزائه وهو الرجم بالحجارة» وإن كان بكرأ فبجزائه 








لضفا التيسير في أحاديث التفسير 


وهو الجلد ماثة. قال ابن العربي: «والذي صار إليه مالك أحق» 
وهو أصح سند وأقوى معتمدا . 

أما أخف الأقوال في مرتكب هذه المعصية فهو أن «يعزّْر» 
بدلاً من.أن يحدء كا ذهب إليه أبو حنيفة» باعتبار أن هذه المعصية 
لم يرد فيها حد مخصوص» ولا كفارة معيّنة.» و«التعزير» عقوبة 
تأديبية» بدنية أو مالية, موكولة لاجتهاد الحاكم. لكن هذا القول 
الخفيف. خفيف الوزن أمام ما ورد في الحديث الشريف», فقد روي 
أن رسول الله يَكٍ قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


والسر في محاربة الدين والأخلاق هذه الفاحشة النكراء. أنها 
تحدث انحرافاً في الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وتشوياً لها 
بإخراجها عن طريقهاء وتؤدي في النهاية إلى تهديد النوع الإنساني 
بالانقراض تدريجياء وتعطيل النسل من أصله. حيث أن هذه 
الفاحشة تعطل طاقة الاخصاب عند صاحبها عن نشاطها الأصلي» 
وتضيع طاقته في غير جدوى ودون ثمرة, لا للفرد ولا للمجتمع» 
وذلك مؤدٍ بطبيعته إلى القضاء على أصل من الأصول الأساسية 
لمن وهو حفظ النسل الذي يصونه الشرع بكل الوسائل. 


قال حجة الإسلام الغزالي في كتابه الأحياء: «لو اجتمع 
الناس على الاكتفاء بالذكور في قضاء الشهوات لا نقطع النسل» 
ورفع الوجود قريب من قطع الوجود» وبين الغزالي في نفس السياق 
«أن فاحشة اللواط أخطر من فاحشة الزنى بهذا الاعتبار» لأن الزى 











الربع الأخير من الحزب السادس عشر في المصحف الكريم فنا 

لا يفوت أصل الوجود كا يفوته اللواط.ء وإن كانت الشهوة داعية 
إلى الزنى من الجانبين الذكر والأنثى» وإن كان الزنى يشوش 
الأنساب ويخلطهاء ويفوت على الناس تمييزها». 


وهكذا منذ ظهر الدين وعرفت الأخلاق. ظلت الدعوة قائمة 
مستمرة لحماية المومنين من مظاهر الخزي والعارء وتطهير المجتمم 
من مثل هذه الأوساخ والأقذار, حتى يكون مجتمعاً فاضلاً. متمسكاً 
بالفطرة» نقياً من الموبقات والأوزار. 
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الربع الأول من الحزب السابع عشر 
في المصحف الكريم 

عباد الله 

موضوع حصة هذا اليوم هو الربع الأول من الحزب السابع 
عشر في المصحف الكريم. ابتداءً من قوله تعالى ط قَالَ أكَلا الذِينَ 
اسْتَكُبرُوا مِنْ فَوْمِهِ لنُحْرِجَنْكَ يسَْيْبُ وَالذِينَ عَامَنُوأ مَعَكَ من 
ريينآ أو لتعُود في مِنّينَاء كَالَ وو كنا كرجِينَ 4 إلى قوله تعالى: 
< ندا ألْقوأ سَحَرُوا أعينٌ لاس وَاسْتَرْهَْبُوهُمُْء وَجَأكُو بِسِحْرٍ 
غظيم 4. 

في بداية هذا الربع تشير الآية الكريمة إلى الملأ من قوم 
شعيب وهم كبار قومه وسادتهم. وتلفت النظر إلى أن العامل 
الأساسي في إصرارهم على الباطل كغيرهم من المبطلين» وفي 
مقاومة ما جاء به نبيهم شعيب عليه السلام هو ما كانوا عليه من 
الأنفة والكبر والصلف. وما يتوقعونه من أن يصبحوا مجرد تابعين 
للنبى شعيب بعدما كانوا سادة متبوعين. والشأن في المتكبرين 
يي الرياسات الزائفة دائيأ أن يركبوا رؤوسهم. وأن لا يفتحوا 
آذانهم لسماع كلمة الحق. ولا قلوبهم لتقبلها والرضى بهاء ولو 
كانت لصالحهم ونفعهم عاجلً وآجلاً ه قَالَ أل9 الذِينَ اسْتَكْبرُوا 
من قَومِهِ لنْحْرِجَدْكَ يشْعَيْبُ 4 ونلاحظ في نفس الآية نوع التهديد 








فنا التيسير في أحاديث التفسير 


الذي هددوا به شعيباً وصحبهء فهو التهديد بالنفي والابعاد عن 
الوطن ؛ كيا هدد قوم لوط لوطأ وأهله من قبل» « إل أن قَالُوأ 
َخْرِجُوهُم ” من قَرييكم» مه م ناس هرون » فهاهمٍ قوم شعيب 
يقلدونهم وهددونه بنفس لمر « لنُخْرِجَئْكَ يتشْعَيْبُ وَالذِينَ 27 
مَعَكَ من قَريَينآ 4 مما يدل على أن البشر قد عرفوا هذا النوع من 
العقوبات منذ عهد قديم. وذلك حرصاً منهم على أن تبقى دار 
لقمان على حالاء فتستمر رياستهم الزائفة قائمة» ويبقى استغلالهم 
الفاحش محرا إِذ من أهم مَا َحَدّهُم به نبيهم شعيب عليه 
السلام تطفيفهم في الكيل والميزان» وأكلهم أموال الناس بالباطل» 
وإفسادهم في الأرض بعد إصلاحهاء ألم يقل لهمء كا سبق في 
الربع الماضي منذراً وعذراً < تَوقُوا الْكَيْلَ وَايرَاَ وَل يَحنُوا 
النَاسَ َشيَاءَهُمْ وَل تُفْسِدُواً ف الآزضٍ بَعْدَ إِصِلجِهاء دَلْكُمْ 7 
لَكُمْ إن كسم مُومنينَ ». 

وكتاب الله عندما عرض هذه القصة كشأنه في غيرها من 
القصصء إنما عرضها للاعتبار وضرب المثل بالنسبة لكافة المومنين» 
فليس الأمر بتوفية الكيل والميزان» وليس النبي عن بخس الناس 
أشياءهم واستغلالهم استغلالاً فاحشاًء وليس التحذير من الإفساد 
في الأرض بعد إصلاحهاء مجحرد تعليمات سماوية» وتوجيهات 
إلية» قاض رة على قوم شعيب دون من دونهم. بحيث يعتبر غيرهم 
قي جل متهاء بل هي تعليمات عامة وتوجيهات أبدية إلى كافة 
المومنين ف جميع العصور والأجيال. ووصف «الإيمان» المشترك بين 
كافة المومنين يقتضيها ويتضمنهاء ولا يسمح بما يضادها أو يناقضها. 











الربع الأول من الحزب السابع عشر ني المصحف الكريم نا 


ؤِ دَلْكُمْ خَيرُ لَكُمّْ إن كسم مُومِنِينَ 4. والعقاب الذي عاقب الله به 
قوم شعيب على هذه المخالفات قائم إلى يوم الدين بالنسبة لغيرهم 
كيا كان بالنسبة إليهم. وإنه لواقع» ماله من دافع» وإن كان نوع 
العقاب المي لمن سلك مسلكهم في هذا الجيل من نوع آخرء 
فانواع العقاب الإلمي لا تحصى عداً. قال القاضي أبوبكر (ابن 
العربي ): «إنما أذن الله سبحانه في الأموال بالأكل بالحق» والتعامل 
بالصدق. وطلب التجارة بذلك؛ فمتى خرج عن يد أحد شيء من 
ماله بعلمه لأخيه فقد أكل كل واحد منهبا ما يرضي الله ويرتضيه» 
والعكس بالعكس . 

وبعدما هدد كبارٌ قوم شعيب نبيّهم وصحبه بعقوبة النفي 
والابعاد من الوطن التي تمس أدق الأحاسيس في قلب المواطن. 
وتحرمه من أول أرض تَنفّسَ فيها ومس جلده ترابهاء عادواإليه وإلى 
المومنين من صحبهء ليساوموهم على التنازل عن عقيدتهم» ويدعوهم 
إلى مهادئتهم ومداهنتهم في عقائدهم الباطلة» وإلى غض الطرف 
عن تصرفاتهم الطائشةء وذلك ما يشير إليه قولهم فيها حكاه كتاب 
الله عنهم « أو لْتَعُودُنَ في مِلنَا4 وهذا الخطاب منهم موجه 
بالأصالة إلى أصحاب شعيب الذين كانوا فارقوا دين قومهم, 
وخرجوا عن ملّتهم. وآمنوا بشعيب» أما شعيب عليه السلام نفسه 
فلم يكن على ملتهم حتى يعود إليهاء إذ عصمه الله منهاء وغاية ما 
يطلبون منه أن يكف عن دعوة الناس إلى الرسالة الجديدة التي جاء 
بها من عند الله غير أن شعيباً رد عليهم بأن رجوع الذين آمنوا 
عن عقيدتهم الصحيحة إلى الله الضالة التي فارقوها أمر متعذرء 
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مقرراً هم حقيقة حقيقة ذلك المبدأ الاعتقادي الأصيل الذي أنزله الله من 
فوق سبع مسماوات : ألا وهو مبدأ (لا إكراه في الدين) المعبر عنه في 
لسان هذا العصر بحرية الاعتقاد.» وهكذا أجابهم شعيب قائلل : 
< َال أُولَو كنا كنرهين 4 أي أتعيدون المومنين برسالتي إلى ملتكم 
الباطلة بعدما كرهوها ومقتوها وآمنوا بالله. إنه لا حق لأحد في أن 
يفرض معتقده على الغير بالقهر والإكراه. أتساومونني على أن أدع 
رسالة ربي لأقر ملّتكم الباطلة» إنه لا سبيل إلى ذلك. ولا سلطة 
تستطيع أن تفرض علينا التصديق بما هو كذب وافتراءء واتبرع. ما 
هو ضلال وباطل» « قَدٍ امَْرَيْنَا عَلَ اللّهِ كَذباً إن عُدْنَا في مِليكُم 
بَعْدَإِذْ نَجَينَا الله مِنهًا 4. وأخيراً قطع , شعيب لكبراء قوم الضالين 
كل أمل في المساومات والتهديدات قائلاً: 9 وما يَكُونُ لَنآ أن لَعُودَ 
نيه 4. 

وقوله هنا « إلا أَنْ يُثََ الله 4 ليس المراد به تحويز عودة 
أصحاب شعيب إلى الملّة الضالة التي فارقوهاء ولا احتمال تنازل 
شعيب عن الرسالة المامور بتبليغها عن الله. وإنما المراد أحد أمرين» 
إما استبعاد ذلك بالمرة عن طريق تعليقه بالمشيئة الإلهية» وشعيب 
يعلم علم يقين أن الله لا يرضى لعباده الكفرء وأنه يعصم رسله 
م الناس ‏ وذلك على غرار قوله تعالى فيا سبق: «ول يَدْخَلُونَ 
لجن حَن يَلِجَ الْجَمَلُ في سم اليّاطٍ 4 إذ ليس معنى هذه الآية أن 
الجمل سيدخل في عين الإبرة وهي سيم الخياط. وأن الذين كذبوا 
واستكبروا سيدخلون فعلا الخنة عندما يدخل الجمل عين الإبرة» 
وإنما معناه قطع كل أمل لحم في دخول الجنة» بذلك الأسلوب 











الربع الأول من الحزب السابع عشر ني المصحف الكريم دنا 


المدهش» الذي يفتح باب الطمع أولاًء ليقفله في وجوه الطامعين 
أخيرأً» فتكون حسرتهم أعظمء وخشيتهم أشد. 

وإما انه من باب الأدب مع الله تعالى في تعليق كل شيء بمشيئة 
الله على غرار قوله تعالى في سورة الكهف: « ولا تَقولن لِشَيْءٍ 
إني فَاعِلٌ ذَلِكَ عدأ ل أن يُشَاءَ الله » ع مع العقيدة الإيمانية 
العامة والأصيلة في دين الله: (ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن). 

ومضى شعيب والمومنون معه في طريقهم السويّ معتمدين 
على الله. دون أن يعبأوا بما تعرضوا له من المساومة والتهديد 
والإكراف متحمّلين في سبيل نشر الهداية» كل أذى من أهل الغواية ؛ 
و وَسِعْ رَبْنَا كل شَيْءٍ لأ عَلَ الله تَوكَلنَاء رَبْنَا افتح يننا وبين 
قَوْمنا بالحَقّ وَأنت خَيْرُ الْفَتِحِينَ ». 

وبما يلاحظ في هذا السياق أمران اثنان: أوهما ما قدح به كبار 
قوم شعيب في الذين آمنوا به من قومه. إذ واجهوهم. مؤكدين لهم 
بجميع وجوه التأكيد أنهم بسبب اع شعيب خاسرون وَدلَ َل 
الذِينَ كَفْرُوأ من قَوْمِهِ لَيِنٍ البعَْمْ شُعَيياً إِنَكُمْ إذا الحسِرُونَ 4. 
وثانيهما ما رد به الحق سبحانه وتعالى عليهم رد صدق وحق. مثبتاً 
لهم ولن بعدهم أن صفة «الخسرانء التي وصفوا بها شعيباً وصحبه إثما 
كانت في الواقع من نصيب الملا الكافرين لا من نصيب المومنين» 
وذلك قوله تعالى: 2 الذِينَ كَذَبُوا سُعَيِياً كن 0 يَغْتوأ فِيهاء الذِينَ 
كَذَّبُوا شعيباً كانوا م هُمْ اللحْسِرِينَ » إذ كرر كتاب الله نفس الوصف 
فأطلقه عليهم ا بهمء وفي مثل هذا المقام يصدق المثل العربي 
الذائع : «واقق شن طَبَقة»؛ فما أوفق الكفران بالحُسران. 








31:3ظي> التيسير في أحاديث التفسير 


ولا بد أن نلفت النظر هنا إلى نقطة جوهرية وردت فيها حكاه 
كتاب الله عن شعيب عليه السلام: « وَقَالَ يِقَوْم لَقَدَ ابْلغتكُم 
ِسَلتٍ رَبِي وَنْصَحْتٌ لَكُمْ فكَيْتَ عاسئ عَلَْ قوم كفِرينَ » 
نها :هنا يتحدث: شعي شعيب عن النصيحة الخالصة التي لم يزل يسديها 
إلى قومهء فلم يُعِرٌ لها الملا منهم التفاتاً ولا اعتبارًء ونفس الشيء 
تحدث عنه نوح 'وهود وصالح من قبل شعيب» كا حكى الله ذلك 
عنهم جميعاً. فعلى لسان نوح جاء قوله: « َلِفْكُْ رِسَلّتِ رَبي 
وَأَنصَحٌ لك َعم مِنْ نّ اللّهِ ماي تَعلْمُونَ » وعلى لسان هود جاء 
قوله: « أَبَلْدْكُمْ رِسلْتٍ رَبِي ونا لك ناصح أبن 4 وعل لسان 
صالح جاء قوله : دِ يَمَوم لَقَدَ بتكم رِسَالَةَ رَبي وَتَعقت 
لَكُمْء وكن لا تُبُونَ النْصِحِينَ ». 

وهكذا نجد أن اسداء النصح إلى الخلق كان شعار الأثبياء 
والمرسلين واحداً بعد الآخر. وأنهم بذلوا كل المستطاعء بل ما فوق 
المستطاع» في سبيل هداية الخلق إلى الله وإلى صراطه المستقيم» ولم 
تزل النصيحة ديناً متبعاً وسئّة متوارثة. إلى أن أنزل الله الوحي على 
رسوله الكريم. فجدد الأمر بهاء وأكدها الدكر الحكيمء وفرض 
الإسلام بمقتضى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية تبادل النصح 
والإرشاد في شؤون الدين والدنيا على الراعي والرعية. لكن 
النصيحة لا تعتبر نصيحة في الإسلام إل إذا كانت خالية من كل 
غش أو تدليس أو خيانة» وخالصة من جميع الأغراض الشخصية. 

ورد في الحديث الشريف أن رسول الله كلع قال: «الدين 
النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله. قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 











الربع الأول من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم كا 


وعامتهم» . وفي الحديث الشريف أيضاً أن رسول الله يف قال: «ثلاث 
لا يَِلُّ عليهن قلبُ مسلم. اخلاص العمل لله ومناصحة ولاة 
الأمرء ولزوم جماعة المسلمين» فإِنّ دعوتهم تحيط من ورائهم - رواه 
أصحاب السئن. وفي الحديث الشريف أيضاً أن رسول الله يك 
قال: «ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يَخطها بنصيحته إلا لى يد 
رائحة الجنة ‏ رواه البخاري في صحيحه في (باب من استرعي رعية 
فلم ينصح) قال الحافظ ابن حجر: «لمْ يَحطها أي لم يصهاء والاسم 
الحياطة» ثم زاد قائلاً: «ويحصل ذلك -أي عَدَمّ حياطتهم ‏ 
بظلمه لهم بأخذ أموالهم» أو سفك دمائهم, أو انتهاك أعراضهم» 
أو حبس حقوقهم. وبترك تعريفهم ما يجب عليهم في أمر دينهم 
ودنياهم » وبإهمال إقامة الحدود فيهمء وإهمال ردع المفسدين 
منهمء وترك حمايتهم. ونحو ذلك». 

وقال حجة الإسلام الغزالي مبيناً أدب النصيحة: «ينبغي أن 
يكون ذلك في سر لا يطلع عليه أحدء فها كان على الملأ فهو توبيخ 
وفضيحة» وما كان في السرفهو شفقة ونصيحة». ثم نقل عن الإمام 
الشافعي أنه قال: «من وعظ أخاه سوا فقد نصحه وزانه» ومن 
وعظه علانية فقد فضحه وشانه» وختم كلامه قائلاً: «فالفرق بين 
التوبيخ والنصيحة بالإسرار والإعلان». 

وقول شعيب هنا كما حكى عنه كتاب الله « فَكَيْف عاسى 
عَلَْ قر كْفِرِين » بعد قوله: 9 لْقَدَ أبْلَعَْكُمْ رِسَلتٍ رَبِي 
وُنْصَحْتَ كم يتفق معناه ا الاتفاق مع ولد تسالل في آية 
أخرى: « يَأيًا الذِينَ عامنواً عَلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ ل يَضْرَكُم من ضَُ 








لودكا التيسير في أحاديث التفسير 


إِذا امْتَدَيْنُمُ 4 بمعنى أن المومنين إذا استقاموا على الطريقة المثلى كا 
أمرواء وأدُوا ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد» وني طليعتها 
حق إسداء النصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء ثم أ 
العصاة على الاسترسال في المعاصي والفواحش دون أن يستجيبوا 
لنصيحة ولا لإرشادء فإن أولئك الناصحين لحم بعد أن أدُوا ما 
غليهم. واستنفدوا وسائل الدعوة والإصلاح التي يملكونها تصبح 
ذمهم خالية 8 المسؤولية., ويصدق عليهم وقتئذ قوله تعالى: دلا 
يَضرْكم من َل إذَا اميم 4 وقوله تعالى: « فَمَنِ امدق ْنا 
يْنَدِي لنَفْسِهء ومن َل فَإمًا إيَضِلُ عَلََْا 4 وقوله تعالى مخاطباً 
لنبيه : < دَذَكْرِ إنما أنتَ مُذَكَيٌ لَمْتَ عَلَيهِم بَصَيْطرٍ 4. 

وبعدما تحدثت الآيات الكريمة عن جملة من قصص الأنبياء 
وأتمهم امتن الحق سبحانه وتعالى على خاتم رسله بما قصّه عليه 
وعلى أمته من أنباء الأمم السالفة ومواقفها من أنبيائها السابقين» إذ 
أن الحكمة في ذلك هي تمكين رسوله وأمته من وسائل التدبر 
والاعتبار» حتى يكون الرسول وأمته على بصيرة من سنن الله الثابتة 
في خلقه. التي مهما اختلفت الأعصار والأمصار.ء فهي تنتج نفس 
الشائج وتحدث نفس الآثارء « يَلْكَ الْقُرى نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنّ 
ًا 4 - « وَلَوَ آنّ َمل الْقُرى ءَامنُوأ وَانّقُوا فحنا عَلَيهِم برت 
مْنَّ السْاءِ والآزرض ». 

ثم أجمل كتاب الله معركة الحق مع الباطل» وصراع الخير مع 
الشرء خلال العصور الغابرة» فقال تعالى: « وما وَجَدْنَا كترم 
مَنْ عَهْدء وَإنْ وَجَدْنَا أكترَهُمْ لَفَسِقِينَ4 وواضح أن هذه الآية 











الربع الأول من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم دكا 
تنطبق على كثير من الأمم والشعوب في هذا العصر. 

وبِينٌ كتاب الله في ثنايا هذا العرض ما أدّت إليه خيانة 
الخائنين وفسق الفاسقين من قضاء عليهم» وإبادة لأمهمء فقال 
تعالى ط وَلكن عَذْبُوا َأحَذْنَهُم يما كانُوأ يكُيبُونَ ©. 
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الربع الثاني من الحزب السابع عشر 
في المصحف الكريم 
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الربع الثاني من الحزب السابع عشر 


عبد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب السابع 
عشر في المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالى: « وَأوْحَينا إل 
موسئ 9 لي عَصَاكُ فَإدًا هي تلقث ما انون » إلى قوله 
تعالى : نَل جيك من - ال فِرَعَوْنَ يُسُومُونكُمْ سو الْعَذَّابِ 
يَفتلُونَ بْنَاءكم وَيُستَحَيُونَ نِسَاءَكُم وَفِ في ذَلْكُم به مُن رَيُكُمْ 
عَم 4. 


هذا الربع كله متعلق بقصة موسى وبني إسرائيل من جهة. 
وفرعون وقومه من جهة أخرىء وهو استمرار لقصة موسى التي 
إبتدات في الربع الاضي من قوله تعالى: ث0 بَعَدْنَا مرغ بَعْدِجِمٍ 
مُوسئ بعَايتَنآ إِلْ فِرَعَوْنَ وَمَلايه فَظَلمُواً بها فَانظرٌ كيت كَانَ عَْقبَةٌ 
لْنْسِدِينَ 4. 


وقد استغرقت قصة موسى أكثر من ثلاثة أرباع هذا الحزب 
السابع عشرء مما يؤكد ما نبهنا إليه في مطلع سورة الأعراف. من 
أن قصة موسى وفرعون هي أطول قصة وردت في هذه السورة من 
بين قصص الأنبياء السابقين» ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم - 








ناننا التيسير في أحاديث التفسير 


أن للأمة الإسلاميةء وغيرها من الأمم حساباً طويلاً وعسيراً مع بني 
إسرائيل ‏ علاوة على حساب نبيهم موسى نفسه معهم - بدأ منذ 
ظهور الرسالة المحمدية» ولم ينتهِ ذلك الحساب حتى الآن» قالله 
تعالى يريد أن يكون المسلمون أولٌ وغيرهم بالتبع» » على بيّنة من 
أمر بني إسرائيل والأطوار التي تقلبوا فيها جملة وتفصيلء حتى يُعدوا 
العدة لمواجهة دسائسهمء والوقوف في وجه مطامعهم جيل فجيل 
وبديبسي أن كتاب الله لا يورد القصص على أنبها نوادر وأسمار» 
وا يوردها تنويراً للبصائر والأبصار. 

وفي بداية هذا الريسع يشير كتاب الله إلى باطل فرعون 
وسحرته. وما جاؤوا به من سجر عظيمة ٠»‏ طمعاً في مال فرعون 
وزلفى إليهء وإلى أن باطلهم قد زهق أمام الحق الذي أبرزم الله 
على يد موسى وعصاه لع الح يطل مر كَانُوأ يَعْمَُونَء فوا 
مُنَالِكَ وَانقَلبواً صَدْغْرِينَ » وَالْقِيَ السَحَرّة سَْجِدِينَ» قَالُوا عَامَنَا 
بِرَبٌ الْعَلَمِينَ ©. 

ويحكي كتاب الله هول المفاجأة الكبرى التي فوجىء بها 
فرعون وملأوه عندما سجد السحرة للهء أمام معجزة موسى» وأمنوا 
برسالته» فاستنكر عليهم فرعون أن يؤمنوا بموسىٍ دون إذن منه» 
كأن الإيمان عملية مادية يستطيع الضمير ها دقعأ وكأن مفاتيح 
القلوب في أيدي العلغاة والحجبابرة يفتحونها ص شاؤوا ويقفلونها مق 
شاؤوا « قَالّ فرْعَوْنُ َامَنشُم بهد قبل أن - اذْنَ لَكُمْ 24 


واتهم فرعون سحرته بعد إيمانهم بأنهم دبروا مع موسى 
مؤامرة لقلب نظام الدولة» وإخراج السلطة من يده ويد أعوانه, كما 











الربع الثاني من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم م 
حكى عنه كتاب الله قائلً: <إِنْ هذًا لكْرٌ مُكَرْمُوهُ في ألدينة 
تُحرِجُوا ِنْبا أمْلَهًا . 

ثم هددهم بعقاب صارم هو عقاب الصَّلبِ بعد قطع 0 


والأرجل فقال خاطباً هم عَطعَنٌ ئدِيَكُمْ وََرْجُلْكُم مُنْ للف 

َم لاصَلَبدكُمْ أممَعِينَ 4 قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) إدهذا :يدل 
على أن الصلب وقطع اليد والرجل من خلاف عقوبة متأصلة عند 
الخلق. تلقفوها من شرع متقدم» فحرفوهاء حتى أوضحها الله في 
ملّة الإسلام» وجعلها أعظم العقوبات لأعظم الأجرام. يعني جريمة 
«الجرابة»» وهي جريمة العبث بالأمن العام» والمساس بأمنٍ الدولة 
الداخلي» التي عالجها كتاب الله في قوله تعالى: ( عا جز الذِينَ 
بون ال سول ويَسْعَونَ في الأزضٍ قسَاداً أن يُعتَلوا أ يُصَلَيُا 
أ ُقْطمٍ دي وَأَجُلَهم منْ خِلَدفٍ أو يُنفُوأ مِنَ الآأزض »ء ذَلِكَ 
م خَزْي في الدثياء وَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمْ . 

غير أن سحرة فرعون الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوهم 

وأدركوا البون الشاسع بين ما كانوا عليه من معتقدات الشرك 
والوثنية» وعقيدة الإمان والتوحيد التي تلقوها عن موسى غضة 
طرية. لم يفت في عضدهم تجديد ولا وعيدء ولا صلب ولا 
تشريد: العزوها شركية نت مم الرعرد الطاغية « قَالوا ! إِنَا إِلَ رَبْنا 
مَُِْبُونَ وَمَا تَنقِم مثآ إل أن - امنا بِعَايِتِ رَبنا لا جاتنا 4 كأنهم 
يلوحون بذلك 8 بطلان التهمة المزورة التي اتهمهم بها زوراً 
وبهتاناء لمجرد القضاء عليهم » والتخلص منهم. باسم حماية الدولة 
من المتامرين عليها والكائدين لها 








ذا التيسير في أحاديث التفسير 


ثم اتجهوا إلى الحق سبحانه وتعالى الذي أشرق نور الإيمان به 
في .قلويهم ضارعين خاشعين « رَيْنَا كر عَلَيْنَا صَبْاً أي صبراً 
عظيها نتحمل به عدوان فرعون وملائهء وما بهددنا به من قطع 
وصلب. د نوكن مُسْلِمِينَ # وكأنهم في هذا اللمقام لم يعد يهمهم 
من الحياة إلا أمر واحدء هو أن يختم الله لهم بالخاتمة الحسنى. وهي 
الوفاة على ملَّةَ الإسلام. التي هي ملّة جميع الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام. وهكذا بعدما كانوا في أول الغبار سحرة كَمْرة 
أصبحوا في آخره شهداء بَرّرة كما صرح بذلك جماعة من مفسري 
السلف. 

وقول كتاب الله هنا على لسان موسى عليه السلام: 
« اسْتَعِيئُواً بالل وَاصبِرُوأَء إِنَّ الآرْض لِلَّهِ يُورِنُّهَا مَنْ يُنَهُ مِنْ 
عِبَادِهِ 4 الآية. يمثل حقيقة دينية» وحقيقة كونية» وسنّة إطية» 
فالتضحية والصبرء كانا دائياً ولا يزالان مفتاح الغلبة والنصرء 
والاستعانة بالله والاعتماد عليه بعد اتخاذ الأسباب. هما الوسيلة 
الفعالة للنجاح والتغلب على الصغاب, والأرض ملك لله إنما يعيرها 
لخلقه للارتفاق والانتفاع» وإنما يستخلف فيها - أعزاء كرماء - أولئك 
الذين يتقون ولا يفسقون, فإن فسقوا وظلموا وأفسدوا استبدل بهم 
قوماً آخرين ط وَالْعقبَةُ لِلْمئقِينَ ©. 

ثم يعرض علينا كتاب الله صورة من صور التذبذب 
والتململ والتردد والقلق. التي عرف بها بنو إسرائيل عبر القرون 
والأجيال» فرغياً عن أن موسى عليه السلام نصره الله نصراً مؤزراً 
على فرعون وسحرته. ورغياً عن أنه طالب فرعون بأن يرسل معه 











الربع الثاني من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم ا 
بني إسرائيل كما حكى الله عنه: إذ خاطب فرعون قائلاً: « فَأَرْسِلُ 
معي بي إِسْرَآوِيلَ 4 نجد بني إسرائيل يستثقلون ظل موسى 
ويتضايقون منهء ولا يخجلون أن يخاطبوه دون أدب ولا لياقة» كما 
حكى كتاب الله عنهم قائلين: 9 قَانُواْ أوذِيًا من قَبْل أن نَاِينا 
و بَعْدِ مَا جِمنَا 4 لكن موسى يكظم غيظه ويرد عليهم ردأ 
هادثا. منبهاً إلى أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يمتحنهم 
ويختبرهم. ويظهرهم للناس على حقيقتهم» وذلك بمقتضى سننه 
الثابتة في هذا الكون. فإن أصلحوا كانوا أهلاً للاستخلاف بين 
الناس: وإن أفسدوا أصدر الحق سبحانه وتعالى في شأنهم حكمه 
العادل بالحجر والإفلاس « قَالَ عَسئ رَيُكُمْ أن مُيْلِكَ عَدُوْكمْ 
َم في الأذص مط يت تفلو ». 

ويصف لنا كتاب الله تماذج مثيرة من عذابه الأليم الذي ينزله 
بالأمم» متى أصرت على الضلال والعدوان هي وقادتها في مختلف 
العصور. من أية سلالة كانت» وإلى أية ملَّة انتسبت» فيحدثنا عما 
أنزله الله بفرعون وقومه من أنواع المصائب والمتاعب. التي توالت 
عليهم دون انقطاع. بحيث لا يكادون يفرغون من واحدة منها حتى 
يستقبلوا أخري تكون أدهى وأمر « وَلْقَدَ أَحَذْنا ءَالَ فِرْعَوْنَ بالسّيينَ 
وَنْقْصٍ ص القّمَرَاتٍ لَعَلْهُمْ يذُكُرُونَ 4 - « فََرْسَلْنا عَلهمُ الوفانَ 
وَاجََاد َالْمُملَ والضفَادِعَ وَالدّمَ عات مُفَصَّلْتٍء فَاسْتَكبرُوا وكَانُوا 
قَوْماً رمِينَ #وتعني كلمة «السنين» في هذه الآية سني الجدب 
والقحط والجوع, وهذا أمر يستغربه كل من يعرف «نيل مصر» حتى 
قيل فيها إنها «هبة النيل»» وإنها ليست بلد الماء المحدود والزرع القليل . 
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ومغنى كلمة «الطوفان» في هذه الآية فيضان النيل وكثرة 
الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمارء و«الجراد» معروف بأضراره 
الفادحة وأخطاره البالغة على الزرع والضرعء ومن اللطائف أن 
شريحا القاضي الشهير سئل عن الجراد فقال: «قبح الله الجرادة» 
فيها خلقة سبعة جبابرة» رأسها رأس فرس. وعنقها علق ثورء 
وصدرها صدر أسدء وجناحها جناح نسرء ورجلاها رجلا جمل, 
وذنبها ذنب حية» وبطنها بطن عقرب». وروى ابن ماجه أن رسول 
الله يلِِ كان إذا دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كباره» واقتل 
صغارهء وأفسد بيضه» واقطع دابره» وخذ بأفواهه عن معايشنا 
وأرزاقناء إنك سميع الدعاء». 


وتعني كلمة «القُمّل الواردة في الآية السوس الذي يخرج من 
الحنطة وينخرهاء وفي عدة تفاسير أنه بسبب ذلك السوس كانت 
عشرة أجربة لا يبقى منها بعد طحتها إلا ثلاثة أقفزة» إذ لا يبقى 
فيها من الحنطة إل أقل القليل» و«الضفادع» معروفة ومشهورة 
بقفزها ووثبها. وورد في عدة تفاسير أن تلك الضفادع كانت قد 
ملأت البيوت والأواني والأطغمة. وتعني كلمة «الدم» الدم الرعاف 
كما قال زيد بن أسلم. ورواه ابن أبي حاتم . 


فهذه جملة المصائب التي نزلت بفرعون وقومه على التتابع 
والتوالي دون أن يتوبوا من شركهم وكفرهم. ولا أن يتراجعوا عن 
عتوهم وكبرهمء ثم جاءت القاصمة - قاصمة ظهر فرعون وقومه - 
فأغرق الله فرعون وجندهء ونضر عبدهء وهذه المصائب لا تزال 








الربع الثاني من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم لهذا 


تنزل بمختلف الأمم حتى الآن. ولا يحمي منها إلا التقوى والاستقامة 
والإيمان. 

لكن بني إسرائيل ما كادوا يفلتون من قبضة فرعون» ببركة 
موسى الذي جدد عقيدة التوحيد على ملّة إبراهيم الخليل عليهما 
السلام. حتى نفخ فيهم الشيطان من روحه. وأخذوا يلحُون على 
موسى أن يعوضهم عن دين التوحيد الذي دعاهم إليه وأنقذهم 
: باسمه» بدين وثني خاص من نوع الأديان القائمة إذ ذاك في عموم 
النظلقةء وذلك م م يشير لم قو 0 هنا . ما بسي 


يَلْمُوسَى ابل 3 إنا ال ك4 اكات من ميس لا 
رد عليهم مستنكراً ومحذراً » قال: ٠‏ إِنكُمْ و جَهَنُونَ 4 وكلمة 
«تجهلون؛ في هذا السياق إما من الجهل ضد العلم. وإما من الها 
بمعنى السفه. على حد قوله تعالى: « وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَنَّ قَذْرِهِ 4. 
ا ع ا ال ار 
باطل قائلاً: « إن هَْؤْلاءِ مر ما هُمْ فيوء وَبَطِلٌ ما كانواً 
يَعْمَلُونَ 4. 

وأخيراً ذكُرهمٍ موسى بالرسالة التي حملها إليهم إذ جاءهم 
برسالة التوحيد» وذكرهم بتفضيلهم إن عملوا بها على فرعون وآله 
لما كان عليه هو وقومه من الشرك والوثنية» وعدم الاتعاظ ندر الله 
لوقة» فلك ما أذار إليد موسي عليه السلم يناه إذ خط 
من جديد: « قال أغَيرَ الله فيكم إلنها وَهُوْ فضلكم على 
الْعْلَِينَ وَإِدَ آنجَيْتكُم مُنَ آلر فِرعَوْنَ يَسُومُوبَكُمْ سُوءِ الْعَذَابِ » 








لذ التيسير في أحاديث التفسير 


الآية. لكن مواعظ موسى عليه السلام لم تترك في نفوس بني 
إسرائيل أثرها ا مرغوب » لا ف حياته ولا بعد مماته و يلبثوا إلا 
قليلل حتى فقدوا الرشد والصواب. وتوعدهم الحق سبحانه وتعالى : 


له مع عمه 


« لِْعَئْنُ عَلَيهمْ إل يوم الْقِيِمَةٍ مَنْ يُسُومُهُمْ سو الْعَذَابِ 4. 
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الربع الثالث من الحزب السابع عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


موضوع حصة هذا اليوم الربع الثالث من الحرب السابع 
عشر في المصحف الكريم ابتداءً من قوله تعالى : 8« وَوَاعَدْنًا 
مُوسئ قَلين لَيْلَهُ وَأَمَمْتها بِعَشْرٍ نَم مِيََتٌ رَبْهِ أَربَعِينَ ليله 4 إلى 
قوله تعالى : «أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خيرٌ الْعفِرِينَ 4. 


تتحدث الآيات الكريمة في بداية هذا الربع عن الأجل 
المحدود واليوم الموعود الذي ضربه الله لحضور موسى إلى جبل 
الطورء وهذا الأجل الذي يمتد أربعين ليلة سيتلقى موسى بعده عن 
الله كلامه ورسالته, ليصبح بعده «كليم الله». 


ولعل السر في ضرب هذا الأجل» واستغراقه لهذه المدة التي 
ليست بقصيرة» هو تمكين موسى من التفرغ عن جميع الشواغل» 
التي تستغرق نشاطه ليل نهارء ولا سيها الشواغل الجديدة التي 
طرأت عليه منذ جواز بني إسرائيل معه. وإفلاتهم من قبضة فرعون 
وملائه. وذلك على عهد الأسرة التاسعة عشرة» التي هي آخر أسرة 
مصرية صميمة كانت على عرش مصر في القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد. والتي منها انتقل الحكم إلى دول أجنبية صرفة تعاقبت على 











الربع الثانث من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم 6 
الحكم فيهاء الواحدة بعد الأخرىء. إلى أن قامتٍ دولة الإسلام 
الكبرى. فهذا الأجل ضربه الله لموسى. حتى إذا حل «ميقات ربه» 
كان موسى مقبلاً على الله بكليته منقطعاً إليه وإلى عبادتهء واقفاً 
على عتبة بابه» منتظراً لاستمطار سحابه. 

وسحاب الخير لما مطر 2 فإذا جاء الابان تجي 
وفي طليعة ما جرى في فترة انتظار موسى ميقات ربه ما قام 
به من تنظيم مؤقت لشؤون بني إسرائيل» واستخلاف أخيه هارون 
عليهم» لتسيير شؤونهم مدة غيبته عنهم . كا حكاه عنه كتاب الله 
قائلاً: ‏ وَقَالَ مُوسئ لأجيد مَْرُونَ اخلئني في ؤي وَأضْلِح وَل 


ومن لطائف التفسير المتعلقة بهذا السياق ما علق به القاضيي أبو 
بكر(ابن العربي) على هذه الآية إذ قال: «ضَرْبُ الأجل للمواعيد سنة 
ماضية» ومعنى قديم أمسه الله في القضاياء وحكم به للأمم, 
وعرفهم به مقادير التأنٍ في الأعمال. وان أول أجل ضربه الله 
الأيام الستة التي مدها لجميع الخليقة فيهاء وقد كان قادراً على أن 
يجعل ذلك هم في لحظة واحدة. لأن قوله لشيء إذا أراده ان يقول 
له: كن فيكون» بيد أنه أراد تعليم الخلق التأني وتقسيم الأوقات» 
ليكون لكل عمل وقت». 


ونضيف إلى ما قاله التنبيه إلى سنة الاستخلاف الواردة في 
نفس السياق. فقد سئها موسى عندما استخلف أخاه هارون عنه 
أثناء غيبته» فبقيت سنة متبعة من بعدهء وبرزت أثناء عهد الرسالة 
المحمدية» في عدة مناسبات» منها مناسبة غزوة تبوك» حيث فارق 





لطها التيسير في أحاديث التفسير 


رسول الله كل المدينة على رأس جيش قوامه ثلاثون ألف مسلم 
معهم عشرة آلاف من الخيل. وترك على المدينة خليفة من قبله 
محمد بن مسلمة الأنصاري. كا حققه الامام ابن قيم الجوزية في 
كتابه (زاد المعاد) . 


30 جاء موسى لميقات ربهء. وتلقى كلامه ورسالته. 
استشرفت نفسهء بدافع الشوق وحافز الرجاء» وني غمرة الذهول 
والدهشة. إلى تجلي الذات الإنهية» فيا كان من الحق سبحانه وتعالى 
إلا أن ألقى إليه جواباً يستطيع أن يتأكد من خلاله أن الكيان 
البشري الضعيف لا يقوى على استقبال النور الإنمي وجهاً لوجه ولا 
سيا في هذه الدنياء وإذا كان تجلي الذات الإهية لجبل الطور يجعل 
الجبل على شموخه وصلابته خاشعاً متصدعاًء ويدكه دكا في طرفة 
عين حتى يسيخ في أعماق الأرضء من جلال الله وهيبته. فم| بالك 
بوقع ذلك التجلي على الإنسان الضعيف البنية» والقوي الخشيةء 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ون جاه مُوسئ ِليقينا وكلمَ 
رَبّْهُ فَالَ رَبّ ب أن أنظر ليك قَالَ ل" تَريني ولكنٌ انظر إلى لجل 
َنِ اسْتقرٌ مكَانهُ فَسَوْفَ تريني» فَم) تجْلَ رَبّْهُ لِْجَبل جَعْلَهُ دكا ». 
وما كاد موسى يرى ما أصاب الجبل الشامخ من تصدع وانهيار حتى 
أغمي عليه في الحين» من شدة فزع المنظر وهول الموقف. وذلك قوله 
تعالى: « وَحَرٌ مُوسئ صَهِقاء فل أفاق أي من الاغاء الذي 
أصابه ‏ قال سُبْحَنَك يبت لِك ونا أوْلُ ألوبين». . * 

غير أن هذه الحادثة الكبرى لم يمر عليها وقت طويل حتى 
أصبحت لا ذيول في حياة بني إسرائيل» ذلك أن بني اسرائيل لم 











الربع الثالث من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم ينف 
يزل الشك يراودهم فيا تلقاه موسى من كلام الله ورسالتهء فأخذوا 
يلحون عليه أن يسأل لهم من الله فيقاتاً خاصاً يحضرونه بأنفسهم. 
ويشاهدونه إلى جانبه بدغيانا فاضطر موسى إلى النزول على رغبتهمء 
وطلب من الله توقيت ميقات لمم. واختار من بينهم» بوحي من 
الله وفداً ا من سبعين عضواً يعتبرون من خيار خيارهم. لكن 
لما حل الميقات المعين الذي كانوا ينتظرون فيه بكل إلحاح وعناد أن 
يروا الله جهرة حسب تعبيرهم. الخاص ‏ أخذهم الحق سبحانه 
وتعالى أخخذاً وبيلاء فأخذة تهم الرجفة وصّعِقوا في الحين» وكان ذلك 
عبرة للناس أجمعين» ول ينج م موسى بعل وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى في نهاية هذا الع :9 وَاغْمَارَ مُوسى قَومَةُ سَبْعِينَ رَجُل 
ليقنيناء َل أحَدمَهُم الرُجْفَةُ كَالَ رَبَ لَوْ شِيْتَ أَهْلَكْتهُم من قَبْلُ 
َي مكنا با فَعَلَ السُفَهَاهُ مثآ > الآية. وني نفس هذا المعني 


ه #وم 





ورد في سورة البقرة المدنية: 7 وذ كُُمْ يموسئ لن ثُوينَ لَك حَق 
َرَى الله جَهْرَةَ فَأَحَددْكُمُ الصَمِفَةُ نتم تَنظرُونَ 4. 


وها هنا فائدة لا بد من التنبيه إليها. وهي أن التعبير هنا في 
كتاب الله بهذا النوع من العدد (ثلاثين ليلة) و(أربعين ليلة) في 
سياق قوله تعالى: لووَاعَدْنَا مُوسئ تَللدين يله وَأعَمْتهَا بعَشْرِ قتَم 
يقت رَيّْهِ أَْبَعِينَ لَيْلَة موافق لطريقة التاريخ المتعارف عند 
العرب قبل الإسلام وبعده. قال القاضي أبو بكردابن العربي): 
«التاريخ إنما يكون بالليالي دون الأيام لأن الليالي أوائل الشهورء 
وها كانت الصحابة تخبر عن الأيام. حتى روي عنما أنها كانت 
تقول: (صمنا حمسا مع رسول الله يك). والعجم تخالفنا في ذلك 








ا التيسير في أحاديث التفسير 


فتحسب بالأيام» لأن معولًا على الشمس» وحساب الشمس 
للمنافع » وحساب القمر للمناسك». 


ووصف كتاب الله ما ألقاه الحق سبحانه وتعالى على رسوله 
موسى , وأشار إلى ما أنزله الله عليه. وما أوصاه به هو وقومه» وما 
حذَّرهمٍ منه من العذاب والحلاك إن خالفوا أمره: : طقال يَمُوسِ 
إني اصْطَفَيْتُكَ عَلَ النّاسٍ رِسَالتي وَبكُلبِي ؛ ٠‏ فَحُذْما ليك وك 
ين الفكرِينَ» وَعبنَالهُ في الالورم ين كل شَيْءٍ مَوْعِْظَةٌ وَتفْصِيلاً 
َك شَيْيئ فَحُذْمًا بِقوَةٍ وَامْرْ قَوْمَكَ يَاحَذُوا بأَخْسَيناء سَأوْرِيكُمْ 
ذاز الْفسفيت» سَأَصْرِفُ عَنَ- يني الذِينَ يبرو في الآْض بغير 
لق ون روأ كل عَايَةِ َّ ور ييا إن روأ سَبِيلٌ الرَشْدٍ ل 
يتجِذُوهُ سيلا وَإِنْ يُرَوَا سَبِيلَ الْغَي لوه سَبيلاً4 . 


وقوله تعالى : «وكتبنا ل في الواح من كل شَيْء4 إشارة 
إلى الألواح التشريعية الموسوية» وجرياً على هذه السابقة يبدو أن 
الرومان بعد مرور أكثر من تسعة قرون على ألواح موسى قد بلغهم 
صداهاء فاستعملوا نفس الاصطلاحء» وأحذوا اسم «الألوا 0 
وأطلقوه على أول محاولة حاولوها لوضع قانونهم الوضعي في بداية 
نشأته سنة 40١‏ قبل الميلادء وهو القانون المعروف عندهم باسم 
«قانون الألواح الاثني عشره». , 


وقوله تعالى هنا آمراً لنبيه موسى: طفَحُذّْهَا بِقَوّةٍ4 هو من 
نوع الأوامر الإهية العامة. الموجهة لجميع المومنين» إلى يوم الدين» 
و والأخذ بالقوة» معناه امتشال أوامر الله واجتناب نواهيه بعزم 








الربع الثالث من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم لكف 


وحزم. وحماس وحميةء أي بدون تردد ولا تباون» وبكل اندفاع 
واعتزاز. شأنأهل الإيمان الصحيح. والعقيدة الصادقة. 

وقوله تعالى بعد ذلك: ط وَامُرْ قَوْمَكَ يَاحَدُوا بِأَحْسَيَاك وارد 
مورد الأمر الأولء لموسى ومن معه. ولكل من جاء بعده. وكلمة 
الأحسن في قوله ط بأحسنها» يحملها البعض على كل ما كان أرفق 
وأيسر. بناء على أن كل ما كان أرفق في الدين فهو أحسن» 
ويحملها البعض على كل ما كان أحوط وأحذرء بناء على أن كل ما 
كان أحوط للعبادة فهو أحسن. و«لكل وجهة هو موليهاء و «لكل 
مقام مقال». 

وقوله تعالى: سَأوْرِيكُمْ دَارَ الْفْسِقِين» إلى قوله: لوَإِنْ 
يُروأ سَبِيلَ الْعَي يَتُجِذُوهُ سَبيلا# تهديد ووعيد لكل من تحدى أوامر 
الله من العباد.» أو وقف في وجهها وتصدى ها بالمعارضة والعناد. 

وما يتضمنه هذا التهديد الي الخطير خذلان الله للمتكبرين 
الفاسقين. وحرمانهم. من التوفيق والهداية إلى الحق المبين»ء وذلك 
معنى قوله تعالى: (يان روأ سَبِيلَ اكد لآ يَتَِدُوهُ سَبيلاء ون 
يُرُوأْ سَبِيلَ المي دوه سبيلاء ذُلِكَ َم نهم كَذّبوا بآياتنا وَكَانواً عَنبًا 
غلبلين». 


ومن المفارقات العجيبة في شأن بنى إسرائيل ما حكاه كتاب 
الله عنهم من أنهم بمجرد ما فارقهم موسى واستخلف عليهم أخحاه 
هارون. وذهب ليخلو بنفسه. ويتمكن من حضور ميقات ربه في 
الوقت الموعودء عاد إليهم الشيطان بهمزاته ووساوسه. فأعادوا 








التيسير في أحاديث التفسير 


لكرة للعمل من جديد, في غيبة موسى, على إقامة صنم يعبدونه | 
يعبد غيرهم من المشركين مختلف الأصنام والأوثان. 

ونظراً لما تعودوا عليه في مصر الفرعونية التي كانوا فارقوها 
منذ عهد قريب من مشاهدة وعبادة المعبودات الوثنية» وفي طليعتها 
«العجل أبيس» الذي كان عند قدماء المصريين أهم معبوداتهم 
الحيوانية» باعتباره ممثلا لإلمهم «فتاح» على سطح الأرضء» فقد فكر 
بنو إسرائيل في تقليدهم. واتخدوا لم صناأ من الذهب على صورة 
العجل الذي طللما رأوه يُعُبد من دون الله. وليعطوه مظهر العجل 
الحقيقي حتى يتم التشابه بين عجلهمٍ وعجل قدماء المصريين» 
صنعوه على هيئة خاصة تجعل له خواراً كخوار العجول الطبيعية» 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ناد ُ مُوسئ مِنْ بَعْدِهِ 
ِنْ حُليهمْ عِبلا جسداً له وال م يردأ أ أله لا يُكلْمُهُمْ ولا 
7 سَبِيلا» اذوه وكانواً ظلِبين» وُنَّا سقط ف َنِم وروا 
جُمْ قد ضُنُواْ انوا لين ل يَرْنَا ربا ويعْفِرْ لَنا لنَكُونْنَ مِنَ 
لسرن ويتصل بهذا المعنى قوله تعالى في سورة البقرة ووإذ 
وَاعَدْنَا ممُوسئ أَرْبَعِينَ يلد نم لقثم الْعِجلَ مِنْ بَعْدِهِ َم 
ظَلِمُونَ4» وقوله فيها أيضاً: ظوَإِذْ قَالَ مُوسئ ل القوْمهِ نمَو نكم 
طَلَمْتمُ أَنشسَكُم بِابْحَاذِكُمْ الْعِجْلَ كَنُوبُوأ إل بَارِيكُمْ فاقتلواً 
َنفسَكُمْ 4 الآية. 

وتذكر كتب التاريخ القديم أن قدماء المصريين كانوا يختارون 
لعبادتهم عجلً أسود الجلدء بشرط أن تكون على جبهته غُرّة مثلثة 
الشكل.» وأن اليوم الذي كانوا يجدون فيه عجال ببذه الأوصاف 











الربع الثالث من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم فنا 


يعتبر يوم عيد عامء كا أن يوم موته يكون يوم حداد عام» ثم 
يستمر حدادهم إلى أن يجدوا عجلا آخر على هيئته. وكانوا يحتفلون 
يدفنه احتفالً عظيا ولهذه العجول مقبرة ضخمة بسقارة تعرف 
ناسم السرايوم : 

وكم كان غضب موسى عليه السلام بالغأء وأسفه شديدأء 
بعد عودته من طور سيناء» إذ وجد بني إسرائيل قد تنكروا لكل ما 
نالهم من عفو وإحسان. وانزلقوا إلى عبادة الأوثان: «وَلًا رج 
مُوسئ إل قَوْمِهِ عَضْبْنَ أِفاً قَالَ بيس حَلَفْمُونٍ مِنْ بَعْدِيَ 
عَجِلْتُمْ أمْر رَيَكُمْ الف الواح وَأَحَذْ برأس أجيه جر إلو» 
لكن أخاه هارون لم يسعه إٍّ أن يهدىء روعهء مسترحا ويتشظفاء 
إذ خاطبه كا حكى عنه كتاب الله قائلاً: هِقَالَ ابْنَ أم4 أي يا ابن 
أمي. والغرض من هذا التعبير إثارة عطف أخيه موسى عليه 
وتسكين غضبه: وليس الراد أنه أخوه من أمه لا غيرء فموسي 
وهارون أخوان شقيقان: ظإن الْقَوْم اسْتَضْعْقُونٍ وَكَادُوأ يَفتلُونِي فلا 
تشمت بي الآعذَاءَ ولا لني مَعّ اقم الطَلِمِين» . 


وفي هذا الخطاب المؤثر وَصَفَ هارون بني إسرائيل بوصفين 
اثنين كل واحد منهما أخطر من الآخرء وصف «الاعداء» ووصف 
«الظالمين» ومن كان عدراً لله ظالاً لربه» إذ أشرك به ظ إِنَّ المِّرْكُ 
لَظُلْمْ عَظِيمُ4 وعدواً لرسوله ظالاً له» إذ خان رسوله وحاول قتل 
خليفته عند تغيبه» ماذا يرجى منه من استقامة وصلاح» وماذا 
يرجى له من فوز وفلاح. على أن موسى نفسه وصفهم أيضاً 
بوصف «السفهاء» إذ خاطب ربه قائلاً في معرض توبيخهم. 








يفنا التيسير في أحاديث التفسير 


والتبروء من مخالفاتهم : ط أَمْبْلِكَُا بها فَعَلَ السّمَهَاكُ مناه ومن كان ذا 
سفاهة بشهادة نبيه على سفهه كيف يتأق منه الرشدء ويزول عنه 


الطيش»_ويتصرف تصرف العقلاء؟ طإِنَّ الذِينَ اتَعْدُوأ الْمِجِلَ 
سَينَاهُمْ غَْضْبٌ من رهم وَذِلَةٌ ف الحيوةٍ الدُنياء وكَذْلِكَ نَجْزِي 


قوم 


مين © . 











الربع الأخير من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم 


الربع الأخير من الحزب السابع عشر 
في المصحف الكريم 


ا 00000 
وَاحَتُبَ لناءذ هذه اد ياحسنة وذ الاجِرة إنا 
و ا لي سو و1 ا ب ره 
هد تا اليك قال عذ إن أصِيب رمن اشاء ورم وسعت 
و ا م م مر ف هه 221 اام ره 

ع ضَسَاهْنْها للذِين يَتَقُونَ وربونوق ألرّكاة وَالنِ, 

0 5 0 ا 

مي ادساف ره ٠‏ سا ده ع > كر تع 
هم يِنَايدئاوْمِسُونَ © الذي يعون ألرَسُولٌَ العيدة 
تل ع ع وا سر 2 ف حي بس اب ألم حادس 
الانينَ اله دونه محكتوباعندهمة التُوَرِيِةٌ 


0 صمل 


الاير اميم بالمضروف وَيَنْهِِهعن ألا 7 
وجل لدم اليك 5 ويح يحَوَمُ عنمت كد 
عَنْحُرٌةَإِصرَهُرُ هد وَالَاَغْكَلَ أل كات عَليْودٌ 


مَبَكُأ 


قَالذنَ ءَامَُوَابِوء وَعَزَّرُوهُ وَنَصرُوة وَاتْبَعوا 


رصم مره 


ألتُورَ ألزسة أَمرْدَ مَحَدُد أوْلَبَكَ هم أخْنِيونٌ © 
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الربع الأخير من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم يفنا 


الربع الأخير من الحزب السابع عشر 
في المصحف الكريم 


عبساد الله 


في حديث هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الخرثت السابع 
عشر في الصحف الكريم» ابتداءً من قوله تعالى: وَاكنْبٍ لَنَا في 
هَنِذِهٍ الدُنْيا حَسَئَة وف الآخرو» إلى قوله تعالى: ظوَالذِينَ يسَكُونْ 
بالكتتب وَأقَامُوا الصّلّوةَ إن لآ نُضيع أَْرَ ألْضْلِجِينَ». 


قوله تعالى في بداية هذا الربع: « وَاكْتْبُ نا في هذه الذنيًا 
حسة وف الآخرة» جزء من دعاء موسى عليه الببلامء وهو تتمة 
لدعاثه الوارد في نباية الربع الماضي : «أنت وَلِيْنَا فَاغَفِرٌ لَنا وَارحمنًا 
وأَنتَ خَيْرُ الْمْفِرِينَ4 وهذا الدعاء من حق كل مومن يومن بالله 
ورسله وكتبه أن يدعو به لنفسه ولكافة المومنين. 


وبعد الانتهاء من هذا الدعاء الشامل لخير الدنيا وخير 


الآخرة» يبدأ حطاب إِلمي عام في موضوع العذاب والثواب» 
والنعمة والنقمة» ومضمون هذا الخطاب أن رحمة الله العامة تسع 


كل شيء مما يشاءء وأن عذابه يصيب به من يشاءء وإذا كانت 
ألرحمة شاملة للنبات والحيوان والإنسان وكافة المخلوقات» فإن 
العذاب إنما يكون بالمرصاد لأعداء الله المتمردين على أوامرى من 








انيف التبسير في أحاديث التفسير 


خخصوم النبوات والرسالاتء وذلك قوله تعالى: طقَالَ عَذَاِيَّ أُصِيبُ 
به من أشَهُ وَرَثمتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيّْءٍ4 ولا يفهمنٌ أحد من هذه 
الآية أن الله يعذب من يشاء من عباده دون مبرر للعذاب» فإرادة 
الله المطلقة إرادة حكيمة, ومشيثته الحرة من كل قيد مشيئة عادلة» 
بمقتضى قوله تعالى: «ولاً يُظْلْمُونَ تقِيرأ4. وقوله في آية أخرى 
ولا يَظْلِمُ رَبْكَ أحَداً»4 وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث 
سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله كَلهٍ قال: «إن لله عر 
وجل مائة رحمة. فمنها رحمة يتراحم بها الخلق. وبها تعطف 
الوحوش على أولادهاء وأخرَ تسعة وتسعين إلى يوم القيامة». 

ثم ننه كتاب الله إلى أن هناك رحمة خاصة زائدة على الرحمة 
العامة التي تشمل البر والفاجر. والمومن والكافرء والنبات 
والحيوان.» وجميع المخلوقات النتشرة في الأكوان. وهذه الرحمة 
الخاصة اقتضت حكمته واستوجب عدله أن تكون قاصرة على خخير 
أمة أخرجت للناس. متى حافظت على «خيريتها» ولم تتنازل عن 
هويتهاء وذلك ما وعدها به الحق سبحانه وتعالى وعد حق وصدق 
إذ قال تعالى: طفَسَأَكتَيهَا4 أي الرحمة الخاصة, وتندرج تمتها عدة 


نعم جليلة ودقيقة» في الدنيا والآخرة: وِلِلذِينَ يتَقُونَ ونون الرَّكوة 
َالذِينٍَ م باينا يُومنون» الذِينَ بعُونَ الرّسُولَ النبيّة المي 
الزي يجدونة كوبا عِندَهُمْ في الي والإنجيل يَامْرْهُم بألْعْرُوقٍ 
يَُعَنٍ ْْكَرِ وَيُلُ ُ الطهتٍ وَيرم عَلَيْهِمْ ابت ويْضَمْ 
ع ب رُم وَالآغْكَلَ التي كانت عَلَيْهمْ ٠‏ فَالذِينَ اموأ به وَعَزّرُوه 
ولصروة واتكوا النورٌ الذي أَنزِلَ مَعَهُ أَولَيِكٌ هم الْفْلِحُونَ *. 











الربع الأخير من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم أغفا 


وهذه الآيات الكريمة تتناول صفات الرسول التي يشترك فيها 

5 غيره من الأنبياء والرسل السابقين: ر يَامُرَهُم ِألعُرُوقٍ 3 
عَنِ لكر وَيْلُ هم الطَيتٍ 5 عَلَْهِمُ البيث» كا تبرز أ 

الصفات» التي ميزته أولا ج لبي + الأبَيّ» والتي ميزت رسالته _ 
بقية الرسالات ثانياً: لِوَيْضمْ عَنهُمُ إِصرَهُمْ وَالآغْللَ الني كانت 
عَلَيْهِمُ4 أي يضع عنهم التكاليف الثقيلة التي كانت شائعة قبل 
الإسلام, بمعنى أنه جاء بدين طبعه الله بطابع السماحة واليسرء كما 
قال يَلِْ : «بعثت بالحنيفية السمحة» وقال َك : «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه وقال يَئْةِ: دان الله تجاوز لأمتي ما 
حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل». 

وتتناول نفس الآيات صفات أتباع الرسول عليه السلام من 
صالحي المومنين. فهم أهل إيمان وإحسان. وتقوى واتباع» وهم 
أهل وفاء وثبات على العهد الذي عاهدوا الله عليه من نصرة 
رسولهء ويذل الأرواح في سبيله في كافة الظروف وجميع البقاع: 
«نسأكبها لِلذِينَ يتَقُونَ وَيُونُونَ الزَكوة وَالذِينَ هم باينا ينون 
الذِينَ يتبعُونَ الرَسول» - « فَالذِينَ َامنُوأ به وَعََرْروهُ ونصروة 
وَابْعُوا النور الذي أُنزلَ مَعَهُ أُوْلَِكَ هُمْ الْْبِحُونَ». 


وما تنبغي ملاحظته هنا ما كررته الآية الكريمة هنا من صفة 
(الاتباع) التي هي شارة التكريم والتشريف. وموضع الأفضلية 
والخيرية للأتباع» فقد كررتها الآية مرتين» بصيغة المضارع الدالة 
على نجدد العمل حيناً بعد حين: «الذِين يبعُونَ الرَسُولٌ لني 
المي 4 وبصيغة الماضي الدالة على وقوع الاتباع فعلا لا قرلا 








شدلا التيسير في أحاديث التفسير 
وعمل لا ادعاءً ‏ وَانبعُواْ الور الذِيّ أَنزِلَ مَعَهُ4 وكان مسك 
الختام في هذا المقامء تلك الاشارة الكريمة ذات 0 البعيد» 
والطالع السعيدء ط أُوْلَيِكَ م م الْفْبْحُونَ أي هم الفائزون لا 
غيرهمء وغيرهم خاسرون حتاًء دنيا وأخرى. 
وفي قوله تعالى: طنَسَأَكْتبَا لِلذِينَ يتَقُونَ وَيُونُونَ الزكوة» 
نقطة مهمة يجب الوقوف عندهاء ذلك أن سورة الاعراف سورة 
«مكية» و «الزكاة» بالمعنى الذي تعرف به بين المسلمين الآن فريضة 
«مدنية». فما معنى «الزكاة» إذن في سورة الأعراف وما ماثلها من 
السور المكية» مثل سورة فصلت التي ورد فيها في سياق ذم 
المشركين قوله تعالى: طوَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَء الذِينَ لآ يُوتُونَ 
الزّكَوة4؟ . ١‏ 
والجواب الذي أجاب به المحققون عن مثل هذا السؤال هو , 
أن اسم «الزكاة» أطلق أولاً بصفة اجمالية لم يكن فيها تقرير لمقادير 
خاصة. ولا تعيين لأنصبة معينة» ولما كثر عدد المسلمين بمكة نوعا 
ما فرض الله على أهل الأموال أن يعطوا للمحتاجين صدقة من 
زرعهم ونخلهم وثمارهم, بقوله تعاليٍ في سورة الانعامٍ المكيةء 
وهي من آخر ما نزل بمكة: طكُلُوأْ من ثَمَرِهِ دا لمر وَءَانُوأحَفَهُ يوم 
حِصَادِهِع. وعندما تألفت جماعة المسلمين بالمدينة من المهاجرين 
والانصار قام الانصار بمواساة المهاجرين» وآثروهم على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة. وكانوا يعتبرون تلك العطايا واجبة عليهمء لأن 
القران كرر الأمر مباء وسماها «زكاة». وقرنها بالصلاةء» وهكذا كانت 
الزكاة في أول الإسلام مفروضة على المسلمين بوجه إجمالي غير 

















الربع الأخير من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم لنيكا 


مفصل» وكانت مقاديرها ومواقيتها موكولة إلى أريحية المومنين 
أنفسهم وتقديرهم للظروف دون أي تحديدء اعتماداً على الوازع 
الديني المجردء الذي يحث .على التقرب إلى الله بكل ما فيه رضاه. 
وَإنما فرضت الزكاة المعينة المحددة الأنواع والأنصبة والمواقيت في سنة 
اثنتين أو ثلاث بعد الهجرة إلى المدينةء فكان منها زكاة الانغام 
وزكاة الثمار وزكاة النقديْنِء وقد بين رسول الله يك وجويها والحكمة 
في فرضها في غير ما حديث» ومن ذلك قوله لمعاذ وهو يودعه حين 
بعثه إلى اليمن: «فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة أموالهمء 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». وهكذا مرّت الزكاة بعدة 
مراحل, مِمَنْ فصل القول فيها الشيخ محمد الطاهر (ابْن عاشور) في كتابه 
(أصول النظام الاجتماعي في الإسلام). وهو في ذلك متفق معنى 
وروحاً مع ما قرره الامام أبو اسحاق الشاطبي في كتابه (الموافقات) 
حول التشريع المكي والتشريع الماني وما بينما من علاقة وتدرج. 

,م خاطب الحق سبحانه وتعالى خاتم أنبيائه ورسله مكلفاً إياه أن 
يبلغ الرسالة التي تلقاها من عند الله إلى جميع الناس» فهو رسول 
الله إلى كافة السلالات والأجناس, وهو رسول الله إلى من عاصره 
وإلى كل من يأتي بعده إلى يوم الدين: همل يَنأيها الناسُ إني 
رَسُولُ الله إِلَيكُمْ جميعً4. كما كلفه بأن يدعوهم جميعاً إلى الإيمان 
بالله ورسوله. وأن يأمرهم باتباعه إن أرادوا الهدى والبعد عن 
الضلال: لاوأ باللهِ وَرَسُولِهِ الِيَءِ الْأمَي الذي يُومِنُ بالل 
وَكَلِمَلتَه وَاتبعُوهُ لَعَلَكُمْ عَبتَدُونَ » فالسر كله في الاتباع «اتباع 
المَدى المحمدي» والشر كله في الابتداع «ابتداع الضلالات والبدع». 








دكن التيسير في أحاديث التفسير 


ومن هنا انتقل كتاب الله مرة أخرى إلى الحديث عن بني 
إسرائيل» وكان ذلك عوداً على بدأء فأشارت الآيات الكريمة إلى 
معجزة جديدة أبرزها الله على يد موسى وعصاه: وِرَأَوعينا إل 
مُوسئ إذ استسقيةُ كوَمَهُ أن اضرب بَعَضَاكَ لجر فالبيست م 
لا عر َيْدأء قذ عَلِمَ كل أناسٍ ري وَظَلْلنَا عَلَيِهمُ 
لمم وَآَنْرْلْنَا عَلَيْهُمُ ألَنّ وَالسُلُوىء كُلُواْ من طَيِبَتٍِ ما 
رَرْقَتَكُمْ» وفي نفس الموضوع ورد قوله تعالى في سورة البقرة 
المدنية: طِوَإِذٍ اسْتسْقَىْ مُوسئْ لِقَوْمِهِ فمُلْنَا اضرب بُعَضَاكَ الْحَجَرٌ 
فَانفَجَرَتْ مِنْهُ انْننَا عَشْرَةَ َيه الآية» ثم عقب كتاب الله على ذلك 
قائلاً: « وَمَا ظَلَمُون وَلكن كَانُوا أَنشَْهُمْ يَظْلِمُونَ». 

وجاء دور بني إسرائيل في الانحراف من جديد. « قَبَدُلٌ 
المآ يما كَانُوا يَظْلِمُونَ4 و«الرجزء إما العذاب أو الغضب أو 
الطاعون. وورد في سورة البقرة المدنية قوله تعالى في نفس 
الموضوع: < تَنْرلنَا عَلَ الذِينَ ظَلَمُوا رجا مِنَ السَّْآهِ يما كانوأ 


رععء 


يَفْسقَون 4 . 


وجاء دور بني إسرائيل في التحايل على التخلص من أوامر 
الله والتحلل من نواهيه» وبذلك وضعوا سابقة (اليّل) في؛ الشريعة 
والدين: <وَسْلمُ عَنِ الْقرية التي كَانْتْ حَاضِرَة البَحْرٍ إِذ يَعْدُونَ 
في السَبْت آذ َاتِيهِم حَيَامجُمْ ا سبتهم م شرّعاً» أي ظاهرة على الماء 
من كل مكان: لديو لآ يَسْبعُونَ لآ تَتِيهمْء كََلِكَ ببَنُوهُم با 


رمو 


كانوا يَفْسُقُونَ 4 . 











الربع الأخير من الحزب السابع عشر في المصحف الكريم نينا 

وأعلن كتاب الله نوع العقاب الصارم الذي عاقبهم به 
جزاء تحايلهم على أوامره. وتحللهم من نواهيه. إذ قال تعالى: لفلا 
توأ َن ما حبوأ عله ُلنا لم كُونوأ ره حنيئين» وَِذْ تَأَذْنَ رَبْكَ 
يعاق هلبهع إل يوم الوم من يكرتق سوه الفذاب4 وى قزة 
هذه الصيغة ما يفيد معنى القسمء و «تأذن» بمعنى أمر أو أعلمء 
وقال تعالى: ركهم في الآزض أنه على غرار ما سبق في 
سورة البقرة المدنية: لوَلَقَدٌ عَلِمتُمُ الذِين اعدو ِنْكُمْ في السَبْتِ 
َعُلنَا هم كُرنُوأ ورد دين فَجَعَلتهَا تكنلا ا بين يديا وَمَا 
حَلْفَهَا وَموعِطَهُ لِلْمَْقِينَ4. 

وأخيراً كشف كتاب الله النقاب عن الحكمة الإلهية فيها تقلب 
فيه بنو اسرائيل ولا يزالون يتقلبون- من أطوارء بين الشدة والرخا 
والسراء والضراء. والنعمة والنقمة. فقال تعالى: «وَبَلوتَهُم 
ِالْحْسَنتِ والسّيكَاتِ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ»4. لكنهم استمروا على خيانة 
العهد كلما عاهدواء وعلى نقض اليثاق كلا واثقوا: طفَحَلّف مِنْ 
بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِنُوا الْكتّبّ» إل أنهم ما لبثوا أن جعلوا كتابهم 
بضاعة للبيع والشراءء حسب مقتضيات الأغراض والأهواء: 
وِيَادُونَ عَرَض هَندًا الآذنى وَيَفُوُونَ سَيْعْفرٌ نون اهم عرض 
مْلّهُ يَاخُوهُ 0 يُوخَلْ عَلَيْهِم مُينَقُ الكتتب أن لآ يَقُونُوا عَلَ اللَّه 
إلا الَو وَحَرسُواْ ما فيدع؟. 

وختم هذا الربع مؤكداً أن الدار الآخرة هي أحق من الدنيا 
بالعمل من أجلها والرجاء فيهاء وهي خير للمتقين من كل الوجوه: 
طوَالدّارٌ الآخرَةٌ خَيْرٌ لَلذِينَ يتَقُونَ4 ومنوهاً بالأجر العظيم الذي 
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ادخره الله للصالحين المصلحين من عباده. الذين يصلحون في الارض 
ولا يفسدون. وللمتمسكين بكتابه. الذين لا يكتمون ما أنزل الله ولا 
يشترون به ثمناً قليلاً: طِوَالذِينَ يبَكُونَ بالكتب وَأقَامُواْ الصّلَوة 
إِنَا لِّ نُضِيعُ أَجِرَ 3 جْرَ ألْصْلِجِينَ». 
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الربع الأول من الحزب الثامن عشر 
في المصحف الكريم 


قَإإِدَ ب علق تَنَقَنا ابل هَوْفَهم 6: َم و د بآ 
حُذوام 1 بفقوة ُو وَاذْ كبو أمَافِه حلي و و كَمَشُوقٌ © 

ا | 10 
د أَحَدَوَبْكَمنْطةٍ اكوم ن طكُردز هيز لمعل 
شين ألطيرة 6ذايل كينا تلزن تمه 


إنَاكُنَا عَنَّ عَاذَاغَفِينَ © أَوَتَسْووا هما شرك + ابآؤنا 
مِنقَيلُ وَهُنَا رانين نيم ألو تسل رون © 


7 


وَكُدَِكَ ْنَل اليك وَحَلْصْم يبْحِمُونٌ © وَاتَلعَلَيْهِمٌ 
تبأ 2 ته اين تانق منه ايم الي 


فَكَانَ من نَألْقَاويّ © وَلَوِ ْنَا لرَصسكْرِيَا وَلِكبَم 
أخلة] 0 ده قحل 0 
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ل 


دك مَثْلْاْلْقَوَهِ أازينَ كدب بنَاييس هفص 
لقَصّصّ لدَيَكْمٌ يَتَصَكَرُونٌ © ساد مسد الْفوْمأاذِنَ 
كَذَ بأ ِعَايَادِمَا وَأ ل 
أنه فهو اهمد 2 ع ومني دولك خلأ 8 و 8 
يي من أبن وَا اذيك فوب لفون ها 
وَل كين ل ل و 
الام يلم َي مدأ ماوق © ووه المنمّة 
0 فادّعوة وه .مها ودر نيت يدو نكيف فرق 
0 © وَعمنْدَا عَلَسْسَاأمَديقَدُونَ انين وَبوء 
يعد لون © والزذبن كدو سايكا سَنمَتَدِيجحرمِنْحَيث 4 
لوك © واف رون كيت ميل © وَلريكفكوا 


2 7-5 00 و 2 عرو ه 
مّاإتجبه م هّن - دو إن وإ ركم مَبِينٌ© و لرينظرواً 


8 0-4 47 
سا سر 3 - ا آل لق دم مام 
ُُ لكوت الشطواي الي و ان يوقأ 
م ل ب ا قر 0 الى سا اي صصق 
عب ان ب نقد اقرب أجاهم ف َحَدِي تدم وين © 
له كن :وديس سر ع كاواس مه ولام 2 
مَنْ يَضيلل أله فلاهادى لهو ونذ رهير يذ طخيلهمٌ 
اك . 5 
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00 لت ستك يك وي ” واه عوبر عاتم" 
َي لا حجلييها لوَقينها رالا هو ثقلت مذ لسَّملواتِ وا لارض 
ص 3-4 ص 

3 92 0 20 ع - 8 ساء 
لا تايحت مإ بحُن يسْدَلوْكَ كنك عوك عَنْهَا 


7 2 7 07 - سِ 
قل سما عِلْمْهَاعِسدَ أنه وَلَدَداْ مُكَرْلبَ سلا يسْلمُونٌ © 
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الربع الأول من الحزب الثامن عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزرب الثامن 
عشر في المصحف 00 ابتداءً 9 قوله تعالى: ؤتاذ َتَقَْا ابل 
0 م كَأَنْهُ ظلَة وَطُوا أنهُ وَاقِعّ بهمْء خدُوا مآ يكم بصو 
روا مَا فيه كم َقُونَ 4 إلى قوله تعالى: « يسْتلُونك كَأَنْكَ 
حَفِي عَتبَا قل إعَا عِلْمُهَا عند الله وَلَكِن أكل النّاسٍ لا 
يَعْلْمُونَ #. 

أول آية في هذا الربع هي آخر أية من قصة بني إسرائيل 
وردت في سورة الأعراف» وسبق في نهاية الربع الماضي الحديث عن 
«ييكق الكتب» اللي لعن لق علبهم ها أخلد عن بع عل 
غيرهم: « آَل يُوحَذْ عَليْهِم بيد الكتدب أن لأ يَقُولُوا على الل إلا 
الح 4. 

وني بداية هذا الربع أشار كتاب الله على سبيل التذكير إلى 
الظرف الذي أحْدّ عليهم فيه ذلك الميثاق» وهو ظرف لا يُنسّىء إذ 
تمت فيه إحدى معجزات موسى عليه السلام. ذلك أن الله أوحى 
إلى الجبل» فانقلع وارتفع في السياءء حتى كأنه مظلة تظللهم من 
فوق رؤوسهم. فلما رأوا الجبل على تلك الحالة قال لهم موسى عليه 
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السلام ألا ترون ما يقول ربي عز وجل: «لثن لم تقبلوا التوراة بما 
فيها لأرمينكم بهذا الجبل». وذلك ليقروا بميثاق الكتاب. ويحسبوا له 
كل حساب» فلم يسعهم حيئئذ إلا القبول بعد التردد» والاقرار 
بعد التقاعس. نزولاً على حكم هذه للعجرة الخارقة للعادة» وإلى 
لمعنى الرئيسي الذي هو تحور هذه القصة تشير الآية الكريمة بإيجاز: 
دوذ تنا ابل َوَْهُمْ» أي رفعناه فوق 0 < كانه ظُلةه 

من الظلء وجمعها لل « وَظنُوأ أنه وَاقِعٌ 0 أي ساقط عليهم 
« دوأ م َانيدَكُم بِقُوَةٍ» وَاذْكرُواً ما فيه لَعَلَكُمْ َتقُونَ4 . 


وقوله تعالى هنا: « حُدُوا مَا َانَيَكُمْ بقوة» الآية. أمر إِلي 
موجه رأساً لبني إسرائيل» على غرار الأمر الإلهي الموجه إلى موسى 
نفسه « نَحْذْمًا قو ةِ وَامْرْ قَوْمَكَ يَاحَدُواً بأَحْسَيبا4» وقد سبق في 
الربع الثالث من الحزب الماضي. و«المراد به أن يأخذوا ميثاق 
الكتاب بجد وحزم وعزم وامتثال كامل» وقد تناول كتاب الله نفس 
القصة أيضاً في سورة ة البقرة المدنية» حيث قال تعالى: « وَإِذْ أَحَذْنًا 
فك ْنا رع الطورٌ حُدُوأ مآ انبتكم بِقُوةٍ وَاذْكُرُوا ما فيه 
لَعَلَكُمْ تتْقُونَ ُ ليم من بَعْدٍ ذَلِكَ» الآية. كٍ تناولها في سورة 
النساء المدنية أيضاً. حيث قال: 8 وَرَفَعْنَا فَوقَهُمْ الطُورٌ بيكاقِهِم 4. 
ولفظ «الطور» الوارد في سورة البقرة والنساء المدنيتين. المراد به 
«الجبل», كا ورد هنا في سورة الأعراف: 9وَإِذْ نَقنَا الْحبَلَ فَوقَهُم» 
إذ القرآن يفسر بعضه بعضاً.ء وقد نص على هذا التفسير ابن عباس 
ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم 
من مفسري السلف كا نقله ابن كثير. 
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ثم انتقلت الآيات الكريمة في هذا الزبع إلى الحديث عن 
أقدم وأول ميثاق أخذه الله على كافة العباد» وهم لا يزالون في 
أصلاب آبائهم سراً مكنوناً في عالم الغيب. وهذا الميثاق هو ميثاق 
فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وهو يتضمن في جوهره الإقرار 
بربوبية الله وبعبودية الإنسان» على أساس من التوحيد والإيمان. فمامن 
إنسان إنسان وكل إلى فطرته الأولى » ولم تتعرض فطرته لعوامل التشويه 
والإفسادء إل وهو مقر بألوهية الله وربوبيته للعباد» ومعترف من 
أعماق قلبه بهذا الميثاق» وملتزم بجميع نتائجه واثاره على الاطلاق» 
دون معارضة ولا جحود. وبدون أي قيد من القيود» مصداقاً لقوله 
تعالى: لتَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينٍ حَنيفاً يظرَتَ الله التي قَطَرَ الناسّ 
عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ ِخلْيٍ اللّهع. حتى إذا ما وقع الإنسان بين أيد غير 
أميئة» فعملت على تشويه فطرته وإفسادهاء انحرف عن الفطرة 
السليمة. واختلطت عليه العقيدة الصحيحة بالمعتقدات السقيمة» 
ونسي الميثئاق الأزلي المعقود بين فطرته وبين ربهء ووقع في شرك 
الشيطان وحزبه. 

وقد أشار كتاب الله في هذا السّياق, إلى أن الحكمة الإهية في 
المبادرة بأخذ هذا الميثاق هي قطع كل عذر لمن نكث بعد ذلك 
بالعهدء وإسقاط كل حجة لمن لم يبر بالوعد. مصداقا لقوله تعالى: 
ليلا يَكُونَ لِلنّْس عَلَ الله حَُجَةُ بَعْدَ الرُسّل 4. وإلى هذه المعاني 
مجتمعة يشير قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز: « وَإِذّ أَحَذّ رَبك مِنْ 
بن ادم من طُهُورجِمْ فُرَيهمْ وَأَْهدَهُمْ عَلَ أنفيِهمْ ألَنتُ برَيكُمْ 
قَانُواْ بن شَهِدْنَا4 وكشف كتاب الله عا قد ينتحلونه من الأعذار 
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لشركهم وكفرهم: طأن تَمُولُوا يَوْمَ الْقِيمَةِ إن كنا عَنْ هما 
غفِلينء أو تقولُواً نما أَشْرَكَ ءَابَاونَا من قبل وكنا ذْرِيّة مَنْ بَعْدِهِمْ, 
فتهْكُنا ما فعَلَ البلُونَ4. 
ثم عقب كتاب الله على ذلك كله. مبيّناً انه إنما يفصل 

الآيات تفصيلاً لتتضح حقيقة الايمان الكبرى. وليعود السفهاء 
الضالون إلى طريق الرشد والهدى., والمبطلون المنحرفون إلى جادة 
الحق والصواب: 9وَكَذَلِكَ نفَصّل الآيتء وَلَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ». 

روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله و قال: «يقول 
الله إن خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين» فاجتالتهم عن 
دينهم - أي صرفتهم عنه ‏ وحرمُتٌ عليهم ما أحللثُ لهم». وفي 
الصحيحين أن رسول الله كَلٍِ قال: «كل مولود يولد على الفطرةء» 
فأبواه بهودانه وينصرانه ويمجسانه» الحديث. 


وانتقلت الآيات الكريمة لوصف صورة من صور الانحراف» 
الذي طاما تعرضت له فطرة الإنسان في مختلف العصورء فضربت 
المثل بحالة المكذبين بأيات الله بعد معرفتهاء أولئك الذين ينزلون 
بانحرافهم من أعلى الدرجات إلى أسفل الدركات. وتشمل هذه 
الصورة بالخصوص من يكرمه الله بمعرفة آياته ليؤدي حقها في 
نفسهء وليبلغ رسالتها إلى الناس» ثم يستحوذ عليه الشيطان» فلا 
يلبث أن ينقلب به الحال» ويصيبه الخبال» ويستبدل بالعطاء سلباء 
وبالهدى ضلالاًء فيعرض عن النظر في آيات الله ويعلن الحرب 

على الله. وينسلخ من دينه وعهده. كا ينسلخ الحيوان الذبيح من 
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جلده. وذلك ما يشير إليه قوله تعالل هنا: « وَائْلُ عَلَيْهِمْ نا الذي 
انيه ءَايْْينَا انلخ مِنهَا فَتْبَعَهُ الشْيْطَنُ»م أي استحوذ عليه 
وجعله تابعاً ومطيعاً له طاعة عمياء 9 فَكَانَ مِنَّ نّ الاين أي من 
الحائرين الهالكين: « وَلَوْ ِتنا لَرَفْغْنَهُ يا وَلَكِنةُ أَعْلَدَ إلى 
الآزض » أي أنه بدلا من أن يرتفع إلى أعلى الدرجات» بما أكرمه 
الله به من الآيات. تنكب طريق الرفعة» واختار لنفسه السقوط إلى 
الحضيض» والنزول إلى أسفل الدركات. وقوله تعالى هنا: طوَائبمَ 
َويةُ4 على غرار قوله تعالى في آية اخرى: لِأَرَآيْتَ مْنِ الغ له 
هُويْهُ4 فهواه عنده هو الدين المتبع: طِقَمَئلَهُ كَمَئل الْكَلْبِ» وما 
أهون على الله وعلى الناس من يصفه كتاب الله بهذا الوصف 
المَشين: «إن تَحَمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو تتْرْكه يَلْمَتْيَ أي أنه إذا زجر لم 
ينزجرء وإذا أهمل لم يعتبرء وهذا المعنى قريب من قوله تعالى في آية 
أخرى: « سَرَآء غلم َنِم م ل رُم لا يوُون» . 

ثم عقب كتاب الله على ما وصف به المذبذبين الذين تعرضوا 
للسلب بعد العطاء من وصف مثير. فقال تعالى: دَلِكَ مَل 
اَم الذِينَ كَذَّبُوا يَايتِنَا فاقصّص الْقَصَصَ عَلهُمْ يتَفْكُرُونَ 4 . 
وبين كتاب الله ان هذا النوع من الخلق هم أقبح مثل بين الناس» 
لأن الأفكار الخبيثة التي ينشرونهاء والطرائق الفاسدة التي يسلكونهاء 
تفعل بأتباعهم المخدوعين, ما لا تفعله الأوبئة والطواعين: سَآءَ 
مَقَلا الْقَْمٌ الذِينَ كَذَّبُوا باينا وَأنفْسَهُمْ كَانوا يَطْلِمُونَ» . 

وقوله تعالى: 8 مَنْ يَيْدٍ اللهُ فَهُوَ الْهْتَدِىء وَمَنْ يُضْلِلَ 
َأَوْلَيِكَ هم الختِرُونَ»4 معناه أن من رضي لنفسه أن يبتدي ببدى 
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الله واستعمل ما وهبه الله من ملكات ومواهب استعمالاً رشيدأء 
وانجه بها كلّها اتجاه خير وتقوى وصلاح كان مهتدياً وفائزاً حقاً 
وصدقأء مصداقاً لقوله تعالٍ في آية أخرى: « قأمًا مَنّ أغطئ 
َانقَىْ» وَصَدَّقَ بِالحُسئ َسَيْسْرَهُ ره لليْسْرِئْ» ومن أعرض عن ذكر 
ريه واستعمل ما وهبه الله من ملكات ومواهب استعمال سفيهأء 
واتجه ها كلّها اتجاه شر وفسق وفساد كان ضال وخاسراء أول 
وآخراء مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: « وما مَنْ بَخْلَ 
وَاسْتَفْىْء وَكَدْبَ بالحشء تسَنْسَرُهُ للشرى» وعلى مثل هذا 
الصنف يصدق قوله تعالى في أواخر هذا الربع: 8« مَنْ يُضْيِلٍ الله 
قلا هَادِيَ له وَنََرهُمْ في طُفْيِمْ يَعْمَهُونَ» . 


ونبه كتاب الله في سياق عحديثئه عن كثرة أهل النار من أين 
تتكون, إلى أن الحكمة الإلهية فيا آتاه الله للإنسان من حواس 
لطيفة متنوعة» وأجهزة دقيقة مختلفة» هي أن تكون نَوَافِذَ له يطل 
منها على الحقائق التي تحيط به من حوله. فإن لم يستعملها 
للملاحظة والتجربة» وإن لم ينتفع بها في التدبر والاعتبان 
واستقصاء حقائق الأشياء القريبة والبعيدة» الحاضرة والغائبة» لم 
يختلف عن الحيوانات العجراء في شيءء بل انه ليكون أقل منما 
درجة وأضلّ سبيلاً. إذ أن الحيوانات العجاء ‏ بحكم ما غرز الله 
فيها من غرائز بسيطة ‏ تؤدي جميع المهام الموكولة إليها في حدود 
إحساسها الغريزي على أحسن وجه. وهي لا تعرف أي انحراف 
عنما أو انصراف» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: < وَلَقَد ران 
هنم كثيراً م يْنّ الجن والإنسء كُمْ كُلُوبٌ لآ يَفْقَهُونَ بها وَكُمْ 
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فين د لا ييَصِرُونَ ا وق عَاذَانُ لَّ سمعنون 5 أُوْلَئِكَ 
كالانكم بَلْ هم ل أَوْلَيِكَ هم الْعَفِلُونَ» . 


ونوه كتاب الله بالحادين المهتدين من أهل الحق والعدل. كما 
أنذر الضالين المضَلَّينَ من أهل الباطل والظلمء وأعلن عن 
استدراجه إياهم. وإمهاله م في انتظار أخذهمٍ على بغتة أخذاً 
وبيلل: د وَعَنْ خَلقنا أَمَدُ يعْدُونَ الح وَبهِ يدون وَالذِينَ كُذَبُوا 
بآياتنا سَنْسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْث لآ يَُعْلْمُون َأَْلٍ ف إن كَيْدِي 
مَتِين4 ومن هدده بالكيد له رب العالمين» كان من غير شك أخسر 
الخاسرين» في الدنيا والدين. 
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الربع الثاني من الحزب الثامن عشر 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


حديث هذا اليوم نتناول فيه الربع الثاني من الحزب الثامن 
عشر في المصحف الكريم » ابتداءٌ من قوله تعالى في سورة الأعراف 
المكية : «ثل ١‏ أنئيك لتقي تلعا و مَرَا إل ما مَآه الله إلى 
قوله تعالق, في سورة الأنفال امدنية : د أُوْلَيِكَ هم المومنُونَ حَقا 


طش دَرْجَلتٌ عِندَ رَبِهِم وَمَغْفرَةٌ وَرزْقُ كْرِيم». 


في بداية هذا الربع يتلقى خاتم الأنبياء والمرسلين من رب 
العالمين, أمراً إِنياً بقصد التعليم والتلقين لجميع المومنين» وهذا 
الأمر يرمي إلى إزالة كل شك أو ريب» في أن الله وحده هو النافع 
الضارء والمنفرد بالتصرف المطلق في خلقه دون غيره» ولو كان هذا 
الغير نبياً أو رسولاًء ولو كان هذا الغير خاتم الأنبياء والمرسلين» 
ويتضمن هذا الأمر تعريف الناس أجمعين بأن الرسول لا يملك حتى 
لنفسه نفعاً ولا ضرأء رغناأ عن كونه يحمل شارة الرسالة. المؤذنة 
باصطفائه واختياره على جميع الخلق. ورغياأ عن كونه في أعلى 
درجات القرب من الله والحصول على رضاهء وإذا كان الرسول 
الكريم في منطق القرآن السليم» يعلن عن نفسهء بأمر من ربه. 
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أنه لا يستطيع لنفسه نفعاً ولا ضرأً. فمن باب أولى وأحرى أن 
يكون إعلانه عن هذه الحقيقة شاملا لغيره من بقية الناس. وهذه 
تربية من الله لعباده. وإرشاد لهم بهذا الأسلوب المباشرء حتى لا 
تختلط في أذهانهم ولا في عقائدهم خصائص الألوهية بخصائص 
النبوة . 


وتأكيداً لنفس المعنى مضى الخطاب الي يلقن الرسول 
الأعظم كله ماذا ينبغي أن يعلّم لأمته حتى لا تضل سواء السبيل» 
فأثبت بأسلوبه الخاص أن علم الغيب بالأصالة إنما هو من 
اختصاص علا الغيوب وحده: طعَْلِمُ الْغَيْبِ وَالشّهَْدَقِ4 لكن 
يحدث أحياناً أن يتكرم الحق سبحانه وتعالى» ويُظهر على شيء من 
غيبه بعضاً من خواص خلقه. وذلك لحكمة إية» وهذا لا يعدو 
أن يكون «منحة ربانية» لهم في بعض الظروف. مصداقاً لقوله تعالى 
في سورة الجن المكية: « عَلِمٌ الَْيْبٍ قلا يُظْهِرٌ عَلَ عَيْيِهِ أحَدأء إلا 
مَنِ ازتضئ من رَسُولر». 

وأوضح كتاب الله هنا فيا لقّنه لرسوله الأعظم أن الرسول لو 
كان يعلم الغيب فعلً لانتفع بعلم الغيب فيا يتناوله من شؤون» 
ولتفادى بفضله كثيرا من الآحداث والمفاجات. وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى على لسان رسوله ك: « وَلْوْ كُنتُ غلم الْمَيْبَ 
لاسْتَكُدَرتَ مِنّ الخير» وَمَا مسي السّوع» . 


ومن التفاسير الي أوردها ابن جرير الطبري هذه الآية: «لو 
كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة :المجدبة من السنة المخصبة» 
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ولوقت الغلاء من وقت الرّخص. ولاجتنبت ما يكون من الشر قبل 
أن يكون». وقال القاضي عبد الجبار: «المراد لو كنت أعلم الغيب 
وقت خروجي من الدنيا لاستكثرت من الخير والطاعة» فقد كان 
بك لا يعرف قدر أجله؛ ولو عرفه لزاد في الطاعات أضعافاً» وليس 
المراد لاستكثرت من الخير فيا يتصل بلذات الدنياء وقد يحتمل: 
لاستكثرت من الخير في دفع المضار عن نفسي والمومنين». 

ثم أكد كتاب الله على لسان رسوله الأعظم أن اختصاص 
الرسالة على وجه الأصالة لا يتجاوز البشارة والنذارة» فهو «بشير 
ونذير» للناس أجمعين. ولا سيما للمومنين الذين هم ثلّة من الاولين 
وقليل من الآخرينء وذلك قوله تعالى بصيغة الحصر: 9 إن أن إل 
ذِير وَبَشِير لِقوْم يُومِئونَ4. 

وانتقل كتاب الله إلى وصف حالة يختلط فيها الإيمان بالشرك 
عند كثير من الناس. ذلك أن الله تمالى طبع الانسانء ذكراً 
وأنثى. على حب الذرية والرغبة في إنجاب الأولاد. ومن أجل 
تحقيق هذه الرغبة يستعمل بعض الناس لجهلهم كل الوسائل 
الممكنة. حتى الوسائل غير المشروعة. لا سيا إذا طال على بعضهم 
الانتظار وامتد به الأمدء وهكذا يصبح الزوج والزوجة في قلق 
واضطراب» تارة يستجيبان لفطرة الله فيتوجهان بدعائهها ورجائهما 
في إنجاب الولد إلى اللهء وتارة ينحرفان عن الفطرة فيعقدان الأمل 
والرجاء على غير الله ويظهر أثر ذلك فيها يقدمه الأب أو الأم من 
نَذْر إلى غير الله ومن اعتقاد بأن ذلك الغير كان له تأثير مباشر في 
تحقيق مناه. أياً كان ذلك الغير» صناً أو إنسانء حياً أو ميتاً. 
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وإلى وصف هذه الحالة وما ماثلها يشير قوله تعالى هنا: « هُوَ 
الذي عَلَفَكُمْ بّن نُمْسٍ وَاجِدَةٍ وَجَعَلَ ِنْبا زَْجَهَا ليسْكُنَ إليهاء 
َل َعْشَيهَا حَلَتْ عملا خفيفاً فَمَرَتَ بهِ». والتغشي هنا كناية عن 
المباشرة» وهو تعبير منسجم مع قوله تعالى في آية أخرى : لمُنَ باس لَكُمْ 
وَأَثُمْ لِبَاس هن « نَل أَنْقَلته أي صارت ذات ثقل بحملها: 
ل ذْعَوًا الله رياه أي الزوج والزوجة « لَيْنَ ‏ اننا صَْلِحا» أي 
لئن أعطيتنا بشراً سوباً ووليداً غير مشوه ط لُنَكوزْنّ من الشْكرِينَ 
َلآ انيه صَيِحَاً4 أي أعطاهما الله مولوداً سليياً كما طلبا ظ« جعَلا 
لَهُ شِركاً في #اتيهًا» أي نسيا الله تعالى , ونسبا نجاح الحمل ونجاح 
الولادة إلى غير الله من الأصنام والأوثان» أو إلى غير الله من أهل 
الصلاح المشهورين بين أهل الملل والأديان: « فَتَعالَ الله عََا 
ركو لَيْركُونَ ما لا ين شي وَُمْ لون . ويتصل بهذا 
الموضوع قوله تعالى في هذه السورة: « ألا لَهُ الخلْقُ وَالآمْنٌ برك 
اللَّهُ رب الْعَدلَمِينَ», وقوله تعالى في سورة لقمان: 8« هَنذًا خَلْقُ 
الله فأرُوني مَاذَا خَلَقَ الذِينَ من دُونِهِء بل الظلِمُونَ في ضَكْلٍ 


وبعدما لقن كتاب الله خاتم أنبيائه ورسله حججه البالغة 
ليقارع بها الشرك وأهله. ويبطل بها أباطيلهم وأضاليلهم من 
أساسهاء عاد إلى رسوله بالمواساة والتوجيه. ليثيّت فؤاده على الحق» 
وليسلك به مسالك الأناة والصبر. وليمده بمدد روحي جديد 
يستعين به على تحمل الأذى» ومواجهة الحفاءء فقال تعالى تخاطباً 
لنبيه: « د الْعَفْق وَامْرْ بالعْرْفِء وأغْرض عَنٍِ الْجهِلِينَء وَإنًا 
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قال قتادة: «هذه أخلاق أمر الله بها نبيه يكِ ودله عليها». 
وقال القاضي أبو بكر (ابن العربي) :«قال علماؤنا هذه الآية من ثلاث 
كلمات؛ قد تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات» حتى 
م ببق فيها حسنة إلا أوضحتهاء ولا فضيلة إلا شرحتهاء ولا 
أكرومة إل افتتحتهاء وأخذت الكلمات الثلاث أقسام الإسلام 
الثلائة. فقوله تعالى: طخذدٍ العَمْوَ» تولى بالبيان جانب اللإن ونفي 
الخرج في الأخذ والإعطاء والتكليف. وقوله تعالى: « وَامُرُ بِالْعْرْفٍِ» 
تناول جانب المأمورات والمنهيات؛ وأنبما ما عرف حكمّه. واستقر في 
الشريعة موضعه. واتفقت القلوب على علمه. وقوله: « وَأَعْرِض 
عَنِ الْتهِلِينَ» تناول جانب الصفح بالصبرء الذي به يتاق للعبد 
كل مراد في نفسه وغيره. ولو شرحنا ذلك على التفصيل لكان أسفاراً» . 

وعلى عكس ما فهم بعض المتأخرين من كلمة «العرف» 
الواردة هناء فحملها على الأعراف والعادات, نبّه القاضي أبو 
بكر (ابن العربي) وغيره من المفسرين والفقهاء إلى أن المراد بالعرف في 
هذا السياق هو «المعروف من الدين, المعلوم من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال, المتفق عليه في كل شريعة». وقد امتثل رسول 
الله يكِ أوامر ربه حق الامتثال.» وطبقها في حياته وسلوكه عل 
التمام والكمال. ثم بسط القاضي أبو بكر (ابن العربي) القول في 
تفسير هذه الآية وتحليلها فقال: «أما العفو فانه عام في متناولاته, 
ويصح أن يراد به: خذ ما خف وسهل مما تُعْطَىء فقد كان رسول 
الله كله يقبل من الصدقة التمرة والقبضة والحبة والدرهم والسَّمّل 
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(الثوب البالي) ولا يلمز شيئاً من ذلك ولا يعيبهء ولقد كان يُسقِط 
من الحقوق ما يقبل الإسقاطء حتى قالت عائشة في الحديث 
الصحيح : دما انتقم رسول الله لنفسه قط». 

«وأما الاحتمال. فلقد كان (ص) يصبر على الأذى ويحتمل 
الجفاءء حتى قال وَكخ: «يرحم الله موسىء. لقد أوذي بأكثر من 
هذا فصبر». 

«وأما مخالقة الناس وملاطفتهم فقد كان أقدر الخلق عليها 
وأولاهم بها: فإنه كان ككل يلقى كل أحد بما يليق به» من شيخ 
وعجوزء وصغير وكبير» وبدوي وحضري. وعلم وجاهل. ولقد 
كانت المرأة توقفه في السكة من سكك المدينة فيقف لاء ولقد كان 
يقول لأخ صغير لأنس: يا أبا عُمَيْر ما فَعَل النُميْرِ متلطفاً ومؤنساً 
(والمَيْر تصغير النعَ وهو طائر يشبه العصفور أحمر المثقار. ولقد 
كان يكلم الناس بلغاتهم (أي بلهجاتهم) ايسا هم وتطييا 
لخواطرهم» انتهى كلام ابن العربي. 

وقوله تعالى: ط وَإمًا يَرَغَئّكَ مِنَ الشيْطنٍ نَع فَاسْتَعلُ بالل 
نه سَمِيعٌ عَلِيمُ4 ورد معناه في كتاب الله في آيتين أخريينء إحداهما 
في سورة «قد أفلح المومنون» وهي قوله تعالى: دل رب أعُودُ 
بِكَ من قَمَرَاتِ الشبنطين» وَأَعُودٌ بك رب 0 يضرو نٍ 4 إوثانيتهها 
في سورة 8 السجدة» وهي قوله تعالى: « وَإِمًا يَنرَعْنُكَ من 
الشْيْطنِ 2 فَاسْتَعِلُ بالل نه هُوْ السّمِيعٌ الْعَلِيم 4 قال ابن كثير: 
دولا رابع لمن في كتاب الله». 

وأصل «الترغ» الفسادء اما بالغضب أو غيرهء و «العياذ بالله» 
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هو الاستجارة به من الشرء والالتجاء والاستناد إلى حمايته سبحانه» 
قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: 9 وَإِمّا يرَغدْكَ مِنَّ الشْبْطنِ 
َرْعْ4 أي واما يغضبنك: من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض 
عن الجاهل. أو يحملك على مجازاته ط فَاسْتَِن بالل أي فاستجر 
بالله من نزغه: 8 إِنْهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» أي «سميع» لجهل الجاهل 
عليك والاستعاذة به من نزغه. وسميع لغير ذلك من كلام خلقه. 
إذ لا يخفى عليه شيى. و«عليم» بما يُذهِب عنك نزغ الشيطان» 
وعليم بغير ذلك من أمور خلقه . 

وقال القاضي عبد الجبار: «معنى قوله تعالى: « وَإمّا يَرَغَئكَ 
مِنَ الشّيِطَنٍ نَرْعّم التحرز من وسوسة الشيطانء لأن الشيطان لا 
يتمكن من الرسول يك وربما كان الخطاب هنا بذكر الرسول وَل 
والمراد غيره»» أي أن يكون الخطاب الموجه ظاهراً في هذه الآية إلى 
الرسول. موجهاً في الحقيقة عن طريقه إلى أمته. فهي المقصودة به 
بالذات» حتى تتغلب على ما للشيطان من وساوس وهمزات. 

وختمت سورة الأعراف بالتنويه بكتاب الله وهديهء» ودعوة 
كل مومن إلى سماع القرآن والإنصات إليه من كل قلبه. وبتعريف 
المومنين أجمعين بما يلرّمهم من أدب الدعاء وحسن العبادة» حتى 
يحظوا بالقبول عند الله ويندرجوا في سلك أهل السعادة» وذلك قوله 
تعالى في خختام سورة الاعرا اف: « وَإِذَا قُرِىة انان فَاسْتَمِعُواً لَهُ 
وأنصتواً َعلكُم ترون وَاذْكْر رُبْكَ في نَفْيِكَ ‏ ضرعا وَحيفة وَدُونَ 
الجَمْرِ مِنَ اقول بالُْدُوّ وَالآصَال وَلتكُن ين الَْفلِينَء إِنَّ الذِينَ 
عِندَ رَبك لآ يَسْدَكبِرٌونَ عَنْ عِبَادَتهِ وَيُسبَحونَه وَلَّهُ يَسجْدُونَ». 
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جد لوك يذ مق بعَدَ مَتينَ كنا ماقو إل أت 
وَهُمْيَنظُرُوقٌ © وَإِدْيَيد كمأ إِسْدَى الاين 
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يَنَزْلَ علي هِنَ السَماءِ ءالطو ربوء ويد هب 
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التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب الثامن عشر 
في المصحف الكسريم 
عبساد الله 


تتناول حصة هذا اليوم الربع الثالث من الحزب الثامن عشر 
في المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالى: «ك] أخرَجَكَ رَبك 
مِنْ بَيتِكَ بِالحَي وَإِنَ قريقا من ومين كَرِهُونَ ُجدِلُونكَ في الح 
يَعْدَمًا بن كَأَهَا يُسَافُونَ إل أَلَوْتِ وحم م يَنظرُونَ4 إلى قوله تعاليى: 


« ولا تَكُونُوا كالذِين قَالُوا سَمِعَْا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ». 


في حديثنا الماضي ختمنا بعون الله وتوفيقه سورة الأعراف 
المكية» وكانت ثالث سورة مكية في ترتيب المصحف الكريم» علاوة 
على سورة الفاتحة وسورة الانعام المكيتين أيضاًء وانتقلنا من سورة 
الأعراف إلى سورة الأنفال المدنية التي نحن بصدد تفسيرها الآن» 
وهي خامس سورة مدنية في ترتيب المصحف الكريم» بالإضافة إلى 
سور: البقرةء وآل عمران. والنساء. والمائدة التي هي سور مدنية 
أيضاً . 


وسورة الأتفال 0 بمناسبة غزوة بدر الكبرى. وكانت كما 
قال الإمام مالك «في سبع عشر: عشرة ليلة خلت من شهر رمضان» وذلك 
في السلنة الثانية للهجرة. وغزوة بدر في الإسلام تمثل الجولة الأولى 











الربع الثالث من الحزب الثامن عشر في المصحف الكريم _ . 4" 


من جولات الكفاح الإسلامي امظفّرء لصد العدوان ورد الطغيان» 
وإنقاذ المستضعفين الذين كانوا يضطهدون بمكة من الرجال والنساء 
والولدان. 

ومن أجل ذلك أطلق بعض الصحابة على سورة الأنفال اسم 
(سورة بدر). قال القاضي أبو بكر (ابنالعربي): «إن السورة هي 
سورة بدر كلهاء وكلها مدنية إل لا سبع آيات» فإنها نزلتٍ بمكة. 
وهي قوله تعالى: ٍ وَإِذ مْكرُ بك الذِينَ كَفَرُوأ لِيُِوكَ أو يَفتلُوك أو 
يجو َمَكُرُونَ وَمْكُرٌ الله وَاللهُ خَْرٌ ألَكِرِينَ4 إلى آخر 
الآيات السبع» . 

ا الأنفال أهم المبادىء الأساسية التي جاء بها 
الإسلام لتنظيم شؤون السلم والحرب. وتحديد عوامل النصر 
وأسباب المزيمة» وتعيين واجبات المجاهدين في سبيل الله من جهة 
الإعداد والاستعدادء» وتوضيح حقوقهم على الدولة الإسلامية التي 
يدافعون عن كيانهاء وتبيين الطريقة التي يعامل بها أسرى الحرب» 
والطريقة التي تتبع في الغنائم. وبالإجمال فإن هذه السورة الكريمة 
وضعت الحجر الأساسي: للسياسة الحربية العامة التي يجب أن 
يطبقها الإسلام كلما اضطر المسلمون إلى خوضٍ غمار الحرب 
للدفاع عن أنفسهم. ولم يجدوا من خصومهم عدلاً ولا استعداداً 
للسلام . 

وسميت هذه السورة (سورة الأنفال) أخذاً من مطلعها 
الخاصء حيث ابتدأت بقوله تعالى: « يَسْقَنُونَكَ عَنِ الآنقَالرء قُل, 
الآنَقَالُ لِلهِ وَالرَسُول ». 








لفن التيسير في أحاديث التفسير 


وكلمة (الانفال) هنا تعني بالخصوص الغنائم التي غنمها 
المجاهدون في غزوة بدرء فقد كانت أول شيء من نوعه بالنسبة 
لكثير منهم. فبادر الوحي الي إلى التصريح بما يرفع في شأنها كل 
غموض. ويرفع في أمرها كل نزاعء وأعلن كتاب الله أن الحكم 
الخاص بها موكول إلى الله ورسوله رأساً. لأنّ حَكُمَهُمَا لا يلحقه ميل 
ولا حيف ولا جورء ولم يكن الحكم فيها موكولاً إلى اجتهاد 
المجاهدين أنفسهم, حذراً من أن يكون في حكمهم د 
لاعتبارات لا علاقة لحا بالجهاد. وذلك معنى قوله تعالى: 
< يسَْلُونَكَ عَنِ الآنقالء قل الآنقَالُ لله وَالرّسُول» ثم جاء 
الحكم في شأنها مفصلاً كا سيأتي في قوله تعالى في نفس السورة: 
دِوَعلَمُوا ها يتم من شَيْءٍ قأَنْ لِلهِ حمُسَهُ وَلِرسُول وَلِذِي 
الْقُرى وَاليتدمئ وَألْسكِين وَابْنٍ ن السّبيل © الآية. 


ونبهت الآيات الكريمة إلى أن الحكمة الإلهية في جعل الحكم 
في الغنائم موكولاً إلى الله ورسوله هو تنقية الجو من كل ما يؤدي 
إلى فساد ذات البين بين الإخوة المجاهدين» وحمايتهم من عوامل 
الشقاق والنزاع» إذ متى كان الحكم في أمر من الأمور صادراً عن 
الله ورسوله. فلن يسع المومنين أجمعين إل طاعة حكمههماء والائتمار 
بأمرهماء ومن شأن المومن إذا ذكر الله أمامه أن يمشع ويلين» 
ويخضع لحكمه ويستكين. وذلك ما أشار إليه قوله تعالى بعد مطلع 
سورة الأنفال ‏ آخر الربع الماضي -: « فَائَُواْ الله وَأَضْلُِوا ذَاتَ 
بكم وَأَطِيعُوأ الله وََسُولَهُ إن كُشَم مُوينين» إا ألويُونَ الذِينَ 
إذَا ذُكرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُويْيمْ وَإذَا ثُلِيَثْ عَلَيْهِمٌ ايه رَادمهُمُ إمانا» - 











الربع الثالث من المزب الثامن عشر في المصحف الكريم ألم 
أي زادتهم تصديقاً - ط وَعَلَ رَبّهمْ يتوَكلُونَ4 الآية. 

وقوله تعالى: « كَيَآ أَخْرَجَكَ رَبْكَ مِن بَْتِكَ بالق وردت 
في أوله كاف التشبيه: «كنآ أَخْرّجَكَ» وقد اختلف المفسرون في 
السبب الجالب لحذه الكاف من ناحية الإعراب. 


ومن أحسن ما ورد في ذلك ما قاله القاضي عبد الجبار: 
«هذا الجنس من الحذف ربما يعد في كمال الفصاحةء. فبشّر الله نبيه 
بالنصرة التامة وجميل العاقبة يوم بدرء كا سهل له الخروج من بيته» 

. إلى آخر كلامهء وذلك رغاً عن تثاقل د بعض المومنينٍ وترددهم في 
الخروجء طبقأ لقرله تعالى في نفس السياق: 8 وَإِنَ فرِيقاً - 
أَلْومِنينَ لَكرِهُونَ » وإفا ثقل الخروج عليهم لقتال المشركين؛ لما 
فيه من المشقة الزائدة» على حد قوله تعالى في آية أخرى: دكب 
عَلْكُمْ الْقَِالُ عر كز لكو عسي أن َكرَمُوأ 0 

لَكْمْ وَتَسئ أن عُبُوا شَيْئا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْء وَاللهُ يَعلَمُء وأنتم 

تَعْلْمُونَ4. وليس المراد أنهم كرهوا الخروج مع رسول 0 

فذلك لا يتصور في شأن المومنين» خصوصاً السابقين الأولين. 


وقد نقلت دواوين السيرة وكتب الحديث أن النبي كل عندما 
بلغه خروج قريش لقتال المسلمين أخبر الناس واستشارهم. فكان 
مما قاله المقداد بن عمرو من المهاجرين ‏ وهو الذي اشتهر بالمقداد بن 
الأسود_: ديا رسول الله امضٍ لما أمرك الله به فنحن معك, والله لا 
نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا 
نا ها هنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا وإنّا معك) مقاتلون» . 








نالفنا التيسير في أحاديث التفسير 


ولم يزل رسول الله كئِةٍ يقول: «أشيروا علي أمها الناس» وكان 
يريد أن يعرف رأي الأنصار بعدما عرف رأي المهاجرين» ويتخوف 
أن يكون رأءهم هو التعهد بنصرته ممن ذهمه بالمدينة» لا بنصرته ممن 
هاجمه خارجهاء فقال له سعد بن معاذ: «والله لكأنك تريدنا يا 
رسول الله. قال: أجل. فقال سعد باسم الأنصار: «فوالذي بعك 
بالحق ان استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. ما 
يتخلف منا رجل واحدء انا لصّبّر عند الحرب» (جمع صبور) صُدُق 
عند اللقاء (جمع صدوق) فَسِرٌ على بركة الله». فَسُرٌّ رسول الله وَل 
بقول سعد وقال للمسلمين: «سيروا على بركة الله وأبشروا. والله 
لكأني أنظر إلى مصارع القوم». 

وقوله تعالى: « وَإِدْ يَعِدُكُمْ اللّهُ إخدى الطَآنِتِين نبا كم 
وُودُونَ أن غير ذاتٍ الشْركَةٍ تَكُونُ لكُمْ» المراد بغير ذات الشوكة 
«طائفة العير» التي انتظر البعض أن تقع في أيدمهم دون قتال» 
و«ذات الشوكة» هي طائفة النفير من مشركي قريش» التي 
استنفرها أبو سفيان فجاءت لقتال المسلمين. وكان عددها يتجاوز 
ألف مقاتل» بينما كان عدد المجاهدين «البدريين» ثلائة عشر مقاتلا 
وثلاثمائة مقاتل لا غيرء كما حققه القاضي أبو بكر (ابن العربي). 
وبسبب ذلك تخوف بعض المسلمين أن ترجح عليهم كفة المشركين. 

ثم بين كتاب الله أن الحكمة من وراء غزوة بدر ليست هي 
القيام بمناوشة عادية. أو تحقيق مكسب رخيصء وإنما هي مقدمة 
كبرى لأمر كبير» وشأن خطير. هو انتصار الإسلام على الشرك 
داخل جزيرة العرب. وظهوره على الملل الباطلة والأديان المنحرفة في 











الربع الثالث من الحزب الثامن عشر في المصحف الكريم عم 
جنيع أطراف العالم: « وَيُرِيدُ الله أنْ يجن ال كَلِميهِ وَيَْطعْ دَابرَ 
الكفرين» ليج الحنُ وَيل البلل لد كرة ألجرئون» . 

وقوله تعالى: © إِذْ تَسْتَفِينُونَ رَبكُمْ فَاسْنَجَابَ لَكُمْ» الآية. 
إشارة إلى ما قام به البي 56 / يوم ندر عندما نظر إلى أصحابه في 
المعركة وهم قلة قليلة» ونظر إلى المشركين الذين جاؤوا بعصبة 
كبيرة» فاستقبل ككلِةٍ القبلة وعليه رداؤه وإزارف ثم أخذ يقول: 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن تَهِلِكُ هذه العصابةٌ من أهل 
الإسلام فلا تُعبَدُ في الأرض أبدأ». فا زال وَل يستغيث ربه 
ويدعوه دعاء المضطر حتى سقط رداؤه عن منكبيهء فأتاه أبو بكر 
وناوله رداءه فارتداه» ثم التزمه أبو بكر من ورائه وقال: «يا نبي 
الله: كفاك مناشدتك ربك. فإنه سينجز لك وعدك». فلم يلبث 
يك إل قليلاً حتى أمد الله المسلمين بمدد من عنده» ونزلت السكينة 
في قلوب المومنين. وحلّت البشرى وجاء النصر السريع من عند 
الله ؛ وبذلك تحققت الاستجابة» بعد الإنابة. 

وهذا تنبيه من كتاب الله إلى أن الرجوع إلى الله واستمداد 
عونه ونصره في مثل هذه المواقف ‏ مواقف الدفاع عن الإسلام 
والتضحية في سبيله بالنفس والنفيس -أمر لا غنى عنه في كسب 
المعارك لمن يريد النصر ويسعى إليه. ومن أجل ذلك سن لنا رسول 
الله وَل هذه السنّة: سنّة الاستغاثة بالله والاستنصار بقوته» رجاء 
إمداده وإعانته» إذ لا غنى عنما في سلم أو حربء لقوي أو 
ضعيف. 


وإلى هذه المعاني يشير قوله تعالى: ط فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَني 





ننها التيسير في أحاديث التفسير 

كم أل بن للنيقة مزتهين» لي مجلمين. : « ونا جع 
الله ِل بُشْرى وَلتَظمَيِنَ به به فُلوبكُم وَمَا النْضْرٌ إلا ِنْ عند الله 
إن اللّهَ عَزِيرٌ حكيم» ٠‏ وقوله تعالى: «وليربط عَلْ لوك يبت 
به به إلأقدام. د يُوجي رَبْكَ إل اللائكة ني مَعَكُمْ بو الذِينَ 
اموا سَألقِي في قُلْوبٍ الذِينَ كفرواً لعب . وقوله تعالى: 
دل لومم وَلْكِنٌّ الله تَلَهُم وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلََكِنٌ الله 
رَمَئ» ليل أأويزي مله بَلء حَسَنا» أي لِيعرّف المومنين نعمته عليهم 
بإظهارهم على عدوهم » رغاً عن كثرته وقلتهم: 9 دُلْكُمْ وَأَنّ الله 
مُوَِن كَيْدَ الْكفِرِينَ». 


ونبه كتاب الله إلى أن سر النجاح في مثل هذه المواقف. أو 
مفتاح النصر فيها ليس في كثرة العٌدد والعٌدد بقدر ما هو كامن في 
عار 0 والتضحية المثالية. وروح الفداء الخالصة لوجه الله 
التي يتشبع بها المسلمون» فالعبرة في نظر الإسلامٍ بالكيف قبلٍ 
50 وذلك ما يقتضيه قوله تعالى : « ون نعي عَنَكُمْ فِتكُم شين 
وَلوْ كتْرَت)». 


وقوله تعالى عقب ذلك: « وان اللّهَ م مع اللومنين» تعهد من 
الله تعالى بإعانة أهل الإيمان الحق» وبنصرتهم على غيرهم ولو كانوا 
ثلّةَ قليلة» ما تمسكوا بإيهماهم وثبتوا على دينهمء وكانت صلتهم بالله 
موصولة غير مقطوعة.. 


واهتمت الآيات الكرية اهتماماً خاصاً بجريمة الفرار من 
الصف. مما يمكن أن يحدث في مثل هذه الظروف. وهي الجريمة 











. الربع الثالث من الحزب الثامن عشر في المصحف الكريم لقنا 
التي يطلق عليها في الشريعة اسم «الفرار من الزحف» فمن ارتكبها 
وقع في الحرام. واستحق العقوبة المغلظة عليها من «الإمام»ء اللهم 
1 إذا كان مقصوده من هذا العمل مكيدة العدوء فيظن أن الذي 
تظاهر بالفرار قد خاف منه ويتبعه. وإذا به ينقض عليه ويقتله» أو 
كان مقصوده الانتقال إلى صف آخر من صفوف المجاهدين في 
المعركة. بغية إعانتهم على العدو الغادرء وذلك ما يفصله قوله تعالى 
في أثناء هذا | الربع : د يَاينا الذِينَ َامَئوَاُ إِذًا ليثم الذِينَ كَفْرواً 
رَحفاً قلا لوهم الآدبرَ وَمَنْ يُولَهِمْ يَوْمَئِذٍ دبرَه» «يومئذ»ه أي يوم 
الزحف أياً كان ذلك اليوم» بما يشمل يوم بدن أو غيره من أيام 
الإسلام, على مدى العصور ومرور الأيام» ل مُتَحرْفا لَقِتَال» 
والتحرف للقتال هو أن يُظهر الفرار وهو يريد الرجوع. مكيدة 
للعدو. حتى يقع العدو في الفخ بسهولة. « أو مُتَحَيّراً إل فنق» 
والتحيز إلى فئة هو أن ينتقل من مكانه الأول إلى موقع جديد في 
المعركة. وهو يريد إعانة الفئة المشتبكة فيه مع العدو. أما من ولَّ 
دبره وفر من الزحف وهو لا ينوي إلا مجرد الإدبار والفرار» دون أن 
مهتم بما يقع للمسلمين وراءه من هزيمة وانكسار: ١‏ فَقَدْ بَآهَ بغضب 
من الله وَمأُويهُ جَهْنْمُ وبيس بيس الْصِيرٌ» . 


روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يِ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسّول 
الله وما هُنَّ قال: الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرّم الله 
إلا بالحق. وأكل الربا » وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف. 
وقذف المحصنات الغافلات المومنات». 
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الربع الأخير من الحزب الثامن عشر في المصحف الكريم : فنا 
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الربع الأخير من الحزب الثامن عشر في المصحف الكريم فنا 


الربع الأخير من الحزب الثامن عشر 
في المصحف الكريم 
عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثامن 
عشر في المصحف الكريم. ابتداءً من قوله تعالى: 9إِنَّ ضر 
الدَّوَآبٌ عِندَ الله الصّمْ الْبْكُمْ الذِينَ لآ يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمّ اللّهُ فيهم 
خَيْراً لآسْمَعَهُمْ4 إلى قوله تعالى: ظ فَإِنِ انتهُوأ فَإنَ اللّهَ يما يَعْمَلُونَ 
بصن وَإن لوا فَاملمُوَأ أن الله مؤليكُمء يعم الوق وَبعم 


أول ما ينبغي التنبيه إليه في بداية هذه الحصة هو أن أول آية 
من هذا الربع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالآيات السابقة عليها في أواخر 
الربع الماضي. فقد سبق قبلها قوله تعالى: © يَأمهًا الذِينَ عَامَنواً 
أَطِيعُواً الله وَرَسُولَهُ ولا تَوْلُواْ عَنْهُ وَأَنمْ تَسْمَعُونَء ولا تكوثواً 
كَالذِينَ قَالُوأ سَمِعْنَا وَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ4. ومعنى هذه الآيات السابقة 
أن طاعة الله ورسوله واجبة على المومنين» وان مخالفة أمر الرسول 
بعد العلم بأمره محرمة عليهم وهم منهيون عنها هيا باتاء ثم طالبهم 
الحق سبحانه وتعالى بأن لا يسلكوا مسلك المشركين والمنافقين» إذ 
المشركون مجاهرون بالمخالفة» مصرُون على العناد» والمنافقون - وإن 
أظهروا الطاعة ‏ فهم ينطوون على النفاق والإلحاد. ومن هذا 








0301 التيسير .في أحاديث التفسير 
السياق انتقل كتاب الله مباشرة إلى وصف دقيق فيه تبكيت وتنكيت 
ينطبق على المشركين والمنافقين الذين نهى الله المومنين عن اتباعهم 
وسلوك مسلكهمء وفي ذلك تحذير من نفس السلوك, فال تعالى في 
شأهمٍ تقريعا وتوتيكاة في بداية هذا الربع: ل إن شرَِ الدَُوَآبٌ 
عِندَ اللَّهِ الصُم البْكُمْ الذِينَ لآ يَعْقُِونَ» أي الصم عن سماع 
الحق. لأخهم لا يستجيبون له. وإن قالوا سمعنا فهم لا يسمعون. 
والبكم عن الاعتراف بالحق ‏ رغياً عن تلقيه ‏ لأنهم يمتنعون من 
ذكره وترديده. : 

وتعبير كتاب الله عن هذا الصنف من الخلق بكلمة «شر 
الدواب» مناسب لا هم عليه كل المناسبة» فهم يشبهون الحيوانات 
العجراء في كونها لا تدرك عن طريق الاستماع بآذانها إلى كلام 
الناس إل أصواتاً غامضة تعجز كل العجز عن فهمها و«الإلمام 
بمعانيها. وهم يشبهون الحيوانات العججاء في كونبا - وإن كان ها 
لسان إل أنها لا يصل منها إلى الغير إلا نبرات صوتية» لا قيمة 
لما ولا أهمية. وما دامت آذان هذا الصنف من الناس حين تسمع 
لا تنقل ما تسمعه إلى قلوهم» وما دامت ألسنتهم حين تنطق إنما 
جرف بما لا تعرف دون وعي ولا شعورء فاذائهم وألسنتهم أشبه ما 
تكون بآذان الدواب العجاء وألسنتهاء وهم بسبب ذلك أدخل في 
عالم البهائم وأعرق» وأبعد من عام الإنسان كل البعد. وسبق قوله 
تعالى في مثل هذا المقام : « أُوْلَبِك كالائم بَلُ هُم فل 

أوْلَيِكَ هم م الْعَنَفِلُونَ)4 . 

قال القاضي عبد الجبار في كتابه (تنزيه القرآن عن المطاعن) 











الربع الأخير من الحزب الثامن عشر في المصحف الكريم قفا 

عند تفسير قوله تعالى: « وَلآ تَكُونُوا كالذِينَ قَالُوأ سَمِعْنَا وَهُمْ لآ 
يَسْمَعُونَ»4: «ذمهم على ترك القبول» ثم شبههم بالصم والبكم على 
طريقة اللغة» في مبالغة ذم من لا يقبل الحق. فربما قيل فيه إنه 
ميت.كما قال الله تعالى عن مثلهم لرسوله كقةِ: «انك لا شِع 
الموق» ولذلك قال هنا بعذده: «ولو عَلِم الله فبهم عر 
لآسْمَعَهُمْ4: ثم قال: طوَلَرْ أَسْمَعَهُمْ لتَوَلُوا وَهُم مُعْرِضُونَ4 
فذمهم نباية ا لا خير فيهم ولا أمل في هدايتهم (ولو 
اسمعهم) أي أفهمهم (لتولوا) أي لارتدوا بعد فهمه على أدبارهم 
(وهم معرضون) أي صَادُون عنه منصرفون, ولن ينفع العقل وحده 
صاحبه إذا كان قلبه ميت وإحساسه متبلداً. 


وانتقل كتاب الله إلى مخاطبة المومنين بأشرف صفاتهم وهي 
صفة «الإيمان» داعياً إياهم إلى الاستجابة لله والرسول» منبهاً لهم 
إلى أن تطبيق الممبج الإسلامي في الحياة هو الطريق الوحيد إلى الحياة 
الطيبة والعيش الكريم» فقال تعالى: « يما الذِينَ َامَُوأْ اْتَجِيبُوأ 
لِلهِ وَلِلرَسُول إِذا دَعَاكُمْ لا يحيكُمْ4 قال الامام البخاري 
(استجيبوا) أي أجيبوا (لما يحييكم) أي لما يصلحكم. وقال عروة بن 
الزبير: (لا يحييكم) أي للحرب التي أعزّكم الله تعالى بها بعد 
الذلء وقؤاكم بها بغد الضعف؛, ومنعكم بها من عدوكم بعد 
القهر. وقال القاضي عبد الجبار: قوله تعالى: ظيَأَمها الذِينَ عَامَوأ 
اسْتَجِيِبُوا لِلهِ وَلِلرسُول إِذَا دَعَاكُمْ رلا يحيِكُم»4 هو بعث من الله 
تعالى على الجهاد. فكا ذم من قعد عنه ولم يطع الرسول فيه كذلك 
مدح من قام بحقه. وأراد بقوله (اذا دعاكم لما يحبيكم) أن الجهاد 








نكا التيسير في أحاديث التفسير 


يؤدي إلى حياتهم. من حيث لولاه لقتلهم الكفارء فهو كقوله 
تعالى: « وَلَكُمْ في الِْصّاص حَيَوة4. ويحتمل: إذا دعاكم للأمر 
الذي يؤدي إلى حياة الأبد وهو الثواب . وقال أبو بكر (ابن العربي) : 
«قوله تعالى (لما يحييكم) ليس يريد حياة المشاهدة والأجسام. وإنما 
يريد به حياة المعاني والقلوب. بدعائه إياهم إلى الإسلام. والقران؛. 
والحق, والجهاد. والطاعة» والألفة». 

وليعطي كتاب الله شاهداً حي على صدق + محتوى هذه الآية 
الكريمة» وعلى كون الدعوة الإسلامية كانت فعللً نقطة الانطلاق 
لإقامة حياة عزيزة الجانب موفورة البركات:. جاء قوله تعالى في هذا 
السياق بعد بضع ايات : < َاذكروا إِذّ نم قبيلٌ مُلمَْعَفُونَ في 
اضر حَافُونَ أَنْ يتحَطفَكم النّاسٌ اريك وَأيدَكُم ِنْضْرِهِ 
وَرَرْقَكُمْ من الطَِيتٍ لَعَلَكُمْ تَشْكرُونَ» فمن القلّة إلى الكثرة» ومن 
الضعف إلى القوة. ومن الخوف إلى الأمن. ومن الحجر إلى الرشدء 
ومن الضيق والخصاصة إلى السعة والغنى عن الناس. ومن 
الانكسار إلى الانتصار. 

والتعبير هنا بقوله تعالى: « تَخَاقُونَ أَنْ يُتَحَطَفَكُم النّاسُ» 
ا فقد كان عدد المسلمين في بداية 
أمرهم يمكة أقل من القليل» وهم لا يتجاؤزون بضع عشرات» 
وكانوا كالنقطة البيضاء في جلد الثور الأسودء إذ ليس في العام 
باستثنائهم إذ ذاك إٍّ مشرك أو مجوسي أو هودي أو نصران» 
والكل يحوك لحم الدسائس» ويتربص بهم الدوائرء وينتظر لهم أسوأ 
مصير» فلم عض ا سنوات معدودة حتى نصر الله عبدهء» وهزم 











الربع الأخير من الحزب الثامن عشر في المصحف الكريم فقا 

الأحزاب وحده. وفك عن الإسلام الحصار المضروب من حوله, 
وانطلق كالموج الزاخر يزحف في مدّه الطالع من مكان إلى آخر. 
وكالشمس المضيئة تسطع على بقاع العالم بقعة بعد أخرى. 


ويقابل معنى الحياة والاحياء المستفاد من قوله تعالى هنا في 
هذا الربع: ط اسْنَجِيبُوا ِل وَللِرّسُول, إِذّا َعَاكُمْ لا ييكُمْ» معنى 
الملاك والفناء المضاد له المستفاد من قوله تعالى في سورة البقرة: 
رَأنفِفُوا في سيل الله ولا ُلقُوا بكم إلى المهلْكَةِ وأخسئواء 
إن الله يحي مْحْسِيِينَ» . روى الترمذي وصححه. وأبو داود» 
والنسائي » . وابن حبان في صحيحه., والحاكم في مستدركه.ء وقال 
الحاكم إنه على شرط الشيخين. وابن جرير في تفسيره. كلهم من 
حديث يزيد بن أبي حبيب عن «أسلم» مولى عمران التجيبي قال: 
حمل رجل من المسلمين على صف الروم في غزوة كانوا يغزونها 
حتى دخل فيهم. ومعنا أبو أيوب الأنصاري. فقال ناس: ألقى 
بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري: أيها الناس إنكم 
تتأولون هذه الآية على غير التأويل» نحن أعلم ببذه الآية» إثما 
نزلت فينا معشر الأنصارء صحبنا رسول الله كلو وشهدنا معه 
المشاهد ونصرناه» فلم فشا الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار 
تخفياً. فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه يك ونصرهء حتى فشا 
الإسلام وكثر أهله. وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد» 
وقد وضعت الحربٌُ أوزارهاء فلنرجع إلى أهلينا وأولادنا يم 
فيهياء فأنزل الله تعالى على نبيه يرد علينا ما قلنا: ‏ وَأَنفِقُواً في 
سبيل الله ولا تُلْقُوا بِأئدِيكُمْ إلى التَهلْكَةِ فكانت التهلكة ف 





لمانا التيسير في أحاديث التفسير 


الإقامة في الأهل والمال وفي ترك الجهاد. قال «أسلم» راوي هذا 
الحديث: فا زال أبو أيوب الأنصاري شاخصاً في سبيل الله حتى 
دفن بأرض الروم». 


وقد ننه مصلحو الإسلام في القرن الأخير. وفي طليعتهم 
حكيم المشرق جمال الدين الأفغاني الحسيني ومؤرخ المغرب أحمد بن 
خالد الناصري الجعفري إلى أن أهم سبب كان ولا يزال لطمع 
الأجانب في العالم الاسلامي هو إهمال المسلمين» لا أمرهم ألله به 
وحضّهم عليه؛ من العناية التامة بالقوة العسكرية. والفئنون الحربية» 
ومن تركهم الاستعداد للجهاد. واعتمادهم في العٌدة والعتاد على 
نفس الأجانب. الطامعين في السيطرة على العباد والبلاد. 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن الأمانة الملقاة على عاتق 
المسلمين وما يجب عليهم إزاء تلك الأمانة» من أداء وصيانة. فقال 
تعالى: ل يَأَييًا الذِينَ عَامنُواْ لآ تَحُونُواً الله وَالرَسُولَ وَتَحُونُوأ 
أَمَنَيَكُمْ وَأَثْمْ تَعْلَمُونَ». 

و «الأمانة» شجرة وارفة الظلال ذات فروع وأغصان» ويندرج 
تحتها جميع الأعمال التي ائتمن الله عليها الانسان. فتبدأ بالخلافة 
عن الله في الارض. والقيام بتطبيق ينود الدستور المي بين جنباتها: 
١‏ نا عَرَضْنَا الآمَانَهَ عَلَ السَّمَوَات وَالآزْض وَالْجبَال فَأبِينَ أن 
يحِْلْنَا وَأَشْفْقَنَ مِنبًا وَحمَلْهَا الإنْسْنُ4 وتتسع الأمانة شيئاً فشيئاً 


حتى تشمل واجب المسلم في جميع محالات الحياة: واجبه نحو ملّتى 
ونحو أمته ونحو دولته» ونحو جتمعه. ونحو أسرته وأولاده» ونحو 











الربع الأخير من الحزب الثامن عشر في المصحف الكريم كم 


عماله وطلابه.ء ونحو نفسه التي بين جنبيه قفي جميع هذه 
المجالات», وفيا هو أعلى منها أو دونهاء توجد أمانة مقدسة. وتوجد 
مسؤولية كبرى عن تلك الأمانة» حتى لا يضيعها المؤتمنون عليها 
فيّحِسَبوا في عداد الخائئين. ومن خان أي نوع من أنواع الأمانة 
الملقاة على عاتقه في أي مجال من مجالاتها يعد خائنا لله ورسوله في 
نظر الإسلام, لأنه يعتبر العدو «رقم واحد» للصالح العام . 

قال ابن كثير: «والصحيح أن هذه الآية عامة» وإن صح أنها 
وردت على سبب خاصء. فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
عند الجماهير من العلماء» و«الخيانة» تعم الذنوب الصغار والكبار» 
اللازمة والمتعدية). 


وأخيراً نبّه كتاب الله إلى حقيقة من كبريات الحقائق تبشر 
المومنين وتلقي الطمأنينة في قلومهم. لا سيا في أوقات الأزمات. 
والخطوب المدلحمات. وهذه الحقيقة هي أنه ى) أنفق مشركو قريش 
كثيراً من الأموال. واستنفروا العدد العديد من الرجال» لقتال 
المسلمين وإبادتهم» ورغياً عن ذلك باد الشرك واهزم المشركون» 
وبقي الإسلام وانتصر المسلمون. فكذلك سينفق خصوم الإسلام 
بغية القضاء عليه أموالهم. وسيؤ لبون عليه - لكر شوكته - جميع 
قراهم . لكنّ عناية الله ستضع عدا لمكرهم. وترد كيدهم في 
نحرهم. فلا يجنون من نفقاتهم العريضة إلا حسرة وخسراناء ولا 
من مؤامراتهم الطويلة إل هواناً وخذلاناً. وذلك ما يتضمنه قوله 
تعالى في هذا الربع مبشراً للمومنين بكتابهء والمتعلقين بأهدابه: 
إن الذِين كَفَرُوا يَُفِقُونَ أَنْوَاكُمْ لِيَصدُواْ عن سَبيل اللو 








لهفنا التيسير في أحاديث التفسير 


سَيِفُونًا ثم تَكُونُ عَلَهِمْ حشر َم يخْلبُونّ» تير الله 
ليث مِنَ الطيّب وَيْعَلَ الخحبِيثْ بَعْضَهُ عَلَ بَعْض فَيرْكمَُ جيعأء 


فيَجْعَلَهُ في جَهْنم أُوْلَئِكَ هُمْ الْحَسِرُونَ». 











الربع الأول من الحزب التاسع عشر في المصحف الكريم فففنا 


الربع الأول من الحزب التاسع عشر 
في المصحف الكريم 
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التيسير في أحاديث التفسير 
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التبسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب التاسع عشر 
في المصحف الكريم 
عباد الله 


يتناول حديث اليوم الربع الأول من الحزب التاسع عشر في 
الملصحف الكريمء ابتداءٌ من قوله تعالى: « وَأَعْلَمُوا آنا غَيِمْتُم من 
شَيْءِ فَأَنْ لِلَهِ حُمَهُ وَلِلرْسُول وَلِذِي الْقْرِى وَاليتمئ وَللْسكِين 
وَابْنِ السّبيل إن كُسْمْ َامَسّم باللّه وم أَنْرَنَا عل عَبْدِنا يوْمَ الْمُرْقَانِ 


يم الْتقَى الجَمعَانِء وَاللَهُ عَلَ كل شَيْءٍِ قَدِيره الى قوله تعالى: 
ولا تسبَنْ الذِينَ كفرُوأ سَبَقُوَاء إنهُمْ لا يُمْجِرُونَ». 

بعدما سجلت سورة الأنفال المدنية في مطلعها السابق أن 
«الأنفال» ‏ وهي هنا المغانم التي غنمها المسلمون في غزوة 
بدر ‏ موكول أمرها إلى الله ورسوله. لا إلى تقدير المجاهدين أنفسهم 
ورأبهم الخاصء وأنها ليست ملكاً مباشراً لهم بمجرد الغزو والجهاد: 
ل يَسْلُونَكَ عَنٍ الآنقَالر. قُل الآنقَالُ لِلهِ والرّسُول #4 جاءت 
الآيات الكريمة في بداية هذا الربع تعلن حكم الله ورسوله في شأن 
تلك الأنفال خاصة. وني شأن غيرها من الغنائم التي يغنمها 
المسلمون في حروبهم عامة, وهذا الحكم يتلخص في قسم الغنائم 
على يد الإمام أو من يخلفه في قيادة الجيش. إلى خمسة أحماس» 
تكون أربعة أخماس منها لمجموع المجاهدين الذين قاتلوا في سبيل 











الربع الأول من الحزب التاسع عشر في المصحف الكريم تنا 


الله ويخصص الخمس الباقي لمصالح المسلمين العامةء ولا سيما 
لذوي الحاجات منهم» الذين يحمل بيت مال المسلمين عادة عبء 
الصرف على حاجاتهم الضرورية . 

وهذا الخمس العام المردود على ذوي الحاجات من المسلمين 
هو الذي يُطلِق عليه كتاب الله هنا «حمس الله والرسول». كا يُطلّق 
في عرف الشرع على أي نوع من أنواع الحقوق العامة 0 وحق 
اللهى وإن كان مال ذلك الحق إلى عموم الناس. ؤَلل عي عَنٍ 
الْعَلْمِينَ» وذلك قوله تعالى: « وَاعَلَمُوَا 5 غَيْتُم من شَيْءِ أن 
لِلهِ حمْسَهُ وَللِرسُول وَلِذِي الْقُرْىَ وَليَتَمَئ وألسكين وَائْنٍ 
السّبيل 4 وفيه تعيين لمصارف الس العام . ْ 

قال عمر بن عبد العزيز: «قوله: نَأن لله حمسَهُ 
وَلِلرْسُول » يعني في سبيل الله» وقال عطاء بن ن أبي رباح : حمس الله 
والرسول واحد». وقال أبو بكر (ابن العربي): دإنما ذكر الله نفسه في 
هذا المقام. تشريفاً لهذا الكسب الذي جعله الله من أفضل وجوه 
الكسب». 


وكلمة (الغنيمة) يراد بها ما أخذ من أموال الكفار بقتال» 
بينذا كلمة (الفيء) ‏ وستأتي في آيات أخرى من كتاب الله يراد بها 
ما أخذ منهم بغير قتالء كالأموال التي يصالحون عليهاء أو يتوفون 
عنها ولا وارث لمم. وكالخراج والجزيةء وهذا النوع لا يخمّس مثل 
الغنيمة» وإنما يتصرف فيه الإمام بما فيه مصلحة المسلمينء ويطلق 
عليه لفظ (الفيء) لأن الله أفاءه ورده على رسوله وا مومنين» ووضعه 

بين أيديهم لينتفعوا به في مصالحهم العامة وهم أهل لكل خيرء 








لفن التيسير في أحاديث التفسير 


وأحق بكل نفع. قال ابن كثير: «هذه الآية: طِوَاعْلَمُواً أمَا غَيِمتُم 
بّن شَيْءِ فأن لله حمسَهُ وَلِلرُسُول» هي توكيد لتخميس كل قليل 
وكثير» حتى الخيط والمخيط. مصداقاً لقوله تعالى: 9وَمَنٌ يُعْلْل يَاتِ 
با غَلّ يوم الِْيمَ» الآية . 


روى الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت أن رسول 
الله يق قال: دان هذه من غنائمكم, وانه ليس لي فيها إل نصيبي 
معكم الخمس» والخمس مردود عليكم, » فأدوا الخيط والمخيط, 
وأكبر من ذلك وأصغرء ولا تغُلُواء فان الغلول عار ونار على 
أصحابه في الدنيا والآخرة» و«الغلول» بمعنى السرقة والاختلاس من 
الغنيمة . 

وروى أبو داود والنسائي أن رسول الله كل قال: «لا يحل لي 
من غنائمكم ‏ مثل هذه إل الخمسء والخمس مردود عليكم». 

وروى البيهقي بإسناد صحيح أن رسول الله يِه سئل عن 
الغنيمة فقال: «لله خحمسها وأربعة أحماسها للجيش». ثم سئل فا 
أحد أولى به من أحد؟ فقال: دلا ولا السهم تستخرجه من 
جيبك» ليس أنت أحقٌّ به من أخيك المسلم». 

وثبت في الصحيح أن رسول الله كئِ قال: «ما لي مما أفاء الله 
عليكم إل الخمس. والخمس مردود عليكم فيكم». 

وفي الصحيح : و«إغا أنا قاسم بعثت أن أقيم بينكمء والله 
المعطي » قالله حاكمء والنبي قاسم والحق للخلق». 

والخطاب بالأمر في قوله تعالى: لِوَاعْلَمُا 2 ا غَيْمْتَم من 











الربع الأول من الحزب التاسع عشر في المصحف الكريم ارفرانا 


شَيْءٍ كن لِلهِ حُمْسَهُ وَلِلِرَسُول 4 موجه إلى الذكور من المسلمين 
القادرين على القتال. فهم الذين منحهم الله بفضله أربعة أحماس 
الغنيمة» وإذا تطوعت المرأة بالقتال ‏ رغياً عن كونه لم يفرض عليها - 
كان لها نصيب من نفس الغنيمة» لكن بصفة عطية وهدية مجردة» 
لا بصفة سهم مفروض. كا ثبت في الصحيح: «أن النساء كن 
يُحَذَيْنَ من الغنيمة ولا يُسهّم لهن» ومعنى يُحَذَيْنَ أي يعطين من 
«الحُذُوة». وهي العطية والهدية. واستحسن ابن حبيب من أثمة ' 
المالكية أن يكون لا سهم في الغنيمة أيضاً. 

والعبرة بالنسبة إلى التعبئة وحمل السلاح في الإسلام إنما هي 
بإطاقة القتال والقدرة عليه. بحيث يقبّل فيه حتى المراهقون متى 
كانوا أقوياء على القتال» فقد عرض ابن عمر على رسول الله يك 
يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه ككل ثم جاء يوم 
الخندق وهو ابن خمس عشرة سنةء» وعرض على رسول الله يل 
فأجازه. وأذن له بالمشاركة في المعركة مع كبار المجاهدين. 

وإنما يثبت السهم في الغنيمة لمن حضر القتال دون من غاب» 
ولو كانت غيبته لعذرء اللهم إل إذا كان الغائب قد تغيّب في 
مصلحة الجيش» فإنه يشارك من حضر بسهمه. كما ذهب إليه 
محمد بن المواز من المالكية. ومن حضر مريضاً كمن لم يحضرء اللهم 
إلا إذا كان له رأي يساهم به في تدبير الحرب. وذهب أشهب من 
المالكية إلى أن المجاهد الأسير يسهم له وإن كان مقيّداً بالحديد. 

ش وأما من يصحب الجيش للمعاش كالأجراء والصناع والتجار 

من ل يقصدوا القتال ولا خبرجوا للجهاد. فلا حق لهم في الغنيمة, 








١ 4‏ التيسير في أحاديث التفسير 


نضداقاً لقوله ‏ تعالى في اسورة المزمل : دعَب أن سَيَكُونُ بنكم : 
مُرْضى » وَءَاحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الآزضٍ يتَهُونَ من فَضْلٍ الل 
وَءَاخَرُونَ يُفَتَلُونَ في سَبيلٍ للد فقد ميّز الله في هذه الآية 
المقاتلين عن أهل المعاش من المسلمين. وبِينُ حال كل فريق 
وحكمه. نعم» إذا اشترك الأجراء والصناع والتجار في نفس القتال 
إلى جانب بقية المجاهدين -علاوة على ما يقومون به من كسب 
معاشهم ‏ كان هم حقهم في الغنيمة» لأن سبب الاستحقاق قد 
وجد منبم كما نص عليه المحققون . 

وإذا كان كتاب الله لم ينص على أي تفصيل أو تفضيل في 
شأن الأربعة الأحماس التي منحها للمجاهدين الغائمين. فقد جاءت 


السنّة النبوية الكريمة ببعض التفصيل والتفضيل» ذلك أن الني فلك 
فاضلٍ بين الفارس والراجل من المجاهدين» فأعطى للراجل سههم|ا 


واحداً وأعطى للفارس سهمين اثنين. 


قال أبو بكر (ابن العربي) : «وذلك لكثرة العناء وعظم 
المنفعة» ‏ أي بالنسبة للفارس ‏ «فجعل الله التقدير في الغنيمة بقدر 
العناء في أخذهاء حكمة منه سبحانه فيهاء ووقف بعض العلماء 
عند الحد الذي فاضل به رسول الله كَل بين الفارس والراجل» 
واستحسن البعض الآخر إعطاء الفارس بدلاً من سهمين ثلاثئة 
أسهمء له واحد ولفرسه اثنان» ومن: له عدة أفراس أسهم لواحد 
منباء إذ لم يرد عن النبي يك أنه أسهم لأكثر من فرس واحد». 

وهكذاٍ م الله أمر الغنيمة بقوله تعالى: اموا أما 


0-1 


غَيِمْتم من شَيْءِ أن لله حمس ولِلرْسول: وَلِذِي الْقَرىْ وَاليتدمئ 
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وَأَلَسْكِين َابْنِ اسيل 4. وبهذا الحكم المي الحكيم في الغتائم» 
أسقط الله حكم الجاهلية الظالم: ظوَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ الله كماقم 
يُوقنُونَ» . 

وقوله تعالى: طِوَلِذِي الْقرِىْ» ذهب كثير من المفسرين إلى 
أن المراد به نفس المعنى المقصود في قوله تعالى: طقل لا أَنْعَلَكُمْ 
عَلَيْهِ أخراً إلا لوده في الْقزن» وعن عمر بن عبد العزيز أن القرابة 
لا يعطون من امم ل بالفقرء قال مالك: وبه أقول. واحتج 
مالك بأن ذلك جُعل لهم عوضاً عن الصدقة, لأنها لا تحل لآل 
البيت. 


وقوله تعالى: طوَالْيتتَمِىْ4 المراد به أيتام المسلمين الفقراء. 
واليتيم من فيه ثلاثة أوصاف: موت أبيه قبل بلوغه» ووجود 
الإسلام فيه أصلا أو تبعاً لأبويه. وحاجته إلى الرّفد والمساعدة. 
وتوسع بعض العلماء فأدرج في اليتامى المستحقين حتى اليتامى 
الأغنياءء بوصف يتمهم, لا بوصف غناهم . 

وقوله تعالى: ظوَابْنِ السّبيل » المراد به المسافر الذي تَمَازٌ 
الطريق محتاجاً. وإن كان غنياً في بلده» ومثله من عزم على السفر 
إلى مسافة تقصر فيها الصلاة» دون أن يكون عنده ما ينفقه في ذلك 
السفر. 


وقوله تعالى: طيَومَ الْمُرْقَانٍ يَوْمَ الْتَقَى الَْمْعْنٍ» إشارة إلى 
يوم بدر الذي فرّق الله فيه بين الحق والباطل» وأعلى كلمة الإيمان 
على كلمة الشركء والمراد: طبِالْعُدُوَةٍ ادناه عدوة الوادي القريبة 
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إلى المديئة» ويها نزل المسلمون. والمراد: ©بِالْعُدُوَة الْمُضْرَىْ» 
العدوة البعيدة عن المدينة والقريبة إلى ناحية مكةء وبها نزل 
المشركون . 

وقوله تعالى: طوَالركبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ4 إشارة إلى الهير التي 
كانت تحمل تجارة قريش من الشام في طريقها إلى مكة. محاذية 
لساحل البحر. 

وقوله تعالى : طلْيقْضِيَ اللَهُ مرا كَانَ مَفْعُولاً4 أي ليقضي ما 
أراده من إعزاز الإسلام وأهله. وإذلال الشرك وأهله. بقدرته 
ولطفه. 

وقوله تعالى: طِيََيًا الذِينَ ءَامَنوا إذا لَقِينْم فِفَةَ فَائيسُواً 
وَاذكُرُوا الله كيرا لَعلَّكُمْ تُفْلِسحُونَ»4 يتضمن تلقين المومنين أداب 
المعركة وصدق اللقاءء وأمرهم بالثبات والتجلد عند مواجهة 
الأعداء. جاء في الصحيحين عن رسول الله يق أنه قال: «فإذا 
لقيتموهم ‏ أي الأعداء ‏ فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف». وجاء في حديث آخر أن رسول الله يك قال: «فإذا 
لقيتموهم فائبتوا واذكروا الله فان صخبوا وصاحوا فعليكم 
بالصمت». وقال قتادة في تفسير هذه الآية: «افترض الله ذكره عند 
أشغل ما يكون. عند الضرب بالسيوف». قال أبو بكر (ابن العربي): 
«قوله تعالى: وَاذْكُرُوا الله فيه ثلاثة احتمالات: 


١‏ ) اذكروا الله عند جزع قلوبكم. فإن ذكره يُثبّت. 
؟ ) اذكروا الله بالقلب واللسان حتى يَتْبْتَ القلبُ على اليقين 
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ويسكن. ويثبت اللسان على الذكر ولا يضطرب. 

" ) اذكروا ما عندكم من وعد الله لكمء بابتياعه أنفسكم 
منكمء ومثامنته لكم. 

ثم عقّب على هذه الاحتمالات قائلاً: دوكلها مرادء وأقواها 
أوسطهاء فإن ذلك إنما يكون عن قوة المعرفة» ونفاذ القريحةء واتقاد 
البصيرة» وهي الشجاعة المحمودة في الناس». 

وقوله تعالى: طوَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ ولا تَترَعُوا فَتَفْسْلُوا 
وََذْمَبَ رِيحْكُمْء وَاصْبِرُوَاء إن الل مع الصَّبرِينَ4 يتضمن أفضل 
وصية من الله لعباده المومنين» وهي الوصية التي تمسك بها السابقون 
الأولون» وشدُوا عليها يد الضنينء ومهما عاد المسلمون إلى التمسك 
بها أعاد الله إليهم ما عوّدهم من النصر والفتح المبين. ومن أصدق 
ما قيل في تحليل هذه الوصية الإهية وتعليلها ما ذكره القاضي أبو 
بكر (ابن العربي) حيث قال: «هذه الوصية هي العمدة التي يكون 
معها النصر, ويظهر بها الحق. ويسلم معها القلب» وتستمر معها 
على الاستقامة الجوارح» فإنما يقاتّل المسلمون بأعماهم لا 
بأعدادهم , وباعتقادهم لا بأمدادهم». ثم علق على ما نبهى الله عنه 
من التنازع. وما ينشأ عن التنازع من فشل فقال: «وهذا أصل 
عظيم في المعقول والمشروع... فإذا اثتلفت القلوب على الأمر 
استتب وجوده. واستمر مَرِيره (يقال استمر مَرِيرُه إذا استحكم عزمّه) 
وإذا تخلخل القلب قصر عن النظرء وضعفت الحواس عن 
القبول. والائتلاف طمأنينة للنفس. وقوة للقلب». والاختلاف 
إضعاف لهء فتضعف الحواسء فتقعد عن المطلوب. فيفوت 
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الغرضء وذلك قوله تعالى: «ولآ تَتَرّعُوأ فتَفْشَلُواْ وَتَلْمَبَ 
ِيحْكُمْ4. وكنى (بالريح) عن اطراد الأمر ومضائه. بحكم استمرار 
القوة فيه» والعزيمة عليهء وأتبع ذلك بالأمر بالصبرء الذي يبلغ 
العبد به إلى كل أمر متعذر. وذلك بوعده الصادق في أنه مع 
الصابرين: 9وَاصيرُوا إن الله مع الصّبرِينَ 4. 

وأخيراً أخبر الله عباده المومنين أنه من عن أن يظلم أحداً 
من الخلق. وأنه لا يغير نعمة أنعمها عليهم إلا إذا كفروا بأنعمه 
وتواطاوا على نصرة الباطل وإبطال الحق» وذلك قوله تعالى في أواخر 
هذا الريع : ددَلِكَ بن الله ل[ يك مُغيرا ينمه آنْممَهًا ع قوم 
ختى يعيْرُوأ ما بهم ون الله سَوِيع مُ عَلِيمٍ 4 وقوله تعالى في 
عِتَابه: « ولا تَحْسِبَن آلِينَ كَفَرُوأ سبَقوَا إِنْهُمْ لا يُعجِرُونَ 4. 

















الربع الثاني من الحزب التاسع عشر في المصحف الكريم عقا 


الربع الثاني من الحزب التاسع عشر 


52 الو وح و ل لطي 
© وَاعِدّوا طم ما إِسْتَطعْمم من ووم رياط 
و4 لذه كم عدوريصٌُ رشابي ب .اه 

ون ردعَدُوٌ أنه وَحَدُوَ هد وََاخَرنَ من دُونهمٌ 
0 كد يَحَلتهُمْ وَمَا سْفِظُو امن ته ف سَييلٍ 


دجو 


لَه برْفَ ليح وَانْسْرَ لا مُطْلُونٌ © وَإدَجَطوًا ِلسَلوٍ 


0 
صن 
2 


جملا وََكَنْ عَلَ أله َم هوَألتمِيمٌ العيل 


1١ 


7 رخ لد فاك سيك أذ اذك أنّدلة 
د يدوا أن تخدعوك فَإنْ حسبَك أله هو ألل2 أيدَ 
رو 34 ##يور مح تبر د تل" عن 

بتضروء وَبِالوُمِيِيقَ © ولو ين لويم رأنئقَت ماه 

8 ردي 8 0 ف سلا 

لازي جيم لكت ين زهي تكن ألنّه ألق 

يسن اَل ودج كوس لزي سو سه و 023 

نسم انُه حرط حكيظ © يَئهَا ألجّدمُ حَسبَكَ أنه 
اب 1 0000 

ومن ل بد حَرض إلْوْصِنِيقَ 


عَلَ نِئَل إن ك. در شُرونَ صَديرُونٌ يعخْلبُوأ 














دنا التيسير في أحاديث التفسير 


0 0 


52 ال ا ”6 8 
يَفْبوا مِأئسَين وان يك مَدكوو لفك نيوأ لعي 


دوب الاير وأقاع 4 عد و د 


كب من أ 5 لسع قتؤم فرظ دَامْعَفِمٌ © فنا 


ووه م 0 و تر 2 غم 25 © 
]ل مكب وَاقّ تَعَوا أنه إن لله هعور جيم 


3-2 


5 


ينا لدم قل نف ايْرِكرمَنَ الاسبرئ إِنْ يعن 
31 عه 0-707 78 
فو نفو اغا يده بي وَكَْوِرُ كر 


- 2 
2 - سس صا ص . 
و م ل ور و 2 


وَالَهُ عَعُورٌ كحي © وَإِنَِيرِسِدُوأَِائدَكَ فَمَدْ حَانوأ 
أشَّمَمِن فتَلُ وَأمَكنَ مِنْفُدٌ اده عِيؤْعك © إنَأَِنَ 
انوأ وَهَاجوُوا أ معهة وا امرش رو اليا ميل 


4 
75 


أنه وَالذِينَ !ووأ وروا وليك بَعْصهم أو 
وَالذِ سوأ يدوع ارين ولو مقطو 


96 ا لع ام 
أوَلِيَاءُ بَحَضِنٌ 








الب كد عش فى لصحف لكوتو لقنا 





0 


2 


ل َو 0 ض إل تن 50 هن 
إلرْضِ وَقَمَاة 0 أمَحَاجرو أ دلوا 
دسجل لَه اوليك م الْوْمُِونَ حَهَا 
ليور وَرِذْقٌ كبِث9 وَالذِنَّءَ!مَنوأْمِن بد مَحَاجَروأ 
وجل عدوا مسر اوليك متك وَأولوأ] الارْسَا ِيَحَضِهُم 
ليسي سيط ليه كنب هه 'إإِذَ شه مرسء عير © 





ُ 3 

200 00 3 ل 0 02 

لَه ره انون © ودين أله وَصَُووة ال لئاس 

00001 2 0 ب 5 الى زر 

يَوْمَ أي ألاكبر أن أله يي م لذركين د “, فيان 
رفص 


0 00 معطأ نكاد ير جره أ 








التيسير في أحاديث التفسير 

















. الربع الثاني من الحزب التاسع عشر في المصحف الكريم إبذانا 


الربع الثاني من الحزب التاسع عشر 
في المصحف الكريم 

عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب 
التاسع عشر في المصحف الكريم ‏ ابتداءً من و0 تعالى في سورة 
الأنفال المدنية: ونوا 3 نا امْتطكتم من و وَمِنْ نْ رَبَاطظٍ 
الخيْ ل رْهِبُونَ به عَدُوٌ اللَّه وَعَدُوْكُمْ وَءَاخرِينَ من دُوممْ لا 
َعْلْمُوهُم الله لمهم إلى قوله تعالى في سورة التوبة المدنية 
أيضاً: هلا الذِينَ َهَدثُم ين لْْرِكِينَ 0 يَفْصُوكُمْ شَيئا 
يُظهروا ا عَلَيكُمْ أخداً اموا لبهم عَهُدَهُمْ إل مُدّهم. ِنَّ الله يحب 
امحقِين4 . 

بعدما نيّهِ كتاب الله في نهاية الربع الماضي إلى ما قد يتعرض 
له المومنون من دسائس ومؤامرات» يبيّتها لهم أعداء الإسلام, 
وخاصة ما يقوم به أولئك الأعداء من خيانة متوالية للعهود.» وفص 
مستمر للموائيق؛ إذ لا عهد لهم ولا ميثاقء ٠‏ فقال تعالى في شأنهم 
دَإِنّ شر الذُوَابَ عِندَ اللَّه الذين كَفرُوأ فَهُمْ ل يمون الينَ 
عَنْهَدت مِْهُمْ ثُمّ يَقْضُونَ عَهْدَهُمْ في كل مَرَ وَهُمْ لآ يتقُونَ» . 


وبعدما دعا كتاب الله إلى وجوب التدكيل بأعداء الاسلام 
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الخائنين للعهود.ء والضرب على أيديهم عند لقائهم دون هوادة. 
حتى يعتبر بهم غيرهم من بقية الأعداء» وحتى لا يحدّئوا. أنقسهم 
بالعدوان من جديد على المسلمينء فقال تعالى: فَإِمًا تَنْقَفئمُمْ في 
الْحرْبِ فَْرْذ بهم مُنْ حَلْفَهُمْ لَعلَهُمْ يَذْكَرُونَ» . 

وبعدما أمر الله رسوله والمومنين بالاحتياط التام» من تحركات 
أعداء الإسلام. وبالمبادرة إلى نقض عهدهم عند توقع خيانتهم» 
بمجرد ظهور بوادر الخيانة وبروز آثارهاء وإن لم يكونوا قد أعلنوا 
خيانتهم رسمياء فقال تعالى: انا خافن من قوم يَانَة انبل 
لبهم عَلْ ساي إِنَّ الله لآ يد الخَائنينَ 4 جاءت الآيات الكريمة 
ف أول هذا الربع بقاعدة قرآنية. عامة» وخطاب 1 إهي موجه إلى كافة 
المومنين» بصفة مؤبدة ومستمرة إلى يوم الدين» وذلك قوله تعالى: 
دَأعِدُوا ّم ما اسْتَطَعتم بن قُوّة4. ففي هذا الخطاب الإلمي. 
الحكيم يأمر الله عباده المومنين أمرً قاطعاً بإعداد كل ما في إمكانهم 
واستطاعتهم من وسائل القوة. الكافية لمجاببة أعداء الإسلام» وعدم 
الغفلة عن هذاالاستعداد. على مدى السنين والأعوام . 


وكتاب الله في هذه الآية لا يحدد نوعاً خاصاً من أنواع 
(القوة). وإنما يأمر بإعداد القوة بكل ما في الوسع والطاقة» وعلى 
الاطلاق والشمول. دون تعيين لنوعهاء ولا تحديد لشكلهاء لأن 
أنواع القوة وأدواتها تختلف من عصر إلى عصرء ومن جيل إلى 
جيل؛ فلكل عصر نوع من القوة يقهر الأعداء. ونوع من السلاح 
يفيد في مقاومتهم ويردهم عل أعقابهم . والله تعالى بمقتضى هذه 
الآية يلزم المسلمين بأن يكونوا أقوياء غير ضعفاء. وبأن يكونوا في 
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مستوى كاف من القوة يجعلهم في مأمن من طمع الطامعين. 
وعدوان المعتدين» إذ هو سبحانه وتعالى أعلم بما سيواجهه الإسلام 
منذ ظهوره في العالم من أحلاف عدائية» ودسائس سياسية 
وعسكرية» ومؤامرات صليبية وصهيونية وإلحادية» دون انقطاعء إلى 
أن يرث الله الأرض وَمَنْ عليها. ولذلك نزلت هذه الآية المحكمة 
واضحة كل الوضوح. صريحة كل الصراحة» تحذيراً للمسلمين من 
الغفلة عما يقويهم. وتذكيرا لهم بما يحيط بهم باستمرار من دسائس 
أعدائهم ومؤامراتهم. مما يلزم الاستعداد لرده والوقوف في وجهه في 
كل جيلء دون تباون ولا إهمال ولا تردد. قال القاضي أبوبكر(ابن 
العربي) : «أمر الله سبحانه وتعالى بإعداد القوة للأعداء, بعد أن أكد 
في تقدمة التقوى, وان الله تعالى لو شاء لهزمهم أي 
الأعداء ‏ بالكلام والتَقْل في الوجوه». إلى أن قال: «ولكنه أراد أن 
يبلو بعض الناس ببعضء». بعلمه السابق» وقضائه النافذ» فأمر 
بإعداد القُوَى والآلة من فنون الحرب, التي تكون لنا عُدَّة وعليهم 
قوة. ووعد على الصبر والتقوى بإمداد الملائكة العليا». 


وكتاب الله عندما يتحدث عن (القوة) ويدعو المسلمين إلى 
إعدادها بكل الوسائل لا يقصد بلفظ القوة معناها المادي المجرد 
وحده. المتمثل في الآلات والأدوات الحربية» وإنما يقصد منها 
معناها المادي ومعناها الروحي في أن واحدء بل ان القوة الروحية 
عنده بالنسبة إلى القوة المادية تعتبر كالجوهر بالنسبة للعَرّض» 
والروح بالنسبة للجسدء فالقوة الروحية في نظر الدين والأخلاق» 
والروح المعنوية العالية» في نظر المختصين من رجال الدراسات 





لذانا التيسير في أحاديث النفسير 


النفسية والأبحاث العسكريةء هي منبع كل قوة» وأساس كل 
نصرء وبدونها تضطرب القلوب وتتهار الأعصاب. وتصبح اطزيمة 
من كل جيش قاب قوسين وعلى الأبواب. لكن إذا كانت قوة 
الإيمان بالله وتقوى الله تقود جنود الإسلام .» في خطواتهم إلى 
الأمام, فبشّرهم من عند الله بالفتح المبين» والنصر والتمكين» 
ووقتئذ يتم وعد الله بالغلبة على الكافرين» ويصدق قول الله تعالى 
وهو أصدق القائلين: «وّلآ تَحيِبَن الذِينَ كَفَرُوأ سَبَقوَا نيم لآ 
يُعْجِرُونَ4 أي أنهم لا يعجزون الله. فهم في قبضته. وتحت قهره 
ومشيئته . 
وبعدما أمر الله المسلمين بإعداد القوة لكبح جماح أعداء 
الإسلام. بشكل عام. خصٌ كتاب الله بالذكر من بين أنواع القوة 
نوع الخيل» فقال تعالى: «وْمِن رَبَاطٍ الحيْل » وقد كانت الخيل في 
الحروب الماضية تحتل مكاناً بالغ الأهمية» ولا تزال الخيل إلى اليوم 
تقوم بدور مهم في العمليات الحربية. ولا سيا عندما تتعذر الحركة 
على الأدوات الآلية. ولعل ذكر «الخيل» هنا إنما ورد على وجه 
التنبيه» نظراً لأن الخيل كان كانت في العهد الإسلامي الأول أهم شيء 
في الحرب. وذلك حتّى يقيس المسلمون عليها غيرهاء ويهتموا في 
مستقبل الأيام بكل ما يحدث ويتجدد من أدوات القوة ووسائلها 
الفعالة» فالعبرة أولاً وأخيراً إما هي بإعداد القوة التي لا تضامء 
والاستعداد التام للعدو الظاهر والخفي على الدوام . 
ومن اللطائف في هذا الباب ما قام به علماء الشريعة من 
مناقشات» وما شغلوا به أنفسهم من مقارنات بين أدوات الحرب 














الربع الثاني من الحزب التاسع عشر في المصحف الكريم ذقنا 


أيها أفضلء اهتماماً بهذا الموضوع: هل أن ركوب الخيل أفضل من 
الرمي » أم أن الرمي أفضل من ركوب الخيل. فذهب الإمام مالك 
إلى الرأي الأول» استناداً فيها يظهر إلى قوله تعالى هنا: طومن رَبَاطٍِ 
لحيل 4 وإلى قوله كي : «الخيل معقود في نواصيها الخيرء إلى يوم 
القيامة. الأجر والمغنم» وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه 
عن عروة بن أبي الجعد. 

وذهب غيره إلى الرأي الثانيء استناداً إلى أحاديث نبوية 
أخرى. فقد روى الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال: 
«سمعت رسول الله كلِكِ يقول وهو على المنبر: «وأعدوا لحم ما 
استطعتم من قوة, آلآ إن القوة الرمي . أل إن القوة الرمي . ألآ إن 
القوة الرمي. ثلائه. وهذا الحديث مروي عن رسول الله في 
صحيح مسلم أيضاً. وروى الإمام أحمد وأصحاب السئن من 
حديث صالح بن كيسان أن رسول الله كئِ قال: «ارموا واركبواء 
وأن تَرْمُوا خير من أن تركبوا». 

وبعدما أمر كتاب الله المومنين من عباده بإعداد القوة لمواجهة 
خصوم الإسلام» حتى يصونوا البَيْضة ويحموا الما أخذ يكشف 
الستار عن الحكمة الإلية من وراء هذا الأمر القاطع» في إيجاز 
وإعجازء فقال تعالى: طَرْمِبُونَ به عَدُوُ الله وَعَدُوكُمْ وَاخْرِينَ من 
دُوَهِمْ لآ تَعْلْمُتجُمُ الله يَعْلَمُهُم4 ومعنى هذه الآية الكريمة أن 
الحكمة من وراء أمر المسلمين ببذل كل ما في المستطاعء للحصول 
على القوة المادية إلى جانب القوة المعنوية» هي تخويف أعدائهم من 
مواجهتهم. وقطع كل أمل في الطمع فيهم. وتحذيرهم من نتائج 








لمانا التيسير في أحاديث التفسير 


أي عدوان يغامرون به ضد المسلمين» إذ إن ضعف الضعفاء يُغري 
بهم ويُطمع فيهم جميع الأقوياء.» فالقوة مهما وجدت وتيقن العدو 
من وجودها وحسن استعمالهاء فكر العدو في الأمر وقدّر ولم يغامر 
في أغلب الظروف. بحيث متى راوده الطمع في المسلمين يوماً من 
الأيام وجدهم على أهبة الاستعداد. ووقفوا له صفاً واحداً 
بالمرصاد. 


وكتاب الله ينبه المسلمين إلى أن عدو الله هو عدو لحم في 
نفس الوقت كما قال تعالى هنا: طعَدُوٌ الل وَعَدُوَكُم4 والمراد بعدو 
الله عدو دينه» وعدو رسوله» وعدو كتابه» وعدو الأمة المومئة . ومن 


خلل العقل وبلادة الذهن اعتقاد بعض البسطاء أن عدو الله يمكن 


أن يكون عدواً لدوداً للإسلام لكن يكون في نفس الوقت صديقاً 
حميها للمسلمين. فهذه فكرة سخيفة لا تنسجم مع عقل ولا مع 


0 


شرع. 


وها هي الأحداث الأخيرة قد كشفت النقاب بما لا يدع 
الشك لمسلم؛ عن أمرين خطيرين: 

الأمر الأول: ما لا يزال يحمله أعداء الإسلام للمسلمين من 
حقد وضغينة وشماتة» ونوايا سيئة ضدهم جميعاً. وذلك بمناسبة 
نكبة فلسطين الكبرى. التي وجدتهم مضعضعي القوى مادياً وروحياً. 

والأمر الثاني: صدق كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. ووجوب تنفيذ أمره. بإعداد القوة والاستعداد 


للعدوء وبذل النفس والتفيس في هذا السبيل» وإلا حقّت على 

















الربع الثانن من الحزب التاسع عشر في المصحف الكريم لمانا 
المسلمين كلمة العذاب» وطرقت ساحتهم المصائب والنوائب من 
كل باب. 

وقوله تعالى في هذا السياق: طوَءَاحَرِينَ من دُونهم لآ 
تَعْلْمُوسُم» الله يَعْلَمْهُمْ» إشارة إلى أن للإسلام والمسلمين أعداء 
ألدّاء غير ظاهرين» وإلى أنه كا يجب على المسلمين أن يستعدوا 
لأعدائهم التقليديين المعروفين» فعليهم أن يدخلوا في حسابهم دائياً 
أولئك الأعداء المتسترين الذين يعملون ضدهم في السر والخفاء. 
بينما يواجهونهم بالكلام المعسول وباللين لا بالجفاء: «إيرضوتكُم 
بِأمْوَاههمْ وتَأى فُلُوبُمْ وَأكترُهُمْ فَسِفُونَ»4. وعداوة هؤلاء الأعداء 
المتسترين أدهى وأمرء وأنكى وأشد من الأعداء المكشوفين» لأنهم 
هم الذين يوجهون الآخرين عن طريق جمعياتهم السرية» ويرسمون 
للباقين خطط تخريب العام الإسلامي وتدمير مقدساته؛ ويعرّفونهع 
بالوسائل الفعالة لعرقلة موه وتطوره: ٍوَإِن يُرِيدُوأ أَنْ ينْدَعْوكَ فَإِنّ 
حَسْبَكَ اللّهُ4. ومن هنا كان عبء المسلمين ثقيلاً ولا سيها في هذا 
العصرء وكانت اليقظة الدائمة والاستعداد المستمر أوجب 
الواجبات» على خاصة المسلمين وعامتهم في جميع الأوقات. 

ثم نه كتاب الله إلى التضامن التام القائم بين أعداء 
الإسلام. فقال تعالى: #والذِينَ كَفَرُوأ بعضهم بَعْضَهُمْ أَولِياهُ بَعْضٍ 4. 
ومقابل هذا التضامن القائم بين عله الكفر. والموجه إلى أذ 
المسلمين» حضٌ كتاب الله على توثيق أواصر الألفة بين المومنين» 
منوهاً بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء حتى يسلك 
طريقهم مَن جاء بعدهم من الأوفياء الأبرار» فقال تعالى: ظإِنَ 











انا التيسير في أحاديث التفسير 


لين اموأ وَهَاجَوُوا وَجنْهدُوا وام وَنفْسِهمْ في سَبيل اللو وَالذِينَ 
اودأ ونصرُأ ولك بَعْضَهُمْ أزلياة بض 04 ٠‏ إذلا يُقاوَم تضامن أهل 
الباطل وتكتلهم » ولا يُقضى على آثاره السيئة» إل بتضامن أهل 
الحق وتكتلهم صفاً واحداًء ولا يفل الحديد إلا الحديد: ظهُو 
الي أبْدَكَ بنضره وبألومنين, وَألْفَ بين فُلُومء لو نْقَقْتَ مَا في 


الأض جميعاً مَا أَلْقْتَ بين قُلُوم. وَلَكِنٌّ الله لفت بيصم إل 


وأخيراً حذّر كتاب الله من الفة هذه الأوامر الإهية 
الصارمة. التي بامتثالهها يغبض المسلمون وينصرون, وبمخالفتها تدول 
دولتهم ويقبرون» فقال تعالى: «إلا تَفعَلُهُ تَكُن فته في الآض, 
وَفْسَادُ كَبير»ه. ففي هذه الآية الكريمة آخر إنذار وجهه كتاب الله 
مباشرة إلى كافة المومنين» ومضمون هذا الإنذار اللي الخطير: 
انكم أيها المسلمون إن ضيعتم الألفة التي عقدتها بينكم» وانقسمتم 
على أنفسكمء وواليتم أعداء الإسلام بدلا من موالاة بعضكم. وإن 
أهملتم إعداد القوة اللازمة لحفظ كيانكم. والعمل المتواصل لتدعيم 
سلطانكم»وإن تخاذلتم عن إعزاز منّتكم وحماية دولتكمء وإن تباونتم 
في السعي إلى فرض هيبتكم وإعلاء كلمتكم «الاّ تعلو أي أن 
لا تفعلوا كل هذا: تكن فِثْنَهٌ في الآض » أي تقم فتنة في 
أطراف العالمء وني الطليعة العالم الإسلامي. وذلك لتسلط قوات 
الشر والعدوان في كل مكان, ولفقدان التوازن بين القوات المتطاحنة 
ف ايدان وهكذا يسود البغي والفساد. في ح جميع أطراف البلاد: 
«تكن فتن في لاض وَفَسادٌ كبر وهذا 0 الذي فسرنا به 








الربع الثاني من الحزب الناسع عشر في المصحف الكريم لقنا 


قوله تعالى هنا: دِإذ تَفْعَلُوهُ تكن ونه في لاض وَفَسَادٌ كبير» 
يزداد جلاءٌ ووقنوعاً كلما تدبرنا بإمعان وروية قوله : تعال في سورة 
البقرة تعقيباً على صراع طالوت وجالوت : «ولزلا دقع اللّه الناسّ 
بَعْضْهُم بَعْضٍ لمَسَدَتِ الآزضء وَلَكِنٌّ الله ذو فضل عَل 
الْعلبين», وقول تعالى في سورة الحج: «ولزلا دقع اللّه الئاس 
بَنْصَهُمٍ بَعْضٍ كُِمَتْ صَوَايُ و وَصَلَوَاتَ وَمَسَلجِدُ يذْكرٌ فيهًا 
اسم اللو كير وَلْينْصُرَنُ الله من يُنصرة إن الله لْقَوِيٌ عَزِيزُ». 











التيسير في أحاديث التفسير 
الربع الثالث من الحزب التاسع عشر 
في المصحف الكريم 
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تنا التبسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب التاسع عشر 
في المصحف الكريم 
عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالكث من الحزب التامتع؟ عشن 
في المصحف الكريم» ابتدائٌ من قوله تعالى : ذا انسل الأشهرٌ 
الْحَرُمْ فافتلوأ الشركين حيث وَجَدقُوهُمْ وَحَدُوهُمْ وَاحْصرُوهُمٍ 
َافعُدُوا كم كل مَرْضَوٍِ فإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَلُوة واوا الرّكَوة 
فَحَلُوأ سَيلهُمْ إِنَّ الله عَفُورٌ رُ رُحِيمْ4 إلى قوله تعالى: طإا يَعمْرُ 
مُسَجِدَ اللّه مْنْ - امن بالل ليمي الآجر وَأَقَام الصّلُوة وَءَاقَ الرّكُوة 
وَل حش إل اللَّهَ فَعَسَىْ أُوْلَيِكَ أن يكؤنواء مِنَ الْهْنَدِينَ 4. 


في الربع الماضي أنهينا تفسير سورة الأنفال المدنية» وانتقلنا 
منها إلى سورة التوبة المدنية أيضأًء وأول ما يستلفت النظر في سورة 
التوبة ان «البسملة» غير مكتوبة في أوها كبقية 3 القرآنء وإنما لم 
يبدأ فيها بكتابة البسملة جرياً على ما اختاره أمير المومنين عثمان بن 
عفان رضي الله عنه في كتابة المصحف «الإمام». حيث أن رسول 
الله كل انتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أن يتلقى عنه كتّاب الوحي ما 
يعرّفهم هل «سورة التوبة» جزء من «سورة الأنفال» فلا يفصل بينها 
بالبسملة» أم هي مستقلة عنهاء فتفصل عنها بالبسملة. ونظراً لهذا 




















الربع الثالث من المحزب التاسع عشر في المصحف الكريم ووم 

الاعتبار قورن بينه|ا عند كتابة المصحف من جهة» ولم تكتب بينها 
البسملة التي تفرّق بين سورة وأخرى فرقاً تام من جهة أخرى. 

وإنما سميت «سورة التوبة» بهذا الاسمء» أخذا من قوله تعالى 

في شأن الثلانة الذين حْفُوا ؛ ثم تابوا و في غزوة 07 0 نَابَ 


5 لجر الله إذ إن كم نب ته لوي نَّ الله هُوَ التَوَابُ 
الرَجِيم © . 

وا موضوع الرئيسي الذي تعالجه سورة: التوبة هو بوث ما يجب 
أن تكون عليه علاقات المسلمين بغيرهم من المشركين والمنافقين 
وأهل الكتاب» وإبراز ما كانت تنطوي عليه نفوس لمثبطين 
والمتخلفين وامتثاقلين» حينٍ استنفر رسول الله إلى غزوة تبوك في السئة 
التاسعة من الهجرة» يُعْيَةَ فك الحصار الذي كان يضربه الروم إذ 
ذاك على الدعوة الإسلامية ناحية الشامء وتمهيدا لخروج هذه الدعوة 
السماوية من جزيرة العرب» وانتشارها في بقية أرجاء العالم. 


قال ابن كثير: «وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول 
الله له لما رجع من غزوة تبوكء وهم بالحجء ثم ذكر أن المشركين 
يحضرون عامهم ذاك إلى موسم الحج على عادتهم في ذلك. وأنهم 
يطوفون بالبيت عُراةء فكره كل مخاطبتهم. وبعث أبا بكر الصديق 
رع اا ع ل لي اك الك ج00 
ويُعلِم المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذا ثم أتبعه بعلي بن أي 
طالب ومعه «براءة من الله ورسوله» ليؤوْن بها ويبلّغها إلى الناس . 








دان التيسير في أحاديث التفسير 


ونقل القاضي أبو بكر (ابن العربي) عن أبي المظفر طاهر بن محمد أنه 
قال: «إما أرسل النبي ل علياً «ببراءة» مع أبي بكرء لأن «براءة» 
تضمنت نقض العهد الذي كان عقده النبي و وكانت سيرة 
العرب أنه لا يحل العقد وينقُضه إلا الذي عقده أو رجل من بيته. 
فأراد النبي يكئِةِ أن يقطع ألسنة العرب بالحجة» وأن يرسل ابن عمه 
الهاشمي من بيته بنقض العهد. حتى لا يبقى هم متكلم». قال 
القاضي أبو بكر تعقيباً عليه: «وهذا بديع في فنه». 

وهكذا طاف أبو بكر وعليٌ بالناس في ذي المجاز,. وبأمكنتهم 
التي كانوا يتبايعون بهاء وبالمواسم كلهاء وخطب أبو بكر الناس يوم 
عرفة» ولا أتم خطبته التفت إلى عليّ وقال له: «قم يا عليّ» فأد 
رسالة رسول الله» فقام عليّ وقرأ عليهم أربعين آية من «براءة»» ثم 
عِلمِ علي بعد ذلك أن أهل الجمع لم يكونوا كلهم حضروا خطبة 
أبي بكر يوم عرفة, فلم يزل يتتبع الفساطيط بمنى فسطاطاً فسطاطاً 
ويقرؤها عليهم. حتى بلغت «براءة الله ورسوله » إلى الجميعء وأدرك 
المشركون من العرب حينئذ أن الساعة قد دقت, وانه لم ببق أمامهم 
أي احتمال. ما عدا الإسلام أو القتال» وكانالمؤدنون يؤذنون يوم 
النحر: أنلا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان. 


ومبذا التدبير الحاسم الذي اتخذه الرسول بوحي من ربه 
وضع حداً نهائياً الجميع مظاهر الشرك وشعائره في عبادة الحجء 
وانتظر رسول الله حلول العام القابل ليدشن بنفسه موسم الحج 
الإسلامي بشعائره الإسلامية الكاملة,» فجاء الرسول عليه الصلاة 
والسلام على رأس الآلاف المؤلفة من المسلمين ليحج «حجة الوداع» 














الربع الثالنث من الحزب التاسع عشر في المصحف الكريم شنا 


في السنة التالية» وهي السنة العاشرة للهجرةء دون أن يشارك في 
تلك الحجة أحد من المششركين. 


والآن فلئلتقي نظرة سريعة على الآيات السابقة من سورة براءة 
الواردة في اية الربع الماضي. لنتتقل منها إلى الآيات الواردة منها 
في 'بداية هذا ألربع؛ إذ إنها يرتبط بعضها ببعض معنى وسياقاًء 
وفهم الآيات اللاحقة متوقف على فهم الآيات السابقة . 


فقوله تعالى: بَرَآءَةٌ من اللّهِ وَرَسُولِهِ» أي هذه الآيات براءة 
من الله ورسوله. والبراءة بمعنى التبروءء تقول برئت من الشيء إذا 
أزلته عن نفسك. وقطعت ما بينك وبينه من علاقات. 


وقوله تعالى: لل الذِينَ عَنْهَدثُم بّنْ ألْمْرِكِينَ» يستفاد منه 
مبدأ تشريعي مهم. ذلك أن النبي يهِ وحده هو الذي عاهد 
المشركين عندما اقتضت مصلحة المسلمين ذلك» بصفته «إمامأ» حاكاً 
وآمرأء لكن هذه الآية نسبت العهد الذي أعطاه رسول الله وحده 
إلى جميع المومنينء إذ قالت: طَالذِينَ عَهَدنّم4 ولم تقل الآية: 
(الذين عاهذتهم) نظراً إلى أن كل ما حكم به الرسول ككل أو أمر به 
فهو لازم لأمته» منسوب إليها. ومحسوب عليهاء إذ هو رئيسها 
الأعلى. ومن هنا جاءت القاعدة الشرعية: «أن الإمام إذا عقد أمرا 
ِمَا يَرَى فِيه المصلحة للأمة لزم حكمُّه جميع رعاياف» فإذا رَضُوا 
به كان أثبت لنسبته إليهم». كما ثيب عهد رسول الله يل الذي 
كان قد عاهد به المشركين» إلى جميع المسلمينء لكونهم به راضين» 
وهذا فن بديع من تحقيقات القاضي أبي بكر (ابن العربي) وتدقيقاته . 











مهم التيسير في أحاديث التفسير 


وقوله تعالى هنا: 9يِّنَ أُلْشْرِكينَ» يقتضي أن أولئنك 
المعاهدين لم يكونوا من أهل الكتاب. فقد كان العهد المشار إليه هنا 
خاصا بالوثنيين من العرب. 

وقوله تعالى: طَِسيحُوا في الآزض أَرْبَعَة أَشْهُْرِ» من 
السياحة أي السير. ومعنى الآية: ان الحد الذي حده الله للذين 
عاهدوا رسوله من مشركي العرب لا يتجاوز بعد «إعلان البراءة» 
أربعة أشهر, لحم أن يسيروا خلاها ويذهبوا حيث شاؤواء» ناجين 
بأنفسهم آمنين. ليدبروا أعمالهم. ويتدبروا مألهم. فإن دخلوا 
أثناءها في الإسلام كان لهم ما للمسلمين من العصمة والأمان 
والاحترام» وإن أصرُوا على الشرك كان لهم عند تمام آخر ليلة من 
آخر شهرء إما القتل وإما الأسّرء وقد استغرق هذا الأجل 
المحدود بأربعة أشهر: عِشرين يوما من ذي الحجة. وكانت نهايته: 
اليوم العاشر من ربيع الثاني كا نص عليه ابن كثيرء وهذا الأجل 
الذي ضربه الله للمعاهدين من المشركين ‏ أجل أربعة أشهر - إنما 
هو بالنسبة لمن كان لهم عهد مطلق. غير موقت ولا محدود المدة. 

وقوله تعالى: طوَأَدَانٌ مّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلى الناس, يَوْمَ 2 
الأكبر» الآية. المراد «بالأذان»في لسان العرب مطلق الاعلامء أي 
هذا إعلام مقدم, وإنذار سابق من الله ورسوله إلى النامن؛ جريا 

على النيج, الإسلامي المعروف في قوله تعالى: طلِيَل يون للا 
عَلَ اللَّهِ حُجّةٌ بَعْدَ الرْسْل 4 وفي قوله تعالى: طوَمَا كُنا مُعَذِيينَ 
حَق نَبَعَثَ رَسُولاآ». 

وويوم الحج الأكبر» إما أنه يوم عرفة كا رواه ابن جرير وابن 














الربع الثالث من ١‏ زب التاسع عشر في المصحف الكريم هادا 


أبي حاتم عن ابن عمرء وروي مثله عن ابن عباس وغيره من 
مفسري السلفء اعتمادا على قوله ك: «الحج عرفة»» وإما أنه يوم 
النحر كما روي عن الإمام مالك. نظراً لأنه اليوم الذي ترمى فيه 
الجمرة» وينحر فيه الهدي. وينقضي فيه الحج. ورجح القاضي أبو 
بكر (ابن العربي) أن المراد «بيوم الحج الأكبر» الوارد في هذه الآية 
بالخصوص هو يوم النحرء لثبؤت الحديث الصحيح بذلك» إذ قال 
كل يوم النحر: «أيّ يوم هذا؟ أليس يوم الحج الأكبر؟». 

وقوله تعالى: طفَإن بُْمْ فهُوَ خَبْرٌ لَكُمْ» يتضمن الإشارة إلى 
مبدأ أساسي في الإسلام. هو أن الإسلام يحب ما قبله. وذلك لما 
انبنى عليه من سماحة ورحمة وعفوء فمهما اقتحم المشركون والكفار 
من المعاصي والجرائم. وارتكبوا من الموبقات والمائم. ثم أسلموا 
وجوههم لله. إلا ونالتهم المغفرة» وقبلت منهم التوبة» ولم يواخذوا بما 
سلف: طِعَفًا اللَّهُ عن سَلَفَ» والحكمة في ذلك تاليفهم على الملة» 
وتسهيل دخوهم في الدين» حتى ينيبوا إلى الله» ويسلموا وجوههم 
البضة. 

أما قوله تعالى: «إلا الذِينَ عَهْدتُم يِنَ الْفْرِكِينَ كُمّ / 
يَْصُوكُمْ غَبْئا وَل يُظَهِرُوا عَليكُمْ أخداً مرا لهم عَهْدَمُمٌ إلى 
مُدَّمهِمُ» فهو استثناء من ضرب الأجل المحدود بأربعة أشهر. ومعناه 
أن من كان لهم من المشركين عهد موقت بمدة معينة» فالأجل 
بالنسبة إليهم هو انتهاء المدة المعينة التي عوهدوا عليهاء وفي مثل 
هؤلاء ورد في الحديث: «ِإِنَّ من كان له عهد مع رسول الله يلك 
فعهده إلى مدته» لكن بشرط أن لا ينقّض المعامّد منهم عهدّه. وأن 








هن التبسير في أحاديث التفسير 


لا يمالىء على المسلمين غيرهم. فهذا هو الذي يُونّى له بذمته. ويمتد 
أجل عهده إلى نهاية مدته. وحضّاً للمومنين على الوفاء بالعهد لهذا 
الصنف من المعاهدين» قال تعالى في نفس السياق: «إِنَّ الله يحب 
لين .والشأن في المتقي أن يكون وفياً بالعهد. منجزاً للوعد. 

ويوخذ من قوله تعالى في هذه الآية: دنم | يتَفْصْوكُمْ قَيئا 
وَل يُطَّهرُوا عَلَيكُمُ أحداً» أن المعاهدين من المشركين كانوا 
قسمين: قسم منهم ثبت على العهد دون خيانة ولا ممالأة ضد 
المسلمين. وهذا القسم هو الذي استثناه كتاب الله من أجل أربعة 
أشهرء وجعل أجله انتهاء المدة المتعاهد عليهاء وقسم منهم نخاس 
بعهده ونقضهء وهذا القسم هو الذي تولى بيانَ حكم الله فيه قولّه 
تعالى في هذا الربع: لكَيِف يَكُونُ لِلْمُمْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ الل وَعِندَ 
رَسُولوع. 

وزاد هذا الحكم بياناً وتوضيحاً قوله تعالى في آية أخرى: 
(تان كوأ يم ين بد عَهْدِهمْ وَطَنوا في دييكم فقجلوا م 
الْكُفْرِ اد م لآ أَمْنَ لَهُمْ أله تهون » ألا تُفْبِلُونَ قوماً نكثوأ 
َعم و إِخْرَاج الرُسُول وَهُم بَدَدُوكُمْ أَوْلَ مُرّو4 الآية. قال 
القاضي أبو بكردابن العربي): «إنما العهد حكم اقتضاه النظرء 
والتزمه المسلمون» فإذا نقضه (المعامّد) انتقض كسائر العقودء فإنها 
تعقد فيُرنَبِ عليها الأحكام. فإذا نقضت ونُسخت ذهبت تلك 
الأحكام» . 

وتأكيداً لنفس الحكم المتعلق بالقسُّم الأول» وهو الوفاء 
بالعهد لمن بقي على عهده إلى مدتهء قال تعالى: «إلا الذِينَ 











الربع الثالث من الحزب التاسع عشر في المصحف الكريم نهنا 
َهْدتُمْ عند ألَسْجدٍ ارام ما اسْتَقكمُوأ لكُمْ َاسْتقِيمُوألَهُمْ4: ثم 
أعطى لهذا الحكم قوة جديدة, فقال في نفس السياق وللمرة الثانية: 
ذِإِنَّ الله يحب المتقين». 

وأوضّح كتاب الله كيف يكون العمل مع مشركي العرب 
المعاهدين الذين ضرب لهم أجل أربعة أشهرء. إذا انتهى الأجل 
المضروب لهم دون أن بهتدوا للإسلام» وأصروا على الشرك والمقاومة 
دون استسلام فقال تعالى: لفَإدًا انَل الآشْهُرٌ الْخرُمُ4. والمراد 
بها هنا بالخصوص «أشهر الأمان الأربعة», التي أباح لهم أن يسيروا 
أثناءها حيث شاؤوا أمنين على أنفسهم, فمعناها هنا غير معناها في 
قوله تعالى: دينب ربع حرم . 

ثم مضى كتاب الله يقول: طفَأيلُوا الْشْرِكِينَ حَيْتُْ 
وَجَدمُوهُمْ 4 وذلك لأن جزيرة العرب قضى الله أن عون خالصة 
لدين الحق» وأن لا يجتمع فيها إسلام وشرك؛ وَرَخْذُومُ» أي 
خذوهم أسرى «وَاحصروهم وافَعُدُوا م كَل مَرْصَدِ» أي 
اقصدوهم بالحصار في معاقلهم. وبالرّضْد في طرقهم ومسالكهم. 
فإما أن يهتدوا ويسلمواء وإما أن يقاتلوا إلى أن يستسلموا. 

ثم بين كتاب الله كيف يكون العمل معهم إذا اختاروا 
الإسلام دين فقال تعالى : «قإن تابوه أي تابوا من معصية الشرك 
والوثنية ومعقدات. الحاهليةء «وأقامواً الصَلُوةَ وَءَانَوا الركوة تلوأ 
سَبِيلَهُم» إن الل غَفُورٌ تُجيم4. 

وقوله تعالى هنا: طتَحَلُوا سَبِيلَهُم 4 قد تولت السئة النبوية 
بيان معناه على أكمل وجهء فقال كل : (أمرت أن أقاتل الناس 





ننه التيسير في أحاديث التفسير 


حتى يقولوا لا إِلّه إل الله. ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله) 
فانتظم القرآن والسئْة واطردا كا قال القاضي أبو بكر (ابن العربي). 


وما يفيد التنبيه إليه في هذا المقام أن هذه الآبة دليل قوي 
للموقف الصارم الذي اتخذه الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
في قتال مانعي الزكاة. فهذه الآية لم تسمح بتخلية سبيل المشركين 
المعاهدين وعصمة دمائهم إلا بشرط التوبة من الشرك والدخول في 
الإسلام. والقيام بواجباته الأساسية. وعلى رأسها إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة.» وصدق أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما قال قولته 
المشهورة: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإن الله قد جمعهما 
ولم يفرق بينها». وأعاد كتاب الله نفس المعنى مرة أخرى في هذا 
الربع ‏ لتقويته في النفوس وتركيزه في الأذهان. فقال تعالى: «نإن 
تَابُوا وَأَقَامُوأ الصّلَوةَ وَءَاتَواْ الرُكَوةَ فَإِخْوَائَكُمْ ف الذِينِ وَنْفَضِلُ 
الت لِقَوم يَعْلَمُونَ» وفي هذه الآية معنى جديد.ء وهو معنى 
«الاخحوة» بدلا من معق «العصبية» ووصف جديد هو وصفا 
«الأخوة في الدين» بدلا من «حَيْيّة الجاهلية؛»»والأخوة في الدين رابطة 
تقوم على أساس التماثل في الاعتقاد والتفكير والعمل والسلوك, 
تشبيهاً لها بتمائل الأخوين ولا سيما إذا كانا شقيقين في كثير من 
الخصال والخلال. وقد بيّنت السنّة النبوية ما تقتضيه الأخوة في 
الدين من التزامات أدبية وأخلاقية وعمليةء فقال رسول الله يكل : 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. بحسب امرىء 
من الشر أن يحقر أخاه المسلم». 














الربع الثالث من الخزب التاسع عشر في المصحف الكريم _ انها 


وانتقل كتاب الله إلى توضيح الحكمة في إنذار الله ورسوله 
للمشركين» ومنعهم من حج بيت الله الحرام بعد هذا العام فقال 
تعالى: لما كَانَ لِلْمْشْرِكِينَ أن يعمرواً مُسَجِد الله - وعلى رأسها 
السجد الحرام ‏ هَْهِدِينَ عَلْ أَنقُيِهم بالْكُفْرٍ» أي بجامم 
ومقالهم بينها بيوت اللهء وأشرفها البيت الحرامء إنما أقيمت 
للتوحيد لا للشرك, وللإمان لا للكفرء فعمارة المشركين ها قلب 
للأوضاع: «أونيكَ حَبِطتٌ َعْمَلَهُ وف الَارِ هُمٍ ] خَلِدُونَ شك 
يَغمُرُ مَمسَجِدَ اللَّه مَنَ- - امَنَ بالل وَالْيَوْم الآخِرٍ وَأَقَامَ الصّلَوةَ وَءَاقَ 
الزّكوة ف يخْسَ إلا الله وبعمارة المومنين لها يعود الحق إلى 
نصابه» فمن أراد المساهمة في عمارة بيوت الله عليه قبل كل شيء 
أن يخلع الشرك ويومن بالله. ومن أراد الوقوف فيها بين يدي الله 
فلا يأتِ إليها عُرياناً على عادة الجاهلية» وليتزين بزينة الله: 
دِنَعَسَئ أُوْلَيِكَ أَنْ يَكُوُوأ مِنَ الْهتَدِينَ4. 
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الربع الأخير من الحزب. التاسع عشر ني المصحف الكريم فنا 


الربع الأخير من الحزب التاسع عشر 
في المصحف الكريم 
عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب التاسع 
عشرء ابتداء من قوله تعالى: دَأَجَعَلتم سِقَايَة الاج 0 
أَلْسْجِدٍ كَمَنّ - امن باللّه وَالْيَوُم الآخِرٍ وَجَْهَدَ في سَبيل الل لآ 
يَسنَوُونَ عِندَ اللّى وَاللَهُ ل يدِي الْقَوم الطلِمِين» إلى قوله تعالى: 
«مُوَ الذي أَزسَلَ رَسُولَهُ بالفُدى وَدِينِ الْحَيّْ لِيُظْهرَهُ عَللْ الدّينِ كله 
وَلَرْ كر ألْمْرِكُونَ4. 


في بداية هذا الربع استنكر كتاب الله ما كانت تفتخر به 
قريش على غيرها من الناس. ولا سيا على المسلمين» من قيام 
بسقاية الحجاجء وعمارة للمسجد الحرامء وسكنى بمكة على 
العموم » وأبطل ما كانت تعتقده في ذلك من الفضل على غيرهاء 
وبين كتاب الله أنه لا حل للمقارنة بين من أصر على الشرك» وإن 
قام بذه الأعمال. ومن آمن بالله وهاجر مع رسولهء وجاهد في 
سبيله بالمال والنفس» وأن مجرد القيام بسقاية الحجاج وعمارة الكعبة 
لا يجعل القائمين بها - وهم مشركون - في درجة المومنين الذين 
هاجروا وجاهدوا في سبيل اللهء فضلل عن أن يكونوا عند الله 





لذن التيسير في أحاديث التفسير 


آفضل من هؤلاء. بل ان المومنين أعظم درجة عند الله وأعلى منهم 
مقاماً. وذلك قوله تعالى: «أجنكم سِقَايَةَ الاج وَعمَارَةَ ألسْجدٍ 
حرام كُمَنَ ‏ امَنّ بالله اليو الآخر وَجَمْهَدَ في سَبيل الل لآ 
يَسْتَوُونَ عِندَ الله وَاللهُ لا يدي الْمَوْمَ الطلِمِينَ4 وهل هناك ظلم يرتكبه 
الخلق أكبر من ظلمهم للخالق عندما يشركون به غيره وهو الواحد الأحد؟ 
«إن الشرك لظلم عظيم» «الذِينَ َامنُوا رَعَاجَرُوا يَجَْهدُوا في 
سَبيل الله نوه َنم بهم طم دَرَجَةٌ عِندَ الل ْيِف كم 
لمَبرُونْء يبَشِرَهُمْ 0 رم مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنْتِ شم فيهَا نَعِيمٌ 
مُقِيمٌّ» خَحلِدِينَ فيهَا أبدأء إِنَّ الله عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيم4. 


وبعد أن رد الله على مشركي قريش ادعاءهم. وأبطل فخرهم 
وكبرياءهم» انتقل إلى مخاطبة المومنينء وتعريفهم بأن ولايتهم لله 
ورسوله. وجهادهم في سبيله. هما في نظر الإسلام معيار الإيمان 
الوحيد. وأن علاقاتهم مع ذوي قرباهم يجب أن تنظم حسب هذا 
المعيار الجديد. فمن اختار الإيمان على الكفرء وكان الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما والاه المومنون» وكانوا له إخواناً وأعواناًء ومن 
اختار غير ذلك نبذه المومنون ظهْرياء واعتبروه لديا تسيا وذلك 
قوله تعالى: وباك الذِينَ َامَُوا لآ تتَحِدُواً َك وَِخْوَائكُمْ 
ولاه إن اسْتحبُوا الْكْفْرَ عَلَ الإيمن - وَمَنْ يتوم نكم َأوْلِيكَ 
26 هُم اللِمُونَ كل إن كان َابَاوُكُمْ بتاكم وَإِحْوَانكُمْ رواجم 
07 وَأموَالُ اقتَرَمُوهَا 4 أي اكتسبتموها وحصلتموها « وَتحْرَةٌ 
فون كَسَادَمَا» أي تخافون نقصان قيمتها « وَمَسَكِنُ 
ترْضَوْتَ4 أي تحبونها لطيبها وحسنها أَحَبٌ إلَيكُم من الله وَرَسُولِ . 














الربع الأخير من الحزب التاسع عشر في المصحف الكريم لعفا 


وَجِهَادٍ في سَبلِهِ4 أي في سبيل الله لفْتَرَبْصُوا» أي انتظروا ماذا 
ينزل بكم من شديد عقابهء وأليم عذابه «ح يَأ الله بأئرو» 
أي حتى يغزوكم العدو في عقر داركم» ويسلبكم أعز شيء 
لديكم: طِوَاللهُ لآ يَيْدِي الْقَوْمَ الْمَسِقِنَ». روى الإمام أحمد وأبو 
داود واللفظ له عن ابن عمر أن رسول الله يلِ حدّث أصحابه 
بحديث شريف مما جاء فيه: «إذا تركتم الجهادء سلط الله عليكم 
ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم). 

ثم تناولت الآيات الكريمة في هذا الربع موضوعاً مثيراً كل 
الإثارة» ألا وهو «يوم حُنَيْنَ» وماذا جرى في بدايته على المسلمين من 
امتحان عسير» كان لهم بعد فتح مكة هو أخطر نذير: 

ذلك أنه بعد أن فرغ رسول الله يع من فتح مكة. وأسلم 
عامة أهلهاء وتمهدت أمورهاء بلغه أن هوازن وحلفاءها جمعوا 
لقتاله جموعهم بقيادة أميرهم مالك بن عوف النضري», وقد أقبلوا 
ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم. وجاؤوا بقضّهم وقضيضهمء 
فخرج إليهم رسول الله يَكلِ في جيشه الذي جاء معه لفتح مكة. 
وكان عدده عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب» 
ومعه الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح وهم «الطلقاء» في ألفين 
من الناس. غير أن هوازن يمن معهم ارتكبوا خدعة حربية كبرى» 
فكمنوا في وادي ححُنينء وهو وادٍ بين مكة والطائف. ولم يشعر 
المسلمون بهم إلا وقد بادروهم بغتة بالقتال في أول النبار وفي عماية 
الصبح. وثارت في وجوه المسلمين خيل هوازن» فرشقتهم بالسهام 
والنبال» وحملت عليهم حملة رجل واحد قبل أن يأخذوا أهبتهم 
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ويستعدوا للنزال» لكن رسول الله يق ثبت أمام العدوى رغراأ عن أنه 
كان لا يركب يومئذٍ إلا بغلته الشهباءء وانكشف عنه جيشهء ول 
يزل يسوق بغلته إلى نحر العدو ويركضها إلى وجههء وأبو سفيان بن 
الحارث آخذ بلجامهاء واستمر النبي يك يُعرّف بنفسه من لم يعرفه» 
أياً كان عدواً أو نصيراً». داعياً المسلمين إلى الرجوع والثبات في وجه 
العدوء قائلاً: «إِلّ عباد الله. إل أنا رسول الله أنا النبي لا 
كذب» أنا ابن عبد المطلب». 


وأخذ عمّه العباس ‏ وكان جهير الصوت - ينادي من جهته 
بأعلى صوته قائلاً حيئاً: ديا أصحاب سورة البقرة» وقائللا حي 
آخر: «يا أصحاب الشجرة» يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايع 


رسول الله تحتها المهاجرون والأنصارء فجعلوا يرجعون ويقولون: 
«لبيك لبيك» وانعطف الناس إلى رسول الله يل فأمرهم أن 
يصِدُقُوا الحملة. وأخذ قبضة من تراب فرمى بها العدو بعدما دعا 
ربه واستنصره وقال: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» ف| بقي من العدو 
أحد إلا أصابه من تلك القبضة من التراب في عينيه وفمه ما شغله 
عن القتال» ونظر رسول الله إلى مُجِتَلّد القوم فقال: «الآن حمي 
الوطيس» ولم يلبث العدو أن انهزم انبزاماً شنيعاًء وأخذ يتساقط 
قتلاه وأسراه أمام رسول الله ككل فكان النصر الأخير لرسول الله 
وللمومنين» والهزيمة الأخيرة لهوازن ومن معها من المشركين» ولم 
تمض عشرون يوماً بعد هزيمة هوازن وحلفائها حتى قدمت البقية 
الباقية منهم على رسول الله يك مسلمين. فعند ذلك قبل إسلامهم 
وخيّرهم بين سبيهم وأموالهم, فاختاروا سبيهم وكان يبلغ ستة لاف 











الربع الأخير من الحزب التاسع عشر في المصحف الكريم الام 


نسمة. فردهعليهم . وقسم أموالحم المأخوذة في الغنيمة بين الغامين. 
واستعمل رسول الله نفس مالك بن عوف النضري. الذي كان أمير 
هوازن يقودها يوم حنين, على قومه كما كان عليهم من قبل» تآليفاً 
لقلوهم على الإسلامء وانتفاعاً بخدماتهم للدين فيا يستقبل من 
الأيام . 

وهذا الموضوع امثير هو الذي تولت شرجة الآيات الكريمة 
التالية في أسلوب موجز ومعجز. (لَقَدْ نَصَرَكُمْ الله في مَوَاطِنَ كير 
يم شين لذ أجبدكم كلتك فلم ُن عنم ينا وصَافت عَلكم 
الآْض با رَحُبْتْ ثُمْ ويم مُيرينَ تم أنزَلَ الله سَكِيتَهُ عَلَ 
رَسُولِهِ وَعَلَ الُومِنينء وَأَنزّلَ ُنوداً ل تَرَوْمَاء وَعَذْبَ الذِينَ كفروأء 
وَْلِكَ جَرَآءُ الْكَفِرِينَ ثم يكُوبُ اللّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَ مَنْ يُسَام 
وَالله غَفُورٌ رحِيم 4 . 

ومن هنا عاد كتاب الله إلى الحديث عن المسجد الحرام » 
ومنع المشركين من قربه ودخوله بعد ذلك العامء معللاً هذا المنع 
بأن الشرك والمشركين عبارة عن «نْجّس». فلا يناسب أن يقربوا 
المقامات الطاهرة» وهم يملأودٍ عقوهم وقلويهيم بأوسخ المعتقدات» 
ولا يعرفون من وجوه العبادة إلا أرذل وأسخف الطقوس والعبادات» 
لا سيا وهو قوم لا يتطهرون. وفي الحْبّت والخبائث من قمة الرأس 
إلى أخص القدم غارقون» فقال تعالى: طِيَأَبا الذِينَ ءَامَنوا إَِا 
امش ركون نَجَسٌ فلل قريواً َلْسْجِدَ الخَرَامَ بعد عَامِهِم هنذاع. قال 
القاضي أبو بكر (ابن العربي): «قوله تعالى: طقلا يَقْرَبُوا ألَسْجِد _ 
الْحْرَامَ بَعْدَ عَامِهِمٌ هذا دليل على أنهم لا يقربون أي مسجد 
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سواه لأن العلة ‏ وهي النجاسة ‏ موجودة فيهم» والحرمة موجودة 
في المسجد. وقد أكّد الحال ببيان العلة وكشفها فقال: «إنما 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام» يريد ولابُدٌ لنجاستهم. 
فتعدت العلة إلى كل موضع يحترم بصفة المسجدية». 

وقوله تعالى : طَإنْ يتم عيْلَة فسَوْفَ يُْنيكُمْ اللّهُ من فَضْلِه 
إن شَآءَء ان الله عَلِيمٌ حَكِيم» يمكن تفسيره بمعنى: ان خفتم 
الفقر» بانقطاع مادة المشركين عنكمء وتوقف الحركة التجارية التي 
كانوا يقومون بهاء فان الله سيعوضكم عنهاء وسيغنيكم عن تجارة 
المشركين بتجارتكم أنتم استغناءً تامأء وكذلك كان الأمر. 

وبعدما بين كتاب الله حكمه في شأن مصير المشركين بجزيرة 
العرب. وكونهم لا يقب منهم إل الإسلامء حرصاً على أن يظل 
مهد الإسلام خالصاً له وحده لا تشاركه فيه أية ملة كيفما كانت» 
انتقلت الآيات الكرية إلى بيان حكم الله في أهل الملل الأخرى. 
ولا سيا «أهل الكتاب» من اليهود والنصارى, وهذا الحكم الإغي 
يقتضي أولاً وجوب قتال المسلمين لأهل الكتاب. وإذا كان الإسلام 
قد أمر بقتال المشركين من عبدة الأوثانء مع العلم بأنهم لم تكن 
عندهم أدن سابقة من التوحيد والنبوة والشريعة إلى أن أظلّهم 
الإسلام, فإن أمر الإسلام بقتال أهل الكتاب يكون من باب أولى 
وأحرى. إذ أن الحجة قائمة عليهم منذ قرون. وذلك بالكتب 
الإهية التي يقرُون أنها نزلت على أنبيائهم» فهم على شيء من 
العلم بالتوحيد والنبوة والشريعة. وفي) تناقلوه بينهم ذِكرٌ صريح 
لرسول الله وإشارة واضحة إلى ملّته وأمته. ورغياً عن ذلك كله 
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كفروا بالله وباليوم الآخرء ولم يحرّموا ما حرّم الله ورسوله. ولم 
يدينوا بدين الحق الذي هو دين الإسلام» وهذا هو السر فيا يطلقه 
عليهم كتاب الله غالباً من لفظ (أهل الكتاب) تأكيداً لإقامة الحجة 
عليهم. إذ هذا اللفظ يعني في جملة ما يعنيه أهل الكتاب الجاحدين 
لكتابهم» المحرفين لكلمه عن مواضعه. الذين يشترون به ثمناً قليلاً. 

ويقتضي حكم الله في شأنهم ثانياً قبول الجزية منهم إن 
استسلموا لسلطان الإسلام. ورضوا بالدخول تحت ذمته. والعيش 
تحت طاعة دولتهء وذلك معنى قوله تعالى هنا: «فجلوا الذِينَ لآ 
يوون بالل ولا باليؤم. الجر ولا يحْرَمُونَ مَا ا خَرَم م اللَهُ ووَسُولُهُ وآ 
يدِيُونَ دِينَ الحَيّ مِنَ الذِينَ أوثواً الْكتنب حت يُعْطوأ الْحزْيةَ عَنْ يد 
وَهُمْ صغْرُونَ» و«الجزية» الي يدفعها «أهل الذمة» للدولة 
الإسلامية التي يوجدون تحت حكمها تقابل «الزكاة» الني يدفعها 
المسلمون لدولتهم وبيت ماهم ويذلك يساهم المسلمون والذميُون 
معأ في تكاليف الدولة الإسلامية والتزاماتها. غير أن يد المسلم 
المعطي في الزكاة يد علياء لأن المسلم جزء لا يتجزأ من الدولة 
الإسلامية. فهو منها وإليهاء ويد الذمي المعطي في الجزية يد 
سفل. لأن وجوده بين أظهر المسلمين إنما هو مدين به لتسامح 
الدولة الإسلامية وكرمهاء يضاف إلى ذلك ما في دفع الذمي للجزية 
من إشعار بطاعته لسلطان الإسلام. والتزام بعدم التمرد عليه 
واعتراف بسماحة الإسلام وتساحه. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في 
نفس السياق: لح يُعْطوأ الجزية عَنْ يد وَهُمْ صَهِرُون4 . 


وختم هذا الربع ببشارة كبرى بشّر الله بها رسوله والمومنين» 








نفها التيسير في أحاديث التفسير 


وهي أن يُظهر الإسلام وينصره على بقية الأديان. عن طريق الحجة 
والبرهان»ء وعن طريق النفوذ والسلطان. وذلك قوله تعالى: لمر 
الذي أَزْسَلَ رَسُولَهُ باكدئ وَدِينِ الحَيّ لِمُظهِرَهُ عَلىَ الذينٍ كله ولو 
كرِة لْشْرِكُونَ4 . وقد حقق الله هذه البشرى أو في جزيرة 
العربء. إذ محا منها إلى الأبد كافة اف اللل والنحل التي كانت منتشرة 
فيها قبل عهد الرسالة» ثم حقق الله هذه البشرى خارج الجزيرة 
العربية» فطهّر بلداناً عديدة وأقطاراً شاسعة في جميع أطراف العالم 
من أوساخ المعتقدات الباطلة. ومن مظالم السلطات 0 وأشع 
عليها نور الإسلام» بعدما كانت غارقة في الظلام . 

وما هذا العالم الإسلامي المترامي الأطراف الذي يقع في صَرّة 
العام اليوم وعند ملتقى القارات والمحيطات» والذي هو مركز الثقل 
في العالم كله إلى الآن وحتى الآن. والذي يُعَلَّ أبناؤه بمئات ومئات 
الملايين» بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً. ل جزء من هذه البشرى» 
وستتلوه بحول الله وقوته بشائر أخرى. : 

جاء في الصحيح أن رسول الله يي قال: «إن الله زوَى لي 
الأرض - أي جمع لي وقبض - مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتى 
ما زوى لى منها». 

وروى الإمام أحمد من حديث لمقداد بن الأسود قال: 
سمعت رسول الله يَيِ يقول: «لا يبقى على وجه الأرض بيت مَدَّر 
ولا وَبَر إل دخلته كلمة الإسلام» يُجز عزيزاً ويّذِل ذليلا» إما 
يعزهمٍ الله فيجعلهم من أهلهاء وإما يذلهم فيديئون ها: طِلِيُظهِرَهُ 
عَلَ الدينٍ كُلْهِ وَلَوْ كر الْشْرِكُونَ» . 














. الربع الأول من الحزب العشرين في المصحف الكريم ليف 


الربع الأول من الحزب العشرين 
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فنا التيسير في أحاديث التفسير 
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الربع الأول من الحزب العشرين في المصحف الكرب ففهنا 
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بام التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب العشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


حديث هذا اليوم يتناول الربع الأول من الحزب العشرين في 
المصحف الكريمء ابتداءً م قوله تعالى: يها لين امو إن 
كثيراً مِنّ الأخبَارٍ وَالرّمْيَانٍ لَيأكُنُونَ أنْوالَ لاس بالطل وَيَصْدُونَ 
عن سيل اللَهِ. وَالذِينَ يَكْيْرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضْةَ ثلا يفو في 
سَبيل اللّه َشِرْمُ | ِعَذَابِ ليم » إلى قوله تعالى: دما يَسْسَذِنُك 
الذِينَ لآ يُومِنون الله الوم الآخرٍ اراتك لويم هم في رَيْبِهِم 
َترَدّدُرنَ 4 . 

في بداية هذا الربع يتحدث كتاب الله من جديد عن الأحبار 
والرهبان» فيكشف النقاب عن استغلالهم للناس وتضليلهم إياهم» 
وقد سبق في الربع الماضي استنكار قوي واستهجان بالغ للاعتقاد 
الفاسد الذي يعتقده فيهم أتباعهم المغرورون.ء وذلك في قوله 
تعالى: دوا حْبَارهُمْ وَرُعْتمٍ أَرباباً مِنَ دُونٍ الله وَأَلَسِيحَ ابْنَ 
0 وَمَآ رو ئٍّ لِيَعبُدُوا ِلهأ واجداً» ففي هذه الآية الكريمة 

الله على اليهود ما ينسبونه إلى أحبارهم. وعلى النصارى ما 
00 إلى رهبائهم من نفع وضرء وما يعلقونه عليهم من رجاء 
باطل في الشفاعة والمغفرة وحسن الثواب. وما يطيعونهم فيه من 








الربع الأول من الحزب العشرين في المصحف الكريم لغفا 


أحكام. تتصل بجوهر الحلال والحرام» مع أن أحكامهم تلك لا 
سند لما من الدين» وإنما هي من بنات أفكارهم وحدثات أهوائهم» 
فهذا معنى اتخاذهم لأحبارهم ورهبائهم «أرباباً من دون الله». 

روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير والطبري من عدة 
طرق عن عَدِيٌ بن حاتم الطائي الذي كان أبوه مشهوراً بالكرم بين 
العرب» حتى أصبح (الكرم الحاتقي) بيهم مضرب المثل . أنه دخل 
على رسول الله يكن قبل أن يسلم وني عنقه صليب من فضةء إذ 
كان على النصرانية قبل دخوله في الإسلام. فوجد رسول الله يك 
يقرأ هذه الآية: ادا َحْبَارَهُمْ وَرُهْبسجُمْ أَزياباً مِنّ دُونِ الله 
فقال عَدِيَ مدافعاً عن النصارى: «أغهم لم يعبدوهم» فقال رسول 
الله يله: «بلى: إنهم حرّموا عليهم الحلال وأحنُوا لهم الحرام 
فاتبعوهم. فذلك عبادتهم إياهم». ثم أقبل عليه رسول الله ظَلل 
يدعوه إلى الإسلام» وكان من جملة ما قال له: «يا عِدِيٌ ما تقول؟ 
أيضرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟ ما 
يضرك؟ أيضرك أن يقال لا إله إل الله؟ فهل تعلم إلا غيره؟» ولم 
يلبث عدي بعد سماعه رسول الله (يك) ومجالسته إياه أن أسلم 
وشهد شهادة الحق. ثم قال رسول الله يل : «إن اليهود مغضوب 
عليهم . والنصارى ضالون». 


وأما عقيدة التثليث التي يعتقدها النصارى في المسيح ابن مريم 
عليه السلام فالشرك فيها بالله واضح كل الوضوح؛ متجاوز كل 
٠‏ الحدودء وسيق في شأنها قوله تعالى: لوَفَالَتِ النُصَرَّى أَلَسِيحٌ ابن 
الله ذُلِكَ قَوظُم أمْوَاهِهِمْ 4 الآية» وكذلك ما نسبه اليهود قبلهم 








اننا التيسير في أحاديث التفسير ٠‏ 


ع عدوم امم 


من بنوة عزير لله الذي لم يلد ولم يولد: طوَقَالَتٍ الْيَهُودُ عُزيْر. ابن 
للد 


وتولى كتاب الله في هذا الربع وصف الأحبار والرهبان» بما 
ليس فوق بيانه بيان» فقال تعالى معرّفاً للمومنين بحقيقتهم: 9ِيَأَبها 
الذِينَ ءامنا إنَّ كَثيراً مِنّ الآحْبَارٍ وَالرُهْبَانٍ لَيَاكُنُونَ أَمْوَالَ الناس, 
بالطل وَيَصدُونَ عن سَبيل اللَّده فالأحبار والرهبان أغلبهم عبارة 
عن مستغلّين للشعوب يستنزفون أموال الناس بشتى الوسائل» وقد 
كان لأحبار اليهود على عهد الجاهلية شفوف واعتبار ومكانة خاصة 
بين المشركين العرب. وكان لهم عندهم هدايا وضرائب تجبى 
إليهم» فلا بعث الله رسوله استمروا على ضلاهم واستغلالهم, 
وبذلوا كل ما في وسعهم منالدسائس والمؤامرات للقضاء على 
الإسلام في مهده. ولاغتيال رسوله قبل حلول أجله. طمعاً في أن 
تبقى لهم مراكزهم العالية» ورياساتهم الزائفة التي تمتعوا بها رُمنا 
طويلاء لكن الله سلبهم كل كل ذلك» وعوّضهمٍ عنه مزيداً من 
الغضب و«التشريد. وأما رهبان النصارى فرغاً عن أن الإسلام 
كشف عنهم النقاب. وألقى عليهم الأضواء. لم يزالوا يستغلون 
ضعفاء العقول من أتباعهم إلى الآن وحتى الآن. في مختلف 
البلدان» ولا سيا في فترة «الاعتراف بالذنوب» أمامهم. عندما 
يخيّلون للمذنبين وأتباعهم أنهم سيمنجونهم « صك التوبة والغفران»» 
ويتقاضون منهم مقابل ذلك أغلى الأثمان. وما الثروة اطائلة 
المكدسة التي كانت تملكها الكنيسة في العصور الغابرة» والتي لا 
تزال تملكها حتى اليوم. مثلة في العقارات والمنقولات والمعادن 











. الربع الأول من الحزب العشرين في المصحف الكريم | نذيننا 
النفيسة والأحجار الكرية إِلّّ شاهد ناطق بصدق هذه الآية منطوقاً 
ومفهوماً. 

وإلى جانب ما عرف به أغلب الأحبار والرهبان من استغلال 
بالغ للضعف البشري» واستثمار فاحش للأزمات الروحية والعُقّد 
النفسية عند الناس أخذوا على عاتقهم منذ ظهور الإسلام القيام 
بضد الناس عن سبيل الله. واستعمال جميع الوسائل. للحيلولة 
بيهم وبين اتباع الحق. وذلك عن طريق إثارة الشبهات الباطلة» 
وإثارة الغرائز السافلة. وتشويه الحقائق الواضحةء. واختلاق 
الأكاذيب الفاضحة . 


وعلى سبيل المثال نذكر ما تطاول عليه الرهبان بإعانة اليهود 
من ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية ترجمة مختزلة محرفة 
مشوهة. مذيلة في نفس الوقت بالرد على عقائده بعدما حرّفوهاء 
وبالطعن في شرائعه بعدما شوّهوهاء إذ عرضوا ذلك كله في ترجمتهم 
وتعاليقهم عرضاً ممسوخاً فاسداًء وهذه الترجمة اللاتينية التي أشرنا 
إليها هي أول ترجمة مشوّهة للقرآن وضعت بين أيدي قراء اللاتينية 
من الأوربيين. وذلك على أيدي تراجمة طليطلة من الرهبان واليهود,. 
وكان المشرف على هذه الترجمة المزورة هو الراهب الشهير بطرس 
المبجل 7626:3016 ع1 ع55ع:2 من رهبان القرن الثاني عشر الميلادي» 
وقد صرح هذا الراهب نفسه بأن الغرض الأساسي من تلك الترجمة 
المشوهة هو الدعاية ضد الإسلامء وأهدى هذه الترجمة إلى سان 
بيرنار 350م867 6هنة5, وبعدها بأربع سنوات فقط أعلنت أوريا 
المسيحية الحرب الصليبية الثانية ضد المسلمين. ويقرر المستشرق 








نينا التيسير في أحاديث التفسير 


#تغطءةا8 ذنع84 في كتابه باللغة الفرنسية (مدخل إلى القرآن) «أن 
العارف باللغتين العربية واللاتينية عندما يقارن بين النص العربي 
للقران وهذه الترجمة اللاتينية لا يملك نفسه من الدهشة, إذ يجدها 
قليلة التشابه مع النص الأصل » ولا يتردد عن القول بأنها ليست 
بترجمة مطلقأ» ثم يعترف هذا المستشرق بعد ذلك صراحة «بأن 
العالم المسيحي قد استمر ضحية هذه الترجمة المشوهة الوحيدة خلال 
خحمسة قرون كاملة» وان العالّم المبيحي ظل يعتمد عليها ويستعملها 
مباشرة أو بواسطة طوال هذه القرون الخمسةء في حملاته العنيفة 
والسخيفة ضد الإسلام». وذلك على حد تعبير المستشرق المذكور. 
وقد استمر طبع هذه الترجمة اللاتينية المشوهة ونشرها حتى فيا 
يسمى بعهد «النبضة والاحياء» مما يدل على أن أقطاب النيضة 
الأوربية كانوا أيضاً مرتاحين ومطمئنين إلى هذه الترجمة اللاتينية 
المشوهة للقرآن الكريم. وهذه الترجمة بالذات هي التي قام بطبعها 
في سويسرا سنة ١847‏ أستاذ علم اللاهوت بوشمان م#سطعيا8 
وعن هذه الترجمة اللاتينية أخذت الترجمة الايطالية التي نشرت سنة 
1 ؛ وعن الترجمة الإيطالية المأخوذة عن اللاتينية أخذت الترجمة 
الألمانية التي نشرت سنة 21515 وعن الترجمة الألمانية أخحذت 
الترجمة الهولاندية التي صدرت سنة 541٠ء‏ وهكذا استمرت عملية 
التشويه والتزوير للقرآن الكريم التي دشنها الرهبان المسيحيون بإعانة 
إخوانهم التراجمة اليهود قروناً طوالاً تعمل عملها وتوت أكلها في 
نفوس المسيحيين في العالم أجمع. فهذا مثال واحد مما قام به الرهبان 
وأعوانهم من صد الناس عن سبيل الله. والحيلولة بينهم وبين معرفة 
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جوهر الإسلام الصافي وحقيقته الساطعة. وهكذا أثبتت ت الأيامٍ 
والوقائع باستمرار تحالف اليهودية والتصرانية ضد الإسلام قدياً 
وحديثاء مصداقاً لقوله تعالى في سورة المائدة: وَيَأيا الذِينَ اموا 
لآ تتَجِدُواً ليود والنُصَرى ولا بَْضْهُم وليه بَغضٍ. وَمَنْ 
يتوم بكم كله ين | ِنَّ اللّهَ لا يَيْدِي الْقَوْم الطَلِمِينَ4. كا 
أثبتت د نفس الوقائع والأحداث صدق كتاب الله في كل ما وصف به 
طائفة الأخبار والرهبان إذ قال: إن نير مْنّ الاخبَارٍ وَالرُهْبَانٍ 
يأكُلُونَ أَمْوَالَ النّاسٍ بالطل وَيَصُدُونَ عَن سَبيلٍ اللو قال 
القاضي أبو بكر (ابن العربي) : «ومعنى صدهم عن سبيل الله صدهم 
لأهل دينهم عن الدخول في الإسلام» بتبديلهم وتغيسرهم» 
وإغوائهم وتضليلهم». 

وكلمة «أحبار» جمع حبر ويقال بكسر الحاء وفتحهاء ومعناه 
في الأصل الذي يحسن القول وينظمه ويتقنه, ‏ ومنه ثوب مُحبّر أي 
جامع للزينة» وغلط بعضهم عندما قال إن الخبر سمي حبرا من 
حمل الجبر والكتابة به والجير هق العلذاة: و«الأحبار» من اليهود. 
وكلمة «رهبان» جمع راهب» أخذ من الرهبة» وأطلق في الأصل 
على من حمله خوف الله على أن يجعل عمله معه. وأنسه به. 
و«الرهبان» من النصارى . قال سفيان بن عيينة: «من فسد من علمائنا 
كان فيه شَبّه من اليهود. ومن فسد من غُبّادنَا كان فيه شبه من 
النصارى». 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن اللمتمولين الأشحاء الذين لا 
يؤدون حقوق الله ولا حقوق الخلق فيا رزقهم من الأموال» فقال 








4م التيسير في أحاديث التفسير 


تعالى : #وَالذِينَ يَكْيْرُونَ الذَّهَبَ وَالْفْضَةٌ ولا يفِقُونبًا في سَييلٍ اللّه 
قَبَشْرْهُم ِعَذَابِ أليمء يم يخم عَلَيَِا في نار جهنم تكو يبا 
حِبَافهُمْ جنوي وَظهُورُهُمْ هنذا مَا كنَرْنُْ نكم فَدُوقُوا مَا كُنَمْ 
نَكيْرُونَ4. روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه أن 
أعرابياً قال له: «أخبرني عن قول الله: طوَالذِينَ يكيْرُون الدّعَبَ 
وَالْفِضْة4 فأجابه ابن عمر: «من كنزهاء فلم يؤْدِ زكاتها فويل له». 
إما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلا أنزلت جعلها الله طهْرة 
للأموال: «ِحُلُ مِنَ ألْوَاهمْ صَدَقَةَ تطَهْرْحُمْ ركهم با وَصَلٍ 
عَلَيهِم». وروى الإمام مإلك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
أيضاً هذا القول نفسه. ومجمل ماحرره القاضي أبو بكر (ابن العربي) 
في تفسير هذه الآية: «أن الكنز هو مال مجموع. وأنه لا حق في 
المال سوى الزكاةء فإخراج الزكاة من المال مج المال عن وصف 
(الكنزية)»وكل ذهب أو فضة أديت زكاتمهاء أو اذا حلياً » فليسا 
بكنزء وعندما تؤدّى الزكاة عن المال يصبح مطهراً. نعم هناك 
حقوق عارضة تتعلق بالمال» كفك الأسير وحق الجائع وغيرهما من 
مصالح المسلمين وحاجاتهم. مما لا تكفي فيه الزكاة أو تقصر دونه 
فهذه الحقوق العارضة تعتبر مثل الحقوق الأصلية في المال. وكنز 
المال دون الوفاء بها يعد ذنباً كبيراً في الإسلام». روي أن رسول 
الله وي قال: «إن الله لم يفرض الزكاة إل ليُطِيّب بها ما بقي من 
أموالكمء وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم» فليا سمع 
ذلك عمر كبرء فقال له رسول الله ِ: «يا عمر آلآ أخبرك بخير 
ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة, التي إذا نظر إليها سرّته. وإذا أمرها 














الربع الأول من الحزب العشرين في المصحف الكريم دنا 


أطاعته. وإذا غاب عنها حفظته». رواه أبو داود في سئنه والحاكم في 
مستدركهء وقال الحاكم إنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وبما ينبغي التنبيه إليه هنا من الناحية اللفظية في قوله تعالى: 
«والذِين يَكُيْرُونَ الذَّمَْبَ وَالْفِضَة وَل يف4 أن الضمير الوارد 
في هذه الآية يعود على الفضة دون الذهب رغياً عن ذكرهما فعا 
ولو عاد الضمير على الذهب والفضة لقيل (ولا ينفقونها) لكن 
اكتفت الآية بإعادة الضمير على أحدهما دون الأخر على حد قوله 
تعالى في آية أخرى: 9وَإذًا أو عجره واوا القضُوا ِلَيْهَا فها هنا 
شيئان: «اللهو والتجارة» لكن أعيد الضمير على التجارة وحدهاء 
اكتفاءٌ بذكر ضميرها عن الآخر. وهذا أسلوب متعارف في لسان 
العرب . 

ثم تولى كتاب الله الحديث عن تقسيم الزمان إلى شهور 
وأعوام ءي علاوة على تقسيمه إلى ساعات وأيام» فقال تعالى : لَإِنّ 
نه الهو عند الله اثنا عثَرَ شَهْرا في كتنب الله يَوْمَ لق 
السَّمْوَتْ وَالأَرْضِء مِنها أزبعة حُرْمٌء ذَلِكَ الذِّينُ اقيم فلا 
تَظلِمواأ فيهنٌ أَنفْسَكُمْ 4 وتحقيق القول في هذا المقام أن الله تعالى 
جعل السنة اثني عشر شهرأء كا جعل البروج في السماء اثني عشر 
برجاء ورتب فيها سير الشمس والقمر. وعدد أيام السنة القمرية 
ربع يوم وأربعة وخمسون يوماً وثلائمائة يوم وعدد أيام السنة 


الشمسية ربع يوم وخمسة وستون يوماً وثلاثمائة يوم» وقوله تعالى 
هنا: طني كتنب اللو أي معدودة في كتاب الله المحفوظ في 
الأزل» وقوله تعالى هنا: «يئها أَرْبَعَةٌ حُرُم» المراد به رجب الفرد» 








لكين التيسير في أحاديث التفسير 


وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم. ثبت في الصحيح عن النبي 6 
أنه قال: «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم : 
ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب». وفي 
رواية: «ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» وإنما أطلق عليه في 
هذه الرواية «رجب مضرهء لأن مضر هي التي اقتصرت في الجاهلية 
على تحريمه دون غيرها. قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) :«وهذا كله 
إنما هو بيان لتحقيق الحال. وتنبيه على رفع ما كان وقع في الشهور 
من الاختلال». 

ومن هذا الموضوع انتقلت الآيات الكريمة الى الحديث عن 
غزوة تبوك وما أحاط بها من ظروف وملابسات». وما لقيه رسول 
الله يكل من عراقيل وعقبات, أثناء استعداده لما وعند خروجه للاقاة 
الروم أعداء الإسلام » الذين كانوا يتربصون به الدوائر في الشام, 
قال تعالى: ونا لك إذا قبل لكُمْ انفرواً في سيل الله َم ِل 
الأْض » - «انفرداأر مانا وَيِقَالا َجْهدُوا بأَموَالِكُمْ وَأَشكم في 
سَبيلٍ اللو ادلم ل خَير كم إن كس تَعْلَمُونَ» - دنا يَسْتَذِْنْفُ 
الذِينَ لا يُومِنونَ بالله وَالْيَوم الاجر رثانت لويم فَهُمْ في ريبهم 
يَتَرَدْدُونَ 4 . 
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في المصحف الكريم 
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الربع الثاني من الحزب العشرين 
في المصحف الكريم 
عباه الله 
في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب العشرين» 
ابتداة من قوله تعالى: طِوَلَوْ أَرَادُواً الْخْرُوجَ لأعَدُوا لَهُ عُنَة ولكن 
كرِة الله البِعَاهُمْ َِطهُمْ وَقِيلَ افْعُدُوأ مَعَ الْفَعِدِينَ4 إلى قوله 
تعالى: ْنَا الصَّدَقَتٌ لِلْقُقَرَاءِ وَْلسكِين وَالْعَمِلينَ عي ولوق 
لي وف الاب وَالعرِمِينَ وَفيِ سيل الله وان السبيل » فَريضةً 
من الله وَاللهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ». 
في بداية هذا الربع أخبر الحق سبحانه وتعالى نبيه بحقيقة ما 
انطوى عليه المنافقون الذين كانوا منبثين بين المسلمين يقومون بدور 
«الطابور الخامس» المتعارف عليه في هذا العصرء فبينٌ أنهم لو كانوا 
راغبين في الخروج مع رسول الله للقاء الروم في الشام لتأهبوا لذلك 
من أول وهلة. ولا تخاذلوا وترددواء ثم كشف الحق سبحانه وتعالى 
عن اللطف الخفي. الذي حصل بعدم خروجهم. ذلك أنهم لو 
شاركوا المسلمين في الخروج إلى غزوة تبوك لكان وجودهم بين 
ظهرانيهم مثاراً للبلبلة والاضطراب والخبالء ووقوداً لإشعال نار 
الفتنة» وإفساد ذات البين» مما يعكر الجو ويشغل البال» وإلى ذلك 
يشير قوله تعالى: طوَلَوَ أرَادُوا الْخُرُوجَ لَآعَدُواْ لَهُ عه ولكن كرة 
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الله البِعَائّهُمْ» أي أبغض خروجهم «تبطهم» ١‏ ي أرهم عن 
الخروج: لوقيل عدا مَعَ م الْقَعِدِينَ رجن فك ما زَادُوكم 
إل حَبَالاٌ وَلآَوْضَعُوا خِلَلكم يَبْعُوتَكُمْ الْفِة أي لمشوا بينكم 
بالنميمة» وحركوا بينكم عوامل البغضاء المؤدية إلى الفتنة: 9وَفِيكُمْ 
سَمْْعُونَ علُمْ4 أي وفيكم من يستحسن حديثهم الخداع, إذ إنكم 
لستم جميعاً على بيّنة من أمرهم. فهم منافقون يظهرون الإيمان 
ويبطنون الكفرء وبذلك يقع السامع لهم في الشَّرّكء ويحدُث بين 
المومنين - بسبب دسيستهم وسعايتهم - فساد كبير. وإلى هذا 
التفسير ذهب قتادة وغيره من المفسرين. 

ويحتمل أن يكون معنى قوله تعالى: لوَفِيكُمْ سَمْعُونَ لُمْ» 
أنه يوجد منبثاً من بينكم عيون لهمء منهم وإليهم. يتتبعون 
أخباركم وينقلوها إليهم أولاً بأول. لإفساد خطة الرسول وتعطيل 
سير المومنين» وإلى هذا التفسير الثان ذهب مجاهد وزيد بن أسلم 
وابن جرير الطبري. قال ابن كثير: «والمعنى الأول أظهر في المئاسبة 
بالسياق». 


ثم أخبر الحق سبحانه وتعالى عن تمام علمه وإحاطته بما ظهر 
8 بطن من نوايا المنافقين ودسائسهمء ٠»‏ فقال تعالى: طوَاللَّهُ عَلِيمٌ 
بِالطّلِمِينَ4 فهو مطلع على سرائرهم. عليم ببواطهم كعلمه 
بظواهرهم : طِلَقَدِ ابتَعْوًا الْفَِنَةَ من قَبْلُ4 أي لقد فكروا وقدرواء 
ودبروا من أسباب الفتنة والاضطراب ما ديرواء وتعاونوا مع جميع 
القوات المعادية للإسلام بغية القضاء عليهء حتى لا يترعرع ولا 
يستد ساعده. ومنذ هجرة الرسول إلى المدينة رمته قريش وحلفاؤها 





بذكن التيسير في أحاديث التفسير 


عن قوس والحدة» وعتازية اليهوة والمنافقون خرياً له هوادة فيهاء 
ولعبت حرب الأعصاب والاشاعات والدسائس ضد رسول الله في 
هذه المعركة دوراً كبيراًء فلما نصره الله ديوم بدر» قال زعيم المنافقين 
عبد الله بن أبيّ كلمته المشهورة: «هذا أمر قد نَوَجّهه ويئسوا وقتكذ 
من التغلب على رسول الله والمومنينء فلم يسعهم إل أن يظهروا 
الإسلام ويندسوا بين المسلمين» لمتابعة دسائسهم. لكن دون 
جدوى. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ظحَق جَآءَ الَْيُ وَظْهْرَ 
أئرٌ الله وَهُمْ كَرِهُونَ». 

وعرّض كتاب الله تموذجاً من تماذج الأعذار التي كان يعتذر 
بها المنافقون عن الخروج مع رسول الله إلى غزوة تبوك. فمن تلك 
الأعذار التي بلغت الغاية في المجون والاستهتارء ما قاله الجدٌ بن 
قيس جواباً لرسول الله وَكِِ عندما دعاه إلى الخروج مع المسلمين 
وقال له: هل لك يا جَدٌ في جلاد بني الأصفر هذا العام» ‏ يريد 
الروم البيزنطيين- فكان جواب الجد بن قيس: «يا رسول الله أو 
تأذن لي ولا تفتني. فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباً 
بالنساء مني» وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر 
عنبن». فأعرض عنه رسول الله ككئِ وقال له: «قد أذنت لك». 
وإلى هذه القصة يشير قوله تعالمى هنا في إيجاز وإعجاز: 9وَمِنُْم منْ 
يقُولُ ايذّن لي ولا تَفينّي4 ثم عقب عليها كتاب الله بما يبين بطلان 
هذا العذر من أصله. وسوء نية صاحبه فقال: «ألآ في الْفتنةِ 
سَقَطوأ» وكان هذا الجزاء من جنس العمل: لوَإِنَّ جَهِنْمَ لْحِيظَةٌ 
بِالْكفرِينَ4 . 
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ويمضي كتاب الله في كشف النقاب عن نفسية المنافقين 
ووصف انطباعاتهم عن الأحداث الكبرى التي يواجهها الرسول 
والمومنون. فقال تعالى: «إن تُصِبْكَ حَسَنَةُ تَسُؤْهُمْ إن تُصِبِكَ 
صم يوأ ف هنا تنا من قل يلوأ وم فيشوذ» . 

ثم لقن كتاب الله نبيه والمومنين ما يواجهون به جميع 
الأحداث والنوازل كيفما كانت». في السراء والضراء.» والشدة 
والرخاءء من الثبات واليقين والإيمان الراسخء فقال تعالى تخاطباً 
لنبيه : : ول لَنْ يُصِيَنا إلا ما كَْبَ اللّهُ لناء هُرَ مَؤْلينَاء وَعَلَ الله 
لكل اللومِنُون» . 

وتعرّض كتاب. الله بعد ذلك لموقف الرسول والمومنين من 
دسائس المنافقين ونواياهم السيئة نحو المسلمين. ين أن الله تعالى 
لا يقبل من تصرفاتهم الباطلة صرقاً ولا عدلاء فقال تعالى: طقل 
ظِ َريُصُونَ بنآ إل إخدى الحُسَنَيينٌ 4 أي ماذا ا بنا غير 


أن يُصيكُم اللّهُ ِعَذَّابِ مْنْ عِندِه لليف يصوأ 0 َم 
متَرَيَصُونَ كُلَ أنفُِوأ طوعاً أو كزهاً لَنْ يبل نكم إِلَكُمْ كسم 
ْمأ فسِقِينَ 4. 

وي كتاب الله السر في إحباط نفقات المتافقين وعدم قبوها 
عند الله فقال تعالى: «إوَمًا م مهم أن قبل ينهم تفتهع إلا آم 
كَفْرُوأ الله وَبِرَسُولِهِ وَل يَانُونَ الصّلَوَةَ إل وَهُمْ م كُسَالىْ ولا يُنفِقُونَ 
ل وَهُمْ كَدرِهُونَ4. وواضح أن من سلك مثل مسلك امنافقين من 
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أي جيل أو قبيل. يدخل معهم تحت هذا الحكم القاطع. ويعاقب 
بنفس هذا العقاب الرادع. 

ويفضح كتاب الله خصلة من خصال المنافقين الملازمة لهم في 
القديم والحديث, ألا وهي خصلة الإكثار من الحلف باسم الله 
ومن استعمال الأيمان المغلظة. بمناسبة وبغير مناسبة» شعورا منهم 
بفقدان الثقة فيهم. وعدم الاطمئنان إليهم. فيحاولون انتزاع الثقة 
من المخاطبين» باستعمال الحخلف وتوكيد اليمين.» وذلك ما ينص 
عليه قوله تعالى هنا: طوَيْفُونَ لله ْم نكم ثم يرد عليهم 
كتاب الله مكذَّباً حلفهم ويميهم العَمُوسء فيقول: ظوْمَا هم 
يَنكُمْ): وسترد آية أخرىٍ في الربيع القادم بنفس هذا المع : 
«يْلِفُونَ باللّه لَكُمْ لِيُرْضوكُم وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَق أنْ يُرْضْوهُ إن 
كَانُوا مُومنين». 

ويمضي كتاب الله في فضيحة المنافقين وهتك أستارهم من أي 
جيل أو قبيل» فيؤكد ما انطووا عليه في ذات أنفسهم من الخوف 
والجزعء والرعب والفزعء على العكس من المومنين الذين هم 
أشداء على الأعداء. يوم اللقاء, وأقوياء دائم) على التضحية والفداء. 
وذلك قوله تعالى هنا: طوَلكِتهمْ قَوم يَفْرَفُونَ أي قوم جبناء 
يصيبهم الفَرّق وهو الخوف: طِلَوْ يجِدُونَ مَلْجَئا4 أي حصناً 
يتحصنون به أو مُغْرَاتِ» أي كهوفاً في قمم الجبال طأؤ مُدّخَلاٌ» 
أي نفقاً تحت الأرض: طلْولُواْ اليه وَهُمْ بَجْمَحُونَ» أي لفروا إليه 
وهم يسرعون . 

ويذكر كتاب الله إحدى خصائص المنافقين البارزة الي تميزهم 
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عن غيرهم ولا ينفكون عنها بحال» ألا وهي خصيصة الطمع 
والاستغلال» والروح الانتفاعية المهيمنة عليهم في جميع الظزؤف 
والأحوال. فهم راضون مستبشرونء يعلنون رضاهم كلما استغلوا 
وانتفعوا وكانت مصلحتهم الخاصة مضمونة ومصونة. وهم 
ساخطون متبرّمون» يعلنون سخطهم كلما توقفت عجلة الاستغلال 
والانتفاع وتعطلت أبسط مصلحة من مصالحهم الخاصة. وذلك 
قوله تعالى في شأن المنافقين, الأولين منهم والآخرين: ظوَمِهُم منْ 
يُلْمِرْكَ في الصَّدَفَتِ» أي من يطعن عليك ويعيبك في قَسْمها 
ويتهمك في توزيعهاء و«اللمز» في الأصل يقصد به عيب الشخص 
لغيره في غيبته لا بمحضره, والمراد «بالصدقات» هنا الأموال العامة 
التي يقوم بجبايتها بيت مال المسلمين برسم الزكاة المفروضة: طفإن 
انمطوأ ِنبا رَضُوأ وَإن ل يُعْطوأ مِنْبآ ذا هُمْ يَسحَطون». 

وبعدما فضح كتاب الله طبيعة المنافقين وما هم عليه من 
التقلب في المواقف بين السخط والرضى ع وسقوط الهمة» والطمع 
البالغ . والاستغلال الفاحشء بين كتاب الله الموقف السليم الذي 
يقفه ‏ عادة ‏ المومنون الصادقونء والذي أخطأ طريقه وضلٌ عنه 
المنافقون.» وهذا الموقف هو موقف الرضى بحكم الله والثقة 
بوعده, والرجاء فيه» وإخلاص العمل لوجهه الكريم» فقال تعالى: 
لِولَوَ أَمُّمْ رَضُوأ مآ ءاتيهُمْ اللَهُ ورَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسبْنَا الله سَيُوتِينا 
اللَّهُ من فَضْلِهِ وَرَسُولهُ إنا إل الله رَاغِيُونَ» فقد تضمنت هذه 
الآية الكريمة «أدباً كريماً. وسراً عظيأ كما أشار إليه ابن كثير. 

وأخيراً تناول كتاب الله موضوع الزكاة بالتأصيل والتفصيل» 
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وهي الصدقة التي فرضها الله على أغنياء المسلمين في أموالهم لترد 
على فقرائهم. حماية للمجتمع الإسلامي من عوامل الفرقة 
والانقسام. وتوجيهاً له نحو العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي 
هي جزء لا يتجزأ من أصل «العدالة العامة» في الإسلام» فبِين 
كتاب الله وجوب دفعهاء وحدد وجوه صرفهاء ولفت كتاب الله 
بذلك أنظار الجميع» إلى أن أمر الصدقات موكول إلى الله لا إلى 
غيره. فهو الذي أعلن حكمهاء وهو الذي تولى قسمهاء ولذلك 
فلا محل لأي لز أو تقريع» فيها حدده لها من القسم والتوزيع ‏ 
وذلك قوله تعالي, هنا: لإا الصَّدَقتُ لِلْفُقَرَاٍ وَأْلْسكين وَالْعََِِينَ 
عَلَيْهًا َالو فلي وف رقاب وَالْغْرِمِينَ وَفِ سَبيلٍ الله وَابنٍ 
السبيل فَرِيضَةً من الله وَاللّهُعَلِيمُ حَكِيم». 


قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) ما خلاصته: «هذه الآية من 
أمهات الآيات فقد خصٌ الله بعض الناس بالأموال دون البعض, نعمة 
منه عليهم؛ وجعل شكر ذلك متهم إخراج سَهُم من مالهمء يردونه 
إلى من لا مال له. نيابة عنه سبحانه فيا ضمنه بفضله للمحتاجين 
من رزق في قوله «وَمَا من دَابُةِ في الآزْض إلا عَلَى الله رِرْقَُا4 
وقدّر الصدقات على حميب أجناس الأموال» فجعل في النقدين ربع 
العشرء وجعل في النبات العشر. ومع تكاثر المئونة نصف العشرء 
و«الصدقة» متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرضء : ولفظ 
الصدقة مأخوذ من «الصدق». بمعنق مساواة الفعل للقول والاعتقاد» 
وبناء (ص دق) يرجع إلى تحقيق شيء بشيء وعَضدِه به ومنه 
«صداق المرأة» أي 2 تحقيق الحل وتصديقه بإيجاب المال والنكاح, على 
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وجه مشروع» ومشامبة الصدق ها هنا للصدقة أن من أيقن من دينه 
أن البعث حق. وان الدار الآخرة هي المصيرء - وأن هذه الدار 
الدانية قنطرة إلى الأخرى, وباب إلى السُوأَى أو الحُسْنَى - (مؤنث 
الأسوأ والأحسن) عمل طاء وقدم ما يجده فيهاء فإن شك فيها أو 
تكاسل عنما وآثر عليها بخل بماله.» وغفل عن ماله». 

والآن فلتحدث عن الألفاظ الواردة في هذا السياق لفظاً لفظاً 
حتى يتضح المعنى المراد. إذ كل لفظ منها يعبر عن صنف من 
أصناف المستحقين للزكاة: 

فلفظ (الفقراء) جمع فقير» وهو المحتاج المتعفف . 

ولفظ (المساكين) جمع مسكينء وهو المحتاج السائل» وهذا 
التفسير للاثنين منقول عن الإمام مالك في كتاب ابن سحنون . 
وجاء في حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله يل ستل عن المسكين مأ هو فقال: «الذي لا يجد 
غنى يغنيه» ولا يُفَطَن له فيتصدق عليه» ولا يسأل الناس شيئاً». 

ولفظ (العاملين عليها) يراد به الحباة والسعاة الذين يذهبون 
لتحصيل الزكاة ويوكلون على جمعها. 


قال القاضي أبو بكر (ابنالعربي): «وهذا يدل على مسألة 
بديعة» وهي أن ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز له 
أخذ الأجرة عليه» ومن ذلك الإمامة. فإن الصلاة وإن كانت 
متوجهة على جميع الخلق. إلا أن تقدم بعضهم بهم من فروض 
الكفاية» فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها». 
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ولفظ طِاْلْفَةِ فُُويبُم4 يشمل المسلم الذي يعطى ليحسن 
إسلامه ويزداد يقينه» والكافر الذي له ميل إلى الإسلام» فيعطى 
لتقوية ذلك الميل فيه حتى يسلمء تأثراً بعطاء المسلمين وإحسانهم» 
وفي حكمهه| من يُعطَى ل يُرجَى من إسلام نظرائه. ومن يُعطى 
ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. وروي عن 
مالك أنه قال: «ان النبي يقِةِ أعطى المؤلفة قلوهم فحسن 
إسلامهم» . 

ولفظ (الرّقَاب) المراد به شراء الرقاب وعتقها من السرق» 
وذلك هو ظاهر القرآن الكريم» فان الله حيثُما ذكر الرقبة في كتابه 
إنما أراد منها العتق . روى الإمام أحمد وأهل السئن ّ أبا داود 
عن أبي هريرة أن رسول الله وَلِ قال: «ثلاثة حنٌ على الله عونهم : 
الغَازِي في سبيل اللفى والمكاتت 2 (أي الرقيق) الذي يريد الأداع 
والناكح الذي يريد العفاف» . 

ولفظ (الْغَرِمِينَ) المراد به من رَكبِهُم الدّين ولا قدرة لهم على 
الوفاء بهء اللهم إل من تداين في سفاهة, فانه لا يعطى من الزكاة 
ولا من غيرهاء إل أن يتوب. فإن مات من ركبه الدين في غير 


سفاهة قْضِي دَينْه من الزكاةء لأنه من الغارمين. 

ولفظ (في سبيل الله) قال الإمام مالك: «سبل الله كثيرة» 
ولكني لا أعلم خلافاً في أن المراد بسبيل الله ها هنا الغزودالجهاد», 
وقال محمد بن عبد الحكم : «ديعطى من الصدقة أي الزكاة ‏ في 
الكْرَاع والسلاحء وما يُحتاج إليه من آلات الحرب وكف العدو عن 
الحوزةء لأنه كله من سبيل الغزو ومنفعته» . 
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ولفظ (ابْنِ السّبيل) المراد به من غاب عن بلده ومستقر 
ماله وانقطعت به الأسباب فلم يجد ما ينفقه في سفره. ولو كان 
غنياً في بلده. قال مالك في كتاب ابن سحنون: «وليس يلزمه أن 
يدخل تحت منة أحدء وقد وجد منة الله ونعمته» قال ابن كثير: 
دوهذا الحكم يماثله حكم من أراد إنشاء سفر من بلده وليس معه 

» فيعطى من مال الزكاة كفايته في ذهابه وإيابه» إن لم يكن 
سفر معصية . 

وقوله تعالى: طقْرِيضَةً من اللو أي حكاً مقدراً بتقدير الله 
وفرضه وقسمه. وقوله تعالى: طوَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيةٌ» أي عليم 
بظواهر الناس وبواطنهم ء ٠‏ حكيم فيا يَحَكُم ب به عليهمء ٠‏ حكيم في] 
يَشْرَعه لهم: دولل يَكُمُ لا مُعَيِْبَ كيبي وَهُوَ سَرِيمٌ 
الحسَاب» . 
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الربع الثالث من الحزب العشرين 
في المصحف الكريم 
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وَمَاطْكَمذ [لْآرْضِ مِنْ وَل وَلَا ضير © 
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الربع الثالث من الحزب العشرين 
في المصحف الكريم 
عباد الله 


حديث هذا اليوم يتناول الربع الثالث من الحزب العشرين في 
المصحف لكريم ابتداة من قوله تعالى: وريم الذِينَ يدون 
التي ويَفولُونَ هو وَ أَدْنُّ 1 أذْنُّ خير لَكُمْ يوم بالل وَيُوصنٌ 
للْمُونينَ ره بَلذِينَ امو نكم » إلى قوله تعالى: طقن يوا 
يَكُ خيراً شٍٍ وَإِنْ يُتَوَلُوا يعم الله عَذَاباً ألياً في الدُنيًا 
وَالآخِرَةٍء وَمَا م في الازض مِنْ وَل ولا نَصِيرٍ) . 


لا يزال كتاب الله يكشف الستار عن فضائح المنافقين فضيحة 
بعد أخرى. حتى سميت هذه السورة» من كثرة ما فضحت 
المنافقين, وأظهرت من سوآتهم ومساويهم» سورة (الفاضحة). وظن 
الصحابة أنها لا تبقى ي أحداً. 


وني بداية هذا الربع أشارت الآيات الكريمة إلى تضايق 
المنافقين كل التضايق» من إطلاع رسول الله صلى الله وسلم 
عليهم» ومن معرفته الواسعة بمساعيهم الخفية التي يقومون مها من 
وراء الستار» ومن علمه التام بما يتناجون به من الإثم والعدوان في 
خلواتهم الخاصة . 
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وما يدل على تضايقهم البالغ ما أخذوا يتحدئون به فيا 
بيغبم. من أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصغي إلى الأخبار التي 
تنقل له عنهمء ومن أنه يتأثر بتلك الأخبار وينفعل لهاء بيم) هي في 
زعمهم لا أساس لما من الصحةء وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى : 
لِرَيهُمُ الذينَ يُودُونَ النبِيَء وَيَقُونُونَ هُوَ أذ - أي أن من قال له 
شيئاً عنهم صدّقه - طقل ادن خَيْر لَكُمْ4 - أي أنه عليه الصلاة 
والسلام يميز الخير من الشرء والصواب من الخطاء والصدق من 
الكذب. ولا يلتبس عليه من أمرهما شيءء خلافاً لما يزعمه 
المنافقون - طيُوينُ بالل وَيُوصِنُ ِلمُومين» - أي يصدق المومنين 
ويزكي أخبارهم 3 وَرَحْمَةٌ لَلذِينَ َامنُوأ نكم وَالذِينَ يُودُونَ رَسُولَ 
اللَّه شَْ عَذَابُ ليم 4. 

ثم نبّهِ كتاب الله إلى المخاوف التي أخذت تساور المنافقين من 
جراء إلقاء الأضواء الكاشفة عليهم يوماً بعد يوم وأنهم يتهيّيون أن 
تنزل على الرسول في شأنهم سورة خاصة بهمء وإذ ذاك يرقع عن 
وجوههم آخر بُرْقُع من البراقع الشفافة» ويتعرضون لنقمة المومنين 
وغضبهم قبل حلول يوم الحساب» وذلكٍ ما يشير إليه قوله تعالى: 
يدر الْفقُونَ أن منرْلَ عَلهمْ سورة نيهم بها في قُلُويمْ» 
وأنذرهم كتاب الله عقب ذلك بما يؤكد محاوفهم قائلل: دقل 
اسْتَهْزكواء إِنّ الله تحرج ما تذَرُونَ4. 

ووصف كتاب الله أنواع الاعتذار التي يعتذر بها المنافقون مق 
عجزوا عن إنكار أقوالهم أمام الرسول. حيث يقعون في منتهى 
الحيرة والارتباك. فقال تعالى مخاطباً لنبيه في شأمم: طوَلَئِن سَألتَهُمْ 
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َْعُولنّ ا كنا نخوض وَتَلْعَبُ» ومن ذلك ما قاله فوج من المنافقين 
بمناسبة خروج رسول الله إلى غزوة تبوك: «ِيِظُنّ هذا انه يفتح 
قصور الشام وحصونباء»؟ وما قاله فوج آخر منهم بنفس المناسبة 
تخديرا لجمهرة المومنين: «أتحسبون جلاد بنى الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضأء والل لكأنًا بكم غداً مُقرّنِينَ في الحبالء؟ أي 
مشدودين بهاء وقد أثبتت الأيام التالية بعد ذلك أن قصور الشام 
وحصونها سقطت كلها في قبضة الدولة الإسلامية الفتية» وان «بني 
الأصفر» هم الذين سقطوا أسرى وقتلى في أيدي المسلمين. وبذلك 
كانت كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفل. 

ثم واجههم الحق سبحانه وتعالى بخطابه في صيغة إنذار 
جائي» فقال تعالى لهم: «لآ تَعْتَِرُوأء كد َفَرْئم بَعْدَ إِمَيكُمْ» فلا 
معنى إذن للاعتذار ولا فائدة منه. 

وإذا كان المنافقون على درجات متفاوتة في النفاق. فيهم 
المتبوع والتابع» والرئيس والمرؤوس. وجرائمهم ليست في مستوى 
واحد. ولا مدفوعة بدافع واحدء فقد ينال عفو الله أقلهم أذى إذا 
تاب وأناب. ولكن البعض الآخر لا بد له من شديد العقاب 
وعسير الحساب» وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: 8ن يُعْفَ عن 


واهتمت الآيات. الكريمة في هذا السياق بعقد مقارنة دقيقة 
وفاصلة بين المنافقين والمومنين» وذلك حتى لا يبقى أيّ لبس في 
شأن معرفتهم. وحتى يسهل قييز بعضهم عن بعض بالنسبة لجميع 
الناس» وبالنسبة لجميع العصور: 
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فأما المنافقون فهذه أوصافهم الخاصة. وبميزاتهم التي يمتازون 
بها يعرضها علينا كتاب الله إذ يقول: طالْتَفِقُونَ واَلَتَفِقَتٌ 
بَعْضْهُم من نّْ عض » - أي أنهم متشابهون متداخلون متشابكون فيها 
بينهم » لا يحسون بالانسجام والطمأنينة وهدوء البال ب إذا كانوا 
يتنفسون في جو النفاق الخاص بهم - هيَامُرُونَ بكر وَيَنيوْنَ عن 
لْعْرُوفٍ » فهم أعوان على الهدم لا على البناء» وهم روّاد الفساد 
وطلائعه في البلاد., وهم جند الانحراف المجند الذي يشيع 
الفاحشة بين العباد. 


ثم قال تعالى في وصف النافقين: طوَيَقِضُونَ أَيْدِييُمْ» أي 
من علامات المنافقين أنهم كلما دُعُوا إلى البذل في سبيل الله والانفاق 
في وجوه الخير شُحُوًا وبخلواء وكلما دعوا إلى مد يد المساعدة 
لمشروع من مشاريع القع العام كان موقفهم منه ليا و يدُوا 
أيدييم إليه ‏ إن مدوها ‏ إل بعد اللتي واللتا . 


وعقب كتاب الله على أوصاف النافقين البارزة فقال تعالى: 
نموا الله فسيهُمُ إِنَّ أْتَفِقِينَ هُمْ الْفْسِقُونَ ومن حَكم عليه 
الحق سبحانه وتعالى بالخزي ووضعه موضع الإهمال» لم يق مفتوحاً 
في وجهه أي باب للأمل ولا مجال: طِوَعَدَ اللّهُ لتقن وَاَلْتَفِقتِ 
وَالْكَُارَ نَارَ جهنم حَلِدِينَ فيه جِيّ حَدْبْهُمْ4 أي فيها كفايتهم: 
َِلعَهمْ الل وَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمْه. 


وأما المومنون فهذه أوصافهم الخاصة وبميزاتهم التي يمتازون بها 


يعرضها علينا كتاب الله إذ يقول: طوَأَلُومنُونَ وَأَلْويتتُ بَعْضُهُمْ 
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أي بَعْضٍء يَامُرُونَ بِأَْرُوفٍ ينون عَنٍ لْكرِ وَيُقِيمُونَ الصّلْوة 
يوون لكر وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولهُ أُوْلَيكَ سَيرْحمهُمْ الله إِنَّ 
الله عَزِيرٌ حكيم. وَعَدَ الله ومني نومت جَنْتِ قري من 
ها امبر خَْلِدِينَ فِيهَا وَمَسكِنَ طٍَ في جَنتٍ عَذْنْ؛ وَرِصْوَانُ 
من الله كبر ذُلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ4 فمن وجد نفسه متصفاً بهذه 
الأوصاف فليحمد الله. ولينتظر رضوان الله. ومن وجد نفسه على 
غير ذلك فلا يلومن إل نفسه. وليحاسبها اليوم قبل أن يحاسب 
غداء وإلا فلينتظر غضب الله! 

فالمومنون والمومنات يجب أن يكونوا أخوة في الله متحالفين 
على الخير» متعاونين على البر. كالبنيان المرصوص يشد بعضه 
بعضاًء إذا اجتمعوا تواصوا بالحق والصبرء وإذا افترقوا قام كل 
واحد منهم بِشّدٍّ الأزر وجَبْر الكسر. وذلك معنى قوله تعالى هنا: 
ٍوَلُومئُونَ وَالُومتُ بَعْضْهُمٌ ولاه بض ». 

والمومنون والمومنات يجب إذا أُمَرُوا ‏ أن يأمروا بالمحروفء 
وتندرج تحت كلمة (المعروف) كل الطيبات والصالحات وجميع أنواع 
الخير والبرء ويجب - إذا نَهُوَا ‏ أن ينهوا عن المنكرء وتندرج تحت 
كلمة (المنكر) كل الخبائث والسيئات» وح جميع أنواع الشر والظلم. 
وذلك معنى قوله تعالى: طيَامُرُونَ باْْرُوفٍ وَيَمْيوْنَ عَنِ لكر . 


والمومنون والمومنات لا يصح إيمانهم 0 1 ينمو وبرسخ 
ثانيً» إل إذا مارسوا عقيدة الإيمان في صميم حياتهم اليومية» فأدُوا 
ما عليهم من حقوق اللهء بشكره وعبادته» 8 الصلة به على 
الدوام» عن طريق الصلاة المفروضةء وإلاّ إذا أكُوا ما عليهم من 
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حقوق إخواهم وهم «عيال الله». بتمكينهم من وسائل العيش 
الضروري؛ وأسباب الكسب الشريف» عن طريق الزكاة 
المفروضة. و«أحب الْخَلْقِ إلى الله أنفعهم لعياله» كما قال عليه 
الصلاة والسلام. ففي الصلاة يتجلٌ إيمان المومن يباه خالقه. وفي 
الزكاة يتجلٌّ إيمان المومن تجاه أخيه. كما يتجلى فيها شكره لرازقه. 
وذلك معنى قوله تعالى: طوَيُقِيمُونَ الصّلُوةَ وَيُوتُونَ الزُكوة» . 

والمومنون والمومنات لا يكونون من أهل الإيمان الصادق إل 
إذا أسلموا وجوههم لله. وطبقوا في حياتهم اليومية المنبج السماوي 
الذي رسمه لهم الله فالله تعالى أعلم منهم بما يصلحهمء والله 
تعالى أعلم منهم بما يلائمهم. والله تعالى أحكم منهم بما اختاره لهم 
عن علم شامل ومحيط. من نبج للعمل والسلوك. وطريق للنجاح 
المحظق في الحياة» دنيا وأخرى. وهذا هو المعنى المقصود من (طاعة 
الله ورسوله). لأنها طاعة أحكم الحاكمين. ورب العلمين» كما قال 
تعالى هنا في وصف الومنين والمومنات: طوَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَةُ4. 
وواضح أن من التزم طاعة الله ورسوله تحرر من طاعة كل من 
خالفهماء إذ «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 

ومن كان متحلياً بهذه الصفات المميزة للمومنين والمومنات» 
كان حقاً على الله أن يشمله برحمته. وأن يرعاه بعين رعايته» فقد 
تعهد هم سبحانه بذلك تفضل”منه وكرماً. عندما قال مشيراً ومبشراً 
للمومنين والمومنات: وليك سَيْرحَهُمْ الله إن الله عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ4 (عزيز) يعز المومنين ويذل المنافقين 9 وَلِلهِ الْعِزّهُ وَلرَسُوله 
وَلِلْمُومِنِينَ وَلَكِنٌ الْتَفِقِينَ لآ يَعْلَمُونَ. (حكيم) يختار للمومنين 
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بواسع علمه. وبالغ حكمته. أهدى طريق. ويدّهم عند سلوكه 
بمدد المداية والتوفيق . 

وقوله تعالى هنا: طوَرِضوَانٌ مّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ»ه معناه أن رضا 
الله عن المومنين والمومنات يوم لقائه وتلقي ندائهء أكبر وأجل 
وأعظم وأفضل» من كل نعيم أنعم به عليهم دونه. روى الإمام 
مالك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول 
الله يكةِ قال: «إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الحنة. 
فيقولون لبيك وسعديك, والخير في يديك. فيقول الحق سبحانه 
وتعالى: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربء فقد أعطيتنا . 
ما لم تُعطٍ أحداً من خلقك. فيقول الحق تعالى: ألا أعطيكم أفضل 
من ذلك؟ فيقولون: يا ربّ وأيّ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: 
أحِلُّ عليكم رضواني فلا أسحّط عليكم بعده أبدأ» طِذَلِكَ هُوَ الْقورُ 
الْعَظِيم 4 . 





التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب العشرين 
في المصحف الكريم 


مس ]يع اس 35 2 
لله لين - اسمن فَضلِوء لنَصَدَ ف 
7 


26 
ن فضرلوء 
ا 


2 


وَح جو 
ل 


لمكم 


ص 


0 95 


لله و رَسوإوء وا 














الربع الأخير من الحزب العشرين في المصحف الكريم للف 


قٍَ للفو يعَفَْدهرٌ لف رَسُو شع وَكيهوا أن 





م سر 35 

0 30 دج را كبس اه 8 
ليزوا يذ تحن قن مَادْبتمَكَمَ كعد عا لَوَكَانوا 
ا لي ا ا 20000 
يَسَقَهُونَ © فلي أقِليلاً وَليَبَكوأ كيثيرا جرّاءً 
0 _ 2 1 
عا كانوا يح بود © وَإن يَحَمَكَ َمل 0 طإيضة هنهم 
عه 2 دب روو _ كرف 5 وك سل لاس سه 
فَاسْتَدُنوك روج فمتل لن جوا معى ١د‏ ؟'وَلن 
ع وا عي ال 200 تل 
تفبتلوا مع عَدْوًا انكر رَضِيثم بالقعود اول 
ساس سات واو 5ل ريين. ساح دك قله سه كر 

قّ قعد وام ادافين © ولا صل على اح 
سد ف هاه كرس راي اه سي > م ا د 2ن 
منهم مات ١‏ م 06 قفبروء انهم أ 


اه وَدَسُووك وَصَا1ْوَهُمْ فَقُوةٌ © وَلا يجِيْكَ 
أَمَوَاخْْرٌ وَأوَلَدُهُمْة إِتَارِيِدُ أن :أ ذم 
يتاذ إلأنيا عق ألشكز اليك وَهْدٌ كنزو ها 
وذ أنز تَ سُورةٌ أن امِثوا ياه وَجههِدُوأمَمَ 
دسو إِسَئَانكَ أؤلوا ]لول لمهم وَضَالوأ درْنَا 
كم أل در رَسُوااقَ يُكرثوا مم ران 


سساو رس 


م2 2 22 5 
وطحم عل وميم مَك لايتئ ”© سكن 








لذ التيسير في أحاديث التفسير 
ليسول وَالذنَ سنو معهر جلمد وأ يموي 
اسهد دي ويك م ْخطيُونٌ © 


عد أسَّهُ طَكَْ جَتَّقٍ جرس من غَبيهَا ْم سَلدبنَ 


فيه د'لِكَ أَلْمَرَرُ أ َطيةٌ © وجَة التْحَرَرُوة عن 
ألا عراب لِيُوةَ نَ لكر وَقَعَدَ ألذينَ كد بوا لَه 

وَرَسُوإَسَيْصِيبُ اذى كدرو نهم بكر © 
3 12 الشعناء َلَاعَلَ تفن ولاعلَ ليت 


ل سس 4 ور 


لابيحِدونَ مَايْفِضُونَ حرج ذا نمأي ور مَاعقَّ 


ينين يمن سيل وَاشَّدخَنُوةٌ َع لاع لين 


عد 


2 


!دام بوك لعتمِيَكْرَ قلْتَ لا امد ما الذي عليه َو 


كي وووء ب يدوأ مَا يفف 2 


03 
8 


عَينهُمْ تَفِيضٌ مِنّ دمع حَوكا آي 














الربع الأخير من الحزب العشرين ني المصحف الكريم يفا 


الربع الأخير من الحزب العشرين 
عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب العشرين 
في المصحف الكريم ابتداءٌ من قوله تعالى: لِوَمِتهُم مّنْ عَنْهَدَ الله 
َْنَ آنينًا من فَضْلِهِ لَنَصّدَكَن ولدكُوَنَ من الصَّلِحِينَ» فلا َاتيهُم بّن 
ْله بَحِلُوأ به ووأ وُم مُعْضُونَ» إلى قوله تعالى: «ما عل 
نُينينَ من سيل » وَاللَهُ غُورُ ريم ولا عل الذِينَ ذا ما أَنَوْكَ 
مله كُلك 9 أذ ما ألم عليه لوا وَأَعْيهُمْ تَفِيض من 
ادمع حَرّناً آلا يجَدُوأ ما يُنفِقُونَ» . 


في بداية هذا الربع واصل كتاب الله حديثه عن النافقين 
وأصنافهم وأوصافهم. فوصفهم بخيانة العهود وإخلاف الوعود. لا 
مع مطلق الناسء ولكن حتى مع الله تعالى» ومن أمثلة ذلك 
تعهدهم أمام الله بأنه إن أغناهم تصدّقوا وأحسنوا وسلكوا مسلك 
الصالحين من أهل الإيمان. في عمل البر والإحسان» لكنهم بمجرد 
ما أدركوا المنى» ونالوا الغنىء طغوا واستكبرواء وكفروا وما 
شكرواء مصداقاً لقوله تعالى في الربع الماضي : ظوَمًا نَقَمُاْ إل أن 
غَْيهُمُ اللَّهُ وَرَسُولهُ من فَضْلِهِع واستولى عليهم الشح والبخل كل 
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الاستيلاء كأنما لم يسبق منهم أي عهد أو التزام أمام الله بالإحسان 
والعطاءء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا:ط وَمِنْهُمْ مّنْ عَنهَدَ الله 
َيْنَ-اتينَا من فَضْلِهِ لَنَصّدَّكَن وَلدَكُويَنّ مِنَ الصَّلِحِينَء فآ #اتيهقُم 
مّن فَضْلِهِ بَِلُواً به وَتولُوأْ وهُمْ مُعْرِضُونَ» وهذه الآية الكريمة تشبه 
في مغزاها آية أخرى سبقت في سورة الأعراف المكية» وهي قوله 
تعالى: طفَلا. أنْقَلَت أي حملت خلا ثقيلا -دُعَوَا الله يا لبن 
-أَنَينَاضَلِحَاً لنَكُونَنَ مِنَ الشّكِرِينَء فَلَا َاتيِها صَلِحَاً جَعَلا لَهُ 
شِركاً فيا َاتيها» الآية. 

ولتمام الفائدة في هذا الصدد ينبغي التنبيه إلى أن (البخل) 
يستعمل في الكتاب والسنّة للدّلالة على التقصير في أداء ما هو 
واجبء بينا (الشح) يستعمل فيههما للدلالة على الإخلال بأداء ما 
هو مستحب» كما حرره ابن العربي المعافري. 5 

وبين كتاب الله ما تعرض له المنافقون من سوء العاقبة بمثل 
هذا التصرف اللعين» فقد زاد نفاقهم بسببه حدّة وشدَّة. إذ السيئة 
تشجع على أختهاء والمعصية الصغيرة تدفع إلى ما هو أكبر منهاء 
«فالمعاصي بريد الكفرٍ كا ورد في الأثر. وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالى: دناعتيهم فَاقاً في لوهم م إلى يوْم يِلْقَوْنَهُ4 أي فأعقبهم 
بخلهم نفاقاً راسخاً في قلوهم» لازماً لهم إلى يوم الدين» يوم 
يلقون جزاء نفاقهم. حيث يُعرضون على الله للحساب والعقاب» 
«ها أَحْلَفُوا الله ما وَعَدُوهُ»# أي أن ذلك بسبب إخلافهم للوعدء 
وخيانتهم للعهد طوَيَا كَانُوا يَكُذِبُونَ4 أي وبسبب كذيهم فيا 
تحدثوا به والتزموه» إذ كانوا منطوين على سوء النية من أول وهلة. 
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فالمنافق في الوقت الذي يتحدث فيه إلى غيره يكون وائقاً بأنه كاذب 
فيا يقول.» وفي الوقت الذي يَجِدُ فيه غيره يكون مصماً على أن لا 
يفي بالوعد طآمْ يَعْلَمُا أن الله يَعْلَمْ سِرّهُمْ وَنَجْويهُمْ وَأ الله 
عَلمُ الْعيُوبِ». وإما آتاهم الله من فضله ووسع عليهم 
الرزق ‏ وهو يعلم السر والنجوى ‏ ليبلوهم وينظر كيف يعملون 
أولأًء وليظهر حقيقة حالهم للناس ثانيء حتى يكونوا على بيّة من 
نفاقهم الراسخ. ومعرفة بمرض قلبهم المزمن. على حد قوله تعالى 
في آية أخرى: طوَبَلَوْتهُم بالحْسَنَتٍ وَالسيَاتِ لعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ» . 

وما يحسن التنبيه إليه في هذا المقام أن ما استنكرته هذه الآية 
الكريمة ووصفت به المنافقين من إخلاف الوعد: با أَخْلَقُوا اللّهَ ما 
وَعَدُوهُ4 ومن الكذب في الحديث: ريا كَانُوا يَكُذِيُونَ4 هو نفس 
ما أكده الحديث النبوي الشريف المروي في الصحيحين أن رسول 
الله يَلهِ قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب. وإذا وعد 
أخلفء وإذا اثتمن خان». وفي صحيح مسلم أن رسول الله يل 
قال: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت فيه خخصلة 
منبن كانت فيه خصلة من النفاق. حتى يَدَعَها: إذا اتشّمن خان» 
وإذا حدّث كذب, وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فَجَر». 


ومن الأمثلة التي تندرج تحت هذه الآية قصة تَعْلّبة بن 
حاطب. وينسبها بعضهم إلى غيره» فقد جاء ثعلبة بن حاطب إلى 
رسول الله يك يسأله الدعاء له بالمال قائلاً: يا رسول الله ادع الله 
أن يرزقني مالاً. فقال له رسول الله كِ: «وَيْحَك يا ثعلبةء قليل 
تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه» فقال له ثعلبة: «والذي بعثك 
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بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه» فلم 
يَسَغْ رسول الله بعد اليمين التي حلفها ثعلبة» والتزامه بأداء الحقوق 
اللازمة عليه في المال» إلا أن دعا له وقال: «اللهم ارزق ثعلبة 
مال» ول يلبث ثعلبة أن اتخذ غنأًء فنمت كما يني الدود. وضاقت 
عليه المدينة» فتنشّى عنهاء فنزل وادياً من أوديتهاء حتى جعل يصلي 
الظهر والعصر في جماعة. ويترك ما سواهماء ثم غمت غنمهوكثرت» 
فتنسّى حتى ترك الصلوات إلا الجمعةء وهي تنمى كما ينهى الدود 
حتى ترك الجمعةء فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة» ليسألهم عن 
الأخبارء فقال رسول الله بلهِ: «ماذا فعل تثعلبة»: فقالوا يا رسول 
الله: «اتخذ غنياً فضاقت عليه المدينة» فأخبروه بأمره» فقال رسول 
الله: «يا ويح ثعلبة, يا ويح ثعلبة» يا ويح تعلبة» ثلاثاً. وكا يقال: 
«نما ينمو يقال «نمى ينوى » كما جاء في هذه الرواية» فهو من صِيْْ 
الأفعال الي جاءت «واوية» و ديائية)». 

ولا نزلت فرائض الصدقة ‏ وهي الزكاة ‏ بعث رسول الله كَل 
رجلين على الصدقة من المسلمين. رجللً من جهينة» ورجلا من بني 
سليم» وكتب لما كتاباً في حدود الصدقة وما يأخذان من المسلمين » 
وقال لما: «مُرًا بثعلبة وبفلان_رجل من بني سليم ‏ فخذا 
صدقاتها» فخرجا حتى أتيا تعلبة» فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب 
رسول الله فقال: «ما هذه إل جزية, ما هذه إل أخت الجزية. ما 
أدري ما هذا؟ انطلقا حتى تفرغا ثم عُودا إلي». فانطلقا» وسمع 
بها زميله السلمي. فنظر إلى خيار أسنان إبله. فعزها للصدقةء ثم 
استقبلها بهاء فلا رأوها قالوا: «ما يجب عليك هذاء وما نريد أن 
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تأخذ هذا منك» فقال: «بى فخذوهاء فإن نفسي بذلك طيبة» وإئما 
هي له فأخذاها منه. ومرًا على الناس فأخذوا منهم الصدقات. ثم 
رجعا إلى ثعلبة فقال: «أرُوني كتابكا» فأعطياه الكتاب فقرأه. فقال 
مرة ثانية: «ما هذه إل جزية, ما هذه إل أخت الجزية» فانطلقا 
عني حتى أرى رأبي» فانطلّقا حتى أتيا النبي كَليء فلما رآهما قال لما 
قبل أن يكلماه: «يا ويح ثعلبة» فأخبراه بالذي ضنع ثعلبة والذي 
صنع السلمي. فدعا للسلمي بالبركةء فأنزل الله عز وجل: 
وِرَيهُمٍ مّنْ عَنهَدَ الله ليِنَ -اتيننًا من فَضْلِهِ لنصّدفنَ وَلدَكُوئْنَ مِنَ 
الصَّلِحِينَ» الآية» وكان عند رسول الله رجل من أقارب ثعلبة 
فخرج حتى أتاه وأخبره الخبرء ولما بلغ ثعلبة ما نزل من القرآن في 
شأنه وشأن أمثاله أق النبي يخ يسأله أن يقبل صدقته. فقال له 
رسول الله : «إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك» فقام ثعلبة وأخذ 
يحثو التراب على رأسهء ولا أبى رسول الله بك أن يقبل صدقته رجع 
تعلبة إلى منزله حزيناً كثيبء ثم انتقل رسول الله كل إلى الرفيق 
الأعلى وهو مقاطع لصدقته دون أن يقبل معها شيقاً. 

وما استُخلف أبو بكر أى إليه ثعلبة, وسأله أن يقبل صدقته. 
فقال له أبو بكر: «لم يقبلها منك رسول الله فكيف أقبلها؟» وأبّ أن 
يقبلها منهء إلى أن توفي أبو بكرء وهو مقاطع لصدقة ثعلبة» اقتداءً 
برسول الله كل . 


ولا استّخَلِف عمر جاءه ثعلبة يقول: «يا أمير المومنين» اقبل 
صدقتي» فقال له عمر: «لم يقبلها منك رسول الله ولا أبو بكر. وأنا 
أقبلها منك؟: وتوني عمر وهو مقاطع لصدقته أيضاً دون أن يقبل 
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منبا شيئاًء اقتداءً برسول الله وبخليفته الأول أبي بكر الصديق. 

ولا استُخَلِف عثمان جاءه يقول: «اقبل صدقتي» فقال له 
عثمان: «لم يقبلها منك رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها 
منك؟» فلم يقبلها منه وقاطعها أيضأء اقتداءً برسول الله وخخليفتيه 
أبي بكر وعمرء وهلك. ثعلبة في خلافة عثمان وهو محروم كل 
الحرمان من قبول صدقته. دون بقية الناس» وكان ذلك الموقف 
الصارم من طرف رسول الله وخلفائه من بعده تعزيراً وتأديباً لتعلبة 
وأمثاله في جميع العصورء وسنّة حسنة يُعمل بها من يريد الاقتداء 
برسول الله وخلفائه؛ في مقاطعة أولتك الذين يعاهدون ثم لا يوفون 
بالعهود. ونبذ أولئك الذين يعِدون ثم يخلفون الوعود. 


وقد نيّه القاضي أبو بكر (ابن العربي) عند تفسير هذه الآية: 
دتأعقبهُمْ يقاقا في فُلُوهِمْ إل يوم يَلقَوْهُ4 «إلى أنه لما حيل بينهم 
وبين التوبة» ووقع التصريح بنفاقهم وكفرهم لم تقبل صدقاتهم»» 
لأن صحة الإيمان شرط لقبول الصدقة والصلاة وسائر الأعمال» 
ولذلك لم يقبلها رسول الله يق ولا أبو بكر. ولا عمرء ولا 
عثمان, اقتداءً برسول الله يك لعلمه عليه الصلاة والسلام بسريرة 
تعلبة» واطلاعه على بيات صدره» ‏ يقال «بُنيّات الطريق» للطرق 
الصغيرة المتشعبة من الجادة ‏ . 


وإذا كان المنافقون يتجرأون على لز أشرف الخلق. والطعن في 
تصرفات خاتم النبيئين والمرسلين كما سبقت الإشارة لذلك في قوله 


مه مماعم 


تعالى: «وَيِئْهُم مّنْ يُلْمِرّكَ في الصّدَكَتِ فَإِنُ اعْطوأ مِنها رَضوأ وَإن 
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يُعْطوأمِنْبَآ ذا هُمْ يَسْحَطُونَ»4 فإنهم سيكونون أشد جرأة وأكثر 
لمزا لمن دونه من المومنين» وفعلا فقد كان المنافقون ينتهزون كل 
فرصة لِلّمز المومنين والطعن فيهم. فإذا جاء المومنون إلى رسول الله 
بعطاء جزيل .مزوهم وقالوا: «إنه عطاء مقصود به الرياء والسمعة). 
وإذا جاء المومنون بعطاء يسير استهزءوا بذلك العطاء وقالوا: «إن الله 
لغنيٌ عن صدقة هؤلاء» بحيث لا يُسلّم من لمزهم وطعنهم 
واستهزائهم أحد. من أكبر كبير إلى أصغر صغيرء وهذا هو شأن 
المنافقين في كل جيل. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى هنا: ظالذِينَ 
يَلْمِرُونَ ألْوَعِينَ4 أي يعيبون المتصدقين تطوعاً وتبرعاً من ا مومنين» 
وَالذِينَ لآ يدُونَ إلا جُهْدَمُمْ4 أي كا يلمزون الذين يتصدقون 
بالكثير يلمزون الذين يتصدقون باليسير على قدر طاقتهم: 
طيِسْحَرُونَ مِنْهُمْ4 أي يستهزئون بهم. ثم عقب كتاب الله على 
ذلك ذاكرا نوع العقاب الذي عاقب الله به المنافقين على استهزائهم 
بالمومنين» فقال تعالى: ظسَجْرٌ الله مِنْهُمْ وَلهُمْ عَذَابٌ اليم 4 وهذه 
الآية واردة على طريق المقابلة» أي كما أنهم سخروا من المومنين 
عاقبهم الله فسخر منهم. إذ «الجزاء من جنس العمل». 


وحرصاً على إزالة كل لبس. وعلى تمييز المنافقين من ال مومنين 
تمييزا تاماً» نهى الله رسوله والمومنين عن الصلاة عليهم بعد وفاتهم , ونهاه 
عن القيام على قبورهم للدعاء لهم. وبذلك بقيت هذه الميزة خاصة 
بأموات المومنين وحدهم. فقال تعالى: «ولا تُصَل عَلَْ أَحَدٍ مَنيُم 
مات أبْدأ ولا َم عَلَ فيرو إثهمْ كَفرُوأ الله وََسُولِهِ وَمَانُوأ وَهُمْ 
فَسِقُونَ4. 
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وقد تلقى حُذّيْفة بن اليّمَان عن رسول الله يك أسماء المنافقين 
وعرف أشخاصهم » فكان بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى هو 
الذي يلفت نظر المسلمين إليهم كلما مات واحد منهم. حتى لا 
يصِلُوا عليه ولا يقفوا على قبرهء امتثالاً لهذه الآية الكريمة» ومن 
أجل ذلك أطلق على حذيفة بن اليمان لقب «صاحب السره. والسر 
إنما هو في هذا المقام بالخصوص. وهكذا أصبحت صلاة الجنازة 
قاصرة على المومنين يستغفر بها أحياؤهم لأمواتهم. وما جاء في 
فضلها قوله يه في الحديث الصحيح: «من شهد الجنازة حتى يصلي 
عليها فله قيراطء ومن شهدها حتى تُدفْن فله قيراطان. قيل وما 
القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد» يشير إلى جبل أحد. وكان 
رسول الله كك إذا فرغ من دفن الميت وقفٍ عليه وقال: «استغفروا 
لأخيكم. واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يُسأل» أخرجه أبو داود في 
سئنه» وانفرد به. 

وبعدما فضح كتاب الله في هذه السورة الكريمة الأعذار 
المنتحلة الي كان يعتذر بها المنافقون عن ا خروج مع إرسول الله عند 
إلى غزوة تبوك. كقوله تعالى حكاية عنهم: و من يُقُولُ اين 
بي ولا تفي 4 وكقوله تعالى حكاية عنهم أيضاً: «كرموا أن 
يجنْهدُوأ ماهم َقبي في سيل اللّه وَقَالُواً لآ تنفرواً في لخر 
قُُُ َارٌ جَهَنْمَ م أَشَدُ حرا لّوْ كانُوا يَفْمَهُونَ4 جاءت الآيات الكريمة 


بالقول الفصل في بيان العذر الصحيح والعذر الباطل. 


ومضمون هذه الآيات أن الأعذار التي تقبل ويرفع الحرج 
بسبيها عمن قعد عن الجهاد, إما أن تكون أعذاراً لازمة للشخص» 














. الربع الأخير من الحزب العشرين في المصحف الكريم لفق 
كالعيوب القائمة بذاته التي لا ينفك عنها ولا تنفك عنهء وذلك مثل 
العَمّى والعرّجٍ ونحوهماء وإما أن تكون أعذاراً عارضة للشخص» 
وهذا التوع الثاني من الأعذار يندرج تحته المرض الذي لا يتمكن 
معه صاحبه من التهاد. والفقر الذي لا يتمكن معه صاحبه من 
إعداد الزاد والعتادء وذلك ما ينص عليه قوله تعالى: وِليِسَ على 
الضْعَفَاءِ َلآ عَلَ لْرْضَئئْ ولا عَلَ الذِين لا تجِدُونَ مَا يُنفِقونَ حرج 
إِذا نَصَحُوْ لله وَرَسُولِهِ» أي إذا لم يقوموا في حال تخلفهم عن 
الجهاد بتشبيط ولا إرجاف. وكانوا عونا للمجاهدين من ورائهم» 
هما عَلَ الْحْسِيِنَ من سَبيل» وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ»م أي لا سبيل إلى 
عقوبة هؤلاء المعتذرين, بعدما تيقن الرسول وخ من صدق عذرهم. 
وعرف حقيقة أمرهم, قال القاضي أبو بكر (ابن العربي ) : «هذا عموم 
ممهد في الشريعة» وهو أصل في رفع العقاب والعتاب عن كل 
محسن». 
ثم قال تعالى: طوّلاً عَلَ الذِينَ إِذَا مآ أََوكَ لتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لآ 
بذ نام خد. َولُواْ وَأَعينهُمْ تفيض مِنَ الدّمْع حَرّناً آلا 
يِدُوا مَا يُنفِقُونَ 4 أي لا حرج على الفقراء الذين عرضوا أنفسهم 
على رسول الله للجهاد. ثم رجعوا وهم ييكون حزناً وأسفأء 
لعجزهم عن تجهيز أنفسهم أولاًء ولضيق وسائل التجهيز عند 
رسول الله ثانيأء ولمَا فاتهم من الالتحاق بصفوف المجاهدين وثَيّل 
شرف الجهاد في سبيل الله وحسن ثوابه ثالثا. 
وفي مثل هؤلاء الذين منعتهم أعذار حقيقية لا منتحلة عن 
الخروج مع رسول الله يكل إلى غزوة تبوك ورد حديث أنس في 








التيسير في أحاديث التفسير 
لفق بر في 


الصحيحين أن رسول الله بكلٍ قال وهو في غزوة تبوك: «إن بالمدينة 
أقواماً ما قطعتم وادياًء ولا سرتم سيراًء إل وهم معكم 
وهم بالمدينة ؟» قال: «تعم خَبْسهمٍ العغذرى, «تولّوا و 

تَفِيض مِنَ الدّمْع حر إَّ يدوا مَا يُنفِقُونَ» . 
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الربع الأول من الحزب الواحد والعشرين 


في المصحف الكريم 
عا 1 انك تكن يك مطل سا2 رضوأ أن 
2 لل عَلَ أن يستللادو هم أغنيَاء رضوا يان 


2 لا يت 3 


وام الوا مَأ قاع ون يوق © 
لامكإب فل تتا لى نوين اجر 


هَذ يي نان غبار مسيرى أله يل وََسُوإء شد 
دو لاع ِب وَالعََدة يماشر مول © 
سَعَولِيُونَ امه لَوْ ادا ْنسَبَسُم هيم لشعرطو انكر 
َْصْوا عَم م يخا و مولي هس رايا 
كا يبون © يَدلِسُونَ ل ِحَرْصَوْاحَْهُمٌ إن تَْضَوأ 


> » كم 4 


عَتهُمٌ عَنْهِم فَإنْ اله ه ايه عن لوم كيين © ألغْرايُ 
عد د كن وَنمَاهَا وَلَعَدَرْ أ ياوا د أ حدُوك مآ أو 


0 ِ 


7 2 2 عر لت كد اوه 
َسولِوءوَاضَّه َل حك © وه نا عرإيي عن حَخِد ماينفق 
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10 دار علمَ لَه لسو وا َس 
© ومن ألاغرابي من يومة لّوا م 
مَابنقُ فيك عد أنه وصَلَوقٍ ليسول اناي" 
عسي شط ل ةلله فود تل © 
َالَنمُوَ ألاوونَمِنَأعَرِتَ وَالاغمار وَالِيَ 
ل 1 نهد حدر و يشواقة وأكة 
َعْ ربنق جر ها الوادت ذهها أبجد 5د 
القزز اورت ومن ولك من ألأغرابي مُتلفِشُونُ 
من أقيل | 0 أعَلَ لتاق ا 0 


و ارون قكة أب يز ععدة عه 
ل ال 
ماهر صَدَكَة لوَرْهْرْ وَشُوفْهم يبا 0 
َلك سكر” يراس اع اين نقوالاك 
20 فحن عجَاوو. وض 1 الك كوا أ أَمَدَ 


210101010118 ته 
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وَرَسُولُهوَالَمُون وَسَُرَدونَإلَعَاِ عي وَالشَّهَادة 
537 بعا كنز تعسْحَُونٌ © ولوق مُرْجوَنَ لمر 
نه إِنَايُحَدهمٌ ميب عورا َاعيء كيل © 
ليق تدوأ مسرا رار وكفذها وَتكيضا ان ميق 
لفحب أنه تت 
ردنا آلا انيج وَاسَهيَْهَدُ ْم لوده 
مره دا يد اليدعت عل تومن ول زه 
0 أن تَصُومَ فبِه .فيه رِجَال يبون أ أَدَلتَمُوأ واه 

جحت ارين © أت انس ياد عل فووا 

8 


ْلَه َوضْونٍ 4 م من يس ميشه و عل شما جرفي 
جار َانْهِسَارَ, بوه ِف نار 0 وَانَّه ا 


ص 


أنه ايا َال م نيام أل بتوأربة رذ ُلويي: 
5 سئي 
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الربع الأول من الحزب الواحد والعشرين 
في المصحف الكريم 


عياد الله 

حديث هذا اليوم يتناول الربع الأول من الحزب الواحد 
والعشرين في امصحف الكتريعء. ابتداة من قوله تعالى : َإِنْنا 
السبيلٌ عَلَى الذِينَ يَْسدِنُونكٍَ وَهُم غنيك رَصُوأ أن يُكُونُوا مَعْ 
الْحَوَالفِ وَطَبََ اللّهُ عَلَى لوه َهُمْ لا يَعْلمُونَ » إلى : 
تعالى : و وَاللُ . دي لقو الَُلِمِينَ لآ يَرَالُ بُيَنهُمُ ال 
نوأ رِيبةَ في قُلُوبِهِمْ إل أن تُقَطمْ قُلُوبهُمْ ليم 2 5 


في نهاية الربع الماضي تحدث كتاب الله عن الأعذار التي 
يسمح الإسلام من أجلها بالتخلت عن الجهاد. لأنه ينظر إليها 
بعين الاعتبار. وفي بداية هذا الربع الذي هو حصة اليوم تسلط 
الآيات الكريمة أضواءها على المعتذرين بأعذار واهية» حرصاً 
على السلامة والعافية» ومن بينهم طائفة من أغنياء المنافقين 
فضّلت القعود والركود على الجهاد والجلاد.ء تأميناً لمتعتهاء 
وضماناً لراحتهاء وبخلا بالتنازل ولو موقتاً عن مألوفاتها. 


ولتعتمد هذه الطائفة المنحلّة على مبرر لعملها حتى لا 
يستنكره الناس. حاولت أن تحصل من رسول الله في شأن قعودها 








الربع الأول من الميزب الواحد والعشرين في المصحف الكريم _ 00 


المريب على إذن خاصء. ورضيت في سبيل إرضاء شهواتها 
بالتنازل عن خصال الرجال الأقوياء. وبالبقاء قعيدة البيت بجانب 
العجزة من الأطفال والعواجز من النساءء وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالى : « إِنّمَا السّيلُ عَلَى الذِينَ يَسْسَدِنُونَكَ وَهُمْ أغيآ » أي 
إنما الحرج والإثم على الذين لم يبادروا للخروج معك إلى غزوة 
تبوك لغزو الروم. كما بادر إلى ذلك المخلصون. أغنياء: وغير 
أغنياءء بل توقفوا وتثاقلوا وجعلوا يطلبون منك الإذن لهم في 
التخلف» بالرغم من أن عندهم جميع الوسائل التي تمكُنهم من 
المساهمة في الجهاد مساهمة فعّالة لكنهم لم يجاهدوا بأنفسهم» 
ولم يساعدوا غيرهم من الفقراء على تكاليف الجهاد بأموالهم: 
و رَضُوأ بن يكُونُوا امه مَعْ الْحَوَالِفٍ »4 أي رضوا بأن يكونوا مع 

العواجزء بعيدين عن جبهة القتال ومتاعبهء آمنين اي من 
مفاجات الجهاد. ولا ينبغي أن يفهم من هذا السياق أن النساء 
المسلمات جميعاً كن محرومات من شرف الجهاد والوقوف بجانب 
المجاهدين» بل إنهن على العكس من ذلك» فقد كان القادرات 
منهن على: التطوع يتطوعن بالجهادء وإن لم يُفرض عليهن» 
ويشاركن فيه مشاركة فعالة إلى جانب الرجال» وكان نصيبهن من 
الغنائم يقدُم لهن في صورة هدايا وعطايا تعطى لهن تشجيعاً على 
التطوع للجهاد. وتقديراً لتضحياتهن في سبيل إعلاء كلمة الله. 


ثم سِِ كتاب الله السر في موقف هذا النوع من الأغنياء : 
الأغنياء مادة, والفقراء روحاًء فقال تعالى: « وَطَبَعْ الله عَلَى 
كُلُوبِهِمْ فَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ 4. ففي هذه الآية تنبيه إلى أن قلوبهم قد 
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ات ولم تعد تنبض بأي احساس كريم أو شعور نبيلء فكيف 
بوت النصرة المثل الأعلى الذي يمثله الإسلام» وقد (طَبَعَ الله 
عَلَى قُلُوبهِْ). 

وفي نفس الآية تنبيه إلى أن عقولهم قد أناخ عليها كابوس 
الجهل. ٠»‏ وعشّش فيها بوم الوهم. فكيف يقدّرون الرسالة السامية 
التي جاء بها الإسلام. وكيف يقدمون أنفسهم وأموالهم قربانألها 
وفدا في سبيلها (َهُمْ لآ يمون . 

وقبل أن يعود كتاب الله إلى الحديث عما يتنتظر أن يفعله 
أولئك الأغنياء المتخلفون. عندما يعود رسول الله سالماً من غزوة 
تبوكء ويعود معه المومنون أخبر الله رسوله بذلك» فقال تعالى: 
< يَعْنَذِرُونَ إِلَيِكُمُ إِذَا رَجَعْتُمُ إِليْهِمْ 4. فقد كانوا يظنون 
بالله ورسوله الظنون. وكانوا يعتقدون في قرارة أنفسهم أن غزوة 
تبوك مغامرة كبرى مالها المحقق في نظرهم القاصر أن ينتصر 
الروم وينهزم المسلمون. وإذ ذاك يستريحون منهمء ويستأنفون 
حياة الشرك والنفاق. لكن الله سلمء وألقى الرعب في صفوف 
العدو. فانسحب إلى حصونه الخلفية» وتفادى كل اشتباك مع 
القوات الإسلامية. رغماً عن مرابطتها في «تبوك» على أهبة 
الاستعداد حوالي شهر كاملء وبذلك انقلب الوضع رأساً على 
عقبء وأ صبح المتخلفون عن الجهاد الظانون بالله الظنون 2 
00 ن الجميع أن رسول الله كخِ عائد على رأ 
جيش الإسلام المظفر إلى قاعدته الرئيسية بالمدينة المنورة» د 
أنه سيحاسب المقصّرين على تقصيرهم . 














الربع الأول من الحزب الواحد والعشرين في المصحف الكريم لق 
ومن هنا أخذوا يعدُون العدة لانتحال الأعذار». ولتقديم 
الإعتذار عن تخلفهم وقعودهم. فقد زد الله كيدهم ف نحرهم» 
وعاملهم بنقيض قصدهم: :او يَنَْذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتَمُ م إِلَيْهِمْ # 
لكن الحق سبحانه وتعالى لقن رسوله والمومئين أحسن جواب 
يردون به على هذا الصنف م المتخاذلين المخذولين» فقال 


تعالى : همل لآ تَْتَذِرُواْ آن نُومِنَ لَكُمْ 4 أي لن نصدق 
اعتذاركم» فلم يِبقّ مجال للاعتذارء بعد هتك الأستار. 


ثم عقب كتاب الله على هذا الجواب المفحم والرد 
القاطع, فمضى يهدد المنافقين بمزيد الكشف عن نفاقهم 
وتوجيه الأنظار إلى فضائحهم. قائلً: « قَدْ ببَأْنَااللهُ مِنَ 
أَحْبارِكُمْ 4 فعن طريق الوحي اطلعنا على سرائركم وأسراركمء 
ومَنْ كشّف الله له السر بنور وحيه كيف يستره عنه الناس. بل 
كيف يقع ضحية التدليس والالتباس. 

وخاطب الله المنافقين خطاب ترهيب فقال: « وَسَيَرَى الل 
: عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ 4 فمهما كتمتم وسترتم» ومهما تأمرتم وأخفيتم» 
ومهما تقلبتم في البلادء فإن الله ورسوله لكم بالمرصاد. أما 
الرسول عليه الصلاة والسلام فيطل على نواياكم وطواياكم بواسطة 
مشعل الوحي الذي ينير له الطريقء ويعرّفه بعناصر التخذيل 
والتعويق. وبذلك يرى عملكم ويعرف مرماه ومغزاه. وأما الحق 
سبحانه وتعالى فلا يغيب عن علمه من أمركم شيء. 0 
ذلك الأمر أو :كيرا جليلاً أو حقيراً. بل هو يراكم على 
حقيقتكم. منافقين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان. لا عقيدة 
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عندكم صحيحة. ولا ني لكم صالحة. 


7 وقوله تعالى: ل تُرَدُونَ إلى عَدِلِم الْغَيْب وَالشّهْدَةٍ 
يكم بما ع تَعْمَلُونَ 4. هذا وعيد جديد من الله تعالى 
للمنافقين بأنهم مهما كادوا ومكرواء ودبّروا من السوء ما ديرواء 
فإن. مصيرهم في النهاية إلى الله الذي يعلم سرهم ونجواهم. وإذ 
ذاك سيتولى حسابهم على النقير والقطميرء وجزاءهم على الصغير 
والكبيرء وينظر لمر معنى هذه الآية الكريمة قوله تعالى في أية 
ثانية : : « يَوْمَئِذٍ ُعْرَضُونَ لا نَحْفئ مِنكُمْ خَافِيةٌ 4 [ الحاقة مقع 
وقوله تعالى في آية ثالثة: « يَوْمَ تَبْلَى السَرَائْرٌ فَمَا لَهُ مِن فُوةٍ وَل 
نَاصِرٍ » [ الطارق: للع 

وقوله تعالى: ظاسَيَحْلِفُونَ بالله لَكُمْ إِذا اَم الهم » 
توكيد وتجديد لما سبق أن وصف به كتاب الله من قبل طائفة 
المنافقين» فهم يكثرون من الْخَلِفٍ باستمرار» ويلجأون إليه دون 
انقطاع. لتوكيد ادعاءاتهم. وإعطائها صبغة الصدق والحق. كلما 
أعوزهم الدليل والبرهان. وخانهم المنطق والبيان. ومن الآيات 
التي سبق فيها وصف المنافقين بالإكثار من الحلف الكاذب أو 
اليمين ابوس قوله تعالى في سورة النساء: م جَاءُوك 
يَحْلِفُونَ باللّهِ إن أَرَدنَا إل إِحْسَناً و4 وقوله تعالى سابقاً في 
هذه السورة - سورة التوبة - ١‏ وَسَيَْلِقُونَ الله و اتنا حرجنا 
مَعَكُمْ 4 و وَيَحْلِمُونَ بالل نْهُمْ َمِنكُمْ وما هُم الْكُمْ 4 
ل يَحْلِقُونَ الله لَكُمْ ِيُرْصوكُمْ 4 ط يَحْلِفُونَ باللّهِ مَا قاثُواء وَلَقَدُ 
قَانُواً كَلِمَةَ الْكُفْر 4 وقوله تعالى في سورة المجادلة: «ما هم 
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نكم وَل ينه وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبٍ وَهُمْ يَْلَمُونَ 4< انّحَذُوا 


بمَهُمْ جُْهٌ فَصَدُوا عن سَبيل الله َلَّهُمْ عَذَابُ مُّهِين 4 إلى غير 
ذلك من الآيات الناطقة بهذا الوصفء الملازم للمنافقين» الأولين 


منهم والآخرين 


وقوله تعالى هنا: « لِتعْرِضصُوا عَنْهُمْ 4 معناه أن أغنياء 
المنافقين إنما يرمون من وراء خلفهم هذه المرة إلى التخلص من 
تأنيب المومنين ولومهم. فهم يخافون المّعَرَة والتجريح لا غير. 
وهم يحاولون أن يخلعوا على عذرهم الباطل صبغة العذر 
الصحيح . 


ثم قال تعالى مخاطباً لرسوله والمومنين : « تاغرضوا عَنْهُمُ 
نهم رجس» َنَأَويِهُمْ جَهْنْمْ جَرَآء ما كانواً يَكْسِبُونَ # والأمر 
بالإعراض عن المنافقين هنا يقتضي مقاطعتهم واحتقارهم 
واعتبارهم منبوذين خارج الجماعة الإسلامية . ولخبيث طويتهم » 
وفساد عقيدتهم. وصفهم كتاب الله بأنهم «رجس» أي قذّر وحبّث» 
كما وصف المشركين من قبل في هذه السورة نفسها بأنهم نجس 

إِنْمَا الْمُمْركُونَ نَجَسٌ 4. 


لم عاد كتاب الله إلى تحليل دافع آخر من الذواقع التي 
حملتهم على استعمال سلاح الحلف الباطلء» فبين فين أنهم 
يحاولون بذلك كسب رضا المومنين والحصول على ثقتهم من 
جديدء إلآ أن الحق سبحانه وتعالى حذَّر المومنين من أن يقعوا 
في هذا الفخ. وذكّرهم بأن الله لا يرضى عن المنافقين أبدأ 
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وإذن فلا يسوغ للمومنين أن يرضُوًا عنهم بحال» وذلك معنى قوله 
تعالى* ( يَحْلِفُونَ لكُم لضو عه فإن تصوأ عَنُْمْ من اله لا 
يَرْضَىْ عَنِ الْقَوْم الْفْسِقِينَ 4. والفاسقون هم الخارجون عن 
طاعة الله وطاعةٍ رسوله. من «الفسق» وهو لغة الخروج. ومئه 
سُمْيتَ الفأرة «افُوَيْسِقَة» لأنها تخرج من جحرها للإفساد. ويقال: 
فَسَّقت الرْطَبّة إذا خرجت من أكمامها. 


وتولى كتاب الله الحديث عما كان عليه الأعراب في فجر 
الإسلام قبل أن يستفحل أمره وتعم دعوته؛ والمراد «بالأعراب» 
سكان البادية الملازمون لسكناهاء فلمّح كتاب الله إلى أن :هذا 
الصنف من الناس بحكم اشتغالهم بمعايشهم. وانهماكهم في 
تربية إبلهم ومواشيهم» وتغيّب كثير منهم عن كثير من المناسبات 
السعيدة التي كان يشهدها غيرهم من المسلمين المخالطين 
للرسول. والملازمين لمجلسه. والمترددين عليه لتلقّي الوحي 
وتعلّم الدين. ظلوا بعيدين عن التأثير اليومي المباشر للوحي 
والرسالة. ولم يتيحوأ لأنفسهم الفرص الكافية لتتبع الدعوة 
الإسلامية في مختلف مراحلهاء والتشبع بتعاليمها ومبادئهاء وبقي 
من أجل ذلك قسم كبير منهم عرضة لدعاية المشركين» ووساوس 
المنافقين» وذلك هو المعني المراد بقوله تعالى في بداية هذا 
الموضوع: « الآعْرَابٌ أَشَدُ كفراً وَتفَاقاً وأَجْدَرُ أل يَعْلْمُوا حُدُودَ مَآ 
أَنزَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ 4 أي لأنهم لم يكونوا يخالطونه ويلازمونه 
كغيرهم من المومنين 8 وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ 4. قال ابن قتيبة: 
«الأعرابي. لَزِيم البادية» والعربيٌ منسوب إلى العرب». 
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وقال القاضي عبد الجبار: «يحتمل أن يراد (بالأعراب) من 
امتنع عن المهاجرة» فقد كان يقال: مهاجر وأعرابي». 

ثم شرع كتاب الله يفص أحوال أولئك الأعراب من سكان 
البادية والملازمين لها غالبا فصنّفهم صنفين: الصنف الأول منهم 
من خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم فكانوا داخلين في عداد 
المومنين» عقيدة ونيّة قولا وعمل» وفي د الصنف المومن 
الواعي ورد قوله تعالى ٍ « وَمِنَ نّ الآعرَاب مَنْ يُومِنُ بالل وَاليُؤم. 
الآخرٍ وَيَتّحِذُ ما يُنَفُِ قُرْتٍ عِندَ الله وَصَلَوَاتِ الرَسُول 4 أي 
يبتغون من نفقاتهم التقرب إلى الله تعالى والحصول على رضا 
رسوله ودعائه الصالح» ؛ وعقّب كتاب الله على وصفهم ووصف 
عملهمءٍ مبشراً إياهم بحسن العاقبة وجزيل الثواب. فقال تعالى : 
< ألا إِنَهَا فُربَد لْمُمْ سَيُدْحِلْهُمُ الله في رَحْمَتِوء إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ 
رُحِيم 4. 

والصنف الثاني من الأعراب من كان داخل إذ ذاك في عداد 
المنافقين محجنيوياً منهمء يقري سواد المنافقين المندسين بين 
المسلمين في نفس مدينة الرسول. ويتعاون معهم ضد الدعوة 
الإسلامية . وفي هذا الصنئف المنافق الجاهل ورد قوله تعالى: 
« وَمِمْن حَوْلَكُم من نّ الآغرّاب مُنتَفِقُونَ وَمِنَ نّ هل الْمَدِينَةِ مُرَدُواً 
عَلَى الثَقَاقٍ » أي منهم من صار لهم النفاق طبعاً وعادة حتى 
جاوزوا الحدود «لا تَعْلَمُهُمْ نحن تَعْلَمُهُمْ سَتعََيُهُم مين 8 
يُرَكُونَ إل عَذَّابِ عَظِيمٍ 24 كما ود في وصفهم أيضاً قوله 
تعالى: ط وَمِنَ الآعرَاب مَنْ يُتَجِلَ مَا يق مَغْرَماً 4 أي يعتبر ما 








153 التيسير في أحاديث التفسير 


ينفقه في سبيل الله غرامة وخسارة, لا قربة إلى الله وزلفى 
ل وَتَرَبّصٌ بِكُم الدُوَآيِرَ» أي ينتظر حلول الآفات بساحتكم 
ونزول المصائب عليكم ل عَلَيْهِمْ ذَائِرَة ة السَوءٍ » هذا دعاء عليهم 
بالسوء والشرء جزاء وفاقاً ( وَاللّهُ سَمِيمٌ ليم 8. 

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «ذم الله تعالى المنافقين 
والمقصرين في (هذه السورة ) في آيات جملة. ثم طبقهم طبقات 
عموماً وخصوصاً. فقال: وَالأغربٌ أشَدُ كثرأ» [ الآية الاة]. 
وقال: «وَمِنَ الآغرَاب مُنْ يُتِدُ مَا ين مَقْرْماً» 
[ الآبية :4 ]. وقال : « وَمِنَ الاغرَاب مَنُْ يُومِنّ باللّه وَالْيَوْم 
الآخر ويد ما ينفق ُربنتِ »4 [ الآية: : 94 ]0 وهذا مدح يتميز 
نه الفاضل من الناقص» والمحق من المبطل». 

وأخيراً عاد كتاب الله إلى الحديث عن المتخلفين الذين 
تخلّفوا عن الجهاد والخروج مع رسول الله إلى غزوة تبوكء؛ فين 
أن من بين المتخلفين صنفاً لم يتخلف عن نفاق» وإنما تخلّف 
عن ميل إلى الكسل. وإيشار للراحة, وحرص على الظلال 
والثمار. إذ كانت غزوة تبوك في فصل حر وموسم غلّة. 

وهذا الصنف ينقسم بدوره إلى قسمين: قسم اعترف بذنبه» 
وقسم لم يعترف بذنبه. فالقسم الأول من هذا الصنف اتشير إليه 
الآية الكريمة : « وَدَاحُون عقوأ ويم لط عَمَدُ مج 
وَءَاخْرَ سَآئا عَسَى الله أن يُتُوبَ عَلَيْهِم , إِنّ الله غَفُورٌ رَحِيمْ 4. 
والقسم الثاني من هذا الصنف تشير إليه الآية الكريمة: 
وََاحَرُونَ مُرْجَوْنَ لأْرِ الل 4 أي مؤخحرون ليوم الحسابء 











الربع الأول من الحزب الواحد والعشرين في المصحف الكريم ذا 
متروكون لحكم الله فيهم 9 إِما يُعَذَّيهُمْ وَإِمّا يتُوبُ عَلَيْهمْء وَاللَه 

ورغماً عن كون هاتين الآيتين وردتا في الأصل على هذا 
السبب الخاص وفي أناس معيئين» فإن معناهما يعم كافة المذنبين 
من غير المنافقين. 

وقوله تعالى: « وَقُل امْمَلُوا فَسَيْرَى الله عَمَلْكُمْ وَرَسُولُهُ 
وَالْمُومِنُونَ 4 يتوجه الخطاب فيه إلى هذا الصنف الخاص من 
المتخلفين غير المنافقين» الذين تخلفوا كسلل لا نفاقاً» وهذا أمر 
يقتضي ترغيبهم في استيناف العمل الصالح والمواظبة عليهء وفيه 
تذكير لهم بأن الله من ورائهم محيط. وبأن رسوله سيراقب سلوكهم 
باستمرار» وبأن فراسة المومنين ستلاحقهم في كل مكان. فما 
أطلعهم الله عليه من خير أحبوهء أو شر أبغضوه. إذ الأعمال 
نفسها ليست إلا علامات تكشف عن حقيقة النيّات». وأمارات تدل 
عل صميم المعتقدات «ومن 0 سريرة ألبسه الله رداءها. إن 
خيراً فير وإن شرا فشر» كما جاء في الأثر. 


وروى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً 
أن رسول الله يلِعِ قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صمَاء 
ليس لها باب ولا كوةء لأخرج الله عمله إلى الناس كائنا ما كان». 
وددى ابن القاسم عن الإمام مالك أنه كان يقال: «ابن أدم 
اعمل» وأغلق عليك سبعين باباً يخرج الله عملك إلى الناس»» 
كل اعْمَلُواْ فسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه وَالْمُومِنُونَ #. 
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الربع الثاني من الحزب الواحد والعشرين 
في المصحف الكريم 
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الربع الثان من الحزب الواحد والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الريعٍ الثاني من الحزب الواحد 
والعشرين» ابتداءً من قوله تعالى : : < إن الله اشْتّرى من نّ الْمُومنِينَ 
أنَْهُمْ وله أن َه الجن » إلى قوله تعالى : ونلا نَفْرَ 
من كُل فِرقةٍ مُنْهُمْ طاقة فهو في الدّينٍ وَلِيذُِوا قَوتهُمْ ذا 


بعدما وجّه كتاب الله في هذه السورة سورة التوبة - 
الخطاب تلو الخطاب. إلى المومنين الصادقين يستنفرهم خفافاً 
وثقالاً للقيام بواجب الجهاد في سبيل الله إعلاءً لكلمة الله 
ونشراً لدينه بين الناس» حتى يدخلوا في دين الله أفواجاً. حملت 
أولُ أية في هذا الربع أعظم بشرى إلى المومنين» بشرى إلى من 
جاهد في سبيل الله لم قضى نحبه فداءً للإسلام» وبشرىق إلى 
من جاهد في سبيل الله ولا يزال يننظر لقاء الله في مستقبل الأيام 
وهذه بشرى تقتضي أن الله تعالى تفضلا منه وكرماً- قد عامل 


المومنين معاملة خاصة لا تخطر على قلب بشرء فيها عُنْم كبير» 
وربح عظيم, لا يعدلهما غنم ولا ربح. 
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وتتلخص هذه المعاملة الرابحة في بيع المومن نفسه وماله 
لربهء مقابل عوض يتناسب مع كرم الله وسعة غناه» عوض لا يقدّر 
بثمن» ولا يَحَدٌ بزمن» يناله المومن من ربهء ألا وهو دخول الجنة 
والخلودٍ ف دار التعيمء وذلكٍ ما يشير إليه قتولة تعالى هنا: 
إن اللّهَ اشْتَرىُ سن نّ الْمُومِنِينَ َشَْهُمْ وَأَْوَلهُم أن َهُمُ الْجنْة 
بفتِلُونَ في سيل الل فَفُونَ ويفْتلُونَ رد عَلَيْهِ حَمًا في التَريئةٍ 
والإنجيلٍ وَالُْر عَانِء وَمَنَ فى بِعَهَدِهٍ مِنّ اللو فَاسْتيْشِرُوأ بعكم 
الذي بَايَعْتُم 2 وَذْلِتَ هو الفَورُ الْعَظِيمُ 4. فهذه الآية الكريمة 
تتحدث عن اشتراء الله من عباده المومنين أنفسهم وأموالهم, 
وكأنهم مالكون حقيقيون لتلك الأنفس وتلك الأموال. وكأن 
أنفسهم وأموالهم ملك خالص لهم. وكأنه لا دخ ل لله لا في 
خلقهم ولا في رزقهم. بينما الحقيقة والواقع أن أنفُْس المومنين 
وأموالهم كغيرها من الأنفس والأموال إنما هي مجرد عطاء 
من الله ومحض هبة منه لعباده. إذ لو شاء الله لأبقاهم في حيّر 
العدم ولم يخرجهم إلى حيّز الوجود. ولو شاء الله لأوجدهم ثم 
حرمهم من الرزق. وجعلهم عالة يتكففون الناس. فهو سبحانه 
المنعم عليهم بنعمة الإيجاد أولاً. وبنعمة الإمداد ثانيً. ومع ذلك 
ها هو الحق سبحانه وتعالى يتكرم عليهم كرماً لا كرم فوقه. 
فيعاملهم أكرم معاملة. ويعاوضهم على ما أنعم به عليهم في 
الدنيا بنعمة أجل وأعظم ء» وأخلد وأبقى في الدار الآخرة. وذلك 
هو منتهى الكرم وغاية الاحسان» الذي يعجز عن تصوره الإنسان. 


رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما قرأ هذه الآية قال 
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معجباً بكرم الله: «ِثَامَجُم ‏ الل وأغلى الثمّن» يريد أن الله تعالى 
أعطاهم أكثر مما يستحقون. وأن الربح لم يأت على مقدار 
الشراء» بل زاد عليه وأربى . 

ومثل هذا القول يُروى عن قتادة والحسن البصريء وقال 
0 «ما من مسلم إلا وله عز وجل في عنقه بيعة. فق 
بها أ وإمات عليهاه» ثم قرأ هذه الآية: < إن الله اشتَرى مِنّ 
الْمُومِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَموَالَهُم أن لَهُمْ الْجَنَةَ 4. 

وقوله تعالى : « يُقَتلُونَ في سبيل, الله ففُونَ وَيْفْتلُونَ » 
معناه أن الله تعالى تعهد لهم بالجئة» سواء قَتَلُوا وعادوا بالأجر 
والغنيمةء أو قَُنُوا وفازوا بالأجر والشهادة» أو اجتمع لهم هذا 
وهذا فتالوا الحسنيين ما دام ذلك كله في سبيل الله ولإعلاء 
كلمة الله . 

وفيه أيضاً إشارة إلى أن المومن الذي يُقدّم نفسه وماله 
للجهاد فى سبيل الله يكون معنويا وماديا على كامل الاستعداد للتضحية 
والفداء» بحيث يجود بنفسه دون أدنى تحفظ ولا حسابء» كيفما 
كانت النتيجة المرتقبة. وهذه الروح الفدائية العليا هي التي نوه 
بها كتاب الله ومدحها هنا إذ قال: « فَيَقدْلُونَ وَيُقتلُونَ 4. 


ومن أجل هذا المعنى وُصِف المومنٌ المقتول في الجهاد 
في سبيل الله بأنه (شهيد) لأن إقدامه على الجود بنفسه في 
سبيل الله هو أقوى دليل يدل على قوة إيمانه» وصدق يقينه» وأكبر 
شهادة تشهد له على اعتزازه بدينه» وحماسه لملتى ووفائه لربه 
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بالبيعة التي في عنقه. أضف إلى ذلك أن الله وملائكته والمومنين 
يشهدون 3 بالجنق مصداقاً لقوله اتعالى : د إن الله اشترى من 
الْمُوميِينَ أَنفَهُمْ وَأَمْوَالهُم بن لَهُمُ الْجنْدَ 4. 


وقوله تعالى: « وغداً عَلَيْهِ حَماً في التَوْريئةٍ والإنجيلٍ 
وَالْقَرَْانٍ » تأكيد لهذا الوعد الإلهي الناجر. وإشارة إلى أنه وعد 
قديم كتبه الحق سبحانه وتعالى على نفسه تفضلً وكرماً. وكلّف 
البيثين والمرسلين بتبليغ بشراه إلى كافة المومنين. والتنصيص 
على التوراة والانجيل والقرآن في هذا السياق إنما هو تخصيص 
بالذكر لأشهر الكتب المنزلة التي تضمنت هذا الوعد الإلهي 
الكريم . 


وقوله تعالى : « فَاسْتَبْشِرُوا بَِيعَكُم الي بَايعْتُم به 4 خطاب 
من الله تعالى لمن بذلوا النفس والنفيس في سبيلهء واعتبروا إعلاء 
كلمته في الأرض هو أعلى مَثَل يكرسون له جهودهم. ويصرفون 
فيه حياتهم؛ وفحوى هذا الخطاب تبشيرهم من جانب الحق 
سبحانه وتعالى بتصديقه التام على معاملتهم معه. ورضاه عنها 
وعنهم كامل الرضاء وتهنثتهم بما نالوه من الكسب الذي لا كسب 
فوقه» والربح الذي لا ربح بعده « وَدَلِكَ هُرَ الْمَوُْ الْمَظِيمُ 4. 


ومن هذا السياق انتقل كتاب الله إل وصف المومنين الذين 
اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم. والذين أعدّتهم الأقدار ليكونوا 
جند الله وحزبه في كل جيل فقال تعالى في وصفهم تمييزاً لهم 
عن غيرهم: : « التَتْبُونَ الْعَنبِدُونَ الْحَْمِدُونَ السَيِْحُونَ الرّكِعُونٌ 
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السََجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالَاهُونَ عَن الْمُْكَرِ وَالْحَنفِظُونَ 
لِحْدُودٍ اللو 4. 

فوصف (التاثبين) يقتضي أنهم متمسكون بطاعة الله لا 
يقربون معصيتهء وأنهم إذا فَرَط منهم ذنب عن غفلة وجهالة 
ذكروا الله في الحين فاستغفروا لذنويهم . 

ووصف «العابدين) يقتضي أنهم قائمون بعبادة الله محافظون 
عليها قولاً وفعلاء وأنهم لا يقصدون من ورائها إلا وجه الله وابتغاء 
مرضاته . 


ووصف (الحامدين) يقتضي أنهم يُصرفون نعمة الله التي 
ينعم بها عليهم في طاعتهء وأنهم لا يسحخطون أبداً ولا يتبرّمون 
بقضائه كيفما كان. 


ووصف (السائحين) يقتضي أنهم محافظون على فريضة 
الصيام» لا يهملون القيام بهاء وإن تغيرت الفصول والأعوام. 
رُوي عن ابن عباس أنه قال: «كلما ذكر الله السياحة في القرآن 
فالمراد بها الصوم والصائمون». وقالث عائشة: «سياحة هذه الأمة 
الصيام) . وقال الحسن البصري : «السائحون هم الصائمون شهر 
رمضان». وبهذا المعنى ورد قوله تعالى: ل سَلْيِحاتٍ 4 أي 
ضائدات في ور تعالى في إسورة ة التحريم المدنية أيضاً : (عَسى 
7 إن طَلْفَكُن أن يندُلَهُ دوجا را مُنَكن مُسْلِمتِ موت 


يت تَفدتٍ علدت فسنت 4[ الآية: 6]. 


قال الحافظ ابن كثير: «وليس المراد من السياحة ما قد 
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يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض0, و«التفرّدٍ في 
شواهق الجبال والكهوف والبراري. فإن هذا العمل ليس بمشروع 
إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين. كما ثبت في صحيح 
البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كك قال: «يوشك 
أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شَعَف الجبال ‏ أي أعاليها 
وقممها ‏ ومواقع القطر. يِفِرٌ بدينه من الفتن». 

وقال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «والسائحون هم 
الصائمون في هذه الملّق حتى فسد الزمان. فصارت السياحة هي 
الخروج من الأرض عن الخلق. لعموم الفسادء وغلبة الحرامء 
وظهور المنكر. ولو وسعتني الأرض لخرجت فيهاء لكن الفساد قد 
غلب عليهاء ففي كل وادٍ بنو نحس» هكذا يقول ابن العربي 
بالحرف الواحد. 

ووصف «الراكعين الساجدين) يقتضي أنهم يقيمون الصلاة 
ويحافظون عليها دون أي كسل أو تهاون أو إهمال. 


ووصف «الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر) يقتضي 
أنهم هداة مرشدون» يجهرون بالحق ولا يخافون لومة لائمء 
ويقفون في وجه العصاة والفاسقين. حماية للأمّة والملّة من 
انتشار المعاصي والفواحش. وحذراً مما يتبعها من غضب الله على 
العباد والبلاد. 


ووصف (الحافظين لحذدود الله» يقتضي أنهم كما قاموا 
بعبادة الحق. ولم يهملوا نصيحة الخلق. امتثلوا الأوامر واجتنبوا 
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النواهي » ولم يتعدوا حتيود اله فأدوا ما عليهم من حقوق الله 
وحقوق الإنسان» ولم بُحلا بشيء منهاء وهذا الوصف العام 
الجامع المانع هو وسام الشرف وخاتمة البيان. 
وبعد ما عدد كتاب الله الأوصاف الرئيسية والمميزة للمومنين 
فى أجمل صورهم » وأكمل أحوالهم » عقب على ذلك بتجديد 
البشرى لهم مرة أخرىء هبة من الله وإكراماًء فقال تعالى: 
<تَبَشْر الْمُومِنِينَ # ويا سعد من حلت ساحته البشرى من الله 
واحل عليه رضوان الله. قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) : «وقوله 
0 الْمُومِنِينَ # أي برهم بثوابي إذر كانوا على هذه 
. فأما نفسٌ لا تكون هكذا ولا تتحَلٌ بهذه الخُلّء فلا 
0 قَنْسء فكيف الجنة؟». 


وفي هذا الريع نفسه تولى كتاب الله الحديث عن قصة 
الثلاثة الذين حُلُواء وعن توبتهم التي سارت بذكرها الركبان» 
وسبلها الوحي بأحرف من نور في سور القرآن» حتى سميت بها 
هذه السورة الكريمة (سورة التوبة) . 


دالي هذه القصة يشير قوله تعالى : « َعَلَى التْلمَةٍ الذِينَ 
0 حَم إِذا عَانَتْ عَلبهِمُ الآرْض بِمَا رَحْيْت وَضَاقَتَ عَلَْهمْ 
شه نْسُهُمْ وَظنوا أ أن لآ مَلجَا مِنَ الله إل إِليّهِ ثُمّ َابَ عَلَيْهمْ ليتويواء 
7 اللّهَ هُرَ العَوَابُ الرّحِيمْ *. 


وخلاصة هذه القصة أن رسول الله كل ذهب إلى غزوة تبوك 
حين طابت الثمارء وبردت الظلال» وخرج في حر شديدء وهي 





ددا ْ التيسير في أحاديث التفسير 
«العُسْرّةه التي افتضح فيها الناس. وكان ممن تخلف عنه ثلاثة: 
كعب بن مالك. ومُرارة بن الرّبييع العامري. وهلال بن أمية 
الواقفي. فلما قفل رسول الله من غزوة تبوك دخل إلى المسجدء 
فجاء من تخلف عنه يعتذرون إليه وهم ثمانون رجلً. فقبل النبي 
ظاهر حالهم ووكل سرائرهم إلى الله إلا هؤلاء الثلاثة فإنهم لم 
يعتذرواء وصدقوا رسول الله كلك حقيقة أمرهم , وكان مما قاله له 
أحدهم وهو كعب بن مالك: «يا رسول الله لو جلست عند غيرك 
لرأيت أن أخرج من سَخَطه بعذر. لكني والله لقد علمثُ لثن 
حدثتك بحديث كذب ترضى به عني ليُوشكَنٌ اللّهُ أن يُسخطك 
علي ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه إني لأرجو عَُبَى ذلك 
من الله عز وجل. والله يا رسول الله ما كان لي عذرء والله ما كنت 
قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك». فقال رسول الله 6 : 
«أمّا هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك». قال كعب بن 
مالك وهو يروي تمام القصة كما وردت في صحيح البخاري 
ومسلم وغيرهما من كتب السنّة: «فنهى رسول الله يق المسلمين 
عن كلامنا نحن الثلاثة من بين من تخلف عن فاجتنبّنا الناس» 
وتغيروا لناء حتى تنكرت لي في نفسي الأرض» فما هي بالأرض 
التي. كنت أعرف». فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. فأما صاحباي 
فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. وأما أنا فكنت أشدٌّ القوم 
وأجلدهم. فكنت أشهدٌ الصلاة مع المسلمين» وأطوف بالأسواق» 
فلا يكلمّي منهم أحد. وآتي رسول الله وهو في مجلسه بعد 
0 نفسى : أَحَرّكَ ارسول الله شفتيه برذ 
السلام علي أم ؟ ثم أصلي قريباً منه وأسارقّه النظرء فإذا أقبلت 








الربع الثاني من الحزب الواحد والعشرين في المصحف الكريم عا 


على صلاتي (وهو جالس) نظر إليَّ» فإذا التفث نحوه أعرض 
عني. حتى إذا طال علي هَجرٌ المسلمين. . ومضت أربعون ليلة من 
الخمسينء إذا برسول, رسول الله يأتيني يقول: «يأمرك رسول الله أن 
تعتزل امرأتك» فقلت له: «أُطلّقُها أم ماذا أفعل؟» فقال: «بل 
اعتزلها ولا تقربها». وأرسل رسول الله إلى صاحبيٌ بمثل ذلك. . 

فلبئنا على هذا الحال عشر ليال» فكمل لنا خمسون ليلة من 
حين مْبَّى عن كلامناء ثم صلَّيت صلاة الصبح صباح الخمسين 
ليلة على ظهر بيت من بيوتناء فبينما أنا جالس على الحال التي 
ذكر الله تعالى (في هذه الآية) قد ضاقت علي نفسي » وضاقت 
علي الأرض بما رحبت» سمعت صارخاً أوفى على جبل سَلْع 
يقول بأعلى صوته: «أبشء يا كعب بن مالك» أبشر» فخررت 
ساجداً لله. وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عز وجل بالتوبة 
عليناء فأعلن رسول الله يك توبة الله عليناء وأعلم بها المسلمين 
حين صِلَّى الفجرء فأقبل الناس يبشرونناء ولما جاءني الذي 
سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوب فكسوتهما إياه ببشارته, 
والله ما أملك يومئذ غيرهماء واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت 
وم رسول الله -أي أقصده- وتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنؤنني 
بتوبة اللهء يقولون : ليَهْنكِ توبة الله عليك» حتى دخلت المسجدء 

فإذا رسول الله جالس في المسجد والناس خولةء فقام إليّ 
طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهتأني. واللَّهِ ما قام إليّ 
رجل من المهاجرين غيره -وكان كعب لا ينساها لطلحة- فلما 
سلّمت على رسول الله قال وهو يبرّق وجهّه من السرور: «أبشر 
يَا تعب بخير يوم مر عليك منذ ولدثّك أمّك». فقلت: أمن عندك 
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يَا رسول الله أم من عند الله؟ فقال: «لا بل من عند الله». وكان 
رسول الله وق إذا سُرٌ استنار وجهه حتى كأنه قطعة قَمَن حتي 
يُعرّف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رصول الله: «إنّ 
من توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسوله». فقال 
عليه السلام: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». فقلت 
يا رسول الله : «إنا نجاني الله بالصدق. وإن من توبتي أن لا أحدّث 
إلا صدقاً ما بقيث,. والله ما تعمدت ككذبة منذ قلت ذلك 


لرسول الله إلى يومي هذا وإني لأرجو أن يحفظي الله عز وجل 
فيما بقي». 


فهذه هي قصة «الثلاثة الذين حُلُفُوا كما حكاها كعب بن 
مالك أحد الثلاثة. ورواها البخاري ومسلم في الصحيحين 
وغيرهما من أئمة الحديث. وهي أحسن تفسير لقوله 0 في 
هذه السورة: « وَعَلَى الُلنْةِ الذِينَ حُلَقُوا 4 أي خلفوا عن 
المعتذرين الذين حلفوا واعتذرواء لأن هؤلاء ا 0 
الصدق على الحلف. فلم يحلفوا ولم يعتذروا وصدقوا الله 
ورسوله» وقضوا خمسين ليلة مهجورين من الرسول والمومنين وهم 
صابرون ينتظرون فرج الله. وعفوه عنهم. وقبول توبتهعءٍ إلى أن 
نزل بقبول توبتهم الوحيّ من عند الله ط َم ذا ضَاقَتْ عَلَيْهمْ 
الأَزْضٍ بِمَا رَحْيْتَ» أي مع سعتها 9 وَضَاقَتْ عَلَبهم نسم نفسو 
وأ أن لا مين لإ إل 4 والظن هنا , ا 
تاب عَلَيْهِمْ لِيتُوبُواء إِنَّ اللَّهَ هُوَ التوَابُ 2 . قال القاضي 
أبوبكر (ابن العربي): «وفيه دليل على أنَّ للإمام أن يعاقب 











الربع الثاني من الحزب الواحد والعشرين في المصحف الكر 


5 لف 
الربع_الثاني من اليزب_الواحد والعشرين في اما ارقم ل ملتست 


المذنب بتحريم كلامه على الناس أدباً له». 


وتنويهاً بصدق الثلاثة الذين خلفواء والتزامهم للصدق دون 
انحراف ولا تراجع ختم كتاب الله الحديث عن قصتهم بقوله : 
« يَنأيُّهَا الذِينَ عَامنوأ انقوأ الله وكُونُوا مع الصَّدِقِينَ 4. 





الربع الثالث من الحزب الواحد والعشرين في المصحف الكريم_ انف 
د مل 01 


لَقَدَ ج21 2-6 رَسُو لين أن حكُمٌ عن يا 
عليه مَاعَنْشَرٌ عَنشُرٌ ربط عَلَيَسكُم لين ني وهُوف 
»ود ا عنيى أن لإا هر 





م ص 20 .26 7 20 0000 2 
| تبك لك المكتبتكره 1 نيلئاس يرجا 
ين كني عا 1 000 ألدارمى 
ا" 0_0 مْنْهُمٌ أن انذِ رتاس وَبَِْرِاإاذِين 
7 ص عاص ورت 1 

كك ا 5 مح عا 2 ا زعلا | 
موأ أ لقم ةق روات 
5-310 5 7 ا م 
مد 0 أنه أازه حَقَألتَمْونٍ وَالارْضَ 

000 ك5 ل ل دن 

م كي 1م 4 2« و م 2 
ؤسِثَة يام © ستوى على العررّش يبَر لامْرَ مان 
5 ك3 ممه ادم وش راو وسل ساي و واو و 6 
شيفيع أله بعد ادن ِ أله ري غَبْدُوه أفّلا 
0 و ص ره عع 
22 7 سه وس سد لجس > ا امو سدع 
كُبونَ0 إليْهِ 0 هو حَفَا انم يبَدَوا 

0 


لحأ ةم لتخرى لزت > امثواً ووأ لصيو 
الْقِسْطوَالِينَ كتَرُوأ 0 يرجم م وَعَدَاككم 








3 التيسير في أحاديث التفسير 


جر مه 0 





0 تآ بات فصل الاي لِقَومِيكَلد 
ند ليلق اليل وَالمَّمَارِوَمَا ا وي 


لاض أب لْقَورِيَتَعْودٌه إن لزي لا ريون رمآ لِعَاءنًا 
وَرَسُوأِالْجيَة لديا وَاطْعَأَوأبهَا الي هعَنَ ايا 
َل © ربك م عفدم التاذها كانراء 2 يوق © 


إن ألن أو 17 000 
إِنَّ ألذين ءَامَنوأ وَعمِلوأ] لصَيْدل يدهم رَضْهْم 
0 00 و 0000 اص 
سهد جره من كيدي اانه لج بق التي © 


ٍ عوبهُمٌ فيا دك يم يبي في 001 


4 


2 ص 
ودار همه أن نيد يله رب علي © 











. الربع الثالث من اللحزب الواحد والعشرين في المصحف الكريم و 


الربع الثالث من الحزب الواحد والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


حديث هذا اليوم يتناول الربع الثالث من الحزب الواحد 
والعشرين في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالى في سورة 
التوبة المدنية : د يَأيّه الِين امو جلو الذِينَ يلْونكُم من 
الْكُمَارِ وَلْيَجِدُوأً فيكم غِلَظَة وَاعْلَمُوا أن الله مع ع الْمُْقِينَ * إلى 
قوله تعالى في سورةٍ يونس المكية: < إن الذِينَ َامَنوأ وَعْمِلُوا 
المَلِحتٍ يَهْديهِمْ رَيّهُم بإيميهمء ٠‏ نجي من نحم اهدر في 
جَنْتٍ اللعيمء َعُويِهُم يها سينك اللْهُمٌ وتَحِيتُهُمْ فِيهًا 
سَلمُ وَءَاخِرُ دَعُويِهُمْ أن الْحَمْدُ لله رب الْعَْلَّمِينَ 4. 


في هذا الربع تنتهي سورة التوبة المدنية» وتبتدىء سورة 
يونس المكية والجزء الأخير من سورة التوبة يخص بالذكر 
موضوع الجهاد في سبيل الله مرة أخرىء ويتعرض بالتدقيق 
والتفصيل لوصف الحالة التي يكون عليها المنافقون من الانفعال 
والقلق والاضطرابء كلما نزلت أمامهم سورة من سور القرآن» 
ويلقي بالخصوص الأضواء على (الخلّق العظيم) الذي كان عليه 
.. الرسول الكريم» مما أعطاه مكانة خاصة بين الأنبياء. والرسل 











من التيسير في أحاديث التفسير 
- فضل عمن دونهم - وجعله أهلا لكل إجلال وتكريم . 

أما الجزء الأول من سورة يونس فهو يتضمن تنويهاً بآيات 
الذكر الحكيم. وتنبيهاً إلى أن إرسال الرسل إلى الناس من نفس 
البشرء لا من بين الملائكة, أمر لا غرابة فيه» بل هو الأمر 
المعقول والمنتظرء كما يتضمن تبشيراً للمومنين بمكانتهم الخاصة 
عند الله وتفصيلاٌ لنشأة الكون الواسع. وما يتعاقب عليه من 
مظاهر وأطوارء وتوتجيهاً إلى التدبر في آيات الله ومن بينها تعاقب 
الشمس والقمر واختلاف الليل والنهار. ووصفاً لما ينتهي إليه من 
يرجو لقاء الله من حسن المآب. وما ينتهي إليه من لا يرجو ذلك 
اللقاء ولا يحسب له أي حساب . ١‏ 





ولنقف الآن وقفة قصيرة عند بعض الآيات الواردة في هذا 
الربع بقدر ما به الوقت المخصص لهذه الحصة. 


يقول الله تعالى : ييا الذِينَ اموا تلوأ الذِينَ َلونكُم 
من الكْفَارٍ وَلْيَجِدُوا فِكُمْ غِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا أنَّ الله مع الْمتقِينَ ‏ 
وهذه الآية سبقتها اية أخرى في نفس الموضوع. وفي نفس هذه 
السورة سورة التوبةء وهي قوله تعالى : « يَايْهًا لني جَهِدٍ 
الكُقارَ وَالْمَفِقِينَ وَاهْلُطَ عَلَيِهِمْ ©. 


غير أنه يوجد بين هاتين الآيتين فرق فهم. ذلك أن الآية 
السابقة أمرت بجهاد الكفار عموماً القريب منهم والبعيد. بينما 
الآية الواردة في هذا الربع ترشد المومنين إلى نوع خاص من 
الكفار الذين يجب البدء بقتالهم بالخصوص. وهؤلاء الكفار الذين 





الربع الثالث من الحزب الواحد والعشرين في المصحف الكريم ا 


تتوجه إليهم الأنظار هم الذين توجد مراكز نفوذهم السياسي 
وقواعدهم العسكرية قريبة كل القرب من عاصمة الإسلام وقاعدته 
الأولى (المدينة المنورة)» ممن يتربصون بالإسلام الدوائرء إذ في 
وجودهم بالقرب من عاصمة الإسلام خطر مباشر لا يمكن تجاهله 
بحال» وفيه نوع من الحصار المضروب على الإسلام» حتى لا 
يتسرب إلى خارج الجزيرة العربية» وينتشر فيما وراءها. وبما أن 
رسالة الإسلام رسالة عامة إلى كافة البشرء كان من أوجب 
الواجبات عليه أن يهدم السدودء ويخترق الحدودء ليشق طريقه 
إلى الشعوب والأمم. أمنا من الفتنة والاضطهاد, داعيا إلى إقامة 
دعائم الصلاح والرشاد. عاملا على دك حصون الظلم والفساد. 
وذلك ما دشنه رسول الله يخ بنفسه في غزوة تبوك أخخر حياته قبل 


انتقاله إلى الرفيق الأعلى . 


قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية الكريمة ما خلاصته بإيجاز: 
«أمر الله المومنين أن يقاتلوا الكفار أولاً فأولاً الأقرب فالأقرب. 
إلى حوزة الإسلام. ولهذا بدأ رسول الله بقتال المشركين في 
جزيرة العرب» فلما فرغ منهم ودخل الناس من سائر أحياء العرب 
في دين الله أفواجاً شرع في قتال أهل الكتاب» فتجهّز لغزو الروم 
الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب. وأولى الناس بالدعوة 
إلى الإسلام لأنهم أهل كتاب. فبلغ تبوك ثم رجع سنة تسع من 
هجرته عليه السلام » ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجة الوداع,» 
ثم عاجلته المنية بعد حجته بأحد وثمانين يوماً. فاختاره الله الما 
عندهء وقام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق... فوطد 








م التيسير في أحاديث التفسير 


القواعد, وثّت الدعائم» ورد شارد الدين وهو راغم. .. ثم شرع 
في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان. وإلى 
الفرس عبدة النيران» ففتح الله ببركة سفارته البلاد. . . وكان تمام 
الأمر على يدي وصيه من بعده وولي عهده الفاروق الأواب» 
شهيد المحراب... أبي حفص عمر بن الخطابء فأرغم الله به 
أنوف الكفرة الملحدين, وقَمّع الطغاة والمنافقين» واستولى على 
الممالك شرقا وغربا.. ثم لما مات شهيداًء وقد عاش حيداً 
أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المومنين 
عثمان بن عفان... شهيد الدار. فكسى الإسلام حلّة سابغة, 
وأمدٌ في سائر الأقاليم حجة الله البالغة.» فظهر فظهر الإسلام في مشارق 
الأرض ومغاربها. . . ويلغت الملّة الحنيفية مَن أعداء الله غاية 
ماربهاء وكلما عَلّوا أمة انتقلوا إلى من بعدهمء 0 ثم الذين يلونهم 
من العتاة الفججار امتغالاً لقوله تعالى: « ييه الذِينَ ءَامئوأ فيلو 
الذِينَ يَلُودَكُم من الكفَارٍ24. 


وقوله تعالى هنا: ‏ وَليْجِدُوا فيكم غِلْظَةَ 4 أمر للمومنين 
الذين يشتبكون مع أعدائهم بأن يواجهوا المعركة بما يلزم لها من 
قوة القلب. وضبط النفس» وتقدير المصلحة العلياء وأن يقوموا 
بواجب الجهاد كاملا غير منقوص. حتى يكوا بجهادهم 
للإسلام, ويفرضوا هيبته على الأنام» ويرفعوا عنه الحصار 
المضروب من حوله» ويشقُوا له طريق العيش في سلام. وبنفس 
المعنى سبق قوله تعالىٍ في هذه السورة وكما سيأتي في سورة 
التحريم: « ييا الي ججهد الكُمارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَاغْلْط 











الربع الثالث من الحزب الواحد والعشرين في المصحف الكريم _ أغنا 


عَلَيْهِمْ 4 التوبة: “7 التحريم: 94 ]. 
وكلمة (الغلظة) إذن لا تعني القسوةء ومجاوزة الحدودء 
بقدر ما تعني الشجاعة في القتال» وضبط الأعصاب عند مواجهة 
العدوء فالجهاد الإسلامي كان ولا يزال هو المثل الأعلى للحرب 
الإنسانية في أهدافهاء والأخلاقية في تصرفاتهاء فلا تمثيل 
بالقتلى» ولا قتل للجرحى., ولا تعذيب للأسرى» ولا تحريق 
للزرع» ولا تضييع للضَّرْع. ولا اعتداء على الأطفال والنساء 
والعجّزة. ولا إهانة للرهبان في دياراتهم وصوامعهم» ولا حرب 
مع البعيد عن ميدان المعركة من المدنيين» وإنما الحرب منحصرة 
كلها في جبهة القتال» ومع حاملي السلاح المقاتلين» وأعوانهم 
المساعدين, فهذا هو الجهاد الإسلامي الصحيح . 
وقوله تعالى في نفس هذا السياق ط وَاعْلَمَُا أنَ الله مَعَ 

الْمُتقِينَ # إشارة إلى أن جهاد المسلمين لا يؤتي ثمرته المرجوة 
إلا إذا كان القائمون به من الجند. والمشرفون عليه من القادة,» 
معتصمين بتقوى الله قولاً وعملاء سراً وجهراً. أما العصاة 
المذنبون فإنهم يفقدون أهم سلاح في المعركة. وهو سلاح 
التقوى المنبثقة من الإيمان» وما تستتبعه من رضا الله ومدده القوي 
ولطفه الخفي . قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: «فكلما قام 
ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله فتح الله 
عليه من البلادء» واسترجع من الأعداء بحسب ذلك.» وبقدر ما فيه 
من ولاية لله. 


اع 


وقوله تعالى : : © لَقَدْ جاءكم :رول كن أنفييكع عَزِيرٌ عَلَيِهِ 











4 التيسير في أحاديث التفسير 


َعَم حَرِيصٌ عَلَيكُمء بالْمُومِنِينَ رَكُوكُ رُحِيمْ 4 امتنان من الله 
تعالى على عباده المومنين» وتذكير لهم بخصائص . الدعوة 
الإسلامية التي أوحى الله بها إلى خاتم الأنبياء والمرسلين»: وما 
جاءت به هذه الدعوة السماوية من يسر وسماحة ويعد عن احرج 
والعَنَتَ وحرص شديد على هداية الحَلْق والأخحذ بيدهم إلى 
طريق الفوز والسعادة دنيا وأخرى» ونوه كتاب الله بما امتلأ به قلب 
الرسول الأعظم من العطف على أمته والاهتمام بمصيرهاء وبما 
مُه من المتاعب في سبيل تبليغ الرسالة إليها وخفض جناحه 
لها. 


ثم عقب على ذلك بما يفيد أنه إذا ضلّ المسلمون 
طريقهم. وهجروا كتابهم. وأهملوا شريعتهم. وعادوا إلى 
الجاهلية الأولى» مولن الأدبار فإن رسول الله كَل يتبرأ من 
أعمالهم. ويكلهم إلى أنفسهم. ولا يغني عنهم من الله شيئاء 
وذلك قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز ظ فإن لا » - أي أدبروا 
ورجعوا عن التمسك بالإسلام وشريبعته - - « نَل حَْبِيَ الله م 
مصداقاً لقوله تعالى في آية ثانية © وَقَالٌ الرَسُولُ يرب إِنَّ قَوْمِيَ 
انّحَدُوأ هَذَا الْقَرْءَ ان مهُجُوراً 4 [ الفرقان: ٠‏ ]ء وقوله تعالى في 
آية ثالثة : « وَمَنَ أَعْرَض عَن ذِكْرِي إن لَهُ مَعِيشَّةٌ ضنكاً و: ول 
يوم م الْقِيَمَةِ أعمئ » [طه: 1١74‏ ]» وقوله تعالى في أية راعة. 
ل وَاحْفْضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ امبَعكَ ين الْمُومِنِينَء إن عَصَوْكَ فقّلٍ 
إني بَرِيَءُ مما تَعْمَلونَ قَوَكُلْ عَلَى الْمَزِيزٍ الرٌّحِيم »4 
[ الشعراء: هالا كل /1لا]. 








الربع الثالث من الحزب الواحد والعشرين في الصحف الكريم لق 


وتمت سورة التوبة بتمجيد الله والثناء عليه والالتجاء إليهء 
تلقن لرسول الله والمومنين: « لآ إلنة إل هُو عَلَيْهِ توكُلْتُ وَمُو 
رب الْعَرْض_الْمَظِيم »*. 

وهنا نقف أمام سورة يونس المكية. وأطلق عليها هذا 
الاسم بمناسية ورود آية فيها عن أقوم يونس ٍِ قال تعالى : 
« فللا كانت قري منت فَتفْعَهَاً إيمسنهَآ قٍِ ا لَمَآ ءَامئوأ 
كَمَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْجِرْي في الْحَيَّوْةِ الدُنيا وَمَتَعْتَهُمْ إلى 

وسبق ذكر يونس عليه السلام في سورة النساء 8 وعِيسى 
وأيُوبَ وَيُونْسَ وَعَرُونَ وسْلَيَمْنَ 4. 

. وفي سورة الانعام 9 وَإِسْمَعِيلَ وَالْيسَمَ ويُونْسَ وَنُوطء وَكلُ 
َُلْنَا عَلَى الْعَْلّمِينَ 4. 

ومن المناسبات الطريفة الموجودة بين نهاية سورة التوبة 
وبداية سورة يونس أنهما يشتركان معاً في الحديث عن خاتم 
الأنبياء والمرسلين» وتوجيه الأنظار إلى الرسالة التي فضّله الله بها 
على العالمين. 


فمن و تعالى في خاتمة سورة التوبة : « لهذ 0 
ْول من آنِحُمْ عي عله ما عمء حَرِيصٌ عَلَيكُم بالْمُومِنِينَ 
رَعُوفٌ تُ رُحِيمْ 14 الآية لل ٠‏ ننتقل إلى قوله تعالى في فاتحة سورة 
يونس: « الرء يِلْكَ ََتُ الكتدب اكيم أكانَ لئاس عَجبا آنَ 
وْحَينا إلى بَجُلٍ منْهُمُ أن آَنذِر الناسّ 4. ثم قال تعالى : « وَبَشّْرِ 
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الَذِينَ ءَامنوا أن لَهُمْ قَدَمْ صِدْقٍ عِندَ رَبْهُمْ 4. ومضى الحديث في 
بقية هذا الربع يقارن بين الكافرين والمومنين. وما يكونون عليه 
من أحوال في الدنياء وما ينتهون إليه من مأل في الآخرة» إلى أن 
جاء الوحي بتفصيل هذه البشرى التي ابتدأت بها السورة فقال 
تعالى: د الذِينَ َامَنُوأ وَعَمِلُواً الصَّلِلِحَتَ تفيبهم ديهم 
بإيمنيهم ‏ َجْرِي من أَشْتهم الآْهَدرُ في نت اليم ء َعْوبِهُمْ 
فيها سُبْحَْتَكَ اللّهُم وتجيتهم فِيهًا سَلمُ وَءَاخِرٌ دَعُويِهُم أن 
الْحَمْدُ لله هِ رَبّ الْعَْلَمِينَ 4. 
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الربع الأخير من الحزب الواحد والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الواحد 
والعشرين في المصحف الكريمء ابتداءٌ من قوله تعالى : « ولو 
يُعجل الله ناس الث امجاهم لخر لقصِيَ إلتهم أُجلهمْ » 
إلى قوله تعالى: ط وَاللهُ يدْعُوَاْ إلى دار السّلم وَيَهْدِي مَنْ يش 
الى صر مُستقيم 4. 

من شأن الإنسان العادي وغير المهذب, إذا أصابه الضجر 
وأثاره الغضب. أن يدعو على نفسه وأهله وولده وماله بدعاء 
الشرء ومن شأنه أيضاً إذا هدأت أعصابه واطمأن قلبه أن يدعو 
لنفسه وأهله وولده بدعاء الخيرء غير أن الله تعالى الذي هو 
مجيب الدعاءء والذي يرتبط بإرادته المطلقة مصير دعاء الداعين» 
إن شاء أجابه. وإن شاء لم يجبه. تكرم على خلقه. رحمة بهم 
وإحساناً إليهم. في فترات ضعفهم. وهيجان غضبهمى. بأن لا 
يجيب دعاءهم إذا كان ذلك الدعاء يتضمن شراًء وصادراً عن مجرد 
الغضب والضجر, لأن في إجابَّةٍ هذا النوع من الدعاء هلاكاً لهم 
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وهذه المنّة الربانية التي مَنَّ الله بها على عباده. بعدم إجابته 
دعاء الشرء هي التي تتضمنها أول 3 في هذا الربعء حيث 
قال الله تعالى : 3 وُْوْ جل الله لِلنّاسٍ الشّرٌّ اسْيَعْجَالَهُم ِالْحيْرِ 
لَقَضِيَ إِلَبِهِمْ أَجَلْهُمْ » أي لو أن الله استجاب للناس كلما دعوا 
دعاء الشر لأهلكهم . قال مجاهد في تفسير هذه الآية: «دعاء الشر 
هو قول الإنسان لولده أو ماله إذا غضب عليه : «اللهم لا تبارك فيه 
والعنه» فلو يعجل الله لهم الاستجابة في ذلك. كما يستجاب لهم 
في الخيرء لأهلكهم. قال وَك: «لا يدعُوَنٌ أحدّكم على نفسه. 
فربما صادف ساعة لا يُسأل اللَّهَ فيها أحد إلا أعطاه إياها». وروى 
البزار في مسنده أن رسول الله كن قال: «لا تذْعُوا على أنفسكم . 
لا تدْعُوا على أولادكم. لا تدْعُوا على أموالكم. لا توافقوا من الله 
ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم » وإلى مثل هذا المعنى يشير قوله 
تعالى في آية أخرى: « وَيَدْحٌ الإنْسَن بِالشّرٌ دُعَاءَهُ بالحَيِْ وَكَانَ 
الإِنْسَنٌ عَجُولاً . [ الاسراء: :]1١‏ 

أما دعوة المظلوم على ظالمه ولو كانت دعوة شر على 
الظالمء فإنه ليس بينها وبين الله حجاب, كما جاء في الحديث 
الشريف. 


وانتقل كتاب الله إلى وصف الحالة النفسية التي يكون عليها 
الإنسان عندما يصاب بمرض أو نكبة أو كربة» وما يبدو عليه من 
القلق والاضطراب, والضعف والاستكانة. والالتجاء إلى الله 
التجاء العاجز المضطرء حتى إذا ما استرجع صحته. وزالت عنه 
آثار النكبة» واتعدقت عن ساحته الكرية» نسي ربه نشياناً تاماه 
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وعاد إلى طغيانه وإسرافه على أقوى وأشد ما يكون . وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى هنا: ط وَإِذَا مَل الإنسَسنَ الضُرٌ دعَانَا لبي 
أ قَاعِداً أو قائماً 4 أي أنه يلح في الدعاء ويكثر منه في جميع 
الأحوال وجميع الأوضاع التي يكون عليها جسمه. ل ليلا ونهاراً, 
على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ١‏ وَإِذًا مسة سَهُ الشر قَذُو دُعَاءِ 
عَريضٍ » [ فصلت: ١‏ ] أي دعاء كثير لا ينتهى . « فَلَما كَسَفْنًا 
له ره مر كأ أم ينا إل ضر مه » أي أعرض عن لله 
وانصرف عن بابهء وقطع التعلق بجميع أسبابه . « كَذَلِكَ ين 
لِلْمُْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 

والمراد بالإشراقم هنا الإسراف في ارتكاب الذنوب» 
والإقبالُ على المعاصي نيم وشهية وضُرَاوةحتى يصبح المذنب 
متبلد الاحساس. فاقداً للشعور. مطبوعاً على قلبه. مغضوباً عليه 
من ربه. 

وفي نفس هذا الربع وصَف كتابٌ الله صورة ثانية من صور 
الضعف البشري والروح الانتهازية الهزيلة عند توقع النكبة أو عند 
حلولهاء ثم ما يتلوها بعد النجاة منها من بغي وعدوان» وإعراض 
وطغيان. وذلك قوله تعالى هنا: 8« هُوٌ الي يسَيِرْكم في لبر 





الب حَنَى إذا كم في الثلكِ وَجَرنِنَ بوم بريح طبه 


0 


بها جَاءَنَهَا ربخ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ المي من كُُُ مَكَانٍ وَظنْواً نهم 
أجيط ب دَعَوا الله مُخِْصِينَ لَهُ الدَّينَ لَيِنَ أَنجيتنا مِنْ هذه 
لكر مِنَ الشْكرِينَ فَلَمآ نيهم إِذَا هم ييَعُوَن في الأزضٍ 


بعَيْرٍ الْحَقّ 4. ومثل هذا المعنى ورد في قوله تعالى: © وَإِذًا 
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تهيق هذى لسن لوه اين ا اوم و ا عبد ون فرح ف ره 
الْبرَ أعْرَضْتمْء وَكَانَ الإنسَنُ كور م [الإسراء: 517]. 

وهذه الصور التي وصفها كتاب الله تنطبق كل الانطباق على 
كثير من الناس في القديم والحديث. ولا سيما أولئك المذبذبين 
الذين لا إيمان لهم. ولا صبر عندهم. من ضعفاء النفوس 
الغافلين, والخحيارى التائهين. 


أما الذين رزقهم الله الإيمان والصبر َصِّهِم بالله قائمة على 
الدوام, لا فرق عندهم بين السراء والضراء. والشدة والرخاءء وقد 
عبر عن حالتهم أصدق تعبير نص الحديث النبوي الشريف 
المَرويٌ عن رسول الله يل أنه قال: «عَجَباً للمومن» لا يقضي الله 
له قضاءً إلا كان خيراً له إن أصابته ضرّاء فصبرء كان خيراً لى 
وإن أصابته سرّاء فشكرء كان خيراً له. وليس ذلك لأحد إلا 
للمومن» . 


ومن أهم ما تناوله هذا الربع موضوع القرآن الكريمء وما 
أثاره المشركون حوله من شبهات باطلةء وقاموا به من تحديات 
شاملة, ما تصدى له كتاب الله بالرد والإبطال. ولم يبقّ بعده لقائل 
أيّ مقالء فقال تعالى: « وَإذَا تل عله َايَاننَا بَيّنتِ قَالَ 
الذِيزٍ 9 يَرْجُونَ لِقَاءَنًا ايت ِعَرْءَانٍ َيْرِ هَذَا أرْ بَدَلَهُ قُلْ ما يون 
إِيِ أن ابَدُلَهُ من تلْقَاءِ نَفسِيَ » إن أتبع إل ما يُوحىئ لي ني 
أخاف إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يوم عَْظِيمٍ ‏ لل ونا > اللّهُ ما لون 
عَليْكُمْ وآ أتريكم بد فَقَد لنْتُ فِكُمْ عُمُراً من مُن قَبْله فو 
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تَعْقِنُونَء من أَظَلَمْ مِمّنِ افترى عَلَى الله كَذباً أو كَذْبَ بكايتج 


نه لك يُمِْحُ الْمُجْرِمُونَ *. 


وهكذا بينت الآيات الكريمة أن الذكرالحكيم والقرآن 
الكريم إنما هو كتابٌ الله المطابق لما في اللوح المحفوظ. منه 
بدأ وإليه يعودء وليس كتابٌ رسوله حتى يكون للرسول فيه دخل 
من قريب أو بعيدء كما بينت الآيات الكريمة أن الرسول إنما 
يتلقى الوحي عن الله في الوقت الذي يريد الله أن يوجِيّ إليهء وأن 
الوحي الذي يتلقاه من عند الله لا يملك له الرسول تبديلاً ولا 
تغييراً» وأن دَوْر الرسول الوحيد هو أن يبه إلى الناس كما أنزل» 
وأن تلاوة الرسول للقرآن على الناس إنما هي بأمر الله وتيسيره» 
ولولا اصطفاؤه للرسالة وتيسيره لها لما استطاع أن يتخطى 
المستوى الذي كان عليه قبلهاء فقد قضى الرسول بين ظهراني 
قومه أربعين سنةء دون أن ينبس من هذا النوع المعجز ببنت 
شفة حت جاءه الله بالرسالة» وأكرمه بالوحي. وأنزل عليه 
القرآن. وكلّفه بالتبليغ والبيان. فكان ما كان, مما تناقلته الركبان» 
واستدار له الزمان جاثراً اشم بلك الذي خلَقٌ. إخلق الإنسَدنٌ 
مِنْ عَلْقِ اثرَ وَرَيْكُ الآكرّمُء الذي عَلَّم بالقلم عَم الإنسَسنٌ ما 
لَم يَعْلَّ » [العلق: كك كن “ى ف4. فلن «رثل الْقرْءَانَ 
تَرْتيلاً 4 [ المزمل 

وتحدث كتاب الله 'في .هد الربع.عن استخلافه لخلقه في 
هذه الأرضء ابتلاءٌ لهم واختباراً» حتى يتجلّى في تصرفاتهم ما 
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هم عليه من رُشّْد أو سَفَه وحتى يبرز في أعمالهم ما هم عليه 
من شكرلله على نعمة الاستخلاف, أو كفر بها وتجن عليهاء 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ‏ وَلَقَدَ أَمْلَكْنَا الْقَرُونَ ين 
قَيْلِكُمْ لما ظَلْمُوا وَجَانهُ رُسُلُّهُم بِالْبيّتِء وَمَا كَانُوأ ليُومئوأ. 
عَدَلِكَ نري القَوْمَ المُجْرمِينَء ثم جَمَلدَكُمْ خَلَهِفٌ في الآزض, 





وبيّن كتاب الله عاقبة الانحراف والخيانة إذا لم يحسن 
الإنسان التصرف فيما استخليف فيه وخان الأمانة» وذلك في عدة 
آيات من هذا الربع. منبهاً إلى أن سن الله في المستخلفين 
الظالمين جرت على أن يستدرجهم ويمهلهم. ويفتح أبواب نعمه 
على مصاريعها في وجوههم. حتى إذا ما ظنوا أن قوتهم 
ل تعادها قوة» وأن قدرتهم لا تعجزها قدرة» وأنهم ليسوا بمؤاخذين 
ولا معذّيين» فوجثوا بعذاب الله فأخذوا على غِرّة في الوقت الذي 
لم يكونوا يتتظرون العذاب بالّرة» وهكذا يأخذهم الله بعدله أخذاً 
وبيلاء ولا يظلمون فتيلاء فقال تعالى: « فَنَدَرُ الذِينٍ لآ يَرجُونَ 
لقَآمنا في طُفْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ 4. وقال تعالى: «تإذا دنا لاس 
رَحْمَةٌ مُن» بَعْدٍ ضَرَاء مَسّتْهُمُ إذَا لَهُم مُكُرٌ في عَايَاتِنا »قل الله أسْرع 
مَكْراً 4 أي أنه سبحانه يقابل مكرهم بما يبطل مفعولهء ويمحو 
أثره 8 إِنَّ رُسُلَنَا يكْتْبُونَ ما تَمْكُرُونَ 4» وقال تعالى: « حَنَىْ إِذَآ 
أل ال لخزف نك مطل أ اي ابام تنا 
اتينها آمرنا ليلا أو هارا فجَعَلتهًا حَصِيدا كان لَمْ تَغْنَ بالامس ء 
كَذَلِكَ نُقَصَّلُ الآيَتِ لِقَوْم يفْكُرُونَ 4. 
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وختم هذا الربع بالدعوة إلى دار السلام» التي لا باب لها 
ولا مفتاح إلا التمسك بمبادىء الإسلامء فقال تعالى: « وَاللَهُ 
وأ إن دار الثم تبي من ياه ان مط منتقيم. 4. 
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الربع الأول من الحزب الثاني والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


حديث هذا اليوم يتناول الربع الأول من الحزب الثاني 
والعشرين في المصحف الكريئم»«ابنداء من قوله تعالى : « لَلذِينَ 
أحْسئُوأ الْحُسئ وَزِيَادَةُ ولا يَرْمَقُ وُجُومَهُمْ قَترُ ولا ذِلَهّ اوْليِكَ 
أسجنْت الْجَنِْ هُمْ فا َنِدُونَ 4 إلى قوله تعالى : يَلِكُلٌ مآ 
رُسُولُ قَإِذًا جَاءَ َسْولْهُمْ قْضِيَ ينهم ِالْقِسْطٍِ وَهُمْ َّ يظلموة: 
وَيُقُونُونَ مَتئْ هَذًا الْوَعْدُ إن كت صَددِقِينَ #. 

في نهاية الربع الماضي وجه كتاب الله دعوة عامة إلى كافة 
الأنام» لاستقبالهم في دار السلام. وهي جنة النعيم» التي لا لغو 
فيها ولا تأثيم. فقال تعالى: ط وَاللهُ يَدْعُوا إلى دارٍ السَّلَدم ». 
والمغزى الذي يرمي إليه كتاب الله من وراء هذه الدعوة العامة 
الكريمة أن يكفي الناسٌ أنفسَهم مؤونة التكلف في البحث عن 
منهج نافع وصالح للحياة دون جَذُوى» وأن يتقبلوا بكلتا اليدين» 
منهج ربهم الذي وضعه لحياتهم » ورسمه لسعادتهم ‏ عن علم تام 
بمصالحهم وحاجياتهم. وفي انسجام تام مع طاقاتهم وملكاتهم» 
وبذلك يختصرون الطريق إلى الحياة السعيدة فى الدنياء والحياة 
السعيدة في الآخرة. ١‏ 
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وبعدما وجه كتاب الله هذه الدعوة العامة التي لم يميز فيها 
طائفة عن أخرى» ولا جيلاً عن جيل» ولا سلالة عن سلالة» سن 
الحق سبحانه وتعالى أن الذين يلبُونها ويستجيبون لهاء ويلتزمون 
السير بمقتضى صراط الله ومنهجه في الحياة» هم الذين يهتدون 
ولا يضلُون ويسيرون سَيْراً حثيئا إلى دار السلام ؛ » ثم يصلون إليها في 
أمن وسلامء فقال تعالى 9« وَيَهْدِي مَنْ يُشَآهُ الى صِرّطٍ 

وفي بداية هذا الربع مضى كتاب الله في نفس السياق يتمم 
الحديث عن الذين لبوا وغوة الو واستجابوا لما يحييهم حياة 
باقية» فقال تعالى: « لَلذِينَ أحْسَنوا الْحسى وَزِيَادَة ولا يَرَهَقُ 
وُجُومَهُمْ قث ولا ذل اولي أَضْحَنبٌُ الْجَنْةِ هُمْ فيهًا خَلِدُونَ 4. 
والذين أحسنوا هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهء نية 
واعتقاداً. قولاً وعملاء فكانت نياتهم حسنة» ومعتقداتهم حسنة, 
وأعمالهم حسنة. وأقوالهم حسنةء وهم قدوة حسنة في الهداية 
والاهتداء وعنصر خير وصلاح في الظاهر والباطن. (والحُسْق) 
التي بشرهم الله بها هي أحسن الجزاء وأعلاه درجة عند الله. 
(والزيادة) هي مضاعفة ثواب الحسنة من عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعفء ورضوانٌ الله الأكبر. (والقَمرَ) هو ما يعلو وجوه الفجرة 
والكمّرة من اكفهرار الوجه وكدّرٌ اللون في عرصات المحشرء من 
شدة هول الموقف. ومافيه من كرب وحزن وضيق. (والذلة) هي 
ما يلحق الفجار والكفار من هوان وصّغار في تلك الدارء جزاء ما 
كانوا عليه من الطغيان والاستكبار في هذه الذار. وكما تعهد 
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كتاب الله للذين أحسنوا بأن لا يَرهقَ وجوهّهم قترٌ ولا ذلة» تعهد 
لهم في آيات أخرى بنضارة الوجوه وفرح القلوب. فقال تعالى: 

« وجوه يَومَئِذٍ امِرة إلى َيه ناظِرة» [ القيامة: ]ا 
وقال .تعالى : « فوقليهُم الل شٌ ذَلِكَ اليوْم وَلَفَيِهُمْ لْضرة 
وَسُرُوراً © [ الإنسان: ١1ع.‏ 


وأشار>كتاب الله إلى ما سيكون يوم القيامة من مناقشة وحوار 

بين المشركين وشركائهم يوم القيامة» حيث يتبرأ أولئنك الشركاء 
من بن الذين أشركوهم بالله فعبدوهمء ‏ وينفُضون أبديهم منهمء وذلك 
قوله تعالي حكاية عنهم : : 9 وَقَالَ ركهم م كس ِيَانا تَعْبُدُونَ 
حَفئ بالل هيدا با وييدَكُمُ إن كنا َنْ حِبَديكْ لَخَفِلِينَ 4. 

وقوله تعالى : « وَريَُا إلى الل مهم الح © تنبيه لجميع 
عباده إلى أنهم مهما فروا وهربواء وتحايلوا وتلاعبواء فلا ملجأ 
لهم في نهاية المطاف إلا إليه سبحانه؛ فهو الذي يحيي ويميت» 
وهو الذي يحاسب ويعاقب. والخلق كلهم حيثما كانوا في 
قبضتهء ورهن مشيثته وقدرتهء؛ ولذلك يجب عليهم أن يعبدوه 
ويطيعوهء وأن يحسُبوا لسخطه ورضاه كل حساب « َذَلْكُمْ الله 
2 الْحَقُ فَمَاذًا بَعْدَ الْحَقّ إل الصّلَلُ 4. 


وقوله تعالى : « وَمَا ب تع أَكْترْهُمْ إلا ظَنَأ 85 الظّنَّ لا يُغْنِي 
بن الح ينا إشارة إلى ما عليه أكدر الخلق من الكسل 
والتهاون في البحث عن الحق» إذ تمر بهم م السحاب الأعوام 
والسنون. وهم غارقون في أوحال الأوهام والظنون. دون أن * 
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يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن الحقيقة: الحقيقة الدينية» 
والحقيقة الكونية.» والحقيقة النفسية.» وكل هذه الحقائق مفصلة 
مبينة في آيات الذكرالحكيم. بأسلوب واضح ميسر للفهم والإدراك 
لكل ذي عقل سليم. 


ومن هنا انتقل كتاب الله إلى الحديث مرة أخرى عن 
القران الكريم وما احتوى عليه من حِككم وأسرار وتحدّى بلغاءً 
العرب من المشركين للمرةالثالثة والأخيرة أن يأتوا ولو بسورة مثله. 
يعدما تحدّاهم قبل ذلك للمرة الثانية أن يأتوا بعشر سور مثله 
«ثل انوا بعر سور مله مُفْتَرَيتِ وَادْمهُوأ من اسْتَطفئُم من 
دُونٍ الله إن كُشُمْ صَدِقِينَ 4 [هود : 15] وبعد ما تحدّاهم في المرة 
الأولى أن يأنوا بمثله كاملا ف قل لين اَمَتٍ الإنس وَالْجنُ َل أن 
انوأ بمثل, مَذًَا الُْرْءَانِ لا يَانُونَ بِمِْلهِ وَلَوْ كان بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ 
ظهيراً 4 [ الاسراء : 48] فعجزوا أمام جميع هذه التحديات» لا في 
المقام الأول» ولا في المقام الثاني . ولافيٍ المقام الأخيرء وذلك فول 
تعالى هنا: 8 وما كَانَ هُنذًا الْقُرْءَانُ أن يُفْتَرى من دُونٍ اللّى 
ولكن تصَّدِيقَ الذي بِيْنَ يَدَيْهِ 4 أي تصديق ما سبقه من الكتب 
المنزلة في أصل عقيدة التوحيد والدعوة إلى الخير والبر. 
< وَتَفْصِيلَ الكتتب لآ رَيْبَ فيه من رب الْعْلَمِينَ 4 أي تفصيل 
الحلال والحرام» وتبيين وسائل الخير ومناهج البرء بما يناسب سن 
الرّشْد الذي بلغت إليه البشرية» وبما يتفق مع ما أصبحت عليه 
من نضح واستعداد لتلقي أخخر رسالة إلّهية أرسلها الله إلى الناس . 
2 31 يَقُولُونَ افتريةُ كُُْ قَانواً يِسُورَةٍ ة مُثْلِهء وَادعواً مَنِ اسْتَطعْتُم من 








516 التيسير في أحاديث التفسير 


دُونٍ الل إن كُشْمْ صَددِقِينَء بَلْ عَذَبُوا ما لَمْ يُجيطُوأ بعلموم: إذ 
جاءهم كتاب الله بما لم يعتادوه من الحقائق والمعاني والأساليب» 
وبما لم يسمعوا به من العقائد والشعائر والشرائع. فتنكروا له في 
بداية الأمرء جهادٌ متهم قور عن غير المألوف « وَلَمًا يَاتِهُمْ 
نَاوِيلهُ » أي أن كثيراً من الحقائق والبشائر والانذارات التي 
تضمنها كتاب الله كانت وقتكذ لم تبرز بعد إلى حيز الوجودء 
فاستعجلوا ظهورهاء وطال عليهم أمد انتظارهاء وداخلهم الشك 
في صحتهاء فظنوا بالله الظنون « وَيَقُونُونَ مت هَندًا الْوَمْدُ إن 

وها نحن في هذا القرن الرابع عشر الهجري قد رأينا من 
تأويل آياته البينات الشيء الكثير» وستحمل القرون القادمة في 
طياتها من تأويل آياته وتفسير معجزاته ما هو أكثر وأكبر وأبهرء 
د كَدَلِكَ كَدْبَ الذِينَ بن قَِهم. فَانظُر كيف كان عََقِيَةٌ 
الظَلِمِينَ 4. 

وختم هذا الربع بتذكير ما بعده تذكيرء وتحذير ما فوقه 
تحذير» فَحْوَاه أن كل أمة ستُعرض أمام الله بمحضر رسولهاء 
ليكون شاهداً لها بما بلّْ إليها من رسالة» وشاهداً عليها فيما 
قامت به جيال تلك الرسالةء ص طاعة أو عصيان. وتطبيق أو 
نسيان» وذلك قوله تعالى : « وَلِكُلّ مد ة رُسُولُء قَإِذًا جَآءَ رَسُولُهُمْ 


عم 


قْضِيَ بَينهُم بالْقِسْطٍ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ». 
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الربع الثاني من الحزب الثاني والعشرين 
في المصحف الكريم 
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لاسدْكرُونٌ © وَمَاتكوٌنذ ساق وَمَاصََلوأْسِنُْهُ هن 
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يصون له ومَايَعْو عَنرَيَكَ من يقال دَتَوْط ألارْضِ 
كيذ لتب وَل لمَكيّمِن دَنِكَ وله جيذ كيز © 
لآ ان ولي أَشَهِ لَاَحَوَفٌ عَلِيْهِرٌ وَلَاهْمْكرَوْقٌ © 

أَلذِينَ ءَ امَتُواوَكا وأ يَتَّعْونَ © طنز التشرئ سذ 
أحيَوْة دياو الارة 1 تند امت تم 
دك هُوَ أَلْمَوَّدُ ألْعَطِيةٌ © ولا زنك ملسم 
إن أَلْهِدَءَ هم ميك خْوَألَمِيمٌ ةو 
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إن ١‏ يهو من سية اشوا ومن 32 الارضٌل اي 
لذن يَدَعَونَ من 0 إن يَتْبِعُونَتَ 
0 هاوه جحل 


0 
0 
0 
0 
8 


َك أي قزر و8 0 تحد أنه 
و مبخكتة: هو لفو لل مذ لسَموات وَاذ 
لاد 70 آز ا 
لاض رمؤي لويد ١‏ اتقولونَ عَلَ أن 


ونه ف لد بناة عكري 
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الربع الثاني من الحزب الثاني والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثاني 
والعشرين في المصحف الكريم , ابتداءً من قوله لتعالي كل لًّ 
أَنْبِكُ لِشْبِي ضر ولا نَنْعاً إل مَا ضَآءَ الله لِكُلُ أَمّةِ أجَلُء إذَا 
جَاء اجَلهُمْ قلا يَسْتتَجْرُونَ سَاعَةَ وَل يَسْتَقَدِمُونَ » إلى قوله تعالى : 
«ثل, إن اللِينَ يَفْترُونَ عَلَى الله الكَذبَ لآ يُفِْحُونَ متم في 
الدّنْياء ثُمٌّ إِلينَا مَرْجِعْهُم ثم ُذِيقَهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بمَا كَاثُوأ 
يكُفْرُونَ 4. 

في نهاية الربع الماضي وصفت الآيات الكريمة مشهد 
الخليقة بكافة أممها وشعوبهاء وهي تُعرَض أمام الله. الواحدة تلو 
الأخرى: كل أمة بمحضر رسولهاء شاهداً لها أو عليهاء « وَلِكُلٌ 
نو يُسُول فَإذا جَآه رَسْلْهُمْ كُفِيَ يَتهُم بالقنطٍ وَهُمْ لآ 
يُظلَمُونَ 4. 

وفي بداية هذا الربع تذكير من الله لرسوله. وتلقين له 
وللمومنينء أن الرسول على جلالة قدره عند الله لا يملك لنفسه 
ضرأ ولا نفع فضلاً عن أن يملك لغيره من أفراد أمته نفعاً أو 
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ضراً. وأن الرسول على شدة قربه من الله خاضع كل الخضوع 
لمشيئة الله المطلقة. لا يفلت منها في شيء. وذلك قوله تعالى : 

كل لآ أي لِنْفْسِي ضر وَل نَفْعاً إل ما َآءَ اللّهُ 4. ومغزى 
هذه الآية الكريمة تذكير المومنين بأنه لا ينبغي لهم أن يتركوا 
«الوسيلة» الشرعية إلى رضا الله والقرب منهء وهي اتّباع الأواص 
واجتناب النواهي. والتزام التقوى. والتمسك بالاستقامة سرا 
وعلناء وأنه لا ينبغي لهم أن يتكاسلوا عن الأعمال الصالحة» 
ويتكلوا كل الاتكال على مجرد رحمة الله وعفوه. وما يتفرع عنهما 
من شفاعة في العصاة والمذنبين بعد التعذيب والتأديب» وإنه 
لأكرم للمومن» وأوفقٌ بإيمانه وتحينة ف والرسول إن كان صادق 
المحبة لهما ‏ أن يكو من أهل الحُسْنى وزيادة, لا من أهل 
السُوأى» أو من أهل السُوأى وزيادة» فشعار هذا الدين: «اعملوا 
ولا تتكلوا». 


ومن هنا انتقل كتاب الله إلى تقرير حقيقة دينية وكونية طالما 
قررها وكررهاء ألا وهي أن الأمم نفسها لها أعمار وآجال 
كالأفراد» وأن كل أمة لها أجلها الذي تستوفيه إذا لم تبقّ صالحة 
للحياة, وأنه إذا حل هذا الأجل لم تبقّ أمامها أية فرصة للنجاة 
والخلاصء» فما على كل أمة تريد البقاء إلا أن تحسن التصرف 
فيما آتاها الله. وأن تبتعد كل البعد عن موجبات سخط الله وفقاً 
للرسالة الإلهية التى تلقتها من رسول الله أما إذا خانت العهد. 
وأخلفت الوعدء وتصرفت تصرف السفهاء الخائتين» فإنها لا بد 
أن تقضي نَحْبَهاء وتدخل في عداد الغابرين 
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ودخوهًا في عداد الغابرين إما أن يكون باستعصالها وإبادتها 
بالمرة من خريطة العالم كعاد وثمودء وغيرهما من شعوب العالم 
القديمء وإما أن يكون بالادالة منها وإنزالها إلى درجة العبودية 
لغيرهاء والتبعية الدائمة لسواهاء فتصبح ذَلَبَاً من الأذناب, ولا 
يحسَب لها بين الأممٍ أيّ حساب» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى 
هنا: ل لكل أمةٍ ة أجل إِذّا جَاء اجَلّهُمْ فلا يَسْتَجْرُونَ سَاعَةَ وَل 
يسْتَقْدِمُونَ 4. أخرج أبو داود في سئئه أن رسول الله يَكٍِ قال: 
«توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكّلّة إلى قَصُعتهاء 
فقال قائل: من قلق نحن يومئذ؟ قال: لا بل أنتم يومئذ كثيرء 
ولكنكم عُثاء كغثاء السيل» ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة 
منكم. وليقذِفنَ في قلوبكم الوَمْن. قيل وما الوَمْنَ يا رسول الله؟ 
قال: حب الدنيا وكراهية الموت». 

ومضى كتاب الله يذكر الغافلين بمصير الأمو التي تمردت 
قبلهم على حكم الله فقال تعالى: قل ود 6 م إن أتكم 
عَذَابهُ ينما أو نَهَاراً مَديْتَعْجلٌ مِنْهُ الْمُجرمُونء 3 إِذَا ما وق 
امش 2 َالَنَ وَقَدْ كم به تَستعْجلُون ل قبل لِلذِينَ ظَلمواً 
ذُوقُوا عَذَّابَ الْخَلْب هَل تُجْرْوْنَ 0 بِمَا كس تَكسِبُونَ 4. 

ونه كتاب الله إلى ما يُداخل الشاكين من شك وريب في 
صدق الدعوة وصدق الداعي. ولا سيما في يوم القيامة بما 
0 من بعث ومعاد. فقال تعالى حكاية عنهم: 
« وَيَسْتَبكُونَكَ أحَقُ هو 4 أي يستخبرونك هل يوم القيامة 
حقء وهل الدّين الذي جئت به هو دين الحق؟ ثم لقن الحق 
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سبحانه وتعالى لرسوله ما يقول: ط قل إي وَرَيِيَ إِنّهُ لَحَيّ . قال ابن 
كثير: «وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان» 
وهما قوله تعالى في سورة سبا: 8 وَقَالَ الذِينَ كَفْرُواً لآ نَاتِينا 
السّاعَةٌء كل بُلى وبي تنك » [ الآية عي وقوله تعالىٍ في سورة 
0 ل َعَم الذِينَ كَفْرَُاْ أن لَنْ يُبعَتُوء قُلْ بلى وَرَبي بع 
ثُمّ لبون بِمَا عَمِلْتمْ 4 [الآية: 7]. وقوله تعالى هنا: «وَمَا شم 
0 مثل قوله تعالى في آية أخرى 9 وَذْلِكَ عَلَى الله 
يَسِيرٌ # [ التغابن: 1]ء وتأكيداً لنفس المعنى قال تعالى في نفس 
السياق: « ألآ إِنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌ 4. 

ثم عاد كتاب الله إلى وصف خصائص القرآن العظيم. و, 
جاء به من هدى للضالين والغافلين» ورحمة للمحرومين 
والمظلومين. وشفاء للمرضى والمكلومين» مما جعل الناس 
يدخلون في دين الله أفواجاً من جميع السلالات والألوان» فكان 
نعمة الله الكبرى على بني الإنسان.ء وذلك قوله تعالى هنا: 
د ييا لاس قَذْ جاء نكم مُوْعِطَة من رَبُكُمْ وَشِفَآُ لّمَا في الصّدُورٍ 
وَمُدَّى وَرَحْمَةُ لَلْمُومِنِينَ فل : بِفُضْلٍ الله وَبِرَحْمْتِهِ فِذْبِكَ 
قَلْيْفرَحُواَء هُو خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ 4. وفي نفس هذا المعنى ورد 
قوله تعالى في آية ثانية : « وَيْزلُ من نّ الْقَرْعَانٍ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَة 
َلْمُومِينَ 4 [ الاسراء: 7 ]ء وقوله تعالى في آية ثالثة: ط قل هُوْ 
لِلذِينَ عَامَئوأ هُدّى وَشِفَاءٌ 4 [ فصلت: 44 ]. 


ولا شك أن كتاب الله شفاء لما في النفوس والأرواح من 
الأمراض الباطنة» وشفاء لما في العقول والأفقكار من الشكوك 
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الكامنة» فهو الترياق المجرب في الخلّوات والجلّوات» وهو 
الاكسير الذي لا يمائله إكسير لعلاج جميع الأزمات. 

ومن جملة أيات هذا الربع آيات بيّنات تولى فيها كتاب الله 
التنويه «بأوليائه» والتعريف هم وبصفاتهم. حتى يكونوا قدوة صالحة 
لبقية الناس» فيسلك من يأني بعدهم نفس الطريق الذي سلكوه. 
ويبتغي إلى الله نفس الوسيلة التي اختارها الله لهم فاختاروها 
لأنفسهم. وهي شريعته المنزلة» وحكمته المفصلة. مع التزامهما 
كل الالتزام واتباعهها كامل الاتباع» وتفادي كل زيادة عليهما أو 
ابتداع» منبهاً إلى أن باب الولاية مفتوح في وجه جميع المومنين» 
وأن مفتاحه الوحيد قريب غير بعيد. ألا وهو الإيمان والتقوى. 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: « آلا إن أَوليّآة الله لا حَؤْفُ 
عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ 4. وكأن سائلاً بادر بالسؤال عن أولياء الله 
من .هم؟ فقال تعالى : ظ الذِينَ عَامَنوا وكَانوا يتقُونَ . 

ثم بيّن كتاب الله ما يتنظِر كل مومن اتقى الله وتولاه. 
وأصبح من أولياء الله. من البُمْرّيات والهبات» فقال تعالى: 
< لَهُمْ الْبُمْرى في الْحَيْوةٍ الدُنْيا وَفِي الآخِرَةٍ 4. أما البشرى في 
الحياة الدنيا فهي أن يحييهم الله حياة طيبة» وأن يجعل لهم ود 
ومحبة في قلوب خلقه. وأن يعيشوا في كنف رعايته وفي حمى 
لطفه الخفي. وأما البشرى في الآخرة فهي النعيم المقيم» 
ورضوان الله الذي لا سخط بعده ولا تأثيم . روى مسلم في 
صحيحه عن أبي ذر أنه قال: ويا رسول الله الرجلٌ يعمل العمل 
ويحمده الناس عليه ويثنون عليه به. فقال رسول الله يكه: «تلك 
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عاجل بشرى المومن». 

وأضيرا طبع كتابٌ الله بخاتم القدرة الأزلية على وعد الله 
لأوليائه » بأنه وعد نافذ لا يلحقه إخلاف ولا تغيير» فقال تعالى : 
« لا تَبْدِيلَ لِكَلِمتٍ اللَّهِ 4 أي أن هذا الوعد مُقَرّرٌ وثابت وكائن 
لا محالة» بفضل الله وكرمه. 

ووعدٌ له هذه القوة وهذا التأكيد من الله تعالى هو أحق 


3 5 > 


الوعود بأن يقال فيه بدءًا وختاماً « ذَلِكَ هُوَ الْمَورُ الْعَظِيمْ 4. 
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الريع الثالث من الحزب الثاني والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الثاني 
والعشرينٍ في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالى : « زائل 
لبهم نَأ نو إذ قَالَ لِقَوْمِه ينوم إن كَانَ كَبْرَ عَليكُم مُقَابِي 
وَتذَْكِِرِي ايت الل فَعَلَى اللّه نَوْكْكْ اجيموأ أَمْرَكُمْ 
وَشْرَكاءكُم ل يَكُنَّ أمرْكُمْ عَلَيِكُمْ ام َم انوأ لي ولا 
نظِرُونَ 4 إلى قوله تعالى : دان وَقَدْ عَضَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ من 
المُفْسِدِينٍَْ ف نُنجيكٌ ِبَدَيِكَ لِنَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ عَايْةَ إن 


كَثِيراً من الئاس عَنَ - يتنا لَعفِلُونَ 4. 


في هذا الربع تناول كتاب الله من بين تمصن الأنبياء 
السابقين قصة نوح وقصة موسى عليهما السلام» تذكيراً لمشركي 
قريش ومن في معناهم من الغافلين الضالين» بما آل إليه أمر قوم 
نوحء وأمر فرعون وملائه» من جراء إصرارهم على 00 
ورفضهم لقبول الرسالة الإلّهية رفضاً باتأء وتحذيراً لهم من أ 
ينالهم من العذاب ما نال الأمم الغابرة» إذا أصرُوا على رفض 
الدعوة الإلهية ولم يستجيبوا لله وللرسول. 
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فعن قصة نوح عليه السلام نبه كتاب الله إلى أن نوحاً بعدما 
طالت إقامته بين قومه. وطال تذكيره لهم دون جدوى دعاهم 
إلى اتخاذ موقفب صريح وحاسم تجاه الدعوة التي جاءهم بها. 
وأشعرهم بأنه لا ينبغي لهم الاستمرار على التردد والغموض.» فإما 
أن يعلنوا قبول دعوته نهائياً. على أساس أن دعوته حق وصدق» 
وإما أن يعلنوا رفضها بالمرة» ويتحملوا جميع النتائج الناشئة عن 
وقوفهم في وجههاء وأخبر هم نوح عليه السلام أنه لا يتهيّب أي 
موقف يتخذونه ضده. فهو متوكل على الله. معتصم بحبله. ممتثل 
لأمره. وأكد لهم أنه لا يرمي من وراء دعوتهم إلى الله إلى أي متم 
مادي أو فائدة شخصية. بل إن كل همه منحصر في هدايتهم 
إلى الله تعالى ‏ وكلَّ أمله معلق على ثواب اللهء وذلك قوله 
تعالى : ؤِدَثْلْ عَلِهم َأ نوع إِذ قَالَ لِقَوْمِهِ يَََوْم إن كان كبر 
عَلَيكُم مُقَايِيِ 4 أي إقامتي بين أظهركم « وَتذْكِيرِي بِكَايتِ الله 
على اللي َكلت لوكا ترك وَشْرَكَاءَكُمْ نم لآ يكن أمْرْكُمْ 
عَلَيكُمْ عُمّةَ 4 أي لا تتركوا أمركم في التباس وغموض. بل 
افصلوا حالكم معي ضُ اقْضْواً إِلَيّ ولا ُنظرُون فإن ولَيتُمْ 4 
أي رفضتم دعوة الله ولم تقبلوا طاعته « قَمَا سَألتكُم م مّنَ أَجْرٍ 4 أي 
انني لم أطلب منكم مقابل نصحي أيّ عوض من أي نوع كان» 
بل هو نصح خالص لله ولكم ط إن أَجْرِيّ إلا عَلَى الله 4. 


وقوله تعالى هنا على لسان نوح « وَأْمِرْتُ أن أَكُونَ مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ 4 يؤكد الحقيقة الدينية والتاريخية الثابتة» وهي أن 


جميع الأنبياء والرسل قد بعثهم الله إلى عباده بنفس الدعوة. 
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' وبنفس العقيدةء والمراد «بالدعوة» الدعوة إلى الخيرء ودبالعقيدة» 
عقيدة التوحيد.ء وهذه الدعوة وهذه العقيدة تتضمنهما معاً كلمة 
«الإسلام» التي هي شعار دين الحق الوحيد المنزل من عند الله 
إن الدّينَ عِند اللّه الإسْلكم » [ءال عمران: 19]. ومصداقاً 
لهذه الحقيقة ها هو كتاب الله يحكي لنا على لسان نوح: 
« رَأيِرْتُ أن أَكُونَ مِنّ الْمُسْلِمِينَ 4. 

ويحكي لنا على لسان إبراهيم الخليل: < إِذْ قَالَ لَهُ به 
أيم, ٠»‏ قَالَ أَسْلَنتُ لِرَبُ الْلَمِينَ؛ اوضق بها دم بيد 
وَيَعْقَوبُ يبن إِنَّ الله اضطفئ لَكُمْ الدّينَ قلا تَمُوئنٌ إل وَأنشم 
مُسْلِمُونَ 14 البقرة: ١1‏ ]. 

م انال ملديك «رَبٌ قَدَ - اتَيتتي من 
الْمْْكِ وَعَلّمْتَي من تاييل. الاخاديث» اير السَمَلوْتِ وَالآرْضٍ 
أنت وَلِبّي في الدُنْيا وَالآجرَةٍ تَوَقْنِي مُسْلِماً وَالْحِفْنِي 
بِالصَلِحِينَ # [ يوسف: 3٠١١‏ ]. 

ويحكي لنا على لسان موسى: ظيقُوْم إن كشم ‏ 
َامَنتم بالل فَعَلَيْه توكُلُواً إن كُنتم مُسْلِمِينَ 4[ يونس: 84 ]. 

ويحكي لنا عن أنبياء بني إسرائيل : 00 إن اننا التؤريلة فِيهًا 
هُدَى ونور يَف بها المبيكُونَ الذِينَ ُسْلَمُواً 4 [ المائدة: 44 ]. 


ويحكي لنا على لسان حواريي عيسى: «وإذ وت إلى 
الْحَوَارِئِينَ أن - امِنواً بي وَبِرَسُولِي» قَالَوا ءَامَنَا وَاشْهَدُ بأننا 
مُسْلِمُونَ 4[ المائدة: .]31١‏ 











7 التبسير في أحاديث التفسير 


ويحكي لنا على لسان خماتم الانبياء والمرسلين المسلم 
الأول في هذه الأمة: < إن صَلاتي وَنْشْكي وَمَحياي وَمَمَاتي لله 
رَتُْ الْعَلَمِينَ ل شَرِيكٌ لَه وبِذَلِكَ أت وآ أَوَلُ 
الْمُسَلِمِين 4 الانعام : ككل #اجلع, 

ولعل من البديهي أن تكون عقيدة الإسلام واحدة ودعوته 
واحدة.» وَعَماً عن تباعد الأيام وتطاول القرون. وتعدد الأنبيساء 
وكثرة الرسل. ما دام منبع الإسلام الأول والأخير منبعاً وحيداً 
وواحداء لا يتعدد ولا يتبدل. ألا وهو الوحي الإلهي الصادر 
عن الله تعالى الواحد الأحد. خالق الكون ومديّر الأمرن الذي لا 
تبديل لكلماته» وكلماته كلها صدق وعدل وَتَمْتَ كَلِمَتٌ رَبك 
صِدقاً يقذلا 14 العم : لالع 

وبيّن كتاب الله للتذكير والتحذير مصير المصِرّين على 
الباطل من قوم نوح. حيث أغرقهم وأبادهم بالمرة» ومصير الذين 
استجابوا لله ولرسوله. حيث نججاهم مع نبيهم نوح من الغرق» 
فكانت نجاتهم مزدوجة: نجَاهم من الغرق في بحر الضلال في 
البداية,» ونجاهم من الغرق في بحر الوبال في النهاية.ء وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى : 9 فَعَدَّبُونُ َيه ومن مُعَهُ في الُْلْنِ 4 أي 

نجينا نوحاً ونجينا من أمن به وأصبح على دينه «والمرء في ميزانه 
أتببافه. وَجَعَلْتَهُمْ خَلديت » أي جعلنا الذين آمنوا بنوج 
مستخلفين في الأرضء بدلا ممن كذبوه فلم يعودوا أهلا 
للاستخلاف « وَأعْرَقنا الذِين كََبُواً باينا 4. 


ونبه كتاب الله إلى أن الحكمة في ذكر قصة نوح وما ماثلها 
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إنما هي استخلاص العبرة» وضرب المثل بالواقع المحسوس» 
فقال تعالى : « فَانظرٌ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةٌ الْمُذْرِينَ 4. والخطاب هنا 
وإن كان مُوْجّهاً إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليطمئن إلى 
وعد الله وإلى أن الله سينجّي المومنين» وسيهلك المكذبين» هو 
موجه أيضاً إلى مشركي قريش» وإلى كل من يسلك مسلكهم في 
التكذيب والعناد. والغفلة عن سلوك طريق الرشادء ليوقنوا بأن 
مصيرهم - إذا أصرّوا على ما هم عليه هو الهلاك المحقق والعذاب 
الأليم» إذ (ما جرى على الل يجري على الُماثل). 


وتحدث كتاب الله عن أفواج الرسل التي جاءت بعد نوح 
عليه السلام» وما جاء به أولئك الرسل إلى أقوامهم من الحجج 
القاطعة والبراهين الساطعة» إلا أن أقوامهم بادروا إلى تكذيبهم, 
وأصروا على موقفهم» وَرَغَماً عن مرور الأيام واستمرار الزعرة 
دون انقطاع» فإهم لم يتراجعوا عن موقفهم قُلامة ظُفْ عناداً 
وإصراراً. وتعصباً واستكباراً. وذلك قوله تعالى: مث بَعَثْنَا من0 
بَعْدِهِ 4 أي من بعد نوح ل رسلا إلى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم د بالبيّنت. قََا 
ُو ليُووا ما ُو به ين قَبْلُ » أي رفضوا أن يومنوا أخيرأ بما 
كذبوا به أولاٌء فأهلكهم الله عقاباً لهمء وتحذيراً لمن بعذهمء 
د وَكَمَ هلا مِنَ لون من' بَْدٍ وح [الاسراء: 10]. طكَذَّلِكَ نَطبَعُ 
عَلَى قُلُوب الْمُعْنَدِينَ 4 أي وهكذا يقع للمكذبين الذين يأتون من 
بعدهم. إذ يسلكون نفس السبيل الذي سلكه أسلافهم من 
المكدّبين الأولين» فهم في الحقيقة حزب واحدء ويجمعهم رأي 
واحدء هو الإعتقاد الفاسد. 
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وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة موسى مع فرعون» 
وهذه القصة تأتي بصفة خاصة في عدة سور من القرآن الكريم» 
كم إلهبة في ذلك ولعل من جملة هذه الْجكُم تذكير 
المسلمين باستمرار» بما مر به بنو إسرائيل من التقلبات والأطوار» 
وما أوقعوا فيه العالم من فساد وإباحية واستهتارء وتوجية أنظار 
المسلمين وغيرهم. إلى وجوب الحذّر من هذا العنصر الناقم 
على غيره؛ لما فيه من الأضرار والأخطار. 

والمهم من قصة موسى مع فرعون في هذا السياق هو 
تعريف المسلمين بأن السر في هلاك فرعون وقومه هو ما كان عليه 
فرعون من كبر واستعلاء. وما كان عليه هو وقومه من ظلم 
وإجرام» وما حاولوه من إخفاء الحق عن طريق السحر والشعوذة» 
مما جعلهم في عداد الهالكين الخاسرين. وأبقى قصتهم عبرة 
للأولين والآخرين. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: « ثُمّ بَعَثْنا مِن) 
بَعْدِهِم مُوسئ وَمَْرُونَ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلِيهِ كينا فَاسْتَكبَرُوا وَكَانُوأ 
َْما مُجرمِينَ» فَلَما جَآءَهُم الْحَنُ مِنْ عِندنًا فَانُّوَا إِنَّ هنذا لَيِحْرٌ 
مُبِينٌّ» قَالَ مُوسئ أَتْقُونُونَ لِلْحَنَّ لَمّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ مَذَا4؟. كما 
يشير إلى نفس المعنى قوله تعالى في نفس هذا الربع: «وَإنَّ 
ِرْعَوْنَ لَال, في الآْض ء وَإِنهُ لَِنَ الْمُسْرفِينَ 4. 

وبيّن كتاب الله ما أدلى به فرعون وقومه من الأعذار 
المنتحلة» والمبررات المفتعلة» لرفض الدعو الإلهية.» وهذه 
الأعذار والمبررات تتلخص في أن الدعوة التي جاء بها موسى من 
عند الله إنما ترمي إلى قلب نظام الدولة. والاستيلاء على مقاليد 
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الحكم في مصر الفرعونية» وإذن فهي دعوة تدمير وتخريب» لا 
تستحق سوى الرفض والمقاومةء ولا يستحق أصحابها سوى 
الاضطهاد والتعذيب. وهذا الموقف الفرعوني هو نفس الموقف 
الذي يقفه الطغاة المتفرعنون. تجاه جميع الدعوات الصالحة في 
كل جيل. وكم رأينا لهذا الموقف في العصر الذي نعيش فيه من 
مثيل» وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى حكاية عن فرعون 
وملائه: « قَالَا أجَْنَا ْنَا عَمّا وَجَدْنَا عََيِْ ءابنا 4 أي لتصرفنا 
عن معتقداتنا « وَبَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآُ في الآأزض * أي لتكون 
لكما الرياسة والسلطان في هذا البلد والخطاب هنا لموسى 
وهارون - «وَمَا نَحْنٌ لَكُمَا بِمُومِنِينَ 4 أي لن نصدق دعوتكما 
أبدا. 


ولا بد من التنبيه في هذا السياق إلى معنى من أهم المعاني 
الواردة في هذا الريع » وهذا المعنى هو أن الساحرين لا يفلحون» 
وأن المفسدين لا يُصلِحون. وذلك قله تعالى : ولا يُفِْحُ 
السَحِرُونَ » وقوله تعالى: 9 إِنَ الله ل يُضْلِحُ عَمْلَ 
الْمْفْسِدِينَ 4. فالساحر المأجور الذي يباشر عملية السحرء 
والساحر الذي يستأجره على ذلك للاستعانة بسحره على بلغ 
غرض من أغراضه السافلة كلاهما محكوم عليه صُسْبّقاً 
من الله تعالى بالخيية والخسرانء. دينا ودنياء عاجلا 
أو آجلاً: «ولا يُفْلِحُ السَاجِرٌ خَيِثُ أنئ » رطه: 9ةع. 
والمفسد الذي يتظاهر بالإصلاح» أو يذّعي أن الفساد هو عين 
الصلاح: لا يستقيم له من الأمر شيءء بل لا بد أن ينقلب به 
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الحال من سيء إلى أسوء اللّهِمّ إلا إذا عاد إلى طريق الصلاح 
الحقيقي. فيصلح الله عمله. ويحقق أمله ط وَيُجِقٌ اللَهُ الْحَنٌ 
كَلِمتهِ وَلَوْ كر الْمُجَرِمُونَ . 

وتم هذا الربع بوصف الحالة التي آل إليها فرعون عند 
الغرق حتى تظل مائلة في الأذهان, وعبرة البني الإنسان. فقال 
تعالى : «خنى إِذَّا ركه الْعَرَقُ قَالَ عَامَنتُ أنه لآ إلنه إل الذي 
َامَنتُ به بنوأ َيل ونا م نّ الْمُسْلِمِينَ ءَالنَ وَقَد عَصَيْتَ قَبْلُ 
وَكُنتٌ من الْمُفْسِدِينَ فَالْيوْمَ جيك ِبَدَنِكَ » أي لا تذهب بعد 
غرقك مع التيار وتأكلك الحيتان. وإنما تبقى جثتك حجة ناطقة 
عليك لمن يأني بعدك في مستقبل الزمان. 

والراجح أن فرعون موسى هو رمسيس الثاني من الأسرة 
التاسعة عشرة. الذي لا تزال جثته محفوظة حتى الآن.» وهي 
١‏ معروضة في متحف الآثار بالقاهرة يشاهدها الزائرون « لِنَكُونَ 
لِمَنْ حَلْفَكَ ءايه وَإِنّ كَبيراً مّنَ الس عَنّ يتنا لمَفِلُونَ 4. 
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وَلَكَنَ يونا بك 


إشرة يل بصو وَدَدَقهدُم يَنَ ألَيبَكِ فَا اخْمَلَمُوا 
56 قاد اليل ناويك 8 نض بَيسْرْيَوْمَ ألقِيامَة ف 
كانوافيه ع ين © د كت كاوق 
فَسَكَلِ لذن يقر َدن اليكتب من يك كد جل 
من ويك كا نَم أُمَترينٌ © وَلانحَحُولَ 


مِنَّ أأنِينَ كد يليك شه دمن رين 
إِنَّ الذي حَقَّت عَلَيْهِرَكَامَتُ رَيْكَ لابومِئُونَ © 
وَوَ 200000 يَرْ حو روأ عدا عه 
َلوْلَا منت رك مقت قتع يف4 فوم يوس 
م 8 
تممه لصن © ولط رمك لمن رذ لازن 
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عي نت مكو ألتاس حو يونا مُومِفِيقٌ © 
ما كن يس أن توم يدبن له نَل ابعل 

00 اذ [لتواتٍ وَالْارْضٍ 


وَالذيَءَامَنْوَا 0 عَم عَمَا ومين © مُزيَايها 


و ا 


َس إن نتُدط شَكَ مر تن وعد قل أبك أن تبون 
من طون تاغل لله ليك بغيقاكر وثبزث أ 
أكخوة من لنوْمِيِنَ © وَأَقَّ قر مَْدَكَادَرِحَنيق 
7 ا ا 
لَاينسَمُكَ وَلَايَصْرْلَ وان معَتَ نكاد ِنَ اين © 
َإْْتسَسَك مر لكت هون برد كر 

4 آذ لفَضلوء يُصِيِب ير مَنْ َكل مزْعِبَا د ُو 0 
كُنْيايا الئاس ةك من َو نميل إقايمتلوه 


هه 


لِمَفسهء ومن َلَوَقَايَضِلْ عَلَيسَوَمَ اليم ويل © وام 
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انالك وَاصَيرٌ حو 0 اله تََدُوَهُوَ ع ألَكيِيرٌ © 





اه 070 2000000 دك اه أ 
تعدوأ | إلا اشاضخ نَّخِ لَدُيْنْهُ 3 تبر وَشِيرُ© ون اسَمَغْروا 

م دوي 2 ََُ ير و 

يت ددر نو ْإلومُتَعو مَتَعَاحسَنَ لأ مسن ونوكت 

وه 0 0 له ماس ع 


تناك ةع ا 5 يا د ع أ غير 
زه فَضْل هه فَضْله, وَإن مَوَلَْا وا أنَا د عَليكرْعَذَاتَ 


و و 


03 ريم وسه يهه 3 0 سي 
يدون صد ور هيز يسنأ مدن يَسْتَخْضْودتاءم 
يعلد مَا شرو نَ وَمَايْحلِنونِفَهُ عَلِيِهيِدَاتِإضْدُورو 
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الربع الأخير من الحزب الثاني والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثاني 
والعشرين في المصحف اك ابتداءً من قوله تعالى في سورة 
يونس المكية : وقد وناب بي إسراويل مر صِدْقٍ وَرَرقتَهُم من 
الطييتِء قَمَا اموأ حَسْ جَاَهُمْ الِْلَمُ» إِنَّ رَبك يَقْضِي بِبنَهُمْ 
يوم الْقِيمَةٍِ فِيمَا كانوا فيه يَحتفُونَ » إلى قوله تعالى في صورة 
هود المكية أيضاً < آلآ ِنْهُم يون َصُذُورَهُمْ ليلخو مك أل 
جين يُسْتَْشُونَ َابَهُمْ يَعْلَمُ ما يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَء إِنَهُ عَلِيمُ) 
بذَّاتِ الصَدُورٍ 4. 

عند تخليل أغلب الآيات الكريمة الواردة في هذا الربع 
ضمْن القسم الأخير من سورة يونس المكية نجدها دائرة حول 
موضوع واحد هو موضوع الإيمان. وما يعترض طريقّه من شك 
وترددء وتعصب وجهل». وغفلة واستهتارء ونجد . كتاب الله يوجه 
الخطاب إلى كل إنسان يشك في صدق الرسالة الإلهية» الموكول 
تبليها إلى خاتم النبيثين والمرسلين» يدعوه إلى استفسار أهل 
العلم المطلعين على تاريخ الرسالات السابقةء فإنه إذا اطلع على 


تاريخها ومضمونها لم يجد أدنى صعوبة في تصديق «الرسالة 








الربع الأخير من الحزب الثاني والعشرين في المصحف الكريم 4 


الخائمة» التي ختم الله بها جميع الرسالات» بل إنه ليقتنع بأنها لب 
اللباب من الرسالات كلها 53 آخر مرحلة وأعلى قمة انتهى 
إليها الوحي الإهي, لهداية البشرية في سيرها الحاضر والمستقبل» 
نحو الرقي الحقيقي. والتطور الشامل. والسعادة الكاملة. 

وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: طفن كُنتَ في شك 
مآ أنرَلنآ إِليّكَ 4 أي إن كنت أيها الإنسان لا تزال في شك مما 
أنزلنا من القرآن لهدايتك وإرشادك « فشكل الذِينَ يَقرهُونَ الْكتنبَ 
من قَيْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَنُ من رَبّكَء قلا تَكُوئنَ مِنّ الْمُمْثْرِينَ 4 
أي الشاكين» من «الامتراء» وهو الشك 9 ولا تَكُونْنٌ مِنَ الذِينَ 
عَدْبُواْ بات الله فَكُونَ مِنَ الْحَْبرِينَ 4. 

فالخطاب في هذه الآية ليس موجهاً إلى الرسول الأعظم 
عليه الصلاة والسلام» ولو على وجه الفرض والتقديرء إذ' 
لآ يُنصور في حق الرسول أي شك أو امتراء أو تكذيب» ولذلك لما 
نزلت هذه الآية قال رسول الله يكخِ: الا شك ولا أسأل» كما 
روى ذلك قتادة بن دعامة. أي أنه عليه الصلاة والسلام غير داخل 
تحت هذا الخطاب مطلقاً. وإنما الخطاب موجه إلى من يتصور 
فيه الشك والامتراء والتكذيب. من المشركين والمنافقين وضعفاء 
الإيمان. وموبجه كذلك إلى عامة اليهود والنصارى من أهل الكتاب 
الذين يجد أحبارهم ورهبانهم وصف الرسالة والرسول مكتوباً 
عندهم في التوراة والانجيل. 


وهؤلاء 2 أن يكون شكُهم تلقائياً صادراً عن مجرد الجهل . 
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فهم مدعؤون بهذا الخطاب إلى سؤال أهل العلم واستفسارهمء 
حتى يزول شكهم » على حد قوله تعالى في آية أخرى « فَسْكلُوا أَهُلَ 
الذُكْرٍ إن كم لآ تَعْلّمُونَ 4 [ النحل: "5 ] وبذلك يرتفسع 
شكهم., ويتأكد إيمانهم . 


وَإِمّا أن يكون شكهم صادراً عن تعمد الإنكار والإصران 
فيكون الخطاب موجهاً ! على وجه الزجر والتقريع» لأنهم 
يجادلون أمر ثابت 5 فيه للجدل والمراوغة 
ف محل كُلْ 
5 كُنتُ بذعا مُنّ الرْسّل 14 الاحقاف: و ]. 


وقوله تعالى في هذا السياق إن الِينَ حَقَتْ عَلَيْهِمْ 
كَلِمَتٌ رَبك لآ يُومنُونَ وَلَوْ جَاءَنْهُمْ شُُ ءَايْةِ حَنَّىْ يَرَوَا العَذَّابَ 
الآلِيمَ 4 ليس المراد منه أن الله سبحانه وتعالى يحول بين فريق 
من الناس وبين الإيمان. فالله تعالى قد هذى الإنسان النجدين» 
وعرّفه طريق الخير من طريق الشرء ومكنه من جميع الوسائل 
لتمييز الحق من الباطل. والهدى من الضلال» وأعطاه من القدرة 
والإرادة ما يستطيع بواسطتهما أن يرجح كفة على أخرى. وأن 
يختار الطريق الذي يريد سلوكه. وأن يفضّل من الأعمال 
والتصرفات ما يرغب في تفضيله. وذلك هو محور التكليف. 
ومناط الثواب والعقاب . 


وإنما المراد بهذه الآية وما ماثلها أن هناك طائفة من الناس 
قد رَانَ على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلم ينفع فيهم ترغيب ولا 
ترهيب» واختاروا عن عمد وإصرار طريق الهلاك والبوارء فلم يبقٌ 
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في قلوبهم بعدما خيّم عليها الظلام أيّ منفذ للنورء وأصبحت 
الموعظة بالنسبة إليهم كالضرب ف حديد بارد لا أثر لها ولا نفعء 
فهؤلاء 9 لا ونون وَلَوْ جَاَتَهُمْ كُُُ عَايَةِ # لأنهم يكذّبون بالآيات 
جميعهاء ويشخَرون منها كلهاء وإنما يومنون في حالة واحدة وعن 
اضطرارء لا عن اقتناع» وذلك عندما يرون عذاب الله نازلا 
بساحتهم, وهو منهم قاب قوسين أو أدنى» فهم لا يومنون « حَنَى 
يَرَوَاْ الْعَذَّابَ الآلِيم 4. غير أن هذا النوع من الإيمان الإضطراري 
في آخر لحظة لا ينفع أصحابهء ومثله التوبة عند الاحتضار 
وغرغرة الموت لا تنفع صاحبهاء كا لم ينفع فرعونٌ إيانّه عندما 
أدركه الغرق: « ءَالَنْ وَقَدُ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ نّ الْمُفْسِدِينَ #. 


ومضى كتاب الله في نفس السياق يتحدث عن الأمم الغابرة 
التي كذَّبت بآيات الله فأخذها الله أخذاً وبيلا. ولم ينفعها إيمانها 
الإضطراري في آخر لحظة, عند نزول العقاب. وحلول العذاب» 
اللّهم إلا قوم يونسء فإنهم ‏ بمجرد ما فقدوا نبيهم - إذ ذهب 
مغاضباً لهم أحسُوا بأن عذاب الله قد أخذ يقترب من ساحتهمء 
فبادروا بالتوبة إلى الله توبة نصوحاًء بصدق وندم» قبل أن يدركهم 
العذاب, والتجأوا إلى الله أربعين ليلة يرتجون عفوه. ويسألون 
لطفهء خاشعين مُهطعين, فلم يصبهم العذاب الذي أنذرهم به 
نبيهم يونس من قبل» لأنهم تداركوا أمره بالتوبة دون تأخيرء وما 
كاد يونس يعود إليهم حتى وجدهم قد تابوا وآمنوا « كَامنُوا فمَنْعَهُمْ 
إن ين 4 [ الصافات : 144] وذلك قوله تعالي. في هذا الريعٍ 0 
كانت قَْيةٌ ‏ امن فَتفعهَا إيملنهآ إِذّ قوم يُونْسَ لمآ عامنوأ 4 أي 
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لما آمنوا في الوقت المناسب قبل نزول العذاب « كَشَفْنَا عَنْهُمْ 
عَذَابَ لزي في الْحَيْوةٍ الدنْيا 4 أي حلنا بينهم وبين العذاب» 
بسبب إيمانهم وتوبتهم قبل حلول العذاب. وذلك على خلاف ما 
فعله غيرهم. حيث لم يومنوا إلا عند حلول العذاب لا قبله» فلم 
ينفعهم إيمانهم في اللحظة الأخيرة. لأنه إيمان مطعون فيه صادر 

عن اضطرارٍ وإجبارء لا عن اقتناع واختيار « وَمتَْتَهُمْ إلى 
حِينِ 4 أي متّعنا قوم يونس إلى حين انتهاء أجالهم . 

وبهذا التفسير يتضح أن الاستثناء الوارد في قوله تعالى : 
« إل قَوْمَ يُوْسَ » هو من باب الاستثناء المنقطع بمعنى: (ولكن 
قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب). 


وقوله تعالى: « وَلَوْ شَاءَ رَبْفَ لَآمَنَ من في الآأزض كلهم 
جَمِيعاً 4 معناه أن الله تعالى لو أراد لحمل الناس على الإيمان 
واضطرهم إليه غاية الاضطرارء ولم يترك لهم في شأنه أي 
اختيار. ولجعل الإنسان كباقي الحيوانات العجماء مسوقاً من ورائه 
بسوط القهر والإجبارء وحينئذ يصبح الإنسان مجبراً على الطاعة» 
مكرها على الإيمان. فاقدا لأخص خصائص الإنسان. لكن الله 
تعالى أراد أن يخلق الإنسان على خلاف غيره من الحيوانات» 
فخلقه حرا مختاراً. وأعطاه من الأجهزة والملكات الخاصة به ما 
يمكنه من النظر والاختيارء ولا ينزلك به إلى مستوى القهر 
والاضطرارء حتى يكون له في نظره الخاص ميزة» وفي اختياره 
الخاص فضلء» وحتى يكون للتكليف والمسؤولية أساس مفهوم» 
ومبرر معقول. ومن ن أجل هذه الملكة الإنسانية ملكة التقدير 
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الشخصي والاختيار الحرء التي ميّزالله بها الإنسان عن باقي 
الحيوان - اختار بعض الناس الإيمان دون الكفرء واختار بعضهم 
العكس», ومن أجل ذلك كان جزاء حسن الاختيار الثواب العظيم» 
وجزاء سوء الاختيار العذاب الأليم. 


وبهذا التفسير يتضح أيضاً معني قوله تعالى في آية أخرى 
ولو شَاءَ َك لَجَعَلَ النّاسَ ا وَلحِدَة وَل يَرَانُْونَ 
مُحْتَلِفِينَ »# [ هود: 1١4‏ ] وذلك لاختلاف أفكارهم, وحسن أو 
سوء اختيارهم . 


وقوه تعالى :. ط أَأنتَ نُكْرهُ النَّاسَ حَنْ يكُولوٍ مُومنِينَ 4 
خطاب من الله إلى رسوله. القصدُ منه تهدئة روعه وطُمَانِينةٌ نفسه» 
فقد كان يليد حريصاً على هداية الخلق. إلى حَدٌّ أنه كان يحرّن 
أشد الحزن إذا لم تنفع في بعضهم الموعظة الحسنة. ولم تؤثر 
فيهم الحجة البالخة ط لَعَلّكَ بجع تَنْسَكَ ال يكوئوأ مُومِنِينَ » 
[ الشعراء: " ]. 

وليس المراد أن رسول الله كك كان يحاول فعللاً إكراه غير 
المومنين على الإيمان» فهو أعلم الناس عن ربه بأنه « لآ إِكُرَاة 
في الدّينٍ 4[ البقرة: 165 ]. 


نعم في هذه الآية تلقين من الله لعباده المومنين أن يبيّنوا 
للناس ما نَزّل إليهم » ويمكنوهم من وسائل الإيمان حتى تقوم 
الحجة عليهم» ثم يتركوا لهم بعد ذلك الخيارء فإن أرادوا الإيمان 
أقبلوا عليه عن طواعية واختيار. 
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وتأكيداً لهذا المعنى وتركيزاً له في الأذمان قال تعالي 
مخاطباً لرسوله الأعظم َك «قل ييا لاس إن كس في شَكَُ 
09 ديني قل عبد الذِينَ تَعْبْدُونَ من دُونٍ اللَِّ » فهو من جهة 
أولى يمتنع من أن يعبد آلهة لا يومن بوجودهاء فضلل عن أن يومن 
بأحقيتها للعبادة, وهو من جهة ثانية لا يترك دينه الذي وثق به كل 
الثقة واطمأن إليه كل الاطمئنان. من أجل أن الآخرين لا يزالون 
يشكُون في صحتهء فشك الشاك لا يبطل إيمان المومن ولا يؤ 
عليه لكنه من جهة ثالثة لم يفيض على الشاكين أن يومنوا بدينه 
قهرا وجبراء وإنما لفت أنظارهم إلى أن الله الذي يعبده هو وحده 
الذي بيده أرواحهم ‏ وهر الذيٍ يتوفاهم متى شاء « وَلَكِنّ 
عْبدُ الله الذِي يتَوَفِكُم وَامِرْتُ أن أكُونَ مِنَ الْمُومِِينَ 4. 

وزيادة في تأكيد مبدأ حرية الإعتقاد. وضمان هذه الحرية, 
بعد القيام بواجب الدعوة. وعلاوة على مضمون الآيات السابقة, 
وجّه الحق سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة ‏ سورة يونس 
المكية - خطابه إلى نيه ملقناً ومعلماً له ولامته « كل يَأيّهًا 
النَاسُ قَدْ ذ جَاَكمُ الْحَوُ من ربكم فَمَْنٍ امتَدى فَإِنّمَا يَهْنَدِي 
لِنَفْسِهه وَمَن ضَل فَإنمَا يَضِلْ عَلَيْيَاء وَْا أنا عَليكُم بؤكيل, 4 


ويتفق مع هذا المعنى قوله تعالى في آية ثانية: < فَذْكرِ إِنمَآ 
أنتَ مُذَكُرٌ لُنْتَ عَلَيْهِمٍ ِمُصَيْطرِ 4 [ الغاشية: ١‏ 77] وقوله 
تعالى في آية ثالثة: « فَإِنّمَا عَلَيْكَ البَلَمْ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ » 
[ الرعد: 5١‏ ]. 
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وقوله تعالى: 9رَائبِعْ مَا يُوحئ إِلَيِكَ وَاصبِرْ حَنى 
يَحْكُمْ الله وَهُوَ خَيْرُ الْحمْكِمِينَ # وعد سابق من الله لرسوله وهو 
لا يزال بمكة يكافح الشرك والمشركين يما سيناله دينه من 
الظهور على بقية الأديان. وبما سيناله أتباعه من نصر مؤزر وفتح 
قريب في مختلف الأقطار والبلدان. وقد حقق الله وعدهء وهزم 
الأحزاب وحدهء ومكن من مقاليد العالم جنده 8« اولبك 
جِرْبُ اللَّدء ألآ إن جِرْبَ الله هُمّ الْمُفْلْحُونَ 4 [ المجادلة: 3١‏ ]. 

غير أن هذا الوعد الإلهي في أصله مشروط بثلاثة شروط: 

الشرط الأول: اتباع الوحي الإلهي. وعدم التنكب عن 
طريقه أو الخروج عن هدايته « وَانَعْ مَا يُوحى إِلَيِكُ 4. 

والشرط الثاني: الصبر على تحمل متاعب الأمانة الإلهية 
والقيام بتكاليفها وأعبائها الثقيلة» عن وعي ويقظة. ودون هوادة 
ولا تهاون ©« واصبر ». 

والشرط الثالث: التأهب لاغتنام الفرصة المواتية .وعدم 
تقبيينها م حان. أزاذا اتهلزما 9 :اطي ختن يكم الله وهر 


2 


خير الحنكمين ». 


فلكل غلَّةَ موسمُهاء ولكل معركة موعدّهاء وإذا عاد 
المسلمون إلى الله بعدما فرّوا منه في هذا العصرء والتزموا بتنفيذ 
شروطه التي اشترطها عليهم دون أي إهمال أو إخلال» بدَّهم الله 
حالاً أحسن من هذا الحال. وعاد إليهم بالنصر والتأبيدء والتوفيق 
والتسديدء وما ذلك على قدرته ببعيد. 
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دو 


وَمَامن بيذ لاضلا عل وميا 


وَمُستَودَعَهَاً حك لذ كب مين © وَهْرَ أله حَلَقَّ 


لسَّمَلوَات َالَارْصَذسِكَة ل وَكنَعَرْشُهُ, عَلَ لَاءِ 
لبوك #4 أحْسَرُْعَمَادٌ وَإِن قلت ا شوق من 
عد لون عون أذ كران هلد مين 0 
0 عَنْهُمُ الْحعَدَابَ! ََأّق مَحَدُودَةٍ ُو ما 
نيه أ بوم َه لِْسَ مَصوْواَمْهُرٌ اقيم 
َاكوأبيم تزه ود © وإق) آدَفْنَا أَلإِضَدنَهِنًا 
يَحَسَةٌ ُو تَرَْتَهَامِتَدْافَّهُ هَْوْسُ كَئودٌ © 
كا م 2 مَكرىة 36“ 0 


2 ألصَيكَات عََقِنَ نه كيح خَودّه إن الذي 


تت ِ- 


دي 


و 


أ 


2ه 
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ل كسس ا الا أ ا م 5 
صيرو أ وعم ]بوك أوْليِك لهم مغهرة جر 


_- ير - 3 و م ع ل ل لس ع 
كير َلْعَنْكَ تَارك بحص مانو اليك وَصَاقيوء 
ل واس كه 2 53 ص وي 1 دي جح 8 سكي داع 
رك أن يلوا لؤلا أنزل عليه كدر اوْجَاء معه, 
0120114 2 لس راس يم 
8 ل شء وحكيل © 


سوق _- 
تعن قد وان و العامة عط لعا م2 
دعو 9 إسَعَطْعَسُممّن دون أنه إن شُتْمصدِقِينَ © 
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الربع الأول من الحزب الثالث والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الأول من الحزب الثالث 
والعشرين في المصحف الكريم ‏ ابتداءً من قوله تعلي 0 
من دَابَةٍ في الازضٍ إلا عَلَى الله دْتُهَا وَيَعْلَمْ مستقر 
وَمُسْتَوْدعَهَا »ٍ إلى قوله تعالى : إن الذِينَ َامنُوأ 5 
الصَلِحْتِ واخيدوأ إلى رَبْهِمْ وليك أتفة الْجَنْق هُمْ فيهًا 
خَلِدُونَ ». 


في نهاية الربع الماضي ختمنا بعون الله وتوفيقه سورة يونس 
المكية. التي تليها في ترتيب المصحف الكريم سورة هود المكية 
أيضاً. ودسورة هود» أطلق عليها هذا الاسمء أخذاً من الآيات 
الكريمة التي وردت أثناءها في الحديث عن هود عليه السلام 
وقومه عادء كقوله تعالى : < وَإِلَى عَادٍ أَحَاهُمْ هُوداً. قَالَ يلقو 
إعْبُدُوأ اللّه مَا كم من إِلَهِ + غير 4 [الآية: 0]. وقوله تعالى:ط قَانُوا 
يَلهُودُ ما جتنا بِبينَةٍ وما نَحْنُ بتاركي َالِهَنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نحن 
لَك بمُومِنينَ 4 [الآية: #هع]ء وقوله تعالى: 8 وَلَمَا جَاءَ امنا 
َجَيْنَا هُوداً وَالذِينَ َامَنُوأْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مُنا وَنَجَيْتَهُم مُنْ عَذَابٍ 
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غَلِيظٍ 4 [الآية: 08]. وقوله تعالى : « ألا بُعْدا لَعَادِ قَوْم هُودٍ » 
[الآية: .]50١‏ 


وفي هذه السورة الكريمة قال رسول الله يلهِ: «شيبتني هود 
وأخواتها» جواباً لأبي بكر الصديق عندما قال له: «يا رسول الله قد 
شبت» كما روى ذلك الترمذي في سننهء وأخواتها هي : سورة 
الواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون. وإذا الشمس كوّرتء. كما 
ورد في رواية أخرى عند الترمذي . 

وسورة هود لها شبه كبير بسورة يونس قبلهاء وتستغرق أخبار 
الأنبياء السابقين وقصصهم مع أقوامهم أكبرٌ قسم من هذه السورة. 
فبالإإضافة إلى قصة هود مع قومه تتناول سورة هود جوانب جديدة 
من قصص نوح وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى . 

ومما ينبغي التنبيه إليه في هذا المقام أن كتاب الله لا يتناول 
الموضوع الواحد. ولا سيما قصص الأنبياء» عدة مرات لمجرد 
التكرار» بل إن عودته ما :بين الحين والحين إلى تناول تلك 
القصص تتضمن عرض جانب جديد من جوانبها لم يسبق عرضه 
من قبل» مما يتناسب مع السياق والنوضوع الجديد الذي وردت 
فيه القصة. 

قال أبو القاسم ابن جزى صاحب «القوانين الفقهية» في 
كتابه (التسهيل لعلوم التنزيل): «فإن قيل ما الحكمة في تكرار 
قصص الأنبياء في القران. فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه ربما ذْكَرَ في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يَذّكْره 
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في سورة أخرى» ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى. 


الثاني : أنه ذُكِرَتٌ أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة 
الأطناب. وفي مواضع على طريقة الايجازء لتظهر فصاحة القرآن 
يي في الطريقتين. 


الثالث: أن أخبار الأنبياء قُصِد بذكرها مقاصد. . فتعددّ ذكرّها 
بتعدد تلك المقاصدء فلما كانت أخبار الأنبياء. تفيد فوائد كثيرة 
ذكرت في مواضع كثيرة» ولكل مقام مقال» انتهى . 


وفي مطلع سورة هود يبتدىء الحديث بالتنويه بكتاب الله» 
وما تتضمئه آياته من حكمة وإحكامء «ألن كنتب احكمْتٌ 
اه ثم قُصَلْتْ من لُدُنْ كيم خَبيرٍ 4 كما اختتم الحديث في 
سورة يونس قبلها بوجوب اتباع, كتاب الله والثبات على تبليغه 
والصبر على تَحمُل تبعاته ط وَائِعْ ما يُوحئ إِليِكَ وَاطيِرْ حَنَى 
يكم الله وَهُوْ خَيْرٌ الْحدكِمِينَ 4. 


وبين كتاب الله الاختصاص الأساسي والجوهري لمنصب 
الرسالة» وأنه ينحصر في النّذارة والبشارة 9 إنني كم منْهُ نَذِير 
وَبَشِير # ودعا المومنين إذا أرادوا أن يمتعهم الله متاعاً حسناً بالنعم 
والأرزاق والخيرات» وأن يحبيهم حياة طيبة» إلى استغفار ربهم» 
والتوبة إلى الله من ذنوبهم. بالندم عليها ندماً صادقء والإقلاع عنها 
إقلاعاً تام حتى يفتح الله في وجوههم طريق العمل الصالح» 
ويعينهم على سلوكه بنجاح في جميع مجالات الحياة» وذلك قوله 
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تعالى : < ون اسْتَغْفرُوا رَبَكُمْ كم تُوبُوأ إلَيْهِ يُمتَفْكُم مُتنعاً حشاً 
إآى أجل مُسَنَىَ 4. 

ونه كتاب الله إلى أنَّ من زاد في الإحسان زيد له في 
الثواب بقدر ما زاد من الحسنات والأعمال الصالحة. فقال تعالى: 
< وَيُوتٍ كُلْ ذِي فَضْل فَضْلَهُ 4 وكما يصدق هذا على الثواب في 
الآخرة يصدق على الجزاء في الدنيا. 

وأنذر كتاب الله على لسان رسوله كافة المخالفين» والعصاة 
المتعنتين ‏ فالتفت إلى خطابهم قائلل : « وإن َولُوا َي أَحَافُ 
عَلَيِكُمْ عَذَابَ يوم كبيرء إلى الله مرْجِعْكُمْ وَمْوَ عَلَى كل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ 4. 

وأكد كتاب الله أن كل محاولة يحاولها الإنسان للاستخفاء 
والتستر عن الله. بالنسبة إلى أي عمل من الأعمالء ولا سيما 
عمل السيئات والفواحش., إنما هي محاولة فاشلة, لأن عِلْمّ الله 
يستوعب السر والعلن. وعينَ الله تراقب ما ظهر وما بطن» فلا لي 
الصدورء ولا ستار الأغطية» ولا أيّ وضع من الأوضاع التي 
: يختفي بها. الناس عن الناس لها أدنفي فائدة بالنسبة لعالم الغيب 
والشهادة اللطيف الخبير « آلآ إِنّهُم يتْنُونَ صَدُورَهُمْ لِيَسْتَحَفُوا مِنْهُ 
ألا جِينَ يَسْتَفْشُونَ ثِابَهُمْ 4 أي يجعلونها أغشية وأغطية 9« يَعْلَمْ 
مَا يُسِرُونَ ومَا يُعْلِنُونَ 4. 

وتعهد كتاب الله بأنه ما من كائن حي يتوالد في الأرض» 
صغر شأنه أو كبرء إلا وقد تكمّل الله برزقه. فهيّا له إما في البر 
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وإما في البحر ما يقتات به من المنتوجات والثمرات على اختلاف 
الأجناس والأنواع والأصناف. مما هو صالح ومناسب لحياة كل 
نوع من أنواع الأحياءء حشرةٌ كان أو حيواناً أو إنساناًء وما على 
المسترزق إلا أن يبحث عن رزقه. ويسلك الطريق المؤدي إلى 
العنور عليه؛ وذلك قوله تعالى: © وَمَا من ذَابْةٍ في الآازض إلا 
عَلَى الله رِْقُهَا 4. قال أبو القاسم ابن جزى: «فإن قيل كيف قال 
على الله - بلفظ الوجوب وإنما هو تفضلء لأن الله لا يجب عليه 
شيء؟ فالجواب: أنه ذكره كذلك تأكيداً في الضمان, لأنه لما 
وعد به صار واقعاً لا محالةء إذ أنه لا يُخلف الميعاد». ولا يقولنٌ 
أحد: إن الله قد تكفل برزقي فلاترك تناول الأسباب. ولأنتظر من 
يُطرق الباب» فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة كما قال عمر بن 
الخطاب. 

وقوله تعالى هنا: « وَيَعْلم مسرا ومسْتوْعهاء كل في 
كتنب مُبِينٍ 4 إشارة إلى أن علم الله محيط بكل شيء» وأنه يعلم 
على العموم والخصوصء وعلى الجملة والتفصيل» في أي أرض 
تعيش الأحياء وفي أي أرض تموت» زرافاتٍ ووحداناء وبأوسيع 
من هذا المعنى ورد قوله تعالى في آية ثانية: « وَعِندَهُ مُفَاتِحُ 
العَيْب لآ يَعْلَمُهَآ إِدْ مُو وَيَعْلَمُ ما في ابر وَالْبَحْرِءِ وما تَسْقْط مِنْ 
ورقةٍ إلا يَعْلمُهَا ولا حي في ظُلْمَتٍ الآزض وَلآ رَطبٍ وَل ليس 
إل في كتنب مُبِينِ 4[ الانعام: 9ه . ١‏ 

والمراد «بالكتاب المبين» في هاتين الآيتين هو نفس المراد 
بالكتاب في قوله تعالى : ظ وَمَا من دَآةِ في الآْض, ولا طَيْرٍ يَطِير 
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جحي إلا أمم آنتلكُمء ما قطنا في الكتتب من شَيْءٍء كم إلى 
رَبْهِمْ يُحْشَرُونَ © [ الانعام: 4ع أي كتابٌ خاصٌ محفوظ 
عند الله» فيه بيان مفصل عن شؤون الخليقة من بدايتها إلى 
نهايتها. 

ول ضاق ع وولف لق للد ههه سل 
من جهة الإعراب بفعل - لق الواردٍ في قوله تعالى قبله « وَهُوَْ 
الذِي خَلَقَ السَموتٍ وَالآرْض » تنبيهٌ من الله لعباده إلى أن 
الحكمة في التفضل بخلقهم والتكفل برزقهم إنما هي اختبار 
أحوالهم. وإبراز آثارهم , والكشف عن اختياراتهم. لتقوم الحجة 
عليهم. فالدنيا إنما خلقها الله لتكون حَلْبة سباق وتنافس بين 
الناس في العمل الصالح. الذي ينشأ عنه صلاح البشرية 
وسعادتهاء على غرار قوله تعالى في أية أخرى: « الذي خلقٌ 
المَوْتَ وَالْحَيَرة لِتوكمْ أيكُمُ أَحْسَنُ عَمَلا 4[ الملك: ؟ ]. 

و (العمل الأحسن) المعبّر به في هاتين الآيتين هو نفس 
المعنى المراد من «العبادة» التي ورد ذكرها في قوله تعالى: ١‏ وما 
خَلَفْتُ الْجِن وَالإنس إلا لَِعْبدُونِ 4 [الذّاريات: 1ه]. فكل 
عمل صالح هو عبادة لله وامتثال لأمره. من جهة. وكل عبادة هي 
في حد ذاتها عمل صالح. من جهة أخرى» والقران يفسر بعضه 
بعضاً. 

وقوله تعالى في هذا الربع « وَلَيْنَ أَْرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إلى 
آم مُعْدُودَةٍ يعون ما يَحْبِسَة 4 المراد بالأمة هنا الأمد والأجل» 
أي إن أشرنا عنهم العذاب إلى وقت محدود تساءلوا ما الذي 
يحيس ذلك العذاب» وبنفسن هذا المعنى استُعيل لفظ «أمة» في 
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قوله تمالى: 9رَقَالَ الذي نَجَا بِنْهُمَا وَدُكَرَ بَدَ أَمَّةٍ» 
[ يوسف: 0 ] أي استذكر بعد مدة. 

ولإتمام الفائدة في هذا المقام ينبغي التنبيه إلى أن لفظ 
(أمة) في كتاب الله يستعمل أيضاً بمعنى «الإمام المقتدى به» كما 
في قوله تعالى: د إن ِبْرَهِيم كَان م6 [ النحل: 1١١‏ ]ء 
وبمعنى «الفرقة والطائفة» كما في قوله تعالى : « من آهل الْكتتب 
أ َايِمَدَ » [ ءال عمران : 1١7‏ ] وبمعنىٍ «الجماعة» كما في وله 
تعالى : « وَلَما وَرَد مَءَ مَذْيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ َك من نّ اناس يَسْقُونَ 4 
[ القتصص: 77 ]2 وبمعني «الملة» كما في قوله تعالى: < إِنا 
وَجَدْنَآ ءابَآَنَا عَلَىْ أمّة وَإِنَا عَلَى اترهم مُقْنَدُونَ » 
[ الزحرف: 77 ]2 وبمعني ‏ «أمة الإجابة المصدقة للرسالة» كما 
في قوله تعالى: ؤِكُتُمْ غَيِرَ مه امحربَث لنّاس » 
[ءال عمران: )] وبمعنى «أمة الدعوة» الشاملة لكل من بعث 
إليه الرسول ممن آمنوا أو بقوا على الكفر, كما في قوله تعالى : 
« وَلِكُلٌ م رُسُولُء فإِذَا جا وَسُولّْهُمْ قْضِيّ بَيْنَهُم بالط وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ © [ يونس: ا ]. 


وتناول كتاب الله بالوصف والتحليل نفسية الأشخاص 
القلقين» من ضعفاء الإيمان وضعفاء النفسء في حالتي الشدة 
والرخاء. ّنا أن هذا الرهط من الناس إذا أصابته شدة بعد 
الرخاء لا يلبث أن تنهار أعصابه. ويبلغ به اليأس والقنوط من 
رحمة الله إلى أقصى حد. حتى كأنه لم ينل في سابق حياته من 
ربه أيّ عطاء أو احسان. فهو عاجز كل العجز عن تحمل 
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الصدمات» ضعيف كل. الضعف عن مواجهة الأزمات. وكلما طال 
به أمد الشدة تضاءل أمامٍ نفسه وأمام الناس» فيصبح قَرْما بعدما 
كان عِمَلاقا. ويعود حماماً وديعاً بعدما كان سبّعاً ضارياً. كما أنه 
إذا أصابه رخاء بعد الشدة عاجله البطر بالتنعمة» وأصايه نوع من 
الإغماء والذهول من شدة الفرح الزائد عن الحد المعتاد, فلم 
يعد يضبط نفسه ولا عواطفه. واعتقد أن الرخاء الذي نزل بساحته 
سوف لا يفارقه إلى الأبد. فأمن مكر الله. ونسي نعمة الله وذلك 
ما يشير إليه قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز: « وَلَيِْنَ َذْقنًا 
الإِنْسَسْنٌ م م ِ َرَعْتهًا م َُ ُو كَفُونٌ وَلَئنَ أَذْقْنَهُ 
نَعْمَاءٌ بَعْلَ ضَرَآءَ مستة َيُقُولنٌ ذُعَبَ الْسَيُكَاتٌ ع إل تمرح 
فَحُورٌ 4 أي شديد الفرح والغرور بنفسه. كثير الفخر والتطاول 
على غيره. 

وقوله تعالى في نفس السياق: 9« إلا الذِينَ صَبَرُوا وعَمِنُوا 
الصَّلِحَتِ 4 المراد به استثناء الصنف المومن بالله المتمسك 
بالإيمان والصبرء من هذا الحكم العام , وهو استثناء متصل». من 
جنس الإنسان. ذلك أن إيمان المومن بقضاء الله. وصبره على 
ضيق الشدة» وعلى سعة الرخاء ‏ وكلاهما يحتاج إلى صبر- كلها 
أدؤية فعالة تجعل المومن الصابر في حّصانة ومُناعة.» من أن 
يصبح في وقت الشدة يؤوساً كفوراًء وفي وقت الرخاء فرحاً” 
فخورا. وبذلك استحق هذا الصنف المومن رضا الله وثوابه 
الجزيل» فقال تعالى في شأنه ط أُوْلَيِكَ لَهُم مُغْفِرَة َأجْرُ بير 4. 

ونه الحق سبحانه وتعالى إلى أنه إذا اختار فريق من الناس 
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-عن عمد واصرار - مجرد العمل لدنياهم وحدهاء وأعدُوا العدة 
المناسبة لاجتياز مرحلة حياتهم المادية الصرفةء دون أن يهتموا 
بالعمل لآخرتهم كما يعملون لدنياهم. فإن الله تعالى يستدرجهم 
ويمهلهم في الدنياء لكنه يُلغي كل ما عملوه في الدنيا عند 
حسابهم في الآخرة » وذلك قوله تعالي هنا: : « من كان يرِيدُ اتيز 
الدّنْيا وَزِينتهًا نوق إِلبْهمُ أعْملَهُمْ فيهًا 4 أي في الدنيا 9 وَهُمْ فِيها 
ل يُْحْسُونَ أُوْلَيِكَ الذِينَ ليس لَهُمْ في الآخرّةٍ 0 الا وَحَبِط ما 
صَنَعُوا فِيهًا #. والضمير هنا يعود على الآخرة» « وَبََطِلٌ ما كانواً 
يَعْمَلُونَ 4 أي في الدنيا. 


قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «هذه الآية عامة في كل 
من ينوي غيرالله بعمله كان معه أصل الإيمان أو لم يكن. وفي 
الحديث القدسي : «إني لا أقبل عمل أشْرَكُ فيه مُعٌّ غيري» أنا 
أغنى الأغنياء عن الشرك». 


وبنفس المعنى ورد قوله تعالى في آية. ثانية: « مَن كان 
يُرِيدُ حَرْتَ الاجرة َزِد لَهُ في خرئهء وَمَنَ كان يُرِيدُ حَرْتَ الدّنيا 
نُوتّهِ منهاء وما لَهُ في الآخِرَةٍ ين نْصِيبٍ » [ الشورى: ٠‏ ] وقوله 
000 و ا ا َهُ فِيهَا ما نَشَءٌ 
لِمَن تُرِيدُء ثم جَعَلْنا لَهُ جَهَنْمَ يَصْلَيِهَا مَذْمُوماً منْحُوراً » 
[ الاسراء: 14 ]. 


ولا يستغربن ن المومن ما قد يرى عليه بعض الدول والأفراد» 
رغم عن ماديتهم وكفرهم. من القوة ة المادية والرفاهية الظاهرة في 
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العيش » بعدما كشف الله في كتابه عن هذه الحقيقة الحجاب» 
ورفع عنها النقاب» فذلك كله 1 تحت هذا الباب: ألا 
لَعْنةُ الله عَلَى مين الذِينَ يَصُدُونَ عن سل اللّه وتلخزنها 
عِرْجاً وَهُم بِالآخِرَةٍ هُمْ كفِرُونَ, أُوْليكَ 3 يَكُونُواً مُعْجزِينَ بي 
الأزض » -«لآ جَرّمَ » أي لا بد دنم في الاخرَةٍ هم 
الآخْسْرُونَ . 


وعلى العكس من ذلك المومنون الذين عملوا لدنياهم كما 
عملوا لآخرتهم». فأعطوا للمادة حظهاء وللروح حقهاء ونفخوا في 
أعمالهم دوج النية الصالحة فكانت أعمالهم لوجه الله « إِنَّ الذِينَ 
اموأ وَحَمِلُوأ الصَّلِحَتَ نوا إلى بهم 4 أي وهم خاشعون 
3 أَوْلَئِكَ أُضْحَْبٌ الْجَنْق هم فِيهًا خَلِدُونَ ©. 
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الربع الثاني من الحزب الثالث والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثالث 
والعشرين في المصحف الكريم. ابتدائ. من" قوله -تعالى + ومل 
الْفرشَينٍ كالاتغمئ وَالآصَمّ وَالْبْصِيرِ وَالسميعء ٠‏ هَل يَسْتَوِيِنِ َو 
أفل تذُكوُونَ » إلى قوله تعالى « حَتَىئ إذَا جا أآمْرنا وَقَارَ التتور 
نا اخجل ها من كُلَّ دوين اين ولك إلا من سيق عليه 
الْقَولُ وَمَنّ - امَنَّء وَمَآ عَامَنَ مَعَهُ إل قَلِيلٌ ». 


في بداية هذا الربع ضرب كتاب الله المثل لفريق الذين 
كفروا وعملوا السيئات. ولفريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 
فأما الفريق الأول فهو كالأعمى بالنسبة للبصيرء وكالاصم بالنسبة 
للسميع» وذلك لأنه لا ينتفع ببصره وسمعه الانتفاع المطلوب.» 
فكأنه فاقد لهما بالمرة» إذ يسمع كلام الله ولا يتأثر بهء ويرى 
صنع الله ولا يتأمل فيه. 


وأما الفريق الثاني فهو سميع بصيرء لأنه ينتفع بحاستي 
السمع والبصر انتفاعاً تامأ ويستعملههًا استعمالاً لاتق السمع : 
في سماع الدعوة إلى الحق» والبصر: في مشاهدة بدائع الخلق. 
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وذلك قوله تعالى: دس الَْريقَينٍ كلاغمئ وَالآضَمْ وَالْبْصِيِرٍ 
وَالسمِيع ٠»‏ هَل يسْتَوِينٍ مُث قد تَذكرّونَ 4. 


ويحكي كتاب الله قصة نوح عليه السلام مع قومهء وأنه لم 
يتهاون في إنذارهم. وبيان الحق والحقيقة لهم. فدعاهم إلى 
الإيمان بالله وعبادته دون غيره» وإلى الإيمان باليوم الآخر وما فية 
من حساب وعذاب» وذلك قوله تعالى : « وَلقََ أَرْسَلنا انحا ِل 


روه إني َك َذِير بين أن ل تَعبُدُوَا إلا اللّم ني أَحَافُ 


عَلَيْكُمْ عَذَابَ وم ليم 24 


وسجّل كتاب الله أجوبة كبار قوم نرج المتعنتين المتكبرين» 
وهذه الأجوبة تتلخص في أنه لا شيء يبرّر في نظرهم أن يكون 
نوح بالخصوص رسولاً إليهم من عند الله فهو في نظرهم بَشَّر مثلهمء 
لا يمتاز عنهم بأي شيءى. وإلا فيجب أن يكونوا جميعاً رسلا مثله 
بحكم «قياس الشّبّهه, أو يجب أن يكون الرسول من غيرهم جميعاً 
بما فيهم نوح عليه السلام» كأن يكون الرسول ملكا لا بشراً. ثم إن 
الذين اتبعوه في نظرهم لا قيمة لهم في المجتمع» فهم ليسوا من 
طبقة الملأ وكبار القوم» بل هم من ضعفاء الناس. 


يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الضعفاء الذين اتبعوه لم تكن 
عندهم ‏ فيما زعم كبار قوم نوح ‏ قدرةٌ على التروّي والبحث في 
الدعوة التي دعاهم نوح إليهاء بل أقبلوا عليها دون بحث ولا 
تحقيق. واتبعوها بمجرد سماعها دون تأمل ولا تمحيصء. وإذن 
فهم مخدوعون مغرورون. وهذه المعاني التي تضمنتها أجوبة كبار 
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قوم نوح هي إلني يشير إليها قوله تعالى هنا: « فَقالَ الما الذي 
كَفْرُواً من قَوْيِدء مَا ترك إل بَشَرأً مُْلَنَا وَمَا ريك الْبَمَكَ إلا 
الذِينَ هُمُ أَرَاِلنَا بَادِيَ الرأي » أي واتبعوك دون بحث ولا 
نظرء بل لأول وهلة « وما تر لَكُمْ عَلَيْنَا من فَضْل م » أي لا 

ميزة ة تميّركم علينا بسبب الدين الذي افصو فأنتم لا زلتم كما 
كتم لا تَقصُلونها بشيء «بل نَطَلكُمْ كزين » أي نعتقدكم 
كاذبين» والظن هنا بمعنى اليقين. 

وحكى كتاب الله ما رد به نوح على قومه, وأنه إذا عَمِيتَ 
عليهم حجة الله التي آتاه الله إياهاء ولم يقُدُّروا رحمة الله التي 
أرسله بهاء فإنه لا يستطيع إكراههم عليها وإلزامهم باتباعهاء إذ 
المبدأ العام الذي ألزم الله باتباعه جميع الأنبياء والمرسلين» هو 
أنه «لآ إِكْرَاهَ في الذّينِ» وذلك ما يصرحٍ به قوله تعالى 8 
حكاية عن نوح مجيباً لقومه: « قال يُلقومٍ أريتُمٌ إن كُنتُ عَلَى 
ب ةِ من ربّي وءَاتيلني رَحْمَةٌ مُنْ عِندِهِ َعِيّتْ عَلَيكُمْ َتلرِمُكُمُوهَا 
َنم لَه كْرِهُونَ 4؟. 

وواصل كتاب الله حكاية قصة نوحء. فذكر ما رد به على 
اسيَهُرَاء كبار قومه. الذين استهزأوا بأتباعه. وعيّروهم بضعف 
الحال .وقلة ذات اليد. وما دام الأمر في شأن الدعوة ليس أمر 
قوي وضعيفء وغني وفقير» وشريف ومشروف» وإنما هو أمر 
عقيدة واقتناع وإيمان» فإن من عرف الحق وتجلَّى له واضحاً أقبل 
عليه واعتنقه» ومن عم عنه أو تعامى استمر على الباطل 
والضلال ‏ وهذا هو عين ما وقع لضعفاء قوم نوحء حيث رأوا 
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دعوته جلية واضحة كمَّلّق الصبح. فأسرعوا إلى الإيمان به 
وأصبحوا من جلسائه وصحبه ‏ فلن يحتقرهم نوح كما يريد كبار 
قومه أن يكون, إذ هم أهل للتوقير لا للتحقير» ولن يطردهم نوح من 
مجلسه كما لوّح إلى ذلك كبار قومه المتكبرون» إذ هم أهل 
للتقريب لا للإبعاد.» بعدما امنوا برب العباد» وعقب نوح على 
ادعاءات كبار قومه السخيفة بما يُدمَغْهم «بالجهل» المنافي للعلم 
والمعرفة» و«بالجهالة» المنافية للمروءة وحسن الأدب. وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام : : ل ونا أن بطارد 
الذِينَ اموأ م مُلقواً | نيهم َلك يكم قَْماً تَجَهَلُونَ 
ويلقوم. مَنْ يصوي ِنَ الل إن دنهم فلا َذُكْرُونَ 4 -« ولآ 
َفولُ لِلذِينٍ دري 0 لَنْ يُوتِيَهُمُ اللَّهُ خيراً. الله أغلم بِمَا في 
َنِم . ني إذا »4 أي لو طردتهم واحتقرتهم لمن 
الطَلِمِينَ 4. 

وفي هذا السياق نبه كتاب الله إلى أن نوحاً حاول بكل 
الوسائل أن يزيل من أذهان كبار قومه ما تخيلوه. من أن غرضه 
من الدعوة التي يقوم بها غرض مادي مرا وذلك ما حكاه عنه 
كتاب الله إذ قال لقومه: 8« وَيقوم لآ سكم عَلَيْهِ مَالء إن 
أَجْرِيٌ ِل عَلَى الله 4. 


والملاحظ أن مثل هذه القولة تتكرر في قصة كل نبي أو 
رسول. إما لأن أعداء الرسل يظنون أن في إمكانهم شراء كل 
الضمائر بثمن بَحْسء حتى يتنازل الرسل عن دعواتهم. وينصرفوا 
لحال سبيلهم. وإما لأن أعداء الرسل ينظرون إلى ما يكون عليه 
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الرسل غالباً من الفقر والخصاصة والزهدء فيظنون بهم الظنون» 
ويخيّل إليهم أنهم طلاب مال وغنى. وعشاق رفاهية ونفوذء 
ولذلك يضطر الأنبياء والرسل إلى الرد على المترفين من قومهم 
بمثل هذا الرد القاطع الصريحء حفظا للدعوة من تسرب الأعداء 
إليهاء وقطعاً لكل أمل في قطع الطريق عليها. 


ومما رد به نوح على كبار قومه حيث اعتبروه غير أهل 
للرسالة» لكونه بشراً مثلهم. أنه برغم بشريته مرسل إليهم من 
عند اللهء فهو (بشر رسول). لأن الرسالة لا تتنافى مع البشرية 
مطلقاً. بل هي تشريف لهاء وتكريم للمنتمين إليهاء وهي أعلى 
درجة يمنحها الله للبشر. ونفّى لهم نفياً قاطعاً أن يكون ملكأ“ أو 
أن يشارك الله في علم الغيب» فعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هوء كما نفى نفياً باتاً أن يتصرف في مُلْك الله وخزائنه الواسعة 
تصرفاً خاصاً. لا من قريب ولا من بعيد. لأن المتصرف في 
خزائن الكون هوالله وحده لا شريك لهء وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: < نآ أَقُولُ لكُمْ عِندِي 
حَرَآئِنُ الله ول أعْلَمُ الْمَيْبَ وَلآ أقُولُ إن مَلَكْ 4. وبهذه الردود 
الصريحة الواضحة اتضحت طبيعة الرسالة على حقيقتها منذ أقدم 
العهود. واتضحت خصائصها دون مبالغة ولا غلو ولا إغراق في 
الخيال. وإذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يتبرأون 
من علم الغيب. ومن التصرف في الكون, ويفردون الله بهما دون 
سواهء فأولى بغيرهم من بقية الناس أن لا يعوا ذلك لأنفسهم. 
وأن لا يُدَعَى لهم. 
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ولما ضاق كبار قوم نوح فَرْعاً بدعوة نوح» ورده المفجم» 
وجداله القوي. أخذوا يتحدّونه ويطالبونه بتعجيل ما أنذرهم به من 
عذاب اللهء كدليل محسوس على صدته في دعوته إن كان 
صادقاً. فأجابهم بأن أمر ذلك موكول إلى الله يأتي به إن شاء ومتى 
شاع ّنا لهم في نفس الوقت أنهم ما داموا قد أقفلوا جميع 
منافذ النور الإلهي إلى قلوبهم لم تبقَ فائدة في نصحهم. و أل 
في إيمانهم ء وذلك قوله تعالى حكاية عن كبار قوم نوح: : « قالوأ 
ينوج قد جََدَلْتَنا كبرت جد لَنا فاينا يما تَعِدَنَاً إن كُنتَ مِنّ 
الصَّدِقِينَء قَالَ إِنْمَا يكم به الله إن شَاءَ وَمَا شم بمُعْجِزِينَ ولا 
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يَنفْعْكُمْ_نُضْحِيَ إِنَّ أَرَدتُ أن أنصَحَ لَكُمُ إن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أن 
يُغْوِيَكُمْ 4 أي إن لم تنتفعوا بما وهبكم الله من وسائل الفهم 
وطرق الهداية: « هُوَ رَبُكُمْ وَإيِْ نرْجَعُونَ 4. 

وتحدث كتاب الله عن المرحلة الأخيرة من حياة نوح مع 
قومهء وأن الله أوحى إليه أنه لن يومن من قومه إلا من قلم أمن. 

فلا أمل في إيمان الباقين» وأنه سيعذب كفار قومه بالغرق» 
ويسلط عليهم الطوفان» وأن عليه أن يصنع سفينةٌ ينجو فيها بنفسه 
وأهله وبمن أمن معه. وكان عددهم قليلا.. وأمر الله نوحاً أن 
يحمل في هذه السفينة من كل زوجين اثنين ذكراً وأنثىء وتقول 
الأخبار: أنه حمل في سفينته نماذج من الحيوانات والحشرات 
والنباتات» وظن نوح أن ابنه داحل في عداد أهلهى فنزل عليه 
الوحي باستثفائه. هنهم لكقرهء إذ بقي مصراً على دين قومه؛ مثل أمدء 
فلم ينفع امرأة نوح كونٌ الرسول زوجاً لهاء ولم ينفع ابن نوح كوه 
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ابن للرسول إذ «١‏ كُلُّ المرىيم يما كَسَبَ رَهِينّ 4 [الطور: »]7١‏ 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: « وأُوحِيَ ِلَى و أَنْهُ لَنْ 
يُومِنَ من قَوْمِكَ إل مّن قد امن قلا بكس بمًا كَانوأ يفْعَلُونَ 
وَاصْنْعٍْ الْقْلْكَ بأَعيينَا وََحْينَا»ٍ أي بمرأى منا وبإرشادنا 
«ولا تخنطيني في ا إنّهُم مُغْرَقُونَ 4 طحَتَى إذا جام 
انا وَفَارَ التنورٌُ 4 أي كتحت أبوابٌ السماء بالأمطار الطوفانيةء 
وفججرت طبقات الأرض بالعيون الجارية» كما فترذلك قوله تعالى 
في ية أخرى : « ففتَحنا نوب الْسَمَاءٍ ِمَاءِ مُنْهَمرٍ وَفَجَرْنَا 
الآأرض يونا فَالتَقَى الْمَهُ عَلَى أمْر قَدُ كُدِرَ»4 [القمر: ١01؟7١]‏ 
والاستثناء ء هنا لابنه وامرأته اللذين عاقبهما الله بالغرق» جزاء إصرارهما 
على الكفر « وَمْنَ - امَنَ 4 أي احمل معك من أمن من قومك. ثم 
عقب كتاب الله على ذلك فقال: 8« وما ءَامَنَ مَعْهُ إلا قلِيل »# 
مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى عن أصحاب الميمنة « ثُلةٌ من 
الآوِْينَ وَقَلِيلُ مّنّ الآخِرِينَ 4[ الواقعة: 328 14 ]. 
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الربع الثالث من الحزب الثالث والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الثالث 
والعشرين ف المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالى : يفل 
اركبُوا فِيهًا يسم الله مُجْرِيهًا افترسيهاء إن رَبي لَخَفُورٌ ارَحِيم م« 
إلى قوله تعالى : لِهْر شاك 3 الأْضر وَاسْتعْمرَكُمْ فِيهَا 
فَاسْتخْفِرُوه ثُ توبوا َيه إن رَبي قَرِيبٌ مُجِيبُ 4. 


في بداية هذا الربع يواصل كتاب الله الحديث عن المرحلة 
الأخيرة من قصة نوح عليه السلام. ويحكي لنا أن نوحاً عندما أراد 
أن يركب السفيئة التي صنعها بوحي من ربه لم ينس ما عليه من 
واجب الشكر لله» والتوكل على الله. فأمر المتأهبين للركوب معه 
عند ركوبهم «سفينة النجاة» أن يذكروا عند ركوبهم اسم الله 
عليها وأن يحصّنوها باسمه الأقدس من كل سوء ينزل بهاء حتى 
يتم جَرَيُ سفيلة نوح ورَسُوها في أحسن الأحوال» ولا ينالها أي 
أذى من الأمواج المتلاطمة والشامخة كالجبال. وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى: طوَقَالَ اركَبُوا فيهًا بشم اللَّهِ مُجْريئهًا وَمُرْسِيهَاء إن 
بي لَعَفُور حم وَحِيَ تَجْرِي بِهِمْ في مَوْج كَالْجبّال, 4. 
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الربع الثالث من الحزب الثالث والعشرين في المصحف الكريم لعن 

ثم وصف كتاب الله نداء نوح لابنه الذي أصرٌ على الكفرء 
وما دار بينهما من حوار مؤثر في تلك الفترة العصيبة. ومنه يبدو 
الصراع الداخلي الذي كان قائماً بين عاطفة نوح بصفته 1 
(أب عادي), وواجبه بصفته (رسولا عن الله). فقد ظن نوح عليه 
السلام أن الاستثناء الذي ورد في قوله تعالى : غ1 من سَبَقَ 
0 كنا اخمل فا ين كل ذَدْجَينٍ 

ين وَأمْلَكَ 4 إنما هو منصّب على ما أير بحمله معه من أصناف 

0 المختلفة. بمعنى أن منها ما أن اللَهُ بحمله معه في 
السفينة ليستمر بقاؤه في العالم» ومنها ما سبق عليه القضاء بالغرق 
والانقراض نهائياًء ولم يعتقد نوح عليه السلام أن الاستثناء الوارد 
في قوله تعالى: « إل من سَبَّنَ عَلَيِْ الَْوْلُ 4 منصبٌ حتى على 
أهله أنفسهم . ٠‏ فمنهم من أذن له بأخذه في السفينة» كأبنائه 
الثلاثة : (سام وحام ويافث)» ومنهم من لاحظ له فيها كامرأة نوح 
وابنه الرابع (يام) . 

وبمقتضى هذ التأويل أخذ نوح ينادي ابنه ليفارق الكافرين 
من قومه. ويلتحق به في «سفينة النجاة»,» فما كان من ابنه المصر 
على الكفر إلا أن فضّل البقاء حيث هوء ظاناً أن في إمكانه النجاة 
من الطوفان إذا اعتصم بالجبل. 1 

ولم يسَعْ 5 وهو الناصح الأمين الذي طالما أسدى 
النصح للبعيد والقريب - إلا أن يجدد النصح لابنهء ويؤكد له أنه 
لا عاصم يعصمه من عذاب الله. وأن الطوفان سيدرك الجميع 
لآ محالة» ولا تنجو منه إل سفينة النجاة التي صنعها نوح بوحي من 
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ربهء» وركبها ومن معه, متحصنين باسمة الأقدس» ولت ما يشير 
إليه قوله تعالى : « ونَاد نئُ بْنَهُ وَكَانَ في مُعْزِلٍ يبي ازْكَبُ 

مَعَنَا ولا تكن م مع الكثفِرِينَ» قَال ساي إلى جل يَعْصِمْنِي مِنّ 
الْمَلىِ قَالَ ل عنصم ايوم مِنَ ن أئر الله إل من حم وحَالَ بَينَهُمَا 
الموج فَكَانَ ِنَ الْفْزقن» « وَنَادَى نُوح رَبْهُ فَقَالُ رت إن ابني من 
َمْلِي وَإِنّ وَمْدَكَ الْسَُء وأنت أَحْكم الْحكمِينَ» قَالَ ينح لَه 
َيْسَ مِنَ أَهْلِكَ, إل َل غير صَلِح» فلا َنم ل لك به 
عِلْمء ني أَعِظّكَ أن تَكُونَ مِنَّ الْجَهلِينَ قَالُ رَبِّ ني أعُود بِكَ 
3 سْلكَ ما لَيِسَ لي به عِلم ولا تَغْفِر لي وَتَرْحَمْنِيَ أكن من 
الْحَنسِرِينَ 4. 

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «قال علماؤنا: إنما 
سأل نوح ربهء لأجل قول الله: احمل فيها من كل زوجين - إلى - 
وأهلك. وترك نوح قوله إلا من سبق عليه القول- لأنه رآه 
استثناءً عائدا إلى قوله: «من كل زوجين اثنين؟. وحمله الرجاء على 
ذلك. فأعلمه الله أن الاستثناء عائد إلى الكل» وأنه قد سَبّق القول 
على بعض أهله. كما سبق على بعض من الزوجين (أي من كل 
زوجين اثنين) وأن الذي سبق عليه القول من أهله (أي علاوة على 
امرأته) هو ابنه» تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن كان آباؤهم صالحين» . 

وقال ابن العربي : «قوله تعالى : ط وَثَالَ اْكَبُوا فِيهًا يسم الله 
مُجَرينها وَمُرْسيهًاً 4 نص في ذكر الله في كل حال وعلى كل أمرء 
وقد روى الدارقطني وغيره أن رسول الله يع قال: كل أمر ذي 
بال لم يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتره. وقال ابن كثير: «ولهذا 
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تستحب التسمية فى ابتداء الأمورء وجاءت السنّة بالحثٌ على 
ذلك والندب الله 

أما الدعاء الذي دعا به نوح عليه السلام» عندما استوى 
علئ السفينةء» ٠‏ بتلقين من ربه» فقد نص عليه كتاب الله في آية 
أخرى إذ يقول مخاطبا لنيه نوج : ل ذا اسَْوَيْتَ أنتَ ومن مُعَكَ عَلَى 
الْفْنْكِ قل الْحَمْدُ لِلهِ الذي نَجَينا مِنَ الْقَوْمٍ الطْلِمِينَ وَقْل رب 
أنزلني مُزْلاً مركا ا وَأنت خَيْرُ الْمُنِلِينَ 4[ المومنون :654 559]. 

ووصف كتاب الله كيف أن القدرة الإلهية بمجرد ما أغرقت 
الظالمين المفسدين في الأرضء الذين جعلوها حَلْبة للفساد 
لا للإصلاح» وللظلم لا للعدل. وللكفر لا للإيمان» وأبادتهم عن 
آخرهم في لحظات معدودة» وجّهت في الحين نداءها المسموع 
المطاع للأرض بلع مياههاء وللسماء بقَطع أمطارهاء ولسفينة 
النجاة بوقوفها وإرسائها. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى بمنتهى 
الإيجاز والإعجاز: « وَقِيلَ رضن بلي مَك وَيسَمَاءُ اقْلي» 
وَغيض الْمَهُ 4 أي ابتلعته الأرض في جوفها وغار من سطحها 
« وَنْفِيَ الآمرٌ وَاسْتَوْتْ عَلَى الْجْودِي وَقبل بدا ألقزم 
الطُلِمِينَ » أي هلاكاً لهم وسار وعدا من رحمة الله 0 
فقد هلك الظالمون على عهد نوح عن آخرهم بالطوفان.» كما 
سيهلك خَلَفُهم بوسائل أخرى يختارها القاهر فوق عباده في 
مستقبل الزمان. 


وقد نقل ابن كثير عن قتادة أنه قال: «قد أبقى الله سفينة 
نوح عليه السلام على الجوديّ من أرض الجزيرة عبرة وآية» حتى 
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راها أوائل هذه الأمة.» وكم من سفينة قد كانت بعدهاء فهلكت 
وصارت رماداه. 


ثم تحدث كتاب الله عما أوحى الله به إلى نوح عليه السلام 
عندما أرست سفينته على الجوديٌ» وما صدر إليه من الإذن 
بالنزول من السفينة إلى الأرض.ء مصحوباً فيها بسلام الله مع 
البشارة بحلول بركات الله عليه وعلى أمم المومنين من ذريته 
والإنذار لأمم أخرى ستكفر باللهء فتنال حظها من المتاع في الدنيا 
ثم يلحقها العذاب الأليم في الآخرةء وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالى : « قبل ين امبط بسكم ْنا وَبركتٍ عَليِكَ وَعلَى أن 
مُمّن مغك امه ستسفي ث لفقل مُنْا عَذَابٌ أآَلِيمُ 4. قال 
محمد بن كعب: «دخل في هذا السلام كل مومن ومومنة إلى يوم 
القيامة» وكذلك دخل في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم 
القيامة) . 
وعقب كتاب الله على تفاصيل هذه القصة المثيرة» مبيّناً أنها 
قد ظلت مطوية تحت أستار الغيب قروناً وقروناًء حتى كشف الوحي 
الإلهي عنها النقاب. ونزلت في شأنها آيات الكتاب. منبّهاً خاتم 
الأنبياء والمرسلين إلى العبرة المقصودة. من عرض قصة نوج 
بالنسبة للمشركين والمومنين؛ فقال تعالى : « يَلْكَ مِنّ ناه الْيْبِ 
. نُوجيهآ يِف امَا كُنت تغلمها أنت وَل قَوئكَ من قبل هذا 
فاضي إِنَّ الْعقِبَةُ لِلْمَِْينَ 4. 


وفى هذه القصة نقطة لا بد من الوقوف عندها وقفة خاصة» 
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رأينا كيف مَنَّ الله على نوح بنجاة أهله. وأمره بحمل أهله 
معه في «سفينة النجاة» . قائلا : امل فيها من كلّ زوجي اين 
وَأْمْلّك4 وقد رأينا كيف دعا نوح ابنه الذي م يومن بالله إلى مفارقة 
كفار قومه. واللحاق به في السفينة» باعتباره داخل في (أهله). وقد 
رأينا كيف نادى نوح ربه قائلاً © رَبٌّ إِنَّ ابني مِنَ هلي 4 إلا أن 
الحق سبحانه وتعالى زد على نبيه نوح عليه السلام رداً قاطعاً 
وصارماًء « قَالَ ينو إنْهُ لَيِسَ مِنَ أَهْلِكَ ». ثم ين الحق 
سبحانه وتعالى حيثية ذلك الحكم الإلهي الذي لا مع له 
وأوضح الحكمة المتوخاة منه. حتى لا يبقى حكماً غامضاً. فقال 
تعالى : 9 إِنهُ عَمَلُ غَيْرٌ صَلِحَ » مما ألقى الاضواء على نوع 
العلاقة التي لها اعتبار في نظر الشارعء والعلاقة التي لا اعتبار 
لهاء أو لها اعتبار ثانوي جداً. 

فهذه الآية تنص صراحة على أن قرابة العقيدة والإيمان هي 
القرابة الحقيقية والوحيدة» التي لها الاعتبار الأول بين الأقرباء في 
تكافلهم وتعاونهم» وتحديدٍ مصيرهم الححرة فإذا انتفت هذه 
القرابة الروحية والدينية بينهم كانت قرابةٌ الدم المادية في الدرجة 
الأخيرة من الاعتبار» أو لا اعتبار لها بالمرةء لأن طابعٌ البنوة 
الصحيح هو أن يكون الابن وارئاً سر أبيه. يرث منه خير خصاله» 
وأفضل خلاله. والروحية منها قبل المادية» فتتصل به سلسلة 
الصلاح ولا تنقطع ‏ وتنتقل الأمانة عن طريقه من جيل إلى جيل. 
وهكذا يصبح ابنك الروحي في العقيدة أو أخوك الروحي في 
الإيمان هو ابنك الحقيقي وأخوك الحق الذي تعتمد عليه بعد الله 
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تعالى كل الاعتماد» في إدراك المنى وبلوغ المراد. 

ولهذا طالب كتاب الله المسلمين بأن يكون الله ورسوله 
أحب إليهم مما سواهماء وحذر من موالاة العشيرة ومن التودد إلى 
الأقرباء متى كانوا غير اخوان في العقيدة والدينء فقال تعالى : 
ل تجدُ فَؤْماً يُومُونَ بالل تاليو الآخر يُوَدُونَ ف 0 
وَرَسُولَهُ .وَلوْ كَانْوَأ َابَاءَهُمْ او بناءَهُم أ ِخْوَنَهُمْ او 
عَشِيرْتَهُمْ » [ المجادلة: ] فالبغض في الله والحب في الله من 
الإيمان كما جاء في الأثر. 


ومن قصة نوح عادت الآيات الكريمة للحديث عن قصة 
وذ مع قومه عاد. فقال تعالى: ا« لي عَادٍ د أَحَاهُمٍ مود قَال 
قوم اعْيُدُوا الله ما كم من لَه عير إِنَأَثُمْ إل مُفترُونَ َو 
5 أنتلكم عَلَيْه أخرأ إِنَّ أَجْرِيَ إل عَلَى الذي فَطَرَنِيَ أقلا 
تَعْقَلُونَ 4. 

وأشارت نفس الآيات إلى جواب عاد لهود طقَالُوا يَهُودُ ما 
بنُوضن» إن لعو 9 افتريك بص لقعا ينه 4. 

وبين كتاب الله مصير عاد بعد إصرارهم على الكفر بالله» 
والتكذيب برسالة هود. وما أكرم الله به هوداً والذين آمنوا معه من 
النجاة والرحمات» فقال تعالى : لمر جَاءَ امَرْنًا نَجَيْنَا هُوداً 
وَالذِينَ اموأ مَعَهُ رم مث نجهم من عَذَابٍ غَلِيظ وَتَلْكَ 


عَادُ ححدوا بِنَاينْتٍ رَيْهُمْ وَعَصَواً مله وَاتعواً نر كُلَّ جَبَارٍ عَنِيدٍ 








الربع الثالث من الحزب الثالث والعشرين في المصحف الكريم كنا 
َأنعُوا في عه لديا لغ وَيوْمَ انمق أ إن غاداً كقرُوا 
عمف كن مف 2 تلن 2ه م 

ربهمء آلا بعدا لَعَادٍ قوم هودٍ ». 


وهكذا رأينا مرة أخرى أن الدعوة التي يدعو إليها الأنبياء 
والرسل دعوة واحدة. يجددها الواحد بعد الآخر. وأن موقف 
خصوم الأنبياء والرسل موقف واحد يقلّد فيه بعضهم بعضاً 
ويتوارثونه خلّفاً عن سلّف» كما رأينا أن مصير أهل الفسق والكفر 
مصير واحد هو الخسران المبين والعذاب الأليم» ومصير أهمل 
التقوى والإيمان مصير واحد هو الرضوان الأكبر والفوز العظيم . 
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الربع الأخير من الحزب الثالث والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثالث 
والعشرين في المصحف الكريم ابتداء من قوله تعالى: < قلا 
بيلصلل د كنت فِينا مَرجوَا قل هددَاء أتنهيدآ أن تيد ما يبد 
َايَاونَا نا لني شَكُ مما تَذُونا يِه مُرِيبٍ 4 إلى قوله تعالى : 
« قُلَمّا جَآءَ امون جَعَلنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأمْطَرْنًا عَلَيْهَا حِجَارة مُن 
جيل مُطُوب تُسَوْبةُ عند رَبْكَءْ وما مي بن الطُلِمِنَ 

بعدما تناولت عدة آيات كريمة في الربع الماضي قصة هود 
عليه السلام مع قومه عاد, وبيّنت ما بذله من جهد بالغ ونصح 
مستمرء في سبيل هدايتهم إلى الإيمان الله وحضهم على التوبة 
إلى الل وتعريفهم بما يستتبعه الإيمان والتقوى من الحياة الطيبة 
00 والقوة : « وَيَنقَوم اسْتَغفروأ ربكم ثم ثم تُوبُوأ ليه يُرسل 

لسّمَآء عَلَيْكُم مُدْرَاراً وَيزِدكُمْ وه إلى فيكم » وتعريفهم بما 
يؤدي إليه الإصرار على الكفر والضلال» من تعذيب وإبادة 
واستئصال. واستخلاف للغير واستبدال إن ولو قَقَدَ أبلغتكم م 
أَرْسِتُ به ِلَيِكُم وَيَسْسَخْلِكٌ وس رف غيرَكُمْ ولا تضرولنة 
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شَيْئَاً 4. انتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة صالح مع قومه 
ثمودء ونظرا لأن بداية هذه القصة صادفت نهاية الربع الماضي 
أجلنا الشروع فيها إلى هذا الربع» حتى نقذّم تفسيرها في صعيد 
واحد. 

وأول ما يواجهنا من قصة صالح أن الدعوة التي وجهها إلى 
قومه ثمود هي صورة طبق الأصل من دعوة من سبقه من الأنبياء 
والمرسلين. وخلاصتها الأمر بعبادة الله دون سواهء والتعريف بأنه 
لا إله في الحقيقة إلا الله. فهذا هو مفتاح الدعوة ومدخلها الوحيد 
إلى تحرير الإنسان من كل عبودية لأخيه الإنسان» سواء كانت 
تلك: العبودية عبودية جسمية للطغاة المتجبّرين» أو عبودية وهمية 
للدجاجلة المشعوذين 9 وَإِلَىْ تَمُودَ أَخَامُمْ صَلِحاَ قَالَ يَقَوْم 


000 


امْبّدُوأ اللّهَ مَا كم مّنِ إِلنو غَيْرُهُ 4. 


ثم سٍُْ صالح لقومه ثمود أن الله تعالى هو وحده الذي 
يستحق أن يُرِجَى ويخاف. وأن يُطاع أمره. ويُتجنب نهيهء فهو 
الذي بيده الإعطاء والمنعء وعلى يده الضر والنفع. وهو مصدر 
كل النعم التي يتمتع بها الإنسان بها واستمراراء وما دام الإنسان 
مديناً بوجوده أولء وبرزقه ثانياً للحق سبحانه وتعالى. فالمنطق 
السليم يقضي على الإنسان بأن يتوجه إليهء ويعتمد عليهء» وما 
دامت أقرب وسيلة للتحلّي بالفضائل هي التخلي عن الرذائل» فما 
على الإنسان إلا أن يستغفر الله ويُقبل عليه فيجده أقرب إليه من 
نفسه التي بين جنبيه « هُوَ أَنشَأكُم مّنَ الآض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيهًا » 
. أي خلقكم لعمارتها وجعل لكم فيها معايش 9« فَاسَتَْفِرُوه ثم توبواً 
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إلى إن ربي بي قَرِيبٌ مُجِيبٌ 4. وقولُه تعالى هنا: < إِنَّ رَبي قَرِيبٌ 
ك4 علي غرار قوله تعالى في آية أخرى : « وَإِذًا سَألَكَ 
عِبَادِي عَني فَإني قَرِيبٌ اجيبٌ دعو الداع إِذَا دَعَانٍ « [ البقرة: 
45ا]. 

فما. كان من قوم صالح إلا أن أجابوا نبيهم بنفس الجواب 
التقليدي الذي اعتاد خصوم الرسالات أن يجيبوا بمثله كافة الأنبياء 
والرسل. وهذا الجواب يكون عادة عبارة عن مزيج من التكذيب 
والتجريح والاستهزاءء ومهما اختلفت ألفاظه فإن المعنى الذي 
يعبر عنه واحد في نهاية الأمر. 


ويتضمن جوابٌ مود لنبيهم صالح خيبة أملهم فيه وسوة 
ظنهم سلامة عقلهء وشكّهم البالغ في كل ما دعاهم إليه» 
واستنكازهم التام لتهجمه على معبوداتهم ومقدساتهم المتوارثة : 
فوا يَصَلِحٌ د كت فنا مزجو قبل هذاء أتنهينا أن تُعْبُدَ ما 
يَعبْدُ عَابَاونَاء وَِنْنَا َي شَكُ مُمًا تَدعُوتا إِيّْ مُرِيبِ ». 


ويقبل. على الإيمان بصالح, المستضعفون من قومهء بينما 


المترفون وكبار القوم يواصلون حياتهم على ما ألفوه من الشرك 
والوثنية . 


ونا تخوفوا من استفحال دعوته وغلبتهاء أخذوا يتحدونه 
ويطالبونه مرة بعد أخرى» باية محسوسة تراها العين» تكون دالّة 
على صدق رسالته؛ فكانت تلك الآية التي طلبوهاء» هي طا نَاقَة الله 
يما 4 [ الشمس: 1]» وإنما أضيفت إلى اسم الله لكونها 
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جاءت على خلاف ما هو معتاد في جنسهاء لا شكلا 

حجماٌ. ولا غذاكئً فأمرهم صالح بتركها تأكل في أرض الل ب 
يكون لها وحدها شِرْبٌُ يوم معلومء كما يكون لمواشيهم شِرْبُ 
اليوم الذي يليه. بحيث تقاسمٌ (ناقة الله) مواشيّهم مياة الشرب 
مناصفة. يوم لها ويوم لهم . 


غير أن كبار القوم وأصحاب المصالح. لم يصبروا طويل 
على امتشال أمر صالح. ولعلهم وجدوا في هذا الأمر حداً 
لاحتكارهم» وقيداً لاستغلالهم واستثمارهم. ولعل ألبان (ناقة 
صالح) أصبحت عونا لصالح على الدعوة إلى الله وغذاءً للفقراء 
المستضعفين الذين آمنوا بالله. فلم يَسَعْ كباز قوم صالح وكفارّهم 
إلا أن يحرضوا على قتل (ناقة الله). تحدياً صارخاً لصالح الذي 
انتشرت دعوته إلى الله « وَقَانُواْ ينَصَلِحٌ ابيا بِمَا تَعِدُنَا إن كُنتَ 
مِنَ الْمُرْسَلِينَ » [ الاعراف: /7/ا]. وحدد صالح لمصرعهم بعد 
عَفْرهم للناقة ثلاثة أيام » كل يوم منها يرون فيه لوناً من ألوان العذاب» 
قبل أن ملكوا ويبيدوا بالمرة» وإلى هذه المعاني مجتمعة يشير قوله تعالى 
هنا بإيجازٍ وإعجاز « وَيقَوْم هذه َاقَةٌ اللّه كم ايك َذَرُومَا 
تاكُلُ في أَرْضٍ اللّهء وَل تَمَسُوها بسو يَاحْدَكم عَذَابٌ قَرِيبٌء 
فَعَقَرُومَا كَقَالَ: تَمبعُوا في داركُمْ تَلعَة يم ذَلِكَ وَعْدُ غَيْرٌ 
َكُدُوب َلَمّا جَاءَ امْرّنا نَجَيْنَا صَلِحاً وَالذِينَ َامنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ 
مثا َمنْ خزي, ْم 98 رَبك هُوْ الْقَويٌ َيل وَأخَلَ الذين 
ظَلْمُوا الْصيحة بحو في دسْرجِم جَشِمِينَ » كَأن 8 يَعْنُوأ فيها 
5 إَّ لموداً كفْرُواً رَبْهُم 9 يُعْداً لَقَمُودَ . 
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وانتقل كتاب الله من الحديث عن قصة صالح وما انتهت به 
من عذاب لكفار ثمود إلى قصة لوط مع قومه. 

ولهذه القصة علاقة بإبراهيم الخليل عليه السلام إذ كان بينه 
وبين لوط قرابة روح وقرابة نَسَبء فقد أرسل الله ملائكته إلى لوط 
عليه السلام ليخبروه بأن موعد هلاك المفسدين الضالين من قومه 

أصبح على الأبواب. وفي طريقهم إلى لوط عرّجوا على 
7 الخليل واستضافوه؛ فأحسن ضيافتهم « فَمَا لبت الجا 
جل حَييذٍ» . والحنيذ هو المشوي على الحجارة المحمّاة» وبشّروا 
امرأته بولادة اسحاق ويعقوب رغماً عن فواتها سن الحمل» 
وبالرغم من شيخوخة زوجها إبراهيم ونائرئة قَابْمَةٌ فضَحِكَت 
قدَزْنيا بِإِسْحَقَ وَمِنْ ودَاءِ اسْحلقَ يَعْقَوبُ» قَالتْ ويل َالِدُ 
أن عجُورُوَمَذَا بَعْلِي شَيْخاً إن هذا لَشيّء عَجِيبٌ َالَو نَعْجبِينَ 

مِنَ أَْرِ الله 4. ودار الحديث بينهم حول قوم لوط وما ينتظرهم 

من عذاب الله بي إن قن جَاءَ امر رَيْكَ َإنْهُمُ عَاتيهم عَذَابُ غير 
مَرْدُودٍ 4. 

ولما وصل أولئك الملائكة إلى مقر لوط ونزلوا عنده أقبل 
عليه القَسّقة المفسدون من قومه يريدون اغتصاب ضيوفه من 
الملائكة.» فجدد عليهم لوط أمر الله إليهم بالتوبة من جريمة 
الشذوذ الجنسي, ودعاهم إلى الاكتفاء بما أحلّ الله من العلاقات 
الزوجية المشروعة « وق كَومَة يُهْرَعُونَ ليه ومن قَبِلُ كانواً 
يَعْمَنُونَ السّيكاتِء قَالَ يفوم مؤلآء بناتي 4 أي بنات قومي 


0ن 


١‏ هن أَظْهرٌ لَكُمْ فاقوا الله وَل تُخْرُونِ في ضَيْفِي » لبس مِنكُمْ 
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رَجُلّ رُشِيدٌ 4. لكنهم أصروا على انحرافهم كل الإصرار < فَانُو 
لْقَدْ عَلِمْتَ ما لَنَا في بَنَاتِكَ مِنْ حَقَّ وَإِنْكَ لََْلَمُ ما نُرِيدُ 4 
فأخذهم الله أخذاً وبيلء جزاء قلبهم للأوضاعء وما ارتكبوه 
بفاحشتهم من سوء الابتداع. 

وتلقى لوط من الملائكة الرسالة التي جاؤوه بها من عند الله 
< قَانُوا يَنُوطٌُ إن مُسْلُ رَبك لنْ يُصلُوا إِلَيِكَ فَاسْر بأمْلِكَ بقطع, م 
اليل َلآ يَتَفِْتْ مِنكُمْ أَحَدٌ 4. ٠‏ لكتهم استثنوا من أهله امرأة لوط 
كما استثتى الله من أهل نوح ابنه وامرأته معاً. فكانا من المُْرقِين» 
وهذا الاستثناء ء هو قولهم فيما حكاه عنهٍ كتاب الله جٍِ ٍّ امْرَانكَ 


ممعم 


إِنَهُ مُصِيبْهًا مآ صَابَهُم. إِنَّ مَوعِدَهُمْ البح الس الصبح 
بقَرِيبِء قَلَمًا جاه امرْنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ 
من سجيلٍ مُنضُودء مُسَوْمَةٌ ند رَبك 4. 

وبعدما أسيل الستار. على قوم لوط بما فعلوه من الفواحش 
والأوزار» عقب كتاب الله على ذلك بما يفيد أن كل من عمل 
عملهم. وسلك مسلكهم. من القَسّقة الظالمين» سيكون مهدداً 
بعذاب الله. وسيف العقاب مُضْلّت على رأسه دائماً. إن لم يكن 
على الصورة التي عوقب بها قوم لوطء فعلى صورة أخخرى 
لا يعلمها إلا الله فللعذاب ألوان شتى» كما أن للزهر ألواناً شتى 
فقال تعالى لط وَمَا حي » أي نقمة الله ط مِنَ الظَللِمِينَ ببَعِيدٍ 4. 
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الربع الأول من الحزب الرابع والعشرين 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الأول من الحزب الرابع 
والعشرين في المصحف الكريم ‏ ابتداءٌ هن وله تعالى : إلى 
مَدْينَ حَامُم شعَيباً قَالَ يلقوم عدوا اللَّهَ ما كم مي لَه ؛ غير 
وَل تَنشصُوأ الْمِكَيَالَ لَ وَالْمِرَادَء ني نكم حير َإنيَ أَحَاكُ 
عَلَيْكُم عَدَاتٍ يم * محيطٍ * إلى قوله تعالى : إن في لِك ليه 
َمَنْ افق عَذَابَ الآجرق ذَلِكَ يوم مجْمُوحٌ ل اناس وَذلِكَ يوم 
مُشْهُو3ٌ وما و 9 لجل مُعْدُودٍ #. 

تتناول الآيات الكريمة في أكبر قسم من هذا الربع قصة 
شعيب عليه السلام مع قومه مدين. وفي هذه القصة نواجه نوعاً 
جديداً من المخالفات ارتكبه قوم شعيب وأسرفوا فيه إسرافاً بالغاً. 


فبالإضافة إلى شركهم بالله. وما يترتب على الشرك وحدهء 
وما ينبثق عنه من آفات وعاهات وتقاليد فاسدة. نجد أهل مدين 
قد بالغوا في استخلال الخلق وأكل أموال الناس بالباطل» فهم 
يطففون الكيل. ويطففون الوزن. ويبخسون الناس أشياءهم. وهم 
مثل فاضح للاستغلال المادي الفاحش الذي لا يرحم ولا يخجل» 
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ولا يتعفف ولا ينصف أحداًء الأمر الذي جعل شعبباً عليه السلام 
يرفع عقيرته ضد قومهء عملا بأمرالله الذي لا يرضى عن 
الاستغلال والمستغلين» من أي جسٍ أو دين وذلك ما يشير إليه 
قوله :تعال هنا وتلق مَدْيْنَ أَحَاهُمْ ياه قَالَ يَلقَوم اعبدُوأ اللَّدَ 
م كم مّنِ إِلَْهِ غِيرُهٌ ولا تَقُصُوا الْمِكيّالَ وَالْمِيرَانَ إِنْيّ أريكُم 
بخير « أي في يشم ورزقكمء وأخشى عليكم زوال هذا الخير 
َي أَحَافُ عَلَيكُمْ عَذَابَ 2 مُجيطء وَيقَوْمٍ وف لمعيال 
وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطِ. وَلآا تَبْخَسُوأ لاس امم َلآ تَعْنُوأ في 
الازضٍ مُفْسِدِينَء بَقِيْتُ اللّهِ خير لَكُمْ إن كنم مُومِنِينَ » 0 ما 
ايه 
أموال الناس بالباطل « وَمَا أَنَا عَليْكُم بِحَفِيظٍ 


غير أن المستفلين 1000 
أنفسهم من الغضب والاستعلاء. وأخذوا يتبجحون بأن المال 
الذي يكتسبونه من تجارتهم هو مالهم الخاصء» ولذلك فهم فيه 
أحرار يفعلون به ما يشاؤون» ويتصرفون فيه كيف يريدون» ورفضوا 
تقييد حريتهم بأي قيد في معاملاتهم التجارية التي اعتادوهاء فهم 
حريصون على اكتساب أكبر ربح مكن» بأقل عوض ممكن. وهم 
يعتبرون هذا الأسلوب في التجارة هو أسلوب التجنار العقلاء 
الراشدين في معاملاتهم. وما دونه إسَفَه ويل وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى أحكاية عنهم <١‏ قَالوا سيت أصَلْوَمكَ تَامُرَْكَ أن ترك 
مَا يَْيْدُ َابانَاء أو أن تَفْعَلَ في َمْوَلنَامَا نَشَوَا به ثم يختمون 
ردّهم عليه بقول, ظاهره المدح وباطنه القدح. فيقولون: < إِنْكَ 
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لآنتَ الْحَلِيمُ الرّشِيدُ4, ومرادهم منه أن من يدعو إلى العدل 
والانصاف في البيع والشراء مثل دعوته يعد في نظرهم 1 
وسفيهاً. لا حليماً ورشيداًء فالرشد في نظر المستغلين» تجاراً أو 
عيبن تجارء هو ابتزاز أموال الناس بأدنى مقابل» 7 بدون 0 
بتاتأء وهذه سئّتهم المتوارثة في كل عصر وجيل . 

وقول أهل مدين لنبيهم شعيب « أَصَلَوْئُكَ تمرك أن نيْرْكَ ما 
يَعبْدُ ءَابَوْنَا» [الآية: /41] تتضمن نوعاً من الاستهزاء والتعيير» إذ 
كانوا متضايقين مما رأوه عليه من المواظبة على عبادة الله والتضر ع بين 
يديه شأنهم في ذلك شأن خصوم الرسالات الإلهية في جميع 
العصورء الذين يتطيرون بأهل الصلاح والتقوى. ويتضايقون من 
استقامتهم وثباتهم على الحق. 

لكن شعيباً لا يسلك في الرد على قومه مسلكهم في المراء 
والاستهزاءء بل يرد عليهم الرد اللائق بمقام الأنبياء والمصلحين» 
مؤكداً لهم أن التعليمات التي بِلّغْها إليهم عن ربهم ليست موجهة 
إليهم دونه.» بل هو أول من ابشلغاء وأنه ليس ممن يأمر لبر 
غيره» ثم ينسى نفسه 9 وَمَا أرِيدٌ أن اخَالِفَكُمْ إلى مآ أنْهِيكمْ 
عَنْهُ 4. 

ثم عقب شعيب على ما دار بينه وبين كفار قومه بما يوضضح 
الهدف الأساسي من كل رسالة إلّهية بعث الله بها إلى النامن» 
وهذه الرسالة تتلخص أولاً وأخيراً في إصلاح أحوال الناس 
إصلاحاً شاملا تصَلُح معه عقياتهم ‏ وتَصلّح معه شريعتهم » 
ويَصلّح معه سلوكهم. ويَصلّح معه مجتمعهم. وتَصلُح معه 
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معايشهم. وتَصلُّح معه علاقاتهم. وهكذا يتسرب الإصلاح إلى 
كل زاوية من زوايا حياتهم الظاهرة والباطنة» فيصبحون أمة فاضلة 
وصالحة. ويصبح مجتمعهم مجتمعاً فاضلاً وصالحاً وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى هنا على لسان شعيب عليه اللسادع إن ارِيدٌ إل 
الإضلح ما اسْتَطَعْتُء وَمَا فقي إلا بالله عَلَيْهِ توَكَلْتُ وَإلَيْه 
أَنِيبُ 4. 

وها هنا كلمتان في غاية الأهمية لا بد من الوقوف عندهما 
ولو قليلاً. آلا وهما كلمة (الاصلاح) وكلمة (التوفيق). فكلمة 
الاصلاح تعني على العموم الإتيان بما هو صالح ونافع ومناسب» 
من الصلاح » ضد الفسادء» وأصل معنى «الفساد» في لغة العرب 
زوال منفعة الشيء وتعذر المقصود منهء وأطلق الفساد في لسان 
الشرع على الشرك بالله الذي هو منبع جميع الضلالات والبدعء 
وعلى إذاية الخلق. كما في قوله تعالى: 9وَاللُهُ لآ يُحِبُ 
الْمَسَادَ 4 [البقرة: ]7١©‏ سواء كانت تلك الإذاية عامة لمجموعهم» 
أو' خاصة ببعضهم » » فيكون الصلاح الذي هو ضد الفساد عبارة عن 
سلوكٍ طريق الهدى والاستقامة» والعمل على نفع الخلق نفعاً عاماً أو 
نخاضا ويكون (الصالح) هو الذي قام بما يلزمه من حقوق الله 
وحقوق العباد. 


والمراد بكلمة (التوفيق) هنا ضد الخذلان» من «الوفق بين 
الشيئين»: بمعنى التحامهماء ولم ترد كلمة التوفيق بمعنى عدم 
الخذلان في آية أخرى من كتاب الله . ونعمة التوفيق بهذا المعنى 
من أجل النعم الي أنعم الله بها على الخواص من عباده» قَمَن 
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رُزق نعمة التوفيق فقد رُزق خيراً كثيراً. قال حجة' الإسلام 
الغزالي : «وإنما الاعتبار بقلب العام الموفّق» المراقب لدقائق 
الأحوال» وهو المحَكٌ الذي يمتحن به خفايا الأمور. وما أعز هذا 
القلب في القلوب». 

وبيّن كتاب الله أن شعيباً عليه السلام لم يتقهقر عن دعوته 
إلى اللهء بل استمر ثابتا عليهاء داعياً إليها دون انقطاعء» وقد 
حاول أن يستخلص العبرة لقومه مما أصاب الأقوام السابقة قبلهم. 
فهم يعرفون مصارعهم حق المعرفة. وعندهم من خبرها الشيء 
الكثير « وَيقَوْمٍ لآ يَجْرِمنْكُمْ شِمَاتِيَ 4 أي لا يحملنكم بغضي 
وعداوتي على الإصرار والعناد» وكأنه يريد أن يقول لهم إني 
أخاف عليكم « أن يُصبيكُم مل ما أصَابَ قوم و أو قوم مود 
أذ قوم صَلِحء وما ف لُوطٍ مُدكُم بتعيدء وَاسْتفْفرُوأ يكم كم 
تُوبوا إِلَيو. إن رَبِي رَحِيمٌ وَدُودْ 4. 

إلا أنه بالرغم من جميع الجهود التي بذلها في سبيل 
هدايتهم واقناعهم بالحق أصروا على ما هم فيه. ولم يكتفوا 
بإصرارهم على الباطل. بل أطلقوا لألسنتهم العنان في الطعن 
على شعيب والطعن في دعوته. والتهديد له بالرجم إلى أن 
يموت. وذلك ما تشير إليه الآيات التالية: 9 قَانُوأ يََحُعَيْبُ ما تَفْقَهُ 
يرا مما تَقُولُ 4 أي أن دعوتك لا يستسيغها عقل ولا يقبلها 
منطق « وَإِنا لَكَ فِينَا ضعِيفاً » أي لا عصبة لك من كبار القوم 
« وَلوْلا رَمْطكَ لَرَجَمْتَكَ »4 أي لولا أن لعشيرتك معزة عندناء 
ومكائةٌ خاصة بينناء لقمنا برجمك. و«الرجم» أشق العقوبات 
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وأكثرها تعذيباً ( وَمَآ أنتَ عَلَيْنَا بعزيز ©. 


وما كان من شعيب عليه السلام إلا أن رد عليهم في حدود 
الأدب المعهود من الأنبياء » وفي نطاق الدعوة المأمور بتبليغها 
عن الله تال يْقَوْم أَرَمْطِيَ عر عَلَيْكُم من اللّه نخدت 
ركم يريا 4 أي رفضتم دعوته وعصيتم أمره ظ إن رَبِي بِمَا 
َعْمَلُونَ مُحِيطً . 


ولما انقطع كل أمل في قبولهم للإصلاخ الذي جاءهم به 
شعيب عن الله تبر منهم ومن أعمالهم. ووكلهم إلى عذاب الله 
المرتقب. وذلك ما يشير إليه قولنه تعالى حكاية عن شعيب 
يحذرهم وينذرهم: ا« وَيَقَؤم إِعْمَلُوأعَلَى مَكَانَيكُمْ ني عَديِل » 
أي إعمّلوا على طريقتكم فأنا عامل على طريقتي» على غرار قوله تعالى 
في آية أخرى: ونا أَعْمَْلنًا وَلَكُمْ عسل » [الشورى: ] وقوله 
تعالى للَكُمْ دِيتكُمْ ول دِينٍ» [الكافرون: 5] ثم مضى ينذرهم قائلا: 
« سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنّْ يِه عَذَابٌ يُخزِيه وَمَنْ هُرّ كذِبٌ » أي 
ستعلمون من الكاذب فينا ومن المعذّب؟ هل أنا ٍِ أنتم. على 
غرار قوله تعالى في آية أخرى: وَإنآ أو يكم لَلَى هُذّى أو في 
ضكل مين [ سبا: 4ع « وارتقيوأء ني مَعَكُمْ رَقِيبُ 4. 


8 


ثم انتهت قصة شعيب مع كفار أهل مدين بعذابهم 
وعقابهم » واستئصالهم وإبادتهم. ونجاة شعيب والذين امنوا معه» 
كما ينتهي كل صراع بين الخير والشرء: والحق والباطل» باندحار 
الشر والباطل» وانتصار الخير والحق. وذلك ما يشير إليه قوله 
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تعالى هنا: 9 وَلَمّا جَآه انا نينا َي وَالذِينَ عَامَنُوأ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ 
متا وَأْخَرّتِ الذِينَ ظَلْمُواً الصَّيْحَةٌ ارا في ديرهم جَثِمِينٌ » 
كأن لم يخَْو فَِآ 4 أي كأن لم يعيشوا فيها من قبل « ألا بدا 
لَمَدية كما بَعِذَتٌ لَمُودُ 4. 

ومن هنا انتقل كتاب الله إلى قصة موسى مع فرعون» فأوجز 
الإشارة إليها في هذا المقامٍ دون تفصيل ل وَلَقَد َرْسَلْنَا مُوسئ 
بكايينا وَسُلْطنٍ مين » إلى فِرَعَوْنَ وَمَلإيْهِ َاتبَعُوا مر فِرَعَونَ وما 
مر فرْعَوْنَ ِرَشِيدٍ 4. 

وعقّب كتاب الله على هذه القصص كلها بما يبرز العبرة من 
وقوعها أولاً. والتذكير بها ثانياً. فقال تعالى: ل ذَلِكَ مِنَّ أنْبأء 
القُرى نَقْصّهُ عَلَيِكَ مِنًْا قَآئْمّ وَحَصِيدٌ 4 أي منها ما لا تزال 
أطلاله قائمة تشير إلى نقمة الله وعذابه. ومنها ما حلَّ به الخراب 
والدمار فلم ببق منه عين ولا أثر « وَمَا ظَلَمتَهُمْ ولكن ظَلَمُوا 
شه » «وَكَذَ لِك أخلُ رَبك ذا أخَدَ القرى وَهِيَ ظَالِمَة إن 
أده ليم شَدِيدٌ 4. 
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الربع الثاني من الحزب الرابع والعشرين 
6 المصحف الكريم 


ور سمس 0 م 6< 92 30 
يوه يات لا كك نشل ال بإذنرء فوم 
غير 8 ا ا ا ال 97 - 
سني وَسَعِيدٌ © فَأمًا ألذِينَ سَقُوأ فك ألِيَارِ رفيا 
5 دي هه ِو 5062 2 رويك 
دَفِيرٌ وَشَهِيقَ © حَاِدِنَ فيها ما دَامَتِ السَموات 
5 2 5 0 .0 8 
ساكءه هم قرس دك قريب مك3 قء 25 
وَالارْض إك مَاشَاء رَبك ان ريك فَعَال لابرد © وما 
م و : 


9 
ا 
5 
وم 
. كبك 
3 
3 
١5‏ 
ما 
3 


و 0 بد لي 
تسر نشكا مهمه ون 4ل وض 
كيك أل" بد ووك ةا َه يمون كيل © َاسَكَفَرَ ا أب 


م 
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من ات حك وَكَيوَياو تبي © 
0 0 لين مون | 
9 خ سنك 0 





وَاصَيرٌوَانَ أله لَايضِيمْ :. 
م أشن من بسكل اذكو يلقت عن 
اتاد سذ الا إل ليلد ين اواك 
لذن طَلمُأ مآ مضه وكَافوأ رين © وما كن 
7 بيك أرط يعي وها مض ين © وَلَوْسَاءٌ 
1ه 


َجّكَ سَحَلَ ألضّاس معد ويك موَلايَدَا لوْنَ عُمْسَلِفِينَ © 
امن وحم ويك وإ وم ا 
حصَسَمَهِنَ أن وَالدَاس اميق © وكلا نض عَلِدَكَ 


7 0 م 3 و عم 
من انع لأسيل ميت سه فوا ج11 لدو ا 


وَمَوْعِطلَةٌ وَديرٌئ لمق © وَقل بِذِنَ لا ووو نَ تلوأ 
عَلْمٍ مَكَا نيكم إِتَاعَِلوْنَ © وتوأ إن نازو 


وَههِ عينكُ ألشَمَواتٍ وَالآَرْضٌ وَإِلَيَهِ مُرَجَمْ الامرظة. 
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عدم وَمََكَ عليه ومَارَهُكَ ادل عَم تَسْمَلوَة © 


: أن تمر اليم 
3 لك ال لفن ره ف ريت 


ص 


لسك وَإن كُتَ عن قَبْدلوء 
يَنَ ألْحَاِلِيتٌ © إِذْ 0 0 تش رَايتْ 
0 507 كَعرٌ م لشو 0 3 


8 0 7 حر ل ع سل 
5 ىٍِّ للا وه 2 يتيك 
و 5 5 # لق ةعمد سوورر 
رَبك وَيَحَاسْكَ ون تاويل الاحاديث وَبتِمنتمته, عليّك 


ل له 


و اسل من تبعل 
000 د 0 


00 
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الربع الثاني من الحزب الرابع والعشرين 
في المصحف الكريم 


عبا الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الرابع 
والعشرين في المصحف الكريم» وبدايته قوله تعالى في سورة هود 
المكية: وا بات ل عام اقل إلا وكيد هم فني 
وَسَعِيدٌ » ونهايته قوله تعالى في سورة يوسف المكية أيضا 
« اقثلواً يُوسْفَ أو الْرَحُوءُ أزضاً يَحْلُ لَكُمْ وَجْهُ أبيكُم وتكوئواً 0 
بَعْدِهِ قَؤْماً صَلِحِينَ #. 


في بداية هذا الربع يواصل كتاب الله الحديث عن يوم 
القيامة» وقد بدأ الحديث عن هذا اليوم الموعود في نهاية الربع 
الماضي بقوله تعالى : ْءإدر في ذَلِكَ لذي من حافت عَذَّابَ 


عم.عام 


الآخرةء ذُلِكَ يوم مجموع ل النّاسٌُ. وَذَلِكَ يوم مُسْهُو3ٌ وما 
ره ا أجل ُعْدُودٍ 4. ثم تلا ذلك قوله تعالى هنا: © يوم 
يات ل تَكَلَمْ نَفْسٌ 0 بِإذنه» فمِنهُمْ شَقِيٌ وسَعِيدٌُ 4[ الآية .]٠‏ 
وهكذا نجد هذه الآيات الكريمة مرتبطاً بعضهاببعض, لأنها في 
موضوع واحد. 


2 


وقوله تعالى: « ذَلِكَ يَوْم مجْمُوحَ لَهُ الناسش » يمائله في 
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المعنى قوله تعالى في آية ثانية : « وَهُوَ عَلَى جَمعِهِمْ إِذَا يش 
قَدِيرٌ # [ الشورى: 4؟ ]. وهذا المعنى الذي تتضمنه كلتا الآيتين 
تؤكده عدة أيات أخرى في كتاب اللهء كقوله تعالى: 8 يوم 
يَجْمَعُكُمْ لوم الْجَمْعٍ 5 [ التغابن: 9 ]» وقوله تعالى: « ربنا 
ِنْكَ جَامِعُ الثاس, لوم لأ رَيْبَ فيه # [عال عمراة.: 4] وقوله 
تعالى: 9هّدًا 0 الْمَصَلٍ جَمَنتَكُمْ وَالآوْلِينَ » 
[ المرسلات: 58 ]» وقوله تعالى : « وَنْفِحَ في الور فَجَمَعْتَهُمْ 
جَمْعاً 4 [ الكهف: ع. وقوله تعالى : « فكيت ذا جْمَعْتَهُمْ 
ار لآ رَيْبَ فيه » [ءال عمران: 78 ]0 وقوله تعالى: « الله 
يجْمَْعٌ يننا وَإلَيْه الْمَصِيرٌ 4 [ الشورى: واع.ء وقوله تعالى: 
«ثل الله يُخبيكم كم يتك ثم يَْمدكمْ إلى يذ القِيَمَةٍ لا 


رَيْبَ فيه 4 [ الجائية :3 ]0 وقوله تعالى : « الله لآ إله إلا مق 
لَيَجِمَعَنُكُمْ إلى يوم الْقِيمَةِ لآ رَيْبَ فيه * [ النساء :الى ]. 


وقوه تعالى : طدَأمّا الذِينَ شَقُواْ قَفِي النَارِ لَهُمْ فيه ذَفيرٌ 
00 يظهر أن فيه وصفاً لكيفية تنفس الأشقياء في جهنم. 

وأنه على خلاف ما هو معتاد في تنفس الكائنات الحيةء ٍ كأن 
تنفس الأشقياء في جهنم يسبق فيه «الزفير» الذي هو دفع النّفْس 
إلى الخارجء على «الشهيق» الذي هو أخذ النفس إلى الداخل» 
بينما التنفس العادي للكائنات الحية يسبق فيه «الشهيق» الذي 
يأخذ به الكائن الحيّ حظه من الهواء المنعش إلى داخل الجسمء 
على «الزفير» الذي. يدفعه الكائن الحيّ من الداخل إلى الخارج 
بعد أخذ حاجته منه. وفي هذا الوصف لتنفس الأشقياء في جهنم 
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إشارة إلى ما يعانونه من ضيق واختناق» حتى كأن صدورهم تخلي 
غليان المرجلء وعلى العكس من ذلك يكون حال السعداء فى 
الجنة < وما الذِينَ سَعِدُواً في الجن حَْلِدِينَ فِيهًا 4 أي دون 7 
يتعرضوا لأي شيء من هذه الأعراض الغريبة. 

وقوله تعالى : ط حَملِدِينَ فيا ما دَامْتِ السّمَْوْتُ وَالآْض » 
الوارد في سياق كل من السعداء والأشقياء. في تفسيره تأويلان 
مختلفان: 

التأويل الأول : أن المراد (خالدين في الجنة أو في النار ما 
دامت سماوات الآخرة وأرضها) لأن الآخرة هي دار الخلود. 
ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى : (وَأوْرتنَا الآرْض لَتبََا من الْجَنّة 
حَيْتُ نَشَآءُ 4 [ الزمر: 74]» وإلى هذا التأويل ذهب ابن عباس حيث 
قال: «لكل جنة سماء وأرض»» والحسن البصري حيث قال : «سماء غير 
هذه السماءء وأرض غير هذه الأرض, والخلود في الجنة أو في 
النار ما دامت تلك السماء وتلك الأرض». وإلى هذا التأويل مال 
ابن كثير في تفسيره حيث قال: «قلت: ويحتمل أن المراد بما 
دامت السماوات والأرض الجنس. لأنه لا بد في عالم الآخرة من 
سماوات وأرضء كما قال تعالى: « يَوْمَ تَبَدْلُ الآرْض غَيْرَ 
الآْض وَالسَّمَْوَتُ 24 [ إبراهيم: 48 ] وبه أخذ القاضي عبد 
الجبار في كتابه (تنزيه القرآن عن المطاعن) إذ قال: «وجوابنا أن 
للنار سماء وأرضاَء وكذلك الجنةء: ولا يفنيان فهذا هو المراد». 


التأويل الثاني: أن المراد هو مجرد التأبيد والدوام» على 
حد قول العرب:: «هذا دائم دوام السماوات والأرض أو باق ما 
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لاح كوكب. وما ناح الحمام». وإلى هذالتأويل ذهب ابن جرير 
وابن جُرَّىَ في تفسيريهما. 

وقوله تعالى: «إإلا ما شَاءَ رَيْكَ » في سياق الكلام على 
الذين شَقُوا وارد مورد الاستئناء من قوله تعالى: 8 َ'لِِدِينَ فِيهًا ما 
دَامَتِ السَّمَوٌتُ وَالآرْضُ »2 على غرار قوله تعالى في آية ثانية: 
١‏ قَالَ الَارُ مَنويكُمْ حَلِدِينَ فيا إلا ما شَآءَ اللّهُ 14 الأنعام: +17] 
ويشبهه قوله تعالى في آية ثالثة: ( ففَِحَ مّن فِي السّمْوْتٍ وَمّن في 
الآزضٍ ِل مَن شَآءَ اللّهُ 4 [ النمل: 4807 ]0 وقوله تعالى في آية 
زابعة: 9 وَتُفِحَ في الضّورٍ فَصَعِنَ من فِي السْمْوْتٍ وَمَن في 
الآزْض إلا من فَءَ اللّهُ 4 [ الزمر: 34]. 

وقال ابن كثير ما خلاصته: «اختلف المفسرون. في المراد 
من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة حكاها الشيخ أبو الفرج بن 
الجوزي في كتابه (زاد المسير)» وغيره من علماء التفسيرء ونقل 
كثيراً منها الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في كتابه. واختار 
ابن جرير ما نقله عن خالد بن معدان والضحاك وقتادة» وابن 
سنان» ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً أن 
الاستثناء (يَعْنِي «إلآ ما شاء رَيْكَه الوارد في سياق الحديث عن 
الأشقياء) عائد على العصاة من أهل التوحيدء ممن يخرجهم الله 
من النار بشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيئين والمومنين» ولا 
يبقى بعد ذلك في النارٌ إلا من وجب عليه الخلود فيهاء ولا محيد 
له عنها». قال ابن كثير: «وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديماً 
وحديثاً في تفسير هذه الآية الكريمة». 
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ويمكن حمل الاستثناء الوارد في هذا السياق على طريق 
التأدب مع الله. كقولك «إن شاء الله» مصداقاً لقوله تعالى: « ولا 
تَقُولْنّ لِشَأَيْءٍ اق فَاعِلُ ذَلِكَ غدا.ء إِلآ أنْ يمَهَ الل م 
[ الكهف: 7. 54 ] ومنه قوله إتعالى في سورة *الأعراف : كل 
لآ أَمْلِكُ لِتَفبي تفعاً وَل ضَرَا إل مَا شَاه اللّهُ 4 1 الآية دلق 
وقوله تعالى في سورة يونس : « كل لا نيك لِنفْيِي هَرَا ولا تفعا 
إل ما شَآء الله » [ الآية: 31 وقوله تعالى في سورة الأعلى: 
سَتفْريكَ قلا تسئ, ِل مَا شَاءَ اللّهُ 4 [ الآيتان تكالاع]. 


وقول تعالى تعقيباً على حكمه في شأن الأشقياء: « إِنَّ 
رَيُكَ فَعّالُ لما يُرِيدٌ 4 | إشارة إلى أن الإرادة الإلهية نافذة لا يلحقها 
أيّ خلل أو أيّ تعطيل. فقد بعث الله إلى الناس الرسل» وأقام 
عليهم الحجج. وأنذرهم سوء العاقبة. وها هو يثبت لهم أن الأمر 
جد لا هزل. وأن قوله قول فصلء 9 إِنهُ لَقَوْلُ فَضْلُء وُمَا هْوَ 
بِالْهَزْل 4 [ الطارق: ]١4 .١‏ وبذلك يكون عذابهم. مطابقاً 
لمقتضى العدل. ومنسجماً مع روح الحكمة. 

وقولّه تعالى تعقيباً على وصفه لحال السعداء: « عَطَاة غَيْرَ 
جَدُوذه أي عطاء غير مقطووعء فيه طُمَانيئَةٌ لقلوبهم » وتطييب 
لخواطرهم » ورفع لأثر لوهم الذي يُشعِر به الاستثناء الوارد أيضاً 
في سياق الحديث عنهم « إلا مَا شَّآءَ رَبك » | ذ أن ظاهره يوهم 
احتمال انقطاع العطاء الإلهي عنهمء حيث أن ذلك العطاء ليس 
أمراً واجباً على الله. وإنما هو موكول إلى مجرد مشيئته» ومحض 
ميته ولا يبعد أن تكون الحكمة في هذا الاستثناء بالنسبة للسعداء. 
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هي أن تب تبقى قلوبهم معلقة بين جناحي الخوف والرجاء . 


وذهبته الضحاك والحسن البصري إلى أن الاستثناء في وله 
تعالى  :‏ إل مَا شَآءَ رَبْكَ » الوارد في سياق السعداء هو منضّبٌ 
على عصاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم أخرجوا منها بعد 
العذاب», إذ أن هؤلاء لا يصدق عليهم ما يصدق على السعداء 
الأصليين الذين لم يروا العذاب أصلاء من أنهم في الجنة خالدون» 
لأن عصاة الموحدين يمرون بالعذاب الأليم أولآء ولا ينالهم 
عفو الله إلا أغثيراً. 

وقوله تعالى : ونتكٍ في مرَيَةٍ مما يَعبِدُ ؤلاٍ ما 
يَْبْدُونَ ِل كُمَا يَعْيْدُ َاباؤهم من قَبْلُ وَإنا لَمُوفُوهُم نَصِيبْهُمْ غَيْرٍ 
مَنقُوصٍ » تعريف من الله تعالى لرسوله بأنه سيوفيهم جزاءهم. 
طبقاً لما يقسع عليه اختيارهمء» وتكسبه أيديهم من الهدى أو 
الضلال. 

و «المرية» هي الشك. والنهي عن الشك الوارد هنا في 
قوله تعالى : « فَلاتكُ في مِرْيَةِ مما يَعْبُلُ هَؤْلآءٍ # وإن كان في 
ظاهره موجهاً للرسول عليه الصلاة والسلام» فإنه موجه في الحقيقة 
إلى غيره من أفراد المدعوين والمكلفين» الذين يُتضّور في حقهم 
وجود الشكء والمطلوبٌ منهم الوصول إلى اليقين» لتمبيز الحق من 
الباطل» نظير قوله تعالى في آية سابقة وجّه فيها الخطاب .إلى 
الرسول والخطاب في الحقيقة موجّه إلى بقية النامن « فإن كُنتَ 


في شَكُ ا أنرّلتا إِلَيِك فشكل الذِينَ يَقَرَءُونَ الكتتبَ من 
َيْلِكَ » [ يونس :48 ] والنبي لم يشك ولم يسأل. 
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وقوله تعالى: 8 فَاسْيقِمْ كَمَا أمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعْكَ وَل 
َطعُوأً 4 أمر من الله لرسوله والمومنين بالبات على الصراط 
المستقيم. ونهي من الله للمومنين عن البغي والطغيان. والظلم 
والعدوان, ولو كان من يقع عليه البغي والظلم مشركاً. وللتحذير 
من الإقدام على الظلم والتورط في نتائجه قال تعالى عقب النهي 
عنه: (إِلْهُ بِمَا َعْمَلُونَ بصِيرٌ4 بمعنى أنه يراقبكم ويراقب 
أعمالكم . 

ثم وجّه الحق سبحانه وتعالى خطابه لرسوله والمومنين من 
جديد. يأمرهم بالابتعاد عن موالاة الظُلَمَة وبالحذر من إعانتهم 
على الظلم بأي وجه من الوجوه. فقال تعالى: © ولا تركَنُوَا إلى 
الذِينَ ظَلَمُواْ فَمَنَكُمْ النَارُ4 ولا يدخحل في (الركون) مجرد 
المخالطة والمعاشرة دون عون ولا تأييدء كما نص عليه القاضي 
عبد الجبار. 

وبين كتاب الله أن الله وحده هو الذي يجب أن يكون 
ولي الذين آمنواء يوالونه وينصرونهء ويقفون .بجانب أوامره دائمأء 
لآن غيرالله وإن تولوه فلن يكون لهم ولي إذ ليس بيده ضر ولا 
نفع» ولا عطاء ولا منعء وإذا اعتمدوا على غير الله وَكَلهِم الله إلى 
أنفسهم . وخذهم خذلاناً مبيناً « وما لَكُم مّن دُونٍ الله مِن أؤلياق 
َم لآ تنصَرُونَ 4. 

وقوله تعالى : « وَأِم_الصّلَوة طَرَِي الها ودُلفاً من الإ » 
ذكر ابن كثير أن هذه الآية يحتمل أن تكون نزلت قبل فرض 
الصلوات الخمس ليلة الإسزاء. حيث 0 يكن يجب من الصلوات 
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إلا صلاتان في النهار وقيام الليل.. وقال القاضي أبو بكر (ابن 
العربي): «لا خلاف أن هذه الآية تضمنت الصلوات الخمس» 
والذي نختاره أنه ليس في النهار من الصلوات إلا الظهر والعصرء 
وباقيها ة في الليلء فزُلّف الليل ثلاثة: في ابتدائه» وهي المغرب» 
وفي اعتدال فخُمته وهي العشاءء وعند انتهائه» وهي الصبح». 
وقولّه تعالى : #8 إن الْحَسَّنَتِ يُذْهِبْنَ السَّيئَاتِ « عقب الأمر 
بالصلاة مباشرة» شبيه بقوله تعالى في آية أخرى : < إن الصَلَوة 
تَنْهِىْ عَن الْفُحْشَءِ وَالْمُكَر 4[ العنكبوت : 40 ]. فالصلاة إذا أقيمت على 
الوجه الأكمل هي أحسن الحسنات», وهي أكبر مطهر ومكفر للسيئات» 
بما تعين عليه من محاسبة النفس على الأوزارء وما تدفع إليه 
باستمرار من التوبة والاستغفار. جاء في الحديث الصحيح عن 
أبي هريرة أن رسول الله يِ قال: «أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر 
غُمْراً يغتسل فيه كل يوم خمس مرات. هل يُبقَى من دَرَنه شيئً؟ 
قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله 
بهن الذنوب والخطايا» رواه مالك في الموطأاء والبخاري في 
الصحيح, والترمذي في السئن. وأحمد في المسند. وددى الإمام 
أحمد ِ حديث أبي ذر أن رسول الله وَكخِ قال: داق الله حيثما 
كنثت» وأتبع السيئة الحسنة تمحُهاء وخالق الناس بخلق حسن». 
والمراد.«بالنهر الغْمْره في حديث أبي هريرة: كثير الماء. 
وقوله تعالى هنا: « وَلَوْ شَآءَ رَبّكَ لَجَعْلَ النّاس أُمّةٌ وَحِدَمّ 
َلآ يَزنُونَ مُْطَلِفِينَ إل من رحِمَْ رَبْكَء وَلِذَِكَ حَلَمَهُمْ 4 فيه 
إشارة إلى أن الله تعالى قادر على أنيضطر الناس جميعا إلى 
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الإيمان بعقيدة واحدة. والسير في طريق واحدء لو كان يريد أن 
يخلق الناس على نمط الطبيعة الآلية المجردة» ولو كان يريد أن 
يحرمهم من أخص خصائص الإنسان. التي هي حَصِيصَةٌ التمتع ظ 
بالإرادة والحرية» وبملكة التفكير والتقدير والاختيار» لكنه سبحانه د 
خلقهم أناسيّ مجهّزين بعقل وتفكيرء وإرادة واختيار . والنتيجة 
الطبيعية لخلقهم على هذه الصورة هي اختلاف منازعهم » 
واختلاف مشاربهم. واختلاف اختياراتهم. وتبعاً لذلك اختلاف 
عقائدهم ومذاهبهم. وتعدد مللهم وأديانهم » وبهذا التفسير يتضح 
معنى قوله تعالى هنا: ط وَلِذَلِكَ حَلَقَهُمْ 4 أي خلقهم على صورة 
خاصة ميّزهم بها عن بقية الحيوانات. وهذه الصورة تقتضي 
بطبيعتها أن تختلف آراؤهم, فالخلاف مآلهاء لأنه أثر من آثارهاء 
وس هنالك كان في الناس شقي وسعيدء ومومن وكافر وَتَمْتْ 

مه رب لأملانٌ جهنم ِنَ الج ولاس أَجْمَعِينَ 4 « فَرِيقٌ في 
الجن وَفْرِيقٌ في السّعِيرٍ 4[ الشورى: 37]. 

وقوله تعالى هنا: ‏ إِلّ مْن رَّجِمّ رَيْكَ © استثناء متصل» 
أي إلا من رحم ربك فإنه لا يختلف. والمراد به من التزم دعوة 
الأنبياء والرسل. وآمن بها دون أن يُسُويها بأية بدعة أو ضلالة 
ولا أن يُدجل عليها أي تغيبر أو تبديل. وبعبارة أدق: من اختار 
لنفسه سيرة الرسول وأصحابه. فتمسك بها دون أن يحيد عنها وكان 
من حزب الله الموعود بالفلاح والفوز والنجاة. 

وقوله تعالى : ٠‏ رَكُل نْقْصُ عَلَيْكَ من آنبَاءِ الرْسُلٍ ما يبت 
بهِ قُوَادَكَ 4 خطاب من الله 91 








7 دعت 
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عليه من أخبار الأنبياء والرسل السابقين» فهو يضرب له المثل 
بهم وتخضة على التأسي والاقتداء بسلوكهم. ويعرّفه بحسن 
عاقبتهم» ومصير المكذبين لهم من قومهم . 

وقوله تعالى: ط وَجَآءَكَ فِي هذه الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِككرى 
لِلْمُوينِينَ 4 إشارة إلى هذه السورة الكريمة ‏ سورة هود التي قال 
عنها الرسول الأعظم كَكه: «شيّبتني هود وأخواتهاء». 

وختمت سورة هود بخطاب من الله لرسوله يأمره فيه 
بمواصلة عبادته لله في جميع الحالات» وبالإعتماد عليه في جميع 
الخطوات» ويتعهد له مرة أخرى برعايته وعنايته في المنشّط 
والكرّه والسراء والضرّاء فقال تعالى: « فَاعْيُُهُ وَتوَكل عَلَيه 
وَمَا رَبّْكَ بعْفِل عَمًا تَعْمَلُونَ 4. 


وبختام سورة هود ننهي حصة اليوم لطولهاء مؤجلين القول 
في الآيات الأولى من سورة يوسف ‏ وإن كانت مندرجة في هذا 
الربع - إلى الحصة المقبلة إن شاء الله. وكل أتِ قريب. 
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في المصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الرابع 
والعشرين في المصحف الكريم ‏ ابتداءً من قوله تعالى: د قا 
َال مُنْهُم افوأ يُوسف وَألْفُوهْ في عيبت الْجبّْ يلط ينض 
السيارٍَ إن كس فََعِلِينَ » إلى قوله تعالى : « وَلَقَدْ ارده عن 
ثنْسِهِ دَاسْتَعْصَمَء وَليِن لَمْ يَفْعَلْ ما ءَامْرُهُ ليسْجَنَنَ وَليكُوناً مُنَ 
الصَّغْرِينَ 4. 


لأجل أن نفهم الآيات الكريمة الواردة في هذا الربع لا بد 
لنا من الرجوع إلى ما سبقها من الآيات التي أجُلنا القول فيها إلى 
هذه الحصة. ابتداءٌ من مطلع سورة يوسف المكيةء وأول ما 
نلفت إليه النظر سبب تسميتها «بسورة يوسف». فقد تناولت قصة 
يوسف مع احوته بالتفصيل» وتردد فيها اسم يوسف خمساً 
وعشرين مرة» وفي قصة يوسف قال رسول الله يل كما رواه أحمد 
وانفرد بإخراجه البخاري : «الكريم ابن الكريمء ابن الكريمء ابن 
الكريم» يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم». 


ومن المناسبات الطريفة بين بداية سورة يوسف ونهاية سورة 
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هودء وما يوجد بينهما من علاقة وارتباط. أن كل منهما تناول 
بالذكر والتنويه موضوع القصص التي يقصّها كتاب الله وما فيها 
من عبر وحكم» فقال تعالى في بداية سورة يوسف: «آلر, يِل يَلْكُ 
ءَايتٌ الكتب امن إِنَآ أَنرَلتَهُ رن عَرَبياً لَعلكم َعِْلُونَ لحن 
نَقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص ما أَوْحَيْا ِلَيْكَ هنذا الْقُرْءَانَ إن 
كُنتَ من قَيْلِهِ لَمِنَ الْعَفِلِينَ #4 أي من الغافلين عن هذه القصة وما 
كي كما قال تعالى في نهاية سورة هود التي سبقتها: « ركد 
فّصٌُ عَلَيِكَ من بآ الرُسْلٍ مَا نثبت به فَوَادَكَ وَجَاءَك في هُذِهِ 
الْحَنُّ تغط وَدِكْرىَ لِلْمُومِنِينَ 4. والقصص (بفتح القاف) لفظ 
مفرد يكون مصدراً ويكون أسم مفعول بمعنى المقصوص» 
والقصص (بكسر القاف) جمع قصة ومثلها أقاصيص. 

وقد خص القاضي عبد الجبار من بين سور القرآن جميعاً 
سورة يوسف بمقدمة نفيسة تولى فيها تحليل هذه السورة» ولفت 
الأنظار إلى ما فيها من مواطن العبرة والتدبرء فقال رحمه الله : «أول ما 
نذكر في هذه السورة أنها مشتملة من اداب الأنبياء صلوات الله 
عليهم؛. ومن آداب الأخلاق» والتمسك بالصبر والحلم» وتوقع 
الفرج بعد حين؛ والتشدد في الصبر على المعاصي واحتمال 
المكاره. على ما لو تأمله القارىء. وتمسك بكلّه أو بعضهء لعظم 
موقع ذلك في دينه ودنياه. 

«فليتأمل القارىء أولاً رؤيا يوسف للكواكب والشمس 
والقمرء وأن أباه. صل الله عليهماء كيف تقدم بكتمان ذلك عن 
إخوته. والصبرٌ في كتمان ذلك صعبء فاحتمله تحرزاً من 
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حسدهم» ف« إِذْ قَالَ يُوسفُ لأبيه ينبت إن رََيْثُ د عَشْرَ روكب 
وَالسّمْسَ وَالْقَمَرٌ رايهم إي سَجِدِين قَالَ يبي لا تَقصْصِ 
ياك على إِخْوَتِكَ فيكيدُوأ لَك عَيْدا إِنَّ الشْبْطَنَ للإنسن عَدُدٌ 
6 م 5 
ميين 4. 


«وليتأمل ثانياً كيف جاد به على إخوته. لثلا يستوحشواء وظَنٌ 
السلامةً مع خوفه متهم عليه احتى أقدموا على 9 أقدموا» «إذ 
الوا يُوسْفُ وأو أ إن أَبينا ما وَنْحنُ عُضْبَةٌ إن أَبَانا في 
ضَكل مين » امدلُوا يُوسّف أو الطْرَحُوهُ أزضاً يَخَلُ لَكُمْ وَجَهُ أبيكُمْ 
وَتَكُونُوا ِن) بَعْدِه وما صَْلِحِينَ 4. 


«وليتأمل ثالثاً أنه بعد ظهور ذلك منهم كيف احتملهمء ولم 
يجازهم على ما فعلوه. بقطعهم وإخراجهمٍ عن محبته» وعن 
النظر لهم» ل قَلَ بَلْ سَوْْتْ لكُمْ أنشسْكُمْ أثراً َصَبْرٌ جويل» 
وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىْ مَا تَصِفُونَ *. 


«وليتأمل رابعاً صورة يوسف فيما وقع إليه من امرأة العزيزء 
كيف تشدّد في الاحتراز عنهاء واحتمل لذلك الحَبْسَ الطويل. 
حتى كانت عاقبةٌ صبره ما حصل من اعتراف الكل بصيائته 
ووصوله إلى الملك والبغية» « وَرَودَتَهُ التي مر في يه عن نفس 
وَغْلّقَتِ الآبوَاتَ وَقَالَتْ هيت لَكَء قَالَ مَعَادُ اللّى إن 5 َحْسَنَ 
مَنُوايّ » لَه ل مُفْلِح. الطلِمُونَ 4 -« قال تًِ الجن حب لي 
هما يَدعُونيَ إِلبْه إل تَصْرِف عَني َيْدَمُن أضبٌ يهن كن هي 
الْجَْهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَيّهُ فَصَرَفٌ عَنْهُ كَيدَهْنَ» نه هُوْ السَّمِيعٌ 
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الْمَلِيم » - ل قَالَ مَا حَطَبُكُنٌ د رودن يُوسْفَ عن تنب فلن 
حش لله ما عَلِمْنَا عَلَيِهِ ين شوو قَالتِ امْرأتُ الْمَزِيزٍ الى 
خصّخَصٌ الْحَقٌّ أن وده عن ل وَإنَّهُ لَمِنَ صقن © 
-« كَذَبِك لِنَصَرِفَ عَنْهُ السو َالفَحْشَاى ال من عِبَادِنَا 
الْمُخْلصِينَ © - ١‏ وَقَالَ الْمَلِكُ ايثوني به أَسْتَخَلِضْهُ لتقُي فََما 
كَلّمَهُ قَالَ إن اليم نينا كين مين » - « وَلَما بَلَمْ أَشُدَهُ عَاتَيِنَهُ 
حُكماً وَعِلْما وَكَذَلِكَ نَجْرِي الْمُحْسِِينَ ©. 
«وليتامل خامساً ما دُفِع إليه إخويّه في تلك السنين الصعبة» 

من التردد إلى يوسفء يطلبون من جهته القوت؛ واحتماهم لذ 
عاملهم به 9 وجا اخْوةٌ يوست فدَخَُو عَليِهِ فعرْفَهُم قَهُمْ لَه لَُ 

مُنكِرُونَ لم جَهُرَهُم بِجَهَازِمِمْ َال ابثوني بغر كم من نَّ أَبِيكُم 

أ َرَوْنَ 2 أوفي الكل ونا خيْرُ اين إن لم اتُوني به فلا 
كيِلَ لَكُمْ عِندِي وآ ربُو 6 - « فلَمًا رَجَعُوا إن بيهم قَاُوأ 
يبنا مُنمَ الْكيلُ فََرْسِلٌ مَعَنا أَحَانًا نَكبَلُ وَإِنَا لهُ لَحفِظُونَ ». 


«وليتأمل سادساً كيف صبر عليهم. وكيف احتمل في 
تخليص أخيه إلى حضرته. واحتباسه عنده على مهل وقد كان 
يمكنه التعجل؛ (واسمٍ أخيه هذا بنيامينء وكان أصغر من يوسف) 
3 دَحَلُوا عَلَى يُوسُْفَ تاو إِلَيْدِ أَحَاهُ قَالَ ني آنآ أخوك 
قلات تبس بِمَا كَانوا يَعْمَلُونَ 4. 





بهمء وقد كانوا عاملوه من قبل بما عاملوه به» 9 قَالَ هَل عَلِمْتُم 














الربع الثالث من الحزب الرابع والعشرين في المصحف الكريم 1 


نا فلكم ِيُوسْفَ وأخيته د ثم جْهِنُونَ َانْوَاْ أ اك لنت 
يوس قال أنأ يُوسْفُ هنذا أي 2 َذ مَنْ الله عليه إِنَّهُ من يقي 
ويَْبرْ فإ الله لا يُضيعُ أُْر الْمُحْسنينَ ٠‏ كَانُوا الله لَقَدَ - ارك لل 
ْنَا وإن كنا لحَنئِينَء َالَ لآ كريب عَلَيكُمُ اليم يَغفرٌ الله 
لَكُمْء وَهُوَأَرْحَمْ مم الرحِمِينَ *. 


«وليتامل ثامناً كيف توصل إلى إزالة العُمّة عن قلب أبيهء 
وصبّر إلى أن ظفر بالوقت, الذي أمكنه فيه إحضاره عنده على 
أحسن الوجوه» د فلم دَحَلُوا عَلَى يُوشْفَ عَاوى لَيْه لزه وََالَ 
ادْخْلُواً مِضْرّ إن شآ اللَّهُ عَامِنِينَ» وَرَقَ د عَلَى الْعَرْش وَخَرُوأ 
لَهُ سبد وَقَالَ يَأَبْتِ عَنذًا تَاوِيلُ رُءينيَ من قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبي 
حا 4. 


«وليتأمل تاسعاً كيف كان صبر يعقوب يل في بابه» وفي 
باب غيبة أخيه» وهو كالراجي لعودهما إليه واجتماعه معهما» 


ع عه 


ذ كن بل سولت لحم أنشسكم أقراء > فَصَيرٌ جَهِيل) ٠»‏ عَسَى الله أن 
بتي بهم جَبيعاً. لَه هو الْمَلِيم الْحَكِيمْ » -« يمني اموأ 
. فَتَحَسْسُواً من يُوسْفَ وَأَِيه ولا تَئِكْسُوأ من روح الى إِنهُ لا 


يَأَيِكْسٌ من رفح اللّه ٍِّ الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ 4. 


«وليتأمل عاشراً كيف قبل يوسف عر إخوته» وقد اعتذروا 
إليه» مع تلك الجنايات العظام» « قَالُوأ الل لَقَدَ ‏ ائْرَكَ اللّهُ عَلَيْنا 
إن كنا لَحَطِئِينَ 4 فكان جوابه « لآ تَثْرِيبَ ب عَلَيكُمُ الْبَومَ 
يَغْفِرٌ الله لَكُمْء وَهُو أَرْحَمْ الرحِمِينَ 4. 
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دوليتامل حادي عش كيف قبل يعقوبٌ أيضاً عذرهم» « قالوأ 
يبنا اسْتغفز لَنَا وبآ إِنَا كن خنطِيينَ 4 وزاد بأن قال « سَوفَ 
تر لكا رجي هر املو لحي 4: «إلى ريطو اعرد كاد كرهاه: 


«ثم إنه تعالى قال في آخخر السورة لرسوله يل ولجماعة 
المكلفين : «ذَلِكَ ِن آمب الَْيْبِ نُوجيه إلَيِكَء وَمَاكُتَ لَدَيْهمُ إِذَ 
َجَمعْواً أنْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ » فنبه بذلك على وجوب التمسك 
بهذه الأخلاق والآداب. وكذلك قال تعالى في أول السورة: 
١‏ نَحْنْ نفس عَلئِكَ أَحْمَنَ الْقَصّص » لآن الفع يعظم بذلك 
لمن تأمله». 

«وهذا معنى قوله قد يبون الْقَرْءِ انَّ ل عَلَى قُلُوب 
َمفَائّهَآ 4 [ محمد: 4؟] لأن من قدي القرآن» وتمسك بأحكامة 
وآدابه وأخلاقى انفتح قلبه للخيرات ديناً ودنياء فإذا قرأه من غير 
تدبر يصير قلبه كن عليه قُفلاً لا يتغير عما هو عليه. فهذه 
المقدمة التي قدمناها في هذه السورة تنفع فيها وفي القران» . 
انتهى نص المقدمة النفيسة التي قدم بها القاضي عبد الجبار سورة 
يوسف. وقد وضعنا بجانب كل نقطة منها ما يناسبها من الآيات. 


والآن فلنقف وقفة مناسبة عند جملة من الآيات الكريمة في 
هذه السورة بقدر ما يتسع له الوقت. 

فقوله تعالى : < إِذ قَالَ يُوسُفُ لأبيه ينأَبْتِ ني رَأَيْت أَحَد 
عَشْرَ كوك وَالشّمْسَ وَالْقَمََ رَأينهُمْ إِي سَجِدِينَ « معناه اذكر 
يا نحمد في قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه (الآية). 
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وقال ابن عباس: «رؤيا الأنبياء وحي». وقد تكلم المفسرون على 
تعبير هذه الرؤيا فقالوا إن الأحد عشر كوكباً عبارة عن إخوة 
يوسف, وكانوا أحد عشر أخاً سواه والشمس والقمر عبارة عن 
أمه وأبيه» ووقع تفسير هذه الرؤيا بعد أربعين سنةء وذلك حين 
رفع يوسف أبويه على العرش ‏ وهو سريره الذي كان يجلس عليه 
لمباشرة شؤون الدولة ‏ وإخوته بين يديه « وَحَرواً ل دا وَقَالَ 
يَأبْتِ هنذا نويل رُْنِيَ من قبل قذ بعلا ربّي حَقا». 

وقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام: « لآ تَقَصّص 
رُءياكٌ عَلَى إِخْوَتِكَ فِكِيدُوأ لَكَ كَيْدا 4 دليل على معرفة يعقوب 
بتأويل الرؤياء وأنها ترمز إلى ظهور يوسف على إخوته وتقدمه 
عليهم» ولذلك غبى أبنّه يوسف عن ذكرها لإخوته» وأمره بكتمانها 
عنهم» ع بان لف ء عليه والتخلص منه. 

وخوفٌ يعقوب من كيدهم إما أن يكون مبنياً على حكم 
العادة الشائعة بين بعض الإخوة وبعض الأقرباء إذا كانوا غير 
أشقاء. وإما أن يكون مبنياً على شعوره بغيرة إخوته منه وكرههم 
له نظراً لشف أبيه به دونهم. أما يعقوب نفسه فلم يبال. بما 
ترمز إليه الرؤيا من علو مقام ابنه يوسف, لأن الأب يود عادة أن 
كيد ابنه خيرا منهء ولا يضيق بذلك صدرا. قال ابن كثير: «ومن 

هنا أي من قوله تعالى : « لآ تَقُصُصٌ رُكياكَ عَلَىْ إِحْوَتِكَ 4- 
يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهرء كما ورد في حديث 
(استعينواعلى قضاء الحوائج بكتمانهاء فإن كل ذي نعمة محسود) . 

وقوله تعالى: « وَكَذَلِكَ يَجْتيكَ رَبْكَ وَيُعلْمُكَ من تاوبل 
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الاخاديث. وَيِْمْ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ 4 [الآية: 5] حكاية لما قاله 
يعقوب لابنه يوسفء متنبثاً بما سيؤول إليه أمره في مستقبل 

وقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف في شأن أبيهم يعقوب: 
< إِنَّ أبَانا لَفي ضكل مين 4 إشارة إلى أنه كان لا يُنزهم من 
نفسه منزلة أخيهم يوسف, بينما محل الولد من أبيه هو أن ينزله 
منزلة سائر أولاده دون تفضيلء فالمراد هنا وبضلاله» افراطه فى حب 
يوسف وأخيه . ١‏ 

وقوله تعالى : « وَجَاءوَ أَبَاهُمْ عِشَاءُ يَيكُونَ 4 [ الآية: ]1١‏ 
قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «فيه دليل على أن بكاء المرء 
لا يدل دائماً على صدق مقاله. لاحتمال أن يكون تصنعاً. و. 
الناس من يقدر من التطبع على ما يشبه الطبع». 

وقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف  :‏ قَانُوا يَأبَانا إن 
هنا نسَتَبِقُ وَترَكنَا يُوسّف عِندَ مَتَْعِنًا 4 [ الآية: 1١17‏ ] تضمّن 
إشارة إلى السباق. والأصل فيه الجري على الأقدام لمعرفة 
السابق من اللاحق. والسباق مندوب إليه شرعاًء قال القاضي أبو 
بكر (ابن العربي): «المسابقة شرعة في الشريعة» وخصلة بديعة» 
وعون على الحرب. وقد فعلها النبي وه بنفسه وبخيله. فرُوي أنه 
سابق عائشة فسبقهاء وأنه سابقها فسبقته. فقال لها هذه بتلك» 
ورُوي أنه سابق بين الخيل التي أضيرت » من الخَفْياء إلى كَبيّة 
ال وسابق بين الخيل التي لم تُضمَرء من الثنية إلى مسجد 
بني زريق: وفي ذلك من الفوائد رياضة النفس والدواب» وتدريب 
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الأعضاء على التصرفء ولا مسابقة إلا بين الخيل والإبل 
خاصة»). 

وقوله تعالى : « وَجَاُو عَلَىْ فَمِيصِهِ بم كَذِبء قَالَ بَلْ 
سَوُلْتْ لَكُمْ أَنفْمكُمْ ثرا > [ الآية : 14 ع إشارة إلى الدم الذي 
أراد إخوة يوسف أن يجعلوه علامة على صدقهم» لكن القميص 
كان سالماً من التمزيق. قال ابن عباس: لو أكله السبّع لخَرّق 
القميص, والعلامأت إذا تعارضت تعين الترجيح» فيقضي بجانب 
الرجحان. ولا خلاف في الحكم بالتهمة إذا ظهرت» كما أشار 
إلى ذلك يعقوب عليه السلام يما حكته عنه الآية: «قال بَلْ سَولَتَ 
لَكُمْ أَنشْمُكُمْ أثْرا» إذ أن إخوة يوسف لم يكن من فعلهم ما 
يناسب الشفقة عليه فيشهدٌ بصدقهاء بل كان الذي سبق منهم هو 
تبرمهم بهء كما نبه إليه القاضي أبوبكر (ابن العربي). 

وقوله تعالى : « وَجَاءتُ سَيارَةٌ فَأرْسَنُوا وَاِدَهُمْ فأذلى دَلوهُ 4 
السّيارة هنا مؤنث سَيارء والمراد بها القافلة من المسافرين» 
و (الوارد) هنا هو الذي يستقي الماء للجماعة. 


وقوله تعالى: ا وَشْرَوْهُ 4 -أي باعوه « بِكْمَنِم بحس 
دَرّهِمْ مَعْدُودَةٍ 4 عبارة عن قلتهاء وهويفيد أن الأثمان عندهم كانت 
تجري عدداً لا وزنء ولا شك أن في العدد تخفيفاً عن الخلق. 
لكثرة المعاملة ومشقة الوزن. 

وقوله تعالى : ط وَكَذَلِكَ مَكَنَا ليُوسْفَ في الآضص وَلُِعَلْمَهُ 
من تاويل الآحَادِيثِ # المراد بالأرض هنا أرض مصرء والمراد 














هذا التيسير في أحاديث التفسير 
«بتأويل الأحاديث» البراعة والاصابة في تعبير الرؤيا. 

وقوله تعالى: « وَلَقَدْ هَمَّثْ بِهِء وَهَمٌّ بها لَْلآ أن رَءا بُرْمَْنَ 
رَبْهِ 4 إشارة إلى عزم امرأة العزيز على الإيقاع بيوسف في 
شركهاء لكن يوسف لم يقع في ذلك الشرك بإعانة الله لى 
فتغلب على حديث النفس الذي لم يبلغ إلى درجة العزم, 
وحصّنه الله من الوسواس الخناس. وصرفه عن السوء والفحشاء. 
والتعبير بلفظ «همّت به» ودهَمّ بهاء بالنسبة لكل من الاثنين إنما 
هو من باب (المشاكلة) اللفظية لا غيرء لاختلاف الموقفين 
واختلاف المعنيين. قال ابن جَُرَّىَ في تفسيره: «أكثرٌ الناسٌ 
الكلام في هذه الآية حتى ألَّفوا فيها التأليف. فمنهم مفيرط 
ومفرط. والصواب إن شاء الله أنها همت به من حيث مرادهاء 
وهم بها كذلك لكنه لم يعزم. بل كان همه خظرة خطرت على 
قلبه لم يُطعها ولم يتابعهاء ولكنه بادر بالتوبة عن تلك اللقطرة 
حتى محاها من قلبه. لَّا رأى برهان ريه « كَذَلِكَ لِنَصْرِف عَنْهُ 
السُوءَ وَالْمَحْسَاءَ انّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلْصِينَ 4. 
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الربع الأخير من الحزب الرابع والعشرين 
5 المصحف الكريم 


يد 2-0-5-7 ا حكن مِنّ 


2 ليد 
0 © ما ساك يكذ فرعته كد هن كه 


0 


هو لشم يم َل © شر بدا لثمم بَحْد مَارَأواأ لايد 


0 اا تيرم كديا 4 


8 


3 
وَاتبَصْثْ ل بك ىنيم إن وَفُوبتَمَا ان 
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جرحم ياه بره اصح الى 
ن شَتمرِكَ اله من سشَّدْءِ دك من فَضل أن > عَمِنَاوعلٌ 


# حك 00-1 ب مشو 02 5 
ألنّاين 0 ون © تيم يي لجن 
ب مُتََرَفوْنَ خَيَذ أ دازي مكار © 
م 


ا ا ا 
اسماء سَميّتموها انتم 


1 
2 صن ا 
هد مها عن سَلْطن ران أل كد الا يدو 


ركد َمَبدوَأ/ ]ياه ذَالِكَ لين لير وَليوتَ 
شك انكاس ليشيو © تغني انين ارجا 
فَيَسلْكَ رَبَهُ, حي وَأْننا الكَكَرُ مِيضْلبك نامل الطيد 
من تَأئسِوء قضِىَ ألآمْز ]از يه تَسَْمِياِن © وَكَالَ 
إلذتك ع أَضَر 0 نه كج نشم لطبي عمد 212000 


آلشَّيْطنْ كر دَيَه مَلِسَ مذ لين يطْمَسِنِينَ © 
1 1 0 00 01 0 
قَالَ كتين ا وى سَبْمَ َعَرَاتِ تعان يان سب سَبهْ 
اس الف سس سس ع سس ار و7 2 رز عل 2 0 
9 ان ع2 يا د سَلتٍ 10 
ا 0 2 3 
ا 5 و 2 ع 
لذ أَفْتْود يذ رمق إن شر ليا زوك © 
2 أ 


ضّعَكُ الْمَلِرومَائحَنُ يدل الل ,ليقت © 
وَقَالَ لَ أنه اميه كمد كو آنا أَتَيْفَيٌ يتاويلوء 
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راون © يُوَسَدُ شث لُتماأضِدينُ يا سبْم بكرت 
سهان يَامُلْمُنَ سَبْ سَبَْججَافٌ وسبع م سُتْبِكك خُسْرِ عراسي 


م لاير كمون © وين يمسي 
رك ع د سر 
دَق 0 90 


عو 5 


دا مس ب م - كَ سبع اه مَاوَدَمة” 0 


ّ 2 ساد 5 سبور. ومد يو 
00 مفِيهِ يِعَاتٌ 
َس وَقَالٌ لِك بايتوذ ير دنا بجَآءه 
ل 00 يك أبتوسك بو 


0 


نجع ميك مَل مالآل أل 2 ملحن 
ِيَهُنٌ نَّ ويد يك حِنَّ عَلِيةٌ © كَالَ مَاحَطفكة ذأ 


طُُ 


ا 0 
اي ١ه‏ 

ة 

0 

إل 

0 


اس له رار ب 2205-10 1 كردس كه 
زاود ند يوسَف عن تطيسوء قَلىَحَنْشَ يلو ما عليه 











6 التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب الرابع والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الرابع 
والعشرين ف المصحف الكريم ‏ ابتداءٌ من كوله تعالي : « قال 
َبِ ب السجنٌ حب لي مِمًا يَدْعُونِيَ إِلَيْهِ وَإِل نَضْرِف عَنْي كَيْدَهُنّ 
أَضْبُ لين كن م" نْنَ الجَهلينَ », إلى قوله تعالى : « قَالَتِ 
امْرَأثُ الْعَزِيزِ الَنَ حَضْحَصٌ الحو أن َو عن ُفْسِهِ وَإِنْهُ لَمِنَ 
3 دلِكَ ليعْلَمَ أني لم أخخنة بِالْعِيْبِ وَأنَّ الله لآ يَهْدِي كيْدَ 
لَحَائنِينَ #. 
10 الآية الأولى من هذا الربع ارتباطاً وثيقاً بالآيات 
بقة قبلها في نهاية الربع الماضي » ذلك أن امرأة العزيز التي 
5 يوسف عن نفسه فصرف الله عنه السوء والفحشاء. ابتدات 
روج الإشاعاتُ عن مراودتها له بين نسوة كبار القوم. مع توجيه 
اللوم لها والتشنيع عليها سراً. 
وسعياً منها في إيقاف تلك الإشاعات عند حدهاء والقضاء 
عليها في مهدها دعتهن إلى مأدبة في قصرهاء وكان من جملة ما 
فَبِعِت إلبهن في تلك المأدبة فواكه وسكاكين صغيرة معدَّة 
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لتقشيرها وقطعهاء وعندما كانت بأيديهن الفواكه والسكاكين 
الخاصة بهاء أمرت فتاها يوسف _وكان إذ ذاك لا يزال مملوكاً 
لزوجها - بالخروج فجأة على النسوة الحاغترات والمرور أمامهن» 
فما كاد يُباغتهن يوسف مقبلاً ومديرأًء حتى بهِتَ ضيوف امرأة . 
العزيز من مرآه. وَجَرَحْنَ بالسكاكين أيديهن. بدلاً من تقشير 
الفواكه. دون شعور منهن» وعند ذلك اتجهت إليهن امرأة العزيز» 
مبررةٌ أمامّهن ما وقع لها قبلهن من الشغف به ثم أخبرت ضيوفها 
بأنها قد راودته فعلاء لكنه امتنع امتناعاً باتأ. ومضت في حديثها 
أمامهن تهدده بالسجن والإهانة إن لم يفعل ما تأمره بهء ولم يلبث 
ضيوفها من النساء أن عَدَّرْتا ووقفن إلى جانبها ينصّرّنهاء ويطالبن 
يوسف معها بإلحاح أن يستجيب لامرأة العزيزء وأن يحقق رغبتها. . 
وذلك بعدما كن يلمْتها قبل رؤية يوسفء لكنُ يوسف لم يتراجع 
عن موقفه أمام تهديد امرأة العزيزء ولا أمام إغراء ضيوفهاء وأصرٌ 
على الاعتصام بحبل التقوى والعفاف. وأخذ يتضرع إلى الله أن 
يصرف عنه كيد امرأة العزيز وصاحباتها حتى لا يقع في الشّرّك. 


وإلى هذا الجزء من قصة يوسف تشير الآيات الكريمة 
التالية : « وَقَالَ 0 في الْمَدِينَةِ امْرَأثُ الْعَزِيزِ ترود قنيهًا عَنِ 
نّفْسِهِ # والمراد «بالفتى» هنا الخادم المملوك « قَدُ شَعْفَهَا حباء إن 
لتريِهًا في صَللٍٍ ا 
عدت لَهُنْ مكنا » ا ي أعدت لهن مجلساً مفروشاً ( وََانَتْ كل 
وَحَدَةٍ متهن سِكيناً وَقَلَتُ ارخ عَلَيْهِنَ » قَلما ل ينه 4 أي 
أعظمن شأنه « وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَ 4 أي حززن أيديهن بالسكاكين» 
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من فرط الدهشة وشدة الإعجاب 9« وَقُلْنَ حَنش لِلهِ 4 تنزيهاً لله 
وتعجباً من قدرته على خَلْق مثل يوسف 9م هنذا بَشَرأَ إن مدا 
ِل مَلَكُ كَرِيمٌء قَالَت مَذَلْكُنَ الذي لُمتسني فيه" ولقد وودثة عدا 
به فاسْصَمْ 4 أي طلب العصمة امم نما أردثه منه « وَلَيْن 
لْمْ يَفْعَلُ مَا عَامرُهُ ليُسجَْنّ وَليَكُونًا مّنّ الصَّغِرِينَ 4 أي يعامل 
بالصفار والإهانة والاحتقار قل ا المج أ لي ا 
يَذُعُوننِي إِلْهِ وَإِدّ تضرف عَني كَنِدَمُنْ أَضبٌ لين وأكُن منَ 
الْجَهلِينَ 4. يقال صَبَا يصبو إذا مال إلى الشيء ل فَاسْتَجَاتَ لَه 
َب َرَت علد عدن إن هر لسع اَْلِيم 4. 

وقول يوسف هنا فيما حكاه عنه كتاب الله « السَجَنُ 
أَحَبُ ‏ إِلَيَّ مِمًا يَدْعُونَيَ إِلَيْهِ 4 لا يقصد من قوله (أحب) 
المعنى الحقيقي للتفضيل» وإنما هو وارد هنا على غرار قول 
القائل : «الجنة أحب إِليَّ من النار والعافية أحب إلى من البلاء» . 

إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحدء فقد أخل مخبر امرأة 
العزيز يزداد انتشاراً. ورأى العزيز وصحُبه أنه لا بد من اتخاذ 
تدبير رجْريّ ضد يوسف, ولو كان هذا التدبير تدبيراً ظالماء وذلك 
دفاعاً عن شرف امرأة العزيزء وصرفاً للأنظار عنها إلى تثبيت 
التهمة في يوسفاء رغم براعته عندهم وعند الله » وإلى هذا 
ا دف تعالى : « ثُمّ بَدَا لَهُم مّنْث بَعْدِ ما رَأوَا الآيتِ 

ومن 5 ا أن يوسف دخل السجن معه فتيان آخران» 
وكلاهما من فتيان قصر الملك. وكانا يصحبانه ويرافقانه في 
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السجن » وأدركا أن ليوسف مواهب خاصة. وأن له قدرة على تعبير الرؤياء 
فقضًا عليه ذات يوم رؤياهماء وكانت رؤيا الأول أنه رأى نفسه 
يعصر خمراًء فعبّر له رؤياه بأنه سيفارق السجن بعد قليل» 
وسيسقي بعد إطلاق سراحه سيدّه خمراً ويكون ساقيّه الخاص» 
وطلب إليه إذا عاد إلى القصر أن يذكر لملكه أمر يوسف ويحدثه 
عنهء عسى أن ينصفه من امرأة العزيز ويطلق سراحه. 


وانتهز يوسف فرصة اهتمام صاحبيه في السجن بتعبير 
رؤياهما وإصغائهما إليه» ليحدثهما بشيء من عقيدته ودينه» وهما 
أهم شيء لديه. عسى أن يهتديا على يديه إلى عقيدة التوحيد. 
وينصرفا عن عبادة الأصنام والأوئان. غير أن الفتى الذي فارق 
السجن ما كاد يعود إلى قصر سيده حتى نسي وصية يوسف الذي 
عبّر له رؤياه» فلم يذكر لملكه أمر يوسف. ومضت سنوات أخرى 
على يوسف وهو في السجن دون أن يتذكره أحدء إلى أن رأى 
ملك مصر نفسه رؤيا أقضْت مَضبّعهء وأثارت وساوسهء فأخذ 
ينحث عمن يعبّرها له التعبير اللائق. وعندئذ تذكّر ساقيه 
الخاص - وهو القَتى الذي كان في السجن مع يوسف,. والذي عبر 
له يوسف رؤياه تعبيراً صادقاً ‏ أن يوسف لا يزال في السجنء وأنه 
أحسن من يُعبّر لمنك مصر رؤياه» فاستأذن سيده» وذهب إلى السجن 
يسأل عن يوسف ويعرض عليه رؤيا الملك. فما كان من يوسف إلا 
أن عبر له الرؤيا أحسن تعبيرء وما كان من ملك مصر إلا أن دعاه 
إلى مجلسه. لكنّ يوسف أصرٌ على عدم مغادرة السجن إلا بعد 
نظر الملك نفسه في قضيته. وإعلان براءته. واعتراف الجميع 
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بعفته وعصمته وذلك ما تذ تشير إليه الآيات الكريمة : « وَدْخَلَ مَعَهُ 
السَجنَ بين قَالَ حَدُهُمَا ني ريني أغصِرٌ خَمراًء وَقَالَ الآخرٌ 
إن ريني أخبلٌ فَوْقٌ سن شير َاكلُ الطَيرُ مِنْهُ نينا بتاريله» 
إِنَا ريك مِنْ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لآ يَاتيَكُمَا طَا ردقيه ا يَنّكُمَا 
بتاويل قِ أنْ ينيكُمَاء ذَلْكُمَا ما عَلّمَني يم لي َرَكْتُ مل 
قوم َّ مُومِنُونَ بالله وَهُم بالآخرة هم كفِرُون انبعت مِله بوي 
برهم وَإِسْحَقَ ويَعْقَوبَ مَا كَانَ نا أن مرك بالل ص شَيْيٍ 
لِكَ. بن فَضْل الل عَلَْنا وَعَلَى النائن .ب كن أكثْرَ الثاس ل 
يَشْكرُونَ» يَنَصَْجِبِيٍ السَجنٍ َأربَابٌ مركو خيرم الله الْوَبجِدُ 
العَهَالُ ما تَعْبْدُونَ من كُونه إلا أَسْمَاءٌ سَميْمُوَ أَش و ابؤكم م 
أنزّلَ اللّهُ بها مِن سُلْطنِء إن الْحكم إلا لل أمَرَ أل تَعْبدوا إلا 
إِيافُ ذَلِكَ الدينُ, لقيّمء وَلْكِن أكْمْرَ النَاسٍ ل يَعْلمُونَءِ 
يَلصَلحِبَيٍ السْجْنٍ 9 حَدُكُما يَسْقِي ونه مرا َم الآخرٌ 
فَيُصْلَبُ ناكل ل الطَيرُ يبن وا ُضِيَ الآمرُ الذي فيه تَسْتَفْييينِء 
وقَالَ لذي ظَنّ لَه ناج مَنهُمًا اذْكُرْنِي عِندَ رَبُكَ » أي عند 
سيدك؛ لكنٍ ذلك الفتى نسي أمر يوسف بمجرد ما فارق السجن 
« تأنسيلة الشّيِطَنْ كر ريه لَبتَ في السْجْنٍ ضع سنن © أي 
قضى يوسف في السجن سنوات أخرى من جراء نسيان صاحبه له 
وإهمال أمره « وَثَالَ الذي نَجَا مِنْهُمَا وَادّكَرَ بَعْدَ أَمّةِ 4 أي تذكر 
بعد مدة « آنآ ندكم بتاويله فََرْسِلُونٍ 4 إلى آخر الآيات. 


أما رؤيا الملك فخلاصتها أنه رأى سبع بقرات سمان 
يأكلهن سبعٌ بقراتٍ مُهازيل» ضعاف في غاية الهزال» كما 
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سبع سنبلات خضرء وسبع سنبلات يابسات. وهذه الرؤيا هي 
جد يرضها من جنا رود حجن من ولاه ذلك 
الرفيق الذي أصبح ساقياً للملك عقب إطلاق سراحة» فقال له 
فيما حكته الآيات الكريمة « يُوسُفٌ أَيُهَا الصَّدَينُ ْنا في سبع 
بقرت سِمَانٍ يَاكلهُنَ سَبْمُ عجَافٌ وَسَبْعٍ سبلت حُضر وَاخْرَ 
يَابِسَتِء لَعَلّ جم ِلَى الئاس لَعَلّهُمْ يَعْلَمُونَ 4. 

فما كان من يوسف عليه السلام إلا أن أفتاه في أمر هذه 
الرؤيا وعبرها له أصدق تعبير» مبيّناً للملك وملائه أنهم سيستقبلون سبع 
سنوات كلها رَخاء وخصب. تزدهر فيها الحقول. وتزكو الغلات» 
ويصفو العيش وتطيب الحياة» ثم يستقبلون في أعقابها سبع 
سنوات من الدب والمَخط. لا يفي فيها «الشيل) بوعل ولا 
يمدهم برفده» ولا يجدون قائماً يحضّد ولا يدا يرن ثم 
بعد سنوات الجدب السبع يُظلّهم عام خصيب يغاثون فيه. فتجود 
عليهم الأرض بما يأكلون. ويجدون ما يأندِمُون به ويعصِرون» 
ومنبّهاً لهم في نفس الوقت إلى أنه من الخير لهم أن لا يأكلوا كل 
ما يأتيهم من اصيل سنوات الرخاءء وأن يدّخروا أكبر قسم 
منها في أهرائهم ودُورهم دون أن يُخرجوه من سنابله» حتى يبقى 
مصونا فيها من فعل الحشرات وفعل الرطوبة. وذلك احتياطا 
لسنوات الجدب التي تليها. 


وهذه المعاني هي التي تسر إليها بقية الآيات الكريمة: 
« قَالَ » أي يوسف (ا ترون سَبْعَ نين دبا 4 أي على الدوام 
وبغير انقطاعه من (دأب) على العمل إذا داوم عليه 8 قَمَا 
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2 0 


حَصَدتُمْ كَذَرُونُ في سُيْلِه إل فيلا مما تَاكُلُونَ 4 أي اتركوه بعد 
الحصاد في سنبله غير مدروسء ولا تدرّسوا منه إلا ما تحتاجون 
لأكله. علماً منه بأن الحَبّةَ إذا بقيت في غشائها انحفظتء وهذا 
المعنى يتفق معه ما وصل إليه العلم الحديث. من أن ترك الحَبٌٍ 
في سنابله عند تخزينه فيه وقاية له من التلف» الذي يحدث عادة 
بسبب العوامل الجوية وغيرها من الآفات. طاثُم يَائِي مر بَعْدٍ 
ذَلِكَ سَيْعُ شِدَادٌ يَاكُأْنَ مَا َدَّمْتَمْ لَهُنَّ 4 أي ثم تأتي بعد ذلك سبع 
سنين ذات شدة وجوع. تستهلكون فيها ما ادُخرتموه في سنابله 
من سنوات الرخاء السبع. إذ تجدونه صالحاً للأكل والاقتيات 
٠‏ إلا قليلا مما نُحْصُِونَ 4 أي لا يَفضل لكم مما كنتم خزنتمره 
وادخرتموه إلا القليل © ثُمٌّ يَاتِي م بَعْدٍ ذَلِكَ عَامّ فيه يُعَاتُ 
اناس » من الغَيْث بمعنى المطرء أو من العَوْت بمعنى الفرج 
« وَفِيه يَعْصِرُونَ 4 إشارة إلى ما سيكون فيه من غلات صالحة 
للعصر في المعاصر كالزيتون والعنب والسَمْسم. 


فلما بِلّغْ ساقي الملك الخاص إلى سيده تعبير يوسف 
لرؤياه» وفطن لما في تعبير يوسف من نصح بالغ وحسن تدبيرء 
أدرك أن وراء الاكمة ما وراءهاء وأنيوسف ليس شخصاً عاديا 
فبالإضافة إلى عفته التي يعلم عنها الحقيقة ها هو يخترق حجب 
الغيب بما علّمه الله من تأويل الأحاديث. وها هو يرى البعيد 
قريباً. ولا يكون في النهاية إلا مصيباً « وَقَالَ الْمَلِكُ ايتوني به 
فُلَمُا جَاءَهُ الرَسُولُ قَالَ ازجع إِلَىئْ رَبك » أي سيدك طٍفَسْعَلْهُ مَا بَالَ 
50 ا ا ا ل 0 لع 
النسوةٍ النتي قطعن ايديهن» إن ربي بكيدهن عَلِيم #. فلم يسع 
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الملكَ إلا أن يدعو امرأة العزيز وصاحباتهاء ويحقق معهن بنفسه 
من جديد ط قَالَ ما حَطَبكُنٌ إذْ رودن يُوسُفَ عن نْْسِهِ 4. فكان 
جوابين تأكيداً لعفته. وإعلاناً لبراءته « قُلْنَ نش لِلهِ 4 تبرئةٌ 
ليوسف لاما عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَء قَالْتِ امْرأْتُ الْعَزِيزٍ ان 
حَضْحَصٌ الْحَنّ 4 أي تبيّن وظهر « أن رَودهُ عن سه وَإِهُ َمِنَ 
الصْدِقِينَ 4 أي. من الصادقين في كونه بريقاً من مراودتي» أو 
محاولة الاعتداء على كرامتي . 


ومضت توضح السر في اعترافها بمحاولتها مع يوسف دون 
أدنى نتيجة» معلنةٌ براءة يوسف براءة مطلقة» مؤكدة أنها لا تريد أن 
تصر عل اتهامه كذباً وزوراً بعدما تجلَّى الحق وظهر « ذَلِكَ 
يواه ل #6 نر 2 فهو العو لا لاق ها و ات 
ِعْلَمْ أني لم أنه بالْمَيْب وَأنَْ الله لا يَهْدِي عَْدَ الْحَائِِينَ 4. 
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الربع الأول من الحزب الخامس والعشرين 
في المصحف الكريم 


عياد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الأول من الحزب الخامس 
والعشرين في المصحف الكريمء ابتداءٌ من قوله تعالى : دنا 
أبَرّىء نَفْيِيَ » إن النفْسَ لآمَارَة) بِالسَوءِ لآ مَا رَحِمْ يي إن رَبي 
غَفُورٌ جم 4 إلى قوله تعالى : < ما كَانَ ِيَاحلَ أَحَاهُ في دِينٍ 
الْمَلِكِ 0 أن يشا الله رقع دَرَجَتِ من نْقَاق وَفَوْقَ كل ذي 


عِلْم علِيمَ 4. 


في بداية هذا الربع أورد كتاب الله ضِمْن ما حكاه من كلام 

أة العزيز اعتذارها الصريح عما أصابها من نزغات الشيطان» 
9 قالك: ينا ندعم نفسي » إِنَ النفْسَ امار بالسوءِ ال ما 
رَحِمَ بي » إن رَبي غَفُورٌ رٌ رَحِيمُ 4 فهذا الاعتذار على لسانهاء 
بعد اعترافها ببراءة يوسف مندرج في كلامهاء فحكاه كتاب الله في 
جملة ما حكى من أقوالها. قال ابن كثير: «وهذا القول هو الأشهر 
والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلامء وقد حكاه 
الماوردي في تفسيرهء وانتدب لنصره الإمام أبوالعباس ابن تيمية 


رحمه الله فأفرده بتصنيف على جِدّة». 
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وقولّه تعالى : « وَقَالَ الْمَلِكُ ايتُوني به أَسْتَخْلِضَهُ لِنَفْيِي » 
إشارة إلى قرار ملك مصرء الصادر بجعل يوسف من حاشيته 
وخاصته. وأهل مشورته ووزارتهء تقديراً لمواهبه. وانتفاعاً 
يملكاته . 

وقوله تعالى: « قَلَمًا كَلّمَهُ قَالَ إِنْكَ اليوْمَ لَدَينَا مكِين 
أَمِينٌ 4 إشارةٌ إلى ما قاله الملك ليوسف عند تنصيبه له وتعريفه 
إياه بأنه قد أصبح يتمتع لدى مَلِكه بسلطة ونفوذء فهو (مكين) 
أي متمكن وذو سلطان. وهو في نفس الوقت (أمين) أي مؤتمن 
على شؤون الدولة» التي أصبح من كبار رجالهاء وصفة (الأمانة) 
صفة أساسية في كل من يراد الانتفاع بمشورتهم ونصيحتهم. إذ 
«المستشار مؤتمن». 

وقوله تعالى: «قَالَ اللي عَلَىْ خَرَائنِ الأض إِني 
حَفِيظ عَلِيمٌ 4 هذا ليس طلبا من يوسف للولاية من أصلهاء فقد 
0 2 ع.ثدر رانم 
ولاه الملك بمجرد ما دعاه إليه وقال: « ايتوني به استخلصه 
ِنفْسِي4» وإنما هو تنبيه من يوسف للملك إلى نوع العمل الخاص 
الذي يرى نفسه أهلا للقيام بهء بعد تكليفه من طرّف الملك 
تكليفاً عاماً. فقد كان يوسف يعلم أنَّ مصر مقبلة على أيام شدة 
وأيام رخاء. كما فهمه من رؤيا الملك التي عبّرها له أحسن 
تعبير» وكان ميحس من أعماق نفسه أنه إذا وُضِعَت خزائنُ مصر 
تحت إشرافه المباشر تصرّف في غلاتها التصرف الأحوط والأرشد 
والأصلح لعموم الناس. واستعدٌّ الاستعداد اللازم للطوارىء 
المنتظرة في السنوات المقبلة . 
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فلفت نظر الملك إلى نوع المسؤولية التي يستطيع تحملها 
على بِيّنة وعن جدارة. حتى لا يكلفه الملك بمسؤولية أخرى 
يكون حظ نجاحه فيها أقل. 

وقوله في هذا السياق ط إن حَفِيظٌ عَلِيمْ #4 تبرير منه لهذا 
الإختيار» فهو يعرف من نفسه أنه موصوف بالحفظ والصيانة» 
اللازمين لكل خزانة» وهو على خبرة بالعلم المناسب لهذا التوع 
من العمل. ولكل عمّل علمّه الخاص به. وقد اعتمد يوسف في 
مجال المسؤولية والخدمة العامة على ما أكرمه الله به من حفظ 
وعلم. وهما من الخصال المعنوية البحتة» ولم يعرج مطلقاً على 
ما آتاهالله من حسن وحسب ونسبء إذ لا دخل لها في 
الموضوع. 

وهذا المعنى الذي فسّرنا به الآية لا يتعارض في شيء مع 
قوله يل لعبد الرحمن بن سَمَرة فيما رواه مسلم: «لا تسأل 
الامارة» فإنك إن أعبطيتها عن مسألة وُكِلْتَ إليهاء وإن أعطيتها عن 
غير مسألة أَعِنْتَ عليهاه. ولا مع قوله يك في حديث آخر رؤاه 
مسلم أيضاً «َإنَا لا نستعمل على عملنا من أراده». إذ موضوع 
الحديثين هو التهالك على الولاية العامة وطلبها من أصلهاء 
لآ مجرد اخحتيار نوع العمل, بعد الاستدعاء لها والتكليف بها. 


وتساءل البعض كيف استجاز يوسف عليه السلام لنفسه أن 
يَقبّل الولاية من كافرء وأجيب عنه بأنه يجوز للرجل الفاضل أن 
يعمل للرجل الفاجرء إذا علم أنه يُصلِح بعضٌ الأحوال (نص 
على ذلك أبو القاسم ابن جُرّى في تفسيره). كما أجيب عنه بأن 
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معاملة الأنبياء لغيرهم لم تكن على وتيرة واحدةء بل كانت أحياناً 
بالسلطة والاستعلاء. وأحياناً بالسياسة والابتلاء. وهذا منهاء كما 
نص عليه أبو بكر (ابن العربي) في أحكام القرآن. 


| وقوله تعالى : « وَكَذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُف في الآزض يَتبوا مِنْها 
حَيْث يَشَهُ 4 إشارةٌ 3 ما أكرم الله به يوسف من الحرية والسعة 
والنفوذ والتصرف في أرض مصرء بعدما ابتلاه فيها بالرق والضيق 
والسجن الطويل. ثم عقب كتاب الله على ذلك بقوله: « نُصِيبُ 
برَحْمْينا من نْشَآهُ وَلَا : ضع جر مْحْسِنن 24 إشارة إلى الفرج 
والنصرء اللذين يأتيان في ل الثبات والصبر. 


وقول تعالى : « وجا اْوةٌ يُوسّف فَدَخَلُوا علي فعَرَفَهُمْ وَهُمْ 
لَهُ مُنكِرُونَ 4 إشارةٌ إلى قدوم اخوة يوسف إلى مصر بقصد 
الحصول على القوت الام لهمء إذ كانت بلاد كنعان حيث 
يستقر يعقوب عليه السلام قد أصابها القحط والجدب. وكانت 
أخبار عزيز مصر وإحسانه إلى الناس قد بلغت أصداؤها إليهم» 
وبهذه المناسبة دخلوا على يوسف وهو في أبهة الرياسة وهيبة 
السلطة فعرفهم يوسف. دون أن يتعرفوا عليه. على خلاف العادة 
في الجماعة. 


والسر في ذلك أنهم فقدوا يوسف وهو في سن الصباء 
فتغيرت ملامح وجهه عما كانت عليه» ومنذ اشتراه العزيز لامرأته 
واتخذاه فتى لهما كان كالمكتوم عن الناس» ثم أقام محبوساً 
ما شاء الله أن يقيم» وبطول المدة عَمِىَ أمره. وخفِىَ خبره على أبيه 
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واخوته. يضاف إلى ذلك أن أحداً منهم لم يكن يتخيل أن يصل 
الأمر بمثله إلى ما وصل إليه من الجاه والنفوذ ومظاهر السلطانء 
لم إن المركز الذي أصبح يحتله في الدولة يدعوهم إلى أن يميه 
عند المخاطبة لشدة حاجتهم إليه. وكلُ هذه أسباب تجعل تعرّفهم 
عليهء فضا عن إطالة النظر إليه» أمراً عسيراً» بينما يوسف في 
هذه الحال متمكن من الأمرء متفرغ الذهن. لا يصعب عليه تأمل 
ملامحهم وملاحظة أحوالهم « فَعَرَفْهُمْ وَهُمْ لَهُ مُكِرُونَ #. 
وقوه تعالى حكايةً عن اخوة يوسف لأبيهم < يبنا هنع ِنَأ 
الْكيْلُ فََرْسِلُ مَعَنا أَحَانَا نَكْتَل وَإِنَا لَهُ لَحْفِظونَ » إشارةٌ إلى ما 
طالبهم به يوسف من احضار أخ لهم من أبيهم. ومراده بذلك 
أخوه الشقيق (بنيامين) كشرط للسماح لهم بالحصول في المستقبل 
على التموين الضروري لأسرتهم. وكان هذا الإجراء من يوسف 
تلطفاً في احضار أخيه ثم لقاء أبيه بالوجوه التي أباحها الله. 
ومما تنبغي ملاحظته في هذا السياق استعمالٌ اخوة يوسف 
بغية اطمئنان أبيهم يعقوب على أخيهم بنيامين- نفس العبارة 
التي استعملوها ليطمئن على أخيهم يوسف من قبلء كما قالوا 
لأبيهم أولاً بخصوص يوسف « أَرْسِلْهُ معنا غُداً يرتعر وَيَلْعْْ وَإِنَ 
ل لَحفِظُون 4 قالوا لأبيهم أخيراً بخصوص بنيامين شقيق يوسف 
« فََرْسِلُ مَعَنَا أَخَانا نَكْتَلُ وَإِنَا لَهُ لَحْفِظونَ » : وهذا هو السر فيما 
رد عليهم به أبوهم يعقوب» إذ قال لهم فيما خكاه عنه كناب الله 


« قا هَل - امك عَلَيْهِ إل كَمَا أِسُكُمْ عَلَى أيه مِن قَبْلٌ 4. ثم 
عقب على تعهدهمالقديم بحفظ يُوسّفُ» وتعهدهم الجديد بحفظ أخيه 
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بنيامين , مؤكد الهم أن الحافظ من كلل سوء على وجه التحقيق هو الله تعالى 
وحده دون سواه ط فَاللهُ خَيْرُ حنْظاّء وَهُو أَرْحَمْ الرّجِمِينَ 4. ثم 
صارحهم بعد ذلك بأنه لن يغامر بإرسال ابنه بنيامين معهم هذه 
المرةء إلا إذا أعطوه المواثيق والعهود وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالى : ال قَالَ لَنُ لَنْ ارسِلة مَعَكُمْ حَتَى تُونُونٍ مَوْئْقاً مُنَّ الله لََائي 
به إل أن يُحَاط بكم 4 أي إلا أن تغليوا فلا تطيقون الإتيان به 
« فَلَما َاتَوهُ مَوئِقهُمْ قَالَ: الله عَلَ مَا نَقُولُ وكيل 4. 

وقوه تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام مخاطباً لأولاده 
« وَقَالَ يني لآ تذخلواً من) بَابِ ود واد جلوا "مر مِنَ بوب 
فرق 4 تنبيه من يعقوب لأبنائه إلى عدم الدخول إلى مصر من 
باب واحد. حتى لا يستلفتوا الأنظا وحتى لا تصيبهم الأعين 
الشريرة بِشَرّرها. 

قال ابن قَيّم الجوزية: د 0 الخبيثة الحاسدة تتكيف 
بكيفية خبيثة. وتقابل المحسود. فتؤثر فيه بتلك الخاصية. وأشبة 
الأشياء بهذا: الأفعى. فإن 6 كامن فيها بالقوة» فإذا قابلت 
عدوها انبعثت منها قوة غضبية» وتكيفت نفسّها بكيفية خبيثة 
مؤذية». وقال القاضي أبو بكر (ابن العربي) ما خلاصته: 
دلا خلاف بين الموحدين أن العين حق» ومن أبدع ما خلق الله 
النفس. ركّبها في الجسم. وجعلها معلومة للعبد ضرورة» لكنها 
مجهولة الكيفية. إن جاء ينكرّها لم يقيرء لا يظهرٌ من تأثيرها 
على البدن وجوداً وعدماًء وإن أراد المعرفة لها لم يستطعء لأنه 
لا يعلم لأي شيء ينسيهاء ولا على أي معنى يقيسها... وها آثار 
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يخلقها الباري في الشيء عند تعلقها بهء منها العين» وهو معنى 
يحدث بقدرة الله على جَرِي العادة فى الَعِينَ إذا أعجب منظرة 
العائن فيلفظ به. ولهذا المعنى هي العائن عن التلفظ 
بالإعجاب» لأنه إن لم يتكلم لم يضر اعتقادة عادة. وكذلك سبق 
من حكمة الله أن العائن إذا بَرّك ‏ أي قال تبارك الله - أسقط 7 
بالبركة قوله بالإعجاب, وامتنع ضررهء وإن اغتسل العائن 
مُعينه» وهذه خواص شرعية» بحكم إفية» يشهد لصدقها 0 
كما وصفت» انتهى كلام ابن العربي. وروى مسلم في صحيحه 
عن ابن عباس أن رسول الله يك قال: «العين حق. ولو كان شيء 
سابق القدر لسبقته العين». وفي سنن أبي داود عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه 
المعين» . 

وقوه تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام في نفس السياق 
« وما أغني عَنَكُم من الله مِن شَيْءٍ 4 [ الآية: 517 ] إشارة إلى 
أن هذا التدبير الذي نصحهم به أبوهم إنما هو تدبير احتياطي 
مظنون النفع» » وإلا فإن الأمر في الحقيقة بيد الله دولا ينفع حذر 
من درو ولذلك وقع التعقيب بعده بقوله تعالى : : 9 ولا دحَلُوا منْ 
حَيْتُ مركم أُوُم ما ان يني عَنّهُم من اله من شَيْءٍ إل حَاجَةٌ 


في نمس يَعْقَوبَ قَضيلهًا 4. والمعنى أن ذلك الاجراء الذي 
نصحهم به يعقوب لا يدفع قضاء الله. وإنما هو قضاء لحاجة في 


نفس يعقوب» وهذه الحاجة التي كانت في نفسه هي شفقته 
عليهم من أن يصيبهم في هذه المرة ما أصابهم في المرة الأولى » 








13 التيسير في أحاديث التفسير 


فيرجعوا إليه وقد فقدوا أخاهم بنيامين» كما رجعوا إليه من قبل 
وقد فقدوا أخاهم يوسف. 

وقوله تعالى : « وَلَمّا دَخَلُواْ عَلَىْ يُوسُْفَ تاوى إِلَيْهِ حاف 
قَالَ إِنَيَ أن أُحُوكَ فلا تَبْتئِس بِمَا كاثوأ يَعْمَُونَ 4 إشارة إلى ما 
قابل به يوسف إخوته جميعاً من كرم الضيافة وحسن الصلةء وإلى 
ما قابل به أخاه الشقيق بنيامين بالخصوص من عطف خاص» 
عندما اختلى به وعرّفه بأنه هو أخوه يوسف, وطمْأنه على مصيره 
رغماً عن الاجراءات الظاهرة التي سيتخذها للاحتفاظ به عنده» 
كرهينة خاصة في مقابل (صاع الملك) الذي سيوجد في رَحْلف 
والذي سيكون وَضعُه فيه بمعرفة يوسف ومساعديه الأقربين» 
١‏ قَانُوأ جَرَؤْهُ مْنْ وُجِد فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَرَؤْهُ 4 وذلك في انتظار أول 
فرصة يستقبل فيها أباه وإخوته جميعاً. حيث يرتفع الستار عن آخر 
مشهد لهذه القصة الخالدة. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى : 
كَدَلِكَ كنا لِيُوسْفَء ما كَانَ لِيَاحلٌَ أَحَاهُ في دين الْمَلِكِ إل أنْ 
يْشَءَ الله رقع كَرَجَنتٍِ من نُشَاك وَفْوْقَ كُلَّ ذي عِلمٍ عَلِيم 4. 
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الربع الثاني من الحزب الخامس والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الخامس 
والعشرين في المصحف الكريمء ابتداء من قوله تعالى : 8 فَالُوا 
إن يرق ققد سَرَقَ أ لَه ين قبل َأسرْهَا يُوسْكُ في لَفْسهِ وَل 
ُبْدِمَا لَهُمْ قَالَ أ شر مُكَانء الله أغلمُ بِمَا نَصِقُونَ 4 إلى 
قوله تعالى: ل إن رَبي لَطِيتٌ لما يضاق انْهُ هُوٌ الْعَلِيمُ 
الْحَكِيمْ 4. 

في بداية هذا الربع تشير الآية الكريمة إلى قول إخوة 
يوسف بعد أن وُجد (صاع الملك) في رَحُل بنيامين شقيق 
يوسف. وكان وضعه في رَحَْله بمعرفة يوسفا نفسهء ار 
للاحتفاظ بأخيه عنده. في انتظار الفرصة المواتية لدعوة أبيه وجمع 
الشمل مع أعضاء عائلته كلهم في المستقبل القريب « قَالُوا إِنْ 
يرق فقَد سَرَقَ أحَ له بن قَبْلُ 4 وغرضهم من هذا القول فيما 
يظهر هو أن يبرئوا ساحتهم. ويلقوا المسؤولية على أخيهم بنيامين 
شقيق يوسف» مع ادعاء أن أخاه من قبل - ويعنون به يوسف- 
كان قد سبق منه نفس العمل. وكأنهم يريدون أن يقولوا: إن هناك 
استعداداً نفسياً أو ورائياً خاصاً في كل من هذين الأخوين لمثل 
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هذا التصرف. مَرَدُه إلى أنهما تناسلا من أم أخرى غير الأم التي 
عضرا هم منهاء ولذلك كانوا برءاء» وكان يوسف وشقيقه متهمين 
< فَأْسَرْهَا يُوسْفُ في نَْسِه وَلمْ ُيّدِهَا لَهُمْ 4 عندما قالوا ذلك وهم 
ماثلون أمامه بصفته عزيز مصرء وكانوا لم يعرفوا بعد أنه هو 
يوس افتياة لكنه فيما بينه وبين نفسه اط قَالَ أَنم شر مكنا 
الله أعلَم ما تَصُِونَ 4 تعليقاً على زعمهم في تبرثتهم 
لأنفسهم . 
ثم أخذ إخوة يوسف يستعطفون عزيز مصر ‏ وهو نفس 
يوسف في هذا العهد - محاولين استرجاع أخيهم للأب» ولو 
بتعويضه بآخر منهم « فاو نيا العَزِيرُ إن لَهُ أباً سبحا كبيراً فَحُدٌ 
أَحَدَنَا مَكَائَهُ إِنَا تربك مِنَ الْمُحْسِنِينَ #, لكن خطة يوسف 
الحكيمة كانت تقتضي الاحتفاظ بشقيقه بنيامين بالخصوص إلى 
نهاية المطاف ط قَالَ مَعَادٌ اللَّهِ أن نَاحُلَ إل مَنْ وُجَدْنَا معنا عِندَمُ 
نآ إذاً لْظَلِمُونَ 4. وها هنا أكد يوسف عليه السلام مبدأ 
المسؤولية الفردية» والتبعَة الشخصية. وهو أنه «لا تزر وازرة وِزْرَ 
أخرى» ولا يؤاخذ أحد بما فعل غيره» انسجاماً مع ظاهر الحال 
في هذه الواقعة. 
ولما أدرك إخوة يوسف اليأس من نجاح محاولتهم في 
استرداد بنيامين» أو تعويضه بأخر منهم. اجتمعوا وتناجوا فيما 
| بينهم ماذا يكون موقفهم تجاه أبيهم يعقوب» وماذا يبرّرون به 
1 حجز أخيهم 0 وبقاءه في را وكان من شدة وقع 
هذه الحادثة في أ نفسهم أن انفصل عنهم أخ الث هو أكبرهم 
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حميْعا: إذ أحس. بثقل المسؤولية» وتذكر ا موق الذي واثقوا عليه 
أباهم يعقوبء ولم ب يعد يستطيع أن يواجه أياف حجلة منه» وخوفاً 
من مؤاخذتهء فقرر البقاء في مصرء إلى أن يسمح له أبوه 0 
له بالعودةء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: ظ فَلَّمَا استيكسوا 

مِنْهُ خلصواً نبا » أي انقردوا عن غيرهم يناجي بعضهم بعضاً 
< فل عيرم أل تَعلمُوا 3 بكم قد أذ عَليْكُم مو مَوْيَاً من اللو 
وَمِن قبل مَا فَرْطتَمْ ني يُوسْفَيٍ َلَنَ برح الاْض » يريد الموضع 
الذي وقعت فيه الحادثة « حت يَاذْنّ لي بي أز يَحْكُم الل لي » 
وَمُوْ خَيرٌ الْحدْكِمِينَ 4. و قال لباقي اخوته « ارْجمُوأ إلى أبيكُمْ 
فَفُولُواً يبان إن ابتك سَرَقَء وما شهدا ل يما عَلِمْنا # أي بما 
علمنا من ظاهر الحال ظ وما كن لِلَقَيْبِ حَفِظِينٌ » إشارة إلى 
أنهم حين أعطوا الميثاق لأبيهم في شأن المحافظة على أخيهم لم 
يكونوا يعرفون أنه سيسرق. أو إشارةً إلى أنهم لا يعرفون حقيقة 
الأمر الواقع في شأن السرقة المتهم بها أخوهم بنيامين « وَسَمُلر 
الْقَرْيَةَ التي كنا فِيهًا 4 أي اسأل أهل القرية « وَالْعِيرَ التي قينا 
فيها 4 أي اسأل أصحاب العير الذين رافقناهم في السفرء د وَإِنًا 
َصَدقُونَ 4. 


وعاد إخوة يوسف من رحلتهم المثيرة.» وقد تركوا وراءهم 
بنيامين في قبضة عزيز مصر ظاهراًء وفي ضيافة شقيقه يوسف 
باطناًء وانفصل عنهم كبيرهم» فبقي في عين المكان الذي وقعت 
فيه الحادثة, فراراً من مواجهة أبيه يعقوب. وبذلك أصبح أبوهم 
فاقداً لثلاثة من أبنائه بدلاً من واحدء ولم يسعه إلا أن يتهمهم بأن 
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في الأمر مكيدة جديدة» كما اتهمهم من قبل بالمكيدة بالأولى . 

وكما قال لهم في شأن الزافعة الأولى بخصوص يوسف 
ل قَاَ بَلْ سَوْلَتْ لَكُمُ أنفسَكُمْ أثرأ فَصَيْرٌ جَمِيلُء وَاللَهُ الْمُسَْعَانُ 
عَلَى م تصفون » قال لهم في شأن الواقعة الثانية بخصوص 
مين «قال بل سول لحم لشم أثراء سير حي ». 
و«الصبر الجميل» يطلق على الصبر الذي لا يصحبه 50 ولا 
شكوى. لكن أباهم يعقوب لم يفقد رجاءه في الله ولا في حسن 
العاقبة له ولأبنائه الثلائة, فقالط عَسَى الله أنْ يني بهِمْ جَبِيعا 
له ُو الَْلِيمُ الْحَكِيمْ 2# 

وثارت في نفس يعقوب بهذه المناسبة ذكريات ابنه يوسف 
الذي لم يعد يعرف عنه شيئاً منذ فَقده في طفولته. وكاد يفقد 
بصره من شدة الحزن عليه وكثرة البكاء. وهذا الحزن البالغ من 
طرف يعقوبب على ابنه يوسف لايستغر ب منه »إذاتذكرنا أمرين في هذاالمقام : 

أولهما ما كان عليه ابنه يوسف من الصفات والخصال النادرة 
التي امتاز بها عن بقية اخوته. حتى قَالَتْ في شأنه صاحبات امرأة 
العزيز « ما هَذًا بَعَرأُ إِنْ هَنذَآ إل مَلَكْ كَرِيمٌ 4 مما يحمل أيّ 
والد كان على الاهتبال بولد ممتاز من هذا النوع, ويدفعه إلى 
الشغف به والحزن على فقده إلى أقصى حد. 


وثانيهما ما ظنه يعقوب نفسه من أنه ارتكب في حق يوسف 
نوعاً من التقصير والإهمال. عندما تركه أول مرة يرافق إخوته في 
سفرهم» ويوسف لا يزال في سن مبكرةء وهو يعرف أن اخوته 
يغارون منه أشد الغيرة» وكل واحد من هذين الأمرين كاف لأن 
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يضاعف الكمد ويزيد في الحزن « وَتَولَى عَنْهُمْ م ي أعرض 
عن أبنائه بعدما سمع كلانه واعتذارهم دون أن يُصدّقهم فيما 
قالوا « وَقَالْيَأسَفئ عَلَْ يُوسُْفتء وَاْيِضّتْ عَيْنهُ مِنَ الْحَؤْنٍ »4 أي 
من البكاء الناشىء عن الحزن العميق. حيث يزداد الضغط علق 
العينين وتبدو العين بيضاء 9« فَهُوْ كَظِيمْ * أي كظّم غيظه. وأقبل 
على الله يشكو إليه دون سواهء لكن أبناءه قاطعوه في غمرة 
الحزن» خوفاً من أن تزداد حالته سوم بذكر يوسف والأسف عليف 
<قالوا الله ة توأ نكر يُوسُْفَ حَتّى تَكُونَ حَرّضاً 4 أي ضعيف القوة 
مشرفاً على الهلاك « أو تَكُونَ بن الْمَِكِينَ 4. أفما وسع يعقوب 
إلا أن رد عليهم ذ في الحين قائلاً: « قَالَ إنْمَآ أَشْكُوأ بي وَحْزْنِيَ 
إِلَ الله » و دلبت هنا بمعنى الهم . 


وقولهُ في نفس السياق ط وََعْلّمْ مِنَ اللَِّ ما لآ تَعلَمُونَ 4 
تلويح إلى أنه لن يسيء ظنه باللهء وإشارةٌ إلى شعوره الخاص بأنّ 
يوسف لا بد أن يكون على قيد الحياةء ولا بد أن تتحقق رؤياه 
في يوم من الأيام» مهما كانت الظواهر لا تدل على شيء. ولذلك 
دعا أبناءه إلى المزيد من البحث عن يوسف وأخيه 0 
ونهاهم عن اليأس من رحمة الله اعتماداً على المعهود من 
الخفي بعباده المخلصين « يْبَنِيّ اذهبو فتحسسواً من يوشت 
وَأَحِيِهِ 4 و«التحمّس» التعرف إلى الشيء عن طريق الحتواس + 
والمراد هنا تتبع أخبار يوسف وأخيه « ولا تَأيكسواً من دوج اللّه 4 
أي من رحمنه 8َإِنَهُ لآ يَأَيْكْسُ من رَُوْحَ الله إل الْقَوْمْ 
الْكفْرُونَ 4. 








للها التيسير في أحاديث التفسير 


وامتثالاً لأمر أبيهم يعقوب أعاد فريق من أبنائه. الكرّة 
تاركين الفريق الآخر مع أبيهم. فرحلوا إلى مصر من جديد, 
واتخذوا جميع الوسائل للمثول مرة أخرى بين يدي عزيز 
مصر وهو في الحقيقة أخوهم يوسف- طالبين منه إسعافهم 
بالتموين اللازم لهم. مقابل أخذه منهم بضاعة قليلة جاؤوا بها. 
ولم يكتموا عنه طمعهم في أن يُوفىّ لهم الكيل» ورجاءهم في أن 
يتصدق عليهم بما تجود به نفسه الكريمة « لما دخو علي كوا 
يَيُّهَا الْعَزِيرُ مَسَنَا وَأمْلنَا الضرٌ 4 والضر يشمل المجاعة التي 
أصابت بلادهم. والهم الذي نزل بعائلتهم وج بِبِضعَةٍ 
مُْجية »4 أي بضاعة قليلة « فَأَوْفٍ نا الْكَيْلَ وَتَصَدّقُ عَلِينا 
إن الل يَجْزِي الْمْتَصَدَّقِينَ © . 


وفي هذه المناسبة انتهز يوسف الفرصة» فكشف عن وجهه 
النقاب. وعرّفهم بأن «عزيز مصر» الذي يتحدثون إليه الآن هو 
أخوهم يوسف بالذات. وأن أخاهم الذي حجزه عنده في المرة 
الماضية هو أخوه بنيامين » وإذن فهم الآن بين أفراد اسرهم» 
وأمام واحد منهم. وذكرهم بما فعلوه به وبأخيهء ناسنباً ذلك الفعل 
إلى ما كانوا عليه في حال القُتوة ة من جهل بحقائق الأمورء وغفلة 
عن خفايا الأقدار» شرفي أمامهم نعمة الله عليه وعلى أخيه. 
وأن مصير كل من اتقى وصبرء حو الفور والظفر وقد هَل 
عَلِنتم ” ا علد ِيُوسُْفَ أي إَ نتم جْهلُون الوا أ نكَ لأنتَ 


يُوسفُ قَالَ أن يُوسُْفُ وَعَددآ أخي » قَدْ مَنّ اللّهُ عَلَيَْآَ إنَّهُ من يقي 
وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4. 
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وعندما عرفوا حقيقة الأمر اعترفوا بفضل الل على أخيهم 
يوسف. وبإيثار ربه له عليهم. لحكمة يعلمها -8 الله غلم حيث 
يَجْمْلُ رِسَلتِهِ 4 [ الانعام: 174 ] واعتزفوا في نفس الوقت 
بالخطيئة التي ارتكبوها في حقه. لكنه أجابهم بجواب كله حل 
وصفح». وعفو ورحمة < قَانُوا تَاللّه لَقَدَ ارك اللّهُ عَلَيْنَا وإن 5 
لَخَنطِينَ 4 من «الخطيثة» بمعنى المعصية. لا من «الخطأ» ضد 
الصواب, فمن الخطأ يقال «مخطىء» لا «خاطىء» . © قَالَ ل تَْرِيبَ 
عَيْكمُ 4 أي لا ملامة عليكمء ولا تعنيف لكم « ايم ير الله 
َكُمْ وَهُوَ أَرْحَمْ ال جمِينَ ©. 

ثم أعطى يوسث لإخوته بعد اعترافهم واعتذارهم قيمصّه 

الخاص ليحملوه إلى أبيه يعقوب » شاهداً بحياته» مع دعوة رسمية 
منه إليه وإلى كافة أفراد عائلته بالقدوم عليه إلى مضل « ادبو 
بقَمِيصِي هذا َالْقُوهُ عَلَىْ وَجْهِ أبي يَاتِ بَصِيراً وَاثُوني بأمْلكُمْ 
أْجْمَعِينَ 4. 

وما كادت العير التي يرافقها أبناؤه تفارق أرض مصر وهم 
في طريقهم إليه يحملون معهم قميص يوسف. حتى أخذ يعقوب 
يحدث بقية أبنائه الذين بقوا ملازمين له بأنه يجد رائحة قميص 
يوسف من بعيد» وخشي من استبعادهم لهذا الإحساس الخاص» 
ومن تفنيدهم له لأنهم لا يدركون سرّه « وَلَمًا فَصَلَتِ الِْيرُ » 
أي فارقت مصر « قَالٌ َبُوهُمْ 4 أي لمن بقي معه « إِنّي لآجِدٌ_ 
ريح يُوسُف لَوْلآ أن تُفنْدُونِ 4. 


وما كاد من معه من أبنائه يسمعون مقالة أبيهم يعقوب » حتى 
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استغربوهاء وتذكروا قولة اخوتهم في شأنه من قبل « 3 أبَانا لَفِي 
ضدلٍ مين 4 استغراباً منهم لإقراطه في محبة يوسف والشغف 
بهء فرددوا مثلهم نفس الفكرة والعبارة, « قَالُواً تَاللّه إِنْكَ لَفِي 
صَلَبِكَ الْقَدِيم 4. قال قتادة : أي من حب يوسفء لا تنساه ولا 

تسلاه. «يقال سلى يسلّ وسلا يسلو». طقلا أن جَاءَ البَشِيرُ لقي 
عَلَى وَجْهِهِ فَارتدٌ بَصِيراً 4 أي ما كاد البشير يلقي أمامه وقميص 
الفرحة» حتى شفاه الله من كل أثر «لقميص القَرّحة». وهكذا اختار 
يوسف أن تكون بشرى أبيه في النهاية بقميص» كما كانت فاجعته 
في البداية بقميص « وَجَامُو عَلَىْ قَمِيصِهِ دم كَذِبٍ »4. 

و يلبث يعقوب عليه السلام أن ذكّر أبناءه خَنِيعاً بقوله من 
قبل « وَأعلَمْ ِنَ الله ما لآ تَعلمُونَ 4 والتفت إليهم قائلاً: « قَال 
ألم أل لَكُمْ إن َعْلَمُ مِنّ اللّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ . فما كان منهم 
إلا أن أقبلوا عليه يسألونه العفو عنهم. وطلب المغفرة لهم. 
معترفين بخطيعتهم ط قَالُوا يَأبَانَا اسْتَغْفرْ لَنا دُنُوبَنا نا كنا خَنطيِينَ» 
َال سرت أستَفْهر لحم وين إِلهُ مو الود جيم . 

ولبّى أب يوسف وأمه وإخوته جميعاً دعوته» فاستقبلهم رَسُّل 
يوسف أحسن استقبال. وبمجرد ما مَثْلُوا بين يديه رغبهم في 
الإقامة معه بمصر أمنين مطمئنين. أعزاء محترمين « فلمًا دخلوا 
او ا بي اكه المع 2م 3 0 ع 
على يوسف َاوى إليهِ ابويهِ وقال اذخلوا مِصرٌ إن شاءً الله عَامِبِينَ» 
وَرَفَعَ بوي عَلَى الْعَرْش وَخَرُوا لَهُ سّجّداً 4 أي انحئوا أمام يوسف 
بصفته «عزيز مصر». انحناءة الإجلال والتوقير» طبقا «للتشريفات» 
المعتادة في ذلك العصرء وليس المراد أنهم سجدوا له السجود 
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المعهود في عبادة الله 0 يَأَبْتِ هنذًا نَاوِيلُ رَُنِيَ مِن قَبْلُ كذ 
جَعَلَهًا رَبي حَقَاً 4 يه يشير إلى رؤياه «إني رأيت أحد عشر كوكبأ» 
وهم إخوته «والشمس والقمز» وهما أبوه وأمه «رأيتهم لي 
ساجدين». ثم حكى كتاب الله ها نطق به يوسفء من شكر لله 
على فضله ولطفه إذ قال: وقد أَحْسَنَ بي أخرَجني من 
السْْجِنٍ وْجَاءَ بكم من البَذيء ين بَعدٍ أن ترَعَ الى بيني وبين 
إخوتي » إن رَبي لْطِيفٌ لما يَعْاقُ انّهُ هُو الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ 4. 
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الربع الثالث من الحزب الخامس والعشرين 
في المصحف الكريم 


رَتَ قد التي من أ وحَلْمقدِ من اول 
لَاحَادِيتٌ اموت وَالارْض أنْتَ ويل ذ [لثنيا 
والايخرة قوف مشلا ليق © 5!لكمِنَ باه 
ال نيو ليد وما كنت نهم د اجتهوا رص 
هوق © ومآكتز التآس وَلَوَحرتَ هومدق © 
وما تسْكَفْسُمْ عَلَيَه مِنَ كَجْرَانْ ْو الَاذكْه ليق © 
وكين عن ابه أْلسَمْوَتِ وَالْآَرْض يرون عَلَيّهَا 
وهر عَنَْا مون © وَمَايوِْنُ أَْكوْهر باللاو 


2ه عل مر 44 زرة 3 ووسواء كب رشاىء سك 1ه 
مركن © أَفَأْمِنُوأ أن تانيهم غَليشِيَة من عَذَإِب لَه 
4 تب 


١ 
هروه‎ 


2 00 ٍِّ 
أوَتَانِيَهُمم ألسَّاءَة بَحْنَة وَهْرْ لايُحْرُونَ © 


كر ا الس جرم ار 
بياج أذ إلى 7 بصِيِرَدَ انأوْمَ ناسعن سكن الله 
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عنمن خش 3 اسان ِكَل يجا 


وح لمهم مل الي ١‏ أَفََرْيسِيرُ اذا : 
يَنظُروأ كيف كن عَليِبَةُ ألذنّين قَببَلِهِمٌ وَلَدَادُ 
ألاجِرَة حَيْدٌ لذن ] اق تَّقَوَأ آم تََقِلونٌ © عَوَإدَإسَيسَمَ 


١‏ ف سوم > >دو ون 
ألشكل وَطنوا مز كَدَ كك نوا جه تدرا فنفيع 


كن شفاط ولا سرد بَأنّمَاعن الْعَوَوالرْوِينٌ © لَقَد 


6 ذ قَصَصِيدْ عِبْرة لاود الْآئْيٌ حاكاند 
ديكا مدع وليكن تَصدرِقَ ألذء َي يديه 


اس واس در 


وَتَفْصِيلَ كل م عوَهُدَى وَرَحَمَة لور فسن © 


ص س ص ربو عير 
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الربع الثالث من الحزب الخامس والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الخامس 
والعشرين في المصحف الكريم . وبدايئه قوله أتعالى في سورة يوسف 
المكية «رَبٌ قَدَ - اتبتتي مِنّ الْمُلْكِ وعَلِي من تاييل 
الآحادِيثٍ فَاطِرَ السْمنوَاتٍ وَالارضٍر نت وَلِبِي في الدّنيا 
وَالآخرة نوفني مُسْلِماً واَلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ 4 ونهايته قوله تعالي 
في سورة الرعد المكية يضما « دفي الأْض قط مُتَجَلوراتَ 
وَجَنْتٌ مَِ عب َدَدَع وَنَخِيلٍ صِنْوَانٍ غير صِنْوَانِ 0 بِمَاءٍ 
وجل وَنَْصْلُ بنْضَهًا على يض في الأكل . إن في ذَلِكَ 
لَآيتِ قوم يعْقِلُونَ 4. 


أول آية في هذا الربع هي آخر آية وردت في موضوع قصة 
يوسف بالذات» وهي تشير إلى الأثر العميق الذي تركه في نفس 
يوسف جممٌ شمله مع أبويه وإخوتهء وتوذن ببالغ شكره لله على 
سابغ نعمته. واعتماده المطلق على رعايته وولايته: 


« رَبّ قَدَ ‏ اتينتِي مِنّ الْمُلْكِ 4 في هذا إشارة إلى ولايته 
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لمنصب العزيز لدى ملك مصرء وما أدركه من السلطة والنفوذ فيها 
بحكم ذلك المنصب. 


« وَعَلَّمْنَِي من "تاويل الآحَادِيثِ » في هذا إشارة إلى ما 
أكرمه الله به من نفاذ البصيرة» وصدق الفراسة. مما ظهر أثره في 
تعبيره رؤيا ملك مصر وتعبير رؤيا صاحبَيْه في السجن. وتأويل 
رؤياه نفسه التي جاءت مثل فلق الصبح. 

« فَاطِرَ السّمَوتٍ وَالآرْض أنتّ وَلِيّي في الدُنيا وَالآخِرَةِ » 
هذه مناجاة من يوسف لربهء وتضرع بين يديه» وتوكل عليه . 

« توفي مُسْلِماً ولحي بِالصَّلِحِينَ 4 هذا دعاء من يوسف 
إلى الله بحسن الخاتمة والموت على الإسلام» واللّحاق 
بالصالحين في دار السلام. حتى يتم الله عليه نعمته في الآخرة 
كما أتمها عليه في الدنيا. 

وكلمة (الصالحين) متى وردت في الذكر الحكيم فالمراد بها 
كل مومن أدّى ما عليه من حقوق الله وحقوق العباد» من أي جيل 
كان. قديماً أو حدياً. ولو كان مجهول القبّه مجهول التاريخ. 
لآ قبة عليه ولا ضريح» فالعبرة في هذا اللقب لقب «الصلاح» 
و (الصالحين) إنما هي بمجرد العمل الصالح المقبول عند الله» 
ل يما سواه. 


وقوله تعالى هنا حكاية عن يوسف عليه السلام « نوفني 
مُسْلِماً 4 لا يلزم أن يكون سؤالاً ناجزاً للموت وتمنياً لها في 
الحين» كما فهمه بعض المفسرين» وإنما هو من باب الدعاء 
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المعتاد كقول الداعي: (اللهم أخينا مسلمين» وتوّنا مسلمين؛ 
وألحقنا بالصالحين). وقد نهى رسول الله يكخِ عن سؤال الموت 
وتمّها. رُوي في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد أن 
رسول الله يك قال: «لا يتمنينَ أحدُكم الموتَ لضر نزل بهء إما 
محسناً فيزداد. وإما مسيئاً فلعله يستغيب -أي يسترضي ربه 
ويتوب - ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة لي »2 وتوقني 
إذا كانت الوفاة خيرا لي». 

وقوله تعالى عند انتهاء قصة يوسف ذلك ص 5 اليب 
نُوجيه إِليِكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهمْ إِذّ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ » 
تعليق على هذه القصة وما شابهها من قصص الأنبياء.ء بأن العلم 
بها والاطلاع على دقائقها. دليل جديد يضاف إلى دلائل النبوة» 
فهي من قبيل العلم بالمجهول. الذي كان مغيبا عن الرسول» إذ 
الرسول عليه السلام لم يعاصر يوسف ولا إِحُوّتهء ولم يشاهد 
الظروف التي لابست قصته. ومع ذلك فإن الوحي يأتيه بلبّها. 
ويكشف له عن سرّهاء لما فيها من حِكم وعِبّر يتعظ بها من تقدم 
ومن تأخر. 

ثم عقب كتاب الله على ذلك كله بأنه مهما كان حرص 
الرسول عظيما على إيمان الناس وهدايتهم بجميع الوسائل, فإنه 
لا سبيل إلى إلجائهم للإيمان وإكراههم عليه 9 وَما أكثْرٌ الناس, 
وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُومِنِينَ . 

وقوله تعالى: ط وَمَا تَْكلُهُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرِ إِنْهْوَ إلا ذِكرٌ 
َلحْلَمِينَ 4 إشارةٌ إلى أنَّ نصح الرسول للناس. وقيامّه بدعوتهم 
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إلى الحق إنما هو تطوع منه في سبيل الله امتثالاً لأمره وقياماً 
بحقه فلا مطمع له من ورائه في مال أو جاف وإنما هدفه الوحيد 
منه ربط ضلتهم بالله وكلما كانت دعوة الداعي لغيره خالية من 
الطمع فيه كانت أقرب إلى التأثير عليه 

- ل ل مه ا 

وقوله تعالى: © وكاين من ايةٍ فِي السمئوات والارض 
عله 2 امعو هاف مق روه اع 5 م. 
يمرون عليها وهم عنها معرضون » إشارة إلى ما عليه عمي 
البصائر والأبصار من. الغفلة عن ملكوت الله. والذهول عن آياته 
الباهرة» رغماً عن كونها معروضة على أقوى وجه وأحسنه في 
كتاب الكون الفسيح ‏ وهي بمرأى ومسمع من جميع الناس» في 
جميع الأزمان» وفي كل مكان . 

25 0000 ا ماده 

وقوله تعالى: ط وَمَا يُومِنُ أَكْترُهُم بالل إلا وَهُم مشرِكونَ » 
1 تحته مشركو العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام ويقولون 
إنها تقرّبهم إلى الله زلفىء ويندرج تحته اليهود الذين يقولون: عُزِيرُ 
ابن الله. والنصارى الذين يقولون: المسيح ابن اللهء كما يندرج 
تمحته كل من نسب الضر والنفع والعطاء والمنع إلى غير الهم وكل 
من علق أمله ورجاءه على المخلوق» لا على الخالق؛ وكلّ من 
حلف بغير الله بدلاً من أن يحلف باسم الله وكلّ من عمل عملا 
ليُراى به الناس. دون أن يقصد به وجه الله فهؤلاء جميعاً 
يندرجون بوجه أو آخر تحت قوله تعالى هنا «إوَمَا يُومِنُ أَكْترُهُم 
بالل إل وَهُم مُشْرِكُونَ 4. روى الترمذي أن رسول الله يك قال: «مّن 
حلف بغير الله فقد أشرك». وروى أحمد وأبو داود وغيرهما عن 
ابن مسعود قال: قال رسولالله يكِكِ: «إن الرَّقَى والثّمائم 











الربع الثالث من الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم أدلقا 


والتولّة أي السحر وما أشبهه ‏ شِرْكه. وروى أحمد والنسائي أن 
رسول الله يليه قال: «من تعلق شيئاً وُكِلَّ إليه». وروى أحمد من 
حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يخ: «من عَلّقَ تميمة 
فقد أشرك». وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الل وك قال: 
«يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه 
معي غيري تركتُه وشِرْكُه». وروى أحمد أن رسول الله يك قال: 
«إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك 
الأصغر يا رسول الله. قال: الرياء». وخطب أبو موسى الأشعري 
فقال: «يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك. فإنه أخفى من ذبيب 
النمل». 


ومن هنا رفع عدد من علماء الإسلام عقيرتهم ضد بعض 
المظاهر المبتدعة التي يرتكبها العوام عند زيارة مدافن أهل الفضل 
وأضرحتهم. وإنما رفع أولئك العلماء عقيرتهم ضدهاء نصحاأ منهم 
لعوام المسلمين. حتى لا يقعوا بسببها تحت طئلة الشرّك الخفي 
الذي هو أخفى من دبيب النمل كما قال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. وفي طليعة العلماء الذين جاهروا بالنصح في هذا 
السبيل حجة الإسلام الغزالي نفسه. وهو من كبار العارفينء في كتابه 
الشهير (الاحياء). فقد قال رحمه الله في أواخر كتابه (الاحياء) 
عند كلامه على زيارة القبور ما نصه: «زيارة القبور مستحبة على 
الجملة للتذكر والاعتبارء والمستحب في زيارة القبور أن يقف 
أي الزائر- مستدبر القبلة» مستقبلاً بوجهه اليّتء وأن يُسلّمى 
ولا يمسح القبرء ولا يمسّه ولا يقبله. فإن ذلك من عادة 
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النصارى» وكفى «بحجة الإسلام» حجةً في هذا المقام . 

وقوله تعالى: « أَنَأمِنَُا أن نَانِيهُمْ غَحشِيّةٌ مّنْ عَذَابٍ اللو أو 
اهم السّاعَةُ بَغْتَةَ وَهُمْ ل يَشْعْرُونَ 4 إشارةٌ إلى ما يترتب على 
الغفلة عن الله والإعراض عن تدبر آياته» وعدم الاعتبار بسئنه 
التي جرى عليها في خلقه. من مداهمة العذاب. والمفاجأة 
بالعقاب. بينما العقل السليم يقضي بوجوب الإستعداد لكل 
الطوارىء, والتسلح لمواجهتها بالإيمان الخالص, والعمل الصالح» 
والتزود بزاد التقوى. لكن الغفلة التي استولت على الغافلين» 
جعلتهم آمنين مكر اللهء أو شبه آمنينء 8 أَنَأمنُوا مَكْرَ الله فلل 
يَامَنُ مَكْرَ اللِّ إلا الْقَْمُ اْحَيِرُونَ 4 [ الاعراف: 49]. 

ثم اجر الخطاب الإلهي إلى الرسول الأعظم قائلاً: قل 

هذه سريلي مو إلى اللو, عَلَىْ بصِيرَةٍ آنأ وَمَنِ البَعَني » 
وَسْبْحْنَ اللو وَمَا أن مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4. وفي هذا الخطاب 
يأمر الله رسوله بأن يبلّْ الناس أجمعين أن ملة الإسلام هي السبيل 
الوحيد إلى الله طقل هذه سَيلِيَ 4 9ن يغ غَيْرَ الإشلدم, 
ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْكُ وَمُوَ في الْآخِرَةٍ مِنَ الْحَسِرِينَ » 
[ ءال عمران: 86 ] كما يأمره بأن يبلغ الناس أجمعين أن الدعوة 
التي جاء بها هي دعوة إلى الله» مجردة من كل غرضء إلا ابتغاء 
مرضة الله « أَدْمُوَا ِلَى الله 4 وأن دعوته منبثقة عن إيمان 
صحيح» ويقين تامء وحجة قائمة. فهو منها على بيّنة « عَلَئ 
بَصِيرَةٍ. وأن هذه الدعوة دعوة خالدة مستمرة. يقوم بها ويبلغها إلى 
الناس ما دام على قيد الحياةء ويقوم بها من بعده ورئته وأتباعه 














الربع الثالث من الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم للف 


إلى يوم الدين « آنا وَمَنِ اتبَعَنِي * أي أدعو إلى الله أنا ومن 


وقوله تعالى على لسان رسوله « وَسُْبْحَْنَ اللو وَمَا أن مِنّ 
الْمشْرِكِينَ #4 ضرب للمثل. حتى يقوم كل داع إلى الله بتنزيهه 
عما لا يليق بهء وحتى يتبرأ من الشرك وأهله براءة تامة. 


ثم تحدث كتاب الله عن الرسل السابقين» وعن عاقبة 
الكافرين بهم والمكذبين» داعياً الذين خَلَفُوهم من بعدهم, 
وساروا عل نهجهم. ٠»‏ أن يعتبروا بهم ويتراجعوا عن غيّهم. فقال 
تعالى : ينا أَرْسَلْنَا من قَيْلِكَ إل رجالا يُوحئ إِلَيْهم 3 آهل 
الْقُرى أفلم رو في الازضٍ فَيَنظرُواً كيف كان عَقِبَةُ الذِين 
من لهم 4 وقولة تعالى في بيان عاقبة المتقين « وَلَدَارَ الآخرة شير 
لَلذِينَ اتقوَأء فلا تَعْقِلُونَ #4 أضيفت فيه «الدار» إلى «الآخرة» على 
غرار قولهم: مسجد الجامع ويوم الخميس كما نص عليه ابن كثير. 

ثم بِيّن كتاب الله أن الله تعالى لا يخذل رسله أبدأء وأن 
نصره ينزل عليهم في أحرج الأوقات شد الأزمات ؛ وذلك قوله 
تعالى : « حت إِذَا استيكين الوْسل ونوا نَم قد كُذْبُوا جَاءَهُمْ 
نَصَرنًا » ومعنى الآية: حتى إذا استيأاس الرسل من كفار قومهم. 
واستأخر العذاب عن أولئك الكافرين» وظن الكافرون أن الرسل 
كاذبون في إنذارهم جاء النصر من عند الله فنجّى الله القوم 
المومنين . وعذب القوم المجرمين ل جَاءَهُمْ نصونا نجي من 
نَشَه ولا ير يسنا عَنِ الْقَوم الْمُجَرِمِينَ 4 
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عه 


وكما بدت سورة يوسف بقوله تعالى : د نْحنُ نقْصٌ عَلَيْكَ 
أَحْسَنَ القصّص, بِمَا أَوْحَيْنَا إِليِكَ هنذا الْقُِءَانَ 4 حُعمت أيضاً 
بتأكيد ما في عَرض قصص الرسل وأممهم من عبر وجكم. وما 
يستفاد منها من هدى وبيان. مما يوجب تلاوة كتاب الله بمزيد 
التدبر والإمعان. فقال تعالى: « لَقَدْ كان في 0 - أي 
في حكاية أخبارهم - <ِعِبرة لأذلي الآلببب 4 - ١‏ ي العقول- « ما 
كَانَ حَدِيئاً يُفترقء ون نَصْدِيقَ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وتَفْصِيلَ 1 
شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةَ لقَوْمٍ يُومِنُونَ 4. 
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الربع الأخير من الحزب الخامس والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الخامس 
والعشرين في المصحف الكريم. ابتداءً من قوله تعالى: «وإن 
تَنْجَبٍ فَنْجَبٌ وله أذ كنا مب نا َي حَلْقٍ جَدِيدٍء اوليك 
الذِين كَمْرُوا بِرَبهِمْ وَوْليِكَ العلل في أَعْتقِهم. لبك 
أعث الثارٍ هُمْ فيه خَلِدُون» إلى قوله تعالى : « أؤْليك 
لَْهُمْ سوم سُوَهُ الْحِسَابء تتارنق جَهُنْم وَبِيسٌ الْمِهَادُ 4. 

في الحصة الماضية فرغنا من تفسير سورة يوسف المكية» 
ولم يتسع الوقت للشروع مباشرة. في تفسير سورة الرعد المكية 
أيضاء واليوم نشرع في تفسيرها مستعيئين بالله. إنه ولي التوفيق . 

وأول ما تلفت إليه النظر تسمية هذه السورة الكريمة باسم 
«سورة الرعد» أخذاً من قوله تعالى في هذه الآية طهَُ الذي 
يُرِيكُمْ الْبَرْقَ حَوْفاً وَطَمَعا وَيشِىءٌُ السَّحَابَ التْقَالَ وَيُسَبّحُ الرَغْدُ 


وثاني شيء نلفت إليه النظرء بمناسبة ابتداء هذه السورة 
بحروف الهجاء المقطعة «أ. ل. م. ره أنه ما من سورة بُدئت 











الربع الأخير من الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم لففا 
بهذه الحروف إلا وجاء في أعقابها الانتصار للقرآن» وتبيين أنه 
نزل من عند الله وأنه حق لا شك فيه ولا ريب. كما نص على 
ذلك كثير من المفسرين» ولا سيما ابن كثيرء بناءً على استقرائه 
في التفسير. 

وثالث شيء نلفت إليه النظر التناسب الواقع بين نهاية سورة 
يوسف. وبداية سورة الرعد المكيتين, فقد ختّمت سورة يوسف 
بالحديث عن القرآنٍ دما كَانَ حديثاً يرق ولكن نَصْدِيقَ الذي 
بين يديْه وَتَفْصِيل كُلّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ َم يوون » كما 
افتبحت سورة الرعد بالحديث عن القرآن « تَلْكَ َاينَتُ الكتتب. 
وَالذِي أنزِلَ إِيِكَ ين رُبّكَ الحَنُ ». 

وتحدث كتاب الله عما أبدعه بديع ‏ السماوات والأرض .من 
مختلف الأكوان في العالم العُلْوِي والعالم السّفْليِء داعياً كل 
الناسء عل اختلاف الألوان والأجناس. إلى تأملٍ أياته الكونية » 
تمهيداً للإيمان بأياته الدينية» فقال تعالى : < الله الذي دَق 
0 َي عَمَِ تزتها 3 ثم اشتوى عَلَىٍ العرش + سحو 


الآيتِ َعلكُمٍ بلِعَاءِ 0 وقوه وهو 50 مد د لض وَجَعَلَ 
فِيهَا رَوْسِي نهر ومن كل لفرت جَعَل فيهَا رَوْجَينٍ اليْنِء 
يُغْشِي اليْلَ اهار إن في ذَلِكَ لأيِتِ قو يتَفَكَرُون دفي 
الآرْضٍ قط مُتَجلورت تّ وجنت م من ا أغتب ب قف وَنَخيلٍ صِنْوَانٍ 


َغَيْرِ صِنْوانٍ تشقئ بِمَاءِ وحدِء وَنْفْصْلُ بَخْضَهًا عَلَىْ بض في 
الأكلء إِنّ في ذَلِكَ لَأيتٍ لَمَوْم يَعْقِلُونَ 4. 





قفا التيسير في أحاديث التفسير 


ففي هذه الآيات الكريمة عرض سريع وخاطف لمظاهر 
متنوعة من صنع الله العجيب. وظواهرٌ دقيقة من تدبيره المحكم. 
مما يبعث على التفكر والتدبر كل من عنده عقل أو فكر. 


والوحي الإلهي الذي امتاز به الإسلام لا يتهيّب أن يحتكم 
دائماً إلى العقل الناضج والفكر السليم. وأن يعتمد عليهماء بل 
هو واثق بانتصاره أمام فحصهماء مطمئن إلى إقناعه لهماء لأنه 
منبثق من صميم الفطرة الأصيلة التي فطر الله الناس عليهاٍ ولا 
يوجد أي تعارض أو تناقض بينه وبينها إن في ذْلِكَ لآييت ت لوم 
يتَفَكُرُونَ 4 - ١‏ إن في دَلِكَ لأبتٍ لوم يَعْقِلُونَ 4. 


وقوه تعالى هنا ط اللَّهُ الذِي رَفْمَ السَّملوْتِ بَغَيْرٍ عَمَدِ 
تَرَوْنَهَا 4 على غرار قوله تعالى في سورة لقمان 8 لق السَّمَلوَتِ 
بغْيْرٍ عَمَدِء تَرَوْنَهًا 4 [ الآية: ٠‏ ]ء وقد فهم بعض المفسرين أن 
الضمير في كلمة «ترونها» يعود على السماوات, تأكيداً لنفي العْمَد 
1 أي أن السماوات مرفوعة بغير عمد. كما ترونها. فهي 
ترتكز على أي شيء. ما عدا قدرة الله التي تمسكها د إِنَ الله 
يُمْيِكُ السّمَنْوْتٍ وَالآَرْض أن تَرُولا 4 [ فاطر: ]4١‏ « وَيُمْيِكُ 
السَّمَاءَ ان تَقَعَ عَلَى الآْض إلا بِِذِْهِ 4 [ الحج: 56ع]. 


وذهب فريق آخر من المفسرين إلى أن الضمير في (ترونها) 
عائد على العَمّد لا على السماوات. فيكون معنى (بغير عمد 
ترونها) أن السماوات ليس لها عَمَد مرئيةء ومفهوم ذلك أن 
للسماوات عَمَدأَّء لكن عَمّدها لا ثُرى. وإلى هذا التأويل ذهب 











الربع الأخير من الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم ودش 


ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم إذ قالوا: «لها عَمدء 
ولكن لا ترى». 


وهذاالتأويل الثاني هو الذي يتمشى معه ما ذهب إليه بعض 
المعاصرين في تفسير هذه الآية» من أن تل الأجرام السابحة في 
الفضاء الفسيح, الهائلة يقلا وكثافة وحيّزاًء وإن كان يظهر لنا أنها 
ترتكز على شيء يَدْعَمها ويرفع ثقلها الهائل» فإن هناك شيئاً 
0 يمسكها ويتحكم فيها قبضاً وبسطأء بإرادة الله وحسن 
تدبيره» وهذا الشيء الخفي هو (قانون الجاذبية)» الذي اهتدى 
إلى ادراكه علماء الطبيعة بعد جهد جهيد. ٠‏ فالعَمّد التي لا تر 
هي «الجاذبية» التي تجذب الثقيل إلى الأثقل» والكبير إلى الأكبر» 
وصدق الله العظيم . 


وقوله تعالى هنا ط وَهُوَ الذي مد الآرْض » لا يناقض ميدأ 
أن الأرض مكوّرة» فالَّدُ واقع من جهة أن كل قطعة من الأرض 
على حدتها ممدودة. والتكوير واقع من جهة أن جملة الأرض الا 
شكل كروي » ولا تعارض بين الأمرين. 


وقوله تعالى هنا: 9 وَمِن كل اللْمَرتِ جَعَلَ فيها رَوْجَيْنٍ 
انين 4 معناه الظاهرء والمحسوسء أنه سبحانه خلق من انراد 
أنواعاً متعددة» وخلق من نوع الثمرة الواحدة عدة أصنافء, مختلفة 
الأشكال والألوان والروائح والطعوم والأحجام والمنافع» مما يدل 
على عظيم قدرتهء وجليل حكمته. فهناك مثللً عنب أسود 
وأبيضء وتفاح حلو وحامض. وهناك تمر جاوز أصناقه العشرات 
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حتى تصل إلى المآت. إلى غير ذلك من مختلف الثمرات» وأعمٌ 
من هذه الآية قوله تعالى في سورة طه: ١‏ وَأَنَزّلَ مِنَ السَّمَآءِ ها 
َأَْرَجنا به أزوجاً من نَبَاتِ شَنَئْ 4 [ الآية 00 





ويمكن أن تفسر هذه الآية بالمعنى العلمي الدقيق الذي 
كشف عنه النقاب وعلمٍ الحياة النباتي الجديد». ألا وهو أن الله أودع 

في الثمرات عناصرٍ ذُكورة وعناصر أنوثة: وجعلٍ بينها تزاوجاً 
وتلاقحاً مستمراً 9صُنْعَ اللو الذِيٍ أنْقَنَ كُلَّ شَيْءِ» 
[ النمل: 88 ] وسيأتي في سورة يس وسورة الذاريات ما يفيد 
تعميم هذا المعنى بالنسبة للثمرات وغيرهاء وذلك أقوله تعالى في 
الأولى : لِسْبْحَْنَ الذي حَلَّقَ الآزوجج كُلََا مِمّا تيْتُ الآض وَمِنَ 
أَنفْيِهِمْ يما لآ يَعْلَمُونَ * [ الآية كم وقوله تعالى في الثانية : 
< ومن كُلْ شَيْءٍِ حَلَقنَا رَوجَيْنِ لَعَلكُمْ تَذكرُونَ 4 [ الآية: 49 ]. 


وقوله تعالى مِنْوَانٍ وَغَيْرٍ صِنْوَانٍ 4 “المرادٌ بالصنوان 
الأصول المجتمعة في منبت واحدء كالرمان والتين وبعض النخيل» 
والمراد بغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار. 

وقوله تعالى: ط اوْلَيِكَ الذِينَ كََرُواْ برَبّهمْ وليك 
الآغَْلُ فِيَ أَعْتَقِهِمْ 4 من الممكن أن تُحَمَل الأغلال هنا على 
معناها المجازي, إشارةً إلى ما هم مقيّدون به من سلاسل التقليد 
الأعمى. التي تشدهم إلى الأوهام الباطلة» والمعتقدات الضالة» 
مما يحول بينهم وبين تفتح الأذهان. وإدراك حقيقة الإيمانء وهذا 
المجاز يجري مجرى والطموورك كل الفلريي: الواردين في 











الربع الأخير من الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم كفا 
مثل هذا السياق فى عدة آيات كريمة. 


وقوله تعالى : « وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالسّيكةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ 
من قَبلِهِمُ الْمَعْللتُ »4 أي يستعجلون النقمة بدلاً من النعمة 
والغاشية بدلاً .من العافيةء» وذلك على سبيل “التحدي للرسول 
والاستخفاف بعذاب الله. و «المثُلات» جمع مَثُّلة بفتح الميم وضم 
الثاء. وهي العقوبة العظيمة من الله التي كُائل الذنب وتجعل 
من نَرّلت به مضرب الأمثال بين الناس. 


وقوله تعالى ط وَلِكُل قَوْمٍ هَادٍ» عقب قوله 9 إِنّنَا أنتَ 
مر 4 يشبهه قوله تعالى في آية أخرى 9 لَيِسَ عَلَيِفَ هُدهُمْء 
وَلَكنّ الله يَْدِي مَنْ يَهُ 4 [ البقرة: 707 ]. قال ابن عباس في 
تفسير هذه الآية: «يقول الله تعالى أنت يا محمد منذرء وأنا هادي 
كل قوم»» فالمعنى إذن إنما عليك الإنذار. والله هو الهادي لمن 
يشاء إذا شاء. قال أبو القاسم ابن جُرَّىٌ في تفسيره: «وقد يكون 
المعنى: إنما أنت نبي منذرء ولكل. قوم هادٍ من الأنبياء ينذرهم, 
فليس أمرّك ببدع ولا مستتكره . وهذا المعنى يشبهه قوله تعالى في 
آأية أخرى ‏ وَإِن من ام إل خلا فِيها نَذِيرٌ 4 [ فاطر: 5 ]. 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عما انفرد به الحق سبحانه 
وتعالى من علم الغيب والاطلاع على دسر السر». بحيث لا تخفى 
عليه خافية» ومن ذلك خخفايا الأرحام وما تنطوي عليه عند الإنسان 
وغيره من الحيوان. فقال تعالى: 8 الله يَْلَم ما تحمل كل 


انث وما ف الارْحَامْ وما تَرْدَافُ َكل شَيْءٍ عِندَهُ بِمقّدارٍ » قالله 
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تعالى هو المنفرد بعلم ما في الأرحام على وجه التحقيق ‏ أذكر أم 
أنثىء أوجيد أمْ توام « الله يَعْلم ما تَحْمِلُ كُلّ أنئئ»: وهو 
المنفرد وحده بعلم ما يقع في الأرحام من زيادة أو نقص» وسلامة 
أو آفة» وتعجيل أو تأجيل ‏ وَمَا تَغِيض الآرْحَامُ وَمَاتَرْدَاذُه وهو 
المنفرد وحده بعلم ما تضعه كل ذات: حمل في ,العالم كل طرفة 
عين من ملايين النسمات ( وَكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ قدا عَلِمُ الْقيْبِ 
وَالشَّهَلدَقٍ الْكَبِيرُ الْمْتَعَال 4 

وقولُه تعالى : إن الله لا يُغيْرٌ ما بقَوم حَتَى يُغَيْرُوا ما 
ِأَشَِهمْ » إشارة إلى عدل الله المطلق وحكمته البالغة,» وأنه لا 
يسلب النعم» ويبتلي بالنقم. إلا من غيّر طريقته في الشكر 
والطاعة. فأعرض عن الله» وتأى عنه بجانبه. فإذا انتقل من 
المعصية إلى الطاعة. ومن الكفر إلى الشكرء. ومن الإانحراف إلى 
الإستقامة أكرمه الله بعفوه ورضاه. وسلك به مسالك النجاة» فرداً 
كان أو أمة. 

وقوله تعالى « وَيُسَبّحُ الَعْدُ بحَمْدِهِ 4 يُشبه قوله تعالى في 
نفس السياق: 9 وَلِلهِ يَسْجَدُ مَن فِي السّمَْوَتٍ والآْض طوعاً 
وَكَرْهاً وَظِلَلُهُم بالْعُدُرٌ وَالآصَال »4. والمراد التنبيه إلى أصوات 
الرعد الهائلة الممائلة للانفجارء» وإلى ما يرافقها أحيانا من 
صواعق تحرق الأخضر واليابس. الأمر الذي يدل على قدرة الله 
ويثير في النفوس الخوف من عذاب الله مما يهز كيان الإنسانء 
ولو كان ضعيف الإيمان» ويضطره إلى تسبيح الله وتنزيهه ولو لم 
يكن ذلك باللسان. 

















الربع الأخير من الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم يفف 

وستجود من في السماوات والأرضن معناه الانقياد المطلق 
لقضاء الله وقدّره» أحب من أحب وكره من كرهء فالعارف بالله 
يخضع له طوعاً. وغيره يخضع له كرهاً. أما سجود «الطّلال» غدوة 
وعشية « بِالْعْدُوٌ وَالآصَال © فمعناه انقيادها في القبض والبسط 
لمشيئة الله طبقاً لما في كلتا الحالتين من مصلحة «لخلق اللمى 
بما في ذلك الإنسان والحيوان والنبات. 


وقوه تعالى: «الَهُ دَعْوَةُ الْحَنَّ 4 قال عليّ بن أبي طالب 
كرم الله وجهه: هي التوحيد.ء أي أن إفراد الله بالعبادة والدعاء دون 
سواه هو الحق الذي لا حق دونه. أما التوجه إلى غيره سبحانه 
بهما أو بأحدهما فهو أبطل الباطل 9 وَالذِينَ يَدْعُونَ من دُونهٍ 
لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ 4. 

وقوله تعالى : « وَمَا دُعَامُ الكثفرِينَ إل في ضَلَل » إشارةٌ 
إلى ضياع عبادتهم في الدنياء لأنهم يقومون بها لمعبودات باطلةء 
وإلى إحباط أعمالهم في الآخرة, لأنهم يبنون أعمالهم على 
أساس فاسد ط وَقَدِمْنَا إِلَى ما عَيِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعْلْتَهُ هَبَآهَ 
مُشُوراً 4 [ الفرقان: 8 ]. إٍ 


وقوله تعالى : « أَنزْلَ مِنَ السَّمَآءِ مَك فَسَالَتَ أَودِيَةُ) بقَدَرِمًا 
فَاحْعَمَلَ السَيْلُ زَبْداً ربأ وَمِمًا نُوقِدُونَ عَلَيْهِ في الْارِ التعَآء حِلْيَةٍ 
أو مَتع ريد مَْلهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَنّْ وَلْبَطِلَ 4. قال أبو 
إسحاق ابن جُرَىَ في تفسيره: «هذا مَثْل ضربه الله للحق وأهله. 
والباطل وحزبهء فَمَثْل الحنّ وأهلّه بالماء الذي ينزل من السماءء 
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فتسيل به الأودية وينتفع به أهل الأرضء وبالذهب والفضة 
والحديد والصّفْر أي النحاس الأصفر- وغيرها من المعادن 
التي ينتفع بها الناس. وشيّه الباطل. في سرعة اضمحلاله وزواله» 
بالزّيد الذي يرمي به السيل» وبرَّيد تلك المعادنِ» الذي يطفو فوقها 
إذا أذيت: وليس في الرّبَد منفعة» وليس له دوام». 

وقوله تعالى : ط الت ود بقَدرِهَا 4 أي أخذ كل وادٍ من 
الماء بحسبه. وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها من جهة استعدادها 
سعة وضيقاًء وقوله ط ايتِغَاءَ جلي 4 مثل معدن الذهب والفضة. 
وقوله ْ أو متدع « مثل معدن الحديد والنحاس» وقوله :+ كَذَلِكَ 
يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبطِلَ » أي إذا اجتمع الحق والباطل فإن 
الباطل لا يثبت أمام الحق ولا يدومء كما أن الزّبَد لا يثبت مع 
الماء ولا مع ما يُسبّك في النار من مختلف المعادن. بل يذهب 
ويضمحل . 

جاء في الصحيحين عن أبي موسي الأشعري أن 
رسو الله يك قال: «إن مَل ما بعثني الله به من اشُدَى والعلم كمثل 
غيث أصاب ازضاء فكان مله طائفة قبلت الماء» فأنبتت الكل 
والعشب الكثير» وكانت منها أَجَادِبُ أمسكت الماء فنفع الله بها 
الناس» فشربوا ورعوا وسقوا وزرعواء وأصابت طائفةٌ منها أخرى. 
إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مَثْل من فقه 
في دين الله ونفعه الله بما بعثني » ونقع به فعلم وعلّمء ومَثل 
من الم يرقع بذلك رأسا ولم يقبل هُدَي الله الذي أرسِلت به) 
< تَأمًا الربدُ فَيَلْعَبُ جُقَا وَأمّا ما يَنفْعُ النَّاسَ فَيَمْكْتُ فِي الآزض 2 














الربع الأخير من الحزب الخامس والعشرين في المصحف الكريم لغفا 


كَدَلِكَ يَضْرِبٌ اللهُ الآمْتَالَء لِلذِينَ اسْتَجَابُواً ريم الْحْسْنى» 
وَالذِينَ لم يَسْتجِيبُوأ له لو أن لهم ما في الآضٍ جَميعا وَِدْهُ مُه 
ده :1 


لافتَدَواً 4 وليك لهم سو 2 الْحِسَابء وَمَويْهُمْ جَهَْم» وبيس 
الْمِهَادُ 4. 
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الربع الأول من الحزب السادس والعشرين 
في المصحف الكريم 
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الربع الأول من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكري 


لقنا 


زفرفا التيسير في أحاديث التفسير 


الت ل يل لد كته وأم لد وذو عن السَبيِلٌ 
دَمَنْ يال أنه َال منْهَادٍ © خَرَعَدَابتٌ يذ لحخيّذة 


هن 2 وخا 


الذي وَلَحَدَاتَ ألاخِرَة أََقن وما لسر من نَأُتَمِنَّْاقٍ © 











الربع الأول من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم نذا 


الربع الأول من الحزب السادس والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الأول من الحزب 0 
والعشرين في المصحف الكريمء وبدايته قوله تعالى : « أفَئَن 
يعم أنما أنزلَ إليِكَ مِن رَيَْ الحق كن هو اعم ْم بكر 
وا الالتتبيء ونهايته قوله تعالى: «بَلُ رُيْنَ لِلذِينَ عَفَرُوا 
كرحم وَصَدُوأ + عن السبيل » َْنْ يُضلِل الله كما له من هَاو لَه 
عَذَابُ فى الْحَيَوْةٍ الدّنْاء وَلَعَذَابُ الآخِرَة أَسَُء وَمَا لَهُم مّنَ الله 
ِنْ اق 4. 


في الآية الأخيرة من الربع الماضي تحدث كتاب الله عن 
فريقين لا ثالث لهما ينقسم إليهما الناس بالسبة لموقفهم من 
الدعوة والرسالة. الفريق الأول فريق الذين استجابوا لله والفريق 
الثاني فريق الذين لم يستجيبوا له. وبيّن كتاب الله عاقبة الفريق الأول 
وهي حسن الجزاءء وعاقبة الفريق الثاني وهي سوء الحساب» فقال 
تعاليٍ : وين اتاو روم انين ء وبين لع مستجيوال لوا 
هم م ما في الأزْضٍ جوِيعا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لآفتَدَوأ به أوْلَيِك لَهُمْ سوم 
الْحِسَابِ وَنَأَويِهُمْ جَهْنْمْ وبيس الْمِهَادٌُ ©. 








ثانا التيسير في أحاديث التفسير 


وفي الآية الأولى من حصة اليوم بين كتاب الله أن: الفريق 
الذي استجاب لربهء والفريق الذي لم يستجب إليه. لا يستويان 
في شيء. بل هما على طرفي نقيض. فالذي آمن بأن ما أنزل 
إلى الرسول حق وصدق سليم البصمر والبصيرة» ولذلك عرف 
2 وصدقه واهتدى به. والذي كذب بما انزل إلى الرسول 

عمى البصر والبصيرة» لآنه قد عطّل جميع ملكاته عن النظر 
0 والمقارنة» وهل يستوي الأعمي والبصير أفَئَنْ يُعْلَمْ 
نمآ أنزلَ إِلَيِكَ مِن رُبَكَ الْحَن كَمَنْ هُرَ أعمئ 4. 

ثم تولى كتاب الله وصف النوع المتبصر الذي يوجد عئده 
استعداد خاص للتأمل والتدبر في آيات الله الكونية والدينية. وحلّل 
الصفات التي تميّر بها هذا النوع من الناس» فقال تعالى : ١‏ إِنْمَا 
يَتَذْكُرُ ألو لآب الذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ الله ولا يَنفُضُونَ اميق 
وَالذِينَ يصِلُونَ م أمَرَ الله به أن يُوصَلَء وَيَحْشَوْنَ ع وَيَحَافُونَ 
سٍِ الْحِسَابِ وَالذِينَ صَبَرُو ابغأة وَجْه َنِم وَأقَامُوأ الصَّلُوةَ 
وَأنقُوا هِمًا رَرْقَهُمْ سِرَاً وعَلَِيَةَ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةٍ اسيك 4. 


وأول صفة وصّف الله بها هذا النوع المتبصر المفضل من 
الناس - وهم ألا الآلبب» في لغة القرآن- هي صفة الوفاء 
بالعهد. التي تعتبر بالنسبة إلى غيرها بمنزلة الأصل من الفرع» إذ 
الوفاء بالعهد تطلزم القيام بجميع الفروض والواجبات. والوفاء 
بكل العقود والالتزامات» والأداء لكافة الحقوق والأمانات» وفي 
طليعتها العهد الأول الذي أخذه الله على الإنسان. وهو لا يزال 
في صلب أبيه آدم بالتزام الإيمان. ثم .العهد الذي يترتب على 























. الربع الأول من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم نارفا 


الإقرار بالشهادتين» الذي هو شرط أساسي للدخول في الدين 
(أشهد أن لا إِلّه إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله) فإن الإقرار 
بهما يُلزم عهوداًء ويربط عقوداً. وينشىء تكليفاً بعدة أنواع من 
الالتزامات الشرعيةء الأدبية والمادية» ومنها كما قال أبو بكر (ابن 
العربي) : «الوفاء بالعرفان. والإنكفاف عن العصيان» والقيام بحق 
الاحسان (أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 
وإلى صفة الوفاء هذه يشير قوله تعالى هنا: ظ الذِينَ يُوفونَ 
بعَهْدٍ اللَِّ ولا يُنقُصُونَ اميك . 

وثاني صفة وصف الله بها من أراد أن يكون من أولي 
الألباب صفة الحنان والمروءة ورقة الشعورء التي تتجلّى في 
سلوكهم العام ولا سيما في صلة الأرحامء وبذل المعروف 
للفقراء والمحتاجين والعطف عليهم. مما يعين على إقامة مجتمع 
متحاب فاضلٍ ومتكافل» عالت هذه الصفة يشير قوله تعالى هنا 
« وَالذِينَ يَصِلُونَ مآ أمْرَ اللّهُ به أن يُوصَلَ 4. 

وثالث صفة وصف الله بها أولي الألباب أن يكون لهم 
وجدان حي. قوي الحساسيةء عميق الشعورء» بحيث يراقبون الله 
في أعمالهم كل المراقبة» ويحرصون على الاستقامة في أحوالهم 
كل الحرصء سواء ما كان منها خصوصياً أو عمومياًء وإلى هذه 
الصفة يشير قوله تعالى هنا :ظوَيَحْشْوْنَ رُم وَيَحَافُونَ سُوْء الْحِسَابِ ». 


ورابع صفة وصف الله بها أولي الألباب أن تكون الهم قدرة 
على ضبط النفس والصبر الجميل» فهم بالمرصاد دائماً لأنفسهم 





نذا التيسير في أحاديث التفسير 


وشهواتهم. لا يطلقون لها العنان. ويلتزمون إزاءها حدود الإعتدال 
والمشروعية دون كبت ولا طغيان» وهم في حالة الرخاء صابرون» 
بحيث لا يطغون ولا يتعدون الحدود. وفي حالة الشدة صابرون» 
بحيث لا يسخطون على الموجود طمعاً في المفقود. وإلى هذه 
الصفة يشير قوله تعالى هنا: « وَالذِينَ صَبَرُوا ابتغآة وجو رَيْهِمْ # 
فهم صابرون عن رضا لا عن سخط. وعن اختيار لا عن مجرد 
اضطرار. وهم قاصدون بصبرهم وجه الله ورضاءء أولاً وأخيراً. 
وخامس صفة وصف الله بها أولي الألباب أن يقيموا الصلاة» 
أي يقوموا بها على وجهها الكامل. بحيث لا يتركونها ولا 
يهملونهاء ولا يقومون إليها كسالى. فهم على صلة بالله دون 
انقطاع. يناجونه ويشكرونه» ويؤدُون حقه2 ويطلبون عونه على 
5 رع وه 
الدوام والاستمرارء وإلى هذه الصفة يشير قوله تعالى هنا: « واقامواً 
الصَلُوة ©. 
وسادس صفة وصف الله بها أولى الألياب أن يحسنوا 
التصرف فيما آناهم الله من رزق. والتمنهم عليه من مال» بحيث 
يكونون أسخياء النفوس. ذوي فُبُوة وشهامة وكرمء يعتبرون المال 
وسيلة لا غاية» وغايته نفعهم ونفع الناس أجمعين» ولذلك فهم لا 
يبخلون بإنفاقه في وجوه الخيرء وسبل النفع» وهم ينفقونه سراً 
كما ينفقونه علانية» حسب الظروف الطارئة والحاجات الملحة» 
والوضع الذي يكون فيه المنفق والمنفّق عليهء لا يتقيدون بوجه 
دون وجهء ولا باب دون باب. فلأزواجهم وأولادهم وأقربائهم من 
أموالهم حظ معلومء كما أن فيها حقاً ثابتاً للسائل والمحرومء 














الربع الأول من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم يفرفا 


: 5 5 اي ا 
وإلى هذه الصفة يشير قوله تعالى هنا: 8 وانققوا مِمَا رَزْقََهُمْ سِرًا 
وَعَللبِيَة 4. 

وسابع صفة وصف الله بها أولي الألباب أن يكونوا على 
درجة كافية من الانتباه الشديد» والمحافظة على رصيدهم الخاص 
من الحسنات» حتى يظل رصيداً لا عجز فيه ولا تطغى عليه 
السيئات. بحيث يكونون ذوي وعي عميق وانتباه تام. وولوع 
بمحاسبة أنفسهم ونقدها الذاتي على الدوام. وهكذا كلما عملوا 
سوءاً بجهالة أو تحت تأثير نزوة من النزوات» اهتموا بأن يعملوا 
في أعقابه مباشرة ما يمحو أثره. ويزيل مفعوله. من صالح 
الحسنات. وإذا أساء إليهم مسيء لم يقابلوا إساءته بالمثل» بل 
قابلوا إساءته بالإحسان. مساهمةً منهم في وضع حد لروح الشر 
والعدوان. وإشاعة لروح التسامح والغفران. وإلى هذه الصفة يشير 
قوله تعالى هنا: طوَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةٍ السَّيْنَةَ 4 أي يدفعون السيئة 
بالحسنةء مصداقاً لقوله تعالى في آية ثانية « إِنَّ الْحَسَدْتٍ يُذْجِبْنَ 
السَيْنَاتِ »4 [ هود: 1١4‏ ]0 وقوله تعالى في آية ثالثة: « اذْفَمْ 
بالتي حِيّ أَحْسَنُ فَإِذَا الذي بَبنَكَ وَبَينه عَدوَةٌ كأنّهُ وَلِيّ حَمِيم » 
[ فصلت: 4 ]0 وقوله تعالى في آية رابعة: 8 وَإِذَا خاطبَهُمم 
الْجَهِلُونَ قَانُواْ سَلَدَماً 4 [ الفرقان: 58 ]. 

فهذه هي الصفات الرئيسية التي يعتبر من اتصف بها في 
نظر الإسلام- طبقاً لمعيار الذكر الحكيم من «أولي الألباب» أي 
من أصحاب العقول الناضجة والأفكار السليمة» وبقدر ما ينقص 


منها عند الشخص يكون ناقص العقل. فاقد اللب. غير معدود 











ليق التيسير في أحاديث التفسير 


في عداد العقلاء الراشدين. فمن أراد أن يعرف نفسه أهو في 
عداد العقلاء الراشدين» أم في عداد السفهاء والحمقى والمجانين» 
فليعيّرها بمعيار القرآن. فإنه خير معيار يعيّر به النقصان ا 
في ميزان الإيمان. قال القاضي عبد الجبار: «حكى بعض الأئمة 

سئل عن وصف (المومن) فتلا هذه الآية ه ها يَتَذَكرُ ونوا الآلببب 
الذِينَ يُوقُونَ بِعَهْدِ اللِّ 4 إلى آخرها. 


وبعدما حلّل كتاب الله الصفات المعتبرة في أولي الألباب 
من الصومنين الصادقين عرّج على وصف ما ينتظرهم وينتظر 
الصالحين من آبائهم وأزواجهم وذرّياتهم ص النعيم المقيم في دار 
السلام » فقال تعالى : ٍِجَْتُ عَدْنٍ يَدُْلُونَهَا وَمَن صَلَحَ من 
- ابَآئِهم دَأددَجهمْ ل وَالْمَلبكةٌ يَدُحْلُونَ عَلَيْهُمِ من كَُّ 
بابِء سَلَدمُ عَليكُم بمَا صَبَرْثم يفم عُقَى الدار». 
وقوله تعالى في هذا السياق: 9« وَمَن صَلَحَ مِنْ - ابَائِهِمْ 
َأَْوْجهمْ َدْْييهِمْ 4 فيه إشارة واضحة إلى أن البيئة التي تشيع 
فيهنا مثل هذه الخصال ينتشر فيها الخير والبرء حتى يشمل جميع 
أعضائها وأفرادهاء لأنهم يتنفسون في جو مفعٌم بالطهر والصلاح 
والقدوة الحسنة. فيرثون الصلاح خلفاً عن سلفء وأباً عن جد. 
وكما تحدث كتاب الله عن أولي الألباب وصفاتهم المثلى 
وما ادُخر الله لهم من حسن العاقبة تعرض لمن هم على عكسهم 
عقيدة وعملاً وسلوكاًء فقال تعالى : « وَالذِينَ ينَقَضُونَ عَهُدَ الله 
بن' بَعْدِ مِينَقِهِ وَيَعْطَعُونَ ما أُمَرَ الله بهِ أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في 

















الربع الأول من الحزب السادس والعشرين ني المصحف الكريم لغنفا 


اررض وليك لهم اللَعنَةُ وَلَهُمْ سو الذّار #. 


وتناول كتاب الله الرد على المصرّين المعاندين من مشركي 
العرب الذين قالوا للرسول: «لو سيّرت لنا جبال مكة حتى تتسع 
فنحرث فيهاء ل ل ا 
بالريح». ومرادهم تسخير الريح لهمء «أو أحييت لنا الموتى كما 
كان عيسى يحيي الموتى لقومه». فقال تعالى: 9 وَلَوَ آنّ كُرْةانا 
سُيرَثْ به الْجبَالُ أز قُطَعَتْ بهِ الآرْضٌ أو كُلّمَ به الْمَوْىْ 4 أي لما 
آمنوا بهء ما دام تسيير الجبال» وتقطيع الأرض» وتكليم الموتى 
بالنسبة لهؤلاء المعاندين المصرين إنما هو مجرد تحدٍ وإصرار»ه 
وعتو واستكبارء وليس الأمر أمر استجلاء للحقائق أو تطلع إلى 
استكناه الأسرارء فالمعنى المراد إذن أنهم «لا يومنون ولو جاءتهم 
كل آية). 


ف رتعالى : ونا َال الزين قرأ 5 تصيبهم تصربهم يما فاخا 


لرسوله والحونين: وتعريف هه بأن الحرتة الني تدور رحاها بين 
الحق والباطل. والإيمان والكفرء مستمرة إلى يوم الدين» وأن 
أعداء الله .وخصوم دينه لا بد أن يلاقوا جزاءهمء بشكل أو آخر 
على مر الأيامء فكلما انجلت عنهم قارعة وأمنوا مكر الله حلت 
بساحتهم قارعة أخرى أدهى وأمرء وهم بين القارعتين الماضية 
والآتية في خوف وهلع. واضطراب وجزع. كما جرى في 
حروبهم المتتالية» ولا سيما في الحربين العالميتين الأولى 








لدف التيسير في أحاديث التفسير 


والثانية» وإن لم تمل القارعة بدارهم وتقض عليهاء حلّت بأقرب 
مكان إليهاء وهكذا يمهلهم الله ولا يهملهم. وهو القاهر فوق 
عباده ظ إِنَّ اللّهَ لآ يُحَلِفٌ الْمِيعَادَ 4. 
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الربع الثاني من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكري 


الربع الثان من الحزب السادس والعشرين 
في المصحف الكريم 
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1 التيسير في أحاديث التفسير 
لوو اد 1 أآنثَا نت الرْضَ 
تَنفْضيَامِنَ طرف هديك لامح ' موده وَهْوسَيحْ 
ألحَسَاببٌ © و: كد مك1 تمن ليد 0 عه 2 جيك 
يكل مَاتحُيسبك عل تين وَسَيكاة كردن عق ىَ يار © 
وَييِقُولُ ألذينَ كَمَرُوا نت مرْسَكد فل كوا يله 
سهِيد تين وَيَيَسكرٌ ومن مث وز اكاب 6 


1 3 7 بر “يق 2 0 
أ كت آنرَلْمهُ ني بِْوْح ألتّاس من الظَامت ال الثور 
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َلاخرَةٍ وَيَصْدُوتَ عن سيل أل وسبَحْوسَّها عوج 


اوْلِنَكَ مذ َل بصي © وما رسكا مل رسُوا رَسُولٍ به 
بليسان قَوَمهء يب ا 
عن قد وه أرط نكي © وَلَقَه َكَدَ رسَذْمَا مو 

اينع أن آرج فَوْمَكَمِنَ ألظَامت إل الثور ير 
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1:4ي”> التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزت السادس والعشرين 
في المصحف الكريم 


عبساد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب السادس 
والعشرين في المصحف الكريم. ابتداءً من قوله تعالى في سورة 
الرعد المكية :اه مُتلُالْجَنةٍ ابي وعد الْمَعُونَ نجي من ته اهار 
كلها دَائِمُ وَظِلْهَاء يَلْكَ عُقَبَى الذِينَ اتقوأء وُعُقَبَى الكفِرِينَ 
ار » إلى قوله تعالى في سورة 5 إبراهيم المكية أيضاً: جَاَنَهُمْ 
ُسْلْهُم ِالبيتِ فَرَدُوا اندم : 9 في لوجم َقَانُوا إِنَا كَقَرْنَا 3 
رسكم به وَإِنَا في شك مما تَدعُوتت إِلَْهِ مُرِيب ». 


والآية الأولى في هذا الربع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالآية الأخيرة 
في الربع الماضي. فقد كان الحديث يدور حول الكافرين 
الماكرين الذين يصدُون عن سبيل الله وحول ما يتتظرهم من 
عذاب في الدنياء وعذاب أشق منه ف 0 و عَذَابٌ في 
الْحَيُوة الدثياء ولغذات: الأجرة افقء ونا لَهُم من اللّه مِنْ 
واقِ 4. ثم واصل كتاب الله الحديث عن المومنين المتقين». وما 
يتتظرهم من نعيم دائم في جنات النعيمء وذلك قوله تعالى في 
أول هذا الربع : « مُتَلُ الْجَنْةٍ التي وُعِدَ الْمُتَقُونَ نَجْرِي من تَحْتهًا 














الربع الثاني من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم دكا 
لاي لوقي ررد ورد ا لان عدم امه ياد 28 واف 
الآنْهْرُ أكلهَا دَآئِمٌ وَظِنّْهَاء بَلْكَ عُمْبَى الذِينَ اتّقوأء وُعُفْبَى 
الكفِرِينَ النار ». 


وقوه تعالى هنا: مُكَل الْجَئةِ 4 ليس المراد به ضرب 
المثل لها فحسبء بل المراد به وصمّها بالذات وما تكون الجنة 
عليه فعلاء وكلمة (مثل) في الآية مبتدأ خبره محذوف مقدم. 
تقديره «فيما يتلى عليكم صفة الجنة» كما أعربه الإمام سيبويه 
رحمه الله. وذهب الفراء إلى أن كلمة (مثل) مبتدأ وقوله تعالى في 
نفس الآية: « تَجْرِي من نَحْتِهَا الْنْهَرٌ 4 جملة خبرية هي خبر 
عن (ِمَثّل)» وكما جاءت كلمة (مثل) بهذا المعنى في الآية التي 
فسرناها وردت أيضاً ابنفس المعنى في وسورة محمد فقال تعالى : 
دمل الجن التي وُعِدَ الْمُتْقُونَ فِيهَآ أنْهَرٌ مُن مه غَيْرِ َاسِنٍ 
وَانْهَر من بن 3 يفير طَعْمُهُ 4 [ الآية: 6٠ع‏ إلى آخر الآيةع 
فالمراد فيها أيضاً مَثّل الجنة صفةٌ الجنة. 


وقونه تعالى في وصف الجنة « أكُلّها ْم وَظِلَّا © تنبيه إلى أن 
ما فيها من الخيرات والنعم لا انقطاع له ولا فناء» والأكل بضم 
الهمزة معناه المأكول. ويشبه هذه الآيةَ في المعنى قوله تعالى في 
آية ثانية: « وَفَكَهَّةٍ كَبِرَقٍ ل مَفْطْوعَة ولا مَمْنْعَةٍ» 
[ الواقعة: #1 78 ]ء وقول تعالى في آية ثالثة: «عَطَاءٌ غَيْرَ 
مَجُوذٍ 4 [ هود: ٠١8‏ ]. 


وقوه تعالى : ط يَلْكَ عُقْبَى الذِينَ اتقوأء عُفَيٍ الكفِرِينَ 
الَارُ 4 جارٍ على طريقة القرآن الكريم في الجمع غالباً بين صفة 
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الجنة وصفة النارء ترغيباً فيما يوصل إلى الأولى» وترهيباً مما 
يورط في الثانية. 


ثم تحدث كتاب الله عن موققت المومنين وموقف المنافقين 
من القرآن الكريم » وكيف يستقبلٌ نزوله كل من الفريقين» فقال 
تعالى : وَالذِينَ َانيتَهُم الكتتبَ يحون بِمَآ أنزِلَ إِلَيِكَ وَمِنَ 
الآأخرّاب مَنْ كر بَعْضَهُ 4. والمراد أن المومنين الصادقين 
يستقبلون الوحي المنزل من عند الله يفرح وابتهاج» وثقة 
وتصديق. وأنهم لا يزيدون به إلا إيمانأء ولا يزدادون به إلا 
تمسكاًء ولا يبدون عليه أي اعتراض أو امتعاض» إذ لا يأتيهم إلا بما 
فيه الصلاح والفلاح دنيا وأخرىء بينما المنافقون يستقبلونه بالإقرار 
والرضا حيئاً. وبالإنكار والسخط أحياناً. إذ يعيّرون الوحي بمعيار 
أهوائهم وشهواتهم ودسائسهم. فمتى نزل القرآن بما يقف حجر 
عثرة في طريق تلك الأهواء والشهوات تمارضوا واعترضواء ومتى 
كشف القرآن النقاب عن دسائسهم لَوَوًا رؤوسهم وأعرضواء ولا 
يزال موقف الفريقين من كتاب الله على هذا الحال إلى الآن وحتى 
الآن. فالمومنون به يرون في مبادئه ومناهجه وشعائره وشرائعه 
المثل الأعلى » والنظام الأصلح والأفضل » الذي يجب أن يسود 
العالم» والمنافقون يسلّمون بعضه. وينكرون بعضه أو ينكرونه 
الهرة؛ لأنهم يريدون كران يطاوع أغراضهم ويساير أهواءهم © وما 
وْلَيِكَ بالْمُومنِينَ 4 [ النور: 40 ]. 
وقوه تعالى هنا: طكُل إِنّمآ أمِزْتُ أن عبد اللّهَ وآ أَشْرك 
به إِلْهِ أَدْمُوأء وَإَيْهِ مكاب » يشبه قوله تعالى فيما سبق: « قل 











الربع الثاني من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم 4 
هذه سَبِلِيّ أَدْهُوَاأ إلى الله عَلَىْ بَصِيرَةٍ آنأ وَمَنِ البتبي » 
[ يوسف: 8١٠1ع.‏ فهو تأكيد لإن دعوة الرسول دعوة خالصة 
إلى اللهء مجردة من كل غرض 9« إِليْهِ أَدْمُوأء وَإلَيِْ مكاب ». 
وكلمة (مآب) من الأؤب وهو الرجوع. أي إليه مرجعي ومصيري 
على غرار قوله تعالى : « وَإِليِْ ترْجَعُونَ 4. 
وقوله تعالى : ط وَكَذَلِكَ أَنَلْتَهُ حُكْماً عَرَياً 4 معناه كما 
أنزلنا كتبأ أخرى على رسل سابقين أنزلنا عليك القرآن محكماً 
معرّباً. بلسان عربي مبين. مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: 
<وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رُسُول إل بِإِسَانٍ قَؤْيِه لِييّنَ لَهُمْ » 
[ إبراهيم: ؛ ]. وواضح أن كتاب الله وذكره الحكيم مهيمن على 
كل ما سبقه من الكتب والرسالات. «امُصَدَّقاً لَمَا بيْنَ يَدَيْهِ مِنَ 
الكتنب وَمُهَيْمناً عَلَيْهِ 4 [ المائدة: 44 وأنه ناسخ لكثير من 
التشريعات والأعراف السالفة. فله الكلمة العليا عليها جميعاء وهو 
الحكم الأخير الذي لا معقب لهء بالنسبة لأحكامها جمعاء. 
وقوله تعالى: « وَلَقَدَ أَرْسَلنَا رسلا من قَبْلِكَ وَجَعَلَا لَهُمْ 
روجا وَدُريةٌ 4 تأكيد للصفة البشرية التي اختار الله أن يكون عليها 
رسله إلى الناس. فهم من ناحية التكوين الخلّقي بشر عاديون لا 
ملائكة, ولا أنصاف ملائكةء ولا صنف أخدق من أصناف 
المخلوقات. «ثُل إِنْمآ أنأ بر كم ايوحى لي 4 
[ الكهف: ٠ع‏ -#قُل سُبْحَْنَ رَبُي هَل كُنتُ عر 
رُسُولاً 4 [ الاسراء: 47 ]. وهم من ناحية الاتتخاب الخلّقي 
والاصطفاء الإلّهي للرسالة بشر لا كالبشر « الله أعلَمُ حَيْتٌ يَجَعَلُ 








لمتكة التيسير في أحاديث التفسير 
رِسَلَتهِ 4 [ الانعام : 174 ]. 


وتفيد الآية الكريمة في نفس الوقت أن الرسالة لا تستلزم 
رهبانية ولا انصرافاً عن الحياة الإنسانية العادية» حياة الزوجية 
وإنجاب الذريةء» خلافاً لما ابتدعه المبتدعة في مختلف الأديان 
والملل, وادّعوا أنه يقرّبهم إلى الله دون حياء ولا خجل. 

وقوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِرَسُول أَنْ ياتِيَ بايَةٍ إل 
بِإِذْنِ الله 4 رد على المشركين والمنافقين الذين خُيّل إلء 
الرسالة عمل ذاتي يمكن للرسول أن يتصرف فيه كما يريدء بحيث 
كلما طُلب إليه شيء من المعجزات وخوارق العادات. جاء به من 
عند نفسه. ترضية للطلبات وتحقيقاً للرغبات» بينما الرسول في 


0ط 1 ساح و م ل د ا 20 
الحقيقة إنما هو مبلغ عن الله © وَمَا يَنطِقٌ عَنٍ الهُوى» إن هو إلا ' 
وَحَيّ يُوحىئ * [ النجم: «. 4 ] وإنما ينطق بالوحي عن إذن 
ربه. متى تلقى الوحي. وصدر إليه الإذن بالتبليغ . 


والمراد (بالآية) في هذه الآية ما يشمل أآيات الذكر 
الحكيم. وهي آيات معنويةء ويشمل آيات العذاب الأليمء وهي 
أيات مادية» فطالما استعجل المشركون نزول عذاب الله الذي 
أنذرهم بهء وطالبوا الرسول بإنزاله أو استنزاله.ء لكن الأمر في 
الحقيقة أمر الإرادة الإلهية العلياء ف فهي التي تحدد لكل شيء 
أجله. وتأتي به في أجلم المحتوم لكل جل كِتَابٌ 4. وقال 
أبو حيان: «قوله ل لكل أجل كُتَابٌ »* لفظ عام في الأشياء التي 
لها آجال» لأنه ليس منها شيء إلا وله أجل في بدئه وفي ختامه. 








الربع الثاني من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم لَخَنَا 


وذلك الأجل مكتوب محصورء وثم أشياء كتبها الله تعالى أزلية 
كالجنة ونعيم أهلها لا أجل لها». 

وقوه تعالى : « يَمْحُوأ اللَّهُ مَا يَضَاهُ وَيَُيْتٌ » قال أبو القاسم 
(ابن جُرَّىٌ): «القاعدة المقررة أن القضاء لا يبدّكَء وأن علم الله 
لا يتغيره والمحو والإثبات يندرج تحته المحو والإثبات بالنسبة 
للأحكام الشرعيةء فالإئبات هوبقاؤها ودوامهاء والمحو هو 
النسخ, ويندرج تحته ما يعمله الإنسان من طاعة اللهء ثم ينزلق إلى 
المعصية ويموت عليهاء فتمحو معصيتهُ طاعته» وما يعمله من 
معصية الله ثم يقبل على الطاعة ويموت عليهاء فتمحو طاعته 
معصيته. مصداقاً للحديث الشريف: «إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع» فيسبقٌ عليه الكتاب 
فيعملُ بعمل أهل الثار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع» فيعملٌ بعمل أهل الجنة 
فيدخلها» . 

زمن لطائف التفسير في قوله تعالى هنا 9 لكل أجل 
كِتَابٌ 4 : مانقل عن الضحاك والفراء. من أن المراد به (لكل كتاب 
أجل).؛ بمعنى أن لكل كتاب أنزله الله من السماء أجل معلوماً ومدة 
معينة عند الله وهكذا توالت كتبه المنزلة الواحد تلو الآخر. إلى 
أن نزل الذكر الحكيم. فكان خاتمة الكتب الإلّهية يَمحو منها ما 
يشاء ويثبّت منها ما يشاء. 


وقوله تعالى: ط وَعِندَهُ آم الكتتب » بعد قوله تعالى: 
يَمْحُوأ اللَّهُ مَا يَشَاكُ ويُتبْتُ # يشبه قوله تعالى في سورة ءال 
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م مم 


عمران < هو الذي أنْرّلَ عَلَيِكَ الكتبّ مِنْهُ ءَايَنتٌ مُحْكَمَنتٌ هُنَّ 
ُ الكتاب * [ الآية: /1]. فأم الكتاب هو القسم المحكّم من 
آيات الوحي الإلّهي الذي لم يصبه أي محو ولم يلحقه أي نسخء 
من العقيدة الأساسية. والشريعة الأصلية. الصالحتين للاستمرار 
والبقاء, والمتفق عليهما في الكتب الإلهية جمعاء. مصداقاً لقوله 
تعالى في آية أخرى: « شرع لكم مُنَ الذي مَا وَصَىٍ به تُوحاً 
وَالذِي ينآ ِلَيِكَ وما وصينًا به هيم وَمُوسئْ وَعِيسى أن أَقِيمُواً 
الدّينَ وَل تتَفْرّقواً فيه * [ الشورى: ١"‏ ]. وإطلاق. كلمة َ( على 
ما يجري مجرى الأصل للشيء معروف في اللغة» كقولهم (أم 
الرأس) للدماغ . 

وقوله تعالى : « إن م تُرِيئكَ بَعْض الذِي تَعِدُهُم 0 
تَوَفينْكَ فَإنْمَا عَلَيْكَ الْبْلَمْ وَعَلَينَا الْحِسَابُ » إشارة إلى أن 0 
الكون متكفل بتسيير كونه طبقاً لمشيثته العلياء وأن الأمر لا 
على أحد من خلقه. وسواء شاهد الرسولٌ عليه الصلاة ع 
بعيني رأسه ما بشر الله به _على لسانه ‏ المومنين». وأنذر به 
الكافرين» أو توفاه الله إليه» وانتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أن 
يشاهد ذلك. فالمهم بالنسبة إليه - بوصفه رسولاً - هو أن يقوم 
بواجب التبليغ عن ربه خير قيامء وحساب الخلق في النهاية 
موكول إلى الله . 

.اق كن عي ررره مه سم 2 5 

وقوله تعالى: 8« او لَمْ يَرَوَا أنا نَاتِي الآرض تنقصّهًا مِنَ 
َطْرَافِهَا 4 كناية عما يصيب البلاد العامرة من خرابء» وما يصيب 
الأراضي الخصبة من قحط وجدب, عقاباً من الله لأهلها على 
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الظلم والفساد. السائدين في البلاد. على غرار قوله تعالى في 
سورة الأنبياء: بل متَعْنَا هَؤُْلآءِ وَدَابَاءَهُمْ َي طَالَ ل 
الْعُمْرُ أفلا يَرَوْنَ أنا نَاتي الآرْض لَنقُصّهَا مِنَ أطرَافِهَا أنَهُمْ 
الْعْلِبُونَ » [ الآية: 44 ع. وإلى هذا المعنى ينظر قوله تعالى: 
وَلْقَدَ أَمْلَكْنا ما حَوْلَكُم من القُرى وَصَرَّفنَا الآيِتِ لعَلْهُمْ 
يَرْجِعُونَ 4 [ الاحقاف: /ا5 ]. 


وقوله تعالى : ط وَاللَهُ يَحْكُمْ لآ مُعَقَبَ لِحْكُوِو وَهُوَ سَرِيمُ 
الِْسَابٍ » إشارة إلى يوم القيامة حيث ينفرد الحق سبحانه وتعالى 
بالملك الحقيقي والحكم النهائي: « لَْمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لله 
الوجدٍ القهَارٍ» [ غافر: ١5‏ فلا أحد بعد انتهاء الحساب» 
يستطيع . أن يتعقب حكم الله بالعقاب أو الثواب. و (المعقّب) هو 
الذي كر على الشيء فيبطله إذا كان فيه خطأ. 


والآن لم يبقّ لنا إلا أن ننتقل إلى سورة إبراهيم المكية» 
وسنلاحظ أنها مبدوءة بحروف الهجاء المقطعة كسورة الرعد التي 
سبقتها (أ. ل. ر.) وسنجد أن أول ما يذكر فيها بعد هذه الحروف 
كتاب الله والتنويه به» كما هو المعتاد في السور المبدوءة بمثل 
هذه الحروف (كتبٌ َنْزْلَْهُ إِلَيِْكَ نُحْرِجَ النّاسَ مِنّ الظُلْمتَ 
إلى الثور بدن رَبّهِمْ إلى صِرَاطٍ الَِْيز اْحَمِيدٍ ». 

7 4 

واطلق على هذه السورة اسم (سورة إبراهيم)» لما جاء فيها 
من الآيات المتعلقة بابراهيم الخليل عليه السلام» ابتداءً من قوله 
تعالى: 9 وَإِذْ قَالَ إِيْرَهِيمُ رَب ْمَل هَنذًا الْبَلَدَ امنا وَاجَيني 
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وبي أن عبد الآصنام رب لعن صْلَلْنَ كثيراً 0 نّ الناس, فَمَن 
تبني فَإنهُ مني وَمَنْ عَصانِي فَإِنّكَ خَفُورٌ ريم 4 إلى قوله تعالى 
في نفس السياق حكاية لدعاء إبراهيم عليه السلام © رَبْنا اغْفِرٌ لي 


وَلِوَلِدَيّ وَلِلْمُومِِينَ يوْمَ يقُومٌ الْحِسَابُ ». 
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الربع الثالث من الحزب السادس والعشرين 


قَالتْ جتلهثزه كو 


5 5 ل صن مر م 
ع بست" اع بر مله رك نك م سا | عر و[ اناه سك 
وَمَا 0 ال نول أَشَّد وَقَدٌ هديا سبلت وَلتَصَيرَلَ 


2 م 


5 


ذهأا لم 


او 
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لين © وَشْعِككتَكي الارْسَ من بَحَدِهِرَ 


َك ين حَاكَ مَقَاكِ وَحَافَ وعِيقٌء © وَاسْئَئْوَرأ 


وَكَابَ ل بتار عير © ين وي بحم ونه 
0 


من قَآوٍ و صَدِييٍ9 مَترَعْهُ وَلَايَحكَاد يسِيعْه, 


وَيَاتِيِهِ لوت تمن كُلٍ مَكَانٍ وَمَاهُوَ ميت ننه 
1 ابكَ غَلِيغاً© مَحَلْ ألذى كُتَرُوأ هيد ب لكر 
0 اشْكَدَتٌ لذ 0 يوم عَاصقَ لا يقوووة 


- 


3 


3 


نا كَسَبُوا ع دو دَلِكَ هوَألصَّكل ابييل © 
5 كرد له َقَ ألسَموِ الا اك إن يفأ 
ُدْسِبكر وَيَات : 

ترز ايده جَمِيعًا و 
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أن عوك 6 شن ل و 0 
أنشسي رضي وآ أغثر شقرخت إل كتزث 
م أشركشُود 0 إِن ؛ يي عاك ليق © 
وَُدْخِلَ ألذيي > مَتُوأ وَحَيِلو | لضيو بحي رد 


2 0 ره 5 رو 
من نتيا ألا نهار حاون هاا إذْن ْم تيشْكُمٌ 
- ع لا كك 
اس © كَرَ 2 ب أسدْمَكَلة كلِسَةٌ 
آ د 1 الاي قل سس سس ذأشَيء © 

طبه “كربق افا لوقي لسر 
تت كلها كن مين .| إِذْن يَنْهَا وَيَضْرِت أنه الآامَكَالَ 
500 عع و ع ري طهر ان 
لنّاس لَعلهَمَيَنَدَ مون © وَمَخَلُكَايَةٍ حَرِيِكَةٍ 


هه- 
0 
03 


هد امه وه 5 كه 7 .2 
2 بكر 27 تمن ون لانت كاين قيار © 
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الربع الثالث من الحزب السادس والعشرين 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب السادس 
والعشرين في النصحف الكريم » ابتداءً من قوله تعالى : د قل 
ْله أفي الله شك قَاطِرٍ السَمَلوتٍِ وَالاضٍ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفْرَ َكُمْ 
:. من نوكم يوَخْرَكم إلى أجل مُسَنّى » إلى قوله تعالى : 
يُنبْتٌ الله الذِينَ اموأ بِالْقَوْل. الثابتِ فِي الْحَيَوْةٍ الدُنيا وَفي 
الآغِرَّو وَيُضِلٌ الله الّلِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَهُ مَا يَفَاكُ ». 
بعدما تناولت الآيات الكريمة السابقة بالذكر قصة موسى مع 
قومه باختصارء وبيّنت ما أمراللّهُ به موسى من تذكير قومه 
بأيام الله» بما فيها من نعم ونقمء وبعد أن حذرالله مشركي 
العرب وَمَنْ والاهم من أن يصيبهم ما أصاب قوم نوح وعاد 
وثمودء انتقل كتاب الله إلى . الحديث عن الرسل وأقوامهم عامة, 
من عرفت أسماؤهم وقصصهم عن طريق الوحي» ومن استأثر الله 
يعلمهم دون. خلقدة فلم يرد عن أحوالهم أي بيان أو تفصيل 


عه معرم 


« وَالذِينَ من بَعْدِهِمْء لا يَعَلْمهُمْ ل الله جَاَنْهُمْ إرُسْلَهُم 


بِالْبيّتِ » [ الآية: و] -ؤقالت ُسْلْهُم في الل شَكْ فَاطِرٍ 
السصوت وَالارْضٍ يَدُعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ من ذُلُويِكُمْ وَيُوَخَرَكُمْ إأئى 





الربع الثالث من الحزب السادس والعشرين في اللصحف اكع نكا 


أجل 0 كَالواً إن أ إل بَشَرَ م لا تُريدُونَ أن تَصِدُونَا عَم 
كَانَ عبد ءابنا فَانُونَا بسُلْطْنٍ مين 4. 


فها هنا يشير كتاب الله إلى الدعوة العامة والوحيدة التي جاء 
بها كافة الرسل عن الله في - جميع العصور والأجيال» كما يشير إلى 
الرد القبيح المتشابهء 0 توارثه خصوم الرسالات الإلهية من 
أولياء الشياطين. المتعصبين المتحذلقين « قَالَتْ 3 رُسُلْهُمْ إن 
نحن إلا بَفْرٌ مُنْلكُم ون الله يَُنُ عَلَى مَنْ يَشَاهُ بِنْ 
عِبَادِو وَمَا كَانَ لَنآ أن َبيَكُم ِسُلْطْنِ ل بِإِدنِ الل وَعَلَى الله 


َلتوَكل الْمُومِنُونَ 4. 


ش52 
إلى أن (يِن) في هذه الآية للتبعيض» وعليه يكون المعنى أن 
الكافر إذا أسلم عُفر له ما تقدم من ذنبه. أما ما يذنبه بعد دخوله 
في الإسلام فهو في المشيئةء وهكذا تقع المغفرة في الذنب 
السالف على الإسلام. ويبقى الأمر معلقاً بمشيئة الله فيما وراء 
ذلكء ويشبه هذه الآية قوله تعالى في سورة الأحقاف: 9 يَقَوْمَنآ 


أجيبُوأ ذَاعِيَ اللّه 4 وَدَامِنواً ب به يَِْرْ لَكُمْ من دُنُوبكُمْ وَيُجركُمٍمْنْ عَذَابِ 
ليم 9 [ الآية: فلل وقوله تعالى في سورة نوح: :ا« قَالَ ينفو 
إني لَكُمْ نَذِيرٌ مين أن اعبدُوأ الل وَاتَقُومُ وَأطِيعُون يَْفِرْ لَكُم من 
دُنُوبِكُمْ وَيُوَخْرْكُمْ إلى أجل مُسَمّى » [ الآيات: لء 2# 4؛ ] 
فكلها تقتضي غفران بعض الذنوب للكفار إذا أمنواء وهذا البعض 


يشمل جُملة ذنوبهم قبل الإيمان.» مصداقاً لقوله تعالى في آية 
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أخرى: « قل لَلذِينَ كَفَرُوَا إِنْ يُعَهُوا يُغفَرْ لَهُمِ ما قَذ سَلَف » 
[ الانفال: م"ا]. 

وكلمة (سلطان) في قوله تعالى: ط بِسُلْطَنٍ مُبينِ 4 ترد في 
القران بمعنيين: المعنى الأول: الحجة والبرهانء ويشمل نفس 
المعجزات. كما ورد في هذه الآيات. والمعنى الثاني: القوة 
والقهرء كما في قوله تعالى متحدياً معشر الجن والانس: 5 
تَهُدُونَ ل ِسْلْطنٍ » [ الرحمن: 7] أي لا تخترقون أقطار 
السماوات والأرض وتجاوزونها إلى ما وراءها إلا بقوة وقهرء وأنى 


لكم ذلك؟, 


وقوله تعالى : ١‏ وََالَ الذِينَ كفرُوأ لِرَسْلِهِمْ لحْرِجَنكُم من 


رضنا 9 لَتَعُودنٌ في مِلَينَا » إشارة ! إلى ما يحاوله الكفار من 

الضغط على الرسل بغية التسليم لهم بملتهم. وما يهددونهم به 
من النفي والإبعاد عن أرضهم إن لم يذعنوا لضغطهم. ألا 

إلى قوله تعالى في سورة الاسراء خطاباً لرسوله عليه الصلاة 
والسلام: « وَإِن كاكواً لَيسْتَفِرُونَكَ مِنَ الآزض لِيُحْرِجُوك منْهَاء 
وإذاً لآ يََْنُونَ خَلْفَكَ إِلّ قَلِيلاً. سُنَهَ مَن قَدَ أَرْسَلْنَا مَبْلكَ مِن 
ُسْلِنَاء وَل نَجدٌ لِسُنينَا تَخويلاً 4 [ الآيتان: 75. 370 ]ء وإلى قوله 
تعالى في سورة الانفال خطاباً لرسوله أيضاً « وَإِدْ يَمْكُرُ بك الذِينَ 
َفرُوا لِيُوكَ أ يَتلُوكَ أز يُحْرِجُوكَ وَيَْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله وَالله 
خَيِرٌ الْمَكْرِينَ 4 [ الآية: .]"٠‏ وإلى قول ورقةبن نوفل 
للنبي كلهُ: «يا ليتني فيها جذّعاًء يا ليتني أكون حياً حين يخرجك 
قومك. قال: أَوَ حرجي هم؟ قال: نعم. لم يأتِ أحد بمثل ما 
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به إلا عُودي وأخرج » وإن يدركني يومّك أنصرّك نصراً 
ور قال أبو القاسم ان جُرَىٌ: «والعود هنا أي في قوله - 
لتَعُودُن في مِلَينًا 4 ب بمعنى الصيرورة - أي تصيرون على ملتنا- 
وهو كثير في كلام العرب. ولا يقتضي أن الرسل كانوا في ملّة 
الكفار قبل ذلك, (فحاشاهم من ذلك). 
وقوله تعالى : « وَاسْتَفْمَحُوأ وَحَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ 4 إشارةٌ 
إلى ما قام به الرسل عليهم السلام من الاستنجاد بالله وطلب نصره 
لهم على الكفار من قومهم. وإلى أن الله لم يُخلف وعدّه رسلّ 
بل نصرهم على خصومهم ط وَحَابَ كل جبَارٍ عَنيدٍ 4. 
وقوله تعالى : «مل الِين كَفرُوأ ريه عملم كرَمَادٍ 
اشْنَدُتْ به الخ في ا عَاصِفٍِ َّ يَقَدِرُونَ مِمًا يرا عَلَى 
شي ذلِكَ هو الصُلَلُ اليد » إشارة إلى الصفة التي يكون 
عليها الكفار يوم القيامة.» فلفظ (مثل) هنا بمعنى الصفة نفسها 
وليس المراد به مجرد ضرب المثلء ومذهب سيبويه والفراء في 
هذه الآية: طمُثَلُ الذِينَ كمَرُوأ بِربهِمْ 4 هو نفس مذهبهما في 
قوله تعالى في بداية الربع الماضي « مُثَلُ الْجَنْهِ التي وُعِدَ 
الْمُتَقُونَ 4 [ الرعد: ه"]. فعلى مذهب سيبويه يكون الخبر 
محذوفاً تقديره فيما يتلى عليكم ‏ « مُثَلُ الذِينَ كَفرُوأ بيهم 4 
وعلى مذهب الفراء يكون الخبر هو الجملة التي بعدها 
< أَعْملْهُمْ كَرَمَادٍ اشْمَدْتْ بهِ الرّيحُ 4 1[ الآية: 14]. وشُبّهت 
أعمال الكفار التى يظنونها أعمالاً صالحة بالرماد. لذهابها 
وتلاشيها وعدم اعتبارهاء إذ هي فاقدة .للإيمان والإخلاص الذي 








1 التيسير في أحاديث التفسير 
هو شرط أساسي لقبول الأعمال. 

وقوله تعالى: « إِنْ ينَاْ يُدْجِبكُمْ وَيَاتِ بِحَلْقٍ جَدِيدء وُمَا 
ذَلِكَ عَلَى اللو بعَزِيزِ 4 إشارةٌ إلى أن الله تعالى لا يمتنع على 
قدرته أن يبيد المخالفين ويمحق الكافرين» ثم يستبدل بهم من 
يطيع أمره ولا يعصيه. ومن يومن به ولا يشك فيهء على غرار 
قوله إتعالىٍ ضمن آية ثانية بنفس اللفظ والمعنى في سورة 0 
د باينا النَاسُ أنثُمُ الْمُقرَآهُ إلى الله وَاللّهُ هُوْ الْغيّ الْحَمِيدٌُ 
يم يُلِْبْكُمْ وَيَاتِ بِحَلْق جَدِيدِء وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله 0 
[ الآيات: ] ونير قوله تعالى في آية ثالثة: © إن 
يْنَا يُْمِبكُمْ يها النّاسٌ وَيَاتِ بَاخَرِينَ 4 [ النساء ل وقوله 
تعالى في آبة رابعة: « وإن تَولُوا يَسْتَبْدِلُ قَوْماً غَيِرَكُمْ ُ ل 


مه كهى 


يَكُونُوا أمْشلَكُمْ 4 [ محمد: 2"]. 

وقولُه تعالى : و يَقلَ النْيْطنُ لَمّا قْضِي الآمرٌ إن الله 
َعَدَكُم وعد الْحَقٌّ وَوَعَدنكُمْ 5 وما كَانَ لي عَليْكُم من 
سُلْطنٍ إل أن وك اجيم لي فلا َلُومُوني وَلومُوا أنفْسكُم 


و كه وير 


ما انا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا انتم بمْضْرِحِي 0 كَفَرْتُ بِمَا َشْرَكتَمُونٍ من 
ِل إن الطْلِمينَ لَهُمْ عَذَابٌ آلِيمّ 4 إشارةٌ إلى الخطبة التي 
سيلقيها ابليس على أتباعه من الضالين والمنحرفين» والمنافقين 
والكافرين» عندما يُرفَع النقاب» وبتك الحجاب. ويُفصّل في أمر 
الثواب والعقاب. فيعترف ابليس اللعين» لأتباعه المخدوعين» 
بأن الله وحده هو الذي وعد عباده وعد الحق. وأن ابليس لم 
يعدهم إلا وعد الباطل. ثم يتبرأ منهم. ويلقي المسؤولية كلها 
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عليهم» ويدعوهم - بدلاً من أن يلوموه ‏ إلى لوم أنفسهم. قال ابن 
كثير: «الظاهر من سياق الآية أن هذه الخطبة تكون من ابليس بعد 
دخولهم النار» . 


والمراد بقوله هنا: «امّآ أنأ بِمُضْرِحِكُمْ وَمَآ شم 
بِمُصْرِحِيَ # ما أنا بمغيقكم. وما أنتم بمغيثين لي» فليس في 
استطاعة أي واحد إنقاذ الآخر مما هو فيه من العذاب. بل كل 
منهما عاجز عن إنقاذ نفسه فضللً عن إنقاذ الآخر. 


ثم أشار كتاب الله إلى عاقبة المومنين المتقين» وما يلقونه 
عند ازيهم من حسن الجزاءء فقال تعالى : « وَأدْخِلَ الذِينَ اموا 
وَعَمِلُوأ الصَلَِتٍ جنْتٍ نَجرِي من يها الآنْهَرٌ خَدلِدِينَ فيها 
بدن بهم تحيعهُم فا سَلَمْ 4. 


وأخيراً ضرب الله المثل للعمل الصالح الذي يعمله المومن 
كلما هم بعمل. وللقول الطيب الذي يوه به كلما فأه بخطاب» 
ولا سيما كلمة الإيمان» فقال تعالى: « آَلَمْ نر كَيْفَ صََرَبَ الله 
مَنْلدٌ كَلِمَة طيبْةَ كُسَجَرَةٍ طَيبَِ آَصْلْهَا نَابِت وَفْرْعُهَا في السمَلى 
ُونِيَ أكلهًا كُنَّ حينم بِِذنِ ربُّهَاء وَيَضْرِبٌ الله الامقال لِلئاسٍ 
َعَلُّمْ يتذكرُونَ 4. كما ضرب كتاب الله المثل للعمل الفاسد 
والقول الخبيث» اللذيّن يقوم بهما الضالون والمنحرفون» 
والمنافقون والكافرون» ولا سيما. كلمة الكفر والإلحاد. فقال 
تعالى : ط وَمَكلُ كَلِمَةٍ حَبيئةٍ كَشَجَرَةٍ بي امت ين فَوْق الأزض 
مَا لَهَا من قَرارٍ #4 والمراد بقوله (اجتئت) أي استؤصلتء والمراد 








4 التيسير في أحاديث التفسير 


بقوله (ما لها من قرار) أي لا أصل لها ولا ثبات. 

وقوله تعالى: ط يبت اللّهُ الذِينَ عَامَنُوْ بلقل النَابتِ في 
الْحَمَوْةٍ الدُنْيا وَفِي الآخِرّةِ» المراد بالقول الثابت الشهادتان اللتان 
يقر بهما المومن من أعماق قلبه. ويُشهد عليهما كل جوارحه 
ومشاعره. وهكذا إذا فين الذين آمنوا في الدنيا تيتهم الله بالقول 
النايت فلم يليوا بعد العطاء ولم يزلواء وإذا نوا في الآخرة 

ثبتهم الله بالقول الثابت فلم ينسوا ولم يضلواء وكما ار الحق 
00 وتعالى المومنين فقال في شأنهم 8 الذِينَ تَتَوْفيهُمْ الْمَلَبْكَةُ 
طَيبِينَ 4 [ النحل: 7ع أنذر الكافرين ومن سلك مسلكهم من 
الضالين» فقال تعالى هنا: « وَيْضِلٌ اللّهُ الطلِمِينَ 4. 


وتم هذا الربع بما يؤكد قدرة الله المطلقة» وتصرفه 
الشامل في خلقه. فقال تعالى: 9« وَيَفْمَلُ الل نا يََآه4 على 
غرزان قوله تعالى في اية اثانية : « إِذا أَرَادَ شَيْعا أَنْ يقُولَ لَهُ كن 
فَيَكُونٌ » [ يس: 7 ] وقوله تعالى في آية ثالثة : « ألا له الْحَلَقُ 
وَالآمْرٌ تَبِرَكَ اللّهُ رَبُ الْعْلَمِينَ 4 [ الاعراف: 04 ]. 














الربع الأخير من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم انلها 
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للها التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب السادس والعشرين 
في المصحف الكريم 


عبياد الله 


في حصة هذا اليوم نتئناول الربع الأخير من الحزب التببادس 
والعشرين في المصحف الكريم. عدا من قوله تعالى : « الم تر 
إلى الذِينَ بَدَلُواْ بِعْمَتَ اللّهِ كفراً وأحَلُوا َوْمَهُمْ دار البوار. جَهْنمَ 
يَصْلْوْنَهَاء وبيس الَْرَارُ 4 إلى قوله تمالى : د مدا ل لئاس 
وَلِيُنذّرُوا به 4 وَلِيَعَلَمُوا نما هو إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَكرَ ونوا الآلببب ». 


في بداية هذا الربع يلت كتاب الله نظر كل من له عقل 
وبصيرة إلى سوء تصرف الأشقياء من العباد. حيث يحيلون 
نعمة الله نقمة وخيره شرا وحيث لا يكتفون بالإساءة إلى أنفسهم 
بسوء تصرفهم. بل تكون إساءتهم سبباً في إذاية الآخرين وجرّهم 
معهمع إلى الهلاك المحقق. وذلكٍ ما يشير إليه قوله تعالى : 0 لم 
َرَ إلى الذِينَ بَدَنُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفراً وأحَلُواً قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوا 
جهنم يَصَلونهَاء وبيس الْقَرَارُ #4 أي المقر. 


والمراد من هذه الآية إثارة التعجب من حال جميع الذين لا 
يقدّرون نعم الله حق قدرهاء ويعدلون عن شكرهاء وإن كانت 
هذه الآية في رأي بعض المفسرين تشير أولاً وبالذات إلى ) 


0 


ئمة 











الربع الأخير من الميزب السادس والعشرين في المصحف الكريم ذا 
الشرك» وما جرى لهم ولقريش على يدهم من هزائم وخسارات 
في الأنفس والأموال.» وقحط وجدب طيلة سبع سنين» أثناء 
تصديهم للإسلام » الذي هو أكبر نعمة عليهم وعلى الناس» 
بالمهاجمة والمقاومة والتنكيل. قال ابن كثير: «إن الله تعالى بعث 
محمداً يع رحمة للعالمين ونعمة للناس. فمن قبل نعمته وقام 
بشكرها دخل الجنةء ومن ردها وكفرها دخل النار» . 

وقوله تعالى هنا: ط بَدَّلُواْ نِعْمَتَ الله كُفْراً# أي بدلوا شكر 
نعمته كفراً. فهو على حذف مضافء نظير قوله تعالى: 
« وَتَجْعَلُونَ رِرْقَكُم أنَكُمْ تُكَذّبُونَ 4 [ الواقعة: 45 ] أي تجعلون 
شكر رزقكم . 

4 وا 4 4 رم ل د 2 0 

وقوله تعالى : 8 وَاخَلوا قومهم دَارَ البَوارٍ جَهَنمْ #. أي كانوا 
شياً في سوع العاقبة لمن اتبعهم وأطاعهم » وحلولهم إبدار الهلاك 
وهي جهنم. ويفهم من هذه الآية أنه إذا كان مأل الأتباع حلول 
دار البوار, فإن القادة المتبوعين يكونون بحلولها أحق وأولى . 

وقوله تعالى: ط قُل لُبَادِيَ الذِينَ ءَامْنُوأ يُقِيمُوا الصّلُوةَ 
وَيُنفِقَوا مِمًا رَزْقْتَهُمْ سِرَا وَعَلََِةَ 4 إشارةٌ إلى ما يجب على 
المومنين من حقوق لله وحقوق للعبادء فحت الله يتجلى في حقه 
الأول وهو إقامة الصلاة.» وحق العباد يتجلى في أحقهمٍ الأول وهو 
الإنفاق على المحتاجين متهم فرضاً ونفل سر وعلناً. بالإضافة 
إلى ما يلزم للأهل والأقرباء» وذوي الأرحام الفقراء. 


لوحتي امه :ع فيه ممه كه ب 
وقوله تعالى: من قبل أن ياتِي يوم لا بيع فيه ولا 
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لل 6 إشارةٌ إلى وجوب مبادرة المومنين بأداء ما عليهم من 
الحقوق لله ولعباده. دون تأخير ولا إمهال ولا إهمال. حذرا من أن 
يفاجئهم الموت قبل أن يقوموا بهاء فلا يمكنهم أن يتداركوها يوم 
القيامة» إذ إن يوم القيامة ب لا تنفع فيه فدية بمال ولو كانت 
ملء ء الأرض ذهباً م« يوم لآو : بيع فيه ولا تنفع فيه محبة الأحباب 
وخلّة الأصحاب. 9 ولا خِللٌ ». 

ثم استعرض كتاب الله جملة من بدائع الصنع الإلهي في 
العالم العُلُوي والعالم السّفْليِء مذكراً بما انطوت عليه من نعم 
كبرى سحّرها للإنسان. داعياً إياه إلى التأمل في عجائبها وتدبر 
آياتهاء إذ كلها دلائلٌ ناطقة بوجوده وقدرته. وعلسه وحكمته» 
ومظاهرٌ بارزة لإحسانه ورحمته» فقال تعالى : 0 الله الي خْلْقَ 
اتوت وَالاَرْضِ ولول من السماء-ناء فخ 


هر وَسَخرَ لَكُمْ الشّمْسَ وَالْقمَرَ دَآئيْنِ وَسَخْرَ لَكُمْ الئْلَ 
وَالنْهَارَ 4 والمراد بقوله تعالى هنا 8« دَائِبيْنِ # أن الشمس والقمر 
يتعاقبان باستمرار» فلا يفتران في سيرهماء ولا يتوقفان عن 
حركتهماء وذلك مما يتفق كل الإتفاق وينسجم كل الإنسجام مع 
ما تتوقف عليه حياة الإنسان والحيوان والنبات, ومصالح الأحياء 
جميعاً فوق سطح الأرض . 

وامتن سبحانه وتعالى على الإنسان امتناناً خاصاً بما أكرمه به 
من جميع النعم. التي يتوقف عليها في تصرفاته» الضرورية 
والحاجية والكمالية» سواء في ذلك ما سأله منها بلسان المقال» 











الربع الأخير من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم عه 
وما سأله منها بلسان الحال. مبيّناً أن نعم الله لكثرتها وتنوعها 
لآ يستطيع أن يعدَّها عادء بل هنالك نعم إلية خفية ودقيقة تخفى 
حتى عن أدق الأفكارء لأنها من باب اللطف الخفي. فلا يهتدي 
إليها علم الإنسان المحدود. ولا سبيل لإدراكها فضا عن إدراجها 
تحت العد والمعدودء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : « وَءَاتينكم 
من كُلَّ مَا سَألتْمُوكُ وَإن تَعْدُوا نِعْمَتَ اللو لآ نخْصُوهَا 4. 

ثم عقّب كتاب الله على ذلك كله بما يكون عليه حال 
الإنسان, الفاقد للإيمان. من ظلم في حق الله بالشرك به وظلم 
في حق نفسه. بالكدر بالا أ وظلم للخلق. يتعدي حدود الله 


ماعكعلس 


فقال تعالى : ط إِنَّ الإنسنَ لَطَلُومٌ كفَارَ 4. 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة إبراهيم الخليل 
عليه السلام وعلاقته بالبلد الحسرام والبيت الحرام., فقال تعالى : 
« وَإِدْ قَالَ ري رب مَل مَذًا 0 امنا وَاجِبنِي وَبنِيّ أن 
نُعيْدَ الآصْنَامَ رَبٌ إِنْهُنّ أَضْللْنَ كثيراً من الّاس ». وبذلك بِيّن 
كتاب الله أن ما عليه مشركو العرب من عبادة الأوثان والأصنام 
لا يت بصلة إلى ملّة إبراهيم. وأن عبادة الأصنام إنما هي ضلال 
في ضلال. وأن ما يد يتمتعون به من أمن في البلد الحرام إنما هم 
مدينون به قبل كل شيء لدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام» 
لا إلى ما اخترعوه لعبادتهم من الأرنان والأصنام . وبذلك أقام الحجة 
عليهم؛ ولم يقي لهم عذراًء : ثم قال تعالى حكاية لتتمة دعاء 
إبراهيم فَمَن تبني َإِنهُ مي وَمَنْ عَصاني فَإِنْكْ غَفُورُ رُحيمْ» 
إشارةً إلى أن من اتبع إبراهيم على ملة التوحيد كان منه وإليه» 
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وإلى أن من عصاه فارتكس في عبادة الأصنام ليس منهء ولو 
انتسب إليه. بل أمره موكول إلى مشيئة اللهء إن اهتدى بعد كفره 
إلى الإيمان تاب الله عليه وغفر لهء وإل عاقبه ولو أمهله 


وقوه تعالى : « وَاجْنْيْني وَبنيّ أن 3 الآصِنَامٌ 4 قال أبو 
القاسم ابن جُرَى: «اجنبني :أي امنعني » وبي : : يعني من صُلْبه 
وفيهم أجيبت دعوته. وأما أما أعقاب بنيه فعبدوا الأصنام) . 


وأشار كتاب الله إلى ذربة إبراهيم التي أسكنها بالبلد 
الحرام. وما أراد أن تكون عليه هذه الذرية, وما دعا لها به من 
الدعوات الصالحة ديناً ودنيا. 


والأمر يتعلق في بدايته باسماعيل بن ابراهيم عندما حمله 
أبوه رَفَيعا مع أمه هاجر من الشام إلى مكة. وتركهما إبراهيم 
وديعة في يد الله بأمر من اللهء في نفس البقعة التي سيقام فيها 
البيت الحرامٍ في البلد الحرام ‏ وذلك قوله تعالى: « رين إن 
أَسْكَنتُ من دُرُيتَي بوَادٍ غَيْرِ ذِي دقع عِندَ بَِتِكَ الْمُحَرّم » أي 
عند المكان الذي سيبنى فيه بيتك المحرم « ريا لسرأ 
الصَّلَوَة فَاجعلَ آَفِدَةَ من الناس تَهُوِيٍ إِلَبْهِمْ وَازْرُقُهُم من 
الثْمرتٍ لَعَلَهُمْ يشكرُونَ *. 

والمراد 8 بوادٍ غَيْرٍ ذي دقع * مكة. والوادي في لسان 
العرب ما بين جبلين» ا وحيث أن مكة لم 
يكن فيها زرع دعا إبراهيم ربه أن يرزقها من ثمرات البلاد 
الأخرى. إعانة للعاكفين بها والوافدين إليها على عبادة الله وطاعته 











. الربع الأخير من الميزب السادس والعشرين ني المصحف الكريم لشفا 


وشكرهء وقد استجاب الله دعاء إبراهيم الخليل» واستمر البلد 
م رافلاً في حلل النعيم جيل بعد جيل وامتناناً امن الله سس 
على أ هله والوافدين عليه» قال تعالى : ذأ لَمْ تكن لَهُمْ حر 
- ايناً تُجُبِىْ إِليْهِ نَمَرَتُ كُلَّ شَيْءٍ رَرْقا من لَدنَا 4. 

وفي تفسير هذه الآية قال جار الله الزمخشري وهو شاهد 
عيان لما كان عليه البلد الحرام في القرن الخامس الهجري 
وأوائل القرن الذي يليه: ولا جرم أن الله عز وجل أجاب إدعوة 
إبراهيم» فجعله حرماً آمنا تُجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من 
لدنه. ثم فضّله في وجود أصناف الثمار فيه» على كل ريف» 
وعلى أخصب البلاد وأكثرها ثماراً. وفي أي بلد من بلاد الشرق 
والغرب ترى الأعجوبة التي يُرِيكُها الله بوادٍ غير ذي زرع» وهي 
اجتماع البواكير والفواكه المختلفة الأزمان» من الربيعية والصيفية 
والخريفية في يوم واحد. وليس ذلك من آياته بعجيب» متّعنا الله 
بسكنى حرمهء ووفقنا لشكر نعمه». 

وقوله تعالى هنا حكاية عن إبراهيم ط فَاجَمَلَ أَْبِدَةَ مّنَ 
النّاس تَهْوِيٍ إِلَيْهِمْ 4. إشارةٌ إلى ما حببه الله إلى المومنين من 
حج بيت الله الحرامء وقدومهم عليه من جميع أطراف العالم كل 
عام . 


قال القاضى أبو بكر (ابن العربي) عند تفسيره هذه الآية 

ممح كد كوس 2 2 “قم ف “م 
© ربنا إني اسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زدع »: دلا يجوز 
لأحد أن يتعلق به في طرح عياله وولده بأرض مَضِيّعة (أي مفازة 
منقطعة) اتكالاً على العزيز الرحيم. واقتداءً بفعل إبراهيم. فإن 








نفف التيسير في أحاديث التفسير 


إبراهيم فعل ذلك بأمر الله لقولها (أي هاجر) له في هذا 
الحديث: آلله أمرك بهذا؟ قال نعم. ولا كان بأمر منه أراد 
تأسيس الحال وتمهيد المقامء وخطٌ الموضع للبيت الحرام والبلدة 
الحرام» . 

وقوله : « لِيُقِيمُوا الصّلَوةَ 4 خصها من جملة الدين» لفضلها 
فيهء ومكانها منهء وهي عهد الله عند العبادء قال النبي و : 
«خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة» فمن جاء 
بهن لم يضيّع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن 
يُدخِله الجنة. ومن لم يأتِ بهن فليس له عند الله عهد. إن شاء 
عذبه وإن شاء أدخله الجنة». رواه مسلم في صحيحه. 

ثم حكى كتاب الله جزءاً آخر من قصة إبراهيم في مرحلة 
لاحقة» وفي هذا الجزء ورد ذكرٌ ولديه اسماعيل وإسحاق» 
والإشارةٌ إلى فرحه بهماء وشكره لله عليهماء وقد كان إسماعيل 
أكبر سنا من أعيه. « الْحَمْدُ لله الذي رَعْبَ لي على الكير 
إِسْمَنمِيل وَإِسْحَنقَء إن بي لَسَمِيعُ الدعَآه » 

وسجّل كتاب الله الدعاء الإبراهيمي الذي يعتبر نموذجاً 
للدعاء الصالح بالنسبة لكل مومن» فقال تعالى حكاية لدعاء 
إبراهيم «رَبٌ الجعلني مُقِيمَ الصّلَوْةِ ومن ذُرَيِيء رَبْنَا وَتقبّلُ 
دُعَاءِ رَبْنَا اغفِر لي وَلِوَلِدَيّ وَلِلْمُومنِينَ يوم يوم الْحِسَابُ 4. وها 
هنا نجد إبراهيم عليه السلام يحصر دعاءه للمرة الثانية في إقامة 
الصلاة التي هي عماد الدين» كما حصره فيها في المرة الأولى إذ 
قال: « رَبَنا لِيُقِيمُواً الصَّلَوْةَ 4. ونجده يدعو لذريته ووالديه 














الربع الأخير من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم قف 


والمومنين. وهكذا ينبغي لكل داع أن لا يخص نفسه بالدعاع» 
بل أن يدعو لنفسه ووالديه وذريته وكل من له حق عليه. وأن يدعو 
لكافة المومنين 

وقد نبه علماء التفسير في هذا المقام إلى أن دعاء إبراهيم 
لوالديه معا حسبما ورد في هذه الآية كان سابقاً على معرفته بما 
سيستقر عليه أمر والده. إلى ذلك يشير قوله تعالى في سورة 
التوبة 8 فَلّمًا تَبِيّنَ آ َهُ أنه عَدُوٌ لَلِ تَبرَاْ مِنْهُ 4 [ الآية: .]1١115‏ 

وفوله تعالى: لا تبن الله خفلا نا يَعمَلُ 
الطلِمُونَ 4 إلى آخر الآية» تنبيه عام من الله تعالى موجه لكل ذي 
عقل وبصيرة من 0 الناس. إلى أن الله تعالى إذا أمهل الظالمين 
فإنه لا يهملهم, إذ إليه يرجعون, وسيعاقبهم على ما يعملون. 

وجدّد كتاب الله الخطاب لرسوله. يأمره بتبليغ الرسالة 
وإنذار الخلق. حتى تقوم عليهم الحجة, ولا يقي لهم أي عذر 
في التخلف. عن إجابة الدعوة» فقال تعالى : « وَأنذِرٍ لاس يوم 
اهم الْعَذَابُ ُو الذِينَ ظَلَمُوا رَبنا أَحُيْنا إِلى جل قريب 
نُجِبٌ دَعْوَتَكَ ونع الرْسْلَ 4. 


وقوه تعالى: « قلا نَحْبِبْن الله مُخْلِفَ وَعَدِهو رُسُلَكُ 
إنَ الله عَزِيرُ ُو انتقام » خطاب عام من الله تعالى موجه إلى كل 
ذي عقل وبصيرة من عموم الناس» بأن لايشك أدنى شك في إنجاز 
أي وَعْدٍ وَعَدَ الله بهء أياً كان الشخص الموعود به ولا سيما 
الوعد الذي وعد الله به رسله أنفسهم. قال أبو القاسم ابن جرَىٌ: 








نففا التيسير في أحاديث التفسير 
«قدم (الوعد) في قوله « وَل تَحْسِبَنَ اللّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسْلَهُ » 
وهو المفعول الثاني على قوله (رسله) وهو المفعول الأول, ليُعَلّم 
أنه لا يخلف الوعد أصلً على الإطلاق» ثم قال: (رسله) ليُعلّم 
أنه إذا لم يخلف وعد أحد من الناس فكيف يخلف وعد رسله 
وخيرة خلقه. فقدم الوعد أولاً بقصد الإطلاق. ثم ذكر الرسل 
بقصد التخصيص». 

وإذا كان توجيه الخطاب إلى عموم الناس في قوله تعالى: 
« ولا تَحْمِبَنُ الله غَنفِلاً عَمّا يَعْمَلُ الظَلِمُونَ 4 وقوله تعالى: 
« قلا تَحَسِبّنٌ اللّهَ مُخْلِف وَعْدِهِ رُسُلَهُ 4 أمراً مفهوماً ومعقولاً. فإن 
من غير المفهوم وغير المعقول أن يعتبر الخطاب فيهما موجهاً إلى 
الرسول نفسه عليه السلام. لأنه لا يتصور في حق الرسول أن 
يسيء الظن بالله أو يشك في إنجاز وعده الحقء قال أبو حيان في 
تفسيره: «الخطاب بقوله ظ ولا تَحُمِبَنْ اللّهَ غَفْلا 4 للسامع الذي 
يمكن منه حِسُبان مثل هذاء لجهله بصفات الله لا للرسول لله 
فإنه مستحيل ذلك في حقه. والنهي عن الحسبان في قوله 8 قلا 
تحن الله مُخلِف وده وُسْلَهُ 4 كهو في قوله « ولا حيبي لله 

وقوله تعالى : يوم تبَدلُ الآرْض غَيْر الآْض والتْمَنوْت » 
إشارة إلى ما يعتور الكون من تغيير وانقلاب لا يبقى معهما على 
صورته المألوفة» وذلك عند قيام الساعة. يقال: تبدّل فلان إذا 
تغيّرت أخلاقه, ويقال: بدلت الدراهم دنانير» وبدلت الحلقة 
خاتماً. وهكذا يطلق «التبديل) ويراد به إما تغيبر شيء بآخر بدلا 








الريع الأخير من الحزب السادس والعشرين في المصحف الكريم كفا 


منه» وهو التبديل في الذواتء وإما تغيبر الشيء الواحد من حالة 
إلى أخرى ومن شكل إلى آخرء وهو التبديل في الصفات. 
أما مظاهر التبديل والتغيير الذي يلحق الكون فقد خصص 
لها كتاب الله عدة آيات في عدة سورء منها: سور الدخان والطور 
والقمر والواقعة والحاقة والقيامة والمرسلات والنبأ والنازعات 
والتكوير والانفطار والانشقاق والزلزلة والقارعة2. وفيها القول 
الفصل فيما سيؤول إليه أمر العالم في اليوم الموعودء طبقاً 
لمشيئة الله القاهر فوق عباده. كقوله تعالى: « فَارْتَقِبٌ يوم تاتّي 
السّمَاهُ بِدّحَانٍ بين يْغْنَى لاس 4 [ الدخان: ]١١‏ وقوله 
تعالى: 8 يوم تمور الماك ورا وَتَسِيِرٌ الْجِبَالُ سَيْراً» 
[ الطور: 4 ]٠١‏ وقول تعالى : « فإذا ُِخَ في الصّورٍ تَفْحَةَ 
وَحِسدَة وَحُمِلتِ لض وَالْجَِالُ فَدُكْتا دَكَة وَحِدَة» 
[ الحاقة: 1. ١4‏ ] وقوله تعالى: « فَإِذًا بَرَقَ الْبَصَرٌّ وَحْسَفَ 
قمر وَجُمِعَ الشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الإنسنُ يَوْمَيذٍ ين الْمَمرْ »4 
[ القيامة: لا. 8, 4, ١٠غ.‏ وقد اضطر العلم الحديث إلى 
الاعتراف بأمر هذا الإنقلاب الكوني المنتظرء فصدّق الخُبْر الخبر. 


وكما بدئت سورة إبراهيم المكية بالحديث عن كتاب الله 
والتنويه بمزاياه اطأكر كتبٌ آنرَّلتهُ إِلَيْتَ مرج الل من 
الظُلْمتَ إِلَى الثور بِإِذْنٍ رَبُهِمْ ِلَْ صِرَاطٍ الْعَزِيزٍ الْحَمِيدِ 4 تمت 
السورة بنفس الحديث عن كتاب الله. وما يتضمنه من دغوة الناسن 
إلى توحيد الله وتذكيرهم بالله» فقال تعالى : هذا كع ناس 
وَلِيندَرُوا به 4 وَليَعلَمَوَا نما هُوَ إِلَهُ وحِدٌ وَلِيَذكْر ولوأ الآلببب ». 





نهنا التبسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب السابع والعشرين 
في المصحف الكريم 


صل ماه هه 
ريلك ليك الكت وَفْوءَانٍ مين © ثهايو لزي نكترأ 
َو سيْيِيةٌ © دصر ياهو أ وَيَقتموأ هيز الام 
َسَوْتَ يدود © وَمَآأحكحكتامن فر تل وَكَهَا كسان 
تَعَلُوةٌ © مَاشَسْيقٌ مواق كه وتايشكلوزرةج وكا 
يليا ألزسه يول عَكَه لزْكْوْئكَ نون © َوٌمَاكانيكا 
ليكو إن كت مِنَ ألصَادِوِيقٌ © مَاتَتََّلُ بكب 
اق وما كوا دا مُظررتٌ © لماخ تنا كم كما 
له كحَفِظْوةٌ © وَلَقَدَ رامن كط ينع ليان © 
َمَايافيهممّن َسُول ف هأ يسْعهْئِهُوق © كَذَكَ 


سه 
كه ه42 


45 ,ل قُلْويٍ خرِبِنَ © لا بومِنون يبوه وَوَدخَلتٌ سَنَّة 








الربع الأول من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكري يفنا 


لياق © وَلَقَقَاعَهّم امن ألتما أيه يَميْجُونَ © 
انوا إَمَا سرت ابْصَرا بخن فوم سو رُوق © 
وَلَقَد ْنَا السَمٍَ بثو وَرَيَتهَا لتيطربق © 
وَحَظتهَامن كل طَيْطَنِ زد بو الاتزاشكرة أله - 
نبعَهُ يناث مين © وَالآزض مَدَدَئاوَالْقيَْافِيَا 
0 والكاوعى لي خر ليزه بجعلا لكي 
مَعَِيقٌ ون لم2 ييَزقِيةٌ © وَإنيّن تدكا 
7 00 تر مرك بمَدَ دتو ره نسلا أل ويخ 
لان ألَمَةٍ 6 مَيَنَحكموه وما أنْشرا 
ري © ونا لف وَفِيتٌ خنْالْورِفونَ © © وَلقَدٌ 
نا أطوم مدي ولد قري © إن 





عر كسب م حرا سحن © لاد ا كت * 
من صّلصبل من ح تساونرة وَالحَانُ 0 


هه 


من يار لسَمُووٌ © ود فَالَ رَبك سدَلبْكد د حَلِقُ يشما 


2 لس 2 1 
قن صَلْصَللٍ مَنَ حت مَسَنُونٍ © فَإِذ سو يه وَنََنَثُ فيه 
52017 أ 22 و دو 7 


هن وح مَفتَعوأ كد تيار ميري © سهد مبَد ذم 42 1 





لمن التبسير في أحاديث التفسير 
أبمَحُونَ © إَايانليس دآ أن يكو مم ألتيا رن © 
َال يبلس مَاآكَ 0 
ٍ! جد بق عَلئْتَةه منسَلصَلٍ تكسن © 

َك تحب © وَإِنّ عَليكَ اَل 
0 © قا 20106 8 بحَعُونٌ © 


كن سرد © إِلَْبَوْمالَوقَتِ نتلوم © 


1 ريطا أو وي[ وي شر رض ووم سم 


و- 


تق © إلا ِنَم أخَلصِيةٌ © لهند 

صرح" عل مُسَيَقِيِةٌ © اذعبَاده 0 
5 كاه 5 > 0 

سُلْطن الا من اتمَعَك هن لمق © وَإِنَجَمم دمع 


ول سا سم للج رعوة جور ع جور 
أجمجا © لَهَاسَبَعَه أنُوبي َكل بابي صِْكْرٌ جذ؛ 


له 


6 


م 0 0 2 
مَفْسُومٌ © ان اتوي ذ بحَدتِ وَعْيُونٍ © ادْخَلوهًا 


سل مييق © وَتَرحْنَامَا لذ صْدُورِهِميْنْ غْلْ إِخْوتا 
ور لاسا ِب © لسعم فيب يَاتصت وما هموما 








الربع الأول من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم لغفا 


الربع الأول من الحزب السابع والعشرين 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الأول من الحزب السابع والعشرين 
في المصحف لكريم ابتداءً من قوله تعالى في مطلع سورة 
الحجر المكية ٠:‏ أثرء يَلْكَ تلك ءَاينَتُ الكتتب وان مبينِء ًا يو 
الذين كَترُوأ َوْ كَانُوأ مُسْلِمِينَء ذَرْهُمْ يَاكلوأ وَيتَمتْعُوأ وَيُلْهِهِمْ 
الآمَلُ سوق َعْلْمُونَ م إلى قوله تعالى : و وَنْرْنا مَا في 
صُدُورِهِمٍ من غِلّ إخواناً عَلَى سُوْرٍ مُتَقَبلِينَ» لآ يَمْسهُمْ فيهًا 
نَصَبٌّء وَمَا هُم مُنْهَا مُحْرَجِينَ 4. 

في نهاية الربع الماضي ختمنا بفضل الله «سورة إبراهيم 
المكية»» وفي بداية هذا الربع نشرع بعون الله في تفسير «سورة 
الحجر المكية» أيضاء وسميت هذه السورة سورة الحجرء أخذاً من 
قوله تعالى: وذ كَذَّبَ يكت الْحِجرٍ الْمُرْسَلِينَ اينهم 
ءَايينَا فَكَائُواً عَنْهَا مُعْرِضِينَ* وَكانواً يمون من الجبّال, 
يُواً- امِنِينَء فَأَحَدَنْهُمُ الصَّبِحَةُ مُصْبِحِينَ قَمَا أغنى عَنْهُم ما كَانُوأ 
يَكُسِبُونَ 4. 


وسورة الحجر مبدوءة بحروف الهجاء المقطعة (أ. ل. ر.) 





1 التيسير في أحاديث التفسير 


نظير كل من: سورة يونس. وسورة هودء وسورة يوسفء وسورة 
الرعدء وسورة إبراهيم الواردة قبلها على التوالي دون فاصل 
بينهاء والمفتتحة كلها بنفس النوع من الحروف الهجائية 
المنفصلة» على نفس النهج الذي بُدئت به كل من سورة البقرة 
وسورة ءال عمران وسورة الأعراف. وقد تكرر في هذه المجموعة 
من السور التسع حرف الألف وحرف اللام» وتكرر حرف الراء في 
ست منهاء وتكرر حرف الميم في أربع منهاء وورد حرف الصاد 
في واحدة منها. 


وهناك مجموعة أخرى من السور على هذا النمط يبلغ 
عددها العشرين» وهي حسب ترتيب كتابتها في المصحف 


الكريم: سورة مريم» وسورة طه. وسورة الشعراء. وسورة النمل» 
وسورة القتصص. وسورة العنكبوت» وسورة الروم » وسورة لقمان؛. 
وسورة السجدة. وسورة يس. وسورة صء» وسورة غافر» وسورة 
فصلت. وسورة الشورىء. وسورة الزخرف. وسورة الدخانء» 
وسورة الجائية» وسورة الأحقاف. وسورة (ق) وسورة (ن). وقد 
تكرر حرف الميم في ثلاث عشرة منهاء وتكرر حرف الحاء في 
سبع منهاء وورد حرف الطاء وحرف السين فيها أربع مرات» وورد 
فيها كل من حرف الصاد وحرف الياء وحرف الهاء مرتين» وورد 
فيها كل من حرف الكاف وحرف القاف وحرف النون مرة واحدة. 

وكل هذه السور المفتتحة بالحروف المقطعة يأتي في 
مطلعها الحديث عن معجزة القرآن. والتنويه بها تنويهاً خاصاً. 
ومن بين من نبّه على ذلك ابن كثيرء ودلّ عليه الاستقراء في علم 














الربع الأول من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم لقنا 


التفسيرء كقوله تعالى هنا في سورة الحِجُر التي نحن بصدد 
تفسيرها « أل يَلْكَ ءَايِتُ الكتب وَُرْءَانٍ مُبِينٍ ». 

وكأن إيراد الحروف الهجائية المقطعة في مطلع هذه السور 
إشارةٌ إلى أن حكمة الله البالغة اقنضت أن تُحوّل الحروف العادية 
الجارية على ألسنة الناس» والتي لا يصوغون منها أي كلام معجز 
للبشرء إلى مادة إعجاز إلهي يقف الجنس البشري كله أمامها 
مبهوتاً ومبهوراًء سواء من أمن منه أو من كفرء كما هو الأمر 
بالنسبة إلى مواد أخرى هي في متناول البشر جميعاً. ولكنهم 
عاجزون عن أن يصنعوا منها أي شيء خارق للعادة» بينما القدرة 
الإلهية تصنع منها أعجب الأعاجيب» وفي طليعتها الإنسان 
المخلوق من طين, والطين في متناول كل الناس, ولكنهم عاجزون 
عن أن يصنعوا منه بأيديهم حتى أخس الحترات» وأضعف 
الجرائيم » فضلاً عما هو أعلى وأدق» « مدا خَلْقُ اللّى روني 
مَاذًا خلق الذِينَ من دُونِهِ # [ لقمان: .]1١١‏ 

وقوه تعالى هنا: ط رُبَمَا يَوَدُ الذِينَ كَفْرُواْ لَوْ كَانواأ 
مُسْلِمِينَ 4 أخبارٌ عن الكافرين بأنهم سيندّمون على ما هم فيه. 
وسيتمنون عندما يعرفون حقيقة الإسلام أن لو كانوا مسلمين» ولا 
سيما عندما يكون أحدهم في حالة الاحتضار وتتجلى أمامه 
الحقائق الرهيبة» وهذا أمر واقع ما له من دافع. فكم من الكفار 
يقارنون معتقداتهم الباطلة بعقيدة التوحيد الحق» ويقارنون 
تشريعاتهم الإباحية بشريعة الإسلام الأخلاقية» ويتمنون لو أنهم 
كانوا على عقيدة الإسلام الصحيحة» وشريعته الفاضلة» ونفس 








الموقف سيقفه الكفار عندما يُؤاجهون عذاب الله في الدار الآخرة, 
كما قال تعالىٍ في آية اكد “في سورة الانعام : : « ولو ترى إِذ وُقَُوأ 
عَلَى النَارِ فَقَالُوا ينا نرَدُ وَل نُكَدُبُ بكاينتٍ رَبْنَا وَنَكُونُ مِنَ 
الْمُومِنِينَ » [الآية: 717ع. ولفظ (رُبٌ) يأتي غالباً للتقليل» 
وأحياناً للتكثير» و(ريا) الواردة هنا من هذا القبيل. 

وقوله تعالى : ط وَمَآ ْنا من قَريةٍ إلا ولا كَابٌ مَغلُوم » 
إشارةٌ إلى سنّة الله التي خلت من قبل في الأمم والشعوب عندما 
ترتكس في أوحال الضلال. وتصر على السير في طريق الخبال» 
فإن الله يسلط عليها أسباب الإبادة والهلاك» وعلى مدنها وقراها 
عوامل الخراب والاضمحلال. وبيّن كتاب الله أن هناك قانوناً ثابتاً 
لا يتخلف لارتقاء الأمم وسقوطهاء وسعادتها وشقائهاء وعرّها 
وذلياء فقال تعالى : « ما تَسَبقٌ قُ من امو أَجَلَهًا وما يَسْتَجْرُونَ » 
ومعنى ذلك أن الله جعل لكل أمة عمراً كأعمار الآفراد, وأجل 
لحياتها كأجل العباد. 

ثم عَرَض كتاب الله بعض الادعاءات والاتهامات التي 
اعتاد توجيهها إلى الرسل والأنبياء خصومٌ النبوات والرسالات» 
فقال تعالى حكاية عن مشركي قريش ‏ وهم يخاطبون الرسول 
الأعظم عليه الصلاةا والسلام - « وَقَانُوا يَأيّهَا الذي نُزُلَ عَلَيْهِ 
الذّكُرُ إِنْكَ لَمَجْنُونُ 4 على غرار ما قالته الأقوام السابقة لمن جاء 
قبله بالرسالة» إذ وصفوهم بالعغُباوة والسّفاهة والضّلالة . 

وقولُ المشركين لرسول الله 6: « يَأيّهَا الذي نُزْلَ عَلَْه 
الذَّكْرٌُ 4 لم يصدر منهم على أنه اعتراف حقيقي بأنه رسول يوحى 





الربع الأول من الحزب السابع والعشرين في اللصحف الكريم ندرا 
إليه من عند الله وإلا لأصبحوا مومنين» وإنما صدر منهم في 
صورة استخفاف بدعواه. كأنهم يقولون له: يا أيها الذي يزعم أنه 
نزل عليه الذكرء وما هم له بمومنين. 

ورداً على استخفافهم. وإبطالاً لادعائهم. عقب كتاب الله 
على قولهم في نفس السياق فقال تعالى : < إِنا نحن نَرُلنَا الذكْرَ 
وَإِنا لَهُ لَحَحَفِظونَ 4. وهكذا ركز كتاب الله جوابه حول المعنى 
الذي دار عليه كلامهم وهو: « تُزّلَ عَلَيْهِ الذّكْرُ 4 فجاء بما ينبت 
ذلك المعنى ويؤكده تأكيداً قاطعاً. وأخبر بأن الله تعالى هو الذي 
نزّل الذكر على رسوله حقيقة لا خيالاً. وصدقاً لا ادعائء « إِنا 


6 


نَحْنُ ْنَا الذَّكْرَ 4. 

ثم أضاف إلى ذلك ما هو أجل وأخطرء وهو أنه سبحانه قد 
تعهد., لا بتنزيل القران من عنده فحسب. بل تعهد بصيانة القرآن 
وحفظه من كل خلل على مر الأعصار» ورغم أنف جميع الخصوم 
والأعداء. فهو محفوظ بحفظ الله في الصدور والسطور من كل تبديل 
أو تغيبر» وهو محفوظ بحفظ الله, من جميع العوارض التي تعرض 
للبشر عادة فيما يتناقلونه ويتحملونه 0 عهُدتهم» ويتولّون حفظه 
بأنفسهم. وإذا كان غيرٌ القران من الكتب المنزلة قد لحقه تغيير 
وتبديل» وتحريف وسوء تأويل. فإن ذلك آتِ من أن الله تعالى قد 
ابتلى أهلها عندما وكل حفظها إليهم» فضيّعوها ولم يحافظوا 
عليها.ء كما قال تعالى في شأنهم في سورة ة المائدة : : «وَالرْييضُونَ 
وَالآحْيَارٌ بِمَا اسْتُحْفِظوا من كِتّبٍ الله وَكَانُواً عَلَيْهِ شُهَدَاءَ » 


[الآية: 46 ]. 
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وقوله تعالى : و وَل قشنا علِهم باب من المآ لوأ فيه 
يعْرجُونَء لَقَالُوا إِنْمَا سُكرَتَ أَبْصَرْنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مُسْحُورُونَ » 
يصف فيه كتاب الله جمييع الكفار والمنافقين المعاندين الذين 
أصمُوا آذانهم عن سماع دعوة الدين. وتلقي الحق المبين» 
والمراد هنا أن هذا الصنف من الخلق لو رأوا بأعينهم أعظم خارق 
للعادة وعُرج بهم إلى السماءء والتحقوا بالملاأً الأعلى. لأنكروا 
أمره. وادّعوا أنه مجرد سحر أو تخييل» على غرار ما قاله فرعون 
وملأوه لموسى الكليم . 

وقوله « يَعْرُجُونَ # أي يصعدون. وقوله حكاية علهم: 
١‏ سُكْرَتَ أآَبصَرَْا 4 إما من الشّكُر ضد الصحوء فيكون معنى : 
« سَكْرَتَ أَْصَرُنَا 4: كنا في غيبوبة, ورأينا الأمر على غير 
حقيقته» أو من السّكر بمعنى السدء فيكون معنى: ١‏ سُكْرْتَ 
أَبْصَرّنا#. حُبست أبصارنا ومنعت من النظرء وهذا تصوير 
لادعائهم الكاذب؛ ولتهربهم بجميع الوسائل من الاعتراف بالحق. 

وانتقل كتاب الله إلى التذكير بآيات الله في السماوات 
والأرض. التي هي أكبر من خلق الناس» عسى أن يتدبروهاء 
ويدركوا ما فيها من حِكم عامة لجميع المخلوقات» ومصالح 
خاصة للإنسان وغيره من الحيوان» فقال تعالى : « ولَقَد . جَعَلنَا في 
السَمَءِ 6 بُرُوجا وَرَيَْهًا لِلنْظِرِِنَ , وَحَفِظئَهًا من كُلْ شَيْطنٍ 
رُجيم ء إٍّ مَنِ اسْتَرَقَ المح فَائبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالارْض 
مُدَدْنَهًا لقنا فهَارَويِيَ ونا يها من كُلْ شَيْءِ مُوْرُوتٍ وَجَعلَالَكمْ 
يها مَعَيشُء وَمَن لَسْتمْ لَه برذِقِينَ وَإِنَ مّن شَيْءٍ إلا عِندنا 








الربع الأول من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم نا 


خَرَائِنةُ وَمَا تَزْلَهُ ل بقَدَرِ علوي ورسلا اويح لَوَاقِحَ ْنا 
هِنّ_السَمَاهِ إماك فَاَسََتكنُوة وَمَا أَنتمْ لَهُ بِحَْزِنِينَ 4. والمراد 
بالبروج ما يشمل منازل الشمس والقمرء والكواكب . والشهب. 
والمذئبات والمجرات» وكل ما هو سابح في 'لفضاء من عوالم 
الندماة: 

وقوه تعالى: « وَأنْنا فِيهَا من كُلَ شَيْءِ مُوْرُونٍ » إشارة 
إلى حكمة الله الدقيقة في أنواع النبات والثمرات» مما يتجدد 
خلقه دون انقطاع» حسب نواميس ثابتة لا تتخلف. وموازين دقيقة 
لا تختل ولا تضطرب . 

وقوله تعالى: « وَإِن من شَيْءِ إلا عِندنَا حَرَاة وما تله 
ِل بِقَدَرٍ مُعْلُوم * فيه إشارة إلى خزائن الله الواسعة التي بِنّها 
ووزعها في العالم العُلُوي والعالم السَّفيِ والتي خرن فيها كل 
ما يتوقف عليه الإنسان. في مختلف العصور والأزمان. إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وفيه إشارة أيضاً إلى أن هذة الخزائن 
لا يُطلِع اللّهُ عليها الإنسانَ جملة واحدة. ولا يضعها تحت تصرفه 
دفعة واحدة. وإنما يتم ذلك «بقدّر معلوم»» أي بمقدار محدود» 
طبقاً لحكمة الله العلياء المسيّرة لهذا الكون. والسارية في. جميع 
أجزائه . 5 
وقوله تعالى: « وَمَا أَنثُمُ لَهُ بَِزِنِينَ 4 إشارة إلى المياه 
التي يكرم الله بها عباده للشرب والسقي والنبات. وأنه سبحانه قادر 
على أن يُذهبها ويُغورها فلا يبقى منها عين ولا أثرء لكنه رحمة 
بعباده» يدّخر منها لصالحهم في جوف الأرضء ما يرتفقون به من 
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العيون والآبار. ويدّخر منها على سطح الأرض ما تجري به 
الوذيان والأنهارء وهكذا يتولى الله خَرْنها رحمة منه بالإنسان» إذ 
قيام الإنسان بخزنها كلها والمحافظة عليها ليس في الإمكان. 

وقوه تعالى : ط وَلَقَدْ عَلِمَْا الْمُسْتَقدِمِينَ مِدكُمْ وَلَفَدْ عَلِمْنا 
الْمُمْتَجْرِينَ 4 إشارة إلى أن علم الله محيط بكل شيء, وأنه لا 
يخفى عليه شيء» أزلاً وأبداً. من الأوائل والأواخرء ثم أكد 
كتاب الله أنه سيجمعهم وسيحشرهم جميعاً في اليوم الموعود 
ل وَإِنَ رَبْكَ هُوَ يَحْشْرُهُمُ إِنّهُ حَكيمٌ عَلِيم 4. والتعبير بقوله 
« هوي يشحم 4 للتبيه على أن جمعهم جميعاً وحشرهم في 
صعيد واحد, ‏ رغماً عن كثرتهم وتفرقهم وتطاول أعصارهم ‏ هو 
وحده القادر عليه. وليس على الله بعزيز. 

وانتقل كتاب الله من الحديث عن تخلق السماوات والأرض 
إلى الحديث عن قصة خلق الإنسان. وما جاهر به ابليس آدم 
وبنيه من العداوة والبغضاء والحسدء مبيناً أن مشيئة الله اقتضت أن 
يخلق الإنسان «من صَلْصَل مُنْ حَمَاءِ مُسْنُونٍ 4. وأن حكمته 
اقتضت أن يأمر ملائكته شوق لآدم بعد أن يسويه وينفخ فيه 
دوح الحياةء اكريما لما خصه به سبحانه من التخضائض والمزايا 
التي :لم يمنحها لسواه.» وذلك قوله تعالى: « فَإذًا سويئة وََفِخْت 


م مقرم 


فيه ين رُوجِي فَقَُواْ لَهُ سَجِدِينَ فَسجَد الْملَبْكة كُلَهُم 
مون إلا إنليس أبئ أن ن يُكُونَ مَعّ السَلجِدِينَ 4. 


ومعنى قوله: «إين صَلْصَل مُنْ حَمَاءٍ مُسْنُونٍ » من 
الوجهة اللغوية: «من طين يابس غير مطبوخ»» ومعنى قوله: 








الربع الأول من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم نينا 


< وَنَنَحْتُ فيه من رُوجِي © : أنعمت عليه بنعمتي الايجاد والامداد. 
وليس هناك نفخ ولا منفوخ. وإنما هو تمثيل وتصوير لما أمر به 
الحق سبحانه وتعالى من تجهيز الإنسان. وتزويده بالأجهرة 
الضرورية لحياته فوق سطح الأرض 9« إِنّمَآ مره إِذَآ راد شَيْعَاً أن 
يُقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ 4. 

وقوه تعالى في نهاية هذه القصةء خطاباً لإبليس اللعين: 
لِإِنَّ عِبَادِي ليْسَ لَك عَلَيِهِمْ سُلْطَنٌ إل من اتبَمَكَ مِنَ الْغَاوِينَ 4 هو 
الذي سيضطر إلى الاعتراف به إبليس اللعين» عندما يفتضح أمره 
يوم الدين, قائل لأتباعه الغاوين» فيما حكاه كتاب الله ف سورة 
إبسراهيم : ل رما كَانَ لي َلك سِ سُلْطنِ إلآّ أن 0 
َاسْتَجَيْتُمْ لي قلا تَلُومُوني وَلُومُوا نكم » [ الآية: ؟؟ ]ع فما 
نفاه الحق سبحانه عن ابليس في البداية ل إن عِبَادِي ليس لَك 
عَلَْهِمْ ُلْطْنْ 4 هو الذي أقر به ابليس في النهاية « وَمَا كان لي 
عَليكُم من سُلْطنٍه» وصدق الله العظيم إذ قال: 8 وََمْتَ كَلِمنتٌ 
رَيّكَ صِدقاً وَعَذْلا ل مُبَدّلَ لِكَلِمَنتِهِ 4 [ الانعام : .]١16‏ 


وميم هذا الربع بالحديث عما ينتظر المومنين المتقين في 
جنات النعيم فقال تعالى: 8إِنَّ الْمُثقِينَ في. جَنْتٍ وَعُمُونِء 
ادْخْلُوهًا بِسَلمٍ - امِنِينَ # أي يقال لهم : علوم عليكم ادخلوها 
سالمين « وَنْرْعْنَا ما في صَدُورِهِم مُنْ غِلّء إِخوَاناً عَلَى سوْرٍ 
مُتَقَبلِينَ 4 أي اخواناً في الآخرة كما كانوا اخخوة في الدنيا ‏ إنما 
المومنون إخوة - « لآ يَمَنُهُمْ فِيهَا نَصَبّ 4 أي تعب 9 وَمَا هُم 
نا مُْرَجِينَ ©. 
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الربع الثاني من الحزب السابع والعشرين 
في المصحف الكريم 


يعاد أ أن الكو التعبج © وَأََعَدَادٍ 

م هُوَأَلْحَدَابُ الاليعٌ © وَيِبْفْهُْمْعَنَضَيْفٍ ا هيع © 

ا د قَتَالُوَاْسَكنَا آنا مدكُز وَعِارْدٌ © 

كَالُوا لا وجل بل ناموط لم © فال أو شود 

5 كن ألكبريممُبَقِرُون © فَالُوأم مََرْتكلقَ 

فلا تكش مِنَ ألْقَتِلِيهٌ © قَالَ وَمَنْ يَقَا من ك1 قئرة 

,د انون © قال ها لكر ما أفْوسَلُونٌ 9 
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.الع الثاني من الخزب الماع والمشرين في لصحف الكويع _ كك 
تك الخ وَإَا لصوم تاس إمَيك يقَِع قن 
ليل وَائَيمَ آدْبَرَهُرَ وَلَايَْتَفتٌ مدر ََدُوَامَضُوأحَيْتُ 
ل َلك ألامرَ أن دَِنَ هلولا 


تفط يصون مب اهل كفي البكةكنتقم زود 0 
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الربع الثاني من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم لعا 


الربع الثاني من الحزب السابع والعشرين 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب السابع 
والعشرين في المصحف الكريم. ابتداء من قوله تعالى: ط لَبىءٌ 
عِبَادِي انيَ آنا الْعَمُورٌ الرَحِيمء وَانْ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ لايم » 
إلى ول تعالى : « شيخ بِحَمْدٍ رَبك وكن من السَجِدِينٌ وَاعَبْدٌ 
رَبك حَقٍ يَاتِيَكَ الْمَقِينُ 4 

في بداية هذا الربع قرر كتاب الله مبداً أساسياً في العقيدة 
الإسلامية, عليه يقوم الشواب والعقاب. وبه يرتبط الخوف 
والرجاءء فقال تعالى في إيجاز وإعجاز: « تَبىء عِبَادِيَ أنيَّ أنا 
الْعَمُورُ الرّحِيمُء وَأنّ عَذَابِي هُوّ الْعَذَابُ الآلِيمُ 4 فمن أراد 
رحمة الله سعى لها سعيهاء ومن أراد غير ذلك نال الجزاء الذي 


وتناول كتاب الله بالذكر في هذا الربع قصة لوط وقومه. 
التي مر ذكرها في سورة هودء فقد كان العمل الذي ابتدعه قوم 
لوط في حد ذاته من أنكر المنكرات وأفحش الفواحش. مما أثار 
غضب الله عليهمء وأوجب ضرب المثل بخطيئتهم وبعقوبتهم. 





لها التبسير في أحاديث التفسير 
واحتقار الناس لهم ولمن سلك مسلكهم عبر الأجيال والقرون. 


وبمناسبة ذكر قصة لوط وقومه أشار كتاب الله إلى جنوده من 
الملائكة الذين أرسلهم إلى قوم لوط وعرّجوا في طريقهم على 
إبراهيم الخليل» واستضافوه فأكرم ضيافتهم. وبشروه بغلام عليمء 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: رَدْتهُمْ عن ضَيْفٍ إِيْرَهِيم إذ 
َخَلُوا علْهِ فقَانُوأ سلما َال إِنَا نكم وَجِلُونَ 4 أي قال إبراهيم 
إنا منكم خبائفون « قَانُو لآ تَوْجَل » إي لا تخف: « إِنا تبَسْرُكَ 
2 عَلِيم * وهذا الغلام هو إسحاق الذي ولد لإبراهيم بعد 

خيه إسماعيل 9 قَالَ أَبَشَّرْْمُوتي عَلَىْ أن مُسْنِيَ الْكِبَرٌ قم 
02 أي ابشرتموني بالولد» مع أنني قد كبر سني ط قَالوأ 
بق 4 أي بايين الابت « قلا تحن من القبيلين» قَالَ 
وَمَنْ يُقنَط من رَحْمَةِ رَيّهِ إل الصَأنُونَ 4. وهذا دليل على تحريم 
القنوط من زحمة الله 8« قَالَ فَمَا خَطبكم آَم الْمُرْسَلُونَ 4 أي ما . 
شأنكم وبأي شيء جثتم « قَالُوا إناً رسِلنا إئ وم مُجْرِمِينَ * 
والمراد هنا قوم لوط وُصِفوا بالإجرام» لإقبالهم على الشذوذ 
الجنسي الذي هو من أكبر الآثام: < إلا َال لُوطٍ » أي فإنهم 
مستدنون من القوم المجرمين» وقد استثنى الله من ءال لوط 
أنفيهم امرأته التي بقيت على ملّةَ قومها «إنا لْمُنْجُوهُمْ 
مي 3 أنه قَدَرنا نا لمن الْعبِرِينَ 4 أي أن الله تعهد 
بنجاة ءال لوطء ما عدا امرأته. فإنها من الهالكين 8 فَلْمًا 
جَاة ال لُوطٍ الْمُرْسَلُونَء قَالَ إِنَكُمْ قوم مُنكرُونَ # أي قال لهم 
لوط إنني أجهلكم ولا أعرفكم « فَالُواْ بَلْ جِنْتكَ بِمَا كانوأ فيه 








الربع الثاني من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم يلغا 
يَمْتَرونَ # أي جتنا لإخبارك بعذاب قومك. ذلك العذاب الذي 
أنذرتهم به وكانوا يشكُون في وقوعهء ويستهزئون بك من أجله 
< وَانَيتكَ بِالْحَقّ وَإِنَا لَضَدِقُونَ فَاسْر بَأَمْلِكَ بقطع مُنَ اليل » 
أي اخخرج يا لوط من هذه الأرض الظالم أهلها برفقة أهلك. بعد 
مُضيّ جزء من الليل « وَانّبعَ أَدْبرَهُمْ م أي اجعل أهلك أمامك 
وسر خلفهم من ورائهم « ولا يَلَقِتْ مِنكُمُ أَحَدُ 4 أيأ إذا سمعتم 
وقع الصيحة بالقوم المجرمين فلا تلتفتوا إليهم» واتركوهم فيما 
حل بهم من العذاب 8« وَامْضُوأْ حَيْتُ تُومَرُونَ 4 أي واصلوا السير 
إلى المكان الذي أمركم الله أن تسيروا إليه.» ويفهم من هذه الآية 
أنه كان معهم من 54 على مقرهم الجديد « وَفَضَيْنا إِلَيْهِ ذَلِكَ 
الآمر 3 دَابِرَ مَؤُلآءِ مَقْطوح مُصْبِحِينَ » أي أن الله قضى أن 
يقطع دابر قوم لوط عند الصباح 9 إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصّبْحْ » 
[هود: .]4١‏ 


« وَْجَآءَ اهل الْمَدِينَةِ يَسْيشِرُونَ 4 أي جاء قوم لوط 
المتساكنون بمدينتهم.ء مظهرين الفرح بضيوف لوط ناوين بهم 
سوا دون أن يعرفوا أن هؤلاء الضيوف إنما هم في الحقيقة 
جنود الله وملائكته الموكلون بعذابهم على فاحشتهم الكبرى» 
لكن الله أراد أن يقيم الحجة عليهم وهم شِبهُ متلبسين بالجريمة» 
لأنهع عزموا عليها قبادرهم تيه لوط: ا 98 هَؤْلآءٍ ضيفى 
فل تَفْضْحُونِ وَاتَقُوأ الله ولا تُحْرّرنِ قَالُوا ا لم نْنَقِكَ عَنِ 
الْعَدلّمِينَ # أي أما نهيناك أن تُضَيّف أحداً عندك. وذلك حتى 
يتمكنوا من ضيوفهم ويعتدوا على كرامتهم « َال هَْؤْلآء بَناتَِ إن 
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كُثْمْ فَاعِلِينَ * المراد إرشادهم إلى وجوب الاقتصار على الزواج 
بالإناث من قومه. وتذكيرهم بأن الله تعالى إنما خخلق الذكر والانثى 
ليزاوج بينهما من أجل عمران العالم واستمرار النوع البشري عن 
طريق التناسل جيل بعد جيل2 في حدود الشريعة والفضيلة وأنه 
لا يرضى عن الشذوذ الجنسي الذي هو أكبر رذيلة (تَأَحَدَنهُمْ 
الصبحة مُشْرِقِينَ # أي عند شروق الشمس» وامراد «بالصيحة» 
العذاب الذي رافقة صوت مزعج كصوت الرعد القاصف 
ل نَجَعَلَنا عَلِيََا سَافِلهَا 4 أي قلبنا مدينتهم رأساً على عقب قلبا 
مادياً ومعنوياً. « وَأنْظرْنا عَلَيِْمْ جِجَارةٌ من سِجْيلٍ 24 


0 الله على قصتهم بقوله ( إِنَّ في ذَلِكَ لَأيَتٍ 
َلْمَُوَسّمِينَ 4 أي أن في عذاب قوم لوط وانتقام الله منهم آيات 
قاطعة» وبراهين ساطعة» يعتبرٌ بها كل من عنده فراسة وبصيرة 
المومنين» حتى لا يقع فيما وقعوا فيه « وَإِنّهَا سيبل مُقِيم © أي 
أن مدينة قوم لوط التي قلبها الله عليهم انتقاماً منهم واقعة و 
طريق مطروق يمر به الناس حتى اليوم. ليعتبروا ويتذكروا 
9وَإِنْكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيهِم مُضْبِحِينَء وَباليْل » 
[ الصافات :الالال ]1 وتأكيداً لنفسٍ العبرة المقصودة من 
قصتهم قال تعالى: ( إِنَّ في ذَلِكَ ليد لُلْمُومِنِينَ * أي إن في 
ذلك لعبرة لمن آمن بالله وقدرته. حتى لا يعمل عمل قوم لوط 
المستهجن. ولا يسلك مسلكهم المرذول» وحتى لا يتعرض في 
ذاته لنوع من المسخ والقلب إن لم يكن مسخاً وقلباً مادياً كان 
على الأقل قلباً ومسخاً معنوياً. 








الربع الثاني من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم لها 


وقوه تعالى ضمن قصة لوط: ط لعَمْركَ إِنهُمْ لفي سَكْرْتِهِمْ 
يَعْمَهُونَ 4 الظاهر أنه خطاب للوط عليه السلام» وتنديد بقومه 
الذين أصروا على الغواية والضلال. وذهب بعض المفسرين إلى 
أنه جملة معترضة, وُجُّهِ الخطاب فيها إلى الرسول الأعظم عليه 
الصلاة والسلام. قال ابن كثير: «أقسم تعالى بحياة نبيه 
صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا تشريف عظيمء ومقام رفيعء 
وجاه عريض». وعن ابن عباس أنه قال: «ما خلق الله ف أكرم 
عليه من محمد يل وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره». 
قال الله تعالى : « لَعَمْرُكٌ إِنّهُمْ لَفِي سَكْرَتهِمْ يَعْمَهُونَ #» وقال ابن 
جُرَىٌ: «العمرك) قَسَم. والعمر الحياةء ففي ذلك كرامة 
للنبي يه لأن الله أقسم بحياته» . 

ثم أشار كتاب الله هنا بغاية الإيجاز إلى قصة شعيب وقومه. 
فقال تعالى: « وَإِن كَانَ أَصْحَحبٌ الآيكَةِ لَظَلِمِينَء فَانتقَمْنا 
ِنْهُمْء وَإِنْهُمَا يمام مين » وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب» 
والمراد «بالايكة) الغيضة من الشجر انف وقد أضرمها الله عليهم 
ناراً لما ظلموا وترّدواء قال ابن كثير: «وقد كانوا قريباً من قوم 
لوط في الزمان. ومسامتين لهم في المكان». وذلك معنى قوله 
تعالى هنا: « وَإِنَّهُمَا مام مُبِينِ 4 أي أن مقر قوم لوطء ومقر 
قوم شعيب واقعان على طريق واضح يراه الناس ويمرون عليه 
باستمرار» للذكرى والاعتبار. 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة أصحاب الحجر. 
وبها سمّيت هذه السورة «سورة الحجر»ء والمراد بهم ثمودء وهم 
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قوم صالح .عليه السلام. فقال تعالى: « وَلَقَدْ كَدَّبَ أَصْحَِبُ 
الْحجْر الْمُرْسَلِينَء وََانينَهُمْ َاينَا َكَانُوْ عَْهَا مُعْرِضِينَء وَكَانوا 
ينحُونَ مِنَّ الجبال. بيُوتا امِنِينَء فَأَحَذَتْهُمُ الصّيْحَةٌ مُصْبِحِينَ» فَمَآ 
عن عَنْهُم ما كاثوأ يَكْسِبُونَ 4. والحجر هنا اسم للمكان الذي 
كان قوم صالح نازلين به مستقرين فيه» وهو واقع بين المدينة 
والشام. وكانت بيوت ثمود ومنازلهم منقورة بالمعاول في الجبال» 
وقد بلغ تحديهم لنبيهم صالح منتهاه عندما عَهَروا ناقة اللهء التي 
طالما أمرهم صالح بعدم المساس بهاء والتي طالما دعاهم إلى 
تركها تأكل من أرض الله وتشرب من مائهء فعاقبهم الله على 
جرائمهم كلها عند عَفَرهم لهاء وكان عقابهم بالصيحة صباحأً. 
فهلكوا وبادوا. 

وقول تعالى : « وما خَلَفَنَا السَّمَْوّتِ وَالآَرْض وُمَا بَيْنهُمَا إلا 
بِالْحَقّ 4 إشارة إلى أن الله تعالى لم يخلق خلقه عبثاً. وإنما 
خلقهم لِكُم دقيقة» بعضها معلومء وبعضها استأثر الله بعلمه, 
ويشبهه قوله تعالى في آية ثانية: « افحسبتم انما خَلفتكم عَبّنا » 
[ المومنون: ١١١‏ ]. وقوله تعالى في اية ثالثة: 8 وما خلقنا 
السّمَاءَ وَالآرْض وما بَيْنَهُمَا بتطلاء ذَلِكَ ظَنُ الذِينَ كَفَرُوأ » 
[صضص:لا؟ ]. 

وقوله تعالى: ط فَاصْفْح الضَّفْحَ الْجَمِيلَ 4 تنبيهٌ من الله 
لرسوله إلى وجوب الصبر على معاملة المشركين وتحمّل أذاهم, 
في سبيل الدعوة إلى الله. و «الصفح الجميل» هو الذي ليس معه 


أدنى مؤاخذة ولا عتاب. 
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وقوه تعالى : ط وَلَقَدَ - اتَيَنَكَ سَبْعاً من الْمََانِي وَالْقْرْءَانَ 
الْعَظِيم 4 في فيه إشارة إلى أم القرآن الكريمء وهي فاتحة الكتاب. 
و «المثاني» جمع مَثق 2 مشتق من التثنية وهي الإعادة والتكرير» 
لأن الفاتحة تتكرر قراءتها في الصلاة وغيرهاء وغطف القران على 
السبع المثاني من عطف العام على الخاص. وروى البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكيِْ: «أم القرآن هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم»؛ قال ابن كثير: «فهذا نص في أن 
الفاتحة هي السبع المثاني والقران العظيم ٠»‏ ولكن ذلك لا ينافي 
وصف القران بكماله بذلك أيضأ». قال تعالى: « الله نَزْلَ سن 
الْحَدِيثٍِ كتنبا مُنَشبهاً مُنانِيَ » [ الزُمرِ: *؟ ]» فهو «مثاني» من 
وجه. و «متشابه» أي متمائل» من وجه آخرء وهو القرآن العظيم . 

والمراد «بالسيع الطوال» عند من فسّر بها «السبع المثاني» في 
هذه الآية: سور البقرة» وءال عمران. والنساء. والمائدة» والانعام, 
والاعراف. ويونس. وقد ذهب إلى هذا التفسير ابن مسعود. وابن 
عمر. ومجاهد». وسعيد بن جبيرء والضحاك. وسميت السبع 
الطوال «مثاني» لآن الحدود والفرائض والأمثال ثنيت فيها حسبما 
رُوي عن ابن عباس . 

وقوله تعالى: لآ تَمْدْنَ عِيِفَ إلى ما معنا به أزقجاً 
مُنْهُمُ وَل نَخْرَّنْ عَلَيْهِمْ 4 بعد امتنان الله على رسوله بالسبع 
المثاني والقرآن العظيم مباشرة. هذا تنبيه من الله لرسوله إلى أن 
ما أنعم نه عليه من نعمة الوحي والإيمانء ومعجزة القرآان» يفوق 
كل نعمة أخرى أنعم بها على بني الإنسان. فكل النعم سواها 
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تتضاءل دونهاء ولا تبلغ درجتهاء وما عند أصناف الكفار من متاع 
الدنيا على اختلاف أنواعه لا قيمة له بالنسبة لنعمة الوحى 
والرسالة . 

قال أبو حيان: «هذا النهي وإن كان خطاباً للرسول 6 
فالمعنى نهي أمته عن ذلك. لأن من أوتي القرآن شَعْله النظر فيف 
وامتثال تكاليفه. وفهم معانيه عن الاشتغال بزّهْرة الدنياء و«مد 
العين» للشيء إنما هو لاستحسانه وإيثاره» . 

وقال ابن كثير: «قوله تعالى: « لآ تَمُدّن عَيْنيِفَ إلى ما 
مَنُْنَا به أزوئجاً مُنْهُمْ 4 أي استغِن بما آتاك الله من القرآن العظيم 
عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية». وهذه الآية تشبه قوله 


تعالى في آية ثانية: « ولا تَمُدّنَّ عَيَيّكَ إلى ما مَنَعنَا به أزوجاً 
مُنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَوْةِ الدّنْا 4 [[طه: ١1١‏ ]. والمراد «بالأزواج» في 
كلتا الآيتين أصناف الكفار وطبقات المترفين» المتعددة الأنواع 
والأشكال. 


وقول تعالى : ط وَاحْفِض جَنَاحَكَ للْمُومنِينَ 4 تنبيه من الله 
لرسوله على مواصلة الإحسان في معاملة المومنين» تأليفاً 
لقلوبهم» وتركيزاً للإيمان في نفوسهم. ودخفضٌ الجناح» استعارة 
للين الجانب والتواضع. على أن الأمر بخفض الجناح للمومنين 
ورد مقيّداً في قوله تعالى في سورة الشعراء: 8« وَاخَفِض جَنَاحَكَ 
لِمَنِ اتْبَعَكَ مِنَ الْمُومِنِينَ 4 [ الآية: 3١8‏ ]. 


وقولّه تعالى : ط الذِينَ جَعَلُوا الْقُرْءَانَ عِضِينَ 4 تنديد بالذين 
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يومنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض من السابقين واللاحقين» 
وهم أولئك الذين يقولون في الوحي المنزل من عند الله أقوالاً 
متناقضة. ويقفون من أحكامه وتعاليمه مواقف متعارضة» فيُحقون 
ما وافقته آراؤهم. ويُبطلون ما خالفته أهواؤهم. ومن ذوي 
السوابق في هذا الباب, «أهل الكتاب» الذين حرّفوا الكتب المنزلة 
عليهم وجزأوها أجزاءً. فامنوا ببعض وكفروا يبعض . 

وكلمة «عِضين» جمع عِضّة بمعنى القطعة. يقال عَضًا الشاة 
«يعضوها إذا جعلها أعضاء وأجزاء وأقساماً. وكلمة «المقتسمين» 
جمع «مقتسم» وهذا اللفظ له وجهان من الاشتقاق كلاهما وارد 
وصحيح : 

- الوجه الأول اعتبار لفظ «المقتتسم» مأخوذاً من القَسّم وهو 
اليف واليمين» ويصدّق بهذا المعنى على أولئك الذين تحالفوا 
وتعاهدوا فيما بينهم على الطعن في كتاب الله وصدٌّ الناس عن 
سبيل اللهء فعبأوا جميع طاقاتهم لإعلان الحرب عليه وجها لوجه 
دون هوادة ولا تختل. ويندرج في هذا الصنف كل الذين تحالفوا 
على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم في القديم والحديث. ومن 
السلف الطالح في هذا الباب الرهط الذين تقاسموا على اغتيال 
صالح وأهله ليلاًء وإنكار العلم باغتياله نهارأء وإليهم يشير قوله 
تعالى في سورة النمل: « وَكَانَ في الْمَدِينَةِ يسْعَةٌ رَمْطٍ يُفْسِدُونَ 
في الآزض ولا يُصْلِحُونَء قَالُوا َفاسَمُوا بالل نيه وأفلة كم 
لَقُولْنٌ لِوَيِّهِ مَا شَهِدْنًا مُهْلكَ أَمْلهِ وَإِنَا لَصَدِفُونَ » 
[ الآيتان: مع» 49 ]. 
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- والوجه الثاني اعتبار لفظ «المقتسم» مأخوذاً من القِسمة 
والتجزئة.» ويصدق بهذا المعنى على أولئك الذين اختاروا للطعن 
في كتاب الله. وصد الناس عن سبيل اللهء طرقاً ملتوية» مطبوعة 
بطابع الدس والمخاتلة والخداعء فوزعوا فيما بينهم أدوار الهدم 
والتخريب. وتصدّى كل فريق منهم لجانب من الجوانب التي 
يحسِين فيها التمويه والتضليل والتدجيل» وذلك في نفس الوقت 
الذي يتظاهرون فيه بالإهتمام بالإسلام. ويعربون عن اعجابهم 
ببعض جوانبه. وهكذا نجد البعض منهم يخصص وقته للطعن في 
عقيدة الإسلام. والبعض الآخر يكرّس جهوده لإبطال شريعة 
الإسلام, ونجد أحدهم يأخذ على عاتقه تشويه تاريخ الإسلام 
والآخر ينكر وجود أية حضارة للإسلام؛ ومن هؤلاء فريق غير قليل 
من المستشرقين» وكثير من المستغربين. ومن السلف الطالح في 
هذا الباب ما سجله التاريخ عن بضعة عشر نفراً من مشركي 
قريش اجتمعوا تحت رياسة كبيرهم الوليد بن المغيرة قبل حلول 
موسم الحج. وقرروا أن يقتسموا مداخل مكة عندما يحضر 
الموسم. فقعدوا عند حلول موسم الحج في كل مدخل, متفرقين 
في طرقها وجبالها وفجاجهاء ليُنفروا الوافدين عليها من الإتصال 
برسول الله يكعِ ومن الإيمان به. يقول أحدهم: لا تغتروا به فإنه 
ساحرء. ويقول الآخر: لا تغتروا به فإنه كذاب» ويقول الآخر: لا 
تغتروا به فإنه شاعرء ويقول الآخر: لا تغتروا به فإنه كاهن, 
ويقول الآخر: لا تغتروا به فإنه من الغاوين» وليُجيعوا أمرّهم 
نصّبوا الوليد بن المغيرة حَكياً عند باب البيت الحرامء ليزكيهم 
ويُْصدّق مقالاتهم كلما سأله أحد الوافدين على البيت عن صدق 
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ما قالوهء إلى آخر السلسلة الطويلة من البهتان وقول الزورء الذي 
حمل كل واحد منهم وزرهء فلم يلبثوا أن أخذهم الله أخذاً وبيلا. 


ا 


وقول تعالى « وَظل ني نا الّذِيرُلْمِينُ 4 عقب قوله تعالى هنا : 
لوَاحَْفِض جناحَكٌ لِلْمومِنِينَ 4 تنبيه إلى أن أمر الله لرسوله بخفض 
جناحه للمومنين لا يعني إخراجهم من عهدة النّذارة الملازمة لهم 
إلى يوم الدين» فهو نذير لهم وللناس أجمعين. 


وقوه تعالى : ظ كُمَا أَنرَلنَا عَلَى الْمُقْمَسِمِينَ 4 عقب قوله: 
« وكُل إِنْيَ نا النّذِيرٌ الْمُينُ 4 نظيرٌ قوله تعالى في آية أخرى: 
« أنذْرتَكُمْ صَعِقَة مُثْلَ صَعِقِةٍ عَادٍ وََمُودَ 4 [فصلت: 18] وهو 
إشارة إلى أن القول في النّذارة للمومنين كالقول فيها لغيرهم من 
«المقتسمين» . فنذارة الرسول عليه السلام شاملة وعامة للجميع 
على السواء. دون تمييز ولا استثناء. 


وقوه تعالى: « فَوْرَبٌكَ لَنََْلنُهُمُ أْجْمَعِينَه عَمّا كاثوأ 
يَعْمَلُونَ 4 قسَم من الله بذاته وربوبيته» مضاف إلى رسوله على 
جهة التشريف والتكريمء والضمير في «لنسألتهم» يعود على 
الجميع من كافر ومومن» فالسؤال عن العمل عامٌ للخلق دون 
فرق» يُسألون لماذا عملتم كذا ولم تعملوا كذا؟ على وجه 
الحساب, للثواب والعقاب. ولا يُسألون هل عملتم كذا وكذا؟ 
لآن الله تعالى أعلم منهم بذلك. وهذا السؤال على وجه 
الاستفهام المحض هو المنفى في قوله تعالى في سورة الرحملن: 
د فَيوْمَئِذِ ينْكلُ عَن ذَنْبه إِنْسٌ وَلآ جَآن 4 [ الآية: قلا]. 
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وقوله تعالى: 9 فَاضْدَخ بمَا تُومَيٌ عرض عَنٍ 
الْمُشْرِكِينَ 4 أمرٌ من الله لرسوله بإعلان الدعوة إلى الله» والجهر 
بالحق» رغماً عن معارضة المشركين القوية. وأذاهم البالغ. قال 
عبد الله بن مسعود: «ما زال النبي كَلِِ مستخفيا حتى نزلت 
ل فَاصْدَح بِمَا تُومرٌ 4 فخرج هو وأصحابه». 

وقوله تعالى : « وَِلَفَد نَعْلَمُ أَنّكَ يَضِيقُ صَدْرّكَ ما يقُولُون 
َسَبْحْ بحَمدٍ وَبْكَ وكُن من السَجِدِينَء وَاعبْد رَيْكَ حَتَى يَيِكَ 
ايقن 4 مواساة :من :الله - لرستولتةء: 'وحفن له على مواجهة أذى 
المشركين بسعة الصدر. والتجمل بالصبرء كما أن فيه حضاً له 
على التسلح بسلاح العبادة والذَّكْر ولذلك كان كيكلهِ يصلي كلما 
حَرّبه أمر» واستمر على ذلك حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى 
في أعلى عليين»مصداقا لقوله تعالى :« وَاعْبَّدُ رَبَكَ حتى يَاتِكَ 
الْمَقِينُ © . 
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ب 


سه هَل مجو ميته وَتَع عَم مركن" © 
يُكَزْلُ اتيك يلوح من آمروء عَلمَْ يَكمنَعِبَاد و 
اخ ص 


نّ اندرو أنه اليم نأا َُونٍ © حَلََ 
اه 0 زي ل بي م 
لت وَاتٍ وَالَارْضٌ با صن تحب عم سرد رِكُردٌَ © حَقَ 


0 


ألا نسَانّين تَطّمَةَ وَإِدَ اموَحَصِمٌ تين © وَالَانْممَ 





عَلَقَها دم فبهَا دف وَمَتَلِيمُ وَمِنَهَاتاكُاو غَوتٌه 
و فيا هاليو وَعينَ تَقَركُون © وَتهلُ 
تنا لوده ال بر لَه تكونوأ يليه إل بشي إلا نسي 

يحي © وَافبَيْلَ وَالبَكَالَ وَالححَمِيرَ 
ِعَرَجُوْهَا وَرِيسَةويكدْْقٌ مالا تَْلمُونَ © وَعَل أده سّدُ 
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السبِلٍ وها جو وَلَوّسَاٌ ليور مييق 


ب 
31 


ألذت أَنَرَّلَ مِنَألسَمَءِ 26 لو مَمَهُ ا 
جيه عون © ينث لي بد ألو لرَرعَ وَالرَمُونَ 

وَالييِلَ وَالَاعْتََ ومن كل الشََّرٌِ ا 
يه ور يتَدكرونٌ © وس 0 
وَالصّمْسَ وَالْفَمَر َالو مسر ممصت مر َي لِك 
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مِنهُ عِلْيَة تَلْبَحَوكهاً وَخَرَى أَلْكُْكَ مَوَاخْدَِهِ 
وَلِتَمْتَهْوأْمِن قَضْلوء وَكَككْرْ تَفْكوةٌ 0 
قن يذ الَارْض رَوَاسِىَ أن سكي وَأَنْمواوَسْبَةٌ 
ان وو واكك بكار 6 
ميق حل تمق ألا كد كَرُوةٌ © وَإن 
تشوأنضمة أله 5 عَدُ َيل © 
هنما شعو اتوك © والزيَ كذطون 
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: ا ساي الا َل © هافنم 
4 0 سهدي 
كأقَ أنه نيدتهثم مِنَ الْقَوَاعِدٍ خَتَرَّ علوم السَقَْ 
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والشوة عل ألكدرك © الذرى تيمم ابتك كرد 
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ص 


حَلِنَ فيا ليس مَتْوى كيرت © 
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الربع الثالث من الحزب السابع والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

حصة هذا اليوم تتناول الربع النالث من الحزب السابع 
والعشرين في المصحف الكريم ‏ ابتداٌ هن قوله تعالي في مطلع 
سورة النحل المكية: ظ يسم الله الرحمن الرجيم » اتى امر الله 
قلا تلعجو سُبْحَنهُ وتعَلئ عَمّا يُشْركُونَ 4 إلى قوله تعالى : 
١‏ فَاحُلوا برت جهنم حَنلِدِينَ فيهاء فلس مَنْوَى الْمكَبْرينَ 4. 

في نهاية الربع الماضي ختمنا بفضل الله سورة الحجير 
المكيةء وفي بداية هذا الربع نشرع بعون الله في تفسير سورة 
الل المكية أيضاًء وقد سميت هذه السورة «سورة ة النحل» أخذاً 
من قوله تعالى فيها: « وأؤحئ رَبك له التخل, أن انَحِذِي من 
الجبال, ييُوتاً وَمِنَ الشّجَرِ وَمِمًا يَعْرشُونَء ثم كلي من كُلْ اللَمَرتِ 
اشلكي سبل َبّكِ دللا يوج من بُطونها شَرَابٌ مُحْتلِف الوه 
فيه شِفَآء لئاس . إن في ذَلِكَ لأيهَ لَقَوم يتَفَكُرُونَ 4. 

وقوه تعالى في بداية هذه السورة: « أتى أُمْرٌ اللو قلا 
تَسْتَعْجِلُوهُ 4 إخباز عن قُرب قيام الساعة رغماً عما يظهر من 
بُعدهاء فكل أتٍ قريبء» على غرار قوله تعالى في' آية 'ثانية: 
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« اقَْربَتِ السّاعَةٌ وَانشَقّ الْمَمَرُ 4 [ القمر: ١‏ ]» وقوله تعالى في 
آية ثالثة : ارب لِلنّاسٍ حِسَابِهُمْ وَهُمْ في غَفْلَةِ 00 
[ الأنبياء: ,]١‏ ووضع الفعل الماضي في الآية موضع المستقبل» 
لتحقق وقوع «أمر الله) وهو يوم القيامة» إذ هو أمر واقع. ما له من 
دافع . 

.وقوله تعالى هنا: « فلآ تَسْتَعْجِلُوهُ 4 يُشبه قوله تعالى في 
آية أخرى: « يِسْتَعْجِلُ بها الذِينَ لآ يُومِنُونَ بهَاء وَالذِينَ اموأ 
مُشْفعُونَ مِنهَا وَيَعْلَمُونَ أنَهَا الحَوُّء ألا إِنَّ الذِينَ يُمَارُونَ في 
السَّاعَةَ ة لني ضكل, بَعِيدٍ © [ الشورى: 18 ]. 

وقوله تعالي: ظ( يرل الْمَلَيِكَة بالروج_ من مِنَ آمْرهِ عَلَى مَنْ 
يُشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ أن أنذِرُوَا أَنّهُ لآ إِلَهَ إلا أنأ فَاتَقُونٍ » المراد 
«بالريح» هنا النبوة والوحي. ويشبهه قوله تعالى في آية أخرى : 
«ا يلقي الرُوحَ م ِنَ آمره عَلَى منْ ب من عبَاده عند يوم التكتي » 
[غافر: ١١6‏ ]2 ويصدّق هذا على «الذكر الحكيم» فهو بمنزلة 
الروح التي يحيا بها المومن. إذ يكيّف حياته في الدنيا فيجعلها 
حياة طيبة» ويُعِدُه للحياة الدائمة في الدار الآخرة. فيفوز بالخلود 
في جنات النعيم . 

وبخصوص التعبير «بالروح» عن القرآن الكريمٍ جاء قوله 
تعالى : « وَكَذَلِكَ اوحينا إِلَيِكَ روحاً من أَمْرِنَاء ما كنت تَذْرِي ما 
الكتنبُ وَلآ الإيمَْنٌء وَلكن جَعَلْتَهُ ورا نهدي به من نَشَآءُ مِنْ 
عِبّادِنا > [ الشورى: 08 ]» فالقران روح حقيقية ومعنوية؛ أحيا الله 
بها الإنسانية ديناً ودنياء وقد كان نزوله نقطة تحوّل في تاريخ النوع 
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البشري. ومرحلة حاسمة في تطور العقائد والشعائر والشرائع» 
ونقطة انطلاق في حياة الأمم والشعوب والسلالات». مما أدى إلى 
تغيير خريطة العالم في أكثر البلدان والأقاليم والقارات. فعام ما 
بعد القرآن غير عالم ما قبل القرآن» بشهادة الأصدقاء والأعداء. 

وقوله تعالى: ظخَلَقَ الإنسنَ من نُظْفَةٍ فَإذَا هر حَصِيمْ 
مُبِينٌ 4 إشارةٌ إلى بداية الإنسان المتواضعةء وإلى نهايته 
المستكبرة» التي يَبرّز فيها الكبر والعناد» والتمرد على أوامر الله 
وتوجيهاته للعباد. 

ثم انتقلت الآيات الكريمة إلى تعداد. النعم التي أنعم الله 
بها على الإنسان متاعاً وانتفاعاً. رحمة منه وإحساناً. وبيّنت جملة 
من أنواع الدواب لني سحّرها لخدمته ومنفعته. مما يرتفق به في 
مرافقه الضروريةء أو يتغذى منه بأطيب الأغذية,» وذلك ما يشير 
إليه قوله تعالى هنا: ؤ انعم خَلقََا ٠‏ كم فِيهًا دِفْءٌ وَمنَُِ 
وَمِنهًا نَاكلُون. وَلَكُمْ فِيها جَمَالٌ حِين يحون وَحِين سرحو 
نَل تقل إلى لد لم تَكُونُوا تتلفد إل بِشِقٌ الآنفس ء إَِ 
رَبْكُمْ لَرَهُوفٌ رُحِيمٌء وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَركَبُوهَا وَزِينَةٌ 
وَيَخُلّقُ مَا لآ تَعْلَمُونَ 4. وأشارت الآيات الكريمة إلى المنظر 
الجميل الذي تكون عليه الأنعام عند عرضها حين سَرْحها وذهابها 
إلى المراعي » وحين رجوعها ورواحها 7 و وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ 
جين ُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ 4. قال أبو القاسم ابن جَرَىٌ: 
«وإنما قدَّمِ (تريحون) على (تسرحون) لأن مال الانعام باعش 
أكثرء حيث إنها ترجع من المراعي وبطوئها ملأى. وضروعها حافلة). 
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وقوله تعالى في نهاية هذه الآية: ل وَيَخْلْقُ ما لا تَعلمُونَ 4 
إشارةٌ إلى ما تبرزه القدرة الإلهية جيلاً بعد جيل» من وسائلٌ 
جديدة للنقل أو المواصلات. وأصناف جديدة من الأغذية 
والمأكولات. وما وراء ذلك مما لا يحيط بعلمه إلا بديع الأرض 
والسماوات. 


قال القاضي أبو بكر (ابن العربي) عند تفسير قوله تعالى 
هنا: «لَكُمْ فِيهَا دِفْء وَمَنَِمُ 4: «في هذا دليل على لباس 
الصوف. فهو أول ذلك وأولاى فإنه شعار المتقين» ولباس 
الصالحين. وشارة الصحابة والتابعين, واختيار الزهّاد والعارفين» 
وهو يُلبّس ينا وخشِناء وجيداً ومقارباً ورديكء وإليه م جماعة 
من الناس (الصوفية)» لأنه لباسّهم في الغالب» فالياء للنُسب 
والهاء للتأنيث» . 


وقال (ابن العربي) عند تفسير قوله تعالى هنا: « وَلَكُمْ فِيهًا 
جَمَالٌ 4: «والجمال يكون في الصورة وتركيب اللقة.» ويكون 
في الأخلاق الباطنة» ويكون في الأفعال. 

«فأما جمال الخلقة فهو أمر يدركه البصرء فيلقيه إلى القلب 
متلائماً. فتتعلق به النفس» من غير معرفة بوجه ذلك ولا بسيبه 
لأحد من البشر. 


«وأما جمال الأخلاق فبكونها على الصفات المحمودة» من 
العلم والحكمة. والعدل والعفة» وكظم الغيظ. وإرادة الخير 
لكل واحد. 
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«وأما جمال الأفعال فهو وجودُها ملائمة لصالح الخلق, 
وقاضيةٌ بجلب المنافع إليهم» وصرف الشر عنهم . 

«وجمال الانعام والدواب من جمال الخلقة محسوبء. وهو 
مرئي بالأبصار. موافق للبصائرء ومن جمالها كثرتهاء. إلى أن قال 
رحمه الله : «وليس في الحمير زينة. ولكن المنفعة بها مضمونة . 

دوهذا الجمال والتزيّن وإن كان من متاع الدنيا فقد أذن الله 
فيه لعباده. وقال النبي يفك في الحديث الصحيح: الإبل عر 
لأهلهاء والعَنم بركة. والخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. 


«وإنما جمع الله العز في الابل» لأن فيها اللباس والأكل 
واللبن رو وإن نقصها الكرٌ والمَرٌ وجعل البركة في 
الغنم » لما فيها من اللباس والطعام والشراب وكثرة الولادة» 
فإنها تَلِدٌ في العام ثلاث مرات. إلى ما يتبعها من السكينة» 
وتحسل عليه صاحبها من خَفْض الجناح ولين الجانب. . 
وقرن يله الخير بنواصي الخيل بقية الدهر. لما فيها من الغنيمة» 
المستفادة للكسب والمعاش. وما تُوصّل إليه من قهر الأعداء 
وغَلَبةَ الكفار» وإعلاء كلمة الله». 


ونه القاضي أبو بكر (ابن العربي) عند تفسير قوله تعالى : 
( وتخبل افلكم إلى يلد لم تكوئوا يليه إل بد ِشِقَّ الآنفس » 
على ما أمر به رسول الله يك من الرّفق بالدواية وإراحتها. 
ومراعاة التفقد عَلَفْها وسقيها. وفي الموطأ قال مالك عن أبي عبيد 
عن خالد بن معدان: «إن الله رفيق يحب الرفق» ويُرضى به 
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ويعين عليه ما لا يعين على العُتفء فإذا ركبتم هذه الدواب 
العُجُمّ فانزلوها منازلها» إلى آخر الحديث. 

وقوه تعالى : ط وَعَلَى الله فَضْدُ السّيل وَمِنْهَا جَائْر 4 يُشبه 
قوله تعالى في آية أخرى: أن عَذًا صِرَطِي مُسْتَقيما فَاعُوه 
ولا تبعُوأ السَبُلَ فتَعْرّقَ بكم عن سَبِيلِهِ 4 [ الانعام : ١97‏ ]. 
والمراد بقوله: ط وَعَلَى الله قَضْدُ السّبيل » كما قال مجاهد: 
«طريقٌ الحق المؤدية إلى الله». قال ابن كثير بعد ذكره أقوالاً 
أخرى في تفسير هذه الآية: «وقول مجاهد أقوى من حيث 
السياق لأنه تعالى أخبر أن نَم طُرّقاً تُسلّك إليهء فليس يصل إليه 
منها إلا طريق الحق. وهي الطريق التي شرّعها ورضيهاء وما 
عداها من الطرق مسدودة. والأعمال فيها مردودة». وقال ابن 
جُرَّىّ: «معنى القصد في قوله طوَعَلَى الله قَضْدُ السّبيل »: 
القاصد الُوصّل ء وإضافته إلى السبيل من إضافة الصفة إلى 
الموصوف. فكأنه قال: وعلى الله بِيانُ السبيل القاصد الموصل 


وقوله تعالى : 8 وَمِنْهَا جَائْرٌ 4 الضمير يعود على «السبيل» 
المراد به هنا الجنس» ومعنى «الجائر» الخائد والمائل عن الحق» 
والخارج عن الصواب. 


وقوه تعالى هنا: ط وَلَوْ شه بكم أَجْمعِينَ 4 على غرار 


قوله تعالى في آية ثانية: « وَلَو شَاءًَ رَبك لْجَعَلَ لاس امة 
: وَحِدَةٌ 4 [ هود: ١١4‏ ] لكنه خلق الإنسان 1 مختارء فلم 
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يُكرهه على الإيمان. ولم يُلجته إلى الإذعان. فكان منه مومن 
وكافرء وشقي وسعيد. 
ثم انتقل كتاب الله إلى عرض جملة من النعم الأخرى في 
معرض امتنانه على الإنسان. وتذكيره بالحقوق التي عليه رب 
ابتداءً من قوله تعالى: ‏ هُوْ الذِي أنرَلَ مِنَ السْمَاءِ ماه لَكُمْ مله 
شَرَابٌ ومِنهُ شَجَرٌ فيه تسِيمُونَ 4 إلى قوله تعالى في نفس السياق: 
١‏ أْمَنْ يُحْلنْ كَمَنِ . يَخْلَو أن َذَُكْرُونَ وإن تَعْدُواً ِعْمَةَ الله 
ل ضوهن إَّ الل لَعَفُورٌ رَحِيمُ 24 
وفي هذا السياق بيّن كتاب الله العبرة المقصودة من عَرْض 
النعم التي أنعم بها على الإنسان. فقال إتعالى : ١‏ في ذُلِكَ 
أب لَقَْم يتمَكرُونَ 4. وقال تعالى إن في دَلِكَ ليت لومي 
يَعْقِلُونَ *. وقال تعالى : < إن في ذَلِكٍَ َأَيَةَ لوم يَذُكُرُونَ 2.2.4 
وقال تعالى : ا وَلتَبْتعُواْ من فَضْلِهِ َلْعَلَكُمْ َشْكُرُونَ # فمن له 
عقل وفكر استيقظ وتذكر. ونظر واعتبر» وفكر وقدرء وشكر وما 
كفر. 
ثم تصدى كتاب الله للرد على عَبّدة الأصنام والأوثان» وسججل 
عليهم جملة من الادعاءات الباطلة القائمة على مجرد الزور 
والبهتان» وجدد دعوته لهم إلى الإيمان والإذعان. ببالغ الحجة 
وساطع البرهان» وذكّرهم بسوء المنقلّب الذي آل إليه أمر 
الكافرين والساكرين قبلهم منذ قديم الزمانء فقال تعالى: 
« وَالذِينَ تَدْعُونَ من دُون الله ل يَخلقُونَ شَيَْاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ 
موت غَيْرُ أخيلي وما يشعْرُونَ أيّانَ عون إِلَهُكُمْ إِلَهُ وجِدٌ 
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فَالذِينَ لآ يُومنُونَ بالآخِرةٍ لوبق مُنكرَة ف مُسْتَكبرُونَ لآ لإ 
ل ا ل يُعْلُونَ ٠‏ 
ع المستكبرينَ َإِدَا قل لَهُم مادا نَل يكم قَالهأ 
5 الآوْلِينَ ليَحمِلُوا َوْرَارَهُمْ كَامِلَة يوم الْقِيَمَةِ وَمِنَ أؤزارٍ 
لين يرنه بتر مل ء آلا سآ ما يَرُونَ قد مَكرَ الذِينَ من 
تَى الله بهم من الْقوَامِدء فخ لهم السّقْفٌُ من فقوم 
0 الات مِنْ حَيْث لا يَشْعْرُونَ َُ َم م الْقِينَمَةِ يُحْزِيِمٍ 
وَيُعُوَلَ ين شرَكَاءِيَ الذِينَ كم تشقون فيهم » قَالَ الذِينَ آتَّ 
الْعِلَم إن الْحِرْيّ الْيومَ وَالسّوءَ عَلَى الْكثفِرِينَ ©. 
وقوله تعالى هنا: « ليَحمِلُوأ أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةٌ يوم الْقِيَمَةٍ وَمِنّ 
َوْزَارٍ الذِينَ يُضِلُونّهُم بغَيْرٍ عِلْمِ 4 اللام فيه للأمرء وبمعنى هذه 
الآية ورد الحديث النبوي الشريف (من دعا إلى هُدىٌ كان له من 
الأجر مثل أجور من اتبعه. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من اتبعهى .ل ينقص 
ذلك من آثامهم شيعا وقوله عليه السلام: «من 2 سِنّة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سلة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» أو كما قال عليه 
السلام . 


وقوله تعالى في ختام هذا الربع : « الِينَ َتَوفِيهُم م الْمَلَبْكةٌ 
ظالمي أيهم َالَو الم مَا كنا نعْمَلُ من سُوَءِم بَلىء إِنَّ اللّه 
عَلِيمُ يما كُننْمْ تَعْمَلُونَ 4 إخبارٌ من ن الله تعالى عن حال المشركين 
والكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفرء ول يَقَدُْروا الله حق 








سلف التيسير في أحاديث التفسير 


قَذْرهء فكان شركُهم بالله ظلماً عظيماً. ووصفٌ لهم كيف يكونون 
عند الاحتضار ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم الخبيثة» 
حِيك يُظهرون » وقتئذ السمع والطاعة. ويتبرٌأون مما عملوا من 
السيئات» فُكذّب الملائكة دعواهم» بشهادة الله التي لا مر 7 
ويخبرونهم عن مصيرهم المفجع. ٠‏ قائلين: ط فَادخُلُوا باب جهنم 
حَلِدِينَ فيهَاء فَلَبيسٌ مَنْرَى الْمُتَكَبْرِينَ 4. 
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الربع الأخير من الحزب السابع والعشرين 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب السابع 
والعشرين في المصحف الكريمء ابتداءً من قوله تعالى : « وَقِيلَ 
لِلذِينَ اتقوأ مَاذَآ أنزَلَ رَيُكُمْ قَانُوأ خيراً » إلى قوله تعالى : « لله 
يَسجدُ مَا في السموْتٍ وَمَا في الاْضٍ من دَابةٍ وَالْمليْكَةٌ وَهُمْ 
لآ يَسْتَكْبِرُونَه يَحَافُونَ رَبّْهُم من فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُومَرُونَ 4. 


بعدما بِيّن كتاب الله في الربع الماضي كيف يستقبل خصوم 
النبوات والرسالات الوحيّ الإلهي فقال تعالى حكاية عنهم: 
< وَإذًا قِيِلَ لَهُم مادا أنرَّل رَبُكُمْ الوأ أسَطِيرٌ الآولِينَ 4 بين 
كتاب الله في بداية هذا الربع كيف يستقبل الوحيّ أنصارٌ الرسل 
وأتبائهمٍ الذين اتقوا وأمنواء فقال تعالى في وصفهم: ط وَقِيلُ 
لِلذِينَ اتقُوأ مادا أنرَلَ رَبُكُمْ قَانُوا خيراً» وذلك اعترافنه منهم بما 
يحتوي عليه الوحي الإلهي من خير عظيم لهم ولأسَرهم ولأممهم 
وللإنسانية جمعاءء خير يشمل الدين والدنيا والآخرة» خير يعم 
الفرد والمجتمع والدولة في آن واحدء فهو رحمة للعالمين وهدى 
للضالين. 














الربع الأخير من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم فنا 

ثم انتقل كتاب الله إلى تقرير حقيقة واقعية بالنسبة للمومنين 
الصادقين» ألا وهي أن الله تعالى يكرمهم بحياة طيبة في الدنيا 
وحياة أطيب منها في الآخرة. فالإيمان الصادق والعمل الصالح 
يسري مفعولهماء ويظهر أثرهما في الحياة اليومية الأولى» قبل أن 
يسري مفعولهما ويظهر أثرهما في الحياة الأخرى. وليس الأمر كما 
يظن الشاكون والمترددون أن ثمرة الإيمان لا يُقطف بناها في 
الدنياء ويحْشَى أن لا يُقطف جناها في الآخرة؛ وال هذه 
الحقيقة الإيمانية الواقعية يشير قوله تعالى هنا: « لَلذِينَ َخسَئُوأ 
في فنلو الذثيا شين ودار 'الأخرو حير وَلَِعُمَ دَارُ الْمُِينَ 4 
على غرار قوله تعالى فيٍ آية أخرى: ل مَنْ عمل ضَلِحا مّن كر 
و انثى وهو مُومنُ فَلنْحْيئه حيو طَية ولََجزِينهُمْ جرهم بأَحْسَنِ ما 
كانُواً يَعْمَلُونَ * [ النحل: ل/اة ]. 


وكما وصف كتاب الله في الربع الماضي حال المشركين 
والكافرين الذين ظلموا أنفسهم. وكيف يكونون عند الاحتضارء 
وكيف يتتزع الملائكة أرواحهمٍ الخبيثة وكيف يستقبلهيمٍ خَزّنة 
جهنم فقال تعالى : ل الذِينَ عَوَفيِهُمُ الْمَلَيِكَةُ طَالِمِيَ أيهم 
الوا الْسَلّم » ما كنا تعمل من سُوَءِء يل إن لله عَلِيمٌ) بِمَا كم 
تعْمَنُونَه فَادْخلُوا بوت جَهَنِمَ خَلِدِينَ فِيهَاء فَلبِيس ممْوَى 
الْمْكبرِينَ #» تناول كتاب الله بالوصف والبيان في هذا الربع حال 
المومنين الصادقين» وبيّن أيضاً كيف تتوفاهم الملائكة عند 
لقاء الله وكيف تستقبلهم في دار الخلد. فقال تعالى: 8 الذِينَ 


: نيهم الْمَلَبِكَهُ طيْبِينَ» يقُولُونَ لدم عَلَيكُمْ الوا اجن ما كم 
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تَعْمَلُونَ4, مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: 9 يُتْيْتُ اللّهُ الذِينَ 
ءَامنوا بِالْقَول الثابتٍ في الْحَيّوْةِ الدِّنْيا وَني الآخِرّة» 
[ إبراهيم : /30 ]. 


وقولّه تعالى : ط وَقَالَ الذِينَ أَشْرَكُوا لو شَاءَ الله ما عَبَدْنَا من 
دُونِهِ مِن شَيْءٍ 4 حكاية لمزاعم المشركين ومن لَفّ لَفْهُم 
ووصفٌ لاعتقادهم الفاسد: أن القضاء والقدر هما المانعان اللذان 
يحولان بينهم وبين الطاعة والإيمان. بينما الواقع يبطل ادعاءهم» 
ويهدم اعتادهم؟ فقد مكن الله الإنسان من جميع الأجهزة 
والملكات التي يميّز بها الخير من الشرء والحق من الباطل» ولم 
يقتصر لد منحه من الأجهزة والملّكات الصالحة والكافية 
للتمييز» بل أكرمه علاوة على ذلك ببعث الأنبياء وإرسال الرسل 
جيلاً بعد جيل» مبشرين ومنذرين. ومبيّنين طريق الحق 2 
للناس أجمعين» وأتبعَ ذلك كله بدرس عملي» يبين الأثر 
لعقيدة التوحيد» ودرس عملي آخر. يبين الأثر السيء ا 
الشرك والضلال. وبذلك سقطت حجة كل من ادعى الجهل أو 
الغفلة» أو اتم بكفره وضلاله القضاء والقدر. ولم يق عذر لمن 
اخمار طريق الضلال على طريق الهدى, وأصبح كل إنسان 
مسؤولاً عن نفسه. . محاسّباً على اختياره» مجازى عليه بالخير إن 
كان اختياره خيرأء وبالشر إن كان اختياره شراًء وبيّن كتاب الله أن 
موقف المشركين من رسالة الإسلام وخاتم الرسل ليس أمراً مفاجثاً 
ولا جديداً. بل هو-أمر متعارف عن المشركين منذ عهد قديمء 
' فقال تعالى: « كَذَالِكَ فَعَلَ الذِينَ من قَيْلِهِمُء فَهَلْ عَلَى الرْسّلٍ 

















الربع الأخير من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم فضا 

إل ابم الْمُِينُء وَلَعَدْ بَعَثنَا في كُلَّ أمّةِ رَسُولَاً أن امبْدُوا الل 
وَاجْتَنِيُوا الطلعُوتَ فَمنْهُم من مََى الله م أي باتباع الرسل 
« وَمِنْهُم مْ حَقْتُ عَلَيْه الصَُلَلَةُ 4 أي بمخالفتهم والخروج 
عليهمء ٠‏ « فَبِيرَوأً في الازضٍ فَانظْرُواً كيف كَانَ عَلقبَة 
الْمُكَذّينَ 4. 

ثم وَجّه كتاب الله الخطاب إلى الرسول الأعظم مواسياً إيامء 
فقد كان يلِخِ شديد الإهتمام بهداية الناس إلى الحق. قويٌ 
الحرص على نجاتهم. عميق الحزن كثير الأسى على انحرافهم. 
وإلى هذا المعنى يُلمّح قوله تعالى هنا: «إن تخرص عَلَى 
هُدِيهُمْ فَإنَ اللّهَ لآ ييْدَى مَنْ يُضِل ما لَهُم من تْصِرِينَ» ٠‏ على 
غرار قوله تعالى في آية ثانية : للك بح نْسَكَ ألا يَكُونوا 
مُومِِينَ » [ الشعراء: «]ى وقوله تعالى في أية ثالثة: 8 ومَنْ 
يرد الله ثُ قن تَملِكَ لَهُ مِنَ الل َي 4 [ المائدة: 4١‏ وقوله 
تعالى في آية رابعة: « فَإِنّمَا عَلَيِكَ الْبَلغْ وَعَلَيِنَا الْحِسَابُ » 
[ الرعد: 4١‏ ]. 

ومعنى قوله تعالى هنا: ط فَإِنَ الله لآ يُْدى مَنْ يُضِلْ » 
بضم الياء وفتح الدال على البناء للمفعول. طبقاً لقراءة ورش عن 
نافع : دلا بدي غيرٌ الله مَن يُضله الله» والضمير في قوله: « وما 
لَهُم من نْصِرِينَ 4 يعود على الضالين. فقد حكم الله عليهم 
بالخذلان دنيا وأخرى» جزاءً وفاقاً. 

ثم حكى كتابٌ الله قول منكري البعث. |وزيّف قولهم. 
وأكد أن البعث وعد حق وصدق من الله عز وجل» ولن يخلف الله 
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وعدهء فقال تعالى: ظ وَأَقْسَمُوأ بالل جَهْدَ أَيْمْبِهِمْ 4 أي أقسموا 
بأغلظ الأيمان « لآ يَبْعَتُ اللَّهُ منْ يُمُوتَ » كأن الله الذي أنشأ 
النشأة الأولى لا يقدر أن ينشىء النشأة الثانية» وهذا الفهم العاطل 
والوهم الباطل مناقض للمنطق السليمء» مخالف للقياس الصحيح » 
فمن أنشأ النشأة الأولى يكون في منطق العقل البشري قادراً على 
النشأة الثانية من باب أولى وخر ولذلك رد كتاب الله على 
منكري البعث قائلاً: « بَلَىْ 4 أي بل سيكون البعث لا محالة 
١‏ وغداً عَلَيْهِ َف وَلَكِنٌأكثرَ الئاس لآ يَعْلْمُونَ 4. 

وقوله تعالى : ط لين لَهُمْ الذي يَحَِْفُونَ فيو» وَلِيَْلَمَ الي 
كَمرُوَا أنْهُمْ كَانُوا ككذِبِينَ 4 إشارة إلى إحدى الحكم الإلهية التي 
تتحقق عن طريق البعث والنشور, ألا وهي تحقيقٌُ العدل الكامل 
بين الناس في دار الجزاء. والفصلٌ بين المختلفين في حقوق 
الدنيا وحقائق الدين» وتمييزٌ المحقين من المبطلين» والناجين من 
الهالكين» وتعريفٌ المكذبين بكذبهم والضالين بضلالهم» 0 
لذلك يارَى كل فريق على عمله بمقتضى العدل المطلق؛ | 
خيراً فخيرء وإن شراً فشر. 

ثم عقّب كتاب الله على شك منكري البعث في البعث» 
مذكراً عباده بأن قدرة الله مطلقة حرة لا يدها أيّ قيد من القيود» 
ولا يعجزها أي شيء كبر شأنه أو صغر في الوجودء وأن مشيئة الله 
متى تعلقت بأمر من الأمورء برز ذلك الأمر في الحين إلى عالم 
الظهورء فقال تعالى: © إِنْمَا قَولنَا لِشَيْءٍ إذَا أَرَدْنَهُ أن تقول لَهُ 
كُنْء قَيَكُونُ 4. كما قال تعالى في آية أخرى: ظا ما خَلْقَكُمْ وَلآ 











الربع الأخير من الميزب السابع والعشرين في المصحف الكريم ا يفاد 
بَعْدَكُمٌ إلا كفس وَحِدَةٍ» 1 لقمان: 18 ]. 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن المهاجرين في 
سبيل اللهء الذين آثروا سلامة عقيدتهم على كل شيء؛ وضحًوا 
من أجلها بجميع المصالح والأغراض» ففارقوا الأهل والعشيرة 
والمتاع» وتعرضوا لضيق العيش وغربة الدارء وبيّن كتاب الله 
مكانة المهاجرين عند الله في الدنيا والآخرة. منوهاً بخصالهم 
ومزاياهم » فقال تعالى: ‏ وَالذِينَ هَاجَرُوا فِي الله مِن» بَعْدِمَا 
ُلُِوا لَبَرنّهُمْ في الدُنْيا حَسَتَفٌ وَلآجْرُ الآخرة أكبرٌ لز كَانُواً 
يَعْلَمُونَ الذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبْهِمْ يَتوَكلُونَ 4. رُوي أن عمر بن 
الخطاب كان إذا أعطّى الرجل من المهاجرين عطاءه يقول: «خذ» 
بارك الله لك فيهء هذا ما وعَدك الله في الدنياء وما ادّخر لك في 
الآخرة أفضل» ثم قرأ هذه الآية: « لَبَوَْنّهُمْ في الدَّنْيا حَسَنَةٌ 
وق الالمزو اكيز لذ كثرا بشلثون + 

وتناول كتابٌ الله الرد على المشركين الذين كانوا لجهلهم 
بِسُئن الله في خلقه. وجهلهم بتاريخ النبوات والرسالات السابقة, 
يستبعدون أن يُرسِل الله إليهم من أنفسهم رسولاً. وخاطبهم داعياً 
إياهم إلى سؤال أهل الذكر من أهل الكتب المنزلة الماضية - إن 
لم يكتموا ويروا - هل كان رُسُّلهم بشراً أم غير بشرء وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى هنا: 8 وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجالا يُوح 
لهم فلكلا َمل الذّكرٍ إن كُهُمْ لآ تَعْلَمُونَ 4 على غرار قوله 
تعالى في سورة الأنبياء: « وَمَآ أَرْسَلْنَا َبْلَكَ إل رِجَالاً يُوحئ إلَيْهمْ 
نكلو َمل الذّكْرِ إن كُسُمْ لآ تعْلَمُوَ 4 [الآية: 0. 
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وقوه تعالى هنا: ط بالْبيّتتِ وَالرْبْرٍ 4 متعلق بقوله قبل 
ذلك: « وَمَآ أَرْسَلْنَا 4 أي وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا 
رجالاً يوحى إليهم. على قاعدة التقديم والتأخير في الكلام» 
المتعارفة في لسان,. العرب, والمراد «بالبينات» هنا الحجج 
والبراهين» والمراد «بالزير» الكتب.» جمع زَبُور أي كتاب . 

وقوله تعالى خطاباً لرسوله الأعظم: < وَأَنرَننا إَِيْكَ الذْكْرَ 
لِتيّنَ لئاس ما نُرْلَ إِليْهمْ وَلَعَلْهُمْ يتََكُرُونَ 4 إشارةٌ إلى الذكر 
الحكيم والقرآن العظيم بالخصوصء وإنما أطلق على القرآن اسم 
«الذكر» لما فيه من تذكير الناسي وتنبيه الغافل» وهذه الآية 
تتضمن بيان اختصاص الرسول» وتكليقه بتبليغ الوحي المنزل 
عليه من عند الله وبتبيين حِكمه ومقاصده وأهدافه للناس 
أجمعين» كما تتضمن بيان الحكمة في تنزيل القرآن الكريم. وأن 
الحكمة منه هدايةٌ الناس إلى صلاحهمء وإثارة الخير في 
نفوسهمء فلخيرهم نزّل على الرسول القرآنء ولهدايتهم وجب 
على الرسول البيان: « وَأَنْرَلنا إِلَيَِ الذَّكْر لين لِلئّاس ما نُرّلَ 
ِلَهِمْ 4 أي لهدايتهم وإرشادهم ط وِلْعلَهُمْ يَدكْرُونَ » 

ثم أنذر كتابٌُ الله المشركين والكافرين بعقابه الصارم, وحذَّرهم 
من أن يصيبهم ما أصاب الأقوام التي هلكت من قبلهم. فقال 
تعالى : « أفَامِنَ الذِينَ مَكَرُوأ السيَاتِ 4 أي ارتكبوا المعاصي 
بمكر وخبث» ل أن يِف الله بهم الأض م الْعَذَابُ مِنْ 
حَيْتْ لا يَشعْرُونَ أو يَاُدَهُمْ في يم 4 أي في أسفارهم 
لنَمَا هُم بِمُْجِزِينَء أ يَاعُدَهُمْ عَلَىْ تَحْوْفٍ »4 أي يأخذهم 








الربع الأخير من الحزب السابع والعشرين في المصحف الكريم كفنا 
بالنقص من الأموال والأنفس والثمراتء, حتى يبلكوا على فترات. 

وأخيراً لقَتَ كتاب الله أنظار الشاكين والمترددين من الخلق 
إلى جلال الله وعظمته. وذكّرهم بأنه القاهر فوق عباده» والمهيمن 
على خلقه. فالكل لسلطانه خاضعء والكل أمام جلاله خاشع : 
السماء والأرض» والبشر والملائكة. والإنسان والحيوان» وجميع 
العوالم والأكوان. لا يفلت من قبضته مخلوقء ولا ملجأ منه إلا 
إليه وذلك قوله تعالى: « أو لَمْ يَرَوا إل ما حَلَقَ الله من شَيْءٍ 
توا ظِلَلَهُ عَنٍ الْيْمينِ وَالشْمَائِلِء سُجَداًلِلهِ وَهُمْ دَِرُونَ © أي 
صاغرون ظ وَلِلهٍ يَسْجَدُ ما في السَّمَْوَتِ وَمَا في الازض من ذَابْةٍ 
وَالْمَلَيِكَةُ وَهُمْ لآ يَتَكبرُونَ يَحَافُونَ رَبْهُم من فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما 
يُومْرُونَ 4. 





التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الثامن والعشرين 


رط 


تمن ومن تر 


تَحَتَرُوةٌ© مدا 


با الراك 2 قن 
قري 0 نَّ 
م ا 02200 وبروب جم« سس 
يشرو أرسَآء دنهمو فسَمَتّحوأضَمَوَقٌ تَدََوةٌ © وَيعَجَعَاوْنَ 


دبع سه > امي عه بو ساك اكش سان 2 يا 3ه 
يالايَعلُوَ كيتنا دشت تاه انان عَنَا كنحم 


2و 00 


ص 
527 0-1 22 > 
ثفترون ذُ© وَعْعَوَْ هه ال شت؛ 8 د وَطممَايَشْعَبُونَ © 
> د كا« 
قَإِذَابْصِرَأْحَدُهم ب بالانة قا ظلّ ودر مسوم وَهْ وَكطية © 


2 3 شخ 
وي ١ن‏ الْقَوْو من سرع مَامرَيرة اتيك عل هون 


أ 


شم يذ ألتياتٌ لساك ما يكو © إن ين لايومسُون 











الربع الأول من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم يفنا 
ار 2 م 
يالايعرة مَعَلَ لسو وَل و كل لاع" وَهوَالمر, اهيز © 
وَلَوَيْوَاغِدُ أمَّهُ ألبَاسَ يظمهم مَائرَكَ عنمن اجر وكين 
0 ا 1 ا اي 
يورم ! ؟ أل مُسمق ف وَإِذَاَاءٌ اجَلْْرْ لا يَمَتَخِرُونَ 
5-2 رك سح 2 34 - ًُ 004 
ستاعة و َعَتدمُوةٌ © وَيجْمَلوْنَ يدو مَايكْرَهُونٌ وَتصِتْ 
تكد اكزت أ خز لخن لَاجَرَمَ أذ لثم 
كو ل جر صر كرس م 
الو 0 3 
2 ألَّّءِ 201000108 لَهْرَ فْهْوَ وَلِشهُرٌ ليو 


عَذ ا نوكا عَكَكَ الكل إن ا 


لذت - احُسَلْفوا فيه وَحُدَى وَيَحمَة وم يوَصِنُونٌ © 
وَاقهُ أَنَرَلَمِنَ أله مك قحا ير الارضض بن مَوتهندٍ دي 
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ص عور يمون © وَإنَّ يذ الا لير َضَقِيوْي 
يذ بطأونرء من بين َرثٍ ود م لَتَامَاِصًا سَإْود َي © 
ومن َرَت ت اليل وَالَاكَ دونه كَاورِدة حم 
إن ذَلِكَ لَآيَه عورد يَمْقَنُونٌ © وَأوّح دَبْكَإِلَ ألقَمْلٍ 
كذ َكَل بوكو مت أن وطاي: ون © شُوٌ 
ل من ل لوت اسع سبل ربك 200000 
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أل اشبرية لَايعَلرَ بَعَدع شيا 
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الربع الأول من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم لفغنا 


الربع الأول من الحزب الثامن والعشرين 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الثامن 
والعشرين في المصحف لكريم ابتداءً من قوله تعالى: 
وَقَالَ الله لآ تدوأ إَِهينٍ انين 8 نما هو إِلَنْهُ وحِدٌ 4 إلى قوله 
تعالى : « وَِنكم مُنْ يرد ِل أزقل. الْمر لِكَيْ لا يعْلَمَ بد لم 
شَْئَاً. إن الله عَلِيمٌ قَدِيرٌ 4. 

في بداية هذا الربع يؤكد كتاب الله الحقيقة الدينية الأولى » 
التي نادت بها جميع الكتب المنزلة» كتاباً بعد كتاب» والتي بشر 
بها كافة الأنبياء والرسل» نبياً بعد نبي ورسرلة أثر رسول, ألا وهي 
انفراد الحق سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية عن كل ما سواه 
وضرورة التوجه إليه وحده بالخوف والرجاء دون ما عداهء وذلك 
قوله تعالى: ط وَفَالَ اللّهُ لآ تتْحِدُوَا إِلَهَيْنِ انين إِنْمَا هو إلنة 
وحِدٌء فَإِييَ فَارْمَبُونِ 4. وكيف لا يُفرد الخلقٌ خالقهم بالعبادة 
والطاعة والتوجه إليه في السراء والضراءء وهو سبحانه وتعالى 
بديع السماوات والأرض. وهو الذي شرع لهم الدين الحق 
وهداهم إليه منذ البداية» ومنه وحده ينتظرون الجزاء في النهاية: 





2 التيسير في أحاديث التفسير 


رك مَا في السّمَنْوَتٍ وَالآزْضٍء وَلَهُ الدّينُ وَاصِبا أفْغيْرَ الله 
تتَقُونَ 4. وقوله تعالى هنا: وده الذّينُ وَاصِباً 4 يمائل في معناه 
قوله تعالى في سورة الرُمَر: ط ألا لله الدّينُ الْحَالِصٌ » 
[ الآية: 7# ]ء وينظر إليه قوله تعالى في سورة غافر: 8 فَادْمُوا الل 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ 4 [ الآية: 14]. 

ثم بتجه كتاب الله بخطابه إلى الناس كافة» مذكراً إياهم 
بأن كل ما يتقلبون فيه من النعم على اختلافها إنما هو هبة إلهية 
وهبها لهم بمحض إرادته» وأنَّ من تفضّل بالعطاء يمكن أن يعاقب 
بالسّلب 8« وَمَا بكم من نعْمَةِ فَمِنَ اللّهِ 4. 

ووصف كتاب الله في هذا السياق حالة من الحالات اليومية 
التي تَعِرض لكثير من الناس عندما يمسهم الضّرء وينزل بساحتهم 
الأذى. فتنكشف عن أعينهم جميع الغشاوات والحجب». وتبدو 
لهم أنفسهم عارية على حقيقتها من الضعف والعجز والاحتياج» 
ولا يستطيعون لدفع الضر عن ساحتهم حيلة ولا يهتدون سبيلاء 
فلا يجدون مفتوحاً أمامهم إلا باباً وحيداً هو باب الرحملن 
الرحيم. يلجأون إليه مضطرين صاغرين» ويطرّقون بابه بالشكوى 
صارخين مبتهلين» فيجيب بفضله دعاءهم. ويكشف برحمته 
ضرّهم. الأمر الذي كان كافياً ليوقظ في نفوسهم على الدوام 
حاسة الإيمان. ويحملهم باستمرار على الشكر والطاعة والإذعان» 
لكنهم على العكس من ذلك بمجرد ما يكشف الحق سبحانه 
عنهم الضرء ويدفع عنهم الأذى. ينسّون فضل الله ويتنكرون 
لنعم الله وينتكسون مرة أخرى فيعودون إلى ما كانوا عليه من 











الربع الأول من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم يما 
المعتقدات الباطلة والتصرفات الفاسدة, وهكذا تتحرك فيهم فطرةٌ 
الخير موقتا تحت ضغط الضعف والمرض والأذى. لكن بمجرد ما 
يستعيدون القوة والصحة والسلامة تطغى عليهم من جديد نزغات 
الشر والعصيانء ويتصدٌَون لنعم الله وحقوقه بالجحود 0 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ءث إِذَا سكم الضُر | 

تَجْمَرُونَ كُمْ إِذَّا كَشَفَ نا الضُرٌ عَدْكُمُ إذَا فَرِيقٌ مكُم برَبهِمْ 


ويعقّب كتاب الله على اتجاه هذا الفريق المنحرف من 
الناس المنكر للجميل» الذي لم يستخلص العبرة من لطفف الله به 
ورعايته إياه» فيخاطب أفراده مهدّداً ومتوعُداً قائلا : « فَمتَعُوأ 
فَسَوْفَ تَعْلْمُونَ #. وإذن فهم يُعتبرون في حالة إمهال. لا إهمال» 
ومآلُ تمتعهم مهما طال فهو إلى زوال. 


واستعرض كتاب الله صوراً من معتقدات المشركين وآرائهم 
السخيفة في معرض النقض والإبطال. وفي طليعة هذه المعتقدات 
الباطلة ما كان المشركون يخصصونه للأصنام والأوثان من أنعام 
لا يركبونها ولا يذوقون لحومهاء ومن عطايا ونذور لا يقتطعون منها 
شيئاء. وما كانوا ينسبونه لمقام الألوهية من اختيار البنات» وهي 
الملائكة في نظرهم . 


واستنذكر كتاب الله سخافة عقولهم. وسماجة عوائدهم» التي 
كانت تقضي باحتقار الانثى والتشاؤم بها. تستغرياً كيف أنهم 
تجرّأوا على أن يختاروا لله في زعمهم ما يكرهونه لأنفسهمء وذلك 








ليها التيسير في أحاديث التفسير 


ما يشين إليه قوله تعالى: 9 وَيَجْعَُونَ لِمَا لآ يَعْلَمُونَ 4 أي 
للأصنام والأوثان التي لا سند لها من العلم والدين» وإتما جرهم 
إلى عبادتها الجهل أوالوهم والتقليد « نصِبباً ما ركهم الله 
حر عَنّا كُتَمْ ترون وَيَجْعلُونَ لله الْبْنَتِ سبحلنة وَلْهُم 
ما يَشْتَهُونَء وَإِذَا بشر ُحَدُهُم بالأنتئ ظَلّ وَجْهُهُ مُسْوداً وَمُوَ 
> أن دغل رده كنا عد اليا "ومن سافنا من فتلة 
الحزنء يكظم غيظه وممّه ط يتور مِنَ الْقَْم 4 أي يختفي حتى 
لا يراه الناسء, وذلك: « من سُوَءِ ما بُشْرَ به أَيْمْسِكُهُ عَلَىْ هون 
أمْ يَدسّهُ في الاب 4 وهذه إشارة إلى ما كان يُقدِم عليه بعض 
المشركين من وَأد البنات وهن أحياءء وما كان يقوم به البعض 
الآخر من إبقائهن أحياء. لكن في حالة من الضّعّة والهوانء وفي 
هذا الموضوع نفسه ورد في مكان آخر من هذا الربع قوله اتعالى : 
« وَيَجَعَلُونَ لِلهِ ما يَكرَمُونَ وَتَصِفُ لبستهُم الْكَذِبَ 3 لْهُمْ 
الْحْسْنى ل جَرَم 93 لهم الثّارَ وَنْهُم مُفْرِطُونَ 4. وقولّه تعالى 
تنزيهاً للحق سبحانه عن كل ذلك: 9« وَلِله الْمَثَلُ الآغلى» وَهُوَْ 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ ». 

ثم عقب كتاب الله مندّداً بهذه النظرة الجاهلية السخيفة. 
هادماً لها من الأسامنء» مُعِيداً بذلك للأنثى كرامتها الأصيلة, 
معترفا لها بنحقها الثابت فى الحياة العزيزة الكريمة مثل شقيقها 
الذكرء فقال تعالى ناقضاً لحكم الجاهلية في شأن الأنثى. ومندداً 
بموقف المشركين منها « آلآ سَاءَ ما يَحْكُمُونَ 4. 

وتبّه كتاب الله إلى أن (الإيمان بالآخرة) المنبثق عن 











الربع الأول من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم اننا 


الإيمان بالله» والذي هو له كالنتيجة بالنسبة للمقدمة» هو مصدر 

جميع أنواع الكمال عند المومن. لأن الإيمان بالآخرة وتوابعها 
يستلزم مزاقية الله في جميع الأحوال. وَمَن راقب الله قولاً وعملاً. 
ظاهراً وباطناً. كان أقرب إلى الكمال وأبعد عن النقص» بخلاف 
من لم يومن بالآخرة وأصرٌ على إنكارها فإنه يظل غريقاً في أوحال 
المساوىء والنقائص. بحيث لا يُتصوّر في حقه أي كمال. ولا 
غرابة في ذلك, فهو سيء العقيدة في الله وفي الناس» وهو سيء 
السلوك نحوالله ونحو الناس. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: 
ل لِلذِينَ لآيُومنُونَ بالآخرَةٍ تل السّوْءِ» أي النقص قائم بهمء 
ومنسوب إليهم < وَلِلهٍ أَلََلُ الآْلَ » أي له الكمال المطلق من 
كل وجه. 


ونب كتاب “الله إلى ما تواطأ عليه البشر في مختلف العصور 
من تظالم فيما بينهم بالبغي والعدوان» رغماً عما أمرهم الله به من 
التزام العدلء وما تواطأوا عليه من ظلم يرتكبونه في حق خالقهم 
ورازقهم بالشرك وعبادة الأوثان» عم عما هداهم إليه من عقيدة 
التوحيد. وبين أن رحمة الله وحكمته اقتضتا أن تستمر عمارة 
الأرض إلى اليوم الموعود. فأخُر لذلك مؤاخذتهم على ظلمهمء 
وتركهم يتقلبون في نعمه | إلى حلول أجلهم. حتى إذا ما حل 
الأجل أخذهم الله أل عزيز امقاية وذلك قوله تعالى: 8 وَلَو 
يُوَاجِدُ اللّهُ الناسّ بظلمهم ما ترا عَلَيَْا من دَابٍ » أي لأباد من 
الأرض الحياة والاحياء ل يُوَحْوْهُمْ إلى أجل مُسَمُىء فَإذًا 
جَاءَ اجَلْهُمْ لا يَسْتتَجْرُونَ سَاعَة وَل يَسْتَقَدِمُونَ 8. 





التسبير في أحاديث التفسير 


وواضح أن «المؤاخذة» التي يؤخرها الله عن الظالمين هي 
المؤاخذة الكلية التي لا تُبْقي ولا تذرء أما مؤاخذتهم الجزئية 
بالخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات. وتسليط 
الكوارث والأزمات. وقيام الفتن والحروب» فهي ملازمة لهم 
مستمرة معهم إلى يوم الدين» على حد قوله تعالى: « فَكَفَرَتَ 
نكم الله فأَذَاََا الله لِيَاسَ الْجوع وَالْحَوْفٍ بِمَا انوا يَصْنْعُونَ 4 
[ النحل: 7١1]ء‏ وقوله تعالى : وَلبَلْونكُم بِشَيْءِ من الْحَوفٍ 
وَالْجُوع وَنَقْصٍ من الآموّل وَالآنفُسٍ لجيه 
[ البقرة: ١٠86©‏ ]. 

ثم عقّب كتاب الله على ظاهرة: الجحود والعناد» والتواطق 
على الضلال والفساد. التي لازمت البشر قروناً طوالاً» فلم 
يستفيدوا من رسالات الرسل الفائدة المرجوة, ملوّحاً إلى أن عناد 
مشركي العرب للرسالة المحمدية إنما هو عود على بدءء وليس 
هو الأول والآخرء فقال تعالى : نَل َقَدَ أَرْسَلْنا إإئ مم من 
َئِْكَ فَرَيْنَ لَهُمْ الشبْطَىٌ أَعْملهُمْ هه َهْو وَلِيهُمْ الْيَومَ وَلَهُمْ عَذَابٌ 
ليم 2# 

وتناول كتاب الله تحديد جملة من الأهداف التي توحتها 
الحكمة الإلهية» من الرسالة المحمدية التي هي خاتمة 
الرسالات». وهذه الأهداف المشار إليها هنا ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: وضع حد للخلاف والنزاع القائم بين أتباع 
الأديان السالفة» وإلقاءٌ الأضواء على ما دخل تلك الأديان من 
تزييف وتحريف وسوء تأويل» وتعريفٌ الناس كافة بالحقيقة الدينية 











الربع الأول من الحزب الثامن والعشرين في اللصحف الكريم كنا 


الأصيلة على وجهها الكامل الصحيح » خالضة من الشوائب» 
صافيةٌ من الأكدار. 


الأمر الثاني : هداية الإنسانية إلى الصراط المستقيم الذي 
نّم سلوكهاء ويقود خطواتهاء وينقذها من مهاوي الضلال 
والفسادء ويُعرج بها إلى معارج الصلاح والرشاد. 

الأمر الثالث: إشاعة الرحمة والإحسان في مجتمعات بني 
الإنسان» على اختلاف الأجناس والألوان. 

وإلى هذه الأهداف الثلاثة يشير قوله تعالى هنا في إعجاز 
وإيجاز: « وما أنزنا عَلَيِفَ لتب إلا لَِيّنَ لَهُمْ الي اخْتَلفُوأ 
فيه وَهُدّى وي وم يُومِنُونَ 04 ويؤكد هذه المعاني 3-7 
تعالى في الربع القادم : « وَتَزْلنَا عَلَيِكَ الكتب يبنا لكل شَيْءِ 
وَهُدَّى وَرَحْمَةَ وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ 4. 


وانتقل كتاب الله إلى تعداد جملة من النعم الإلهية الكبرى 
امتن بها على عباده حتى يطيب لهم العيشء ويستمتعوا بالحياة» 
فقال تعالى: « وَاللَّهُ أَنزَلَ 3 السّمَاءِ مَك فيا به الآرْضٌ بَعْدَ 
وآ 4 وقال تعالى: « وَإنَ لكُمْ في الانعدم لَيبرَك ُشقيكُم 
نما في بُطونه من" بَينِ فَرثِ وَدَم, نا َاِصاً سَاِغا ْْرِينَ 4» 
وقال تعالى : # وَمِن ثُمرتِ النُخِيل والاغتب 0 م سَكراً 
وَرِرْقَاً حَسَناً 4. وقال تعالى: « وأؤحئ رَبْكَ إلى الل 24 
و«الوحي» في هذا المقام بمعز بمعنى الإلهامٍ , أن لحني مِنَ نّ الجبّال, 
يبُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمّا يَمْرِشُونَء كُمّ كُلِي من كُلَّ التّمَرْتِ 





لضن التبسير في أحاديث التفسير 


أي 


سلجي سبل رَبك دلق يَخْرُجٌ من بُطُونِهًا شَرَابٌ مُخْبَت 
لْونهُ فيه شِفَاءٌ لِلنّاسٍ 2# 

وواضح من سياق هذه الآيات أنها واردة في معرض 
امتنان الله على عبادهء والإمتنان لا يقع إل بمحلّل لا بمحرّمء 
فالماء واللبن والعسل كلها حلال. و«السّكرء الوارد معها في نفس 
السياق لا يصح أن يفهم منه معنى المسكر الحرام. وإنما معناه.ما 
يُستخرج من الثمرات والفواكه الناضجة ذات المواد السكرية 
بشكل عادي» كعصير كعصير الطب والعدب. وبذلك يظل سياق الآيات 
كله منسجماً ومتلائماً في الامتنان بما هو حلال. 


ويؤكد هذا الفهم قول أبي عبيد: «السّكر نقيع التمر الذي 
لم تمسّه النار» نقله عنه ابن منظور في (لسان العرب)» ويزيد هذا 
الفهمٍ تأكيداً ورود قوله تعالى في نفس السياق: إن في ذَلِكَ 
آي َو يَعْقِلُونَ 4 عقب قوله « سكراً ورزقاً حَسَناً » مباشرة 
ودون فاصل. فالعقل الذي يتمكن من التدبر العميق والتفكير 
السليم في ايات الله ونعمه هو العقل الذي لم تفسده المسكرات 
والمخدّرات» بل بقي مصونا من كل ما يفسده. سليما من كل ما 
يلوثه . 


ولا شك أن النفع العميم الذي يناله الخلق بواسطة هذه 
النعم الإلهية يتطلب منهم مقابلتها والاستزادة منها بالحمد 
والشكرء كما أن الحكمة الربانية البارزة في إيجادها من العدم, 
وإمداد الخلق بها دون انقطاع, تتطلب منهم الإيمان بمبدعهاء 
والتوجه بالطاعة إلى ممدّهم بها 9 إِنْ في ذَالِكُ لآية لقوم يَتفَكرُونَ ©. 








الربع الثاني من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم لفقا 


الربع. الثاني من الحزب الثامن والعشرين 
في المصحف الكريم 


وَانَّهُ فَضَّلَ بَحْضَكي عا بَعْضٍطذ | الوق َم أن فْيَاوا 
0 ا ع فِه 0 

بِيعَة أفَوجحَدُودٌ9 وَانَّدجَعَلَ ل مِنَ نط5 أو 
ا اه ااه 
لطبك لوال يمشوق وَبِيْحْمت ْلَه كرون © 
2 2 


وَيَحَبْدُونَ من دون أْشَّهِ مالا تملك ليدم رِدْقامنَ ألسَّمَلوَادٍ 
وَالَاَرْضٍ شَيْكًا ولا يمَْعَيعُونٌ © ذلا يدو 


4 و 
03 


الانكالةة ته يلور امتقو © عرب له 
جد علوم ل ب يَفَدِرُ عَلَ شه وَمَن رَرَفّْسهُ مِنَا 
2 عرس ل 2 
زعا حَسَنا فهَوَمنفِقسِنَة سر وَيجَهْرا هل يسَتَووتَ 


مذ بده يل ١‏ رمه لا يسْلتُوةَ © وَصَرَي الها مَكَك 


1ه 5-8 


0 3 
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َجَلَيْنِ أَحَدُهُمَا أبكد لا يَوِرُ عَلَْسهء وَهُوَكل عن 
ٍ_-9 هذه ر رع اسماخ سمي 0 
ليله أيْسَمَا بوَحهة لايَات .كير هل سستوت هوومن 
9 أ ع و سمل 2 سو ولء ده 5 م 
20 نت ع عه رت كم ص سد سياف لامر 
لسَّمَوَاتِ وَالَارْضَ وَمَآ مر أل عَة يه كاي الْبِصَرٍ 
ل اوتسث اذ أده ءاشا شد قد بف © وَانَُّ 
وَهوّ اقرب إن الله عل كل لش ء قَدِيرٌ 
كدج ررس ني مدو لانن ايا ع الج جه وو سر عد ولك رامح ب 
أَخْرَجَك من نيا ليد لا تعامو شيعا واحعمل 


ود لاخر ين هوهو 0 كس 


7 وس ساس ص بير سي ظِك 7 
سار 


1 


م يبا السضتت م1 سيل كيك 
7 01 ور ررم ع2 
انحو وَسَرَبِيلَ لإيحكم بسك دا بي نطستة, 


010 


بي نعلي شسْيِمُوقٌ © فَإن تَوَلَوَاوانَا عَليِكَ الله 











الربع الثاني من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكري هك 
200 ا م ا 
ار ا لوم 
الحَيْوونٌ © وَيَوْمٌ بَبْصسَثُ من كُلّ أَةٍ 


- 





بودن للذينَ حَتَرُوا وَلَاهْرٌ 0 © 


50 مس ع وم 


0 را ألذنَ ظَكمُوا أ لْحَدات فَد ' 

هُرَمَظَرُوةٌ © وَإِذَارَءَ لذن أت صُرَوٌ ا شوك هُمٌ 
: 0 ملاءِ شركاةا الزرت كما معو أن ولق 
َأَلَقَوا الهم الْقَوَلَ ]تك لَكَندِيوَةٌ © وَأْلْقَوَااقَ 


> معي م مرج يو سس 


هسب لعفم 6 كث وأ كروت © 
ألذيق كَتَرُوأ وَصَذوأحَن س ييل أله ذ 5 ع تيم عََدَابًا 


3 
آذ هته 


وق ألحدّاب 36 اسهد © ةن 


ون 


3 
كل أسَّةٍ شَّهِيد عَلِيهم مْنَّ تسيسهمٌ وناك شَهيدًا 
عَلَ عَؤْلَاء وَمَزَّلَنَا عَجكَ أ ل حلت 
وَصْدَى وَتَخْمَ وروا للمَيْهِيةٌ © 
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الربع الثاني من الحزب الثامن والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثامن 
والعشرين في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالى: < وَاللَهُ 
صل يَعْضَكُمْ عَلَى يض في الرْقٍ 4 إلى قوله تعالى: 
ءوض عَلَيِكَ الكتب يبدا لكل شَيْءِ وَمُدّى وَرَحْمَةُ وَبُشْرى 

في بداية هذا الربع يقرر كتاب الله حقيقة واقعية بالمشاهدة 
والعيان» لا سبيل إلى إنكارها من أي إنسان. ألا وهي ظاهرة 
تفاوت الأرزاق فيما بين الناس» فهناك الموسِر والمقسن وهناك 
الغني والمتوسط والفقيرء وهذا التفاوت الحاصل في الأرزاق» 
لا يخص الأرزاق المادية وحدهاء بل يشملها ويشمل الأرزاق 
المعنوية نفسهاء فالمواهب العقلية» والاستعدادات الفكرية» هي 
أيضاً تتفاوت من شخص إلى آخرء وتتفاوت حتى فيما بين أعضاء 
الأسرة الواحدة» بين. الوالد والولد» وبين الإخوة الأشقاء . 


وإذا كنا لا ندرك السر في تفضيل بعض الناس على البعض 
الآخرء لحكمة إلهية خفيت عنا في ذلك» فإننا نستطيع أن نتبين 











الربع الثاني من الحزب الثامن والعششرين في المصحف الكريم عم 
أسباب هذا التفاضل ونعلّله بالنسبة لكثير من الحالات الأخرى. 
التي يكون اختلاف المواهب والاستعدادات فيها من أهم العوامل 
الظاهرة, المؤدية إلى التفاضل في الأرزاق» ولا سيما الأرزاق 
المادية . 


و«المساواة» التي يهدف إليها الإسلام هي عبارة عن المساواة 
بين الناس في سد حاجياتهم الحيوية, حتى لا يسقط أحد منهم 
ضحية العُوّز والحاجة. أما المساواة في الرزق الذي يكتسبه كل 
إنسان» بمعنى أن يكيب جميع الناس كسباً واحداً وبمقدار 
متمائل لا يزيد ولا ينقص بالنسبة لأي فردء بالرغم من اختلاف 
مواهبهم. واختلاف كفاءاتهم. واختلاف مهامهم» فهي مجرد حُلّم 
من الأحلام. لا تقره طبيعة الأشياء 3 يقره الإسلام» وعلى فرض 
أننا ساوينا في العطاء والكسب بين شخصين أو أكثر» فإن أحدهما 
لا يلبث أن يتصرف بمحض إرادته في رزقه تصرفاً سليماًء 
فيستثمر ويوفْر ويدّخرء بينما الآخر يتصرف بمحض إرادته في رذقه 
تصرفاً سقيماً. فيُسرف ويبذّرء وبذلك تعود كفة أحدهما إلى 
الرجحان على كفة الآخر. ويعود التفاوت بينهما ثانياً إلى ما كان 
عليه ولا وإلى وصف هذه الحقيقة الواقعية يشير قوله تعالى: 
لل فَصْلَ بَعْضَكُمْ عَلَىْ بض في الرزْقٍ 4. غير أن التفاوت 
في الرزق وعدم المساواة فيه وإن كان أمراً مسَلدا لا يعني احتكاره 
والإنفراد به» وإهمال الآخرين. بل إن سد حاجات المحتاجين 
من ملبس ومطعم ومسكن حق ثابت لهم. وهم فيه مع غيرهم 
سواءء وبتمكينهم من نصيبهم في الرزق يتم شكر نعمة الله. وهذا 








7ع التيسير في أحاديث التفسير 


المعنى هو الذي يشير إليه قوله تعالى في نفس السياق: « فا 
الذِينَ فُضُلُوا برَآئي رَْقِهِمْ عَلَىْ ما مَلَكَتَ آمهم فَهُم فيه 
سوا فْبنعْمَةٍ اللّه يَحَحَدُونَ 4. 

على أن التفاوت بين الناس ليس منحصراً في الأرزاق 
وحدهاء بل هو موجود حتى في أعمارهم واجالهم» وما يصاحب 
ذلك من أعراض الشيخوخة والهرم. ففي نهاية الربع الماضي. 
وقبل الحديث عن التفاوت في الأرزاق في بداية هذا الربع» سبق 
قول الله تعالى: ط وَاللَهُ حَلَقَكُمْ كم يتَوقِيكُمْء ومنكم مُنْ يُرَدُ إلى 
يدل الْعُمْر لِكَيْ لا يَعْلَمّ بَعْدَ عِلْم شَيْئَاَء إن الله عَلِيمُ قَدِيرٌ 4. 
فهذه الآية تشير إلى واقع محسوس: أفراد يطول عمرهم حتىٍ 
يدركهم الهرم.ء واخرون ا في شرّخ الشباب. وأفراد ‏ رغم 
عن طول عمر وَهَرمهم ‏ يتمتعون بملكاتهم الذهنية إلى آخر 
رمّق» وآخرون يُردُون إلى «أرذل العمر» فيفقدون جميع ملكاتهم 
أو أكثرها قبل حلول الأجل بزمن طويل» وكما أنه لا سبيل إلى 
المساواة بين الناس في أعمارهم وأجالهم فإنه لا اسيل إلى 
المساواة بينهم في أرزاقهم ومواهيهم » ٠‏ ذَلِكَ فَضْلُ الله يوتيه مَنْ 
يُمَآهُ 4. 


وفي هذا السياق ندد كتاب الله بسخافة المشركين وعبّاد 
الأصنام والأوثان» فإنهم بدلا من أن يعبدوا خالقهم ورازقهم 
ويفردوه بالعبادة والطاعة دون سواه يتوجهون إلى من لا يملك لهم 
رزقأء ولا يستطيع لهم ضراً ولا نفع وإلى ذلك يشير قوله 


00 


تعالى : © وَيَعْبُدُونَ من دُونٍ الله مالا يَمْلِكُ لَهُمْ رقا مّنَ السّموَتِ 








الربع الثاني من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم م 
والآزض غَيْنا وَل يَستطيعُونَ 4 وقوله تعالى : « ضَرْبَ الله قلا 
عبداً مُمْلُوكاً لآ يَقِْرُ عَلَى شَيْي وَمَن رُْفْهُ ينا رزقاً خلا فَهوَ 
ينفِقُ مِنهُ سِرَاً وجَهْرأَء هَل يَسْمَوُونَ 4. 

والمراد «بالعبد» هنا الصنم والوثن الذي يعبده المشرك. 
وقد أطلق كتاب الله على الأصنام كلمة (عباد) في آية أخرى إذ 
قال: طإإِنُ الذِينَ تَدْعُونَ مِن كُونٍ الله عِبَادُ آَمتَالكُمْ » 
[ الاعراف: ١94‏ ]ء. قال مجاهد: «هذا المثل «أي ضرب الله مثلا 
عبدا مملوكا لا يقدر على شيء إلى آخر الآية»ه مضروب للوثن 
وللحق سبحانه وتعالى. فهل يستوي هذا وهذا؟». وقال ابن 
كثير: «لما كان الفرق بينهما ظاهراً بِيناّ لا يجهله إلا غبي جاء 
التعقيب على ذلك بقوله تعالى: « الْحَمْدُ ِل بَلَ أكتْرُهُمْ 
لآ يَعْلْمُونَ ©. 

وقوله تعالى هنا: « قلا تَضْرِبُواً لله الآمْثَالَ إِنّ الله يَعلَمُ 
وَأنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ 4 نبي لعباده أن يتقوّلوا عليه ويضربوا له الأمثال 
0 أنفسهم ووحي خيالهم. 5 
كَيْقرا كان تصور الخيال: « لَيْسَ كله شَيْء 4 «وَلْمْ يكن 
كُقُواً أَحَدٌ 4. نعم إذا وجدنا في كتاب الله مثلاً مضروباً من الذات 
العليّة وقفنا عند حدهء ولم نتجاوزه إلى غيرهء كما لا نصفه 
سبحانه وتعالى ولا نسميه إلا بالصفات والأسماء الواردة في كتابه 
العزيز وعلى لسان نبيه الكريم 


وقوله تعالى : « ومن رَزقهُ منا رزقاً خسنا فهو يُنفِق مِنهُ سِرأ 
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وَجَهْراً © تنبيه إلى أن «الرزق الحسن» عند الله هو الذي يؤدي 
العبد حقه دون من ولا أذى. فينفق منه في سبل الخير ووجوه 
لبر الظاهر منها والخفي » »؛ معتمداً على وعد الله تعالى في قوله 
الحق: « وَمَآ نقتم من شَيْءٍِ فَهُوْ يُحْلِفُهُ وَمُوَ حَيرُ الرزِقِينَ # 
[ سبا: 4" ]. وما عدا ذلك فهو رزق. لكنه «رزق سيءي» إذ لا 
نفع من وراثه للغير» ولا أ ثر له في إشاعة البر والخير. 

ونظراً لكون الإسلام يدعو إلى العمل الإيجابي والمساهمة 
الفعلية في إصلاح المجتمع, فإن كتاب الله يستدكر موقف 
الشخص الكسول العاجز. المتكل على غيره» الذي لا ينفع نفسه 
ولا غيره» وينوه بموقف الشخص الشجاع الصريح, الذي ينهى عن 
الظلم ويأمر بالعدل. والذي يعطي المثل من نفسه لبقية الناس في 
الهداية وحسن السلوك: وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: 
9 وَضَرَبَ اللّهُ ماد رَجلين أُحَدّهْمَا بكم » وهذه كناية عن عجزه 
وسلبيته لآ يَقدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهْرَ َل على مَؤْلة » أي عباء 
ثقيل على غيره < أَيَْما يجيه لآيَاتِ بِخَيْرِء هَل يَسْنَوِي هُوْ وَمَنْ 


عاعم 


يَامُرُ ِالْعَذْل وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ 4. 


وعرض كتاب الله نماذج متنوعة توقظ الانسان الغافل» 
وتلفت نظره إلى علم الله المحيط بكل شيءء وقدرته الواسعة» 
وحكمته الباهرة» وإبداعه الفريد في الأنفس والآفاق. مما لا مثيل 

له ولا نظيرء فقال تعالى : < وَلِلهِ غَيْبّ السّمِوَتِ والآْضيءٍ وَمَآ 
ر السَّاعَةَ 0 كلم الْبَصَرٍ أو هُوَ أرب إن الله عَلَىْ كل شَيْءِ 
قَدِيرٌ وَاللَهُ َخْرَجَكم من بُطونٍ مهَيَكُمْ لآ تَعلَمُونَ شٍَ شيئا» أ وَجَعَل 
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ل اّمع وَالأَبْضصَرَ وَالآفِدَة لم تشْكُرُونَ أل رن إلى 
الطير مُسَحرتٍ في جو السَمَاءِ كين إل الله إن في ذلِكَ 
أت لقو يُومِنُونَ 4. 
وخصٌ كتاب الله بالذكر والامتنان نعمة «الأسرة» التي يطمح 
إليها كل إنسان عاقل» حتى إنه ليكافح في سبيل الاستمتاع بها 
والحصول عليها بجميع الوسائلء فقال تعالى : د الل جَعَلَ كم 
من نيكم وجا وَجَعَلَ لَكُم مَنََ نّ أَوجكُم بين وَحَفَدَقٌ ورَرْقَكُم 
من الت » فامتن على الرجال بأن جعل زوجاتهم بشرأ من 
جنسهم. إذ خلق الذكر والأنثى من نفس واحدة. إن اختلفا في 
وظائفهما العملية والإجتماعية» فإنهما لا يختلفان في خصائصهما 
النوعية والإنسانية . والحكمة الإلهية في ذلك أن يعاشر الرجل 
امرأة من جنسه؛ وأن تعاشر المرأة رجلا من جنسها تتجاوب مع 
فتحس نفس الإحساس. وتشعر بنفس الشعورء وتتكلم نفس 
اللغة» ثم امتن سبحانه على الآباء والأمهات بما يرزقهم من البنين 
والحَقّدة » إذ الذرية الصالحة هي أطيب الثمرات لشجرة الزواج 
المباركة وهي إحدى حَسّنات الإنسان التي لا تنقطع بعد الموت. 
ونبّه كتاب الله إلى أن الوظيفة الأساسية التي يرمي إليها 
الإسلام من تأسيس البيوت لإقامة الأسر والعائلات هي الحصول 
على نوع خاص من الحياة يتميّز عن كل ما عداه بالسكينة والهدوء 
والطمأنينة وراحة البالء ولن يؤدي البيت هذه الوظيفة الحيوية إلا 
إذا كان مستوفياً لشرائط الراحة والانسجام, مادياً وروحياًء وإلا إذا 
كان أعضاؤه المتساكنون فيه على غاية الوفاق وَالوئام» وفي 








كن التيسير في أحاديث التفسير 


مأمن من عوامل الشقاق والخصامء وإلى هذا المعنى الدقيق 
الرقيق يشير قوله تعالى : « وَاللهُ جعَلَ لَكُم من بيُويَكُمْ سكنا 4, 
ويزيد هذا المعني توضيحاً وتحليلاً قوله تعالى في سورة الروم: 
« وَمِنَ -ايَلتِهِ أن خلقٌ لك من شك أزوجاً كوا ِلَيْهَا 
وَجَعَلَ تنكم مود وَرحمةة إن في ذلك أت لَقَوم يتَفْكُرُونَ 4 
[ الآية: "١‏ ]. 





وفي سياق امتنان الله على عباده بما اتاهم من أسر وبيوت» 
وبين وحَفْدة عرض كتاب الله جملة من النعم التي هي شرط 
أساسي لحياة الأسرة وسعادة الببت» مما يتوقف عليه كل إنسان في الخَرَ 
والقَرّ في الظّعَن والإقامة, ف في السلم والحربء فقال تعالى : 
( يَجَعَلَ كم من جلو لأنكم يوت وها َم تيم ويم 
إفَاَيكُمء وَمِنَ أضْوَانِهَا وَأؤبارمًا وَأشْعارِمَآ كنا وَمتنعاً إل جين » 
َاللهُ جَعْلَ لكم نما خَلَقَ يلكلا 4 أي ظلالاً تقيكم حر الشمس 
« وَجَعَلَ لَكُم 09 الْجبّال أكتناً » أي حصوناً تأوون إليها 
وتعنصمون بها « وَجَمَلَ لكُمْ سرَابِيلَ تَقُِمْ الح أي كساكم 
من عُرَى بملابس وأغطية تدفع عنكم الحر والقر « وَسرَبلَ تَقِيكُم 
بََسَكُمْ « أي دروع الحرب والجهاد., التي يحتاج إليها في ساحات 
المعارك وما ناسبها من عُدَّة وعتاد» ثم عقب كتاب الله على ذلك 
كله قائل: « كَذَّلِكَ يتم ِعْمَتهُ عَلَيْكُمْ لَعَلّكُمْ تُسْلِمُونَ 4 بمعنى 
أن من فكر في مجموع هذه النعم الإلهية» وقدّرها حق قذُرهاء 
وتأمل في كرم المنعم بها وفضلهء واستحضر في ذهنه ما ينشأ عن 
فقدها واختلالها أو الحرمان منهاء من اختلال في حياة الإنسان, 
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ونزول إلى الدَّرّكُ الأسفل من دركات الحيوان, لا يسعه إلا 
الإعتراف بجميل مولاه والإذعات والإيمان» لكن لادان 
والجاحدين مصرُون على عَناد هع وجحودهمٍ رَغماً عن 
بنعم الله يمْرِفُونَ نِعْمَتَ الله ثُمّ يُنكرُوتهاء 70 
الْكَفِرُونَ ©. 

وتناول القسم الأخير من هذا الربع بالوصف والتحليل حالة 
المشركين والكافرين عندما يضع الله الموازين القسط ليوم القيامة, 
وما يكونون عليه من وُجوم ودهشة وارتباك وتردد لهول المفاجأة. 
وما يُرَدُدُونه من اعتراف وإقرارء وما يحاولونه من تراجع واعتذارء 
فقال تعالى : 8 وَإِذًا را الذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ قلا يُحَمْكُ عَنْهُمْ م ولا 
هُمْ يُنظرُونَء وَإِذا رََا الذِينَ أَشْرَكُوأ شُرَكَاعَهُمْ كَانُوا رَينا مَؤْلآءِ 
شُرَكَاونَا الذِينَ كُنا نَدْعُوا مِن دُونِكَء فَالْقوا إلَيْهِمْ الْقَوْلَ إِنْكُمْ 
َكَدِبُونَ 4 أي فكذبهم شركاؤهم « وَالْقَوأ إلى الله يَوْمٍَ السَلَمَ 4 
أي واستسلم الذين أشركوا يومئذ لله مذعنين خاشعين». لكن بعد 
فوات الوقت ط وَضَل عَنّْهُم ما كَانُوأ يَفْْرُونَ الذِينَ كَفرُوأ وَصَدُوا 
عَن سَبيل الله زدْنَهُمْ عَذَاباً قَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كانُوأ يُفْسِدُونَ 4. 

وقوه تعالى هنا: « ويم تبعت في كُلْ أمْةٍ هيدا عَلَهِم 
من أَنفِْهمْ وَجِتنا بك شهيداً عَلَى هَؤلآء » يشب قوله تعالى فيما 
سبق من سورة النساء: < فَكَيِفَ إذَا جنا من كل م بشَهيدٍ وجِنا 
بك عَلَىْ هَؤْلآءٍ شَهِيداً 4 [ الآية: 4١‏ ]. وقد كان عبد الله بن 
مسعود يقرأ. ورسول الله يسمع. فلما وصل إلى هذه الآية قال 
رسول الله يةِ: «حسبك». فالتفت عبد الله بن مسعود إلى 
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رسول الله فإذا عيناه تَذْرِفَانَء أي وجد عينيه الكريمتين تَدمَعان, 
تأثراً من استحضار هذا المشهد الرهيب من مشاهد يوم القيامة» 
نسأل الله أن يستر هذه الآمة بستره الجميل . 
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الربع الثالث من الحزب الثامن والعشرين 
في المصحف الكريم 


عبا الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب الثامن 
والعشرين في المصحف الكريم , ابتداءً من فقول تعالى : 0 إن الله 
يَامْرٌ بالَْذل, وَالإحْسَْنٍ وَإبتاء ذي الْقَربِىْ» زينهئ عَنِ الْفَحْشَاءِ 
وَالْمُدكُرِ وَالبغيٍ ٠‏ يكم لعَلكُم تذكرُونَ > إلى قوله تعالى م 
إن رَبك للذِين هَابووأٍ من بعل مَا فوأ كم جَْهدُواً وَصَبْرواً إن 
رَْكَ من» بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمْ 4. 

اعتنى كتاب الله في القسم الأول من هذا الربع ببيان 
الدعائم الأساسية التي يقوم عليها السلوك الإسلامي» فردياً كان أو 
جماعياًء وهذه الدعائم لا تقوم للمسلمين قائمة بدون مراعاتها 
والتزامهاء فدعا إلى التزام العدل وممارسة الإحسان. وتجئب 
الظلم وتفادي الطغيان. ودعا إلى الوفاء بالعهد واحترام الأثيَانَ» 
ونهى عن إشاعة الفواحش وإقرار المتكرات. كما نهى عن رواج 
سوق المكايد والمساومات بين الأفراد والجماعات. 


فقال تعالى: « إِنَّ الله يَامْرُ بالْعَدْل, وَالحْسَن وَإِيتَاءِ ذِي 
الْقَرِْىْ 4. و«العدل» هو الإنصاف قولاً وفعلاء والتسوية بين 











الربع الثالث من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم وم 

أصحاب الحقوق بإعطاء كل ذي حق حقه دون تحيّز ولا هوى. 
ومن مشمولات العدل: العدل بين الإنسان وربهء بإيثار حق الله 
على حظ نفسهء والعدل بين الإنسان وتفسهء بمنعها عن كل ما 
فيه ضررها وهلاكهاء وبمنحها كل ما فيه نفعها وصلاحهاء والعدل 
بين الإنسان وأخيه من بقية الناس2 بإنصافهم من نفسه. وعدم 
الإساءة إليهم بقول أو فعل. لا في السر ولا في العلن. 

و «الاحسان» في هذا المقام» هو التفضل والانعام» وحسن 
المعاملة بين الأنام» ومن مشمولاته: صلة الرحم. المعبّر عنها هنا 
(بإيتاء ذي القربى). قال أبو بكر (ابن العربي): «وإنما خص 
ذوي القربى. لأن حقوقهم أوكد. وصأتهم أوجب. لتأكيد حق 
الرّحم. التي اشتق الله اسمها من اسمه. وجعل صلتها من 
صلته) . 

ثم قال تعالى : « وَيَنْهِى عَن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكرٍ وَالْبَغيٍِ ». 
و«الفحشاء» كل قبيح من قول أو فعل أو حُلّقَ أو اعتقاد» ومن 
ذلك أن العرب تسمى البخيل «فاحشأ». و«المنكر» ما أنكره 
الشرع بالنهي عنهء وما تستنكره فطرة الإنسان وتأباه» من تصرفات 
ومعتقدات» و«البغي» هو تجاوز الحد. والتطاول على الغير 
بالظلم والتعذّي . 1 

وقوله تعالى: « يَعِظْكُمْ لَعَلَكُمْ تَذْكَرُونَ 4 تنبيهٌ إلى أن 
الحكمة المتوخاة من أوامر الله ونواهيه هي إرشادنا إلى وجوه الخير 
حتى نمارسهاء لصالح أنفسنا وصالح الناس. وتحذيرّنا من 
ضروب الشر حتى نتجنبهاء وقاية لأنفسنا وللناس. قال عبد الله بن 








ننانا التيسير في أحاديث التفسير 


مسعود رضي الله عنه: «هذه أجممٌ آية في القرآن لخير يُمتثل» 
وشر يجتنب». 

ثم قال تعالى : « وََوْكُوا ِعَهْدٍ الل إذَا عْهَدتُمْ ولآ تفصو 
الآمْنَ بَعْدَ تَوْكِيِمَاء وَقَدْ جَعَلكُمُ الله عَلَيْكُمْ كفيلاء إِنَّ الله يَعْلَمُ ما 
تَفْعَلُونَ #. و«العهد» يطلق في كتاب الله إطلاقات متنوعة. 
والمراد بعهد الله هنا ما يعطيه المومنون من العهود والموائيق 
لبعضهم أو لغيرهم. وما يصحب عهودهم من الأيمّان المؤكّدة 
لهاء الضامنة لالتزامها ونقاذهباء و«توكيد) الأيمان هو حلف 
الإنسان في الشيء الواحد بها بعد يمين . 

ونبّى كتاب الله أن يسلك المومنون في : عهودهم المؤكّدة 
بالأئمان مسلك الخداع والتغرير». ضارباً لهم المثل بالمرأة التي 
تعبت وقضت وقتاً طويلاً وهي منهمكة في العَزّل ثم نقضت 
غزلها بعد أن أبرمته وفتلته فتال شديدا فضاع مجهودها سدى» 
محذراً إياهم من. اتخاذ هذا الكل اسوة لهم فيما يعقدونه من 
المواثيق» إذا نقضوها بعدما أبرموهاء فقال تعالى: « ولا تَكونُوا 
كالتي نَقَضَتْ عَزْلَهَا من" بَعْدِ ُوةِ 4. 

وقوله تعالى: « أنكنثا. تنْحِدُونَ أيِمَنَكُمْ دخلا بَتَكُمٌ »4 
معناه: لا تكونوا ناكثين للعهود ناقضين لهاء متخذين من عهودكم 
المؤكّدة بالايمان محرد ستار للخداع والغدر» بحيث تعقدونها 
وأنتم مبيّتون النية مصممون على نقضها وفسخهاء لأول ما يربح 
ميزان القوة عندكم على غيركمٍ وهذا معنى قوله تعالى في نهاية 
هذه الآية: « أن تَكُونَ أمْهٌ هي أزبئ مِنْ ام *. 
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وأكد كتاب الله هذا المبدأ الإسلامي الأصيل» مبدأ الوفاء 
بالعهد ما دام العهد قائماً. مبيناً هذه المرة العواقب الوخيمة التي 
تنش عن خيانة العهود ونقضٍ المواثيق» فقال تعالى في نفس هذا 
الربع : رد تتَجِدُوأ بتكم وح يكم 4 أي لا تتخذوها 
خديعة ومكرا د ل َدَم بَعْدَ ُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السو بمَا صَدَدتُمْ 
عَن سَبيل الله » وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيم» » إذ إن الغدر والخديعة يؤديان 
إلى فقد الثقة وإثارة الفتنة فيما بين الأفراد والأمم ويؤديان إلى 
أن يتربص المخدوعون بمن عد الدوائرء فينصرم حبل 
التعاون فيما بين الطرفين «ولا يُلدَغْ المومن من جُحُر مرّتين». 

وزاد كتاب الله نفس المبدأ توكيداً وتشديداًء منبهاً إلى أن 
المنافع الزائلة والمصالح العابرة» لا ينبغي أن تُغْرِي المومنين 
بنقض عهودهم ومواثيقهم. لأن منافع الوفاء المتبادل» والثقة 
المتبادلة» دم وأبقى » فقال تعالى في نفس السياق: ١‏ 
تَشْرُوأ بِعَهْدِ الله نْمَنا قبيلاء نما عِندَ الله هو ير لَكُمْ إن كسم 
تَعْلَمُونَ ما عِنْدَكُمْ يََقَدُ وَمَا عِندَ الله بَاقِء وَلَيَجَزِيْن الذِينَ 
صَيْرُّوَأ أجرَهُم بأَحْسَنِ ما كَانُوأ يَعملُونَ ©. 


لم حض كتاب الله على ممارسة الخير والعمل الصالح» 
و«العمل الصالح» هو العمل المشروع العلايم للتوجيهات 
الإلهية» والمحقق لمقاصد الشريعة وأهدافهاء مبشرا كل من سلك 
في حياته هذا المسلك من ذكر وأنثى بالحياة الطيبة في الدنياء 
والجزاء الحسن في الآخرة» وذلك قوله تعالى : من عَمِلَ 
صَللِحاً من ذَكَرٍ أو انث وَهُوَ مُومِنُ فَلنْحْييئهُ حَيوة طَيْبَد 04 وهذه 








له التيسير في أحاديث التفسير 


الصيغة تتضمن وعداً قاطعاً من الله تعالى» وتفيد أنه وعد «نافذ» 
في نفس هذه الحياة لا مُردٌ له» مما يدل أقوى دلالة على أن آثار 
الأعمال الصالحة تظهر على أصحابها في دنياهم قبل آخرتهم. 
وفيما يخص الشق الثاني قال تعالى في نفس السياق وبنفس 
التأكيد: ط وَلْجْزِينُهُمُ أجْرَهُم بأَحْسَنٍ ما كَانُوأ َعْمَلُونَ 4. 

و «الحياة الطيبة» التي وعد الله بها من التزم العمل الصالح 
تشمل جميع وجوه الطمانينة التي يطمح إليها الإنسان في حياته» 
وجمعها ابن عباس في كلمة واحدة فقال: « الحياة الطيبة هي 
السعادة» . 

وقول تعالى: « وَمُرَ مُومِنٌ 4 الذي توسّط هذه الآية بين 
العمل الصالح والجزاء عليه» إشارة إلى أن «الإيمان» أمر أساسي 
بالنسبة للجزاء الكامل على العمل الصالح, لأنه هو الذي يعطي 
للعمل الصالح طابَّعَه الخاص. وهو الذي يحمل عامله على أن 
يجعل هدفه الوحيد من عمله ابتغاء مرضاة الله دون سواه. وبدون 
الإيمان بالله لا يتمحض هذا الغرضء ولا يكون العمل الصالح 
مظهراً من مظاهر الطاعة والعبادة. وروى الإمام أحمد في مسئده 
من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكل: « إن الله 
لآ يَظلِمٌ المومن حسنةًء يُعطى بها في الدنياء ويناب عليها في 
الآخرة. وأما الكافر فيْطعَم بحسناته في الدنياء حتى إذا أفضى 
إلى الآخرة لم تكن له حسنةٌ يُطى بها خيرأ». والقسم الأخير من 
هذا الحديث الشريف ينظر إلى قوله تعالى : « وَقَدِمْنَآً إلى ما 
عَمِلُوامِنْ عَمَّل فَجَعَلْتَهُ هبه مرا 4 [ الفرقان: 5 ]. 
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وتناولت الآيات الكريمة بعد ذلك الحديث عن القرآن 
العظيم : عن تنزيله.» وعن لسانه. وعن رسالته.» وعن أداب 
تلاوته . 

افعن حكمة تنزيله قال تعالى : « وَإِذًا يَدَُلْنآ َيه مُكَانٌ عَايَةَ 
وَاللّهُ أَعُلْمُ ِمَا يُنزُلُ © [ الآية: ٠١١‏ ع وقال تعالى: « قُلْ ْله 
3 الْقدُسٍ مِن ريك ِالْحَقٌّ *. وعن لسان وحيه قال تعالى: 
ل لَسَانُ الذي يُلْحِدُونَ ليه أَُجَبِيٌ وَمَْذًا لِسَان عَرَبِيُ من 4. 
وعن مضمون رسالته قال تعالى: « لِيْبْتَ الذِينَ ءَامَنوا وَهُنَى - 
وَبُشْرى لِلْمْسْلِمِينَ 4. وعن آداب تلاوته قال تعالى : « فَإذًا قَرَتَ 
الْقَْءَانَ فَاسْتَعِدْ بالل مِنَ الشَّيْطَنٍ الرّجيم 4. قال أبو بكر 
الجصاص: «معناه إذا أردت القراءة فاستعذء إذ ثبت عن 
النبي يةِ وعن السلف الاستعاذة قبل القراءة» والاستعاذة ليست 
بفرض» . وبنفس هذا الإستعمال ورد قوله نعلي 8 ُلثم 
فاغيلوا 4 [ الانعام: 1657 ع وقوله تعالى: « إِذَا د نجَيتم الرَسُولٌ 
فَقَدْمُواً بسن يَدَيٌ نَجْويِكُمْ صَدَقَةَ 4 [ المجادلة : 01 وقوله 
تعالى: « إذًا قُنتُم إلى الصّلْوْةٍ فَاْسُِوأ وُجُوَكُمْ وَيدِيكمْ 4 
[ المائدة: ” ]» أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وقال ابن كثير: 
«هذا أمر من الله لعباده على لسان نبيه كئةِ إذا أرادوا قراءة 
القرآن. أن يستعيذوا بالله من الشيطان -الرجيم » وهذا أمر ندب 


لآ وجوب», حكى الاجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة» . 
والحكمة في تقديم الاستعاذة قبل قراءة القرآن هي 
التحصن بالله من وساوس الشيطان 8« إِنَّهُ لَيِسَ لَهُ سُلْطْنٌ عَلَى 





لمدخا التيسير في أحاديث التفسير 


الذِينَ عَامَنُوا وعَلَى رَبْهمْ يتَوكلُونَ # وذلك حتى لا يُفسِد الشيطانٌ 
على القارىء قراءته. وحتى يستجمع القارىء ل لبه وقلبه على 
التأمل والتدبرء وهما غاية الغايات من تلاوة كتاب الله . 

وتعرّض كتاب الله لحالة استثنائية طالما عرضت 
للمستضعفين في بداية عهد الإسلام. ممن لم تكن لهم عشيرة 
تحميهم. ولا عصبية تدافع عنهم» حيث كان المشركون يعذبونهم 
ويُكرهونهم على العودة إلى الشرك. ونبّه كتاب الله إلى صورتين 
اثنتين في هذا المقام : 

- الصورة الأولى :. صورة من ضعف عن احتمال التعذيب» 
فكفر بالله من بعد إيمانه وعاد إلى الكفر. وهذا له عذاب عظيم» 
وعليه غضب من الله شديد. وفي شأنه وشأن أمثاله قال تعالى هنا: 
« ولكن من شَرْحَ بالْكُثْرٍ صَذراً فَعَلَئِهِمْ عَضْبٌ من الله وَلَهُمْ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ 4. وفي أمثاله ورد حديث البخاري في صحيحه أن 
رسول الله يه قال: «من بدل دينه فاقتلوه». 

- والصورة الثائية: صورة من أكره على الكفر بعد إيمانهء 
واستمرٌ قلبه مطمثناً بالإيمان» فهذا لا يؤاخذه الله بما نطق به 
اللسان مخالفاً لما في الضمير والجّنان» من التعريض الذي هو 
في حكم الذّيانء بل هو معذور في الدنياء مغفور له في 
الأخرى» وإلى هذه الحالة يشير قوله تعالى هنا: « إِلّ ص كر 
وََلْبَهُ مُطمَيْنُ الإِيمئنٍ . وقوله تعالى في نفس السياق 36 إن 
رَبك لِلذِينَ هجوو من بَعْدِ ما فتئواً نم جَنْهَدُوأ وَصَبْرواً إن رَبك 
من" بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمْ 4# 
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الربع الأخير من الحزب الثامن والعشرين 
في المصحف الكريم 


يما يكت وه لاط لكوة9 وَصَرَب لكك 
َريَة كانت امكة مُلْمَينّة انها ررْفهَا رغد من 
هن مَكَانٍ فَكْسَرَتْ امس أله اها أن ياس بتع 


دمو اسم 


اونا كأ يضْكَحُونٌ © وَلَقَدَجَ1َهْْ رَسُولُ يَنْمْ 
فَكَدَبوه و أحَدَمْ عاب وَهْر ظَإِسُونٌ © فكو متا 
رَدَ فكب أشَّدُ حَلَادُ علد 04 0د 
ُمُه يناه تَمْبْدُوقٌ © إِتََاحَدَمَ عَلَيَور دين 
وَالدَمَ وَلكَمَ يمر وما يهل لِخَيْرِ أله نا ص3 


دي و1 عاد وَإز نَ أله خَُورٌ تحبءٌ © ولا تَنولُو يما 


تصف سمشو الْكَذَِ هادا كل وَهَادَ 1 احوَام لْتَفْتروأ 





لك شي 1ت رك الات 0 دي .ه 
َل أئه كدت د نس و3 لوا كَذِيَ 
وك معنو 2 وام تو ار لبد ع 
لامو © مَعلمٌ قل وَلَمْْعَدَابكْ ليد © وَعَ1َ 


أَلذِينَ هَادُوأ حَدَمْمَا ما قَصضَنا عَلَيّكَ 00-0 
نهد وَلكن كانأ 5 
مإ مَك يعوا الشوء جهن ص اهومن بد 
دك وَأَصَطوَأ إن رَبك من بَْدِهَا لَحَمُورٌ تحر © 
اي هم كن ةلا اومن لذ ركية © 
مَك ضيه ! بيه وَهَد يهال صر مُسَئَفِيوٌ © 
و9 الأ عسي" حَسَكَة وإ ذ الجر كن لصي © 
ضُدَّ وسيم ليّكَ لاد حَبَمْ ]اجيم يم نيف وما كآن” 
م الفشكة9 شاي اشند تريغتا 
فيد وَاخَديّكَ حك بَيْتَْرْ َوه الْقِياْمَةٍ فنا فيه 
يخْتَِمُونَ © آذ دع إِلْسَيِيلٍرَيِكَ بالِحمَةِ وَالْوْعِظَةٍ 
ألَسَنَةَ ود لف با ىكس نوك حو لكر 
ين ملعن ميرو وَهْوَ كز الكت © 
سكم فاقوا رعشل ما عوقسربيه وين صَبَرُمٌ 


2 


قن 23 











الربع الأخير من الممزب الثامن والعشرين ني المصحف الكريم ننه 


9 -2 كك ٍِ_ 
لهو خَيْد عيرق © وَاصيرٌ وما صَبْرْككَ دياف 
5 كت شاع ماين ...عتم وثنياعن الد سرس اناس ضرع عو ظ 
ل ن عَليَهِمٌ ولاك ث صَيق ته" مكرود © 
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الربع الأخير من الحزب الثامن والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثامن 
والعشرين في المصحف الكريم» ابتداءً من قوله تعالى: © يوم 
نئي كُلُ تقس ُجَدِلُ عن لُنْسِها وى كل تس ما عمِلْت وَهُمْ 
9 يُظْلْمُونَ 4 إلى قوله تعالى: إن الل مَعَ ع الذِينَ اتقو وَالذِينَ 
هم مُحْسُِونَ 4. 

أول آية في هذا الربع تؤكد عدل الله تعالى المطلق. بالنسبة 
لجزاء الأبرار والفجارء والأخيار والأشرارء ويَّّبه إلى أن كل نفس 
ستكون مسؤولة أمام الله عن عملهاء ٠‏ مطالبة بالدفاع عن موقفهاء ٠‏ إذ 
لا قبل نيابة أحد عن أحد في عَرّصات يوم القيامة: « كل اثرى 
بِمَا كَسَب رَهِينٌ © [ الطور: 07١‏ ]. حت حتى إذا انتهى كل واحد من 
الدفاع عن نفسه نال جزاءه العادل. لا يُنقَص شيء من ثوابه إن 
كان يرا ولا يزاد اشيء ف عقابه إن كان شرأء وذلك قوله 
تعالى : « يَوْمَ ناي كُلُ نفس تُجدلُ عن نُنْسِهَا وتوف كل فس 
ما عَهِلَتْ 4 أي تونى جزاء مأ عملت « وَمُمْ لا يُظُلَمُونَ . 

وتحدث كتاب الله عما يصيب البشر من ابتلاء وعقاب في 
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الحياة الدنيا قبل الآخرة. جزاء كفرهم بنعمه الوافرة» فكم من 
مدن وقرى أنعم الله على أهلها بالأمن والطمأنينة ورغد العيش» 
وسهولة الحصول على الضروريات والحاجيات من كل مكان» فلم 
يقدّروا نعمه حق التقدير» ولم يُصِدّقوا بشارة أي بشيرء ولا نذارة 
أي نذير فَوِثُلُ هؤلاء القوم يعاقبهم الله بالسلب بعد العطاءء 
ويسلّط عليهم الخوف والجوع وما يرافقهما من أنواع البلاء. جزاء 
كفرهم. وعدم للكرممء وذلك ما يشير إليه قوله تحال 

ل وَضَرْبَ الله مَتَر قرية كَانْتَ ‏ امن مُطميئة يَاتِيها ِدْثَهًا رَغَداً من 
كُلَّ مَكَانِ َكفْرت ألم اللو َاذَاتَهَا اللّهُ لِيَاسَ جوع َالْحَوْنٍ 
ِمَا كَانُوأ يَصْنْعُونَء وَلَقَدُ جَدَهُمْ رَسُولُ مُنْهُمْ فَعَدَبُوكُ فََحَدَهُمْ 
الْعَذَابُ وَهُمْ م ظَلِمُونَ 4. 


والقرية المشار إليها في هذه الآية على سبيل المثال يظهر 
أن المراد بها مكة في عهد.سيطرة الشرك والمشركين عليهاء فقد 
أصرٌ مشركو قريش في بداية عهد الإسلام على مقاومة الرسالة 
المحمدية» وبالغوا في إذاية الرسول عليه السلام وإذاية المومنين. 
إلى أن اضطر للدعاء عليهم بسبع كسبع يوسف. فأصابتهم سنة 
واحدة أذهبت لهم كل شيءء وكانت كافية في ردعهم عن 
طغيانهم نوعاً ماء ولم. يسَعْهم بعدما رأوا العذاب. ولمسوا أثر 
استجابة الله دعاء رسوله, إلا أن يلتجئوا إليه قاصدين بابه» سائلين 
منه الدعاء لهم باللطف والرفق» فما كان منه عليه السلام إلا أن 
رق لحالهم. ودعا الله فاستجاب الله دعاءه.» وكان ذلك الموقف 
النبوي الكريم من أهم العوامل التي زعزعت ثقتهم بالشرك 





لنهنا التيسير في أحاديث التفسير 
والوثنية» وشرحت صدر كثير منهم للإيمان بالرسالة الإلهية. 

ثم وجه كتاب الله دعوة كريمة إلى الناس كافة ولا سيما 
المومنين - فقد دعاهم جميعاً إلى الإقبال على مائدة الله التي أنزلها 
لهم للتمتع بهاء والتناول منها. كما دعاهم إلى الاستزادة من 
خيراتها بالشكر عليهاء وذلك رحمة بهم. لإقامة أودهم, واستمرار 
النوع الإنساني المستخلّف في الأرضء. وحفظه من الهلاك 
والبوار» وهذه المائدة الإلّهية التي دعاهم إليها كتاب الله تنحصر 
أنواعها في (الحلال الطيب) . ففي أنواع الحلال ما يكفيهم عن 
كل حرام وفي أنواع الطيبات ما يغنيهم عن كل خبيث» وذلك 
قوله تعالى: « كلو يما رَرَقَكُمُ الله حَللاً طَيا وَاشْكُرُوا 


0100 


يمت الله إن كتَمْ ياه تَعْبْدُونَ ©. 


وبمناسبة هذه الدعوة الكريمة نبّه كتاب الله إلى جملة من 
المحرّمات والخبائث التي لا يسوغ للإنسان تناولهاء لما فيها من 
ضرر محقق. وأذى بالغ ٠‏ فقال تعالى : ؤِإِنْمَا رُم يكم الميقة 
وَالنُم ولح الجنزير وَمآ أهِلّ لِغَْرِ الله به فَمَنُ اضطرٌ غَيْرَ بلغ 
وَل عَادٍ قن الله غَفُورٌ رُحِيمٌ 4. وقد سبق نفس هذا الموضوع 
مفسراً في مثل هذه إلآية من سورة البقرة. 


وما دام الحديث جارياً عن الحلال والحرام» والطيّب 
والخبيث» فقد بيّن كتاب الله أن السلطة الإلهية العليا هي وحدها 
التي لها صلاحية الحكم بتحليل ما هو حلال وتحريم ما هو 
حرام. وأن القول الأول والأخير في هذا الشأن. مرجعه إلى الله 








الربع الأخير من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم بها 


5 


لآ إلى هوى الإنسان < ألا لَه الْخلْنُ وَالآمْرُ > [ الاعراف: 54] 
فليس للناس أن يلوا ما حرّم رّم الث ولا أن يُحرّمواما أحلّ الله 
تبعاً لمجرد أهوائهم وشهواتهم . 

وحذَّر كتابُ الله من الحكم على الأشياء بالتحليل والتحريم 
دون سند شرعي ٠‏ واعتبر المغامرين بذلك من عند أنفسهم 
متطاولين على الشرع ومفترين على الله وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالى : « ولا تعُولُو ِمَا نَصِفُ الْيكُكمْ الْكَذِبَ هنذًا حَلدل وُمدًا 
حَرَامٌ بترو عَلَى اللَّهِ الْكَذْبَ, إِنَّ الذِينَ يَفتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ 
لآ يُفْلِحُونَ ». 

ونظراً إلى أن الشهوة الغالبة, والّْعَة الزائفة, هما أهم سبب 
فيما يُقدم عليه بعض الناس من تحليل الحرام جاء التعقيب على 
ذلك بما يُنفْر من تلك الشهوة وتلك المتعة» فقال تعالى: « مَنَدمُ 
ليل وَلَهُمْ عَذَابُ ألِيمّ 4. 

وما دام الحق سبحانه وتعالى يعلم ضعف الإنسان. وما 
توحي إليه به نفسه الأمّارة بالسوءء وأنه عرضة للتورط في المعصية 
والاثم. فقد فتح الله سبحانه لعباده باب التوبة على مصراعيهء 
حتى يمكنهم أن يستأنفوا الطاعة بعد المعصيةء والاستقامة بعد 
الانحراف. وحتى يمارسوا من جديد عمل الحسنات» تكفيرا عما 
ارتكبوه من السيئات» وذلك قوله تعالى : ١‏ إنَّ رَبّكَ لِلذِينَ 
عَِلُوا السو بِجَهلَةٍ ثم تَابُوأْ مين بَعْدٍ ذَلِكَ وََصْلَحُوأ 4. 


وقوله تعالى هنا: ؤ لِلذِينَ عمِلُوأْ الوه ِجَهلةٍ 4 يتضمن 





انض التيسير في أحاديث التفسير 


إشارة لطيفة إلى أن مرتكب المعصية عندما جم على ارتكايها 
يكون في حالة شبيهة بحالة الإغماء والجنون. بحيث يفقد نحت 
ضغط الشهوة ‏ وَعْيّه الديني تقريبا» فينسى حكم الدين» وينسى 
يوم الدين» حتى إذا ما استرجع وعيه ندِم على ما فرط منه. وأخخل 
يتلمس الأسباب» ويطرق الأبواب» ليريح ضميره من العذاب. 
فيفتح الحق سبحانه وتعالى في وجهه باب التوبة» وما أوسعه من 
باب. وبذلك يعود المومن العاصي إلى أحضان الرشد والصواب» 
« إن رَبْكَ مِن' بَعْدِهَا 4 أي من بعد التوبة « لَعَفُورٌ رَحِيم 4. 


ونظراً إلى المقام الكريم الذي يحتله في تاريخ الخليقة 
خليل الرحمن ونبيه إبراهيم. وادعاءٍ الكثير من أتباع الملل والنحل 
أنهم معتمدون عليهء وأن مللهم ونحلهم منه وإليه -ومن بين 
المدعين لهذه الدعوى مشركو العرب وبنو إسرائيل - فقد تصدى 
كتاب. الله لإبطال دعواهم. مبيناً هنا أن إبراهيم عليه السلام لم 
يكن من المشركين» بل كان قانتاً بله حنيفاً كما بين كتاب الله في 
موضع آخر أن إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانياً. وإنما كان 
حنيفاً مسلماًء وبهذه المناسبة أثنى كتاب الله على خليله إبراهيم» 
ونه بفضائله ومزاياه في الدنيا والآخرةء ودعا خحاتم الأنبياء 
والمرسلين إلى رفع رايتهء واتباع ملس وإلى هذه المعاني 
المتعددة يشير قوله تعالى : إن بَرْهِيمَ كان َّ قانتا لله خنيفا 
ل يَكُ من نّ الْمُشْرِكِينَ» شاكراً لأنغيو, أجِتَبِيلهُ وهُديلة إأى صِراط 


مُستَقيم ع واي في الدُنيا 2 وَإِنَهُ في الآخرَةٍ لَِنَ 
الصَّلِحِينَ ُ وْحَينا إِلَيْكَ أن اتَِعْ مِلَهَ يريم حَتِيفاً وَمَا كَانَ 








الريع الأخير من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم فنضا 


2 مِنَّ الْمُشْرِكِينَ 4. وبمقتضى هذا الأمر الإلهي المطاع أخذ 
رسول الله كل يتعبد بكل ما أوحي إليه من مله إبراهيم» وورد قوله 
تعالى في سورة الانعام: «ثل إنني هَدينني رَبيَ إِلَىْ صِرَط 
مُستَقِيمء دينا قَيُما مله إِبرحِيمَ حَنيفًء وَمَا كَانَ مِنَ الْمُفْرِكِينَ # 
[ الآية: لكلع. 

وقوله تعالى في وصف إبراهيم: كَانَ أَمَهَ قَانِتاً لِلَهِ 4 قال 
ابن مسعود: «الأمة هو الذي يعلم الناس الخيرء والقانت هو 
المطيع» . ويطلك لنظ الآمة أبضاً ويراد به الإمام الذي يقتدى به 
وقد كان إبراهيم عليه السلام في إن واحد: مطيعاً لربه. ومعلاً 
للخيرء وإماماً لأتباع مله التوحيد على العموم» و(الحنيف) في 
هذه الآية وما ماثلها معناه المُخلص» والمنحرف عن الشرك قصداً 
إلى التوحيد. قال أبو بكر (ابن العربي): «فعلى كل عبد 
أن يطيع الله ويُعلم الأمة. فيكون في دين إبراهيم على الملة». 

وبعدما أمر لحن سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء والمرسلين 
باتباع ملَّةَ إبراهيم خاطبه موجٌهاً ومرشداء مبيناً له نوع الدعوة 
الموكولة إليه» وأحسن الطرق التي يلزمه سلوكها لتبليغ تلك 
الدعوة» فقال تعالى: 8 اد إِلَى سَبيل رَبك 4 والدعوة إلى 
سبيل الله هي جوهر الدعوة وصميمهاء ثم قال تعالى : :ا« بِالْحِكمَةٍ 
وَالْمَوْعِظَةَ الْْسَلَة وَجَْدِلْهُم يالتِي هم 2 هن خسن 4. وهذه هي 
الشروط الأساسية لكل دعوة يكتب لها الإنتشار والانتصارء إذ متى 
كانت الدعوة -من أي نوع- يقود خطواتها داعية غيرٌ حكيم ولا 
متبصرء أو داعية غيرٌ مهذب القول ولا مهذب الطبعء أو داعية 








4م التيسير في أحاديث التفسير 


حريص على الجدل مولّع بالشّكَبء إلا وباءت دعوته بالتقهقر 
السريع» والفشل الذريع . 


وواضح أن الخطاب في قوله تعالى: « ادح إِلَى سَبيلٍ 
رَبّكَ 4 وإن كان موجهاً في البداية إلى الرسول كل فهو موجه 
في النهاية إلى جميع أفراد أمته. ومن بينهم العلماء والحكام» 
والمعلمون والمعلمات, والآباء والأمهات. فكلهم مطالّب بالدعوة 
إلى ما دعا إليه الرسول بنفس الروح التي دعا بهاء وحضش 
كتاب الله عليهاء وقد تجدد هذا المعنى في كتاب الله عدة مرات» 
ومن ذلك قوله تعالى يأمر موسى وهارون عندما بعثهما إلى 
فرعون: 9 فقولا له زلا نا عله َك أو يخ » [ له 4 
وقوه تعالى : « وَلا تُجَدِنُوا أل الْكتب إل يالتتي م هي أَحْسَنٌ .0 
[ العنكبوت: 45 ]. 


وقوله تعالى في ختام هذا الربع : ج إن الله 5 الذِين 
القوأ» هذه معيّة خاصة. كقوله تعالى : «إذ يُوحِي رَيْكَ إلى 
الْمَلتْكَةٍ أ مَمَكُمْ ينوا الذِينَ اموأ [ الانفال: ١7‏ ]0 وكقوله 
تعالى : « إِذْ يَقُولُ لِضَحِبهِ لآ تَحَرْنِ إِنَّ الله مَعَنا 4 [ التوبة: 4١‏ ] 
إشارةً إلى حديث النبي يكل مع أبي بكر الصديق وهما في الغار. 


وأما المعيّة العامة بمعنى علم الله المطلق الشامل لما ظهر 
وما بطنء في السر والعلنء فكقوله تعالى: 9« وَهْوَ مَعَكُمْ أيْنَ ما 
كتتمء وَاللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 [ الحديد: ؛ ]. قال ابن كثير: 














الربع الأخير من الحزب الثامن والعشرين في المصحف الكريم لذننا 


«ومعنى « الذِينَ اتقو وَالذِينَ هُم مُحْسِنُونَ 4 أي تركوا المحرّمات 
وفعلوا الطاعات. فهؤلاء يكون الله معهم بتأبيده ونصره» ومعونته 
وهديه». ظ إِنَّ الله مَعَ الذِينَ اَقَوأ وَالذِينَ هم مُحْسِسُونَ *. 








ع التيسير في أحاديث التفسير 


في المصحف الكريم 
شتحق 2 أرايعند.. ليد يأر ار ل أشتر 


لقص أذ برك حوَل, شيم ون ايثِيِنا نّم هوأ لسَمِيعْ 
صر © وَءَاتَنَامُوسى لكب وَيحَعَله هُدَى بك إسَرَويلَ 
كي تَعِدُوأمِن دوذ وَكاد © د ري مَنحمَلَْامَمَ ويج ادام 
كان عبد كور © وَفَصَيْئا|إ[ سف سر يذ الكتب 
لتَفّسِدُنك ألارْضٍ > كن تلتاق 6اكي© ود 4 
وَعَدُ ولثم ْنَا مَك 2 وبأ ديد طاسوا 
خِللَ اليا كان وعدا معو ولد شْرَ رد 0 
عَلْيهِمَ و مد ذ كل اموجن وجو أَفْتَرَِيراً © 
إدَاعسَده تعدخ لِأشِكْرٌ وَإِنَ كسأر هلها 














الربع الأول من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكري ابام 


يه ولتم 5 5 2 
وداج وَعْدُ الآخرة لتشكثوا وح مككرٌ وَليَدخَاوأ 
.8 ِل 


- ة كا مر وه أَولَ مرو بكرو وأ مَاعَلوَاْ تير ته 
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1 20 0 0 00 
عَبو رَبَكُرْدَانٌ يوون دم ذل ا مبْحَمَلَنَا حسم 





5 ا 2 راود 8 20 
ِلْكيرِنَ حَصِيرًا © إنَّ هلدا ألْفوَانَ بجوت لك هى قوم 
وسات 1 1 لض 5 01 0 

وَيبَرْ اميق الذين يحملون ١‏ عبيون لصبو أن لوه جر 
يرا © وَأ النِينَ لآ يُوَمِمُونَ يالاخرة أَعتَدنا طَد دابا 


2 


ليم9 وَيذع | لا فسان بالشّر دعاءمى يا الي وَكَانَ أل شن 
موه بسنا نووني ايعان 
َيه تار مم 0 مضلا مّن دَبَكر وَلتَْلكُوا 3د 
ليَنِينَ وَايْسَاٌ وَكلَّ عد 20-0 تَعْصِيل © وَكلَّ سان 

ليك رك ل لوي تظح أ زه فهو ككايفد؛ 


تنشرر© بف أكتي كا تمك الْيوْم عَلِكَكَ حيسي © 


- 


0-6 


من راهب هْتَدِ ى نايت ناد من صَنَ َيِل َه 
و 2 000 


رٌ قَاذِدَةَ وَدْدَ أخرئ 9 مُحَنينحَوََّصتَوَسُولة © 
1 


0 


ىدأ أو دن أن كُمِْكَ قري صر مُتَرَفيا فصقو أفيا ظُوَتَ 


ذل 


0 َلْمَوْلُ مَدََوَنَهَا 0 ملكا من القرون 





لفق السب في أحاديث الغين 


2 1 ع سوير .ست 

من بعد نوج ونا ريك يذ نوب عِبَاوِوء حيرا بصيرا © 
عن 56 يد الال .يكاين فيد 
هدعا :حسم هامسا دخ وَعنَ 
وا ره وَسَعن لها سَعَيَهَا وَهُوَ ومن ويلك 
ان 2 عَفَ ّ مذ تلك وَعوْلءِ مِنْ 


لمم ل ع سر سم رد عر وى ع 
عط وَيْكَ وما كان عَطَاء رَيِكَ عحظور © انظُر كف 


مس 


ف ل تو نا ركوج ل و سس ملاو 
َذْنَا بَحْضَهُم عل بَحْضٍ و خْرَهُ هر دَبَحَكِ وَأضرْ 

د سس سي سحي له سه ساعن فوس 2 ل سر 
تَفْضِيلاً © لا تَحَمَلُ مع أله إلها- اخر تعد مَذموما 











الربع الأول من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم رفن 


الربع الأول من الحزب التاسع والعشرين 
المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب التاسع 
والعشرينٍ في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالى : 
« بشم الله الرَحمَِنٍ الرّجيمء سُبْحَدنَ الذي أشرئ بعَبْده ليلا من 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْجِدٍ الآقصًا الذي ركنا حول ليه من 
- اينتنا» نه هُوَ السَِيحُ البْصِيرٌ 4 إلى قوله تعالى : «لّ نَجِعل 


وه 4 بى 


مَعَ الله لها اخرّ فَتفَعْدَ مَذْمُوماً مُخَدُولآً ». 


هذه السورة الكريمة التي نفتتح بها حديث اليوم سورة 
مكية. وهي من سور القسرآن «العِتَاق الأول» كما وصفها 
عبد الله بن مسعود أحد كبار كتّاب الوحي لرسول الله يلعِ حسبما 
روى ذلك البخاري في الصحيح» وسميت «سورة الاسراء» أخذاً 
من قوله تعالى: سُبْحَْنَ الذِيٍ أشرى بِعْبْدِهِ آبِلآا» 
[ الآية: ١ع].‏ وأول جزء منها يتحدث بإيجاز عن انتقال 
الرسول كلع من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بواسطة 
البُرَاقَء وهو ما عبَّر عنه كتاب الله «بالاسراء». ثم عن الانتقال من 
المسجد الأقصى في بيت المقدس إلى السماوات العلى حتى 
سِدْرة المنتهىء وهو «العروج» الذي تم بواسطة «المعراج». 





التيسير في أحاديث التفسير 


قال القاضي عبد الجبار في كتابه «تنزيه القرآن عن 
المطاعن»: (ربما قيل كيف يصح قطع هذه المسافة في هذه 
الأوقات القصيرة؟ وجوابنا أن ذلك من معجزاته يه . كما 
جعل الله تعالى معجزة سليمان «الريح» بقوله تعالى: « وَلِسُلَيْمَنَ 
الريحَ عُدُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَاحَهَا شَهْرٌ 4 [ سبل: ؟1]. وقد وردت في 
شأن الاسراء والمعراج عدة أحاديث تشتمل على تفاصيل دقيقة لم 
يتعرض لها كتاب الله. ومن أحسن من جمعها بطرقها اهدي 
على اختلاف درجاتها الحافظ ابن كثيرء وبعدما أورد نصوصها في 
عشرين صفحة من تفسيره الشهير أتى بخلاصة وافية نقتطف منها 
العناصر الأساسية في الموضوع. وفيما يلي خلاصة الخلاصة لما 
قاله ابن كثيرء قال رحمه الله: «وإذا حصل الوقوف على مجموع 
هذه الأحاديث - صحيحها وحسنها وضعيفها ‏ يحصل مضمون ما 

تفقت عليه. من مسرى رسول الله كل من مكة إلى بيت 
0 وأنه وقع مرة واحدة. والحق أنه عليه السلام أسرى به 
يقظة لا مناماً. من مكة إلى بيت المقدسء راكباً الباق وهو دابة 
بيضاء برّاقة لها لمعان. فلما انتهى إلى المحد الأقصى دخله؛ 
فصلّى في قبلته تحية المسجد ركعتين» ثم أتي بالمعراج» وهو 
لانن ذو دَرَجٍ يرقى فيهاء فصعد فيه إلى السماء الدنياء م 
إلى بقية السماوات السبع. فتلقاه من كل سماء مقرّبوهاء وسلّم 
على الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم» حتى 
انتهى إلى مستوى يُسمعٌ فيه صَرِيف الأقلام - أي أقلام كه 
هو كائنء ورأى سِدّْرة المنتهى» ورأى البيت المعمور والجنة 
والنار. وفرض الله عليه هنالك الصلوات خمسينء» ثم خففها إلى 











الربع الأول من الحزب التاسع والعشرين ني المصحف الكريم بام 
خمسء رحمةٌ منه ولطفاً بعباده. وفي هذا اعتناء عظيم بشرف 
الصلاة وعظمتهاء. ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء» 
فصلى بهم فيه لم حانت الصلاة» ثم خرج من بيت المقدس» 
فركب البرَاق وعاد إلى مكة بعْلّسء وكان الاسراء قبل الهجرة 
بسنة». ثم قال ابن كثير:ه والأكثرون من العلماء على أنه أسرى 
ببدنه وروحه يقظة لا مناماً. ولا ينكرون أن يكون رسول الله يي 
رأى الاسراء قبل ذلك مناماء ثم رآه بعده يقظة. لأنه كان عليه 
السلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل قلق الصبح». انتهى ما 
اقتطفناه من كلام ابن كثيرء وعلى القول بأن النبي كه رأى 
الاسراء رؤيا منامء ثم رآه رؤية يقظة يكون الأمر فيه مشابهاً لبدأ نزول 
الوحي من قبل: فقد كان الْلّك جاءه في المنام أولاً. ثم جاءه 
بعد ذلك في اليقظة. وشرح القاضي أبوبكر (ابن العربي) الحكمة 
في هذا التدرّج فقال: «وكانت الحكمة في ذلك أن أراه الله في 
المنام ما أراه» توطيداً وتثبيتاً لنفسه. حتى لا يأتيه الحال فُجأة» 
فتقاسي نفسّه الكريمة من ذلك شدةء لعجز القُوَى الآدمية عن 
مباشرة الهيئة الخلكية». 


واقتصر كتاب الله من قصة الاسراء على بيان وقته» وبيان 
المكان الذي أسرى منهء والمكان الذي أسرى إليهء وبيان 
الحكمة المقصودة من الاسراء فقال تعالى: « سبِحَْنَ الذِي 
أشرئى بِعَبْدِه لَب مّنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَّام إِلَى الْمَسْجِدٍ الآقْضَا الذي 
ركنا حَوْلُ لَه من اناه إِّهُ ُو الشوِيعُ الَْصِيرُ 4. 

وقوله تعالى : « سبْحَْنَ »# عَلّم للتسبيح » ومعناه براءة الله 





امن التيسير في أحاديث التفسير 


من السُوءء وتنزيه مقامه عنه. قال ابن كثير: «والتسبيح إنما يكون 
عند الأمور العظام. فلو كان الاسراء مناماً - لا يقظة - لم يكن فيه 
كبير شيء» ولم يكن مستعظبأه. إذ دلا فضيلة للحالمء ولا مزية 

نائم »» كما قال النْسَفيء ولا بادر كفارٌ قريش إلى تكذيبهء وكا 
ارتدت جماعة ممن كان قد أسلم. مما يشير إليه قوله تعالى في 
مكان آخر من هذه السورة: « وَمَا جَعَلْنَا العا التي أَرَيْنكَ » أي 
رؤيا عين كما قال ابن عباس «اللا يتنه لاس » 
[ الآية: 59ع]. 

ومما يستلفت النظر أن هذا التسبيح الوارد في مطلع السورة 

يتكرر أثناءها عدة مرات» فمرة يأتي تعقيباً على ما قال به 
المشركون في حق الله جل وعلاء وذلك قوله تعالى : « سُبْحَنَهُ 
وَتَعلىئ عَم يَفُوُودَ علو كبيرأءٍ يخ نيح له السمنوت لح َلرْض 
ومن فنَ؛ إن مّن شَيْءٍ إلا يُسَبّحُ بِحَمْدو وكن لآ تَفَْهُونَ 
تَسْبِيحَهُمْ . ومرة أخرى يأتي التسبيح تعقيباً على التحدّيات التي 
وجّهها المشركون إلى رسول الله يك وذلك في قوله تعالى: 
لكُلْ سُْبْحَْنَ رَبي هَلْ كنت إل بَشَراً رُسُولَاً 4. ومرة ثالثة يأتي 
التسبيح في سياق الحديث عن الذين آمنوا بالله ورسوله ودخلوا في 
الإسلام من أهل الكتاب. وذلك قو تعالى : د إن لين ووأ 
الْعِلَم من قَْلهِ إِذَا يتل عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلادْقَانٍ سجُداء وَيَقُولُونَ 
سُبْحْنَ رَيْنَآ إن كان وَعْدُ رَبنَا لَمَفْعُولاً 4. 


ومن لطائف التفسير التي يحسن نقلها في هذا المقام ما 
ذكره جمال الإسلام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري 








الربع الأول من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم _ فضا 
عند تحليله لقوله تعالى: « الذِيّ أسْرئ بعَبْدِهِ 4 إذ قال: «لما 
رفعه إلى حضرته السّنية» وأرقاه فوق الكواكب الَعُلُوية» ألزمه اسم 
العبُودية تواضعاً للألوهية»» وذلك حتى لا يلتبس أحد المقامين 
بالآخرء كما التبسا في المعتقدات المسيحية. 

وقوله تعالى : ف لثريه من - اينتنا » بيان لحكمة الله في 
اسرائه بخاتم أنبيائه ورسله. وقد أعاد كتاب الله الحديث عن هذه 
الحكمة في سورة النجم فقال تعالى: < لَقَدْ رأى مِنّ - ايت رَبَهِ 
الْكُبْرَى ‏ [ الآية: 14 وكم في السماوات وحدها من عجائب 
وآيات . قال زميلنا المرحوم المفسر الشهيد: «والرحلة من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من اللطيف الخبير» 
تربط بين عقائد التوحيد الكبرى. من لدُنْ إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام إلى محمد خاتم النبيثين يكو وتربط بين الأماكن 
المقدسة لديانات التوحيد جميعاًء وكأنما أريد بهذه الرحلة العجيبة 
إعلانُ وراثة الرسول الأخيرء لمقدّسات الرسل قبله. والإشارةٌ 
إلى اشتمال رسالته على هذه المقدساتء. وارتباطٍ رسالته بها 
جميعاً. فهي ترمز إلى أبعدّ من حدود الزمان والمكان» وتشمل 
آماداً وآفاقاً أوسع من الزمان والمكان. وتتضمن معاني أكبر من 
المعاني القريبة التي تنكشف عنها للنظرة الأولى». 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن موسى وعن بني 
إسرائيل. والحديث عن رسالة موسى عليه السلام» وعما تقل 
فيه بنو إسرائيل من النّعَم والنَّقَم - بعد ذكر المسجد الأقصى - 
مناسب لهذا المقام كل المناسبة.. فقال تعالى : 8 وَءَاتِينَا مُوسَى 








كفنا التيسير في أحاديث التفسير 


لتب وَجَعَلَتَهُ هُدّى بي إِسْرَآمِيلَ 4 أي هادياً ومبيناً « ألا 
تَتَجِدُواً من دُوني ركبلا 4 أوقال تعالى: ( وقضيناً إلى بني 
إِسَراِيلَ في الكتتب عفدن في الأْضٍ مَرْينٍ وَلعْلُنُ عر 
كبيرأء فَإِذًا جَاءَ وَعُدّ أولينهُمَا بَعَثنا عَلَيكُمْ عِبَاداً ا أذلي سر 
شَدِيدٍ فَجَاسُواأ لل الثّياٍ وَكَانَ وَعْداً ولا 3 رَدَدْنَا لق 
الَْرَ عَلَيْهمْ وَأئْدَذتكُم بأمول, وَيَنِينَ وَجَعْلْتَكُمْ أَكْثْرَ تقيراً 4 
وقال تعالى : ط فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةٍ 4 أي وعد المرة الآخرة « لِيَستَعُوأ 
وُجُومَكُمْ » أي ليجعنلوا آثار المساءة والكاية بادية على 
0 « وَلِيَدْحُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ ول مَرةٍ وَلِيتيرواً ما 
عَلَوا بد تثبيراً 4 أي ليبيدوا 0 واستيلائهم - كل ما استولوا 
عليه وقال تعالى : رك عُدمْ عُدْنَاء وَجَعَلنَا جهنم م للْكفِرِينَ 
خصيراً 4 أي ع يحاصرون فيه. وهكذا أشار كتاب الله في 
إيجاز وإعجاز إلى جوهر الرسالة الموسوية التي جاء بها موسى 
عليه السلام إلى بني إسرائيل» فحرفوها وتنكروا لهاء وكان من آثار 
تمردهم عليها ما توالى عليهم من التشتيت والتفتيت» وأنواع البلاء 
والجلاء في أطراف الأرض شرقاً وغرباً. 

ثم نبّه كتاب الله إلى أن بني إسرائيل كلما عادوا إلى الة الفساد 
في الأرض والاستعلاء على الخَلّق عادت إليهم النقم شر 
وأوسعهم الله هزيمة وقهراً. وات تى أعداءهم غلبة ونصراً. 

وواضح أن الخطاب في قوله تعالى: 8 وَإِنْ عدت م عُذْنَا »# 
موجه إلى بني إسرائيل» إنذاراً لهم بسوء العاقبة وقبح المصيرء 

كما وه إليهم الخطاب من قبل في قوله تعالى: « لَتَفْسِدُن في 








الربع الأول من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم قبام 


الَْض_ مَرْتَيْنِ وَلْتَْلُنَ عُلوًا كيرا »0 وفي قوله تعالى: اثُمْ 
رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرةَ عَلَيْهِمْ 4 إلى آخر الآية. فهذا هو ما يقتضيه 
سياق الآيات المتلاحقة. ويقضي به نظامُها العامء وارتباطها التام» 
قال ابن كثير: «وفيما قصّ الله علينا في كتابه غنية عما في سواه 
من بقية الكتب قبله» وقد أخبر الله عن بني إسرائيل أنهم كلما 
طخوا وبغوا سلّط الله عليهم عدوّهم فاستباح بَيْضتهم جزاءً وفاقً 
وما ربك بظلام للعبيد». 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن الميزة الخاصة التي امتاز 
بها القرآن الكريم » وأنه اشتمل على لب الدين الصحيح وجوهره الكامل» 
وعلى شريعة الله الفاضلة في أسمى أطوارهاء وأنه بعد نزوله لم 
تبقّ هناك طريقة أقوم من طريقته. ولا شريعة أفضل من شريعته» 

فهو الخَرِيٌ والأحق بالاتباع» من جميع الشيع والأتباع, وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: «إِن هذا الْقرْءَانَ يَهْدِي 
للتي هِيَ أَقَمُ 4 أي يهدي للعقيدة التي هي أقوم. والشريعة التي 
هي أقوم» والحياة التي هي ا 

وقوله تعالى : ط وكُلْ إِنسئنٍ آلْرَمْنهُ طئِرهُ في عُنْقِهِ 4 معناه 
ألزمنا كل إنسان جزاء عمله. وما يستحقهء بحيث يصبح ‏ عمل 
الأخيار لازما لهم لزوم القلادة للعُتق» وعمل الأشرار لازماً لهم 
لزوم الغ للعتق»ء وواضح أن العنق عضو لا نظير له في جسد 
الإنسان. فمن ألزم فيه بشيء م يُقَْكُ عنه بحال. 

وقوله تعالى : « وما كُنّا مُعَذَّبِينَ حَنَئ نَبِعَتَ رَسُولآء وَإذَا 
ردنا أن نُهْلِكَ قَرْيَةُ آمَرْنَا مُْرَيهَا فمَسَقُوا فيهَا فَحَقّ عَلَيْهَا الْمَوْلُ 
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قَدَمُرَتَهًا تَذميراً » إشارةٌ إلى سنّة الله التي لا تتخلف. من إرسال 
الرسل مبشرين ومنذرين» وقيامهم يتبليغ ‏ أوامر ‏ اله ونواهيه إلى كافة 
الخلق» ولد يَكُونَ لئاس عَلَى اللَّ حجة د اسل » 
[ النساء: ١50‏ ]0 فإذا امتثلوا أوامر الله كيفما كان موضوع تلك 
الأوامر ‏ وفي طليعتها أمره بالعدل والاخسان وأداء الأمانات إلى 
أهلها ‏ أفاض الله عليهم وعلى بلدانهم أصناف النعمء ا 
لقوله تعالى : « وأن 5 اسْتَقَمُوأ عَلَى الطرِيقَةٍ لَأسْقيْتَهُم ما 
غَدَقاً * [الجن: ١5‏ ]. وإذا «فسقوا» وعصوا أوامر الله ولم يجتنبوا 
نواهيه وانحرفوا عن الجادة. سلْط عليهم وعلى بلدانهم ضروب 
لقم وذلك. معنى. قوله. تغالى: هنا: « فَفَسَقُوا فيهًا فَحَنُ عَلَيْهًا 
الول قَدَمُوْنَهًا اتذهيرً4. وقوله تعالىٍ في أي أخري: « وَكَدَلِكَ 
أخدٌ رَبك ذا أخدّ الْقُرىى وَهِيَ ظَالِمَة إن أَخدَهُ أ شَدِيدٌ #. 


[هود: ؟١١٠].‏ 








الريع الثاني من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم دك 


الربع الثانٍ من الحزب التاسع والعشرين 
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الربع الثاني من الحزب التاسع والعشرين 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب 
التاسع والعشرين في المصحف الكريمء ابتداءً من قوله تعالى : 
« وقضئ رَيْكَ أل تعدوأ 0 ياه وَبِالْوَلدَيْنِ إِحْسَنناً 4 إلى قوله 
تعالى : « وَفَانُوَا ).ذا كنا عِظَما وَرُقتاً إِنَّا لَبْمُونُونَ خَلْقاً 
جَدِيداً 6. 


في الربع الماضي تولى الحق سبحانه وتعالى التنويه بكتابه 
الحكيم» وأنه الكتاب الوحيد الذي يهدي إلى أقوم “العقائد 
والملل» . وأقوم الشرائع والشعائرء والذي يفصّل للإنسان كل 
شيء» فيعرّفه طريق الخير ليسلكهاء وطريق الشر ليتجنبهاء وذلك 
وله تعالى فيما سبق: : ؤَإِن هَذًَا الْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلتي هي 


ع و وده 


َمٌ 4 وقوله تعالى : « وَكُل شَيْءِ َصُلْنَهُ تفْصِيلاً 4. 

وكنموذج 5 يهدي إليه الذكر الحكيم من الطرق القويمة» 
والتوجيهات السليمةء ولِمَا يفصّله بين جَنْباته لفلاح الإنسان , 
ونجاته, تولى الحق سبحانه وتعالى في هذا الربع بيان عدد مهم 
من الأوامر والنواهي ‏ مما تتوة قف عليه سعادة الفرد المسلم وسعادة 











الربع الثاني من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم ا 


المجتمع الإسلامي. فوجّه خطابه إلى المكلفين» واحداً واحداء 
بالنسبة لما يتعلق يزِبمهم كأفراد. من الأوامر والنواهي » ووجّه 
خطابه إلى المكلفين» جماعة جماعة» بالنسبة لما يتعلق بهم 
كجماعات. من الأوامر والنواهي » إذ أن الشريعة تحتوي 1 
تكاليف فردية وتكاليف جماعية. كُّ منها يكمل الآخر. ويساند 
الآخر: مثال النوع الأول قوله علي في هذا الربع : ١‏ وَبالوْلَِيْنٍ 
إخشنا » - 2 قلا تقل لَهُمَا ف ولا تَتْهَرْمُمَا 1 لّهُمَا َو 
كريما, وَاحْفِض لَهُمًا جَنَاحَ الذّلّ مِنّ الرّحْمَقٍ َكل رب ارْحَمُهُمًا 
كُمَا رَبْينِي صَغِيراً4. ومثال النوع الثاني كول تعالى في هذا 
الريع : 9 علو ردك خشيّة ملي لخن 3 لَْدتهم 
يكم إن َه كَانَ خطاً كبيراً 4 - « ولا تَفْربُوا الزّنى إِنّهُ كَانَ 
كحنة ونا سَبيلا 4. 


.وأول ما يستلفت النظر في هذا الربع قوله تعالى : 9 وَقَضئْ 
رَبك أل تَعيْدُوا ا ياه 'ه» الذي أتبعه في الحين ودون أي فاصل 
بقوله تعالى : وَبالْوَالِدَيْنٍ إِخْسَناً » [ الآية: '«8]. الأمر الذي 
يوضح أهمية البرور . بالوالدين عند الحق سبحانه وتعالى» حتى 
وصّى به وجعله مقارناً لتوحيده وعبادته. والاعتراف بربوبيته 
بحيث إذا كان الإيمان بالله يعتبر في الدرجة الأولى. فإن الإحسان 
إلى الوالدين يعتبر في الدرجة التي تليه مباشرة» على غرار قوله 
تعالى في آبة أخصرى تؤكد نفس المعنى: 9 أن اشّكُرُ لي 
وَلِولِدَيْكَء إِلَيَّ الْمَصِيرٌ4 [لقمان: ]١4‏ حيث ربط شكر 
الإنسان لوالديه بشكره لربه. وهكذا يوجه الإسلام معتنقيه إلى . 








كم التيسير في أحاديث التفسير 


وجوب الارتباط الدائم بالله أولاٌء ثم الارتباط الوثيق بالأسرة ثانياً. 
إذ الأسرة هي اليم الأولى للمجتمع. والأمة الإسلامية يجب أن 
تتألف من مجموعة أسّر تتبادل العون والعطف. وتتعاون على البر 
والتقوى. 

ثم تكفل كتاب الله بالإرشاد إلى وجوه الإحسان والبرور التي 
يجب على الأولاد أن يقدموها إلى الوالدّيْن في جميع الظروف. 
ولا سيما عند كبرهماء وضعفهماء فنهى عن التضجر منهما والتبرم 
بهماء ودعا إلى حسن الأدب معهما والتواضع لهماء ورعايتهما 
حق الرعاية بقية حياتهماء كما دعا إلى الترحم عليهما والوفاء 
لذكراهما بعد انتقالهما إلى رحمة الله. وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالى هنا: «قَلا نَل لَهُمَا أفٌ وَلا تَنْهَرْمُمَاء وَقُل لَهُمَا فوا 


ومومه 


00 لون قبي ا لاما سات ا 4 د عو برها وى 4 8 
كريماء واخفض لهمًا جَناح الذل مِنَ الرحمة. وقل رب ارحمهما 
كما رَبِيَنِي صَغِيرا 4. 


وقوله تعالى هنا: طإمًا يبلَْنّ عِندَكَ الْكبَرَ أَحَدُمُمَا أو 
كِلاهُمَا 4 تصويرٌ للحالة الاستثنائية التي يحتاج فيها الوالدان أكثر 
فأكثرء إلى برور الأولاد. وهي حالة الكبر والهرم » التي يرافقها 
الضعف والعجزء ففي هذا الطور من العمر الذي يصل إليه 
الأب. أو تصل إليه الأمء أو يصلان إليه معا. يحتاج الوالدان 
حاجة ملحة إلى برور أولادهم. ويتطلعان بلهفة وشوق إلى مزيد 
رعايتهم. إذ تكون الأم ويكون الأب قد استنفد كل منهما طاقات 
شبابه» وأفنى كل منهما زهرة حياته في تنشئة الأولاد وتربيتهم» 
وبذل كل منهما النفس والنفيس في سبيل اسعادهم. دون أدنى 








الربع الثاني من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم نينا 
تحفظ ولا أدنى حسابء وبذلك يَرْدُ الأولاد لوالديهم وهم كبا 
بعض ما أسداه إليهم والدوهم وهم صغار. 

هذا وينبغي لكل ولد ولد أن لا يَعْفْل عن الخطاب الإلمي 
الموجّه إليه. من الحق سبحانه وتعالى هنا بشكل مباشر إذ يقول: 
« إمًا يَبْلعَنّ عِندَكَ الْكبْرَ أَحَدُهُمَآ أو كلآهُمًا 4 فكلمة (عندك) هنا 
إنما جاءت لتشير إلى أن الوالدين في حالة شيخوختهما يصبحان 
غالباً في كتف أولادهماء ويقضيان أيامهما الأخيرة في رعايتهم 
وعلى مسؤوليتهم. فعلى الأولاد أن يقوموا بحقوق الأبوة على 
الوجه الأكمل. كما قام الآباء بحقوق البنوة على الوجه الأفضل. 
وتذكيراً بتضحيات الوالدَيْن في سبيل أولادهما عندما كانوا أفقر 
خلق الله إليهماء طالب الحق سبحانه وتعالى الأولاد بسؤال 
الرحمة لهما جزاءً وفاقاً. فقال تعالى مرشداً ومعلماً صيغة الدعاء 
المناسب لهذا المقام :9 وَقُل رب ارْحَمْهُمَا كَمَا ريني صَفِيراً 4. 

ولم يهمل كتابٌ الله الإشارة إلى ما قد يلحق بعض الأولاد 
من صبر أو ملل أو فتور في القيام بحقوق الوالدين. مما قد تثيره 
بعض تصرفاتهما في حالة الهرم والكبّرء فنبه الحق منبحانه وتعالى 
إلى أنه مّلع على سرائر النفوس لا يخفى عليه منها شيء, وأنه 
إذا فَرَط من الأولاد شيء من التقصير في حق الوالدين» في حالة 
غضب أو ضِيق صدرء وكانت نيتهم نحو الوالدين لا تزال نية 
صالحة بريئة من السعي في الأذى والميل إلى العقوق» فإن الله 
يغفر للأولاد ما قَرّط منهم إذا ما بادروا للتوبة من تقصيرهم. 
وتداركوا القيام بحقوق الوالدين» وأنه يعفو عما سلف منهم ولا 








4 التبسير في أحاديث التفسير 
يؤاخذهم عليهء وذلك ما يشير إليه قوله تعاليٍ هنا مخاطباً الأبناء 
النائبين من تقصيرهم في حق الآباء: د رَبْكُمْ ألم با في 
ُفُوسِكُم إن تَكُونُوا صَلِحِينَ فَإِنْهُ كان لِلاوبِينَ غَفُوراً 4. 

وبعدما استوفى كتاب الله الحديث عن حقوق الوالدين في 
البر والاحسان دعا كل فرد من المسلمين إلى أن يِعُمٌّ بره وإحسانه 
بعد والديئه عشيرتّه الأقربين» ثم كل محتاج ومسكين» فحق 
الأخوة العامة في الله بين المسلم وأخيه المسلم لا يقل عن حق 
القرابة في الدم. وذلك قوله تعالى: ط وَءَاتٍ ذَا الْقَرْبِى حَقَهُ 
وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّييل ». 

ونظراً لأن الرزق لا يستمر على وتيرة واحدة» بل تيع 
أحياناً فييسُط صاحبه يدّه للبذل والسخاءء ويضيق أحياناً فيقبض 
صاحبة يده عن العطاء. نّه الحق سبحانه وتعالى عباده إلى الأدب 
الواجب عليهم في مثل هذا الظرف الدقيق» وأنه ينبغي ليم أن 
يتجنبوا كل ما يُلحق الأذى بشعور إخوانهم. أو يح من 
كرامتهم » وبدلاً من أن يُعرضوا عنهم متسترين ينبغي لهم أن 
يُعدوهم .وعداً جميلاً بالعون إذا ما أيسرواء ويقولوا لهم قولاً 
معروفاً إذا أقبلوا أو أدبرواء وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى 
مخاطباً كل فرد من أفراد المسلمين: 9 وَإِمّا تُعْرِضَنٌَ عَنْهُمُ ابِْعَآ 


عه ون 2وم 


رَحْمَةٍ من رَبك تَرْجُوهَا فَقْل لَْهُمْ فَولا مَيسُوراً 4. 


وإزالة لكل التباس يمكن أن يقع فيه الناس اهتم كتاب الله 
بتوضيح أن الأمر بالبر والإحسان لا يقتضي حتماً انفاق كل ما 
يملكونه في هذا السبيل» فضلً عن غيره من السبّلء تاركين 





الربع الثاني من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم لعن 


أنفسَهم وأهليهم عالة يتكففون الناس» فالإسلام ملّة. وسطء وأمته 

أمة وسطء وتكليفه تكليف وسطء وهو يكرّه الإفراط والتفريط في 
جميع المجالات. ولذلك ندد بالتبذيرء كما ندد بالتقتيره» ودعا 
إلى التزام التوسط بين بسط اليد وقبضهاء لأن بسط اليد بالمرة 
يُعرْض الإنسان للوم الغير» ممن لهم عليه حقوق أصبحت ضائعة 
كالأهل والأولاد. ويعرّضه للحسرة والندامة والهمٌ المقيم» فيما بينه 
وبين نفسه. والإسلام كما يريد أن يقي حاسة البرء ويُشيع عاطفة 
الإحسان في المجتمع العام لا يرضّى بإشاعة البؤس والشقاء في 
المجتمع الخاص, وإنما يحرص كل الحرص على إقامة مجتمع 
سعيد متكافل ومتوازن من جميع جوانبه وإلى هذه المعاني يشير 
قوله أتعالي في هذا الربع: ١‏ در تذِيرأء 8 الْمُبذرِنَ كَانُوا 
إِخْونَ المّينطينٍ » وَل تَجْعَلٌ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ ولا 


2 م 8 


تبْسْطْهًا كُلَّ الْْسْط فَتَفْعُدَ مَلُوماً مُحْسُوراً ©. 

ونّه كتاب الله في سياق أوامره ونواهيه الموجهة إلى كل فرد 

من أفراد المسلمين» إلى أن لا يدعي أحد منهم علم ما لم يعلم» » كأن 

يقول: رأيتُ وما رأى, وسمعتٌ. ولم يسمعء وكأن يشهد شهادة 

الزور» ويحكم بغير دليل ولا مستند في بعض الأمور, افقال 

على: ( 35 تلث نا لسن أل ب مله إل النشع ولبضر 
وَالْفْوَادَ كل أوْلْيِكَ كان عَنْهُ مُسئولا 4. 


ونهى كتاب الله كل معام عن التكبر والتجبر والبخترء 
ودعاه إلى أن 5 وطأه ١ه‏ في المشي على الأرضء. إذ مهما 
تمايل الإنسان وتطاول لن يغيّر من طبيعته وقذرته شيئاً كبيرأ 








نوم التيسير في أحاديث التفسير 


وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في هذا الربع: ولا تش في 
الأزض مَرَحأًء إِنْكَ لن تَخْرِقَ الآرْض وَلَن مَبْلعَ الْجبَالَ طُولاً 4. 


وكما اتجه كتاب الله بجملة من الأوامر والنواهي إلى 
مختلف الأفراد فخاطبهم بها فرداً فرداء اتجه أيضاً بجملة 97 
الأوامر والنواهمي ذات الصبغة الجماعية إلى الأمة الإسلامية في 
مجموعهاء وهذه الأوامر والنواهي تتعلق «بالكليات الضرورية» 
التي تتوقف حياة المجتمع الإسلامي عليها كل التوقف. وبدونها 
يتعذر العمران» ويفشو الانحلال» ويضيع الأمن ويفسد النظام ؛ 
فقال تعالى داعياً إلى «حفظ النسل» والإبقاء عليه : ولا تلوأ 
دك حَشْيةَ إفلتي, حي َرْدُقُهُمْ وَإِيَاكُمْء إن َْلَهُمْ كَانَ عِطْنًا 
كبيراأ 4 وقال تعالى داعياً إلى «حفظ العرض» وصيانة النسب: 
كن تَقْرَبُوا الزّنى إِنَّهُ كَانَ فحِشَةٌ وسَآءَ شيلام وقال تعالى 
داعياً إلى «حفظ النفس» وصيانة الأدواج :+ ولا ُو النفْسَ التي 
حَرْم اله إل باحق وَمْن قُيِلَ مَظلُوما ققد جَعَلنَا وليه سُلْطلنا فلا 
يُسْرِف في القتل . إل كان مَنصُوراً 4 وقال تعالى داعياً إلى 
«حفظ المال» وتنميته , والابتعاد في كسبه عن كل غش أو تدليس: 
3 ري َال اليتيم 0 بالتي مِيَ أَحْسَنُ حَنَّى يِبْلَعَ أنه 
فقوأ الْكَيْلَ إِذَا كلم وَزْنواً بِالْقُسْطاسٍ الْمُسْتَقِيم, #» وقال تعالى 
داعياً إلى «حفظ الدين» والتزام ميثاق التوحيد الذي واثق الله به 
عباده وهر في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم : « وَقَضئْ رَبك ل 
عدوا ل ياه » -2 وَاوْقُواً بِالْعَهْدِء إن الْعَهُدِ كَانَ مَسْتُولاً » 
- 9 وَلآ تَجْعَلْ مَعَ الله إلنهاً - اخَر فدلقَى في جَهدمَ ملُوما مدْحوراً . 











الربع الثاني من الحزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم لعا 


وبعدما عرض كتابٌ الله جملة من النواهي التي يؤدي 
ارتكابها إلى الشقاء العاجل في الدنيا قبل الشقاء الآجل في 
الآخرةء عقَّب عليها تنفيراً منها وتذكيراً بعواقبهاء. فقال تعالى: 
ل كُلَ ذَلِكَ كَانَ سَيْهُ عِندَ رَبْكَ مَكرُوهاً»: بينما عقب كتاب الله 
على الأوامر الإلّهية والوصايا الربانية التي فيها صلاح البشرية 
أفراداً وجماعات» بما يتضمنٍ التنويه بقدرهاء والإعلاء من شأنهاء 
فقال تعالى : « ذلك مما ا إِلَيِكَ رَبْكَ من الْحِكُمَة 2# 
مصداقاً لقوله تعالى في سورة النساء: « وَأَنرَلَ اللَهُ عَلَيِكَ الْكتبَ 
وَالْحِكْمَةَ وَعَلْمَكَ ما لْمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَئِكَ 
عَظِيما » [ الآية: 1١١7‏ ]. 








التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالك من الحزب التاسع والعشرين 
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الربع الثالث من الحزب الناسع والعشرين في المصحف الكري 


ها 


3 التيسير في أحاديث التفسير 
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وياد مَشَكوٌد لص رذ ار صن من تَدَعُوحَ لدي ا 
0 إلَ الَْرَ مره عْشٌْ وَكَنَّ الاضان كوك © 

مش أن يتب عيب افر ايد سِلَ عَلكّةٌ 
حَاصِبًا كُمَّ لا يَدُوأ أ ل وكيك © اد أمنشْره أي ويك 
فيد 26 اغرها زيل علخ كان ليع مزجا 
كَدَرَشْ ثلا جد وأ كم عَليدايِ يبيط © 


2 


9 
7 
> 
1١ 
5١ 
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الربع الثالكث من الحزب التاسع والعشرين 
في المصحف الكريم 

عبساد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب التاسع 
والعشرين في المصحف الكريمء ابتدا من قوله تعالى: ل 
كونوا ار 3 حديداء اوخلقا مما بر في صُدُورِكُم 
ُولونَ من مدنا قُل الذي فَطَركمْ أُوْلَ مرْةِ»4 إلى قوله 
تعالى : دم ب أن يُعِيدَكُمْ فيه تَارَةّ الخرىء فَيُرْسِلٌ عَلَيْكُمْ 
قاصفاً مْنَ الزيمر َيُْرِفَكُم بِمَا كَمَرئُم ثُمّ لا تجدواً لَكُمْ عَلَيْنَا به 
تبيعاً 4. 

في نهاية الربع الماضي حكى كتاب الله عن منكري البعث 
ما يخامرهم من شك وريب في النشأة الآخرة» وكيف يستغربون 
عودة الحياة إليهم بعد البلّ والفناء. وفي بداية هذا الربع رد الله 
على منكري البعث ردا مفحما قاطعاء مؤكدا إمكان البعث ووقوعه 
بأمر الله الذي فطر السماوات والأرض. وذلك قوله تعالى حكاية 
عنهم فيما سبق: 9 وَقَلُوا أ.دًا كنا مِظماً وَرَْعاً إنا لمَِعُونُونَ 
خلقاً جَديداً 4. إوقوله تعالى هنا رداً عليهم :قل كونو حِجَارَةٌ 0 
خَدِيدأء أو حَلقا م كا كبر بي صُدُورِكُمْ فَسَيعوْلُون من' يعيق يَعِيدُنًا قل 
الذي فَطرَكُمْ َوْلَ مَرّةٍ #. والآية الكريمة تشير إلى أنه حتى على 








لذها ١‏ التيسير في أحاديث التفسير 
فرض أن الإنسان مكوّن تكوين الجمادات كالحديد والحجارة, 
لا تكوين الأحياء الذين تبقى منهم بعد الموت بقايا العظام والرفات» 
فإن قدرة الله لا تعجز عن نفخ الحياة فيه بعد الموت؛ كما نفخت 
فيه الحياة وأوجدته من العدم عند نشأته الأولى» فالقدرة الإلهية 
متى اتجهت إلى تكوين أي شيء كان حتياً < إَِآ أمْرُهُ د أرَادَ شَيْئَا أنْ 
ون لَه كن ُو ». 
ونبّه كتاب الله إلى أن الإنسان مهما تلكأ وتشكك وطال به 
' الأمد. فإنه سيُبعث من مَرُقَده لا محالة, وأنه لا مناص له من تلبية 
النداء الإلهي والاستجابة إليه بوم البعث والجمع للحساب». فقال 
تعالى: «يََِ يَدُوكُم كنْتَجِيُونَ بحنيو طون إن لقم إآ 
َليلاٌ 4. وقوله تعالى (بحمده) بعد قوله (فتستجيبون) إشارة” إلى 
أن أشد الناس إنكاراً للبعث وإلحاداً فيه لا يسعهم إلا أن يستجيبوا 
لدعوة الله عندما تَدُقُ الساعة. راضين غير ساخطين» مطيعين غير 
متمرّدين» على خلاف ما كانوا عليه في الدنيا من. شك في 
البعث. وإنكار للحساب. 
وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن وصية إلّهية أخرى تندرج 
في جملة ما أوحاه لله إلى نبيه من «الحكمة». فقال تعالى مخاطباً 
رسوله يبل خطابه إلى المومنين :8 وقُل لَعِبَادِي يَقولُوأ التي هي 
أْحْسَنٌ 4 وهذا نداء موجه من النحق سبحانه وتعالى إلى كل من 
يعتز بالعبودية لله ويتمسك بطاعتهء (وقل لعبادي) أن يختاروا 
الكلمة التي هي أحسن على الكلمة التي هي دونها حسناً. في 
جميع مخاطباتهم وعلاقاتهم مع الناسء. ولو كان المخاطبون 
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مشركين أو كتابيين» فما بالك بإخوانهم المومنين. وعرض 
كتاب الله في هذا السياق مثالا من أمثلة الكلمة التي هي أحسن». 
لتكون نموذجاً للاسوة والاقتداء. وهذا المثال هو قوله تعالى على 
لسان عباده المومتين لمخالفيهم, في العقيدة والدين: © رَبكُمْ َعْلَمُ 
بكم إن يما يَرْحَدكُم أو إن يَْْ يَُْيكُمْ 4 على غرار قوله تعالى 
في آية أخرى: « وإناً أو إِيَاكُمْ لَعلَى مُدَى أ في ضلل,ٍ م 
[سبا: 56 ]. 


لهم ع 


وقولّه تعالى : : ( إن النَيِطن ينزح بَنَهُمْ 4 أية معترضة بين 
قوله «التي هي أحسن» وقوله «ربُكم أعلم بكم» جيء بها مبالغة 
في تحذير المومنين من فلّتات اللسان, التي تُعَذّ من أخطز مصايد 
الشيطان »لأنها تُوغِر صدر الإنسان على أخيه الإنسان « إن 
الشْيِظَنَ كَانَ لانن عَدُوَا مبيناً 4. 

وقوه تعالى هنا: اك 
بض 4 يُشبهُ قوله تعالى في سورة البقرة: ط يَلْكَ الرّسّلُ: فَضَلْنا 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْ ضٍ » [ الآية: 787 ع]. والمفاضلة بين الأنبياء 
والرسل لا تمس جوهر النبوة في حقيقتهاء ولا طبيعة الرسالة في 
حد ذاتهاء وإنما تتعلق بجوانب زائدة على. ذلك». كالأزمنة التي 
7 فيهاء والأمكنة التي يُبعثون بهاء والأقوام الذين يُبعثون 

٠‏ ونع الدعوة المطالّب كل منهم بتبليغهاء وأسلوب الدعوة 
م فيهاء ومبلغ النجاح الذي يصادف تلك الدعوة» وعددٍ 
الأتباع الذين يومنون بها ويكيّفون حياتهم بموجبها. وذكرٌ الزبور 
في قوله تعالى هنا: « وَءَائَيَْادََوُودَ زَبُوراً 4 تلميح إلى ما تضمنه 
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«الزبور» من التبشير بخاتم الأنبياء والمرسلين. والتبشير بأمته التي 
هي في عداد الصالحين» مما أشار إليه كتاب الله في آية أخرى: 
ل وَلقَد كَنبْنا في الدبو من بَعْدِ الذّكرِ أن انض برها عِبَاِيَ 
الصَّْلِحُونَ © [ الانبياء: 3١6‏ ]. 

وانتقل كتاب الله إلى تسفيه رأي كل من يلجأ إلى غير الله 
و يتعلق بغيره في جلب نفع أو دفع ضرء نايا أنه لآ لجا 
من الله إلا إليه. وأنه يجيب المضطر إذا دعاه؛ ولا يُخيّب من اعتمد 
عليه. وذلك معنى قوله تعالى هنا: ظ قُلُ اذْعُوأ الذِينَ رَعْمْنُم من 
دُونهِ فلا يَمْلِكُونَ كَنْفَ الضُرّ عَنَكُمْ ولا تخويلاً 4. 

ثم مضى كتاب الله يبيّن أن أهل المقامات العليّة الذين 
تُعقد عليهم الآمالء وتناط بهم الآمال. عند عامة الناس, هم أنفسّهم 
واقفون بباب الله يتسابقون فيما بينهم إلى طاعة اللهء ويلاحقٌ كل 
متهم الآخرٌ في ابتغاء رضاهء ليكون أقرب إلى مولاه» وقلوتهم 
جميعاً معلقة بين بجَناحي الخوف والرجاء. في حالتي السراء 
والضراء» وذلك معنى قوله تعالى هنا في هذا السياق: « اوْلَيِكٌ 
الذِينَ يَدْعُونَ 4 أي أولتك الذين يُتوجهُ إليهم الناس بالدعاء هم 
أنفسهم ‏ « ينَعُونَ إلى رَبْهِمُ الْوَسِيلَة أَيّهُمُ أقْربُ». و«الوسيلة» هُنا 
هي «القربة, كيا قال قتادة واختاره ابن جرير الطبري © وَيُرجُونَ 
رحمتة وَيَحَافُونَ عَذَابَةُ إَّ عَذَّابَ رَبك كَانَ مجَلُور *. وإذا كان 
هذا حال المقرّبين إلى الله فالأولى والأضمنُ لغيرهم من بقية 
الناس أن يتجهوا رأساً إلى الله تعالى لكشف عُمتهم. وة 
حاجتهم. إذ لا حجاب بين الله وبين خلقه « ادْهُونِيَ أَسْتَجِبٌ 
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لَكُمْ > [غافر: 56] -9«وَمَا كَانَ عَطَآهُ رَبك مُخظوراً » 
[ الاسراء: ١17ع.‏ 


ووضَّفَ كتابٌ الله في هذا الربع صورة من صُوْر الخلق 
عندما يركبون البحر ابتغاء التجارة والربح» عن طريق نقل بضائعهم 
ومحاصيلهم على ظهر القُلْكء وما يلحقهم من الجزع ويصيبهمٍ 
من الفزع عند تغير أحواله. ومفاجأة أهواله» فلا يجدون ملجئاً 
إلا الله وينسون كل ما سواهء وذلك قوله تعالى : 0 الذي 
يجي لك الُْلْكَ في الْبْخرٍ» أي يُسيرها ويجريها « لبوأ من 
فَضَلِد لُّ كان يكم َجيماءٍ نكم هعد في البو شل من 
تَدْعُونَ 0 ِيّاهُ فَلَمًا نَجَيكُمْ ِلَى لبر َعْرَضمُمْ وَكَانَ الإنسَسنٌ 
كَمُوراً 4 أي بدلاً من أن يشكر الإنسان نعمةالله عليف إِذٍ 
استجاب دعاءه. ولبّى نداءهء يكمّر حيناً بنعمة الله الذي نجام 
وينسّى العون الذي قدمه له مولاه؛ وكان الأولى به والأوفق له أن 
يقف ببابهء ملازماً لأعتابه» في البر والبحرء في الشدة والرخاءء 
إذ لا مانع يمنع القدرة الإلهية من تسليط الغذاب عليه مرة أخرى» 
0 بحرأ ما دام الإنسان قد أمعن في ضلاله وازداد جه 
وكفراً « نبت أن يُحْيف بِكُمْ جانت اراز برضل عَليْكمْ 
خَاصِباً # أي ريحاً ترميكم بِالخحَضْباء من فوق رؤوسكم مو 
تَجدُوأ لَكُمْ وكيللا. آم نتم أنْ يُعِيِدَكُمْ فيه ار لخر 4 أي أن 
ترجعوا وتركبوا البحر الذي نجاكم منه أولا د يرْسِل عَلْكُمْ قَاصِفاً 
من الريح, َيْرفكُم بمًا عَفَثُمْ نَم ل تجدُوأ لَكُمْ عَلَيْنَا به تييع » 
أي لا تجدوا علينا أدنى: حجة ولا متابعة» فمن كان مصراً على 
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الكفر بالنعمة أصبح أهلاً لكل نقمة. 


وأعاد كتاب الله في هذا الربع الحديث عن قصة آدم 
وإبليس» ووصّف أنواع المغريات التي يغري بها إبليس أتباعه من 
الناس. تحذيراً للمومنين من إبليس» ومغرياته. وتعريفاً لهم 
بعداوته ومؤامراته» حتى لا يقعوا في شباك إبليس. ولا يستسلموا 
إلى ما يصبطنعه من وسائل التزيبيف والتدليسع فقال تعالى: 
< وَإِدْ قُلنَالِلْمَيْكَةٍ اسْجُدُوا لأدَمَ فَسَجَدُوَأَء إلا بيس قَالَ عَآسْجُدُ 
ِمَنْ خَلَقْتَ مين ٠‏ قَالَ » | ي إبليس مخاطباً الحق سبحانه وتعالى : 
د أَرينَكَ هذا الذي كَرَمْتَ عَلَيّ لين أخرتني إلى يوم الْقِيمَةِ 
تكن رين إلا قَلِيلاً » أي لأستولين عليهم ولأغوينهم . ل 
قليلاً منهم . 


وقوه هنا: « مَنذًا الي كَرّمْتَ عَلَيّ 4 يؤكد معرفة إبليس 
بتفضيل الله لآدم وذريته.» ويوضح السر في حقده عليه وعداوته, 
لكنه بالرغم من ذلك سيحاول إيقاع الإنسان في شبكته» وسيحاول 
الإستيلاء عليه عن طريق شهوتهء ولذلك أعلن كتاب الله حكمه 
القاطع البرادع لمن رضي لنفسه أن يكون من أتباع إبليس 
ل قَالَ 4 .أي الحق سبحانه وتعالى ط اذْمَبٌ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ كن 
جَهَْمَ جَرَآوكُمْ جَرَاءُ مُوفُوراً 4. 

وكشف كتاب الله الستار عن بعض الوسائل التي يتوسنل بها 
إبليس إلى إغواء الخلق. فقال تعالى في صيغة الزّجُر والتهديد: 
« وَاسْتَفْزِزُ من اسْنَطعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ 4» ويصدق هذا على 











الربع الثالث من الحزب إلتاسع والعشرين في المصحف الكريم 4 


الأغاني المثيرة والمزامير المهيّجة» التي نَضِحجٌ بها أندية الليل وأوكار 
الفساد» ىا يصدق على الخطب والتصريحات » التي ن: تثير الفتن بين 
الأفراد والجماعات» ثم قال: لِوَأْْيث عَلَيهُم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكُ4 
ويصدق هذا على الحروب العدوانية» والفتن الداخلية « وَشَارِكُهُمْ 
في الآمْوال وَالآوْلَدٍ 4. قال الزجاج: «كل معصية في مال وولد 
فإبليس شريكُهم فيها». ويصدق هذا على الأموال والمكاسب 
المحرمة. والمعاملات الفاسدة؛ والأموال التي تُنمّقَ في اللهو 
والمجون. والفسوق والفجورء كما يصدّق في «الأولاد» على 
الأولاد الذين يقع إنجابهم بالسبب الحرامء أو يطلبٌ أباؤهم 
الحصولٌ عليهم عن طريق النذّر الحرام» أو يقع استعمالهم في 
العمل الحرام» ويندرج تحت هذه الآية «أولاد الغير» الذين إيقع 
تبنيهم وإدماجهم. في سِجلٌ «الحالة المدنية)» فتختلط بسبب اتبنيهم 
الباطل الأنساب والأرحام. وهذه إنما هي أمثلة لبعض ما تصدق 
عليه الآية الكريمة من فنون الاغواء والإغراء التي يتعرض لها 
أتباع إبليس» من عشاق الشهوات» وأسراء اللذات . 


ِ 


إوقوله تعالى هنا: « وَعِذْهُمُء وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَنٌ إل 
عُرُورا 4 يفسره ويؤكده قوله تعالى في آية أخرى: « يقال 
الشبطَنُ لما قُضِيَ الآمْرٌ إن الله َعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقٌّ وَوَعدنكُْ 
كم وما ان لي ليم من لطن إل أن معزتكم مشتحم 
لي فلا تلْومُوني وَلُومُوا أَنفْسَكُم » [ إبراهيم: 1١١‏ ]. نعم إن لله 
عباقأ «مخلّصين» تعهد الحق: سبحانه وتعالى بحمايتهم من أغواء 
إبليس» وبخفظهم من إغرائه. وواضح أنهم لم يستحقوا أن 
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يضافوا إلى اسمه الأعلى وجنابه الأقدس. إلا بعد أن جاوزوا 
القنطرة. وفارقوا منطقة الخطرء فقال تعالى في شأنهم وهو أصدق 
القائلين: « إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَنُء وكفى بِرَبُكَ 
ركبلا ». 
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2 ام ل عر الام .أن لاع وو لس 2 سل 8 
كن وَهُوقً© وَمْئَرل من الْوََان ماهو شِضَآء وحم 
2 ا ال ا 0 
بلوْمِدِينَ وَلَازِيدُ الظليِينَ ب حَسَارا © وذ نهنا 

ص 
كن لس كل ل سر صن امسا سح را يسك ات وس ب سو سر 
لاسن كرض وَمباجإنيوء وَإِدَامَسَّهُ ركان تعُوسَا © 
* عفري ل وري سإره بج وش كرك اه قل كم 
هل كليَحْمَلُ عل سَالَيوء فَريكوه لمن هْوَ أهدئ 
مرج ده ةيه ع أنش اس ا شط رد اد عن دن 
سَبِيلا © وَيسْمَلوئَكَ عن روح قل الرُوح عن أض يه 
ومين الح إلا ليلا © وَلِينَشِننا لتذهين بالل 
ا و ياه عراسي د أو ساعل برك حي هن س2 
أَوَحَيسَرَالَكَ كم لا جد ابره عَليِنَا وَحكيله © 
3 ع« ديه ى 0 وساك”" 5 هه 1 سد سكس بس ركنا 0 0 
إلا رحمة من ريك إن فصِلهء كان عَليكَ كيرا © فل لين 
١ 0000‏ ير رعسم كي سل هه عبس ترس 
إجْمَصَتِ لاض وَايَنْ عَكْمْ أنْ يّاثُوا مل عدا ألْشَوَانٍ 


ا ياو صِدوء وَلَوَكَانَ بَحَسْهْ م ببَعْضِ ظهِيرا © 
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َلَقَد صَّ ناس هلدا لان من كل مَل كه 
أَكْعَ ْنَا لا نود © وَكَالو أن وْمِنَ لك عه مسر 
نَامِنَ ألآَرْضِ يبعا © او َكُونَ أَكَ حنمن جل وَعِبِ 
ني ألاهر خِكَلَا تيا © او سقط ا 
عت عَلَيَا كسا وَئَقم باه ادك قيادُ© أي 

ا ا 1 


00 9 ا اي ا 
حَق مسَرْلَ عَلِيَنَا كنبا فترؤه, قل سبكن رو هل كنت 
ص 


م - آز [ آ ص . 1 
لَبتَشَمًا يَسُولا© وَمَاصَتَمَ لاس أت ريثا إذ 
كدخ الدب ويب أل الوا بصت لابشا سوك © 


ل وكوي الائض متك ْو ملْعبقي كرفا 
عَلَيهم ين ألتما مَل يسول © فل كن بالّه َه تيد 
بلك وبيتك22 إذ ف نه كان 3 عبادوء حيرا ا © 


جح لاص براه اج بج ع ل 


وَمنَ يأ شد وبْوَ متو وَمَنْيْيْالَ قن يَدَ كسد ولي 
هن دور وهو وم الْقِيَحْةَ عل هيز عنيا ونه 
فار طظز تحتل حت رذ لزه م 


مه 


نمكتو باوكالا آدَ١‏ نا عِظَلمًا وَدُكَنَا 


5 


3 


مَبَعْونوُقَ خَلْقَاجَدِيد1© 
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الربع الأخير من الحزب التاسع والعشرين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب التاسع 
. والعشرين في المصحف الكريم. وبدايته قوله تعالى: 9 وَلْقَدْ 
رئْنا بي ادم وَحَمَلَتهُمْ في ابر والبَْرِ وَرَْفْنَهُم مْنَ الت 
لم أن كير تن حلا لم4 ونهليه قوله تعالى في 
شأن منكري البعث والحساب: ذَلِكَ جرهم نهم كَفْرُواً 
بِكَايْتنا وََالُوَاْ أذ كنا عِظَلماً وَرُفتاً إنَا لْمَبْعُوتُونَ خَلقاً جدِيداً ». 


في الربع الماضي أشار كتاب الله إلى ما لإبليس من حقد 
دفين على الإنسان. وعُقدة نفسية تجاه ما أكرمه الله به من المزايا 
والخصائص» وحكى عن ابليس قوله مخاطباً الذات العلية» وهو 
يتحوّق غيظاً وكمداً من أجل تكريم الله للإنسان: « قَالَ أَرْبنَكَ 
هَذَا الذي كَرّمْتَ عَلَيَ 4 [ الآية: 71 ]. وفي بداية هذا الربع 
تولى كتاب الله الإعلان عن حقيقة «تكريم الإنسان» بأصرح 
وأفصح وأقوى بيان. فكان هذا الإعلان الإلهي تحدياً صارخاً 
لإبليس وحزبه من طغاة بني الإنسان. الذين استبدوا به واستعبدوه 


قروناً طوالاً . قال تعالى : « وَلَقَدْ كَرّمْنَا بَِيَ ادم وَحَمَلتَهُمْ في الب 
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2ه 


َالبْحْرٍ وَرَرْقَهُم من لطهت وَفَضْلْتَهُمْ عَلَىْ كَبيرٍ مُمّنْ حَلَقَنا 
تَنْضِيلا 4. 


وتكريم الله للإنسان يتجلّى في الهيئة الحسنة التي خلقه 
عليهاء وفي الاستعدادات والمّكات .التي جهّزه بهاء وفي 
النواميس الطبيعية والقَوَى الكونية التي مكنه من استخدامها 7 
المشتهيات واللذائذ التي وضعها على مائدته ليتناول منهاء كما 
يتجلّى تكريمٌ الله للإنسان في امداده بالرسالات الإلهية المتوالية» 
للاهتداء بها إلى سعادته الدنيوية والأخروية» إذ أن تكريم الله 
للإنسان يضاعف مسؤوليته أمام الله ويفرض عليه الاستجابة 
لدعوة اللهء وإسلامم وجهه إلى الله. وابتغاءه في حركاته وسكناته 
مرضاة الله وبذلك يقيم الإنسان الدليل على أنه أهل للتكريم» 
وجدير بما ادّخره له الحق سبحانه وتعالى من النعيم المقيمء أما 
إذا لم يستعمل الإنسان ما أكرمهالله به من الملكات 
والاستعدادات الاستعمالَ اللائق» فلم يميّز الخير من الشرء ولا 
الفدى من الضلال, ولا الحق من الباطل» فإنه لا يستحق تكريماً 
ولا تفضيلاً. وبعد أن كان في أحسن تقويم يُصبح أسفل سافلين 
مهاناً ذليل وهذا هو السر في التعقيب على آية التكريم للإنسان 
بما يفيد اطلاقهاء فقال تعالى : م نَدْعُوا كُلَّ أنّاس, , بإمهم 
فَمَنُّ اوتي كتلبَةُ بيمينه فَاوْلَيِكَ يَقْرَءُونَ كتبَهُمْ ولا يطُمُونَ فتيلء 
وَمَن كان في هَْلِهِ أَعُمئ فَهُرَ في الآخِرّة أغمئ َأضْلٌ سبيلاً 4. 
قال القاضي عبد الجبار في كتابه ‏ تنزيه القرآن عن المطاعن - 
«ومن ذَمَل عن تمييز الخير والشر في الدنيا فهو بأن يَذَمَل عن 
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ذلك في الآخرة أولى» وليس المراد اثبات «العَمَىء في الحقيقة: 
بل هو ترغيب في التمسك بالطاعة». 

والمراد «بالإمام» هنا في قوله تعالى : « يوم نَدْعواً كُلَّ 
ناس ِإِمَمِهِمٍ » إما كتاث أعمالهم» بدليل قوله تعالى في آية 
أخرى : « وَكل شَيْءٍ أَحْصَيْنهُ في إمام بين © [ يس : ١١]وبه‏ 
قال ابن عباس ورجحه ابن كثيرء وإما كتامهم الذي أنزل على 
نبيهم» وبه قال ابن زيد وإختارة ابن أجريرء اويشهد لهذا التفسير 
قوله تعالى : « وترى كُلَّ م جَائيد, كل َم دعن إلى كتنيهًا » 
[ الجاثية: 4؟ ]0 وقوله تعالى: ظ وَقَالَ الرَسُولُ يْرَبّ إِنَّ قَوْمِيَ 
انَحَدُواْ هَذًا الْمُرْءَانَ مَهْجُوراً 4 [الفرقان: .]. والمراد 
(بالفتيل) هنا في قوله تعالى: « ولا يُظَلَمُونَ قتيلاً» الخيط 
المستطيل في شّقّ الثواة من التَّمْر مبالغةٌ في معاملتهم بالعدل 
إلى أقصى الحدود, بحيث لا يُنقَص من ثوابهم ولو أقلّ القليل. 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن عصمة الله. لرسوله» 
والألطاف التي حقّه بها رغماً عن مساومات المشركينء وتثبيته له 
على الوقوف في وجه كل المحاواات التي حاولوها لتشبيطه عن 
النهوض بالدعوة وتبليغ الرسالة» وفي هذا السياق نفسه أشار 
كتاب الله إلى العقاب الإلهي الصارم الذي يُعاقِب به كل من 
تخلى عن اللهء وركن إلى أعداء الله تحذيراً للدعاة إلى الله في 
هذه الأمة المحمدية من التنازل عن دعوتهم والتفريط فيهاء عملا 
بآراء فائلة» أو مقابل مصالح زائلة. فقال تعالى مخاطباً لتبيف 
وعن طريقه خاطب كل وارث من وَرَئته من بعده: © وَإِن كَادُواً 
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نونك عَنِ الذي أْحَينآ ِلَب ِتَْرِيَ عَلَيْنَا غير وَإذا َأنْحَدُوكَ 
خَلِيلاٌ وَل أن مَك لَقد كدت رن لهم غَيْناً قليلاء إذاً 
دك ضف الْحَيَوةٍ ة وَضِعْف الْمَمَاتِ ثُمّ لآ تَجِدُ لَك عَلَينا 
نصِيراً 4 والمراد «بضعف الحياة» العذابٌ المعجل في الدنياء 
و«بضغف الممات» العذابٌ المؤخر إلى الآخرة. أ لأذقناك 
عذاباً ضِعفاً في الحياة» وعذاباً ضعفاً في الممات؛ و«الضّعف» 
بمعنى الُْضاععف » ومنه قوله تعالى في آية أخرى: « قَاتِهِمْ 
عَذَاباً ضِعْفاً مّنّ الثار 4 [ الاعراف: 8" ] . 


ثم أشار كتاب الله إلى تبرّم المشركين في مكة يِمُقام 
رسول الله بين أظهرهم. ولا سيما بعد أن أسقط في أيديهم وفشلوا 
فشا دري في استدراجه إلى مهادنتهم» الأمر الذي جعلهم 
يفكرون جديا في اتخاذ 1 بنفيه من مسقط رأسهء لكن الله 
تعالى عصم رسوله منهم فأوحى إليه بالهجرة من . مكة إلى 
المديئة» وحالت الهجرة دون أن يخرج مشروعُهم من حيّرز التفكير 
إلى حيّز التنفيذء والحكمة في ذلك والله أعلم أن الله تعالى كان 
قد قذّر في. سابق علمه وأزله أنهم مهما طال عليهم الأمد فهم 
لآ بُدّ من الشّرّك خارجون. وني دين الله داخلون فصرّفهم الحق 
سبحانه وتعالى عن إخراج الرسول من أرضهء حفاظاً عليهم إلى 
اليوم الموعود. يوم فتح مكة المشهودء. إذ لو أخرجوه فعال 
لعاقبهم الله على جريمتهم الشنعاء. بالإبادة والفناء» وذلك ما يشير 
إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: ط وَإن كَادُوا سوك من 
الآرْض لِيُحْرِجُوكَ مِنْهَاء وإذاً لآ يلبْنُونَ حَلْمَكَ إل قليلاء سُنَهَ مَن 
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َدَ آَْسَلْنا مبْلَكَ من رُسُلَِ ولا تَجِدُ لسُنينَا تخويلا ». 
وفي هذا الخِضَمٌ من الصراع بين الحق والباطل وه الحق 
سبحانه وتعالى إلى نبيه عدة وصايا وتوجيهات. حتى يمضي في 
طريقه قُدُماً إلى الأمام. دون أدنى تردد ولا إحجام. فقال تعالى 
مخاطباً لنبيه: «أقم الصَّلّوْةٌ لدُلُوكٍ الشّمْسٍ إآى عَسَق اليل 
قرا الْمَجْرٍ إَِ قُرْءَانَ الْفْجِرِ كَانَ مَشْهُوداَء 5-2 الي افتهجذ به 
َافِلَة نف عسي أن يبتك رَبك مَقَاماً حْمُوداَء فط رت أذعأني 
مُدْحَلَ صِدْقٍ وأخرجني مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعل أي من لُدْنكَ سُلْطناً 
نُصِيراً وَكُلْ جَاءَ الْحَنُ وَرْمَقَ الْبََطِلُء إِنَّ الْبَطِلَ كَانَ زمُوقاً 4. 
وفي هذا الخطاب دعوة من:الله لنبيه أن يستعين بإقامة الصلاة على 
تبليغ الرسالة» وأن يستعين بالدعاء الصالح على أداء الأمانة 
ملتزماً الصدق في الدعوة إلى الله حيثما حل وارتحل» سائلا 
من الله النصرة والتأييدء لدينه الحق الذي هو دين التوحيد . قال 
قنادة في تفسير قوله تعالى هنا: « وَاجعَل ني من لَدُنكَ سُلْطناً 
صيراً 4 : «إن نبي الله ككل علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا 
سلطان. فسأل سلطاناً نصيراً لكتاب الله. ولحدود الل 
ولفرائض الله (لإقامة دين الله فإن السلطان رححةٌ من الله جعله 
بين أظهر عبادهء ولولا ذلك لأغار بعضّهم على بعضء. فاكل 
قويّهم ضعيفهم». وجاء في الأثر أن الله لَيَرَحُ بالسلطان ما 
مَالا يَرَحَ بالقرآن ‏ أي بمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام. 
ما لا يمتنع عنه كثيرٌ من الناس» بمجرد موعظة القرآن. 
وذهب الإمام مالك إلى أن هذه الآية الكريمة: 8 آَقِم 
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الصَّلَرةَ لِدُنُوكٍ الشّمْس إِلَى عَسَقٍ اليل وَقرَْانَ الْمَجْر 4 تتضمن 
الإشارة إلى مواقيت الصلوات الخمس زيادة على ما ثبت في 
شأنها من السئّة النبوية المتواترة. الفعلية والقولية» وبناء على هذا 
التفسير يكون قوله تعالى: ط لِدُنُوكِ الشّمْس » متناولاً لصلاتي 
الظهر والعصرء بناء على أن «دلوك الشمس» هو ميلهاء وله أول 
وهو الزوال» وأخجر وهو الغروب» ويكون قوله تعالى: © عَسَّقٍ 
اليْل 4 متناولاً لصلاتي المغرب والعشاءء بناء على أن «عَسّق 
الليل» هو ظلمته (ولها ابتداء وانتهاء). فابتداؤها عند دخول الليل» 
وانتهاؤها عند غيبوبة الشفق. ويكون قوله تعالى: ل قُرْءَانَ 
الْمَجْرٍ 4 متناولا لصلاة الصبح. و«الفْجَر يعني - الضوء 
وجريان النور في الأفق. من جر الماء وفْجّره إذا أذ نبطه وفتح له 
طريقاً للسسيلان والجرّيان. واكتفى بعض يلف مسرو " في تحديد 
مواقيت الصلاة بما تواتر في شأنها من السنّقء من فعل النبي يلغ 
وقوله. وقصّر هذه الآية من أولها إلى آخرها على موضوع واحد 
هو «قيام الليل» الذي فرضه الله على رسوله دون أمته. فكان كَل 
يقوم الليل حتى تَرِمَ قدّماه. وكان ذلك من جملة خصائصهء وفسر 
«دلوك الشمس» بغروبها فقطء تبعاً لعبد الله بن مسعود وأبّ بن 
كعب وعلي بن أبي طالب وطبقاً لهذاالتفسير تكون الآية متعلقة 
بالتهُجد النبوي لا غير. ومعنى «التهجده ترك اشْجُود وهو النومء 
للقيام بمناجاة الله والخَلُوة بذكره في هدوء الليل 9 وَمِنَ اليل 
َتَهَجّدُ به 4 أي بالقرآن الكريم < نَفلَهَ نك » أي زيادة لك 
خاصة بك دون بقية الناس 9 عَسئ أنْ يِيُعَنَكَ رَبك مَقَاماً 
مُحْمُوداً 4 أي افعل ما أمرك به ربك ليقيمك يوم القيامة مقاماً 
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محموداً تحمدك فيه الخلائق. «فعسى» في هذا السياق تستوجب 
وقوع ما بعدهاء ولا تحتمل الشك مطلقاً. 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن الذكر الحكيمء فبيّن أنه 
هو محُوَر الرسالة وعليه المّدار. وتحدّى بمعجزته الخالدة جميع 
المتشككين من ملاحدة ومشركين وكفار: 

ووضح أولاً أن القرآن الكريم «شفاء» لمن استشفى به من 
الشاكين». والقلقين المحتارين» و«رحمة» لمن احتمى بحماه من 
المظلومين. والبؤساء المحرومين» وأنه تَحُذُ من طغيان الظالمين» 
ويُعرّضهم في الدنيا قبل الآخرة للخسران المبين» إذ قال تعالى: 
ونوك مِنَ الْقْرءانِ ما هُوَ شِفَا وَرَحْمَةُ لَلْمُويبينَء َلآ يَزِيدُ 
الطَلِمِينَ إلا حَسَاراً 4. 

وأكد ثانياً أن الإنسان إذا لم تخالط قلبّه بشاشةٌ الإيمان» 
ولم يشب نفسه دواءُ القرآن. فإن مقاييسه تكون معتلة» وموازينه 
مختلة. بحيث إذا مسّه الخير أصابه الكبر والطغيان» وإذا مسّه 
الشر أصابه اليأس والهوان» إذ قال تعالى في نفس السياق: 
ونإذا مما عَلَى الإنسن عرف وَنْئا بجَانِبِه, وَإِذَا مَسَهُ 
الشّرَكَانَ يكُوساً 4. ثم عقب على الحالتين الناشئتين عن سلوك 
هاتين الطريقتين المختلفتين» فقال تعالى : كل كل يل ل 
شَاكِلَيِهِ 4 أي كل واخذ. يشل نيب الطريقة التي تشاكل عقيدته» 
وتلائم نفسيته. « فْرَيُكُمُ ألم بِمَنْ هُوَ أمدئى سَبيلاً 4. 

وكَشّف كتابٌ الله الستار ‏ ثالثاً - عن طبيعة القرآن» المميّزة 
له عن كل كلام سواه وأنه روح من أمر اللهء أوحاه إلى رسوله 





الربع الأخير من الميزب التاسع والعشرين في المصحف الكريم ولف 


ليحييّ الناس ويزكيّهم» وليعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 
قبل لفي ضلال مبينء إذ قال تعالى : ل 
قل الرّوح من مر دي »م أي أن القرآن من وحي الله وكلامه, 
لا من كلام البشر « وما وتم من الهم 4 أي قبل نزول القرآن 
ذِإ ليلا وين شِئْنا لبن بال أَوْحَيْنا إلئِكَ ُمْ لآ جد لَك 
به عَلَيْنا وَكيلاء ِلرَحْمَةٌ من رَبَّكَء إِنَّفَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكُ كبيراً 4. 


وتفسير «الروح» في هذه الآية بالقرآن كما أوردناه وارد عن 
الحسن البصري رضي الله عنه ويشهد له قوله تعالى في آية 
أخرى: « وَكَذَلِكَ أَوْحَيَْآ ِلَيِكَ رُوحاً 3 مْنَاء مَا كنت نَذْرِي ما 
لتب ولا الإيمنُء ولكن جَعَلْنَهُ ورا نَهْدِي به مَن نَشَاهُ مِنْ 
عِبَاِنَا 4 [ الشورى: 7ه ]. على أن التفسير الشائع عند الجمهور 
أن المراد بالروح هنا المي السارية في الأحياء» وأنها مما 
استأثر الله بعلمه. قال أبو بكر (ابن العربي): «الرُّوح خَلْقُ من 
خلق الله تعالى إذا أراد العبد إنكارها لم يُقدِرء لظهور آثارهاء وإذا 
أراد معرفتها وهي بين جنبيه لم يستطع » » لأنه قَصّر عنهاء وقُصِر به 
دونها». وقال النسَفي : «والحكمة في ذلك تعجيز العقل عن إدراك 
معرفة مخلوق مجاور له ليدّل على أنه عن إدراك خالقه أغجن . 


وتحدّى كتاب الله - رابعاً - جميع المتشككين في معجزة 

القرآن. على تعاقب الأزمان» إذ قال تعالى: لكل لين اْتَمَعَتَ 

00 َالْجنُ على أن انوا يتل هَذًا الْقَرْءَانِ لآ يَانُونَ يللد ولو 
بَْضْهُم خض طبرا » قل كَفَىْ باللَّه شهيداً بيني 








لق التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الثلاثين 
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التيسير في أحاديث التفسير 
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الربع الأول من الحزب الثلاثين في المصحف الكريم للق 


الربع الأول من الحزب الثلاثين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الثلائين 
في المصحف الكريم ابتداءٌ من قوله تعالى في سورة الاسراء 
المكية : أو ل يرو 93 الله الذي خلقٌ السَمَوتِ وَالآرض قَادِرٌ 
عَلَى أن يُخْلق مِلهُْ» وََمَلَ لَهُمْ ألا لأ رنب فيه » إلى قوله 
تعالى في سورة الكهف المكية أيضاً: « وإذِ اعْتَرلتُومٍُ وما 
يَعْبْدُونَ إل الله وأ إِلَى الْكَهْفٍ يَشْرْ لَكُمْ رَيُكُم من رَحْمَيته 
َيمْنَى لَكُم من آمركم مُرفِقاً 4. 

في بداية هذا الربع أعاد كتاب الله الكرّة على منكري 
الببث» ليقيم عليهم حجة أخرى لا ندع لعنادهم سبيلاء فقال 
تعالى : وَل يرَوَاْ أن الله الي خَلَقَ السَّموَتِ وَالآَرْض قَاوِرٌ 
عَلَى أَنْ يُحَلْقَ مثْلَهُمْ 4 إذ ما هي نسبة الإنسان إلى بقية الأكوان؟ 


وبديهي أنَّ من قدر على خلق «ما هو أكبر» لا يعجز عن خلق 
دما هو أصغر»» ومن أنشأً «النشأة الأولى» لا يعجز عن أن ينشىء 
«النشأة الثانية»» على غرار قوله تعالي في آية أخرى: « لَحَلقُ 
السَمَنوتَ وَالآازض 0 حلت الا « [ غافر: /ا0 ]0 وقوله 














تيلف التيسير في أحاديث التفسير 


تعالى في آية ثانية : «أدلم يرو نالل الذي خَلَقَ السَّمَلوْتَ 
وَالآرْض وَلَمْ يَيَّ بِحَلْقِهِنْ بِقتيرٍ عَلَى أن يحي الْمَوْتى » 
[ الاحقاف: 7" ]. وقوله تعالى في أية ثالثة : كن الي 
خَلَنَ السّمَْوْتِ وَالآيْض بِقَيِرٍ عَلَى أن يُخْلْنَ مِْلَهُم بلى وَهْرْ 
الْخَلّنُ الْعَلِيمُ 4 [يس: .]4١‏ 

وانتقل كتاب الله إلى تقرير حقيقة كونية» والكشف عن 
حكمة إلهية في شأن ما احتفظ به من خزائن الأرزاق» وم وضبعة 
بين أيدي الناس من وسائل الإنفاق. فقال تعالى : كل 8 تم 
تَمْلِكُونَ حَرَآئْنَ رَحْمَةِ رَبِيَ إذاً لآمْسَكْتُمُ خَشْيَةَ الإنقاقي »4. ثم 
تحدث كتاب الله عن ميل الإنسان إلى التقتير على أخيه الإنسان. 
فقال: « وَكَانَ الإِنسَنٌ كرا 4 ومثل هذا المعنى وارد في قوله 
تعالى في آية أخرى : <آمْ لَهُمْ نَصِيبٌ من الْمُلْكِ فَإذاً لآ يُوتُونَ 
الئاس تَقيراً 4 [ النساء: 87 ] وحتى لا يستبد إنسان بإنسان» 
فيصبح مبحية: البؤسن -والتحترماق»: اق للق سبحانه وتعالي 
خزائن رحمته بيده ولم يبخل منها على أي إنسان بمدده كد 
تف مَؤُلآءِ وَمَؤُلآءِ من عَطَاءِ رَبَكُء وما كَانَ عَطَاء رَبك 
مَحْظُوراً 4. 

وبين كتاب الله في ثنايا هذه الآية نفسها أن ما طبع عليه 
الإنسانُ من الم والجَرّع. والخوف من سوء العاقبة وهول 
المصيرء هو الذي يدفعه إلى الإمساك وعدم الإنفاق والشح 
والتقتير» وأحسنٌ ما يفسر قوله تعالى هنا في وصف الإنسان بوجه 
عام : وَكَانَ الإنسلنٌ قَتُوراً 4 قوله تعالى. في آيات أخرى: 9 إِنَّ 














الربع الأول من الحزب الثلاثين في لصحف الكريم _ نطف 

الإنسَنَ خُلِقَ هَلُوعاًء إذا مَسَّهُ الشّرٌ جَرُوعاً وَإِذَا مَسّهُ الْخَيِرٌ 
مَنُوعاًء إلا الْمُصَلّينَ الذِينَ هُمْ عَلَىْ صَلاتِهِمْ دَاَئِمُونَ » 
[ المعارج: 4 ١٠ء ١‏ 77 7ع فهؤلاء بفضل التربية 
الدينية التي هدَّبت نفوسهم. ووصّلت بالله أرواحهم. يجودون 
بالنفس والمال. ولا يتأخرون عن وجوه البر بأي حال. 


وتحدث كتاب الله مرة أخرى في سورة الاسراء هله 
والاسراء كما هو معلوم كان من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد 
الأقصى بالقدس ‏ عن قصة موسى وفرعون» وعلاقة بني إسرائيل 
بتلك القصة. وأشار إلى «الآيات التسع» وهي المعجزات والتْذّر 
التي شاهدها فرعون وقومه. فضاقوا بها ذرعاً دون أن يُذْعِنوا لها 
فيعترفوا بنبوة موسى ويستجيبوا لدعوتهء وإلى ذلك يشير قوله 
تعالى هنا: « وَلَقَدَ انين مُوسئ يَسْعَْ عَايَنتِ َيْنَتِ 24 وهله 
الآيات التسع الواردة هنا جاءت الإشارة إليها مرة ثانية في قوله 
تعالى في سورة النمل : ف رأذجل بذك بي جنك تخرج ييضَاه من 
غَيْرٍ سُوَءِء في يسع عَاينتٍ إلى فرْعَوْنَ وَتَوْد إِنّْهُمْ كانُوأ كما 
فْسِقِينَ * [ الآية: ١7‏ ]. وفصّلها كتاب الله في سورة الأعراف» 
فذكر الأولى والثانية منها في قوله تعالى : « فَالْقَىْ عَضَاهُ فَإِذَا هي 
تُعْبَانُ. ٠‏ مُبِينٌ وَترّع يَدَه فَإِذًا هي بَيْضاءٌ لِلنَْظِرِينَ 4 
[ الآيتان: /ا١٠٠3ء‏ 8١٠عء‏ وذكر الثالثة والرابعة منها في قوله 
تعالى : وَلَقَد َحَذْنَا َال فِرْعَوْنَ بالسّنِينَ وَنَقْص من الثُمرتِ 
لَعَلَهُمْ يَذكَرُونَ 4 [ الآية: ٠‏ ]2 وذكر الخمس الباقية لعمام 
الآيات التسع في قوله تعالى : ط فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ 











فق التيسير في أحاديث التفسير 
وَالْقُمُلَ وَالضّفَادِجَ وَالدّمَ عَاينتِ مُفْصَّلَتٍ فَاسْتَكبَرُوا وَكَانُوأ قَوْماً 
مُجَرِمِينَ © [ الآية: 1 ]. 

وقوه تعالى هنا: طفَسْئَلْ بَنِي إِسْرَوِيلَ 4 أي قلنا 
لموسى: اطلْبُ من فزعون أن يُرسِل معك بثي إسرائيل < إذْ 
5 أي قلنا له ذلك حين جاءهم < فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ ني 
لاظنك يْمُوسى مَسْحُوراً » -« قَالَ © :أي قال موسى لفرعون: 
١‏ أقذ عَلِمْتَ ما أنرَلَ مَ'ؤْلآءٍ 4 يشير إلى الآيات التتسع جلا 
رت الْسَموَتِ وَالآأْضر َصَائْرٍ 4 أي أنزلها حججاً دالة على 
صدق ما جئتك به « وإني لَأظنْكَ يفْرْعَوْنُ عورا 4 أي هالكا 
وكان “موسي أراد أن يقول لفرعون : إن ظننتني فشخوراً فأنرٍ أظنك 
مثبوراً ترة» أي فرعون < أن يسْتَفْزهُم سََ نّ الأضٍ َأَغْرَقتَهُ 
ومن مُعَهُ جميعاً © [ الآية: ٠١8‏ ]. 

وقولّه تعالى هنا في هذا السياق خطاباً لبني إسرائيل: ١‏ فَإذًا 
جَاء وَمْدُ الآخرَةٍ جِثْنا بكُمْ لفِيفاً 4 يظهر أن له ارتباطاً وثيقاً وشّبهاً 
كبيراً بما سبق في أول هذه السورة نفسهاء حيث قال تعالى : 
« وقضيئا إل 95 إِسْرَاعِيلَ في اللكتب لَتَفْسِدُن في الارض مَرتيْنِ 
َلتَعْلُنّ عُلُوَا كبيرً». ثم فسر كتابُ الله في نفس السياق المرة 
الأولى بقوله : < فإذًا جَاءَ وعد اهيا بَعَثْنًا عَلَيْكُمْ عِيَاداً ّنا 4 
[ الآية: © ]. وفسر المرة الثانية بعدها في نفس السياق بقوله: 
فَإِذًا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةٍ لِيَسْتَؤَأ وُجُومَكُمْ 4 [ الآية: /ا]. وهكذا 
يكون لفظ (الآخرة) في الموضعين معاً هنا وهناك بمعنى المرة 
الثانية» ويكون معنى: « فإِذًا جَآءَ وَعْدُ الآخِرَةٍ »# أي المرة 














الربع الأول من المزب الثلاثين في لصحف الكريم لفق 

الثانية» لا بمعنى القيامة والدار الآخرة كما فسرها البعض هنا 
بالخصوص . وكلمة (لفيفاً) الواردة في قوله تعالى هنا: « جِثنا 
بكم لَفِيفاً 4 يراد بها في اللغة الجماعات المنتمية إلى أصول 
مختلفة, والأخلاط من الناس» وهذا. المعنى أصبح لاصقاً باليهود 
منئذ حَلَّ بهم عهد الجلاء. وتفرقوا في البلاد للابتلاء. 

وانتقلت الآيات الكريمة بعد ذلك إلى الحديث عن معجزة 
القرآن» فتحدثت أولاً عن طابْع القرآن وفحواه» ثم بيت الحكمة 
في نزوله منجاً على دفعات. لا دفعة واحدة. وأخيرا وصفت 
ومعه في نفوس المومنين» الذين اطلعوا على البشارة به في كتبهم 
قبل نزوله. فلما. أدركوا نزوله تحققوا بوعد الله وآمنوا به إيماناً 
لا يرِقَى إليه أدنى شك: 

7 المعنى الأول يشير قوله تعالى هنا: « تبالخقٌ 
َنرْلَتَهُ » ) ي أنزلناه متضمناً للحق» إنكاة واخباراً». آمرا ونهياء 
بالحنية للنافي والساضز'والسعيل».- للق لز 4 فهو 
خالص من الشوائب. معصوع من التبدييل والتغييرء والسزيادة 
والنقص » ويؤكد هذا المعنىوٍ قوله تعالى في سورة فصلت: ١د‏ 
كندب عَزِينٌ لآ يَتِبه ابل من" بَينِ يَدَيْه ول مِنْ حَلْفو تَنزِيلٌ 
من حكيم حَمِيدٍ » [ الآيتان: 24١‏ 47 ]. 

وإلى المعنى الثاني يشير قوله تعالى هنا: 8 وَقُرَءَاناً فَرقَْهُ 
تراه عَلَى اناس عَلَى مُكْث وَنَزُلَْهُ زيل 4 ولفظ (فرقناه) 
قرىء بتخفيف الراءء فيكون معناه: قَرقنا فيه الحق من الباطل» 
وميّزنا أحدهما عن الآخر. حتى لا يختلط على أحد اُدى 
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بالضلال» وقرىء بتشديد الراء» فيكون معناه: أنزلناه متفرقاً آية 
آية» ط عَلَْ مكْثِ »# أي على تُؤْدة ومَهْلء وقد استمر نزوله مدة 
ثلاث وعشرين سنة» تبعاً لطريقة التدرج. بالنسبة لعملية التحول 
والتطور التي يتوخاها الإسلام» حتى يتمكن الرسول والمومنون 
شيئاً فشيئاً من حفظ مبانيه. واستيعاب معانيه» وحتى يكيّفوا 


حياتهم الخاصة والعامة مرحلة فمرحلة. بمقتضى أوامره ونواهيه. 
وبمرور الأيام يتعمقون في فهم جزئياته وكلياتة* ويلشون تانات 
نزوله وملابّساته. ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في سورة الفرقان: 
١‏ كَذَلِكَ لِبّتَ به فُوَاَكٌ وَرَتَلَهُ تَرتيلاً 4 [ الآية: 9" ]. 


وإلى المعنى لثالث يشير قو تعالى هنا: « إِنَّ الذِينٍَ ونوا 
للم مِن قَبْلِهِ إِذا يتل علي رين ِلاذمَنٍ دا وَُونُونَ 
سحن بن[ إن كَانَّ وَعْدُ رَبنَا لْمَفْعُولكٌ وَيَجْرُونَ لِلادْقَانٍ يَبِكُونَ 
وَيزِيدُهُمْ خشوعاً #. وهذه الآية تصف فئة صالحة من أتباع 
المسيحية واليهودية عاشت إلى أن أدركت الإسلام» فسارعت إلى 
الدخول في دين الله. اعتماداً على ما تناقلته من البشارة 
برسول اللهء وحَسّن إسلامهاء فكانت تَجْرٌ على وجهها خاشعة 
باكية كلما ثُلِيَ عليها القرآن» وتسبّح لله الذي صدقّها وعدم 
وأنعم عليها بنعمة الإيمان. 

وقول تعالى : « وَلا نَجْهَرْ ِصَلاتِكَ ولا تُحَافِتُ يها وَابتغ 
يْنَ ذلِكَ سَبِيلاٌ 4 خطابٌ من الله تعالى للرسول والمومنين يتضمن 
وصف الكيفية المستحسنة للقراءة أثناء الصلاة» عندما يكون 
المصلي في حالة جهر. جاء عن محمد بن سيرين أنه قال: ديعت 
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أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ تخفيض صوته. وأن عمر كان إذا 
صلى فقرأ يرع صوتهء فقيل لأبي بكر: لِمَ تصن هذا؟ فقال: 
أناجي ربي عز وجل» وقد علم حاجتي» وأنا امع من أناجي . 
وقيبل العمر: ل تصنعٌ هذا؟ فقال: أطردٌ الشيطانء وأوقظ 
الوَسئانء فلما فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي بكر: ارفع قليل, وقيل 
لعمر: اخفض قليلاً» . وعلى هذا التفسير يكون لفظ (الصلاة) هنا 
في قوله تعالى : « وَل تَجِهرٌ ِصَلاتِكَ 4 مقصوداً به القراءة فيهاء 
كما أطلق لفظ (القرآن) وقصيد به نفس الصلاة في قوله تعالى : 
« وَقَرْءَانَ الْفْجْرٍ 4 أي صلاة الفجرء < إِنَّ قُرْءَانَ الْمْجْرِ كَانْ 
مَشْهُوداً . 

وكما ردابت فاتحة سورة الاسراء بتسبيح الله وتمجيده, 
تُوجت خاقئها بحمد الله وتوحيده» فقال تعالى في ختامها خطاباً 
لنبية وتلقيا للمومنين : « وَقْل الْحَمْدُ لله الذي لَمْ يَنِْذْ وَدأء قَّ 
يكن لَه شَرِيكُ في خْلْكِء و يكن لَه وَلِيّ من الذل» وكيز 
تَكبيراً 4 قال النْسَفي في تفسيره: «كان النبي يق إذا أفصح 
الغلامُ من بني عبد المطلب علّمه هذه الآية» وكان يسميها (آية 
الِرٌ)» . 


والآن فلننتقل بعون الله: إلى سورة الكهف المكية أيضاًء 
وإنما عرفت هذه السورة باسم «سورة الكهف» أخذاً من كلمة 
(الكهف) الواردة في الآيات التالية: «١‏ أَمْ حَمِبْتَ أن أَصْحَنبَ 
الْكَهْفٍ وَالرّقِيِم » - 8 إد أوَى الْفيةٌ إلى الكَهْفِ » -< قاور 
إلى العَيْفٍ » - هِرارُ عن عَففِيمّ 4 - «رَلَكوا في عَمْفِهمْ » 








ل التيسير في أحاديث التفسير 
[الآيات: فى ١ل‏ كل لاق 9؟ع]. 

وأصحاب الكهف الذين وردت قصتهم في مطلع هذه السورة 
هم مجموعة من الشباب الصالح اعتنقوا الإيمان بالله ديناء 
والاستقامة سلوكاً. والثبات طريقاًء وفارقوا الأهل والعشيرة في 
سبيل الحفاظ على عقيدتهم التي كانت عندهم أعزّ من كل عزيزء 
وأحسن وصت ورد في شأنهم هو قول الله تعالئن في هذه السورة 
عنهم : ٠‏ 3 في - اموأ بريه م وَزِدْنهُمْ هذى ورْبَطنَا على 
قُلُوبِهمْ إِذْ قَامُوا كَقَالُوأ رَبْنَا رب السَّمَِوَتِ وَالآزضٍ أن :تدعو مق 
دُويِهِ إلنهاً لَقَدْ قُلنَآ إذأً شَططاً 4 [ الآيتان: ىك 14ع. 

وفي بداية هذه السورة امتنان من الله على عباده المومنين» 
بنزول الكتاب المبين» وتلقين لهم كيف يثنون عليه ويحمدونه, 
شكراً له على نعمة إنزال القرآن, الذي هو دستور الإسلام وميثاق 
الإيمان. فقال تعالى : : ل« الحَمْد ِل الذي أَنزلْعَلَ عَبدِِالكتب ولَمْ 
يَجْعْل لَهُ عوج فَيّما 4. وقوله « قَيّما 4 أي مستقيماًء راجع إلى 
الكتاب. فهو في المعنى مقدّم وإن كان في اللفظ مؤخراة 
والمعنى المقصود من الآية: - الْحَمْدُ لِلهِ الذِيّ أنرَّلَ عَلَىْ عَبْدِهِ 
الْكتنبَ فَيّماء وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجاً ‏ وتأخير المقدّم وتقديم 
المؤْخّر في الذكر أحياناً أمر متعارف في اللسان العربي» والمراد 
«بنفي العوج؛ عن القرآن في هذه الآية نفي الاختلاف والتناقض 
والتعارض عن مبانيه ومعانيه» وإثبات الاستقامة والحكمة والصواب 
لجميع أحكامه ومراميه . 


ويجوز أن يكون قوله تعالى هنا: ‏ قَيّماً» بمعنى أنه 
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مصدق لما بين يديه من الكتب المنزلة» ومهيمن عليهاء على حد 
قوله تعالى في سورة المائدة: 9 وَأنرّلنآ إلَبْكَ الكتّب بِالْحَقٌّ 
مُصَدّقاً لَمَا بيْنّ يديْهِ مِنَّ الكتّب وَمُهَيْمناً عَلَيْهِ 4 [ الآية: 44 ]» 
وطبقاً لهذا التفسير يكون لفظ (فَيّماً ) مشتقاً من (قام) للأمر إذا 
تولاه. أو (قام) على أهله إذا تولى أمرهم. ومنه ( القيّم) على 
المحجور. أي الذي يتولى أمرهء و(قيّم القوم) أي الذي يقوم 
بشأنهم ويسُوسٌ أمرهم. ولا شك أن كتاب الله قي على غيره من 
الكتب السابقة واللاحقة. 

وتحدث كتاب الله عن رسالة القران. وأنها بشارة ونذارة 
لعموم الإنسان. كما تحدث عن «زينة الأرض» التي هي اختبار 
لميوله وامتحان» فقال تعالى : « لَيذِرَ بَّأساً شَدِيداً من لَدُنهِ ويَشْرَ 
الْمُومِنِينَ الذِينَ يَعْمَنُونَ الصّلِحَتٍ أنَّ لَهُمُ أبجراً خسنا » 
[ الآية: ” ]» وقال تعالى: 8« إِنَا جَعَلْنَا ما عَلَى الآض زِيئهَ لَّهَا 
لِبلَْهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 4. فمّن أحسن العمل كانت له 
الحُمْنى وزيادة» ومن أساء الاستعمال كان من أهل الشقاوة لا من 
أهل السعادة . 








1 التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الثلاثين 
في المصحف الكريم 


وَترَى الشمْسَدَاطلعت تََّوَدْعَن كَْ فِهِرَكَاتَ لين 
وَإِدَاغَرَيَت تَْضْهُمٌَ دَاتَ لقال وَهْر بذ جْوَوْمِنَةُ د داك 


من - ايك هه مَنْ يمد مه مَهْوَ هم ومن يمل قن 
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الربع الثاني من الحزب الثلاثين 
في المصحف الكريم 
عبساد الله 
في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثلاثين 
في المصحف الكريم. ابتدا من قوله تعالى في سورة الكهف 
المكية: نَترَى السّمْسَ ذا طَلَعَتّ زور عن كفو ذَاتَ الْيَمِينٍ 
وَإِذًا عربت تقر تَفْرِضُهُمْ ذَاتَ امال وَهُمْ في فَجَوَةٍ ع ذلِكَ مِنَ 
ات اللو م إلى قوله تعالىي في نفس 0 ؤإنا مدنا 
لِلظْلِمِينَ ثاراً أخاط بِهِمْ سُرَادِقُهَاء وَإِنّْ يُسَْعِيعُوا يُغَانُوا ِمَآءِ كَالْمل 
يَشْوِي الْوْجُوة بيس الشُرَابُء وَسَاءَتْ مُرْتفْقاً 4. 
في هذا الربع يواصل كتاب الله الحديث عن «الفِتّية» الذين 
اهتدوا وآمنوا واعتزلوا قومهم وما يعبدونه من دون الله. فآووا إلى 
أحد الكهوف الخالية. فارّين بدينهم منن- الفتنة والأذى. وبعد أن 
وصف كتاب الله في الربع الماضي ما كانوا عليه من إيمان 
راسخ باللهى واستتكار بالغ لمعتقدات الشرك والونية التي كان 
عليها قومهم وغنؤلاء قَومُنًا الخَذُوأ م : من دُونِهِ عَالِهَةً ري يَانُونٌ 
عليهم بلطي ينه فمن ألم من الترى على الله كب» 
جاءت ايات هذا الربع توضح عناصر جديدة» من هذه القصة 
الفريدة: 
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- العنصر الأول يتعلق بنومهم في الكهف على صورة 
جعلتهم عبرة للمعتبرين عَبْر القرون والآجيال. فقد شاءت 
حكمة الله أن تبقى أعينهم مُفتّحة لا تنطبق أجفانها طيلة نومهم 
الطويل» وأن تتقلب جنوبهم كما يتقلب الأحياء. حتى لا تبقى 
جنوبهم على وضع واحد قيصيب أجسامهم الب والتلف. 
« وَتَحْبِبْهُمُ أيقاظاً وَهُمْ رُقودٌ وُقليّهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ 
الشّمَال 4. وشاءت حكمة الله أن يستقر كَلْبُّهم على مدخل 
الكهف. باسطاً ذراعيه. على هيئة أيّ كلب حيّ يقوم بالحراسة 
العادية أمام منزل صاحبه « وَكَلْبُهُم بْسِطٌ ذِرَاعيْهِ بالْوَصِيدٍ » أي 
بالفناء أو بالعتبة» وشاءت حكمة الله أن تمر الشمس بكهفهم مر 
الكرام» فلا تسلط أشعتها القوية على جثثهم الهامدة. لا عند 
الشروق ولا عند الغروب. وذلك حتى لا يلحقها أي تغيبر ولا 
تلف « وَترَى الشّمْسَ إِذَا طَلََتَ تروَُ حن عَهْفِهِمْ ذَاتَ 0 
أي تتنحى عنه وتميل 8 وَإِذَا غَرَبَت تَقَرِضهُمْ ذَاتَ الشمّال » أي 
تمر بشمال الكهف. مائلة عنهم. وشاءت حكمة الله أن 0 
نومهم في مكان متسع من الكهف. حتى تبقى جثثهم معرضة 
للهواء الطلق ١‏ وَهُمْ في فَجَْةٍ مُنْهُ ذَلِكَ مِنَ - ايتِ اللو 4. 


العنصر الثاني يتعلق ببعثهم من مرقدهم بعد مرور عدة 
قرون على اعتزالهم في الكهف ونومهم الطويل فيهء فقد شاءعت 
حكمة الله أن يوقظهم ويبعتهم ليروا بأنفسهم غلبة الحق على 
الباطل» وهزيمة الشرك أمام التوحيدء ولتقوم لهم الحجة على أن 
الحق الذي آمنوا به هو الذي ظهر وانتصر في مدينتهم وبين 
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قومهم. وأن العاقبة للمتقين مهما طال الأمرء وبمجرد ما بعثهم الله 
أخذوا يتساءلون فيما بينهم عن المدة التي قضرها في الكهف. 
وانقسموا في تقديرها إلى فريقين» وعندما لم يهتدوا إلى جواب 
حاسم في الموضوع وَكَلوا أمر ذلك إلى علم اللهء ونظراً 
لإحساسهم بالجوع المفرط فقد فكروا في أن يبعثوا أحدهم بما 
كان قد بقي معهم من النقود إلى المدينة التي اعتزلوها من 'قبل» 
ليشتري لهم منها طعاماً طيباً يسدُون به الرمق» لكنهم أشاروا على 
مبعوئهم في نفس الوقت أن يحذّر ما أمكن من سكان المديئة 
حتى لا يشعر به أحد. ظناً منهم أن مدينتهم التي اعتزلوها من 
أجل الشرك لا تزال على ما فارقوها عليهء وأن أهلها لا يزالون 
متمسكين بعبادة الأصنام. وخوفاً من أن أهلها إذا عرفوهم قتلوهم 
رجما بالحجارة» أو أكرهوهم على العودة إلى معتقداتهم الباطلة 
بدلا من عقيدة التوحيدء وفي ذلك الخسران المبين» وإلى هذا 
العنصر الثاني يشير قوله تعالى هنا: « وَكَذَلِكَ بَعدَهُمْ لِيَتسَاءَلُوا 
بَينْهُمْ 4 أي وكما أنمناهم تلك النومة الطويلة أيقظناهم. فأخذ 
بعضهم يسأل بعضاً عما صنع الله بهم: « قال تابل مهم كم 
لم لوا لبا يما أو بخض يوم ء قالوا رُم غلم يما لم 
َابعوأ أحَدَكُم بوركم هَذِهٍ إِلَى الْمَدِينةٍ لطر بها لكي طَعَاماً 
لايك برق مث ليطت وَلا يشر بكم أخدا الى إِنْ 
يُظْهَرُوا عَلْيكُمْ يَرْجْمُوكُمْ أو يُجِيدُوكُمْ في مِلَِهِمْ ون تَفْلِحُوا إذاً 
آبَدأً 4. وسبق في الربع الماضي قولّه تعالى مشيراً إلى هذا 
العنصرء وهو بعثهم من مرقدهم. إذ قال تعالى : « قَضَرَيْنَا عَلَى 
ءَاذَانِهِمٌ في الْكَهْفٍ »4 أي ضربنا على آذانهم حجاباً من النوم 
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العميق لا يسمعون معه أيّ صوت ولا صدى لأقل حركة ط سِنينَ 
عَدَداء َم بَعَتَهُمْ » أي أيقظناهم ا الْحِزْييْنِ امن 
لِمَا دوأ أمَداً # أي ليتبين أي الفريقين أعرٌ بالمدة التي قضوها 
فى الكهف وهم نائمون». و«التلطف» حسن التخلق. وجميل 


- العنصر الثالث يتعلق بعثور الأجيال التالية على أجسادهم 
محفوظةٌ من كل تغيير» وذلك بعد مرور مدة طويلة على بعثهم من 
مُرْقَدهمء فقد شاءت حكمة الله أن يمكن الأجيال التالية من العثور 
على أجسادهم. ليتأكد الذين عثروا عليهم من أن البعث الذي 
وعدهم الله به حق وصدق, نظراً لأن حال أهل الكهف في نومهم 
الطويل. ثم انتباههم منه بعد عدة قرون. شبيه كل السب بحال 
من يموت ثم يبعث. وبمناسبة العثور عليهم افترق الناس في 
أمرهم. واقترح فريق أن يُبنى على باب كهفهم مبنى أثري 
تذكاري» بينما اقترح فريق آخر أن يُبنى على مدخل 'كهفهم 
مسجد خاص لعبادة الله وهذا الإقتراح الثاني هو الذي رجحت 
كفتهء وإلى هذا العنصر الثالث يشير قوله تعالى هنا: « وَكَذَّلِكَ 
أَمْتوْنَا عَلَيْهِمْ 4 أي أطلعنا عليهم من بعدهم من الناس 
« لَِعْلَمُواً » 4 أي ليعلم الذين عثروا عليهم ( أن وعد الل حون 
السَاعَةَ لا رَيْبٍَ فيه إِذ يُتَتَرَّعُونَ بسَهُم رُم قاو انوأ عَلَيْهٍِ 
بجنا ثم غلم بِهِمْ. قَالَ الذِينَ عَلَبُواْ عَلَى أَمْرِهمْ لَشّحِذَنُ 


5 العنتصر الرابسع يتعلق بعدد أصحاب الكهف. ودونث 
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الإستناد إلى سند صحيح وجد من قال: إنهم ثلاثةء وكلبهم 
الحارس لهم هو الرابع» ووجد من قال: إنهم خمسة, وكلبهم هو 
السادس». ووجد من قال: إنهم سبعة» وكلبهم هو الشامن. 
وكتاب الله يكل علم عددهم الحقيقي في النهاية إلى علام 
الغيوب» وإن كان لا ينفي أن يُعرّف بعض الأصفياء من خلقه 
بعددهم على وجه التحقيق. وبهذه المناسبة فل كتاب الله نبيه 
الأمين» وعن طريقه كافة المومنين» على الاكتفاء بما ورد عنهم 
في كتاب الله؛ وعدم المماراة في شأنهم» وينهاه عن استفتاء أهل 
الكتاب في أمرهم. وإلى هذا العنصر الرابع. يشير قوله تعالى هنا: 
١‏ مَيقُولُونَ ملع رَابِعُهُمْ كله وَيَقولُون ة اسه ليه 
عي بِالغيْبِء َيَقُولُونَ سبعة َيِه كلْبْهُمْ ٠‏ قل ري ألم 


بيهم لاد قَلِيلٌ» قلا ثُمَارٍ فيه إل ِرَآةٌ ظهرأء وَلا 


0000 

أضحاب الكهف وهم رقود قبل أن يبعثهم الله من مرقدهم. 
ويتعرّفوا على ما آل إليه أمر مدينتهم من الصلاح بعد الفسادء 
والإيمان بعد الشركء وفي هذا الصدد نجد كتاب الله في الربع 
الماضي لا يحدد أيّ عدد مخصوصء بل يقول: 8 فَضَرَّبْنَا عَلَى 
َاذَانِهُمُ في الْكَهْفٍ سِنِينَ عَدَداْ #. ونجد كتاب الله في هذا الربع 
يصف حيرة أصحاب الكهف أنفسهم بعد أن بعثهم الله من 
مرقدهة وعدم اتفاقهم على مدة محدودة لبقائهم داخل الكهف» 
ويتحدث عن تسليمهم الأمر في تحديدها إلى علم الله فيقول: 
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00 نهم كم لم ا م 
م أعْلَم بِمَا لَبكُمْ 4. ثم نجد كتاب الله في هذا الربع أيضا 
يشير إلى مدة ثلاثمائة سنة وتسع سنين» ولعل هذا التحديد مما 
كانت تتداوله بعض الألسنةء ولا سيما بين أهل الكتاب. لكنٌّ 
كتاب الله يعقّب على هذا العدد نفسه بعد ذكره مباشرة» بما يفيد 
أن الله وحده هو الذي يعلم مدة مكثهم بالكهف على وجه 
التحديد. وأنه سبحانه هو المنفرد بعلم الغيب دون سواه. وفي 
هذا التعقيب إشارة واضحة إلى أن العدد الوارد من قبل ليس هو 
العدد الحقيقي الذي يتفق مع الواقع» وإنما أ به كتابٌ الله على 
سبيل الحكاية المجردة. لا على سبيل التأكيد والتصديق والإثبات 
القاطع. وكما رد كتاب الله العلم بعدة أصحاب الكهف أنفسهم 
إلى الله وحده رد العلم بعدة السنين التي قضوها في الكهف 
إلى الله وحده دون سواهء وإلى العدد المذكور يشير قوله تعالى 
هنا: « وَلنُوا في كَمْفِهمْ ثلث مان سِنِين ناوا تسعاًه» ثم 
يستدرك عليه قائلا: دقل الله غلم ما ليوأ له غَيبٌ غَيْبُ السَمَوَتٍ 
وَالآازضٍ 2 نص به به وأسْيعٌ» مَالَهُم من دُونهِ مِنْ نْ قلي ولا يُغْرِكُ 
في كيه أحَداً 4. ويؤيد هذا التفسير الذي اخترناه ما ذهب إليه 
قتادة ومطرف بن عبد الله من أن العدد المشار إليه هنا هو قول أهل 
الكتاب» وأن الله تعالى رد قولهم بقوله: © ثُل اللّهُ أَمْلَمُ بمَا 

لبثوا » [ الآية: 35 ]. 


العنصر السادس يتعلق بما ألقى الله على أجسادهم من 
المهابة والجلال. حتى يحُولَ بينهم وبين كل متطفل يحاول أن 











الربع الثان من الحزب الثلاثين في المصجف الكريم لكي 
7 اليد إليهم . بما لا يتفق عع حكمة الله ومرادهء وحتى قا 
بمنجاة من عبث العابثين» إلى أن يبلغ الكتاب أجله» وتتحقق 
العبرة من قصة نومهم ويقظتهم. التي لها شبّه قوي بموت الموتى 
وبعثهم » » وإلى هذا العنصر السادس يشير قوله تعالى. مخاطبا لكل 
1 فيحسبهم أيقاظاً وهم 
رقود « لو اطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ » أي لو أشرفت عليهم فنظرت إليهم 
< لت نهم رادأ ولتت مِنْهُمْ ُغبا». 

وتخللت قصة أهل الكهف التي هي مخور التدبر والاعتبار 
في هذا الربع جملةٌ من الآيات الكريمة, تؤكد عدداً من مبادىء 
الإسلام القويمة. وتوجيهاته السليمة. 

منها أن من انتفع اذى الإلهي كامَدى الذي تضمنه كتاب الله 
دخل في زمرة المهتدين» ومن أعرض عنه ولم ينتفع به بقي في 
عداد الضالين. وذلك معنى قوله تعالى: 8« من يَهَد الله فهو 
الْمهْنَدِ وَمَنْ يضَلِل قَلّن تجد لَهُ ولا مُرْشِداً 4. ويندرج تحت 
هذه الآية أصحاب الكهف أنفسهم »الذين سبق أن وصفهم 
كتاب الله قائلاً: « إِنَّهُمْ فيه امنوأ بِرَبهِمْ وَردنَهُمْ مُنّى ». 

- ومنها أن من عزم على فعل أمر من الأمور لا بد أن يربط 
قوله ويعلق فعله على مشيئة الله لأنه لا يستغني في أية لحظة من 
اللحظات عن استمداد العون والتوفيق من الله» وهذا الموقف 
يجعله في أمن مِن أن يكون كاذباً. لأن تعليق كلامه بالمشيئة 
يخرجه عن أن يكون خبراً قاطعاً. وذلك معنى قوله تعالى: « وَل 
َقُولنٌ لِشْأَيْءِ إنِي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداّ إلا أنْ يْمَاءِ اللّهُ 4. 
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- ومنها أن من تعرض للخطأ والنسيان فأخطأه التوفيق 
والتسديدء عليه أن يتدارك ما فاته بالتاس الهداية امن ربه من 
جديدء وذلك معنو قوله تعالى : وَاذكْر رَيّكَ إِذَا نسيت» وَقْلُ 
عَسىئ أن يُهْدِيَني رَبّي مرت من هذا رَشَداى أي عسى أن 
يهديني لشيء آخر أنفع وأقوم من الأول. 

ومنها أن من تحمّل مسؤولية الدعوة إلى الله يجب عليه أن 
لا يتخلى عنهاء وأن يواصلها دون انقطاع. وأن يُوْثْر بها 9 
عندهم حرصٌ كبير على تلقيهاء واستعدادٌ خاص لقبولهاء وأ 
يُسقط من حسابه في هذا المجال الاعتبارات الجانبية 00 
المادية» وإلى ذلك يشير قوله تعالى: « وَائْلُ مآ وجي ِلَيِْ من 
كناب رَبك لآ مُبَدُلَ لِكَلِمنيه ون تَجدَ من دونه تعدا » أي 
ملجأ آخر تلجأ إليه وَوَاطْبرٌ نك مخ الذِينَ إيَدْعُونَ يهم 
بِالْعَدَوةٍ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجهَة وَلا تَعْدُ عَيْنكٌ عَنْهُمْ ُرِيدٌ زينة 
الْحَيُوةٍ الدُنْيا ». 

وُيِمت آيات هذا الربع بالدعوة إلى وجوب الثبات على 
الحق والتمسك به دون هّوادة ولا لينء في وجه الغافلين 
والمتنطعين» وبا الأهواء الظالمين» فقال تعالى خطاباً لنبيه» 
وعن طريقه الجميع وَرَثه وكملة الذعؤة الإسلامية من بعده : + ولا 
تُطِعْ من نّ أَغْفْلْنا كَلَبهُ عن ذِكرِنا ايم هَويَةُ وَكَان 2 رمأ » أي 
مجاوزاً للحتي ءظٍ الْحَقُ مِن رَُبُكُمْ فَمَن شَآءً فَلَيُومِنْ َم شآ 
لكف أنا أَعتذْنا لِلظُلِمِينَ ارا أخاط بهم سرَاوفهان وَإِنْ ب يُسْتِيتُوأ 
يُعَانُوا بمَاءِ كَالْملٍ يَشُوِي لوحو بيس الشُرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتفْقا 7 
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ألانياه 1 4 وَدَضبجَامِنَ أسسَاورَمن ذهب وَيِلْبَسُونّ يام 
: 2ص امن سند وَإسْتَيِرَ 0 قِ مُتَكبِينَ فا عَلَ الاريك 
000 


عم ألتَوَاتُ وَحَسْدتْ مرك ري يكن 

تنا يتح جكتره من َع وحَمَفه اهل يه 
0 6 وَلرْتَطرقِنة 

:كا ماما مرا © وان لا دلرو 


و1 أت 00 وَلحَدّْقراً © 
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رأ نَهِةٍ وَل أشرلكه برد ع أ 00 
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مالي ل وق أن يونين صَيْرَا من يدك وَيرْصِلٌ 

سا ل ل 


تنيع ا به دأ حيط قرو صم 
تبك علا مَآأَسَنَ وبا وَصىَ 0 
باشل يرق عد وَل تكن له وك ينضروتة, 
من دُونِْمَّهوَمَاكنَ متيس © متاك لوكي بده لي هُوَ 
يد وا وَسََدعْشبَ© وَاطْيربَ لمعل أي نيا 
كما أَنرَلْسهُ لمن تآ َاخْدَكَا بده تَيَاتُ لاض شم 
كينب تذروة ارك كان تدع مل شمو مُفْمَدِ را 
أَخَالْوَاجْيوْنَزِيمَهُ ليود الأنيا ويك الطرلدك عد 
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الربع الثالث من الحزب الثلاثين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الثلاثين في 
المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالى : إن الذِينَ عَامَنُوأ 
وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ إن لآ ضِيعٌ رم أحسْنَ ملا 4 إلى قوله 
تعالى « وَوَجَدُوا مَا عَمِلُواْ حَاضِرأَء ولا يَظْلِمُ رَيْكَ أحداً ». 

في الربع الماضي أوصى كتاب الله رسولّه وورثتّه من حَمَلة 
الدعوة الإسلامية بأن يُؤثْروا بعنايتهم مَن عندهم حرص على تلقي 
الدعوة» واستعداد لقبولهاء وأن لا يُعِيروا أي 0 للاعتبارات 
الجانبية والمظاهر المادية» إذ قال تعالبي: ف« وَاضْبِر رُ نَفْسَكَ و3 
الذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُم ِالْعَدَوَةٍ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ به لآ تَعدٌ 
عَيْتك عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَة الْحَيُوةٍ الدّنيا », وانسياقا مع نفس 
المبدأء وسيراً في نفس الاتجاه جاء في حصة هذا اليوم قوله 


غمعهة 


تعالى : ١‏ وَاضْرِبْ لَهُم متلا رُجليْن 4 1 الآيات: ف بان 
وس برل لاط ور لال 2.4٠‏ اق لاق “ك.؛ 45]ء وقوله 


تعالى : ط وَاضْرِبُ لَهُّم مُثَلَ الْحَيَوةٍ الدُنْْا 4 [ الآية: 40 ]. 
أما الل الأول الذي جاء في هذا الربع فقد تضمنت 
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آياته |البيّنات محاورة بين رجلين» أحدهما مومن بالله وباليوم 
الآخرء شاكرٌ لأنعمه. قانع بما أعطاه مولاه. وثانيهما متمرد 
على الله كافرٌ بأنعمه وباليوم الآخرء لا حد لمطامعه وما يتمناه 
وكل منهما ينطق لسانه في هذه المحاورة بما يُوضح اتجاهه 
كاه 


والظاهر من سياق هذه الآيات وما بين السطور أن الرجلين 
كان يملك كل منهما مزرعة منسقة من المزارع الفيحاء» ذات 
الحدائق الغنّاءء التي يُضرّبٍ بها المثل. في المياه الجارية, 
والأشجار الباسقة. والثمار الشهية» ثم اضطر أحدهما للتخلي عن 
مزرعته. فباعها للآخرء بُغْية الوفاء بالتزامات كانت في ذمته 
وهكذا آلت إحدى المزرعتين إلى الثاني فاصبحت المزرعتان معاً 
وجنة واحدة» في ملكه. بينما الآخر 0 0 يملك شيئاً 
« وَاضْرِبُ لهم مُثلا رُجْلَيْنٍ جَعَلَْا لأحَدِهِمَا جين 
وَحَفْفْتَهُمَا بَخْ ل وَجَعلنا َيْنَهُمَا زَرْعاّء كِلنَا التي عَانَت 
وَلَمْ تَظلم منه شيا وَفَجُرْنَا خِلَْلَهُمَا هرأ م يه 
أن الثاني الذي انسعت دائرة ملكه زاده ذلك طغياناً وَطدوانا: 
فأخذ يتبجح على رفيقه بسعة المال وكثرة الولد» واطمأن إلى أن 
مزرعته الكبرى أصبحت في مأمن من جميع الجوائح. وأعلن 
شكّه في قيام الساعة نفسهاء ثم عقب على شكه بأنه حتى على 
فرض قيام الساعة سيكون محظوظاً في الآخرة كما هو محظوظ في 
الدنياء كأنه ٠‏ مفروض على اله أن ملي له باستمرار» نانئياً قوله 
تعالى : ١‏ ملي لَهُمْ إِنَ َيْدِي مَتِينّ 4» وإلى هذا الموقف يشير 


0 
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قوله تعالى حكاية عنه: ل قَقَالَ لِصَحِبهِ وَهُوَ يُحَاوره أن كبر نك 
مال عر ترا ودحَلَ جه وَهُوَ ظَالِم َوه إقَالَ م طن أن تبِيدَ 
هذه بدا وَمَآ أَضُُ السَّاعَة قَايِمَةً وَلَئْن ردت إل رَبي لأْجِدَن 

خيراً مُنْهُمَا مَُلباً 4 » وحيث إن هذا الشخص وأمثاله من الكافرين 
بنعمة الله. والمكذبين بلقائه. 'لا ينتظرٌ أن يكون له نصيب في 
«جنة الخلد» قال كتاب الله في شأنه «ودخل جنته). أي دخل جنته 
التي في دنياه» إشارة إلى أأن المزرعة الكبرى التي يتبجح بها 
ويتكبر هي جنته الأولى والأخيرة « وَمّن كَانَ يُرِيدُ حَرتَ الدنيا وت 
نا وَمَا لهُ في الْآخِرَةِ من نْصِيبٍ 4 [ الشورى: .]7١‏ 


لكنَ صاحبه .لم يلبث أن رد عليه قوله. مستنكراً ما فاه به 
من عبارات كلها كفر بالله. وتطإؤل على الله. واعتماد كل على 
المال والولدء مذكّراً إياه بقدرة الله التي يسّرت له أسباب الرخاء 
والازدهارء وبقوة الله التي بيدها تصريف مجاري الأقدار. بحيث 
لا يصعب عليها تحويل الموقع الخصب إلى موقع جدب» ولا 
تحويل مجرى الماء عن المكان الذي فيه الزرعء إلى مكان 
سحيق لا زرع فيه ولا نبات» فتنقلب المزرعة الفيحاء إلى أرض 
يلقع هي عبارة عن خلاء وغراء» وإلى هذا الجواب الذي يعتبر 
في مثل هذا الباب» هو فصل الخطاب» يشير قوله تعالى هنا: 
ل قَانَ لَهُ صَحِبُهُ وَهْوَ يُحَاورُهُ أَكَمَرْتَ بالذي حَلَقَكَ مِن راب م 
بن لله كم سيك زجلا كنا مُرَاللهُ بي 4 أي لكن أنا لا 
أقول بمقالتك,» بل اعترفت بأنه هو الله ربي ,0 شرك بربي 
أحداء وَلَوْلآ إِذ دَخَلْتَ جنك ُلْتَ مَا شَآءَ اللّهُ ل ووه إل باللّه إن 
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رَدِ أنا دل مِنكَ مالا وَوَلْدأَء فعسئ رَبْيَ أن يُوتِنِ خَيْرا من 
جَئْتِكَ َيرْسِلَ عَلَيْهَا ندا مْنَّ السَمَاه 4 أي صاعقة أو عذاباً 
بن المبعاء لو كنت صعِيداً رُلَقَاّ» أي أرضاً ملساء لا ينبت فيها 
نبات. ولا يد يثْت عليها قدّم « أو يُصْبِحَ مَاوُهًا غَوْرأً 4 أي غائراً 
وغائباً في أعماق الأرض « فَلن تَسْتَِيعَ لَه طلبا4 أي لن تستطيع 
الحصول عليه ولا على غيره بدلا منه. لأن الماء «الغائر» يطلب 
أسفل الأرض. على عكس الماء «المعين» الذي يطلبٌُ وجة 
الأرض . 

وقوله تعالى هنا «الَكِنا هو الله 4 قال أبو عبيد: 

الأصل لكن آنا فحذفت الألف. فالتقت وتان فجاء التشديد 

لذلك, وفي قراءة أي « تكن أن مُوَاللَهُ رَبّي 4. 

ومضت الآيات الكريمة في استعراض ما آل إليه أمر 
المزرعتين» مبيّنَةً أن ما توقعه الرجل المومن لهماء وما تنبأ به 
لصاحبهما عن مصيرهما ‏ نظراً لكفره وعدم شكرهء وغروره 
وكبره - لم يلبث أن أصبح هو الأمر الواقع » الذي ليس له من 
دافع» إذ المومن ينظر بنور الله وحينئكٍ نَدِم صاحبهما على كفره 
دون أن ينفعه الندم وذاق من مرارة الخيبة والإفلاس أشد الألمء 
وإلى هذه الحالة يشير قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: « وأحيط 
تمه 4 أي هَلَّك كل ما كان في مزرعته من الثمارء يقال: أحاط 
به العدو إذا أهلكه ( تأضبّح : يلب فيه » أي يضرب إحداهما 
على الأخرى ندماً وتحثراً ل عَلَىْ ما أَنَْنَ فيهًا »4 أي من مال 
وجهد « وحِيَ حَاوِيَةٌ عَلَىْ عُرُوشِهَا وَيقُولُ يلَيتتي لم اشْرِك بربَي 
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أخدا وَلَمْ تكن لَهُ ف يََصُرُونَُ من كُونٍِ اللَِّ 4 أي لم يجد من 
يدفع عنه عذاب الله. ولم ينفعه ما كان يفتخر به على صاحبه من 
المال والولد « وَمَا كَانَّ مُنتصِراً ». 

وفي أعقاب هذه المحاورة وما تضمنته من مواقف تدعو إلى 
التأمل والاعتبار أكد كتاب الله أن الملجأ الوحيد الذي ينبغي 
الإلتجاء إليه. والركن الركين الذي ينبغي الإعتماد عليهء في 
السراء والضراء. والشدة والرخاءء والدنيا والآخرة» هو الحق 
سبحانه وتعالى» فهو ولي من والاه. وهو الذي يجيب المضطر إذا 
دعاه. فقال تعالى : © مُنَالِكَ الْوَلَيَةُ لِلهِ الْحَنَّى هُوَ خير واب وَخيرٌ 
عقا 4 فعاقبة من آمن به وتوكل عليه عاقبة خير ونصر 9ذْلِكَ 
أن الله مَوْلَى الذِينَ اموا أن الْكثفرِينَ لآمَوْلىْ لَهُمُ 4[محمد: .]1١‏ 
و «الولاية» بالفتح النصرة والتولي. وبالكسر الحكم والملك. وقال 
أبو عبيد: «الولاية بفتح الواو للخالق» وبكسرها للمخلوق» وكلمة 
(الحق) هنا بخفض القاف نعت لله عز وجل. على غرار قوله 
تعالى في آية أخرى: 9اثُمْ رَدُوَاْ إِلَى اللو مُوْلِيِهُمُ الْحَنّ » 
[ الانعام: 303]. 


- وأما المثل الثاني الذي ورد في هذا الربع فهو يتضمن 
تشبيه حال الدنيا في نضارتها وبهجتها وما يعتورها من هلاك 
وفناء - بالنسبة لحياة كل فرد فى حد ذاته. وبالنسبة لحياة النوع 
البشري على العموم - بحال النبات الذي يستمد غذاءه من الماء» 
فينمو ويترعرعء ويصبح أخضر يانعاً تعلوه الأزهارء وتزيّنه الثمار. 
و وه 8 8 

لم يميل نجمه إلى الأفول» ويحل به اليبس والذبولء وهذا 
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المعنى هو الذي يتضمنه قوله تعالى هنا: و رَاضْرِبٍ لَهُم مَل 
لحيو الدُنْيا كَمَءِ تله مِنَّ السَّمَاءِ فَاخبَلَطَ به َبَاتُ الأرضٍ 
َأضْبَح هَشِيماً 4 أي يابساً تَدْرُوهُ الرتخ © , أي الزقه وتطرجحة 
ذات اليمين وذات الشمال © وَكَانَ الله عَلَىْ كُُُ شَيْءِ مُفْتَدراً 4 
أي مقتدراً على الخلق والإنشاء. كما هو مقتدر على الإبادة 
والإفناء. والقصدُ من ضرب هذا المثل هو الخض على العمل 
الصالح الذي ينفع في الدارين معاً 


وإزالة لكل لبس فيما يخص موقف الإسلام من الإستمتاع 
بالطيّبات» وتناول ما هو مشروع من الملذَّات عقّب كتاب للم 
على هذا المثل مباشرة. فقال تعالى : الْمَال وَالْبنُونَ زط 
الْحَيَوَةٍ الدُنياء وَالْبََِيتُ الصّلِحَتُ خَيْرَ عِندَ رَبك تواباً وَخَيرٌ 
آمَلا 4 على غرار قوله تعالى في سورة ءال عمران: 9 رين 
للناس حُبٌ الشْهْوَاتِ مِنَّ النسَاءِ وَالْبَِينَ وَالْقَنَطِيرٍ الْمُقَنطَرَةٍ مِنَّ 
الذّعَبِ وَالْفِضَةٍ َالْحَيْلٍ الْمُسَوْمَةٍ وَالآنكم وَالْحَرْثِء ذَلِكَ مَنَمُ 
الْحيَوةٍ الدُنْياء وَاللَهُ عِندَهُ حَسْنُ الْمََاب » [ الآية: 14]. وبذلك 
أكد الإسلام قيمة المال والولد بالنسبة لحياة الأفراد» وما ينال 
حياتهم من كمال بوجودهماء ومن نقص بفقدهماء منبّهاً في نفس 
الوقت إلى أن اهتمام الأفراد يجب أن يتجه إلى الجانب الأنفع 
والأدوم والأبقى من الإثنين» كإيقاف الصدقة الجارية التي .لا 
ينقطع نفعها بعد الموت» وكتربية الولد الصالح الذي يواصل سيرة 
والده الصالحة. فيجلب له الدعاء والثناءء بحيث لا يقتصر من 
آتاه الله المال والولد على الانتفاع بهما انتفاعاً أنانياً وشخصياً 
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محدوداً. خالياً من نفع الغير» ناسياً حقوق الله وحقوق الخلق. 
وقد قال عليه السلام: انعم المال الصالح للرجل الصالح». 
فالمذموم إذن ليس هو كسب المال ولا إنجاب الولدء وإنما 
هوتسخيرهما لما ليس فيه رضا الله ولما لا منفعة فيه لعيال الله 
قال القرطبي في تفسيره: «وإنما كان المال والبنون زينة الحياة 
الدنياء لأن فى المال جمالاً ونفعاء وفى البنين قوة ودفعاًء فصارا 
زينة الحياة الدنياه . ١‏ 


ماه الْبََقيتُ الصَّلِحَتُ» فمن جملة ماروى في تفسيرها قول ابن 
عباس رضي الله عنه : «أنها كل عمل صالح من قول أوفعل يبقى للآخرة» » 
وإلى مثل هذا القول ذهب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إذ قال: 
«هي الأعمال الصالحة كلها». واختاره ابن جرير الطبري. وقال 
القرطبي : «إنه هو الصحيح إن شاء الله لأن كل ما بقي ثوابه جاز 
أن يقال له هذا». وهكذا تندرج في «الباقيات الصالحات» وتُكؤن 
جزءاً منها نفس الصلوات الخمس. والأذكار المأثور فضلهاء وهي 
«سيحان اللهء والحمد لله. ولا إِلَه إلا الله والله أكبرء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» مما خرجه مالك في الموطأ 
والنسائي والترمذي وابن ماجة في السنن. ويشهد لتفسير (الباقيات 
الصالحات) بالمعنى العام الذي أوردناه قوله يل فيما رواه مسلم 
في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله ككْهِ قال: «إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ولد صالح يدعو له. أو علم ينتفع 
به أو صدقة جارية»ء فهذه الأمور الثلاثة كلها بمقتضى الحديث 
الشريف «صالحات باقيات». لأنها أعمال خير تبقى ثمرتها 
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للإنسان» ولا تنقطع بالموت. ويصدق عليها أنها (خير ثواباً وخير 
أملاً 4. وقد أعاد كتاب الله الحديث عن الباقيات الصالحات في 
سورة مريم, فقال تعالى: « وَالْبَقِيتُ الصَّلِحَنتُ خَيْرٌ عِندَ رَبك 
َوَابا وَخَيْرٌ ردأ 4 [ الآية: تلاع ‏ 

وكما أنهى كتاب الله الربع الماضي بوصف الجزاء الذي 
يلقاه الكافرون في جهنم إذ قال:« إِنا أعْمَدْنَا لِلظلِمِينَ ثاراً أخاط 
بِهِمْ سُرَادِقهَا #4 وختمه بقوله: ه بِيِسّ الشَّرَابُء وَسَاءَتْ مُرْتفْقاً » 
خصص بداية هذا الربع لوصف الجزاء الذي يلقاه المومنون في 
الجنة فقال: « إِنَّ الذِينَ اموأ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتٍ إِنا لآ نْضِيعُ 
جر من أَحْسَنَ عَمَلا 4 وحم وصف جزائهم بقوله: «١‏ نِعْمَّ 
القُوَابُ وحسلت مُرتفقاً 24 

وفي نهاية هذا الربع ركز كتاب الله الحديث حول قيام 
الساعة وما يرافقها من أهوال وأحوال». بما فيها النشر والحشر 
والعرض والحسابء فقال تعالى: « وَيَوْمَ تُسَيْرٌ الْجبَالَ وَتَرى 
الآرْض بَارِرَةَ 4 أي قاعا صفصفاً وسطحاً مستوياًء فلا بنيان ولا 
شجرء ولا جبل ولا وادي» وإنما هو الانقلاب الشامل» 
9 يَحَشرته 6 أي قبل تسيير الجبال. ليشاهدوا تلك الأهوال 
للم ُغَادِرُ مِنْهُمْ أحدا وَعْرِضُوأ عَلَ 7 صَفاً» أي يعرضون 
فنا وراء صف. دون اختلاط ولا اختلالء أ مة تتلوها أمةء وزمرة 
تتلوها زمرة» كما فسر ذلك مقاتل. فمن أُعلِن أنه من أهل الخير 
كان سروره بمعرفة الناس, بحاله أعظمء لوقوف الخلائق على 
حقيقة أمره. ومن أعلن أنه من أهل الشر كان غمّه بمعرفة الناس 
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بحاله أعظمء لوقوف الخلائق على جَلِيّة سرهء < لَقَدْ جِتتْمُونًا » 
أي قلنا لهم ذلك « كنا خَلفتك أو مر * أي فرادى غراة 
خفاة لا مال معكم ولا ولدء على غرار قوله تعالى في سورة 
الانعام: ا« وَلَفَدْ جَشمُونا ُرَادى كَمَا خَلَفْسَكُمْ أَوْلَ مَرَةٍ وتَرَككُم ما 
خَوَلتكُمْ رآ ظهُوركُمْ » [ الآية: 4 وقوله تعالى في سورة 
مريم : :ا« لَقَدَ أخصيلهُمُْ وَعَدَّهُمْ عَذَأَ َكُلْهُمْ دَاتِيه يو الْقِيَمَةِ 
َرْداً 4 [ الآية: م6و], وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: سمعت رسول الله يككِ قال: «يُحشر الناس يوم القيامة 
حفاة عراة عُرْلَاً» أي غير مختونين. 


وقوه تعالى: ط بل رَعَمْتُمُ ألّن نُجْعَلَ لَكُم مُوْعِدا 4 هذا 


خطاب لمنكري البعث من المشركين والملحدين ومن على 
شاكلتهم . 

وقوله تعالى: « وَوْضِعَ الْكِتَّبُ قَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ 
مِمّا فيه #4 المراد «بالكتاب» كتاب الأعمال وسجل الحساب 
الخاص بهاء والمراد «بالإشفاق» الفزع والجزع الذي يصيب 
المجرمين من جراء الجرائم المسجلة عليهم ويقولون يلوَيلتنا 
مَالِ هنذا الْكتّب لآ يُغَادِرُ صَغِيرَةَ ولا كَبيرة 4 أي من المعاصي 
< إلا أخصيئهًا 4, وهذه الآية دليل على أن المرء يؤاخذ بالصغائر 
والكبائرء الصغائر إذا أصر عليهاء والكبائر إذا لم يتب منها. 

وقوله تعالى: « وَوَجَدُواً مَا عَمِلُوأ حَاضِراً 4 أي وجدوا 
احصاء ما عملوا وجزاءه حاضراً. على غرار قوله تعالى في سورة 
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ءال عمران: يوم تَجِدُ كُلَْ نَفْسٍ ما عَمِلَْتْ مِنْ خَيْرٍ مُحُضرأء وما 
عَلت من سو نود لو أن ينها ويه أندا يعدا #. 


وقوله تعالى : « ولا يَظْلِمُ رَبْكَ أحداً 4 أي لا يعذب أحداً 
بغير جرم » ولا يؤاخذ أحداً بجرم آخر. كما أنه سبحانه لا ينقّص 
طائعاً من ثوابه» ولا يزيد عاصياً في عقابه» ويمثل هذا المعنى 
ورد قوله تعالى في آية أخرى: « وَمَا رَبك بظلم َلْعَِدٍ » 
[قصّلت: 45ع. 
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الربع الأخير من الحزب الثلائين في المصحف الكريم ويف 


الربع الأخير من الحزب الثلاثين 
في المصحف الكريم 

عيبا الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثلاثين 
في المصحف الكريم, ابتداءٌ من قوله تعالى: 9« وَإِدْ قُلْنَا 
ملك اسْجُوأ 2 م 0 إبليس بها كَانَ ين الجن فق 
ف لق 7 جِنْتَ شَيئا كرأ ». 

في بداية هذا الربع أعاد كتاب الله الحديث عن تتويج آدم 
وبنيه بتاج اللخلافة عن الله في الأرض.» للقيام بعمارتهاء وتنظيم 
-شؤونهاء طبقاً للتوجيهات الإلهية» والنواميس الأخلاقية» وأشار 
إلى تكبر إبليس وعنادهء وتمرده على أمر الله وانتقاده. فقال 
تعالى : ود إذْ كنا نملك جوأ 2 معلا 3 إللسن 


النقاب عن طبيعة إبليس » و 3 علق ما يتوهمه المتوهمون 
ل يدخل في عداد الملائكة المقربين» الذين لد يَعْصُونَ الله م 
أَمَرهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُومَرُونَ 4 [ التحريم: * ]» وإنما هو من فصيلة 
«الجن» التي يوجد فيها المومن والكافرء والبَّرٌ والفاجرء وكون 
. إبليس من الجن لا من الملائكة هو الذي يوضح مغزى 
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البشر. إذ قال فيما حكى عنه كتاب الله في سورة الأعراف وسورة 


ص: < أنا خَيْرٌ منهُ خَلَفْنتِي من نار وَحَلَفَْهُ مِن طِينٍ © 2171 
كلا]. 
من نارء» والإنس حلقوا من طين» وبهذا البيان يتضح لجميع 
الأذهان أن الآيات الأخرى التي ورد فيها ذكر (إبليس) مستثنى من 
(الملائكة) إنما ورد ذكره فيها على معنى «الاستثناء المنقطع» 
الذي يعتبر فيه «ما بعد إلا» خارجاً عما ورد قبلها لا داخلاً فيه 
وأنه لا سبيل إلى حمله على «الاستثناء المتصل» لتخالف 
الأصلين؛ وتباين الطبيعتين» قال تعالى في سورة الحجر: 
« وَالْجَآنْ خَلَقَتَهُ مِن قَبْلُ من نار السّمُوم » [ الآية: /59 ]» وقال 
تعالى في سورة الرحمن: « وَخَلَقَ الْجََنْ من مارج مُن نَارٍ» 
[الآية: ولع. 

ثم لفت كتاب الله أنظار بني آدم إلى العداوة المتأصلة 0 
وبين إبليس وذريتهء وأن هذه العداوة الراسخة والدائمة ئمة التي يكنها 
إبليس لآدم وذريته كافية لأن تجعلهم على حذّر من موالاته 
ومتابعته»ء فكيف يعادون ربهم. ويوالون عدوهم. وذلك قوله 

#سلك ‏ 4 جم وعدم عهاست 7 لعهة يه دم 2 

تعالى : 8 افتتخذونه وذريته اولياة من دوني وهم لكم عدوا بيس 
لِلظُلِمِينَ بَدَلَا 4. وقد حذر كتاب الله في غير ما سورة وغير ما آية 
بني الإنسان. من مطاوعة الشيطان. ومواجهة خالقهم ورازقهم 
بالتمرد والعصيان. إلا في ذلك من سوء العاقبة ومنتهى الخسران» 
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فقال تعالى في سورة فاطر: « إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَْدُووُ 
عَدُوَا 4 [ الآية: 1 ]» وقال تعالى في سورة الانعام: « وَل تتبعُوً 
وت الَّبِْطنِء إِنَّهُ لَكُمْ عَدُرٌ مين 4 1 الآية: ؟14 ]. 


وأشار اكتاب الله إلى عناصر السوء التي أضلت الناس عَسّْر القرون 
والأجيال» وفي طليعتها إبليس وجنوده من شياطين الإنس والجن» 
وطواغيت الشرك والكفرء بما فيهم سَدَنة الأصنامء وعَبّدة الأوثان» 
وأدعياء العلم والقوة» المتطاولون على الله في مختلف العصور 
والأزمان» مؤكداً أن هذه العناصر كلها لا تتوفر على علم صحيح 
َكْنيه به حقائق الأشياءء حتى ينخدع بها الأغرارء ولا على قوة 
ذاتية ميرف بها في الكون. حتى ينخدع بها الأغمار. فالله تعالى 
قد تفرّد بخلق المخلوقات وتكوين الأكوان بفضل حكمته. 
وبمحض مشيئته» دون أن يُشرِك معه أحداً في تصميمها وخلقهاء ولا أن 
يستعين بأحد في تدبير أمورها وتسييرهاء وبذلك انفرد سبحانه بإيجادها 
وإمدادهاء كما انفرد سبحانه بعلم حقيقتها والإحاطة بكنههاء فهو وحده 
الذي بيده مقالِيدٌ التصرف في الكون. وهو وحده مصدر العلم الحق» 
ومنبع الحقيقة المطلقة» عن الكون والمكوّن. وعن الخلق والخالق: 
< َلآ يُحِِطُونَ بِشَيْءِ مّنْ عِلْمِهِ إل بِمَا شَآى وَسِمْ كُرْسِيةُ 
السّمْوّتٍ وَالآرْضء ولا يَنْوْدهُ جِنْظْهُمَء وَهْوَ الْعَلِي الْمَظِيم » 
[ البقرة: 188 ]. وهذه المعاني المفصّلة هي التي تضمنها بصفة 
مجملة قوله تعالى هنا: « ما أنه م خَلَقَ السّمَْوت والآْض. 
ولا خَلْقَ أَنفْيِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتخِدَ الْمُضِلِينَ عَضْداً 4. ووصفٌ 
«المضلين» الوارد في هذه الآية» والمعبّر به عن العناصر التي 
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تقوم بتضليل الخلق والتغرير بهم يناسبه ما حكاه كتاب الله على 
لسان إبراهيم الخليل عليه السلام : لذ قَالَ رصم رت الجعل 
هنذا الْبَلَدَ ءامنا وَاجْنْيْني وبي أن تعد انام رَبٌ إِنْهُنّ أَضْللنَ 
كيرا من نَّ الا 4 [إبراهيم: ل« 5ع 

ثم وصف كتاب الله موقف المشركين اجرج بوم القيامة, 
ممن كانوا يزعمون أنهم شركاء للهء عندما يأمر الله قبع أولئنك 
الشركاء أن ينادوهم ليشفعوا فيهم. ثم يدعونهم فعلاً فلا 
يستجيبون لهم. بل يتجاهلونهم بالمرة» كأنهم لا يعرفونهم » أو 
كأن بنع عداوة متأصلة من قدي نين يَقَوَل نذا شُرَكادِيَ 
الذِينَ رُعَمْتُمُ فَدعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجيبُوأ كم وَجَعْلَْا بيْنهُم مُؤيقاً 4. 
قال الحسن البصري: «موبقا أي عداوة» وقال ابن الأعرابي: «كل 
شيء حاجز بين شيئين فهو مُوبق». 

ومضى كتاب الله يصف الخيبة التي يمقى بها الأتباع 
الضالون عندما تنتهيى أحلامهم. ويتبرأ منهم سادتهم الذين 
أَضنُوهم, وكما وصفهم كتاب الله في الربع المنادئي بوصف 
«المجرمين» إذ قال في حقهم: « نترَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما 
فيه 4 وصفهم في هذا الربع أيضاً بوصف «المجرمين» بعد أن 
وصفهم في الآية السابقة بوصف والمضلين»» فقال تعالى : © وَرْعًا 
الْمُجُرِمُونَ الثّارَ قرا نهم مُوَاقِعُوهًا # أي أنهم بعدما رأوا النار 
التي كانوا في شك من وجودها أصبحوا يتوقعون دخولهاء فانتقلوا 
من درجة الشك إلى درجة الظن. غير أن الظنء أمام الأمر 
الواقع» الذي ليس له من دافع. لم يلبث أن انقلب إلى يقين» إذ 
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لا سبيل .لنجاتهم من النارء بعدما سبق أن وجهه إليهم الحقٌ 
سبحانه وتعالى فن انذار واعذار: « وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصرفاً 4. 
وبما يقرب: من المعنيٍ الوارد في هذا السياق جاء قولة تعالى في 

سورة ة البقرة: « إِدْ تَبَراُ الذِينَ اْبعُوأ مِنَ الذِينَ لبوأ وروا الْعَذَابَ 
وَتَقَطَعَتْ بهم السْبدبٌ > [ الآية: تككلل وقوله تعالىٍ في سورة 


0 


الانعام : « وَمَا تر مَعَكُمْ شُفَعاَكُمْ الذِينَ عتم أنهُمْ فِيكُمْ 


شركؤا قد تَقَطَعْ بَينَكُمْ وَضَلَّ عَنَكُمٍ ما كُكُمْ تَرْمْمُونَ » 
الآية: 4و]. 


وانتقل كتاب الله إلى بيان أن الحق سبحانه وتعالى لم يترك 
وسيلة من وسائل إقناع الإنسان وهدايته إلى الحق والخيرء 
ومساعدته على الاختيار المحمودء إلا وضمُّنها آيات الذكر 
الحكيم» وبالرغم من كل ذلك لا يزال يوجد من بين الناس من 
يُصرٌ على إنكار إلحق وإلتمسك بالباطل» إما عناداً وجحوداً وإما 
تقليداً وجموداًء منبّهاً في نفس الوقت إلى جهل هذا الفريق من 
الناس بحكمة الله وعدم شكرهم لرحمة الله. إذ لا يُعجز الحقُ 
سبحانه وتعالى أن يسلط عليهم عذاباً يستأصلهم من الوجودء أو 
يعاقبهم بعذاب عاجل سريعء بدل من أن يؤجل عقابهم إلى اليوم 
الموعودء فقال تعالى : « وَلَعَذ صَوْفْنا في هنذدًا الغ انٍِ لاس من 
كل مَل وَكَانَ الإنسَلنٌ مر شي جَدَلآء وما 0 اناس أن 
ولوأ د إذ جَاعَهُمْ الهُدى ويستَحَفِرُواً نس هُمْ إلا أن تَاتِيهُمْ سُنْهُ الآوْلِينَ 
أق يَاتِيهُم الْعَذَابُ قِبَلا 4 أي أنهم علّقوا تصديقهم بالرسالة على 
برهان مادي محسوس يؤكد عقاب من لم يومن بها في الحين» 
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كأن يحل بساحتهم ما حل بمن قبلهم من الأقوام البائدة» مثل عاد 
وثمودء من إبادة واستئصال. أو يحل بساحتهم عذاب سريع على 
وجه الاستعجال. لكن الله تعالى رد عليهم تحديهم المحموم فقال: 
« وما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ وَمذِرِينَ 4 أي أن رسالة 
الرسل لا تتجاوز البشارة للمصدقين المومنين» والنذارة للمكذبين 
الكافرين» وليس من اختصاص الرسل أن يقرروا بمحض إرادتهم 
عذاباً معيّناً. أو يستعجلوا العذاب قبل وقتهء لمن لم يومن باللهء 
فأمر العقاب 'والثواب موكول تقريره وتحديد نوعه إلى اللهء دون 
سوأة. 
وتوضيحاً لحكمة الله ورحمته في الانفراد بهذا التدبير» وما 
يؤول إليه المصيرء قال تعالى: 9 وَرَيْكَ الْغَفُورُ ذُو الحم لو 
يُوَاجِدُهُم بمَا كسَبُوأ مَجُلَ لهم العذَابَ بل لَّهُم مُوْعِدٌ عِدٌ لّنْ يُجِدُوأ 
من ذُونِهِ مَوبْلاُ 4 أي لا مَحِيصٌ عنه ولا مفر. 
ثم عقب كتاب الله على ذلك بما يفيد أن أظلم الظالمين 
لأنفسهم وللحقيقة, هم أولئك المتعنتون الذين أتيحت لهم فرص 
الإهتداء إلى الحق. لكنهم فضّلوا الإعراض عنهاء وبدلاً من أن 
يعيدوا النظر في أحوالهم وتصرفاتهم ومعتقداتهم على ضوء اذى 
الإلهي أصروا على ضلالهم. ولم يغيّروا من حالهم. فأقفلوا على 
أنفسهم جميع الأبواب. ولم ببق أي أمل ولا رجاء في هدايتهم 
بأيات ربهم المنزلة في الكتات» وذلك قوله تعالى : 9س طلم 
9 هِمّن ذُكْرَ بِكَاينْتِ د عرض عَنْهَا وَنْسِيَ ما قَدّمَتْ يلام إن 
جَعَلنا عَلَىْ قُلُوبهِمْ كن أن يفْقَهُوهُ وفي َاذَانِهِمْ قرا وإن تَدْعَهُم 
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7ه صودقدة 


إلى الْهُدى فَلَنْ يُهتَدُوَا إذا أبدأ ©. 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن رحلة موسى من مقر 
إقامته إلى تَمَع البحرين» وبرفقته فتاهء للقاء عبد من عباد الله 
آناه الله من لَدُنْهِ علماً لم يُونّه “موسى : ء«قلذ قال مُوسى لِمَتية 


ل برح حق لع تمع البخرَ أو أنضِي خا » - فو فَوَجَدَا عَبْدا 
مّنْ عِبَادِنا انيه رَحْمَةَ مُنْ عِنِنا وَعَلّمْنَهُ من لَدُنَا عِلْماً 4. 


واستغرق وصف هذه القصة القسم الثاني من هذا الربعء 
والقسم الأول من الربع الآتي» وهذه القصة توحي بعدة أمور: 


الأمر الأول أن الله رفع العلماء بعضهم فوق بعص 
درجات 9ط وَفَوْقَ كُلَّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ 4 فلا ينبغي لأي عالم أن 
يعتقد أن عنده منتهى العلمء أو جميع أنواع العلم. وكما أنه 
سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدرء فإنه يفيض من 
علمه على شخص مالا يفيضه على آخرء ولا ينبغي لأي عالم أن 
يقن بما عنده من العلم دون أن يطلب المزيد دائماً: « وقل رب 
زذني عِلْماً4. بل عليه أن ينتهز جميع الفرص والمداسبات» 
لتلقي أطيب النفّحات 8 قَالَ لَهُ مُوسئ هَلّ أنعُكَ عَلَى أن تُعَلُمَني 


م 


يما عُلْمْتَ رشْدأً ». 


الأمر الثاني - أن العايم بالرغم من كونه عالماً لا بد له 
من أن يلتزم منتهى الأدب مع من هو أعلم منه. وأن لا يعترض 
على الطريقة التي يختارها كه لتعليمه : قال سَتَجِدَّنِيَ إن 
شَءَ اللّهُ صَابراًء وَلآ أعْصِي لَك أثرأء كَال فَإِنٍ بعتي قَلا تَسْعلِي 
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عَن شَيْءِ حَنّْ أَحدتٌ لَك مِنْهُ ذكرا ». 

الأمر الثالث ‏ أن العالم ينبغي له أن يتخطى بنظره حدود 
المظاهر والظواهر. ويتطلع قبل كل شيء إلى حِكُم الأشياء 
وأسرارهاء ويتعرف على مقاصدها وأهدافهاء وَيْلِم بظروف النوازل 
وملابساتباء وبذلك يتحاشى إصدار الأحكام. التي لا تناسب 
المقام» وإلا أذى به الحال إلى الوقوع في الغلط. وارتكاب 
الشطط « قَالَ 0 آثل إِنََ لن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرأُء قَالَ 
لا تُوَاغِذْن يما نَِيتُ وَل رجفني ِنَ أمْري عُسْرا 4. 

- الأمر الرابع - أن المستزيد من العلم ينبغي له أن يتأق 

ابس ب لط رمن فلا يلخ عليه بكثرة ة السؤال, لأن 
ذلك يؤدي به إلى المضايقة والإملالء « قال لم آل نت إِنْكَ 
أن تَسْمطِيعْ معي صَبْرا كَالَ إن سَألدْكَ عن شَيْم بَعْدَهَا فلا 
ُصَجيني قَذ بَلْفْتَ بن لَدنّي عُذرا » ا 
وَبيْنِكَء سَائتُكَ بتَاويل ما لَمْ تشتطع عَلَئِهِ صَبْرا4. 
البخاري في صحيحه أن رسول الله يك قال: ويرحم الله موسى 
لوَدِدنا أنه صبرء حتى يقصٌ الله علينا من خبرهما». وروى مسلم 
في صحيحه أن رسول الله كلةِ قال: «رحمة الله علينا وعلى موسى 
لولا أنه عَجّل لرأى العجبء ولكنه أخذته من صاحبه دُمامة» ولو 
صبّر لرأى العجب». ودالدّمَامَةَ بفتح الذال هي الحياء والإشفاق 
من الذم واللوم» وبهذه التوجيهات والقلرات يربينا الذكر الحكيم 
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4 التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الواحد والثلاثين 
في لصحف الكريم 


عبا الله 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الأول من الحزب الواحد 
والثلاثينٍ في المصحف الكريم, ابتداءً من قوله تعالى : ه قَالَ لم 
كل لك إنْكَ لن تَسْمَطيع مي صَبْراً إلى قوله تعالى : ١‏ الذِينَ كَانتَ 
عينهُمُ في عِطَاءِ عن ذِكْرِي وَكَانُوا ل يَسْمَطِيعُونَ سَمْعاً 4. 

في بداية هذا الربع يلقي كتاب الله الأضواء على معلم 
حكيم كان معاصرا لموسى عليه السلام. فعقد الرحلة إليه موسى 
ليتلقى عنه ما آتاه الله من العلم. ويكشف كتاب الله النقاب عن 
«تأويل» تصرفاته التي أثارت دهشة موسى حيناً. واستنكاره حيناً 
آخر. 

ففيما يخص السفيئة التي خرقها وقلع لوحا من ألواحها في 
غفلة عن أنظار ركابها أثناء ركوب موسى معه على ظهرها يقول: 
« آم السَفِيئةٌ فَكَانتٌ لِمَسْكينَ يَعْمَُونَ في الْبْحْرِ فََرَدثُ أن أعيبها 
وَكَانَ وَرَاعَهُم ملك يَاحُذُ كُلَّ سَفِينَة غَصْباً 4. 


وفيما يخص الغلام الذي ضرب رأسه بحجر حتى دمغه 
فقتله وموسى بجانبهء دون أن يشعر بذلك أحد من المارةء» يقول: 
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ع رففء 


دنا ْم فَكَانَ بوه مُومِنٍ فحشِينا أن يُْجِفهُمَا طفينناً وكفْراء 
عه 
فَرَدْنَا أن يدهم ربهما خيراً مُنْهُ زْكُوةٌ وار رُحْماً ». 


وفيما يخص الجدار المائل الذي كان على وشك 
الانقضاض فسوّاه فاستقامء دون أن يتقاضى عليه أجرأًء رغماً عن 
إلحاح موسى » يقول: دنا الْجدَارٌ فَكَانَ لِعُلميْن تبسن في 
مدي وَكَانَ تحتةُ كنز ل وَكَانَ بُوُمَا لحا فَأرَادَ ريك أن 
ينغا أشُدُهُمَا وَيَسْتَحْرِجا كَنْرّهُمَا رَحْمَةَ مُن رَبك 4. 


ثم يعقّب على ذلك كله بما يدفع كل اعتراض على 
أعماله» أو انتقاد لتصرفاته فيقول: © وَمًا فَعَلْتُهُ عَنَ آمْرِي »»وهذا 
التعقيب يؤكد ما وصفه به كتاب الله في مطلع هذه القصة إذ قال 
تعالى في شأنه: « فَوَجَدَا عَبّْداً مُنْ عِبَادِنَا َانَينَهُ رَحْمَةَ منْ عِنينًا 
وَعَلّمََْهُ من لَدُنَا عِلْما 4. إذنء فكل ما فعله إنما فعله بوحي, 
من الله وعن أمره ويحضر للذهن هنا قول إسماعيل | الذبييج لأبيه 
إبراهيم الخليل فيما حكه الله في قصته © يَأبَتِ افْعَلُ ما تُومرٌ # 
[ الصافات: 7١9‏ ]. 


ومن لطائف التفسير المتناقل في هذه الآيات.ما نقله 
القرطبي من أنها كانت حجة على موسى لا له. ذلك أنه لما أنكر 
خرق السفينة نودي : يا موسى أين كان تدبيرك هذا وأنت في 
التابوت مطروحاً في اليم؟ إشارة إلى ما ورد في قوله تعالى : ٠‏ إدَ 
أوحيناً إلى نك ما يُوحئ ء أن اقذفيه في التَابُوتَ فاق فيه في 
اليم فَْيلِهٍ اليم بالسّاجِل 4 [ طه: 74-8 وقوله تعالى : 
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< فإذًا جِنْتٍ علي فَألقِه بي اليم و تخافي وَلآ َخْرْني » 
[ القصص: 32]. 

ولما أنكر القضاء على الغلام نودِيَ: يا موسى أين إنكارك 
هذا من وكزك المصري وقضائك عليه؟ إشارة إلى ما ورد في قوله 
تعالى: « فَاسْتَعْتَهُ الذي من شِيعتِهِ عَلَى الذي مِنْ عَدُوٌه فَرَكَرْه 
مُوسئ فقضئ عَلَيْهِ 4 [ القصص: ٠١‏ ]. 

ولما أنكر إقامة ميل الجدار دون اقتضاء أجر نودي: يا 


موسى أين هذا من رفعك حجر البئر لما وردت ماء مدين وسقيك 
للبنتين دون أجر؟ إشارة إلى ما ورد في قوله تعالى : وَوَلَما ورد 
مَأ مَذيْنَ وَجَدَ عَلَيّْه ا من اناس يسفُونَ وَوَجَدٌ من دُونهم 


ارين َدُودَيِ قال ما كما قَالَنَا لا نشقي حَتَىْ يُْيِرٍَ الرّعَاءٌ 
ونا شيخ كيل فسقى لَهُمَا نم تولى إلى الطَلّ ََالَ رب ني لما 
أَنرِلْتَ إل من خَيرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَنهُ ِحْديِهُمًا تَمْشِي عَلَى اسْتحياي 
قَالَت إن أبي يَدْعُوكُ لِيَجْزَِكَ ىا سَقَيْتَ لنا» 
[ القصص: «5 38-174 ]. 

ومن المفيد في هذا المقام القضاء على بعض الشبه 
والأوهام. ذلك أن الاعتراضات التي اعترض بها موسى على 
تصرفات صاحبه إنما لم يكن لها قبول. لأن تصرفات صاحبه 
صدرت على مقتضى ما أوجي إليه من عند الله ولم تصدر منه 
عن رأيه الخاص ومحض هواهء ولذلك لم يُعَدّ عملّه خروجاً على 
شريعة موسى عليه السلامء وأقرّه موسى في النهاية على تأويله 
وفارقه بسلام. اقتناعاً منه بقوله دفاعاً عن نفسه: « وَمَا فَعَلْيُهُ عَنّ 
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أثري َلك فَاويُ ما لم قشيلع عله سير 4. 

لكن في حالة ما إذا أكمل الله دينه» وانقطع الوحي الإلهي 
بالمرة» وختمت الرسالة إلى الأبدء كما هو الحال بالنسبة للرسالة 
المحمدية التي هي خاتمة الرسالاتء. إذ لا نبي بعد نبا ولا 
رسولء فإنه لا يقبل من أحد من المسلمين مهما كانت درجته في 
العلم والصلاح والولاية أي قول أو فعل مخالف لنصوص الوحي 
الثابتة في كتاب الله وسئة رسوله» فنصوص الشريعة حاكمة على ما 
سواهاء ومهيمنة على ما عداهاء وكل ما يصدر عن الناس من 
الأقوال والأفعال لا بد أن يوزن بميزانهاء فما وافقها كان مقبولء 
وما خالفها كان مرفوضاً. ومن هنا كان كل ما يَحْرِم قاعدة شرعية 
أو حكماً شرعياً ليس بحق في نفسهء بل هو إما خيال أو وهم 
وإما من إلقاء الشيطان. حسبما نص عليه الشاطبي في 
(الموافقات)» قال تعالى : 9فَلَآوربّكَليُوُونَحَنْى يُحَكمُوفمَا جر 
يَنْهُمْ َم لآ يَجِدُوأ في أنشَّيِهمْ خَرّجاً مما فَضَيْتَ وَيُسَلْمُوأ 
تَسْلِيماً * [ النساء: 56]. 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة أخرى سأل أهلٌ 
الكتاب عنها رسول الله يك هي قصة شخص يُطلق عليه لقب «ذي 
القرنين»» كما سألوه من قبل عن قصة أهل الكيف التي ورد ذكرها 
سابقاً في هذه السورة نفسهاء وكما سألوه أيضاً عن ماهية الروح 
حسبما ورد في قوله تعالى: 8 وَيَسْكَلُوفَكٌ عَنِ الوح » 
[ الإسراء: 86 ]ء» ومقصودهم من هذه الأسثئلة وما ماثلها هو 
تعجيز النبي كَل وتحديه» لأنهم يعرفون أنه «النبي الأمي » الذي 
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خاطبه ربه قائلاً: ظامًا كُنتَ تَنْرِي ما الْكِتبٌ وَل الإيمَنٌ » 
[ الزخرف: ؟0] وهم يتدظرون بفارغ الصبر أن يعجز عن 
الجواب, أويجيب عن سؤالهم جواباً غير مطابق للصواب, ليتخذوا من 
ذلك ذريعة للطعن في رسالته. وإبطال نبوته. لكن الله تعالى يأخذ 
بيده» ويمدّه بمدده» وفي ذلك يقول الله تعالى : « وَيَسْكُلُونَكَ عَن 
ذي القَي كل سيلوأ خليكم نه خرأ» 

غير أن لقب «ذي القرنين» الذي يظهر أنه لقب مشترك بين 
عدة أشخاص لم يطلقه كتاب الله على الاسكندر المقدوني» 
اليوناني الأصلء والوثني العقيدة» الذي هو أحد من اشتهروا بهذا 
اللقب. بل هو شخص اخر تحدث كتاب الله عما اتأه من نصر 
وتمكين. حتى امتد نفوذه من المغرب إلى المشرق» ونصّت 
الآيات الكريمة على إيمانه بالله واليوم الآخرء وعلى قيامه 
بواجبات الخلافة عن الله في الأرض أحسنٍ قيام.» بدليل ما ورد 
في سياق قصته حكاية عنه قَالَ ما مَكُنّي فيه ري خيرم 
- د قال مَِذَا رحمة من رَبي » قَإِذًا جَاءَ وعد بي جَعَلّهُ دكا وَكَانَ 
وَعُدُ رَبّي حَقَا4, وبدليل امتنان الله عليه وتنويهه بشأنهء إذ قال 
تعالى : < إنَا مَكنًا له في الازرضٍ وَءَائَينَهُ من كُلَّ شَيْءٍ سَيَاً 4 
والتمكين والتوفيق» إنما ينالهما عباده الصالحون. وبدليل 
تفويض الله إليه أن يختار من أساليب الحكم ما يراه مناسباً 
لمصلحة المحكومين واستعدادهم . إذ قال تعالى : كُلْنا ينِذَا 
الْقونيِنٍ مآ أن عت وَإِمَا أن تخد فِيهم م حُشْناً بي وهذه الصفات 
في مجموعها لا تنطبق على الاسكندر المقدوني بحالء ولا 
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يدعيها له أحد من مؤرخى الدول الذين تعاقبوا عبر الأجيال. 


والآن فلننظر إلى ما يتخلل هذه القصة من مغزى عميق» أو 
معنى دقيق» فقوله تعالى : ط وََاليَهُ من كُلَ شَيْءٍِ سبي بعد قوله: 
< إِنَا مَكنَا لَهُ ني الآزض » إشارة إلى أن التمكين في الأرضء 
أي أرض كانت» واستقرار السلطان فيهاء إنما يتم عند توافر 
الأسباب والعوامل الضرورية له» ويُفهم من هذا أنه متى اختل 
سبب من تلك الأسباب» أو عامل من تلك العواملء وقع من الخلل 
بحسبه.» وعلى قدر أهميته. وعلى رأس تلك الأسباب والعوامل: 
الإيمان باللهء وإقامة العدل بين الناس» ومقاومة الفساد وردع 
المفسدين. وهذه الأسباب والعوامل كلها توكّرَتْ في ذي القرنين» 
طبقاً لما حكاه كتاب الله في قصته. 

وقوله تعالى : ط حَنّنْ إِذَا بَلَعْ مَغْربَ الشّمْس وَجَدَهَا تَغْرْبُ 
في عَيْنِ حَمِئَةٍ 4 إشارة إلى ما تراءى لذي القرئين عند غروب 
الشمس كأنها تغرب في عين. وهذه العين (حيئة) داكنة اللون. 
لما تجمّع حولها وأحاط بها من الطين والأعشاب». على غرار ما 
يتراءى لراكب السفينة في البحرء أو الواقف على شاطئهء من أن 
الشمس تغرب في الماء وراء الأفق. بينما هي في الحقيقة إنما 
تغيب عن مكان لتشرق على مكان آخرء وهي لا تفارق فلكها 
الخاص . 


وقوله تعاليٍ حكاية عن ذيٍ القرنين : « قال نا من ظَلم 
فَسَوْفَ تُعَذّبهُ ثم يرْدُ إلى رَبْهِ فَيُعَذَيْهُ عَذَاباً كرأ وَأمّا مَنْ ‏ امَنَ 
وَعَمِلَ صَلِحاً فَلَهُ جَرَآُ الْحُسْنَىء وَسَتَقُولُ لَهُ مِنَ آَمْرِنا يُسْرأ 4 إشارة 
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إلى السياسة العادلة التي سار عليها ذو القرنين في حكمد'ء مما 
مكُن له في الأرضء وجعله موضع الرضا عند الله والثناء في 
كتاب الله. وهذه السياسة كما رسمتها الآية الكريمة تقوم على 
تشجيع العمل الصالح. ومعاملة أهله بمزيد من الرعاية والعناية» 
وعلى مكافحة العمل الفاسد. ومواجهة المفسدين بالعقاب .الرازخ 
في الدنياء مع الوعيد بالعذاب الأليم في الآخرة < عَذَاباً كرا 4 
أي عذاباً غير معروف ولا يخطر على قلب بشر. 

وقوله تعالى حكاية عن ذي القرنين: « ثم الب سيأ ني 
ذا بلع ملع امس وَجَدَهَا َع على قوم لم تَجعَل لَّهُم من دُونًا 
سِثرأً 4 يحتمل احتمالين: إما أنه عندما توغّل في أقصى الشرق 
اكتشف قوماً «بدائيين» لا يزالون عراة الأجسام بحيث لا يسترهم 
من الشمس أي شيءء وإما أنه اكتشف قوماً منبوذين بالعراءء 
يعيشون فوق أراضي جرداء. لا ديار لهم ولا أشجارء ولا كهوف 
عندهم ولا أغوار. وبذلك لم يكن بينهم وبين قيظ الشمس وحرها 
أي ستار. مثل الصحارى الشاسعة. والسهوب الواسعة. 

وقوله تعالى حكاية عن ذي القرنين: « كُم الب سيب حت 
إذَا بَلْعْ بيْنَ السّدَيْنِ وَجَدَ من دُونِهِمَا قَوْماً ل يَكادُونَ يَفْقَمُونَ 
ولا 4 [ الآية :037 48 ] إشارة إلى الحالة التي وجد عليها ذو القرنين 
شعباً متخلّفاً معرّضاً لعدوان شعب أقوى منه بجواره. يدعى 
«ياجوج وماجوج», فلما اطمأن الشعب المتخلّف الضعيف إلى 
عدل ذي القرنين» وشاهد حرصه على الصلاح ومقاومته للفساد. 
التمس منه أن يقيم بينه وبين جيرانه المعتدين» سدأ يحميه من 
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غاراتهم المتكررة ما بين الحين والحين « قالوا ينذا لعن إِنَّ 
يوج وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ في الأزض فَهَنُ نَجْعَلُ لَكَ حَرْجاً عَلَى 
أن تبعل بَيْننَا وبيْنَهُمْ سذّا 4. 


ولم يسع ذا القرنين إلا أن يبادر إلى تصيرة الشعب الضعيف 
وينزل على رغبتهء» فقال لرجاله: #8 - اثوني رو رّ الْحَدِيدٍ » أي 
قطع الحديد «حَتَى إِذَا سَاوى ْيْنَ الصَّدقَيْنِ َال انفُحُوأء حت 
إِذَا جَعَلَهُ ارا قَالَ َانُوني فر عَلَيْهِ قطراً» أي تعاس وهذا 
الوصف الذي حكاه كتاب الله يفيد أن ذا القرنين أعانهم على ردم 
الممر الذي كان يُفِير منه «ياجوج وماجوج». فكوّم فيه قطع 
الحديد» ثم أمرهم بالنفخ على النار لتسخين الحديد وإذابته» ثم 
أفرغ على الحديد المذاب نحاساً مذاباً ليختلط به فيزداد صلابة 
وقوة» وهذه الطريقة التي لجأ إليها ذو القرنين ووصفها كتاب الله 
أقرّت بفائدتها الصناعة الحديثة. إذ أخذت تضيف نسبة معينة من 
النحاس إلى الحديدء» حتى تُضاعف مقاومته وصلابته.» ولهذا 
المعنى جاء التعقيب على ذلك بقوله تعالى: 8 فْمَا اسْطَلعُوا أن 
يُظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُواً لَهُ نَقْباً» أي فلم يستطع أبناء وياجوج 
وماجوج » بعد ذلك أن يتسوروا السد المحكم الذي أقامه ذو 
القرنين» نظرا لملاسته.ء ولم يستطيعوا نقبه للإغارة منه على 
الشعب المجاور. نظراً لصلابته.» وهكذا تحوّل الشعب المهدد 
بالغارات إلى شعب يعيش في بحبوحة الأمن والاطمئنان» وأكبرز 
أبناؤه ما أسداه إليهم ذو القرنين من عظيم الإحسان. لكن لما 
أعربوا عن شكرهم وامتنانهم بادر ذو القرنين إلى لتبري من حوله 
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وقوتهء ونبّههم بدلاً من ذلك إلى شكر الله على فضله ورحمته 
© قَالَ هنذا رَحَمَةٌ من رَبِي ». 

ثم عقّب ذو القرنين على إقامة السد بما يفيد أنه لا بد أن 
يأتي ؤقت يدك فيه السد دكا إشارة منه إلى قيام الساعةء عندما 
تُخرج الأرض أثقالها ويُبدّل الأرض غير الأرض والسماوات فقال 
فيما حكى عنه كتاب الله: © فَإِذا جَآءَ وَعْدُ رَبي جَعَلّهُ دكأ وَكَانَ 
وَعْدُ رَبِي حَقَاً 4. 
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وَكَنّ قا ميك © 








ْ” التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الواحد والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الواحد 
والثلاثين في المصحف الكريمء وبداية هذا الربع قوله تعالى في 
سورة الكهف المكية: « أَنَحَسِبٌ الذِينَ كفرواً أن يُتَجِدُوأ عِبَّادِي 
من دُونيَ أؤليآه 4 ونهايته قوله تعالى في سورة مريم المكية أيضاً 


د قَالَ كَذلِكِ قَالَ رَبْكِ هُوَ وَ عَلَيّ مين وَلِنْجْعَلَهُ َايَة ْنا وَرَحْمَةَ 
مثا وَكَانَ أثراً مقْضِياً 4. 


تواجهنا في القسم الأول من هذا الربع خاتمة سورة 
الكهف. وفي هذه الخاتمة يستنكر كتاب الله من جديد موقف 
المشركين الذي يتخذون من عباده أولياء» يوالونهم ويعبدونهم من 
دون اللهء فيجعلونهم محل الخوف والرجاءء ويعتقدون أن بيدهم 
المنع والعطاءء ناسين أن العابد والمعبود في هذه الحالة سِيّانَ 
إذ في العجز والضعفء والافتقار إلى الله خالق الخلق ورازقهم.ء 
لا يفترق إنسان عن إنسانء وإقبال العاجز الفقير على عبادة عاجز 
فقير مثله نوع من حور الرأي, وضرب من العبودية والهوان 
2 أَفَحَسِبَ الذِينَ كَفَروأ أن يدوا عِبَادِي من دُونِيَ أؤلياء #؟. 


وتحدث كتاب الله عن العاملين الذين يتقبّل الله أ عمالهم» 











الربع الثاني من الحزب الواحد والثلاثين في المصحف الكريم لقا 
والعاملين الذين يُحبط أعمالهم فلا يقيم لها أي وزنء منّهاً إلى 
أن نعمة القبول إنما يحظى بها الذين «أمنوا وعملوا الصالحات». 
فلا بد من أن يكون الإيمان بالله واليوم الآخر هو الحافز إلى 
العمل والدافع إليه. ولا بد من أن يكون العمل صالحاً في نفسهء 
بحيث تتحقق به مصلحة» ويؤدي إلى صلاح. أما الأعمال التي 
لا تنبثق عن الإيمان بالله. أو تؤدي إلى الفساد في الأرض» دون 
أن يتحقق بها أي خير أو صلاح فلا عبرة بهاء ولا قيمة لها يومٍ 
الحساب, ولا يشفع في عمل الكافر أن يكون ظاهره خيرا 
ومصلحة. لأنه فاقد لروح العمل» التي هي الإيمان بالله وبلقائه» 
ونيةٌ التقرب إليه بالعملء والثقةٌ بحسنن جزائه. 

0 وإلى الأخسرين أعمالاً يشير قوله تعالى هنا: « قُلْ مَل 
بتكم ِالآخْسَرِينَ عملا 4. ثم فشر معنى الأخسرين أعمالاً 
فقال: « الذِينَ ضل سَعْيْهُمْ في الْحَيْوةٍ الذنيا وَهُمْ يَحْسِبُونَ انَهُمْ 
يُحْسِنُونَ صُنْعاً 4 أي عملوا أعمالاً على غير هدى. ظائيّن أنهم 
على شيء, وأن أعمالهم منظور إليها بعين الرضا والقبول 
< اوْلَتِكَ الذِينَ كَفَرُوا بكايت رَبهِمْ وَلَِائِهِ مَحَبِطت أَعْمَلُهُمْ ند 
قِيمُ لَهُمْ يوم الْقِيَمَةٍ وَْناً 4 أي فلا وزن لهم عندنا يومئذ ولا 
اعتبار « ذَلَِ جَرْآوهُمْ جَهنْمْ بِمَا كفرُوأ وَانحَدَُا #اينتي رَرُسْلِي 
هَرُؤا 4 قال ابن كثير: «هذه الآية عامة في كل من عبد الله على 
غير طريقة مرضية. وهو يحسب أنه مصيب فيهاء ويظن أن عمله 
مقبول وهو مردود». 


وكما نص كتاب الله في هذه الآية على إحباط أعمال 
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الكافرين» لأنها مجرد أشباح. فاقدة لروح الإيمان بالله.» وخالية 
من نيّة التقرّب للك ققد بض علطتن المع ا 
« وَالذِينَ كفرواً َعْمُهْ كَسَرَاب بقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ الظَمئانُ مَآءٌ حب 
إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً 4 [ النور: 8*]» وقوله تعالى: رقي 
إلى ما عَمِلُوْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعْلْتَهُ حَبْاهُ مُشُوراً 4 [ الفرقان: 58 ]. 

أما الفائزون الذين لم يضل عي في الحياة. الدنياء 
وتقبل الله أعمالهم في الآخرة. فجازاهم عنها الجزاء الأوفى » 

فيشير إليهم قوله تعالي , هنا: 8 إِنْ الذِيِنَ ءَامنُوا وَعَمِلُوا 
الشيقت كانت لَهُمْ جَنتُ الْفِرْدَؤْسٍ زلا خَْلِدِينَ فيهًا لآ 
يَْعُونَ عَنْهَا ولا 4 أي مقيمين فيها باستمرار لا يتحوّلون عنهاء 
ولا يبغون بها بديلاء لأنها غاية الغايات في السعادة والنعيم 
« حَسَنتُ مُستقرًا وَمُقَاماً 4. 

وكما استعمل كتاب الله في الحديث عن مصير السعداء 
المقبول عملّهم كلمة (ِنرلا) فقال: « إن الذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّلِحَتٍ كانت لَهُمْ جَنْتُ الْفْرْدَؤْس نُرُلاً 4 استعمل نفس 
اللفظ في الحديث عن مصير الأشقياء المرفوض 1 فقال: 
انا َعْتَدُنَا 4 أي أعددنا جم للكَفِرِينَ زلا 4 إلا أن نزلاء 
الفردوس لا يبغون عن نزلهم جِوَلاً ولا بدلا بينما نزلاء جهنم لو 
وجدوا السبيل لمفارقتها لما استقروا بها لحظة واحدة, فضلل عن أن 
يتخذوها نزلاً © سَاءَتٌ مُسْتَقرًا وَمُقَاماً 4. 

وانتفل كتاب الله إلى الحديث عن قدرة الله وتصريفه 
لمجاري الأقدار الصادرة عن مشيئته.ء بمقتضى علمه وحكمته» 
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إيجاداً وإمدادأء منبّهاً إلى أنه لو أصبح ماء البحر مداداً ُكتب به 
كلمات الله الناطقة بأمره وخلقه. والمتعلقة يما كان وما سيكون» 
وما لو كان كيف يكون, لجف ماء البحر قبل انتهائهاء ولعجز عن 
الوفاء بتسجيلها ا ا ع 1 الكون» 
والكون على سعته وترامي أطرافه لا يخرج عن أنه عالم محدود» 
بينما مجاري الأقدار الإلّهية» والتصرفات الربّانية» التي ترمز إليها 
كلمات الله ويتعلق بها علم الله. لا تقبل الحصر والعد ولا 
تحرّها أية حدود» وإلى ذلك يشير قوله تعالى هنا: قل لَّوْ كَانَ 
البَْرٌ مدا َكَلِمَتٍ رَئي نفد البَخرُ قبل أن تَهَدَ لمت رب ولو 
جنا ِمثْلِهِ مَدّداً » على غرار قوله تعالى في آية أخرى: « ولو 
نما في الأزضٍ من شَجَرَةٍ فلم والبحر بيده من؟ بَعْدِوِ ع 
4 8 
بْحْرِ ما نَفدَثْ كَلِمَتُ اللَِّ 4 [ لقمان لاا ]. 


وفي هذا السياق الذي أبرز فيه كتاب الله أخص خصائص 
الألوهية خاطب الحق سبحانه وتعالى رسوله بما يؤكد صفته 
البشرية وعلمه المحدود. بالرغم من كونه نبياً رسولآء منبّها إلى 
أنه لا سبيل لرسوله إلى كشف الغيب» إلا بواسطة الوحي الإلهي 
الذي يتلقاه عن الله فمن الوحي يتلقى الأجوبة المفحمة 
للمشركين وأهل الكتابء كلما تحدّوه بأسئلتهم المحرجة. 
كسؤالهم عن أهل الكهف. وسؤالهم عن ذي القرنين» وسؤالهم 

عن الروح قل إِنَّمَا أنا بَسَرُ متْلَكُمْ يُوحى إِلَيّ #» ويؤكد هذا 
المعنى قوله تعالى في سورة و < ذَّلِك مِنّ ألنبَآءِ الْغَيْب 
توحيه إِلَيِكَ » [الآية: ؟١٠1].‏ ثم أجمل مضمون الرسالة 
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المحمدية في شعارها الجامع المانع شعار التوحيد « يُوحىٌ لي 
نمآ إِلَهُكُمْ إِلَهُ واجدٌ 4. 

وكما نوهت سورة الكهف في مطلعها بالمومنين الذين 
يعملون الصالحات وزقّت إلبهم البشرى فقال تعالى : يشر 
الْمُويِنِينَ الذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتٍ أن لهم أخراأ خسنا » 
[ الآية: ؟١ع.‏ أكدت في ختامها بصورة قاطعة أهمية الإيمان بالله 
والعمل الصالح, مبيّنة أن ذلك هو الوسيلة الوحيدة إلى اللهء لمن 
ابتغى قبوله ورضاه ل فَمَن كان را لعَاءَ رك فَليَعْمَلُ 3 
سنا وي يُشْرِكُ ِعِبَادةٍ ل أحداً 6. 


والآن وقد ختمنا بفضل الله ومعونته سورة الكهف المكية, 
ننتقل إلى سورة مريم المكية أيضاً. وقد جاءت هذه السورة 
مفتتحة بالحروف الهجائية المتقطعة على غرار مجموعة السور 
المفتتحة بمثل هذا النوع من الحروف. وقد بيّنا عند تفسيرها ما 
في ذلك من حكمة وإعجازء وإنما عرفت هذه السورة باسم سورة 
مريم» لما ورد فيها من قصة مريم بنت عمران وميلاد ابنها عيسى 
عليهما السلام « وَااكُر في الكتتب مَرْيَمَ 4 -< قَالوا يمري » 
-< ذَلِكَ عسى ابْنُ ميم قَوْلُ الْحَقَّ الذي فِيهِ يَمْتَرُونَ 4. وهذه 
القصة لا تستغرق سورة مريم بأكملهاء كقصة يوسف التي 
استغرقت سورة يوسف بتمامهاء بل إن سورة مريم ‏ علاوة على ما 
تضمنته من الحديث عن مريم وابنها عيسى عليهما السلام - 
تعرّضت لذكر عدد من الأنبياء والمرسلين» فوصفت أحوالهم. 
والإرهاصات التي جرت لهم في بداية أمرهم. وذكرت شيئا من 
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سيرتهم وأخلاقهم وأقوالهم. ونخضت بالذّكر آدمء وإدريس» 
ونوحاًء وإبراهيم» وإسماعيل. وإسحاق. ويعقوب (ويعرف أيضاً 
باسم إسرائيل) وموسى. وهارون» وزكرياء» ويحيى. عليهم 
السلام» وسيأتي في الربع القادم قوله تعالى مُجمِلا الحديث عن 
الأنبياء ومنوهاً بشأنهم عموماء بمناسبة عر طائفة متهم في هذه 
السورة < اوليك الذِينَ َنم الل علوم من نّ التيئِينَ من 3 َادمَ 
وَمِمْنْ حَمَلْنا مَعْ فوح ٠»‏ ومن ذُريةِ إِبِرْهِيمَ وَإِسْرَآِيلَ» وَمِمْنْ هَدَيْنا 
وَاجتَبينَاً . 

ويتجلى من سياق هذه السورة على العموم التركيز علي 
وحدة الرسالة الإلهية» وإن تعدد حَمَلتَها الذين تلاحقوا عليها جيلا 
بعد جيل» والتركيز على مضمون تلك الرسالة» وكونها رسالة تثبت 
الوحدانية لله وتنفي عنه الشريك والولد نفياً بانأء كما تنبت البعث 
بعد الموت. وتقرر الجزاء الأخروي في الدار الآخرة. 

أما بداية «سورة مريم) فقد عُنِيت بالحديث عن زكرياء عليه 
السلام» الذي أحس عند كبره بحاجته إلى إنجاب ولد صالح 
يكون خير خلف لخير سلف.. فالتجأ إلى الله بالتوسل والدعاء 
ليَهّبِ له غلاماً يرث عنه العلم والدين» رغماً عن كون امرأته عاقراً 
لا ينتظر منها عادة أن تلد» وذلك :قوله تعال: « كهيتعص.2 ذ 
رْحْمْتِ رَبك عَبَْهُ زَكَرِيّاق 08 ادق 3 دآ خَفِياً. قَالَ رَب إني 


وَهَنَ العم كي وَاشْتَعَلٌ الرَأسُ شَيْباً وَلَمَ كن بِدُعَائِكَ رَب 


شَقِيّاء وإني خفت الْمَوَالِيَ من نْ مُرَاءِي » أي خاف شرار بنى 
إسرائيل أن يغيّروا من الدين» وأن لا يحسنوا الخلافة بعده 
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١‏ رَكَانتِ ائرأتي عَاقراً فَمَبِ لي بن لَدُنكَ وَِياء يَرئيِي وَيَرِتُ 
ند الا يعقوت». والجعله و رَضِيًا 4 واستجاب الله دعاء عبده 
زكرياء فنودي من السماء « يرَكَرِياءُ انا تسوك بعلم اسمهُ يَحيىئ 
نَمل له ين قبل سينًا» أي موفتاً له في اسمهء ٠‏ فلم يسبق 
أن حمل هذا الاسم أحد قبله. 

وبعد ميلاد يحيى ناداه ربه « يَنِيْحْيِىْ مُذٍ الكِتتبٌ 
بقُوَةٍ 4. ونوٌه كتاب الله بخصال يحيى وبروره بوالديه» ومقامه 
الكريم عند ربه. رغماً عن كونه لا يزال صبياً دون البلوغ. فقال 
تعالى : « وَءَاتينَهُ الْحَكُمَ صَبِيّا 4 أي الحكمة والفقه في الدين 
« وَحَنَانا مّن لَدُنا وَرْكَوة 4 أي طهارة 0 توي يرا 
بوالِدَيْه و يكن جَبارا عَصِيّء وَسَلُمٌّ عَلَيْهِ يوم وَلِدَ وَيومَ يَمُوتُ 
وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًا 4. 

وعندما أنهى كتاب الله الحديث عن إكرام زكرياء بولده 
يحيى عليهما السلام» رغماً عن كون امرأته عاقراًء وكونه قد بلغ 
من الكبر عتيّاء انتقل فوراً إلى قصة مريمء وتبشير الله لها بميلاد 
عيسى عليه السلام وكما جمع كتاب الله هنا في سياق واحد بين 
هاتين القصتين». لما بينهما من مناسبة ومشابهة.» سلك نفس 
المسلك في سورة آل عمران وسورة الأنبياء. إذ جمع بينهما أيضاً 
في نفس السياق. على أن قصة مريم أغرب من قصة زكرياء 
وأعجب. إذ ها هنا يتم الإخصاب والإنجاب في رَحِم امرأة عذراء 
لم يمسسها بشرء وتحدث كتاب الله عن هذه القصة حديثاً ينفي 
عن مريم العذراء مزاعم اليهود الخبيئة» التي بلغت الغاية في 
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اللؤم والتحقيرء والقذف والتشهيرء كما ينفي عن ابنها عيسى 
المسيح مزاعم النصارى الطائشةء التي بلغت الغاية في الغلوٌ 
والإطراءء والتطوح مع الشهوات والأهواء. وإلى قصة مريم يشير 
قوله تعالى هنا خطاباً لخاتم النيثين: ل وَاذْكرْ في الكتدب مَرْيَمَ إذ 
انتبلْتْ مِنَّ أَهْلِهًا مَكَاناً شَرْقياء فَانَحَدْتٌ من دنهم جججاباء 
َأَرْسَلا إِليْهَا رُوحَنَا فَتَمَثّلَ لَهًا بعر سيا قَالتِ ني أَحودُ 
بالرّحْمْنٍ منك إن كنت تَقيّاء قال ِنَم نا رَسُولُ رَيّكِ َإْمَبَ لَكِ 
غُلماً ركبا قَلَتَ آنى يَكُونْ لي عُلَمْ وَلَمْ يَنسَسْني بسر ولَمْ آل 
بَعيّا 4. وكما قال الملك لزكرياء عليه السلام: كَذَلِكَ قَالَ رَبْكَ 
هُوْ عَلَيَّ مس4 قال الملك لمريم عايها السلام نفس الشيء: 
«قذٍ كَذَّلِكِ قا رَنَك هُوٌ عَلَيَّ هين وَلِتجِعَلَهُ عَايَة ناس 
ويه مثا وَكَانَ أمراً مُقْضِيًا 4. 


وإلى براءة عيسى من إفك اليهود وافترائهم. وبراءته من غلوٌ 
النصارى وإطرائهمء» | إحقاقاً للحق وإبطالاً للباطل. جاء في 
كتاب الله بعد الانتهاء من عرض قصته مع أمه قوله تعالى في 
الربع المقبل: « ذَلِكَ عِيَى ابْنْ مَرْيَمَء قَوْلُ الْحَنَّ اللي فيه 
يَمْتَرَونَ 4. 
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الربع الثالث من الحزب الواحد والثلاثين 
في المصحف الكريم 


حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الواحد 
والثلاثين في المصحف الكريم . ابتداءٌ من قوله تعالى في سورة 
مريم المكية: « فَحَمَلَتهُ فَانتبَدَت به مكاناً قَصِيًا 4 إلى قوله 3 
في نفس السورة : < وَمِمُنْ هَدَينًا وَاجَتبينَا إِذَا تل عَلَيْهِمُ عابنت 
الرّحْمنٍ روا سْجّدأً وَبْكيّا 4. 

في القسم الأول من هذا الربع واصل كتاب الله الحديث 
عن قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام. فوصف حالها أثناء 
الحمل وعند المخاض. وما أصابها من قلق بالغ وحزن عميق» 
لخروج أمرها عن العادة ( تخمللة قَانبََتَ به مكاناً قَصِيًا 4 أي 
بعيداً نر أهلها د فََجَاتَمَا الْمَخَاض إل جد النْخَلَةٍ قَالَتْ 
يُلَيننِي م يت قَبْلَ هنذا وَكنث نشي مياه غير أن الله تعالى هدأ 
رَوْعها « قَنَاديِهًا ين نَخْيهَا ألا تَْرَني قَذ جَمَلَ رَبك تَخنكِ 
سريًا 4. المراد بالسري عيسى عليه السلام» وبه قال جماعة من 
مفسّري السلف. والمنادي هنا إما المَلَّك. وإما ابنها عيسى» 
واختاره ابن زيد وابن جرير في تفسيره. وفي هذا الظرف الدقيق 
تلقّت مريم نداءٌ من السماء بهذا الخطاب الرقيق « وهزي ِلَيِكِ 
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بجذع اللْخْلَةٍ تَسْقَط عَلَيِِ رُطباً جَييّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرّي 
عَيْنا 4. 
ثم أشار كتاب الله إلى ما واجهها به الشاكون والمفترون من 

بني إسرائيل عندما جاءتهم وهي تحمل ولدها عيبي « فَأنَثْ به 
مها َحِلةُء ٠‏ قالوا يمريمُ لقذ جْتٍ غَيْئا ريا ينأْحْتَ هَْرُونَ ما 
كان أبُوك امرَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ امك بَغِيّا 4. غير أن الله تعالى 
أسعفها بكلام ابنها عيسى. وإن كان لا يزال في المهد. تأكيداً 
لبراءة أمه وإثباتاً لطهارة عِرْقه. وتعريفاً للشاكين والمفترين 
بمعجزة الله التي وقعت في ولادته وخلقه 8« فَأشَارَتِ إِلَيْهء قالواً 
نت نُكَلّمُ من كَانَ في الْمَهْدٍ صَبيا قَالَ إِنّي عَبْدُ الل #اتيننيَ 
كنب وَجَعَلَنِي ليا 4. وهذا إخبار عما سيؤول إليه أمره عندما 
يصبح نبياً ورسولاً. «وإن كان من (الجائز) أن يرسل الله الصغير إلى 
الخلق كامل العقل والعلم. مؤيدا بالمعجزة» لكن لم يرد بذلك 
خبرء ولا كان فيمن تقدم» حسبما حققه القاضي أبو بكر '(ابن 
العربي) . ثم قال تعالىٍ غلى لبان عيب .غلية..السباوم : ف وَجَعْلني 
مركا أَيْنَ ما كُنتُ وَأَوْضَنِي ِالصّلَوةِ وَالرّكَوةٍ مَا دُمْتُ حَيّاء وَبَنا 
بولِدتي » وَلَمْ يَجْعْلْنِي جَباراً شَقِيا 4. 

وكما نوه كتاب الله بيحيى إذ قال في حقه من قبل: 
«وَسَلم ع َيه يوْمَ وُلِدَ ويَوْمَ يَمُوتُ وَيوْمَ ينعت حَيّا 4 حكى على 
لسان عيسى عليه السلام أيضاً قوله وهو يتحدث بنعمة الله عليه 
< وَالسكمُ عيبم وُلِدت وَيَوْم أمُوتُ وَيوَ أبعت حَيًا 4. 

ثم عقب كتاب الله على ما حكاه في قصة مريم وابنها 
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عيسى عليهما السلام بقوله تعالى : « ذَلِكَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ قَوْلُ 
الْحَقَّ الي فيه يَمْمَرُونَ 4 إشارة إلى أن ما يدّعيه اليهود على مريم 
العذراء إنما هو زور وبهتان. وإلى أن ما يعتقده النصارى من أن 
المسيح ابن الله إنما هو مجرد غلو فاحش., وادّعاء باطل كل 
البطلان» وإذا كان المسبح يجعل فاتحة كلامه عندما نطق وهو لا. 
يزال في المهد الاعتراف بعبوديته لله فيقول بصيغة التأكيد إني 
عَبْدُ اللِّ 4 فكيف يزعم النصارى أنه إلّه أو ابن إلّه « ما كان لله 
أن يُنْجِذَ مِنْ ولد سُبْحََهُ 4 أي تنرّه عن أن يكون له ولدء وإذا 
كان عيسى ابن مريم قد ولدته أمه دون والد. فتلك معجزة من 
بين المعجزات المثيرة التي خرق الله بها العوائد « إِذا قَضىّ أَمْرا 
ما بول لَهُ كُنء يكو 4 لكن وقوح معجزة كهذه المعجزة لا 
يقلب الحقائق» ولا يرفع إلى درجة الألوهية أي واحد من الخلائق» 
« ون اللّه بي وَرَبْكُمْ فَاعْبُدُوه هنذا صِرَط مُسْتَقِيم 4. 


وقوله تعالى: « فَاخْيَلفَ الآحْرَابُ من بَيْنِهِمْ © إشارة إلى 
ما وقع من اللغط والشطط في شأن عيسى ابن مريم عليهما 
السلام. منذ ولادته إلى الآن وحتى الآن. بين الفِرَّق المتعددة 
داخل الملَّة المسيحية نفسها من جهة. وبين اليهود والنصارى من 
جهة أخرىء فلا يزال أمره عند الكثير منهم لغزاً من الألغازء بينما 
أمره في الإسلام أوضح من قلق الصبح. و«الأحزاب» جمع 
حزب, وهو عبارة عن الفرقة المنفردة برأيها عن غيرهاء وقد جاء 
كتاب الله في شأن عيسى وأمه مريم بالقول الفصل. لكن المفترين 
عليهماء والمسرفين في حقهماء أصروا على عنادهم. واستمروا 
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في ضلالهم. ومهما طال بهم الأمد فمردهم جميعاً إلى الله ل إِنَا 
نَحْنُ نَرِتُ الآَرْض وَمَنْ عَلَيْهَ وَإليْنَا يُرْجَعُونَ 4 -« واللّهُ يَحَكُمْ 
بَنْهُمْ يوم الْقِيِدمَةٍ فيمَا كاثُوأ فيه يَحْتَلِفُونَ 4. 

وانتقل كتاب الله من قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام 
إلى قصة إبراهيم عليه السلام وأبيه» واقتصر في هذا السياق على 
ما دار بين الأب وابنه من محاورة فريدة من نوعها حول عقيدة 
التوحيد الثابتة» ومعتقد الشرك الباطل» وما تبع ذلك من تهديد 
أبيه له بالقطيعة والقتل رجماً بالحجارة» وما أنعم الله به عليه من 
نعمة الذرية الصالحة التي اصطفاها لنبته وحمل رسالته من بعدهء 
فقال تعالى : ه وَاذكُر في الكتتب برهم إِنهُ كَانَ صِدَّيقاً نيك إِذ 


ل 0 
شَيئَا َتبتِ إني كذ جَانِي م ِنّ الهلم مَا َم يَاتِكَ فائيني هدك 


صِرّطاً سَوياء تيت ل تَعْيدٍ الشيِطنَ إِنَّ لبن عن لشن 
عَصِيًا 4 أي عاصياً « ينبت إِنْيَ أَحَافٌ أن يمسّْكَ عَذَابُ من 
لمن كَكُون ليان ولي 4. ديتجلى في هذا الخطاب اللي 
خاطب به إبراهيم أباه ما تقوم عليه الدعوة إلى الله من الاستناد 
إلى العلم» والتزام الحكمة والموعظة الحسنةء والإقناع بالحجة 
البالغة» والجدال بالتي هي أحسن. وما تختاره لنشرها من أساليب 
التلطف والتعطف التي يكون لها وقع طيب في القلوب. فها هو 
إبرأهيم يكرر قوله 9 بت # أربع مرات في حديثه إلى أبيه» 
تأليفاً لقلبهء وتطييباً لخاطره. وأخذا بيده إلى صراط الله السويّ» 
دون أن يجرح عاطفته. ولا أن يهين كرامتهء ثم يحكي كتاب الله 
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جواب أبيه الذي انطبع بطابع الوثنية والجاهلية» فيبدو جوابه جافياً 
نابي مليئاً بالتهديد والوعيد, خالياً من كل حجة أو دليل» اللهم 
إلا مجرد التقليد الأعمى والرأي السقيم العليل 9« قَالَ أَرَاغِبٌ آنتَ 
عَنَ - الهَتِيء يَتإِبْرَجِيمُ لبن لَمْ نَسَه لارْجْمَئْكَ وَامْجُرْنِي مَلِيّا 4 أي 
زمناً طويلا. 

وعندما يسمع إبراهيم رد والده المطبوع يطابع التعسف 
والعنف: يجيبه بجواب كله أدب ولطف ٠‏ تَالَ سَلَمْ عَلَيِكَ 


سَأْسْتَغْفِرُ لَك رَبِيَ إِنْهُ كَانَ بي حَفِيًا 4 أي عوّدني اللطف بي 
وإجابة دعائى . 


وبعد أن بِلّعْ إبراهيم رسالته إلى أبيه وقومهء ووجّه إلى 
معبوداتهم سهامه النافذة» وزلزل قواعدتها من الأساس». فلم تبقّ 
لها حرمة في النفوس» فارقهم جميعاً. واعتزلهم متبرئاً منهم ومن 
آلهتهم, فكان أسوة لأصحاب الكهف من بعده. الذين اعتزلوا 
مشركي قومهم وما يعبدونه من دون الله وإلى هذا الموقف 
الخادم يشير قوله تعالي على لسان إبراهيم: ل( وأمترلكم ونا 
تَدْعُونَ مِن دُونٍ اللَّه وَأَدحُوا رَبِي عَسى ل أَكُونَ بذُعَاءِ رَبي 
شَقِيًا 4. 

وأشار كتاب الله إلى أن هذه الفترة التي اعتزل فيها إبراهيم 
أباه وقومه. لإصرارهم على الشرك؛ كانت فترة خير وبركة على 
إبراهيم وعلى ذريتهء فقد وهب الله له أثناءها ولده إسحاق. ثم 


وهب لابنه إسحاق وهو على قيد الحياة حفيده يعقوبء. ثم 
ضاعف الله إكرامه لخليله إبراهيم فأنعم على ذريته بالنبوة والذكر 
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الحسن الباقي 2 الناس» .وذلك قوله تعالى : « فلم اعْتزْلَهُمْ وما 
يَعْبدُونَ من دُونِ اللّه وَهبنا لَهُ إِسْحَلقٌ وَيَعْقُوبَ 4 ويعقوب ولد 
إسحاق الذي عاش إلى جانب جده إبراهيم « وَكُلا جَعَلْنا نيأ 
وَوَمَبْنَا لَهُم من رُحْمَينَا وَجَعَلنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍِ عَلِيًا 4. وبذلك 
تعزّزت عقيدة التوحيدء وتركرّت دعوتها الخالدة جيلا بعد جيل. 

ولعل الحكمة في الحديث عن إبراهيم يم الخليل في كتاب الله 
عموماً. وفي أمر الرسول بأن يتلو على مشركي قريش ما أنزله الله 
في كتابه عن إبراهيم ط وَاذْكُرْ في الْكتب إِبْرَهِيمَ 4 هي تذكيرهم 
بأن إبراهيم الذي ينتسبون إليهء ويقرُون بأنهم من سلالته وولده 
لم يكن مشركاً ولا يهودياً ولا نصرانياء وإنما كان حنيفاً مسلماًء 
يكره الأوثان والأصنامء ويوجه إلى عُبّادها المغفلين أنفذ السهام,» 
ولذلك اعتزل قومه وأباه» وهاجر إلى مكة وبنى فيها البيت الحرام 
مع ابنه إسماعيل لتوحيد الله « وَإِدْ يَرَْعُّ إبْرَجِيمْ الْقَوَاععِدَ مِنْ 
ابت وإِسْمَْجِيل © [ البقرة: ١77‏ ]. ولا يعتنق الشرك إلا من فقد 
عقله وحسه طإوَمَنْ يَرعْبُ عَن مُلةِ إِيرهِيمَ إل من سَفه تَفْسَهُ » 
[ البقرة: 379 ]. 


وأشار كتاب الله إلى اصطفاء موسى للرسالة والجمع له بينها 
وبي البو وشدٌ أزره بمعونة أخيه هارون» فقال تعالى منوهاً 
«تاذكز في الكت مُوسي إن كَانَ مُخلِصاً وَكَانَ رَسُول 
بيك وَننَدَيئتَه من جَانِب الطُور الأنمنٍ وريه نجي » أي يناجي 
ربه « وَوَمَيْنا ل من 0 خا مَْرُونَ تبثا 6. وكانت نبوة 
هارون إكراماً من الله لموسىء مصداقاً لقوله تعالى: 8 قد اوتِيتَ 
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سُؤْلَكَ يمُوسَىْ » [[طه: 5"] وهذه الآية نفسها | إشارة | إلى قول 
موسى فيما حكاه عنه كتاب الله وَاجعَل ّي وَزيراً من أَهْلي» 
هرون أي » اشُدُدُ به دري وأشْركه في ثري » [طله: 4 
فق الى كك وقوله أيضاً: « وَاخي هرون هُوَ أقْصَحُ يني 
إِسَاناً كازيلة معي ردأ يُصَدَقنِيَ » [ القصص: 4"] 8« قَالَ 
سَنْشُدُ عَضدَك بأَخِيك » [ القصص: ولع 

ثم عاد كتاب الله إلى الحديث عن ذرية إبراهيم» فأشار إلى 
ولده إسماعيل, والد العرب العدنانية» الذي كان له الفضل في 
إقامة قواعد البيت الحرام مع أبيه. بانفراد وتخصيص» فقال تعالى 
مثنياً عليه أجل الثناء: «تاذكز في الكتب إِسْمْعِيلٌ إِنْهُ كَانَ 
صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رسو نيعأ وَكَانَ يَامُرُ َهْلَهُ ِالصَّلوةٍ وَالزُكَوق 
وَكَانَ عِندَ رَيْهِ مَرْضِيًا 4. 

وقوله تعالى في حق إسماعيل: « وَكَانَ رَسُولا نين 4 دليل 
على مزية إسماعيل وفضله على أخيه إسحاق. فقد جمع الله 
لإسماعيل بين النبوة والرسالة بمقتضى هذه الآية» بينما كان حظ 
أخيه إسحاق منحصراً ذ في النبوة لا غير مصداقاً لقوله تعالى فيما 
سبق : ل وَمَبْنَا لَهُ إِسْحَدقَ وَيَعْقُوبَ » وَكُلا جَعَلْنَا يها » وثبت في 
صحيح مسلم قوله يكِةِ: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم 
إسماعيل» الحديث. 

وأخيراً تحدث كتاب الله عن إدريس الذي يقال أنه أول 
مرسلٍ يعد آدم عليه السلامءي فأثنى عليه ونوه بقدره إذ قال: 
< وَاذكُر في الكتتب دريس إن كان صِديقاً ينا وَرَفَعَْهُ مَكَاناً 
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عَلِيّا 4. وفي حديث الإسراء الصحيح أن رسول الله كله مر 
بإدريس وهو في السماء الرابعة فحيّاه إدريس بقوله: «مرحباً بالنبي 
الصالح والأخ الصالح» وقد حمل بعض مفسري السلف قوله 
تعالى هنا: « وَرَفَعْنَهُ مَكاناً عَلِيّا 4 على أن المراد به أن إدريس 
رُفع إلى السماء ولم يمت. على غرار تفسيرهم لقوله تعالى في 
شأن عيسى: « بل رَفَعَهُ اللَهُ إِلَيْهِ #4 [ النساء: 1١68‏ ].» وحَمّله 
آخرون على شرف النبوة والزلفى عند الله . 
وبعدما استعرض كتاب الله هذه المجموعة المختارة من 

الأنبياء والرسلٍ من زكرياء إلى إدريس كنموذج أصالح ع 
والاتباع» منوهاً بنصر الله لهم ولدعوتهم » معرّفاً بقدرهم عنده 
ومكانتهم» أجمل كتاب الله القول مرة ثانية عن . عموم الأنبياء؛ 
وأثنى على سلسلتهم الذهبية أعطر ثناءء فقال تعالى مشيرا إلى 
جنسهم على العموم : « اوْلَتئِكَ الذِينَ انْعَمَ اللَهُ عَلَيْهُم من النبيئِينَ ير 
من ذَرِيَةٍ عَادُم # [ الآية: 8ه ] وكأنه يقول لخاتم 00 
والمرسلين نفس ما قاله له في أية أخرى: « أوتهك الذِين 
هَدَى الله فَبِهُدِيهُم افيه » [ الأتعام: +4]ر ثم مضي كنات الل 
يقول في حقهم جميعاً :8 وَمِمنْ هَدَيْنَا وَاجتبيناء إذا تتلى عَلَيْهِمٌ 
َاينَتُ الرّحْمَْنٍ خَرْواً سجٌّداً وكيا 4 أي أنهم إذا سمعوا كلام الله 
في كتبه المنزلة» وتديروا حججه البالغة» خشعت قلوبهم» 
واهْمَرْتْ جوارحهم. فخرُوا على أذقانهم ساجدين لعظمةالله 
باكين من خوف الله. قال ابن كثير: «فلهذا أجمع العلماء على 
شرعية السجود هناء اقتداءً بهمء واتباعاً لهم». 
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ومن خلال ما ذكره كتاب الله في وصف أنبيائه ورسله الذين 
أنعم الله عليهم يتبين للمومن ما يرضى عنه ربه من الخصال 
الحميدة» وفي طليعتها إقامٌ الصلاة وإيتاء الزكاة. « وَأَوْضَيِي 
ِالصّلُوةٍ الكو ما دُمْتّ حَيّا 4 على لسان عيسى عليه السلام» 
« وكان يام أهْلَهُ بالصّلَوَةٍ والزّكَوَةِ 4 في الحديث عن إسماعيل 
عليه السلامء والبرورٌ بالوالدين: « وَبَر] بِولِدَيْهِ 4 في وصف 
يحيى عليه السلام» « وُبَر؟ بِوَالِدَتي 4 على لسان عيسى عليه 
السلام والحنانٌ والتواضعٌ: ط وَحَنَاناً مّن لّدُنا» 2 وَلَمْ يكن 
جَبارا عَصِيًّا » في وصف يحيى عليه السلام, « وَلَّمْ يَجْعَلْنِي جَبّارا 
شَقِيّا 4 على لسان عيسى عليه السلام» والصدقٌ والإخلاصٌ: 9 إِنَهُ 
كَانَ صِدّيقاً نيدأ 4 في وصف إبراهيم عليه السلام, « إِنّهُ كَانَ 
صَادِقَ الْوَعْدِ 4 في وصف إسماعيل عليه السلام؛ 8 إِنَّهُ كَانَ 
مُُخْلِصاً 4 في وصف موسى عليه السلام . 

فهذه بعض خصال الذين أنعم الله عليهم. ممن نسأل الله 
تعالى في «فاتحة الكتاب» عند كل صلاة أن يهدينا إلى سلوك 
طريقهم فنقول: « اهينًا الصّرط الْمُسْمَقِيم » صِرَاط الذِينَ ألْعَنْتَ 
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الربع الأخير من الحزب الواحد والثلاثين 
في المصحف الكريم 


كدر سويت 
اموأ لصَلة اموت هَمَوَفَ لمعيه © لمن 
كأ وَءَامَن وج رَصَلِكَا دولك يد ْلَه وا يروَنَ 
شيعا © جد جَتَّتِ عَد نإل وعد أليَمَنْيِبا يكن 
َعَم ماك © امون فا لمم مالآ وزيا فهر 
ري ا 5-6 
كن يتيك © وما نشول داص روك لَه مارت عق ديت 
وَمَاغَلْشَمَا وَمَاجَيَنَ 0 يَْكَ يا 


َم الْسعواتٍ وَالَآارضِ وَمَابَبَيداعْجُدَه وا وَاصطي با 
َل يبي © وتفو ل لادان ا دَذَامَاِت لَتَوْفَ أ 24 
عكا© أوَلَاين انان الْتآحَلَفْتدهْمِن قِكَلٌ 0 








الربع الأخير من الحرب الواحد والثلائين في امصحف الكريم 4 
يه رَبك لعَطْوَمْئم وَالشَيَفاينَ شو لَعْضِوَهَم 
لمن © شو لزعنم نكل ذ ميكة لل 7 

َمَدْعَقَ لزيا © كد لعن كارا 56 
يا يلي © وإن نإب وَارِدُهَا كن عَلَْ يحسما 
تفضييا© خضي زرخ آتقواؤتةز لظت ؤيهاجينيئاً © 
امي عَلَيِمْهءبثايتتكٍ َال أذ ىكتزوا انينَة اموا 


7 


أ فَئْن حو ملق اولك ليه وك هليه تكو 


سس 
1١‏ 1 


م 


عا 


عَوَادًا َأَوَْمَابْوْعَدُونَإِمًا 
لْحَدَاب وَإِكَا أَلساعَةَ َحَيَحْلَمُونَ مَنْ هْوَشَرٌ كان 
َتْحَت جسد© وَيَزِيدُ أنه ألذِين إَمْتَدَواهْدَى 
وَاليك |لصَيلوك عن عدت رَيَكَ نوكي موا © 
أقَريْتَ ألم كَرَيكَاياذًا وا َالَ لَْوكيَنٌمَالووَكد© طلم 
لتيب ؤم فَكَدَعددَ التتم ع1 © كلا سَتَكْفْ 
مَايَضُومُ وَمَثَد لمن الْكَدَاب مَذ© وترم مول وَيَانِيسًا 
© وَاختدوأمن دون رو ءايح ليكوو طَرَعِرًا © 
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5 مُمودجِبَدتهِر وَيكووْنَ عَيّهِدْ 2 ضِذا © 
لَك م يسَنَمَا شعي عل كانت ل 


/ ص 56 


أزآه كك تمعل وةئ رحد © يزه 
حشر ينل لمن وعد © وَتَو قزمي 
ِلَجهَكَمَ و96 يكن الشمعة شن عند 
لزيد © وَالو!تد ألتخرخ 1م لمَديطْسْمٌ 
شيكًا1 © يككاذ اموت يَكَتَطرنَمِنْهُ وَتَقَْ 
0 وت يبال هَدَ91 أن دَعَوْ يمن 3 
مخ من دوأو إن من لذ لوت 
ال لن عي أ© لد تحميهنز وعد 0 
00 شه اليه يد أقسَمَة زا 
ءَامَوأوج لوأ لصَيلوك سجنه لز تخ ؤ5أ © 7 
مجاه قا فو © وك 


0001 


ماله معن َرَنٍ حَلْ يسرم منَكَد وَتتم لمر © 
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الربع الأخير من الحزب الواحد والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الواحد 
والثلاثين في المصحف الكريمء ابتداءَ من قوله تعالى في سورة 
مريم: : « فَخَلْفَ من' بَعْدِهِمْ خَلفٌ أضَاعُوا الصَلُوة وَاتبعُوأ الشَّهُوَتٍ 
قَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّا 4 إلى قوله تعالى في نفس السورة 9« وَكمَ 
ملكا َبْلهُم من قَرَنِ هل تح مِنهُم من آحدٍ آو تلمع لَهمْ 
ركرا 4. 

سبق في الربع الماضي في معرض الحديث عن سيرة 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام قوله تعالى: ١‏ وَكانَ يَامرُ أهْلَهُ 
بِالصَّلُوَةٍ وَالزّكَوْةٍ 4 كما سبق في نفس الربع» حكايةٌ على لسان 
عيسى. ابن مريم عليهما السلام قوله تعالى : « وَأَوْصلني ِالصّلُوةٍ 
وَالرّكُوةٍ مَا دمت حَيًا 4 وفي آية أخرى سابقة من كتاب الله 
يقول الله تعالى : « يَعهذنا إلى إبرهيم وَإِسْمْعِيل أن ظهرًا بِْتِىّ 
لِلطَائفِينَ وَالْعْكِفِينَ وَالرْكُع السجُودٍ © [ البقرة: ١78‏ ]. 


وسبق في سورة البقرة خبطاباً لبني إسرائيل» قولهُ تعالى : 
« وَأقِيمُوا الصّلَوْةَ وَدَانُوأْ الرَّكَوْة وَارْكَعُواً مَعَ مَعَ الرَكِِينَ » 
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[ الآية: 4# ]. وقوله تعالى فيها خطاباً لهم أيضاً: « وَاسْنْعِينُوا 
ِالصّبِرٍ وَالصَّلَوْة وَإنْهَا لَكَبِبِرَةٌ إل عَلَى الْحَشِمِيِنَ » 
[ الآية: 48 ] وسبق في سورة آل عمران قوله تعالى في شأن 
زكرياء عليه السلام : « فنادنة الْمَلَيَكَةٌ وَهُوَ َائِمْ يُصَلَي في 
الْمِحْرَابٍ » [ الآية ؤ"]. 

وبهذه الآيات وما شابهها يتبين أن (الصلاة والزكاة) شعيرتان 
قديمتان من شعائر الدين التي أوحى الله بها إلى عدد من الأنبياء 
والرسل السابقين. نظير (الحج) الذي دعا إليه إبراهي هيم الخليل. 
امتثالاً لأمر الل تعالى الوارد في كتابه العزيز. إن قال مخاطباً له: 
وراد في لاس بالج انوك رجالا وعَلَوٍ كُُّ ضَايِرٍ اين من 
كَُ هج عَمِيقٍ » ليُسْهَدُوا مَنَْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواً اسْمْ الله في يم 
مُعْلُومتٍ » [ الحج : اا 58 ]. ونظير (الصيام) الذي ورد في 
شأنه قوله تعالى : د يَيُهًا الذِينَ امو كيب َك الصّيّامُ كما 
كب عَلَى الذِينَ من َْلكُمْ لَعَلُكُمْ فون أياماً مُعْدُودَتِ » 
[ البقرة: 141. 184]. 


وبناءً على ذلك تكون شعائر الإسلام وأركانه الأربعة 
المتفرعة عن (الإيمان) الذي هو القاسم المشترك بين كافة الأنبياء 
والرسل كلها ذات أصلٍ واحدء ولها جذور عريقة في القدّمٍ على 
حد قوله تعالى : هشَرَح لكُم من لين مَاوْصَى بوثُوحاً والذِي أَوْحَيآ 
ِلَيِكْ وما وَصَيْنا به إِبْرهِيمَ وَمُوسئ وعِيسئ أن فِيمُوا الدّينَ وَل 
قروا فِيهِ » [ الشورى: .]١‏ والإسلام إنما أحياها وجدّد 
معالمهاء وأصلح منها ما أفسدته الأهواء والشهوات» ونفى عنها ما 
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دخل عليها من الجهالات والضلالات» وقد أدرك الإسلامُ عرب 
الجاهلية وهم يمارسون الحج والصيام والصلاة بالمفهوم الجاهلي 
الذي آل إليه أمر هذه العبادات عندهمء 8 وَمَا كَانَ صَلاتهُمْ عِندَ 
الْبيْتِ إل مُكَاءٌ وَتَضْدِيْةَ 4 [ الأنفال: ] وكانت بدايةٌ إصلاح ما 
فسد منهاء وتنقيتها من الشوائب. في التشريع المكي على وجه 
الإجمال» ثم بلغ أمر تنقيتها وتهذيبها وتجديد نظمها في التشريع 
المدني حد الكمال» مصداقاً القولة, تعالى في آخر عهد الرسالة : 
« الوم كك لكُمْ دِيَكُمْ وَأنَمَْتُ عَلَيْكُمْ بِعُمَتي وَرَضِيتُ لَكُمْ 
الإسْلَمَ دِينا 4 [ المائدة: *]. 

وعلى ضوء هذا التحليل ننتقل إلى أول آية في هذا الربع 
وهي قوله تعالى : « فَحَلَفَ من" بَعْدِهِمْ خَلفٌ أضَاعُوا الصَّلُوة 
َانبْعُواُ الشّمَوْتِ 4. فقد كان الحديث في الآية قبلها عن «الذين 
أنعم الله عليهم من النبيئين «السابقين» من ذرية آدم وذرية 
إبراهيم وإسرائيل» ومن ذرية الذين حملهم نوح معه في السفيئة, 
وبذلك يكون الضمير في قوله تعالى هنا: « فَخَلت من* بَعْدِجِمْ 
خَلت » عائداً على أولئنك النبيئين السابقين الذين كانوا يضلون 
ويأمرون الناس بالصلاةء حتى إذا جاءت الأجيال اللاحقة من 
بعدهم لم تهتدٍ بهديهم في طاعة الله وتقواه» بل أقبلت على 
: الشهوات وقطعت صلتها 8 ومن أجل ذلك أطلقت عليهم 
الآية هنا لفظ (خلّف) , بمعنى أولاد السوء. 


ويشهد للتفسير الذي ذهبنا إليه. المبنيٌ على ربط هذه الآية 
بما قبلهاء قوله تعالى في سورة البقرة أثناء الحديث عن بني 
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إسرائيل: « وَإدْ أحَذْنَامِيقَيَ بي إِسْرَتهيلَ لآ تَعْبْدُونَ إلا اللّقَء 
وَبالْولِديْنٍ خسنا وَذِي الْقُرْبئْ وَاليتدمئ وَالْمَسْكينِ» وُقُولُواً 
لئاس سنا وَأقِيُوا الصَّلُوةَ وَدَانواً الكو » [ الآية 4 ] مع 
التعقيب عليه بعد ذلك بقوله تعالى : « ثم تَوتُمُ إلا قليلا مكُمْ 


عم الى يم 


وانتم مُعْرضونَ 24 


و (الشهوات) عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيهء ويلائمه 
ولا يتّقيه. والمراد بها هنا اللذات والمعاصي. وفي الحديث 
الصحيح عن رسول الله يك أنه قال:د حُفْت الجنة بالمكارهء 
وحقّت النار بالشهوات». وقوه تعالى : « فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّا 4 أي 
سيلقون ضلالاً وخيبة وخسراناً وهلاكاً في جهنم. ولا ماع من 
إدخال تاركي الصلاة الذين هم عن صلاتهم ساهونء. ولها 


مضيعون. ممن ينتسبون للإسلام» تحت الوعيد الوارد في هذه 
الآية. إذ ما جرى على الوثل يجري على المماثل» والجُرّم الذي 
يرتكب في حق الله تعالى يعاقب عليه صاحبه كيفما كانت الملة 
التي ينتسب إليها. جاء عن رسول الله يِخِ أنه قال: «بين العبد 
وبين الشرك ترك الصلاة». وفي موطأ الإمام مالك عن نافع مولى 
عبد الله بن عمر أن عمربن الخطاب كتب إلى عماله: «إن أهم 
أمركم عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن 
ضيّعها فهو لما سواها أضيع». 

وقوه تعالى في نفس السياق:. ه إل من نَابَ وَءَامَنَ وَعَِلَ 
ضَلِحاً فوْنَقِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ » استثناءٌ. من الوعيد الشديد 
الموجّه إلى تاركي الصلاةء ومقتضاه أن من تاب إلى الله ورجع عن 
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ترك الصلاة فأقبل على إقامتها وحافظ على أدائهاء وتراجع عن 
الاستغراق في الشهوات فلم ببق أميرا من أسرائهاء -وانصرت إل 
الأعمال الصالحة بمختلف أصنافهاء فإن الله يقبل توبته» ويحسن 
عاقبته» ويمنُ عليه بأعظم من فيجعله من ورثة الجنة» وفي 
الحديث الشريف «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»» وقوله 
تعالى : ط وَلآ يُظْلَمُونَ شَيْئَاً 4 يقتضي أنهم لا يحاسبون على ما 
عملوه قبل التوبة» لأن التوبة إذا استوفت شروطها تجُبٌ ما قبلها. 

وبمناسبة ذكر (الجنة) في هذا السياق تولى كتاب الله وصف 
الجنة التي وعد بها عباده المتّقين» ترغيباً في الإقبال على العمل 
الصالح والتمسك بالتقوىٍ فقال تعالى : بدت عَذْنٍ التي وعد 
الرَحْمَن عِبَادهُ اليب إل كَانَ وعذه مَاتياء َّ يَسْمْعُونَ فيها 
لَنْوأَ إل سلما رك دم فِيهَا بكْرَة وَعَشِيّاء يَلْكَ الْجَنْهُ البِي 
نُورِتُ مِنْ عِبَاِنَا مَن كَانَ نتيا 4. 


وقوه تعالى في هذه الآية ط وَلَهُمْ رِْقُهُمْ فيها بُكْرَة وَعَشِيًا 4 
يُفْهُعْ منه أن رزقهم في الجنة دائم غير منقطع. على غرار قوله 
تعالى: «إوَفَكهَةٍ كير لآ مَفطوعَة ولا متشوعة » 
[ الواقعة: ”7 "ع2 ومعنى كلمة (عَذّن) الواردة في نص الآية 
الإقامة والاستقرار» والجنة دار إقامة جعلها الله إرثاً للمتقين. 

وقوله تعالى: « وَمَا نَل إل بأمْرِ رَبك لَهُ ما بَيْنَ يديا 
وْمَا حَلْقَنَا وَمَا بَيْنّ ذَّلِكَء وَمَا كَانَ رَيّكَ نَمِيًّا 4 يحتمل تفسيرين 


اثبين 
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التفسير الأول: أن تكون هذه الآية مرتبطة بما قبلها» وحيث 
أن الحديث فيما قبلها مباشرة كان عن الجنة التي يورثها الله عباده 
المتقين» تكون هذه الآية حكاية لقولهم عند دخول الجنةء إخباراً 
منهم عن حالهم فيهاء ويكون معناها: وما نتنزل هذه الجنان إلا 
بأمر ربك» لا يخفى عليه أيّ شيء من أعمالنا وأحوالناء ولا يغادر 
كبيرة ولا 'صغيرة من شؤونناء على غرار قوله تعالى في آية أخرى: 
« لا يَضِلُ ري وآ يَسَى » [طه: ؟5ع]. 


التفسير الثاني: أن تكون غير مرتبطة بما قبلهاء بل بداية 
موضوع جديدء وعلى هذا الفهم يكون الخطاب في قوله تعالى : 
إلا بِأمْرِ رَبك 4 موجهاً إلى خاتم النبيثين والمرسلين» تأكيداً 


لكون الرسالة عن الله لا تتجاوز حدود التبليغ عنه وتنبيهاً إلى 
ضرورة انتظار ما يرد من أوامره العليا عن طريق الوحي. ويكون 
ضمير المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه في قوله تعالى: 8 وما 
تََزّلُ 4 عائداً على مَلّك الوحي جبريل عليه السلام» إخباراً منه 
بأنه لا يستطيع أن ينزل على الرسول إلا إذا أمره الله بالنزول» 
وبأنه لا يتأخر عن تنزيل الوحي متى صدرت به أوامر الله إلى 
الرسول ©« وما عرزل ل بأمر رَبك 4 ويكون قوله تعالى في نفس 
السياق: لَه ما بن ينا وما َلْفَنَا وما بين دلِكَ 4 وارداً على 
لسان ملك الوحي. تأكيداً لكونه في قبضة الله. ومسيراً في أفعاله 
بأمر الله على الدوام والاستمرار» وأنه مهما علا قدرء فما هو إلا 
واحد من ملائكة الرحمئن الذين «لا يَعْصُونَ الل ما َمَرَهُمْ 
ويَفْعَلُونَ ما يُومَرُونَ 4[ التحريم : ]0 








الربع الأخير من الحزب الواحد والثلاثين في المصحف الكريم 4 
وقوله تعالى : « وما كَانَّ رَيُكُ نَسِيًا 4 يحتمل وجهين اثنين: 
الوجه الأول أن يكون المراد إدخال الطمأنينة على قلب 
رسول الله يل وتهدئة رُوعِه عندما يتأخر عنه الوحي. وذلك حتى 
لا يستولي عليه القلق. ولا يظن به أعداء الله الظنون» والمعنى 
حينئل أنه بالرغم من تأخر الوحي عنك فإن الله لا ينساك» وأنه في 
كل وقت يرعاك. على غرار قوله تعالى: «امَا وَدّعَكَ رَبُكَ وما 
قلى » [ الضحى: 7]. 

الوجه الثاني - أن يكون المراد تنبيه الرسول عليه السلام 
-وعن طريقه تنبيه كافة المومئين - إلى أن الوحي إذا لم ينزل في 
بعض الشؤون فإنه لا يتصور في حتق الله أن يكون ذلك عن 
نسيان» وإنما المقصود به الرفق والتيسير والتوسعة على بني 
الإنسان. روى أبو الدرداء عن رسول الله ولي أنه قال: دما أحلّ الله 
في كتابه فهو حلال. وما حرّمه فهو حرام. وما سكت عنه فهو 
عافية - أي معفو عنه ‏ فاقبلوا من الله عافيتبهء فإن الله لم ينس 
شيئه ثم تلا هذه الآية: ط وَمَا كَانَ رَبك نميا 4. 


وقوه تعالى هنا: ط هَل نَعْلَمْ لَهُ سَييًا 4 أي هل تعلم لله 
نظيراً وشبيهاًء ولفظ (سَمِيَ) في هذا المقام مأخوذ من (المساماة) 
لا من الاسمء يقال «ساماه» إذا عالاه وباراهء وتسامى القوم إذا 
تباروا وتفاخرواء والمراد أنه لا مثل له ولا شبيه 8« لَيِسَ كمثله 
شَيّْء 4. 

2 مع اله ا 00 2 7 

وقوله تعالى: © ثم لننزعن من كل شِيعَةٍ ايهم اشد على 











لف التبسير في أحاديث التفسير 
الرّحْمْن عا 4 معناه أن الله تعالى يسلّط عذابه يوم القيامة على 
سا الضلال قبل أتباعهم. ويبدأ بأكابر المجرمين قبل 
أصاغرهم. لعظم مسؤوليتهم في إشاعة الفاحشة ونشر 00 
وصد الخلق عن طريق الحقء على غرار نكولة تعالى في 
أخرى : « حَبَىّ ذا اذّارَكُواً يها ا جبيعاً قَالَتُ اخريهُمْ 9 
رَبُنَا هَلؤُلآءِ اضَلُونَا كَاتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً من النارٍ» 
[ الأعراف 0 وقوله تعالى في آية أخرى: « دلوا ريما نآ 
أَطَعْنًا سَاَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَصَلُنا السّبيلاء رَبْنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْمَيْنِ من 
الْعَذَابِ وَالعَنْهُمْ لَعناً كيرا > [ الأحزاب: لاك 54 ]. 

وقوله تعالى : « وَإن مَُكُمْ إل وَارِدُهَا كَانَ عَلَىْ رَبك حَثماً 
مُقْضِيّ ثم ننجي الذِينَ اتقوأ وَنذَرُ الظَلِمِينَ فِيهًا جُييًا 4 إما أن 
يكون الخطاب فيه موجهاً إلى أصناف الكافرين» والعصاة 
المتمردين» وعلى هذا المعنى يكون «الورود» على الثار قاصراً 
عليهم دون غيرهم مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: إن 
الذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مُنَا الْحْسَىّ ُوْلتهِكَ عَنْهَا مُبُعَدُونَ » 
[ الأنبياء: ٠١١‏ ]. وتكون هذه الآية مرتبطة بما قبلها تمام 
الارتباطء وإن كان الضمير فيما سبقها ضمير غيبة» والضمير الوارد 
فيها ضمير خطاب. قال ابن الأنباري: «جائز في اللخة أن يُرجَع 
من خطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة بالخطاب» واستدل بقوله 
تعالى: « وَسَقَيِهُمْ رَبُهُمْ شَرَاباً طَهُوراً إن هذا كَانَ لَكُمْ جَرَاءً 
وَكَانَ سَعْيُكُم مُشْكُوراً 4 [ الإنسان: 23١‏ 375 ]. 

وإما أن يكون الخطاب فيه موجهاً إلى الناس أجمعين» 











الربع الأخير من الحزب الواحد والثلاثين في المصحف الكريم فى 


ويكون الورود على النار لازماً للجميع؛ يرد عليها عليها المتّقون عابري 
سبيل» فتكون عليهم برداً وسلاماً. ثم يصدّرون عنهاء ناجين من 
عذابهاء مصداقاً لقوله تعالى هنا: ثم نُنَجّى الذِينَ اتقَوأ» 
ويكون ما وعدهم الله به من الإبعاد عنها عبارة عن كونهم ‏ وإن 
تخليها لا يحون متها وبتعاً وله الما. 

ويرد عليها الكافرون والعصاة المتمردون فيُخلّد فيها الكفار 
ويَصْلّى بنارها الفجار. مصداقاً لقوله تعالى هنا: 9 وُنَذّرُ الظَلِمِينَ 
فِيهًا جُبِيًا 4. رُويَ عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ين 
يقول: «الورود الدخول. لا يبقى بَْرْ ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون 
على المومنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم. ونذر الظالمين 
فيها جثياً» أسنده أبو عمر بن عبد البر في كتاب «التمهيد». 

وقوله تعالى : ط كُلْ من كَانَ في الضُلَكةٍ فَلْيَمْدهُ لهُ الرَحْمْنُ 
مَدّا 4 هذا غاية الوعيد والتهديد لمن أصر على الضلال» واغتر 
بإمهال الله له. ظناً منه أن ذلك نوع من الإهمال. نظير قوله 
تعالى: « وَنَدَرُهُمُ في طُفْيتِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 [الأنعام: ١٠1]ء‏ 
وقوله تعالى: 9« إِنْمَا نُْمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَدَُاً إلمأ» 
[ آل عمران: ١/4‏ ]. 

وقوله تعالى: « لآ يَبْلِكُونَ التَّفْعَةَ إِدّ مْنٍ اتّخَذَّ عند 
الرّحْمَِنٍ عَهْداْ 4 الشفاعة في العصاة بعد تعذيبهم لا تكون إلا 
بإذن اللهء وهذا الإذن لا يُمنح إلا لمن اتخذ عند الله عهداء 
و(العهد) هنا لفظ جامع للإيمان والعمل الصالح. «مَن ذا الذي 
يَشْفُمُ عِندَهُ إلا بإِذْنهِ 4 البقرة: 868 ] 





التيسير في أحاديث التفسير 


وقوله تعالى : ط إِنَّ الذِينَ َامَنُوا وعَمِلُوأْ الصلِحَتِ سَيْجَعَلُ 
َم الرَحْمَْنٌُ ود » وعد صادق من الله تعالى لكل من آمن وعمل 
صالحا -ذكرا كان أو أنثى ‏ بأنه سيغرس محبته في القلوب» 
وسيخلع عليه رداء القبول» حتى يصبح في أعين الناس المَثّل 
الأعلى للمومن المقبول المحبوب. علاوة على ما يحظى به من 
تيسير الله له كل عسير» وما يناله من لطفه الخفي في كل أمر 
خطير» مصداقاً لقوله تعالى في سورة النحل طمن عَمِلَ صَللِحاً 
من ذَكرٍ أو انثئ عر موب فَلخينه حَيَو طَيْبدَ 4[ الآية: للع 
وفي أية ثانية: # ومن د يْثّقِ اللّهَ يَجْعل لَهُ مِنَ آمْره يُسراً» 
[ الطلاق: ؛ ]. روى الترمذي من حديث سعد وأبي هريرة أن 
البي يك قال: «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل: إني قد أحببت 


فلاناً اي فينادي في السماء. ثم تنزل له المحبة في أهل 
الأرض» فذلك قوله تعالى سيجعل لهم الرحملن وُداَ وإذا 
أبغض الله عبدا نادى جبريل: إني أبغضت فلاناء فينادي في 
السماء. ثم تنزل: له البغضاء في الأرض» وخرجه البخاري ومسلم 
بمعناه» ومالك في الموطأ وأحمد في المسند. 


وبختام هذا الربع ختمت سورة مريم المكية» وكان مسك 
الختام التنويه بالدعوة الإسلامية وما جاءت به من البشائر للمتقين 
آياتٌُ الذكر الحكيمٍ وما ينتظر أعداءها الألداء من هلاك مقيم في 
عذاب الجحيم د فَإنْمَا 2 ِِسَانِكَ لَشْرَ به به الْمنْقِينَ وتُنَذِرَ به 
َرْمَا دان كم مر 


تَسْمَعُ لَهُمْ ركراً 4 





الربع الأول من الحزب الثاني والثلاثين ني المصحف الكريم _ ون 


الربع الأول هِنَ الحزب الثاني والثلاثين 
في المصحف الكريم 


لبج مآكرَا ميك أله ان ل شو © جز كر 
اا وش وا وتلل © 
ليحن عَلَ اعرش سيو © لم عاذ اهوت وَمَاطِ 
الي وَمَامنهَاوَما تت ضر © وَإن تَجهسَرْ ْمَل 
وم يخ َل و9 مه اكه ف هو له الاسماء 
أيه هَل أبَيِكَحَدِيثُ مُوبو؟ © دروا مار قال 
ِدَماهِ 200 شَمَثُ 6و لَعل اتيم مهقبس 
ولد عَلَألبَارهُدَى © كا اهيا ود ىَ يامو © ف 


ع2 


2 
َآمْلَمَ تعَديكَ بثك الْوَاد كدي لوي © 


















3 التيسير في أحاديث التفسير 

َاعَبُديذ وَأقِر ألصَلَؤة ِذِكْرىٌ © إِنَألسَاعَدَءَإنية 6د 
نيهي ئا تنيب جاتير © كلا يَسْدَئعَْها 
0 ايع و0 بكي 
ثوب © َال عَصَاتَأنوت ماعل 


0 ىّ © فَالَ ألقَِهَاِماموبِى © 
يهان جر ع قتي © كال 12ر1 كلت 


سَتْعِيِدُهَاسِيرَتهَا الأو © وَأْضم ميد جنك 
3 يناعن غير ُو وه - له اخرئ © لِنْرِيِكَ من ايا يا 
كبري © هيالا وبعَوْكَ طفق © دَالَْ اشيم 


صَدَيه © وَل أيه © وَاحْأْرْعْمَدَوْن تاذ © 


يَفْفَمُوأْمجد © وَلجَحَلد وَزرَامنَ أكدِ © مون له © 
دبي أيه © ور كيذ ررم © ,و ضيه كَكِيرا © 
6 بد عر عاد 5 506 رص بو غنم غيذ 

وَتَدككَ كديرا © إن مُتَسَابَصِيا © َال قَداوتيت 


ا 


1 خرى © 


رس بصم ول لل 


ة ا 0 افيه ؤإْلتَابوتِ مَاقَدِفِيهِ 


2< قد 


و د ا ول تور كي 
0 5ُلوَعَدُوٌ له ولق 


2 





الربع الأول من الحزب الثاني والثلاثين في الملصحف الكريو_ وه 
ا و سول 
لذي عل عز يتفش بتنتك رفك مترعيها 
1 00010 - متكك هونا 

يحوب © 


وَلَاعدرٌَ وهنا ىَ سكا فيك يكن الْخْرٌ و َك 


نت دين يف أي لمن م حت علا قَدر مود 
وَاصْ نمك َع © ِهب لت ولودبكايِ و1 يما 


2 98 


دَؤْقَ © ادْحبَارالَ بود اه طق © مولا ثرو 


سما | 0 م ل د فرق 5 
عَلْينَآأوَان يوا © َال لَاححَاه إن مج نمم زو © 
7س ع و رساي كك #0 

نيتاه موسولا ويك ارس لْ معنا اشوا بل 


اذ 3 م 2 

م و سم 0 ا 3 ياي ل وه 1 

إِتْمّعْ لدب ئ9إنا قداو نيليا أن اْلْحَدَابَ عَلىْ من 
00 
كدب وَقونُ © ذال من 4 #ايميئ © تاليا ألية أغبل 
0 9 1 2 3 وام 








ل التيسير في أحاديث التفسير 


- 


كارو سكم رذ ذلك لايلي لذ لير © 


7 











الربع الأول من الحزب الثاني والثلاثين ني المصحف الكريم _ 34 


الربع الأول من الحزب الثاني والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الثاني 
والثلاثين ن في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالي في سورة 
طه المكية: شم اللّه الرّحْمْنٍ الرّجِيمٍ . طهء ما أَنزْلنا عَلَيِكَ 
الْقرَءَانَ نشعي َذِْرَة من يُحْ » إلى قوله تعالى في نفس 
السورة: « كرأ وَارْعَوَا نْعْمَكُمٌْ إن في ذَلِكَ أت لأؤلي 
النهئ 2# 

لقد جاء مطلع هذه السورة مبدوءاً بحرفين اثنين هما: الطاء 
والهاء. فهى من جملة السور التي اختار الله لها أن تكون مبدوءة 

بنعفن: التخرزوف الهجائية المقطعة» إشارة إلى أن الحروف 

ثية التي يُتلى بها كتاب الله هي في متناول الناس جميعاً 

0 يؤلفوا منها كتابا إلهياً مسا <كن 
ين اجْتَمَعَتِ الإنس َاْجن, عَلَىْ أن انوأ بمثل هنذا الْقُرْءَانٍ 
لا يَانُونَ ِمِثلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضهُمْ م لِبَعْضٍ طَهيراً 4 [ الإسراء مم]. 


وبمجرد افتتاح هذه السورة تناول كتاب الله وهو يخاطب 
بيه - توضيح معالم الرسالة المحمدية» فقال تعالى: « طهء مَأ 











ممه التيسير في أحاديث التفسير 
ْنَا عَلَيِكَ الْقرَانَ ِتَشْعَىّء إلا تَذْكرَةَ لَمْنْ يّحْشَىْ 4. كما تناول 
في ختام هذه السورة نفسها تحديد أعباء الرسالة المحمدية 
ومسؤولياتهاء فقال تعالى: 8« فَاصبِرٌ عَلَى م َُولُونَ » - 9 وَامْرَ 
مْلكَ بِالصّلَوةٍ وَاصْطَيرُ عَلَيَْا 4 - 2« كُلْ كُل مُتريْص لَتربْصُوأء 
فَسَتَعْلْمُونَ من آَصَحَْبٌ الْصَّرطٍ السُويٌّ ومن اهْتَدَى 4. 

وقوله تعالى : « مآ أَنْنَا َلَيِكَ الَْرْءَانَ لتَشْقَىّ 4 يفيد معنى 
أساسياً هو إثبات أن الله تعالى عندما بعث إلى الإنسانية خاتم 
رسله.» إنما أراد إسعاد البشر بالحنيفية السمحة. فقد بعث إليهم 
رسولاً « يُجِلُ هم الطيبّنتٍ ويُحرْمُ عَلَيْهِمُ الْحَِهِتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ 
إِصْرَهُمْ وَالأعْكل التي كَانتَ عَلَيهمْ 4 [ الأعراف : لاهاع. وهذا 
الععيٍ يؤكده قوله تعالى في أية ثانية: ١‏ يريد الله بكم الو 
يُريدُ بكُمْ الْملْرَ» [ البقرة: 180 ]. وقوله تعالى في آية ثالثة: 
« هو اتبيدكم ْنَا َمل عَلَكُمْ في لدي من حَرَج » 
[ الجج:8/,] ٠‏ فلا إرهاق في أي أمر من أوامر الله. ولا تكليف 
بما فوق الطاقة في أي 8 من نواهيهء بل إن شعائر الإسلام 
وشرائعه تدخل كلها في نطاق المقدور الميسر لجميع المكلفين 
نساءً ورجالاًء ومعنى (الشقاء) في اللغة العناء والتعب. 

ويتصل بهذا المعنى بؤجه من وجده المناسبة أن كتاب الله 
رغماً عما يتضمنه من حقائق ودقائق ورقائق تحاول البشرية أن 
تكشف عن مدلولاتها جيلاً بعد جيل» ورغماً عما اتسم به 
كتاب الله من إعجاز في اللفظ والمعنى والأسلوب. فقد يسَّره الله 
للذكر والفهم والاعتبار» وجعله قريباً من فطرة الناس التي فطرهم 











الربع الأول من الميزب الثاني والثلاثين في المصحف الكريم وه 
عليهاء مصداقاً لقوله تعالى : « وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقرَْانَ لِلذَّكْرٍ فَهَلْ من 
در » فلا ألغاز ولا معميات. في آيات الله البيّنات . 

وقوله تعالى : © إلا تَذْكرَةَ 4 يفيد أن الله تعالى أنزل القرآن 
إيقاظاً للغافل وتذكيراً للناسي. فقد عاهد البشرٌ رُبهم وواثقوه 
بميثاق الإيمان والطاعة والعبادة. وهم لا يزالون في أصلاب آبائهم 
وأرحام أمهاتهم. ثم نَسُوا ما عاهدوا الله عليه. فكان لا بد من 
تذكيرهم؛ وفاءً من الله بالوعد. وذلك قبل إقامة الحجة عليهم 
ومؤاخذتهم على خيانة العهد. 

وقوه تعالى : « لَْمَنْ يُحْسْىْ 4 إشارةً إلى أن أقرب الناس 
إلى التدبر والاعتبارء والاتعاظ والانزجارء هم أولئك الذين 
يراقبون الله فيخافون سخطه ويرجون رضاه. 

وقوه تعالى: ( تَدزيلا مُمْنْ خُلَقَ الآْض وَالسّمْوْتٍ 
الْعْلَى » يؤكد لمن لا يزال عنده شك أن هذا القرآن إنما هو 
تنزيل من «خالق الكون» الحكيم العليم» وما دام تنزيلاً من خالق 
السماوات والأرض وما بينهماء فلا بذع أن يتجلى في ايانه 
البيّنات علم الله المحيطء وحكمته البالغة» وقدرته الباهرة. ولا 
غرابة في أن يكون أصدق وأجمع دستور لهداية الإنسان وسعادته» 
وبذلك كان أسمى كتاب عرفه الوجودء لا فرق بين الكتب الإلهية 
السابقة» والكتب الإنسانية السابقة واللاحقة» فالكتب الإلهية 
السابقة على القرآن قد أصابها التحريف والتزييف, فاختلط فيها 
الحابل بالنابل» والكتب الإنسانية قديمها وحديثها مليئة بالأغلاط 
والأخطاء. وتناقض الآراء. أما القرآن الكريم فهو الكتاب الوحيد 
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الذي «الآ يِه الْبِطِلُ من بَينِ يَدَيْهِ وَل مِنْ حَلْفِه تَنزِيل منْ 
كيم حَمِيدٍ 2# واياته البيّتات هي سجل الوحي الفريد. الذي 
تعهد الله بحفظه فقال: 9« إن نَحْنُ نَزّلَنا الذَّكْر وَإِنَا لَهُ 
لَحَْفِظُونَ 4 [ الحجر: 4 ] إشعاراً بما له من منزلة سامية 
لا يتطاول إليها أي كتاب. وعظمة خارقة للعادة لا يفي بوصفها أي 
إنسان» مهما بالغ في التحليل والإطناب. 

والاستواء على العرش في قوله تعالى هنا: 8« الرّحْمَدنُ عَلَى 
الْعْرْشِ اسْتَوى »# كناية عن انضراده سبحانه وتعالى بالملك 
والسلطان. وهيمنته المطلقة على جميع الأكوان» فلا عرش في 
الحقيقة إلا عرشه. ولا ملك إلا ملكه 9 لِلهِ مُلْكُ السَّمْوَتَ 
والازض وَمَا فِيِهنٌ » [ المائدة: ١٠٠١‏ ].و«العرش» في كلام 
العرب مرتبط بمعنى الملك. يقولون: ثُلّ عرش فلان إذا ذهب 
ملكه. وتفادياً من أن يفهم معنى الاستواء على وجه فيه تجسيم 
وتكييف أجاب الإمام مالك بن أنس من سأله عن الاستواء في هذه 
الآية فقال: «الاستواء معلوم. والكيف مجهول. والسؤال عنه 
بدعة» والإيمان به واجب». 


ومما يستلفت النظر في هذا السياق أن كتاب الله اختار فيه 
من بين أسماء الله الحسنى اسم (الرحمّلن) بالخصوصء» فقال 
تعالى : « الرَحْمنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوى » ولم يقل القهّار أو 
الجبّار مثلاء إشعارا للعباد بأن رحمة الله تسع كل شيء. حتى في 
هذا المقام. مقام العظمة والجلال. مما يجعله جلالاً مقروناً 
بالجمالء ويفتح في وجوه المذنبين والمنحرفين باب الأمل في 
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فضل الكبير المتعال» ونفس الاختيار لاس (الرحملن) في. مثل 
هذا المقام نجده في قوله تعالى : « إِنْ كل من في السَّمَلوَتَِ 
وَالاَرْض إلا #اتي الرّحْمَْنٍ عَبْداً 4 [ مريم: «ه]. 

وقوله تعالى: طلَهُ ما في السَّمَِوَتِ وْمَا في الآرْضٍ وما 
َِنّهُمَا وَمَا نَحْتَ الث » تذكير للإنسان بأن قدرة الله الباهرة» 
وسطوته 0 لا يفلت من قبضتها شيءء فما على الإنسان 
العاقل إلا أن ن يُسْلِم وجهه لله ويوفق بين إرادته وإرادة الله بصفته 
ادا لا يتجزأ من هذا الكون الفسيح» الذي يسير في حركاته 
وسكناته وفقاً لمشيئة الله. ط سُنََّ اللّهِ التي قَدْ خَلَتْ من قَبْلُء ولّن 
تَجد لِسْنةِ الل تيلا 4 [ الفعحم: 3 ]. 

وقوله تعالى: « وَإن نَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنهُ يَعْلَمْ السَرّ 
وَأَخْفَى 4 إشارة إلى أن الحق سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور 
لا يخفى عليه منها شيء, لا فرق بين ما يعرفه الإنسان من نفسه 
ويكتمه عن الغير» وما لا يعرفه الإنسان من نفسه بالمرة» لأنه 
مغيّب عنه في أعماق وجدانه وهو لا يعيه» أو مغيّب عنه وراء 
حب المستقبل وهو لا يدريه. والإتيان بهذه الحقيقة في هذا 
السياق .فيه حض للإنسان على أن يتقبل هدية الله وهدايته التي 
جاء بها القرآن الكريم « إِنَّ هذا الْقُرءَانَ يَهْدِي للتي جي أَقوَمُ » 
فالله تعالى أعلم بمصلحة الإنسان من الإنسان نفسه. وأرحم به 
من نفسه التي بين جنبيه» وخالق الإنسان. أولى من غيره بهداية 
الإنسان « وَلَقَدْ حَلَقَنَا الإنسان وَنَعْلَمُ ما تُوسُوسٌ به نَفْسّهُ وَنْحَنُ 
َْرْبُ إِليْهِ ِنْ حَبْل الْوَرِيدٍ 4 31: ]٠١‏ -« آلآ يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ 
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وَهُرَ اللّطِيفُ الْحَبِيرُ 4 [ الملك: ١6‏ ]. 

وقوه تعالى : « اللّهُ لآ إِله إل هو لَهُ الآسْمَآكُ الْحُسْئ » 
إعلان لوحدانية الله المطلقة. ومن لا شريك له فى خلقه. لا 
شريك له في ملكه. والمراد (بالأسماء الحسنى) الأسماء التي 
تطلق على الحق سبحانه وتعالى» إشارةً إلى ذاته العليّة أو صفاته 
الأزلية» أو أفعاله القدسية. والتسمية بها أمر توقيفي لا دليل عليه 
إلا الشرع» من كتاب أو سنة أو إجماع. قال أبو منصور التميمي 
البغدادي في كتابه (أصول الدين): وومن سماه بالقياس صار من 
القياس -في اياس». وذكرٌ أسماء الله الحسنى في هذا السياق فيه 
تنبيه لعباده على أن يتوسلوا إليه بهذه الأسماء . حين الابتهال 
والدعاء. ولا سيما في حالة الاضطرار والالتجاء. طبقاً لقوله 
تعالى : « وَلِلهِ الآسْمَاءُ الْحْسْنَئ فَادُْوهُ بهَاء وَذَرُوا الذِينَ يُلْجِدُونَ 
في أَسْمَئيِهِ 4 [ الأعراف: 18٠‏ ]. وقوله تعالى : « ثُلُ ادْمُوا الل 
أو ادْمُوأ الرّحْمَْنَء أيّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الآسْمَآكُ الحم » 
[ الإسراء: .]1١١١‏ ويقول الرسول عليه السلام فيما رواه أبو 
هريرة مرفوعاً: «إن لله عز وجل تسعة وتسعين اسماً من أحصاها 
دخل الجنة». والغرض من هذا الحديث فيما يراه المحققون 
مجرد الإشارة إلى أن معاني أسماء الله الحسنى بأجمعها مجموعة 
في هذه الأسماء التسعة والتسعين» لا حصر الأسماء الحسنى كلها 
في هذا العدد. لورود الشرع بغيرها من الأسماء. 

وبعد أن أوجز كتاب الله في صدر هذه السورة الحديث عن 
الرسالة الإلهية التي تضمنها القرآن الكريم. وبيّن وجوه عظمة 
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الذكر الحكيم. شرع يقص على رسوله والمومنين قصة موسى مع 
فرعون وقومهء التي هي أكثر قِصّص الأنبياء والمرسلين وروداً في 
القرآن» وذلك ابتداء من قوله تعالى في هذا الربع: « وَهَلَ آتييك 
حَدِيثموسئ إذ رءا نارا فَقَالَ هله امكثوا 4 إلى قوله تعالى' في 
الربع الثالث من هذاالحزب :ل إِنْمَاإِلَهُكُمْ الله الي لآ إل 9 
وَسِعٌ كَُّ شَيْءِ عِلْماً 4. وهكذا استغرقت قصة موسى في «سورة 
طه» التي نحن بصدد تفسيرها حوالى ثلاثة أرباع الحزب» حيث . 
عُرضت عرضا واسعاً مفصلاء علاوة على ما سبق من حلقات هذه 
القصة المثيرة في سورة البقرة» وسورة المائدة.» وسورة الأعراف» 
وسورة يونس». وسورة الإسراء» وسورة الكهف. وبالإضافة إلى ما 
سيأتي من الإشارات إليها في السور القادمة.» وعند الانتهاء من 
عرض. هذه القصة عقّب كتاب الله عليها في الربع الثالث من هذا 
الحزب. فقال تعالى: « كَدَلِكَ نَقُصٌ عَلَيِكَ مِنَ آنْبَاءٍ مَا قد 
سَبَنّء وَقَدَ ‏ اتيك مِن لُدُنَا ذكْرأً . إشارة إلى أن الحكمة 
المتوخاة من إيراد قصة موسى وغيرها من قصص الأنبياء 
والمرسلين م النظر فيها للتدبر والاعتبارء وتنوير البصائر 
والأبصار. وسيرا في هذا الاتجاه سنقف وقفة خاصة عند كل 
موطن من مواطن العبرة في هذه القصة: 


فقوله تعالي: « يدمُوسئء إِنْيَ أنا يك فَاشْلخ ثيك نك 
بالود الْمُقدّْس طُوئ > إشارةٌ إلى أن خلع النعلين تصرف مناسب 
للخشوع والتواضع عند مناجاة الحق سبحانه وتعالى من جهة, 
ومظهر من مظاهر احترام الأماكن المقدسة وتعظيمها من جهة. 
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أخرى». وكذلك فعل السلف حين طفوا بالبيت فدخلوا الحرم 
حفاة دون نعال. قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «ِإِنْ قلنا إن 
1 النعلين كان لينال بركة التقديس فما أجدره بالصحة» فقد 

ستحق التنزيه عن النعل» واستحق الواطىء التبرك بالمباشرة» كما 
لا تُدحَل الكعية .يتعليت: وكما كان مالك لا يركب دابة في 
المدينة .برا بتربتها المحتوية على الجئة الكريمة». والمراد 
(بالمقدس) المطهّرء من القُدس ؛ بمعنى الطهر. 


وقول تعالى : ط فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىْ 4 إشارةٌ إلى أن حسن 
الاستماع لكلام الله ووحيه أمر مرغوب فيهء قال وهب بن مُيْبّه : 
«من أدب الاستماع سكون الجوارح. وغض البصرء والإصغاء 


بالسمع» وحضور العقل. والعزم على العمل. وذلك هو الاستماع 
كما يحب الله تعالى». ويوجد تناسب تام بين أمرالله تعالى 
لموسى بالاستماع هنا وخطابه لجمهرة المومنين في قوله تعالى : 
< مَإِذا قرىءة الَْرْءَ ان فَاسْتَمِعُواً لَهُ وَْنصمُوأ عدم ترْحَمُونَ » 
[ الأعراف: 5 .وقد متاح الله © الذي يَسْتَمِعُونَ الْقَولَ يعون 
أخستة » ووصفهم بقوله: 9 ويك الذِينَ هَدِيهُم م الله 4 

وقوله تعالى خطاباً لموسى عليه السلام: « فَاعيدْنِي وَأَقِم 
الصّلُوةَ لِذِكْرِي 4 يعم كافة المكلفين. ويصدق عليهم أجمعين» 
وهذه الآية تحتمل جملة من المعاني. باعتبار أن لفظ «الذكر» 
الوارد فيها إما أن يكون مصدراً مضافاً إلى الضميرء أو مضافاً إلى 
الفاعل. أو مضافاً إلى ضمير المفعول» كما نيه على ذلك القاضي 
أبو بكر (ابن العربي)» فيكون معنى الآية أقم الصلاة لتذكرني فيها 
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عند المناجاة» وهذا هو السر في تسمية الصلاة ذكراً. كما جاء في 
قوله تعالى : طفَاسْعُواً إل ذِكْر الله ودْرُوا الْبَيْمَ 4. أو أقم الصلاة 
لأذكرك في ملأ خير من الملا الذي ذكرتني فيهء أو أقم الصلاة 
إذا ذكرتها أو ذكّرتُك بهاء ويرتبط بهذا المعنى الأخير قوله 6: 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». أما قوله وه : 
درَفِع القلم عن ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظ» الحديثء» فالمرادٍ 
به رفع الإثم لا رفع الفرض عنهء إذ لا بد من توفية التكليف حقه 
بإقامة القضاء مقام الأداءء ونقل القاضي أبو بكر (ابن العربي) 
معنى آخر لهذه الآية. إذ قال ما خلاصته: «قالت المتزهدة : معنى 
ؤأقم الصَلَوة لذِكْرِيَ»أقمها لمجرد ذكري» ولا تذكر فيها غيري». 
ٍ عمُّب (ابن العربي) على ذلك قائلاً: «وهذا لمن قدر عليه هو 
الاولى» فمن لم يفعل كتب له منها بمقدار ذلك فيها». 

وقوله تعالى حكايةً لدعاء موسى : : وقال رَبٌُ اش لي 
صَدْرِيء وَيسْرْ لي أمري. وَاحْثُلُ عُقْدَةَ مُن لُسَانِي يَْمَهُوأ 
قَوْلِي » تنبيه لكل حامل رسالة» أو قائم بدعوةء أن يلجأ إلى الله 
بادىء ذي بدءء ويلتمس منه العون. حتى يشرح الله صدرهء فلا 
يتبرم بأعباء الرسالة» ولا يتضايق من متاعب الدعوة» وحتى 
ييسر الله أمره. فلا تقف دونه العراقيل والمعوقات» وحتى يُفتح له 
قلوب الخلق. فيقبلون عليه وينتفعون به. 


وقوله تعالى حكاية لتتمة الدعاء الذي دعا به موسى: 
ف« وَاجعل أي وزيراً م من أَهْلِيء هرون أخِي ء اشْدُدُ ب أري» 
أشْركْهُ في أمري. عَنْ تُسَبّحَكَ كتير وَتَذُْرَكَ كيرا 4 تنبيه على 
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أن الدعوة إلى الله ومثلها سس المهام. التي تهدف إلى خدمة 
الصالح العام - لا “تجح ولا ت: تنتشر على أوسع نطاق إلا إذا وجد 
القائمون بها أعواناً على الخير يؤازرونهم في العمل. ويشاركونهم 
في المسؤولية» وبذلك تتضاعف النتائج وتزكو الثمرات. 

وقوه تعالى : « كَالَ قَدَ اويِيتَ سُوْلَكَ يمُوسئ » بشارة 
من الله لكل من التجأ إلى بابه الكريم, مادا إليه أكف الضراعة 
بصدق ويقين وإخلاص» أن يحقق له الأمل» ويعطيه ما سأل 


عمه م 


أدْنْ بُجِيبُ الْمُصْطَدٌ إذَا دَعَهُ 4 1 النمل: 1 


وقوه تعالى : .ط اذْمَبَآ إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغئ. فَقُولا لَهُ قلا 


ينا عله يَتذَكُرٌ أو يَحْشَئْ * يستفاد منه أمران: 


الأمر الأول أن الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون مصحوبة 
بالتفاؤل والرجاء. لا بالتشاؤم واليأس. بحيث يكون الداعي قويّ 
الثقة بالله. قوي الثقة بفعالية الدعوة وتأثيرها في النفوس» 
والوصول بها إلى النتيجة المرجوة. 

الأمر الثاني أن الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون لغتها لغة 
مهذبة» وأن يكون أسلوبها أسلوياً ليأ فلا فحش ولا غلظة ولا 
جفوة» ونفس التوجيه الذي تلقاه موسى وهارون عليهما السلام 
تلقاه خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه إذ خاطبه ربه 
قائلاً: « اذع إلى سيل رَيْكَ بالْحكمة وَالْمَوْعِطَةَ الْحَسَنَة 
وَجَْدِلْهُم بالتي هِيَ أَحْسَنٌ 4 [ النحل: 8؟١‏ ]. قال القرطبي : 
«القول الليّن هو القول الذي لا خشونة فيه وإذا كان موسى أمر 
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بأن يقول 00 أحرى بأن يقتدي بذلك في 
خطابه. وأمره بالمعروف في كلامه. وقد قال تعالى: وَقُولُواً 
لئاس شنا 4. 

وقوله تعالى : « قَالَ لآ تحاقا إِنْني مَعْكُمَآ أَسْمَعُ وار » 
يتضمن وعداً من لله لكل من جند نفسه لهداية الخلق. والأخذ 
بيدهم إلى طريق الحق, أن يُوِدّه بمددهم ويجعل السكينة مهيمنة 
على روحه وجسده. فيواجه الناس دون خوف ولا وجل ويمضي 
قُدُماً إلى إنجاز ما يسر له من العمل. 

وقوله تعالى ضِمْن ما لقنه موسى كي يخاطب به فرعون: 
دوذ جنك بَاةِ مّن رَبك وَالسَلمٍ عَلَىْ مَنِ َع الْهُدىْء إن 
قد اوجي لين أن الْعَذَابَ عَلىَ من كَذَّبَ نول »# يحتوي علي 
خير مثال يُحتذّى في مخاطية الطغاة الظالمين» والعصاة الضالّين. 
فاختيار كلمة (الرب) وكلمة (السلام) لهما أكثر من مغزى في هذا 
المقام» ولذلك استعمل خاتم التبيثئين والمرسلين صيغة (السلام 
على من الع الهدى) في رسائله التي دعا بها أقطاب العالم في 
عصره إلى الإسلام. والتصريح في نفس الآية (بأن العذاب على 
من كذَّب وتولّى) يتضمن تحذيراً غير مباشرء وهو في نفس الوقت 
لا يدمغ المخاطب بكونه ممن كذب وتولى فيثور ويغضبء. بل 
على العكين من ذلك يدفعه إلى أن يستوعب الخطاب الموجه إليه 
يقابلية وتفح» قال ابن عباس: «هذه الآية « أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىَ مَن 
كَذّبٌ وتَوَلَىْ 4 هي أربى آية للموحدين. لأنهم لم يكذّبوا ولم 
يتولّوا» . 
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هذا مجمل ما ورد في الربع الأول لسورة طه. من مواطن 
الغبرة البارزة في قصة موسى عليه السلام إِنَّ في ذَلِكَ ليت 
لوبي اله » أي لذوي العقول السليمة المستقيمة. الذين 
يُعتمد عليهم» ويُنتهى إلى رأيهم . 
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الربع الثاني من الحزب الثاني والثلاثين 
في المصحف الكريم 


ص 


عِئَْا فكو وفيا يدك وَعِبْنَا غرفي آرة اخرى < 
َلقَدَ رَبَتَهُءَإيثَِا كلها هَكدَت © القت 
يناه من أوضِمَرضِض رك يلموبئ © كلتك سملو 
عع ْنَا وَبيَتَكَ مَوعِدَ ل مُه حن وَل أنَتَ مكنا 
سِوَى © فل مَوَعِدُ وي زه وان ل راط 
مَوَيد عون جم ده مق © © قال لحَممُوبا ويل 
لانت أل كما بتكي يداب وض حا حَابَ من 
فرعا © مَتَكدعوَا أكَرَه م مَينيصْدْ واُْو الي © 
لون ادن لتينران يريك ان اكع كم هن ََ 
كار سطزرها وَيذحببسلريقيك: الل © لما 
م تحط ]يط أو" يه 








أيمُوبى] 1 أن تُلْتىَ وَإكَآالّ تكن وَل نَالقم© قال 
مد صم يقد نسزر أنكا 


كت 


سكو « 


و6 وأ لطي كن متو سا1 

واي الي معيث إوا © نَأل التصرة سيئر اا 
كوت اق ول © القن ل لدان كذ 
تكد زه لالت ذفن كد وكين 
يلف كةو وجي ال ولتعائن الت س3 عَذابا 
َه لوأل ؤنرة عل آنمن لك 0 
فض مآ نت قَايِنَ اتن حَاذٍ و يز أذ: 


افوا كبن تمن 


ليكوت فهو ةيا © وَعَنْيَان ونا 
توبك لالد يح الكل © جَنَّتُ دا عل عَذنٍ تيه من 
نيه لانم َإدبىضههأو دك جره من كوا © 


م 


َع أوَحيتا ل سوبو أن ,سر ووجاد- وَاضْرِب طْقرطيظًا ف 
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ب ريبس ل كحت و وَلاخَربِيٌ © دَاْبعَسْر درْعَوَنُ 
ود وه طعَُ قن ماهم © وَأصَلَوون فا 
اهدو © يدر انيل َدَبتاؤِْ ركد وَو دك 
ججَانب ألعطو لابن وبرلا لكو َالو © كلوأمن 
عَليَهِعَضَيه مَمَدحوىْ © وَإِذْ لَمَمَّارخََْاب وَدَامَنَوَعهِلَ ٠‏ 
صَيكَاشُدَ إَمْتَدِ © 
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الربع الثان من الحزب الثاني والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثاني 
والثلاثين في المصحف الكريعء ابتداءً ص قوله تعالى: « ينها 
خَلفكم وفيها دك وَمِنْهًا نُخرجكم ار الحرى »4 إلى قو 


يواصل كتاب الله في هذا الربع حديئه عن قصة موسى مع 
فرعون وقومه. ويستعرض في آياته البيّنات ما دار بين الطرفين من 
محادئات ومحاورات, توضح موقف كل منهما بما يشفي ويكفي . 

فمن ذلك ما حكاه كتاب الله على لسان فرعون « قَالَ 
جتنا لُِْرِجنَا مِنَ آَرْضنًا بِِحَْرِكَ يَمُوسئْ 4. وفرعون بهذه 
المقالة يتهم موسى بأن له هدفا سياسيا من وراء الدعوة التي جاء 
بها من عند اللهء وأنه إنما يريد من ورائها أن يستولي مع قومه 
على مقاليد الحكم. وأن يطيح بنظام فرعون وملائه ليُقيم على 
أنقاضه نظاماً آخرء وقد حكى كتاب الله عن فرعون مقالة أخرى 
عرّْض فيها بموسى واتهمه بتهمة أخطر وأكبرء إذ قال في شأنه: 
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ل إنيَ أخاث أن يُبدْلَ دِينَكُمْ ون يُظْهرَ في الآزض. الْفَمَادَ 4 
[ غافر: 76 ] وسيراً في نفس الطريق» وبمثل هذا النوع من التهم 
الباطلة » نطق السّكرة الذين جندهم فرعون لمباراة موسى» فقد 
حكى كتاب الله عنهم أنهم قَالواً ٍٍ هْذَانِ لَسْجِرْنٍ 4 إشارة 
إلى موسى وأخيه هارون يُرِيِدَنٍ أن يُخْرِجََكُم من أَرْضِكُم 
بسِحرِهِمَا وَيَذْهْبًا بطرِيِقَكُمْ الْمُثْلى ». والمراد «بالطريقة المثلى» 
الْهَدى المستقيم الذي لا يوجد ما هو أمثل منه وأفضل» والإتيان 
بجملة (هذان لساحران) بعد دنه جارٍ في اللسان العربي على 
قراءة أهل المدينة والكوفة» طبقاً للاستعمال الخاص المعروف في 
لغة بني الحارث بن كعب وغيرهم » حيث يجعلون رفع المثنى ونصبه 
وخفضه بالألف. وهناك قراءة ثانية بتخفيف د«إِن» بدلا من تشديدهاء 
لبن (ما هذان إل ساحران). وهناك قراءة ثالثة مطابقة للاستعمال 
لشائع المتعارف. وهي مروية عن أبي عمرو (إنَّ هاذين لساحران) . 
0 الزجاج: «لا أجيز قراءة أبي عمروء لأنها خلاف المصحف». 


ومن ذلك ما حكاه كتاب الله على لسان موسىن «قَالَ 
نه مجه لوم غود لق الاي جا الي 3 5 
موعدكم يوم الزّيَةٍ وَانْ يُحْشْرٌ الناس ضحّى »2# وموسى بهذه 
المقالة كان وائثقاًّ من نصر ربهء وكان ساعياً في إبراز المعجزة 
التي جاء بها على مرأى ومسمع أكبر عدد ممكن من الناس. 
ولذلك تواعد مع فرعون وسَحّرته على يوم عيد. حتى تهرع إليه 
الجماهير من كل صوب وحدّبء وهو «يوم الزينة» الذي يتفرغ فيه 
الناس من أعمالهم» ولنفس الغاية اقترح موسى أن يكون اجتماع 
الناس ذلك اليوم في وقت الضحى » الذي هو أوضح فترة من 
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فترات النهار بعد شروق الشمس. إذ لو تواعد معهم عند طلوع 
الفجر أو عند الظهيرة لما حضر إلا القليل» ولو تواعد معهم عند 
المساء لما ظهرت المعجزة على الوجه الأكمل» لغلبة الظلام 
واختلاط الرؤيةء قال ابن كثير تعقيياً على هذه الآية: «وهكذا 
شأن الأنبيا كل أمرهم سس واضح. ليس فيه خفاء ولا ترميجء 
ولهذا لم يقل ليلآء ولكن نهاراً ضحى». وقال القرطبي تعليقاً 
على نفس الآية: «وإنما واعدهم ذلك اليوم. ليكون علو 
كلمة الله وظهور دينه» وزهوق الباطل» على رؤوس الأشهادء 
وفي المجمم الغاص (بالناس). لتقوى رغبة من رغب في الحق» 
ويكلٌ حدُ المبطلين وأشياعهم» ويكثر التحدث بذلك الأمر العَلم 
في كل بدو وحضرء ويشيع في جَمْع أهل الوبر والمدر». 


ومن ذلك ما حكاه كتاب الله عن سحرة فرعون كيف خاطبوا 
موسى وكيف أجابهم عند بدء المباراة أو المصارعة بين الحق 
والباطل 8 قَالُوا يَمُوسئ إِمَا أن تُلْقِيَ وَإِمَآ أن نُكُونَ أُوْلَ من 
لق قَالَ بَلَ الْقُوا 4 فقد فضّل موسى أن يكون سحرة فرعون 
هم السابقين. ثقةٌ منه بأن العاقبة للميّقين» ورغبةٌ في أن تكون 
كلمة الحق هي الكلمة الأخيرة» إذ هي فصل الخطاب الذي لا 
معقب له. وقد ثبته الحقق سبحانه وتعالى في هذا الموقف الحرج 
بقوله: « لآ نَحَفٍ إِنْكَ أنتَ الآغلئ » فلم يخش مظاهر التدجيل 
والتهويل» ولم يرهب مناظر السحر المبني :من أساسه 3 
التخييل والتضليل» وهكذا ينبغي لكل داع من دعاة الحق أن 
يستوعب قبل كل شيء شُبّه الخصوم. ثم ل 
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ومن ذلك ما خاطب به الحق سبحانه وتعالى رسوله موسى 
إذ قال له: ل إِنْمَا صَتَعُوا كيد سجر َلآ يُفْلِحُ السّاجِرٌ حَيْتُ 
أت 4 فقد ان أحكمٌ الحاكمين بهذا الخطاب الجامع المائع 
وذلك قبل أن تن تنتهى المباراة أو المصارعة حكمه الذي لا يُردء 
بفشل فرعون وسحرته فيما يتوه من كيدء وبخييتهم فيما نوه 
من تحدٌّ ومواجهة للحق الصراح < وَل جَاءَ الْحَنُ وَرَْقَ الْبطِلُ» 
إن الْبَطِلَ كَانَ زَمُوقاً 4 [ الإسراء: .]4١‏ 

ماري لجس اا 
نفض السحرة أ يديه من فرعون وملائه, وآمنوا برب موسى وهارون 
قَالَ امم 1[ لَهُ َبْلَ أن - اذْنَ لَكُمْ إِنْهُ لَكبيِرَكُمْ الذي عَلْمَكُمْ 
لششر4: كان قرل. فرغو عدا جليلا علن با اعناب. عفله. تن 
خلط وخبطء لهول المفاجأة التي فوجىء بها هو وقومه» حتى 
اتهم فرعون نفس السحرة الذين كانوا قبل لحظات محل ثقته 
وطوع يديهء بأنهم أصبحوا تلامذة لموسى. بمجرد ما أعلنوا 
إيمانهم بالله. وبراءتهم من فرعون ودينه» وأصرٌ فرعون في تعبيره 
إلى ذلك ما يتضمنه خطاب فرعون لسحرته السابقين من جهل 
فاضح بخلّجات النفوس وتقلبات القلوب. فالإيمان متى خالطت 
بشاشته قلب الإنسان تحوّل في الحال من حال إلى حالء ومفاتح 
القلوب هي قبل كل شيء بيدالله» لا بيد الطغاة المتمردين على الله 
والشأن في كلمة الحق أن تغزو الآذان» دون استكئذان. 
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ومن ذلك ما حكاه كتاب الله على لسان السحرة» الذين 
تحولوا بفضل معجزة موسى إلى مومنين بررة» وهم يردون على 
فرعون ء الوا لَنّْ نوترك عَلَىْ ما جَاءَنَا مِنَ الْبَيّتِ وَالذِي فَطَرَنَا 
نَاقضٍ مآ أَنْتَ قاض ء ِنْمَا تَقْضِي هذَه السيوة ة الذنيا 4 فكان 
ردهم على فرعون رداً مُفحماًء لأنهم آمنوا بربهم عن برهان 
وبيّنة» وفارقوا دين فرعون وقومه عن اقتناع» فلا شيء يستطيع أن 
يردهم عن سلوك المحجة البيضاءء ولا شيء يقنعهم بالاستمرار 
في عبادة طاغية .متكبرء لمجرد أن يقول (أنا ربكم الأعلى). فقد 
اهتدوا إلى معرفة الإلّه الحق الذي « أغطئ كُلّ شَيْءٍ حَلْقَهُ َم 
هَدى »24 وبعدما رفعت عنهم غشاوة الجهل والنسيان. ها هم 
يقبلون بشوق وحماس على عبادة الرحمّلن» بكل طاعة وإذعان» 
متحمّلين جميع التضحيات و«الآلام التي يفرضها عليهم حكم 
الظلم والطغيان. إذ لا سلطة لهذا الحكم الغاشم إلا في الدار 
الفانية» وهم مطمئئون إلى حكم الله العادل الذي سيلقونه في 
الدار الباقية له إِنَآ امن بِرَينَا لِيغْفِرَ لَنَا حَطَيْنًا وما أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ من 
السخرء واللهُ خير وابقئ ©. 

ومن ذلك ما أوحاه الله إلى نبيّه موسى بعد انتصاره في 
الجولة الأولى < أن اشر بعَاِي فَاضَرِبْ لَهُمْ طريقاً في البَحْرِ يسا 
ل نَحَفُ دَركاً وَل َحْشىْ 4 جرياً على سة الله التي لا تتخلف» 
في نصرة كل مظلوم التجأ إلى الله واعتصم بحبل اللهء وأسلم 
وجهه إلى الله. كان فرداً أو جماعة» فمن تمسّك بالعروة الوثقى 
وجعل كلمة الله هي العليا في ج جميع التصرفات» شاهد من خوارق 
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العادات» ما لايعجز عله رب الأرض والسماوات» وتتخلضن من 
جميع الأزمات؛. وأفلت من قبضة عدوه دون أن يُلحق به العدو أية 
آفة من الآفات. 


ومن ذلك قوله تعالى تعقيباً على الموقف البليد الذي اتخذه 
فرعون ضد الرمتالة الإلهية التي حملها موسى إليه وإلى قومه: 
وَأضَل فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وما هد #. وهذا التعقيب القراني البديع 
يعتبر ردأ على مزاعم فرعون التي كان يرددها أمام الملأأ من قومه. 
تضليلاً لهم وتمويهاً عليهم. ٠‏ فقد كان يقول كما حكى عنه 
كتاب الله في آية أخرى: « مآ ريك إل م أرئ وَمَآ أَمْدِيكمْ 3 
سَبِيلٌ الرّشَادٍ » [ غافر: 789 ]ءفأكد كتاب الله في هذا المقام أن 
فرعون إنما أضلُّ قومه ولم يهدهم. وجرٌ الهلاك على نفسه 
وعليهم. وهذا دليل على المسؤولية الثقيلة التي يتحملها الرؤساء 
والكبراء عن أنفسهم وعن قومهم. مما يجب أن يحسُبوا له 
الحساب. ويُقدّروا عواقبه التقدير الصحيح حتى يفلتوا من العقاب 
والعذاب. فكم من رئيس أو كبير بُعثت على يده أمة» وكم من 
رئيس أو كبير هَلّكت على يده أمة» وإلى هذا المعنى يشير قوله 
تعالى في آية أخرى على لسان الأقوام المخدومين المضثُلين» 
وقد أصبحوا من سادتهم متبرئين وعلى كبرائهم ثائرين: ل( انو 
رَبنَا نا أطَعْنَا سَادَئَنا وكبرآَنَا فََضُونَا السّبيلاء رَبْنآ ءَاتِهم ضِعْفَيْنِ 
ص الْعَذَابِ ب وَالعَنهُم لَعْنا كثيرأ4 [ الأحزاب اك 34] - 2 إِذ 
ًٍَُ الذينَ اتبعُوأ مِنّ الذِينَ البُوأ وأا الْعَذَابَ وَتَقَطْعَتْ ب 
الآسْبَبُء وَقَالَ الذِينَ اتَبْعُوا لَوَ آنّ لَنَا كَرَةَ قتا مِنْهُمْ كما تبروا 
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2م 2م 


مثا كَذَلِكَ يريم الله أَعْمَْلَهُمْ حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ 4 [ البقرة ككل 
/ا5ا]. 

ومن ذلك قوله تعالى في نفس السياق: 9 ينبني إِسْرَاءِيلَ قد 
أَنجَيْتَكُمْ مُنْ عَدُوكُمْ 4 ممتناً عليهم بنصر موسى والإفلات من 
قبضة فرعون» ومن مطاردة جنوده لهم ليردوهم على أعقابهم 
خاسرين. وامتنانُ الله بالنجاة قائم على الدوام» بالنسبة لكل من 
استغاث به من الظلم والطغيان» واستعان على مكافحة الطغاة 
بالصبر والإيمان» لكن بني إسرائيل كغيرهم كلما طغوا وأصبحوا 
ظالمين»: وتعدّوا حدود الله واعتدوا على الحق المبين» لا بد أن 
يسقطوا من جديدء في قبضة جبار عنيد» وإلى هذا المعنى يشير 
قوله تعالى خطاباً لهم ولكل من جاء بعدهم: « كُلُواْ بن طَيْيَتٍِ 
ما رَرَفَكُمْ ولا تَطكُوأ فيه فيَحِلُ عَلَكُمْ غَضبِي »4 أي لا تكفروا 
النعمة. ولا تنسوا شكر المنعم بها عليكم» فقد حذر كتاب الله هنا 
من التجاوز والطغيان مَنْ كانوا إلى عهد قريب يثنون من الطغيان. 
لأن عاقبة الطغيان بالنسبة لأي إنسان كيفما كان هي الإبادة 
والهلاك. والتعرض لغضب الله الذي لا يرضى لحُرماته بالإهانة 
والانتهاكء وهذا المعنى هو الذي زادته الآية التالية توضيحاً 
وإشراقاً في صيغة العموم والشمولء إذ قال تعالى : ط وَمنْ يُحْلِلَ 
عَلَيْهِ غَضْبِي فَقَدْ هَوئى » كأنما سقط إلى الهاوية. من جبل شاهق» 
و«غضب الله» كناية عن استحقاق عقابه وعذابه» ومقته وخذلايه 
لمن أعرض عن كتابه . 


وتم هذا الربع بآية من أرجى آيات الذكر الحكيمء لأنها 
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تفتح باب المغفرة على مصراعيه في وجه كل من أسرف على 
نفسه ففرط في جنب الله ولم يؤدٍ حقوق اللهء وداخله اليأس 
والقنوط من رحمة اللهء وجيء فيها باسم الله (الغفار) في صيغة 
بلغت الغاية في التأكيد. إيذاناً بعفوه وستره للأوزارء ألا وهي قوله 
تعالى: «وَإِني لَغَفَّارٌ لمن نَابٌ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً ثُمْ 
اهتدق ». ودثم» الواردة في هذا السياق إنما تعنيى هنا مجرد 
ترتيب الخبر على الخبرء ومقتضى هذه الآية أن من حل عليه 
- لسبب من الأسباب ‏ غضبٌ الله في إمكانه أن يخيّر الوجهة. ويسلك 
السبيل المؤدي إلى رضا الله. والسبيلٌ القاصد إلى عفوالله 
وغفرانه» ونيل رضوانه. حسبما حددته هذه الآية الكريمة» هو 
الإقبال على التوبة أولًء وتجديد الإيمان ثانيً» وممارسة العمل 
الصالح ثالثاًء والثبات على الهَدى القويم إلى لقاء الله رابع فهذه 
شروط أربعة مَنْ استوفاها أوشك أن لا يبقى في قلبه مرض» 
وأوفى على الغرض . 
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الربع الثالث من الحزب الثانٍ والثلاثين 
" المصحف الكريم 


عباد الله 

حديث هذا اليوم يتناول تفسير الربع الثالث من الحزب 
الثاني والثلاثين في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالى: 
١‏ نا َعجَلَكَ عن قَوْيِكَ يمُوسى 4 إلى قوله تعالى : « يَعْلَمْ ما 

بين أيْدِيهمْ وَمَا حَلْفَهُمْ وَل يُحِيظونَ به عِلْماً 4. 

لا يزال كتاب الله مسترسللً في الحديث عن قصة موسى 

عليه السلام» وفي هذا الربع الثالث من سورة طه ينتهي القسم 
0 القصه .. :ميعطت عابها ات الل 0 ب وكيك 

1 الحديث في هذا لين يأخذ مجرى جديداًء فقصة 
موسى التي يتناولها في هذا الربع قصته مع قومه من بني إسرائيل» 
بينما الربع الأول والربع الثاني من هذا الحزب تناول فيهما 
كتاب الله قصة موسى مع فرعون وقومه : 


ذلك أنه بمجرد ما حرّر موسى عليه السلام بني إسرائيل من 
قبضة فرعون وملائه» وأطلق سراحهمء وافتك أرواحهمء انقلبوا 
حرياً على الله ورسوله وأقبلوا على عبادة عجل من ذهب 
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مشاركين في ذلك عَبّدة الأوثانء مشركين بالرحمّانء» وأصبحوا 
الشغل الشاغل لموسى وأخيه هارون. ومصدر المتاعب 
والمتناقضات في كل ما يأتون وما يذّرونء وإلى هذا الوضضصع 
الغريب الذي آل إليه أمر بني إسرائيل بمجرد تحريرهم» وبعدما 
غاب عنهم موسى غيبة قصيرة ولم ببق بين أظهرهمءٍ يشير قوله 
تعالى : « فَكَذَلِكَ َلَْىي لساري » خوج لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَه 
حُوَارٌ فََالُواْ هنذا إِلَهكُمْ وَإِلَهُ مُوسئ. فَنْبِيَ 4. وقوله تعالى : 
وَلقَد قال لَهُمْ رون من َبلْ يوم لما فيكم بو وإِنَّ ربكم 
الحم َبعُوي وَأَطِيعُوأ أثري» قَالُوا أن تبْرَحَ عَلَيْهِ عَْكفِينَ 
حَنَى يَرْجِعَ إِليْنا مُوسئْ . 


وكان موسى عليه السلام قد فارق قومه على عَجَلٍِ قاصداً 
«جانب الطور الأيمن», مستخلفاً عليهم أثناء غيبته اغبا هاراونة: إذ 
بعد ما حقق الله على يده لقومه نعمة النجاة والتحريرء رأى من 
واجبه أن يبادر لتلبية النداء الإلهي حتى يتلقى من ربه التعاليم 
التي تضمن لقومه حسن التدبير والتسيير» وها هو الحق سبحانه 
وتعالى يسأل وموسى يجيب « وْمَآ أَمْجَلَكَ عَن فَوْوِكَ يْمُوسئْ » 
أي ماذا حملك على العجلة والقدوم وحدك دون قومك. فقد كان 
الموعد الذي ضربه الحق سيحانه وتعالي ليكلّم فيه موسى ويلقّنه 
الهدى والنور لم يَحِن بعد « قال هم أزلآء عَلَى َئْرِي وَعَجِلْتٌ 
إِلَيِفَ رَبِّ لِتَرْضَئْ »4 أي ظننت أن التعجيل بذلك»: أقرب إلى 
رضاك. قال جار الله الزمخشري: «وزال عنه أنه عز وجل ما 
وقّت أفعاله إلا نظراً إلى دواعي الحكمة؛ وعلماً بالمصالح 
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المتعلقة بكل وقت». لكن الحق يفاجىء عبده الكليم بما أحدثه 
بنو إسرائيل من بعده ظ قَالَ فَإنا قَد فنا قَوْمَكَ من بَعْدِكَ وَصَلْهُمْ 
السّامِريُ 4. وكم كان هول هذه الصدمة شديد الوقع على 
موسىء فقد أحس بأن قومه أصابتهم مدةً غيبته القصيرة نكسة 
كبرى وهم لا يزالون في بداية الطريق 8 فَرَجَعْ مُوسئ إِلَى قَوْمهِ 
عَضْبَنَ أسِفاء قَالَ يَقَوْم ألم يَعِدْكُمْ رَبُكُمْ وعدا حَسَناء آقطال 
عَلَيكُمْ الْعَهْدُ 4 وفي هذا الاستفهام استغراب واستنكارء إذ لم 
يغب عنهم موسى زمناً طويلاً حتى يقع ما وقع» ولم تزد مدة 
غيبته على أربعين يوا «أم أردُمْ أن يْحِلْ عَليكُم عضب من 
ربكُمْ فَاخلفم مُوْعِدِي #. وها هو موسى عليه السلام يواجه قومه 
بالوعد الممزوج بالوعيدء وها هو يبدو عليه من الغضب والحزن ما 
ليس عليه من مزيدء وها هو يوبجه إلى بني إسرائيل إنذاراً بحلول 
غضب الله عليهم, ملوحاً بذلك إلى الإنذار الوارد في الخطاب 
الإلّهي السابق في الربع الماضي. إذ قال تعالى: 8 وَمَنْ يُحْلِل 
عَلَيْهِ عَضبِي فَقَدُ هوق ». 


وحاول بنو إسرائيل جاهدين أن يبرّروا موقفهم ويقسروا 
انحرافهم » زاعمين أن الوعد الذي قطعوه لموسى عليه السلام 
بالثبات على طاعة الله وعبادته إلى أن يرجع من «الظور» لم 
يخلفوه اختياراً» وإنما أخلفوه اضطراراًء بدعوى أن الإنسان إذا 
وقع في الفتنة لم يعد يملك نفسهء « انوأ مآ أَخْلَفنا موْعِدَكَ 
ِمَلْكناه. متعلّلين بأنهم عندما فارقوا وطن فرعون حملوا معهم من 
حلي قومه وزينتهم الذهبية كميات كثيرة كانت موضوعة تحت 
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أيديهم. ولعل وضعها كان برسم الإعارة أو برسم الرهن. فلما 
استقر بهم المطاف أوقدوا ناراً وقذفوا فيها ما جمعوه من تلك 
الحليء وصنع (السَّامرِيُ) لهم منها «عجلا جسداً له شُواره» 
فعبدوه معتقدين أنه هو إلَههم وإله موسى. واتهموا موسى بأنه 
نسي هذا الإله. فذهب يبحث عن إلله آخرء وهذا التأويل 
الغريب الذي أوُلوا به مسلكهم هو الذي عبّر عنه كتاب الله هنا 
على لسانهم قائلاً: « وَلَكنًا حملا أؤزَاراً 4 أي أثقالاً « من زيئةٍ 
اقم فَمَدَفْتتَهًا فَكَذَلِكَ الْقَى السَامِريٌ 4. 

غير أن هذا التأويل المصطنع الذي حاولوا أن يؤوّلوا به 
مسلكهم لم يكن مطابقاً للحقيقة» فقد عبّروا عن رغبتهم في تقليد 
عبدة الأوثان عندما مرٌوا بهم منذ اللحظة الأولى» وقالوا لموسى 
كما حكى الله على لسانهم في سورة الأعراف: 8 يَْمُوسَى المجغل 
نآ إلا كُمَا م َالِهَةَ 4 [ الآية: 188 ], فردٌ عليهم موسى في 
الحين بقوله : « إِنْكُمْ قَوْمٌ نَجِهَُونَ 4. 

ومن المفارقات في هذا المقام أن يُقبل بنو إسرائيل على 
عبادة عجل من ذهب, مُخْلفين بذلك وعدهم لموسى» ومتمردين 
على خليفته هارون. في نفس الوقت الذي كان فيه موسى يتلقى 
كلمات ربه وهو يخاطبه قائلاً: ط فَحُذْهَا بِقوَةِ وَامْرُ قَوْمَكَ يَاحَدُوأ 
بأَْسَيهًا 4 [ الأعراف: 148 ].ولكن الله العليم الخبير أضاف إلى 
ذلك إنذاراً سابقاً لبني إسرائيل المنحرفين» فقال تعالى منذراً لهم 
ولمن سلك مسلكهم: < سَازْرِيكئْ دَارٌ الْمْسِقِينَ 4. 


ويتجه موسى وهو في ثورة الغضب والأسى من هول ما رآه 
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إلى أخيه هارون باللوم والعتاب» كأنه قصّر في القيام بواجب 
الخلافة عنه وأهمل وصاياه» فيقول له كم 9 عنه كتاب الله : 
ل قَالَ يا هارون ما مَنَمَكَ إِذْ رَبِتهُمْ صَلُوَا أل تشَعَنِى أَنْعَصَيْتَ 
أمْرِي ». »فما كان من أخيه هارون إلا أن رد عليه بمنتهى الهدوء 
وحسن الأدب. 0 أن يهدىء روع موسىء ويحرّك في قلبه 
نحوه شعور الْأحُوَةِ والعطف. معلّلاً بقاءه بين ظهراني بني إسرائيل 
في انتظار عودة موسى من الطور ليرى فيهم رأيه - بخوفه على 
وحدتهم من الفرقة والشتات. وكأنه كان يتنبأ بما سينالهم من 
شتات في أطراف الأرض. وذلك ما حكاه عنه كتاب الله قائلا 
لأخيه وهو يتوسل إليه بصلة الرحم : « قَالَ ينوم لا َال بلخيتي 
ذل براض ني خشِيتُ حَشِيتُ أن تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بي إِسْرَاءِيلَ وَلَمْ تَرقْبُ 


ولي 4. 


لكن كتاب الله أعنففى هارون من كل مسؤولية في هذا 
الانحراف الخطير الذي انزلق إليه ب بنو إسرائيل» وذلك قوله تعالى 
حكاية عنه فيما سبق: < وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هْرُونُ من قَبْلُيَقَوْم إِنْمَا 
يسم بهء وَإِنَّ رَبْكُمُ الرَحْمْنٌ فَاتعُوني وَأطِيعُوَا أثري 4. وبهذا 
الخطاب الذي وجهه إليهم هارون أراد أن يُعرّفهم بأن ما وقعوا فيه 
ليس إلا فتنة من جملة الفتن» التي لا ينبغي أن تصرف الناس عن 
عبادة الواحد الأحد إلى عبادة الأوثان. وبأن الرب الحقيقي الذي 
يستحق أن يُعبد دون سواه هو (الرحمئن) الرحيم الذي أعطى كل 
شيء حلقه ثم هد والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات» وطالبهم باتباع دينه الذي هو دين موسى دون خروج 
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عليه. كما طالبهم بطاعته فيما أمرهم به من ترك عبادة العجل» 
لكنهم أصرّوا على الضلال. لما أصابهم من الاختلال والخبال» 
قال علاء الدين المعروف (بالخازن): «اعلم أن هارون عليه 
السلام سلك في هذا الوعظ أحسن الوجوه. لأنه زجرهم أولاً عن 
الباطل بقوله: « إِنْمَا فُيِسّم بِهِ 4. ثم دعا إلى معرفة الله تعالى 
بقوله « وَإِن رَيُكُمٌ الرَحْمْنُ 4 ثم دعاهم إلى معرفة النبوة بقوله : 
« فاتبعوني 4» ثم دعاهم إلى الشرائع بقوله: « وَاطِيعُواً 
أمْرِي #» فهذا هو الترتيب الجيد, لأنه لا بد من إماطة الأذى عن 
الطريق. وهي إزالة الشبهات. ثم معرفة الله فإنها هي الأصل. ثم 
النبوة» ثم الشريعة». 

وبعدما تأكد موسى عليه السلام من سلامة الموقف الذي 
اتخذه أخوه هارون. واقتنع بما قام به من محاولات لرد بني 
إسرائيل إلى جادة الصواب دون جدوىء التفت إلى (السّامري) 
الذي أضلّهِم وأغراهم بعبادة العجل في غيبته. مستفسراً إياه في 
البداية» ومعاقباً له في النهاية. وذلك ما حكاه كتاب الله على 
لسان موسى إذ قال: « قَالَ فَمَا حَطبُكَ يسَْمِرِيٌء قَالَ بَصَرْتُ 
بِمَا لم يَِصُرُوا به فَقبَضْتٌ قَبْضَة مْنَ آئْرٍ الرَسُول قتبِلْمهَا وَكذالِكَ 
سَوْلْتَ لي نَفْسِي ». 

و (السامري) الذي كان يتزعم هذه الفتنة هو من عظماء بني 
إسرائيل» وإليه تنتسب طائفة (السامرة) وهي طائفة يهودية تتفق ممع 
جمهرة اليهود في كثير من المعتقدات وتخالفهم في الباقي» ولا 
تزال بقايا هذه الطائفة قائمة بالمشرق إلى اليومء وواضح من 
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جواب. السامري. لموسى أنه يعترف بمسؤوليته عن هذه الفتنة 
الكبرى» وأنه يقر بذنبه الذي ارتكبه من تلقاء نفسه دون إغراء من 
الغير» فما كان من موسى عليه السلام إلا أن أصدر في حقه 
عقوبة العزل التام عن المجتمع مدى الحياة» بحيث لايمس أحداً 
ولا يمسه أحدء ولم يبقّ أمامه إلا أن يهيم في البراري والقفار مع 
الوحوش والسباعء وعن هذا العقاب الصارم في الحياة الدنيا مع 
ما يتبعه من عقاب في الآخرة عبّر كتاب الله حكايةٌ عن موسى عليه 
السلام < قال قَادْمَْ إن لَك في الْحَيُوةِ أن تَقُولَ لآ مِسَاسء 
وَإِنّ لَك مَوْعِداً ّن تَحْلَفَهُ 4. ويقال أن بقايا (السامرة) لا يزالون 
إلى اليوم محافظين على نفس الكلمة التي نطق بها موسى عليه 
السلام في حق كبيرهم السامري. ثم جرت من بعده مثلا: (لا 
مساس) . 

أما موقف موسى عليه السلام من العِجل الذهبي الذي 
صنعه السامري» ثم عبده وعبده بنو إسرائيل معه في غيبة موسى . 
فقد كان موقفاً حازماً وصارماً إلى أقصى الحدودء ويتلخص هذا 
الموقف في تقريره إحراقٌ ذلك العجل ونْسْف رماده في البحر إلى 
غير رجعة. حتى لا يُعبد من دون الله وذلك ما حكاه كتاب الله 
على لسان موسى عليه السلام إذ قال مخاطبا للسامري الذي 
عكف على عبادة العجل» ساخرا منه ومن عجله الذهبي: 
« دَانشر إلى ِنَهِكٌ الذِي ظَنْتَ عَلَيْهِ عَاكفاً لحر لكين فى 
اليم نَسفاً . 


وختم كتابٌ الله قصة موسى في هذا الربع الثالث من 
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(سورة طه) بكلمة الحق الوحيدة والباقية على الدوام. كما أعلنها 
إلى بني إسرائيل موسى عليه السلامء وشهد بها كافة الأنبياء 
والرسل سل الكرام 3 إِنْمَآ إَِهُكُمْ الله الذي لا إللة 3 هُوٌ وَسِعَّ كل 
شَيْءِ عِلْماً 4 وأكد كتاب الله نفس المعنى في نهاية هذا الربع 
فقال: 9ِيَعْلَمُ مَا , بيْنّ أييهمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَل يُحِيطونَ بهِ عِلْماً ». 
على أن عبادة «العجل الذهبي» لم تزل منها إلى الآن بقية 
باقية عند أتباع الملّة اليهودية» فلم يخلُ عصر من العصورء ولا 
زمن من الأزمان» من ظهور سامريٌ جديد يعيد سيرة السامري 
القديم» وينشر عبادة عجله الذهبي في كل مكان وبكل ما في 
الإمكان والله من ورائهم محيط. ولله الأمر من قبل ومن بعد. 
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التيسير في أحاديث التفسير 
الربع الأخير من الحزب الثاني والثلائين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثاني 


والثلائي في المصحف الكريم. ابتداءً من قوله تعالى: « وَعَنْتَ 
الْوْجُوهُ لِلْحَيّ الْقَيُوم » وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمْلَ ظَلْماً 4 إلى قوله تعالى 


عم عه 


في تتام هذه السورة ‏ سورة طه- : «قلُ كل متريص كَتَرَبْصُوأ 


فُسَتَعْلْمُونَ من أَصْحَنْبُ الصّرّطٍ السّوِيّ ومن امْتَدَى »©. 

كلنا نذكر ما جاء في فاتحة سورة (طه) المكية التي خصصنا 
لتفسيرها الأحاديث الثلاثة الماضية؛ والتي يتم تفسيرها في هذا 
الحديث بإذن الله ومعونته. فقد قال تعالى ف مطلعها: «طه. مآ 
أنْلنَا عَلَيْكَ القرآن لِتَمْقَئء إلا تَذْكرَةُ لّمَنْ يُحْشَىء ٠‏ تيلا مُمنْ 
خَلقٌ لاض وَالسَّمَواتِ الْعُلَى #ءوكان مطلعها هذا مناسباً تمام 
المناسبة لخاتمة سورة (مريم) التي سبقتها مباشرة» تلك الخاتمة 
التي تضمنت التنويه بكتاب الله إذ جاء إفيها قوله تعالى بالخصوص : 
فَإِنْمَا يسرئنة بِلِسَانِكَ مشر ب الْمُِينَ وَتنذِرَ به 55 لداع 
فكانت بداية سورة طه تأكيداً جديداً لنهاية سورة مريم» إذ 
(التذكرة) التي استعملها كتاب الله هنا هي نفس (البشارة والنذارة» 
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وقد لاحظنا في الربع الماضي أنه بمجرد ما انتهى كتاب الله 
من (حديث موسى) عاد إلى نقطة الانطلاق التي مهدّت لذلك 
الحديث» فقال تعالى: « كَذَلِكَ نَقصٌ عَلَيِْكَ مِنَ أنبَآءِ مَا قَدْ 
سَبَقَء وَقَدَ - اتيك من لَدُنَا ؤكرأء من عرص عَنْهُ فإِنّهُ يَحمِلُ يوم 
الْقِيَمَةِ ودرأ خَنْلِدِينَ فيه وسَأءَ لهم يوم الْقِيَمَةٍ جملا ». وهكذا 
عاد كتاب الله إلى التنويه بالذكر الحكيم. وجدّد الدعوة إلى 
الإقبال عليه واتباع هديه القويم. وبيّن ما يؤدي إليه ترك العمل به 
من الأوزار والآثام. وما يتعرض له المعرضون عنه من العقوبات 
الجسام. وزاد كتاب الله هذا المعنى توكيداً وتوضيحاً. فقال تعالى 
في هذا الربع: « وَكَدلِكَ أَنَلتَهُ قُرَْاناً عَريا وَصَرْفنَا فيه مِنَ 
لود لله بود أذ يعي لهم وخراً. تتشنى الله اليك 
الْحَقّ #. وواضح ما لهذه الآية الكريمة من ارتباط وثيق بقوله 
تعالى في مطلع السورة: « إلا تَذْكرَةَ لْمَنْ يُحْشَى 4 فهي كما 
يقال «عود على بدءه. ومعنى لفظ «التذكرة» الوارد هناك هو نفس 
معنى (الذكر) الوارد في قوله تعالى: « أَوْ يُحْدِتُ لَهُمْ ذِكْرا 4 في 
هذا الربع» فكلاهما يؤدي في هذا السياق معنى العظة والتدبر والاعتبار. . 


وبمناسبة الحديث عن رسالة القرآن وأثرها العظيم في الحياة» 
لفت كتاب الله نظر رسوله إلى ما ينبغي أن يكون عليه من التأني 
والتثبت عند تلقي القرآن واستذكار مبانيه» وما ينبغي أن يتطلع إليه 
من مزيد العلم والفهم لاستيعاب معانيه. فقال تعالى خطابا لرسوله 
زلا تَعْجَلْ بِلَْرءَادٍ من قبل أن يُقْضئ إِليِكَ وَحْيْك وَكُل رب 
ني عِلْماً 4. 
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وكنموذج من «التذكرة والذكر» اللذين يتضمنهما الذكر الحكيم. 
عرض كتاب الله وصفاً مؤثرا ومثيراً لما خص الله به يوم القيامة من 
مشاهد العظمة والجلال. وما يتقلب فيه الخلق يومئذ على 
اختلاف معتقداتهم ومقاماتهم من الخوف والرجاء. وهم بين يدي 
الكبير المتعال. وقد جاءت بداية هذا الوصف في عدة آيات من 
الربع الماضي. واسترسل نفس الوصف في آيات أخرى من هذا 
الربع . 

ويستفاد من هذا الوصف أن الله تعالى سيجمع عباده 
لدعوة الداعي مسرعين مهطعين, دون تردد ولا تخلف. على 
خلاف ما كانوا عليه في الدنيا من تجاهل الدعاة إلى الله 
والإعراض عنهم. والسخرية منهم « يوم يُنفُخْ فِي الصّورٍ وَنْحْشْرٌ 
الْمُجرمِينَ يَمٍَِ رقا 4 - « يَوْمَذٍ يَْبعُونَ الذَاعِيَ لآ عِوْجَ لَهُ 4. 

ويستفاد من هذا الوصف أيضاً ما يقتنع به الخلق يومئذ. 
خصوصاً عُبَاد الشهوات الذين أسرفوا على أنفسهم. من تفاهة 
متاع الحياة الدنياء» وقلة أهميتها, وقصّر مدتهاء بالنسبة للحياة 
الآخرة <كُل تلع الدُنيا قَلِيلٌ» وَالآخِرَةٌ خيس لْمْنِ اثقتى » 
[ النساء: 5 


وأمام هذا الشعور الطارىء يتسارُون فيما بينهم» ويتساءلون 
من شدة الذهول: كم قضوا في حياتهم الأولى من مدة؟ فيقول 
قائلهم: قضينا عشر ليال.ء ويقول أمثلهم : قضينا يونا واحداً 
ل يِتَحَمَنُونَ بَنّهُمْ إن لََكُمْ إلا عشرا. نْحَنُ أعْلْمْ بمَا يَقُولُونَ إذ 
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َقُولُ أَمْتَلهُمْ طَرِيفَةَ إن لَبكُمُ إل يَوْماً 4. وبنفس هذا المعنى ورد 
قوله تعالى في آية ثانية: ط قَالَ كُمْ لَبكُمْ فِي الآْض عَدَدَ سِنِينَ 
قَالُوا تا يَْماً آ بَعْضٌ يَوْم» فشكل الْعَآدْينَ 4 [ المومنون: 21١7‏ 
١١‏ ]. ويوجد من بينهم من يشعر بأن مدة حياته كلها كانت أقصر 
من ذلك وأنها لم تزد عن ساعة واحدة. وتعبيراً عن شعور هذا 
الصنف من الخلق جاءت الآية الكريمة: 8 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ 
يُقِسِمُ الْمُجُرِمُونَ ما لََنُوأْ غَيْرَ سَاعٍَِ كَذَلِكَ كَانُوا يُوفَكُونَ » 
[ الروم: ٠6‏ ]. 

والغريب في الأمر أنه بمجرد ما يسيطر عليهم هذا الشعور 
يخيّل إليهم أنهم قد وجدوا عذراً يعتذرون به أمام الله عن 
تقصيرهم واستهتارهم. ويخامرهم الأمسل في التخلص من 
قبضة الله والإفلات من الحساب والعقاب.» بدعوى أن مدة 
حياتهم التي قضوها في الدار الفانية كانت مدة قصيرة لا تكفي 
للتذكر والاعتبارء ولا تساعد على الاستعداد للدار الباقية» ثم 
يصرخون في جهنم قائلين: < رَبنا ْنا تعمل صَللِحاً غَبِرَ 
الي كُنا ْمَل 4 فيرد عليهم الحق سبحانه وتعالى بقوله : دل 
ئَ تُعَمُرْكُم ما يتَذَكَرٌ فيه من تَذَكْرَ وَجَاءَكُمْ النذِيرٌ فَذُوقُواء كَمَا 
لمي بن نص 4 1 فاطر: 4 


الساعة من ظواهر كونية تقلب الأرض عاليها سافلهاء ومن تلك 
الظواهر نسف الجبال ودكها دكاء حتى لا يبقى منها عين ولا أثر 
ل وَيَسْنُونَكَ عَنٍ الْجبّال فَقُلَ يسِفُهَا رَبي تشفاً. فَيَذَرُمَا قاعاً 
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مَفصها: لآ تر فِيهًا عِوَجأ ول أمتا م ويشير لهذا المعنى نفسه 
قوله تعالى في سورة المرسلات؟ 8 نما ُوعَدُونَ لْوَقِعٌ َِذًا 
الج م ظُوِسَتَءٍ َإِذَا السَمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الِْبَالُ توفت ” ذا 
الْسُلُ اقتت آي وم جلت يوم الْمُصْلٍ» وَمآ أَدْريِكَ مَا 548 
الْفَصْلٍ 4 [ الآيات: لآ فى كف دلء أل كل ”كك .]١5‏ 
وقد اهتدى العلم الحديث بطرائقه الخاصة إلى نفس النتيجة 
الحتمية التي أعلنها كتاب الله منذ أربعة عشر قرا ألا وهي أن 
الكون سيتعرض لانقلاب شامل تت نتعير به معالمه. وتختل معه 
نواميسه ودعائمه . 

ويستفاد من هذا الوصف أيضاً ما يكون عليه الخلق يومئذ 
من الرهبة والجزعء وما يعلو وجومّهم منالوجوموالفزع»حتى إذاما 
تحادثوا فيما بينهم تحادثوا همسأ دون جَلَّبة ولا ضوضاءء بحيث 
لايسمع لهم نطق ولا كلام من هول ذلك المقام « وَعَنتِ لع 
للحي الَْيُوم « -8 وَحَشَعَتِ الآضْوَاتٌ لِلرّحْمَنِ قلا تَسْمَعُْ إل 


ويستفاد من هذا الوصف أيضاً ما أعده الله يوم الفصل من 
خيبة وخسران» للظالمين الذين لم يؤدوا حقوق الله فكفروا به 
وأشركواء ولم يَقَدُرُوا الله حق قدرهء أو لم يؤدوا حقوق العباد 
فعرضوهم للضياع والهلاك, وما أعدّه من شقاء في الدنيا وعماء 
في الآخرة للمعرضين عن كتابهء المتجاهلين لخطابه. الذين 
عيِيت منهم البصائر والأبصارء فلم ينفع فيهم تبشير ولا إنذار 
و وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً 4 - « وَبَنَ أعْرَض عن ذِكْرِي فَإِنّ له 
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مُعِيشَةٌ ضَيكاً وَنَحْسْرة 2 م الْقِيمَةٍ أغمن» قال رَبّ لِمّ حشرتني 
أغمئٍ وَقَدْ كنت بصي قَالَ كَذَلِكَ أتَنْكَ ءَايَمِنَا فَنْسِيتهَاء دك 
اليم تنس كد نجي من أَسْرَف وَلْمْ يون بكاينتٍ ريو 
وَلَعَذَاتُ الآجرة شد وبق 2# 

ويستفاد من هذا الوصف أيضاً أن الوسّاطات والشفاعات 
التي اعتادها الناس في حياتهم بالنسبة للعصاة والمذنبين» جرياً 
مع أهوائهم ومصالحهم. لا تأثير لها في الآخرة. لكن هناك 
شفاعة خالية من الأغراض والأهواء. يأذن بها الحق سبحانه 
وتعالى لمن يشاء. من المشفوع فيهم والشفعاء « يَوْمَئذٍ لأ َهَمُ 
الشّمْعَةُ إل مَنْ آذِنَ لَهُ الرَحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قلا ©. 

وإلى جانب هذا كله تعهد الحق سبحانه وتعالى في هذا 
الوصف. للمومنين الصالحين من عباده. بالنصرة والتأييد» والهداية 
والتسديد. والسعادة الحقيقية التي لا يشوبها شقاء. في الدنيا 
والآخرة على السواءء فقال تعالى: ل زَمَنْ يُعْمَلُ مِنّ الصَلِحَلتِ 
وَهُو مُومِنٌ قلا يَحَافٌ ظَلْماً ولا هَضماً #. وقال تعالى : « فَمَنِ 


ا ع ا ا ف 4 ” 
تبع هداي فلا يضل ولا يشقى 4. 


وكما قص كتاب الله في هذه السورة (سورة طه) قصة موسى 
مع فرعون. ردد فيها أيضاً صدى قصة آدم مع إبليس» التي سبق 
ذكرها في سورة البقرة» وسورة الأعراف. وسورة الحججر. وسورة 
الكهف. والحكمة في ذلك حسبما يظهر من السياق هي تنبيه بني 
آدم إلى وجوب التحفظ من وسوسة الشيطان» والحذر التام من 
التعرض لغوائله. حتى يسعدوا بنعيم الجنة ولا يشقَوًا بعذاب النار 
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و ْنا يكام إِنَّ عمذًا عَدُوٌ ل لَك وَلَوْجِكَ فلا يُحِجدكمًا بن الج 
تَتَفْقَىْ » -« قَالَ ابا مِنْهَا جمِيعا » بَعْضْكُمْ يض عَدُوُ 4. 

وجواباً عن سؤال: «كيف أسكن الله تعالى آدم وحواء 
الجنة» وكيف أَرْلّهُما الشيطان عنهاء» أجاب القاضي عبد الجبار في 
كتابه (تنزيه القرآن عن المطاعن) قائلاً ما خلاصته: «إن آدم 
وحواء اعتقدا أن الله تعالى إنما نهى عن شجرة بعينهاء لا أنه نهى 
عن جنس الشجر كله. ولما ذهلا عن هذا التأويل وقع ما وقع. 
ولذلك قال تعالى: « قَنِيَ وَلَمْ جد لَهُ عَرْماً» ثم من بعد ذلك 
تاب الله عليهماء فزال تأثير تلك المعصية. ولذلك قال تعالى: 
١‏ تلق دادم بن به كَلِمَدتٍ قاب حلي ». 

ومن لطائف التفسير التي عرفتها هذه القصة ما أبدع به 
القاضي أبو بكر (ابن العربي) عند تحليله لها إذ قال: «حاش لله 
أن يقع الأنبياء في الذنوب عمداً منهم إليهاء واقتحاماً لها مع 
العلم بهاء فإن الأوساط من المسلمين يتورعون عن ذلك فكيف 
بالنبيئين» ولكن الباري سبحانه وتعالى بحكمه النافذ. وقضائه 
السابق. أسلم آدم إلى المخالفة. فوقع فيها (متعمداً ناسياً)» فقيل 
في تعمده (عصى آدم ربه)» وقيل في بيان عذره (ولقد عَهِدْنا إلى 
آدم من قبل فنسي). ونظيره من التمثيلات أن يحلف الرجل: لا 
يدحل داراً أبداً. فيدخلها متعمداء ناسياً ليمينه» أو مخطياً في 
تأويله» فهو عامد ناس ء ومتعلق العمد غير متعلق النسيان». 

ويرى الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره «أن 
الخطيئة يومئذ لم يكن مرتباً عليها جزاءً عقاب أخروي ولا نقصٌ 
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في الدين» وإنما أوجبت تأديباً عاجلاء لأن الإنسان يومئذ كان في 
طور كطور الصباء فلذلك لم يكن ارتكابها بقادح افي نبوءة آد 
هنم اجتبه رَبه قَتَاب عَلَيْه وَمَدى ». يضاف إلى ذلك أن العام 
الذي عاش فيه آدم في مستهل حياته لم يكن (عالم تكليف) 
بالمعنى المتعارف عند أهل الشرائع» بل عالم تربية فقط. فإطلاق 
«المعصية» و «التوبة» و«ظلم النفس» مما ورد في قصة ادم هو 
بغير المعنى الشرعي المعروف, وتوبة الله عليه بمعنى الرضاء لا 
بمعنى غفران الذنوب. وظلم النفس بمعنى التسبب في حرمانها 
من لذات كثيرة بسبب لذة قليلة» وقوله تعالى في سورة البقرة في 5 

نهاية قصة آدم : ( قُلنا امبظوا ينها جَويعأء نا يكم تي مُنَى 
قَمَنٍ تبغ هُداي ا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرُْون وَالذِينَ كَفَرُوا 
وَكَذْبُوا كابِنَآ أوْلَئِكَ أَصْحَنبُ الْنارٍ هُمْ فِيهَا خََلِدُونَ » 
[ الآيتان: 4" 4ع هو الذي سس لهم به الحق سبحانه وتعالى 
أن المعصية إن وقعت بعد ذلك اليوم يكون جزاؤها جهنم». 


وبنفس المعنى جاء قو الله تعالى في هذا الربع في ختام 
نفس القصة: و تنا نكم ني هتى قم انع مُداي فلا يَضل 
ولا يَشْعَىء ومن عرض عَن ذَكْرِي إن له مَعِيشَهُ ضدكا وَنَحْسْرَهُ 
يوْمّ الْقيمَةٍ أغمئ » كان التكليف لم يكن مفعوله من قبل سارياً 
ولا حكمه سائداًء وإنما ابتدأ من الآن فصاعداً . 


ووجَةَ كتابٌ الله في نهاية هذه السورة الخطاب إلى خاتم 
الأنبياء والمرسلين» مستخلصاً العبرة من قصة آدم وقصة موسى » 
منبّهاً إياه إلى الاثتساء بهما والاقتداءء في مكافحة العوائق 
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ومواجهة الأعداء, داعياً رسوله الأعظم إلى الاستعانة على تبليغ الرسالة 
وأداء الأمانة بالصبر على المكاره والأغيار» والتسيح آناء الليل وأطراف 
النهار. والتمسك بالقناعة والتوكل على الله في قضاء الأوطارء 
والتربص بأعداء الله والانتظار إلا نلك رزقأء ع رفك 
وَالْعقَُِ لقوق » -« فَاطْيرُ عَلَىْ مَا يَقُونُونَ 4 9 كُلْ كُلّ 
ريص فَتَريْصُوأ ُسَتَعْلْمُونَ مَنَ أَصْحَبٌ الصّرّطٍ السُوِيٌ وَمَنِ 
امْتَدَى ». 
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الربع الأول من الحزب الثالث والثلاثين 
في المصحف الكريم 


ول ماش رايهم 
َب صوحفم 0 


ي شيعو وهر وو 


قن دعقن يدث رايا سفعوه وهر يَلْحبُونٌ © 

0 و مسوأ لجوَى الذي طلا هَل > 0 
شه قروا سرون © فل يد يكل الوذ 
إلسَمَ ليوأ تمِيعٌ ألْعَلِيمٌ © بَلْ َالو ْمَك 


عي بل ترد بل مسابو "كما 


ل يمه 


لوَلوَنَ © مَاءَامَنَتْ مَتَلَصْميّن فَرَيَدْ اهلها أفهثمٌ 


يَومِسُون 05 وَمَآأزّسَننَا مَكَكَ ّاريعَا تر مها 
أَمَلَ د أَلرْخَرا ن كنس لا كلوق © وم ري 000 


دام نَ ألطَّحَاء وَمَا مَاكَاو دارو © حو صَدَ فم 
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0 03 2 


اوعد مكدر اه لد 

نوكا يي يِه دَدْكُرْ كلا مَْقِرة © 
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سس بحِموَ الا مأ مره م 1 
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لايشتروث © أم با عمَنوَاءَايكة ه 0 
لَوَمَنَضِهها ءَإيكة إن أَهَّه لسري شمو أنه وَبَ هئ 


7 


0 


عفص وهر قوق 1 5 


عَمَايَصِمُوف © لَامسَكَلْحَمَايَفْحَلْوَهْرسعَاونَ © أو إتدُوا 


من دونرة دَاَة اعد قلحا ا هد من مع وَ ك2 
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من قئد بل اكْتَرْضُرْ لا يلون ان ْم مُوْظُوفة © 


وَمآأزسَلتَام نك من وول وليه كم لمأتأ 


ص 
8 
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ف الله من دونرء هذ رلك جح يد متم ذد (لك رسك 
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لظَيلِيِيةٌ © 
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الربع الأول من الحزب الثالث والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عبا الله 

حديث هذا اليوم يتناول تفسير الربع الأول من الحزب 
الثالث والثلاثين في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قولة تعالي في 
سورة الأنبياء: وبثم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ ٠»‏ اقْتَرّبٌ لناب 
حِسَابهُم وَهُمْ في عَفْلَةٍ ة مُعْرِضُونَ 4 إلى قوله تعالى : « وَمَنْ مَل 
سم ني إلهُ من دُونِه فَذَلِكَ َجَزِيهِ جهنم كَذْلِكَ نَجْزِي 
الطلِمِينَ 24 

هذه السورة مكية باتفاق» وهي من سوَرٍ القرآن الأول 
العتاق. روى البخاري من حديث عبد الرحمن بن زيد عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: اليك ومريم » وطهء والأنبياء 
من العتاق الأول» وهن من تلادي». يعني أنها من قديم ما كسب 
وحفظ من القرآن الكريم» كالمال الثلاه.. 

ومن دقّق النظر في خاتمة سورة (طه) التي فرغنا من 
تفسيرهاء ؤفاتحة هذه السورة -سورة الأنبياء التي نحن بصدد 
تفسيرها الآن يجد بين هذه الفاتحة وتلك الخاتمة تناسباً تامأ 
حتى إن قارئهما لا يشعر بأنه فارق الجو الذي كان فيه بالمرة» 
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1 تعالى هناك: «كُلْ كُلُّ مُتريْصٌ فتَربْصُواء مَسَتَْلَمُونَ مَنَ 

صْحَحبُ الصّرّطٍ السّوِيٌّ وَمَنِ امْنَدَى 4 يتضمن إنذار المشركين 
0 وتهديدهم بما ينتظرهم في دار الجزاء من عذاب 
وشقاء. وقوله تعالى هنا: « الَْرَبَ للناس حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةٍ 
مُعْرِصُونَ © استمرار في نفس التهديد والإنذارء الموججهين من قبل 
إلى المشركين والكفار. 

وبما أن «سورة الأنبياء» سورة مكيةء والشأن ة فى السور المكية 
على العموم حسبما دل عليه الاستقراء - أن يُعنَى قبل كل شيء 
بالدعامة الأولى للدين» وهي (العقيدة) بكل ما تتضمنه من توحيد 
ونبوة وساعة وبعثء فقد تركز الحديث في هذه السورة حول نفس 
الموضوعء وتخلل هذا الحديثٌ وصفٌ السئن الإلهية» والتواميس 
الكونية» التي يسير الكون بمقتضاها سير محكماً منظما. مما هو 
برهان ناطق على وحدانية الله. وعنوان صادق على قدرته 
وحكمته . 

وقبل أن نواصل تفسير الآيات البيّنات الواردة في هذه 
السورة» نرى من المفيد أن نعطي فكرة ولو مختصرة عن «الطريقة 
القرآنية» في معرفة وجود الخالق» التي نبّه كتاب الله عليهاء ودعا كل 
من أراد معرفة وجوده إليهاء وذلك طبقاً لما حققه فقيه المغرب 
والأندلس وحكيم الإسلام أبو الوليد الحفيد ابن رشد في كتابه 
(الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة). فقد اهتدى رحمه الله 
عن طريق استقراء الكتاب العزيزء إلى أن «الطريقة القرآنية» في 
هذا المجال تنحصر في نوعين اثنين: 
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- النوع الأول أن جميع الموجودات موافقة لوجود 
الإنسان. ملائمة لحياتهء وهذه الموافقة والملاءمة لا يمكن أن 
تكون بنت الصدفة ومجرد اتفاق محضء. وإنما هي بالضرورة 
صادرة من قِبّل فاعل قاصد لذلك مريد له وهو الله تعالى» ولْنُسَمّ هذا 
النوع «دليل العناية». فواجب على من أراد أن يعرف الله حق 
معرفته ويقدُرّه حق قدره أن يفحص عن منافع الموجودات » ويتتبع 
الحكمة في كل موجود. ليعرف السبب الذي خلق من أجله. 
والغاية المقصودة بهء وبذلك يكون وقوفه على دليل العناية أتم 
وأكمل. ومن أمثلة هذا النوع : موافقة المكان الذي يوجد فيه 
الإنسان وهو الأرض» وموافقة الليل والنهار والشمس والقمر, 
وموافقة الفصول الأربعة» وموافقة كثير من الحيوان والنبات 
والجمادء» لقضاء ضرورياته والحصول على حاجياته» وما يستفيده 
الإنسان وينتفع به من الأمطار والأنهار والبحارء إلى غير ذلك من 
الأشياءء من كل ما هو موافق لحياته. ملائم لوجوده. 


- النوع الثاني - أن جميع الموجودات وجواهر الأشياء 
مخترّعة مخلوقة. بما فيها النبات والحيوان والإنسان والجماد 
والأجرام والأفلاك» وغيرها مما لا يعلمه إلا الله. وبديهي أن كل 
مخترع مخلوق إنما هو صادر من قبل فاعل مخترع خالق وهو الله 
تعالى, وِلْنْسَمّ هذا النوع «دليل الاختراع». فواجب على من أراد 
أن يعرف الله حق معرفته. ويقدُرّه حق قدرهء أن يتعرف على 
جواهر الأشياءء ليقف على الاختراع الإلهي والحقيقي في جميع 
الموجودات, لأن من لم يعرف حقيقة الشيء لم يعرف حقيقة 
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الاختراعه وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى : وَل يَنظرُوأ فى 
مَلَكُوتٍ السَّمَوْتِ والآزضٍ ومسا خلق الله .من شَيْءٍ » 
[ الأعراف: 180 ]. ومن أمثلة هذا النوع:الجمادات التي تحدث 
فيها الحياة بعد أن لم تكن. فهي شهادة على أن هناك مُوجداً 
للحياة ومنعماً بهاء وهوالله تبارك وتعالى, والأفلاك التي لا تفتر 
لها حركة ولا يختل لها نظامء فهي ناطقة بأن هناك مسحّراً 
7 

يسخرها وهو الله تبارك وتعالى . 

ومستند أبي الوليد ابن رشد فيما اهتدى إليه من «دليل 
العناية» و «دليل الاختراع» هو كتاب الله قبل كل شيء. ذلك أن 
آيات الذكر الحكيم الواردة في هذا المعنى إما آيات تتضمن التنبيه 
على «دلالة العناية». وإما ايات تتضمن التنبيه على «دلالة 
الاختراع»» وإما آيات تجمع الأمرين معاء وهذا النوع هو الأكثر 
وروداً في القرآن: 

مثال الآيات التي تتضمن ودلالة العناية» وحدها قوله تعالى : 
«آلمْ نَجْعل الآرْض بهّنداً وَالْجبَالَ أتادأ وَحَلَفتَكُمْ ازوجأء 
ل لا ا لي الما اجن اله ع 
نينا فوقكم سَبْعا شِدَّاداء وَجَعَلْنَا سِرَاجا وَماجاء وَانزَلنَا مِنَّ 
الْمُعْصِرَاتِ مَآءٌ نَجَاجا لَنْخْرِجَ بِهِ حَبًا وتباتأء وَجَنْتِ القَافاً 4 
[ اباتك لاله ف حل لل لل "ل لهل تلم 
ومثلُهُ قوله تعالى: « تَبَِرَكَ الذي جَعَلَ في السّمَاءِ برُوجا وَجَعَلَ 
فِيهًا سِرّجاً وَثَمَرا مُيِيراً 4 [ الفرقان: ١‏ ]» ومثلّهُما قوله تعالى : 
ف ينظ نسي إلى طَعَاِهِ 4[ عبس :4؟ ] » ومثل هذا كثير في القرآن . 
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- ومثال الآيات التي تتضمن «دلالة الاختراعة وحدها قوله 
تعالى: « فَلينَظُرِ الإنسْنٌ مِمّ خُلِقَ ُلِقَ من مَاهٍ انق » 
[ الطارق: ف ]ءوسل قوله تعالى : < إِنَّ الذِينَ تَدْعُونَ من 
دُونِ اللَّه لَنْ يفوأ دُبَاباً وَل اجتمعُوأ 4 [ الحج. 1 ومثل 
قوله تعالى: «أنَلا يَنَشُرُونَ إلى الإبل كيف خُيِقَ » 
[ الغاشية: ]١7‏ إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى . 


5 ومثال الآيات التي تجمع الدلالتين معاً قوله تعالى : 
يها الناسُ اعجدواً بكم الذي خَلقك وَالذِينَ من كم 
َلك تفرد الذي جَعَلَ لك الآزْض فرشا وَالسَمَاءَ ِنَآءٌ انز 
بن نّ السَمَاءٍ مَك رج به مِنَّ التُمرَتِ رِزقاً لكي قلا تَجَعَنُوا لله 
أنداداً َنم تَعْلْمُونَ » [ البقرة: 07١‏ 315 ]ء فإن قوله: 8 الذي 
خَلَقَكُمْ وَالذِينَ من َبلِكُمْ » تنبيه على «دلالة ا وقوله : 
الي جَعَلَ لَكُمْ الآرْض فِرَشاً 4 إلى تمام الآية تنبيه على 
«دلالة العناية» قال ابن رشد: «فهذه الطزيق هي الصراط المستقيم 
التي دعا الله الناس منها إلى معرفة وجوده. ونبّههم على ذلك بما 
جعل في فطرتهم من ادراك هذا المعنى». 

ومجمل القول أن آيات التوحيد في كتاب الله تتجه إلى إبراز 
العناية والرعاية التي خصٌ الله بها الإنسان. وإلى إبراز الإبداع 
والاختراع الذي أنشأ الله به الأكوان. ولا برهان على وجوده أوضح 
وأقرب إلى الأذهان. من مثل هذا البرهان. 


والآن فلنمض على بركة الله في تفسير سورة الأنبياء. 











الربع الأول من الحزب الثالث والثلاثين في المصحف الكريم 1 


يقول الله تعالى ردأ على منكري البعث: ا اقْتَرَبَ لئاس 
حِسَابْهُمْ وَهُمْ في غَفْلَةٍ مُعْرصُونَ 4. والمراد باقتراب الحساب 
اقتراب وقتهء ومن أجل هذا الاقتراب ينبغي لعقلاء الناس أن يُعُوا 
العدة ويتأهبوا ليوم الحساب. حتى لا يرجعوا من الغنيمة بالإياب» 
وبنفس المعنى جاء قوله تعالى : « اقْتَرَّتِ السَّاعَةٌ وَانشَّقٌّ الْقَمَرُ4 
[ القمر: ١‏ ]: والقرب والبعد أمران نسبيان. فقد يكون قرب يوم 
الحساب. بالنسبة إلى علم الله وتقديره. على حد قوله تعالى: 
« وَإن يَوْما عِندَ رَيْكَ كالفٍ سَةٍ مُمَا تَعْدُونَ # [ الحج: لا ]» 
وقد يكون قرب يوم الحساب. بالنسبة لبقاء العالم» على اعتبار أن 
ما بقي من مدته أقصر مما مضى» على حد قوله كله : «بعثت أنا 
والساعةٌ كهاتين». ومهما يكن من أمر فإن كل ما هو آتٍ قريب» 
وإن طال انتظاره قروناً وأجيالاً. 


يقول الله , تعالى نعي على الغافلين اللاهين: < ما يَاتيهِم من 
ذِكْرٍ مُن بهم مُحْدَثْ إل اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَهِيهُ قُلُوبهُمْ 4. 
والمراد بالذكر هنا كتاب الله ووصفه (بالمحدّث) يصدق بمعنيين 
اثنين: المعنى الأول أن القرآن إنما أنزل منجّماً سورة بعد سورة» 
وآية بعد آيةء فكان نزوله يتجدد من وقت لآخرء ولم ينزلٍ دفعة 
واحدة كما هش معلوم . على حد قوله تعالى: « وَقَرْءَاناً فَرَقتةُ 
لِنَقْرَهُ عَلَى النّاسٍ عَلَىْ مُكْثْ » [ الإسراء: ٠١5‏ ]. والمعنى 
الثاني أن القرآن هو أحدث الكتب الإلهية نزولا وخاتمتها بالمرة» 
على حد قول ابن عباس فيما رواه عنه البخاري : «وكتابكم أحدث 
الكتب بالله» تقرأونه محضاً لم يُ يش 
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يقول الله تعالى كَشْفاً عما أصاب المشركين من حيرة 
وتناقض : « وَأسَروا الشْجوَى الذِينَ ظَلمُوأ هل هنذا | إلا بَشْر متلَكُمْ» 
أَقَانُونَ السْخْر وَأ بْصِرُونَ » - ل« بل قَانُوا أْضفَتُ أخكم, بل 
افْتريْهُ» بل هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَاتنا بِكايَةِ كُمَآ 1 الوأ »4 7 هم 
حيارى مرتبكون» لا يدرون أي وصف يصفون به القرآن العظيم» 
شأن المبطلين الضالين الذين لا يثبتون على رأي» فتارة يجعلونه 
سحراًء وتارة يجعلونه شعراًء وتارة يجعلونه أضغاث أحلام» وتارة 
يجعلونه ري من مفتريات اكلام مصداقاً لقوله تعالى في آية 
أخرى: < انظرُ كيت ضَرَيواً لَكَ الْأمْثَالَ فماراء فلا يَستَطِيعُونٌ 
سَبيلاً 4 [ الإسراء: 48 ] قال جار الله الزمخشري: «ويجوز أن 
يكون ذلك تنزياا من الله لأقوالهم في دَرَجٍ الفساد. وأن قولهم 
الثاني أفسد من الأول. والثالث أفسد من الثاني. والرابع أفسد 
من الثالث». وهذه الحيرة والتناقض هما شعار أعداء القرآن في 
كل مكان. إلى الآن وحتى الآن. وقوله تعالى في أول هذه الآية 
حكايةٌ عنهم: « وَأسَرُوا النْجْوَى » معناه بالغوا في إخفاء 
النجوى. إذ «النجوى» من التناجي وهو لا يكون إلا خفية» وإنما 
بالغوا في الإخفاء. مبالغة في كتمان سرّهم عن جمهرة 
المسلمين. فكشف كتاب الله سرهم وفضح أمرهم . 

يقول الله تعالى زجراً للمشركين والكافرين» وإنذاراً لهم 
بسوء العاقبة» إن أصروا على الشرك والكفر: و قَصَمْنا من 
َرْيَةِ كَانَت ظَالِمَةٌ ونا بَعْدَهَا قَما - آحرِينَ َلَما خسوا بَأسَبَا 
إِذًا هُم منْهًا تكضرن! لآ تركضواً وَارْجِعُواً إإئن م نرف فيه 
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وَمسَكِيكُمْ لَعَلكُمْ تون انوا يويْنا نا كنا ظَلِمِينَ فَمَا زات 
تلك دَعْويهُمْ حتى جَعَلْتَهُمْ حَصِيداً خلميدينَ »#. وبهذه الآيات 
استحضر كتاب الله أمام الأنظار مشهد الظالمين الذين طغوا في 
البلاد فأكثروا فيها الفساد. ولم يؤدوا حقوق الله ولا حقوق العباد. 
مؤكداً أنه إذا حان مصرع الظالمين لم يفلتوا مهما حاولوا أن يفِرُوا 
من العذاب. ولم ينفعهم الندم ىس العتاب» فما أكثر عدد 
الظالمين الذين هلكوا وبادواء فألقى عليهم رداءٌ النسيان. 
وباستئصالهم التام» وحصدهم كما يُحصّد الزرع, دخلوا في خبر 
كان. 

يقول الله تعالى تنويهاً بعدله وحكمته» وتن تنبيهاً إلى | نه لم 
يخلق الإنسان ولا الأكوان عبثاً: © وما خَلَقنًا السَمَآه وَالآرْض وما 
بِيْنهُمَا لحِبِينَ 4 على غرار قوله تعالى في سورة الدخان: 8 وَمَا 
خُلَقَنَا السّمْوَتِ وَالآزْض وَمَا بِيْنهُمَا لَعِبِينَ 4 [ الآية ]ثم 
قال تعالى موضحاً هذا المعنيٍ أكمل توضيح : : © لو آرَدنًا أن تخد 
هوا لأنحَذنَهُ ين لَدناء إن كُنا فَِلَينَ َل َقَذِفُ باحق عَلَى 
الْبطِل فَيَدْمَعْهُ فَإذَا هُوْ زَاجِنٌُء وَلَكُمْ الْوَيْلُ مما نَصِفُونَ وَلَهُ من 
في السَّموّتِ وَالآزْض . وَمَنْ عِندَهُ لآ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ولا 
يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبْحُونَ اليْلَ وَالتَّهَارَ لآ يفترُونَ *. 


وواضح من السياق الذي وردت فيه هذه الآيات أنها ترمي 
إلى إثبات حقيقة واقعية لا جدال فيهاء ألا وهي أن الله الذي طبع 
الطبيعة هو الذي شرّع الشريعة» وكما أن نواميس الطبيعة التي 
أبدعها تضبط سير الأكوان. فإن قوانين الشريعة التي أنزلها تضبط 
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سلوك الإنسان. فما على الإنسان إلا أن يتحمل مسؤوليته كاملة 
ويطبّق على سلوكه قوانين الشريعة. كما تطبّق كافة الأكوان على 
سيرها نواميس الطبيعة» ولْيّنظر الإنسان إلى حكمة الله السارية في 
الوجود. وإلى عنايته البارزة في كل موجود. فلا لَعِب ولا 
عبث في أفعال الحكيم العليم» ولا لهو ولا لغو في تصرفات الله 
العلي العظيم. وتعالى الله الملك الحق. الذي يبطل الباطل 
ويحق الجق. أما قوله تعالى في خلال هذه الآيات: ط إن كنا 
فِلِينَ 4 فقد قال قتادة ومقاتل وابن جريج والحسن: «إن معناه 
(ما كنا فاعلين) ف (إن) هنا نافية لا شرطية». 


يقول الله تعالى إشارة لوحدة العقيدة التي جاء بها كافة 
الأنبيياء والرسل: ٠‏ هذا ذِكْرُ مَن نجي وَذِكْرُ سِ قبي 4 ويقول 
< وما أَرْسَلنَا من فَيْلِكَ مِن رُسُول إل يُوحئ إِلَيْدِ أنّهُ لآ إِله إلا أنا 
فاعبدُونٍ »*» فما تضمنه كتاب الله من الدعوة إلى الإيمان 
بوجود الله ووحدانيتهء» والاعتراف بقدرته وحكمته. والدعوة إلى 
عبادته وطاعته. تضمئته جميع الكتب الإلهية.» ما تقدم منها وما 
تأخرء وجاء به جميع الأنبياء والمرسلين؛ الأولين منهم والآخرين: 
وض كم من الدينِ ما وص به نُوحاً وَالذِيَ وين ِلَيِكْ وَمَا 
وَصَيْنا به إِبْرَجِيمَ وَمُوسئ وعِيسئ أن أَقِيمواً الدِينَ ولا د رقو فيد 4 
[ الشورى: ١‏ ]. ولولا أن المشركين والكافرين أعرضوا عن 
الحق» ولم يلتفتوا إليهء لعرفوه من تلقاء أنفسهم ووقفوا عليه» 
< بل اكْْرَهُمْ لا يَعْلْمُونَ الْحَنَّ فَهُم مُعْرِضُونَ 4 وهذا دليل على 
أنهم لو أعطوه ما يستحق من العناية والاهتمام» لوجدوه منهم 
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0 الممَامء وما داموا لم يبذلوا في التماس الحق _ 


إن ال 


٠‏ فلينتظروا اليوم الموعود « وَمَنْ يَقلَ نهم إني 
دونه لك نَجْزِيهِ جهنم ٠.‏ كَذَلِكَ نَجَْزِي الطلِمِينَ 4 
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الربع الثاني من الحزب الثالث والثلاثين 
في المصحف الكريم 


هع سم أل اه ال ا 

أَوَلرَهَرَاَانِنَ مرا أن الشموات وَالارضَ 

ِ- 7 و بر 000 ص 

كامس وت ا و 1ه 1 #-- 
تنا فمتفتهها وََحَعَلتَاسِن َاء 2 حل 


قلا وموك © وَحَعَلتَاط لاض رودق أن يبهد 
وَحََلئَافِهَا كسبل لََنَصْرْيَهتَدُونَ© وَحَعَلسَا 
لمَمَاء سَقمَا وو وهم رحن إبليها مخ ضوقٌ © تهوااذيه 
َلَّقَ أَلِيَلَوَا وَاليََّارَوَا شكس وَالقَم كذ نك 


ِ 200 5 2 ا 
سس و6 وَمَا حلم 5 رِمّن لِك فَجَلِكٌ اتلد ااه 
0 و دده 


قث مهنْرُ ا ارد وده مكل تن َس 0 
وَتبَلوكم بالشّرّ وَالَي فلار 
وَإِذَا ياك ألْذِيِيَحكئَروا! جا 

د ياك اهسك وهم بذك الرتمانٍ 


+ 
0 
ال 


هنذا 
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هع هَكَيِرَونٌَ© دَق لاضن فسان عن 0 ل سورك 
َب قلا تهون © وَيَقُولونَ مقن هذا ألوَحَد 


0000 


إن كسد صَندِقِيةٌ © لَوَ يحم الزن كَكَرو أعيت 
وي عن رجي لان ورج لا 
يُنصَوُوةٌ © بل تإتيهم َه مير قلا يحون 

رَدَهَا وَلَا هرَيُنظَرُودٌ © وَلِقَدُ اسَمُهْ زط رْسُلِمن 
بَتيِكَ شَنَاقَّ الزن سؤر وأ سِنْهُم مَاكانوَايِوء 
يسْعَئنءُونّ © مُلْمَنْ يكلوفكم اليل وَالتَهِارٍ 

مِنَ البَحمنّ يِل هم حَن ذكر دنهم : مُمرطُوةٌ © 
د طنرْه ايك َتحُهُم من دُونتا لا يَدتطيعُوت 


وه وه 
عر و 


تع راسم وَلََهْريِكَا يوق © بَلْمَتَحََا هوا 

و1 شعو سال مقو الشارٌ درو كاز 
لَارْضَ تَنطْصهَامِنَ أعطراؤيناً هد العتيدبوت" © 
قلا اذ كاي انمع ألضُدٌ الع إذًا 


ساف م 9 50ص 
مَإِيُنَدَرونَ © © وَلِين َس تَسَتَهْرٌ ىه من عَذَاب ريلك 


يس ور 


َيَسوْعَ يَاْوَي آنا كنا طَلِصِينٌ © وَنسَّمُ لازن 








تلك التيسير في أحاديث التفسير 
القمطا لثم لم1 ول نات تيت وتكا و أن 12 
القِسَط يوم الِقِي'مَة ذلا نظا نمسن شَيْعًا وَإن ن 
5 ا 5 _- ص 
مِعْمَال حك من وَل نتيا وكيا يي © 


2 بسو م 


وَلَقَد اتا موب وَهَبُونَ أَلقفَانَ وضيآ 7 
َِينَ © انون تال وهرنَ ألقاءَة 


- 


م يون © وعدا زِست” مُبَرك أنَولئنة أ15' 2 


مسكروةٌ وج 
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الربع الثاني من الحزب الثالث والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب 
الثالث «الثلاثين في المصحف الكريمء ابتدا من قوله تعالى : 
دأ لْمْ ير الذِينَ كفرواأ 3 الْمَوَتٍ وَالآرْض كَاننَا رثقاً فَفتَْتَهُمَاء 
وَجَعَلنَا مِنَ الْمَآءِ كُُ شَيْءِ حي أفلا يُومِنُونَ 4 إلى قوله تعالى : 
< وَمَدًا ذِكْرٌ مُبرَكُ آنل ناكم لَه مُكِرُونَ ». 

من المشاهدات والبديهيات أن قَوام الإنسان على خلاف 
قُوام الحيوانء فقوام الحيوان (أفقّي) تضطر عينه إلى أن تتجه 
دائماً إلى أسفلء وقوام الإنسان (رَأسي) يسمح له بأن تتجه عينه 
إلى أعلى وأن يحني رأسه إلى أسفل, كما قال الدكتور أحمد زكي 
فير كتابه (مع الله في السماء): «فالذي صمم جسم الحيوان 
وركب هيكله كأنه لم يرد من هذا التصميم أن يتمكن الحيوان من 
النظر إلى السماء لأن الحيوان لا يستفيد من هذا النظر شيئأء 
وعلى غير هذا الطراز صمم المصمم جسم الإنسان وركُب 
هيكله. فلإنسان له عقل واعء كثير الوعي» وهو قادر. كثير 
القدرة» فهو يستفيد من النظر إلى السماء أكبر استفادة, لا سيما 
والأرض بالنسبة للسماءء كقطرة في محيط ماء. وساكن المحيط 
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لا يكاد يتعرف على قطرات مائه. أو هي كحصاة في رمال 
ضحراة». -وساكن. ,الصحزاء. ل يكاد: يتترف: على. ‏ خضوات: زفالة: 
وهذا الكون بسمائه وأرضه. على اختلاف أشيائه وتباعد أشيائه 
شيء واحدء أبدعه مبدع واحدء وأجراه مجر واخلاء -ونسق انيد 
سلله منسق واحد. وهندسه مهندس واحد). 

وعليه فالإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم. وسخخر له 
ما في السماوات وما في الأرض» مُطالْب من ربه بالنظر في عالم 
الملك والملكوت. مسؤول عن تقصيره في هذا النظرء لأنه 
بتقصيره فيه يكون عاصياً لله. جاهلاً أو متجاهلاً لحكمة الل إذ لا 
عذر له يعتذر به في هذا الصددء بعدما أمدّه الله بكل ما يلزمه 
للنظرء من أدوات ومددء وحول هذا المعنيٍ يدور قول الله تعالى 
في هذا ١‏ الريع: ٍأَوَلم ير الذينَ كَفْرواً 09 السَّمَدوتِ وَالَرْضٍ 
كَاننَا رقا فَنقْتهْمَاء وَجَعلنَا بن الْمَآمِ كُلَّ شَيْءٍِ حَيء أفلا 
يُومِنُونَ 04 وقوله تعالى : ط وَجَعَلْنَا السّمَاء سَفْفاً مُحْفُوظء وَهُمْ 
عَنَّ - ايتِهَا مُعْرِضْونَ 4. 


ويُقهم من «الرّتق والفتق» الواردين في الآية الأولى أن الجميع 
كان في بدء الخلق متصلا بعضه ببعض» متراكماً بعضّه فوق 
بعض» ثم وقع الفتق والفرق. وفصلت السماوات عن الأرض بأمر 
الملك الحق. قال ابن عباس والحسن وعطاء والضحاك وقتادة: 
«يعني أنهما كانا شيئا واحداً ملتزقتين» ففصل الله بينهما 0 
وروى ابن أبى ي حاتم في كتابه عن ابن عباس أنه قال: 
السماوات رتقاً لا تمطرء وكانت الأرض رتقاً لا تنبت. فلما 











الربع الثاني من الحزب الثالث والثلاثين في المصحف الكريم لفن 


خلق الله للآرض أهلاً فتق هذه بالمطرء وفتق هذه بالنبات» على 
حد قوله تعالى في آية أخرى: « وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرّجْع. والازض 
ذَاتَ الصّدْعَ » [ الطارق: .1١‏ ؟7١].‏ ونبه ابن اعطنة إلى 
المناسبة الموجودة بين قوله تعالى : « َجَعلنا من الْمَءِ كل شَيْءِ 
س4 وقوله تعالى قبله: ط كاننا رَنَْاً فَمتَقَنَهُمَا #4 وهي أن الماء 
الذي هو أصل كل الأحياء نتيجة من نتائج فتق السماء. ويتصل 
بمعنى هذه الآية قوله تعالى في سورة النور: 8 وَاللَهُ خَلَقَ كُلّ 
داب مُن مّأءٍ © [ الآية: 48 ]. 


ويرى المومنون بكتاب الله من الباحثين المعاصرين في 
العلم الحديث؛ أن هذه الآية الكريمة هي إحدى الآيات البيّنات التي 
تنبت لكل منكر أن القرآن العظيم كتاب منزل من عند الله وأنه لا 
مجال للشك فى وجود الله. فقد سبقت هذه الآية بعدة قرون ما 
افتدى إليه العلم الحديث. من أن الأرض والشمس ومختلف 
الكواكب والأجرام إنما كانت سديماً في الفضاء. وأن الآرض 
انفصلت عن هذا السديم عندما انقسم إلى عدة أجزاءء بدليل ما 
يوجد في باطن الأرض من حرارة شديدة. وما يقذِف به جوف 
الأرض من براكين عديدة. وما يجري من المياه الساخنة في عدة 
عيون» مما لا يَرْقَى إليه الشك ولا تختلط به الظنون. يضاف إلى 
ذلك أن تحليل طَيّف الشمس أدى إلى التأكد من أن العناصر التي 
تتكون منها الشمس نفسها هي نفس العناصر التي تتكون منها 
الأرضء. وهذه النظرية تعتبر عند القائلين بها رأياً مسلّماً لا يقبل 
الرفض» وهي على كل حال وعلى وجه الإجمال» لا تعارض 
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الآية الكريمة التي سبقتها بأجيال. ووصفٌ السماء بكونها سقفاً 
محفوظاً في قوله تعالى هنا: « وَجَعَلَْا السّمَآءَ سَفْفاً مُحَفُوظاً 4 
يفسّره قوله تعالى في سورة الرعد: « الله الذي رَقْمّ السّمِوَتِ 
بغْيْرِ عَمَدِءِ تَروْنَهَا 4 [ الآية: ؟ ] إذ إن السماء في تصور سكان 
الأرض هي بمنزلة سقف الأرض» لكنه سقف محفوظ من كل 
تصدّع وخلل, إلى أن يحل الأجل . 
وإمعاناً في إقامة الحجة على الكافرين والمشركين» 
والمنكرين والشاكين» عرض كتاب الله جملة من مظاهر عنايته 
بالإنسان. ورعايتم له في كل أنء فقال تعالى: « وَجَعَلَنَا في 
الأرْضٍ, رَوْسِيَ أن تَمِيد بِهمْء وَجَعل بها فِجَاجاً سبد مله 
يَْنَدُونَ ل وقال تعالى: © وَهُوَ الذي خَلَقَ اليْلَ وَالنْهَارَ وَالشّمْسسَ 
َلْقَمَر كل في فَلَكِ يَسْبَحُونَ 4 مشيراً بذلك إلى أنه قد سحُر 
للإنسان كا من المكان والزمان. فجعل طبيعتهما ملائمة لطبيعته» 
وجعل أحوالهما موافقة لمصلحته. فما بال الناس لا يزالون 
يشركون بالله ويكفرونء ويشكون في وجوده وينكرون؟ 4 كل إمَنْ 
يُكْلوْكُم بالل وَالنْهَارٍ مِنَ الرّحْمِنِء بَلْ هُمْ عن ذِكْر رَبُهِم 
روف 4 
ود يُذْكر كتاب الله الناسين والغافلين بأن الدنيا ليست دار إقامة 
وقرار» وإنما هي دار سباق عن الرفاق» وقنطرة عبورٍ يمر بها 
الأبرار والفجار كل ف ذبِقَهُ الْمَوْتِء وََبْلُوكُم بالشّرٌ وَالْخَيْرِ 
فشن وَإِلَينا ترْجَعُونَ * فالعاقل كل العاقل من اغتنم شبابه قبل 
هرمه.» وصحته قبل سَقَمف وفراغه قبل شَغْله وحياته قبل موته» 
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كما جاء في الحديث الشريف. وبذلك يحق له أن يقول مع 
القائلين من المومنين الصادقين: © رَينَا اتنا في الدَّنْا حَسَنَةَ وَفي 
الآخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ الثَارِ © [ البقرة: 7١١‏ ]. 

ويكشف كتاب الله النقاب عما يندفع إليه الإنسان من 
العجلة وعدم التأني في كثير من المواقف والتصرفات» بدلا من 
الأناة والتثبت في تحديد الوسائل والغايات. حتى إذا ما أنذر 
بعقاب إِلَّهي آجل. تحدّى القدرة الإلهية في أن تنزل به ذلك 
العقاب حالاً وفي العاجل. كأنّ قدرة الله ينبغي أن تكون طوع 
يديه وينسى أنها لو واجهت تحديه يتحدٍ مثله لأبادته وقضت 
عليه وذلك قوله تعالى هنا: خُلِقَ الإِنْسَْنٌ مِنْ عَجَلٍ 
سوبكم ءَايْنتِي فلا تَسْتَعْجِلُونِ وَيَقُولُونَ مَتى هذا الْوَعْدُ إن 
كُنْمْ صَلدِقِينَ 4. ونفس المعنى ورد في قوله تعالى: « وَكَانَ 
الإنسنَ عَجُولاً 4 [ الإسراء: .]1١‏ وقوله تعالى: ولو 
يُعَجُلُ اللّهُ لئاس الشّرّ اسْيعْجَالَهُم بِالْحَيْرِ لَْضِيَ إِليْهمْ أَجَلْهُمْ » 
[ يونس: .]١١‏ 

ويصور كتاب الله للكافرين والشاكين بكل دقة ووضوح ما 
ينتظرهم يوم القيامة من الأهوال والمفاجات. مما ستذهب: نفوسهم 
عليه حسراتء فيقول الحق سبحانه وتعالى : «لر يغلم الذي 
قروا حِين لآ يكُقُونَ عَنٍِ جوم الارَ وَل عَن ظُهُورهِمْ وَل هُمْ 
يُنصَرُونَ» بَلْ تاتيهم بَعْتَةَ فَتبهتْهُمُ فلا يَسْتطِيعُونَ رَدُهَا وَل هُمْ 
يُنظَرُونَ ©. 


ويصف كتاب الله ما يكون عليه الطغاة الظالمون» الغافلون 
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عن مجرى سنن الله في الأرضء وأنه قد يمهل الظالمين» حتى 
إذا ما حان مصرعهم لم يفلتهمء وأخَذّهم أخذ عزيز مقتدر» وذلك 
قوله تعالي هنا: ويل معنا هَؤُلآءِ وََابآمَهُمْ حَتَئْ طَالَ عَلَيْهِمْ 
الْعُمُرُِّ أفلا يَرَوْنَ آنا ناتي الآَرْض نَنقصّهًا مِنَ أَطْرَافِهَا نهم 
الْعْلِيُونَ 4. والنقص من أطرافها يصدق بالنقص من الأموال 
والأنفس والثمرات» كما يصدق بالاستثصال والإبادة, والاستعباد وفقدان 
الحريات» وهكذا يصبح الطاغية مستضعفأ وينقلب الغالب مغلوباً. 


ومن ذلك أيضاً تقلُص اليايسة والمخضرة ة أمام زحف البحار والصّحارى. 


ويجدّد كتاب الله الدعوة إلى الخلق أجمعين» مبيناً لهم ما 
جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين» من هدايتهم إلى اللهء وإنذارهم 
سوء العاقبة حتى لا يجل عليهم غضبٌ الله. داعياً إياهم إلى أن 
يسمعوا ويعواء حتى يهتدوا وينتفعوا. وذلك قوله تعالى هنا: 
«ثل إِنْمَا أَنذِركُم لوي . ولا يَسْمَعُ الصّمْ الذّعَآءَ اذا ما 
ينذَرُونَ 4» فالله تعالى هو الذي ينذرهم. والرسول إنما ينهم 
«امًا ضَلَّ صَجِيْكُمْ وَمَا غُوى» وَمَا يَنطُِ عَنٍ الْهُوىء إِنَْ هُوْ إلا 
وَحُيّ يُوحى 4 [ النجم: 3 “ا 5]. 


ويذكر كتاب الله ما يصيب الظالمين الذين كانوا يستعجلون 
العذاب» من هَلَّع وجزع. بمجرد ما يتعرضون لأقل امتحان» إذ 
ينزل بهم من الحسرة والندم والانهيار ما لم يكن في الحسبان» 
وذلك قوله تعالى هنا: « وَلَيْن مُسْتَهُمْ نفْحة منْ عَذَابِ رَبك 
َيِقُوئُنٌ يَويْلنا إن كنا ظَلِيِينَ 4 و (النفحة) في قوله تعالى «نفحة 
من عذاب» هي الدفعة اليسيرة منه. قال أبو حيان في تفسيره 
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«وفي قوله ‏ ولئن مسّتهم نَفْحَة - ثلاث مبالغات» لفظ المس. وما 
في مدلول النفح من القلة. وبناء المَرّة منهء فالمعنى أنه بأدنى 
إصابة من أقل العذاب أذعنوا وخضعواء وأقرُوا بأن سبب ذلك 
ظلمهم السابق». 

ويسجل كتاب الله في هذا المقام ما يقوم عليه حساب 
الخلق وجزاؤهم عند الله من مبالغة في العدل التام دون أي 
اعتبار خارج عن حدود الطاعة والعصيان. مما يؤثر غالباً في عدالة 
الإنسانء وذلك قوله تعالى: « وَنَضَعٌ الْمَوَزِينَ الْقِشْطَ لِيَوم 
الْقِيَمَةٍ فلا تُظلَمْ نَفْسٌ شَيْئا وَإن كَانَ منْقَالُ حَبّةِ مّنْ حَرُدلٍِ أنَينَا 
با كف نا دين ©. 

وُيِم هذا الربع بالتنويه برسالة موسى وهارون» ورسالة 
خاتم الأنبياء والمرسلينء صلوات الله عليهم أجمعين» ويهذه 
المناسبة حدد كتاب الله الصفات الجوهرية التي خص الله بها وحيه 
الإلهي المنزل على أنبيائه ورسلهء وهذه الصفات تتلخص في أن 
الوحي الإلَهي (فرقان) يفرّق به الناس بين الحق والباطل. 
و(ضياء) يضيء عقولهم وقلوبهم فيخرجهم من الظلمات إلى النور. 
و(ذكر) تخشع له الجوارح وتطمئن به القلوب. و(بركة) تنمو بها 
ا وتزدهر ديناً ودنياء روخ ومادة» وذلك ما يشير إليه 2 


تعالى : « وَلقدَ ‏ انَينَا مُوسئ وَعَْرُونَ الفرْقَانَ وَضِيَاءٌ وَذكراً 


2 


لَلْمتَقِينَ» الذي يَحْشَوْنَ م بِالْمَيْبِ وَهُم من السَّاعَةٍ مُشْفِقُونَ 
وَهَذًا ذِكْرٌ مُبرْكُ أنْزلَتِ ناكم لهُ منكرُونَ 4 
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الربع الثالث من الحزب الثالث والثلاثين 


دس ير لحيو وص تي" و ارس 9 
سهِحَنَا فَقّ يِذ ديهم يعَالَ لدم إبرهيمٌ © فا 
1 زر روه على د 

عل أعَينِ النّاس لعليهُمّ يبد ود © 


0-5 
1 











الربع الثالث من الحزب الثالث والثلاثين في المصحف الكر نفلا 
عاد ايا يبراي © قَالَ بل سَعلَهُ, ره هلدا 
فَسَعَلو هر إن كأوُأيتيلظُوتٌ © مر رَجَعوَ ل نميهم 
قَمَاكأيم أنطل طون © كد أكث و أعل فوسيهم 
لَقَدَ عَلِسَتَ مَا هلك نوها ون © َال فون من 
دُونِ َه ما لاينسَحكيٌ شيعا ولاو كم 2 اف 
أن ياك دويق ون إمه هكد تَْقِلوُدٌ © 
فَالوَأحَوَفوهٌ 0 َه نكر ين © 


وُلْسَا ياد يذ برد كم عل هيد © وَأَنَادُوأ 
955 2 0 7 ري © و سند وَلوَطا 





م 
ِلَأَْلَارْضِ لك كيين © ووَعَبنَا 
صم وَيَحَُوْبَ افا وَكُدجَعََ صَيدِيد 


وَحَعَلئسُوٌة بْصَ ةيمد ون رحبا يهم يفل 


9 


لياق وَإِقَاءَ ألصَلَوةٍ وإ وَإيسَاء ألوكراه وَكَان لتنا 
ديت © لازا هودن 


صر 


لقي أل كانت هَل سيت مر كا 0 


فَسقِيةٌ © وَأَدَحَلْتد رذ يخم دَِنَ أصَيوِينٌ 


ظُُ 
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وَجوْحَا د اج ىن يمن قد سينا ا دنه وَأعَلدمِنَ 
لْكربٍ لْعَظِيوٌ © عن ل ا 


اي سو ري ب 
تلجت نخد ذأ مر سؤر تأخرفتزء يي © 


وَدَأووك ون 0 يكن الجزداء 0 كته 
عَم ألْقَوْمَ و 5-5 0 2 5 دده ام 
سُا وَكل - تتا شك وعم وس تيا ماود 


ساس رياب 


يبال سيقن ةدوشنا م © 0 
نمه لوي أ ينو كك عن بك هك 


كو © ولشئمان العم ا يه ا 


© 


ألآرْضٍ لك ب تكانيها ود يلط علي © 


ومن ألشَييِينٍ ص من يصون له وَيَكْمَلونَ مَل دُون 
درك شالك رْحَفِطِينٌ © وي ذُنادى رَنَهه 2 ا 

مس لض وَأنتَ أزَحالرجيم © واسْقيْتا آر كسَضمَا 
َي من صي و وَءَ ايَيَسَلوهُ َم و لهم مع 000 م 
ا سر 0 


© كلهم لذ مم 
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الربع الثالث من الحزب الثالث والثلاثين 


عبا الله 

حديث هذا اليوم يتناول الربع الثالث من الحزب الثالث 
والثلاثين في المصحف الكريم» ابتداة من قوله تعالى في سورة 
الأنبياء: « وَلَقَدَ - اتينا إبِرَهِيمْ رَشْدَهُ من قَبْل وكنا به عَْاِجِينَ » 
إلى قوله تعالى: «وَأدْخْلتهُمْ في رَحْمَيناء إِنْهُم مُنَ 
الصَلِحِينَ 8. 

في نهاية الربع الماضي نوه كتاب الله بموسى وهارون 
عليهما السلام. وفي هذا الربع وما بعده قصّ كتاب الله على 
خاتم أنبيائه ورسله جملة من قصص بقية الأنبياء والرسل الكرام. 
فتحدث خلالها عن إبراهيم» وإسحاق. ويعقوب. ولوط. ونوح. 
وداودء وسليمان. وأيوب. وإسماعيل» وإدريسء وذي الكفل» 
وذي النونء وزكرياء. ويحيىء بأسمائهم وصفاتهم. وأشار إلى 
عيسى ابن مريم وأمه العذراء بتلويح أغنى عن التصريح » إذ قال 
وَجَعَلَتَهَا وَابْنَهَآ ءَايةَ لُلْعَلَمِينَ 4. وبهذا العرض الجامع طابق 
اسم هذه السورة (سورة الأنبياء) مسمّاهء واتضح المراد من معناهء 
< وَجَعَلْتَهُمْ أَمَةَ يَهْدُونَ بمرت وأَوْحَيئا إِلتِهمْ فِعْلَ الْخَيرتِ وَإِقَامَ 











م1 التيسير في أحاديث التفسير 
الصّلَوةٍ وَإِينَاء الزَكووء وَكَانُوا لَنَا عَنبدِينَ 8. 


وما دام محور الحديث الرئيسي في هذه السورة هو موضوع 
«العقيدة» التي هي أصل الدين وأساسه. فإن قصة إبراهيم مع قومه 
يجب أن تحتل الصدارة في هذا الميدان. وذلك هو ما تصِدّى له 
كتاب الله هنا بالشرح والبيانء إذ أن اسم (إبراهيم) أصبح منذ 
قرون طويلة» وفي جميع الأديان الكتابية.» رمزا إلى مكافحة 
الوثنية» ومجابهة الشرك. وإعلان التوحيد ونشره بين الناس.ٍ حتى إنه 
ليعتير بحق (إمام الموحٌدين)» مصداقاً لقوله تعالى: # إن إبرهِيم 
كَانَ مه . 

وقبل أن يتولى كتاب الله في هذا الربع وصف ما دار بين 
إبراهيم وأبيه وقومه من حوار وصراع حول عقيدة التوحيد التي 
اهتدى إليهاء ومعتقدات الشرك التي تلقّوها أبأ عن جدء أوجز 
القول في وصف هزايا إبراهيم. وما آتاه الله من رشد بلغ الغاية 
القصوى. عندما اختاره رسولاً ليلل قبل موسى وهارونء. فقال 
تعالى : « وَلََد - ايآ إِيرسِيمَ وُشْدَهْ من قَبْلُ وكا به عَللمِينَ » 
ولولا ما ألهمه الله من رشد وثبات. وآتاه من حكمة وحجة بالغة» 
لما استطاع أن يواجه بمفرده مشركي قومه» على كثرة عددهم 
وقوتهمء وأن يفوز عليهم في الرّهانء ويغلبهم بالحجة والبرهان. 

ثم شرع كتاب الله يفصّل المحاورة التي دارت بين إبراهيم 
وأبيه وقومه على الوجه الآتي : إذ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَا هْلِهٍِ 
المَائِيلُ الي أَنُمْ لها عَكِمُونَ 4. 











الربع الثانث من الحزب الثالث والثلاثين في المصحف الكريم تفيل 

ومن هذه المقالة يتجلّى أولاٌ حرص إبراهيم الخليل بشكل 
خاص. على انتشال أبيه قبل غيره من حضيض الشرك. لما بين 
الأب والابن من علاقة خاصة لا تقوى قوتّها بقيةٌ العلاقات» وفي 
نفس الوقت اهتم إبراهيم بانتشال بقية قومه من نفس الهوة التي 
تردوا فيها جميعاً. وهذا الاتجاه الرامي إلى إنقاذ العشيرة الأقربين 
من الضلال قبل غيرهم أكده كتاب الله في خطابه لخاتم الرسل» 
إذ قال تعالى : « وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ الْآْرَيينَ © [ الشعراء: 5١4‏ ]. 

ومن هذه المقالة يتجلّى ثانياً رشد إبراهيم عليه السلام» 
وحذره من إلقاء الكلام على عواهنه. ولذلك لم يُطلق على 
الأصنام التي كان يعبدها أبوه وقومه اسم (الآلهة) كما كانوا يعبّرون 
عنهاء وإنما أطلق عليها مجرد لفظ (التماثيل)» والتّمشال اسم 
موضوع للشيء المصنوع باليدء الممثّل بغيره» أي المشّه به 
تقول مثُّلث الشيء بالشيء, إذا شبّهته به. قال أبو حيان: «وفي 
قوله (ما هذه التماثيل) تحقير لهاء وتصغير لشأنها. مع علمه 
بتعظيمهم لها. وفي خطابه لهم بقوله (أنتم) استهانة بهم» وتوقيف 
على سوء صليعهم». وهكذا استنكر إبراهيم عكوفهم على عبادة 
الأصنام ‏ وملازمتهم لتعظيمها دون نفع ولا جدوى. 

ويحكي كتاب الله جواب قومه إذ يقول: 9 قَالُواْ وجَدْنَآ 
ءَابَاَنَا لَهَا عَْبِدِينَ *. وليس في هذا الجواب أدنى حجة أو 
إقناع» وإنما مردُه إلى التقليد الأعمى ومجرد الإتباع» فيرد عليهم 
إبراهيم قائلاً: طقَال لَقَد كُسمْد َس وَءََوكُمْ في صلل مُبِينٍ 4 
وبهذا الرد يطعن في حجتهم. ويّصِم بالضلال قومه عن بُكرة 





نينا التبسير في أحاديث التفسير 


أبيهم. وهنا تتجلى معالم «الفتؤة» التي امتاز بها إبراهيم عليه السلام» 
من جرأته في نصرة الحقء. ومهاجمته للباطلء وتحدّيه للتقاليد 
البالية» مهما كلفه ذلك من التضحيات الخالية» ولا يلبث قومه أن 
يسألوه مستفسرين وهم مترددون: ل فَانُوَا ْنَا بالْحَقّ أُمْ آنتَ مِنَ 
اللْعِبِينَ 4 يريدون أن يعرفوا هل هو جات فيما يقول. أم أن كلامه 
مجرد لعب وهزل. لكن إبراهيم ينفي ا الاحتمال» ويرفع في 
الحين كل إشكال. « قَالَ ل ديك رَبّ السَمَلوتِ والأزض 
الي مَطَرَهُنّ ونا عَلَئ ذَلكُم مّنَ الشْهِدِينَ 4 وبهذا أفهم قومه 
أن الإله الوحيد الذي يجب أن يعبدوه هو رب السماوات والأرض 
الذي خلقهن؛ فهو ربهم الحق وحده لا شريك له وزكى' هذه 
الدعوى بشهادته عليهاء إذ هو رسول الله وخليل الرحملن» وكفى 
بشهادته حجة وبرهانً. على إغرار قوله تعالي في سورة آل 
عمران: سهد الله أنه لآ إلنه ا هُوَ وَالْمَليْكَةٌ ولو الجلم ابيا 
بِالْقِسْطٍِ 5 إِلْهَ إ هٍ العَزِيرٌ الْحَكِيمْ » [ الآية: م1عء. فلفظ 

١‏ الشَْهِدِينَ 4 في هذه الآية مأخوذ من (الشهادة) بمعناها 
المعروف. لا من (المشاهدة) بمعنى مجرد الرؤية والحضور. 


ويفكر إبراهيم في وسيلة فعٌالة توقظ قومهء وتثير_انتباههم. 
وتقنعهم بأن عبادة الأصنام لا جدوى لها ولا فائدة منهاء لأن 
الأصنام لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعأء بل هي أضعف من 
الضعف. وأعجز من العجزء فيعقد العزم على إهانتهاء مُقيماً 
على ذلك بالله العظيمء ويحدّث نفسه قائلا: « وَتَالله لأكِيدَنٌ 
أَضْتْمَكُم بَعْدَ أن ور مُذْبرِينَ 4 ثم لا يلبث أن ينتهز فرضة 








الربع الثالث من الحزب الثالث والثلائين في المصحف الكريم ييل 


ذهابهم وغيابهم ‏ ليحمل مِعْولَهُ فيحطم به الأصنام المقدسة 
امعو رح ا كر 
الفتات. ويهديه الرشدُ الذي أكرمهالله به إلى أن يستبقي 
بالخصوص كبير تلك الأصنام, الذي هو أضخمها حَجماّء وأكبرها 
منزلة» ويقال إنه كان مصوغاً من ذهبء وفي عيليه جوهرتان 
تضيئان بالليل « فَجَعَلَهُمْ جَدَذاً إل كيرا هم َعَلَهُمْ ِلَيهِ 
يَرْجِعُونَ 4. 

وإنما استبقى إبراهيم صنمهم الأكبر حسبما يوضحه 
السياق» لإقامة الحجة عليهم 00 يفاجأون بانتهاك حرمة 
أصنامهم وتحطيمهاء فلا يجدون ملجياً إلا ذلك الصنم الكبير» 
يسألونه ويستفسرونه عن هذه الكارثة» فيبدو إذ ذاك عجز الأصنام 
التام كبيرها وصغيرهاء إذ لا تَرْدُ على سؤالهم بأدنى جواب. ولا 
ُنزل بمن فعل هذه الفعلة الكبرى أيّ عقابء وتُْصِرٌ على صمتها 
المطبق دون أن تقدّم أي جواب. وبذلك تسقط حرمة الأصنام 
وهيبتها من القلوب. ويصل إبراهيم إلى الغرض المطلوب» وإلى 
هذا المعنى يشير قوله تعالى حكاية عن قوم إبراهيم: « فَانُوَأ 
َآنتَ فَعَلْتَ هذا َالِمينا يريم » قال يَلْ فَعَلَهُ كبِيرهُمْ هذا 
لوم إن كَانُوا يَنطِقُونَ فَرَجَعُوَا إلى أَنفْسِهمْ فَقَالوا إِنَكُمْ أنثم 
الطِمُونَ 4. 

وها هنا يبدو نوع من التحول والتطور في الموقف. فقد 
حكى كتاب الله عن قوم إبراهيم من قبل أنهم استنكروا ما حدث 
بأصنامهم من التحطيم والتهشيمء ووصفوا فاعل ذلك من قبل أن . 
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يعرفوه بأنه من الظالمين « قَالُوا مَن فَعَلَ هنذا بكالميتا إِنّهُ َمِنَ 
الظَلِمِينَ 4 وها هم م صمت الأصنام المطبق» 
وعجزها التام عن أي دفاع أو انتقام. يعودون على أنفسهم 
باللائمة» ويدركون لأول مرة أنهم في الحقيقة هم ل 
« فَرَجَعُوَا إلى َنِم َعَانوا نكم تم الظَلِمُونَ 4. لكن هذه 
الوؤمضة من النور لم تلبث أن انطفأت وأعقبها ظلام دامس» وإذا 
بفكرهمٍ الذي بدأ يتفتح ينتكس من جديدء ويعود أدراجه إلى ما 
كان عليه من متابعة وتقليد م ُكسُوأ عَلَىْ رُءُوسِهِمْ 4 ويدركون 
أن إبراهيم عندما اقترح عليهم أن يسألوا الأصنام مَن فعل بها ما 
فعل؟ إنما كان يقصد تبكيتهم وتوبيخهم. فيقولون له: « لَقَدْ 
عَلِمْتَ ما مَْؤْلآءِ يَنطِقُونَ 4 فما كان من إبراهيم إلا أن انتهز 
الفرصة وأعلنها صيحة مدؤّية» معرباً عن تضجره منهم ومن 
معبوداتهم. داعياً | إياهم إلى تحرير عقولهمء للوصول إلى 
معرفة الله دل أَفمَعْيْدُونَ من دُونٍ الله مَا لا يَفمَكُمْ شيا ولا 
يَضرَكُم» أ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ من دُونِ الل أقلا َعْقِلُونَ 4 
وهنا ثارت ثائرتهم. وقرروا التخلص من إبراهيمء ومعاقبته بأشنع 
العقوبات وأقساها « قَالُواً حَرَّقُوهُ وَانصرَُوا َالِهنَكُمُ إن كنم 
هلين ». 


غير أن الحق سبحانه وتعالى الذي طبع النار على الحرارة 
والإحراق نزع عنها ذلك الطبع وأبقاها على الإضاءة والإشراق: 
« قُلنا ير كوني يردا وَسَلماً عَلَى إيْرِّيمَ 4 فلما قال « يردا » 
لم يحرقه لهِيبهاء. ولما قال (سَلَماً 4 لم يهلكه زرَمْهُريرهاء إذ 
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محنى (السلام)ٍ هنا السلامة» وبذلك أفسد الله رأيهمء وخيّب 
سعيهمء مصداقاً لقوله تعالى هنا: © وَأرَادُوا به كيدا َجَعَلَهُمْ 
الآخْسَرِينَ # قال أبو العالية: «لو لم يقل «برداً وسلاما» لكان 
بردها أشد عليه من حرهاء ولو لم يقل «على إبراهيم» لكان بردها 
باقياً إلى الأبد». وإنما كانت النار على إبراهيم دون غيره برداً 
وسلاماً. لأنه عند الله أعظم منزلة وأعلى مقاماء « وَانَحَذَ الله 
بْرَهِيمَ خَلِيلاً 4. وقد تحدث كتاب الله مرة أخرىٍ ص 2 
الإحراق بالثار في سورة البروج. إذ قال تعالى : <قُيِلَ أضحًا 
الأدُودء النَارٍ ذَاتٍِ الْوَقُوق إِذ ع عَلَيْهًا ُُودء مم ع 7 
يَفْعَلُونَ بالْمُومينٍَ شهُودُ وما َقَمُواً مِنْهُم مإ أن يوسلوا بالله الْعَِيٍ 
الْحَمِيك الذي لَهُ مُلْكُ السَّمَبوَتَ وَالآرْض » [ الآيات: :54 م 
5 /ء 4ء 4]ء وفي هذه الواقعة آتت النار أُكُلّهاء وفعلت 
فعلها. 

ومما يحسن التنبيه إليه في هذا المقام اختيار كلمة (فتى) 
في وصف إبراهيم « قَالُوا سَمِعْنا فنَى يَذْكرُهُمْ يقَالُ لَه إبُرْجِيمْ 4. 
واستعمال كلمة (فِتية) -جمع فتى ‏ في أصحاب الكهف ط إذْ 
آَوَى الْفِِيَُ إِلَى الْكَهْفٍ فَعَالُوا ينآ اتنا مِن لَدُنكَ رَحْمَةَ وَمَم لنَا 
مِنَ أَمْرِنًا رَشَّدأً» [الآية: ]٠١‏ 8 إِنْهُمْ فيه - امنوأ بِرَبُهِمْ 
وَزْدتَهُمْ هُدَىء وَرَبَطْنا عَلَى قُلُوبهمٌ إِذْ قَامُوأ فَقَالُوا رَبنَا رَبُ 
السّمَوْتِ وَالآْض أن ندْعُوَا من دُونِهِ لها لَقَدْ كُلْنَآ إذآ شططاً » 
[الآيتان: 17ء ]١4‏ ففي كلا المقامين يتعلق الأمر بمومنين: صادقين 
آمنوا بوجود الله ووحدانيته» وقدرته وحكمتهء وتبرّأوا من الشرك 
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والمشركين» واعتزلوا قومهم بعدما تحدّؤهم بالحق المبين» مما أعطوا به 
الدليل على منتهى الثبات وقوة الشخصية, ونهاية الإخلاص والصبر 
والتضحية. فضربوا بذلك المثل الأعلى للفتوة» واستحقوا الذكر 
العاطر في آيات الله المتلوة. روى ابن أ 0 في كتابه عن ابن 
عباس قال: «ما بعث الله نبياً إلا إشاباً ولا أوتي العلم عالم إلا 


امه 


وهو شاب» وتلا هذه الآية « د قَانُوأ سَمِعْنَا فى يَذْكُرُهُمْ يقال لهُ 
إِبرهِيم 4. 

وأشار كتاب الله إلى رابطة الدم والعقيدة التي كانت تجمع 
بين إبراهيم ولوطء فقد كان الأول عمّاً للثاني. وإلى ما من الله به 
على إبراهيم إذ خرج سالماً من نار قومه واعتزلهم فلم ببق بين 
أظهرهم. كما أشار إلى نجاة لوط مما أصاب قومه من العذاب 
الأليم» وتحدث عن هجرتهما إلى الأرض المقدسة التي بارك الله 
فيهاء إذ جعلها مهد كثير من الأنبياء ومثواهم الأخيرء فقال تعالى: 
« وَنَجَيَهُ لوطا إِلَى الآزض التي برَكنا فيهًا لِلْعْلَمِينَ 4» وقال 
تعالى : وَلُوطا انَيْنَهُ حُكماً وَعِلْمَا نجه م الَْريَة التي 
كانت تعمل الْحَبنيِكَ إِنْهُمْ كَانُواً قَوْم سَوءِ فسِقِينَ » وَأَدْخَلَْهُ في 
رَحْمَينَ إِنهُ مِنَّ الصَلِحِينَ 4. 

وقوله تعالى هنا: ط وَرَمَينَا لَه إسْحَنقَء وَيَعْقُوبَ نفلك ركلا 
جَعَلْنَا صَلِحِينَ 4 يفسّره قوله تعالى في سورة هود: ا« قَبَشّرْنَهَا 
بإِسْحَْقٌ, وَمِنْ وُرَءٍ اسْحَقَ يَعْقُوبُ © [ الآية: 17١‏ ]» فيعقوب على 
هذا ولد إسحاقء و«التافلة» ولد الولد كما قال ابن عباس وغيره. 


وذكر كتابٍ الله هنا بمنتهى الإيجاز قصة نوح عليه السلام 








. الربع الثالث من الحزب الثالث والثلاثين في المصحف الكريم فنا 
فقال: « وَنُوحاً إِذْ ناد من قَبْلُ فَاسْتَجَبنَا لَه 4 إلى آخر القصة.. 
كما أشار إلى ما مَنَّ الله به على داود وسليمان من الحكمة 
والعلم ء والسلطان النافذ والحكمء » فقال: وَدَاوُو وسَلئمن د 
يَحْكُمَنٍ في الْحَرْثِ » وك -ائيئا حُكماً وَعِلْماً 4 إلى آخر 
الآيات الواردة في شأنهما. 

ووصف كتاب الله ما كان عليه أيوب عليه السلام من الرضا 
بالقضاء والقدرء وما أنعم الله به عليه من الشفاء وقضاء الوطر, 
فقال: « وَيُربَ إِذ نادى ريه أنى 0 مدق الضلد وَأنتَ أَرْحَمْ 
الرْجِمِينَ » َاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكسَفْنا ما به من ضر 4 إلى آخخر الآية . 


وكان مسك الختام في هذا الربع هو الحديث عن إسماعيل 
ابن إبراهيم الخليل وإدريس وذي الكفل» فقال تعالى منوهاً بهم 
وبخصاله م ومثياً على جليل أعمالهم : « وَإِسْمعِيلَ وَإذْريس ذا 
الكل ء كُلٌ مُنَ الصَّبِرِينَء وَدْخَلْتهُمْ في رَحْمَيناء إِنّهُم مُنَ 
الصَّلِحِينَ ©. 
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الربع الأخير من الحزب الثالث والثلاثين 
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وَهْوَ مُومِر فلا كتْرَانَِسَحِِوءٌ ونا مر كتوق © محر 
كه َدرْجِحوَةٌ © عدصت 
ا ابوج وماج و وَهَُممّن مُرّحَدَ بِينياوْ3َ© وَافَكربَ 
ألوَعَدُ لق وداه تَخنِصَة أيُصَلنْلذِينَ كسَرُوا 
يَْوَيكَا هد كنا عَْلَةِ من هَنْدابَلٌ كْتَاطليِيةٌ © 





ع ل جح 0 
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الربع الأخير من الحزب الثالث والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 
الثالث والثلاثين في المصحف الكريمء ابتداءة من قوله تعالى: 
« وَذًا النُونٍ إذ فت مُخنْضِيا فظن أن لّن تَقَيِرَ عَلَيْه فنادئ في 
المت أن لآ إلنة إلا أنت سُبْحنَكَ إِني كُنتُ مِنَ الطَلِمِينَ * 
إلى قوله تعالى في ختام سورة الأنبياء: ظ قُل رب الحكم بِالْحَقّ 
ربا اومن الْمُسْتََانُ عَلَْ ما تصِفُونَ 4. 

في بداية الحديث الماضي بِيّنا وجه المطابقة بين الاسم 
والمسمى في (سورة الأنبياء) التي تضمنت ذكر سبعة عشر فيا 
نرسلك بالإضافة إلى خاتم الأنبياء والمرسلين.» صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» وبديهي أن حكمة الله في ذكرهم وذكر 
أحوالهم هي ضرب المثل بهم لرسوله والمومنين» ففي حياتهم 
وجهادهم عبرة لمن اعتبرء وفي سيرتهم وسلوكهم نموذج مثالي 
لأفضل السَّيّر. وها هو كتاب الله يواصل الحديث في هذا الربع 
عن تلك السلسلة الذهبية» التي هي خير البرية: 


يقول الله تعالى عن نبيْه يونس بن مَتّى الذي ضاق ذرعاً 
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بأعباء البو وياد ألم تملح امعودة غي غولة ففارقهم مغاضياً لهم 
3 من أجل ربه. ثم ندم على مفارقتهم ورجع إليهم انثالا لأمر الله 
بعد ما تابوا إلى الله ورفع عنهم العذاب د وَذا انون إذ ذُمَبَ 
مُعْضِبَاً فظن أن أن قر عَيِْ تاد فِي الظَلمتٍ أن لأ إلله إل 


120018 


أنتَ سُبْحَسَكَ إِني كُنتُ مِنَ الطلِمِينَ فاستجبنا لَهُ ونجيئة مِن 
الْعَم 4. 

ومجمل قصته التي ستأتي بتفصيل في سورة الصافات» 
وبإيجاز في سورة القلم: أن يونس فارق قومه ساخطاً عليهم, 
وكان فراقه لهم عن اجتهاد من عنده, لا بإذن من ربهء ظناً منه أنه 
يستطيع أن يؤدي واجبه حيثئما حل وارتحل » وأن دعوته التي لم ينتفع 
بها قومه يمكن أن تجد آذاناً صاغية عند قوم آخرين» لكنه بمجرد 
ما فارق قومه وأظلّهم العذاب تضرّعوا إلى الله وتابوا إليه» وسرعان 
ما عادوا إلى الصواب. فرفع عنهم العذاب». غير أن يونس عليه 
السلام لم يعلم بتوبتهم في هذه الأثناء» وكان قد انتهى به 
المطاف إلى شاطىء البحر فركب سفينة مع ركاب آخرين» 
وما لبئت السفينة أن أشرفت على الغرق. فاضطر ربّانها إلى أن 
يقرع بين ركابهاء ليلقي أحدهم في البحر تخفيفاً عنهاء وإنقاذاً 
لها ولبقية الركاب. فكانت نتيجة القرعة إلقاء يونس في- البحر دون 
غيره» فالتقمه الحوت. ومن هنا أطلق عليه كتاب لله هذا اللقب 
(ذا النون). 


فراق قومه دون إذن من ربه. زجرا له عن المعاودة 
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« وَلِيْمَحْص اللَهُ الذِينَ ءَامَنُواْ 4 لكن الله كان رحيماً كريماً عندما 
حفظه في بطن الحوت» فلم يمسسه سوءء وكما التقمه الحوت 
بأمر الله عند إلقائه في البحر فحفظه من الغرق امتثل الحوثٌ أمر ربه 
فأخرجه من بطنه دون أن يُلجق به أي أذى» وأعاده إلى نفس 
الشاطىء الذي أقلع منه» عندما استجاب الله دعاء يونسء ونبجاه 
من الغم الذي كان فيهء طيلة الفترة التي التقمه فيها الحوت وبقيَ 
في بطنه. وهكذا أعاده الله إلى قومه سالماً. ليرى أن شجرة الحق 
التي غرسها قد أينعت وآنت أكلها بإذن ربهاء مصداقاً لقوله تعالى 
في آية أخرى: «( فَلَوْلا كَانثْ قَزيةٌ ‏ امَنث فَفعهَا إيمنهَاء لوم 
يُونْس لما عَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَّابَ الْحِرْي فِي الْحَيَوةٍ الدنْيا 
وَمتْتَهُمْ إِلَىْ حينٍ © [ يونس: 94]. 

وقوله تعالى هنا: « لَظَنَّ أن لّن نُقْدِرَ عَلَيِْ 4 إشارة إلى أن 
يونس عليه السلام كان قد غلب على ظنه أنه إذا فارق قومه 
سيخرج من الضيق الذي هو فيه إلى سعة من أمرهء وأنه سيستبدل 
بعسرهم يسرأء لكن الأمر جرئ على خلاف ذلك. لحكمة 
يعلمها الله. فمعنى (لن نقدر عليه) في هذا السياق لن نُضيّق 
عليه. على غرار قوله تعالى: « وَأمّا إِذّا ما ابْتَليِهُ فَقَدَرَ عَلَيِهِ 
ِرْقَهُ 4 [ الفجر: 17 ] أي ضيقه عليه. 

وقوله تعالى هنا: « قاد فِي الظُلْمَتِ » بالجمع» إشارة 
إلى ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة الحوت. حسبما رُوِيَ عن 
ابن مسعود وابن عباس وقتادة» وغيرهم. أو إلى ظلمة الخطيئة» 
وظلمة الشدة. وظلمة الوحدة. حسيما يراه الماوردي» أو مجرد 
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إشارة إلى شدة تكائف الظلمات., فكأنها ظلمة فوق ظلمة.» حسبما 
يراه أبو حيان. 
| وقول النبي ككل: «لا تفضلوني على يونس بن مُتَى» معناه 

أنه عليه السلام عندما وصل إلى سِدرة المنتهى ليلة الإسراء 
والمعراج لم يكن بأقرب إلى الله تعالى ص يونس» عندما كان في 

قعر البحر وهو في بطن الحوت» مصداقاً لقوله تعالى: « وَإِذًا 
سَألَكَ عِبَادِي عَني قَإني قَرِيبٌ اجيبٌ دَعْوَة الذّاعي إِذّا دَعَانٍ # 
[ البقرة: 185 ]. 

وقوه تعالى هنا: ‏ وَكَذَّلِكَ ننجي الْمُومِِينَ 4 تعهد من الله 
تعالى  '‏ على وجه التفضل والإحسان- لكل مومن صادق التجأ 
إلى الله وأناب إليه» متبرّئاً من حوله وقوته. لحول الله وقوته. بأن 
ينجيه من الشدائد ويفتح في وجهه باب الفرجء ولا سيما إذا 
اقتدى بيونس عليه السلام. في التوجه إلى الله بنفس الدعاءء عند 
الامتحان والابتلاء. روى أبو داود في سننه عن سعد بن أبي وقاص 
عن النبي ل أنه قال: «دعاء ذي النون في بطن الحوت -لا إِلّه 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ‏ لم يدمح به رجل مسلم 
في شيء قط إلا استجيب له» ورواه أحمد في مسندهء والترمذي 
والنسائي في «(اليوم والليلة)» وواضح أن إجابة الدعاء» والنجاة 
من الابتلاء. إنما ينالهما من كان من المومنين الصادقين» 
بمقتضى قوله تعالى : « وَكَذَّلِكَ تُنجي الْمُوبِنِينَ 4. 


والحكمة فيما تحدث به كتاب الله عن يونس عليه السلام 
إلى خاتم الأنبياء والرسل هي - والله أعلم - تحذيره من أن يسلك 
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مسلكه. وحضّه على أن يعتصم بالصبر في دعوتهء ولا يضيق 
ذرعاً بجحود قومه ومعاناة أمته. ولذلك خاطبه الحق سبحانه 
وتعالى بقوله في سورة القلم : قاطيز لحك رَبك وَل تكن 
كَصَلحِبٍ الْحُوتَ إِذ نَادى وَهُو وَ مَكْظُوم َو أن تَذَرَكَهُ ع من 
َيه لَبلٌ بلْعرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ 4 [ الآيتان: 448 » 4: ]. 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن زكرياء حين سأل الله أن 
يبه ولدا يكون نبياً مر بعده. فقال تعالى : « وَزْكرِياء اذ ناد رَبَهُ 
رَبّ لآ تَذَرني َرْدا وَأنتَ خَيْرُ الْوَرئِينَ 4 أي لا تذرني منفرداً 
وحيدا وارزقني وارثاً يرثني ٠‏ ويبقى القيام بأمر الدين على يده في 
عقبي» ثم ردٌ أمره إلى الله» سواء رزقه من يرثه أو لم يرزقه. إذ 
أنه سبحانه هو خير من يرث الأرض ومن عليهاء وهو لدينه خير 
الحافظين فحقق الله أمنيتهء ولتى رغبته ط فَاسْحَجَْنَا لَه ووعبْنَا لَه 
يَحْيَىْ وَأضصْلَحُنًا لَهُ زَوْجَهُ 4»وإصلاحها أن الله جعلها ولوداً بعد أن 
كانت لا تلد. وكما سبقت قصة زكرياء وزوجه وابنه يحيى في 
سورة آل عمران وفي أول سورة مريم» قبل الشروع في الحديث 
عن عيسى ابن مريم وأمه العذراء يتكرر نفس الموقف في هذه 
السورة أيضاء فيأتي الحديث عنه وعنها بعد الحديث عن زكرياء, 
للقرابة التي كانت بينهم. وذلك قوله تعالى: 9« وَالتِيَ أَخْصَنتْ 
رْجَهَا َفْحنَا فيهَا من رُوجِنًا وَجَعَلْتهَا وَاَْهَا ايه لَُْلَمِينَ ه» 
على غرار قوله تعالى في سورة التحريم : « وريم ابنتَ عِمْرنَ 
التي أحْصَنَتْ فَرْجَهَا فتفحنَا فيه من رُوجنا وَصَدَقَتْ بكَلِمتٍ رَبْهَا 
وَكِتَبهِ وَكَانْتٌ من نّ الْقَيتِينَ » [ الآية: ١7‏ ]. والمراد «بالاحصان» 
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هنا العفاف والصون والزهد في كل «مباشرة» كيفما كانت حتى ولو 
كانت حلالاً» على غرار ما حكاه كتاب الله في آية أخرى على 
لسان مريم عليها السلام إذ قال: « وَلَمْ يَنْسَسْنِي بَمَرٌ وَلَمّ أ 
با [ مريم: ٠١‏ ]»وإضافة «الروح» إليه تعالى في قوله: «« من 
رُوجِنَا » إنما هي على جهة التشريف. وقد إأوضح كتاب الله 
المراد بذلك في آية أخرى. إذ قال تعالى: < فَأَرْسَلنا ِلَيْهَا رُوحَنًا 
تَمَئَّ لَهَا بَغَراً سَوِيًا 4 [مريم: 107 ]. 

وقوله تعالى هنا: طءَايَةً لُلْعَلَمِينَ 4 جاء بالإفراد لا 
بالجمع» وإن كان في مريم آيات. وفي عيسى آيات» لأن أمر 
الولادة من غير ذَّكَره الذي هو محور هذه القصةء هو في الواقع 
آية واحدة حسبما نبّه على ذلك أبو حيان» والمراد «بالعالّمين» من 
اعتبر بهذه القصة من عالّم زمانها ثم عالّم بقية الأزمان» دلالة 
على أن الله قادر على كل شيء», وما يشاء الله كان. 

وكما أثنى الله في الربع الماضي من سورة الأنبياعء على 
أنبيائه ورسله فقال: « وَجَعَلَتَهُمْ اك يَهْدُونَ بأمْرناء وَأوْحَيْنَآ 
ِلَيهِمْ فِمْلَ الْخَيْرتِ وَإِقَامَ الصّلَوةِ وَإِينآة الرُكوةء وكائواً لنا 
عَْبِدِينَ #4 أثنى عليهم سبحانه وتعالى في هذا الربع من نفس 
السورة. فقال تعالى : ظ إِنّهُمْ كَانُوأ يُرِعُونَ فِي الْحَيْرتِء وَيَدْعُوننا 
رَعْباً وَرَهبء وَكَانُواْ نا حَنشِعِينَ 4. 

وقوله تعالى هنا: ط رَغَباً وَرَهباً 4 أي يدعونه وقت الرغبة 
ووقت الرهبة,» في حال الشدة وحال الرخاءء ويمكن أن يكون 
المراد به أنهم في حالة دعائهم يجمعون بين الرغبة والرهبة وبين 
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الخوف والرجاءء إذ لا مانع يمنع من ذلكء. عند العارفين 
والسالكين لهذه المسالك. وإذا كان كتاب الله يثني على الأنبياء 
والرسل السابقين» ويصف أحوالهم وأخلاقهم للمومنين اللاحقين» 
فإنما يضرب المثل بهم. ويّلفِت النظر إليهم. ليتأكد من جاء 
بعدهم من الخلف. أن أحسنٍ قدوة يقتدون بها هي سيرة السلف 
< أوْلَيِكَ الذِينَ هَدَى اللَّهُ قبهَدِيْهُمْ اقْتَدِهُ » [ الأتعام: ]1< 
وهكذا يكون ثناء الله على أنبيائه ورسله في هذه السورة دعوة 
ملحة إلى ممارسة ما كانوا عليه من فعل الخيرات» والمسارعة إلى 
المبرّات. ومن إقامة الصلاة. وإيتاء الزكاة. والتزام العبادة 
والخشوعء بشكل متواصل غير مقطوع. 


وكما قال تعالى في الربع الأول. من سورة الأنبياء: «هذا 
ذِكْرٌ من معي وَذِكُرُ من فَيْلِي » زالآية: 4 ]ء عا َرْسَلْنَا بن 
قَبْلِكَ من رُسُول لآ يُوحى إَِيْهِ ل لآ إل 35 فَاعْبِدُونٍ » 
[ الآية: ه٠7‏ ].» أكد كتاب الله نفس المعنى وزاده بياناً وتوضيحاً 
في هذا الربع فقال تعالى: ‏ إِنَّ هذه أَمُكُمُ آم وجِدَة ونا 
رَبْكُمْ فَاهُبدُونِ #, منبّها بذلك إلى أَنْ جميع أنبياء الله ورسله مجمعون 
على التوحيد مجتمعون علي لا يغرفون لهم ديناً سواه من 
بدأت النبوات والرسالات إلى أن خيمت» وكذلك الأمر بالنسبة 
لكافة المومنين الموحدين من أتباع الأنبياء والرسل يها في أي 
عصر كانواء وفي أيّ مكان وجدواء فإنهم يكونون أمة واحدة على 
اختلاف أزمانهم وبقاعهم. وسلسلة واحدة على تعدد طبقاتهم 
وحلقاتهم, 'فأمة التوحيد هي بحق الأمة الوحيدة التي لا تعدد فيها 
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ولا افتراق» لأنها انّحدت بأجمعها في عبادة الله الواحد الأحدء 
والتقت على الإيمان به خير تلاق. وعلى العكس من ذلك من 
أشركوا بالله أو شوّهوا عقيدة التوحيدء فانحرفوا عن الصراط 
السَويّ والقول السديد « وَتَقَطْمُوَا أمْرَهُم يتهُم كُلٌ ينا 
رَحِعُونَ 4. 

وانتقل كتاب الله إلى استخلاص العبرة من كل ما قضّه عن 
الأنبياء والمرسلين. لافتاً نظر المشركين والكافرين» والشاكين 
والمنكرين. إلى مصرع الظالمين الذين لا يُودّعهم الهلاك في 
الدنيا حتى يستقبلهم العذاب في الآخرة 8« وَحَرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ 
َمْلَكْتهَا أَنَهُمْ لآ يَرْجِمُونَ 4: كما لفت نظرهم إلى أن قيام 
الساعة ‏ وهو الوعد الحق ‏ قريب غير بعيدء واستعرض أمامهم 
للعبرة والتدبر» صوراً ومشاهد من أشراط الساعة وأهوالهاء مع ما 
يرافقها من مفارقات ومفاجآت وى إِذّا فحت اوج وَمَاجُجُ 
وَهُم من كل خدب يسلوة 6 وَافْتَرَبَ الْوَعَدٌ ال قَإِذًا هي 
شَحِصَةٌ آنِصرُ الذِين كَفْرُوا يونا فد كنا في عَفْلةٍ مْنْ هذا بل 
كُنَا طمن ِنَكُمْ وا َعبْنُونَ من دُونٍ الل حَصَبٌ جهنم أَثُمْ لَهَا 
وَرِدُونَ َو كان مَْؤْلآءِلِهَةُ ما وَرَدُومَاء وَكُلَ فِيهًا خَلِدُونَ أي 
فِيهًا فير وَهُمْ فِيهًا لا يَسْمَعُونَ 8 ع نُطوي ٠‏ السَمَاء أكطي 
السّجلّ للكتبء كُمَا بَدَانَا أَوْلَ خَلْق نعِيدُه وَغْداً عَلَينَا نا كنا 
َنعِلِينَ 4. 

ويحمل كتاب الله البشرى والطمأنينة إلى قلوب المومنين 


٠‏ امه 


الصادقين إذ يقول: « فَمَنْ يُعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتٍ وَهْو مُومِنُ فلا 
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كُفرادَ لِسَعْيهٍِ إن لَهُ كنِبُونَ 4 ويقول 9 إِنَّ الذِينَ سَبَقَتْ لَهُم 
ما اْحسنى ُوْلَئِكَ عَنْهَا مبْعَدُونَ ل يسْمَعُونَ حَبِيسها وه في 
ما اشْتَهَتَ انه خلِدُونء َِ يخنهم الْمَرَح الأكبر وتََلقَهُمْ 
الْمَلَدِكَةُ ًا يَوْمُكُمْ الذي كم تُوعَدُونَ 4 ويقول: ط وَلَقَدْ كتبنا 
في الرّبُورٍ من" بَعْدٍ الذَّكْرٍ أن الآرْض يَرنُّهًا عِبَادِيَ الصّلِحُونَ » 
على أغرار قوله تعالى في آية أخرى. حكاية عن أهل الجنة: 
« وَقالُوا الْحَمْدُ لله الي صَدَقَنَا وغذه وَأَوْرَتَنا الآرض َُ من 
الْجَنْةِ حَيْتُ نَشَآه ة فنعم َعم أَجْرُ الْعَْملِينَ 4 [ الزمر: 5/ا]. 
ويعيد :كتاب الله الكرّة» وكأنه يقول لمشركي قريش: من 
أنذر فقد أعذر « إِنَّ في هذا بلغا لُقَوْمٍ عَْبِدِينَ #» ويدعوهم 
إلى التماس رحمة الله وهدايته “على يد خاتم رسله الذي هو أولى 
بالمومنين من أنفسهم ينا أَرْسَلَتكَ إل رَحْمَةَ لُلْعْلْمِينَ ٠‏ قل 
إِنْمَا يُوحئ إِلَيّ َنَمآ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌء فهَل شم مُسْلِمُونَ 4. 
ويؤكد لهم كتاب الله على لسان رسوله أنه قد بلغهم عن الله كل 
شيء ولم يكتمهم شيئاًءولذلك سقط في أيديهم. ولا يمكنهم أن 
يؤاخذوه. إذا ضاعت عليهم ع الفرصة طن ولوأ َقُلَ 
- اذك عَلَى سَوَاي وَإِنَ أذرئق ريب آم بَعِيدٌ ما وعَدُونَ إل 
يعْلَمْ الْجَهر من نّ الْقَوْل وَيَعْلْمْ م تَكتْمُونَ وَإِنَ آذري لَعَلهُ ند 
حم - ِل جين ©. 
وتم هذا الربع بالالتجاء إلى الله والاحتكام إليهء حتى 
ينصر عيده ويهزم الأحزاب وحده. ويُظهّر دينه ولو كره المشركون 


عودرم 


ؤثُل 2 احكُم ِالْحَقٌ وَرَينَا الرحملن الْمُسْتَعَالُ عَلَىْ مَا تَصِفُونَ 4 . 
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الربع الأول من الحزب الرابع والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عيباد الله 


حديث هذا اليوم يتناول الربع الأول من الحزب الرابع 
والثلاثين في المصحف الكريم ابتداءً من قوله نغالق في فاتحة 
سورة الحج: شم لل ؛ امن الرّحِيم » ييُّهَا الثاس اتقُوأ 
ربكم إن لز السعَةٍ شَيْء عَظِيمْ 4 إلى فوله تعالى: « ومن 
يهِنِ الله قَمَا آ 55-06 إنَّ الله يَفعَلُ مَا يَعَامْ . 

هذه السورة وصفها القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكامٍ 
القرآن) بأنها من أعاجيب الشورء نزلت ليلا ونهاراً, 0 
وحضراً للها وزيا ناسخاً ومنسوخاًء محكماً ومتشابهأًء مكيا 
ومدنياً» ومن بين آياتها المكية ما ورد مبدوءاً 2 يها لاس 264 
ومن بين آياتها المدنية ما ورد اتقو 00 ييه الذِين َامَنُوأ 24 
ويغلب على هذه السورة في أكثر آياتها طابسع السُور المكية,» 
وموضوعاتها | الرئيسية. وسميت (سورة الحج) أخذاً من قوله 
تعالى : دتأكد في لاسر احج يَانُوِكَ رجالا وَعَلَىْ كَُّ ضَايرٍ 
يتين ين كُلّ فج عَِيقٍ» يَشْهَدُوا مَتَفعَ لَهُمْ ويذْكرُوا اسْمَ اللّهِ في 
مم مُعْلُوسَتِ 4 [ الآيتان: لالاء 38 ]. 
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ومناسبة بداية سورة الحج لنهاية سورة الأنبياء أن كتاب الله 
ذكر في نهاية سورة الأنبياء حال الأشقياء والسعداء» وما يكون 
عليه الفريقان يوم الفزع الأكبر. وأعذر لمشركي قريش بعد أن 
أنذرهم وتوعدهم. واحتكم إلى الله في شأنهم. ثم جاءت بداية 
سورة الحج تجدد تحذير الشاكين» وتخويف المشركين» فأشارت 
إلى زلزلة الساعة وشدة هولهاء وذكرت ما أعدٌّ الله لمنكريهاء 
ونبّهتهم على أحقية البعث ووقوعه بتطويرهم في خلقهم أطواراًء 
وبهمود الأرض ثم اهتزازها بالنبات أزهاراً وثماراً. 


يقول الله تعالى داعياً كافة عباده الي عبادته وتقواه تجباً 
لسخطه. وابتخاء رضاه: « يَنأيُّهَا انام سن القوأ رَيكُمْ 3 َل 


الْسَّاعَةٍ شَيْءُ ءٌ عَظِيم» يوم تَرُونَهًا تَذْمَلُ طُِ مَرْضِعَةٍ عَمَا أَرْضْعَتُ 
وَنَضْعٌ كل ذَاتِ خمل حَمْلَهَاء وَيَرَى الناسّ سكرى وَمَاهُم ٠‏ 
بسكرى وَلكنٌ عاج اللو كيد >. 

فقوله تعالى هنا: « اتقو أ ربكم 4 أي اتقوا عذابه. 
واحترسوا بطاعته عن عقوبته.ء و«الاتقاء» الاحتراس من الأمر 
المكروهء وقوله تعالى: « إِنَّ رَلْرّلَةَ الَاعَةٍ شَيْءٌ عَظِيمْ »: 
«الزلزلة» في الأصل شدة الحركة. ولفظها مأخوذ من رن عن 
الموضع إذا زال عنه وتحرك. 

وقوله تعالى : « يوم ْنَا تَذْمَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمّا أَرْضَعْتْ 
وَتَضعٌ كٌُُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا 4 الظاهر أن الضمير في «ترونها» 

يعود على الزلزلة التي تسبق قيام الساعة, لا على الساعة نفسهاء إذ 
الرضاع والحمل إنما يكونان في الدنياء وليس بعد البعث حمل 
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ولا إرضاع ٠‏ والآية توضح إلى أي حد يبلغ الهول والفزع» حتى 
بمن بلغ عادة غاية الغاية في الرعاية والإشفاق. وهي المرضعة 
عندما تهمل رضيعهاء والحامل عندما تسى حملها. 

يقول الله تعالى مستنكراً جدل المجادلين في الحق والدين» 
ومحذّرا 2 م تقليد النياطين» ومتايعتهم على الضلال الميين: 


بي هدم بر 9 انه يُضلَه يبلي أن عَذَاب السّعِير 4» 
فمن «لا علم عنده» لا حق له في أن يجادل ويناظرء والآية عامة 
في كل من تعاطى المناظرة والجدال دون حجة ولا برهان. 
واستوحى زخرف القول من وحي الشيطان. و«الشيطان المرِيد» 
بمعنى المتمرد المصِرٌ على الشرء المتمسك بالباطل. 

وليقطعٌ كتابٌ الله ألسنة المجادلين المبطلين» ويخنق 
أنفاسهم» ويبطل شبههم. انتزع من حياة الإنسان. التي يتنقل بين 
أطوارها كل لحظة. ومن حياة النبات. التي يشاهد تحوّلها كل 
موسم. دليلين اثنين علنى قدرته المطلقة, الصالحة في كل أن 
لكل إنشاء واختراع» والمتمكنة دائماً من خرق العوائد وقلب 
الأوضاعء والتي يُعَدُ بعث الإنسان بعد موته. وإنشاؤه نشأة ثانية» 
أهون الأشياء عليها وأيسرها جميعاً. فقال تعالى تعبيراً عن الدليل 
الأول المنتزع من حياة الإنسان. رفعاً لشك الشاكينٍ واحتجاجاً 
عليهم: « ييا اناس إن كم في َي من البن فنا خلقتكم 


م قم #قرع 


مخلقة لنبين لَكُمْ 8 في الآرْحَام ما مَا نش إلى أجل تمن لم 





1 التيسير في أحاديث التفسير 


مم ورم ودف 2 


نخْرجكُمْ ملفلا ثم ُو أشدكم. ومِنكُم مُنْ يتف وَمِنكُم مْنْ 
يرَدُ إلى أَرْدَل لمر لِكيْا يعْلَمَ من' بَعدِ عِلْمٍ شَيْئاً 4 فمن تفكّر 
في حياته وتدبر أدرك بفطرته السليمة أن بعث الإنسان ونشأته 
الثانية أسهل وأيسرء وإن كان الكل في قدرة الله على السواء إذ 
لا فرق بين إبداع وإبداعء وإنشاء وإنشاء 8 إِنّمَا أمْرُهُ إِذَآ راد 
شَيْئاً آنْ يُقُولَ لَهُ كنء فَيَكُونُ 4 [يس: 8١‏ ]. وهذا أول دليل 
يسقط به جدل المجادلين» الذين يجادلون في قدرة الله على بعث 
الخليقة وحشرها يوم الدين. 

و «النطفة» هي ماء الإخصاب الدافق» فإذا كبر حجم النطفة 
وتعلقت ف جدار الرحم سَمِيت «علقة» أخذاً من علوق الشيء 
بغيره إذا تعلق به و «المضغة» هي قدر ما يمضغ من اللحمء 
و «المخلّقة» تامة الخلق» و «غير المخلقة» غير الكاملة والسّقطء 
وإلى هذه الأطوار نفسها يشير قول الله تعالى في آية أخرى : « وَلَقَدْ لقنا 
الإنسن من سُللَةٍ مُن طلينِء نم جَعلَشه نطق في قَرار مُكينٍء 
لقنا انلف عق حلفا ْمَل مُضْففُ لقنا المُضئة مطماء 
فَكسَونًا الْعِظمَ لخما م َم أنشأتةُ خَلْقاً ‏ اخَر َنَبرَكُ الله َحْسَْنُ 
الْحْلِقِينَ » [ المومنون: ؟١.‏ 1ء ١4‏ ].وقد وقف علم التشريح 
والأجنة في هذا العصر مبهوراً أمام ما حدده كتاب الله في شأن 
ترتيب خَلّق الجنين» ولم يستطع أن يزيد ولا أن ينقص مما ورد 
في الذكر الحكيم. من المسمّيات والمفاهيم « ذَلِكَ تَقَدِيرُ الْعرِيزٍ 
الْعَلِيم » [ الأنعام: 95 ]. 

وقوله تعالى هنا: 8 لَبَيّنَ لَكُمْ 4 كأنه يقول ‏ فيما يراه 
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الزمخشري - :«إنما نقلناكم من حال إلى حال. ومن خلقة إلى 
خلقة لنبيّن لكم بهذا التدريج قدرتنا وحكمتناء وأن من قدر على 
خلق البشر من تراب أولآء ثم من نطفة ثانياً ولا تناسب بين 
الماء والتراب ‏ وقدر على أن يجعل النطفة علقة - وبينهما تباين 
ظاهر ‏ ثم يجعل العلقة مضغة. والمضغة عظاماء قادر على إعادة 
ما أبدا بل هذا أدخل في القدرة وأهون في القياس». 

وقوله تعالى هنا: < لِتْلْعُوا أَشُدَكُمْ » معنى «الأشد» كمال 
القوة والعقل والتمييز وعنفوان الشباب. وهو من ألفاظ الجموع 
التي لم يستعمل لها واحدء وط أَرْدّل الْعُمْر 4 أخسّه وأدْنه» وهو 
الهرم والخرّف الذي يصير الإنسان معه ضعيف البنية سخيف 
العقل. قال أبو حيان: «ولا زمان لذلك محدود. بل ذلك بحسب 
ما يقع في الناس. وقد نرى من علت سنّه وقارب المائة أو بلغها 
في غاية جودة الذهن والإدراك مع قوة ونشاط. ونرى من هو في 
سن الاكتهال وقد ضعفت بنيته) . 

وإذا كان كتاب الله في الدليل الأول على البعث لم يحل 
على الرؤية في جميع الأطوار التي يتقلب فيها الإنسان. لأن 
بعضها لا يقع تحت م المباشرة. واكتفى بأن قال: 8« إن 
كنم في رَيْبِ من نَّ الْبَعْثْ » [ الآية : © ] فإنه قد أحال على الرؤية 
في الدليل الثاني إحالة واضحةء فقال تعالى تعبيراً عن الدليل 
الثاني المنتزع من حياة النبات : وترَى الآرْض هَامِدَةٌ فَإذَآ أَنرَلنا 
عَلَيْهَا الْمَأهَ اهْتَرْتْ وَرَبَتْ وَالْبيَتْ بْعَتْ من كُلَّ فج , بيج #لأن هذا 
الدليل الثاني مشاهدّ للأبصارء ولا يتأتى فيه للعين أي جحود أو 
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إنكارء وهذا الدليل قد ورد ذكره في القران عدة مرات». لكونه من 
أوضح الدلائل والآيات. ومعنى دهامدة» يابسة لا نبات فيهاء 
ومعنى «اهتزت» تخلخلت الأرض وتحركت. لأجل خروج 
النبات. ومعنى «رَبَتٌم زادت وارتفعت بنفس النبات. والمراد 
ب «كل زوج بهيج» كل لون يبهج من رآهء من البهجة وهي 
الحسن 


وعقَّب كتاب الله على الدليل الأول المستمّد من حياة 
الإنسان. والدليل الثاني المستمّد من حياة النبات». بالنتيجة 
الحتمية والمعقولة ‏ التي يجب أن ينتهي إليها كل من أنصف وترك 
الجدال» ترف عن الور وكثرة القيل والقال. فقال بعال 1 
ل ذُلِكَ أن الل هُوْ الْحَقُ أنه يبي المي أنه عَلَْ كُلُ شَيْءٍ 


قَدِيرٌ وَأنّ السَاعَة عَاييَة . رَيْبَ فيهاء, وَأنّ الله يَبِعَتُْ مَنْ ف 


الُْبُورٍ4. 

ولا بد هنا من وقفة خاصة عند قوله تعالى : 8« ذَلِكٌ 
أن لله هُوَ الْحَنُّ 4» وسيعيد كتاب الله نفس المعنى مع تتمته 
الضرورية شرعاً وطبعأء إذ يقول في الربع الأخير من هذه السورة 
نفسها: د ذَلِكَ بن الله هر الْحَقُّ وَأ ما تَدْعُونَ من دونه م 
الْببطِلٌُ وَأنَّ اللّه هو الْعَلِيّ الْكبيرٌ 4 [ الآية: 517 ع]ء فها هنا ينبّه 
كتاب الله على أن كل ما سوى الله. وإن كان موجوداً فعلاء فإنه 
لا وجود له من نفسه. لأن وجوده مرتبط بغيره» إذ هو تحت 
تصرف الله ومشيئته.» يُصرّف أمره كيف يشاءء و«الحق الحقيقي» 
هو الموجود المطلق. الغني المطلق» الذي يصدُّر كل وجود عن 
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وجوده. إذ هو مبدع الكون وده عدّده وجودهء وليس ذلك 
إلا الله تعالى الملك الحق, الموجود الثابت. الذي لا يتغير ولا 
يزول. 

ووصّف كتابٌ الله صنفاً ثانياً من المجادلين المتحذلقين» 
المعرضين عن الحق لمجرد الكبر والعناد, الذين يدعون إلى 
الضلال والفساد. فقال تعالى: ومن الّاس'! من يل في اللّه 
عر عل َلآ مُدَى وَل كتنب مر ني مطْفِه لِيْضِلْ عن 
سَبيل. الل 4» وقوله تعالى هنا: « ني عِظفِهِ 4 أي معرضاً 9 
الحق في جداله وكلامه. و «الهطف» ما اثثنى من العنق» تقوا 
ل فلان عي عِطفه إذا أعرض عنك. على غرار قوله 0 
«أُعْرْض وكا بِجَانِبهِ # [ الإسراء: 417 ]. وقوله تعالى: « لوا 
رُعُوسَهُمْ 4 [ المنافقون: © ]. 

والمراد «بالعلم» هنا العلم الضروري» و «باشُدَى» 
الاستدلال والنظر. لأنه يهدي إلى المعرفةء و«بالكتاب المنير» 
الوحي الإلهي. فهذا الصنف من المجادلين يجادل في الحق دون 
مستند ولا دليل» وغايته الوحيدة هي التدجيل والتضليل» د في 
الدّنيًا خَزْي وَنُذِيقُهُ َ م الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيق» ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَْتْ 
يدك وَأنَّ الله لبس بكم لَلعبيدٍ 4. 


ووصفت كتابٌُ الله نوعاً ثالعاً من المذبذبين والانتهازيين 


والمنافقين الذين تتقلب بهم الأحوالء ولا يثبتون على حال» فقال 


تعالى : « وَمِنَ لاس من يدل ع حرف إن آصابهُ خيرٌ , 
اظْمَأنٌ به به وَإِنَ أصَابَهُ عه انقَلَبَ عَلَْ وجهه خسر رَ الدنيًا والآجرة 
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ذَلِكَ هُوَ الْحْسْرَانُ الْمُِينُ يَدْعُوأْ مِن دُونِ اللو ما لا يَضُرَُهُ وَمَا لا 
يَشْعْهُ ذَلِكَ هُوَ الصَّكلُ الْبَِينٌُ يَذْعُوا لَمَن ضَرُهُ أْربُ من تُنْعِهِ 
يس الْمَوْلَ وَلَبِيسَ الْحَشِيرٌُ 4. وقوله تعالى هنا: « عَلَى خَرفٍ »> 
يشبه قوله تعالى في آية أخرى: ط عَلَىْ شَفًا جُرْفٍ هار فَانْهَارَ به 
في نار جَهَنْمَ 4 [ التوبة: ٠١4‏ ]ء إشارةً إلى أن هذا النوع من 
الناس يكون على وَشْك السقوط لأول دفعة» إذ حرف كل شيء 
طرقه وده و«حرف الجبل» أعلاه المحدّد.ء والمراد «بالفتنة» 
الابتلاء والامتحان. والمراد «ِبالَوْلَى» هنا الناصر والمعين» 
والمراد «بالعشير» الصاحب المخالط. 

وبعدما ووصّف كتابٌ الله أصناف المجادلين والمذبذبين» 
واستنكر مواقفهم. وتوعّدهم بالعذاب الأليم جزاءٌ وفاقأء عقَّب 
على ذلك بذكر أهل الإيمان والعمل الصالح» ٠‏ ووضْفبٍ ما أعدّه 
لهم من نعيم مقيم فقال إتعالى : < إِنَّ الله ُدُخِلُ الذِينَ اموأ 
وَعَمِنُواْ الصَّلِحَتٍ جَنْتٍ نَجْرِي ين نَحْتِهَا الآنْهَرٌ إن الله يَفَْلُ 
ما يُرِيدُ 4. 

ثم أعاد كتاب الله الكرّة مرة أخرىء ليوبّخ أعداء الحق 
وخصوم الحقيقة من أهل الجدال والنفاق. وليتحدّى كيدهم 
وعنادهم فقال تعالى: لمن كَانَيَطنٍ أن لَنْ يُنصْرَهُ اللّهُ في الدُنْيا 
وَالآخِرَةٍ فَلَيَمْدُدُ يسبب إلى السَمَاءِ ُُ ليَقَطمْ َليَنظرٌ مَل يُذهِبْنٌ 
كيده ما يَغِيظ » فلا ملجا من الله إلا إليهء ولا اعتماد إلا عليه 
والمراد «بالسّبَبِء هنا الحبل» والسبب ما يتوصل به إلى الأشياء. 


وذكّر كتاب الله بالطابع المميز للذكر الحكيم. وأنه عبارة 
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عن أيات بيّنات تقنع كل ذي عقل سليم» ا 
سليمة. فمن جادل فيها فإنما يجادل عن جهل أو عناد ) و نفاق» 
وذلك قوله تعالى هنا: « وَكَذَلِكَ أَنرَلَنَهُ ايت بَينَتِء وَأنَ الله 
يَهُدِي مَنْ يُرِيدٌ . 

وأشار كتاب الله إلى أن أمّة التوحيد والإيمان التي تمشّكت 
بعبادة الرحمّلن سيفصل الله بينها وبين من تقطعوا أمرّهم بينهم. 
ففارقوا حظيرة التوحيدء وذلك قوله تعالى: « إن ١‏ الذِينَ َامَنوا 
وَالذِينَ هَادُواً وَالصلبِينَ وَالنُصَْرى وَالْمْجُوسَ وَالِذِينَ أَشْرَكُوا ِنَّ الله 
يَفْصِلْ بِنْهُمْ يوم الْقِيَمَق إن الله عَلَى كُلَّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 4. 

ونبّه كتاب الله كافة الطوائف والأقوام إلى أن عالم الملك 
والملكوت بجميع ما فيه خاضع لله تعالى » ٠‏ مطيع لذي الجلال 
والإكرامء لا يستكبر عن عبادته وطاغتةم؟ ما عدا طائفة ضالة 
تمرّدت على الله وتنكرت لهدايته؛ له ع لها حسابء» وَحِقتَ 
عليها كلمة العذاب. # « ألم أن الله يَشْجدُ لَهُ من في, الشّمْوتٍ 
ومن في الاض, وَالشْمْسُ وَالْقَممٌ وَالنْجُوم وَالْجِبَالُ وَالسّجَرٌ 
والذُوَآبُ وَكثِير م من النّاسٍ وكثيرٌ حَقّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ #. 


وشيم هذا الربع بالإشارة إلى أن من خلقه الله في أحسن 
تقويم. وأكرمه بالعقل والإيمان» ثم هانت نفسه عليه فرضي لها 
بالعكوف على عبادة الأصنام والأوثان. ولم ينجع في هدايته إلى 
الحق لا دليل ولا برهان. لا سبيل إلى إنقاذه من الهوان 
والخسران. وذلك قوله تعالى: ظ وَمَنْ يهن اللَهُ هما لَهُ من مُكْرم 
إن الله يَفْعَلُ مَا يَضَآمُ . 
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1 دعو 
هلان حَصَن إختصيوا 

ودس م يا. دجيو 65 ره كرم ى. * 

د نيهم َالذِنَ كنزو فعاسّت لز نات من جار 


وه بير 


7 


يصَيتٌ من فَوْقٍ وسيط أنخب © يضَهَرُير ماد 
مونم الود © ولكم تَعَنِمْمِنْحَدِيرٌ © 6 
أَرَاحُوَا أن ييا مِنَخَي اعد وأ بها وَذْوقوأ 
عَدَا ألحر بق © إن أمَهَهدْخِلٌ]إِينَ امثوأوع ياوا 


- 


آل 


سَاوِرَ د 1 0 2 د ساس و 
عن اومن دعَب وَلولواوهاشيخز فيا كربلا © 
لَب من لول ةقرط ليد © 


2 


5 


“ل كك واو :ناد وفك الت مد لكر 
إِنَ الذين حفروا وَيصِدون عَرسنِيلٍ لَه وار 
حرام لذت بَعَلَتَه لئاس سَوَاء | لتحكث يِه 


طُ 2 11 


ص 5 لش 2 ام 


-1 1 سمح له عاد 0527 ا ع صاسةه 
وَالْبَادِء وَمَنْ يرد فيه بِإِحَادٍ بظل ند قه من عَذَابنِ 


او 


5 -_ 
0--- 








الربع الثاني من الحزب الرابع والثلاثين في المصحف الكريم لق 
ليير© عإذ بوتا له ِيِرَمَكَانَألِْيْتِ لل شمر 
عد طَينا وق لطي وَالْفَابمِينَ وفع 
ألو © وان يذ الثاس ياج ينوك ينا لك وَعلَّ 
كن ضَلرِ يان من كل يي ميق © لِيَشْهَدُوا تاف 
لكر ويك انا سكعي ي عَلْ 
مَارَدَقسْممِّنْ بَهِيِمَةَ ألا نحن كوأ ا وَامجِمُوأ 
اليبس ألتقودٍ شر يفوا هك و يفوأ 
دو طوف متلق © عله 
وَمَنْ يلم مك أله فَمْوَخَيْد له عِددَ رَيْوءْ 
50 تاج د مال عليَك6الجزوا 
الربِحَىَ مِنَ أَلآوْمَن وَا سبوا َوَلَ أَلرُورٍ © 
ختذا ردم و مركن ب عفرل ب اننا 
حَرَّيِنَ اميا فَعطضْة الطّد أو تنوه حير لزي ل 





و ار 3ه جيه 
مَكَان سيق © داك ومن يحم مَعَرَ أ ًاومن 
تَقَوَ: 9 ل 1س يع 1 هه 
8 ته اكه 0 
3 4 5 








التيسير في أحاديث التفسير 
مَارَفهْم َنْيِِعَة ألا حلم 
سما وَكَصْرلْحيدِينَ © أن 
0 ل َالصَِبنَ عَلَْمَضَامَمٌ في 
56 اروم يصون © وَالْبدَيَجعَ ما كرصن 
ع عَعَكرِ ان نينا ا 
وِإِدَاصجبَتْ بحنويها فكو ينها أطموأ أألْعَانمَ 
دك ئها ا لهاك فون 1 4 
لاد مَاْهَاوَكينْ ياه شوو مهب كك مها اكه 


شرنو ته عل مهدي وحور ينين © 











الربع الثاني من الحزب الرابع والثلاثين في اللصحف الكريم 1 


في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الرابع 
والثلاثين في المصحف الكريمء ابتداءًٌ من قوله تعالى : مدن 
حَصْمَنِ اخْتَصمُوأ في رَبهِمْ » إلى قوله تعالى : « كَذَّلِكَ سَخرَهَا 
َكُمْ بُكَيرُوا الله عَلَىْ ما هَديكُمْ وَبَشْرِ الْمُحْسِنِينَ 4. 

أعظم ميزة يمتاز بها الوحي الإلهي - ومسك ختامه القرآن - 
هو أنه (فرقان)» فرقان يستعين به المومن على التفرقة والتمييز بين 
الحق والباطل. والخير والشرء ولهُدّى والضلال» والسعادة 
والشقاء. إذ كثيراً ما تختل مقاييس العقل» وتنحرف اتجاهات 
الفطرة» ولا عاصم لهما من الاختلال والخبال إلا الوحي الإلهي 
الذي يحميها من الهوى والضلال. فهو المعيار الصادق. لإثبات 
الحقائق. والطريق المضمون لهداية الخلائق» وها هو كتاب الله 
يشير في بداية هذا الربع إلى ما يجري عد ني كل بل من 
الخصومة والنزاع, والمواجهة والصراعء بين أنصار الحق وأتباع 
الباطل» إذ من المتعذر أن يقع بين بين هذين الفريقين ائتلاف 
والتقاءء ما دام الأوؤلون يعملون جادّين لنيل الفوز والسعادة, 
والآخرون يشقُون طريقهم مسرعين نحو الخيبة والشقاء لظ هَذّنٍ 











كنا التيسير في أحاديث التفسير 


خَصْمَنِ اخْتَصَمُوأ في رَيْهِمْ 4ءلا سيما والخصومة بينهم خصومة 
في الل لا تنتهي بالصلح والتراضي إلا إذا تحقق رضا الله وفي 
التفسير المأثور أن هذه الآية نزلت في المتبارزين يوم بذْرهِ وهم 
من أصحاب رسول الله كِ: حمزة. وعلي. وعبيدة بن الحارث 
رضي الله عنهم. ومن المشركين: عتبة بن ربيعة» وأخوه شيبة بن 
ربيعة» والوليد بن عتبة» ووقع في صحيح لكي أن هذه الآية 
تتؤزلت فيهم ء وختم مسلم كتابه الصحيح بقصتهم » والقاعدة 
المتبعة عند العلماء اء في مثل هذه الآية: «أن 0 ة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب»., وبذلك تصدق الآية على سبب نزولهاء كما 
تصدق على من يندرج تحت مدلولهاء فيكون المراد بالفريقين 
المتخاصمين من جهة أولى: فريق المومنين» ومن جهة أخرى: 
فريق الكافرين من كل ملَّةَ أو دين. وبعموم الآية قال مجاهد 
وعطاء بن أبي رباح والحسن وغيرهم. ويؤكد معنى العموم ما 
أشار إليه كتاب الله في أواخر الربع الماضي من أن الله تعالى 
سيفصل يوم -القيامة بين أهل الملل المختلفة» وواضح أنه لا 
يكون الفصل ب بينهم إلا في الخصومة القائمة بينهمء وذلك قوله 
تعالى فيما سبق: : <إِنَّ الذِينَ اموأ وَالَذِينَ َادُوا وَالصَبينَ 
وَالُضْرى وَالْمَْجُوسَ والذِينَ أشْرَكُوأ إن الله يَفْصِلُ يَينهُمْ يوم 
الْقِينَمَقَ إن الل عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ ». 


وبعدما وضع كتاب الله أمام الأنظار قصة الفريقين 
المتخاصمين على وجه الإجمال أوضح المصير الذي يؤول إليه 
كل فريق بعد الفصل بينهما في الدار الآخرةء فقال تعالى في 











الربع الثاني من الحزب الرايع والثلاثين في لصحف الكريع_ ‏ - 


شأن الكافرين الأشقياء: ١‏ فَالذِينَ كَفْرُوا مظعت لَهُمْ ثاب من نا 
يصب من فَوْقرُمُوسهم الْحَمِيم ٠ ٠‏ يور به ما في بمُطرنهع 
َلْجلُودُ وَلَهُم مُقِمٍ مِنْ حَدِيدٍ كُلْمَا أرادوا أن يُحْرجُوأ مِنْهَا مِنْ 
غُ اعِيدُواً فيه وَدُوقُواً عَذَابَ الْحَرِيقِ *» وقال تعالى في شأن 
المومنين السعداء: 9« إن اللّهَ مُدْجِلُ الذِينَ َامنُوأ وَعَمِلُوأ 
الصَّلِحَتٍ جَنْْتِ نَجْرِي من نَحْيِهًا المبرٌ يحَلُوْنَ يها مِنَّ أَسَاوِرَ 
من ذَهَبِ ولوأ وَلِبَاسُهُمْ فيهَا حَرِيرٌ ». 


لح 


والتعبير في الآية الأولى «بالثياب من النار» إما أن يُحمّل 
على حقيقته» وإما أن يكون استعارة عن إحاطة النار بهم. كما 
يحيط الثوب بلابسهء ويقابله في الآية الثانية: و«لباسهم فيها 
حرير». و(الحميم) الماء الحار المُعَني بنار جهنمء وعن ابن 
عباس: «لو سقطت من الحميم نقطة على جبال الدنيا لأذابتها». 
ومعنى «يصهز به ما في بطونهم» أي يذاب بهء من «الصَّهْر» وهو 
الإذابة» ويوضحه قوله تعالى في آية أخرى: « وَسُقُوا مآ حميماً 
َقَطَعْ أَمْعَاءهُمْ 4 [محمد: .]١6‏ وكما تذاب الأحشاء تذاب 
الجلود. مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: ظكُلّمَا نْضِجَثْ 
جُلُودُهُم بَدَلْتَهُمْ جلُوداً غَيْرَهًا لِيَذُوقُواً الْعَذَابَ » [ النساء: 5هع. 
والمراد (بالمقامع) المطارق أو السّياط وما يشبههما. وقوه تعالى: 
« وَدُوقُواً عَذَابَ الْحَرِيقٍ 4 أي ويقال لهم ذوقواء وعُبر «بالذوق» 
الذي هو في الأصل الإحساس بالظعُم عن الإحساس بآألم 
الحريق» إمعاناً في تبكيتهم على ما أصروا عليه في الدنيا من 
استهتار واستهزاء. وعناد وعداء. 











14 التيسير في أحاديث التفسير 


ثم عقب كتاب الله الحديث عما آل إليه أمر الفريقين» بما 
هدى الله إليه وميّر به فريق المومئين. من القول الطيب بدلاً من 
القول الخبيث. ومن العمل الصالح بدلاً من العمل الفاسدء فقال 
تعالى: ط وَمُدُاْ إلى الطَيّبٍ مِنَ الْقَؤْلرء وَهُدُوَْ إلى صسرطٍ 
الْحَمِيدِ #*: ١‏ 

- وهداية الله لهم إلى الطيب من القول في الدنياء تصدق 
بالشهادتين» والتوسل إلى الله بجميع الأذكار المشروعة والأقوال 
الطيّبة, المتعلقة بالبر والخير والإصلاح بين الناس. وخصوصاً 
الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وهداية الله لهم إلى الطب من القول في الآخرةءٍ تصدق 
بمثل قولهع فيها: ونقلا الْحَمْدُ ِل الذي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأورثَنا 
الأزض تر مِنَ الجن حيث نشَاك » [ الزمر: 04 -« وَقَانُوأ 
الْحَمْدُ لِلهِ الذِيّ أَذْمَبَ عَنا الْحَرّْنَ إِنّ رَبْنَا لَعْفُورٌ شَكُورٌ » 
[ فاطر: #4] 9 وَكَانُواْ الْحَمْدُ لِلهِ الذي هَديْنا لِهَذَا وْمَا كُنا 
لِنهْتَدِيَ لَؤْلآ أن هَدينَااللَهُ 4 [الأعراف: 4# ]. و«صراط 
الحميد» الذي هداهم الله إليه هو دين الإسلام الحق, الذي لا 
يقبل الله ديناً سواه ومحجته البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. 


- يضاف إلى «الطيب من القول» ما تتلقاهم به في الدار 
الآخرة ملائكة الرحمّلنء من البرور والرعاية ومزيد الإحسان 
« وَتتَلقِيهُمْ الْمَلْيْحَةٌ مَذَا و الذي كسم تُوَعَدُونَ » 
[ الأنبياء: “١1ع]‏ - 9 وَيلْقُْنَ فيها نج نَحِيْةُ وسَلََماً 4 [ الفرقان : هلا] 
َالمكيكةٌ ينشلوة عَلهم عن عل ببء. ملم خليكم با 
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صَبْرْتُمُ فَيعُمَ عُقْبَى الدَار » [ الرعد: 25 4؟ ] -« لآ يَسْمَعُونَ 
فِيهَا لَغُواً َلآ تَافِما إل قِيلآ سَنَما سَلماً» 
[ الواقعة: 5١25©‏ ]. 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن صورة مثيرة من صور 
الصراع القائم بين الحق والباطل» والكفر والإيمان» فقد كان 
الشرك بمكة في فترة من الدهر عاتيا طاغياء فاستولى على مهد 
التوحيد وقاعدته الأولى في الحرم الشريف. واستبدٌ بهماء حتى 
حرّم من الكعبة ومقام إبراهيم وارثٌ إبراهيم حاتم الأنبياء 
والمرسلين» وصَدَهُ ومن معه من المومنين» عن الوصول إلى 
بيت الله الحرام وأداء مناسكهم فيهء وكان ذلك عام الحديبية» 
وزعم مشركو قريش أنهم أولياء البيت وأصحابه 9 وَْمَا كَانُوا 
أَوليَآءهُ إِنَ أَوْليَآوهُ إل الْمُتقُونَ 4[ الأنفال: 4" ]. فتصدّى 
كتاب الله لإبطال مزاعمهمء إذ قال تعالى: « إِنَّ الذِينَ كَفَرُوا 
وَيَصدُونَ عن سيل اللّه َالْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ الذي بعلم لئاس 
سَوَاءٌ الصف فيه وَالْبَاد وَمَنْ 0 فيه بإِلْحَادِ , بظلم لق من 
عَذَابِ ليمي #. وبذلك أكد كتاب الله أن بيت الله الحرام ليس 
ملكا لفريق دون آخرء وأن المقيمين بمكةء وهم «العاكفون» 
والوافدون عليهاء وهم «البادون» سواسية فيما لهم في بيت الله من 
حقوق. بصفته مَنْسَكاً وقبلة ومتعبداً. وأعلن كتاب الله أن صَدّ 
الناس عن المسجد الحرام بأية وسيلة من الوسائل. وبأيّ عذر 
ينتحل من الأعذار. يعتبر إلحادا وظلماء إذ هو تحويل لصبغة 
المسجد الحرام» وخروج به عن أصله بالمرة» وتوعّد كتاب الله 








هن التيسير في أحاديث التفسير 
كل من صد عن سبيله بالعذاب الأليم . 


وحمل بعض المفسرين لفظ (الإلحاد) في قوله تعالى هنا: 
< ومن يُرِدْ فيه بِإِلْسَادِ , بل نُِّْ مِنْ عَذَابٍ آلِيم © على معناه 
العام , فأدرج فيه كل ما يعد ميد والحرافاً عن الإسلام» اعتقاداً 
كان أو عملا. من الصغائر أو من الكبائر. كما حمل بعض 
المفسرين جملة « ومّن يده على معنى العمل والنية مع حتى أن 
من نوى سيئة من السيئات بمكة حوسب عليها ولو لم يعملها. 
لعظم حرمة المكان. أما إذا عملها فإنه يرتكب معصيتين: 
إحداهما بنفس المخالفة, والثانية بانتهالك حُرمة البلد الحرام» وقد 
رُوِيّ هذا التفسير عن ابن مسعود وابن عمرء وذهب إليه الضحاك 
وابن زيد. 

وبعد أن استنكر كتاب الله ما قام به مشركو قريش من صد 
الرسول والمومنين عن بيت الله الحرام عام الحديبية» وبعدما 
توعد الله كل من أراد في بيته بإلحاد. انتقل مجرى الحديث إلى 
التذكير ببناء البيت الذي رفع قواعدّه إبراهيمٌ وابنهُ إسماعيل» 
والتذكير بالرسالة السامية التي أعل الله لها هذا البيت عبر القرون 
والاجيال» فقال تعالى : ند َوَأنا يريم مَكَانَ الَْيْتَ أن ل 

َشْرِكُ بي شَيئاً وَطَهرُ بتي لِلطَائفِينَ والْقَائِمِينَ وَالرَكُعر السَججودٍ 
وَأذْنْ في النّاسٍ ِالْحَجٌّ 4 [ الآيتان: ا 76ع]. 


وهذه الآية تتضمن بطريق التعريض توبيخ مشركي قريش 
على ما هم فيه من المفارقات والتناقضات» فبينما هم يدُعون 
البنوة لإبراهيم. إذا بهم يصررون على الشرك الذي كان إبراهيم 
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أعدى عدو له حتى تبر من أبيه وقومه من أجله. وبينما إبراهيم 
كان يحرص على تطهير البيت من كل ربس وَحْبَّثْء -بما في 
ذلك رجس الأوثان والأصنامء وخبث الأوساخ والأقذار ‏ إذا 
بمشركي قريش ينتهكون حرمة البييت الحرامء ويملأونه بالأوثان 
والأصنام. وبينما إبراهيم كان يُعدُ العدة ليكون البيت مكاناً مقدساً 
يحج إليه عباد الرحمّلنء الذين أنعم الله عليهم بنعمة الإيمان. 
من جميع الأقاليم والأوطان. إذا بمشركي قريش ينزلون به إلى 
الدرك الأسفل . ويحؤلونه إلى معبد سخيف تسود فيه عبادة 
الأوثان . 


والخطاب في قوله تعالى هنا: كد رك بي شَيْنا» 
- « وَطهر تي 4 -« وَأدُن في الس بالْحَجّ 4 موجه لإبراهيم 
الخليل عليه السلام. وكأن كتاب الله يعيد على مسامع رسوله 
والمومنين نفس الخطاب الإلّهي الذي تلقّاه إبراهيم الخليل» يوم 
وكل اللَّهُ إليه وإلى ابنه إسماعيل إقامة البيت الحرامء وإذا كان هذا 
الخطاب موجهاً بالأصالة إلى إبراهيم الخليل عليه السلام فإنه 
موجه بالتبع إلى خاتم الأنبياء والرسل.ء مجدّد ملة إبراهيم. الذي 
أمره الله بإعادة الحق إلى نصابه. عند تيسر أسبابه. وكأنما كان 
التذكير ببناء البيت الحرامء» وبالحكمة التي من أجلها وضع 
للناس» تمهيدا لما ورد بعد ذلك في هذا الربع. من توجيه 
الخطاب إلى مشركي قريش ومَنْ سلك شلكي؟ ٠‏ بقوله تعالى : 
« فَاجتَبُواً الرّجْسٌ مِنّ ن الآوتنٍ وَاجتبوأ قَوْلَ الزُورٍ حُتَقَاءلِلهِ غير 
مُشْرِكِينَ بوء وَمَنْ يُشْرِك بالل فَكَانْمَا حَرٌّ مِنَ السّمَاءِ فَتَحَطْفُهُ الطيرٌ 
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أ تَِْي به الرّيحٌ في مَكَانٍ سَحِيقٍ 4. ومعنى « يونا ريم 
مَكَانَ الْْيْتِ » جعلناه يبوء إليه ويقيم فيهء كقوله تعالى في آية 
أخرى « لَنبونهُمْ من الْجَْةِغُرَفاً 4 [ العنكبوت: 8ه ]. 

والجمع بين عبادة الأوثئان وقول الزور هنا في قِرَان واخد. 
والأمر باجتنابهما معا في أن واحد. مبني على ما يوجد بينهما من 
ارتباط وثيق» فالشرك في الحقيقة هو رأس الرُورء لأن 
المشرك بالله يزعم زوراً وبهتاناً أن الوئن يستحق العبادة» ويشهد له 
بالقدرة على الضرّ والنفع وغيره من صفات الكمال. التي هي من 
صفات الله وحده دون سواه. وكل قول من أقوال الزور يلتقي مع 
الشرك في أنه كذب وباطل. وغير مطابق للحقيقة. 

وقوله تعالى : « يَانُوكَ رجالا وَعلَى كُلَّ ضَابِرٍ 4 فيه وعد 
من الله لإبراهيم بتلبية الناس لندائه إلى حج البيت: وأنهم ستهري 
أفئدتهم إليه. ويقبلون عليه مشاة وركباناًء بمختلف .الوسائل التي 
يملكونها في كل عصرء وجاء التعبير ب «ياتوك» بدلاً من «ياتوا 
البيت» مثلاً, كأن من أتى الكعبة حاجَاً أتى إبراهيمء لأن النداء 
إلى الحج إنما وصل إلى الناس بواسطته. وفي ذلك من التشريف 
لإبراهيم الخليل ما هو أهل له. ولفظ «رجال» هنا جمع راجل» 
ولفظ «الضامر» إشارة إلى الإبل التي يمتطيها الحجاج من مسافات 
بعيدة» فيتيبها السفر حتى يصيبها الهزال < يَاتِينَ ين كُلَّ فج 
عَمِيقٍ 4 والإشارة هنا إلى الإبل بالخصوص إنما جرت مجرى 
التمثيل. فقد كانت هي المركوب الشائع بين العرب. و«الفج» 
الطريق الواسع » و«العميق» هنا معناه البعيد. 
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وقوله تعالى : « لَيسْهَدُوا مَتَفِعَ لْهُمْ 4 وردت فيه كلمة 
« مَنفِعَ 4 نكرةٌ بدون تعريف. إشارة إلى تيف المنافع الدينية 
والدنيوية المختصة بهذه العبادة. مما لا يوجد نظيره فى بقية 
العبادات. ْ 

وقوله تعالى : « وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله في يم مُعْلُومتٍ 4 ورد 
فيه وصف الأيام «بالمعلومات».كما ورد في آية أخرى وصف الأيام 
«بالمعدودات»» تنبيهاً على أن أيام النحر وأيام التشريق أيام فاضلة 
تستحق مزيد الاعتناء» وعلى أنها أيام مخصوصة ليست كغيرها من 
أيام العمرء فينبغي اغتنام فضلهاء لما لها من خصوصية وامتياز. 

والمراد (بذكر اسم الله) هنا نفس النّحر والذبح» مما يقوم 
به حجّاجٍ بيت الله الحرام. وإنما كنى كتاب الله عنهما (باسم الله) 
نظرأً لأن المسلم لا ينفك عن ذكر اسم الله كلما نحر أو ذبح» 
ولأن الغاية الأولى والأخيرة مما يتقرب به المومن إلى الله هو ذكر 
اسم الله ونيل تقواه « ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظُمْ شَعَبِرَ الل فَإِْهَا من تَقْوَى 
الْقُلُوبِ » - « لَنْ يَُالَ الله نُحُومُهَا وَل ماوعا وَلَكِنْ يناه التقوى 
مِنكُمْء كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لُِكبّوُوا الله عَلَىْ مَا هَدِيِكُمْ وَبَشْرِ 
الْمُحْسِنِينَ 4. 
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الربع الثالث من الحزب الرابع والثلائين 
في المصحف الكريم 


عبد الله 


حديث هذا اليوم يتناول الربع الثالث من الحزب الرابع 
والثلائين في المصحف الكريمء ابتداة من أقوله تعالى : « إِنَّ الله 
يُدَافِعُ عَنِ الذينَ متو إن الله لي 0 كل حَوَانٍ َمُورِ» إلى 
قوله تعالى: لَُدْيلَهُم مُنْخَلاٌ يَرْضَوْنَهُ وَإِنَ الله لَعَلِيمْ 
حَلِيمٌ 4. 

في الربع الماضتي تحدث كتاب الله عما قام به مشركو 
قريش من صد رسول الله والمومنين عن البيت الحرام عام 
الحديبية» إلحادا وظلماً. وفي هذا الربع يتصدى كتاب الله لتقرير 
حق الدفاع عن النفس والدين, لأول مرةء دفعاً للظلم ومقاومة 
للإلحاد. حتى يتحرر البيت الحرام من رجس الأوثان» ولا يبقى 
تحت ربقة الوثنيين» وحتى يتحرر المستضعفون بمكة من عَنت 
المشركين. وقبل أن يأذن الله للمومنين بقتال من ظلمهمء وتثبيتً 
لهم على الحق. أوحى إلى رسوله أنه سبحانه سيتولى الدفاع 
عنهمء وأنهم سيكونون في حمايته ورعايتهء عندما يُعِدُون العدة 
لمكافحة الباطل وتقليم أظفاره. ويهبون لنصرة الحق وتحرير 
: أنصاره. فمن كان الله له عوناء لم يخف هضماً ولا غبنأء وإلى 
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هذا المعنى يشير قوله تعالى في بداية هذا الربع: « إِنَّ الله يُدافِمُ 
عَنِ الذِينَ َامَنَْا 4 وكما ألقى بهذا الوعد الحق السكينةً في 
قلوب المومنين. أعلن غضبه على الكفر والكافرين» وسخطه على 
الخيانة والخائنين» ومّن غضب الله عليه وَكله إلى نفسه أحوج ما 
يكون إليهء» وخذله حتى أقرب الناس إليه» وإلى هذا المعنى يشير 
قوله تعالى في نفس السياق: 9« إِنَّ اللّهَ ل يْحِبُ كُلَّ حَوَانِ 
كَقُور4. وهكذا تضمنت هذه الآية وعداً من الله بنصر المومنين» 
ووعيداً بخذلان الكافرين والخائنين : والخيانة هنا تصدق بالأصالة 
على «الخيانة الكبرى» وهي خيانة الأمانة الإلهية التي عرضها الله 
على السماوات والأرض والجبال فََْيْنَ أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان. مما يجب على الإنسان الوفاء به من حقوق الله 
وحقوق العباد في كل آنء وتصدُق بالتّبع على بقية صنوف 
الخيانات مما يتفرع عنها ويظهر أثره في مختلف التصرفات . 


وبعدما نهى كتاب الله عن قتال المشركين في َيف وسبعين 
آية» لعدم توافر الظروف الملائمة» وضعف الاستعدادات اللازمة» 
نزلت أول أية في الإذن بالقتال» بعدما استنفد الرسول والمومنون 
جميع الوسائل السلميّة» ولم يبقّ للصبر والاحتمال أي مجال» 
وذلك قوله تعالى هنا: ظطاذنَ لِلذِينَ يُقََنُونَ نهم ظُلِمُواْ 4. والمأذون 
فيه محذوفء أي أذن لهم في القتال بدليل قوله: « يُقَمَلُونَ #» 
وكأنه لما قال: « أَذْنَ لِلذِينَ يُمَسَلُونَ 4 قال: (فليقاتل المومنون)» 
وعلّل كتاب الله هذا الإذن 8 بِأنّهُمْ ظُلِمُوا 4. فقتال المسلمين 
إنما هو لرفع الظلم. وإزهاق الباطل» وإحقاق الحق. 
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وقوله تعالى : 12 الله عَلَئْ نَصْرِمِمْ لََدِيرٌ 4 تعهّد من 
الله -على وجه التفضل والإحسان ‏ بنصر المومنين نصراً مؤزرأًء 
متى خاضوا المعركة. لإعلاء كلمة الله ونصر دينه» وقد جاء هذا 
التعهد في صيغة تحفِز على الاستماتة في سبيل الله. كلها توكيد 
وتأييد. ومّن كانت قدرة الله توجهه وترافقٍ خطواته. لم يستطع أي 
ثق كيفما كان أن يقف في طريقه أو يعطل حركاته. 
ثم كشف كتاب الله النقاب عن أشنع وجوه الظلم التي 
نزلت بالمسلمين على أيدي المشركين» مما يبرر انتفاضتهم ضد 
الظلم والطغيان. ومكافحتهم للمشركين» المعتصمين بتقاليد 
الجاهلية وعبادة الأوثان» فقال تعالى في وصف المومنين (الذين 
« الزِينَ أَخْرِجُوأ من دِيرهم بِغَيْرٍ حَقّ إل أن يُمُولوا 
رَيْنَا 05 2 مبيناً أن حرية الاستقرار والإقامة بالأوطان. وحرية 
الضمير والوجدان. حقان أساسيان لا بد من ضمانهما لكل 
إنسان. ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بعقيدة التوحيد والإيمان. 
ووضع كتاب الله أمام أنظار المومنين حقيقة واقعية وتاريخية 
لا جدال فيها ولا نزاعء ألا وهي أن الحق مهما كان نوعه لا بد 
له من نصرة ودفاعء فكثيراً ما يطغى الباطل ويحاول أن يسيطر 
سيطرة نهائية. لولا ما يقف في وجهه من حركات الدفاع المضادء» 
التي تدفع بالطغاة الظالمين إلى الهاوية. وهذه الحقيقة هي التي 
عبّر عنها كتاب الله بمنتهى الدقة والوضوح في قوله تعالى: 
« وَلولا دِقَعُ الله الناسّ بَعْضَهُم ببَعْض لْفْسَدَتٍ الآض » 
[ البقرة: 76١‏ ] وإليها يشير قوله تعالى هنا مع ذكر المثال: 
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« وَلَوا دقع الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ عض لَمُيمَتْ صَوْمِعٌ 3 
وَصَلَواتٌ وَمَسَلجِدٌ يُذْكَرٌ فيهًا اسم الله كثيراً 2# مما يدل على أن 
العقائد والأديانء إنما هي مدينة بوجودها وبقائها لمن دافعوا عنها 
بحماس وإيمان» ولولا ذلك لدخلت كلها في خبر كان. 

ومما يحسن التنبيه إليه في هذاالمقام ما في هذه الآية 
الكريمة من ذكر لجملة من معابد الملل الأخرى إلى جانب 
«المساجد» التي هي بيوت الله والإتيان بها جميعاً في صعيد 
واحد. ففي ذلك تلميح لطيف إلى مبدأ الإسلام الأساسي القائل: 
« لا إكراه في الدين». وإشارة واضحةء إلى أن الإسلام يضمن 
لمخالفيه حرية الاعتقاد» وأنه كما لا يسمح بالاعتداء على معايده 


ومقدساته لا يسمح بالاعتداء على معابدهم ومقدساتهم أيضاً. قال ابن 


خُوَيزٍ مَنْدَاد: «هذه الآية تضمنت المنع من هدم كنائس أهل الذمة 
وبيّعهم وبيوت نيرانهم». وقال القرطبي: «إنما لم يُنقَض ما في 
بلاد الإسلام لأهل الذمة. لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التي 
عوهدوا على صيانتها». 

وقوله تعالى هنا: ط يُذْكُرٌ فِيهًا اسْمْ اللِّ 4 بعد ذكر الصوامع 
والبييع والصلوات والمساجد يعود الضمير. فيها على المساجد دون 
إشكال. ويمكن أن يعود حتى على الصوامع والبِيع والصلوات. 
باعتبار ما كان عليه الأمر فيها قبل أن ينحرف أهلها عن دين الحق 
ويُدخلوا فيه البدع والمحدثات. 

وبعدما أذن الله لعباده المومنين بالقتال. دقاعاً عن عقيدتهم 
وحزيتهم وكيانهم الخاصء ومقاومةً للظلم والإلحادء ويعدما حدد 
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كتاب الله مبادىء الدفاع المشروعء وفائدة هذا الدفاع» وضرورة 
الالتجاء إليه في معترك الحياةء لحفظ التوازن والحد من الطغيان» 
حول مجرى الحديث إلى الكلام عن الغاية الأولى والأخيرة التي 

يجب أن يتوخاها المومنون من جهادهم ودفاعهم ‏ بمجرد تمكنهي في 
الأرض وانتصارهم» فقال تعالى «الذِينَ إن مُكنهُْ في الأاْضر اموا 
الصّلَوة وََانُوأ الزّكوةَ وَمَرُوا بالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوا عَنِ الْمْدكَرٍ 4 مبيّاً 
بذلك المبادىء الأساسية التي يجب أن ترعاها الدولة الإسلامية, 
ومبرزاً الطابع الخاص الذي يجب أن يتميز به المجتمع 
الإسلامي. وأول هذه المبادىء: إقامة الصلاة وربط الصلة بالله, 
بحيث يكون المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية في انسجام تام 
مع التوجيه الإلّهي العام فلا تمرّد على الله ولا عصيان» ولا غفلة 
ولا طغيان» ولكن طاعة وإذعان. ويقظة وإيمان. والصلاة هي 
عماد الدين. والحق الأول من حقوق الله على المومنين. 

وثاني هذه المبادىء: إيتاء الزكاة» وتوثيق رباط المحبة 
والتكافل بين عباد اللهء بحيث يكون المجتمع الإسلامي والدولة 
الإسلامية على درجة كبيرة من الإنسانية والتعاطف والتراحم 
والتواصل, بدلاً من الأنانية والتقاطع والتهارش والتقاتل» شعارهما 
«نفسي وأخي. بل أخي قبل نفسي». لا نفسي نفسي»» والزكاة 
هي دعامة الإخاء والوثام بين الإخوة المومنين» والحق الأول من 
حقوق المعسرين على الموسرين. 


وثالث هذه المبادىء : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
بحيث يكون المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية على تمام 
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الوَعْي بخطورة المسؤولية الملقاة على عاتقهما في صيانة الإسلامٍ 
من كل ما هو دخيل. والحفاظ عليه شكال ومونوعا مُظهراً 
ورك عرّضاً وجوفراء حماية للكيان الإسلامي من الفناء» 
ووقوفاً في وجه الدسائس والمؤامرات التي تحاك ضده في 
الخفاء. . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. - بمعنى نصرة 
الصلاح والقيام بالإصلاحء» ومحاربة الفساد والحيلولة دون 
الإفساد هو الواجب الأول من واجبات الدولة الإسلامية» وهو 
معيار فسادها أو صلاحهاء وفشلها أو نجاحهاء وهو الضامن الأكبر 
لسلامة الدين» وسلامة المجتمع. وسلامة الدولة. 

وواضح من هذه الآية الكريمة أن «تمكين» المسلمين في 
الأرض مشروط بهذه الشروط كلها وبما تفرع منهاء فمتى توافرت 
كان لهم النصر والتمكين» ومتى أهيلت أو أهمل بعضها حل 
بساحتهم الخذلان والتفكك إلى حينء « ولِله عَقِبَةٌ الأمُور » . 

واتجه الخطاب بعد ذلك إلى الرسول والمومنين» 
باستخلاص العبرة مما جرى للأنبياء والرسل السابقين» والتحذير 
مما أصاب أقوامهم من الهلاك والعذاب بين الحين والحين» 
تثبيتاً لرسوله على الحق» وإنذاراً للمصرين على الباطل من 
الخلق» فقال تعالى : ند يكذيُوَ فقَذ كَذّبَتْ قَبْلهُمْ قَومُ 3 
وعَاٌ وََمُو3ُ وق برجم عض نُوط أطت مَذيْنٌ» وكُذْبَ 
مُوسئ» ملت للكفرينَ كم َم دتمم َكيف كَانَ تكيري» فَكَايّن 
- َريَِ أهْلَكْتَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ فهي خَاويَةٌ عَلَى عُرُوشِهَاء وبيرٍ 
مُعَطْلَةِ ة وَقَضْرٍ مُشِيد فلم يرو في الأزضٍ فَتَكُونَ لهم قُلُوبُ 
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ُو بها أو ادن يَْمَعُوَ بها َّال تَْمى الآنْصَرُ ولدكن تَْمَى 
الْقَلُوبُ التي في الصدُور ويَسْتَعْجِلُوفْكَ بِالْمَذَاب اَلْنْ 
يُخْلت الله وَعْدَهُ إن يوم عِندَ رَبك كَألْفٍ سَنَةٍ مما 5 
وَكَأيْن من قَرْيَةٍ آَمْليِتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ م4 أَحَذنهَاء وَإِلَيَّ 
الْمَصِيرٌُ 4. 

وَرّداً على المشركين الذين كانوا يتحدّؤن الرسول 
ويستعجلونه بالعذاب الذي حذَّرهم منه كتاب الله جاء قوله 
تعالى: « قُلْ يَأيهَا النَاسُ إِنْمَ أنأ لَكمْ تير مين 4 أي ليس لي 
تعجيل عذابكم, ولا تأخيره عنكم. وإنما أنا منذركم به» ثم عرّف 
كتاب الله كل فريق من المومنين والكافرين بمصيره عند الله حتى 
يكون على بينة من أمرهء فقال تعالى في شأن المومنين: 
« فَالذِينَ َامنُوأ وَعَمِنُْ الصَلِحَنتٍ لَهُم مُغفرةَ وَررْقُ كَريم 4» 
وقال تعالى في شأن الكافرين المعاندين: « وَالذِينَ سَعَواً في 
َايَنتِنَا مُعَِجِزِينَ أوْلَيِكَ أضْحَحبُ الْجَجيم ». 

وتأكيداً لما وعد الله به رسوله من أن يعصمه من الناس» 
وكشفاً عن حقيقة المجاولات التي يحاولها أعداء الترتيالات 
الظالمود المضلّلون من بث البلبلة في الصفوف. ونشر الشبّه 
المضلّلة بين ضعفاء النفوسء ثبت الله نبيه على الحقء وأطلعه 
على ما تعرّض له الرسل والأنبياء السابقون من ابتلاء في هذا 
السل» فال على وإنا أن من قف ب للم ل 
إُِ إِذَا تمن ألقى الشِطَنُ في ييه فيسَحُ الله ما يُلْقِي الشَيِطَنْ 


عع معميءم 


ثم يُحْكِمْ اللهُ ءَايَتهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌء لُيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشّيِطنُ 
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َلِينَ في قُلُويهم مُرَصٌ وَالقاِيةِ كُلويّهُمء ون الطَّلِمينَ لي 
شِقَاقٍ بَعِيدٍ 4 إشارةً إلى أن جميع الرسل والأنبياء السابقين كانوا 
حريصين على هداية قومهم. متمنين لذلك مثابرين عليه. وأنه ما 
منهم من أحد إلا وكان الشيطان لدعوته بالمرصادء واقفاً في وجه 
نبوته ورسالته. يقاومه ويراغمه. بتزيين الكفر لقومهء وإلقاء الشبّه 
في نفوسهم. لكن الله تعالى لا يلبث أن يمحو تلك الشبه من 
قلوبهم شيئاً فشيئاً حتى يومنواء ثم يظهر الله آياته محكمة لا لبس 
فيها ولا خفاء. ولا يبقى لتلك الشبه وزخارف القول أي أثر, 
اللْهم 2 فيمن كان قلبه مريضاً وقاسياً ول يَرَالُ الذِينَ كفروا فى 
مزية مُنْهُ حب اهم السَّاعَةُ بَغْتَةَ أو يَتِيَهُمْ عَذَابُ وم عقي 
الْمُلْكُ يَوْمَيذٍ للى يَحْكُم يَينَهُمْ 4. 
وإنما لسن إلى «الشيطان» في هذه الآية ما يقوم به خصوم 
النبوات والرسالات من تحدي الأنبياء والرسل. وبثّهم ‏ البلبلة 
وإلقائهم الشبه. لأن الشيطان هو انوي والمحرك شياطين 
الإنس للاغواءء مصداقاً لما حكى عنه كتاب الله « َلاغْريهْ 
أْجْمْعِينَ إل عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلْصِينَ 4 [ الحجر: 9“ .]4٠‏ 
وقد كان رسول الله يكيْ على غرار إخوانه الأنبياء والرسل السابقين» 
من أحرص الناس على هداية قومه. بشهادة الحق سبحانه وتعالى 
في كتابه العزيزء إذ قال في وصفه: « أقذ جَاءَكُمْ رَسُولُ من 
أنفسِكُمْ عَزِيرٌ عليه ما غيم حَريص عَلَيكُم 4 [ التوبة لالع 
وقال أيضاً: لالنِيَءٌ أولى ِالْمُومِنِينَ من أيهم 4 [ الأحزاب: 5 ] 
وكان في قومه شياطين» كالنضربن الحارث. يلقون لقومه 
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وللوافدين عليه من الشبهات ما يْبطْوهُمْ به عن الإسلام. ورغماً 
عن ذلك فقد أظهر الله دينه على الدين كله ولو كره المشركون. 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً « وَلَعلم الذِينَ أوُوأ الْعلم أنه 
اَن من ربك فَيُومِئُوأ بِهِ قدحت لَهُ ُلُوبّهُمْ 4. أما قصة (الغرانيق) 
«السفل» الي هوّل بها البعض في هذا المقام ء فهي كما قال 
الإمام محمد بن إسحاق جامع السيرة النبوية» من وضع الزنادقة» 
وليس لها أصل في الإسلام. واستدل علاء الدين المعروف 
(بالخازن) في تفسيره على ضعفها باضطراب رواتهاء واختلاف 
ألفاظهاء وانقطاع سندها. 

وقوله تعالى : « وَإِنَّ الله لَهَادٍ الذِينَ عَامَنُواْ إلى 
صِرّطٍ مُسْتَقِيم 4 في هذا السياق فسّره جار الله الزمخشري بأنه 
«تعهد من الحق سبحانه وتعالى بتوفيق المومنين من أهل العلم. 
إلى تأويل ما تشابه في الدين بالتأويلات الصحيحة. وحمل ما 
أشكل منه على ما تقتضيه الأصول المحكّمة . والقوانين الممهّدة» 
حتى لا تلحقّ المومنين حيرة» ولا تعترهم شبهة. ولا تزِلٌ لهم 
قدم». 


وتم هذا الربع بتأكيد وعد الله للسعداء. ووعيده 
للأشقياءء فقال تعالىي في شأن الكافرين والمكدّيين: « والذِين 
كَفْرُوا وَكَذْبُوا بكاينينا فَاوْلئِكَ لَهُمْ عَذَابُ مهن 4ع وقال تعالى في 
شأن المومنين الصالحين: ظ فَالذِينَ عَامَنواْ وَعَمِلُوا الصَلِحَتٍ في 
جَنتِ النعِيم 4. وخص كتاب الله المهاجرين منهم بالذكر 
والثناءء جزاء ما بذلوا في سبيل الله وإعلاء كلمته من التضحية 
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والفداء. فقال تعالى : ط وَالذِينَ هَاجَوُوْ في سَبيل الله ثم تلوأ أو 


مَانوأ ١‏ برهم الله رِرْقاً حَسَناًء وَإِنَ اللّهَ لَهُو خَيْرٌ الرّزْقِينَ 


َيُدْحِلنْهُم مُنْخَلا يَرَضَوْنَهُ وَإِنَّ الله لَعَلِيِمٌ حلي ©. 
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الربع الأخير من الحزب الرابع والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الرابع 
والثلاثين في المصحف الكريم. ابتداءً من قوله تعالى : دِذَلِكَ 
وَمْنْ عَاقَبَ يمل ا عُوقِبَ به كُمْ بي عَلَيْهِ لَنصرثه الله إِنَّ الله 
َعَفُوْ غَفُورٌ » إلى قوله تعالى : « وَاعْتَصِمُوا بالل هُوَ مَوْليِكُمْ 
قَبعُمَ الْمَؤْلىَء وَنِعمْ النْصِيرٌ 4. 

في بداية الربع الماضي قرر كتاب الله حق المومنين في 
الدفاع عن دينهم وكيانهم ضد كل اعتداء» كما تعهّد الحق 
سبحانه وتعالى بنصرتهم على الأعداء. فقال تعالى: إن الله 
يُدَفِْعٌ عَنِ الذِينَ عَامَنوَاْ 4 -ط اذِنَّ لِلذِينَ يُمَتَلُونَ بِأنهُمْ ظُلِمُوا 
وَإِنَ الل عَلَ نْصْرِِمْ لَقَدِيرٌ 4 وفي نهايته نوه بموقف المهاجرين 
في سبيل اللهء الذين قتلوا أو ماتواء وأعلن عن ثوابهمٍ في دار 
النعيمء فقال تعالى: 9 وَالذِينَ هَاجَرُوا في سَبيل الله ثُمْ م لوا أز 
مَانُوأً َيررقنّهُمْ الله رِزقاً حَسَناً 4 [الآية: ممع. وكان مسك الختام 

في الربع 0 قول الله تعالى: 8« وَإِنَ اللّهَ لََلِيِمٌ حَلِيمٌ » 
إشارة إلى أنه لولا حلم الله على البشرء لأخذهم بظلمهم أخذاً 
وبيلاء على حد قوله تعالى : « وَلَوْ يُوَاخدُ اللّهُ النّاسَ يِمَا كَسَبُوأ 
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ما بََكَ عَلَىْ طَهْرهَا من دَآيِْ 4 [ فاطر: 48 ]. 

وفي نفس هذا الجو. جو الدفاع المشروع, المأذون فيه من 
قبل الشارع. والمؤيّد بنصر الله في الدنياء وثوابه في الآخرةء 
تجيء بداية هذا الربع عَوْداً على بَدْءء فتؤكد من جديد ما يُطالب 
به كل مسلمء من رد عدوان المعتدين» والوقوف في وجه الطغاة 
الظالمين» وأن المسلم إذا قام برد العدوان» ثم 0 عليه عدوان 
آخرء لا ينبغي أن ييأس من روح الله فلْيُعِنٌ الكرّة» وليجاهد 
لإعلاء كلمة الله المرة تلو المرةء ولا بد أن يصل إلى الغاية» 
وينصره الله في النهاية» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : ركه 
وَمَنْ عَاقَبَ بمثل, مَا عُوقِبَ به كُمّ بي علي صر الله ثم 
قال تعالى في نفس السياق: < إِنَّ الله لَعفُوُ غَفُورٌ 4 إشارةً 7 
الحالات التي يمكن أن يُحْلرث فيها «العفوه أثره المطلوب» 
ويحقق المرغوب . 

وقوله تعالى هنا: ل وَمَن عَاقَبَ بِمثْل ما حُوقِبَ به ورد 
فيه «العقاب» مورد «الجزاء». فأطلق على جزاء العقوبة عقوبة. 
لاستواء الفعلين فى ظاهرهماء ولملابسة أحدهما للآخرء ؤمما 
يشبه هذا الطراز قوله تعالى : « فَمَنِ اتدى عَليكُمْ اهدو عَلَيِْ 
بمئل ما اغتدى عَلكُمْ» [ البقرة : 144 ]» وقوله تعالى في سورة 
الشورى: ١‏ وَجَرُوا سَيئَةِ سين مثْلْهَا »4 [الآية: »]4٠‏ وقوله تعالى 
هنا: « بمثل ما عُوقِبَ به #4 يقتضي أن يقفا دفاع المسلمين عند 
حدود رد العدوان» بحيث لا يطلقون لشهواتهم ونزواتهم العنانء ولا 
يجاوزون في دفاعهم مقتضيات العدل والإحسان. 
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وقوله تعالى : ديك أن الله يُولِجُ اليل في النهِارِ 3 
النْهَارَ في اليل وَأنَّ الله سَمِيعُ' بَصِيرٌ 4 إشارة إلى ما تتعاقب عليه 
أحوال الدنيا من ضياء وظلمة وليل ونهارء وكذلك الأيام 
يداولها الله بين الناس» فمن نصر إلى هزيمة» ومن هزيمة إلى 
نصرء ومهما طال ليل الظلم والطغيانء فإن فجر العدل والحق لا 
بد أن يمحو ظلمة ‏ ذلك اللبل الطويل مني حان الأدانٍ وَذَلِكَ 
أن الله هو الْحَقٌّ وَأ ما تَدْعُونَ من دونه هو وَ الْبطِلُ َأَنَّ الله هو 
الَْلِيُ الْكبِيرٌ . 

وانتقل كتاب الله مرة أخرى إلى عرض أيات الله البارزة في 
الأنفس والآفاق» الدّالة على وجود الله ووحدانيته. وعظيم قدرته 
وبالغ حكمته. عسى أن يقلع المشركون عن شركهم وكفرهم 
ويتراجعوا عن عدوانهم اوظلمهمء ويتوبوا إلى بارئهع توب نصوحاً 
فقال تعالى : ءَألْ ئَرَ أن الله نز مِنَ السَمَاءِ مَآءٌ فنُضْبِحُ الأرض 
مُحْضَرَّة إن اللَّهَ لطي حَبِينٌ لَهُ مَا في السَّمَْوَتٍِ وَمَا فِي 
الآْض » وَإن الله لهو الي الْحَمِيدٌ ألم تَرَأنُ الله سَخرَ كم ما 
في الآزض وَالْقْكَ نجي في الْبَحْرٍ برو ُلك السّمَّءَ ان 
َع عَلَى الآْضٍ إل بِإِذْنهِء إِنَّ الله الئاس روك َحِيم» وَهُوْ الذي 


و مه عه 


أخياكم ثم يكم ثم يُِيكُمْء إن الإنسن لَكَُورٌ 4. على أن 


الخطاب في هذه الآية موجه إلى كل إنسانء ٠‏ في أي زمان كان 
وفي أيٍّ مكان. ليتدبر آيات الله في الأنفس والآفاق ويَدخُل في 
حظيرة الإيمان. 


وقوله تعالى هنا: 50 نُضصْبحٌ الآض مُحْضَرَةَ # عقب قوله: 
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« أَنزَلَ مِنَ السّمَآهِ م4 تصوير لما يعقب إنزال المطر من 
اخضرار الأرض ولو بعد حينء وإذا كانت الفاء ههنا للتعقيب» 
فإن تعقيب تعقيب كل شيء بحسبه كما قال ابن كثير» على غرار قوله 
تعالى : مم علا الللقة علقة لقنا الملقة مضت لقنا 
الْمْضْعَةَ عِظَلماً فَكَسَوْنًا الْعِظمَ لخماً ثم أَنمَأتهُ خَلْقاً - اخر»ه 
[ المومنون: ١4‏ ]ء فقد جاءت «فاء التعقيب» في الانتقال من طور 
إلى طور آخرء مع أن بين كل طورين من تلك الأطوار مدة أربعئن 
يوماء كما ثبت في الصحيحين. ومن اللطائف في هذا الباب ما 
ذكره ابن عطية في تفسيره من أنه «شاهد بنفسه في السوس 
الأقصى أن المطر نزل ليلا بعد قحط. على أرض رملة» نسفتها 
الرياح» فأصبحت محضرّة ثاني يوم بنبات رقيق». 

وقوله تعالى: إن الله لَطِيفٌ خَبِيرٌ 4 عَقِبَ قولِه: 
« قَتَصْبحٌ الآرْض مُحْضَّرَةَ 4 معناه فيما قَالَّهُ ابن عباس: «خبيره 
بما ينطوي عليه العبد من القنوط عند تأخير المطرء «لطيف» بأرزاق 
عباده . 

وقوله تعالى هنا: « إِنَّ الإنسنَ لَكَفُورٌ 4 بعد ذكر آيات الله 
في الأنفس والآفاق. إشارة إلى ما عليه الشاكون والمنكرون من 
جحود لوجود اللهء وما عليه الكافرون والمشركون من جحود 
لوحدانيته. وما عليه الغافلون والضالون من جحود لنعمتهء بالرغم 
من قيام الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة على قدرته وحكمته 
« وَكلِيلُ مْنْ عِبَادِيَ الشّكُورٌ 4 [سيا: ٠‏ ]. 


وانتقل كتاب الله إلى تقرير حقيقة واقعية وتاريخية هي أن 
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نزول الشرائع وتواليها واختلاف بعضها عن بعض في التفاصيل 
والجزئيات ظاهرة عرفتها الإنسانية خلال أجيال وقرون». فليس 
ظهور الشريعة التي هي خاتمة الشرائعٍ على الشكل الذي تميزت 
خرن اما فيا بلامييا ال الو 0 
نَاسِكُوه 4 على غرار قوله تعالى في آية أخرى: « لِكُلّ جَعْلَنا 
ِنَكُمْ شِرْعَةٌ وَمنْهَاجاً 4 [ المائدة: 44 ]. 

وأوصى الحق سبحانه وتعالى رسوله هنا كما أوصاه هناك 
بأن لا يقبل من خصوم الإسلام أيٍّ نزاع أو جدال فيما جاء به 
عن الله من الحق. وبأن يواصل دعوته عن بيّنة واقتناع» تاركاً 
الفصل النهائي بينه وبين المعاندين والمنكرين إلى يوم الفصل 


والجزاء »وذلك قوله تعالى: ط فلا يُنَزِعْنُكَ في الآمْر »4 أي لا 
ينازعك أحد منهم فيما شرع لأمتك من أمر الدين افع إلى 
رَبك إِنّكَ لعل ُدَى مُسْتقيمء وَإِن جََدَنُوكَ قَمّل الله عل ما 
تَعْمَلُونَ اللّهُ يَحْكُم بَينَكُمْ يوم الْقِيلمَةِ فِيمَا كنم فيه يه تَحتَفُونَ 4 
وبمثل هذا المعنى جاء قوله تعالى في آية أخرى: « وَلآ يَصُدّنكَ 
عَنّ - ايتٍ الله بعد إِدُ انزِلتٍ إِلَيِكَء وَادْجُ إلى رَبْكَ » 
[ القصص: /87 ]. 


ووصّفَ كتابٌُ الله ما يكون عليه حال المشركين والمنافقين 
عندما تتلى عليهم آيات الذكر الحكيم» التي تكشف عن سرائرهم 
الستار. وتزعزع بحججها البالغة كل ما كان راسخا عندهم من 
باطل المعتقدات وسخيف الآراء والأفكارء حتى أنهم لتعلو 
وجومّهم علاماتٌ الاستنكار ومظاهر التجهّمء ولتكاد أيديهم تمتد 
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إلى المومنين بالبطش والسطو والتهجم. يول ما يقرع أسماعهم 
من إنذار ووعيد. وما ينتظرهم وأمثالهم من العذاب الشديدء 
وؤللنا قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: < وَإِذًا نل عَلَيْهِمْ ماد 
بَيِنتِ تَعْركُ في وجوه الذِينَ كَفْرواً الْمتكر يَكَادُونَ يلون 5 
يَْلُونَ عَلَيْهمْ َايَتناء قُلَ آقاتبككم ِشَرَ مُن دَلِكُمُ الثّارُ وَعَدَهَا الله 
الذِينَ كَمَرُواء ويس الْمَصِير 4. 


وزاد كتاب الله إمعاناً في توهين الشرك 0 فضرب 

المثل بالتّباب الذي هو أصغر وأضعف الأحياء» لكنه مع ذلك 
يحمل سر الحياة ويحمل في كثير من الأحيان أخطر الأمراض 
وأعدى الجرائيعٍ سن كتاب الله أن الأصنام والأوثان التي بحر 
لها المشركون سد لا تستطيع أن تدفع عنها حتى أذى الذباب» 
وهي أعجز ما تكون عن أن تنزع من الذباب ما سطا عليه وأخذه 
منهاء فكيف نُعْبَدُ من دون الله. وهي على ما هي عليه من 
الضعف والعجز أمام الذباب الصغير الضعيف. ونفس الأمر يرد 
بالنسبة للأصنام البشرية من الدعاة المضِلُلِينَء الذين يحملون 
الناس على معصية الله والطغاة الظالمين» الذين يسيطرون على 
عباد الله. فهؤلاء كلهم لو اجتمعوا منذ بدء الخليقة إلى الآن في 
صعيد واحد ليخلقوا ذبابا لما استطاعوا ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراء لأن «سر الحياة» من غيب الله. والله وحده هو الذي يخلق 
الموت والحياة» ولو سلبهم الذبابُ شيئاً لما استطاعوا له رداً مهما 
كان تافهاًء. وإذا نقل الذباب إلى أحد من أتباعهم مثل جرثومة 
السل أو جرثومةٌ الرمدء سقط فريسة المرض والكمدء وإلى هذه 
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المعاني يشير قوله تعالى هنا في إيجاز وإعجاز: يها النَاسٌ 


صُرِبَ َكَل فَاسْتَمِعُوا لَه إِنَّ لذِينَ َدْعُونَ من دُونٍ الله 3 يلقو 
ُبَاا وَل نموأ لَهُ وَإِنْ يلبهم الذََّابُ مَيْئنٌ ل يستدُوة 7 
ضَعْفَ الطَالِبُ وَالْمَظْلُوبُ ما قَدَرُواً الله حَئٌ قَذْرِو إن الله لْقَوِيُ 
عَزِيرٌ 4 قال القرطبي: «وخصٌ الذباب هنا لأربعة أمور: لمهانته» 
وضعفه. واستقذاره. وكثرته. فإذا كان هذا الذي هو أضعف 
الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون الله عز وجل على خلق 
مثله ودفع أَذِيه فكيف يجوز أن يكونوا آلهة معبودين» وأرباباً 
ا وهذا من 4 حجة وأوضح برهان». وقال القاضي عبد 

الجبار: «حُكيَّ عن أ بي الهذيل أنه سثل: ما الفائدة في خلق 
الذباب» فأجاب قائل: الفائدة في خلق الذباب هي إذلال 
الجبابرة» . 


وعاد كتاب الله إلى مجابهة المشركين الذين طالما استغربوا 
أن يكون الرسول الذي أرسل إليهم «بشراً رسولاً» في أن واحدء 
إذ هم لم يكونوا. يتصورون الرسول إلا ملكا نازلاً من السماء من 
بين الملائكة, 0 كتاب الله أن الله يختار من بين الملائكة ف 
وهؤلاء يرسلهم إلى أنبيائه ورسله و بين البشر رسلاء 
ومؤلاء يرسلهم إلى أمثالهم من الناسنء وذلك قو تعالى هنا : 
« الله يَصْطفِي مِنَ الْمَلبْكَةٍ رسلا وَمنَ نّ الثاسء إِنَّ الله سمي 
بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أِدِبهمْ وْمَا َلْمَهُمْ وَإِلى الله نَرْجَمُْ 
الأمُورٌ 4. على حد قوله تعالى في سورة الأنبياء ومثله في سورة 
يوسف وسورة النحل: 9 وَمَا أَرْسَلْنَا قبْلَكَ إل رجالا يُوحى إِلبْهِمْ 
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كوأ أل الذَكْرٍ إن كُسُمْ لآ تَعْلَمُونَ وما جَعَلْتَهُمْ جَسَدا لآ 
يَاكُلُونَ الطَعَامَء وما كَانُوا حَلِدِينَ © [ الآنبياء: لاء 8 ]. 
ووجّه كتاب الله الخطاب إلى رسوله والمومنين يحدد لهم 
معالم الرسالة الإسلامية» ويضع أيديهم على دعائمها الأساسيةء 
التي بدوتها لا يننظم للمسلمين وجود ولا بقاء» فقال: تعالى : 
< يأيّهَا الذِينَ عَامنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعبُوأ رَبُكُمْ وَافْعَلُوا الْحَيرَ 
َعَلْكُمْ تَفْلِحُونَ وَجَْهِدُواً في الله حَقَّ جَِهَادِهِ 4. وهذه الأوامر 
الإلهية تتضمن ثلاثة أمور جوهرية: الأمر الأول: أن تكون 
طاعة الله والصلة به قائمة فى كل وقت 8« ارْكَعُوا واسجَدُوا وَاعْبدُواً 
رَيكُمْ 4. الأمر الثاني : أن يكون فعل الخير بجميع أصنافه باسطاً 
رواقه في كل مكان ط وَافْعَلُوا الْحَيْرَ لَعَلُكُمْ تُفْلِحُونَ 4. الأمر 
الثالث: أن يكون المسلمون على أهبّة الاستعداد للدفاع عن 
كيانهم بكل ما يلزم للجهاد. من عُدَّة وعتاد ط وَجَْهِدُواً في الله 
حَنٌّ جَهَادِه 4. 
ثم عقّب كتاب الله على ذلك بقوله: © هُوَ اجتبيكمف و 

جََلَ عَليُمْ في الدينِ مِنْ حرج مَل أبيكمْ إبرَعِيم4» إشارة إلى 
أن المسلمين إذا أقاموا دولتهم على هذه الدعائم. وحافظوا على 
ما لدينهم من شعائر ومعالمء فإنهم سيكونون الصفوة المختارة من 

بين البشرء التي تمي من ملَّة إبراهيم احاح واندترة والتي لا 
تعرف إفراطاً ولا تفريطاً في ورد ولاصَدّر. ووصفٌ تُ إبراهيم بكونه 
(أبا) للمسلمين: من جهة أنه إمام الموحدين» ومقيم قواعد البيت 
الحرام الذي جعله الله مثابة وأمناً للناس أجمعين. 
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وَيِم هذا الربع بالإشارة إلى ما ميّر الله به أمة التوحيد من 
اسم «الإسلام والمسلمين».: ووصفها واشتهارها بهذا الاسم 
الشريف على مر الأعوام والسنين» والإشارة إلى ما ادخر الله لها 
من «الشهادة» على العالين» والتركيز على ما يضمن لها البقاء 
والنصر في كل حين» فقال تعالى : 9 هْوَ سَمِيكُمٍ المُسْلِمِينَ بن 
قبل وَفِي هَنذًا لِيكونَ الرَسُول شهيداً عَلَيكُمْ وتكونوا شهداء عَلَى 
الناسء فَقِيمُوا الصّلَوة وَدَانُوا الرّكَوة وَاعْتَصِمُوا باللّوه هو 
مزلم فيه التؤلى َنم النصِيرُ». 
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الربع الأول من الحزب الخامس والثلاثين 
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حَعَلْه خْلْفَة رذ فا رِمكينٌ © + متَحَلتَمَ ألتُطمَةَ عَلَمَة خَلَقْمَا 
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لْحَلعَة مذ 0 
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هله 4 اس 1 5 لقيامة 0 

بسْد َلك ليه © َو يَرْمَ ألْقيامَةِ مُعَنونُ0 وَلْقَدَ 
ل جر لس جم مآ د 
افك حب اي وما عن املق عالت © 


ا عي ل ل “ل يو 


وَأَنَرَّلْنَامِنَ أَلبَمَاءِ مَءَ'بِعَدَرٍ ركذ َلَارْضُ وَإِنًَا 


ُِ 


علد حَا ره 0 بوء جَبَّن قن 
لوقب ره 5 ينها نوت © 
وَجر تمن طو روبك تن لومز كزين © 
َإِنَ َك رذ الا قو شيي رذ فزي وام 
فيا مهكد رَهوَعِنَْائا لون © وَعَلَيهَا وَعَلَ الاك 
عمَرة © وَلكَد أرسَفاطعًا إِذَا قَيَمِهِء قَمَالَ يَْعَو عيدو 
شه مَالكمْمِن اله عير أقَلَامََصُونَ © مَمَالَ أخَلوأ اين 
كدوأمِن قَوهِ و اهاري بريد أن بَتَسَضضلَ 
يم وَلوَضَه أنه لَانَرَلَ مَلِيَكمَآسَمِحْمَاهادَ. 
1 مولومل يحتَةُفَررَكَمُوأبِهء 
عَقَح م ري ليه 
!ضع الشلك ْنَا وَحَينَاوإداج]2 221 نَاوَقَاَ كور 


تك ومنل ونين قن رصيق علد 
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الربع الأول من الحزب الخامس والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

ابتداءَ من هذه الحصة نشرع بعون الله وتوفيقه في تفسير 
السورة الكريمة التي ذكر فيها (المومنون) بالصفات التي تلازمهم» 
والسمات التي تميّزهم. حتى سُدّيت باسمهم. وتُسبت إليهمء 
وهذه السورة تستغرق ثلاثة أرباع الحزب الخامس والثلاثين في 
المصحف الكريم. وحصة اليوم تقتصر على الربع الأول من هذا 
الحزب. ابتداءً من قوله تعالى: « بشم اللو الرَّحْمَِنِ الرّجِيم » 
َدَ فلح الْمُومِنُونَ 4 إلى قوله تعالى طإوَمَا نَحْنُ لَهُ يمُوِِينَ . 

هذه السورة مكية بلا خلاف». ومحور الحديث فيها من أولها 
إلى آخرها يدور على الإيمان والمومنين» فقد تناول فيها كتاب الله 
بالعرض والتحليل حقيقة الإيمان في الربع الأول والربع الثالث» 
وتناول بالذكر والثناء الجميل صفات المومنين في الربع الأول 
والربع الثاني» وتناول بالشرح والتمثيل دلائل الإيمان القاطعة 
وحججه الساطعة في الربع الأول والربع الثالث» وتناول بالإبطال 
والتزييف شبهات المكذبين» وما يتعرضون له من الخزي والتعنيف 
يوم الدين في الربع الأول والربع الثاني والريع الثالث» وتخلل 
ذلك كله وصفٌ الدعوة الإيمانية التي حملها الرسل الكرام إلى 








الربع الأول من الحزب الخامس والثلاثين في المصحف الكريم دقفا 


البشر جيلاً بعد جيل وما بذلوه من تضحيات في هذا السبيل» 
وما واجههم به أعداء الرسالات الإلهية من تكذيب وتضليل . 

ومما'يستلفت الظر ما .يوجد من تناست:عجيب بين: خاتمة 
سورة الحج السابقة وفاتحة سورة المومنين اللاحقة.» فقد تحدث 
كتاب الله في الآيات الأخيرة من سورة الحج عن عباده المومنين» 
مشيراً إلى ما ينبغي أن تتعلق به قلوبهم» وتنطوي عليه جوانحهم» 
من رجاء عظيم في اللهء ورغبة صادقة في الفلاح والفوز برضاهء» 
فقال: « يَأيُّهَا الذِينَ َامنُوأْ اْكَعُواوَاسْجُدُوا وَاعْبدُوا رَبكُمْ وَافْعَلُوا 
الْحَيرَ َعلَكُمْ تُفْلْحُونَ 4 [ الآية: /17]. ولما نزلت سورة المومنين 
جاءت في صيغة الخبر المفيد للوقوع» الملائم لما سبقه من 
توقع. إشارةً إلى أن الله تعالى تكقّل بتحقيق رجائهم» واستجاب 
لدعائهم. فقال تعالى في طليعة هذه السورة: « قد افلح 
| الْمُوِمُونَ 4. 

وكما لفت كتاب الله النظر هنا في البداية إلى ما خصٌ به 
المومنين من الفوز والفلاخ فقال: ط قَدَ أكْلَحَ الْمُومِنُونَ 4 »لفت 
النظر في النهاية إلى المصير السيء الذي ينتظر الكافرين من 
الخسران المبين. فقال تعالى في الآية قبل الأخيرة من هذه 
السورة: « إِنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ 4. 


وأبرز كتاب الله في الآيات العشر الأوائل من هذه السورة ما 
يثمره الإيمان بالله واليوم الآخر في نفوس المومنين من جميل 
الخصال وكريم الصفاتء. وما يتحلون به في سلوكهم الخاص 
وسلوكهم العام من المزايا والمميّزات: 
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- فعبّر عن العلامة الأولى التي تميّز المومنين المفلحين 
بقوله: «الذِينَ هُمْ في ضَلاتِهِمْ حَنشِعُونَ4. إشارةً إلى أنهم لا 
يكتفون في صلاتهم باستيفاء شروطها الظاهرة» بل يدركون تمام 
الإدراك أن المصلي الذي يناجي ربه لا يمكن أن يدرك لذَّة 
المناجاة وسرّها وهو مشغول الفكر بنفسه. غافل عن ربه في 
الوقت الذي يناجيه. فلا بد له من أن يُقبل على الصلاة وهو 
متفرغ لها من جميع الشواغل. وبذلك يتمكن من خشوع قلبه 
وحضوره مع الله واستحضار جلاله وعظمته عند عبادته» ومراعاة 
منتهى الأدب اللازم للوقورف في حضرته. ومتى خشع قلبه خشعت 
جوارحه. ودخلت صلاته في عداد الأعمال الصالحة المقبولة 
عند الله. وإلا كانت صلاته با بدون روحء وحركة مجردة بدون 
هدف, مع أن المصلّي ليس له من صلاته إلا ما عقل ووعى 
تاه لَكبيرَة إآّ عَلَى الْحَشِعِينَ الذِينَ يَظنُونَ 00 ثرا 
َبّهمْ وَأَنَهُمُ َيه رَحِعُونَ * [ البقرة: ©4#» 145 ] 0 تَكُن من 
الْعَفْلِينَ 4 [ الأعراف: 6]. 


- ووصف كتابٌ الله العلامة الثانية التي تميّز المومنين 
المفلحين فقال: « وَالذِينَ هُمْ عَنِ اللَغْو مُعْرِضُونَ 4 إشارةٌ إلى 
أنهم لا يشغلون أنفسهم بالسفاسفء. فليس عندهم من الوقت ما 
يضيعونه في اللغو والهزل والعبث. بما في ذلك الأقوال الفارغة» 
والآراء العقيمة. والأعمال الطائشة التي لا جدوى من ورائها ولا 
نفع. وإنما يكرّسون جهودهم وطاقاتهم لتحقيق الأهداف السامية 
التي أناطها بهم دينهم الحنيف. حتى يُكْتَبَ لملّتهم الظهور 








الربع الأول من الحزب الخامس والثلاثين في المصحف الكريم ا 
والانتشار. ولأمتهم الفوز والانتصار.» وللإنسانية جمعاء التقدم 
والازدهار. ففي تلك الأهداف الكبرى ما يستتفد منهم الطاقات» 
ويماذ معظم الأوقات» ويجعلهم أمال لتحقيق المعجزات. 
وبديميّ أن إعراضهم عن اللغو يستلزم تركه أولاًّء وعدم الرضا به 
ثانيًء وتفاديّ مخالطة أهله أو مشاركتهم فيه ثالثء مصداقاً لقوله 
تعالى في سورة الفرقان: ظوَإِدًا مَرُوا بِاللّغْوِ مَرُوأ كرام 
[الآية كال وقوله تعالىٍ في سورة القصص : < وَإِدًا سَمِعُوأ 
لصوا عله وفوا نا عمدلا وََكُمْ أَعْملكُمْ سَلمٌ عَتِكُمْ لآ 
نبتي َبْتَفِي الْجَنْهِلِينَ » [ الآية: هه ع. قال الإمام القشيري في كتابه 
(لطائف الإشارات): «ما ليس لله فهو حشو. وما يشغل عن الله 
فهو سهوء. وما ليس بمسموع من الله أو بمعقول مع الله فهو 
لغو». 
- ووصف كتاب الله العلامة الثالئة التي د ٍّ تميز المومنين 
المفلحين فقال: ©« والذِينَ هم للزكوة فَعِلُونَ 4 إشارة إلى أنهم 
لا يعرفون الشح والبخل. ولا يتأخرون عن إسعاف المحتاجين من 
إخوتهم في الدين أو إخوانهم في الإنسانية» بل يجودون بالموجود 
على كل محتاج في هذا الوجود. إيماناً منهم بأن المال مال الله 
وأن أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. وهذا المعنى يؤكده قوله 
ان 14# قداو ليه ع اي لط 
تعالى في أية أخرى: 8 وَمَنْ 3 شح نفسِهٍ فاولئك هم 
الْمَفْلِحُونَ # [ الحشر: 4 ]. وكلمة «الزكاة» هنا واردة بمعناها 
الشرعي المفهوم في الإسلام» وهو الحق الواجب في المال 
بمختلف أنواعه. فقد كانت من الفرائض الأولى التي شرع أصلها 
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بمكة ونزل بها الوحي في السُوَرٍ المكية. كما في هذه السورة 
وسورة الأنعام المكية أيضاء إذ قال تعالى في شأن الزكاة :«إكلواً 
مِن تَمرِه إِذَا مر ودَانُواْ حَقَهُ يَْمَ حِصَادِهٍ 4 [ الآية: 14١‏ ]. لكن 
إخراجها في العهد المكي كان موكولاً إلى إيمان المومن وضميره 
الحي كيف شاء وبأيٌ قدر شاءء. فلما نزلت الآيات المدنية, 
وقامت الدولة الإسلامية. وقع تحديد مقاديرها وأنصبتها وشروطها 
والجهات التي تصرف إليها في السنة الثانية من الهجرةء 
واصبحت :مورداً من 'المواره 'الغامة..لبيت "مال المسلمين» :وحقاً 
ثابتاً للمعسرين في ذمة الموسرين. 


ووصَف كتابٌ الله العلامة الرابعة التي تميّز المومنين 
المفلحين فقال: 9 وَالذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهمْ حَفِظُونء إلا عَلَى 
أَزْوّْجِهِمْ 4. إشارة إلى تمسّكهم بالعفة التامة في المخالطة 
الجنسية, وإمساكهم عن كل ما لم يأذن به الله من إباحية وانحراف 
وشذوذء واقتصارهم على التمتع الحلال بالحياة الزوجية 
المشروعة» ابتغاة نسل صالح يقوم في الأرض بالخلافة عن الله» 
ويحقق حكمة اللهء وعطفت كتابٌٍالله على لفظ «الأزواج) 
المتضمن للحياة الزوجية. التي هي الأصل الآصيل لبناء الأسرة 
في الإسلام: كلمة (ِمِلّك اليمين)» إشارة إلى الظروف الطارئة 
التي يشتبك فيها المسلمون في حرب مع أعدائهم, ويعامل أولئك 
الأعداءٌ أسارى المسلمين الذين يقعون في أيديهم معاملة الأرقّاءء 
فيمتلكونهم ولا يطلقون سراحهم. ولا يقبلون فداءهمء فيضطر 
المسلمون إلى معاملتهم بالمثل عندما يقع في أيديهم أسارى 
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وسبايا من أولئك الأعداء غير المسلمين» ويحتفظون بهم ياسم 
(ملك اليمين) مقابل ما يحتفظ به أعداؤهم من أسارى المسلمين» 
وهكذا إذا وقعت امرأة «خربية» في سهم أحد غزاة المسلمين أثناء 
الحرب وفي مثل هذه الظروف. فإن مخالطتها الجنسية تصبح 
حلالا له بعد استبرائها والتأكد من أنها غير حامل. ولا يكون عليه 
ولا عليها حرج ولا ثم من العلاقة التي تقوم بينهماء باعتبارها 

0 2 00 
رخصة مسموحا بها عند قيام أسبابها ومبرراتها الشرعية: «او ما 
مَلَكْتَ أَيْمَنْهُمْ فَإِنْهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 4. أمَا إذا قبل أعداء المسلمين 
الذين يحاربونهم إطلاق سراح أساراهم أو فداءهم بالمثل أو 


بالمال فلا تبقى ضرورة لملك اليمين. قال تعالى : « فَإِمًا 
بَعْدُ وَإِمًا فِدَآءُ حَنّىْ نَضَعْ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا 4 [ محمد: 3 


ونظراً إلى ما عُرف به الإسلام من العمل على تحرير 
الرقاب من الرّق كلما وجد إلى ذلك سبيلاء واعتبارٍ تحريرها من 
أعظم القربات والكفارات التي يغفر الله بها ذنوب عباده. وما دعا 
إليه من معاملة الأرقاء بمنتهى الرفق والإحسان في انتظار 
تحريرهم» فقد اختار للدلالة على الحالة التي وصفناها لفظ (يلك 
اليمين)؛ أي ملك اليد اليمنى. إشارة إلى ما يلزم عند مواجهة 
هذه الحالة الاستثنائية من المروءة والنبل والكرم. لأن اليد اليمنى 
مخصوصة بكثير من المحاسن. فبها تقع البيعة عند مبايعة 
الخلفاء.ء وبها يَُعْقَدُ العهد عند معاهدة الأصدقاءء وبها يتلقى 
الأبطال رايات المجد في ساحات الشرف, وبها ينفق الكرماء دون 
خوف من الإقلال والتلف. كما قال عليه السلام: «حتى لا تعلم 
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شِمالّه ما تنفق يمينه». ولشرف اليمين أطلق على القّسّم بالله اسم 
(اليمين)» فهذا هو السر في تخصيص هذا النوع من الملك ياسم 
(ملك اليمين). وتحذيراً للمومنين من التهالك على الشهوات دون 
حساب. وتعريفاً لهم بأن من جاوز الاستمتاع بالحلال إلى غيره 
فقد بالغ في العدوان وتعدّى حدود الله » قال تعالى : « فَمَنِ ابتغئ 
وَرَآءَ ذَلِكَ فَوْلَيِكَ هم م الْعَادُونَ ». 


ووضّف كتابُ الله العلامة الخامسة التي تميّز المومنين 
المفلحين فقال: 9 وَالذِينَ هُمْ لإمَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ». 
إشارةً إلى أخص خصائصهم وألزم التزاماتهم وأبرز صفاتهم» ألا 
وهي حفظ الأمانة والوفاء بالعهد. ويندرج في الأمانة والعهد كل 


ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه» اعتقاداً وقول وفعلاء كيفما 
كانت درجته وأهميته. وتتناول الأمانة كل ما يكون تركه والتفريط 
فيه داشلٌ في نطاقٍ الخيانة, مضّداقاً لقوله تعالى في آية أأخرى: 
يها الذِينَ ءَامَنُوا لآ تَحُوُوا اللّهَ وَالرَسُولَ وَتَحُونُوا أمنيَكُم 
َنم تَعْلَمُونَ » [ الأنفال: /الا]. مثال ذلك عقيدة التوحيد 
والعبادات. فالتوحيد أمانة عند الشخص» وأمره خفيّ في القلب 
لا يعلمه إلا الله والعبادات أمانة عند الشخص. لأن منها ما 
يخفى أمره على الناس بالمرةء هل وقع أم لم يقع» كالوضوء 
والغسل 0 ومنها ما تخفى كيفية الإتيان به هل وقع على 
الوجه المطلوب أم لا (أعظمُ الناس خيانة من لم يتم 0 
ومثال ذلك ا التي تودع عند الغير دون أن يطلع عليها أحد 

سواهء والأقوال التي ينطق بها الرجل في غيبة أهله فتؤدي إلى 











الربع الأول من الحزب الخامس والثلاثين في المصحف الكريم لمكا 
تحريم أهله عليه فلا يجوز إنكار الأولى ولا كتمان الثانية. 


أما العهد الصادر من الله إلى خلقه فهو إعلامهم بما ألزمهم 
به. كما في قوله تعالى: 9 وَلْقَد عَهِذْنَا إلى ءَادَمَ من قَبْلُ كَنَيِيَ » 
[ طه: 1١‏ ]. وأما العهد الصادر من الإنسان فهو ما ربطه المرء 
على نفسه نحو ربه. بمقتضى إقراره بالشهادتين أولاًء ثم بمقتضى 
ما يلتزمه من القرُبات غير المفروضة بين الحين والحين ابتغاء 
0 اللهء ومن هذا النوع الأثمَان والنذورء قال تعالى : وا 
تنقضوا الْآيْمَنَ بَعْدَ تَوكيدِمًا وَقَدُ جَعلُ الل عَلَيكُمْ كيلا 4 
[ النحل: 4١‏ ]» وقال تعالى : « يُوفُونَ بالنذر وَيحَافُونَ يو كَانَ 
شَرُهُ مُسْتَطيراً 4 [ الإنسان: 7]. ويدخل في العهد ما التزم به 
الإنسان نحو غيره من الناس مثل الأوفاق والعقود. يقال «تعاهد 
القوم» أي أعلن بعضهم لبعض ما التزمه وارتبط به معه» ويصدق عليه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «المومنون عند شروطهم»» بمعنى أن 
حقيقة إيمانهم تظهر عند الوفاء بشروطهمء فالعهد يعتبر أمانة أيضاً 
فيما وقع فيه» قال تعالى: < واوقواً بِالْمَهْ إن الْعَهْدَ كَانَ 
مسولا 4 [ الإسراء : 5" ]. وهذا المعنى هو الذي تضمنه قوله 
هنا: طرَاعُونَ 4 من «الرعاية» بمعنى توش الشيء وحفظه من 
الخلل » وصيانته من الضياعء ومنه الراعي بالنسبة للرعية» والمراد 
«أن كل ما كان مخفياً لا يطلع عليه الناس. فأخفاه أحقّه بالحفظء 
وأخفاه ألزمه بالرعاية وأولاه». كما نص على ذلك القاضي أبو بكر 
(ابن العربي) . 


- ووضصف كتابُ الله العلامة السادسة التي د تميّرز المومنين 








لقا التيسير في أحاديث التفسير 


المفلحين فقال تعالى: 9« وَالذِينَ هُمْ عَلَىْ صَلْوتِهمْ يُحَافِطُونَ » 
إشارة إلى أنهم يعتبرون الصلاة عماد الدين» والصلة الوحيدة التي 
لا ينبغي أن تنقطع بينهم وبين الله أبداً. فهم لا يقيمون الصلاة 
حيناً ويهملونها أحياناًء وهم لا تصادفهم أوقات الصلاة في غفلة 
وعلى غير استعداد. بل لا يتصورون ثبوت حقيقة التديّن والإيمان 
إلا بملازمة الصلوات الخمس في أوقاتهاء والتزام القيام بها عن 
شوق وطواعية ورضاء كيفما كانت الظروف والأحوال. وإن كانت 
كيفية أدائها تختلف في حالة المرض عن حالة الصحةء وفي حالة 
السفر عن حالة الإقامة تخفيفاً من الله ورحمةء وإن كان تأخيرها 
عن وقتها لعذر شرعي طارىء, أمراً لا مؤاخذة فيه ولا لوم. ولأمر 
ما أبرز كتابٌ الله في هذا السياق أثر الصلاة في حياة المومنين 
المفلحين مرتين» فجعل الخشوع فيها صفتهم الأولى في البداية» 
وجعل المحافظة عليها دون انقطاع, صفتهم الأخيرة في النهاية» 
مما يدل على أن بقية الصفات الأخرى لا توتي أكلها ولا تتحقق 
على الوجه الأكمل إلا إذا كانت الصلاة لها بدءاً وختامء قال عليه 
الصلاة والسلام: «استقيموا ولن تُحُصُواء واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة» الحديث. 


وبعد ما وصف كتاب الله معالم الإيمان البارزة» وما يتحلّى 
به المومنون المفلحون من الخصائص والعلامات». نقل إليهم 
أفضل بشرى» لتكون لهم نعم الحافز وتعم الذكرى» فقال مشيراً 
إلى الجامعين لهذه الأوصاف منوهاً بمقامهم ء مشر بالحصول 
على مرامهم. تأكيداً لفوزهم وفلاحهم « أوْلَيِكَ هُمْ الورئونء 











الربع الأول من الحزب الخامس والثلاثين في المصحف الكريم لقا 
الذِينَ يَرئُونَ الْفردوْسَء هُمْ فِيهًا خَلِدُونَ 4 مصداقاً لقوله تعالى 
في آية أخرى: ل يَلْكَ الْجَّه التي نُورتُ مِنْ عِبَوِنَا من كَانَ نيا » 
[ مريم: 5 ]. قال عليه الصلاة والسلام: «إذا سألتم الله الجنة 
فاسألوه الفردوس» رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

وتثبيتاً لهذه المعاني والصفات في نفوس المومنين تولّى 
كتاب الل 0 ما يوضحها ويفسرها في سورة المعارج المكية: 
أيضاً. فقال ا < إِنَّ االإنسان خَلِقٌ َلُوعاً» إِذّا مَسَّهُ الشّرٌ 
جَرُوعَاًء وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْر منوعاء إِلّ الْمُصَلْينَ» الذِينَ هم عَلَى 
صَلاتِهمْ دَاَئْمُونَ وَالَذِينَ في أَنرَلِهمْ حق علوم شال 
وَالْمَحْرُوم. 2 وَالذِينَ يُصَدفونَ م الدّينِ وَالذِينَ م ص عَذَابِ 
يهم مُشْفِقُون. إِنَّ عَذَاتَ ديهم غَيْرٌ مَامُونِء وَالذِينَ هُمْ م لفُرُوجِهِمْ 
حَنفِطُونء إل عَلَى أَزُوْجِهِمُْ أ ما مَلَكَتَ ينهم فإِنْهُمْ شر 
ملُومِينَ. 0 فَمَنِ ابتغئ وَرَآءَ ذَلِكَ فَاوْلَيِكَ مم لْعَادُونَء وَالذِينَ هم 
مم عَهدِِمْ رَعُونَ والذين هم شْهَدَتِهمْ قَائِمُونَء وَالذِينَ 
هُمْ عَلَىْ صَلاتِهِمْ يُحَافِطُونَ أُوْلئِكَ في جَنْتِ مُكْرَمُونَ 4 1 من 
الآية 14 إلى الآية ه]. وقد سلك كتاب الله في آيات المعارج 
هذه نفس المسلك الذي سلكه في العشر الأوّل من سورة 
المومنين» فكان ذكر الصلاة فيها هو البداية» وكان ذكر الصلاة 
فيها هو النهاية . 

وتناول كتاب الله في بقية الآيات جزءاً من دلائل الإيمان في 
الأنفس والآفاق» ابتداءً من قوله تعالى : « وَلَقَدْ حَلَقَنَا الإنسَْنَ مِن 
سْلَلَةٍ من طِينٍ 4 إلى قوله تعالى: ط وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْقُلْكِ 








لقا التيسير في أحاديث التفسير 


تُحْمَلُونَ 4 ثم عقب على ذلك بقصة نوح مع قومه. وما واجهوا 
به دعوته من الشبهات والأباطيل» وما انتهى إليه أمرهم من الهلاك 
بالطوفان» ابتداٌ من قوله تعالى : « وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا توحاً إلى قَوْمِهِ 
قَقَالَ يقَوم اعْبَدُوا الله مَا َكُم مْنِ إِلَهِ غَيْرُهُ # إلى قوله تعالى : 
« إِنَّ في ذَلِكَ لأيتِ إن كنا لَمُبتلِينَ 4. 

وَحْستّم كتابٌ الله هذا الربع بالحديث عن رسول آخخر 
أرسله الله بعد نوح إلى قوم آخرين» وتذّْكُر أكثر التفاسير أن المراد 
به هود وقومه عاد.ء فوصف دعوته لهم» وحكى ما قابلوا به دعوته 
إلى الإيمان بالله واليوم الآخر 9 التكذيب والتشهير والشك» 
ابتداءٌ من قوله تعالى : ١‏ أنسَانًا من" بَعْدِجِمْ نا - اخرِينَ 4 
إلى قولهم فيما حكاه كتاب الله عنهم: دإن مُرَ إل رَجُلُ افترى 
عَلَى الله كَذِباً وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُومِنِينَ 4 مما يدل على أن شبهات 
أعداء الإيمان وخصوم الرسالة الإلهية متشابهة في كل الأجيال» ما 
دام أساسها الوحيد هو صنع الخيال ووحي الخبال 8« فَمَاذا بَعْدَ 
لحي إل الئل > 1 يرنس: 658. 








الربع الثاني من الحزب الخامس والثلائين في المصحف الكريم يلفا 


الربع الثاني من الحزب الخامس والثلاثين 
في المصحف الكريم 
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الفا التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الخامس والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب 
الخامس والثلاثين في المصحف الكريم, ابتداءً من قوله تعالى: 
قَالَ رَبَّ انصّرْنِي بِمَا كَذّبُونٍ 4 إلى قوله تعالى: « وَإِنَّ الذِينَ 
لآ يُومِنُونَ بالآخِرَةٍ عَنِ الصّراط لتَكِبُونَ 4. 

بعد أن حَدّد كتاب الله في الربع الماضي معالم الإيمان 
البارزة» وصفات المومنين التي تؤهلهم للفلاح والفوز الأكبر» 
وعرض جملة من الدلائل على وجود الله ووحدانيته وربوبيته مما 
تنطق به الأنفس والآفاق (ففي كل شيء له أية ‏ تدل على أنه 
الواحد) شرع يقص على خاتم أنبيائه ورسله. وعلى أمة الدعوة 
التي أرسل إليها من كافة البشر قصة الرسالات الإلّهية المتوالية. 
فبيّن أن القاسم المشترك بين جميع الرسل كان دائماً هر الدعوة 
إلى عبادة الله وحده 0 الله ما لَكُم من إل غير فلا 
تَتقُونَ » وأن القاسم المشترك بين أعداء الرسل كان دائماً هو 
الطعن في رسالتهم. بكونهم بشرا وليسوا بملائكة» وبكون الدعوة 
التي -- بها غريبة عنهم. ولم يسمعوا بها من آبائهم 
الأولين» وأن الرسل ليسوا في زعمهم إلا عبارة عن مجانين 











الربع الثاني من الحزب الخامس والثلاثين ني المصحف الكريم 537 
ومفترين, وأن النشأة الآخرة والبعث الذي تثبته الرسالات الإلهية 
مجرد إتخويف وتهويل» ومن قبيل المستحيل» مم أزسلنا رَسْلَنا 
تثرا »كل ما جَآه ام رَسَولها عد ثم جَامَهُم ما لَمْ ات 
بهم الأولِينَ» م لَمْ يَعْرِقُوا رَسُولَهُهْ فَهُمْ لَهُ مُكِرُونَ أَمْ 
َقُولُونَ به جلةٌ 4. 
وكما قال الملا الذين كفروا عن نوح: «امَا هَدَآ إل بَشْرَ 
نكم يُرِيدُ أن يُتفصْلَ عَليكُمْ, ولوْضَاه انه لانرَل ملك ما سَمعْنا 
بهذا في َابَآيَنا الأوَلِينَ إِنْ هُوَ إل جل به جه 4 قال الما 
الذين كفروا عن هود أيضاً: <«مَا عدا إلا بََرُ مْكُمْ يكل ينا 
لون نه وََغْرَبُ مما َفْرْبُونَ ون ن أطعكم ب شرا ملك نكم 
إذاّ لَخسِرُونَ يَِدكُمُ نكم دا سٍِ َكْتَم رَابا وَعِظدما نكم 
مُخْرَجُونء مَيْهَاتَ ََِاتَِ لِمَا تعَدُون إِنْ هي 0 حَيَائنًا الدّنيا 
نَمُوتُ وَنَحيا وَمَا نَحنُ بِمبْعُوئِينَ» إن هُوَ إلا رَجُلّ افترى عَلَى الله 
كَذِباً وما نَحْنُ لَهُ بِمُومنِينَ 4. وكذلك كان موقف فرعون وملائه 
من موسى وأخيه هارون ‏ فَاسْتَكبرُواً وَكَانُوأ قَوْماً عَالِينَء فَقَالوا 
ومن لين ْنا هما نا غنبئون, فكَدْبومم4 . 


وبعد أن ذكّر كتاب الله بقصة نوح وهود من أوائل الرسل» 
في قوله: وقد أزسلنا نُوحاً الى ريه ب [ الآية: 3 ] وقوله: 
م أنشَأنًا مِنْ بَعْدِهمْ قَزناً-اخَرِينَء فََرْسَلنَا فيهم رَسُولا مُنْهُمْ » 
[ الآيتان: ال#. #ع. وأتبعهما بقصة موسى وعيسى من 
أواخرهم ‏ قبل إرسال خاتمٍ النبيثين والمرسلين» فقال: « وَلقَذ ٠‏ 
-اَيْنا مُوسَى الْكِتَبَ لَعلَهُمْ يَهْنَدُونَ وَجَعَلْنًا ابن مَرِيم رأ عَايةَ 4 
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أكد كتاب الله بشكل قاطع وصريح وحدة الرسالة الإلمية» ووحدة 
الرسل الذين جاؤوا بهاء تبعاً لوحدة مصدرها وهو الله الواحد 
الأحد. الذي أوحى بها إليهم جميعاً. فقال تعالى: 9 وَأنَّ مله 
أَمدكُم أمة واحدة» ونا ربكم فاتقونٍ » 

ونبّه كتاب الله في نفس الوقت. للقضاء على .كل التباس 
في هذا الضددء إلى أن الخلافات الدينية التي برزت في صفوف 
المنتسبين إلى الدين» وجعلتهم منقسمين على أنفسهم طوائف 
وشِيّعاً بعد فترة من الرسل - فاتخذوا من دين الحق الواحد آدياناً 
مختلفة ‏ لا علاقة لها بالرسالة الإلهية الأصلية» والعقيدة الإيمانية 
الأساسية » التي هي واحدة ووحيدة» وإنما هي من صنع أيدي 
أولئتك الأتباع الذين حرّفوها عن مواضعهاء وأوّلوها على غير 
وجهها. ْ 

وبيّن كتاب الله أن العناية الإلّهية كانت تقف دائماً إلى 
جانب الأنبياء والرسل. فتنصرهم على أعدائهم في النهاية» وإن 
كانوا يتحملون منهم أكبر الأذى في البداية. فهذا نوح يلجأ إلى 
الله بعد نفاد صبره داعياً « قَالَ رَبّ انصّرْنِي بِمًا كَذّبُونٍ 4 فينصره 
الله قائلا: « ولا تُحَطِيْني في الذِينَ طَلَمُوا إِنْهُم مُعْرَقُونَ 4 وهذا 
هود يلجأ إلى الله بدوره قائلا: « قَالَ رَبٌ انصَرني بِمَا كَذَّيُونِ » 
فلا يلبث أن يأتيه الجواب من عند الله: لقال عَم قليلٍ 


طبحي تَدِبِينَ نَاخَدَئهُمُ الصَّيْحَهُ بالْحقّ فَجَعَلْتَهُمْ ته قُنداً 


0 


َلْقَْم الطَلِمِينَ #. وفي موقف فرعون وملائه من موسى وهارون 
قال تعالى: 8 فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ 4. وهكذا الأمر 
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بالنسبة لجميع من كدَّبوا الرسل في مختلف العصور والأجيال» 
من رفضوا الهداية الإلهية وأصروار على الضلال « فَبَعْنًا بَعْضَهُم 
يض وَجَعَلْتَهُمْ احادية يدا لُقَو ل يُومِنُونَ #. وقد عبّر 
كتاب الله في آية أخرى عن هذه العئاية الإلهية التي يرعى بها 
رسله على الدوامء إذ قال بإيجاز وإعجاز: .ل( د الذِينَ يُحَُونَ 
الله ورَسُولَُ َولئِكَ في الآدَلّينَ تَنَبَ الله لأَْلِيْنَ أن وَرُسْلِيَء إِنَّ 
الله قَويٌ عَزِيرٌ 4 [ المجادلة: .]31١‏ 


وكشف كتاب الله الستار عن السر في عناد أعداء الله الذين 
لا يومنون بالله ورسله. مشيراً إلى أن الفئة التي تتزعم الكفر 
والضلال, ضد الإيمان والهدى. في كل جيل. هي من ذلك 
النوع رف المتكبر المغرورء الذي نال من الثروة وسعة الرزق» 
ومن النفوذ والسلطان. ما يجعله يتكبر ويتطاول على الخلق. ولا 
يجيب داعي الحق. يدل على ذلك قوله تعالى في الربع الماضي 
في وصف «الذين كفروا وكذَّبوا بلقاء الآخرة»: « متهم في 
لحيو الدنْا 4 وقوله تعالى في هذا الربع: ١‏ اسْكيروأ َكانُوا 
َم عَالِينَ 4 وقوله اتعالى في أي أخرى « وَمَآ أَرْسَلْنًا في قري 
من انير ل قال مُبْرَفُوهاً نا بمَآ أَرْسِأم به كفْرونَ © [ سب : 
4"]. وفضح كتاب الله ما تقوم به هذه الفئة الضالة» من سخرية 
واستهزاء بآيات الله البينات» وما تتندّر به في مجالس سَمَرها عن 
الرسولٍ والرسالات» فقال تعالى في هذا الربع بخاطيا لها 


اميت 


وموبخاً: «نذ قانت-آتي ثلى عَلَكُمْ ككُكم على أُْقَبكُم 
تَنِكصُونَ. مُسَْكبرِينَ بوه سَيراً تُهُجِرُونَ #. وقد سجل كتاب الله 
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في آية أخرى مسؤولية هذا الصنف م أعداء الحق في اتضليل 
الخلقء فقال تعالى: « وَقَالُواً بآ إن أَطَعْنَا سَادَتَنَا وكبرََنَا 
َصَنُن السّبيلاء رَبْنآ ءَاتِهمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابٍ وَلْعَنْهُمْ لعن 
كثيراً # [ الأحزاب: 57 54]. ويلحق «بالترف المادي» وما يلازمه 
من كبر وغرور ما يمكن أن يسمى «بالترف الفكري» عند أولئك 
السوفسطائيين الحائرين المتشككين. الذين يتهرّبون من مَعرفة 
الحق والتزامه. ويتصدون لمحاربته والنيل من مقامه. ويُلقون 
بكثير من ضحاياهم في المتاهات والمهامه. 


وبعد أن تحدث كتاب الله عما يقوم به المترفون المتكبرون 
من عرقلة الدعوة إلى الله. والوقوف في وجهها بشتى وسائل 
التضليل والتدجيل. عقّب على ذلك بما يثبت سوء تقديرهم. 
والخطأ البالغ في حسابهم. مبيّناً أن إمهالهم لا يعني إهمالهم. 
لكن أحكم الحاكمين لا يصدر آخر قرارء إلا بعد الإعذار 
والإنذار, وهذا ما يشير إليه قوليه تعلئ هنا: نزم في 
غَثْرَتِهمْ حَنَْ جين » أَيَحْسِبُونٍ نما مِدُهُم به من مال ونين » 
تُسَارِجٌ َهُمْ في الْخَيْرتِ بل ل يَشْعُرُونَ 4 على غرار قوله تعالى 

في إسورة الأعراف [الآية: 187 ع وسورة القلم [الآية: 48]ع: 

1 < وأئلي هم إن كَيْدِي تن 4 وقول تعالى في سورة الحجر: 
ٍذَرَهُمْ يكلا وَيتمتعُوأ وَيُلْهِهمُ الآمل» فَسَوْفَ يَعْلْمُونَ # [ الآية: 
]. وصرح كتاب الله بما ينتظرهم من عذاب أليم في الدنيا 
والآخرة» فقال تعالى: ط حَمَْ إذَآ أَحَذْنَا مُمْرَفِيهم بالْعَذَابٍ إِذَا هُمْ 
يَجْثْرُونَ لا تَجْيرُوا اليم نكم مُنَا لآ تنصَرُونَ 4. ويؤكد هذا 
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المعنى في صيخة كلها إنذار وتهديد قوله تعالىٍ في سورة الإسراء: 
« دَإذآ أَرَدْنَا أن نْهْبِكَ عَرْيهَ آمَرْنًا مُتَرَفِيهًا فَفَسَقُواً فيهًا فَحَقٌّ عَلَيْهًا 
الْقَوْلُ قَدَمرْتَهًا ِتَذْهِيراً 4 [ الآية: ] أي أمرناهم بالتقوى 
والصلاحء فضلُوا وأضلواء وكانوا سبباً لا في هلاك أنفسهم 
خاصة, بل في هلاكهم وهلاك قومهم عامة. 

ثم أنحى كتاب الله باللائمة على أعداء الرسل وخصوم 
الرسالات الإلهية» مشيراً إلى أن دين الحق الذي دعا إليه كافة 
الرسل يلتقي مع الفطرة السليمة في كل شيء. وأنه لا كلفة في 
فهمه واستيعابه والاقتناع بهء بل هو في غاية السهولة واليسر نظرياً 
وعملياً. وأن كتاب الله الذي هو أساس هذا الدين لا ينطق إلا 
بالحق والصدق ط وَمَنَّ أَصْدَقٌ مِنَ الل قبلا » [ النساء: ؟15]. 
ولن يكون الجزاء الذي يترتب على الإيمان به أو الكفر إلا جزاءً 
عادلاًء ولو تديّروا كتاب الله وتأمّلوا معانيه حق التأمل لتنازلوا عن 
الكفر والكبر والعناد» ولسسخروا طاقاتهم للصلاح بدلا من الفساد. 
وإلى هذا المعنى يشير قول الله تعالى هنا: 9 وَلآ نُكَلّفُ نَفْساً إل 
وُسْعَهَء وَلَدَيْنَا كتنب يَنطِقُ بِالْحَقٌّ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ 4 ثم قوله 
تعالى في نفس السياق « أَفَلَمْ يبروا الْقَولَ أمْ جَاَهُم ما لَمْ يات 
َابَآءَهُمْ الأولِينَ 24 وقوله تعالى أيضاً: دبل جَاءَهُم بالْحَقٌ 
وَأكْتَرُمُرٍ لِلْحَقٌّ كَرِهُونَ ولو َم الْحَقُّ َهْوَآَُْ لَفَْدَتِ 
السّمَوتُ وَالآرْض وَمَن فِيهِنَء بَلَ أيهم بِذِكْرِهِمْء فَهُمْ عن 
ذكْرهِم مُعْرِضصُونَ 4. 

وكما كشف الله الستار عن الصفات المستهجنة» التي تميّر 
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أعداء الرسالة الإلهية» من الكافرين والمشركين» ومن حذا 
حذوهم في جميع العصورء ووصف مواقفهم. وفضح أسرارهم 
في هذا الربع. عاد مرة أخرى إلى الحديث عن الصفات 
المستحسنةء التي تميّز المومنين المفلحين عن غيرهمٍ من الناسء 
فقال تعالى: لإ الذينٍ هُم كن ديه تمي مُشْفِقْرنَء وَالذِينَ 
هُم بيت ديهم يمون وَالَذِينَ م برهم لآ يُشْركُونء 
وَالذِينَ يُونُونَ مَا انوأ وَقُلُوبهُمْ وَجِلَةٌ أنه إإى رَبْهِمْ رَحِعُونَ 
وْليِكَ يُسَرِعُونَ في الْخَيْرتِء وَهُمْ لَهَا سَْبِقَونَ 4. 


واهتم كتاب الله في نفس الموضوع بإبطال حجة واهية 
طالما تذرّع بها أعداء الرسالة الإلهية» وهي طعنهم ‏ كلما جاءهم 
رسول من عند الله - بأنه من جنس البشرء وليس من جنس 
الملائكة. ناسين أو متناسين أن الإنسان هو وحده الذي تحمل 
الأمانة عندما عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فَابْيينَ 
أن يحملنها من بين كافة العنارناطة وأن الرسالة الإلهية التي 
هي أجلّ الأمانات لا يمكن أن يبلّغْها إلى الناس إلا واحد منهمء 
وأن الله تعالى عندما يبعث إلى الناس بشراً ريل إنما يُسدي 
إليهم أكبر التعمء ويمنٌ عليهم بأعظمٍ المنن» حيث يرسل إليهم 
من أنفسهم من يكلمهم بلسانهم. ويتعرّف على أحوالهم» ويصف 
العلاج الناجع لأدوائهم. ويمارس معهم شعائر الدين الذي جاء به 
من عند الله كواحد منهم وإمام لهم. ولو كان سكان الأرض من 
الملائكة لبعث الله إليهم رسولاً منهم ليسهل الوفاق والوثام» 
ويتحقق التجانس التام» على حد قوله تعالى في سورة الإسراء: 
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ثل لُوْكَانَ في الآزض, مَلَتِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِئينَ لتزلنَا عَلَيْهِم مُنَ 
السَمَاءٍِ ملكا رَسُولاً 4 [ الآية: 48 ]. وقوله تعالى في سورة 
الأنعام : « وَلَوْ جَعَلْتَهُ مَلكاً لَجَعَلَتَهُ رجلا 4 [ الآية: 4 ].فكون 
الرسل الذين أرسلهم الله إلى البشر يجمعون بين البشرية والرسالة 
معجزة من أعظم معجزاتهم. ودليل من أكبر الدلائل على 
صدقهم. ولذلك وجّه إليهم الحق سبحانه وتعالى أمره بممارسة 
حياتهم البشرية العادية» إلى جانب قيامهم بتبليغ الرسالة الإلّهية» 
إذ لا تعارض بينهما ولا تناقض» فقال تعالى في هذا الريع, إشارة 
إلى الشق الأول والشق الثاني : < يَأيُهَا الرْسّلُ كُلُوا مِنَ الطيتِ 
وَاعْمَلُواْ لحا ني ما تَعمَلُونَ عَلِيمْ 4. 

وغيرةً من الله على حرمة رسلهء وحفاظاً على كرامتهم حتى 
لا يوصموا بالطمع والاستغلال» وحتى لا يحصل لأقوامهم أي شيء 
من الملل والاستثقال تكمّل الحق سبحانه وحده برزقهم» ولم 
يترك للغير سبيلاً عليهم. وما من أحد منهم إلا وكان يعلن إلى 
الناس جميعاً « إن آَجْرِيَ إلا عَلَى الله 4. وإلى هذا المعنى يشير 
قوله تعالى في هذا الربع: «أمْ تَسْكَلهُمْ خرجاًء فَحَرَيّ رَبْكَ 
خيرء وَهُو حير الرّوْقِينَ 4. 

وتضمن كتاب الله في هذا الربع حقيقتين من الحقائق 
الجوهرية والأساسية في سير الحضارة والعمران» وفي انتظام 
العوالم والأكوان: 


-الحقيقة الأولى- أن الجماعات الإنسانية لها أجال وأعمار» 
وبداية ونهاية» بالنسبة لبقائها وفتائهاء ورقيّها وانحطاطهاء تبعاً 
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لتمسّكها بالنواميس الخلقية والعمرانية التي جاءت بها الهداية 
الإلهية» أو تمردها عليها وخروجها عن جادتها المثلى. وأقرب 
مثال لهذه الحقيقة ورد في نفس السياق إبادة قوم نوح بالطوفان» 
وهلاك قوم هود بالصيحة. وهلاك فرعون وملاثه بالغرق.» جزاء 
شركهم بالله وكفرهم برسله. وإلى هذه الحقيقة الأولى يشير قوله 
تعالى هنا: ما تَسِْقُ مِنٌ امةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتتَجْرُونَ». على غرار 
قوله تعالى في سورة الأعراف: طوَلِكُلٌ أمّةِ أجَلُء فَإذًا جاه أجَلُهُمْ 
لا يَسْتَجْرُونَ سَاعَفّ وَلآ يَسْتَقَدِمُونَ» [الآية: 4"]. 

- والحقيقة الثانية- أن الحق في جميع الأشياء واحد لا 
يتعدد. وأن الحق في جميع الظروف ثابت لا يتغير» وعلى هذا 
الأساس قامت النواميس الطبيعية التي تنظم الأكوانءٍ والنواميس 
الخلقية والعمرانية التي تنظم حياة الإنسان < سن الل التي قد 
خَلَتْ من بل وَلْن تَجِدَ لد الل تَبِيلاً 4 [ الفتح: ؟7]. 
فبالحق المنبثئق عن إرادة الله قامت السماوات والأرضء لا بالمهوى 
الذي تمليه الشهوات والأغراض « فَذَلِكُمُ الله رَبُكُمُ الْحَقُّ » 
[ يونس: 737]. ولو كانت نفس النواميس الطبيعية والنواميس 
الخلقية والعمرانية تابعة لأهواء الأفراد والجماعات لما عرف الكون 
سيره المطردء ولما أمكن فيه أيّ استقرار أو ثبات. ولما انتظمت 
حياة الإنسان على سطح الأرض لحظة واحدةء إذ لا سبيل حينئذ 
إلى تمبيز الخبيث من الطيّب. والمستقيم من المعوج. والحق من 
الباطل» ولسادت الفوضى والعماء. علاوة على أنه لا سبيل إلى 
ترضية الأهواء المتعارضة». والشهوات المتناقضة. وأقرب مثال 
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يؤكد هذه الحقيقة ورد في نفس السياق ما وقع عند الخروج عليها 
وعدم التزامها من انقسام البشرية على نفسهاء وتمزيقها لوحدة 
دين الحق الوحيد. إذ جعلت منه أدياناً متعادية. ومللا متطاحنة. 
وأحدثت فيه بدعاً لا تحصىء تبعاً لأهوائها المفرقة» على حد قوله 
تعالى هنا: « فَقطَعُوا امهم ييْنَهُمْ رُبُرأء كُلّ حِزْب بِمَا لَدَيْهِمْ 
فَرِحُونَ #» ولولا كتاب الله الذي جاه دين الحق على وجهه 
الصحيح لاختلط الحابل بالنابل» ولما عُرف الحق من الباطل. 
وإلى هذه الحقيقة الثانية يشير قوله تعالى هنا: « وَلَو اَبَعَ الْحَقُّ 
َهْوَءَهُمْ لَفْسَدَتَ السَّمَلِوَتُ والآأرض ومن فيهِن 4 


وتم هذا الربع بما يزيد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات 
الله وسلامه عليه ثباتاً على الحق. ومضياً في الدعوة إليه» بالرغم 
من شبهات المشركين والكافرين. ومن سلك مسلكهم من 
السابقين واللاحقين. وما يزيد المومنين إيمانا بأن أعداء الرسالة 
الإلهية التي بعث الله رسوله لتبليغها وتجنديدها هم الغالون 
المبطلون. فقال تعالى : « وَِنْكَ لَدْعُومُمْ إلى صِرَطٍ مُسْتقِيى 
وَإِنَ الذِينَ لآ يُومُِونَ بالآخِرَةٍ عَنِ الصّراطٍ لَتكِبُونَ 4. 1 
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وَ تفز وككََْا يمو نط لويذ مأفيليو.: 
يمون © وَلْقَدَ اَعَد نَهمْر يشم الْحَدَاب ما إسَتكاو 
هن ميرحو © حو "داقع عَلَيّهِم بَايَا ا 
عَذَابوطَديد إذَامْرَفِيهِ متلشوة© وَهُوَ لنت أنمَأ ليم 
3 الصا وَالاضدَة قلعا كَدْكُو 9 وَهْ 
أيه دَراكدذ لَارْضٍ ولي ُكَرُوةٌ © وَهُوَ 
أله خدِء وَيضِيتُ وَل ]خْيَكات أليِلٍ وَالتَهِارِ كَل 
مون © بل َالَامِعْلَماقَالَ لوو © َي كاسما 
ناوطنا لا تونق © نقد وُعِدَمَا نحن 
وَءَ اونا هَنْدَامن فَبَتَلُ ع مو هد آم نوين الاين © 
قل يلَن الْآرْصُ وَمَن ضهان كدر تعتَلُونَ © سَيقولونَ 


5 
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بل اتيتهم الح وَرامََْم لَكلونَ © ما إتحَدَ لمعن وَا 
آذه 0 وه 
وَمَا كان مَحَدُء من لَه .| اذا لذهب مَل 
72 ا 0 د ين 0 
ا 0 ليرا لغيني 
الهاو مت عَكَامتكة 


له ووما ير مادا 2 0 
الضور فلا 


تل روه 
كفم ياصع لا يوم محمد © َإِدا 0 فر | لعو 
اجات هد وي ك2 فسن كلست 








4" التيسير في أحاديث التفسير 


و لصاف ع كه م مم 


7# 8 6 الك 
موازيشة, قا و َك مر الخيونَ © ومن حَسّتْ موبئه, 





اوليك انز حَيروَا أَسْمَهْمْ متم حَندُونَ 
0 لصَارُوَهُمٌ فيهَا كام د © 

الرتكودا اين لل عضر كط يهالكز 9 
فلار كا عت عا ةب موا وَكنْمَا روما ضاير © 


ْنَا أُحْوِجسَاسِئّهَا إن ]وك اشر © 6كتس] 
هبهَاوَ ل عُوَونٌَ © إِخَد كن وين بده يلون 





اما فَا ْنَا وَاتحَسمَا وَأتمتَ حَيد بين © 
كذ وم مز 1 2 مسوك زكر وكتثر 
ينهم حكن © إلا بو يخم اويا ضرأل 
هم الْفَيروٌ © فَالَكرْ يشر الْآرْضٍ كن 062 


ع 4 له سه سه و عر 2 
0 :افع بدوتتكلأ عاد ل 











الربع الثالث من الحزب الخامس والثلاثين في المصحف الكريم __ لعف 


الربع الثالث من الحزب الخامس والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عياد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب الخامس 
والثلاثئين في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالى: « ولو 


0 ع تمع ه 


رَجِمْتَهُمْ وكَقَفنَا ما بهم مُن صر ُلَجُوا في طُفْتهِمْ يَْمَهُون» 
إلى قوله تعالى: ١‏ ثَالَ إن لم إل فيلا لَو الم كم 
تَعْلمُونَ #. 

في هذا الربع تصدى كتاب الله لوصف حالة المكذَّبين 
الذين لا يومنون بالله واليوم الآخر وهم لا يزالون في الدنياء 
ولوصفهم عند الاحتضار وحلول الموت. ولوصفهم وقد حنُوا 
بالدار الآخرة» ولم يغفل كتاب الله الإشارة إلى ما يتشدقون به من 
مزاعم وأباطيل ضد الرسالة الإلهية» ولا سيما ما يطعنون به في 
البعث بعد الموت. ثم عقب على تلك المزاعم بما يبطلها من 
الأساس. كما تحدث كتاب الله عن جملة من دلائل الإيمان 
القاطعة. التي بنّها في النفوس والآفاق» وخصص للحوار مع 
أعداء الإيمان» لإقامة الحجة عليهم. عدة آيات بيّنات» تضمنت 
ما سيوجّه إليهم من خطاب. وما ينتظر أن يقولوه في الجواب. 








ضرفا التيسير في أحاديث التفسير 


طمعاً في أن يفلتوا من العتاب والعذاب. ونظراً لما اشتمل عليه 
هذا الربع من مقارعة وصراع مع أعداء الله ورسله لا يقدر عليهما 
إلا من رُزق مدداً إلهياًدائما. وجّه كتاب الله إلى خاتم النبيئين 
والمرسلين الخطاب, بما يناسب المقام من التوجيهات» ولقنه 
جملة من الدعوات والابتهالات. يستمد بها من الله العون 
والمددء وتكون له في القيام بأعباء الرسالة خير سند. 


فبعد أن قال تعالى في نهاية الربع الماضي: « وَإِنَّ الذِينَ 
لآ يُونُونَ بالآخِرَةٍ عَنِ الصَّرَاطٍ لَتَكْبُونَ 4 إشارة إلى كونهم زاغوا 
عن المحجة المثلى في دنياهم وعقباهم. استرسل كتاب الله في 
وصف المكذبين الذين لا يومنون. وهم لا يزالون في الدنياء فقال 
تعالى : « وَل رَحِمَْهُمْ وََسَفْنَا ما بهمْ من ضُر جوأ في طُفيهمْ 
يَعْمْهُونَ وقد أخذتهُم بالْعَذَّابِ قُمَا اسْتَكَانُواً ريه وَمَا 
يُتَضْرٌَعُونَ» حي إِذا فتحنا عَلَيْهم ابا ذا عَذَابِ شَدِيدٍ ذا هم فيه 
مُيْلِسُونَ © إشارةً إلى أن الشأن في المكدّينٍ الضالّينء الفارغة 
قلوبهم من الإيمان واليقين» أن يكونوا مصرٌّين على الطغيان 
والضلال» غارقين في أوحال أودية العناد والخبال. فلا نعمة الله 
عليهم ورحمته بهم إن كشف عنهم الضرء تردهم إلى الصواب» 
ولا مقدمات المحن والبلايا إن ابتلاهم بها تسوقهم إلى خشيته 
والضراعة إليه. لينقذهم من العذاب» وفي مثل هذا المعنى مييق 
كوله تعالى في سورة الاتعامٍ ولق أَرْسَلْنَاً إأئن مم من َيْيِكَ 
تأخلتهم بالبسَآءِ وَالضَرَّاءِ َعَلَّهُمْ يَتَضْرَّعُونَ » للا إِذْ جَاءَهُم سنا 


لم وى 


تَصرَعُوأ. ولكن فَسَتْ فقُلُوبْهُمْ وَزْيّنَ لَهُمْ الشّيْطَنُ ما كَانوأ 














الربع الثالث من الحزب الخامس والثلاثين في الصحف الكريم لقنا 


يَعْمَنُونَ 4 [ الآيتان: 47, 4# ]ء حتى إذا فوجئوا من العذاب 
الشديد بما لم يكونوا يحتسبونهء وأدركوا أنهم لا يتحملونه, 
أقفلت في وجوههم أبواب الرجاءء. وأحاطت بهم الحيرة واليأس 
والقنوط من جميع الأرجاء « عدم َقُومُ السّاعَة يبلس الْعُجْرمُونَ 5 
[ الروم : ١‏ 1]. « وُقَالُوا قَذ مس َابَاءَنَا الضرَّاكٌ وَالسَرَّاءٌ فأَخذْتهُم 
بَعْيَةَ وَهُمْ 'م لآ يَشْعُرُونَ 4 [ الأعراف: 8 ]. 


وفي وصف المكذَّبين الذين لا يومنون بالله ورسله وما 
يحسيؤن به عند حلول الموت والاحتضار من حسرة وندامة؛ قال 
تعالى : حَنى إِذّا جَاءَ احَدَهُمْ الْمَؤْتُ َال رَبِّ ارْجِعُونِء لَعَلَي 
أعْمَلُ صَلِحاً فِيمَا تَرَكْتُء كَل إِنّبَا كَلِمَةُ مو فَائِلْهَا 4 إشارة إلى 
أن كل واحد من هذا الصنف غير المومن لا يعترف بوجود الله إلا 
عند احتضاره ودنو أجله. فيتوجه إلى ربه مستغيثاً به ملتمساً منه 
أن يأذن لملائكته الأبرار الذين يتوفون الأحياء بإطلاق سراحه حياء 
عسى أن يتدارك في حياته المستأنفة ما فاته في حياته الضائعة» 
من الأعمال النافعة. لكنّ كتاب الله يجيب برفض هذا الالتماس 
رفضاً باتاً (كلا) بناءٌ على أن هذا الصنف من غير المومنين» الذين 
ظلوا متمردين على الله. متمادين على الضلال والعنادء» طيلة 
حياتهم» من البداية إلى النهايةء لا يُرجى لهم علاج. ولو مُدّ في 
أجالهم . وزيد في أعمارهم» إذ يموت المرء على ما عاش 7 
وهذا المعنى يزيده بياناً وإيضاحاً قوله تعالى في آية ثان 
( ونوا يمن ما رَرْفْنَكمْ ص َب أن اَي حدم الْمَوْتُ 5 
رب لول حي إلى جل قَرِيب فََصّدّقَ وَأكن من الصّلِحِينَ 
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وَلَنْ يُوْحْرَ الله نَفْساً إِذَا جَأءَ اجَلّهَا 4 [ المنافقون: 23١‏ ١اع‏ 
وقوه تعالى في آية ثالثة: « وَلَوْ رُدُوأ لَعَادُوا لِمَا نُّهُوا عنْهُ وَإنّهُمْ 
لَكَْذْبُونَ » [ الأنعام: 8ع فلا مناص من قبض أرواحهم. 
والحيلولة بينهم وبين الرجعة. إلى أن يحين يوم البعث فتكون 
رجعتهم إلى الآخمرة « وَمِنْ وَرَائْهم بَرْنَمْ إلى يوم يِبَْنُونَ » 
[ المومنون: ٠٠١‏ ] 

وفي وصف المكذبين الذين لا يومنون بالله واليوم الآخر عند 
قيام الساعة وحشرهم إلى الدار الآخرة. قال تعالى: « فإذا نفخ 
في الصُورِ قلا أَنسَابٌ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَل يتسَءنُونَ 4 إشارة إلى أن 
رابطة الأرحام والأنساب؛. التي من شأنها أن تجمع بين الأقارب 
والأحباب. ينعدم أثرها بين المكذبين الذين لا يومنون. في هذا 
الموقف الرهيب». الذي يستوي فيه البعيد والقريب. فلا تراحم 
بينهم ولا تعاطف. ولا تقارب بينهم بولا تالف. وما من أحد منهم 
إلا وهو في شغل شاغل بنفسه. يعض بنان الندم على ما فاته في 
أمسه» “على غرار قوله تعالي في آية أخرئ 8 فإِذَا جَاَتِ الصَاحْةٌ 
سٍّ فر المر عن من آخيف وأمّه واي وَصَلْحِبْتهِ وبنيه» لكل امْررىء 
مِنْهُمْ يَوْمَِ شن يقد 4 عس: عم وس وس جسن بسر 
ثم قال تعالى: « تَلْمَّحُّ وُجُوهَهُمُْ النارٌ وَهُمْ فِيهًا كَلِحُونَ © إشارةٌ 
إلى بوادر التعذيب التي يتعرضون لهاء وتسلط على وجوههم 
بالخصوصء لما كان يبدو على أسارير وجوههم من أنفة وكبر عن 
الاعتراف بالحق. وما كان ينبعث منها من تأثير سحري على 
ضعاف الخلق» فتبدو وجوههم بفعل النار في غاية التشويه 





الربع الثالث من الحزب الخامس والثلاثين في المصحف الكريم ايفن 


والبشاعة. ولا سيما شفاههم التي كانوا يسخّرونها للنيل من رسل 
الله وأنبيائه» ووصفهم بكل شناعة, قال الرازي: «الكُلُوح هو | 
تتقلص الشفتان. وتتباعدا عن الأسنان. كما ترَّى الرؤوس 
المشوية». وقد وردت عدة أآيات تؤكد معنى هذه الآية منها قوله 
تعالى في سورة الكهف: « وَإِنَّ يُسْتَفِيُوا يُعَانُوا بِمَآءِ كالمل 
يَشُوِي الْوْجُوهَ 4 [ الآية: 74]. وفي سياق الحديث عن مشهد 
المكذبين والجاحدين - وهم ينالون جزاءهم من الله يوم القيامة - 
وازن كتاب الله بين حالهم وحال المومنين المفلحين» ليبرز الفرق 

بين الفئتين» وينجلي الصبح لذي عينينء فقال: تعال” « من 
9 واه ْيِف هم الْمفِْحُونَ وَمَنْ خفت مَوَزِينَُ ناويك 
الذَين خسرواً َنْنْسَهْمْ في جَهَْمَ م خَدْلِدُونَ 4. 


وتصدى كتاب الله مرة أخرى لحكاية مزاعم المكذبين الذين 
لا يومنون بالرسالة الإلهية ولا يصدقون بالبعث والنشورء فقال 
تعالى : بل ُو ِثْلَ ما قَالَ الوُْونَء الوأ ذا ينا كنا راب 
وَعِظَماً نا لَمَبْعُوتُونَ لَقَدْ وعِذْنَا نحن وَءَابَاوْنَا هذا مِن قَبْلُء إِنْ 
هَنذَآ إل أُسَطِيرٌ الآوَلِينَ 4 إشارةً إلى ما هم عليه من ضيق النظر 
وسوء التقدير» وظتهم أن عمر العالم الطويل على قدر عمرهم 
القصيرء فما داموا لم يشاهدوا البعث؛ لا هم ولا آباؤهم. فالبعث 
في رأيهم مستحيل. والعالم في ظلّهِم سيظل على ما هو عليه 
دون تغيير ولا تبديل» بينما العالم الذي نعيش فيه مهما طالت به 
السئون فمصيره إلى انقلاب وفناء. والبعث الذي هو عبارة عن 
نشأة ثانية ليس إلا إعادة للنشأة الأولى. وهي لا تتطلب من بخالق 
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الخلق مدير الكون أيّ تعب أو عناءء قال تعالى : دأوَلم يَرْوأ 
أن الله الذي خَلَقَ السَّموَتِ وَالآرْض طَِ َي بِحَلْتِهِنٌ يقير 
علق .أن يحي المترى يلق إِنْهُ عَلَىْ كل شَيْءٍ قَدِيرٌ» 


[ الأحقاف: #”]. 


وقال تعالى رد على من يشت الشرك والولد إلى الواحد 
الأحد: « ما انَحَذَّ الله مِنْ وَلَدِء وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنِ ِل إذأ لَلَمَبَ 
كل له بمَا حَلَقَ ولعلا , ع بَعْضْهُمْ عَلَىْ بض »4 فوجود الولد 
بجانب الوالد - وَلِلّهِ المشل 0-0 - يحد كثيراً من حريته» ويقف 
حجر عثرة غير ما مرة دون تنفيذ إرادته» والبادرة إلى تحقيق 
رغبته» مما يؤدي إلى أن يحدث بينهما نزاعء يؤول في نهاية 
الأمر إلى صراعء ووجودُ شركاء متعددين» متساوين في 
الصلاحيات والقدّر. يؤدي بطبيعته إلى استئثار كل واحد منهم بما 
خلق وقدّرء ومحاولته الغلبة على الآخر. والانفرادٌ دونه بما اخترع 
وابتكر. فتتعارض إراداتهم. وتتناقض قراراتهم. ويسود العام 
طابعٌ الفوضى بدلاً من النظام. وتظهر فيه آثار التضارب 
والاضطراب بدلاً من التناسق والانسجام « سُبْحَمنَ الله عَمَا 
يَصِفُونَ4. لكن الوجود بكافة عناصره وأجزائه متناسق منسجمء 
متكامل منتظم» تسوده وحدة التدبير والتسيير والارتباطٌ التام» باطناً 
وظاهراًء وتحكمه سنن ثابتة مستمرة على الدوام» ماضياً وحاضرأء 
مما يدل على أن مخترعه وخالقه ومديّره الذي أنعم عليه بنعمة 
الإيجادء وينم عليه إلى حين بنعمة الإمداد. واحد أحد. فرد 


أو دي 


صمدء 1 ولم يكن له كفؤاً أحد « عَلِمٌ الْعيْبِ 
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وَالشْهَدَةٍ تل عَمّا يُشْرِكُونَ 4. 

وعرض كتاب الله في هذا الربع جملة من دلائل الإيمان 
والتوحيد التي بنّها في الأنفس والآفاق» في العالم العلوي والعالم 
السفلي على السواءء فقال تعالى: « وَهُرَ الذِي أنمَاً 0 3 
وَالأبضِرَ لاق قَلِيادٌ ما تشْكُرُونَء وَهُوَ الي ذرَاكم في 
لاض وليه ت تَحَشْرُونَ وَهُو الذي يحي يت هَل 00 
اليل وَالنهار أَقَلا تَعْقِلُونَ 4. وقال تعالى: « قُل لمن الآزْض 
وم نهآ إن كُكُمْ تَعْلَمُونَ سَيُْولُونَ لله قل فد تذُكرونَ قل 
من ربُُ السّمْوْتٍ السبْعر د الْعرْضٍ الْعَظيم ٠‏ سَيَقُولُونَ لله 
قل أفلا ون قُلْ مَنْ بيده مَلكُوتُ كُلَ شَيْءٍ وَعُوَ يُجير ولا يُجَارٌ 
عَلَيِْ إن كُتَمْ تَعْلَمُونَء سَيَقُولُونَ لله قُلْ فانى تُسْحَرُونَء بل 
آتنهُم الحو وَإِنّْهُمْ لكدِبُون». 

وفي غمرة المعركة القائمة بين الحق والباطل» وتثبيتاً لخاتم 
الأنبياء والمرسلين في هذا المعترك الفاصلء وججه كتاب الله 
الخطاب إلى رسوله فقال: « ثُل رب ما ريني مَا يُوعَدُونَ رَبّ 
فلا تَجعلني في القومٍ الظَْلِمِين وإلاغلن ان ريما لولشم 
لَقَدِرُونَ #. وبذلك لقن رسوله الأعظم أن يستعيذ بالله تعالى من 
كل عذاب ينزله بالمكذبين» من الكفار والمشركين الذين 
يستعجلون العذاب في الدنيا قبل الآخرة» فلا يجعله -إذا صادف 
عذابهم ‏ قريئاً لهمء ولا يعذبه بعذابهم . 

ثم قال مخاطباً لنبيّه الأمين: « ادْفَعْ بالتي هِيَ أَحْسَنُ ٠‏ 
السَيْعةَ 4 يوجّه رسوله الوجهة المثلى في الدعوة إلى الله ولو كان 
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المدعوون المتمردون عليه أحياناً مضرب المثل في السماجة 
والبذاءة وسوء اللهجة. فيدعوه إلى الصفح عنهم والإحسان إليهم» 
ودفع مقالاتهم وخصالهم السيئة بأحسن الحسنات وأفضلهاء تبعاً 
للمقامات والظروف, إذ الحسنات نفسها تتفاضل فيما بينهاء فقد 
تُدقَع السيثهُ بمجرد الصفح والإغضاء ويُقنَع في دفعها بذلك. وقد 
يزاد على الصفح حسئة نة الإكرام » وقد يضاعف الإكرام بالمبالغة فيه 
درجة فوق درجة2 فهذه الأنواع من الدفع كلها دفع بالتي هي 
أحسن», وقد ورد الأمر بنفس هذا المعنى في أية أخرى إذ قال 
تعالى : 0 اذقَعْ بالتي هِيَ [الار َإِذًا الذي ينك وبيئة بنَهُ عَدَوَةَ كانه 
ولي حَمِيم ٠‏ وَمَا يُلَِيَآً 4 أي ما يُلهم هذه الخصلة « إل الذينَ 
صَبَرُواء وَمَا يُلْقَيهَآ ا دُو حَظ عَظِيمٍ 4 [ الصافات: و ممع 
ويستثني من الأمر بالمحاسنة المداراةٌ غير المشروعةء. قال 
الزمخشري في تفسيره الكشاف: «المداراة محثوث. عليها - أي 
مرغب فيها ‏ ما لم1 تؤْدٍ إلى ثلم دين أو إزراء بمروءة». وقوله 
تعالى هنا: < نحن أَعلَمُ بِمَا يَصِفُونَ 4 أي نحن مظلعون على ما 
يصفونك بهء ولكننا عالمون بما أنت عليه من الخلق العظيم . 


ثم قال تعالى مخاطباً لرسوله المعصوم في نفس السياق: 
و ربٌِ عو بك مِنْ هَمَرْتِ الشْينطِينِء وأَعُودُ بك رب أن 
يُحْضُْرُونِ 4 يلقن رسوله الاستعاذة منها بجميع أشكالهاء وذلك 
لتقتدي به أمته في الابتهال إلى الله أن يحفظها منهاء ويعصمها 
من حضور الشياطين معها في أي أمر من الأمورء وفي أي حال 
من الأحوال» إذ لا يحث على المعاصي ويغري الناس بارتكابها 
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إلا شياطين الإنس والجن» وورد الأمر بنفس هذا المعنى في آية 
أخرى: إذ قال تعالى: « وَإِمّا ينرْغَنّكَ مِنَ الشّيِطَنِ نَرْعٌ فَاسْتعِلٌ 
بالله © [ الأعراف: 3٠١‏ ]. 

وختم هذا الربع بمحاسبة الحق سبحانه وتعالى في الدار 
الآخرة للمكذبين الذين لا يومنون بالله واليوم الآخرء وقد عرض 
كتاب الله كيفية مناقشتهم الحساب المنتظرء في شكل حوار واقع 
يخبر عنه بصيغة الماضي, لأن الشيء المتوقع الذي يخبر الله عنه 
في كتابه أمر واقع» ليس له من دافعء فقال تعالى موجهاً الخطاب 
عليُْمْ فَكُكم بها تكذيُونء انوا ينا غلبت عَلَينا سينا وكا قوم 
ضَالْينَ ربنآ ْنا ينها َ عُدْنَا فنا ظلِمُونَ قال سكو فِيهًا 
وَل تُكُلْمُون إل كَانّ فَرِيقٌ من عِبَادِي يَقُولُونَ بآ امنا َاغفِرْ لنا 
َاْحننَا وأنت حَيدُ الأجمين» دحوم سخرياً حن انرقم 
ذكري وكنثم مُنْهُمْ تَضْحَكُون ني جَرْيعَهُمُ الْيوْمْ يِمَا صَبروأ أنه 
م الْفَاتزُونَء قَالَ كم لَننْمْ في الآزض عَدَدَ سِنِينَء قَالُوا لبثنا 
يوا أو بَعْض يوم ء نئل الْعَادِينَ» قَالَ إن لبتم لذ قليلا لو 
نَكُمْ كنم تَعلَمُونَ 4. 
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الربع الأخير من الحزب الخامس والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


حديث هذا اليوم يتناول الربع الأخير من الحزب الخامس 
والثلاثين في المصحف الكريم» وهو يتألف من خواتم سورة 
الإيمان «المكية التي ذكر فيها (المومنون) المفلحون بأوصافهم 
البارزة» المميزة ة لهم عن بقية الأصناف. ومن الآيات التسع عشرة 
الأوائل في سورة التور المدنية» إوبداية هذا الربع قوله تعالى: 
< أَنْحَيِكمُ ألما خَلفتكم عَبَعا انك إِلَيْنَا لا ْْجَعُونَ » ونهايته 
قوله تعالى: « وَلَوْلاً فَضْلُ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَيهُ وَأَنَّ اللّهَ روك 
رَحِيم 4. 


في خختام سورة الإيمان التي ذكر فيها (المومنون) المفلحون 
خصص كتاب الله الآيات الختامية الأربع لما ينبغي أن يستخلصه 
كل إنسان من هذه السورة الكريمة» فبعد ما عرض كتاب الله في 
الريع الأول والربع الثاني والربع الثالث مزايا المومنين الصادقين 
ومميّزاتهم. وما يكون عليه مصيرهم من الفوز المبين» مقارناً كل 
ذلك بمساوىء المكذّبين الذين لم تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم » 
وبما يؤول إليه أمرهم من الخسران المبين» أعاد الكرّة مرة أخرى 
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ليذكّر الجميع بحقيقة ثابتة لا مناص من الاعتراف بها والالتزام 
بتتائجهاء ألا وهي: أن الله تعالى لم يخلق الإنسان عبثاًء وإنما 
خلقه لإبراز حكمة إلّهية من وراء إيجاده وإمداده» وإنجاز مهمة 
سامية في مستوى إدراكه واستعداده. ألا وهي جعله خليفة في 
الأرض يقوم بعمارتها واستثمار خيراتهاء طبقاً لمنهج إلهي حكيمء 
يكون مسؤولا عن تطبيقه كاملاء كي لا يقع في خلافته خلل ولا 
اضطراب, ويؤدّي عنه لربه أدق الحسابء لينال ما هو آهل له من 
الثواب أو العقاب. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا موجهاً 
الخطاب إلى كافة البشرء من حضر منهم ومن غبر: « قحم 
نما خَلفتكُم عبتا وانكُمْ ينا لآ ُرْجَعُونَ 4 على غرار قوله تعالى 
في سورة القيامة: «ابشت الإِنسسنٌ أن يرك سُدَى » [ الآية: 
*"] أي غير مسؤول عن عمله كالحيوانات العجماء. ويؤكد هذا 
المعنى قوله تعالى في سورة الدخان: « وَمَا حَلَقَنَا السّموْتٍ 
وَالرْض وُمَا بَينَهُمَا لَعِبِينَ ما عَلَقْتَهُمَا إل بِالْحَنّء وَلكِن 
أكثرَهُمْ لآ يَعْلْمُونَ 4 [ الآيتان: 8 0]84 وقوه تعالى في 
سورة الأنبياء: « لَوَ أَرَدْنَآ أن نَتَجِلٌ لَهُواً لأتَحَذّْنَهُ من لُدُنَا إن كنا 
فَنعِلِينَ * [ الآية: ١1/‏ ]. فلا عبث ولا لعب ولا لهو ولا إعفاء من 
المسؤولية» لا في العالم العلوي ولا في العالم السفلي. وإبطالاً 
لما يمكن توشمه عند سخفاء العقول» من أن خلق الإنسان داخل 
في نطاق العبثء. ولا حكمة فيه ولا مسؤولية من ورائه» عقّب 
كتاب الله بها يؤكد. تنزية البجق: سبخانه وتعالي عن أن يخلق شيئاً 
عبثاً» مهما يكن ذلك الشيء ء ضئياك فضا عن الإنسان الذي 
خلقه الله في أحسن تقويم. وكرّمه أجل تكريم. فقال تعالى: 
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«١‏ تتغلى الله الْمَلِكُ الْحَنّ 4 أي تقدّس وتنزه عن كل نظر سخيف 
لا يدرك دقيق حكمته. البارزة في صنع إرادته وقدرتهء فهو ملك 
حق» لا يسوس ملكه وملكوته إلا بالحق. وكما أنه لا يأمر بأي 
شيء عبئاًء فإنه لا يخلق أي شيء عبثاًء وينظر إلى هذا المعنى 
قوله تعالى في سورة الحجر: 8 وَمَا خُلَقَنَا السَّمموْتِ وَالآرْض وَمَا 
بََِهُمَآ إلا بِالْحَقّ # [ الآية: 86 ع. وتأكيداً لتنزيهه سبحانه عن 
الأولاد والأندادء طبقاً لقوله تعالى في الربع الماضي: لاإ ما اتُحَذَ 
الله مِنْ وُلَدِء وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلْهِ 4 قال تعالى هنا: <« لآ إِله 
إلا مُق رَبُ الْعَرْش الْكريم 4. 

ومن لطائف هذه السورة ذكر العرش فيها مرتين» موصوفاً 
في إحداهما بوصف العظمة. كما سبق في قوله تعالى : « كُلْ مَن 
رب السَّموْتِ السّبْع وَرَبِ الْعَرْش الْعَظِيم 4. وبوصف الكرمء 
كما في قوله تعالى هنا: « رَبُّ الْعَرشٍ الْكرِيم 4 » نسبته إلى 
أكرم الأكرمين. بينما وقع ذكر العرش عند وروده في بقية السون 
مجرداً من الوصف, أو موصوفاً بالعظمة دون غيرهاء إلا في سورة 
البروج. حيث انفرد ذكر العرش فيها موصوفاً بصفة المجد 9« وَمُوَ 
الْعَقُورُ الْوَدُوكُ ُو الْعَرْش الْمَحِيدُ 4 [ الآيتان: 2314 316]. 


وإمعاناً في إقامة الحجة على من يشرك بالله غيرهء وإرخاءً 
للعنان في مجادلتهم والحوار معهم تحدث كتاب الله عن هذا 
الصنف الضال من الناس. بما يشعر أنه على كامل الاستعداد 
للتحاكم معهم إلى العقل والمنطق. ولقبول زعمهم الباطل إذا , 
استطاعوا أن يقيموا عليه الحجة والبرهان. أما أن يصِرُوا على 








34> التيسير في أحاديث التفسير 


الشرك ورفض التوحيد دون استناد إلى حجة قاطعة, فإنهم يكونون 
محجوجين مغلوبين» ولا يحق لهم الاعتراض على ما يَلقَؤْنه من 
العذاب الأليم يوم الدين, لا سيما والعثور على حجة تؤيد الشرك 
ضد التوحيد أمر مستحيل طبعاً وشرعاًء وإلى هذه المعاني يشير 
قوله تعالى بإيجاز وإعجاز: « وَمَنْ يّدْحُ مَمْ الله إهاً-اخرٌ لا 
بُْمَْنَ لَهُ به فَإِْمَا حِسَابَهُ عِندَ رَيْهِ 4. ويقرب من هذا النوع في 
التنازل أمام الخصمء لإعادة الكرّة عليهء قولّه تعالى في سورة 
سبا: « وَإنا أوإيَاكُمْ عَلَى مُنَى أو في صلل مُبينِ © [ الآية: 
4']. وإنما عل حساب المشرك «عند ربه» لا عند الناس» 
إشارةً إلى أن عقابه بلغ إلى حيث لا يقدر على حسابه بما 
يستحق و إلا الله تعالى, لفظاعة جرمه في حق الله. قال تعالى : 
دإ الشْرْكُ طلٍ عَظِيم » [ لقمان: ١‏ عء وقال تعالى: ل إن 
اللّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بى وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَأء» 
[ النساء: 54 ]. 

وليوضح كتاب الله خطورة هذا العقاب الذي ينزل 
بالمكذَّبين والمشركين أصدر حكمه الفاصل في ختام هذه السورة 
فقال: « إِنَّهُ لا يُمْلِحُ الْكَفِرُونَ 2# في مقابلة الفاتحة التي جاءعت 
في مطلعها تحمل البشرى للمومنين الموحُدين بالفوز الأكبرء حيث 
قال تعالى: « قَدَ أَفْلَحَ الْمُومِنونَ 4. وشتان ما بين تلك الفاتحة 
وهذه الخاتمة 

وشُيمت سورة الإيمان بخطاب الله لرسوله. وتلقينه دعاءً 
قرآنياً كريمًء يكون فيه لأمته إسوة حسنةء فقال تعالى: ط وَقُل 














. الربع الأخير من الحزب الخامس والثلاثين في المصحف الكريم دنا 
رب اغفِرْ وَاْحَمْ وَأَنتَ خَيِرُ الرّجْمِينَ 4. ويمكن فهم هذا 
الخطاب على أنه إذن من الله لرسوله بالاستغفار لأمته» فما منهم 
من أحد ‏ كان مطيعاً أو عاصياً ‏ إلا وَبَقرٌ عينه» وينشرح صدره. 
دعا 017 النبيئين والمرسلين» على غرار قوله تعالى في سورة 
التوبة: ا« مل بِنَ أَنْْلِهمْ صَدَقَُ تُطَهْرُهُمْ وَتُرَكهم بهَا وَصَلَّ 
عَلَيْهِم إن صَلْوْتِكَ سَكَنُ لَّهُمْ 4 [ الآية: * ]٠‏ أي ادع لهم 
دعاءً صالحاً. ولا خاتمة أكمل وأفضل من مثل هذه الخاتمة» التي 
توءذن بالانقطاع إلى الله تعالى» والالتجاء إلى عفوه وغفرانهء 
والأمل في رحمته وإحسانه. 

والآن فلننتقل بعون الله وتوفيقه من تفسير سورة الإيما 
المكية» إلى تفسير سورة النور المدنيةء فنقول: 

هذه السورة مدنية باتفاق. وسّمّيت «سورة النور» لكثرة ذكر 
الثور فيهاء فقد جاء ضمن آياتها قوله تعالى : 8 الله نُورُ السمَروَتِ 
وَالآرزض» مل ثور كُمشْكُوةٍ فِيهًا يِصْبَح 4 [ ]ء وقوله 
تعالى : « نُورُ عَلَىْ نور يَهْدِي اللّهُ لُِوره مَنْ يُمَاهُْ به ) 
وقوله تعالى: ط وَمَن لّمْ يَجْعَل اللَهُ لَهُ ورا قَمَا لَهُ من نور » 
.]5١[‏ 

ومن دقّق النظر في موقع سورة النور بعد سورة الإيمان لا 
يصعب عليه أن يكتشف المناسبة الموجودة بين السورتين» فقد 


سبق في سورة المومنين المفلحين وصفهم بأنهم ولُِرُوجِهمْ 


حَفِظُونَ ل عَلَى روجهم اما مَلَكَتَ أَيمنتهُمْ فَإِنْهُمْ غير 
مَلُوْمِينَ: فم فَمَنِ ابتغى وَرَآءَ ذَلِكَ فَاوْلَعِكَ هم م الْعَادُونَ * [ الآيات: 
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ه» 25 9 ] كما سبق فيها ما يشير إلى وصف أعداء الإيمان 
وخصوم الرسالة الإلهية» في الجاهلية وما قبلهاء بممارسة عدة 
أعمال فاحشة لا يرضى عنها الطبع السليم» ولا الشرع القويم» 
حيث قال تعالى في شأنهم ووصف أعمالهم على وجه الإجمال: 
« بَلْ كُلُوبهُمْ في غَمْرَةٍ مُنْ هنذّاء وَلَهُمْ َمل من دُونٍ ذلك 
هُمْ لَهَا عَْمِلُونَ 4 [الآية: 54 ]. وفي طليعة تلك الأعمال 
المنكرة ممارسة الزنى والتبرّجء اللذين لا يتصور معهما إحصان 
ولا عفاف. فجاءت سورة النور تضع النقط على الحروف. وتبيّن 
«آياتها البيّنات» أسس التربية اللّقية والاجتماعية النظيفة» التي 
يجب أن يقوم عليها المجتمع الإسلامي والأسرة المسلمة. بصفتها 
الخلية الأولى وحجر الزاوية في بناء ذلك المجتمع. حتى يُقضّى 
على الخصال الجاهلية» والمفاهيم الوثنية غير الأخلاقية. قضاءً 
مبرما: 


وهكذا أشهرت «سورة النور» الحرب على الزنى وما ألحق 
به سواء كان عن طواعية أو إكراه. وححدّدت طريقة الزواج 
المشروج وما يلزم اتباعه في شأنه بالنسبة للفقراء وَالْأيَامَى. وملك 
اليمين» “وأحاطت عِرْض الأزواج بأكبر الضمانات. حتى لا يلغ 
أحد في عرض أحدء وبيّنت الإجراءات الاستثنائية التي يلزم 
اتخاذها عند صدور القذف من نفس الزوج في عِرْض زوجته, 
وبهذه المناسبة تعرضت في عدة آيات لقصة الإفك التي اخختلقها 
المنافقون» وروّجوها للقذف في عائشة أم المومنين» ثم ما أنزل 
الله في براءتها ولعن المنافقين» ووصفهم المشين» كما قررت 
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سورة النور حرمة المساكن والبيوت» ومنع دحولها وانتهاك حرمتها 
للاطلاع على دخائلهاء ونصّت على طريقة الاستيذان للدخول في 
البيت. وأوجبت الاستيذان في فترات الخلوة اليومية على أعضاء 
العائلة أنفسهم ولو كانوا صغاراًء ووصفت جملة من الآداب في 
الزيئة واللباس تحافظ عليها المرأة عند الاتصال بمحارمها فضلل 
عن غيرهم. ولم تهمل آداب الضيافة عند اجتماع ذوي القربى 
وأصدقائهم حول مائدة واحدة» ولعل هذه المعاني. مجتمعة.» هي 
التي أوحت إلى القرطبي أن يقول: «مقصود هذه السورة ذكر 
أحكام العفاف والستره . وإلى جانب ما فصّلته في هذا المجال 
من واجبات» وما حضت على اجتنابه من محرّمات» وما أذنت به 
من مباحات» نصّت على الحرمة الخاصة والقداسة البالغة التي 
تتمتع بها بيوت الله لشرف نسبتها إليه» وأعطت للمومنين درساً 
عملياً فى آداب مجالسة رسول الله والحديث معه والنداء عليه 
وآداب الانصراف من مجلسه الشريف, بعد الاجتماع به والجلوس 
بين يديهء صلوات الله وسلامه عليه.» وتخللت سورة النور ايات 
كريمة تُبرز عجائب صنع الله مما يذكّر بجلاله وعظمته. وقدرته 
وحكمته» وُختمت بتقرير عقيدة ثابتة لا سبيل إلى تجاهلها أو 
إنكارهاء « آلآ إِنَّ لِلهِ مَا في السَّمَوْتِ وَالآزْض 4 [الآية: 
554]. 


ونظراً لما للموضوعات الرئيسية التي عالجتها هذه السؤرة 
بتفصيل. من أهمية بالغة في تنظيم الأسرة المسلمة والمجتمع 
الإسلامي. وما يعلّق عليها الإسلام من نتائج حاسمة بالنسبة 
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لاستمرار وجوده» والحفاظٍ على كيانه, افتتح حاب الله هذه 
السورة بقوله : يسم اللّه الرّحْمَِن ن الرّحِيمٍء 50 أَنِرّلْتهًا 
وَفَرَضِنََهًا ْنَا ها نت يت للك َذَُكْرُونَ #4 مما جعل 
عمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنهما يأمران بتلقين هذه 
السورة للنساء. حتى تتشبع نفوسهن بما فيها من توجيهات أخلاقية 
واجتماعية . 


ثم شرع كتاب الله فوراً في بيان الحكم الصارم الذي شرعه 
لمقاومة الزنى والقضاء عليهء فقال تعالى: 8 الزَانَئَةٌ وَالزَاني 
فَاجْلِدُوا كلّ وَاجِدٍ منْهُمًا مِأنَةَ جَلْدَةٍ 4. و «اللْده معناه إصابة 
الجّد بالضرب؛, ولم تتعرض الآية لهيئة الجالد ولا لهيئة 


المجلود. ولا لمحل الجلد. ولا لصفة الآلة المجلود بها وتركت 
ذلك للسئة والاجتهاد. واتفق العلماء على أن الجلد يكون 
بالسوطء بشرط أن لا يكون السوط شديداً ولا ليُنأ وإنما بن 
بين اعتماداً على حديث رواه مالك في الموطأ مرسالً عن زيد 
ابن أسلمء ويطبق حكم الجلد على الزاني إذا كان بكرأ لم يتزوج 
بعد أما المحصن وهو الحر البالغ العاقل الذي قدوطىءفي نكاح 
صحيح فقد اتفق فقهاء الأمصار على أنه يرجم بدلا من أن يُجلدء 
اعتماداً على آية الرجم التي نيخت تلاوثها وبقى حكمها. تم قال 
تعالى: « ولا َاحَذّكُم بهمًا رأف في دين الله 4. إشارةٌ إلى 
وجوب تنفيذ هذه العقوبة كاملة.» متى كانت شروطها متوافرة» 
وحضاً على عدم النقص من قدرها فضلل عن تعطيلها بالمرة» لأن 
الإخلال بها إخلال بدين الله وشرعه النافذ. والمطالب بتنفيذ 








الربع الأخير من الحزب الخامس والثلاثين ني المصحف الكريم لهك 


عقوبة الجلد هو إمام المسلمين ومن ينوب عنه. لا عامة الناس» 
وشعياً في التأثير على غير الزاني والزانية» حتى لا يقع فيما وقعا 
فيه» وتشهيراً بهذه الجريمة النكراءء وتنفيراً منهاء قال تعالى: 
« وَلْيَمْهَدْ عَذَابهُمَا طَائِقةٌ من الْمُومِِينَ ©. 

وأشار كتاب الله إلى أن المومن الصالح لا يرتضي لنطفته 
وذريته إلا الصوالح من النساءء كما أن المومنة الصالحة لا ترتضي 
لعشرتها الزوجية إلا الصالحين من الرجال» بحيث لا يتصور إقبال 
المومنين والمومنات على التزوج بالزناة والزانيات. لما في ذلك 
من مفاسد وأخطارء وآثام وأوزار» وإنما يتصور وقوع هذا النوع 

من الزواج والرضا به من طرف الفجار والمشركين وحدم م دإلى 

ذلك يشير قوله تعالى: الزَاني ل ينح 0 ان أو مُشْرِكَةٌ 
وَالَرَاتيَةُ لآ يَكحُهَا إِلّ زَانٍ آؤ مُمْرِكٌ وَحَرّمَ ذَلِكَ عَلَى 
الْمُوِينَ 4. 

وحرصاً على حفظ عرض المومنات المحصنات. حتى لا 
يلطخ بسوءء هدد كتاب الله من يتجرأ على قذفهن بالزنى ولم 
يشهد معه أربعة شهودء بعقوبة الجلد ثمانين جلدة. وبرفض 
شهادته باستمرار وباعتباره من الفسّاق غير العدول» تغليظاً لشأن 
القذف» وردعاً عنه بكل حزم وشدة؛ وذلك قوله تعالى: #« وَالذِينَ 
يَرمُونَ الْمُخْصَنتٍ ثم ل ُو ربع هذاه فاجو َمَنينَ 
جَلْدَةّء ولا تَقبَلُوا لَهُمْ شَهلدَة أبداً ويك 02 الفَِقُون 0 
الذِينَ تابوا مِنْ بَعْدٍ ذّلِكَ وَأصْلحواً فَإِنّ الله غَفور رّحِيمْ م 4 ولا 
خلاف في أن التوبة تسقط الفسقء قال الإمام القشيري : «العقوية 











”7 التيسير في أحاديث التفسير 


على الزنى شديدة أكيدة. ولكن الله جعل إثبات أمره. وتقرير 
حكمه. والقطع بكونه على أكثر الناس - خصلة عسيرة بعيدة» إذ 
لا تقبل الشهادة عليه حتى يقول: رأيت ذلك منه في ذلك منها. 
وذلك أمر ليس بالهيّنء فسبحان من أعظم العقوبة على تلك 
الفعلة الفحشاء. ثم جعل الأمر في إثباتها بغاية الكد والعناء». 
وقال أبو بكر (ابن العربي) المعافري: «كثُّر الله عدد الشهود في 
الزنى» على سائر الحقوق. رغبة في الستر على الخلق». 

وعندما يشتد الأمرء ويكون قذف الزوجة بالزنق صادراً عن 
زوجها نفسه لا عن غيره» دون أن يشهد معه شهود. يُنظر في هذه 
التهمة الخطيرة» على أساس أن يشهد الزوج بالله أربع مرات 
على صدقه في قذف زوجته بالزنى. وفي الخامسة يشهد أنه 
يستحق لعنة الله إن كان كاذب. وبذلك يبرأ من حد القذفء. ولا 
ينسب إليه الولد. ثم تشهد الزوجة بالله أربع مرات على كذبه فيما 
رماها به» وفي الخامسة تشهد أنها تستحق غضب الله إن كان 
زوجها صادقاً. وبذلك تبرأ من حد الزنى» ويفرق بينهما فلا 
يجتمعان أبداً ولا يتوارثان. وجرت السئّة على أن ابنها في هذه الحالة 
يدعى إلى أمه ويرثهاء كما أنها ترثه.ء وهذا الحكم المعروف 
«باللعان» هو الذي شرعه الله في قوله تعالى هنا: « وَالِذِينَ يَرْمُونَ 
أَرْوْجَهُمْ َلَمْ يكن لَهُمْ شُهَدَآُ الآ أَفُهُمْ مَمَهدَهُ أُحَدِجِمُ أربَع 
شَهَندتِ بالل إِنَهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ وَالْحَدْمِسَةٌ أن لُْنتْ الله عَلَيْه إن 
كَانَ مِنَ الْكْذِبينَء وَيَدْرَوا عَنْهَا الْعَذَابَ » وهو حد الزنا « أن 
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تَشهَدَ َدْبَع شَهدَاتِ باللّه إل لمن الْكذِبِينَ» وَالسئمسة أن غْضِبَ 
الله عَليَآ إن كان مِنَ الصَدقِينَ 4. ثم عقب كتاب الله على ذلك 
بقوله: « وَلَوْلا فَضْلُ الله عََيكُمْ وَرَحْمَئهُ ون الله َوَابُ كيم » 
قال الإمام القشيري: «أي لولا فضل الله عليكم ورحمته لبقيتم في 
هذه الواقعة المعضلة. ولم تهتدوا للخروج من هذه الحالة 
المشكلة. إذ من الذي يهتدي لمثل هذا الحكمء لولاا تعريف 
سماوي» وأمر نبوي. من الوحي متلقاهء ومن الله مبتداه وإليه 
منتهاه؟» . 


وانتقل كتاب الله من الحديث عن القذف الصادر من الأباعد 
ومن الأقارب» وبيان الحكم الشرعي المطلوب تطبيقه على صوره 
المختلفة. إلى الحديث عن أكبر وأخطر قذف قام به المنافقون 
في تاريخ الإسلام,» وذلك في حق أم المومنين عائشة رضي الله 
عنها عند منصرفها من إحدى الغزوات مع رسول الله وق إلى 
المدينة» ووصولها متأخرة عن موكبه. بسبب اضطرارها إلى 
الوقرف عن السيرء لقضاء حاجتها والبحث عن عقد نفيس ضاع 
لهاء وقصة هذا القذف هي المعروفة «بقصة الإفك». والإفك أبلغ 
ما يكون من الكذب والافتراء. والبهتان الذي لا تشعر به حتى 
يفاجئك. والذي تولى كبْرَهِ هو زعيم المنافقين عبدالله بن أي بن 
سلول. وقد برّأها الله مما قذفها به المنافقون» كما برأ مريم 
العذراء مما قذفها به اليهود المغرضون. وأقيم حد القذف الشرعي 
على من دهج هذا البهتان العظيم. فقال تعالى 00 إن الذِينَ جَاءُو 
بالإفْكٍ عُطْبَة مُنكُمْ لا تيوه شرا لَكُمْ بل هو حَيْرٌ لَكُمْء لكل 
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ائرىء مُنهُم اما اكتَسَبَ يِنَ الإقم وَالذِي تَوْلَى كبرهُ مه 
عَذَابٌ عَظِيمْ 4. 

ووه كتاب الله الخطاب إلى فريق من ضعفاء 
الذين أَثْرت في نفوسهم بعض التأثير إشاعة عصبة الإفك والنفاق» 
بعاتبهم وبين لهم الموقف السليم الذي يجب أن يقفوه من مثل 
هذه الإشاعات الملققة » التي يتحتم البحث عن مصدرهاء والغرض 
المقصود منهاء والتحري 5 من جميع الوجوه. ونفس هذا 
الخطاب موجه إلى جميع المومنين» بالنسبة لقصة الإفك ولجميع 
قصص الإفك الأخرىء التي يمكن أن تصدر عن أعداء الإسلام 
والمسلمينٍ في كل زمادٍ ومكانة» فقال تعالى : دلرو د سيختفوة 
3 الْمُوممُونَ َالْمُوينَتُ سم خَيرً فقوأ هذا فك بين » 
نولا جَاكو عَلَيْهِ بَبَعةٍ شهدا فَإِذ 3 انوأ الها فاوْليِفَ عِندَ 
الله لهم الكلذِيُونَ. وَلْولا افَضْل اللّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتْهُ في الدنيا 
وَالآخِرَةٍ لَمْسْكمْ في ما أفطكم فِيهِ عَذَابٌ عَظِيم إذ تَلقوله 
و ا 93 ع 6 5 
بالسينيكم وَتَقُونُونَ بافواهكم م ما ليس لَكُم به عل وَتَحْيبُونَة 5 
َك ند لل فليم ولا إذ سيئر كلدم ما يكُونُ نآ أن كَل 
بهنذا متنك هنذا , ف بهن عَظِيم ٠‏ يَمُِكُمْ الله أن تعُودُوأ لله 
بدا إن م مُومِنِينَ» فسن الله لَكُمْ الآيت» وَاللّهُ عَلِيمْ 


حَكِيم . 


وندد كتاب الله فى ختام هذا الربع بالذين يجدون لذَّة ذ 
0 في لخدام ع كدين يي 
ترويع أ ال ١‏ اع ونث الاشاعات الباطلة صا 
جرويح اهو يجيت “ليف عن ىٍِ 
المومنين » لبلبلة الأفكار ونهش الأعراض» وهددهم بالعذاب الأليم 





الربع الأخوين لغرب الخامس والثلاثين في المصحف الكريم برنكا 
في الدنياء وهو العقوبة المترتبة على القذف بسائر أتواعه » 
وبالعذاب في الآخرة وهو عذاب النارء فقال تعالى: 8 إِنَّ الذِينَ 
يُحبُونَ أن تَشِيعٌ الْفْحِشَةُ قٍ الذِينَ َامَنُواً لَهُمْ عَذَابٌ أآلِيمُ في 
الدُّنْيا وَالآخِرّق وَاللّهُ يَعْلَم وَأنمْ لا تَعْلَمُونَ #4 أي هو وحده 
الذي يعلم مقدار عظم هذا الذنب وانعكاساته على الأفراد 
والجماعات. وإلى أيٍّ حد من الأذى يمكن أن يصلء. فردوا 
الأمور إليه تهتدوا. 

وأخيراً جدد الحق سبحانه وتعالى. مئته على من وقعوا في 
لمم حيث فتح في وجوههم من الرأفة والتوبة أوسع باب » 

حتى لا يعاجلهم بالعقاب. فقال تعالى : « وَلَوْلا فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ 


2 ون الله رَمُوفٌ رحِيمٌ م4 
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الربع الأول من الحزب السادس والثلاثين 
في المصحف الكريم 


- 


نامثو لَاسَييْعُوأ أل 08 و كم اسان 


0 2 ميك 
ديع علي© ولايائل لالت ل يبروا 5 5 
أ لقن والمتسكين الجر بذ ييل أنه وَليَمَُوأ 


ص 
ورم 9 


ألا يبون مَك سه اوؤْوَاَمُخَمْرٌ يح إن 
لذي يَرْمونَ حصن لالت لومت لَجِمْوا يذ اليا 
وَالإاخْرَةَ وَلَهجْمَعَدَا اك عَظ © ير َم تْهَدُعَلبهِوُه > ألسِتَوْمٌ 
َايدهِدَ وان 2 ما كوأ عون © 0 س2 
اوموق أ أ هوَ أي أي © اليد ث ينبن ١‏ 0 


وَليصَصا 


8 


لبيك لمث بين َالَو بلطيب كبك 











الربع الأول من الحزب السادس والثلائين في المصحف الكريم هه 


ونا يقولون ليثم كذ تَحْيْرَةوَرِدْةّويةٌ © يتيها 
ل أي كلدو 0 
وَتُمَيَمو عل" أَمي 5 حَير لبد علو كَل 
وإن لتحدُوا فآ ادلم > 50 دقن 
قيلَ كم انجمُوأ نازوأ هو أذ لح مَوَاَمَاتسمَلونَ 
لوه تَرَعَِخ جوم أن حَدخْلوابْيُوبًا عي مد 5 
ضهامَعَم” َو وَاسَّه يرما بْيْدُونَ وما شمو © 
ومين يض وين ضري وَعتتَظوأذْفجهة 2 
أذكا حون َه حي مَايَصْتَحُونٌ 5 ول ليج 
يَخْصْضنَ من ابمرسِنٌ وحَفَظن فو جهن بن 
ِيسَمَنكامَاضت من وليَط رن حرج ع1 ومين 


وَلَاييَدِ برق بهن إن لجعو تمن بهن أوابك 





2 ابيا 5 >3 م *# رجرب هكم 
بُعُولِتهنَ أوَابْتِنَ بن واب ب بعلن أَواخْوْتين اوتنه 
خْوَنِهِنَ أوحن اد 0 أَوَمَامَلَىَتَ 


ما 

2 

9 . 
عون 
يا 
فشك 5 


3 0 ١ 
اال‎ 
0 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
3 


ا غَيْر أو لِإربَةٍ مِنَ لجال 


0 
0 


2و عخيصضة 


أو ْلطْئْل سم صن ل 


و الطفْل الزن 0 بترن 9 
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أجلن ليق ادي من 6ك 
أنه ججييكا أنه لسن كش كْيْروة © 
عو لايعو مدير شين زد وميك 
إن يكو ف أ قرأ يوم لمن مواقي ع © 
وَلْسْتَحَفٍِ ل 
ءابولا ل ليت املك المعو كربو هزه 
إِنْعَاِسَحٌ هم حَبرَوَادوَرمَالإهَهِ 2 ءا كا 
مياد عَلَ الْعَكٍ دن حا لتو عق شيو لديا 
عيكو هبن ون عند كير عدوي © وَلقنَدَ 
ل ءَاِيكِ مَجَيكِ وَمَتَل مَنَ ألذِنَخَوَامنَفبَلِمْ 


ومو عِطلَة لد © 











الربع الأول من الميزب السادس والثلاثين في المصحف الكريم كا 


الربع الأول من الحزب السادس والثلاثين 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب السادس 
والثلاثين في المصحف الكريمء ابتداءٌ من قوله تعالى في سورة 
النور المدنية: « ييه الذِينَ عَامَنُوا لآ تتحُواْ حْطوَتِ الشّْطنِ » 
إلى قوله تعالى في نفس السورة: وقد انزْلَناآ إِليَكُمْ َايلتِ 
مُبْيْتِ وَمَتلا من الذِينَ خَلَوا من فَيِْكُمْ وَموْعِطَةَ للْمُمْقِينَ 4. 

بعد أن عالج كتاب الله في الربع الماضي قصة الإفك 
والبهتان العظيم التي لقّقها المنافقون» وألقى عليها وعلى بواعثها 
وانعكاساتها ونتائجها الأضواء الكاشفة.» وحذر عامة المومنين من 
الوقوع في شرك الإشاعات الباطلة كيفما كان مصدرهاء ورسم 
لهم طريق مواجهتها ومقاومتها للقضاء عليها في المهد. وج إليهم 
الخطاب مرة أخرى في بداية هذا الربع» محذراً إيَاهمء في هذا 
الموقف وجميع المواقف. من الانقياد للشيطان والسير في ركابه 
واتباع خطواته. مبيناً من جديد أن الشيطان الذي يجري من ابن 
آدم مجرى الدم. ويوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس» 
لا يقود من وثق به. ولا يجر من اتّبعه إلا إلى التليّس بالفواحش 








لك التيسير في أحاديث التفسير 


وممارسة المناكرء فهو دليل شر لا قائد خيرء وهو قرين سوء 
وفساد. لا رفيق هدى ورشادء وإلى ذلك يشير قوله تعالى هنا: 
«١‏ يأيُهَا الذِينَ ءَامنُوا لا تَعُواْ حُطْوْتٍ الشيِطنِء وَمَنْ يعْ حَظوْتٍ 
ليطن فإ يَائرُبلَمَاءِ وَالْمكَر». 

وبين كتاب الله أن صلاح الصالحين وتقوى المتّقين من 
عباده المومنين» لا يتم لأحد منهم على الوجه الأكمل» ال بتوفيق 
الله ومعونته» وفضله ورحمته.» فقد لق الإنسان شعيقاً يال 
للشهوات, معرّضاً لتأثير كثير من النزغات والنزوات 9 وَلَوْلا فَضْلُ 
الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَيُهُ ما رَكَىْ مِنكُم مُنَ أَحَدٍ أبْدأَء وَلَكِنٌ الله يُرْكّي 
مَنْ يُشَآك وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 8. 

وحضٌ كتاب الله من كان في سعة من الرزق» واستوفى 
حاجته وحاجة عيالهء على أن يبادر إلى إسعاف المحتاجين» بما 
فَضَل عن التزاماته العائلية وتكاليفه الشخصيةء وفي الطليعة أولو 
القربى من ذوي الأرحام والمساكين. وهؤلاء يوجدون في كل 
عصرء» والمهاجرون في سبيل الله الذين تركوا ديارهم وأموالهم 
بمكة. فزاراً من الشركء قبل أن تقوم دولة الإسلام الأولى ء وذلك 
قوله تعالى : « ولا يَاتل أؤلُوأ الْمَضْلٍ نك وَالْسَعَةٍ أن يُوُوأ أثلي 
الُْر وَالْمَسكينَ وَالْمُمَْجرِينَ في سَبيل. الل ». 


وأشار كتاب الله إلى ما ينبغي أن يكون عليه الموسرون 
المحسئون من حسن المعاملة للمحتاجين المعسرين» وغض 
الطرف عن فلتات الستتهمء وعدم مؤاخذتهم بما قد يصدر عنهم 
من أغلاط في تصرفاتهم» وشيم في الصفح عنهم ومعاملتهم 














الربع الأول من المحزب السادس والثلاثين ني المصحف الكريم »> 


بمثل ما يرجون أن يعاملهم به ربهمء ما داموا يرغبون م أيضاً 
في عفو الله ورا ونيل رضوانه. فقال تعالى : « وَلْيَعْمُواأ 
لصفو 3 تحِيُون أن يُغفِرَ الله َكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمْ 4. 


وإذا كان كتاب الله في الربع الماضي قد شدّد النكير على 
المفترين الذين يرمون المحصنات المومنات». وبيّن حد القذف 
الذي يطبق عليهم إذا لم يشهد معهم أربعة شهداءء وهو أن 
يُجلدوا ثمانين جلدة» فإنه قد عاد في هذا الربع يشدد النكير 
عليهم أضعافاً مضاعفة, دحيث جعل القَذَفْة ملعونين في الدارين 
جميعاًء وتوعّدهم بالعذاب العظيم في الآخرةء ويأن السنتهم 
وأيديهم وأرجلهم ستشهد عليهم بما أفكوا وبّتواء وأنه سيوفيهم 
جزاءهم الحق الواجب. الذي هم أهله.ء حتى يعلموا عند ذلك 
أنه الحق المبين» وقد أحسن الزمخشري صنعاً عندما فسّر بهذه 
العبارات الناصعة قوله تعالى في هذا الصدد: « إِنَّ الذِينَ يَرْمُونَ 
الْمُخْصَّتِ الْمْفِلَتِ الْمُومَِتِ موأ في الدنيا وَالخِرَةٍ وَلْهُمْ 
عَذَابٌ عَظِيم » يوم تَشْهدُ عَم لبه يديهم أجلم بِمَا 
كاتا يَعْملُونَء يَوَمْئْذٍ يُوْفْيهِمْ الله دينهُم الْحَقٌّء وَيَعْلْمُونَ أن الله 
هُوَ الْحَقُ الْمُِينُ 4. ووصف كتاب الله المحصنات المومنات هنا 
بوصف (الغافلات)» تنبيهاً إلى أن الشأن في المحصنات المومنات 
أن يكنٌّ سليمات الصدورء نقيّات القلوب» لَيْسَ فيهنْ مكر ولا 
دهاءء ولا يخطر ببالهنٌ تفكير فيما هو من قبيل المنكر والفحشاء. 
فهن في غفلة عما يُسبّن إليه وينسب إليهنٌء ولذلك كان وصفهن 
بهذه الغفلة مدحاً لهن. وثناء عليهن. 





لها التيسير في أحاديث التفسير 


وإذا كان الوعيد الذي تتضمنه هذه الآيات عامًا ونافذاً في 
حق كل من قذف المحصنات المومنات على العموم. فإنه يكون 
نافذأ من باب أولى وأحرى في حق من تجرأ على مقام أمهات 
المومنين بالخصوص ولا سيما عائشة بنت الصديق»؟؛ التي كانت 
قصة الإفك في حقها سبب النزول بالأاخص. وإلى نفس هذا 
المعنى يشير قوله تعالى في سورة الأحزاب: ظ إِنْ الذِينَ يُوذون 
الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّهُ في الدّنيا وَالآخِرَةٍ وأعَدٌَ لَّهُمْ عَذَاباً مهينا 4 
[الآية: لامع 


وكما نيّه كتاب الله في الربع الماضي إلى ما للمشاركة 
والمجانسة من أثر في الحياة الزوجية إذ قال: « الزَّانِي لآ يَنكحٌ 
إل زَاتِنَةَ آؤ مُفْركَة وَالزَنَئَةُ لآ يَكِحُهَا إلا رَانٍ أو مُفْرِكٌ » 
[النور: ]0 زاد هذا المعنى إيضاحاً وتوكيداً في هذا الربع. فقال 
تعالى: « الْحَبيكْتُ لِلْحَبيثِينَ وَالْحَبِيئُونَ لِلْحَبيكّتِء وَالطَيْيتُ 
لِلطَيبِينَ وَالطَيِبُونَ لِلطيبتِ » قال ابن كثير: «وما كان الله ليجعل 
عائشة زوجة لرسول الله يه إلا وهي طيبة» لأنه أطيب من كل 
طيب من البشرء ولو كانت خبيثة لما صلحت له. لا شرعاً ولا 
قَتراًء ولهذا قال تعالى: « أَوْلَيِكَ مُبَرُءُونَ مِمًا يَفُولُونَ »» 
والإشارة هنا إلى الطيّبين والطيُبات ‏ أي هم بُعَداء عما يقوله أهل 
الإفنك والعدوان « لَهُم مُغْفِرَة وَرِرْقُ كَرِيمُ 4. وقال جار الله 
الزمخشري: لقد برأ الله أربعة بأربعة: برأ يوسف بلسان الشاهد 
ط وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّنَ أَمْلِهَا 4 [يوسف: 06]ء وبرّأ موسى من قول 
اليهود فيه بالحجّر الذي ذهب بثوبه « كَالذِينَ عَاذُوا مُوسى فَبرَاهُ 








الربع الأول من الحزب السادس والثلاثين ني المصحف الكريم للف 


الله هما فَانُواْ 4 [الأحزاب: 14]» وير مريم بإنطاق ولدها حتى 
نادى من ججرها ط إني عَبْدُ اللّهِ تي الْكتبَ » [مريم: 0]ء 
وبر عائشة بهذه الآيات العظام في كتابه المعجز المتلو على وجه 
الدهرء مثل هذه التبرئة» بهذه المبالغات, فانظر كم بينها وبين 
تبرئه أولئك. وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله كلو والتنبيه 
على إناقة محل سيد ولد آدم وخيرة الاولين والآخرين» وحجة الله 
على العالمين». 

وتصدى كتاب الله لتحديد النظام الذي يجب أن يُتبِع عند 
تزاور المسلمين في بيوتهم» وغشيان بعضهم منازل بعضء. وما 
يلزم لذلك من سبق الاستئذان. حتى لا يقتحم أحد منهم منزل 
الآخر دون رضاه. فيتصرف في ملك الغير بغير إذنه تصرف 
الغاصب المتغلب» على خلاف الشرع والطبع » لا سيما وأن من 
أوجب واجبات المسلم أن لا يطلع على عورة أخيه؛ ولا تسبق 
عينه إلى ما لا يحل نظره إليه» خصوصاً الشؤون الداخلية التي 
جرت العادة بالتستر عليهاء وعدم الفاح بالكشف عنها, وحول 
هذه المعاني يدور قوله تعالى :ا بها الذِينٍ ءَامَنُواأ ل تدلو 
وت ع يكم حَنّن تَسْتَانِسُوأ وَيسَلَمُواً عَلَى أَهلِهء ذَلِكُمْ خَيرٌ 
كم َعَلَكُمْ َذُكُرُونَ 4 أي أن الاستيذان ثم التسليم خير للمستأذن 
وخير لأهل البيت» فلا المستأذن يفاجًأ من طرف أهل البيت بما 
يكره. ولا أهل البيت يفاجأون من طرف المستأذن بما يكرهون. 
ثم قال تعالى : « فَإِن لّمْ تَجدُوأ فِيهآ أحداً فلا تَدْلُوهَا حَتَى يُودَنَ 
لَكُمْ 4 أي حتى تجدوا من يأذن لكمء فالبيت محجوب, لما فيه. 
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وبما فيهء سواء كان الباب مغلقاً أو مفتوحاً. لأن الشرع قد أغلقه 
بتحريم الدخول إليه» حتى يفتحه إذن صاحبهء ثم قال تعالى: 
« وَإن قِيِلَ لَكُمْ ارْجعُوأ فَارْجِعُواً 4 قال سعيد بن جبير: «أي لا 
تقفوا على الأبواب». وحيث نهى الله عن ذلك لأنه يجلب 
الكراهة. وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي إليها كقرع الباب بعنف 
مثلاء ثم قال تعالى تزكية وتوكيداً للانصراف عند عدم الإذن 
بالدخول. وصدور الأمر بالرجوع: « هُوَ أزكئ لم وَاللَهُ بِمَا 
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 4 وفي هذا المعنى يقول عليه السلام: «إذا استأذن 
أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فلينصرف». 

أما البيوت غير المسكونة. مما جرى العرف: بدخول الناس 
إليه لمنفعتهم دون إذن» كالماوي التي يقصدها الطلبة للنزول» 
ومحطات الأسفار التى يقصدها المسافرون للاستراحة» وقيساريات. 
التجار التي يقصدها الزبناء للبيع والشراءء والخِرّب العاطلةء التي 
يهرع إليها الحاقنون لقضاء الحاجة عند عدم وجود أماكن 
مخصصة لذلك. فلا يحتاج دخولها إلى الاستئذان, وكذلك 
البيوت المعدة للضيافة إذا أذن للضيف فيها أول مرة كفىء هذه 
بعض الأمثلة التي فسّر بها المفسّرون معنى قول الله تعالى هنا: 
وبذلك أصبحت مستئناة من المساكن الخاصةء التي لا بد للراغب 
في دخولها من الاستئذانء ولو كان أهلها غائبين عن المكان. 

والمراد «بالمتاع» الوارد في هذه الآية ظ فِيهًا مَتَمٌّ لكُمْ » 
عموم الانتفاع. وتحذيراً من استعمال هذه الرخصة في غير 











الربع الأول من الحزب السادس والثلاثين في المصحف الكريم يا 


محلهاء والتذرع بها إلى ما لم يأذن به الله قال تعالى معمّباً عليها: 
وَاللهُ يَعْلمّ ما تُبْدُونَ وَمَا تَكتَمُونَ ©. 
وقبل أن يحدد كتاب الله ما ينبغي أن يكون عليه حال 
المومنات من السّثْرْ والعفاف بالنسبة للمحارم وغير المحارم» وجُّه 
الخطاب أولاً إلى الرجال والنساء بوجوب غض البصر وصرفه عن 
النظرء وذلك حتى لا ينظر الرجال بشهوة إلى غير أزواجهم. ولا 
ينظر النساء بشهوة إلى غير أزواجهن» فالنظر سهم مسموم من 
سهام إبليس» والواجب صرفه سريعاً عما يُشتهّىء ما دام ليس في 
الإمكان الاحتراس منه. وقد سأل جريرٌ بن عبدالله البجلي 
رسول الله كَل عن «نظرة الفَجأة»» فأمره رسول الله أن يصرف 
بصره. كما ورد في صحيح مسلمء و«صرف البصر» قد يكون إلى 
0 3 يكون إلى جهة أخرى. وقال رسول الله كْهِ لعلي : «يا 
تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى» وليس لك الاخرة» 
08 8 0 والترمذي. وإلى جانب الأمر بغض البصر أل 
كتاب الله من جديد على التزام العفة وحفظ الفرج من طرف 
الرجال والنساء. وبديهي أن هذا الحفظ لا يتحقق إلا بتفادي كل 
متعة حبيثة خارج الحياة الزوجية الطاهرة» كيفما كان نوعها 
وشكلهاء. وذلك قوله. تعنالى هنا: « قل لْمُومنِينَ يَكْضُو هن 
أَْصرِجِمٍ َيَحْفْطُوأ كرجه ذَلِكَ أأكن َهُمْ إن الل خبير بِمَا 
يَصْنَعُونَء وَكُل لُلْمُومِتتٍ يَعْضْضْنَ بِنَ آبْضْرمِنٌ وَيَحْفَظَنَ 
ُرُوجَهُن 4. 


وبعد هذا التمهيد تناول كتاب الله بالتفصيل ما يجب على 








1" التيسير في أحاديث التفسير 


المونات ستره من أطرافهن وما يسمح لهن بإظهاره من زينتهن» 
وبيّن مَنْ هم الذين لا جناح عليهم إذا شاهدوا تلك الزينة 
بالخصوص ء فقال تعالى : «إوَلا يُبْدِينَ زِينتهن ِل مَا ظَهَرَ مِنهَا » 
إشارة إلى أنه لا يسوغ للمومنات أن يظهرن شيئاً من الزينة 
للأجانب عنهن, ما عدا الشيء الذي يتعذر إخفاؤه من الزينة 
الظاهرةء» مثل الكحل والخاتم وظاهر الثياب. والمراد «بالأجانب» 
هنا كل الأشخاص الذين لا يعتبرهم الشرع من المحارم» ثم قال 
تعالى: « وَلْيَضْرِبْنَ بِحْمُرِن عَلَ جُيُوبِهِنَ 4 إشارةً إلى وجوب 

ستر النحر والصدر حتى لا يُرى منه شيءء على خلاف ما كان 
عليه الأمر في الجاهلية.ء قال مقاتل: «على جيوبهن» أي على 
صدورهن ع يعني مواضع جيوبهن» فقد كانت الجيوب عند العرب 
تُجعل في الثوب عند الصدرء أما الوجه والكمّان فلا مانع من 
كشفهما وعدم سترهماء لأن كشفهما مقبول في العبادة» فما بالك 
بما هو من قبيل العادة. ودَالخُمُرو جمع خمارء وهو في الأصل ما 
يُغطى به الرأس 


ثم قال تعالى مييّاً محارم المرأة ومن ألحق بهم. ممن 
يجوز نها أن تظور يزيتها الخفية أمامهم» لكن من غير تبرج: 
دوا بين زينتهُنُ ل ِبعُولتِهِن 4 أي أزواجهن «أر ؛ اهن 
أو اناه يُعُولتِِنَ 01 أبنائّون أو ابْنَآءِ ُعولتِِنَ ا إِخْوَنِهنَ أو بي 
إِخوَنهِنَ أَزْ ني َحَوَاتِهِنٌ 3 نِسَائْهِنٌ أو ما ملكت ايَمنهن أو 
التبعِينَ غير أي الإريّة مِنَ نّ الرجَالر * ومعنى «الإربة» الحاجةء 
والمراد «بالتائعين» هنا الأتباع من الأجراء والخدّم الذين لا شهوة 











الربع الأول من الحزب السادس والثلائين ني المصحف الكريم_ نانا 


لهم في النساء مطلقأء لمانع طبيعي أو طارىىء أو لا طمع لهم 
في مخدوماتهمٍ لأنهم غير أكفاء لهن « أ الطفْل الذِينَ لَمْ يظَهَرُوا 
عَلَىْ عَوْرَتِ النْسَآءِ 4 أي الأطفال الصغار الذين لا عهد لهم ولا 
معرفة بشؤون النساء. والذين لم يصلوا إلى طور البلوغ . وإنما 
رخص للمحارم بالنظر إلى ما ليس بظاهر من زينة النساء المومنات» 
للضرورة التي تدعوهن إلى مداخلتهم ومخالطتهم أغلب الوقت» 
ولقلة توقع الفتنة والنظر إليهن بالشهوة من جهتهم. بسبب 
الْحُرّمية والقرابة القريبة . 


ثم نبّه كتاب الله مرة أخرى إلى أنه لا ينبغي للنساء 
المومنات إذا كان شيء من زينتهن مستورا أن يلفتن إليه أنظار 
الرجال. بوسيلة أو بأخرى عند خروجهنء صيانة لأعراضهن 
وحفاظاً على كرامتهن. وهذا المعنى هو المراد بقوله تعالى: 
< ولا يَضْرِبْنَ بِأرْجْلِنٌ لِيعْلَمَ مَا يُحْفِينَ بن زِينتهِنٌ 4 و«الضرب 
بالرجُل) في هذه الآية يشير إلى ما كانت عليه المرأة في الجاهلية 
عندما كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت» إذ 
تضرب الأرض برجلهاء ليسمع الرجال طنينه فنهى الله المومنات 
عن ذلك. وينصب هذا النهي على من فعل ما يشبه ذلك بنعله أو 
حذائه من الرجال. وليضع كتاب الله حداً فاصلل لما كان متعارفاً 
ومتبعاً في الجاهلية من طرف الرجال والنساءء قال تعالى: 
« وَيُوبُوا إلى الله جميعاً أيه الْمُومنُونَ لَعَلّكُمْ مُفْلِحُونَ 4. ومن 
لطائف التفسير في هذه الاية ربط الزمخشري لها بالأحكام السابقة 
ربطاً وثيقاًء حيث قال في تحليلها: «إن أوامر الله ونواهيه في كل 








للف التيسير في أحاديث التفسير 
باب لا يكاد العبد الضعيف يقدر على مراعاتهاء وإنْ ضَبَط نفسّه 


واجتهد. ولا يخلو من تقصير يقع منهء فلذلك وصّى المومنين 
جميعا بالتوبة والاستغفار. وبتأميل الفلاح إذا تابوا واستغفروا». 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن حالة من لم يتزوج» أو 
تزوج» وفقد الزوج. من الرجال والنساء - وعليهم يطلق لفظ 
«الأيامى» ‏ فدعاهم إلى الإقبال على الزواج» كما نّه إلى تمكين 
من لا يزالون في ملك اليمين ينتظرون فرصة التحرير» من حق 
الزواج» ما داموا على حالة ظاهرة من الصلاح» مشيراً بذلك» من 
طرف خفي. إلى أن صلاحهم لا بد أن يجلب لهم العطف 
والمودة والإحسان من الغيرء ولا سيما من مواليهم الذين ينزلونهم 
منزلة أولادهم, فيعوؤض الله لهم ما كان ناقصأء وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى: « وَأنكحُوأ الآينمئ مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ 
َإِمابكُمْ إن يَكُوئوأ مُقَرَآء يُغْيِهمْ اللهُ من فَضْلِهء وَاللهُ وَأسِعُ 
عَلِيمٌ 4. أما الذين تعذّر عليهم الزواج, ممن لم يجد وسيلة 
للحصول على المهر والنفقة بالمرة» أو وجد اليسير من الصداق 
رالنفقة» لكن لم يجد الزوجة التي تقبل ذلك» أو عاقه عن الزواج 
عذر آخر من الأعذار القاهرة» فقد دعاهم كتاب الله إلى ملازمة 
العفة والصبر عَنٍ الشهوة. في انتظار توافر الشروط وزوال 
الموانع» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: « وَلْيَسْتعْفِفٍ الذِينَ لا 
يَجَِدُونَ يكاحاً حَنَّى يُفْيَهُمُ اللّهُ من فَضْلِدِب. قال جارالله 
الزمخشري مبيّناً بلاغة القرآن في هذا السياق: «وما أحسن ما 
رتب هذه الأوامرء حيث أمر أولا بما يعصم من الفتنة ويُبعد عن 











الربع الأول من الحزب السادس والثلاثين في المصحف الكريم_ فا 


و 


مواقعة المعصية» وهو غض البصرء ثم بالنكاح الذي يصن به 
الدين» ويقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام» ثم بالحمل على 
النفس الأمّارة بالسوء وعزفها (أي صرفها) عن الطموح إلى 
الشهوة» عند العجز عن النكاح. إلى أن يُرزّق القدرة عليه». 

وعاد كتاب الله إلى الاهتمام بمشاكل «ملك اليمين»: فحض 
على إحدى الوسائل العملية لتحرير الرقاب؛, ألا وهي الاتفاق مع 
المملوك ملك يمين على قدر مقسّط من المال يؤديه لمولاه» 
تعويضاً عن الحق الذي له عليهء وهذا الاتفاق هو الذي يطلق 
عليه اسم «المكاتبة» في هذا الموضوع. ودعا كتاب الله الموسرين 
من المسلمين» من الموالي وغيرهم. إلى مساعدة المكاتبين على 
تحرير أنفسهم ببذل العون لهم على التحررء من مال الله الذي 
اتاهم علاوة على ما هو مخصص في بيت المال لتحرير الرقاب 
من موارد الزكاة في الإسلامء وبذلك يتمكن المكاتب من أن 
يشتغل ويكتسب ويتحرر ويتزوج إذا شاءء فيكون ذلك أعفٌ له 
وأكرمء وهذا المعنى هو الذي يتضمنه قوله تعالى: « وَالَذِينَ 
خَيْراً» أي أمانة وصلاحاً « وَءَانُوهُم من مال الله الذي 
َاتيكُمْ 2# 

ثم تصدى كتاب الله للقضاء على ما كان معروفاً في بعض 
أوساط الجاهلية من تسخير الإماء لممارسة البغاء» من أجل ما 
يدرّه على مالكي رقابهن, فحرّم كتاب الله ذلك تحريماً باتأء لأن 
البغاء حرام في الإسلام في جميع الأحوال. وإلى ذلك يشير قوله 








ف التيسير في أحاديث التفسير 
تعالى : « وَل تُكْرِهُوا قتَييِكُمْ عَلَى الْبِمَاهِ أن أَرَدْنَ تَحَصُناًه, 
فالمراد «بالفتيات» هنا الإماء, على حد قوله عليه السلام: «ليقل 
أحدكم فتاي وفتاتي. ولا يقل عبدي وأمتي» وإنما قيل «إن أردن 
تحصّناء تصويراً لحالة الإكراه. حيث إن إكراههنٌ على البغاء لا 
يتصور إلا عند إرادتهن للتحصن, وليس معنى ذلك إباحة البغاء 
عند الرغبة فيه وعدم الإكراه عليه وقوله تعالى : « لَيَتعُواْ عَرَضَ 
الْحَيّةِ الدنْيا 4 إشارة إلى الدافع الخسيس الذي كان يدقع بعض 
مالكي الإماء في الجاهلية إلى استغلالهنٌ في ممارسة البغاء» وقد 
كان رأس المنافقين عبد الله بن تن سلول على رأس الذين 
يتاجرون في عرض إمائه. فوقف الإسلام له ولأمثاله بالمرصادء 
وقضى على ما كان سائداً في عهد الجاهلية من الانحراف 
والفساد. ثم قال تعالى في نفس السياق: 8« ومَنْ يُكُرِههُنٌ إن 
الله من َعْدِ ِكْرَهِهِنٌ غَفُورٌ رَحِيِمٌ 4 أي غفور لهِنّ ما أكرهن 
عليه؛ وإثمهن على من أكرههن. وفي الحديث المرفوع عن 
رسول الله يك أنه قال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه). 

وتم هذا الربع بتبيين الحكمة فيما تضمنته هذه السورة 
المدنية من تشريعات كلها تأسيس وتأصيل» مصحوبة بكثير من 
البيان والتفصيل. سعياً في هداية الخلق. وتمييزاً للطيّب من 
الخبيث والباطل من الحق. فقال تعالى: « وِلَقَدَ اننا إليكُمْ 
َاينتٍ مُبَيْنتِء وَمَئلاً من الذِينَ حَلَوا من قَبْلِكُمْ 4 يشير إلى قصة 
عائشة. الممائلة لقصة مريم وقصة يوسف عليهما السلام . 


قوع 


« وَمَوْعِظَة للْمَتَقِينَ 4. 











الربع الثاني من الحزب السادس والثلاثين في المصحف الكريم لها 


الربع الثاني من الحزب السادس والثلاثين 
في المصحف الكريم 
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نففا التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب السادس والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب 
السادس والثلاثين في المصحف الكريم. ابتداءٌ من قوله تعالى 
في سورة النور المدنية: 8 الله نُورُ د السّمْوتِ والازض » إلى 
قوله تعالى في تفل السورة: لوَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْشٌ 
الله وَيَتقِه اوليك هُمْ الْفَائِرُونَ ». 

بعد أن عرض كتاب الله فى الايات السابقة من هذه السورة 
ما يجب أن يكون عليه نظام الأسرة المسلمة. التي هي الخليّة 
الأولى للمجتمع الإسلامي. وحجر الزاوية في بناء الدولة 
الإسلامية» وبعد أن رفع الستار عن الحكمة الربانية التي تكمن 
وراء تلك التشريعات والتوجيهات. إذ قال تعالى في ختام الربع 
الماضي : « وَلَقَدَ أَنزَلْنا إِلَيكُمْ َاينتٍ مُبَيّتتٍِ وَمَتلا من الذِينَ خَلواأ 
بن فلكم ةن 4 ننت كاب لل أظر ابشري جعاد» | إلى 
أن الإنسان بالرغم مما رزقه الله من عقل لا يمكن له أن يستغني 
عن الاستنارة بنور الله في تدبير شؤونه الخاصة والعامة. وكما أن 
«الطبيعة» إنما تسير بانتظام وفقاً للنواميس والستن التي وضعها الله 
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فيها وأودعها إياهاء فلا بد للإنسان ‏ وهو كائن مخير- إذا أراد أن 
يسير في. حياته سيراً متّكداً موفقاً سعيداًء من التزام الشرائع 
الإلهية» التي هي بالنسبة إليه مثل النواميس الكونية بالنسبة للطبيعة 
المسخرةء وقد وصف كتاب الله الهداية الإلهية بكونها نور يخرج 
الناس من . الظلمات في ع عدة آيات» متها قوله تعالى : 2 22 وَ الذي 
يُنَزّلُ على عبد ايت بَيّندتٍ ليخْرجَكُم مْنَّ المت لجر اللور» 
[الحديد: ل وقوله تعالى: « اللّهُ وَلِيُّ الذِينَ َامَنُوا يُخْرجُهُم 
من المت إلى لثُور» [البقرة : 2 وقوله إتعالى : « كتبٌ 
نرْلتَهُ إِلَيِتَ لِنُخْرجَ لاس مِنّ الظُلّمتِ إِلَى الثور 4 [ابراهيم : 

»]١‏ وقوله تعالى : دما كُنتَ دري ما الكتّتبٌ وَلآ الإيمَنٌ, 
وكن جَعَلَنهُ ثور نُهْدِي به من لَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا4 [الشورى: 
"ه]» وقوله تعالى : 9 فَالذِينَ ءَامَُوأ به وََزُوه وَنْصَرُوه وَاُْوا 
النورٌ الذِي انزِلَ مَعَهُ اوليك هُمْ الْمْمْلِحُونَ » [الأعراف: /1١1]ء‏ 
وقوله تعالى : « قَدْ جَاءَكُم مُنَ الل نُورٌ وَكِتَّبٌ مُبِينٌ 4 [المائدة: 
9]. وعلى ضوء هذا المعنى يكون قوله تعالى في بداية هذا 
الربع : 8 الله نُورُ السّمَوَاتٍ وَالآَرْضٍ » تعقيباً مناسباً على جميع 
آيات الأحكام التي سبق تفسيرها من سورة النور المدنية في 
الربعين الماضيين» ويكون مرتبطاً بها كلها في سياق واحد. ومن 
نسق واحدء وأضيف لفظ «النور) في هذه الآية إلى السماوات 
والأرض للدلالة على سعة إشراقه وإنارتهء وقوة انتشاره واضاءته» 
إذ يستضيء به أهل السماوات والآرض جميعاً. فنور الله لازم 
لتدبير شؤون الإنسان كيفما كان. كما هو لازم لتسخير بقية 
الأكوان. والعالم كله علويه وسفليه مشحون بالأنوارء ما بين أنوار 
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روحية وعقلية. وأنوار مادية وحسية. قال ابن عباس في تفسير هذه 
الآية « الله نُورُ السَّمَوّتِ وَالآرْض »: «الله هادي السماوات 
والارض» فهم بنوره يهتدون, وبهدايته من حيرة الضلالة ينجون». 


وكما من الله على المومنين من عباده بنور من عنده يكون 
لهم في حياتهمٍ قريناً وتشيرك إذ قال تعالى في سورة الزمر: 
« أفمَن شَرَحَ ا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مُن رَيّهِ 4 [الآية: 
؟] ضرب كتاب الله هنا أروع الأمئال لذلك النور الإلمي الذي 
يهتدي به المومن في كل حين. فشبه حاله وهو يقتبس من نور الله 
بالمشكاة. وهي - الكوّة غير النافذة - التي يتوسطها مصباح قوي 
الضوءء شديد الإنارة» وهذا المصباح من زجاج شفاف في غاية 
اللمعان. والزيت الذي يوقد منه هذا المصباح أشد الزيوت صفاءً 
وإشراقاء وجلاءً وبريقاً. حتى أنه ليكاد ينير ما حوله ببريقه وحده 
دون أن يوقده أحد. لأن الشجرة التى يستخلص منها ذلك الزيت 
شجرة مباركة. تتلقى من الهواء الذي تنمو فيه ما يساعدها على 
النصج التام. حتى يكون حملها أجود حمل» ودهنها أصفى 
دهن. قال ابن عطية: «إنها في وسط الشجرء لا تصيبها الشمس 
طالعة ولا غاربة» بل تصيبها بالغداة والعشي». وهكذا تعاونت 
المشكاة والزجاجة والمصباح والزيت, يما ضرب الله به المثل. 
على تقوية هذا النور أضعافاً مضاعفة. وواضح أن المصباح إذا 
كان في مكان ضيق كالمشكاة الممثل بها هنا كان أضوأ له وأجمع 
لنورهء بخلاف المكان المتسع. فإن الضوء ينبث فيه وينتشر» 
فيضعف أثره ويتضاءل. وإلى هذه المعاني مجتمعة يشير قوله 
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تعالى في إيجاز وإعجاز: سل نور كمِشْكوة فيها صْبَح» 
الْمطْباحٌ في ُجَاجَقٍ الّْجَاجَة كَأنهَا كرْكبٌ كدي يُوقَدُ من شجرةٍ 
برك ُو 1 شَرْقِيّة وَل غَريية ة يكَادُ رَيتهَا يْضِيء م وَلْوْ لم مْسَسْةُ 
نار نورٌ عَلَى نور #. قال أب بن كعب في تفسير هذه الآيات مع 
الاقتصار على أهم الفقرات: «هذا مثل المومنء فالمشكاة نفسه.» 
والزجاجة قلبه. والمصباح ما جعله الله فيه من الايمان والقران» 
ليُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبركَةٍ 4 هي شجرة الإخلاص لله وحده «إ لآ 
شَرْقِيُةٍ ولا عَرْيةٍ 4 هي خضراء ناعمة» لا تصيبها الشمس على 
أي حال كانت,. لا إذا طلعت ولا إذا غربت» وكذلك المومن 
يحترس من أن يصيبه شيء من الفتنء وقد يُبتل بها فيثبته الله 
فيهاء فهو بين أربع خلال: «إن اعطى شكرء وإن ابتلي صبر» 
وإن قال صدق. وإن حكم عدلء طِيَكادٌ رَيْنْهَا يْضِيَءُ 4 أي يكاد 
قلب المومن يعرف الحق قبل أن يتبيّن له لموافقته إياه. وإلى 
هذا المعنى ينظر قوله كَل : دانّقوا فراسة المومن فإنه ينظر 
بنور الله» 8 تُورٌ عَلَىْ ور »4 فهو يتقلب في خمسة أنوار: قوله 
نورء وعمله نورء ومدخله نور» ومخرجه تور ومصيره يوم | القيامة 
لي النور. أي مصداقاً لقوله تعالى : ( يُسعى ويم بين يديهم 
وَبأيْمننِهم» ُشْريكُمُ اليم جَنْتٌ نَجْرِي من تَحْيِهًا الآنهَرٌ خَْلِدِينَ 
فِيها * [الحديد: ؟١]ء‏ انتهى ما رواه المفسرون عن أبي بن 
,كعب في تفسير هذه الايات. والمراد بمدخل المومن ومخرجه هنا 
سيره وعلانيته. ثم قال تعالى : « يَهْدِي الله لنورو من يُشَاءُ #4 أي 
يوفق لإصابة الحق من يشاء من عبادهء إما اعتمادا على الذكر 
الحكيمء أو استناداً إلى العقل السليم» أو استثناساً بالفطرة التي 
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فطر الله الناس عليهاء فنزلوا عند حكمها مضطرين كلما تحاكموا 
إليها. ونيّه كتاب الله في نهاية هذا السياق إلى أن الغاية من ضرب 
المثل الذي تضمنته الايات السابقة هي تصوير الأثر البالغ» الذي 
يحدثه النور الإلهي. عندما تتخلل أضواؤه زوايا قلب المومن» 
فتئيره من كل جانب. فالأمر يتعلق بتقريب الانفعالات الروحية» 
والظواهر النفسية. إلى الأفهام العادية» تيسيراً على عامة الناس. 
وتسهيلاً لإدراك الحقائق حتى يزول عنها وعنهم كل التباس» أما 
الحق سبحانه وتعالى فهو غني عن ضرب المثل» لأنه يعلم ما 
ظهر وما ببطن منذ الأزل» أوذلك قوله تعالى: « وَيَضْرِبُ الله 
الامْثلَ لِلنّاسٍء وَاللهُ بَكُلّ شَيْءِ عَلِيِمَ 4. 

وكما فصّل كتاب الله في الربع الماضي ما يلزم تطبيقه من 
الأحكام على بيوت الناس المسكونة وغير المسكونة» مما هو 
داخل في ملكهم الخاص. تناول في هذا الربع بيوت الله في 
الارض. التي هي قطعة من الملا الأعلى في الملا الأدنى» وهي 
بيوت عامة مفتوحة الأبواب في وجوه كافة المومنين والمومنات» 
وتصدّق على جميع المساجد حيثما كانت وأينما كانت» فقال 
تعالى: ط في يوت أَذْنَ اللَّهُ أن ُرْقَعَ ويُذْكَرَ فِيهًا اسمهُ * والمراد 
«بالإذن» هنا الأمرء أي أمر الله أن ترفع . 


- ورفع بيوت الله يدل على معنيين جليلين: 

- المعنى الأول- الأمر بتشييدها وبنائها لتؤدي الرسالة 
المنوطة بها في الدين على أحسن وجهء فكلمة «دق6 تستعمل 
بمعنى بنى» كما في قوله تعالى : <ءَآتْمْ أَشَدُ خلماً آم السماك 
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نيه رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَيْهَا» [النازعات: 2317 2]58 وقوله 
تعالى: 9 وَإِدْ يَرْفْعُ إِيرَهِيم الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبْيْتِ وَإِسْمْعِيلُ » 
[البقرة: ]١717/‏ وهذا هو الرفع الحسي . 

- المعنى الثاني الأمر بتعظيمها وتطهيرها من الأنجاس 
والأقذار. على غرار ما ورد في قوله تعالى: « وَطَهُرْ بتي 
لِلطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرَكُع السُجُودٍ » [الحج: *1] وهذا هو 
الرفع المعنوي . 

ويندرج تحت المعنى الأول وهو الأمر بتشييدها وبنائها - 
اتخاذ المطاهر حولهاء وإجراء المياه بها حتى يتمكن الوافدون 
عليها من الطهارة والصلاة. وقد كانت قريباً من مسجد رسول الله 
آبار يستقون منهاء فيشربون ويتطهّرون ويتوضأون. 

ويندرج تحت المعنى الثاني - وهو الأمر بتعظيمها وتطهيرها 
من الأنجاس - تنظيفها وتطييبها وتبخيرها أيام الجمع. كما كان 
يفعل عمر بن الخطاب كل جمعة في مسجد رسول الل وَل 
وتنزييها عن كل ما فيه رائحة مستكرهة, كالإتيان إليها عقب أكل 
البصل والثومء وتفادي كل ما يمكن أن يجلب لها القذارة 
والنجاسة. فلا يسمح بالبصاق ولا بالتنخم ولا بالتمخط فوق 
أرضها ولا فوق فرشهاء ولا يسمح بدخول المجانين وصغار 
الأطفال إليها خوفاً من تدنيسها . ولا بمرور الحائض أو حامل 
اللحم 'النيء بهاء خوفاً من تلويثها بدم الحيض أو الدم المتقاطر 
من اللحمء ولا يقام فيها حد ولا قصاصء خوفاً مما يمكن أن 
يَرشّح من المجلود أو المقطوع. ولا يدخلها أحد وقد أشهر 
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سلاحه. تفادياً لما يمكن أن يصيب المصلَّين من سلاحه إذا غفل 
عنهء وينبغي البدء بالرّجل اليمنى عند دخول أبوابهاء والمبادرة 
بالسلام على روادهاء والقيام بصلاة ركعتين تحية للمسجد فور 
دخولهاء كما ينبغي تجنب كل ما فيه أذى لبقية المصلّين» فلا 
يتخطى الداخل اليها رقاب الناس», ولا يُضيّق على أحد منهم في 
الصف. ولا يمر بين يدي أحد وهو يصلَّيء ولا يفرقع أصابعهء 
ولا يعبث بشيء من جسدهء قال القرطبي في كتابه (الجامع 
لأحكام القرآن): «إن كل من تأذى به جيرانه في المسجد.ء بأن 
يكون ذرب اللسان سفيها عليهم. أو كان ذا رائحة قبيحة لا تريمه 
(أي لا تفارقه ) لسوء صناعته. أو ذا عاهة مؤذية كالجذام وشبهه. 
وكل ما يتأذى به الناس. كان لهم اخراجهء ما كانت العلة موجودة 
فيه حتى تزول». وبهذا البيان الشافي لرفع بوت الله حسياً ومعنوياً 
يتضح للجميع معنى قوله تعالى هنا: « في يوت َذْنَ اللّهُ أن 
ُرْفَْ 4. 

أما قوله تعالى: 8 وَيُذْكَرَ فِيهًا اسْمُهُ #4 فهو تحديد دقيق 
لرسالة. بيوت الله التي أنيطت بهاء وأقيمت من أجلها. بحيث لا 
يسوغ التخلي عنها بحال» وكل ما لآ يتصل بها يجب استبعاده في 
جميع الأحوال. ولذلك مُبِى عن التحدث فيها باللغو والسرفث 
والخنى.» ونجى عن انشاد الشعر في جنباتها إذا كان لا يتضمن ثناءً 
على الله ورسوله. ولا يؤدي غرضاً شرعياً مُلآئأ لأغراضهاء ونهى 
عن البيع والشراء داخلهاء وى عن مباشرة الخصومات 
والمحاكمات والمشاجرات ورفع الأصوات بين جدرانهاء وثبى عن 
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المبيت والنوم بها إلا عند الضرورة القصوى لغريب أو عابر سبيل» 
وقد كان عمر رضي الله عنه يفتش المسجد بعد العشاء فلا يترك 
فيه أحداً. كل ذلك حرصاً على أن تظل بيوت الله مقصورة على 
ما أنشكت من أجلهء ألا وهو ذكر الله وتمجيده وتنزيهه. والتعريف 
بمظاهر قدرته وحكمته. وتبليغ الرسالة الإلهية المتضمنة لهدايته» 
والدعوة إلى عبادته وطاعته.ء وتمكين النوع الإنساني من بلوغ 
سعادته. وواضح أن الأمور التي نهى عنها الشرع في هذا المقام 
كلها منافية لذكر الله. لأنها تشوّش على الذاكرين والذاكرات 
ذكرهم. فلا يطمئن لهم بال.» وتصرف فكرهم عن الاستغراق 
والتأمل فيما لله من نعوت الجلال والجمال. 


وبعد أن وصف كتاب الله في الآيات السابقة نوره الذي 
أشرقت به السماوات والأرضء. وضرب المثل لنوره عندما يغشى 
قلب المومن فيخرجه من الظلمات إلى النور» وبين أنه. سبحانه 
يهدي لنوره من يشاء. تناول بالذكر فريقين اثنين لا ثالث لهما: 
الفريق الأول هم المهتدون الذين ملأ النور الإلّهي قلوبهم فقبلوا 
الهداية الإلهية» والفريق الثاني هم الذين لم يُلِجّ ذلك النور 
قلوبهم فرفضوا هدايته رفضا باتاء فعن فريق المهتدين الذين تعد 
عمارة بيوت الله من أبرز صفاتهم. دون أن ينسوا نصيبهم من 
الدنياء ولا أن تلهيهم دنياهم عن الدين» قال تعالى منوها بهم 
مشر اياهم بالفوز في الدنيا والآخرة: «ينبخ كُ لَه فيا بِالْعْدُوٌ 
وَالآصَال, رِجَالٌ لذ تلوهم جره و بيع عن كر اللّهد وَإِقَامٍ 


ده دبع 


الصَلوةٍ وَإِيتَاءِ الوق يَحَافُونَ توما تَقَلَثُ فيه الْقُلُوبُ والابصر» 
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جرهم الله َحْسَنَ ما عَمِلُوا وَيزِيدَهُم من فَضْلِه 5 وَاللّهُ يرزق 
مَنْ يُشَاءُ بعيْرٍ حِسَابٍ ». وإطلاق (الرجال) عليهم في هذه الآاية 
لا يعني استثناء النساء المومنات من هذا الفضلٍ العظيمء فالنساء 
شقائق الرجال في كل خير وفضل « وَالذّكِرِينَ اللّهَ كيرا وَالذّكرَت 
أُعَدَّ الله لَهُم مُغْفِرَة وَأجْراً عَظِيماً 4 [الأحزاب: ه#]ء وإنما أثنى 
عليهم كتاب الله ووصفهم بكونهم «رجالً»» إشعاراً بما لهم من 
عزائم ماضيةء وهمم عالية» واستعمل لفظ «الرجال» في هذا 
المقام كما استعمله في مقامات أخرى مماثلة, عندما قال تعالى: 
« من الْمُومِنِينَ رجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنْهَدُوا الله عَلَيْهِ 4 [الأحزاب: 
؟1ء وعندما قال تعالى: ظ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُونَ أَنْ يُتَطَهُرُواء الله 

يحب الْمُظَهرِينَ4 [التوبة: .]1١8‏ وعن فريق الضالين الذين 
عنك أعمالهم فأصبحت هباءً منثوراء وخسروا أنفسهم في الدنيا 
والآخرة. قال تعالى مندّداً بهم. وضاريا المثل لخسرانهم المبين 
وخيبتهم المرة: ل وَالذِينَ كفرواً عملم كَسَرَابٍ بقِيعةٍ يحسبة 
الظَمْئَانُ مآ حَنَيٍ إِذًا جَاءَه لم يَجِدهُ شيا وَوجِيد الل عَندَه 
قوفي ساي وَاللَهُ سَرِيْعٌ الْحِسَابِ أو عَطلمِتٍ في بر بي 
عشي موج من فَوقه مج من فَوْقهِ سَحَابٌ لمت بَعْضُها فَوْقَ 
بَعْضٍ » دآ َغْرَجَ يده َم يكل يريهًا 4 ودالقاع» ما انبسط من 
الارض واتسع ولم يكن فيه نبت. وفيه يكون السراب» وجمعه 
«قيعة» كما في قوله تعالى هنا: « سه كَسَرَابٍ بقِيعةٍ 4 ثم 
عقت كاب الله على توصل للفريقين فقال: < ومن لَمْ يَجْعَلٍ 7 
َهُ توراً فَمَا لَهُ ين نور». 
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وفتح كتاب الله في وجوه الجاحدين والمكذَّبين مرة أخرى 
باب الموعظة الحسنة» عسى أن ينظروا ويعتبروا ويرجعوا عن 
ضلالهم القديم» فقال تعالى : < لم تر أن الله يُبحُ له من في 
السَمَوتٍ الأْض وَالمّيِرٌ صَفْْتِء كل قَدْ عَلِمَ ضَلاتَة 
وَتَسْبِيحَهُ وَاللَه علي بِمَا يَفعَلُون وله مُلْكُ السَمَنوَتٍ 
الاْضيء إلى ال الْمَصيرٌ لم ثَرَ أن الله يُرْجِي سحاباً 3 
يلف بينة ينه ثم يَجْعَلَهُ ركام فْتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِللو, ويل 
مِنْ السَّمَاءِ من جبَال فِيهَا من برد قَصِيبُ به مَنْ ينَاهُ ويطرفة 
عَن مُنْ يُشَامُ كاد سَنا برق دعَب بالانصر ء يُقلْبُ الله اليل 


وَالنْهَارَ إِنَّ في دَلِكَ لمبْرةَ لاذلي الآُصلر وَاللَهُ حَلَقَ كل ذَابة 
ل تان طهر لل لقني عَلَى بيو ويِنهُم من يَنْشِي عَلْىٍ 
جْلينِء َينْهُم منْ ينهي غلئ أرب يَخْلنُ الله ما يقاهء أن 
الل عَلَى كل شَيْءٍ قير 4. ثم قال تعالى مقيماً الحجة عليهم 
بعد هذا البيان القاميع : « لَْقَدَ أَنزْلنا ءَاينتِ بيت وَاللّهُ يَهْدِي 


مَنْ يش إِلَْ صِرَطٍ مسقي 4. 


وانتقل كتاب الله إلى تحديد معيار دقيق لا يتخلف يميز 
المومنين من المنافقين» والمهتدين من الضالين» آلا وهو النظر 
إلى موقف كلا الفريقين من التحاكم إلى الله ورسولهء فمن تقبلٍ 
حكم الله ورسولهء بالطاعة والإذعان» سواء كان له أو عليه» إيماناً 
منه بأن الله تعالىٍ هو أحكم الحاكمين» ولا يظلم ربك أحداً. كان 
مومناً حقاً وصدقاً. ومن رفض حكم الله ورسوله متى كان ذلك 
الحكم عليه لا له وإذا كان له لا عليه أظهر الطاعة والإذعان» 
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كان منافقاً خارجاً عن حظيرة الإيمان. وللكشف عن كلتا الحالتين 
والموقفين يقول الله تعالى في ختام هذا الربع: « وَيَقُونُونَ َامَنَا 
الله وَبِالرَسُولر وَأَطْعْنَا ثم وَل قَريقٌ مُنَهُم من بَعْدِ ذلك وما 
زلبك ِالْمُومننَ. وَإِذَا عو إلى اللَّه وَرَسُوله لينكم ينهم ينهم إِذَا 
فرِيقٌ نهم مُعْرِضُون إن يكن لم الْحَقُ يائواً َيه مُذْعِنِينَ » أفي 
يي مُرْضٍ م انوا ْ ُو أذ أن يُحِيتَ ت الله علي ورَسْولةُء 
لل وَرَسُوله يدم عع 93 1 سَمِعنا طن َك ّ 
الْمُفْلْحُونَ وَمَنْ يُطمٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَحْش الله وَيعِْهِ فَاوْلَيِكَ هم 
الْفَائِرُونَ 4. 
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الربع الثالث من الحزب السادس والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب السادس 
والثلاثين في المصحف الكريم, ابتداءً من قوله تعالى في سورة 
النور المدنية: « وََقْسَمُوا الله جَهَد أيْمَبِهِمْ لَيْنَ أَمَرْتهُمْ 
بحرن م | إلى قوله تعالى في. نفس السورة : « فَإذًا اننوك 
لبعْضٍِ نهم قَادّن لمن اث شِنْتَ شِيْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفر لَهُمّ الل إَّ الله 


سبق لنا في الآيات الأخيرة من الربع الماضي أن كتاب الله 
حدد معيارا دقيقا للتمييز بين المومنين الصادقين الذين خالطت 
بشاشة الإيمان قلوبهم فاستجابوا لله ورسولهء والمنافقين الذين في 
قلوبهم مرض. ممن درجوا على المراوغة والكذب والتكذيب» 
وذلك المعيار هو ما يظهر على هذا الفريق أو ذاك من الرضا أو 
السخط. ومن الثقة أو الشك. ومن الإقبال أو الإعراض» عندما 
يُدعَى للتحاكم إلى الله ورسوله. فلا يكون من الفريق الأول إلا 
القبول والسمع والطاعةء ولا يكون “من الفريق الثاني إلا التحفظ 
والتردد والتمرد < أي قُلُوبهم 6 آَم ارتابواً أ يَحَاقُونَ أَنْ 
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ييف الله حلم وَرَسُولَهُ 4. 

ومضياً في نفس السياق. واستمراراً في نفس الموضوعء 
أخبرنا كتاب الله في بداية هذا الربع بالأثر البالغ الذي أحدثته 
الايات السابقة في نفوس المنافقين حيث كشفت عتهم الستارء 
وفضحت ماينطووزعليه من الجحود والإنكار, فلم يسعهم إلا أن يلجأوا 
إلى الأئمان المغلظة يقسمون بهاء ويكثرون منهاء ليؤكدوا إيمانهم 
وطاعتهم , وليخادعوا الله ورسوله والمومنين إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا» 
وكان من بين ما أقسموا عليه. للدلالة على إخلاصهم وصدق 
ايمانهم » أنهم على كامل الاستعداد. لمفارقة المال والأهل 
والأولاد. والخروج مع رسول الله بق من أجل الجهاد. لكن 
الوحي الإلّهي سجّل عليهم مرة أخرى نفاقهم فيما يُدْنُون به من 
أيمان كاذبة» وعرّف رسولّه بأن الطاعة التي يعلنونها لا فائدة من 
ورائهاء لأنها مشكوك في أمرهاء ومدخولة من أصلهاء وأنهم مهما 
حاولوا إخفاء حقيقتهم. فإن الله تعالى مطّلع على سرائرهي لانه 
يعلم السر وأخفى , وإلى ذلك يشير قوله تعالى هنا: 9 وَأقْسَمُوا 
باللّهِ جَهْدَ متهم » أي طاقة ما قدروا أن يحلفوا لين أمْرَتَهُمْ 
َحْرْجُن قل لآ تُقَسِمُواء طَاعَةٌ مُعْرُوفَةٌ إِنَّ الله حير بمَا 
تَعْمَلُونَ 2# 

ثم أعاد كتاب الله الكرّة داعياً الناس جميعاً إلى طاعة الله 
وطاعة رسوله. مبيّناً أن الإعراض عن الدعوة الإلهية. والهداية 
الربانية» لا يعفى أحداً من مسؤولياته» وكما أن الرسول عليه 
السلام قد حمّله الله رسالة لن يستطيع التخلي عنهاء ولا بد له من 
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تبليغها- أحب من أحب وكره من كره فإ كل فرد من أفراد 
البشر قد حمّله الله أمانة الدين الحق وهي أمانة لا يسوغ له 
التفريط فيهاء ولا يسمح له بخيانتها وتجاهل أمرهاء بل هو 
مسؤول عن صيانتها والحفاظ عليها وممارسة مقتضياتها قولآا 
وعملاٌء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: « قُلَ أطِيعُوا الله 
َأَطِيعُوا الرسُولَ فإن تَولُوا فَإِنمَا عَلَيْهِ 4 أي على الرسول «ا ما 
حمل وَعَلَيكُم ما حُْمتُمُ وإن تُطِيعُوءُ تَهتَدُواء وما عَلَى الرَسُولر 
لب الي ». 


وليعرف المومنون المستقبلّ المشرق الذي ينتظرهم, 
ويتصوروا دنيا الإسلام الواسعة التي ستحتضن دينهم وحضارتهم» 
وما ستكون عليه دار الإسلام - رغم سعتها وامتدادها عبر القارات - 
من أمن واستقرارء ورفاهية وازدهار. أكد كتاب الله لهم بأقوى 
صيغ التأكيد أن ذلك أمر واقع. ليس له من دافع. كأنهم يرونه 
رأي العين. فقال تعالى: 9 وَعَدَ اللّهُ الذِينَ عَامنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا 
الصَلِحَتٍ يَسْتَخْلِفَنْهُمْ في الآزض كَمَا اسْتَخْلَفَ الذِينَ مِن 
لهم يكن لهُمْ دنهم النبي ازتضئ لَهُمْ وَلدَلهُم من بعد 
حَوْنِهِمْ ْنا 4. لكن هذا الوعد الإلهي الذي هو حق وصدق وعد 
مقيّد لا مطلق. فهو مرتبط بأمرين اثنين: الأمر الاول الإيمان» 
والأمر الثاني العمل الصالح. والإيمان يستلزم الإيمان بالله 
وبوحدانيتهء وهي تتضمن وحدة الكون عنوماة ووحدة النوع 
الإنساني خصوصاً. ووحدة الرسالة الإلّهية بالأخص» والإيمان بالله 
يستلزم الإيمان بدينه وشريعتهء والإيمان بعدله وحكمته. والإيمان 
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برقابته والخضوع لمراقبته» والإيمان ببعث الانسان بعد موته 
ومحاسبته. والعمل الصالح يقتضي ممارسة كل ما فيه خير وبر 
وصلاحء للفرد والجماعة. ومقاومة كل ما فيه شر وأذنى وفساد 


وقد نصر الله عبدهء وأنجز لرسوله وللمومنين الصالحين 
وعده. فقامت لدين الحق دولة كبرى لا تغيب عنها الشمس» 
وهذا الدين قادر ‏ بما فيه من طاقات كامنة ‏ على أن يقيم اليوم 
دولة أخرى كما أقامها بالأمس. فالوعد الإلهي مستمر وقائم على 
الدوام, 1 من أآمن بالله ثم استقام. وبقدر ما يتحقق من هذين 
الشرطين أو من أجزائهما يكون من حق المومنين انتظار وعد الله 
كلياً أو جرئياء ' لكن بقدر ما يطرأ من اهمالهما يتخلف عنهم 
وعد الله فتنحط منزلتهمء ٠»‏ بعدما رقعهم الله مكاناً عليًاً. 

ولتوضيح جملة من مقتضيات الإيمان والعمل الصالح تولى 
كتاب الله الحديث عنها في نفس السياق فقال: لل يَبدُوني لا 
مُْرِكُونَ بي شَيْعا وَمَن كَفْرَ بَعْدَ ذلِكَ َاْبِكٍ كم الْفْسِقُونَ 
ُو الصَّلَوةَ وَءَانُوا الرّكوْةء وَأطِيعُوا الرّسُولَ لعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ 4 
ونبّه كتاب الله خلال هذه الآية نفسها إلى أن المومنين الذين أنعم 
الله عليهم. مطالبون بشكر نعمه. وإلى أنهم لا يستحقون وصف 
الإيمان الكامل إلا إذا استعملوا نعمه فيما منحت لأجله. فلم 
يكفروا بها ولم يتنكروا لهاء ولم يستعملوها في غير وجههاء وإلا 
انقلب وصفهم بالإيمان والمومنين» إلى وصفهم بالفسق 
والفاسقين» والفاسق مَنْ إذا استغنى تجبر وطغى» وإذا تولى سعى 
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في الارض ليفسد فيها وبغىء وذلك قوله تعالى هنا: « ومن كَفَرَ 
بَعْدَ ذَّلِكَ ََوَْيِكَ هُمْ الْمْسِقونَ ©. ويلتقي مع هذه الايات حول 
نفس المعنى قول الله تعالى في سورة الحج: ط الذِينَ إن كته 
في الازض أكَامُوا الصّلَوة ة وَءَانوا الزْكَوة وَأمَرُوأ بِلْمَعْرُوفٍ وَنْهوا عَنِ 
الْمُكَرٍ وَلِلهِ عَقِبَةٌ الأمُورِ» [الآية: ]١‏ فهذه هي الضمانات الكبرى 

والدائمة» لتمكين المومنين في الارض. طولها والعرض . ثم قال تعالى 
توكيداً لوعده الذي لا يتخلف ولو بعد حين» وتهويناً لشأن الكفر 
والكافرين والشرك والمشركين» مما قد يعتبره ضعفاء الإيمان عائقاً 
في طريق المومنين؛ وسداً في وجه ما ينتظرونه من الفتح المبين: 

«لآ تَحْيِبَن الذِينَ كفَرواً مُعْجِزِينَ في الآزرض» ا الا 


وَلَبِيسَ الْمَصِيرٌ 4. 


وتتميماً لما شرعه كتاب الله في شأن بيوت السكنى 
الخاصة. والظروف التي يجب فيها الاستئذان لدخولهاء أو 
مما تضمنته الآيات السابقة في الربع الأول من هذا الحزب» 


أضاف كتاب الله في هذا الربع الثالث أحكاماً أخرى تخص من 
يعيشون داخل العائلة من الأطفال والخدم » وهذه الأحكام تفتضي 
إلزام من هم في ملك اليمين من الفتيات والفتيان» وإلزام من هم دون 
البلوغ من أطفال العائلة بالاستعذان. في ثلاث فترات خلال اليوم 
والليلة: قبل صلاة الفجرء وعند الظهيرةء وبعد صلاة العشاء. أما 
قبل صلاة الفجر فلأن الوقت في العادة وقت القيام من المضاجع. 
وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة» وأما عند الظهيرة فلأنها وقت 
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وضع الثياب للقيلولة.» وأما بعد صلاة العشاء قبل النوم فلأنه وقت 
التجرد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب النوم. وقد سمّى كتاب 
الله كل فترة من هذه الفترات «عورة» لأن الشأن في الناس أن يقل 
4 0 ٌ 
تسترهم وتحفظهم فيهاء مما قد يؤدي إلى كشف العورة. فلا بد 
للطوافين بالبيت من الخدم والأطفال . أن يستأذنوا في هذه 
الأحوال. أما بعد هذه الفترات الثلاث التي هي وقت التكشف 
غالبا فيسمح لهم بالدخول من غير استئذان.» لضرورة العيش 
المشترك. والمخالطة والمداخلة في عين المكان. وذلك قوله 
تعالى: « يَأَيُها الذِينَ عَامَنُواْ ِيَسْحَذِنَكُمُ الذِينَ مَلَكَتَ نكم 
َالذِينَ لم يعوا للم مِنكُمْ ثلث مَرْتٍ من قبل صَلَوة الْمَجِرِ 
وَحِينَ تَضَعُونَ بكم ص الظّهِيرَةِ وَمِن' بَعْدِ صَلَوةِ الْعِسَاه لت 
عَورتٍ كم لس عَلَيْكُمْ وَل عَلَيْهِمْ جنا بَعْدَمُنٌ » طوَاقُونَ 
عَلَيكُم » بَعضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ » أي أن المنزل الواحد مشترك 
يطوف فيه البعض على البعض. طتَذَلِكَ بين اللهُ لَكُمْ الآيَت 
وَالله عَلِيمْ حَكِيم 4. 


7 إذا خرج الأطفال من مرحلة الطفولة ودخلوا مرحلة 
البلوغ | صبح الاستئذان واجباً عليهم في كل وقت, لا في تلك 
الفترات ات وحدهاء وطَبّق عليهم ما يطبق على الكبار من بقية 
الأولاد والأقارب؛ وذلك قوله تعالى: ‏ وَإِذَا بَلَعَ الآطَملُ 
الْحَلَمَ َلمِْمَذِنُوا كما اسْتَدنَ الذِينَ من فَيْلِهِمْ كَذَلِكَ ييْنُ الله 
لَك ءَايتِهِء وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 4. ويشير قوله تعالى في هذه 
الآية: © كُمَا اسْتََذنَ الذِينَ مِن قَيْلِهِمْ 4 إلى الحكم الذي تضمنه 
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قوله تعالى في الربع الأول من هذا الحزب: ْءيَايهَا الذِينَ َامَنوأ 


لآ مَدْخُُوا يونا خَيْرَ يُويكُمْ حَنْ َسْنَانسُوأ وَنُسَلْمُواعَلَئ أَمْلِهَا » 
[الاية: /7”] قال عطاء: «واجب على الناس أن يستأذنوا إذا 


احتلمواء أحراراً كانوا أو عبيداً» . 


وبمناسبة ما أمر به كتاب الله هنا من التحفظ في الأوقات 
التي هي مَظِنََ كشف العورة» وهو أمر شامل للرجال والنساءء 
وبعد أن بين الحكم الأصلي في زينة النساءء بما فيها الزينة 
الظاهرة والزينة الخفية. وحدد الموقف الذي يجب عليهن اتخاذه 
بالنسبة للمحارم والأجانب في الربع الاول من هذا الحزب, ابتداءً 
من قوله تعالى: ط ولا يدينَ يهن إل ما ظَهَر مِنهَا 4 إلى قوله 


تعالى : « وَل يَضْرِبنَ برجو للم ما يُحفِينَ من نتن 4 عاد 
كتاب الله في هذا الربع إلى نفس الموضوع. ليبيّن الحكم 
الخاص «بالقواعد» من النساءء وهن هن اللواتي لم يبقّ لهن تشوف 
إلى الزواج لكبر سنهنء وعدم الافتتان بهن» وانصراف الأعين 
عنهن» لا سيما إذا انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولدء فأباح 
لهن ما لم يبحه لغيرهن» وأزال عنهن كلفة التحفظ المتعب لهن» 
وبيّن أنهن ليس عليهن من الحجر في التستر ما يجب على غيرهن 
من النساءء وذلك بالنسبة لثيابهن الظاهرة كالجلباب والرداء» لكن 
بالرغم من هذه الرخصة التي منحها كتاب الله للقواعد من النساءء 
عندما يحتجن إلى التخقف من ظاهر الثياب» نبّههن إلى أن 
الأولى والأفضل هو ملازمة التستر الكامل كغيرهن من المومنات. 
كما تَّمهن إلى تفادي كل ما يُقصّد به التبرج أو يمل عليف 
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والمراد «بالتبرج» تكلف اظهار ما يجب اخفاؤه من الزينة» بقصد 
إثارة شهوة الرجال» إذ كم من سيدة بلغت من الكبر عتيا تكون 
حريصة على التبرج والظهور بمظهر الفتنة والجمال. وإلى هذه 
المعاني مجتمعة يشير قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: « وَالْقَوِعِدُ 
ِنْ السَاءِ النتي لآ يَرجُونَ يكاحاً فلس عَلَِنَ ناح آنْ يضَعْنَ 
ابن غَيْرَ مرجت بزينة» وأَنْ يُستَعْفِفْنَ خَيرٌ لَّهُنّ وَاللّهُ سَمِيعُ 


عَلِيم 4. 


وانتقل كتاب الله إلى موضوع له علاقة وثيقة بالحياة 
الإجتماعية عموماً والحياة العائلية خصوصاًء ألا وهو موضوع آداب 
المائدة وحسن الضيافة بالنسبة للأقارب والأصدقاءء ومهّد له 
بالحديث عن ذوي العاهات والأعذارء الذين لا ينبغي أن يكونوا 
في المجتمع الإسلامي أقل من غيرهم في التقدير والاعتبارء إذ لا 
يصح عزلهم عن الحياة الاجتماعية بالمرة» لما يجلبه لهم ذلك 
من الشعور بالغضاضة والمرارة والحسرةء فقال تعالى: « لَيْسَ 
على الاغمئ حَرَجٌ ولا على الاغرج. حرج ولا غلى التريض, 
حَرَْجّ 4 ثم بين البيوت التي تطيب أنفس أهلها بأكل من يدخل 
عليهم. لزيارتهم. وصلة الرحم معهم. والسؤال عن أحوالهم. 
لما بينهم من عطف متبادل ودم مشترك. وهي بيوت الأولاد. 
وبيوت الاباءء وبيوت الأمهات. وبيوت الإخوان. وبيوت 


الأخوات» وبيوت الأعمام » وبيوت العمّات» وبيوت الأحوال» 
وبيوت الخالات» وإلى هذه البيوت أشار قولة تعالىٍ هنا: « وَل 


عه فم 


عَلَىْ أَنُيِكُمْ أن بَاكُلُوا من" يبتكم أو بُيُوتِ ءَابَائِكُم أو يُيُوتِ 
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نمكم َو يبُوتِ إِخْويكم أو يبُوتِ أَحَرتَكُم أو بيُوتٍ أَعْمديكُمْ أز 
يُيُوتِ عَمِْكُمُ أو بُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أو يُيُوتِ خَلَنيِكُمْ 4» ويضاف 
إلى الأقرباء الذين تطيب نفوس أقربائهم بضيافتهم والأكل من 
طعامهم من لهم مع الشخص رابطة عمل وخدمةء أو علاقة نيابة 
وتكليف. فهؤلاء يجوز لهم أن يأكلوا مما تحت أيديهم. مما هو 
في ملك مخدوميهم. إذا لم يُرتَبوا لهم أجرة على عملهم, وَحَثَمْ 
كتابٌ الله هذه السلسلة بالأصدقاء الصادقين الذينٍ تعتبر بسوتهم 
بمنزلة بيوت الأقرباء. فقال تعالى: 8 أو مَا ملكتم مُفَاتِحَهُ او 
صَدِيِقِكُمْ 4. وإذا كانت بيوت الأولاد لم تذكر صراحة في هذه 
الآية فإن قوله تعالى في بدايتها: «ولاً عَلَى انفسِكم أن تاكلواً من 
بيُوَكُمُ 4 يتضمنها من باب أولى وأحرى. لأن سبب الرخصة 
الذي هو القرابةء يتحقق في الولد أكثر من بقية القرابات 
الأخرى . 


ونبّه كتاب الله إلى أنه لا حرج على العيال والأقرباء, 
والضيوف والأصدقاء في أن يأكلوا مجتمعين أو متفرقين حسب 
الظروف. وإن كان الاجتماع على مائدة واحدة أبرك وآنس» 
وأجلب للألفة. وذلك قوله تعالى: « لَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أن تَاكلواً 
جمِيعاً أو أَشْتَاناً 4 » وحضٌ الزائرين على البدء بتحية أهل البيت 
الذين جاؤوا لزيارتهم والسلام عليهم. فقال تعالى: « فَإذًا دَخَلَتُم 
يوت فسَلَمُوا عَلَىْ أَنقِْكُمْ 4 يعني إخوانكم الذين هم بمنزلة 
أنفسكم « تجِيَّةٌ مّنْ عِندٍ الله مُبَرَكَةَ طَيْبَةَ 4. قال جار الله 
الزمخشري : «ووصفها بالبركة والظيب» لأنها دعوة مومن لمومن» 
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يرجى بها من الله زيادة الخير وطيب الرزق». 


وفي نهاية هذا الربع شرع الله للمومنين أصلاً أساسياً وحيوياً 
لتنظيم حياتهم العامة ففرض عليهم إذا دعاهم رسول الله لجمع 
خطير- بقصد النظر والتشاور في أمر جليل يعم نفعه أو ضرره. 
سلما أو حرباً- أن لا ينصرف أحد منهم عن الجمع قبل أن 
ينفض» إلا بعد استئذانه لرسول الله يخِ وصدور الإذن له منه 
بالفعل. على أن يكون ذلك من أجل عذر طارىء مقبول» وإلا لم 
يفارق الجمع بالمرةء إذ ما دام الغرض من الجمع لم يتم فليس 
للتفرق معنى. ووكل كتابٌ الله إلى رسوله تقدير ظروف الراغب 
في الانصراف بعد الاستكذان. فإن رأى ما يبرر رغبته أذن له 
وإلا فلاء وقد كشف كتاب الله الستار عن سلوك المنافقين في هذا 
المجالء حيث كانوا ينصرفون من الجمع متسللين» فقال تعالى 
في شأنهم ‏ وسيأتي ذلك في بداية الربع القادم - « قَدْ يَعْلَمُ الله 
الذِينَ يَسَُنُونَ مِنَكُمْ لِوّاذاً 4 [النور: *5] وأمر الله جميعهم بأن 
لا يخرج أحد منهم حتى ينفض الجمع الذي دعا إليه رسول الله 
عند استنفاد الغرض منهء وبذلك يتبيّن إيمان المومن ونفاق 
المنافق» وواضح أن هذا الأصل الأصيل الذي شرعه الله لرسوله 
وطبقه في حياته يسري من بعده على خلفائه الراشدين وامراء 
المومنين وأئمة المسلمين, وما داموا جميعاً مأمورين بممارسة 
الشورى بمقتضى قوله تعالى: ل وَشَاوِرْهُمْ في الآمْر» [ال. 
عمران: 194]. وقوله تعالى: «وَأَئْرُهُمْ شورى يَهُمْ » 
[الشورى: 8"] فالمشاوَرُون بدورهم مأمورون بالمشاركة في 
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الجمع الذي يُدعَوْن إليه من البداية إلى النهاية» لتقديم ما عندهم 
من رأي وتجربة, والمساهمة في تقليب كافة وجوه النظرء إلى أن 
ينجلي للجميع الرأي المعتبر. 

وإلى هذا النظام الاساسي الذي وضعه كتاب الله لحياة 
المسلمين العامة يشير قوله تعالى في الآيات الأخيرة من هذا الربع 
فيقول: 8ه إِنْمَا الْمُومنُونَ الذِينَ اموأ باللّه وَرَسُولِهِ ذا كانوأ 
مع على مر جَايعٍ 3 يَنْعبُوا حَتَى يَسْتَذِنُوفُ إِنَّ الذِينَ 
يَسْتَدِنُونكٍ أوْلَيِك الذِينَ يوون بالل وَرَسُولِدء فَإدًا اسْتذئُوك 


لِبَعْضٍ َنم فَادْن لُمَن شِعْتَ شِنْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغفِرٌ لَهُمْ الله إن الله 


مه 


غَفُورٌ رَحِيم 4. 
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الربع الأخير من الحزب السادس والثلاثين 
في المصحف الكريم 


وسر ته 
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التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب السادس والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب السادس 
والثلاثين في المصحف الكريم. ابتداءً من قوله تعالى في نختام 
سورة النور المدنية: « لآ تَجْعَلُواْ دُعَاء الرسُول بَيْنَكُمْ كَدُعَاءٍ 


بَْضِكُم بَنْضاً» إلى قوله تعالى في سورة الفرقان المكية: 
وَجَعَلَْا بَعْضَكُمْ لِيعْض فد ابقرزية» وَكَانَ رَبك بَصِيراً 4. 

في نهاية الربع الماضي حث كتاب الله السابقين الأولين» 
الذين نالوا من العناية الإلهية أوفر نصيب. بصحبة خاتم الأنبياء 
والمرسلين. وكذلك من يأتي بعدهم .من كافة المومنين. على عدم 
الانصراف من أي جمع اسلامي عام تعالج فيه الشؤون العامة 
للمسلمين. إلى أن ينتهي الجمع إلى النتيجة التي التأم من 
أجلهاء وأمرهم بأن لا يفارق أيّ واحد منهم مقر الجمعء إلا بإذن 
صريح من رسول الله الذي هو رئيس الجماعة الإسلامية الأول 
والأصيل. وواضح أن هذا التوجيه الإلَهي ينسحب بعد انتقاله إلى 
الرفيق الأعلى على خلفائه من بعد وذلك قوله تعالى : وَإِذًا 
كَانُواً مَعَهُ عَلَى أمْرِ جاو ل يَذْعْبُوأ حَتَىئ يَسْتذِنُوهُ 8 





الربع الأخير من الحزب السادس والثلاثين ني المصحف الكريم لفنكدا 

وفي بداية هذا الربع كشف كتاب الله النقاب عن حقيقة 
فريق من الناس ضعاف الإيمان لا تهمهم شؤون المسلمين العامة 
ولا يحملون لرؤسائهم المسلمين في قلوبهم وقارأًء لكن تضطرهم 
الظروف إلى حضور مثل هذه الجموع كي لا يوصموا بالعان 
حتى إذا ما حضروها أحسوا في أنفسهم بالضيق والملل» وحاولوا 
التسلل منها في خفية عن الأنظارء وإلى هذه الطائفة ة التي في 
قلبها مرض. وجْجه كتاب الله تحذيره الصريح. إذ قال تعالى: 
< قَدْ يَْلَمُ اللّهُ الذِينَ يَتَسَلُلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً 4 إشارة إلى أنه إذا 
غفلت عين الرئيس المسلم الذي يرأس الجمع. أو غفلت أعين 
المسلمين المجتمعين فيه. عن تسلل أولقك المذبذبين» 
وخروجهم من الجمع مختفين مستترين» دون اعتذار ولا استئذان» 
حذراً من الفضيحة والهوان. فإن الله تعالى الذي يعلم السر 
والنجوى لا يخفى عليه من أمرهم شيء. وسيحاسبهم. بمقتضى 
علمه. على ما في ضمائرهم حساباً عسيراً. وكلمة (لواذا) في 
هذه الآية من الاوذة»» وهي أن تستتر بشيء مخافة من يراك 
وقد كان المنافقون أول من دشَّنَ على عهد الرسالة هذا النوع من 
الإلتواء والمخاتلة» فتركوه سئة سيئة لمن بعدهم . 


وفي سياق الحديث عن «الأمر الجامع» الذي يدعو الرسول 
إلى حضوره وتدور حوله المناقشة والحوار نّهِ كتاب الله إلى أن 
مخاطبة رسوله الأعظم يجب أن تكون مصحوبة بالأدب اللائق 
بمقامه الكريم» ويشمل ذلك اللقب الذي يدعى به واللهجة التي 
يخاطب بهاء فلا يدعى إلا بوصفه «رسول الله» ولا يدعى إلا برفق 








نكن التيسير في أحاديث التفسير 


ولين» دون تهجم أو رفع للصوتء وذلك قوله تعالى هنا: طلا 
تَجْعَلُواْ دعَاةَ الرَسول بَيِنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضاً 4 على غرار 
قوله تعالى في سورة الحُجُرات: ‏ ييا الذِينَ عَامنُواْ لا تَرفعُوأ 
أصْوَبَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ الِيّءِ ولا تَجْهَرُوا لَه بالقَؤْل, كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ 
لبعضٍ » [الآية: ؟]. وقد استحسن العلماء ملاحظة هذا 
في ممخاطبة ذوي الخطط والولايات المختلفة.» حيث يُفضْل أن 
يدعى كل واحد منهم بلقب خُطيهِ تكريماً له. ومن ذلك الخليفة 
والأمير والوزير» وهكذاء كما نبَّه على ذلك القاضي أبو بكر (ابن 
العربي) . 

ويمكن أن يكون المراد بقوله تعالى: « لأ تَجَعَلُواْ دُعَاءَ 
الرُسول, بَِدَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضاً 4 هو أن الجمع الذي يوجه 
الرسول الدعوة لحضوره يجب أن ينال من الاهتمام والاعتبار ما لا 
تحظى به دعوات غيره من الناس. ولذلك لا يسوغ التخلف عن 
حضوره إلا لعذر مشروع» ولا تجوز مفارقته إلا بإذن صريسح» 
ويقاس عليه ما يدعو إليه من الاجتماعات المتعلقة بالمصالح 
العامة أمراء المومنين» ورؤساء المسلمين» ولا مانع من أن مُحَمَّل 
هذه الآية على كلا المعنيين» إذ لا تعارض بينهما ولا تناقض» 
ويكون ذلك من باب الإيجاز والإعجاز. 

وبعد أن استوفى كتاب الله في الستين أية التي مضت من 
سورة النور المدنية جملة الضوابط التي تضبط الحياة الخاصة 
والحياة العامة للأسرة المسلمةء الصغرى والكبرى. وما يلزم أن 
تطبقه من التعليمات الدقيقة في علاقاتها الاجتماعية والسياسية» 
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سواء فيما بين أفرادها بعضهم مع بعضء أو فيما بين الراعي منهم 
والرعية» حذّر كتاب الله من التمرد على تلك الضوابط والمخالفة 
لتلك التعليمات. مبيناً ما يؤدي إليه عدم اتّباعها والخروجٌ عليها 
والإعراض عنها من أسوأ أ العواقب في الدنيا والآخرةء فقال تعالى : 
« فَليَحْذَرِ الذِينَ يُحَلِمُونَ عَنَ آمْره أن تُصِبَهُمْ فته أو يُصِينْهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيمّ 4 لأن اعتقاد ما هو مخالف لقول الله كفرء وفعل ما 
هو مخالف لأمره معصية. وتصدق هذه الآية الكريمة أيضاً على 
الاجتماعات التي تعقد للنظر في (أمر جامع) تتوقف عليه مصلحة 
المسلمين العامة. طبقا لأصول الإسلام الثابتة» فلا يسوغ الخروج 
على مقرراتهاء ولا مخالفة توجيهاتهاء إذ الغرض الأساسي منها 
متى دعا إليها الرسول وصالحو المومنين هو الحصول على 
الإجماع والاتفاق. وتفادي الخلاف والشقاق. ومتى وقع الخروج 
عليها مُنِيت الأمة بالانحلال والفشل. وأصيبت الدولة بمختلف 
الأدواء والعلل. ومن قوله تعالى هنا: ‏ فَلْيَحَذّرٍ الذِينَ يُحَالِمُونَ 
عَنَ أَمْرِهِ 4 [الآية:7]» استنبط المحققون من علماء الأصول أن 
«الأمر» صريح في الاقتضاء والطلب. وأن كونه للوجوب إنما 
يؤخذ .من توجه اللوم والذم . وترتيب العقاب على مخالفته . 


ثم ذكر كتابُ الله كل من في قلوبهم مرضء ممن يُخيّل 
إليهم أنهم بمنجاة من رقابته وسطوته. أنه لا يخفى عليه من 
أحوالهم شيءء وإن بالغوا في التستر بهاء والتظاهر بغيرهاء وأنه 
سيبهم بما عملوا ويؤاخذهم عليه» فقال تعالى : ولا إن لله ما 
في السَمَبِوْتِ والازض.ء قَذْ يَعْلَمْ مآ ثم عَلَيْهِء وَيومَ يَرْجَعُونَ ليه 
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يَهُم بِمَا عَمِلُوأء وَاللّهُ كل شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 إذ كيف يخفى عليه 
أمرهم وجميع ما في السماوات والأرض في قبضتهء خلقا خلقاً وملكاً 
وعلما وواضح أن لفظ (قد) في قوله تعالى هنا: < قد يَعْلَم ما 
أَثُمْ عَلَيْهِ 4 لا يعني في هذا السياق إلا توكيد علمه سبحانه بما 
هم عليه من المخالفة والنفاق. وكما أفاد لفظ (قد) في قوله تعالى 
من قبل: لط قَدْ يَعْلَمْ اللهُ الذِينَ يَتسَلَلُونَ مِنكُمْ لِوَاذا 4 تحقيق 
علمه سبحانه بهم وتوكيده. أفاد لفظ (قد) هنا نفس المعنى.ء 
والمغزى المراد من توكيد العلم في كلتا الآيتين هو توكيد الوعيد 
الذي تتضمنه الواحدة تلو الآأخرى. حسبما نّه على ذلك جار الله 
الزمخشري . 


والان وقد أشرفنا على نهاية «سورة النور» المدنية ننتقل إلى 
«سورة الفرقان» المكية» ملتمسين من الله التوفيق والسداد. ومن 
لطائف التفسير ما يُلاحظ من أن فاتحة سورة الفرقان التي نحن 
بصدد تفسيرها الان جاءت في غاية المناسبة لسورة النور في 
فاتحتها وخاتمتها معاً. فكما قال تعالى في فاتحة سورة النور 
السابقة: « سُورَةٌ أَنرلَتَهًا وَفَرَضْئَهَا وَأَنرَلْنَا فيه عابت بَينَتِ 
لَعَذّكُمْ تَذَكرُونَ 4 وفي خاتمتها: « آلآ إِنَّ لِلهِ ما في السَّمرَتِ 
وَالاْضٍ 4 [الآية: 8 قال سبحانه في بداية سورة الفرقان : 
بشم الله الرَحْمَنٍ الرّحيم رك الذي نَرّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى 
عَبْدِهِ لِيَكُونَ للْعلمِينَ نَذِيراً الذي لَهُ مُلْكُ السْمَنوتٍ وَالارضٍ 4 
[الآية: ١ع‏ وإنما سمّى الله القرآن (فرقاناً) لأنه يفرّق بين الحلال 
والحرامء والحق والباطل. والهدى والضلال. والرشد والغي» 














الربع الأخير من الحزب السادس والثلاثين ني المصحف الكريم لخدا 
أضف إلى ذلك أن نزول القرآن وضع حداً فاصلاً للجاهلية الأولى 
التي كانت عليها البشرية» وفتح عهداً جديداً من الحضارة 
والمدنية, فهو فرقان بين عهدين لا يشبه أحدهما الاخرء وهذا هو 
المعنى المقصود من نذارة رسوله ونذارة كتابه للعالمين. 

وعندما نستنطق الايات الكريمة التي تتضمنها سورة الفرقان 
نجدها تدور حول محاور أربعة: 

- المحور الأول: (القرآن) وما أودع الله فيه من كنوز 
الحكمة الإلهية . 

- المحور الثاني : (الرسالة) والعبء الثقيل الذي ألقته على 
عاتق الرسول العناية الربّانية. 

- المحور الثالث: (التوحيد) وتزييف معتقدات الشرك 
والوثنية . 

- المحور الرابع : (المعاد) وما يؤول إليه مصير الكون 
ومصير الإنسانية . 


ويتخلل هذه الموضوعات وصف جملة وافرة من مظاهر 
الكون وآيات الله في الأنفس والآفاقء ذكرى للمومنين» وحجةً 
على الكافرين. وعبرةً للمعتبرين» كما يتخللها ذكر عدد من 
الأنبياء والرسل السابقين» وما تعرّض له أقوامهم من العقاب 
والعذاب. جزاء تحديهم الصارخ وعنادهم البالغ. ووصفٌ 
المواقف التي تقفها مختلف فئات البشر من حقائق الوحي 
والرسالة والتوحيد والمعاد. ما بين مومن بها ومصدّق لها كل 
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التصديق. وكافر بها مكذَّب لها بلغ الغاية في الكفر والعنادء 
وتُوّجت هذه السورة الكريمة بخاتمة عظيمة تتضمن وصفاً كاشفاً 
«لعباد الرحمسن» الذين أكرمهم الله بالإيمان والأمان. فأضافهم إلى 

نفسه إضافة تفضل وإحسان. وقد جاءت فاتحة سورة الفرقان» 
لتكون لموضوعاتها الرئيسية أفضل تمهيد وخير عنوان» فقولُه 
تعالى: « تَبَِرَكَ الذي تَزَّ الْقُرْقَانَ عَلَئ عَبْدهِ لِيكُونَ لِلَْلَمِينَ 
َذِيراً » يتضمن إثبات الوحي وإثبات الرسالة وتوكيد صدق 
الرسول» وقوله .تعالى على التوالي : ط الذي َهُ مُلكُ السّمَنوتٍ 
وَالآرْضٍ ل ينجل ولد وَلَمْ 5 ل شَرِيِكُ ف الْمُلْكِء وَخْلْقَ 
كُلَّ شَيْءِ فَقدَّهُ تقدِيراً 4 صريح في إثبات التوحيدء بما يتضمنه 

من ألوهية وربوبية» ومنافاة تامة للشرك والوثنيةء وبديهي أن 
الإيمان بالوحي يستلزم الإيمان بجميع محتوياتهء وفي طليعتها 
الإيمان بالمعاد» كما أن الاعتراف بقدرة الله البالغة» وبانفراده 
بالخلق والابداع في النشأة الاولى. يستلزم الإيمان بقدرته على 
النشأة الثانية» إذ ليست أذ 1 شق ول أصعب من النشأة الأولى 8« وَهْو 


م عم بلعم 


الذي يبدو الْخَلْقَ ُ م بعيده وهو أَهْوَنُ عَلَيْه ه 4 [الروم : 737]. 


وكلمة « تَبَِرَكَ 4 في بداية الآية الأولى من هذه السورة 
مأخوذة من «البركة» التي هي الكثرة والزيادة من كل خيرء فهي 
تعبير عما لله من عظمة وجلال» وعطاء متواصل» وإنعام دائم على 
ممر العصور والأجيال. وقد تكرر ذكرها في هذه السورة وحدها 
ثلاث مرات. كما وردت فيما سبق عند قوله تعالى في سورة 
الأعراف: « ألآ لَه الْحَلْقُ وَالآمْلُ تَبََرَكَ اللّهُ رَبِ الْعْلَمِينَ » 
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[الآية: 04]ء وقوله تعالى في اسورة المومنون: « ثم انشائنة 
خَلْقاً - اخ فَتبِرَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخَلقِينَ » [الآية: 2]14 وسيأتي 
ذكرها مرات أخرى في سورة غافر [الآية: 54]» وسورة الزخرف 
[الاية: 88]. وسورة الرحمّئن [الآية: 8لا]» وسورة الملك 
[الاية: ١]ء‏ ولا شك أن تنزيل القرآن. من أعظم البركات 
والخيرات التي أنعم الله بها على الإنسان. 

ولنستعرض الان ما ورد في هذا الربع من الايات المتعلقة 
بالموضوعات الاربعة التي تناولتها سورة الفرقان: 

- ففي موضوع إنزال القرآن وإبطال الشبهات الموجهة ضد 
الوحي ءٍ جاء في هذا الربع قوله تعالى : « وَقَالَ الذِينَ كفَروا إِنْ 
هَذَآ ل إِفكُ ري وَاعَانَه عَلَيْهِ وم - ارون ٠‏ فَقَدْ جاكُو ظلماً 
َدُددا ٠»‏ وَفَالُوا أُسطِيرٌ الآوْلِينَ اكتَنبَهًا فَهِيَ تُملى عَلَيْهِ بكر 
وَأصِيلاًء قُلَ أَنزْلَة الذي يَعْلمْ امسر في السَّمَوْتِ وَالآزض » إل 
كان غَفُوراً رَجِيماً 4. 

- وفي موضوع إرسال الرسول وتزييف الشبهات الموجهة 
ضد الزصالة»: جاء في هذا الربع قوله تعالى : < وَقَالوا مال هذا 
الرسُولر يَاكُلُ عَم وَيَمْشِي في الآسْوَاقٍ لَوَلا نل إِلَبْهِ مْلَكُ 
َيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرا أو يُلقى إِلَيْهِ كر أو تَكُونٌ لَهُ جَنَةٌ يَاكُلُ مِنْهَاء 
وَقَالَ الظَلِمُونَ إن تبِعُونَ إل رَجدُ مسحوراًء انل :كيفت ريو 
لَك الآمدل قَضَُوا قلا يَسْتطيعُونَ سبيلاء تَبَِرَكَ الذي إن شَآء 


جَعْلَ لَك خَيْرا من ذالِكَ جَدْتٍ تَبرِي من نَحْهَا الآنْهَيرُ ويَجْمل 


لك قُصورا ». وقوه تعالى: 9« وَمَا أَرْسَلْنَا مَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 








لدلغنا التيسير في أحاديث التفسير 
إل إِنّهُمْ لَيَاكُلُونَ الطَعَامْ وَيَمْسُونَ في الْآسْوَاقٍ 4. 

- وفي موضوع التوحيد وتزييف الشرك والوثنية» جاء في 
هذا الريع قوله تعالى : « وَانَحَدُوا م دُونِه َالِهَةَ لآ يَخلُْونَ 5 
َحُمْ يُحلقُونَ ولا يمِْكُونَ ِأنقِهمْ ع َلآ نَفْعاً وَل يَمِْكُونَ مؤت 
وَلآ خيوة و شور 4 وقول تعالى : « وَيْوْمَ نَحْشُرُهُمٌ وَمَا يَعْبُدُونَ 
من دُونٍ اللَّهِ فَيَقُولُ َأثُمُ أضْلكم عِبَادِيٍ مَْؤْلآءٍ ام هم را 
السبيلَ» الوا سُبْحَدَكَ ما كان يبي لنا أن تحِدَ ين دُونِكَ مِنَ 
َوْلِيَآة وَلكن متعتهٍ وَدَابَاءَهُمْ حَتَئْ سنو الذّكْرَ وَكَانُواً قَوْمًا تور 
َقَد كذَبُوكُم بِمَا تَقُوُونَ قَمَا يُسْتَطِيِعُونَ صَرْفاً ولا ا وَمَنْ 
يُظلِم سكم ده عذبا يرأ ». 

- وفي موضوع إثبات المعاد وقيام الساعة وما يكون عليه 
حال المصدقين والمكذيين. ‏ المومنين والكافرين» جاء في هذا 
الربع قوله تعالى : دبل كَذَْبُوا بِالسَاعَقٍ وََعْتَدْنَا ِمَن كَدْبَ 
بالسَاعَةٍ سَغِيرا إِذَا َه من مُكَاقٍ بِعِيدٍ د سَمِعُوأً لها تَعِيْظاً دير 
وَإِذَآ لقو مِنْهَا مكاناً ضَيْقاً مُفرنِينَ 3 دَعَواً مُنَالِكَ ا ل تَدْعُواً 
اليم ورا جد وَادعوا تبُوراً كثيراً 4 وكما أن راحة الجنة 
مقرونة بسّعْتهاء فإن وحشة النار مقرونة بضيقهاء و«الثبور» هو 
الويل والحسرة والخيبة « كُلَ أَذَلِكَ خَيْرٌ آمْ جنْهُ الْحُلْدٍ التي وُعِدَ 
الْمَُقُونَ كانت لَهُمْ جَرَّا وَمَصِيرأء لّهُمْ فيهَا مَا يَمَاهُونَ خَلِدِينَ 
كَانَ عَلَىْ رَبْكَ وَعْدا مُسْتُولاً 4. 


وقوله تعالى : ط وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدّرَهُ تقدِيراً 4 إشارةً إلى 














الربع الأخير من الحزب السادس والثلاثين في المصحف الكريم لطكدة 

أنه ما من شيء خلقه الله في هذا الكون. كبر شأنه أو صغرء طال 
حجمه أو قصرء إلا وقد حددت الحكمة الإلّهية شكله وحجمه. 
وطبيعته ووظيفته. والفائدة المترتبة على وجودهء والعلاقة التي 
تربطه بغيره من الكائنات. كل ذلك في نظام متناسق ثابت لا خلل 
فيه ولا اضطراب. وقال جار الله الزمخشري: «المعنى أنه أحدث 
كل شيء احداثاً مراعى فيه التقدير والتسويةء فقدّره وهيّاه لما 
يصلح له. مثاله أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدّر 
المسوى الذي تراه. فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في 
بابي الدين والدنياء وكذلك كل حيوان وجماد جاء به على الجبّلة 
المستوية المقدرة بأمثلة الحكمة والتدبيرء فقدّره لأمر ماء ومصلحة 
ماء مطابقاً لما قدر له. غير متجافٍ عنه». 


3 


وقوله تعالى: « قُلَ أَنزلَهُ الذي يَعْلَمُ السّرّ في السّمَْوَاتٍ 
وَالآرْض » رد على الشاكين في الوحي الذين بهرتهم أآياته 
البيّنات. بما تحتوي عليه من حقائق كونيه. ومبادىء أخلاقية. 
وتشريعات مثالية.» فلم تستطع عقولهم القاصرة لهذه الظاهرة 
القرآنية الفريدة من نوعها تحليلاً ولا تفسيرأء» وأوسعوها بجهلهم 
وعنادهم طعناً ونكيراًء ولو آمنوا بالله لأدركوا أنه لا أحد يستطيع أن 
يعرف سر الكون. بما فيه من جماد ونبات وحيوان وإنسان» 
وأرض وسماء. أكثر من خالقه ومولاه. ولا أحد يستطيع ان يصف 
سر الكون بأصدق وأبلغ مما يصفه به كتاب الله « وَمَنّ أَضْدَقُ مِنّ 
اللّهِ قبلا » [النساء: ؟18]- « اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيث » 
[الزمر: 87]: . وهذا هو السر في كون كثير من الكشوف العلمية 





فنا التيسير في أحاديث التفسير 


الحديثة التي ثبتت صحتها بعد مرور عدة قرون على إنزال الذكر 
الحكيم جاءت مطابقة لما في القرأن. غير مناقضة لما فيه من 
إشارة وبيان . 

وقوله تعالى حكايةً على لسان المشركين يوم القيامة: 
ولكن مُنْعْتَهُمْ وَءَابَاءَهُمْ حَنّ نَسُوأ الذَّكْرَ وَكَانُوا قَوْنًا بور » 
يتضمن الاعتراف بأن ما أنعم الله به عليهم وعلى آبائهم من النعم 
المتواصلةء لم يثمر فيهم ثمرة الشكر والإيمان. وإنما ساعدهم 
على الغرور والغفلة والنسيان» وأغراهم بالكفر والعصيانء ولمًا 
استمروا لذكر الله ناسين وعنه غافلين» أبادهم وكانوا من 
الهالكين . 
1 وقوله تعالى في ختام هذا الربع: « وَجَعَلَا بَعْضَكُمْ لِبعْضٍ 
فتنة 4 تقرير لحقيقة طبيعية وبشرية اقتضتها حكمة الله في الكون. 
ألا وهي أن الناس بحكم ما رزقهم الله من حرية الاختيار» إذ 
جعلهم مخيّرين غير مسيّرين» لا بد أن تتباعد اتجاهاتهم, 
وتتضارب اختياراتهمء فيوجد فيهم الضال والمهتدي. والمومن 
والكافر» والشقي والسعيد. الأمر الذي ينشأ عنه ابتلاء بعضهم 
يبعض ء واختلاف بعضهم مع بعض. ويتبع ذلك ابتلاء المرسلين 
بمن أرسلوا إليهم. وابتلاء الدعاة إلى الحق بالدعاة إلى الباطل 
في كل عصر وجيل. لكن الله تعالى حضٌ حملة رسالاته الإلّهية» 
وورثتهم من بعدهم في الأجيال الاتية. على التزام الصبر والمثابرة 
في مغالبة المبطلين» ومكافحة المضلين» فالنصر معقود بنواصيهم 
إلى يوم الدين. لأنهم موضع رعاية الله وعنايته في كل حين» 














الربع الأخير من الحزب السادس والثلاثين في المصحف الكريم 0 
وإلى ذلك يشير قوله تعالى: « انَصَبِرُونَ # وهذا الاستفهام في 
معنى الأمرء أي اصبروا وصابروا # وكان رَبك بَصِيرا 4 على غرار 
قوله تعالى في آية ثانية: ظ وَاصْبِرُ لِحُكُم رَيْكَ فإِنْكَ بِاعْيْنا » 
[الطور: 44 وقوله تعالى في أية ثالئة: ٍرَتنَنٌ من نّ الذِينَ 
وشو الكتتبَ من يكم وَمِنَ الذِين أشْرَكوا أذئٌّ كثيرا وإند 
تَصيرواً وفوا إن ذَلِكَ مِنْ عَرْمٍ الأمور > [عال غمران: 0 
وقوله تعالى في آية رابعة: « كُتَبَ الله َأغْبِيَنٌ أن وَرَسْلِيَ » إِنَّ 


الله قَويٌّ عَزِيرٌ 4 [المجادلة: ١؟].‏ 








التيسير في أحاديث التفسير 
ااا اسسبو في احيث لقيو 


الربع الأول من الحزب السابع والثلاثين 
في المصحف الكريم 
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الربع الأول من الحزب السايع والثلاثين في المصحف الكري رذفنا 
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لق التيسير في أحاديث التفسير 
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الربع الأول من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم فيا 


الربع الأول من الحزب السابع والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عياد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب السابع 
والثلاثين في المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالى في سورة 
الفرقان المكية : « وَقَالَ الذِينَ لا يرون لقنا ولا انل عَلَيْنا 
الْمََيْكَهُ أ تر رَبُنَاء لَقَدٍ اسْتَكْبَرُوأ في أنفْسِهمْ وََنَو عُنُواأ 
كرأ » إلى قوله تعالى في نفس السورة: آم تَحيِبُ أن رهم 
يَسْمَعُونَ أو يعقلون: إِنْ هُمْ ِل كالانعم بل هُمْ صل سَبيلاً ©. 

منذ نبتت نابتة السوء من أولياء الشيطان. وأعلنوا حرب 
الشزييف والتشويه والطعن على أولياء الرحمان؛ وهم يدورون في 
حلقة مفرغة» يرددون طبقة بعد طبقةء نفس القول المتهافت 
المبتذل» من كل هراءء وسلاحهم الوحيد هو سلاح العناد 
والجدال والمراء» ولذلك نجد كتاب الله يلاحقهم بقوارعه في كل 
جيل» ويسلط الأضواء الكاشفة على ما هم متصفون به من سفه 
وتدجيل. وقد تصدى كتاب الله في هذا الربع للكشف عن 
ترهاتهم وإبطال شبهاتهم. وحكاية مزاعمهم التي لا تستند إلى 
أساس» وتحدياتهم التي بلغت الغاية في الإسفاف والإفلاس. 








كلم التيسير في أحاديث التفسير 


ومن هذه المزاعم والتحديات ما حكاه عنهم كتاب الله 
ُغبيراً عن كفرهم بلقاء الله وشكُهم في البعث والنشورء إذ قال 
تعالى : ظ وَقَالَ الذِينَ لآ يَرْجُونَ لَِاءَنَا لَؤلا أنزلَ عَلَيْنَا الْمَلبِكةُ أو 
ترى رَيْنَا 4 ؟ ثم أتبع كتابٌ الله تحديهم ببيان الحافز عليه والمصير 
المفجع الذي يؤدي إليه.ء فقال تعالى: « لَقَدِ اسْتكُبرُوا في في 
أَنفيِهمْ وَعَتوأ 58 كبيرأ يو يَرَوْنَ الْمَبَكَةَ ل بشرئ 5 
لمُجَرِمِينَ؛ ََقُولُون ججراًء نُحْجُوراً 4 وقال تعالى في نفس 
السياق: « ويم نفو المماه بالقم, وَنْرْلَ الْمليكةُ تدزيلاء 
الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَن لِلرّحْمَِنٍِ 4. وعقّب كتاب الله على ذلك بأية 
كلهاء إنذار ووعيد. فقال تعالى: ط وَكَانَ يَوْماً عَلَى الْكفِرِينَ 
عَسِيراً 4. 

ومن مزاعمهم وتحدياتهم ما سجله كتاب الله عليهم تعبيراً 
عما هم عليه من تطاول وغرورء مل إلى التحكم في الأقدارة. 
إذ قال تعالى: 9 وَقَالَ الذِينَ كََوُوا لَلَا ل علي لدان مل 
وجذؤ4 ثم عقب كتاب الله على هذا التحدي قائلا : د كَذَلِكَ 
ليت به فُؤائَكَ وَرَتَلْتَهُ ترْتيلاء ولا يَانُونَفَ بِمَثل ل جَبْنَكَ 
بِالْحَنٌ وأَحْسَن تَفْسِيراً 4. 


ومن مزاعمهم وتحدياتهم ما وصفه كتاب الله من استهزائهم 
بالرسالة والرسول. تعبيرا عن رأيهم الفاسد ومنطقهمٍ الأعوج . إذ 
قال تعالىٍ : « وَإِذًا افك إِنْ يتَحِدُونَكَ إل مرو أَمذا الذي بَععثْ 
الله رَسُولاٌء إن كَادَ يغلا عَنَ -الهينا لَوْلا أن صَبْرْنَا عَلَيْهَا 4 ثم 
عقّب كتاب الله على موقفهم السخيف قائل: « وَسَوفَ 3 








الربع الأول من الحزب السابع والثلائين في المصحف الكريم وكا 
جِينَ يرون الْعذَابٍ من آضَلُ سيبلا 4. 

ووصّف كتابٌ الله ما سيؤول إليه يوم القيامة مصير هؤلاء 
المجرمين الظالمين من خصوم الرسالات الإلهية» مقارناً مصيرهم 
بمصير المتقين المومنين من أتباع الرسل الصادقين» فقال تعالى 
في شأن المجرمين الأشقياء : « وَقَدِمَْا إلى ما عَمِلُوا سِ عَمَلٍ 
فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مرا 4 وقال تعالى : و الذِين يُحْسَرُونَ عَلَىْ 
وُجُوهِهمُ إلى جَهْنُمَ أولَيِكَ هَرٌ مُكاناً صل سَبيلا 4» وقال تعالى 
في شأن المومنين الأتقياء: « أَصْحَحبُ الْجَنْةِ يَوْميِذٍ خَيْرٌ مُسْعَقرَاً 
َأَحْسَنُ مقيلاً 4. 

وبِيّن كتاب الله أن الشأن في خصوم الرسالات والرسل أن 
لا يستيقظوا من غفلتهم. ولا يقوموا من عثرتهم. إلا بعد فوات 
الوقت وضياع الفرصة. فيندّمون ولآتَ حين مندم. معترفين في 
نفس الوقت بأنهم وقعوا في شرك الضلال على أيدي الضالين 
المضلّينَ, من أخلائهم وأصدقائهم في الدنياء وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى : « وَيَوم يَعَضٌ الطَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ بقُولُ ينكيني انَحَذْتُ 
مَع الرْسُول سَبيلا نويل ينبي لم انح لتنا خيلا لْقَدَ 
أصَلَنِي عَنِ الذَّكْر بَعْدَ إِذ جَاءَنِي » وَكَانَ الشّيْطنٌ للانسن 
خَدُولد 2# 

وحَذَّر كتابُ الله أمة الإجابة - أمة سيدنا محمد يله من 
إهمال كتاب الله وتجاهل ما تضمنه من عقائد وشرائع وتعاليم 
أخلاقية» وتوجيهات كونية» مؤكداً أن خاتم الأنبياء والمرسلين 
سيشكو أمته إلى ربهء» شكوى لوم ومؤاخذة وتقريعء على هجرها 
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للقرآن» وتمسّكها بعقائد غير مطابقة لعقائده» وحكمها بشرائع 
مناقضة لشرائعهء وأخذها في حياتها بسلوك منحرف دخيل لا يتفق 
مع مبادئه. وبديهي أن الله تعالى الذي اصطفى لرسالته محمداً 
من بين خلقه لا يهمل شكوى خاتم أنبيائه ورسله.ء وسيؤاخذ 
الذين هجروا الذكر الحكيم في الدنيا والآخرة» وهذه الشكوى 
الصارخة هي التي تضمنها قوله تعالى هنا: « وَقَالَ الرَسُولُ يرب 
إن قَرمِيَ انَحَدُواْ هذًا الْقُرْءَانَ مَهْجُوراً 4. و «قومه» كك يشمل 
أمته كلها من البداية إلى النهاية.» سواء من عاصّر الرسالة ومن جاء 
بعدها إلى يوم الدين. 

أما عقاب من عامل كتاب الله بالهجران والنسيان. فقد جاء 
صريحاً واضحاً في قوله تعالى : « ومن َمْرَض عَن ذِكري إن لَه 
مَعِيِمَةٌ ضَكاً وَنْحَشْرَة يوم م الْقِينَمَةِ أغمن» قَالَ رَبّ لم حَسْرتي 
أعُمئ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرأًء فَالَ كَذَالِكَ أَننّكَ ايسا فنسِيتَهَاء وَكَذَالِكَ 
اليم تنسئ . وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنَ أَسْرْف و يُومِنْ بِنَايِتِ رَبُو 
َلَعَذَّابُ الآخِرَةٍ أشَد وبق » 1 طه: 1١17/1١74‏ ]. 

ومواساةً من الله لرسوله حتى لا يلحقه فتور أو كسلء» أو 
قنوط أو ملل. نبَّه كتاب الله إلى حقيقة تاريخية وإنسانية واجهها 
كافة الأنبياء والرسل» أثناء قيامهم بهداية الخلق. وحرصهم على 
تبليغ ما تلقوه عن الله من دين الحق. فقال تعالى: « وَكَذَلِكَ 
جَعَلْنَا لِكُلّ نبِيءِ عَدُوَاً من مْنّ الْمُجْرِمِينَ #4 ويلحق بالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام في معاناة إصلاح الخلق وهدايتهمء ورثَتّهُم من 
بعدهم, الذين درجوا على سيرتهم. وواضح أن ما جرى على 











الربع الأول من الحزب السابع والئلاثين ني المصحف الكريم لض 


المثل يجري على الممائل. فخاتمُ الأنبياء والمرسلين» بالرغم مما 
يتمتع به من المقام المحمود عند ربهء لم .يُستثنَ من هذه 
القاعدة. التي هي على غزيمة «أولي العزم» من الرسل وصدقهم 
شاهدة. 

وكمثال لما تعرّض له الأنبياء والرسل من أقرامهم » ومثال 
لما أصاب أولئك الأقوام من العذاب جزاء إصرارهم على تكذيب 
رسلهم» والتنقيص من مقامهم» جدد كتاب الله في هذا الربع 
الحديث عن قصة فرعون وقومه مع موسى. وقصة قوم نوح مع 
نوح. وقصة عاد مع هودء وقصة صالح مع قود وقصة أصحاب 
الرسٍ 5 هم فقال .تعالى : « وقد -اتَينًا مُوسََى الكتبّ وَجَعَلنَا 
مَعْهُ اه هرون يرأ َقَُنا اغبا إلَى الَو الذِينَ كبوأ 
ييا هدمْرِتهُمْ دْمِيرً» اقلم ني لما دي الرْسْلَ غرفتم 
وج م للئاس ا وَأعْمَدْنَا لِلظّلِمِينَ عَذَاباً اليماء وَعَاداً 
وَنَمُوداً ١‏ انعد الرْسٌ وقُرُوتاً بَيْنَ ذْلِكَ كَثيرا وكا ضَرِينًا ل 
الامتل» وكلا تبرنا تتبيراً 4. 


واستغرب كتاب الله موقف مشركي قريش الذين كانوا 
يسمعون عن مصارع بعض هؤلاء الأقرام. ولا سيما قوم لوطء 
حيث كان أولئك المدركود يمرُون على مساكنهم الخالية في 
طريقهم إلى الشامء ثم لا يعتبرون يما أصابهم من الهلاك 
والتدميرء» ولا يُجيرون :, التفات لعاقبة الإنحراف وسوء التدبير» 
فقال تعالى محذراً لهم ومذكراً: « وَلْقَدَ آتوأ عَلَى الْقَريَةٍ التي 
أنْطرَتْ مَطَرّ السّوْءِء اقْلَمْ يكُونوا يَرَوْتََاك بل كَانُوأ لآ يَرْجُونَ 








كه التيسير في أحاديث التفسير 


نُشُوراً 4. والإشارة هنا بمطر السّوءء إلى ما أصاب قوم لوطء 
عندما رجموا بالحجارة من فوق رؤوسهم. فكان ذلك كالمطر 
التَازل امن البسناف الكنه مطر موه وتقئة. لأنافطر خير وتغة “لما 
رافقه من العذاب الأليمء. والسخط العميم. وقولّه تعالى: « لآ 
يَرْجُونَ نُشُوراً 4 أي لا يومنون بالبعث. ولا يتوقعون حشراً ولا 
نشراً. ط وَأْصْحَبٌ الس 4 ورد ذكرهم للمرة الأولى هنا في هذه 
السورة. وذكروا للمرة الثانية والأخيرة في سورة (ق) عند قوله 
تعالى: « كَدْبْتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح وَأْصْحَحبُ الرّسٌ وَلَمُود » 
[ الآية: ١7‏ ع» يقال رس البكر يرسّها إذا حفرهاء ورسٌ الميت إذا 
دفنه وغيّبه في الحفرة. و «الرس» هو كل حفر احتفر كالقبر والبئر 
والمعدن. وقد اختلفت الروايات في المراد «بأصحاب الرس» من 
همء ومن هو نبيهم. وفي أي بلد كانوا؟. ورجح ابن جرير 
الطبري أنهم هم «أصحاب الأخدود» الذين ورد ذكرهم في سورة 
البروج في قوله تعالى : «ثل أت الأخدُود. انار ذَاتِ 
الْوَقُودِء إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَمُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُومِنِينَ 
شهُودٌ 4 [4 - 7]. ولعله استند في ترجيحه إلى ما بين كلمة 
«الرس» وكلمة «الأخدود» من تناسب في المعنى. إذ «الأخدود» 
هو الحفرة المستطيلة» ويذكر ياقوت الحموي في معجمه أن 
«الرس» كانت آباراً لبني أسدء وأنها تقع في أعالي القصيمء 
وأكدت بعض الأبحاث الحديثة أن القصيم توجد فيه عدة مدن. 
من بينها «مدينة الرس» التي فيها معالم تاريخية مشهورة قائمة 
حتى الآنء على رأسها دوادي عاقل» الذي كانت تقطن فيه قبيلة 
بني أسدء وترعى في رياضه أغنامها وإبلهاء وتوجد بجوار «مدينة 
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الرس» عدة قصور ومزارعء وبذلك يصبح المكان الذي ينسب إليه 
«أصحاب الرس» معروفاً من الناحية الجغرافية» وأنه واقع في 
الجزيرة العربية المترامية الأطراف. ولفظ «التتبيره الوارد في الآية 
« وَكُلا تبرْنَا تبيرأً 4 يَْنِي التفتيتَ والتكسيرء تصويراً لهول ما 
نالهم من الإبادة والتدميرء والشر المستطير. 

وبعد أن ألقينا نظرة عامة على ما في هذا الربع من المعاني 
والموضوعات. لا بد لنا من أن نقف وقفة خاصة عند بعض ما 
جاء فيه من الآيات. تنويراً للأذهان» وزيادة في البيان. 

فقوله تعالى: 9يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَهِكَةَ لآ يُشْرى يَوْمَعِذٍ 
ِلْمْجْرِمِينَ» وَيَقُولُونَ ججرأء مُحْجُوراً 4 هو رد على تحدي 
الكافرين الذين لا يومنون بيوم الدين» وجواب على قولهمءٍ 
مقترحين رؤية الملائكة ورؤية ربهم: « لَوْلا انزِلَ عَلَينَا المليْكة 
أو نرى رَبْنَا © فبين الحق سبحانه وتعالى أن الذي سألوه من رؤية 
الملائكة سيحقّق في الوقت المقدّر له» وذلك يوم الممات ويوم 
المعاد. لكنهم سيلقون منهم ما يكرهون. وسيفاجأون بما لم 
يكونوا يتوقعون. وسيندمون بالغ الندم على رغبتهم في رؤيا 
الملائكة. إذ لا يخبرونهم عند رؤيتهم إلا بالخيبة والخسران, لا 
بالبشرى والرضوان» وسيعلنون إليهم أنهم «عن ربهم محجوبون» 
لأنهم أجرموا في حق اللهء وأعلنوا الحرب على الله حتى أصبح 
الإجرام صفة لاصقة بهمء وعنواناً دالا عليهم . 

ومما يطابق معنى هذه الآية ويزيدها وضوحاً قولّه تعالى فيما 
سبق من سورة الأنعام: ط وَلَوْ تَرىُ إِذ الظلِمُونَ في غَمَرَتِ 
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الْمَوْتِ وَالْملَدكةُ بَاسِطُوَأ أندِيهم أغرجوا أَنَْكُمْ الوم تجَرَونَ 
عَذَابَ الْهُونِ بمَا كُسُمْ تَقُونُونَ عَلَى الل غَيرَ الْحَنُ وَكْسْمْ عَنَ-ايَلتِه 
تَسْتَكْبِرُونَ ‏ [الآية: 9#]. وعلى العكس من هذا الموقف 
موقف الملائكة من المومنين المقين» فقد قال تعالى في شأنهم 
شرا الهم بالتعيم والرضوان في سورة فصلت: ( إن الذِينَ انوا 
ينا الله ل اسْتَقدمُوأ ََزلُ عه الْمَلِكٌَ أل تَحَافُوا ولا تَحَرّنُواً 
وَأَبْشرُوأ الجن التي كت ُوعَدُونَ نْحُنُ ويؤكُمْ في الْحَيُوةٍ 
الدُنْيا وَفِي الآخِرّقء وَلَكُمْ فِيها ما تشتهي َشْتهِيَ أنفسْكُمْ وَلَكُمْ فِيهًا ما 
تَدُعُونَء رلا مُنْ عَفُورِ رُجِيم 4 [ 380 - 85]. 


وقوله تعالى : ط وَقَدِمَْا إل مَا عَمِلُوْ مِنْ عَم لِفَجَعلْتَهُ بل 
مُنُوراً 4 إشارة إلى أن روح الأعمال كلها هو الإيمان بالله. 
والسعي في مرضة الله. فمتى كان الإنسان فاقدا لهذين الشرطين 
كانت أعماله كالجسم بدون روح» لا عبرة بها ولا قيمة لها. ولا 
ثواب عليهاء وإن كانت في الظاهر من محاسن الأعمال» ومكارم 
الخلال. اللهم, إلا إذا انتقل صاحبها من الكفر إلى الإيمان» 
ومن النفاق إلى الإخلاص» فإن الله يثيبه على ما عمل من أعمال 
سالفة تدخل في عداد الحسنات. ويتوب عليه فيما عمل من 
أعمال سابقة تندرج في عداد السيئات. و «الهباء المنثور» ما 
يتراءى للعين كالغبار الخارج من النافذة مع ضوء الشمس » ٠‏ متى 
1 الريح تناثر وذهب كل مذهبء بحيث لا يمكن القبض 

. ونظيره في تصوير خيبة الكفار فيما عملوه وأملوه. قوله 
03 في آية ثانية : « كَسَرَابِ بِقِيعَةَ # [ النور: 79 ]ء وقوله 
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تعالى في آية ثالثة: « كَرَمَادٍ اشْتَدّتَ به الرَّيْحُ * [ إبراهيم 
]ع وقوله تعالى في آية رابعة: « فَجَعَلَهُمْ كَعَضْفبٍ مُاكُول » 
[ الفيل: © وفي نفس الموضوع سبق أقوله تعالى في سورة 
الكيم: « قل هل كم بالآسَرِينَ أخملا الذِينَ ضْلْ سَخْيهُمْ 
في فى اليه الدّنْيا وَهُمْ يَحَسِبُونٌ لَه ون صنعاً # [* 0 - 
04]. 

وقوله تعالى: « وَثَالَ الذِينَ كَمَرُوأ ولا ُرَلَ عَلَيْهِ الْقرعَانُ 
جُمْلَةٌ وَحِدَةٌ كَذَلِكَ لنت به فُوَادَكَ وَرَئلنَهُ تيلا 4 يتضمن شمَهُ 
الأول الإشارة إلى إحدى الشبهات السخيفة التي يوجّهها الكافرون 
والمكدّبون» للطعن في القرآن والتشكيك في كونه من عند الله 
وهذه الشبهة هي : : لماذا نزل القرآن مفرّقا ولم ينزل دفعة واحدة؟ 
كما يتضمن شِقه الثاني إبطال تلك الشبهة وتزييفهاء وذلك بإبراز 
الحكم الإلّهية في نزول القرآن منجماً مفرقاً على فترات متلاحقة: 

والحكمة في نزوله مفرقاً على تلك الصفة حسبما نصت 
عليه هذه الآية تتعلق بالرسول مباشرة» وهي تثبيت محتوى أيات 
القرآن لفظاً ومعنى في قلب الرسول» ومساعدته 0 تلقيه وقراءته 
بترسل وتمهل وتؤدةء تيسيراً لحفظه أولاٌء وتمهيداً لتلقينه لأمته 
انياً حسبما أنزل عليه آية بعد آية ووقفة بعد وقفة ويزيد هذا 
المعنى توضيحاً قوله إتعالى في سورة القيامة : 5 حو به 
لِسَانَكَ جل به 3 عَلَينَا جَمْعَهُ وَفُرْعَائَهُ قَإِدًا َه فَابِعْ 
ءانه ثم إن عَلَيْنَا يانه #. [1- 14 ]2 وقولّه تعالى في سورة 
طه: « ولا تَْجَلَ بِالْقُرءَانِ من قبل أن يُقُضئ إِلنِكَ وَحْيْهُ » 
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[ الآية: ١١4‏ ]ء وهذا المنهج الإلهي الحكيم في التلقي والتلقين 
هو المنهج الوحيد الذي يتفق مع ما جاء قي خطاب الله لتبيهء 
واصفاً حالته التي كان عليه عند تلقي ارس إذ قال تعاليٍ في 
سورة الشورى: « وَكَذَّلِكَ أَوْحَينا ِلَيِكَ رُوحاً من أَمْرنَاه ما كُنتَ 
تذري ما الحتبٌ وَل الإِيمَلنٌ » [ الآية ية: ؟07]. قال القاضي عبد 
الجبار: «فلو أنزل عليه جملة واحدة لكان مخالفاً للحكمة». 


- وهناك حكمة أخرى من وراء نزول القرآن منجماً مفرقاً 
على فترات متلاحقة. ألا وهي تثبيت الرسول حيناً بعد حين» 
وبشكل متلاحق دون انقطاعء على تبليغ دين الحق. والمجاهدة 
بقول الحق في مواجهة خصوم الرسالة الماكرين. الذين طالما 
حاولوا فتنة الرسولء واستعملوا كل الوسائل المادية والأدبية 
للضغط عليه وصرفه عن رسالتهء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى 
في سورة المائدة: طوَاحْدَرْهُمْ أنْ يُفْنُوكَ عَنْ بَعْض مآ أَنرّلَ الله 
ِلَيِكَ 4 [ الآية 49]. وقوله تعالى في سورة الإسراء: 9 وَلَوْلَ أن 
نك لَقَدْ كدب تَرْكَنُ إِلَْهِمْ شَيْئاً قَبيلاً 4 [الآية: 4/, لكن الله 
عصمه من كيدهم ومكرهم. إذ كلما تجدد اتصال الرسول بالوحي 
في المواقف الحرجة ازداد قلبه قوة» وتضاعفت ثقته بعناية الله 
ورعايته» وأحس بمدد إِلَّهِي جديد يعينه على المزيد من الصبر 
والثبات, وتخطي العقبات.. 


وقد تحدث كتاب الله في أآية أخرى عن حكمة دقيقة من 


حكم تنجيم القرآن ونزوله مفرقا وذلك بالنسبة للمرسل إليهم . 
وهذه الحكمة سبقت الإشارة إليها عند قوله تعالى في سورة 











الربع الأول من الحزب السابع والثلاثين ني المصحف الكريم نضا 
الإسراء: « وَقُرَْاناً مَرفنَهُ لتَقْرهُ عَلَى الئاس عَلَىئ مُكْثء وَتَرْلنَهُ 
تنزيلاً » [ الآية: ٠١5‏ ]ء ذلك أن الإنسانية الضالة التي أراد الله 
أن يخرجها من الظلمات إلى النور لا يمكن أن تقفز من حضيض 
الجهالة الجهلاء. إلى أعلى درجة في السمو والارتقاء. بين عشية 
وضحاهاء إذ لا بد لتحولها عما كانت عليهء وتطورها إلى ما 
يجب أن تؤول إليه. من وقت كافٍ تستوعب فيه يوما بعد يوم ما 
جاء به القرآن الكريم من عقيدة وشريعة وأخلاق. فقوله تعالى في 
خطابه لنبيه في سورة الإسراء: 9« لَِفْرَهُ عَلَى النّاس عَلَىْ مُكثِ » 
يفيد أن حكمة الله اقتضت أن يكون تبليغ القرآن إلى الناس على 
مهل» تدريجياً ودون عَجَلة حتى يحفظوه ويعوهء ويرتاضوا به 
ويشبعوه» ويسايروه في حياتهم خطوة خطوة. 


وقول تعالى في نفس السياق: ط وَترُلنهُ نيلا 4 يشير إلى 
أن حكمة الله اقتضت أن يكون تنزيل القرآن على فترات» ليواجه 
ما يتجدد في حياة الناس من حوادث ومسائل وشبهات. إذ لا 
يخفّى على أحد ما تزخر به الحياة اليومية في مثل هذه المرحلة 
الانتقالية الدقيقة» من إلقاء أسئلة محرجة تحتاج إلى الأجوبة 
الشافية» ومن وقوع حوادث معقدة تتوقف على الحلول الكافية» 
فتنزل آيات القرآن مفرقة تبعا لذلك في الوقت المناسب بما هو 
مناسبء تثبياً لفؤاد الرسول والمرسّل إليهم. وتأنيساً له ولهم في 
أن واحدء الأمر الذي يكون أوقع في النفوس. لما فيه من تجاوب 
ملموس. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في هذا الربع « ولا 
ينوك بمَقّلٍ إل دك باحق وَأَحْسَنَ تَفِْيراً 4. 





هفنا التيسير في أحاديث التفسير 


ومجمل القول أن نزول القرآن منجمأ ومفرّقاً كان هو الطريق 
المضمون لتلقى الرسول رسالة ربه على أكمل وجهء. ولتلقينه 
المرسّل إليهم آيات الذكر الحكيم » وتكاليف دينهم القويم: وبذلك 
امتزجت روح الإسلام بنفوس الأفراد والجمعات» وقام على 
أنقاض المجتمع الجاهلي مجتمع إسلامي الطابع » يعتبر هو المثل 
الأعلى والقدوة الصالحة, لما ينشأ على غراره من المجتمعات. 

وفي ختام هذا الربع نطق كتاب الله بما يهدّىء روع 
الرسول. ويحدد مسؤوليته تجاه المرسل إليهم. مبيّناً أن هذه 
المسؤولية تقف عند حدود التبليغ والبيان. ولا تتجاوزهما إلى 
انتزاع الإذعان والإيمان» ومجها إلى أن السر في إصرار الضالين 
على ضلالهم وعدم إيمانهم بآيات الله البيّنات,. هو اتباعهم 
الأعمى لأهوائهم. وكونهم لم يحسنوا الانتفاع بما رزقهم الله من 
حواسٌ وملكاتٍ فقال تعالى مخاطباً لرسوله الأمين : « أَرَيْتَ سٍِ 
نخد ِلْهَهُ هُويهُ أَفَانتَ نَكُونُ َي ركلا » - أي لست حافظاً 
تحفظه من اتباع هواء - ( م تَحيِبٌ 9 كترَمُمْ يَسمْعُونَ أو يَعْقِلُونَ» 
إن هُمْ إلا كالائعم بَلْ هُمْ أصَلُ سَبيلا 4. 











الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم أكففنا 


الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين 
في المصحف الكريم 


(القسم الأول من هذا الربع) 


ليا © ضُوّ قبَصْمَاهالَا عابي © وَهْوَاانِه جَعَلَ 
ليو أليِلَلِبَاسًا وا الوم سْبَانًا وَجَعَلَ لسار شتوو © 
وَهُوَألذِة ازَّسَلَ ألرَيم ضر يد ويد وَأَوََْا 
مِنَ السَّمَاءٍ مَآء طثُورًا © َي يدء بَلدَةَ مَيْنَا وَنْشقِيَةُ 
عِمَا تيا أتحَمَاوَ ااي ىَكديراً© وَل سَرَفبيعَ ددا 


بن كيد الئاس إل كور © 








التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين 
في المصحف الكريم ١‏ 


(القسم الأول من هذا الربع) 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نشرع في تفسير الربع الثاني من 
الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم. ابتداء من قوله 
تعالى في سورة الفرقان المكيّة: ظأَلَمْ ثَرَ إلى رَبك كيت مَدْ 
الظلُء وَلَوْ شَءَ لَجَعَلَهُ سَاكناً 4 . ونظراً للحاجة الملحة إلى شيء 
من التوسع في تفسير أياته. والإلمام ما أمكن بكافة موضوعاته. 
سنقتصر في حديث اليوم على تقديم القسم الأول من تفسير هذا 
الربع» وهو خاص بتفسير سِتّ آيات منه لا غيرء تاركين تفسير 
بقية الآيات الواردة فيه إلى القسم الثاني الذي نقدمه في حصة 
الغد بحول الله وقوته . 

في بداية هذا الربع وجه كتاب الله الخطاب إلى كل إنسان 
عنده نصيب من الوعي وحظ من التأمل» لينظر إلى ما حوله من 
ظواهر طبيعية» ونواميس كَوْنِيّةَ يزخر بها الكونء. نظرة تدبر. 
واعتبار» إذ بالتعرف عليهاء والتأمل فيهاء والتعمق في بحثها. 
يهتدي إلى ما تحتوي عليه من المنافع والحكم والأسرار» فينتفع 
بها في حياته اليومية خير انتفاعء وتكون له خير حافز على 





الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين ني المصحف الكريم لعفا 


الاختراع والإبداع» ويصل في نهاية المطاف عن طريقها العقلي 
المضمونء إلى معرفة خالق الكون الذي طبع الطبيعة.» وشرع 
الشريعة, فيقدّر الله حق قَذْرهء ويهتدي بهديه ويأتمر بأمرهء فقال 
تعالى : <ِآلمْ تر إل رَبْكَ كيت مَدْ الطَلء ولو شه لَجَعَلَهُ سَاكتً 
ُمْ جَعلنَا الشّمْسَ عََْهِ تليلاء لم قَبَضْمهُ إِليْنَا قنضاً يسِيرأء 
وَمُوَالذِي جَعْلَ كك اليل ناس َالسَوم اتا وَجَمَلٍ النْهَارَ 
نُشُوراَء وَمُوَ الذي ؛ أَْسَلَ ارح نش !بين يَدَيّ رَحْمَته» وك م 
السَمَاءِ ما طهوراء نحي به بَلَدَةً مُينا ونْسْقِيهُ مما حَلَقنا اْعلماً 
نابي كيرا وقال تعالى: « وَهُوْ الذي مَرَجَّ ج الْبَحْرَيْنٍ هَذًا 
عَذْبٌ قرَاتَ وَمَذًا لح اج وَجَعْلٌ بَْنْهُمَا بَرْرْخَاً وَحجرأ 
نُحجُورًء وَهُوٌ و الذي خلق مِنْ نّ المَاءِ يَشْرَا فَجَعَلّهُ نَسَبا وَصهراً وَكَانَ 
رَيْكَ يرا 4؛ وقال تعالي برك الي جَغَلَ في السّمَاءِ روجا 
وَجَعَلَ فيه سِرَاجا وَقَمَرأ مير وَهُرَ الذي + جَعَلَ اليْلَ وَالمَارَ حَلفَة 
لْمَن أَرَادٌ أن دك أو آرَادٌ شكوراً 4. 


ففي هذه الآيات لفت كتاب الله أنظار الناس أجمعين إلى 
عدَّة ظواهر طبيعية» مرتبطة في نشأتها وسيرها بالسّئن الإطية» 
كل واحدة منها برهان ساطع على وجود الله وقدرته. ودليل قاطع 
على حكمته ورحمته. وهذه الظواهر هي ظاهرة تعاقب الظل 
والضوء. وتعاقب الصحو والمطرء وتعاقب الليل والنهارء وتعاقب 
الشمس والقمرء وازدواج الماء بين عذب ومالح» وازدواج الإنسان 
بين ذكر وأنثى» فمتى فتح الإنسان بصره وبصيرته لدراسة هذه 
الظواهر واستيعابها أدرك بالبداهة أن تصنيفها وتصريفها فوق قدرة 











لين التيسير في أحاديث التفسير 


البشرء وأنها من صنع الله الذي أتقن كل شيءء ومتى ربط 
الإنسان بين هذه الظواهر وبين حياته الخاصة فوق سطح الآرض» 
وعرف أن حياة النوع البشري كله رهيئة بوجودها واستمرارهاء إذ 
أنه لولا ما بين هذه الظواهر الطبيعية وبين تكوين الإنسان 
الخاص. وحاجياته الملحّةء من توافق وتلاؤم وانسجامء لما أمكن 
له العيش بدونها لحظة واحدةء أدرك لا محالة أن تكوينها على ما 
هي عليه» وتكوينه هو على ما هو عليه» إِنّما هما صادران عن قوة 
مدبرة حكيمة هي قوة الخالق الحكيم الذي يدبر كل شيء بأمره 
١‏ وَسَخْرَ لَكُم ما في السّمَوْتٍ وَمَا في الآزض جَمِيعا مل إِنَّ 
في ذّلِكَ لآيتِ وم يتَفَكُرُونَ © [ الجاثية: 18 ]. 


فقوله تعالى : ط ألمْ نر إلى رَبْكَ يِف مَدْ الظّلَّ 4 يتضمن 
دعوة كل إنسان إلى ملاحظة ظاهرة طبيعية تبرز عند كل 
مطلع شمسء تلتستفيد من وجودها جميع الكائنات الحيّة, 
الموجودة على سطح الأرض. وفي طليعتها الإنسان نفسه الذي لا 
يستطيع الحياة في راحة وهناء إذا فقدها بالمرة. ألا وهي ظاهرة 
«الظل» الذي يلاحق ضوء الشمس. «والذي ترخيه الأشياء 
بجوارها وعلى جوانبها ممتداً أو منقبضاً. يتحرك إذا تحركت» 
ويسكن إذا سكنت؛, ولكن لا يسمع الناس له همساًء ولا يلقون 
إليه بالآ» فبالرغم من أن طاقة الشمس لا يصل منها إلى الأرض 
إلا ما يقارب جزءين اثنين من بليون جزء من طاقتها الكليّة» نجد 
الإنسان -فضل عن النبات وبقية الأحياء لا يتحمل تعريض 
جسمه طيلة النهار لهذا القدر الضئيل من طاقتها باستمرارء» وكما 





الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين في الصحف الكريم 1 فيان 
أن الإنسان يكره بطبعه الظلمة الخالصة وينقر منهاء فإنّه لا يحب 
الضوء الخالص الذي يسطع بقوة فيبهر البصرء والذي يرهق 
الجسم فيضعفه ويؤذيه بحرارته الزائدة» بل يفضل الظل عليهما 
عا لأنه بالنسبة لطبيحته وتكوينه أطيب الأحوال» ولذلك جعله 
الحق سبحانه وتعالى معدوداً في جملة النعم التي سيكرم بها 

أصحاب اليمين في دار النعيم. إذ قال: 9 وَأْضْحَبُ اليَمِينِ م 
أَطحَنبُ اليَمِينِه في سِدْرٍ مُحْضْودٍ وَطَلحٍْ مضو وَظِلٍ 
مُمْدُودٍ 4 [ الواقعة :لاك 6ك وكء ]"٠‏ وقال: لمم فيه 
دوج طهر وَتُدْيِلُهُمْ للا طَلِيلاً » [ النساء: لاه ]» وخحرم 
المكذبين بيوم ألدين من هذه النعمة الكبرى. فقال تعالي في 
شأنهم : انطلقوا إلى مَا كُسُم به تُكُذَبُون الوا الَىْ ظِلَّ ذِي 

ثلث 5 شُعَبء لآ ظليل وَل يي مِنَ اللَّهَبِ 4 [ المرسلات: 0 
كرث 55-85 ومعنى قوله : 1 ظَلِيلٍ * أي لا يفيد فائدة الظل 
في كونه واقياً م الحرء وقالٍ تعالى : ووما يَسْتوِي الاغمئ 
وَالْبَصِيِرٌ َلآ الظُلّمَتُ وَلآ الشُونُ وَل الل وَلَا الحَرُور »# 
[ فاطر: .١9‏ ١7ع.‏ وعلى غرار الإنسان الذي يميل إلى الطقس 
المعتدل. ويفضل الظل الذي يلطف الحرارة نجد النباتات 
والحيوانات. بل حتى الحشرات». تبحث بدورها عن الظل» 
وتفضل الحياة في كنفه. وذلك لتنعم بحرارة مقبولة يمكنها أن 
تتحملها وتساعدها على البقاء. ونظراً لكون الظل من أهم العوامل 
الملطفة للجوء استعمله العرب في لغتهم كناية عن معنى «الراحة» 
فقالوا «السلطان ظل الله في الأرض»: قاصدين بذلك أن الشأن 
في السلطان أن يدفع الأذى عن الناس ويرعى مصالحهمء كما 








ع التيسير في أحاديث التفسير 


يدفع الظل عنهم أذى حر الشمس ويلائم مصالحهم . 

وقوله تعالى : ط وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكناً # توكيد لامتنان الله 
على خلقه بنعمة الظل. فوجود الظل من أصله إلى جانب الشمس 
نعمة كبرىء وحركة الظل التي ترافق الشعاع الفائض من الشمس 
نعمة أخرى. ولولا رعاية الخالق الحكيم لمصالح عباده ورحميّه 
بهم لما أوجد الظل أصلا. فبرزت الكائنات الحية لأشعة الشمس 
وحنها لوجه وهلكت, أو لجعل الظل بعد وجوده دائماً لا يتحول» 
وساكناً لا يتحرك. ففقدت الكائنات الحية ولا سيما النبات الذي 
هو قوام حياة الإنسان والحيوان ‏ منافع الطاقة الشمسية التي تغذيها 
بالقوة والنماء» إذ بواسطة إشعاع الشمس وانبساط الظل تتمكن من 
مواصلة حياتها الطبيعية دون تعب ولا عناء. 

'وقوله تعالى: طانم جَعَلَْا الشْمْس عَلَيْهِ ديلا 4 إشارة إلى 
حقيقة طبيعية أخرى هي أن الظل يلاحق أشعة الشمسء» وأشعة 
الشمس تلاحق الظلء. فهما متلازمان ومتعاقبان. بحيث كلما ازداد 
أحدهما نقص الآخرء وإن كانا متعاكسين. كل منهما يسير في 
اتجاه مغاير للثاني. حتى إذا ما غرّبت الشمس شرّق الظل» وإذا 
شرّقت غرّبء فلولا الشمس لما عُرف الظل. كما أنه لولا الظلمة 
لما عرف النور» وبهذا كانت الشمس دليلاً على الظل بالتضاد لا 
بالاتفاق. ونظراً لما بين الظل وشعاع الشمس من رابطة قوية لا 
تنفصم. فقد انتفع الإنسان بهذه الظاهرة الطبيعية التي تتكرر 
بانتظام في تنظيم حياته اليوميةء فقاس الزمن. وعيّن ساعات 
النهار. تبعا للظل الممدود الذي تحدثه أشعة الشمس على 











الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم اننا 


الأرض» وعن هذا الطريق اهتدى المسلمون إلى ابتكار (علم 
التوقيت)» للتعرف على مواقيت الصلاة» وتعيين الوقت الشرعي 
لأدائهاء بواسطة الَرَاول الشمسيةء التي برعوا في صنعها كل 
البراعة , 

وقوله تعالى : « ثُمّ قَبَضْنَهُ إِلينَا قيْضاً يسِيراً 4 إشارة إلى أن 
الظل لا يظل على حالة واحدة من الانبساط والامتداد. بل يعتريه 
التقفلص والانقباض» إذ كلما ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان 
الظل بحسبه والعكس بالعكس. قال جار الله الزمخشري: «وفي 
هذا القبض اليسير شيئاً بعد شيءء من المنافع ما لا يعد ولا 
يحصى» ولو قُيض دفعة واخدة لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل 
والشمس جميعا». فما أدق حكمةالله في خلقه. وما أوسع 
رحمته بعباده. وصدق لله العظيم. إذ قال ممتناً على الناس بهذه 
النعمة: « وَاللهُ جَعْلَ لَكُم مما خَلَقَ ظِللاً وَجَمْلَ لَكُم مُنْ 
الجبّال أكتناً 4 [ النحل: 4١‏ ]» وقال أيضاً: « أوَ لَمْ يَرَوأ الى 
ما خُلَقَ الله من شَيْءٍ يَتفِيّوَا ظِلَلَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَئْل سُجّدا ِل 
وَهُمْ دخِرُونَ 4 [ النحل: 44 ]. 


وبعدما وصف كتاب الله ظاهرة الظل وارتباطها بالشمس 
بغاية الإيجاز ومنتهى الإعجاز. كشف النقاب عن ظاهرة أخرى 
هي ظاهرة تعاقب الليل والنهارء اللذين يقتسمان المعمور في 
وقت واحد قسمة عادلة» فيكون نصف الكرة الأرضية نهاراًء 
ونصفها الآخر ليلء ولو كانت الأرض منبسطة لا كروية لعمّها 
ضوء الشمس عند الشروق دفعة واحدة. فكان النهار فيها جميعاً. 
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ثم لعمّها الظلام عند الغروب دفعة واحدةء فكان الليل فيها 
جميعاً. لكن حكمة الله اقتضت أن لا تتعطل الحياة في مجموع 
الأرض دفعة واحدة. واقتضت أن تظل الحياة نابضة فيها على 
الدوامء وذلك على سبيل_التناوب بين نصفها الذي يكون نهاراً 
ونصفها الذي يكون ليلا. وتعريفا من الله لعباده» بما في تعاقب 
الليل والنهار من منافع لهمء وامتناناً عليهم. قال تعالى: 8« وَهُو 
الي جَعَلَ لَكُمْ اليْلَ لِباساً وَالنوْمَ سُبَاناً وَجْعلَ النهَارَ نُشُوراً 4. 
فشِبّه كتاب الله الليل باللباس. لكونه يستر الأشياء والأحياء كما 
يستر اللباس البدن. إذ في الليل تهدأ الحركة العامة» ويتوقف 
النشاط اليومي» ويغشى الناسٌ مساكتهم ليسكنوا إلى أهليهم 
وذويهم» ويقضوا جزءاً من الليل في ممارسة حياتهم الخاصة بين 
الأقرباءء وذلك في ستر تام من فضول الرقباء» وأنسب شيء 
بالذكر في هذا المقام. هو نوم الليل الذي يعتبر أحسن غذاء 
للجسم بالراحة والاستجمامء وإنما وصف كتاب الله النوم بكونه 
« سبَاتاً #, لما يلازمه في العادة من التمدد والاسترخاء وتوقف 
الحركات» التي تشترك في القيام بها أثناء النهار مختلف الأعضاء 
والجوارح والملكات». ووصّف كتابٌالله التهارء بكوتنه 
« نُشُوراً 4. تشبيهاً لقيام الئاس فيه من النوم» وانتشارهم في 
الأرض لمكاسبهم ومعايشهم» بقيامهم من الموت. وهو البعث 
الذي يطلق عليه اسم (النشور) حقيقة لا مجازاً. وسبق ذكر 
«النشور» بمعناه الحقيقي في قوله تعالى في هذه السورة: ط بل 


كَانُوا لآ يَرْجُونَ نشوراً 4 [ الآية: 6٠‏ ] 
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ثم نبّهِ كتاب الله كافة الأنظار إلى ظاهرة أخرى جديرة 
بالتدبر والاغتبار» والكشف عما في تكوينها وتصريفها من حكم 
وأسرارء وهذه الظاهرة هي ظاهرة تصريف الرياح والسحاب 
المسخّر بين السماء والأرض لإنزال الأمطارء وما يعي ذلك 0 
نتائج واثار وذلكٍ قوله تعالى: © وهو الذي ؛ أَدْسَلَ ارح 
بين ِدَيْ رَحْمَهه اول مِنَ السَمَاءٍ مَاءٌ طَهُوراًء لِنحيىّ به ب 
ينا ونْْقِيهُ ممًا حَلَفَْا عنما نَل قثيراً 4: مشيراً إلى أن دور 
الرياح» أو الهواء الصاعد إلى أغلق : في إثارة السُحُب على 
اختلاف أنواعهاء وتلقيحها ببخار الماء لكي تجود بالمطرء هو 
الدور الرئيسي الذي بدونه لا يمكن أن تنزل من السماءء قطرة 
واحدة من الماءء ومؤكداً لمن لا يزال عنده شك. أن تصريف 
الرياح وإرسالها أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى وحده. الذي له 
الخلق والأمرء لأنه يتوقف على طاقة عظمى» ويحتاج إلى تدبير 
كبير فوق طاقة الإنسان المحدودة وتدبيره القاصر « وهو الذِيّ 
أزسَلَ الرحَ ». 

وقوله تعالى هنا: ط نُشُرًا بيْنَ يَدَيْ رَحْمَيهِ 4 على غرار قوله 
تعالى في آية أخرى: ط وَالْشِرتِ نَشْراً 4 [ المرسلات: «]» من 
«النشور» الذي هو الحياة بعد الموتء إكثارة إلى أن الرياح تسق 
السحب. مؤذنة بإحياء الله للبلاد» ورحمته للعباد ني به 


2ه 


بلْدهٌ ميناً 4. 


7 فده وس عاق <23 9 
وقوه تعالى هنا: « وََنرِلنَا مِنَ السّمَآهِ مَأ طَهُوراً 4 إشارةٌ 
إلى أن الماء المنزل من السماء طاهر في نفسه مطهّر لغيره» وهو 
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أفضل المياه. ويعتبر طاهراً شرعاً وطبعاً ما لم يتغير أحد أوصافه. 
وكما أنزل الله من السماء الذكر الحكيم ليطهّر به العقول والأفكار, 
أنزل منها الماء ليطهر به الأبدان من الأوساخ والأوضار. 

وقوه تعالى هنا: « وَنُسْقِيَهُ مما خَلفنا العماً وَأنَاسِيٌ 
كَثيرأً » بتقديم الأنعام على الأناسي إشارة إلى أن قِوام حياة الناس 
بحياة أرضهم وحياة أنعامهم» فعامة معايشهم متعلقة بحياة الحيوان 
والنبات» إذ عليهما المعول في التغذية والاقتيات. والإنعام من الله 
بسقي أرضهم وأنعامهم هو في الحقيقة إنعام عليهم» لا يقل 
أهمية عن الإنعام بسقيهم أنفسهم. ووضفٌ «الأناسيّ» بالكثرة في 
قوله تغالى: « وَأَنَابِيّ كثيراً» إشارة إلى أن النوع الإنساني 
سيتضاعف عدده على سطح الأرض مع مرور الزمن ويقول هل 
من مزيدء لكن لا ينقذه من عَوَزْهِ وضيق عيشه إلا مدد إلّهي 
جديد. 

وعالج كتابٌ الله في هذا الربع ظاهرة أخرى تثير منتهى 
العَجَب والإعجاب عند كافة أولي الألباب, ألا وهي ظاهرة انقسام 
الماء إلى عَذْبٍ قُرات وملح أجاج. رغماً عن كون الماء واحداً 
في تركيبه الخاص» ثم منع الاختلاط بينهما والامتزاج» رغما عن 
التقاء الماء العذب مع الماء الأجاج. وذلك قوله تعالى: 8 وَهْوَ 
الذِي مَرْجَ البَحْرَيْنِ هذا عَذْبُ قُرَات وَمْذَا مِلْحّ اجَاجٌّء وَجَعمَلَ 
ِيْنْهُمَا بَرْرْخاً وَحِجْراً مُحجُوراً 4 فالماء العذب ما تجود به الأمطار 
فتحمله الأنهارء وتخْزُنه العيون والآبار. ولو مجمع هذا الماء في 
صعيد واحد لكان بحرا من أكبر البحارة لكن الله تعالى وزّعه بين 
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خلقه في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم. فهو بحر سارح في 
الأرض بين الناس. إلى جانب البحار المعروفة في العالمء التي 
خصّها الله بالماء الملح الأجاج. على أن الأنهار الكبرى ذات 
الماء العذب التي تصّبُ في البحار يصح أن يطلق عليها اسم 
«البحر» بطريق المجازء لشبهها به في كثرة الماء واتساع الرقعة» 
فيقال للنهر العذب الكبير الواسع «بحره كما يقال للبحر الأجاج 
«بحر». وإذا ما التقى الماء العذب الذي تجري به الأنهار مع 
الماء الملح الذي تجري به البحار» فإن كلا من الماءين يتفادى الامتزاج 
مع الآخرء رغماً عما يوجد بينهما من تام والتصاق» وذلك 
حتى لا تبطل حكمة الله من وجودهما معاً. إذ أن كل ما على 
اليابسة من الأحياء. لا تنتظم حياته إلا بالعذب من الماءء وعلى 
العكس من ذلك البحار لو خلت مياهها من الملح لفسدت وفسد 
ما فيها من الأحياء. ولأنتنت وتلوّث الهواء. وقد جعل الله جاذبية 
الأرض عونا للأنهان حتى يمكنها أن تصب في البحر. كما جعل 
التعاذية الجاما لمر على لا يعبت في نهر ولا يطغي عليه 
- رغماً عن صغر النهر بالنسبة إلى البحر ‏ وكذلك الأمر عندما 
يلتقي بحر ببحر. أو بحر بأرض يابسة. فالبحر مُلِجَم من خالقه 
الحكيم العليم بلجام الجاذبية» لا يفارق مستقرّه بحالء وهذه 
المعاني هي بعض ما يشير إليه قوله تعالى هنا: « وَجَعْل بَينَهُمَا 
َّ وَحجْرأً مُحْجُوراً # أي جعل بينهما حاجزاً تلقائيً» ومانعاً 

» على غرار قوله تعالى في آية شانية: « مرج الْبحْرَيْنِ 
صا اد ل 7١‏ أي لا 
يبغي أحدهما على الآخرء وقوله تعالى في آية ثالثة : « وَجَعَلَ 
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بيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجزأًء ا لد مّعْ الله 4 [ النمل: 51]. 

ثم مضى كتاب الله يقيم الحجة تلو الحجة على وحدانية الله 
وقدرته, وبالغ علمه وحكمته. فلفت نظر الإنسان. في أي مستوى 
كان إلى ظاهرة بارزة لا تغيب عن العين» ولا تقبل أي شك أو 
من آلا وهي ظاهرة خَلّقَ النوع الإنساني» الذي هو أرقى أنواع 
الحيوان. وأحسنها تقويماً. وأكثرها تعقيداً. وأقدرها على حمل 
الأمانة والقيام بالخلافة عن الله في عمران الأرض» من نفس 
العنصر الذي خلق منه أبسط الحيوانات» وأضعف الحشرات» ألا 
وهو عنصر الماء الذي هو القاسم المشترك بين كافة الأحياء. 
مصداقاً لقوله تعالى: «وَاللّهُ خَلَقَ كل دَآَبَةٍ من ماءِ» 
[ النور: 40 ]» وقوله تعالى : ظ وَجَعَلَنَا مِنَ الْمَآهِ كل شَيْءٍ حي » 
[ الأنبياء: ٠‏ ]» ثم ظاهرة النطفة الواحدة ‏ وهي أيضاً ماء - التي 
يخلق الله منها فى أن واحدء وحمل واحدء توأمين ذكراً وأنثى» 
فضلاً عما يخلقه منها على انفراد من الذكور والاناث. مصداقاً 
لقوله تعالى: ظخُلِقَ من مَاءٍ دَافِقٍ 4 [ الطارق: 5 ]0 وقوليه 
تعالى: ط فَجَعَلَ مِنْهُ الرَوْجَيْن الذَّكرَ وَالأنئ © [ القيامة: 74], 
وإلى هاتين الظاهرتين الأصلية والفرعية يشير قوله تعالى هنا: 
< وَهْرٌ الذي َلَْقَ مِنَ الْمَآهِ بَثَرا فَجَعَلهُ تسَبأ وَصِهْراً » إوذود 
«النسب» هم الذكورء إذ إليهم يقع انتساب الذرية خلفا عن 
سلف. وذوات «الصهر» هن الإناث» إذ بواسطتهن تتم المصاهرة 
ويوجد الأصهارء وعن طريق هذين العنصرين تنشأ الأسر وتتسع» 
حتى تصبح عشائرء وتتسع العشائرء حتى تصبح قبائل» وتتعدد 
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القبائل حتى تصبح شعوباً ط وَكَانَ َيّكَ قدِيراً . 

وأضاف كتاب الله إلى ما عرضه من أياته الكونية في هذا 
الربع ظاهرة أخرى لها وثيق الصلة باستمرار الحياة على وجه 
الأرض» وسيرها سيراً مطرداً منتظماً. إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء ألا وهي ظاهرة تعاقب الشمس والقمرء المختلفين 
بطبيعتهماء والمتكاملين بمنفعتهماء فقال تعالى: ل تَبََرَكَ الذي 
جَعَلَ فِي السّمَاءِ بُرُوجأ وَجَعَلَ فِيهًا سِرّجأً وَفَمَرأ يرأ . وأطلق 
كتاب الله على الشمس (اسم السِرّاج) لكونها مصدراً قائماً 
بذاته للحرارة والنورء بينما اقتصر في وصف القمر على كونه 
« مُييراً 4 إشارةً إلى أن إنارته للأرض إذا سطع نوره عليها ليست 
أصلية» ولكنها مستمدة من ضوء الشمسء إذ القمر في أصله جرم 
مظلمء ويزيد هذه الآية تفسيراً وتوضيحاً قوله تعالى في سورة 
نوح: ط وَجَعَلَ الْقَمَر هن ثور وَجَعْلَ الشّمْسَ سِرّجاً». [الآية:15]. 

وقوه تعالى هنا: ظ جَعْلَ في السَّمَآءِ ُرُوجاً 4 على غرار 
قوله تعالى في أآية أنحرى:ظ وَالسّمَاآءِ ذَاتِ المروج » 
[ البروج: ١‏ ]0 وقوله تعالى: « وَلْقَدُ جَعَلْنَا في السّمَاءِ بُرُوجاً 
وَرَيْامَا لِلنْظِرِينَ 4 1 الحجر: 1١‏ ]. إشارةٌ إلى الكواكب السيارة 
السابحة في الفضاءء ومداراتها الفلكية في أعالي الأجواءء ومن 
بينها منازل الشمس والقمر التى لها أهمية خاصة فى حياة 
الإنسان. إذ أن لها علاقة مباشرة بكل ما عرفه من تدرج الأزمنة 
وتنّل الفصول. وتحديد الأيام والشهور والأعوام. وواضح أن 
تعاقب الليل والنهار مرتبط كل الإرتباط بحركة الشمس اليومية» 
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التي هي بالنسبة لنا حركة ظاهرية» مَرَدُها إلى دوران الأرض حول 
نفسهاء ولذلك يكون نصفها المقابل لضوء الشمس نهاراًء ونصفها 
الآخر الذي لا يقابل ضوءها ليلا. 

وقوله تعالى هنا: طإوَمُوَ الي جَعَلَ اليْلَ وَالنهاَ لق » 
إشارة إلى ما في تعاقب الليل والنهار»ء وكون كل منهما يَخّف 
الآخر. من حكمة ربانية» وعناية إلهية» مردهما إلى إعانة الإنسان 
على ممارسة الحياة ممارسة معتدلة منتظمة لا شطط فيها ولا 
إرهاق» فللكد والسعي» والعلاقات المتداخلة بين الناس» وقنّها 
وهو النهارء وللراحة والاستجمام. والعلاقات الخاصة التي لا 
تداخل فيها مع الآخرين» وقنّها وهو الليلء ولا شك أن هذا 
التوزيع الإلهي لحياة الإنسان بين الليل والنهار. مع ما يتميز به 
كل منهما من خصائص وأسرار» نعمة كبرى تستحق الشكن والتدير 
والاعتبار وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: 98 لِْمَنَ أَرَادَ أن 
يذْكُرَ أو آرَادَ شكوراً 4 وقوله تعالى في آية أخرى: ط وَمِن رَُحْمَتِِ 
جَعَلَ لَكُم اليْلَ وَالنَْارَ لِمَشكُئُوا فيه وَلتتَكُوا من قَضْلِه وَلَعَلَكمْ 
تَشْكْرُونَ 4 [ القصص: 17]. 
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الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين 
في المصحف الكريم 


(القسم الثاني من هذا الربع) 


2 ويه 56 شع الكر تكلم ,يها 
ميا و هُوَ أل مرح ألصينٍ هَلدَا عدت فْرَاتُ 
وها هلعلا لا دي اوعجرا © 

لعا ع ات د سَبَاوَصهْرا 
وكا رَيُلكَ مد يرأ © وَيَحَبُدُونَمِن دون أِسََّمَا 


سكم ولا محر وَكَانَ مومعل ند طهيئاً © 
وَمَآَازَّسَلْسَكَ إل مْبَيئا وََِياً © قل مَآ مدي عَليّهِ 
منَ تاها من ضَآه ان يَيد إل َوه سبيلد0 وَتَوكلَ 
عَلَ انلوح انمه لا ستصوث يعمدو وكا يده 
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مكلو جيرأ ل وألان 00 
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وَمَا تحر سود 0 
ذه كلخ قار د وَيَحَعَلََِسرَبَ وفوا 
شير © وَهُوَ ل اه 
نيد ان ار 


عَلَ ألآرْض عَوا وَإدَا حَاطَبَهُمْأجَهِلونَ فَالوسَكناً © 
وَالذِنَ يمون ليَهِرٌ ميحد وَقِيَامً© وَالذِرنَ يتوه نَ 
تَبَنا ضرف عَنًا عَذَابَ د بحصَتَمَ وعد اهنا كرحم © 
نَهسَاسَاءَ تس سُمَكَقءَومُقَامَ9 وَالذِنَ 1 أسّقوأ 
لم سرف وَل بَمْتِرُوأوَكَانَبَيْنَ ذَِكَ قَوَامَ © 
وَالذِنَ لَا مَدَعُونَ مَمَ أنه لما اخَرَ وَلَدِيَتْمْلُونَ 
لت ألتِ حََرَّم امه إل اميق وَلَا يترون ومن 


8 2 و 


يعمْعَلَ ذَ'لِكَ يَلْقَّ أننَامًا© يُضَلمَفٌ لَه ألْمَدَابْ 


يَوْمَ ألْقِيَامَدَ وَكَخْلْدَفِهِ مُهَائًا 9 إنّامَنئابت 
وََامََ وَحِلَ عَم صلا صَِحًا فَأوْلبَكَ يبز ل أسّهُ 
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ا 7 02 0 7 
سَيَْاتهمٌ حَسَئَلت وَكَنَ أنه عَفُووا جم وَمَوَابَ 


و 


وَعَبِلَ صَلِها ونه يب إل م سا9 والِين 
لَاجَشَبَدُونَ َلْؤُورَ مَإِذَامَرُواً ِاللَمَو” مرو كرام © 


وَالذِينَ ! إِذَا درا بابك رجهم جوأ عَلبها 
ف 7 وَعْمَيََانا © وَالنِنَ 


-_ 


6 يَعْوْلوَنَ رَتَسَاهَبٌ لَنَاسِنَ 
َرُوايحمًا وَدرَيايمَا فُرَّه كين وَاجْعَنْنا لقن 
إِصَاماً© © لنت مجوَوَنَ ألْخْرّمَةَ جِمَاصَيَرُوأ 
وَيُلْفَوَنَ 3 ضِها يَيكَه سكم حَلَفَِا حَسْمَنْ 
مسقا وَمُقَامَاً© قل مَايَسْبَؤبكُرٌ مي لَوْلا 


0 ار /ر- 


دحاوك فَمَدْ كَدَسَسْرٌ شَمَوّكٌ يكن :راس © 
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الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين 
في المصحف الكريم 
(القسم الثاني من هذا الربع) 
عباد الله 


لانزال نواصل تفسير الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين من 
المصحف الكريم» وفي هذا الحديث نقدم القسم الثاني من تفسير هذا 
الربع .وهو يَشْمَلُ بقيةالآيات الواردة فيه» وعلى رأسهاقولهتعالى في سورة 
الفرقان المكية : هدوشنا ناي كل قرأ 4 إلى قوله تعالى في 
خنام الجبورة وختام الريخ  :‏ قل مَا يعبوا بَكُمْ بي ولا حُعَاوَكُمْ » فَقَدْ 
كَدَتمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِرَاما 4 

في بداية هذا القسم وجه كتاب الله الخطاب إلى نبيهء 
معرّفاً إيّاه بأن مسؤولية الرسالة الإسلامية التى هي خخاتمة الرسالات 
قد أصبحت تقع على عاتقه وله لذ عو خاتم النبيئين 
والمرسلين» فما عليه إلا أن يضطلع بهاء ويقاوم أعداءهاء 
ويجاهد في سييل تبليغها للبشرية جمعاءء» وذلك قوله تعالى: 
< ولو يثنا لَبعَثْنَا في كَل قَرْيَةِ نذِيرأً. قلا تع الكفِرِينَ 
َجَهِدُهُمٍ به جهّاداً كبيراً 4. 

وحدّد كتاب الله لرسوله مرّة أخرى واجبات الرّسالة الملقاة 
على عاتقه.» حتى لا يكلف نفسه ما فوق طاقته. وحتى لا يتهم 
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من أعداء الرّسالة يما لا يتفق م قداسة ادعوة: فقال تعالى : 


وَمَآ أَرُسَلْنَاكَ ّ مسرا ديرا قل ما أَسْعَلكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أجرء َّ 
من شَاءَ ان يُنَجِذَ إلى رَبْهِ سَبيلاً . 


وحضٌ كتاب الله رسول الهُدى ودين الحق على ملازمة الثقة 
بلله. والالتجاء الدائم إليهء والتوكل التام عليهء إذ من توكل على 
الحي الذي لا يموت » لا ينقطم عنه مدد الله 3 يفوت وذلك 
قوله تعالى :  :‏ وَتَوْكلَ عَلَى الْحَيَّ الذي لآ يَمُوتُء وَسَبّحْ بِحَمْيو 
وَكفَىئ به ِذُنُوبِ عِبَادِهِ خبيراً 4. 

واستغرب كتاب الله موقف الكافرين الذين يتحدّون ربهم. 
إذ ضلّوا وفقدوا لبّهم. رغماً عن آيات الله الباهرة» وحججه 
القاهرة.» فقال تعالى في وصفهم ٍ متعجيا - عاتم وكبريائهم : 
« مَيَعْبدُونَ ص دُونِ الل ما لا يَنفَعُهُمْ م ولا يَصرُمُ, وَكَانَ الْكَافِرٌ 
عَلَى َب اظهيرا 4 - « الذي خَلَقَ السَمَْوّتِ والآرض وما بِيْنْهُمَا 
في سِتَةٍ يام م اشتوى عَلَى الْعَرْش » الرَحْمَنُ فَسقَل به خبيرأ 
وَإِذَا قِبل لق اسجدُواً لِلرَحْمَِنِ قَانُوا وما التعمدي». نيحد يما 
تَامُرْناء وَرَادَهُمْ تقُوراً 4. 

وتبّه كتاب الله إلى أن الذكر الحكيم لم يترك برهاناً ساطعاً 
ولا دليلاً قاطعاً على وجود الله ووحدانيته. وقدرته وحكمته, إلا 
فضّله تفصيلاً. وفسّره دليلا دليلاء ومن رفض بعد ذلك أن يسلك 
الْمحَجّةء فقد قامت عليه الحجة. وذلكٍ ما يشير إليه قوله تعالي 


م2 م وده مه 


في هذا الربع: طوَلَقدٌ صرفكة بِِنَهُمْ م لِيذَّكرُوا فابئ أَكْترٌ اناس إل 
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وحرصاً من كتاب الله على هداية الخلق وإن ضَلُواء 
وتمكينهم بكل الوسائل من معرفة الحق وإن زلّواء تصدّى كتاب 
الله في ختام هذا الربع للكشف عن صفات المومنين الذين 
استجابوا لله والرسول فلم يكفروا بالرحمّانء بل آمنوا به وأقبلوا 
على طاعته وعبادته عن اقتناع وإذعانء وتشرّفوا بالانتساب إليه 
حتى وصفهم القرآن بأنهِم عِبَادُ الرّحْمَْنِ » وذلك ليقتدي بهم 
من لا يزال سابحاً في بحر الترذد والعناد. من بقية العباد. فقال 
تعالى واصفاً لهم ومعرّفاً بهم: 8 وَعِبَادُ الرّحْمْنِ الذِينَ يَمْسُونَ 
علق مي هونا 4 وهذا الوصف الأول يتضمن أمرين» الأمر 
الأول أنهم لا يعتزلون الناس. بل يعاشرونهم ويخالطونهمء إذ 
« يَمْسُونَ عَلَى الآْض » للقيام بواجباتهم وتحمل مسئوولياتهم» 
والتعاون مع غيرهم على الب والتقوى» والأمر الثاني أنهم إذا مشوا 
مشوا برفق وتثبت. دون عجلة بالغة» ولم يظهر عليهم أثر التبختر 
والاستكبارء بل عَلَتْهم السكينة والوقارء ولم تبدر منهم بادرة 
ازدراء للغير أو احتقارء وذلك هو معنى المشي «هزنا» مصداقاً 
لقوله تعالى في آية ثانية: 8 وَل د تمش في الآضٍ مرحأ إن الله 
لا يحب كُلَّ مُختَال, فَحُورِء وَاقْصِدْ في مَنِْكَ 4 [ لقمان: 
14 ]1 وقوله تعالى في آية ثالثة: « ولا تمش في الآضٍ مرحأ 
إِنْكَ أن تَحْرِقَ الآرْض وَلَن بلع الْجِبَالَ طولاً » [ الإسراء: 
0" ]. وليس المراد بالمشي هونا التثاقل والتماوت تصنعاً ورياء, 
فقد كان كلٍ إذا مشى كأنما ينحط من صَبَّبِء وكأنما الأرض 
تُطوى لهء ومناط المدح في الوصف ب ( المشي هوناً) ليس 
المشي في حد ذاته. وإنما مناط المدح ما يدل عليه (المشي 
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هونا من أخلاق الماشي وسلوكه الحميدء إذ يكون مشيه هوناً 
دليلاً على أنه هيّن لِيّن. روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن 
مسعود أن رسول الله يله قال: «حرّم الله على النار كل هين لين 
سهل قريب من الناس». 

والوصف الثاني من أوصاف «عباد الرحمّلن» يشير إليه قوله 
تعالى: (وَإِذَا حَاطَبَهُمْ البَهِنُونَ فَالُوا سَلَما . بمعنى أنه إذا تجرأ 
عليهم السفهاء بالقول السيّء أغضوًا عنهمء وكظموا غيظهم. 
وردوا عليهم رداً هادثاً يوقف أذاهم عند حدهء. دون أن يقابلوهم 
بالمثل» أو يشتبكوا معهم في خصامء تجنباً لتوسيع دائرة الشقاق» 
وحرصاً على السداد والمسالمة والسلام. على حد قوله تعالى في 
آية أخرى : « وَقَانُوا لَنَآ عملا وَلَكُمُ أَعْمَدكُمْ سَلَمْ عَليِكُمْ لآ 
ْنَم الْجَْهِلِينَ 4 [ القصص: ده ]. وهذا الوصف لا ينافي ما 
شرعه الله من الجهاد. دفاعاً عن الإسلام, عند توقر الأسباب. 
كما لا ينافي الدفاع عن عرض المسلمء متى تعرض لقذف 
الأوياش والأوشاب . 


والوصف الثالث من أوصاف «عباد الرحملن» يشير إليه قوله 
تعالى: ظ وَالِذِينَ يَبنُونَ لرَبْهِمْ سجداً وَقِيماً 4 بمعنى أنهم إذا 
خَلُوا بأنفسهم في الليل لم ينسوا خالقهم ورازقهم. بل انتهزوا 
فرصة هدوء. الليل وسكونه. وخصّصوا حصة منه لمناجاة الحق 
سبحانه وتعالى» والتنفل بعدد محدود من الركعات. وقد كان 
تهجده يي باللّيل لا ينقص عن سبع ركعات في الحد الأدنى» ولا 
يزيد على ثلاث عشرة ركعة في الحد الأعلى. حسبما ورد في 
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صحيح البخاري وصحيح مسلم وموطأ الإمام مالك. وفي رسول 
الله للصالحين من أمته إسوة حسنة. وقال ابن عباس: «من صِلّى 
ركعتين أو أكثر بعد العشاء فقد بات لله ساجداً وقائما». 

والوصف الرابع من أوصاف «عباد الرحمّلن» يشير إليه قوله 
تعالى : 8 وَالذِينَ يَقُولُونَ ينا اضرف عَنَا عَذَابَ جَهَنْمَ إِنَّ عَذَابَهَا 
كَانَ غَرَاما إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَراً ومُقَاماً 4. بمعنى أنهم بالرغم مما 
هم عليه من طاعة وعبادة وحسن خحُلّقَ لا يسيطر عليهم العُّجْب 
والغرور بما قدموه من أعمال. بل يدعون الله وهم بين يديه 
ساجدون. وفي تهجدهم مستغرقون., أن يقيهم عذاب النار 
ويجنبهم ما في القيامة من أهوال. وهكذا يتقلب قلب المومن 
الحق دائماً بين الخوف والرجاء. وإن بلغ ما بلغ في درجات 
القرب والاصطفاء. ومعنى لفظ «الغرام» في قوله تعالى هنا: # إن 
عذابَهًا كان غراما » الهلاك الملازم» والخسران الدائم. 

والوصف الخامس من أوصاف «عباد الرحمّلن» يشير إليه 
قوله تعالى : ١‏ وَالذِينَ إِذَآ أنفقُوا لم يُسْرُِوأ وَلَمْ يُقْيرُوأ وَكَانَ بين 
ذُلِكَ قَوَاماً 4. بمعنى أنهم عند قيامهم بالإنفاق في الطاعات لا 
يُفرطون في الإنفاق. إلى حد أن لا يجدوا ما ينفقون على 
عيالهمء ومن هم مطالبون بالإنفاق عليهم. كما أنهم لا يقبضون 
أيديهم عن الإنفاق شحاً وبخلاً. إلى حدّ أن يهملوا ما عليهم من 
الحقوق والواجبات. ولا يتطوعوا بأي شيء من الصدقات» بل 
يلتزمون الحد الوسط في نفقاتهم المطلوبة شرعاً. وهذا معنى قوله 
تعالى هنا: 9 وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً 4 قال ابن عطية: «والخَسَن في 
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ذلك هو القَوَامِ أي العدل. والقوام في كل واحد بحسب عياله 
وحالهء وخفة ظهرهء وصبره وجلده على الكسبء, أو ضدٌّ هذه 
الخصال. وخير الأمور أوساطها». على حد قوله تعالى في آية 
أخرى: ورلا تَعمَلْ يَدَدَ مذلرلة إلى عُنْقِكَ ولا تبشطها كل 
الْبْسْطٍِ فتَفَعُدَ مَلُوما محْسُوراً 4 [ الإسراء: 9 ]2 وقوله يَككةٍ فيما 
رواه أحمد عن أبى الدرداء: «من فِقَهِ الرجل قصدُه في معيشته» 
وقوله 2 فيما رواه أحمد أيضاً عن عبدالله بن مسعود «ما عال من 
اقتصد». أما الإنفاق في المعاصي. فهو أمر محظور حظرت 
الشريعة قليله وكثيره» وعباد الرحمّنن الذين أثنى عليهم القرآن 
منرهون عن هذا النوع من الإنفاق. لأنه من مظاهر الانحراف 
وايات النفاق. 

والوصف السادس من أوصاف «عباد الرحملن» يشير إليه 
قوله تعالى : : « وَالذِينَ لآ يَدْعُونَ مَعْ اللَم إلنها- -آخرٌ 8 بمعنى بمعنى أنهم 
أسلموا وجوههم لله بالمرةء وتبرأوا كل البراءة من اتباع الهوى 
والتمسك بالأكرة والأنانية» فلم يتّخذوا إلههم هواهم . فضللاً عما 
هو فوق ذلك من الشرك والوثنية. 


والوصف البايع من أوصاف «عباد الرحملن» يشير إليه 5 
تعالى : ط ولا يَقْتُلُونَ النْفْسَ التي حَرُمَ اللهُ إل بالْحَقّ 4» بمعنى 
أنهم لا يتسببون في قتل النفوس التي أمر الله بحفظهاء بل 
يحافظون بكل الوسائل على حياة أصحابهاء إلى أن يأذن الله 
يموتهاء إيماناً منهم بأنه هو وحده الذي يحبي ويميت. وواضح 
أن الأمر باحترام نفوس الغير يقتضي من باب أولى وأحرى الآمر 
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باحترام الإنسان لنفسه بنفسه. فلا يسوغ له الانتحارء بدعوى 
الفشل أو غسل العارء إذ لا عقاب لقاتل نفسه عند ربه إل النان 
قال تعالى : 8« وَل تَقتْلُوا أَنفْسَكُم إِنَّ الله كان بَكُمْ رَجِيماء وَمَنْ 
يُفْعَلُ ذَلِكَ عُدْوَناً وَظُلْما مَسَوْفَ نُضْلِيهِ تارء وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله 
يَسِيرأً 4 [ النساء: 9؟ - 7٠‏ ]ء وقوله تعالى هنا: « إلا بِالْحَقٌّ » 
إشارة إلى القتل المشروع في حدود الله. رعايةٌ من الحقء 
لمصالح الخلق. كالقتل المترتب على الكفر بعد الإيمان» والزّْنى 
بعد الإحصان, فعباد الرحمّلن لا يقفون في وجه إقامة الحدود, 
حتى لا يحاسَبوا على إهمالها في اليوم الموعود. وإذا كان قتل 
الإنسان لنفسه ونفوس الناس - بمعنى القتل المادي ‏ أمراً محرماً 
في الشرع والطبع. فإن قتله لنفسه أو نفوس الناس بالمعنى 


الروحي لا يقل خطورة عن الأول. بل ربما كان عملا أخطر. 
وجُرماأ أكبرء و «القتل المعنوي للنفوس» هو تركها ترتع في 
الشهوات والمخالفات دون حساب يسير ولا عسيرء وتركها تتخبط 
في الشبهات والضلالات دون هُدىٌ ولا كتاب منير. 


والوصف الثامن من أوصاف «عباد الرحمّلن» يشير إليه قوله 
يقربون الفواحش. لا ما ظهر منها ولا ما بطن» فهم حريصون 
على أن تكون حياتهم الاجتماعية والعائلية كلها نظافة وظُهرأ 
وترفعاً عن انتهاك الأعراض التي حرمها الله سراً وجهراًء فأعراض 
المحصنات المومنات معهم في أمان. في كل الأزمان. 


والوصف التاسع من أوصاف «عباد الرحمّلن» يشير إليه قوله 











الربع الثاني من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم __ اوم 
تعالى: « وَالذِينَ لآ يَشْهَدُونَ الزُورَ4. وهذا الوصف يصدق 

المعنى الأول أنهم لا يشهدون مجالس الححنى والسوء التي 
يغشاها البطالون المنحرفون ولا يزكونها بحضورهم. والمعنى 
الثاني أنهم لا يشهدون شهادة الزورء فيحقوا الباطل ويبطلوا الحق 
بشهادتهم . والمراد «بالزور» كل كذب وباطل رُوّقَ وزخرف وفي 
الصحيحين عن أبي بكرة قال: «قال رسول الش يل: ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر ‏ ثلاثاً ‏ قلنا بلئ يا رسول الله قال: الشرك بالله 
وعقوق الوالدين ‏ وكان متكئاً فجلس - فقال: ألا وقول الزور. ألا 
وشهادة الزور. فما زال يكرّرها حتى قلنا ليته سكت - أي شفقة 
عليه» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلد شاهد الزور 
أربعين جلدة» ويُسخم وجهه. أي يسوده. ويحلق رأسه. ويطوف 


به في السوق. 
والوصف العاشر من أوصاف «عباد الرحمن» يشير إليه قوله 
تعالى: 8 وَإِذًا قَرُوأ اللو مَرُواُ كرّاماً 4 , بمعنى أنهم يربأون 


بأنفسهم عن أن يشغلوها بالسفاسف. ميا أينن نيه تلاح دين وله 
صلاح دنياء لا* من الأفعال ولا من الأقوال» وهذا معنى مرورهم 
به مر الكرام» إذ يتكرمون عنه. ويترفعون عن تضييع الوقت فيه. 
لتفاهته وعدم فائدته. واستعمال «المرور مر الكرام» بقصد 
الاختصار في القول المفيدء والإيجاز في ذكر الشيء المحتاج إلى 
التفصيل من مسائل العلم» استعمال في غير محله. واقتباس 
مقلوب . 
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والوصف الحادي عشر من أوصاف «عباد الرحملن» يشير 
إليه قوله تعالى : « وَالذِينَ إِذا ذُكرُو بعَاينتٍ رَبهمْ لم يووا عليَا 
صما وَعُميَاناً 4 بمعنى أن لهم آذاناً صاغيةء وقلوباً واعية» متى 
ذُكُّروا بآيات الله تذكرواء واتعظوا وازدجرواء وأكبوا عليها حرصاً 
على استماعهاء وأقبلوا على من يذكرهم بهاء فلا إعراض منهم 
ولا إهمال.» في أي حال من الأحوالء وقوله تعالى هنا: « لَمْ 
يَخِرُوأ عَلَيْهَا صما وَعُمْيَاناً 4 قال ابن عطية: «كأن المستمع للذكر 
قائم القناة قويم الأمرء فإذا أعرض وضلٌ كان ذلك خروراء 
والخرور هو السقوط على غير نظام وترتيب6. وفي شأن من أعرضص 
ونأى بجانبه جاء قوله تعالى: « وَإِذًا قِيلَ لَهُ انق الله أَحَدَنهُ اله 
بالإم © [البقرة: 505]. 
والوصف الثاني عشر من أوصاف «عباد الرحملن» يشير إليه 
قوله تعالى: ط وَالذِينَ يَقُونُونَ رَبْنَا هَبْ لَنَا من أَرْوّجِنًا وُدُرَيينا 
3 ين » بمعنى أنهم يأخذون حظهم المشروع من زينة الدنيا 
ومتاعها الطيب» ولا يحرمون أنفسهم من الحياة الزوجية» والسعي 
لإنجاب الذَّريّة ملتمسين من الله أن يبب لهم من الأزواج 
والأبناء ما تقرٌ به العين وتُسرٌ به النفس. وتحصل به الكفايةء 
فيكون مجلبة للهناء والسعادة» ونيل الحسنى وزيادة. 
والوصف الثالث عشر من أوصاف «عباد الرحمّلن» يشير إليه 
قوله تعالى : « وَاجْعَلَْا لِلْمُْقِينَ إمَاماً 4. بمعنى أنهم لا يكتفون 
بأن' يكونوا صالحين في أنفسهم بممارسة هذه الصفات وحدهم. 
بل يطمحون إلى أن يكونوا مصلحين لغيرهم» وقدوة حسنة لمن 





الربع الثاني من لعزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم لوم 
يأتي من بعدهم. حتى تتضاعف بهم قافلة النور عدداً ومدداً. 
وتنغطر رسالتها آبذا دا 

ونظراً لضعف الإنسان وتعرّضه لإغواء الشيطان. وما يمكن 
أن يصدر عنه من مخالفة وعصيان, نّهِ كتاب الله إلى عقاب من 
فرط في جنب الله. وانتهك حرمات الله. إذا لم يبادر إلى التوبة 
والعمل الصالح. كما بشر المذنبين التائبين إذا تابوا توبة نصوحاً 
بقبول توبتهم ' وإسدال السترٍ الجميل على سيئاتهم؛ فقال تعالى : 
9 وْنَنْ يفْعَلُ ذَللِكَ يَلْقَ أثاماء يُضَعَفْ لَه الْعَذَابُ ل الْقِيَمَةِ 
وَيَخلُد فيه مُهَانأء الأمَن _ تَابَ وآمن وَعَملَ عَمَلا صَلِحا فَأوْنتِكَ 
دل الله سَيْكاتهمْ ‏ حَسَنتِ وَكَانَ الله غَفُوراً تجيماء ومن تَابَ 
وَعَمِلَ صَلِحاً فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى اللَّهِ مُتَابأ»ه. وتبديل السيئات 
بالحسنات يصدق في الدنيا بالتوفيق إلى الطاعة بعد العصيان. 
وفي الآخرة بالعفو والغفران. 

وإعلاناً لما أكرم الله به «عباد الرحملن» وخصهم به من 
الرحمة والإحسان في كل زمان. بشرهم بخير بشرى» في الدنيا 
قبل الأخرى. فقال .تعالى : « وليف يُجَرّوْنَ الْعرْقة , ما صَبَرُوأء 
وَيُلَفُوْنَ فيهًا نَحِيَّةَ سلما خيِدِينَ فيهَاء حَسُنث مُسْتَفَرَاً 
وَمُقَاماً 4. 

وفي خختام هذا الربع الذي هو مسك الختام لسورة الفرقان 
المكية وَجهَ الحق سبحانه وتعالى خطابه إلى كافة عباده» من آمن 
منهم ومن كفر. واضعاً لهم جميعاً أمام مسؤولياتهم, مذكراً إيّاهم 
أنه لولا رحمته بهم. وإحسانه إليهم. لتركهم كريشة في مَهْبٌ 
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الريح ضحية التضليل والتدجيل» ولما كانوا محل العناية الإلهية 


ودعوة رسله جيلاً بعد جيل» فقال اتعالى : قل مَايَعبواً بَكُمْ رَبي 
َوْلآ مُعَاوْكُمْ َقَدْ كَدَبُم مَسَوْفَ يَكُونُ لِرَاماً . 











الربع الثالث من الحزب السابع والثلائين 3 المصحف الكريم ووم 


الربع الثالث من الحزب السابع والثلاثين 
في المصحف الكريم 


و اس 56 
ل ما اقتزايهم 


ليدةٌ© يلكي الي ني © آل كنم سد ووأ 
موصن © إن مََأْيَرل عَلِيهِمونَ ءاي لت تشم 
لَهَاحَضيِيقٌ© وَعايانبهم قن وك مِنَ أليَخل دنالكوأ 
اللي 0د 2 م نوما كا وأيوء 

يسْتسِمُودٌ © ولول 1 
كيهان دك دو - َأ ممق © وك 


4 0 سم 6 
بك لهو لعن ليم © وَإِذْ تادى رَبك مُوبوم أن يمت 
ال ا 
9 وَما ليه © فوم فرعون 0 لدت ف 
ماف أ لس عع 1 
غاف لَبكَنْموْنٍ © وَيْضِيقٌ بِضِيق ص 


ا 


ءطً - 


0 5 0 و 
ل 5 أحَافُ أنّيفَتوَنٍ © 


_ 
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ع يه > 


َكل دعساي نمسي مُسَهمُونٌ © © هَل ؤِرَحَوْتَ 


مسجو 


مرب لفن جماربل © 
انَل كيدا كتين 11 دسدِينَ © وَفَحَلْتَ 


َمْلتَكَ أ معت وَنتَمِنَ كيرب © كال محلم دا وَأنَأ 
من ألصَّالَ © فَعَوَرتُ مدي لا خف 2 0 وَعَبَذ د دعق 


2000 


وبل من سايق © وول ينمة مها يد 
كف سكول © َل وبَعَوْنُ وَمَارَسُ اقيق © فَالَ رَبثْ 


2 


لسَمَوتِ وَالْرْضِ وَمَايتهَا إن 5 0 فين © كَالَخَنَ 


ا في وَرَت ءاب ألاوَِييكٌ © 


0108 


جره 5 الدد سكن 160 قا ومين 


0 5 5 3 


ا 


0 © وَتَرَعَيدَه ودَآ بَيْضَك لتب © مَل لدَلحوَاءٍ 


دَعدا وعم د لون كَضك سو هد 


تاوت © فَالوا ِو وَلَاءْوَابمَتْ فد حِنَ © 








الربع الثالث من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم لاوس 


و “راص 


ال بل عله © جع تيفك رتور © 
فيلَ لِلنّاس هَلَّ َنم تحسَمِمُونَ © لَعَلَنا 0 

هئ في © قاع أ تح َالو يعون به كا لتجا 

إن كنا عن ألفيِينٌ © قَالَ ترك إد'لِنَأت 22-07 


بو ب 24و و رقو 300004 


لهم مويو ألقوَا ما مث ملقو © مَلعَدئيب لد و وعضيهم 


الور ورعَوْنَ ًا لفون © ياكس مدا 

حِنَتَلتَتُ مَابإفكوقٌ © تاق أسعرة تيد مين © َاوأَءَامَمَ 
َب ين © رت مون عدون © َال اشر وله ِل 
0 الك 0 انز عَلو الي فلَوْفَ تَدمُونُ 
ميعن بك وَايجْلٌ ْدَق وَلَختَكوُ ين © 
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الربع الثالث من الحزب السابع والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب السابع 
والثلاثين في المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالى في فاتحة 
سورة 5 الشعزاء المكية : اوشم الله الرّحْمَن 1 خْمَن الرَحيم ؛ طَيِتمء 


ِلك عَايتُ الكتب الُْبينء لَعَلْكَ بَحِعٌ نُنْسَكَ الا يكوئوأ 
مُومِنِينَ 4» إلى ى قوله تعالى , حكايةً عن فرعو موسى: :9 فلسُوق 


رعق م 


جلف وَلأَصَلكمُ 


هله السورة تستغرق أربعة أرباع تقرياء أي حوالي حزب 
كامل » وأطلق عليها اسم سورة (الشعراء)ء أخذاً من قوله تعالى 
في الآيات الأخيرة منها: « وَالشعراة : 2 يبْعُهُمُ الغاؤون» ألم : تر نهم 
في كُلَّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأنَهُمْ يَُونُونَ ما 325 يَفْعلُونَ 4. ومحور 
الحديث في بداية هذه السورة وفي نهايتها إبطال الشبهات التي 
يردّدها أعداء القرآن. والردٌ عليهم بأقوى حجة وأسطع برهانء ولا 
سيما ما يموهون به من وصف الرسول بكونه شاعراً من الشعراء» 
وما يلوّحون به من كون القرآن الذي أنزل عليه إِنّما هو نوع من 





الربع الثالث من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم م 


الشعر الذي هو منه براء, وقد حكى كتاب لله مقالتهم من قبل 
في سورة الأنبياء : : « بل قَالُوأ ضعت أخكم ٠‏ بل افترية بَلْ هْوَ 
شَاعِرٌ 4 [ الآية: ء وسيحكيها مرّة ثانية في سورة الصافات: 
« وَيَقُولُونَ أبن لتَارِكوا عَاهينًا لِشَاعِرٍ مُجُْونٍ » ا 
] ومرة ثالثة في سورة الطور: « آم يَقُونُونَ شَاعِرٌ بص ب 
رَيْبَ الْمَنُونِ 4 [ الطور .]٠‏ وأبطل كتاب الله زعمهمء 
رأيهم. فقال في سورة يس: « وما عَلَّمْنَهُ الشّعْرَ وَمَا ينبني اك 
إن هُوَ إلا ذِكرٌ وان مين 4 [الأية: 254 وقال في سورة 
الحاقة : « وما هو بقؤل. شَاعٍِ قَلِيلاٌ م تُومِنُونَ # [ الآية: 
4١‏ ]2 غير أنَّ «سورة الشعراء» التي نحن بصدد تفسيرها الآن هي 
التي فصّلتَ القول في إبطال هذه الشبهة تفصيلاً. وعرضت الأدلّة 
التي تبطلها دليلاً فدليلاً. 


وَبِين بداية هذه السورة ونهايتها المتعلقتين بمعجزة القرآن 
تخلّلت آياتها البيّنات قصةٌ موسى مع فرعون وقومه ابتداء من 
الآية التاسعة. وهي قوله تعالى: « وَإِدْ نَادى رَبْكَ مُوسئ أن ايتِ 
الَوْمَ الطَلِبِينَ» فَوْمَ فِرْعَوْنَ ألا يَتقُونَ 4. ثم قصة إبراهيم مع 
قومه. ابتداءٌ من الآية التاسعة والستين» وهي قوله تعالى : « واتل 
عَلهِمٍ 8 إِبْرهِيمَ ِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْم ما تَعْبُدُونَء قَالُوا نَعْبدُ 
أَصْنَاماً فَنَظَلُ لها عَكِفِينَ ٠8‏ ثم قصةٌ نوح مع قومه ابندام. من 
الآية الخامسة بعد المائة + وهي قوله تعالى : « كَذَبْتْ وح 
الْمَرْسْلِينة إِذ قَالَ لَهُم َحُوهُمْ وح آلا تَتْقُونَ 4 ثم قصة هود مع 
عاد. ابتداءً من الآية الثالثة والعشرين بعد المائةء» وهي قوله 
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تعالى: « كَدّيَتَ عَاةُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَحُومُم هُودُ آلا 
فون # ثم قصةٌ صالح مع ثمودء ابتداءٌ من الآية الواحدة 
والأربعين بعد المائة» وهي قوله تعالى : « كَذَيْت ثمُودُ الْمرْسلي3» 
إِذ قال لْهُمْ أَحُومُمْ صَلِحٌ آل 5 تتقونٌ 4. ثم قصة لوط مع قومه. 
ابتداء من الآية ا بعد المائة : وهي إقوله تعالى : كَذُبَتْ 
قوم ُو الْمرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَحومُمْ لوط آلآ تَتَقُونَ #. ٠‏ ثم 
قصةٌ شعيب مع أصحاب الايكة. ابتداءٌ من الآية السادسة 
والسبعين بعد الماثة. وهي ل إتعالى : < كَذُْبَ أَصْحَْبُ لَيْكَة 


الْمرْسَلِينَإِذْ قَالَ لَّهُمْ شُعَيبٌ آلا تم تتقون © . 


ويلاحظ في ترتيب قصص الأنبياء المذكورة في هذه السورة 
أن الأسبق منها في الذكر كان هو الأقرب إلى عهد الرّسالة 
المحمدية؛ ثم يليه ما فوقه» فقد وقع البدء بقصة موسى قبل قصة 
إبراهيم. ثم تلتها قصة إبراهيم قبل قصة نوح وهكذاء لأن الأمر 
يتعلق بتثبيت الرسول في دعوته» وضرب المثل له بما أصاب 
الرسل السابقين من أجل قيامهم بُثْل رسالته. حتى يصمد ويثابر» 
ويصبر ويصابر» بينما دُكرت هذه القصص كلها أو بعضها في سور 
أخرى حسب وقوعها أولاً بأول. وذلك في سياق الحديث عن بدء 
الخليقة وبدء الحياة البشرية» وما رافقها وتعاقب عليها في تسلسلها 
التّاريخي من الرسالات الإلهية. من عهد آدم أبالبشر أجمعين» 
إلى عهد خاتم الأنبياء والمرسلين. على أن إيراد قصص 
الأنبياء في عدة سور لا يعد من قبيل التكرار. إذ لا تعاد القصة 
في أية سورة بنفس ألفاظها وبكامل عناصرها وجميع حلقاتها. 











الربع الثالث من الحزب السابع والثلاثين في اللصحف الكريم ذه 


وإثما تى منها في كل مقام بالعنصر المناسب للسياق» وبالتحلقة 
التي 7 ا ارتباط وثيق والتصاقء" فيزيٌ ذلك أسلوبٌ 
القرآن تالقاً وجمالاء ويضيف إلى إعجازه تفوقاً وكمالا. 


وقد اختار كتاب الله أن يختم كل قصة من القصص الواردة 
في هذه السورة بقوله تعالى: « إِنَّ في ذَلِكَ عَلآيَ وَمَا كَانَ 
َكتَرهُم مُومِنِينَ» وَإِنَّ رَبّكَ لهو الْعَزِيرُ الرَّحِيمٌّ 4 فأعيدت هذه الآية 
سبع مرات بعدد الإقصص السبع. عِلاوة على ورودها قبل ذلك 
في صدر السورة» تعقيباً على ما في لق النبات وتتوج أصنافه 
من حكمة إلّهية» ومصلحة إنسانية» إذ قال تعالى : ووم يرو 
إلى الأزضٍر سََ نا يها بن كل تفج كرِيم » إِنَّ ني ذَلِكَ 
ايد وَمَاكَانَ أَكْتْرْهُم مُومِنِينَ وَإِنّ رَيّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَجيمْ *. 
وإنما أَعِيدَ ذكر هذه الآية عقب كل قصة من قصص الأنبياء 
السابقين: إشارةً إلى أن كل واحدة منها كافية لاستخلاص العِبّر 
واستذكار الثُلات, بالنسبة لما مضى وما هو آتء فالرسول عليه 
الصلاة والسلام يأخذ منها العبرة التي تناسب منصب الرسالة» بما 
له من مسؤوليات وتّبعات, وما يتطلب القيامٌ به على الوجه الأكمل 
من المتاعب والتضحيات» كما يستخلص العبرة منها من امن من 
قومه ومّن كفر. إذ فيما أصاب أقوام الرسل السابقين» من النجاة 
والخلاص» أو الهلاك والخسران, اللذين تَتضّمها كل قصة. عبرة 
لمن اعتبرء « إِنَّ في ذَلِكَ َلآيَة24 وهي تتضمن فوق ذلك تقرير 
حقيقة تاريخية ثابتق ألا وهى أن اتتصار الرسل وانتشار الرسالات 
لا يعني القضاء التام على أولياء الشيطان. الذين تعهد بإغوائهم 
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والإيحاء إليهم في كل زمان» فالدنيا دار ازدواج وامتزاج يعيش 
فوق سطحها البر والفاجرء ويصطدم في ساحتها المومن بالكافر 
« وَمَا كَانَ أكتَرَهُم مُومِنِينَ 24 وتنتهي الآية المشار إليها بخطاب 
كريم» من رب رحيمء يوجهه الحق سبحانه وتعالى إلى خاتم 
ألبيائه ورسلهء ‏ مذكراً ياد أن الها لأعداته. بالمرضاد. ولأوليائه 
بالرّحمة والامداد « وَإِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ 4 بالنسبة لأعدائه 
« الرّحِيمْ * بالنسبة لأوليائه . 

والآن وقد قدمنا فكرة عامة عمًا تضمنته سورة الشعراء من 
موضوعات نركز القول على مجموعة مختارة من آياتها البيّنات. 

فقولّه تعالى في فاتحة السورة: « طَيِتَمٌ 4 يقال فيه ما قيل 
في مغزى بقية الحروف الهجائية المقطعة. التي يأتي بعدها 
مباشرةً ذكرٌ «كتاب الله» تصريحاً أو تلونحاً. وكأن لسان حالها 
يقول: هذه الحروف التي تجري على ألسنتكم بكلام عاد بامت 
هي التي نفخ الله فيها من روحهء فتحولت إلى كلام إلْهي معجز 
لا قِبَل لكم بمثله. فكيف لا تدركون الفرق بين كلامكم وكلام 
الله « طم يَلْكَ ءَاينتُ الكتتب الْمُبِينِ 4. 

وقوله تعالى : « لَعَلّكَ بجع نَفْسَك ألا يَكُونُوا مُومِنِينَ 4 
إشفاق من الله على رسوله. وإشارة إلى ما كان يعتري الرسول 
عليه الصلاة والسلام من هم وغمَ. وحزن وكمد. عندما يدعو 
قومه فلا يستجيب لدعوته إلا فريق قليل منهمء ويظل الفريق 
الآخر على كفره وعناده. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثابر 
على دعوتهم وإرشادهم. حريص على هدايتهم وإسعادهم. وهذا 








الربع الثالث من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم يلس 
الخطاب الذي خاطبه به به هنا يماثله في معناه قوله تعالى في 
سورة الكهف: تَلعَنكَ بجع تُنْسَكَ َل َانرِجمٌ إن َم يُومِوأ 
هذا الْحَدِيثِ أَسَفاً 4 [ الكهف: 5], ويوضح مغزاه قوله تعالى 
في سورة فاطر: «قَلا تدعب تَفسْكَ عَلَِهِمْ حَسَرْتٍ) [الآية م وقوله 
0 في سورة لقمان: سن فر قلا يُحِْنكَ كُفْرُهُ إِليْنا 
مَرَجِعْهُمُ جعهُم نهم بِمَا عَمِلُوَا. إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بذَاتٍ الصّدُورٍ » 
ع لالاع. 
- وقوله تعالى : ط إن نَشَا نر عَلَيْهِم من السّمَآء ءَايةَ فَظَلْتَ 
عْنْقهُمُ لَهَا حَِضِمِينَ » تذكيرٌ من الله لرسوله بأنه لو شاء إِلاء 
الكافرين إلى الإيمان. لما وجد كافر على وجه الأرض منذ قديم 
الزمان. فضلاً عن بقائمه إلى الآن وحتى الآن. لكن الحكمة 
الإلَهية اقتضت أن يكون البشر أحراراً في اختياراتهم» مسؤولين 
وحدهم عن كفرهم وإيمانهم. فلا مجال لإخضاعهم بالقهر 
والاضطرار. وإنما هي الدعوة والإقناع ثم متاح عن طواعية 
واختيار. مصداقاً لقوله تعالى: «لآ كرا في الذين» [البقرة: 165]» 
وقوله تعالىٍ في آية ثانية : :ا« ولو شآ رَبّكَ َلآمَنَ من في لاض 
كُلّهُم ججمِيعاء أفأنت تُكرهُ النَّْس حت يَكُونُوأمُوِنِينَ 4 [يونس: 49]. 


ل 


- وقوله تعالى : 9 وما اهم من ذِكْرٍ سََ ن الحم مُحُدَث 
0 كائو أ عَنهُ مُعْرِضِينَ » فَقَدْ كذبواء نتم نبوا ما كانواً به 
يسْتَهْزِمُونَ 2 إشارة إلى أن خصوم الرّسالات الإلهية يتوارثون 
الكفر بالله وكتبه جيلاً بعد جيل. ولا ينفكون عمًا طبعوا عليه من 
الجحود والعناد والتضليل» وكلَّما منَّ الله على خلقه بإنزال كتاب 
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إلهي جديد. لهدايتهم إلى دين الحق والتوحيدء أعرضوا عن 
هدايته» وتصدّوا لمحاربتهء وإن كان تنزيل آياته يتجدّد على 
فترات. وتعلّمه والعمل به في متناول جميع الفئات. فهم على 
باطلهم مصرون في كل حينء إلى يوم الدين. 

- وقوله تعالى : جأدل زوأ إلى الآزض َم ْنا فِيهًا من 
كل ذَيج ريم ٠‏ إن في ذَلِكَ عَلآيةّ وما كانَ أكترهُم مُومِنِينَ» وَإِنَّ 
رَبَكُ لَهْوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيم 4 إشارة إلى ظاهرة كونيّة يواجهها كل 
إنسان. وبدونها لا يستطيع العيش لا هو ولا غيره من الحيوان» 
وهذه الظاهرة هي ظاهرة النبات. الذي هو بالنسبة للإنسان 
والحيوان أساس الغذاء والاقتيات. فكم لله من حكمة باهرة فيما 
مهّد به للنبات, من أرض صالحة ومطر يحبي الموات. ثم كم لله 
من حكمة باهرة فيما تنبته الأرض من حبوب وثمار وأزهار 
وأشجارء متنوعة الأوراق والأغصان. وفواكه وحُضّر مختلفة الطعوم 
والأحجام والأشكال والألوان. ومما يزيد معنى هذه الآية توضيحاً 
وتفسيسراً قوله تعالى في سورة الرعد: « وني الازضٍ يَطمُ 
جورت وجنت من أغتب. يدقع وَنَخِيلٍ ٠»‏ صِنْوَانٍ وَغْيْرٍ 
صِنْوَافِ تشقئ بِمَأء وَجِدء وَنْفصلْ بْضَهًا على بض في 
الأكل, 2 إن في ذَلِكَ ليت ت لو يَعْقلونَ #. [الآية:4ع 98 وقوه 
تعالى في سورة فاطر: َل تَرَ أن الله أنرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءٌ فَأَخْرَجنًا 
به تَمَرتٍ مُحْتلِفاً الوثهَا 4 [ الآية: 207 ]. 


- وقوله تعالى في هذا الربع: «من كل زج كريم » 
يمكن حمله على أمر ظاهر للناس جميعاء وهو أن التوع الواحد 











الربع الثالث من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم انا 

من أنواع النبات توجد منه أصناف متعددة. لكل صنف مزيته 
الخاصةء» مثل أصناف العنب وأصئاف التَمْر وأصناف البرتقال» 
وغيرها ممًا لا يحصى عدا ووصف النبات «بالكرّم» في هذه الآية 
جار على ما هو متعارف في لسان العرب». يقال نخلة «كريمة» أي 
كثيرة التمر. ويمكن أن يكون قوله تعالى هنا: اا 
كريم » شاهداً من الذكر الحكيم على معنى جديد لم يهتدر إليه 
العلم الحديث إل أخيراً. وهذا المعنى هو مبدأ ثنائية الكائنات 
وازدواجها. على اختلاف أنواعهاء وهو المبدأ الذي ينص على أن 
كل شيء من .الكائنات. من أوائل أو مركبات». ثنائيّ مزدوج. 
يجتمع فيه السالب والموجب. وهذا المبدأ ,العلمي العام يشهد له 
قول تعالى على وجه العموم: ط ومن كُلْ شَيْءٍ حَلَقَنَا رَوْجيْنٍ 
لمحم تَذكَرُونَ » [الذاريات: حال وقوه تعالىٍ في آية ثانية : 
« سْبْحَْنَ الذي خلق الآرْوجَ كُلَهَا مِمّا تيت الأزض وَمِنَ نفُسِهِمْ 
وَمِمًا لا يَعْلْمُونَ # [يس: 5"]. 


وانطلق كتاب الله يقص في هذا الربع قصة موسى مع 
فرعون وقومهء فنبّه إلى ما كان عليه فرعون وقومه من الظلم 
والطغيان « وَإِدْ نَادئ رَيْكَ مُوسئ أن ايتٍ الْقَومَ الطلِمِينَء قوم 
فِرْعَوْنَ 4» ووصّفَ بعض المواقف التي تبرز ظلمه وطغيانه عندما 
أعلن إليه موسى أله ورسول رب العالمين» فخاطبه فرعون قائل: 
قال لَيْنٍ انَحَذتُ إلهاً غَيْرِي لأجْعَلئكَ مِنَ ن الْمَسْجُونينَ 4» 
وخاطب الشحرة الذين آمنوا بعوسى ‏ قائلاً: < قَالَ َأْمْسُمْ لَهُ قَبْلَ 
أَنَادْنَ لَكُمْ نه بيرك الذي عَلّمْكُمْ الْسَحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلْمُونَ 
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لَأاقَطعَنّ ئِدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ منْ خِلدفٍ وَلَأصَلَكْ أَجْمَعِينَ #4 
وقطمٌ الأيدي والأرجل من خلاف تهديدٌ بقطع اليد اليمنى 8 
اليسرى. وخاطب الملا حوله مندّداً بموسى . ومستهزثاً برسالته» 
ومحرّضاً على مقاومتهء ومتهماً له بأشنع التهم . ٠‏ قائلاً: © قَالَ لِمَنْ 
حَوْلهُ 0 تَسْتَمِعُونَ # - « قَالَ إِنَّ َسْوَكمْ الذي 1 بل بيك 
َمْجنون »ب - ل« قَالَ لِلْمَلِ حَوْلهُ إِنَّ هَذًا لَسَجِرٌ عَلِيم يرِيدٌ أن 
يُحْرِجَكُم من أَرْضِكُم بسِخْروء فَمَاذًا تَامْرُونَ 4. وحكى كتاب الله 
القَسّمِ الذي كان قوم فرعون يُقسمون به في المواقف الحاسمة. 
واستعمله السحرة عند مواجهتهم لموسى : « وَقَالُوا ِعِرَّةِ فرْعَوْنَ إِنَا 
َنْحْنُ الْلِيُونَ 4 جَرْياً عَلى أن فرعون هو ربّهم الأعلى. وهذا 
النوع من الكبْر والاستعلاء والتشويه والتسفيه الذي واجه به فرعون 
وملاؤه دعوة موسى عليه السلام لا يختلف عنه موقف قادة الشرك 
من دعوة خاتم الأنبياء والمرسلين» فقد تعرّضت دعوته 86 لنفس 
التشنيع والتهديدء وتعرض كثير من أصحابه الأولين لنفس الوعيد 
والعذاب الشديد. 

وتضمنت قصة موسى إشارة إلى القاسم المشترك الذي تلتقي 
فيه جميع الرسالات الإلّهية» وأنها رسالة تحرير للإنسان أيَأ كان 
من الرّق والاستبداد. وإنقاذٍ له من معتقدات الشرك والوثنية التي 
هي الحليف الطبيعي للتخلف والاستعبادء فمن المعنى الأول : 
< ايا فِرَعَوْنَ فَقُول إِنا رَسُولٍ رَبُ العَلَمينَ أن أَرْسِل مُعَنا بني 
إِسْرَآعِيلَ » - « وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمنَْا عَلَيّ أن عَبَّدت يني إشراويل 4 
ومن المعنى الثاني : + قَالَ فِرْعَوْنُ وما رب الْعْلْمِينَء قال رَبُ 
السّمَْوَاتِ وَالآزض وُمَا بَينَهُمَا إن كسم مُوقِنينَ 4 - 8« قَالَ رَبُ 











الربع الثالث من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم ينس 
الْمَمِْقٍ وَالْمَغْربٍ وَمَا بَينَهُمَآ إن كُسْمْ تَعْقِلُونَ 4. 

كما تضمنت إشارةٌ إلى أن الحكمة الإلهية اقتضت أن تسلّح 
كل رسول بالمعجزة التي تثبت صدقه وصدق رسالته.» حتى 
يستطيع أن يتحدّى المعاندين الجاحدين بمعجزتد ويقنع الشاكين 
الباحثين عن الحق والحقيقة بدعوته : قال َوَلَوْ جنك بِشَيْءِ 
مين َال ات به إن كنت مِنَ الصدِقِينَء لقي مُوسئ عَصَاهُ ذا ِيّ 
بان مين ؛ رع يَدّهُ فإذا هي بَيضَآءُ لِلتظِرينَ 4 - ( نألقن 
مُوسئ عَضَاهُ قَإِذًا هي تَلْقَدُمًا يَافكُونَ التي السك سَْجِدِينَ 
الوأ عَامَنا برب الْعَْلَمِينَ 4. 


وبذلك كانت قصة موسى التي قصّها كتاب الله على خاتم 
أنبيائه ورسله عبارة عن شريط يرى فيه نموذجاً مما يتعرض له 
الرسل وتتعرض له الرسالات» من مختلف الإذايات» كما يرى فيه 
ما يكرم الله به رسله من حسن العاقبة وخفي الألطاف. في نهاية 
المطاف « وَالْعْقِبَةٌ لِلْمُْقِينَ 4 [ الأعراف: 178 ]. 
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الربع الأخير من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكريم فها 


الربع الأخير من الحزب السابع والثلاثين 


عباد اللسه 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب السابع 
والثلاثين في المصحف الكريم. ابتداءً من قوله تعالى في سورة 
الشعراء المكية : « قَانُواْ لآ ضَيْرَ إنآ إلى رَيْنا مَُيُونَ 4 إلى قوله 
تعالىٍ في نفس السورة:ظ إِنَ أَجْرِيَ إلا عَلَى رَبّ الْعَلمِينَ» فَاَُوا 
الله وَأْطِيِعُونٍ 4. 

وَاصّلَ كتابُ الله في القسم الأول من هذا الربع ذكر حلقات 
7 من قصة موسى مع فرعون وقومه. وتناول في القسم الذي 
يليه قصة إبراهيم. وجزءاً من قصة نوح عليهما السلام. ويواجهنا 
في بدايته جواب السّحّرة الذين بهرتهم معجزة موسى فسجدوا لله 
وآمنوا برب العالمين» دون أن يحسبوا حساباً لفرعون وملائه» 
والجمع الحاشد الذي كان من حوله. معلنين في جوابهم أنهم لا 
يهابون الموت والاستشهاد في سبيل الله بل يتحملون أذى فرعون 
وعذابه الموقوت. طمعاً في رضوان الحي الذي لا يموت» إذ لا 
ينقطع رضوانه ولا يفوت « قَانُوأْ لآ ضَيْر إِنَا إَى رَبْنَا مُنقلِيُونَ 
نا تطمعُ أن يُغْفِرَ لَنَا ْنَا خطليّنتا أن كنا أوَلَ الْمُومِنِينَ 4.. وهكذا 











فنا التيسير في أحاديث التفسير 


انتقل السحرة من حال إلى حال» وكان لهول المفاجأة في نفس 
فرعون وملائه وقع الصاعقة أو الزلزال» فبعد أن كانوا «سَحرة 
كَْرَه يقسمون «بعزة فرعون». انقلبوا إلى «مومنين بَرّرة» يرجون 
من الله العفو والعون. فسبقوا إلى الإيمان» من حضر موقف 
التحدي والرهان. وإذا كان جوابهم قد جاء في هذه السورة موجزاً 
مجملً فقد سبق في سورة طه مطولاً ومفصلاء ١‏ فَالُوا لن نوبرك 
عَلَىْ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيَنتِ وَالِيٍ َطرنَاء فافض مآ أنتَ قَاضٍء 
نما نَقْضِي هَذِه الْحَيَوْة الدُنِياء إِنَآ ءامنا برَينا لِيَغْفِرَ لَنَا حَطَينا وما 
أكْرَمْيَنا عَلَيْهِ مِنَ السَحْرِ وَاللهُ خيْرٌ وَأبْقَىْ 4[ الآيتان: الل 17 ]. 


ثم بِيّن كتاب الله موقف فرعون وملائه من رسالة موسى وما 
اتخذه من الوسائل الزجرية؛ و التعبئة النفسية والعسكرية, 
لمقاومتها والحيلولة دون تحقيق أهدافهاء وإلى ذلك يشير قوله 
تعالى : ط فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ في الْمَدَآئِنِ حَْشِرِينَ» إِنَّ هنولآء لشِردمة 
َلِينُونَ» وَإِنْهُمْ لنا َمَاتُِونَ وَإِنَا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ 4 كما بين كتاب 
الله بنفس الإيجاز والإعجاز ما قام به موسى عليه السلام» من 
التدابيز الجريئة والخطط المحكمةء التي بلغت الغاية في التنظيم 
والإحكام. لكونها مسددة الخطى » مؤيدة من الله بالوحي 
والإلهام» إذ قال تعالي : « وَاوْحَينآ إلى مُوسى أن اسْرٍ بِعِبّادِيٌ 
إِنُكُم مُتبْعُونَ 4 - ط فَاتبعُوسُم مُشْرِقِينَ 4 وسجل كتاب الله مشاهد 
المعركة الدائرة بين الحق والباطل بقيادة موسى عليه السلام من 
جهةء وقيادة فرعون من جهة أخرىء فقال تعالى: دقل ترا 
الْجَمْعنِ قَالَ أَصْحَنبُ مُوسئْ إنَا لَمدْرَكُونَ قَالَ كلاء إِنَّ مي 








الريع الأخير من الحزب السابع والثلاثين في المصحف الكري اوفك 


رَبّي سَيَهُدِينِ ينآ إلى مُوسى أن اضرب يَُصَاكُ الْبَرَّ 
فَانفْلنَ فَكَانَ سٌُُ فِرَقٍ كالطودٍ الْعَظِيمٍ 2 وَدْلَفنَا ؛ نَم الآخرِينَ 4 
وأنهى كتاب الله قصة موسى في هذا الربع. ببيان العاقبة التي آل 
إليها أمر فرعون ومن معه. وموسى ومن معه. فقال تعالى مشهراً 
بعاقبة الفريق الأولء ومنذراً بنفس العاقبة لكل من سار على 
نهجه : 9 تأَعْرْجتَهُم من جلت وَعيُووه ونون وَمََامٍ كريم » وقال 
تعالي منؤما بعاقبة الفريق الثاني دشرا كل من اهتدى بهديه: 
< وَأنجَينا مُوسَئ وَبَن مَعَهُ أجْمَعِينَ» كُمْ أغرَقنَا الآحَرِينَ 4. 

ولا شك أن ما تضمنته قصة موسى. من المواقف والمشاهد 
والمثلات. والعبّر كان يشابه أو يقارب إلى حد كبير ما يواجهه 
خاتم الأنبياء والمرسلين في الحال. وما سيواجهه في المستقبل 
المنتظرء فقد عبأ مشركو قريش جميع قواهم المادية والأدبية 
للطعن في رسالتهء وحاولوا بكل الوسائل محاصرة دعوتهء وكما 
فارق موسى وقومه معه مصرء لينجوا من طغيان فرعون وقومه. 
هاجر خاتم الأنبياء والمرسلين مع ا من مكة. لينجُوا من 
طغيان الشرك وأهله. وكما كان النصر على فرعون حليف موسى 
في عاقبة أمره سيكون النضر خليف الرسول وصحبه في نهاية 
عمره « إن في ذَلِكَعَلآيْة وَمَا كَانَ كترْهُم مر َإِنَ رَبك لْهْو 
العَزِيرٌ الرّجِيم . 


ومن التذكير بقصة موسى انتقل كتاب الله إلى التذكير بقصة 
إبراهيم. عليه السلامء فقال تعالى : نئل لمهم َبَا ابُزهيمء إِذ 


0-0 





قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ ما تَعْبُدُونَ انوا تَعبْدُ أُضناماً فَنظَلُ لَهَا عْكِفِينَ» 





لام التيسير في أحاديث التفسير 


قَالَ هَلْ يَسْمَعُوتَكُمْ إِذْ تَدُْونَء أ يَشْعُودَكُمُ أو يَصْرُونَ الوا بَلُ 
وَجَدْنا َابَاةنا كذلِك يَفعَلونَ #. وهذا الحوار الصريح الذي دار 
بين إبراهيم وأبيه وقومه أبرز ما كان سائداً بينهم من السذاجة 
والجهل والتقليد الأعمى . الأمر الذي جعل إبراهيم عليه السلام 
يعلن براءته من الأصنام التي يعبدونهاء وعداوته لهاء دون تحفظ 
ولا تردد « قَالَ كرتم ما كسم تَعبْدُونَ أَنتُمْ وَدَابَاوكُمْ الآمْدمُونَ 


وكان هذا الردٌ المفحم من إبراهيم الخليل على قومه 
الضالين» صدمة بالغة لهم. ومحاولة جادة لنقلهم من عبادة 
الأصنام إلى عبادة الله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لا 
يستحق العبادة سواهء فهو الذي يعبده إبراهيم ويطيعه ويتولاه» 
ولا رب العلَمينَ الذي حلفي فَهُوَ يَهْدِينِ والذي هر يمني 
وَيَسْقِينٍ ادر مُرِضْتُ َهُوَ يَشْفِينِء وَالَذِي يُمِيئتِي ثم يُحيِينِء 
والذي أَظمَعُ أنْ يُغْفْرَ لي خليتتي يوم م الدِينِ 4. وبهذه الأوصاف 
التي وصف بها إبراهيم ربّه عرّفهم بخصائص الألوهية ومظاهر 
الربوبيّة.» كما عرّفهم ببداية الحياة ونشأة الأحياءء وما يؤول إليه 
مصير الإنسان في دار البقاء. ومن لطائف التفسير ما يلاحظ في 
قوله تعالى هنا حكاية عن إبراهيم الخليل: « وَإِذَا مُرِضْتٌ فَهُرَ 
يَشْفِينِ # فقد أسند في هذه الجملة المرض إلى نفسه. .وإن كان 
عن قضاء الله وقدره. أدباً مع الله وتربية للعارفين بالله. أضف 
إلى ذلك أن كثيراً من أسباب المرض تحدث بتفريط من نفس 
الإنسان. لكن لا يتم شفاؤها إل بإذن الرحيم الرحملن. 








. الربع الأخير من الحزب السابع والثلاثين ني المصحف الكريم لكان 
وإذا كان الحوار الإبراهيمي مفيداً ومنتجاً بالنسبة للماضي 
في مهاجمة الشرك والوثنية» والتعريف بخصائص الألوهية ومظاهر 
ويه فإ الدلتير به في عاب للد على عه الرسالة 
المحمدية. أعظم فائدة. وأعمٌّ عائدة» لا سيما ومشركو قريش 
يعتبرون أنفسهم «عربا إسماعيلية» فهم بالنسبة لإبراهيم الخليل 
أقرب الأقرباء. ودعوةٌ إبراهيم للتوحيد ضد الشرك الذي هم عليه 
سند قوي يؤكد دعوة خاتم الأنبياء. ولذلك جاء التعقيب عليها بما 
يننظر مشركي قريش وغيرهم من المشركين. ص عذاب يوم 
الدين» فقال تعالى: « دلت الجن للقن ردت لْجَحِيمْ 
ِْعَارِينَ وَقِلٍ ل أيْنَ ما َْ تَعْبْدُونَ من دُونٍ اللو مَلْ 
ينصُرُوتكُم 8 يتصِرُون يكبأ يها هُمْ م وَالْعَافُونٍَ وحنو 2 
َجْمَعُونَ قاو وَهُمْ فيها يكوه تاللّه إن كن لني صلل 
مين » إِذ نُسَويكُم رب الْعْلَّمِينَ ؛ وَمَآ ضَلَنًا 0 المُجَرِمُونَ فَمَا فما 
نا ين شَفِِينَ ولا صَدِيقٍ حَميم فْلَوَ آن لَنا كرّةُ فَنَكُونَ مِنَّ 
الْمُونِينَ4. ثم ختمت قصة إبراهيم بما يشير إلى الحكمة من إيرادهاء 
والفائدة من تذكير الرسول وقومه بهاء فقال تعالى: « إن في ذَلِكَ 
َلآيةَ وَمَا كان أَكْتَرُهُم مُومِنِينَ» وَإِنَ رَيّكَ لَه الْعَزِيرُ الرَحِيمُ . 
أما قصة نوح عليه السلام التي استغرقت من هذا الربع في 
نهايته ست ايات لا غيرء فلنؤجل تفسير ما ورد منها في هذه 
السورة إلى الربع المقبل بحول الله حتى نلقي عليها نظرة 
شاملة. 


ولنلتفت الآن إلى شرح بعض المفردات الواردة في هذا 








داس التيسير في أحاديث التفسير 


الربع» فقوله تعالى في قصة موسى: « فَأنبَعُوهُم مُشْرقِينَ 4 من 
الشروق. والمراد به شروق الشمس وطلوعهاء وهو بيان لوقت 
وصول فرعون وجنوده والتقائهم بموسى ومن معه. وقوله تعالى : 
د إِنا لْمُدْرَكُونَ # معناه أن «أصحاب موسى» كانوا يتوقعون أن 
يدركهم فرعون بجنوده. وقوله تعالى: < فَكَانَ كل فِرْقٍ كَالطُوْدٍ 
الْعَظِيم #. المراد بالفِرّق في الاصل عراافع ازا بين جبلين» 
والطود هو الجبل الكبيرء وقوله تعالى: « وَازْلْفَنَا د نَم الآخرِينَ » 
أي قرّبنا الآخرين من البحرء والمراد «بالآخرين» فرعون وجنوده . 
وقوه تعالى في قصة إبراهيم حكايةً عن قومه: « فَنَظَلُ لَهَا 
عَكِفِينَ * أي نظل مقيمين على عبادة لانم ودعائها. وقوه 
تعالى : و وَزلقْتٍ الْجَنةُ لين » أي قربت الجنة وأدنيت من 
أهلها. وقوه تعالى:ط وَيُرٌرَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ 4 أي كُشِف عنها 
وعن أهوالها للغاوين المسوقين إليها. وقوله تعالى : « فَكُبكيوأ 
فِيهًا 4 أي كبّوا فيها وألقي بعضهم على بعض. وقوه تعالى 
حكايةٌ عن نفس الغاوين الضالين:8 فَلَو أَنْ لَنا كرَة فنكون من 
الْمُومِنِينَ * معناه أنهم يتمنون العودة إلى الدنياء زاعمين أنهم إذا 
عادوا إليها أطاعوا وأصلحواء بدلا مما كانوا عليه من المعصية 
والفسادء لكن المتوقع خلاف ما زعموا « وَلَوْ رُدُوا َعَادُوا لِمَا نهُوأ 
عَنْهُ وَإِنّْهُمْ لَكذِبُونَ 4 [ الأنعام: 34 ]. 


ومما ينبغي التنبيه إليه في هذا المقام ما حكاه كتاب الله 
على لسان إبراهيم الخليل» من أدعية صالحة كلها ابتهال إلى الله 
وتعظيم وتبجيل : 











الربع الأخير من الحزب السابع والثلائين في المصحف الكريم فقا 

الدعاء الأول: ط رَبِّ هَبْ لِي حُكماً وَالْحقَيبالصَلِحِينَ 4. 

والدعاء الثاني : « وَاجْعْلٍ لِي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخِرِينَ 4. 

والدعاء الثالث: ط وَاجُعَلْنِي مِنْ وَرَنَةِ جَنْةٍ اللعيم » 

والدعاء الرابع : « وَاعْفرُ لأبِيّ إِنّهُ كَانَّ مِنَ الضَالّينَ 4. 

والدعاء الخامس : ٍر تُحْزِني يَومَ يعون يوم لآ يَنهْعْ 
مَالُ ولا بنُونَ إل مَنَ أنَى الله بقلب سَلِيمٍ 4 

فالدعاء الأول يتضمن التماس المزيد من الرّشد والحكمة 
والالتحاق بزمرة الصالحين المصلحين. 

والدعاء ل جد يتضمن التماس الذكر الجميل المستمر على 
وجه الدهر في كل جيل» والمراد «بلسان الصدق» الثناء الحسن 
الذي لا تزيّد فيه ولا مبالغة. 

والدعاء الثالث يتضمن التماس الفوز في الجنة بالنعيم 
المقيم » حيث لا لغو ولا تاثيم . 


والدعاء الرابع يتضمن التماس الغفران لأبيه» إن تاب إلى 
الله وأناب إليه. 


والدعاء الخامس يتضمن التماس العز والكرامة» وعدم 
التعرض للهوان والذل يوم القيامة» فهذه الأدعية الصالحة التي دعا 
بها إبراهيم أب الأنبياء هي خير ما يتوجه به إلى الله الصالحون 
الأتقياء» وهي أقوى دليل على مزيد تعلقه بالله. ومبلغ خشيته من 
الله ه إِنْمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِِ الْعُلَمَْواُ 4 [ فاطر: 378]. 








ركنا التيسير في أحاديث التفسير 


وقد استجاب الله لإبراهيم أدعيته. وحقق بمنه وكرمه أمنيته» 
وليؤكد فضله عليه لدى السابقين واللاحقين» قال تعالى في كتابه 
المبين: « وَلَقَدٍ امْطَفَيْنَهُ في الدُنْياء وَإِنَْهُ في الآخِرَةٍ لمن 
الصَلِحِينَ 4 [ البقرة: ٠10‏ ]. 

أما دعاؤه الخاص لأبيه. فقد بين كتاب الله القرار الأخير قي 
فقال تعالى في سورة التوبة: « وما كَانَ اسْيَعْفَارُ إِْراهِيمَ لأبيه إل 
عن مُوْعَدَةٍ وَعَدَهَا إِيا فَلَما تَيْنَ لَه أَنّهُ عَدُرٌ لله تََا من إِنَّ 


بوهيم لَأوَاهُ حَلِيمٌ 4 [الآية: 114 ]. 











الربع الأول من الحزب الثامن والثلائين في المصحف الكريم فلا 


الوايع الأول من الحزب الثامن والثلاثين 
في المصحف الكريم 


فَالمَا ْم للك وَايسَمَكَ الازه وَنَكَّ © 
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الربع الأول من الحزب الثامن والثلاثين في المصحف الكريم رذق 


| الربع الأول من الحزب الثامن والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عياد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الثامن 
والثلاثين في المصحف 'الكريمء ابتداءًٌ من قوله تعالى في سورة 
الشعراء المكية : ١‏ قالوا ومن لَك وَاتبَعَكَ الآرْدْلُونَ » قال وما 

بِمَا انوا يَعْملُون »ٍ إلى قوله تعالى في نفس السورة: 
تتا الل وأطيمُونة» وَمَآ أَسْتَلَكُمْ عَلَيْه م أَجْرِ ِنَّ أَجْرِيَ ّ 
عَلَىْ رب الْعْلَمِينَ . 

في الآيات الست الأخيرة من الربع الماضي قصّ كتاب الله 
على خاتم أنبيائه ورسله قصة نوح مع قومه بغاية الإيجازء فقال 
تعالى : ( كَذْبَثْ قوم وح الْمرْسَلِينَ إِذ قال لهم وهم ىٍِ آل 
تتَقُون ني لَكُمْ رَسُولُ آبِينٌء فَائَقُواْ الله وَأْطِيعُون و أستلكم 
عَلَيْهِ مِنَ أجرء إن أَجْرِيَ إلا عَلَى رب الْعْلْمِينَ فاتَقُوأ الله 
وَأطِيعُونٍ 4. 


ويلاحظ في هذه القصة وبقية القصص التي تلتها في نفس 
السورة أن كتاب الله اختار أن يفتتحها كلها بصيغة واحدة لا يتبدل 
فيها إل اسم الرسول وحده أو اسم قومهء فقال تعالى في بداية 





ثانا التيسير في أحاديث التفسير 


قصة نوح مع قومه: « كَذَّبَتَ قوم ع الْمُرْسَلِينَ 4 وقال تعالى 
في بداية قضة هود مع عاد: عَذَيَتّ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ 4» وقال 
تعالى في بداية قصة صالح مع لمود:« كَذَّبَتْ تَمُودُ المرسليقن 24 
وقال تعالى في بداية قصة لوط مع قومه: « كَذَّيَتْ قَوْمُ لُوطٍ 
الْمرْسْلِين 4 وقال تعالى في بداية قصة شعيب مع أصحاب 
الأيكة: « كَذَّبَ أُصْحَنبُ لَيْكَةَ الْمُْسَلِينَ 4 ولم يقل كتاب الله: 
كذبت قوم نوح وخا أو كذبت عاد هوداً. أو كذبت ثمود 
صالحاً. أو كذبت قوم لوط لوطأ أو كذب أصحاب الأيكة شعيباًء 
إشعاراً أن من قابل بالتكذيب رسولاً واحداً فقد كذب ضمنياً 
وبصورة غير مباشرة كافة الرسل» وذلك لأن الرسالات الإلهية 
- وإن تعددت بتعدد الأنبياء والمرسلين - هي في طبيعتها وجوهرها 
رسالة واحدة» صادرة من منبع واحد. هو منبع الوحي الإلهي 
الواحد والوحيد. 


ثم إن خصائص الرسلء. والأمارات المميزة لهمء التي 
اقتضت حكمة الله أن تكون متوافرة فيهم ليكونوا رسلا من عند الله 
لا تختلف في أصلها من رسول إلى. آخرء بل هي متشابهة 
ومتماثلة» وطريقة معرفة الرسل واحدة. إذ ما منهم من أحد إلا 
وقد أيّده الله بمعجزة يتحدّى بها الكافرين» وحجة يقنع بها 
المنكرين. وعلى هذا الأساس ألزم الإسلام معتنقيه ‏ بعد الإيمان 
بالله - أن يومنوا بكتبه ورسله دون استثناء» وكان شعار المسلمين 
(لا نفرق بين أحد من رسله). يضاف إلى ما سبق أن الله تعالى 
أمر كل رسول من رسله بآن يِبلّْ قومه خبر الرّسل الذين يرسلهم 











الربع الأول من الحزب الثامن والثلاثين ني المصحف الكريم 5 دنا 
الله من بعدهء تعريفاً لهم بأن سلسلة الرسالات الإلّهية حلقات 
متوالية» إلى أن يحين ختمها بخاتم الأنبياء والمرسلين» وذلك 
حتى يكونوا على قدم الاستعداد لتصديق الرسول المنتظرء فيُصَدُق 
الحُبر احبر وبهذا الاعتبار يكون من كدب رسوله الذي أرمل 
إليه. مُكدَباً لجميع الرسل منذ اللحظة الأولى» ويصدق عليه أنه 
قد كذب المرسلين أجمعين». ولم يكذب رسوله وحدهء وهذا 
المعنى هو الذي أكده كتاب الله في فاتحة القصص الخمس» 
الواردة في هذه السورة (سورة الشعراء). بعد قصة موسى وقصة 
إبراهيم . 


ومما يستلفت النظر. ويدل على وحدة الرسالات الإلهيةء 
ووحدة الرسل الذين جاؤوا بها أن كتاب الله استعمل أسلوباً واحداً 
في حكاية ما خاطب به أولئك الرسل أقوامهم. على انختلاف 
أزمانهم وتعدّد مواطنهم. إذ نجده يحكى عن نوح وهود وصالح 
ولوط وشعيب في هذه النوزة أنهم جميعاً عبّروا عن نفس المعاني 
والمقاصد. واستعملوا نفس الطريقة في مخاطبة أقوامهم ودعوتهم 
إلى الإيمان بالرسالة لني جاؤوا بها من عند اللهء إذ قال كل منهم 
مخاطباً لقومه مه« آلا ف تتْقَونَ إني لَكُمْ رَسُولٌ أمِينُء فَانّقُوا الله 
وَأَطِيعُونِ وَمَآ تلك عَلَيْهِ من آخر. إنَّ أَجْرِيَ إل عَلَىْ رَبّ 
الْعْلَمِينَ 4. وهذا الخطاب يوضح أن هدف الرسالات الإلهية 
الأساسي هو وضع.حد لما يقع فيه الناس من الانحراف 
والاستهتارء وإيقاظ ضمائرهم للخروج من تيه الغفلة واللامبالاة 
وقفُض الجحود والإنكار» حتى يقبلوا على إصلاح ما فسدء 








كم التيسير في أحاديث التفسير 


ويهتموا بترميم ما تداعى للسقوط. وبحيَا حياة إنسانية نظيفة 
منسجمة مع إرادة الل لا تجلب سخطه وإنما تجلب رضاهء 
وتتحقق بها في الأرض الخلافة عن الله وهذا هو معنى 
«التقوى»» الذي يدعو إليه كافة الآنبياء والرسل «آلآ تنُّونَ #. إذ 
التقوى في معناه العام هو جعل النفس في «وقاية» مما يُخاف منه 
ويؤذي » لتفادي جميع الأدواء والأسقام. والعيش في هناء وسعادة 
وسلام. لكن وسائل الوقاية الناجعة لا يستطيع الإنسان الإلمام بها 
على الوجه الأكمل. إلا إذا تلقاها عن ربّْه الذي يعلم السر في 
السماوات والأرض» فهو سبحانه وحده الذي أحاط بكل شيء 
علماً. وهو وحده الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه 
وقد حَلَفنَا الإنسَن وعم ما وسوس به نَفْسَهُ ون أرب يه مِنْ 
حَبْلٍ الْوَرِيدٍ4[ق: 15]» ولاطريق لذلك إلا تلقي الرّسالات الإلهية عن 
رسل الله الذين اختصهم برعايته. وائتمنهم على رسالته؛ وجعل 
طاعتهم سبيلاً إلى طاعتهء فقال كل منهم لقومه عن أمر الله 
وكلمته: « إن لَكُمْ رَسُولٌ أبن فَائَقُوا الله وأطِيعُونِ 4. وحتى 

لا يُوضَم رسل الله من أقوامهم بالطمع والاستغلال. تكفل الحق 
سبحانه وتعالى لرسله بأرزاقهم. فكانوا في حياتهم الخاصة 
يتمتعون بالاكتفاء الذاتي والاستقلال. ولذلك كانوا يواجهون 
أقوامهم بما يدفع الشبهة في هذا الباب. حتى لا يجدوا لرفض 
دعوتهم أي سبب من الأسباب». وهذا هو مغزى قوله تعالى حكاية 
عن كل واحد منهم :8 وَمَآ أَسَْلَكُمْ عَلَيْهِ مِنّ أَجْرِ إِنَّ أَجْرِي ل 
عَلَى رب الْعَلَمِينَ 4. 











الربع الأول من الحزب الثامن والثلاثين ني المصحف الكريم نينا 


ثم إن كتاب الله عندما أراد أن يحكي مقالة الرسل إلى 
أقوامهم أتى بلفظ معبر له مغزى خاص في هذا المقام بالذات» 
فوصف الرسول بأنه «أخو قومه» كما في قوله تعالى : ١‏ كَذْيَتْ قوم 
تير الْمُرْسَلِينَه إِذ قَالَ لهم أَحُومُمْ 3 4 وقوله تعالى : 
« كَدَبَتْ عَادٌ المُرْسَلِينَ» إِذ قال لمم حو هُود 2# وقوله 
تعالى : « كَذَّيَتْ مود الْمُرْسَِينَء إِذ َال لَهُمْ أَحُوهُْ ضَلِحٍ 4 
وقوله تعالى: « كَذَّبَتْ قَوُمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَإِدْ قَالَ لَهُمْ أخومم 
لُوطٌ 4 . ذلك أن الحكمة الإلهية اقتضت بادىء ذي بدء أن يكون 
الرسل إلى عامة البشر بشرا مثلهمء يشاركونهم في المشاعر 
والأحاسيس» ويعايشونهم أفراداً وجماعات, ويلازمونهم ملازمة 
الظل للشاخص. وبذلك يحصل التفاهم والتجاوب بينهم وبين 
الناس. مصداقاً لقوله تعالى في سورة الأنعام: « وَلَوْ جَعْلَتَهُ 
ملكا لْجَعَلْتَهُ رَجُلاُ وَللَبَسْنَا عَلَيْهم ما يَلِْسُونَ 4 [الآية:وع. 
وللمزيد من الألفة بين الرسل ومن أرسل إليهم اقتضت الحكمة 
الإلهية أن يتكلم بلسانهم. وأن يكون بالنسبة إلى قومه أخا من 
إخوانهم. إما أخا لهم عن طريق القرابة والنسبء وإما أخاً لهم 
من باب المجانسة والأدب. وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في 
آية أخرى: « وَمَا أَرْسَلْنَا من رسُولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لين لَهُمْ 4 
[ إبراهيم: 4 ]. 


ولا شك أن تقديم كتاب الله لقصص الأنبياء السابقين» 
وتلاوة رسوله للآيات التي نزلت في شأنها على المومنين» وسماح 
أخبارها في فجر الإسلام من طرف المكذبين والكافرين مما يزيد 
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المومنين إيماناً على إيمانهم. عندما يعرفون نجاة إخوانهم الذين 
سبقوهم بالإيمان في سالف الأزمان» ومما يزعزع ثقة المكذبين 
والكافرين بمعتقداتهم الباطلة» عندما يعرفون المصير المفجع 
الذي آل إليه أمر المكذبين بالرّسالات الإلهية» في القرون 
الماضية» عسى أن يذَّكروا ويعتبرواء ويتراجعوا عن باطلهم 
ويزدجروا. وإلى هذا المغزى يشير قوله تعالى على لسان شعيب 
عليه الملام فيما سبق من سورة أهود: ف وَيقوم لا يَجْرنكُْ 
شِقَاقِيَ 9 يصيكُم مشُُ م أَضَابٌ قوم لو أو قوم موي أو قوم 
صَلِح وَمَا قوم م نُوطٍ مُنكُم ع4 [ الآيّة: 4 وقوله تعالى 
فيما سبق من سورة القوية : ألم يهم ا لين بن قيلي ء اق 


ا 1 الآية: 55 

والآن فلننظر ماذا استدكر كل رسول من قومهء وماذا واجهوه 
به من قول السوء: 

أما نوح عليه السلام فقد قضى عهداً طويلاً في نصح قومه 
وتذكيرهم بأيات الله ودعوتهم إلى دين الحق. لكنهم أصرّوا 
على ضلاهمء فلم يومن برسالته إلا قليل منهم وقد حكى كتاب 
الله في سورة يونس. قول نوح لقومه: « يقوم إن كان كبر 
عَليْكُم مَاِي وَتَذْكِيرِي بِكَايتٍ اللَّهِ فَعَلَى اللّهِ توَكُلْتُ فَاجْمعُواأ 
مركم َشرَكاكُم» | [الآية : الال وحكى كتاب الله في سورة هود 
قولهم لنوح: « قَالُواْ ينح قَدْ جَْدَلتنَا تَأكَرْتَ جِدَلنَا فَاتنَا يما 











الربع الأول من الحزب الثامن والثلائين ني المصحف الكريم لمان 
دنا إن كُنتَ مِنّ الصَّدِقِينَ 4 [الآية: *7]» كما حكى في 
نفس السورةء استهزاءهم به إلى أقصى الحدودء إذ قال .تعالى : 

9 وَيَضتَمُ الْفُنْكَ كلما مر علي مو من قَوْيه سَجْرُواً مِنْهُ قَالَ 
إن رو هن قَإِنَا نَشْخَرُ مِنَكُمْ كما تَسْحَرُونَ » [الآية: 78 ]. 
وها هو كتاب الله يحكي في هذا الربع مأخذاً جديداً يؤاخذ به قوم 
نوح بيهم ألا وهو اهتمامه بضعفاء قومه» وقول دخولهم في دين 
التوحيد» واعتبازهم أهدٌ لصحبته ومرافقته. وتلقي ما جاء من عند 
الل وها هي يلحون عليه في طردهم وإبعادهم م ساحته 8 الوا 
نوين لَك وَاتْبَعَكَ الآزلُوتب, قَالَ وما علي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ 
جاه إل عَلَى ري لو تَشْعْرُونَ» وما أنا بطاردٍ الْمُوبنينَ» إن أن 
0 َذِيرٌ مُبينٌ 4 وعندما يرفض ادعاءهم ويستنكر استعلاءهم» 

ويصر على أن دين الله للجميع» وأن الناس سواسية فيه لا فرق 
بين فريق وفريق» يهدُّدونه بالقتل رجماً بالحجارة « قَالُوا لَئِن ل 
َه يَنْوحُ لَدَكونَن مِنَ الْمَْجُومِينَ © فلم يسعه إلا أن يلتجىء إلى 
اللهء ويشكو إليه بلواه. ويسأله أن يحكم بينه وبين قومه. إذ هو 
خير الحاكمين < قَالَ رب إِنَّ قي كَذْبُونِ كافتخ يني وَيلنهُمْ 
نْحاً» أي فاحكم بيني ويينهم « وَنَجْني وَمَن نْمِيَ بن 
الْمُومِنِينَ ىِ وأوجز كتاب الله هنا في ذكر عاقبته وعاقبتهم . » فقال 
تعالى : و تأنجيته َمَن مُعَهُ في الت المَشْحُون, َم أغرقنا بَعْدُ 
الَْاقِينَ » إن في ذَلِكَ أيه وْمَا كَانَ أَكْترْهُم رن 0 رَبك لْهُو 
الخ اع 4 


وأما هود عليه السلام فقد استنكر من قومه عاد ما وجدهم 








لخن التيسير في أحاديث التفسير 


عليه من العبث والاستهتار والإسراف في التشييد والبنيان» والتوسع 
في العمران. مع ممارسة البطش والتجبر والطغيانء والكفر بما 
أنعم الله به عليهم من النعم المتعددة الأصناف والألوان» وها هو 
5 الله 00 0 قومه إذ قال: « انبنُونَ بكُلٌ ريع 
ايه تعب تَعِْثُونَ 4 والريع المكان المرتفع الذي يبدو من بعيد 
« وَتَحِذُونَ مَصَانِعَ َلك تَخْلدُونَ دَإذا بَطَشْتُم طلم جبَارِينَ 
اتقو الله وَأطِيعُونِ ُو الذِي نكم بمَا تَعلْمُونَ أندكم 
بألكم وَبنِينٍ وَجَْتِ وَعِيُون» إن شاك عَلَيْكُمْ عَذَابَ وم 
عَظِيم 2# فما كان منهم إل أن أجابوه أجواب المصرين على 
إهمال دعوتةة والإعراض عن رسالته الوا سَوَاءٌ عَلَيئاً َوَظت 
م لَمْ تكن مُنَ الْوعِظِينَ إِنْ هَندَآ إل حُلُنُ الآوْلِينَء وَمَا نَحَنُّ 
بمُعَذبينَ 4 وأوجز كتاب الله هنا في ذكر عاقبتهم» فقال تعالى : 
< فَكَذَبُوُ فَأهْلَكْتَهُم. إِنّْ في ذَلِكَ َلآيدَ وَمَاكَانَ أكْترْهُم مُومِنِينَ» 
إن رَبّكَ لهو الْعَزِيرُ الرَحيمْ 4. 
وأما صالح عليه السلام فقد استنكر من قومه ثمود ما هم 
عليه من الإسراف في الفساد. والتعنت والعناد. والتفنن في 
النحت والبناءء والإغراق في سعة العيش والنعيم والرخاء» مع 
«الفقر الروحي» البارز في سلوك الآباء والأبناء» فهم لا يفكرون 
في أي عمل صالح. يقيهم النكبات والجوائح. وهم لا يقدُرون 
الله حق قدره. ولا يأتمرون بأمرهء وها هو كتاب الله يحكي 
الخطاب الذي وجهه صالح الى قومه إذ قال: 30 تْرَكُونَ في م 
مهنا َامِنِينَه في جَنتء وَعْيُونِء َُدْدِعٍء وَنَحْلٍ طَلْعْهَا 











الربع الأول من الحزب الثامن والثلاثين في المصحف الكريم أوع 


هَضِيمٌ 4 أي يانع نضيج « ونون سن الْجبال. م فْرِهِينَ 4 
أي فرحين أمنين مكر الله « فَائقواً الل واطدوواء ولا يا َّ 
الْمُسْرِفِينَ الَذِينَ يُفْسِدُونَ في الازضٍر ولا يُصْلِحُونَ 8 فما كان 
منهم إلا أن أجابوه مكذبين متهمينٍ وطالبوه بتقديم دليل يدل 
عل 3 سِ مااي ولثر ْنَا أنتَ مِنّ الْمَْحْرينَء . م أنت 
0 ا لأ وي 1 
دخو قار زتره شو واقلء قلات بر 
عَظِيم 24 وأوجز كتاب الله هنا في ذكر عاقبتهم» فقال تعالى : 
« فَعَقَرُومًا ََضبحُو َدِمِينَ َأحدَمُمْ الْمَذَابُء إِنَّ في ذَلِكَ 
لي وَمَاكَانَ كْترْهُم مُومِنِينَ » وَإِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَرِيزٌ الرّحِيمْ 2# 


وأما لوط عليه السلام فقد استنكر من قومه ما ابتدعوه دون 
بقية الناس من الانحراف والشذوذء والخروج على كل ما هو 
متعارف بين البشر ومعهود. فقد خلق الله الذكر والأنثى ليكمّل 
بعضهما بعضأًء لا ليستغني أحدهما عن الآخر فيطل حكمة الله 
ويرفض حكمه رفضاًء إذ في ذلك ما فيه من ضياع النسل وانقطاع 
الذرية» وتعطيل الحكمة الإلّهية» وكفيٍ بهما بلية وأي بلية» قال 
تعالى :ل ومن ينه أن حَلَقَ كم مْنَ أنفْسِكُمْ وجا مكلو ِلَيهَا 
وَجَعَلَ يكم رك م 98 في ذَالِكَ َلآيِتٍ لُقَو يْكُرُونَ * 
[الروم ١:‏ ؟] .وهاهوكتاب اللويحكي الخطاب الذي خاطب بدلوط قومهمندداً 
ببدعتهم » ومنذراً بسوء عاقبتهم : < أَنَانُونَ الذّكْرَانَ من نْ الْعَْلْمِينَ 
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُم رَيُكُم من اؤوجكُمء بل أَشْمْ قَوْمْ 
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عَادُونَ #. فما كان منهم إلا أن هدّدوه بالنفي والإبعاد. عقاباً له 
على مقاومته لمظاهر الانحراف والفساد « قَالُوا لين لّمْ ثَنَهِ يلوط 
َدَكُوْنٌ مِنَ الْمُخْرَجِينَ 4 فرد عليهم قائلاً: م 
الْقَلِينَ 4 أي المبغضين « رَبٌّ نجُنِيٍ وَأَمْلِي بم 3 
أوجز كتاب الله في ذكر عاقبته وعاقبتهم فقال تعالى : « فتجيتة 
وهل أَجْمَعِينَ إل عجُوزاً في الْعَبِرِينَء ثم دَمُرنا الآحرِينَ» 
وطن عَلَهي مظراء فَسَاءَ مَطرٌ الْمُنذّرِينَ إن في ذَلِكَ ليد وما 
كان أَكتَرَهُم مُومنِينَ» وَإِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ الرْجِيمْ 4. 

وأما قصة شعيب مع أصحاب الأيكة التي استغرقت خمس 
آيات في نهاية هذا الربع فستتناولها في بداية الربع القادم إن شاء 
الله لنأتي بها كاملة في سياق واحد. مع بيان ما فيها من العبر 
والفوائد. والله المستعان. وعليه التكلان. 


ومن خلال الحوار الذي دار في هذه القصص بين الرسل 
وأقوامهم يتضح لكل ذي عينين أن الرسالات الإلّهية منذ فجرها 
الأول لم تكن توجّه الناس نحو السماء إل لتلهمهم طريق الصلاح 
في الأرض. وأن هدفها الأول والمباشر كان هو العمل على 
إصلاح المجتمع البشري أدبياً ومادياً. والسعي لتطهيره من كل 
الشوائب. حتى لا يبقى فيه أثر للمساوئ والمعايب» وبذلك 
يتفادى الوقوع في الكوارث والنوائب. ويصبح ماجتمعاً مثالياً. 
جديراً بأن يوصف بكونه إنسانياًء لأنه ينهج نهجا أخلاقياً رياني 
وَمَنَ أَْسَنُ فقولا يَمْن دعا إلى الله وَعَمِلَ صَنلِحا وََالَ إلني 
الْمُسْلِمِينَ 4 [ فصلت: 7# ]. 
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وَأَكُتَرهُر و كَنؤوٌؤُ9 وَالشّإ يبر أ عَاوُدةٌ © 
لد قو 9 ثم ذ حكن وَادٍ يحون © وَأَنمم يَفولونَ 

مَا لَا يَمْحَوَةٌ © إن ألذ.بن ءَامَمُوا ولوأ أ لصّيلو 
وَدكَرو أت حيرا وَاسَصَرو امن بِعَنّدِ ما 


لع اس سار رال. رج كرو ةج 3 14 2. ماو كك 
ظيمُوأ وَسَيَعَرَْ ألذِين ظلموَا أىّ منمَلَب يَنْفَلِبُونَ © 
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د ليث كمون لير وب هزه تفز يموق © 
ةق ألو ادش اقب وف بذ الجرة هو الحضسرون © 
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الربع الثاني من الحزب الثامن والثلاثين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في هصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الثامن 
والثلاثين في اليمحت الكريم. ابتداءً من قوله تعالى في سورة 
الشعراء المكية : < أؤنُوا الكَيلَ ولا تَكوئواً م مِنَ الْمُخْسِرِينَ» وَزنُوأ 
بلطا الْمُْمَقِي م » إلى قوله تعالى في أسورة النمل المكية: 
« أوْلَيِكَ الذِينَ لَهُمْ سُوِءٌ الْمَذَابِء وَهُمْ في الْآخِرَةٍ هُمْ 
الآخْسَرُونَ ©. 

في الآيات الخمس الأخيرة من الربع الماضي تحدث كتاب 
الله إلى خاتم أنبيائه ورسله عن قصة شعيب مع أصحاب الأيكة. 
وواصل الحديث عنها في الإحدى عشرة آية الأولى من هذا 
الربع. وعلى غرار ما سبقها من قصص نوح وهود .وضالح ولوط 
افتتحها كتاب الله نفس الأساوت قائلاً: وِكَذْبَ امت لَيِكَة 
الْمُرْسَلِينَ إِذ قال لَهُمْ شَعَيْبٌ شَعَيْتٌ آلا تَتَقُونَ ني كم سول مين 
ُو الله وََيعُونِء وَمَآ شتلق عَلَيْهِ مِنّ جر إن َجْرِي لد عَلَى 
رب الْعلَمِينَ 4 واختتمها بنفس الطريقة يقة قائلا: إن في ذَلِكَ 
َلآيْة وَمَا كَانَ َكتَرّهُم مُومِنِينَ» وَإِنْ رَبّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرّحِيمْ ©. 








الربع الثاني من الحزب الثامن والثلاثين في الملصحف الكريم /إوم 


وقد نه جار الله الزمخشري إلى «أن السر في كون كل قصة 
من هذه القصص جاء أولها وآخرها على نمط واحد هو تقرير 
معانيها في الأنفس. وتثئيتها في الصدورء قائلاً: ألاترى أنه لا 
طريق إلى تَحمُظ العلوم أي استظهارها شيئا فشيئاً ‏ إل ترديد ما 
يراد تحفظه منهاء وكلما ازداد ترديده كان أمكن له في القلب» 
وأرسخ في الفهم. وأثبت للذكرء وأبعد عن النسيان» لا سيما وأن 
هذه القصص طرقت بها اذان وقر عن الإنصات للحق. وقلوب 
عُلْف عن تدبرهء فكوثرت بالوعظ والتذكير» وروجعت بالترديد 
والتكريرء لعل ذلك يفتح أذن. أو يُفتّقَ ذهناً. أو يصقّل عقلاً طال 
عهده بالصقل. أو يجلو فهماً قد غطى عليه تراكم الصدأ». 


وكما استنكر الرسل السابقون من أقوامهم ما وجدوه مناقضاً 
للتعاليم السماوية» مضاداً للتوجيهات الإلهية, وأمروهم بما فيه 
الخير والصلاح. والسداد والفلاح» ها هو شعيب عليه السلام 
يخاطب «أصحاب الأيكة». معرّضاً يما درجوا عليه من استغلال 
للخلق. وتضييع للحق. داعياً إيّاهم إلى العدل والإنصاف. في 
معاملة الناس لا فرق بين الأقوياء والضعاف., فقال لهم كما حكى 
عنه كتاب الله أَوقُواً الْكَيْلَ ولآ تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَء وزثُوأ 
بِالقُسْطاس الْمُسْتَقِيمء ولا تَبْحَسُوا النّاس أشْيَاَهُمْء ولا تَعنُوأ في 
الآأزض مُفْسِدِينَ 4 فركز دعوته على وجوب تطهير التجارة 
والاقتصاد. من الغش والاستغلال المنافيين. لمصلحة العبادء 
وأمَرهم في حالة البيع بإيفاء الكيل والوزن وعدم التطفيف في أي 
واحد منهماء طبقاً لمقتضى العدل والإنصاف. كما أمرهم في 
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حالة الشراء بإعطاء كل ذي حق حقّه دون غَبّن ولا إجحاف. 
ونهاهم عن .الفساد في الأرض نهياً عام كيفما كان نوع الفساد. 
بما في ذلك الإخلال بالأمن العام وهناء البلادء إذ لفظ (الفساد) 
في لغة القرآن يشمل معناه الإخلال بالأمن العام» مثل قطع الطرق 
والاعتداء على الممتلكات والأرواح» التي تتمتع بالقداسة والاحترام . 
فقوله تعالى هنا حكاية عن شعيب عليه السلام: «ولاً تَعواً 
في الآزض مُْسِدِينَ4 يلتقي معناه مع قوله تعالى في سورة المائدة: 
ل إِنْمَا جَرَوَا الذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الآزض, 
فسَادا أنْ يلوا أو يُصَلَبُوَا أو تُقَطعَ أَندِيهمْ وأَرْجْلهُم مّنْ خِلَدفٍ آز 
يَُْوَاْ مِنَ الآض ٠‏ ذَلِكَ لَهُمْ حِرْيّ في الدُنْيا وَلَهُمْ في الآخرَةٍ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ © [الآية: ا3]. 

ثم ذكر شعيب عليه السلام «أصحاب الأيكة» بأن كل ما 
يتمتعون به ويتقلبون فيه من الرخاء والنعيم إنما هو من فضل الله, 
فهو الذي أنعم عليهم وعلى أسلافهم خاصةء والنوع الإنسائي 
عامة؛ بنعمة الإيجاد» ثم بنعمة الإمداد. مما لو تديّروه وقدّروه» 
لعبدوا الله وشكروه وما كفروه. وذلك قول شعيب مخاطبا لهم: 
وَاتُواْ الذي حَلَقَكُمْ وَالجبلّةَ الآوْلِينَ 4 و«الجبلة» قال مجاهد 
هي الخليقة» ويشبه قول شعيب هنا ما قاله موسى لفرعون وملائه 
فيما سبق: « رَيُكُمْ وَرَبِّ ءَابْآبِكُمْ الآوَلِينَ 4 [ الشعراء: 7١‏ ]. 

ويلاحظ في خطاب شعيب «لأصحاب الأيكة» أنه لم يأمرهم 
إلا بإيفاء الكيل. فأمرّهم بما هو واجبء ولم ينههم إل عن 
التطفيف. فنهاهم عما هو محرّم » وذلك هو مقتضى العدل. أما 
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الزيادة في الكيل فهي من باب الإحسان. ولذلك لم يأمرهم بها 
ولم ينههم عنهاء فإن زادوا أحسنوا ونالوا حظا من الثواب. وإن 
لم يزيدوا لم يتعرضوا لأي إثم أو عقاب. وما جرى على الكيل 
يجري على الوزن أمراً ونهيًء ثواباً وعقاباً. إذ ما جرى على المثل 
يجري على الممائل. لكن «أصحاب الأيكة» كانوا مصرين على 
ما هم فيه من الضلال لا يهمهم إلا جمع المال» ولو بطريق 
الغش والاحتيال» وهم فوق ذلك لا يقرون لله بوجود ولا بنعمة» 
ولا يومنون بما له من قدرة وحكمة ولذلك ردوا على شعيب أقبح 
رد قائلين: « َالَو إِنْمَآ أنت مِنَ الْمُسَحَرِينَء وَمَآ أنت إلا بَسَرٌ 
مُعُْنَاء وإن نُك لَمِنَ الْكَذِبِينَ 4 ثم أرادوا أن يتحدّوه بطلب ما 
لا طوق له بهء حتى إذا ما عجز عن تلبية طلبهم سجلوا عليه 
تهمة الكذب والادّعاء. واعتبروا رسالته عبارة عن هَذيان وشراء 
ولذلك تحدّوا شعيباً قائلين: « فَأسْقِط عََيْنَا كسفاً من السّمَآءِ ان 
كُنتَ مِنّ الصَّدِقِينَ 4 أي أسقط علينا جانباً من السماء» على 
اعتبار أن السماء بمنزلة السقف للأارض. وبديهي أن أمرأً كهذا لا 
يمكن أن يتم على يد أي واحد من البشر ولو علت منزلته» وثبتت 
نبوته» فما كان من شعيب إلا أن فَوّض أمره إلى الله قائلاً: طقَالَ 
َي ألم بمَا تعملُونَ . 

وبعد أن أقام عليهم الحق سبحانه وتعالى الحجة» وأصروا 
على تنكب المحجة, فاجأهم بنوع غريب من العقاب ظاهره 
نعمةء وباطنه نقمة: ذلك أن الله سلّط عليهم موجة عالية من الخَرٌ 
الشديد عمّت ما فوق الأرض من المساكن والعمائر.ء وما تحت 
الأرض من الكهوف والمغاورء ولمَا اختنقت أنفاسهم في مساكنهم 
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ولم ينفعهم ظل ولا ماء. خرجوا إلى البَرية في الصحراء» يبحثون 
عن النسيم وبرد الهواء.ء وإذا بسحابة كثيفة أقبلت عليهم من 
السماء. فهرعوا إليها مسرعين عسى أن تكون لهم ظلاً ظليلا, 
2 نسيماً عليلاء لكنها أخذتهم اذا ويلا فقد سيقت 

للإحراق والاحتراق» بيعدما أصابهم من ضيق التنفس 
ا وإذا كانوا قد تحدُوا نبيّهم شعيباً من قبل وقالوا له: 
ل تَأَسْقِط عَلَيْنَا كسّفاً من السَّمَآءِ 4 ها هى السماء ترد على 
تحدّيهم بتحد أخطر وأكبرء هو تحدي الهلاك والفناء,» وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى هنا: « فَكَذَبُنُ فََحَذَهُمْ عَذَابُ يَوْم الظُلّةِ » 
والظلة هنا هي السحابة التي اجتمعوا تحتها ولجأوا إلى ظلّهاء 
فأصلتهم نازاء ولم َذَرْ منهم على الأرض ديار ١‏ له كان عَذَابَ 
د عَظِيمٍ » إِنَّ في ذَلِكَ عَلآية وَمَا كَانَ أكُتَرُهُم مُومِنِينَء وَإنَ 
رَبك لهو الْعَريرُ الرّحيمْ 4. 


و (الأيكة) واحدة (الأيك) وهو الشجر الملتف الكثير» 
ونصٌ ابن كثير على أن أصحاب الأيكة إِنَّما أطلق عليهم هذا 
اللقب. نسبة إلى شجرة مخصوصة كانوا يعبدونهاء وورد لفظ 
«الأيكة» في هذه السورة وسورة (ص) بصيغة (ليُكة) على وزن 
ليلة» حيث خقّفت همزة الأيكة وألقيت حركتها على الللم 
فسقطت الهمزة بالمرة» ولم تب حاجة إلى ألف الوصل» وكتبت 
بالحذف تع للنطق المخقّف د من الأصل» وبذلك جاء قوله 
تعالى هنا: « كَدُّبَ أُصْحَحبُ ليْكَدَ الْمُْسَِينَ > نظير قوله تعالى 
في سورة (ص): « كَذَّبْتْ قَبْلَهُمْ قوم وح. وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ كُو 
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لآَْادِء وَنَمُودُ وَقَوْمْ لُوطٍ وَأْصْحَحبُ لَيْكَة أَوْلَيِكَ الآحْرَابُ » 
[الآيتان:7١‏ -"17 ]ء بينما كُتبت في سورة الجر [ الآية 174] 
وسورة ق [ الآية ١4‏ ] طبقاً لأصلها الأول وحسب نطقها العادي . 

ولما انهى كتاب الله قصص الرسل السابقين مع أقوامهم. 
بين أن الرسالات التي جاؤوا بها ودعوهم إليها إِنُما كانت 
لإنقاذهم وإصلاحهم. ‏ كشأن الرسالة المحمدية التي هي خاتمة 
الرسالات - تضدّى كتاب الله مرة أخرى للحديث عن الذكر 
الحكيمء الذي هو عماد هذه الرسالة ودعامتها الأولى» وكما قال 
تعالى في الآيات الأولى من هذه السورة (سورة الشعراء): 
وطس ٠‏ تِلْكَ ايت الكتتب لمن » وقال: ط وما يَاتِيهم من 
ذِكْرٍ مُنَ الرّحْمَنٍ مُحْدَثِ إل كَانُوا أ عَنْهُ مُعْرِضِينَ # قال تعالى في 
الآيات الأخيرة من هذه السورة عوداً على بده : لك َنزِيلُ رب 
الْْلَمِينَ يرل َه الوح لين عَلَىْ قَلِكَ لِتَكُونَ من 0 
لِسَانٍ عَرَبيَ بين وَإِنَُ في زُيْرِ الآولينَ 4 وقال تعالى : « ولو 
رت عَلَىْ بَعْضٍ الآعْجَمِينَ ره عَلهِمٍ 3 كانواً به مُومِِينَ* 
كَذَلِكَ سَلَكْتَهُ في قُلُوبٍ المُْرمِينَ ل ونون به حَتَى يرو 
الْعَذَابَ اليم ٠‏ قَياتيَهُم بَغْنَة قَقُمْ ل يَشْعْرُونَ #. وقال تعالى : 
ونا تَنَزْلْثْ به المَّطِينٌ وما يَبَضي لَهُمْ ومَا يَسْتطِيعُونَ إِنْهُمْ 

عن الشفع. لَمَعرُولونَ 4 . 

ومن دقائق التفسير ورقائقه ما علّق به جار الله الزمخشري 
على قوله تعالى هنا: © َزّلَ به الرّوحٌ الآمِينُ عَلَىْ قَلْبِكَ 4 فقال: 
«إن تنزيله بالعربية التي هي .لسانك ولسان قومك تنزيل له على 
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قلبك: لأنك تقهمة ويقهمة قومك:» ولو كان اعجمياً لكان انال 
على سمعك دون قلبك. لأنك تسمع أجراس حروف لا تفهم 
معانيها ولا تعيهاء وقد يكون الرجل عارفاً بعدة لغاتء فإذا كُلّم 
بلغته التي لَقِتها أولاً ونشأ عليها وتطبّع بها ذهب قاصداً إلى معاني 
الكلام. يتلقاها بقلبه. ولا يكاذ يفطن للألفاظ كيف جرتء. وإن 
كُلّم بغير تلك اللغة ‏ وإن كان ماهراً بمعرفتها- كان نظره أولاً في 
ألفاظها ثم في معانيهاء فهذا تقرير أنه (نزّل على قلبه)» لنزوله 
بلسان عربي مبين». 

وقوله تعالى هنا: « وَإِنْهُ لَفي رُبْرٍ الآولِينَ 4 يحتمل معنيين 
كلاهما صحيح: المعنى الأول أن الكتب السماوية السابقة 
تنبّأت بظهور خاتم الأنبياء والمرسلين» ونوّهت بنزول الكتاب 
المبين» والمعنى الثاني أن القرآن الكريم جاء ما فيه مصدّقاً لما 
بين يديهء ومهيمناً عليه. ويرتبط بهذين المعنيين أوثق ارتباط قوله 
تعالى في نفس السياق: « أو لم يكن لَّهُمْ ايه آنْ يُعْلَمَهُ عُلَموأ 
بَنِي إِسْرَآَعِيلَ # والمراد «بعلماء بني إسرائيل» المنوّه بهم هنا 
علماؤهم الذين لم يكتموا ما عندهم من العلمء فبادروا إلى 
الاعتراف بنبوة نبيّنا عليه السلام. وامنوا برسالته وبالكتاب الذي 
أنزل عليه وكانوا من السابقين إلى الدخول في دينه» تصديقاً لما 
عرفوه وتناقلوه من وصفه عليه الصلاة والسلام ووصف رسالته. 


وقد كان عيسى عليه السلام آخر نبي بشّر باسم نبينا وبرسالته فيما 
حكى عنه كتاب الله: ظ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يبي إِسْرَاءِيل 
يم و . 070 2 . 32 مهمع امع م 3 ا اه 4 

ني رَسُولُ الله إِليكُم مُصَدّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيّ مِنَ التَوْرية وَمُبَسْرًا 
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0 يَاتِي مِنْ بَعْدِيَ اسْمُهُ أَحْمَدُ 4 [ الصف: 5]. وهذه 
من أهل الكتاب التي أمنت مرتين هي التي وصفها كتاب الله 

في اآية أخرىٍ إذ قال :+ وإِذا يثلى عَلَيْهِمْ َالو ءَامَنَا 8 إن الْحَقُّ 
من رَبْناء إِنا كنا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ 4 [ القتصص: 0# ]. 

وتعبيراً عن تمكن الكفر من قلوب المشركين ومن حذا 
حذوهم في كل عصرء من أعداء الإسلام وخصوم القرآن. 
وتفسيراً لإصرار هؤلاء المجرمين على الجحود والعناد ا 
العبادء قال تعالى : كَدَِكَ سَلَكْتَهُ في قُلُوبٍ الْمُجْرمِينَ لآ 
ووذ به حَنَيْ يَروأ الْعَذَابَ الآلِيمّء فَيَاتتَهُم بَغْتَةٌّ وَهُمْ ل 
يَشْعْرُونَ فِيَُولُواْ هَل نَحَنُ مُنطَرُونَ 4 أي يتمنون لو أنهم أعطوا 
مهلة أخرى لإعادة النظرء عسى أن يقتنعوا بصدق الخبر» لكن الله 
تعالى الذي يعلم سرّهم ونجواهم لا يحقق لهم هذه الأمنية, لأنه 
يعلم أنهم غير صادقي الثية وإلى ذلك يشير قوله تعالى هنا: 
أفبعَذَابِنًا يَسْتعْجلُون. ريت إن ته سِنِين » ثم جَاءَهُم ما 
كَانُواً يُوعَدُونَء ما عن عَنْهُم م كانواً يُمَتعُونَ 4 . 


وليؤكُدَ كتاب الله لجميع الفئات والأجيال» أنه لا يظلم أحد 
من خلقه بأي حال قال تعالى هنا: : « وما أَمْلَكْنَا مِن قَزْيْةَ إل لَهًا 
مَنذِرُونَ ذكرئ» وما 5 ظَلِوِينَ 4 على غرار قوله تعالى في 
سورة القصص: « وما كَل رَيْكَ مُهلِكَ القُرى حَتَى يَِعَتَ في أمهَا 
رَسُولاً يَتلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَاءوَمَا كُنا مُهْلِكِي القُرئى إل وََمُْهًا 
ظَلِمُونَ 4 [ الآية: ومع. 

وقوله تعالى : « وما تَنوّلْتْ به العَيَطِينُ وما يبي لَهُمْ وما 





1 التبسير في أحاديث التفسير 


َسْمييمُون إِنْهُمْ عن السّْع, لَمَعزُوُونَ 4 تتزيه لكتاب الله تعالى 
عن أن تقرّب الشياطين ساحتهء أو تنتهك حُرمته وحصانته. 

وتوكيداً لنفس المعنى. وتعريفاً بطبيعة الشياطين وما يوحون 
به إلى أوليائهم» من الكهنة والمتنبئين» والمشركين والكافرين» 
خاطب كتاب الله عقلاء البشر المنصفين» الذين ليسوا كغيرهم من 
السخفاء والمجانين» فقال تعالى: دهل البشكمْ عَلَى م نز 
السَّيطِينُ» تَنَزّلُ عَلَى كَُُ فاك َي 6 يلْقُونَ السّمْعٌ » وَأكترْمُمْ 
كَدِبُونَ 4. 

وكما بيّن كتاب الله استحالة وجود أي علاقة بينه وبين 
الكهانة والكهّان, بيّن أنه لا نسبة بين شعر الشعراء ووحي القران» 
فكتاب الله يعرض على الناس عقيدة صدق ثابتة لا تتبدل. 
وشريعة حق خالدة لا تتحول» وهو يعبر عن حقائق كلية إلّهية 
وكونية لا سبيل إلى إبطالها أو نقضهاء ولا مناص من قبولها وعدم 
رفضهاء أما الشعر فالشأن فيه أن يتقلب بتقلب الظروف والأوقات. 
وأن يخضع قبل كل شيء لتأثير العواطف والانفعالات» وأن 
يتحول من مدح إلى قدح. ومن قد إلى مدح حسب الأهواء 
والشهوات. وكثيراً ما يكون منبثقاً من الأساطير والأوهام 
والخيالات. فلا يلبث أثره أن ينقطع وبناؤه أن ينهارء لأنه قام 
على شفا جرف هارء وإِذّنْ فلا شَبَّه بينه وبين كتاب الله لا شكلا 
ولا موضوعاء :الى هذا المعنى يشير قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: 
ف وَالشعرّ : يتبِعَهِم تبِعْهُمُ الْمَاوُونَ ألم َ أنه في يش وَادٍ يَهِيمُونَء 
نهم ا ري وإذا كان كتاب الله يبطل كل شَبّهِ أو 
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مقارنة بيئه وبين الشعر لنزوله عن مرتبته» ومغايرة طبيعته لطبيعته» 
حتى لا يختلطا في الأذهان. عند ضعفاء الإيمان» فإنه مع ذلك 
لا يتحكم على الشعر بالإعدام» بل يضفي عليه حلة من الاحترام» 
إذا التزم الشاعر بخدمة الإسلامء وبقدر ما يقترب الشعر من 
مقاصد القرآن ويضع الشاعر نفسه في خدمتهء ويميجد المكوؤن 
وهو يصف جمال كونه وعظيم قدرتهء يعيد للشعر كامل كرامته 
وحرمته » ع في عداد المومنين الصالحين - أمتهء وذلك ما 

يشير إليه قوله تعالى : ا الذِينَ اموأ وَعَمِلُواْ المَِلِحَت 
قروا الله كبيرأء وانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظَلِمُوأ 4. 

وقبل أن يختم كتاب الله هذه السورة (سورة الشعراء) وجّه 
الخطاب إلى الرسول الأمين» يذكّره بعشيرته الأقربين ومن اتبعه 
من المومنين. ويدعوه إلى المزيد من التوكل على الله. ويبشره 
سبحانه بالنصر على الأعداء. بعدما أعلن أنه منهم بَرَاء لأنهم 
أصرٌوا على الظلم والعصيان. ولم يستجيبوا لله ورسوله فيهتدوا 
بهدى القرآنء وذلك قوله تعالى: < فَإِنْ عَصَوْكٌ َمل ني بْرِيءٌ 
مما تَعْمَلُونَ 4 وقوله تعالى: ط وَسَيْعْلمُ الذِينَ ظَلَمُوا أيّ مُعَلَبٍ 
يَنقَلِبُونَ 8. 
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بال الله 
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الربع الثالث من الحزب الثامن والثلاثين 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب الثامن 
والثلاثين في المصحف الكريم. مع خمس آيات سابقة عليه» 
واقعة في نهاية الربع الماضي اقتضى النظر تأجيلها إلى هذه 
الحصة. حتى نأتي بتفسيرها في سياق واحدء ابتداءٌ من 5 
تعالى في فاتحة سورة النمل المكية شم اللّهِ الرُحْمَسن 
الرّحِيم » ٠‏ طسء يَلْكَ ءَايتُ الْقْرْءَانٍ وَكْتَابٍِ مين 6 الك قوله 
تعالى : « الله لا إله إل مُوَرَبُ الْعَرْش_الْعَظِيم »©. 

بعدما انتهينا من تفسير «سورة الشعراءة المكية نشرع اليوم 
بعون الله وتوفيقه في تفسيز «سورة النمل» المكيّة أيضاًء وقد أطلق 
على هذه السورة «سورة النمل» أخذاً من قوله تعالى في الآية 
الثامنة عشرة منها : ج حَبّىْ إ5آ نوأ عَلَىْ وَادٍ النّْل قَالَتْ نَمل يها 
لل الوأ مكتكم ل تخيلنتمع سل ونه وَهُمْ لآ 
يَشْعْرُونَ فَتَبِسَمْ ضَاحكاً من قَوْلِهًا 4 والملاحظ أن فاتحة سورة 
النمل هذه مشابهة كل الشبه لفاتحة سورة الشعراء السابقة, 
إذ كل من السورتين مفتتح بحروف مقطعة من حروف 
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الهجاء؛ ففي سورة الشعراء ( طسم ) وفي سورة التمل ( طس) 
وأول آية في سورة الشعراء: « يَلْكَ عَاينتُ الكتنب الْمُينِ » 
وأول آية في سورة النمل : 8« يَلْكَ عَايتٌ الْقَرْءَانٍ وَكتّاب 
مين 4» وكما تصدى كتاب الله في سورة الشعراء لإبطال شبهات 
أعداء القرآن تصدى هنا لنفس الشيء» زيادة في الإقناع والبيان» 
وكما تضمنت سورة الشعراء جملة من قصص الأنبياء والمرسلين 
أوردت سورة النمل حلقات أخرى من بعض تلك القصص» 
كقصة موسى وقصة صالح وقصة لوطء وأضافت قصصاً أخرى فيها 
عبرة للمعتبرين» وحجة قائمة على الجاحدين والمنكرين» كقصة 
سليمان التي تخللتها قصة النمل وقصة اُدْهُد وقصة ملِكة سبأ. 

وبعد التذكير بما في هذه القصص من مواعظ وعبر أخذ 
كتاب الله يوجه الخطاب تلو الخطاب إلى كافة البشرء مَنْ تقدم 
منهم في عهد الرسالة ومن تأخر. داعياً إيّاهم إلى التأمل في آيات 
الله السارية في الكون. بما فيه من أرض وسماء. وبرٌ وبحر» 
ورياح وأمطارء وجبال وأنهارء وليل ونهار.» ومن هذا المنطلق 
انتقل كتاب الله إلى الحديث عن البعث والحشر وبعض أشراط 
الساعة» وناقش الشاكين في البعث والمكذبين بالحياة الآخرة 
مناقشة تبطل شبهاتهمء وتقضي على تحدياتهم» وتخللت ذلك 
كله آياتٌ بِيّناتء تؤكد لخاتم الأنبياء والرسل رعاية الله له من فوق 
سبع سماوات. وهو يخوض أقسى معركة خاضها رسولٌ ضد 
الشبهات والشهوات . 

فقوله تعالى: طيَلْكَ ءَايَتُ الْقرَْانِ وَكتَابٍ مُبِينِ هُدىَ 
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وَبُشْرى لِلْمُومنِينَ 4. ينص على أن كتاب الله يتضمن أمرين: 


- الأمر الأول هداية الخلق. إلى كل ما هو حق. حتى 
يتفادوا كل ما هو باطل» قولاً وفعلا واعتقاداً. 


الأمر الثاني تعريف المهتدين الذين اهتدوا به بما يَلْقَونه 
من البشائر في الحياة الدنيا وفي الآخرة, فلا يعتري حياتهم خلل ولا 
اضطراب» ويكونون بمنجاة من أليم العذاب . 


وقوله تعالى: ط الذِينَ يُقِيمُونَ الصَّوَةَ ويَويُونَ الزكَوة » 
وصف للمومنين. بأن لإيمانهم تأثيراً بارزاً في سلوكهم. فهم 
حريصون كل الحرص على إقامة الصلاة» التي هي أول حق من 
حقوق الله. وإيتاء الزكاة. التي هي أول حق من حقوق العباد, 
ومّن أخذ على عاتقه القيام بهما كان على قدم الاستعداد للقيام 
بما دونهما. 


وقوله تعالى: طوَهُمْ بالآخِرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ 4 وصف ثان, 
للمومنين المهتدين بِيَدّى القرآن. إذ لا يكون مهندياً به إل من 
كان على يقين تام بالنشر والحشر والنشأة الثانية» علاوة على ما 
يقوم به من حقوق الله وحقوق العبادء أما من كان يقوم بذلك على 
وجه الاحتياط لا غيرء دون جزم بالحياة الآخرةء فلا يعد في 
الحقيقة مهتدياً بهدى القرآن. لأنه لا يزال في شك من أمره غير 
كامل الإيمان. 


وقوله تعالى: 9« إِنَّ الذِينَ لا يُومنُون بالآجرَة رَيُنَا لَهُمْ 
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عْملَهُمْ دَهُمْ يَْمَهُونَ 4 يشير إلى حقيقة نفسية واجتماعية دل 
عليها الاستقراء في القديم والحديث» ألا وهي أن كل شخص 
ليس عنده إيمان بالآخرة» ويعتقد أن حياته تنتهي عند 7 
الموت. تزداد أنانيته جِدَّة ويزداد شَرّهه شدة. إذ يخيل إليه أن 
ذاته هي البداية والنهاية. وأن حياته في الدنيا ليست وسيلة وإنما 
هي في نفسها غاية» فلا يترقع عن طرق أي باب من الأبواب» 
ولا يتورع عن اتخاذ أحط الوسائل وأشنع الأسباب». لاختلاس أكبر 
قدر ممكن من المنافع والشهوات. وانتزاعها إن لم يكن بالحيلة 
فعن طريق العنف والجرائم والموبقات, لأن المجتمع في تصوره 
القاتم عبارة عن غابة موحشة وأدغال» وكل شيء في نظره القاصر 
مباح وحلال. ما دامت نهاية حياته القصيرة -حسبما يخيّل له 
خياله المريض - هي التفسخ والفناء والانحلال. ووصّف كتابٌ الله 
عاقبة هذا التو التائه المتجرف فقال: ه وليك الذِينَ لهم سو 
الْعَذَاب وَهُمْ في الاخرة هم الآخْسَرُونَ 4 

وليلفت كتاب الله نظر الشاكين والمكذبين إلى ٠‏ ما يتضمنه 
القرآن من الحق المبين» حتى يكونوا مما فيه على ب بينة ويقين. 
قال تعالى مخاطباً رسوله 8 « وَإِنْكَ لَتلقّى لقان من لَدُنْ 
خكيم ليم 4« و«الحكيم» لا يوحي بالحكمة, و«العليم» لا 
ينطق إلا بالعلمء ومن لم ينتفع بما في القرآن من علم وحكمة 
بقي معدوداً في عداد الجهلة والسفهاء. غريقاً في أوحال المغالطات 
والجدل والمراء. 


وقص كتاب الله على رسوله والمومنين حلقات أخرى م 
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قصة موسى الكليم عليه السلام تتضمن تكليمه وإرساله من عند 
اللهء وتمرينه على استعمال المعجزات التي يتحدّى بها أعداء 
اللهء مع ما يتصل بذلك من ظروف وملابسات» كلها مفاجآت, 
فقال تعالى: « إِذْ قَالَ مُوس أمْله. إِنيّ عَائَنْتُ رأ أي 
أبصرتها من بعيد ظ سَتَاتِيْكُم مُنْهَا ِخَبْر أَواتِيكُم بشِهَابِ قَبَسٍِ 
لُعَلَكُمْ نَصْطْلُونَ 4 أي آتيكم بشعلة نارٌ تستدفيون بها « قَلَما 
جَآءَهَا نُودِيَ أن بُورِكَ مَن فِي الَارِ وَمَنْ حَوْلَهَا 4 أي بورك فيك يا 
موسي وفي الملائكة. فأنت زيل البقعة المباركة» « وَسْبْحْنَ اللّه 
رَبٌٌ الْعلَمينَءٍ موس إل أنَا الله اَي الْحَكِيم وَألْق عَضَاك 
قَلَمّا رءاهًا تَهبرُ كَأنْهَا جَآنَ وَلَى مُذيراً وَلَمْ يُعقْبٍ » أي ولى خائفاً 
ولم يرجعء لكنٍ ناداه ربه ليهدىء روعه ١‏ ينَمُوسَىْ لا نَحْفٍِه إن 
لآ يخا لدي الْمُرْسَلُونَ إل من عَلَم كم دل خسنا بَْدَ سُوءٍ 
َي َقُور رحِمٌ» وأَدْخلٌ يدك في جَيْبكَ حر بيضاء من غير 
سُوَى في تشع ءَاينتِ إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْي إِنْهُمْ كاثوا قَوماً 
تَسقِين 4. 


وقوه تعالى هنا: «إفِي يِسْعْءَايتٍ»إخبار لموسى عليه السلام 
بأن الآيات المادية التي سيؤيده الله بها أمام فرعون وقومه يبلغ 
عددها تسعاً. وأن إلقاءه لعصاه. وإخراجه ليده من جيبه بيضاء 
يندرجان في تلك الآيات التسعء وسبق في الآية السابعة والثلاثين 
بعد المائة من سورة الأعراف الإشارة إلى بعضهاء كما سبق في 
الآية الثامنة والثمانين من سورة يونس الإشارة إلى بعضها الآخر. 
وأكبر الآيات التسع التي أيْد الله بها موسى هي التي وردت في 
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الآية الثالثة والستين من سورة الشعراء الماضية.» حيث قال تعالى : 
نَزحيتا إلى مُوسئ أن اشرب بُمَصَاكَ البَخرَ فَانفْلقَ فكانَ كُلُ 
ِرْقِ كَالطَودٍ الْعَظِيم 4. 

أما مواقف فرعون وملائه من موسى عليه السلامء وما انتهت 
إليه عاقبتهم في النهاية فقد أوجزها كتاب الله في هذه السورة 
حيث قال: 9 قَلَمًا جَاءَنْهُم يثنا مُبْصِرَةَ 4 أي واضحة بيّنة 
« قَانُواْ هنذا بِحْرٌ مُبينْ4. وكما قال تعالى في آية أخرى عن 
فرعون وقومه: ط فَاسْتَكبرُواْ وَكَانوا قَوْماً عَالِينَ 4 [ المومنون: 
ع قال عنهم هنا:« وَجَحَدُوا بهَاء وَاسَْيْقَتهَا أَنقْسَهُمْء ظلماً 
وَعُلَُاً 4» أي إنما جحدوها ظلماً وعلواً « فَانظرٌ كيف كَانَ عَْقِبةُ 
لْمْسِدِينَ4: وقد وصف كتاب الله فرعون وقومه في هذه الآيات 
بالفسق والفساد والظلم والاستكبار والاستعلاء» وكل واحدة من 
هذه الصفات توجب سخط الله وغضبه. وتعرّض أهلها للدمار 
والهلاك فما بالك إذا اجتمعت كلَّها في صعيد واحد. 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة سليمان وما صاحب 
مُلكَه من الوقائع التي برزت في زمانه وبهرت الإنسان» مبناً كيف 
سحر الله تعالى لسليمان» من الوسائل المعتادة» وغيرها من الوسائل 
الخارقة للعادة» ما لم يسخره لأحد من قبله. عسى أن يومن بلو 
. إسرائيل -على ما هم عليه من شك وعناد - برسالته» ويجمَعوا 
كلمتهم ‏ بعد الفرقة والشتات ‏ على طاعته. وكيف آتاه الله ملكا 
فريداً من نوعه لم يُوتِ مثله لأحد من بعده. عسى أن يعترف بنو 
إسرائيل بنعمة الله عليهم. ولا ينقضوا الميثاق الذي واثقهم عليه 
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منذ أرسل موسى الكليم إليهمء لكنهم بالرغم من ذلك فضلوا 
الفرقة على الوحدة. والانحراف على الاستقامة» ولم يمض زمن 
قصير بعد موت سليمان حتى أخذوا يعَضُّون بنان الندامة» فتفرق 
جمعهم. وتسّتت شملهم. وانهار ملكهم» وأصبح ملك سليمان 
العتيد وهيكله الجديد في خبر كان. وأصبح بنو إسرائيل أوزاعا 
وأشتاتاً في كلٍ مكان» وكانت جَلُوتهم الكبرى بعد جلوتهم 
الصغرى. مصداقاً القوله إتعالى في سورة إبراهيم وهو يخاطب بني 
إسرائيل: « وَإِذْ ١‏ تَأدنَ رَبْكُمْ لين شَكَرثمْ لَأزِيدنُكُم وَليِن كفْرثمْ إن 
عَذَابِي لَسَدِيدٌ *. [ الآية: /ا]. 
وليعتبر المومنون والكافرون بما تعرّض له بنو إسرائيل بعد 
انهيار ملك سليمان من النكبات والنقم. عرض كتاب الله في 
الآيات التالية ما أنعم به عليهم في عهد مُلْكه القصير من جليل 
النعم. حتى يقارن الجميعٌ بين حالتي السخط والرضاء 
ويستخرجوا العبرة مما مضى «فبضدًّها تتميز الأشياء» : 
- قال تعالى تمهيداً لقصة سليمان منوهاً بأبيه داود» وبما آل 
إليه بعد موت أبيه من النبوة والملك دون بقية إخوته وقد اثينا 
دَاوُودَ وَسْلَيْمَِنَ عِلْمأ وَقَالا الْحَمْدُ لِلهِ الذي قَضّلَنَا عَلَىْ كَثِيرٍ مّنْ 
عِبَادِهِ الْمُومِينَ وَوَرتَ سُلَيَْنُ دَاوُود4 وهذه الآية 0 
الحق سبحانه وتعالى بنعمة «العلم». واعتبارها من أجل النعم 
وأجزل القِسّمء وأنَْ من فضله الله بالعلم على غيره من الناس 
يجب أن يقابل نعمة الله عليه في كل أنء. بالشكر والامتنان. 
ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في آية أخرى: 8 يرفعر اللَّهُ الذِينَ 
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َامَُوا نكم وَالذِينَ وتوأ الْعِْمَ َرَجَنتٍ» [المجادلة : .]١1١‏ وكما استعمل 
كتاب الله (الإرث) بمعناه المجازي في قوله : لوَوَرتٌ سُلَيْمنُ دوو 
استُعيل بنفس المعنى في قوله ككلله: «العلماء وَرَئة الآنبيا»» 
تعبيراً عن كونهم عملة لعلمهم. أمناء على رسالتهم. حرّاساً 
للدين بين قومهم . 

وقوله تعالى حكايةٌ عن سليمان: ط وَقَالَِيَأيْهَا النّاسُ عُلّمْنا 
مَنطقَ الطَْرِ وَأوتِينَا من كُلَّ شَيْءء إنَّ هذًا لَهُوَ الْمَضْلُ الْمُينُ 4 
إشارة إلى أنه كان يتحدث إلى قومه بنعمة الله ليبرز فضل الله 
عليه: إذ الكل منه وإليهء والمراد بمنطق الطير الذي علَّمه الله إياه 
- لِيُصدّقه بنو إسرائيل في كونه رسولاً من عند الله - هو فهم 
المشاعر التي تجول في نفوسها عن طريق الأصوات التي تنطق 
بهاء فتتفاهم فيما بينهاء والمراد «بكل شيء» في قوله: « وأوتينا 
ين كُلَّ شَيْءِ 4 كل شيء يحتاج ملكه إليدء ويتوقف عليه على 
غرار ماوؤصفت به ملك سيا في أ لاحقة ل وت من كل + 4. 

وقوه تعالى : « وَحُْشِرَ لِسُلَيْمْنَ جُنُودهُ مِنَ الْجِنَّ والإنسٍ 
وَالطَيْرٍ فَهُمْ يُورَعُونَ 4 إشارةٌ إلى جمع جنوده واستعراضهم أمامه 
على نظام وترتيب لا يتقدم فيه أحد عن منزلته, ولا يتأخر أحد 


عن مرتبته» وكل صنف منهم يجري عَرضّه وفق طبيعتهء قال 
قتادة: «كان لكل صنف وزّعة في رتبتهم ومواضعهم». ويطلق 
«الوازع» على الموكل بتنظيم الصفوف في العرض, ليكففٌ من تقدم 
إذا كان حقه التأخيرء» ويقدم من تأخر إذا كان حقه التقديم: 


ف 8 


© فهم يوزّعون #. 
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وقوله تعالى : «حى إِذَا نوا علي وَادٍ النئل قَالْتْ نَمْلَهُ يَأيّهَا 
الل دلُو مسكتك لآ يَحْطِمَدْكُمْ سُلَبِسَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا 
يشعرونة قبسم كا من قَولِهًا 4 إشارة إلى أن سليمان عليه 
السلام, كما علمه الله منطق الطير علمه منطق النمل» ولذلك 
فهم مقالة النملة التي تقود قافلتهم. وتبسّم ضاحكاً من قولها 
المهذب. وإنما تبسّم من قولها لأنها برأت ساحته وساحة جنوده 
من الإتهام بالقصد إلى التحطيم والعدوان» وحملتهم منذ البداية 
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محمل العدل والحنان والإحسان. عندما قالت: 92 يَحَطْمَنكم 
سَلَيمنٌ رد وَهُمْ ل يَشْعُْرُونَ » وبدلً من أن يتكبر سليمان 
ويتجبر كما يفعل المغرورون المعجبون بأنفسهم. والناسون نعمة 
الله عليهم. توجّه سليمان في الحال إلى الحق سبحانه وتعالى 
بالتضرع والسؤال :8« وَقَالَ 3 أَوْزِعْنيَ أن أشْكُرَ نِعْمَتَكَ التي 
َنْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَىْ وَالِدَيّه وأنَ أَمْمَلَ صَلِحاً تَرْضَيْهُ 4 مما يدل 
على أن نظر سليمان لجنوده وهو يستعرضهم كان نظر تدبر 
واعتبارء لا نظر زهو وافتخار. ثم مضى في دعائه يقول: 
« وأذخاني برَحْمَيكٌ في عِبَادِكٍ الصَّلِحِينَ #4 على غرار ما دعا به 
يوسف إذ قال: توفي مُسْلِماً وَألْجقني بالصّنلِجِينَ» [ يوسف: 
١‏ ومادعا به إبراهيم إذ قال : 9رَبٌ هب لي حكما والحقني 
بِالصَلِحِينَ © [ الشعراء: 8# ]. ولا غرابة في أن يطلب الأنبياء 
إلحاقهم «بالصالحين»: وإن كان هذا اللقب يطلق أيضاً على من 
دونهم من الأولياء. لأن «الصالح» بمعناه العام هو الإنسان الكامل 
الذي لا يعصي الله تعالى ولا بِيُمّ بمعصية» والذي يتم له 
بالخاتمة الحسنى والسعادة الأبدية. قال الإمام القشيري تعليقا 
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على قوله تعالى هنا: ط قَالَتْ نَمْلهُ يَأيّهَا الَمْلُ ادْخُلُوا مُسَكِتكمْ 
لا يَحْطِمَكُمْ سُلَيِِنُ 4: «فيه دليل على وجوب سياسة الكبار 
لمن هو في رعيتهم. وعلى حسن الاحتراز مما يخشى وقوعه. 
وأن ذلك مما تقتضيه عادة النفس». 


ل ا لوو و 
المسمّى بالهدهد. حيث أ نه لم 3 تقع عينه عليهء فلم يدر هل هو 
حاضر أم غائب « وبق ار َقلَ ما لي لآ أرى الْهُدْْدَ م كان 
من نّ الْعَائيِينَ # ثم تَسَاءل سليمان فيما إذا كان الهدهد غائياً هل 
غيب من تلقاء نفسه في مهمة ولعذر مقبول» أم إنما ذلك منه مجرد 
غفلة وإهمال» حتى إذا لم يكن لغيبته مبرر عاقبه العقاب اللائق؛ 


وذلك قول سليمان فيما حكاه عنه كتاب الله لأعذبئهُ عَذانا 
شَدِيداً أو لأدْبَسَنْةُ ولتي بسْلْطنٍ مين 4 وقد سأل ابن 
عباس عبد الله ابن سلام: 0 تفقّد سليمان الهدهد دون سائر 
الطير. فقال له: احتاج إلى الماء ولم يعرف عمقه. وكان الهدهد 
يعرف ذلك دون غيره من الطير فتفقده». لكن سليمان لم يلبث 
إل قليدٌ حتى أقبل عليه الهدهد رافع الرأس» مفتخراً بأن عنده 
من العلم ما ليس عند سليمان» 9 حل إليه خبراً يعد في بابه 
اكتشافاً مهما جديراً بِالنْظر والإمعان « فَمَكْتَ غَيْرَ بَعِي فَقَالَ 
أطت بمَا لَمْ تحط به وَجِمكَ مِن سَبَا با يْقِينِ 4 قال جار الله 
الزمخشري : «ألهم الله الهدهد فكافح سليمان أي واجهه ‏ بهذا 
الكلام. على ما أوتي من فضل النبوة والحكمةء والعلوم الجمة» 
ابتلاءً له في علمهء وتنبيهاً على أن في أدنى خَلْقه وأضعفه مَن 
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أحاط علماً. بما لم يحط بهء لتَتَحَاقَر إليه نفسه. ويتصاغر إليه 
علمه. ويكون لطفا له في ترك الإعجاب, الذي هو فتنة العلماء. 
وأعظِمٌ بها فتنة». 

ومضى الهدهد يعرض على سليمان الخبر المثير الذي 
يصف فيه دولة سبلء مشيراً إلى نظام الحكم القائم في هذه 
الدولة» وإلى ما هي عليه من ازدهار وتقدم ورخاءء ومصرحاً بأن 
أمرأة هي التي تجلس على عرشها العتيدء ومبيّناً نوع الدين الذي 
تدين به هي وقومهاء وأنه من قبيل الديانة المجوسية» فقال وهو 
يخاطب سليمان: « إني وَجَدتُ مرا تملكهم : وَأوتِيتْ من كَُُ 
شَيْئ وَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ وَجَدنُها وَقَوْنَهَا يَسْجُدُونَ لِلشّمْس مِن 
دُونٍ الله ». 

ثم عقّب على ذلك مستنكراً ما وجد عليه أهل سبا من عبادة 
الشمس والسجود لهاء بدلا من عبادة الله والسجود له. معترفاً بأن 
الله الذي ألهمه معرفة الماء المغيّب تحت الأرض هو الذي 
يكشف لخلقه عن كل ما هو سر مغيب عنهم. سواء كان في 
السماء وطِباقهاء أو في الأرض وأطباقهاء وللتعبير عن هذه 
المعاني حكى عنه كتاب الله قوله : ا« وَدينَ لهمْ الي لهم 
قَصَدُهُمْ عَنٍ اسيل ٠‏ فَهُم لا يَهْتَدُونَ 0 يسجدوا لله الي 
يُخْرِجٌ الْحَيْءَ في .السَّمْوَتْ والآرض» ويَعلَم ما يُحْفُونَ وَمَا 
يُعْلِنُونَ 4 اوختتم الهدهد خطابه لسليمان. مذكراً له بأن الذلك 
الحق والدائم هو ملك الله « الْمُلْكُ يَوْمَيِذٍ الْحَنُْ لِلرّحْمْنٍ » 
[ الفرقان: 7١‏ ]. وأن العرش الذي لا تدانيه العروش. والعظيم 
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عباد الله 


نحن الآن بصدد تفسير الربع الأخير من الحزب الشامن 
والثلاثين في المصحف الكريم, ونظراً لما يتضمنه هذا الربع من 
المواقف الفريدة» والمحاورات العديدة» المتعلقة بقصة سليمان 
وملكة سبء وما تقتضيه تلك المواقف والمحاورات من تحليلات» 
وتوحى به ذيولها من توجيهات. فسنفرد الثمن الأول منه بحصة 
اليوم» وسنخصص للثمن الثاني منه حصة الغد بحول الله وقوته» 
وتبتدىء حصة هذا اليو من قوله تعالى في سورة النمل المكية: 
« قَالَ سَتَظرٌ أَصَدَقْتَ م كُنتَ من الْكْذِبِينَ » وتنتهي عند قوله 
تعالى : < ون شَكَرَ فَإِنْمَا يَشْكُرُ لِنَقِْهِ وَمَن كَمْرَ قن ربِي غَنِيّ 
كرِيم 4. 

لا يزال كتاب الله يواصل الحديث عن قصة سليمان» ويبرز 
جوانب متنوعة من شخصيته» وسياسته الحكيمة في رعيتهء مما 
فيه عبرة للمعتبرين» من المسؤولين القدماء والمحدثين. فها هو 
سليمان بعدما استمع إلى الهدهد يتحذاه ويقول: « أَحَظتٌ بِمَا 
لَمْ تحط به عِلْمأ وَجِتتكَ من سَبَا بد بإ يقِينِ © يجيبه بكل هدوء 
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قائلً: « سَنَُرٌ أصَدَفْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكذِيينَ4» فلم يسرع إلى 
ما توعده 38 من العذاب أو الذييع لأول ما وجده غائياًء طبقاً لما 
قال: ١ج‏ لُعَدَبنهُ عَذَابا شَدِيداً أو لََدْبَحَنهُ 2# وإنما وقف عند حد 
ما التزم به في الأخير إذ قال: < أوليائيسي بِسُلْطن بين 4 فالأمر 
مرهون في النهاية بالحجة والبرهان» لا بالسطوة والسلطان. ومراد 
سليمان بالنظر في صدق الهدهد أو كذبه عندما قال له: « سَنْنظرٌ 
أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَذِبينَ 4 هو التأمل فيما اعتذر به الهدهد 
عن غيبته» وفيما أخبر به مما اكتشفه في رحلته. عملا بما يجب 
من التحري في تلقي الأخبارء والتعرف على الأسرار. ومن هذه 
الآية التي حكاها كتاب الله على لسان سليمان استنبط الإمام 
القشيري في كتابه (لطائف الإشارات) «أن خبر الواحد لا يوجب 
العلم. بل يجب التوقف فيه على حد التجويزء وأنه لا يُطرح. 
بل يجب أن يتعرّف هل هو صدق أم كذب, وأن الوالي يمنعه 
عدله من الحيف على رعيته» ويقبل عذر من وجده في صورة 
المجرمين إذا كان صادقاً في معذرته». ونفس الرأي أخل به القاضي 
أبو بكر (ابن العربي) وتابعه عليه القرطبي في تفسيره حيث قال: 
«في قوله ‏ أصدقت أم كنت من الكاذبين - دليل على أن الإمام 
يجب عليه أن يقبل عذر رعيته» ويدرأ العقوبة عنهم في ظاهر 
أحوالهم بباطن أعذارهم. ولكن للإمام أن يمتحن ذلك إذا تعلق 
به حكم من أحكام الشريعة. وفي الصحيح : «ليس أحد أحبٌ 
إليه العذرٌ من الله. من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل»» 
وحيث أن «الهدهد هو الذي قال ما قال لزمه الخروج من عهدة ما 
قال». وقد كان لما أحاط به من العلم بشأن مملكة سبل واقتناع 
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سليمان بصدقه في الخبر أثر بالغ في ترشيحه للسفارة عنه. ونقل 
كتابه إلى الملكة الجالسة على عرشهاء فأصدر إليه سليمان أمره 
قائلاً:< اذْعَب بَكتَبِي هذا فَألقه إِلبْهمْء ثم تون عَنْهُمْ فَانظرُ مَاذًا 
يَرْجِعُونَ ». ش 

ويلاخظ على سليمان أ نهل يصع بهذا الأمر إلى الهدهد 
قور ما سمعه يقول: ءٍِ ني وَجَدت مرا ة تَملِكُهُمْ وأُوبَيَتُ من 15 
شَيْءء وَلَهَا عَرشُ عَظِيم 4» » وإنما اهتز لذلك. ونطق بأمره. 
بعدما سمعه يقول: « وَجَدُها وََوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشْمْس من دُونٍ 
اللّهِ 4. فالأمر هنا لا يتعلق بالتوسّع في الملك. والمزيد من 
السطوة والسلطان. بقدر ما يتعلق بنشر التوحيد وعبادة الله بدلا من 
عبادة الطبيعة والأوثان؛ وإنما قال:ظ فَالْقِه ِلَيهِمْ 4 بضمير الجمع 
ا ألقه إلييا) ا و وده 
بدليل قوله فيه حسبما يأتي: « الا نَعْلُوا عَلَيّ 7 مُسْلِمِينَ * 
بصيغة الجمع أيضاً. ومعنى قوله: ثم نَل عَنْهُمْ 4 التي الكتاب 
وتنخّ عنهم» التزاماً للأدب» لكن كن حريصاً على استيعاب ما 
يدور بينهم من مراجعة في القول حول مضمون الكتاب « فَانظرٌ 
مَاذًا يَرَجِعُونَ # قال أبو حيّان: « وفي قوله : « اذْمَب بكتلبي 
مَذًا فَلِْهِ إِلَِِمْ 4 دليل على إرسال الرسل من الإمام إلى 
المشركين يبلغهم الدعوة» ويدعوهم إلى الإسلام. وقد كتب 
رسول الله يه إلى كسرى وقيصر وغيرهما من الملوك». 


وهنا انتقل كتاب الله إلى. حكاية ما دار بين ملكة سب وقومها 
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حول كتاب سليمان» يعد وصوك ‏ كتابه على يد سفيره الناصح 
الناجح ل فلت ييا الْمََأ ني التي لي كتنب كَرِيم» إِنَّهُ ين 
سَليمدن. إن بس اللّه الرَحْمنٍ الرَجِيم. تخلو عَلَيّ واوني 
مُسْلِمِينَ قَالَتْ يها الوا لوي ف أمْرِي ٍ, ما كُنثٌ قَاطِعَةً آمراً 
حَتَئْ تَشْهَدُونِ قَالُواً : را قو الوا َم شدِينٍ وَالآمْر 
ِلَيِكِ قَانظري مَاذَا تَامْرِينَ قَالت 3 الْمُُوكَ إِذَا َخَلُوأ ري 
أَفْسَدُومًا وَجَعَلُوأ عِرَة أمْلِهًا ِلك وَكَذَلِكَ يَفعْلُونة وَإنْي مُرْسِلَةٌ 
إليهم بِهَدِيْةِ فتنظِرة بم يَرْجع الْمرْسَلُونَ 4. 

ومصداقاً لقوله تعالى في سورة الأعراف: « فَاقْصّصٍٍ 
الْقَصَصَ َعَلّهُمْ يتَفَكُرُونَ 4 [ الآية: 175 ]. استخرج علماؤنا 
رضوان الله عليهم بثاقب فكرهم من هذه القصة عدة توجيهات 
قرآنية» لها تأثير عميق في الحياة الإسلامية: 

أولها التزام الشورى في الشؤون العامة وعدم الاستبداد 
بالبت فيها وتصريفهاء ودعوة أهل الحل والعقد للنظر فيهاء 
وعرض ما جد من الأحداث على أنظارهم دون تحفظ ولا 
اختزال» وهذا التوجيه يدل عليه ما حكاه كتاب الله من قول ملكة 
سبا: < قَالت يَيهَا الْمَلَوأْ اي ألْتِيَ إِلَيّ كنب كَرِيمُ 4 وقولها: 
قَالْتْ يَأيُهَا الْملوأ وني في أمْري ما كُنتُ قَاِعَةٌ آمراً حت 
تَشْهَدُونِ 4. وقد كان مجلس الشورى على عهد ملكة سب مؤلفاً 
من ثلاثمائة وثلائة عشر عضواً. كل عضو يمثل عشرة آلاف. 
حسبما رواه التاريخ . 

والتوجيه الثاني تصدير الكتب والمراسلات باسم الله 














الثمن الأول من الربع الأخير في الحزب الثامن والثلاثين بامصحف الكريم ‏ فق 


الرحمئن الرحيمء وهو استفتاح شريف في مبناهء فريد في معناه, 
ثم ذِكر اسم المرسل للكتاب قبل اسم المرسّل إليهء وقد كان 
رسم المتقدمين إذا كتبوا كتاباً أن يبدأوا بأنفسهم: من فلان إلى 
فلان. وبذلك جاءت الآثار. روى الربيع عن أنس رضي الله عنه 
قال :هما كان أحد أعظم حرمة من رسول الله يك وكان أصحابه 
إذا كتبوا إليه كتاباً بدأوا بأنفسهم». على أن البدء باسم المكتوب 
إليه جائز وشائعء وقد يكون هو المناسب في بعض الأحيان» 
ومأحَذ التوجيه الثاني هو قول ملكة سبل: « إِنَهُ من سُلَيْمْنَ وَإلَهُ 
بِسْم الل الرّحْمْنٍ الرّحِيم 4 وإنما وصفت ملكة سبا كتاب سليمان 
بأنه (كتاب كريم) لأنه صيغ في لهجة مهذبة لا يشتم منها طمع 
في الملك: ولا رغبة في التوسمء وإنما تتضمن دعاءٌ إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة « ألا تَعْلُواْ عَلَيَّ 4 أي لا تتكبروا 
وَانُونِي مُسْلِمِينَ 4 أي مذعنين منقادين» مستعدين لمفارقة 
الشرك والدخول في ملة التوحيدء ووضّفٌ الكتاب بالكريم هو 
غاية الوصفء آلا ترى إلى قوله تعالى : © إِنَهُ َُرءَان كَرِيمٌ 4 قال 
الإمام القشيري: «لما عرفْتٌ قدر الكتاب وصّلّت باحترامها إلى 
بقاء ملكهاء ورّزِقت الإسلام وصحبة سليمان». 


والتوجيه الثالث ما يجب أن تكون عليه الرعية ونوابها من 
نصرة الراعي» والاستعداد لبذل النفس والنفيس في حماية الأوطان 
والدفاع عنها كلما توقعت خطراً أو تعرّضت لخطرء والالتحام التام 
بين الراعي والرعية. مع الاعتراف بالمنزلة السامية التي تمتاز بها 
الرياسة القومية» وذلك ما يتضمنه جواب الملا لملكة سبل إذ 








ليف التيسير في أحاديث التفسير 


< قَالُواً تخ نحن ونوا وو وَاوْلُوا َأ شَدِيدٍ 4 ثم أضافوا قولهم : 


« وَالامْرٌ إِلَيِْكِ َانظري مَادًا تَامْرِينَ . 

- والتوجيه الرابع ما ينبغي أن يكون عليه الراعي من حصافة 
الرأي وتقليب وجوه النظرء والجنوح إلى الوسائل السلمية في 
معالجة المشاكل السياسية. بدلاً من الوسائل الحربيةء» وهذا 
المعنى هو الذي تشير إليه ملكة سبا صراحة وضمتاً إذ « قَالَتِ 
إِنَّ الْمُنُوكَ إِذَا دَحَلُواْ كَزيدٌ أكْسَدُوهَا وَجَعَُوا أَعِرْة أُمْلها أَذِلٌْ 
وَكَدَلِكَ يفْنُونَ وَإي مُرْسِلَةُ إليهم بهدِيْةٍ فنطرة بم يَزجمُ 
الْمرْسَلُونَ #. تريد بقولها أن الاشتباك في الحرب مع الغزاة ليس 
مضمون النتيجة» فقد تكون الغلبة لهم» والهزيمة 5 وقفوا في 
وجوههم. وتتعرض بلادهم بذلك للخراب والدمار. ويسلك الغزاة 
في معاملتهم مسلك الانتقام وأخذ الثأرء ولفظ (الملوك) في هذا 
السياق يعني «الملوك الغزاة» ومثلهم «الغزاة ولو كانوا غير ملوك» 
فالأمر يتعلق بالغزو والتغلب والاستيلاء على البلاد عَنُوة أولً 
وأخيراً. قال جار الله الزمخشري: «وقد يتعلق الساعون في 
الأرض بالفساد بهذه الآية» ويجعلونها حجة لأنفسهمء ومن 
استباح حراماً فقد كَفَر فإذا احتج له بالقرآن على وجه التحريف 
فقد جمع بين كفرين». 


والظاهر أن ملكة سبا غلب على ظنها أن سليمان يطمع في 
ملكها ويريد مقاسمتها ثروتهاء لا أن له هدفاً دينياً سامياً من وراء 
دعوتها ودعوة قومها إِلَى موالاته» والدخول في زمرته» بالرغم مما 
تضمنه كتابه إليها صراحة في الموضوعء فوجهت له وفداً يترأسه 











الثمن الأول من الربع الأخير في الحزب الثامن والثلاثين بالمصحف الكريم لغف 
مبعوث خاص من كبار قومهاء حاملاً معه هدية عظيمةء وقد 
تنافس رواة الإسرائيليا يات في وصف هذه الهدية وتفصيل أنواعهاء 
ولا يوجد لروايتهم سند إسلامي صحيح. وإلى خبر هذه الهدية 
يشير قولها:< وَإنّي مُرْسِلةُ إليْهم بِمَدِيّةٍ فَنظِرة بم يَرْجِمُ 
الْمُرْسَلُونَ 4 إلا أن سليمان لم يقبل هديتها ورد وفدها على 
عقبه, لأن الهدف الديني الأسمى الذي قصده من وراء دعوتها لا 
تعدل به أيّ هدية, ولا تقبل فيه فدية» والهدية في مثله إِنْما هي 
رشوة كما قال القاضى أبو بكر (ابن العيربي) » «فَلمًا جَآءَ 
لين أي «جاءه 35 ملكة سبا « قال ُو بِعَاليِ قَمآ 

تيني اللهُ حير مُما اتيم بَلَ شم بهَدِييكُمْ تَفْرَحُونَ » 

وحيث أن الملا من قوم سبط عندما عَرضت عليهم ملكتهم 
كتاب سليمان أظهروا منتهى الاعتزاز أبقوتهم وشجاعتهم ء , ول 
يبادروا إلى الاستجابة لدعوته إذ « الوا حر نحن أؤلوأ و وَأوْلُوا 
َس شَدِيدٍ 4 اضطر سليمان إلى أن يرد عليهم بما هو من جنس 
لهجتهم. فقال لرئيس وفدهم ولمبعوثهمٍ الخاص مؤكداً قوله 
بالقسم: « انجع. انهم نَم جود لا قبل لهم بها 4 أي لا 
طاقة لهم بمقاومتهاء لأنها جنود ملك فريد من نوعه» جمع النبوة 
والملك. وحيث أن ملكة سب ذكّرت الملأ من قومها بأن الغزاة إذا 
دخلوا قرية «أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة». خشية أن يقع 
لمملكتهاء إذا اشتبكت مع سليمان في حرب, ما وقع لغيرهاء ها 
هو سليمان ينذرها وقومها بنفس المصير إذا لم يأتوه مسلمين» 
فيصبح ما توقعوه أمرأً واقعاً. وها هو يردد نفس المعنى ونفس 





لفن التيسير في أحاديث التفسير 


اللفظ إذ يقول لرئيس وفدهم ومبعوثهم الخاص: « وَلْخْرجنْهُم 
مُنَها أَِلة وَهُمْ صَغْرُونَ »4 ومعنى ذلك أنهم يتعرضون لسلب 
مُلكهم» والنفي من أرضهم» والعيش في ديار الغربة عيشة الصغار 
والهوان. 


غير أن سليمان عليه السلام لم يلبث إل قليلاً حتى أوجي 
إليه بأن ملكة سب قد اقتنعت هي وقومها بأنها لا تستطيع الوقوف 
في وجه ملك مؤيد بالنبوة من عند الله وأنها لا يَسعها إلا :المسير 
إلى خدمته والدخول في زمرتهء فقرر أن يفاجئها عند وصولها إلى 
حضرته بأمر يُبرز قدرة الله الواحد الأحدء الذي يدعوها إلى 
الإيمان به. كما يبرز لها ولقومها ما أكرمه الله به من تسخير قوى 
الطبيعة وطاقاتها في أقل من لمح البصرء دون جيش ولا حرب» 
واخختار أن يكون ذلك الأمر هو نقل عرشها بالذات إلى تخت 
مملكته. قبل وفادتها عليه « قَالَ ييا الْمََأ يكم ياتيني بِعَرْشِهَا 
قبْلَ أنْ يَانُوني مُسْلِمِينَ 4. فتبارى في تنفيذ أمره عفريت من 
الجنّ وعالم من الإنس» وتعهد الأول بأن يأتيه بعرشها بكل أمانة 
دون تبديل ولا تغيير» قبل أن يقوم من مجلس ٠‏ بينما تعهد الثاني 
بأن يأتيه بعرشها في طرفة عين» وكان الموؤمّل الأكبر المرشح 
للقيام بهذه المهمة الخطيرة في نظر العفريت هو ما يتمتع به بين 
الجن من القوة» بصفته أقوى الجميعء بينما كان المؤمّل الأعظم 
للقيام بها في نظر العايم من الإنس وهو صاحب سليمان- ما 
يتوفر عليه من علم الكتاب. الذي هو «علم إلهي المصدر» 
تتضاءل دونه «القوة» المجردة من العلم» ولا سيما إذا كان سنا من 











الثمن الأول من الربع الأخير في الحزب الثامن والثلاثين بالمصحف الكريم لفقا 


العلم الإلهي المحيط» ففاز علم الثاني على قوة الأول في 
المباراة» وذلك شأن العلم في كل حين» وعن هذه المباراة وما 
دار فيها من حوار مع سليمان يتحدث كتاب الله إذ يقول: « قَالَ 
فِْيتٌ من الْجنْ أنآ اتيك به قبل أن توم من مُقَاكَ وَإني عله 
0 مين ؛ قَالَ الذي عِندَهُ عِلْمْ من الكتب نا َاتِيكَ به قبل أن 
يتن ليك طَرَفْكَ »4 وشاء الله أن تكون هذه الكرامة المنبئقة عن 
5 0 التي ظهرت على يد صاحب سليمان» إشراقة 
إلهية.» سابقة على ما كشف عنه لخلقه في هذا الزمانء» من علم 
أسرار الجو والطيران. 


ولعل البعض يستغرب ويتساءل كيف تحقق هذا الأمر على 
يد «صاحب سليمان» وهو مجرد تابع» ولم يتحقق على يد سليمان 
نفسه وهو النبي المتبوع الذي قال الله في حقه وحق والده: 
ط وَلَقَدَ ‏ اتنا دَاوُودَ وَسلَيْمْنَ عِلْماً 4 وقال في كتابه على لسان 
سليمان: « يَنأيُّهَا النّاسٌُ عنما مَنطِقَ الطَيْرِ 4 لكن من تذكر ما 
واجه به الهدهد ‏ وهو مجرد طير من الطيور- سليمان عليه السلام 
عندما قال له فيما حكاه كتاب الله سابقا:ظ« أخطت يما لم تحط 
به وَجِتكَ من سَبَا ب يقي 4 لا يستغرب من هذا الأمر شيك 
فالله تعالى هو الذي أحاط بكل شيء علمء على أن مثل هذا 
السؤال قد سبق إلى وضعه أحد علماء التصوف الكبار وهو محمد 
بن علي الترمذي الحكيم ضمن الأسئلة التي وضعها لتمحيص 
المدعين في طريق القوم من غيرهم واختبارهم - ومجموعها مائة 
وخمسة وخمسون سؤالاً -تصدى للجواب عنها جميعاً (ابن عَرَبِي) 





ففيق التيسير في أحاديث التفسير 


الحاتمي في فتوحاته المكية» وخلاصة جوابه عن هذا السؤال ما 
معناه: أن العلم بهذا الأمر لم يُظْوَ عن سليمان» وإنما طُوِيّ عنه 
الأذن في التصرف بهء تنزيهاً لمقامه. كما أن ظهور هذا الأمر 
على يد «صاحب سليمان» كان أتمّ في حق سليمان» ما دام هذا 
الصاحب تابعا له, مصدقا بنبوته» قائما في الخدمة بين يديه تحت 
أمره ونهيه»ء وكل من رأى بركة هذا الرسول التي عادت على 
صاحبه ‏ سواء أكان من أتباعه الأولين» أو من الوافدين عليه من 
مملكة سب - سيزداد رغبة في متابعته والتعلق به والدخول في 
دينه» حتى ينال ما ناله هذا التابع» إذ متى كان أمر التابع بهذه 
المثابة كان أمر المتبوع فوق كل تقدير. وواضح أن كرامة الولي 
متى البتت ت ولايته تكون ملتحقة بمعجزة النبي» » إذ لو لم يكن النبي 
صادقا في نبوته. لم تكن الكرامة تظهر على يد الخواص من 
أمّته» وإلى مثل هذا المعنى ينظر قول الشاعر: 


والمرء في ميزانه أتبائُه فاقدُرٌ إذن قدر النبي محمد 


والآن وقد حقق الله لسليمان على يد صاحبه تلك الأمنية 
الغالية» وأصبح وصول ملكة سبا إلى بلاطه قاب قوسين أو أدنى» 
وتم إعداد المفاجأة الكبرى لها بحضور عرشها بين يديهء قبل أن 
تُقيِم هي عليه لترى رأي العين أن ملك سليمان مؤيد من الله 
بمعارف وأسرارء لا تقف دونها الحضون والأسوارء ها هو يشكر 
الله تعالى على ما أحاطه به من مظاهر العناية الإلهية» وها هو 
كتاب الله يصف مشاعره الدفينة» في أبهى حلّة وأجمل زينة» إذ 


2 


يقول: طافَلَمًا رءاةُ مُسْتَقِرأً عِندَهُ قَالَ هذا مِن فَضْل رَبِي 











الثمن الأول من الربع الأخير في الحزب الثامن والثلاثين_باللصحف الكريم ايوق 

لون َآشْكْرُ أَمّ أَكْفُرُ. لكنه سلك مسلك الأدب مع الله 
فقابل نعمته بالشكر على الامتنان. لا بالاستعلاء والطغيان.» فنجح 
في الامتحان. وفاز في الرهان. ط وَمَن شَكَرٌ فَنمَا يَشْكُرُ نفسو 
وَمْن كَفْرَقإن دبي غَنِيّ كَرِيم 4. 





التيسير في أحاديث التفسير 


الثمن الثاني من الربع الأخير في الحزب الثامن والثلائين 
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لكف التيسير في أحاديث التفسير 


الثمن الثانٍ من الربع ا في الحزب الثامن والثلاثين 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الثمن الثاني من الربع الأخير في 
الحزب الثامن والثلاثين بالمصحف الكريمء ابتذاءٌ من قوله تعالىي 
في سورة النمل المكية: « قَالَ نَكَرُواً لَهَا عَرْشَهَا تَنظر أتَْتدِيَ 2 
َكون مِنَ الذِينَ لا يََْدُونَ 4 إلى قوله تعالى: «بَلَ أَشُمْ قَوْمْ 
تَجَهَلُونَ ». 

بالكلام على الآيات الخمس الأولى في هذه الحصة نكون 
قد أشرفنا على الانتهاء من قصة سليمان وملكة سبل كيا وردت في 
سورة النمل المكية. فهذه الآيات الكريمة تتحدث عن المرحلة 
الأخيرة من نفس القصةء حيث تصل ملكة سبا إلى بلاط 
سليمان. فاج بعرش سليمان وبجانبه عرش آخرء تخاله شبيهاً 
بعرشها إن لم يكن هو هوء وتفاجأ بقصر فريد في تخطيطه 
البديع» وهندامه الجميل. على خلاف ما هو متعارف في بقية 
القصورء وتاج بملك حكيم تعلوه هيبة الملك. ويشرق عليه 
نور النبوّة» فلا يسعها إل أن تعلن -عن اقتناع وطواعية ‏ دخولها 
في ملتهء والتزامها بموالاته وطاعته. ثم تعود إلى مملكتها 











الثمن الثاني من الربع الأخير في الحزب الثامن والثلاثين بالمصحف الكريم فقا 
محفوظة الكيان. معززة السلطان. 

ولتتضاعف عناصر المفاجأة التي أعدّها سليمان لملكة سبا 
مَرَ بتنكير عرشها وإدخال تغييرات عليه في الشكل والْهيئة» كما 
يتنكر الشخص حتى لا يعرفه بقية الناس» وقَصّدُ سليمان من ذلك 
امتحان قوة ذكائها وصدق فراستهاء وذلك ما حكاه كتاب الله عنه 
إذ قال لأعوانه من رجال بلاطه: « قَالَ نَكَرُوا لَهَا عَرْشَهَا تنظر 
َنْهْنَدِيَ أَمْ تَكُونُ مِنَ الذينَ لآ يَْتَدُونَء كلما جَاءَتْ قبل أُمَكَدَا 
عَرْضُكِء قَالْتُ كَنَهُ هُوَّ4 وإنّما وجّهِوا الخطاب إلى ملكة سبا 
بصيغة التشبيه (أهكذا عرشك) بدلاً من (أهذا عرشك) لثلا يكون 
ذلك تلقيناً لهاء فيفوت الغرض من السؤال. وهو امتحان ذكائهاء 
وإنما اختارت هي أن يكون جوابها بصيغة التشبيه أيضاً دون نفي 
ولا إثبات؛ حيث قالت « كَأنْهُ هُوَ 04 نَظَراً لما لاحظته من تغيير 
في شكل عرشها وهيئتهء فقابلت تشبيههم بتشبيههاء وكانَ ذلك 
منتهى النجاح في الامتحان. ومنتهى البراعة في البيان» ولو قالوا 
لها أهذا عرشك لقالت نعم هو هو. 

وبمناسبة قدوم ملكة سب على بلاط سليمان» واستقبالها فيه» 
يظهر أن الحديث دار بين رجال بلاطه حولها وحول الملّة التي 
كانت عليها هي وقومها من قبل, والملّة التي أكرمهم الله بها 
وكانوا فيها من السابقين الأولين» فكان كتاب الله لحديئهم 
المرصاد» سجاه على لساتهم إذ يدول: وين وم بن 
قَبْلِهَا وكنا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كانت تَْبّدُ من دُونٍ اللهء إنها 
كَانْتَ من قَوْم ككفِرِينَ 4. 
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وفوجئت ملكة سبا من طرف رجال البلاط السليماني 
بدعوتها لمشاهدة بركة كبرى بساحة قصره العظيمء وكان بهذه 
البركة ماء كثير عميق. وقد غطيت بالزجاج الأبيض الصّافي» 
والأسماكٌ تسبح في مياهها كأنّما تسبح في بحر أو نهرء بحيث 
يُرَى الماء تحت الزجاج في منتهى الصفاء. ولا يمي بين الزجاج 
والماء. فلما طلبوا من ملكة سبا ولوج تلك البركة ضِمّت أطراف 
ملايسهاء اوكشفت عن ساقيهاء على عادة كل من يخوض غمرات 
الماءء ظناً منها أن البركة عارية من كل غطاء, لكن «الدليل» الذي 
كان يرافقها في زيارة القصر بادر بتنبيهها إلى أن سطح البركة 
مصنوع من الزجاج الأملس الشفاف. وأنه من أجل ذلك يبدو 
الماء على غاية الصفاء. بالرغم من ذلك الغطاء. وإلى هذا 
المشهد المثير يشير قولء تعالى هنا في إيجاز وإعجاز: « قِبِلَ لَهَا 
دلي اصرح فلما َلَمَا رَأَهُ حَبِيئهُ لَجُ3 وَكَنْفْتْ عَن سَاتَيْهَاء قَال 
إل صرح مُمَرْدُ من قَوَارِيرَ 4 قال مجاهد: «الصّرح هنا البركة» 
وقال البخاري في كتاب التفسير من صحيحة: «الصّرح بركة ماء 
ضرب عليها سليمان قوارير ألبسها إيَام» وداللجة» الماء الكثيرء 
و«الممّرد» المملس. ومنه الشجرة المرداء التي لا ورق عليهاء 
والفتى الأمرد الذي لم تنبت له لحية» و «القوارير» من زجاج . 


وكان مسك الختام للزيارة التي قامت بها ملكة سبل إلى 
بلاط سليمان هو إعلانها لمفارقة ما كانت عليه من الشرك «الذي 
هو ظلم عظيم» والدخول مع سليمان في ملّة التوحيد. التي لا 
تومن إلا بإلّه واحد هو ربٌ العالمين» وكما التجأ آدم وزوجه إلى 
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الله إذ (١‏ قال ينا ظَلَمْنا أَنْسَنَا وإن َم تَغِْرْ نا تهنا لتكونئ 
مِنَّ الْخَسِرِينَ » [الأعراف: 77], التجأت ملكة سبا بدورها إلى 
ريّهاء تائبة من شركهاء مستغفرة لذنبهاء إِذْطِقَالت رَبّ ني ظَلَنْتُ 
نَفْبِي» َأَسْلنت مع سُلئِئِنَ لله رَب الَلمينَع» الدع ينان 
الصيغة التي اجات بها إبراهيم ريّه « إِذْ قَالَ لَهُ ريه يم ٠‏ قَالَ 
أسْلَنْتُ لِرَبٌ الْعَلَمِنَ 4 [البقرة: »]١7١‏ وإنما قالت : لوَأسْلنتٌُ 
مَعًَ سُليمْنَ إشارة إلى مؤاخاتها له في الدّين» ولم تقل «وأسلمت 
لسليمان» تفادياً من الوقوع في شرك جديد. فالمومن الموحد نما 
يسلم وجهه لله وحده لا لغيره» وملكة سب وسليمان» يصدق 
عليهما معاً في هذا المقام أنهما من «عباد الرحمئنء قال تعالى : 
نتن يل وَبهَه إلى الله وهو مني ققد استلسك بالمرقة 
الْْْقَىْ 4 [لقمان: 7؟]. وتتفق روايات التاريخ على أن سليمان 
أقرّ ملكة سب على ملكهاء فعادت إلى مملكتها عزيزة مكرّمة. أما 
زواجه بها فلم يرد له ذكر في الكتاب ولا في السنة الصحيحة. 
وهنا ينهي كتاب الله الحديث عن قصة سليمان» التي 
تفرعت عنها وتخللتها قصة النمل وقصة الهدهد وقصة ملكة سبل 
فاستغرقت من هذه السورة ‏ سورة النمل المكية - اثنتين وثلاثين 
آية» لينتقل منها إلى الحديث عن قصة صالح, التي سبق له ذكر 
جانب منها في سورة الأعراف: “الا وسورة هود: 25١‏ وسورة 
الشعراء: 2147 لكنه يعرضها في نسق جديد يتضمن عناصر 
جديدة فيقول:9 وَلَقَدَ ارْسَلْنا إل كَمُودَ أَحَاهُمْ صَلِحاً أن اعْبُدُواً 
اللّهَ فَإِذَّا هُمْ فَرِيقن يَحْتَصِمُونَ 4. وهاهنا يؤكد كتاب الله للمرة 
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الثالثة أن الله إِنّما أرسل إلى ثمود أخاً لهم ورسولاً من أنفسهم 
ينتسب إلى نسبهمء» ليألف ويُولف» ويسهل عليهم التّفاهم مع 
ويأخذ بيدهم إلى طريق الهدى والحق المبين» وإنما أشار إشارة 
خاطفة إلى انقسام قوم صالح بالنسبة لدعوته إلى فريقين اثنين» 
اكتفاء بما سبق له من وصفهما بتفصيل في سورة الأعراف إذ قال: 

قَالَ آلملا الذِينَ سَْكيرُوا من لوو للذِينٍ ُو لِمَن - 

امن هم أنعْلمُونَ أن صَلِحاً مُرْسَلُ م رب قَالُوا نا يمآ 
َرْسِلَ به مومتون: قَالَ الذِينَ سْتَكبرواً إِنَا بالزي َامَنشم ب 
كَفِرُونَ © [ الآيتان: 10 75]. وقد كان الملا الذين استكبروا 
من قوم صالح «آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها 
هضيم» وكانوا يتخذون من سهولها قصوراً وينحتون من الجبال 
بيوتأء فأطغاهم ما نالوه من الترف وسعة العيش» وأضافوا إلى 
الكفر بنعمة الله الشرك به والكفر برسله. ثم أخذ كتاب الله يبين 
كيف كان صالح يتلطف بقومه. ويدعوهم إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة. ويجادلهم بالتي هي أحسن قال يعرم 2 
تسْتَْجِلُونَ بِالسَيئَةٍ قَبِلَ الْحَسَنَةٍ لول تَسْتَعَفِرُونَ الله الْعلكُمْ 
ُرَحَمُونَ قَالُوااطَيْنَا بك وَبِمَن مّعَكَ قَالَ طََيرَكُمْ عِندَ اللو بَلَ 
نتم قَوْمٌ تُْتُونَ 4. واستعجال قوم صالح بالسيئة قبل الحسنة 
يتجلى في تحدّيهم له. قائلين أحياناً: « يَنَصَلِحٌ اينينا بِمَا تَعِدُنا 
إن كُنتَ مِنّ الْمُرْسَلِينَ # [الأعراف: /الا]ء وقائلين له أحياناً 
أخرى: « فَاتَنَا يما تَعِدُنَاً إن كُنت مِنّ الصَّدِقِينَ 4 [الأعراف: 
]٠‏ بينما باب التوبة مفتوح في وجوههم للحصول على المغفرة 
والثواب» بدلاً من المؤاخذة والعقاب « لَوْلآ تَستَغْفِرُونَ الله لَعَلَّكُمْ 
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ُرحَمُونَ 4. ومعنى اط اطيرْنَا بك وَيمَن مَك 4 تشاءنا بك 
وبمن معك من المومنين» إشارةً إلى ما أخذ ينزل بهم من الشدّة 
والقحطء بعد السعة والخصبء ابتلاءة لهم من الله حتى ينيبوا 
إليه» ومعنى ططَيِرُكُمْ عِندَ الله أن مَرَدَ السعة والضيق» والخصب 
والقحط. ليس إلى أحد من البشر وإِنّما هو قضاء الله وقدرهء إن 
شاء رزقكم وإن شاء حرمكم. ولا يظلم ريك أحدَّاء ويشبه قولَ 
ثمود هنا في التشاؤم بصالح قول بني إسرائيل في التشاؤم 
بموسى. إذ قالوا له: < أوذينًا من قبل أن تَاتينا وَمِنْ بَعْدِ ما 
جتنا » [الاعراف: »]١79‏ قال القرطبي: «لا شيء أضرٌ بالرأي 
ولا أفسد للتدبيرء من اعتقاد الطَيرّة» ومن ظن أن وار بقرة » أو 
نعيق غراب» يرد قضاء أو يدفع مقدوراً فقد جهل». ثم لفت 
صالح أنظار قومه إلى أن ما هم عليه من عناد وفسادء وما هم فيه 
من ضلال وعماء هو السيب الحقيقي لما حلّ بهم من الضيق 
والابتلاء فقال لهم : « بَلَ أنُمْ قوم تُفْتنونَ 4. ويؤكد هذا المعنى 
قوله تعالى في آبة أخرى: « وَتبْلُوكُم بالشّرٌ وَالْحَيرٍ ةا وَإِينا 
تُرْجَعُونَ » [الأنبياء: ه#]. وهاهنا يحسن التنبيه إلى أن ما دار 
بين صالح وقومه من تشاؤمهم به ويمن معه من المومنين» ورده 
عليهم ردّاً مفحماً بإيطال الطيرة من أصلهاء لم يرد ذكره فيما سبق 
أن حكاه كتاب الله من قصة صالحء. فهو عنصر جديد في سياق 
قصته بهذه السورة. 


وإذا كان كتاب الله قد سلك مسلك الإجمال في ذكر 
المفسدين من قوم صالح الذين كانوا يقفون في وجهه. فحكئن 
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عن صالح في سورة الشعراء تحذيره لقومه منهم إذ قال لهم: 
« ولا تطِيعوا أ مُْرَ الْمُسْرِفِينَ الذِينَ يُفْسِدُونَ في الآزض ولا 
يُصلِحُونَ © [ الآيتان: ١67-16١1]ء.‏ فها هو يسلك مسلك 
التفصيل في هذه السورة ولا يكتفي بالإجمال» إذ يقول: 9« وَكَانَ 
في الْمَدِينَةِ يِسَعَةٌ رهط يُفسِدُونَ في الأرضٍ ولا يُصْلِْحُونَ 24 
وبذلك انيع أن زعماء الشرك والضلال من قوم صالح كانوا نسعة 
أشخاص كرّسوا جهودهم للفساد والإفساد. بحيث لا يتخلل 
نشاطهم ولو مثقالُ ذرة من الصلاح والإصلاح 9 يُفْسِدُونَ في 
الآْض ولا يُصْلِحُونَ 4. وهنا كشف كتاب الله الستار عن عنصر 
جديد من عناصر قصة صالحء. ألا وهو تأمر أولئك المفسدين» 
وتحالفهم على مباغتة صالح وقتله وقتل أهله في غسق الليل» ثم 


على الخيف لأولياء القتيل أنهم ما شهدوا مصرعه ولا مصرع 
0 حت يعتقدوا صدقهم ولا يؤاخذوهم بدمه ودم أهله د قَانُواً 
َقَاسَمُوا بالله لبن وَهْلَهُ كم لقُن َيه مَا شَهِدْنَا مُهْلَكَ أَمْله 
5 لَصَدِقُونَ » لكن الله تعالى الذي ينصر أولياءه عصم رسوله 
منهم. وعاجلهم بعقابه الشديد فجأة وعلى غِرّة « وَمَكَرُوا كرا 
وَمَكَرْنَا مَكرأ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 4. 


وحيث أن كتاب الله سبق أن وصف نوع العذاب الذي حل 
بهم في سورة الأعراف إذ قال: « نَخَذَتهُم الرَّجِفَةٌ وا في 
دارِهم جَْئِيِينَ # [الآية: 78]. وفي سورة هود إذ قال: 
ِرََحَذْتِ الذِينَ ظَلَمُوأ الصَّيْحَةُ فَأصْبَحُوأ في دِيرِجِم جَنيِمِينَ 4 
[الآية: 44]. اكتفى في هذه السورة بذكر المصير المفجع الذي 
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آل إليه أمر العتاة التسعة المفسدين» ومن ائتمر بأمرهم من القوم 
الضَالِين»ء فقال تعالى : < فانظرٌ كَيْفت كَانَ عَعَبَةُ مَكْرهم إِنَا 
تنه لاتق أجتبينه فلك تيم حزن با علاراء إن ني 
ذَلِكَ عَلآيهَ لَقَوْم يَعْلمُون ». 

وانجلت معركة الحقّ التي كان يخوضها صالح عليه السلام 
لإزهاق الباطل كما هو المنتظر دائماً - بنجاته ونجاة من معه من 
المومنين» وذلك قوله تعالى: 9« وََنْجَيَّا الذِينَ َامنوأ وَكَانُوا 
يَتقُونَ #» مصداقاً للوعد العام الذي وعد الله به كافة الرّسل 
والأنبياء في سورة الأنبياء. إذ قال تعالى: 9 ثُمّ صَدَقَْهُمْ الْوَعْدَ 
َأنْجَيْنَهُمْ وَمَن نَشَله وَأَمْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ 4 [الآية: 4]. 

ومن قصة صالح وما فيها من الثّلات والعبرء انتقل كتاب 
الله للحديث مرّة أخرى عن قوم لوط. وما ابتدعوه من الفاحشة 
الكبرى التي غطت على بقية الفواحش. حتى عم مقتها وانتشر» 

ا ا 00 

بين كافة البشرء وذلك قوله تعالى هنا: #ولوطا إذ قال لِقَومِهِ اتاتون 
ف بماك فى د ىود مل © ك فر د 2 لوج ام اميك لو ا 
الْفْْجِسْةَ وانتم تبصِرَونء اينكم لَنَانُونَ الرَّجَالٌ شَهُوَة من دُونٍ 
فلحشة وأنتم عرفا ابتكم تون الرجال شهوة من دونٍ 
النساعء بل انتم قوم تجهلون 2# 
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الثمن الأول من الربع الأول في الحزب التاسع والثلاثين 


كوو ووع كدو 5ك 010 ع 
انهم أنَاسٌيَتْطيْرُونَ © فانجينه هله 
7 52 4 5 


و 
با آمرََسَهُء فَدَرْكَهَامِنَ امون © وَأْمَطرْنا عَليهم 


أمنّن عل الارض فّرار وجعل < 5 أتهرا ويحَعَلٌ 
2 ص ص 
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شف الشُوء ويجَمَركُرْ خُلقَ 0 
أ 2 له ليك مكرود أن يي 

طُك برا نر وَمَنْ يِل الام ؟ ل 
0 لَه مم أله هه تاك أَشَْعَنَا من كرد © 


أ لله ع و سف ع برسم 
يبدو أ لَلْقَ شم بْحِيدَهو وَمَنّْ يود من السشماء 


ا 0 قر لن 
و إن كنشُمٌ 
ص 2 5 و مه 3 ماق2 مر 
صَ'ْدِقِينَ © قل لا يعَلو من ذ سات وَالِارْضٍ الخيب 
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الثمن الأول من الربع الأول في الحزب التاسع والثلاثين 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نشرع في تفسير الربع الأول من الحزب 
النابتع والثلاثين في المصحف الكريم. وسنقتصر فيها على تفسير 
الشمن الأول منهء لما يلزم من استقصاء القول فيه وذلك ابتداءًٌ 
من قوله تعالى : « فَمَا كَانَ جَوَابَ قومه أن قَالُوا أَخْرجوأ َال 
ُو من فيكم إِنهُمُ أناسٌ يَظهرُونَ 4 إلى قوله تعالى: «( قل 
0 يَعلم من فِي السَّمْوَتٍِ وَالآْضٍ الَْيْبَ إلا الله وْمَا يَشْعْرُونَ 
يان يُبعْثُونَ 4. 

لقد كانت نهاية الربع الماضي بداية للحديث عن آخر قصة 
في سورة النمل المكية.» وهي قصة لوط مع قومه. وهذه القصة 
تجدّد ذكرها في ثمان سور من القرآن الكريم» فتولى كتاب الله في 
سبع منها التشهير بعمل قوم لوط والتنفير منهء وذكر العقاب 
الإلهي الصارم الذي عاقبهم به على فاحشتهم الكبرى» ألا وهي 
سور: الأعراف. وهود. والحججرء والشعراءء والتنمل» 
والعنكبوت. والقمرء واقتصر في واحدة منها وهي سورة الصافات 
على وصف عقابهم دون وصف عملهم. اكتفاءً بما رددته السور 
الأخرى. فقال تعالى في سورة الأعراف: 9 وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِعَوْمِهِ 
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أنَانُونَ الْفْحِمَةٍ ما سْبْقكُم بها من أَحَدٍ ص الْعْلَمِينَ نكم لَتَانُونَ 
الرّجَالَ ضَهُوَة مّن دُونٍ النساى بَلَ انم قَوْمٌ م مُلرقُونَ » 
3 عم 41]. وقال تعالي في سورة هود: َجَائ قومة يُهْرَعُونَ 
ِلَيْهِ ومن قبل كانوا: يعون السَّينَاتِء قَالَ يََقَوْم مؤْلاءِ بنائِي» 


يشير إلى بنات قومه ويدعوهم إلى الزواج بهن امن أَظهْرُ لَكُمْ 

فاقوا أ الله وَل تُخْرُونِ في ضِيْفِيَ » لس نكم رَجُلَّ رُشِيدٌ 
وا لذ عبت ما نا ني بنك بن حن وك للم ما ريد > 
4 ولا . وقال تعالى في سورة الجججر: « قَالَ 95 مول 
ضيفي فلا تَفْضْحُون وَانَقُوا اله ولا تُحْرُونٍ 24 وفيفا أيضاً؛ 
قال هُؤْلَاءٍ بَناتِيَ إن كس َمِلِين 4 [ الآيات حت فى الاع] 
وقال تعالى في سورة التعراء : ١‏ أَنانونَ لكان من نّ الْعَلَمِينَ 
وَتَذَرُونَ ما خلقٌ لَكُمْ ربكم من نّ أَْوجكُم بَلّ آم قوم عَادُونَ » 
[ 58 155 ]. وقال تعالى في سورة العنكبوت: « وَلُوطاً إِذّْ قَالَ 
لِقَوْبهِ إِنَكُمْ لتَائُونَ الْفْحِسَة مَا سَبَقَكُم بها مِنَ أَحَدٍ من الْعَلَمِينَ» 
أبَكُمْ لتَانُونَ الرجَالَ وَتَفْطَعُونَ السَِّيلَ وَتَانُونَ في نَادِيكُمْ الْمكرَ)» 
الي هذا . وقال تعالى في سورة القمر: « وَلَقَدٌ رَوْدُوهُ عن 
ضيفه فُطْمُسَنَا غينهُمْ 4 1/م]. . وقال تعالى ف نهاية الربع 
الماضي من سورة النمل: < نون الْمْحِسَةَ وَأَثُمْ ُبْصِرُون 
بكم لَتَابُونَ الْرّجَالَ شَهُوَةَ من دُونٍ النْسَلَى بَلَ أشْمْ قَوْمْ 
تَجَهَلُونَ 4 عه ©6]. 


ومن عرض هذه الآيات البينات في صعيد واحد يتضح ما 
كان لعمل قوم لوط من أبعاد خطيرة؛ وما يؤدي إليه عند انتشاره 
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من مفاسد كبيرة» فقد أوحى إليهم شيطانهم أن قضاء الشهوة هو 
الهدف الأول والأخير من وجود الغريزة الجنسيةء وأنه لا معنى 
7 أيّ هدف أخلاقي أو اجتماعي من ورائهاء وأنه لا ضرورة 
عو إلى التستر بها وكتمانهاء وكانوا يحملون الام والبغعض 
للنساء عموماً. ويتبججحون بإعلان النفور من معاشبرتهن في كل 
المناسبات 9 إِنّكُمْ َتَانُونَ الرَجَال شَهُوَءَ مّن كُونِ النسَآء 4 
- ل وَتَذَرُونَ ما خَلق لَكُمْ يكم م أَرُوجكُم » - أَنَانُونَ 
الْمَحِشَة َنم ُبصِرُونَ 4 - 8 وَنَانُونَ في َادِيكُمُ الْمَُكَرَ » -8 ما 
لَنَا في بَنَاتِكَ مِنْ ّ وَإِنْفَ بعلم ما ُرِيدٌ 4. وهذا الوضع الشاذ 
يؤدي عند استفحال عدواه إلى رفض الذكور للزواج» اكتفاءً 
بأمثالهم. ويتبعه في نفس الوقت - بصورة آلية- اكتفاء الإناث 
بأمثالهن. فلا يبقى أيّ حافز يحفز على الزواج وتأسيس الأسرة. 
لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساءء وبذلك يقع القضاء التام 
على ملكة الإخصاب والإنجاب, لأنها لا تؤدي دورها إلا عند 
تزاوج الذكور والإناث. فيتوقف النسل في البداية.» ثم ينقطع 
السل في النهاية. وهكذا يتعرض المجتمع البشري - متى 
انتشرت فيه هذه العدوى وسادت العلاقات الجنسية ‏ للاختلال 
والانحلال» ويتعرض النوع الإنساني تدريجاً في مختلف الأقطار 
للفناء والانقراض. وذلك خلاف مراد الله ونقيض حكمتهء من 
حمل الإنسان للأمانة والجلوس على عرشٍ خلافته « إِني جَاعِلُ 
في الآزض عَلِيفَةَ 4 [ البقرة: ,]١‏ « إِنَا عَرَضنٍ الآمَانَة عَلَى 
الشمنواتك وَالآرْضٍ وَالْجِبَال بين أن يُحْمِلْنَهَا وَأشْفَفْنَ فَقَنَ منهاء 
وَحَمَلَهًا إن 4 [ الأحزاب: 75]. 











الثمن الأول من الربع الأول في الحزب التاسع والثلائين من المصحف الكريم لهف 


ومن هذه النبذة القصيرة يتبين السر في التشهير بعمل قوم 
لوط والتنفير منه في كتاب الل والتعبير عنه في ثلاث سور مختلفة 
بلفظ (الفاحشة) مُعرّفا بالألف واللامء إبرازاً لشدة قبحهء وتنبيهاً 
إلى أنه أم الفواحش وأكبرها وأخطرها جميعاً. لما فيه إذا استفحل 
أمره من اخطار بالغة على نظام المجتمع. ومصير النوع الإنساني الذي 
يرتبط به عمران العالم. أضف إلى ذلك ما هو مركوز في العقول 
والفطر من قبحه وشناعته والنفور منهى. حتى أصبح لفظ (الفاحشة) 
أصدق تعريف له. ولذلك خاطبهم لوط عليه السلامء كما حكى 
عنه كتاب الله قائال لهم في سورة الأعراف: وبل نم قوم 
مُسْرِفُونَ » 71 )» وفي سورة الشعراء: 8« بل نشم َم عَادُونَ » 
[6].ء وهنا في سورة النمل: « بَلَ أَنتُمُ قم تَجِهَلُونَ 4. 


وواضح أن من انحرف عن طريق الفطرة السويٌ. ولم 
يستجب لداعي الميل الطبيعي المركوز في الذكر نحو الأنثى 
والأنئى نحو الذكرء وكرّس حياته لمجرد قضاء الشهوة البهيمية من 
دون تحقيق أي هدف إنساني نبيل من ورائهاء يكون قد بلغ الغاية 
في «الإسراف». والغاية في «العدوان». والغاية في «الجهل» بكلا 
معنييه: معناه المضاد للعلم. ومعناه المنافي لمكارم الأخلاق. 
و«الإسراف» في الشيء هو الزيادة المفسدة للغرض المقصود منه. 


ولأجل أن تفهم قرار الشواذ المنحرفين من قوم لوط بنفي 
آل لوط - وهو لوط وَمَنْ نّ آمن معه - إذ « قَالوا أَخْرجُوأ ءَالَ لُوطٍ مّن 
َرييَكُمْ 4 وتعليل القرار الذي أصدروه في حق لوط وصحبه 
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بقولهم عنهم : ل إِنّهُم أنَاسٌ يَتَطَهُرُونَ 4 حسبما حكاه كتاب الله في 
سورة الأعراف [ الآية: 417 ]0 وهنا في سورة النمل» ينبغي أن 
نعيد إلى الذاكرة قول لوط وهو يخاطبهم في سورة هود: « ينوم 
هنوْلآءِ بَنَاتِيَ هُنّ أَظْهْرُ لَكُمْ فَائَقُوا لله 4 [ الآية: 1748] فقد 
جعل الله أرحام النساء بالنسبة للرجال هي مقر البذر والإخصاب» 
وبدونها لا يستمر النسل ولا يحصل الإنجاب» وهذه الأرحام 
طاهرة من الأذى في أغلب الأوقات» فالبذر فيها ممكن متيسر من دون 
أدنى ضرر ولا خطرء اللهم إل في فترة الحيض المحدودة؛ طبقاً 
لقوله تعالى في سورة البقرة: « وَسْلُونكٍ عَنٍ الْمَحِيضٍ ل هْرَ 
أذ َاعتلوأ النْسَآءَ ف فى في الْمَجِيضٍ ء َلآ َْريُومُنَ حي ل يَظهرْنَ 
َإِذًا طهْرن فَانومُنّ مِنْ حَيْتُ أمَرَكُمُ الله إن الله يحب العوبينَ 
وَيُحِبٌ الْمُتَظهْرِينَ # [ الآية: 777 ع, ومن تعوّد على الطهارة 
والنظافة في الجوارح والملابس والأنفاس» يربأ بنفسه أن يقرب 
مواقع الأقذار والخبائث والأنجاس. ولا يُعَرْضُ نفسه للأورام 
والأسقام التي تتولد من ذلك فيتعرض لها المنحرفون من الناس. 

من أجل ذلك كله حرّم الله عمل قوم لوط وشهّر به في 
جميع الأعصار. ولو كان قليل الوقوع محدود الانتشارء كما حرم 
قليل الخمر ولو لم يكن مثل كثيره مُفضياً إلى الإسكارء لأن 
المعصية تدفع إلى مثلهاء والعدوى تُضاعف من فعلهالء رك 
الذرائع). من أحكم وأوجب الشرائع 


وقد عرفت الشريعة الإسلامية من عقوبات هذه الفاحشة في 
الحالات القليلة التي واجهتها عقوبة الإحراق والرّجم والقتل 











الئمن الأول من الربع الأول في الحزب التاسع والثلاثين من المصحف الكريم لفك 

وَالجَلْد والتعزيرء وهذه العقوبات كلّها طبقت عليها أيضاً خارج 
العالم الإسلامي في فترات مختلفة. حسبما تؤكده المصادر 
الأجنبية» ولا تزال القوانين الوضعية في كثير من أقطار العالم 
تدينها وتعاقب عليها حتى اليوم . 

أما العقاب الإلهي الذي عوقب به قوم لوط على فاحشتهم 
الكبرى وما كانوا يعملونه من مختلف السيئات» فقد فصّله 
كتاب الله في سورة هود إذ قال: ظ فَلَمّا جَاءَ امْرْنَا جَعَلَْا عَلِيََا 
سَاقِلَهًا وَأمْطَوْنَا عَلَيهًا حِجَارَة من سِجُيلٍ مُنضودء رق عِنِدَ 
رَبْكَء وَمَا هِيَ مِنّ الطَِمينَ بَعِيدٍ 4 [ 8887 ]» وفي سورة 
الحجر إذ قال: «تاخلتهم اميه مُشْرِقِينَ » تَجَمَلنا عَْلِيها 
سَافِلَهَا وَأمْطَوْنَا عَلَيْهمْ حِجَارَةٌ مّن سِجيل , إِنَّ في ذَ'لِكَ أت 
لْمُموسِينَ # [ *لاء 76 ] وأجمله كتاب الله في هذه السورة بعد 
أن تحت عن لوط والناجين من أهله إذ قال: « نَانجَينهُ وَاهْلَهُ 
إل ل قَدّرْنهًا مِنّ الْعْبِرِينَ 4» لأنها كانت متواطئة معهم 

بقيت بجانبهمء فكانت من الهالكين « وَأْمْطَرْنَا عَلَيْهم مُطرأء 
قَسَآءَ مط الْمُدَرِينَ 4. قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): 
«وإنما دخل في هذا العقاب الكبير والصغيرء لسكوت الجملة 
عليه والجماهير. فكان منهم فاعل» وكان منهم راض ء فعوقب 
الجميع. وبقي الأمر في العقوبة مستمراً على الفاعلين» إلى يوم 
الدين». 


وفي ختام القصص التي قصّها الله في هذه السورة على 
رسوله المصطفىء تثبيتاً لفؤاده. وتحذيراً لعباده. خاطبه الحق 
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سبحانه وتعالى قائلً: 8ل الْحَمْدُلِلهِ وَسَلمّ عَلَىْ عِبَادِِ الذِينَ 
اصطفئ » فدعاه إلى حمده تعالى على نصرة المحقين» وهزيمة 
المبطلين. والسلام على أصفيائه الأمناء المتقين» الذين بلغوا 
الرسالة وأَدُوًا الأمانة» وجاء ذلك بمنزلة «صدر الخطبة» الذي 
يكون تمهيداً لما يليه من براهين الحق القاطعة2» وحججه 
الساطعة . 

قال جار الله الزمخشري وتابعه أبو حيان: «أمرالله 
رسوله كةٍ أن يتلو هذه الآيات. الناطقة بالبراهين على وحدانيته. 
وقدرته على كل شيء وحكمته وأن يستفتح بتحميده والسلام 
على أنبيائه المصطفين من عباده. وفيه تعليم حسنء وتوقيف على 
أدب جميلء, وبعثُ على التيمن بالذكْرَيْن والتبرك بهماء 
والاستظهار بمكانهماء على قبول ما يُلقَى إلى السامعين وإصغائهم 
إليه» وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المُسمّعء ولقد توارث 
العلماء والخطباء والوعاظ كابراً عن كابرء هذا الأدب. فحمدوا الله 
عز وجل» وصلوًا على رسول الله يق أمام كل علم مفادء وقبل كل 
عظة وتذكرة» وفي مفتتح كل خطبة. وتبعهم المترسلون. فأجروا 
عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني والحوادث التي لها شأن». 

وقد بادر كتاب الله عقب حمد الله على تعمة والائف 
والسلام على أصفيائهء بعرض دلائل وحدانيته وقدرته وحكمته. 


منتزعةً من واقع الكون وواقع الإنسان. إذ فيهما أوضح حجة 
وأسطع برهان. 


وفي كل شيء لهآية تدل على أنه الواحيد 
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فقال تعالى منبهاً ومذكراً. ومبشّراً ومنذراً. والخطاب موجه 
لمن يأتي من الأقوام في مستقبل العصورء ويسلك مسلك الأقوام 
السالفة في الجحود والإنكار والغفلة والغرورء « الله خير آمًا 
ُشْركُونَء أمّنْ خَلَقَ السَّمْوْتٍِ وَالآرْض أن كم 38 نّ السَمَاءِ مَاءٌ 
مع ب حَدَاِقَ ذَاتَ يَْجَِء ما كَان لَكُمْ أن ثم يتوأ شَجَرَهَاء 
أل م اللو بَلْ مم قوم ون من جَعَلَ الَرْضَ قَرَاراً 
وَجَْمْلٍ للها انهراً وَجَعَلَ لَهَا رَوْسِيَ وَجَعْلَ بين لحرن 
خاجزاً. أله مْعَ الله بل كتَرَهُمٍ ل َعْلْمُونَ أ يُجِيبٌ 
الْمُضْطْرٌ إِذَا دْعَاهُ وَيَكشِفُ السو وَيَجْعَلكُمْ لفَاه الأزضٍء أل 
م الوه ليلا ما رو أئنْ يُهْدِيكُمْ في ظُلْئتٍ لمر وَالْبْحْرٍ 
وَمَنْ يُرْسِلُ الريلح ند شرا بَيْنَ يْدَيْ رَحْمَيِو أءلة م اللو 
تعشلى الله عما كوت أَمنْ ينذا الخلق لم بين يتن تثكم 
مُنّ السّمَآءِ وَالارّض » أله مّعَ اللو قُُُ هَانُواً هنكم إن كنتم 
صَددِقِينَ 4. 


وختم هذا العرض الباهر الذي كله حق مبين.» بخطاب 
موجه إلى خاتم الأنبياء والمرسلين» وكل من آمن برسالته إلى يوم 


الدين» فقال تعالى : كل لَّ غلم من في السملووت والازضٍ 
الْغْيْبَ إل الله وما يُشْعْرُون ان يُبْعيُونَ 4. 








2*6 التيسير في أحاديث التفسير 


الثمن الثاني من الربع الأول في الحزب التاسع والثلاثين 


0 وو 


1 1200011 0 0 266 
لين كددوا اذ كما تايا وءَاباؤنا ينا 42 
وي لس وص 200 


ينه م ين حدق اطي 
الازَايق0 ف سيثواذ ألَارْضٍ انطو م كنَعَاقبَةٌ 
ليق © وكَاعدرَن يوم وَكَامَكي َي ق ايكون 
َيَقولُونَ ميا هادا ألو عن سد و0 كبوا 
تيكو ا تمتَجلونه وإ د 
نم ميل عَلَ تين وكين أَمْترَهرْلَايَفْود©3 

رَبك بيَحََدَمَا تكن مذو ره وَمَامر 00 
مها وَالارْضِ اذ 0 6 الاق 
ل َم عَلَسَض اسَوَاوْيلَ أَكْثَرَ أله مرْفِهِ ليه © 
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وَإِنَّهُه لمخدى وَرَحْصَد ومين © إن بيد نهو 
ايم وو لي © مكل عل أ : 7 
نح لين ل ا 
دا ولو © وَمَآ أت هاده ألمي عن صَكلْيهاء 
إن هع امن ومو بايا فم سود © 
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الثمن الثاني من الربع الأول في الحزب التاسع والثلاثين 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الثّمن الثاني من الربع الأول في 
الحزب التاسع والثلاثين في المصحف الكريم. د من قوله 
تعالى : #بل ادك علمهُمْ في الآخرّةء بل ُمْ في شَكْ مهاه »بل 
هُم مُنهَا عَمُونَ © إلى قوله تعالى: طإن تُسْيِعُ إلا مَنْ يُويِنُ 


66م 


بكاينينا فهُم مُسْلِمُونَ 4. 

بعد أن عرض كتاب الله دلائل وحدانيته وقدرته وحكمته 
البارزة في الأنفس والآفاق. في الآيات الخمس الأخيرة من 
الحصة الماضية» وأعقب كل واحدة منها قولّه: جا «له َع الله » 
على سبيل التوكيد والتقرير أنه لا إِله إل هو الحق المبين» يلاحظ 
أن كتاب الله ختم كل دليل بما يناسبهء فختم الدليل الأول بقوله: 
< بَلْ هُمْ قَوْمّ يَعْدِنُونَ 4. أي يعدلون عن عبادته. أو يعدلون به 
غيرّه مما هو مخلوق مخترع. وختم الدليل الثاني بقوله: « بل 
كتْرهُمْ لا يَعْلْمُونَ » إشارة إلى أن البعض من الناس يعلم ذلك 
ويفكر فيهء وختم الدليل الثالث بقوله: « تَليا م تَذكرُونَ 4 
إشارة إلى توالي النسيان على الإنسان. إذ ينسى ربه الذي كان 
يدعوه من قبل» وختم الدليل الرابع بقوله: « تَعَتلَى اللَّهُ عَمًا 
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ُشْرِكُونَ 64 إذ كانت الأصنام والأوثان التي يعبدونها لا تهديهم 
في بر ولا بحر. ولا ترسل ريحاً طيبة ولا تنزل غيثاً نافع وختم 
الدليل الخامس بخاتمة تنتظم مجموع تلك الدلائل» حيث خاطب 
المشركين والكافرين» وكافة الجاحدين والمعاندين في كل حين» 
متحدياً إياهم » مطالباً لهم بالحجة والبرهان» والكف عن التخريف 
والهذيان: « قُلّْ انوا بُرْمَنَكُمْ إن كُسْمْ صَدِقِينَ 4. 

ثم أعرب عن إحدى العقائد الآساسية في ملّة التوحيد. ألا 
وهي انفراد الحق سبحانه وتعالى بعلم الغيب من دون أحد من 
خلقه «قُل لآ يَمْلَمُ مَن في السُمَوْتٍ وَالآرْض الْفَيْبَ 
إلا الله #, على غرار قوله تعالى في آية أخرى: « وَعِندَهُ مَفَاتِحُ 
الْعَيْبِ لآ يَعْلَمُهَا إلا هْرَ) [ الأنعام: 4ه ]. ومن ذلك انفراده 
وحده بعلم وقت الساعة المحدود. وما يصاحبها من نشر أوحشرء 
وعرض وحساب. وثواب وعقاب 1 يُجَليَا لِوَقيَهَا 0 هُوَ» 
[ الأعراف: /ا4 ] « وما يَشْعْرُونَ أَيّانَ يُبْعَنُون 4 ولفظ «أيان» هنا 
بمعنى متى ٠‏ وهي مركبة من أي والآن. وهو الوقت» أي لا 
يعرفون متى تقوم الساعة ولا متى يبعثون. وعن هذه الآية تفرع 
قوله تغالى في بداية هذا الشُمن: #بل اذّارَكَ عِلْمُهُمْ في 0 
بَلُ هُمْ في شَكُ مُنْهَاء بَلْ هُم مُنْهَا عَمُونَ * إشارةً إلى أن 
المشركين والكافرين والجاحدين في كل عصر اختلط عليهم 
الحابل بالنابل في شأن النشأة الأخرى والحياة الآخرة» وكثر منهم 
الخوض فيها من دون جدوى. وطال جدالهم في أمرها دون علمء 
فنفاها بعضهم. وشك فيها بعضهم. واستبعدها بعضهم.ء و «العلم» 
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هنا بمعنى الحكم والقول. أي تتابع منهم القول والحكم في شأن 
الآخرة من دون الوصول إلى نتيجة, وأصل داذَّارَكُ» تدارك. أدغمت 
الدال في التاء وجيء بألف الوصل. وإنما تكرر في هذه الآية لفظ 
«بل» وهو للاضراب. ثلاث مراتء تبعاً لتقلب أحوالهم» وتناقض 
مواقفهم. ودرجات عنادهم. وحيرتهم الناشئة عن الشرك والكفر 
والجحود. 


وبعد أن وصف كتاب الله حيرتهم البالغة ردّد ما تناقلته 
الأجيال في كل عصر عن هذا الصنئف الحائر السخيف». فقال 
تعالى حكاية عنهم: « وَقَالَ الذِينَ كَرُوا إِذا كنا مرب لبآ أبن 
لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وَعِدْنَا هذا نحن وَءَابَاونَا من ص إِنْ هذا ل 
أَسَسطِيرٌ الآدلِينَ #» وقال تعالى في نفس السياق حكاية عنهم 
أيضاً: « وَيَقُونُونَ مَتئ هَّنذًا الْوَعْدُ إن 5 صَددِقِينَ 4. والغريب 
في الأمر أن مزاعمهم تكاد تأتي بنفس الصيغة ونفس المعنى. رغماً عن 
تباعد العصورء ويغلب عليها طابع السطحية والسذاجة والتقليد 
الأعمى» كأنَ من أبدع النشأة الأولى عاجز عن إبداع النشأة 
الثانيةء لا أنه الخالق الذي يبدىء ويعيد. والقادر على أن يأتي 
بخلق جديد. أو كأنَ عُمرٌ النوع الإنساني على وجه الأرض يقف 
عند حد عمرهم وعمر آبائهم ولا يمتد وراء ذلك. أو كأنّ عمر 
النوع الإنساني كله منذ ظهوره على سطح الأرض إلى أن يأذن الله 
بانقراضه يعتبر أمداً بعيداً. بينما هو بالنسبة للأرض نفسها ‏ فضلل 
بقية الأكوان المنتشرة في الملا الأعلى ‏ يعد أمداً قصيراً إلى 
أقصى الحدود. ولذلك كان الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه 
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يُقرّبون لأقوامهم أَمَدَ البعث» مبالغة في التحذير» وكل آتِ قريب . 


ودعا كتاب الله رسوله الأمين إلى أن يحض الناس» مومتّهم 
وكافرهم. على التجول في أرض اللهء للتأمل والاعتبار» حتى 
تحدّثهم عن مصارع الذين أجرموا بأصح الأخبارء وذلك قوله 
تعالى : <كُل روا في الأضٍ فَانظرُواً كَيْف كَانَ عَْقِبَةُ 
الْمُجْرِمِينَ 4. 

ونظراً لأن خاتم النبيئين والمرسلين أرسله الله رحمة 
للعالمين. فقد كان عليه الصلاة والسلام يحرصٌ أشد الحرص 
على إنقاذ البشر من الضلال. رغماً عما يتحمله في سبيل ذلك 
من المتاعب والأهوال» وها هر كتاب الله يفرج عنه كربتهم » 
ويخفف وطأتهم ء فيخاطبه قائلا : 000 تَحْرَّنْ عَلَيْهُمْ ولا تَكْن في 
ضَيْقٍ مُمَا يَمكُرُونَ 4. 

وحيث أن أعداء الحق من المشركين والمنافقين واليهود - 
على عهد الرسالة ‏ كانوا لا ينقطعون عن الكيد للإسلام 
والمسلمين» والمكر بهم سراً وعلناء كما تشير إليه الآية السابقة 
ولا تكن في ضَيْقِ مُمًا يَمْكُرُونَ 4 ها هو كتاب الله يبشّر رسوله 
بأن عاقبة مكرهم آتية لا ريب فيها. ويدعوه إلى إنذارهم بقرب 
حلولها ونزولها بساحتهم قائلاً: قل عسئ أَنْ يُكُونَ روف كم 
بَعْض الذي نَسْتَعْجِلُونَ 4 وسيأتي في سورة فاطر المكية قوله 


تعالى مؤكداً لهذا المعنى : « وَالذِينَ يَمَكُرُونَ السّينَاتِ لَهُمْ عَذَابُ 
شذِيدٌ: وََْرُ وليك هُو يي 4 [ الآية: ٠‏ ] وقوله تعالى : « ولا 


0 


يَجِيقُ الْمَكْرٌ السَيُّ َك هله » [ الآية: 47 ]. ومعنى 9رَدِفَ 
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لَكُمِ 4 اقترب لكم ودنا منكمء وهو من رَدِفَ الشيء الشية إذا 


تبعه وجاء في أثره . 


وإمعاناً في تسلية الرسول الأعظم وتهدئة دوعه من كيد 
الكائدين ومكر الماكرين ذكّره كتاب الله بأن جحود الكثرة الساحقة 
من الناس لنعم الله المتواصلة» وإعراضهم عنهال وعدم قيامهم 
بحق شكرهاء لن يحول دون استمرار مدّده. إذ هو الرحملن 
الرحيم. والغني الكريم. فما على رسوله الأمين إل أن يواصل 
أداء رسالته | إلى الناس كافة. شكروا آم كفرواء أخلصوا أم 
مكرواء دن رَبَكَ دو فضل, عَلَى اناس كن َكترَهُمْ 0 
يَشْكُرُون وَإِنْ رَبك ليعْلَمُ ما نكن صَدُورَهُمْ وما يُعْلِنُونَ 4. 
ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى فيما سبق من سورة | الإسراء : 
3 كان يرِيدٌ الْعَاجِلَةَ عَجلْنَا لَهُ هُ فا مَا نَم لِمَن نريك ثم جنا 
له جه يَطلَيَا مذْمُوما مُدحُوراًء وَمُنّ َرَادٌ الآخرة وسَعَى لَهَا 
سَعْيَهَا وَهُوْ مُومِنٌ فَوْلَيِكَ كَانَ سَعْيُهُم مشْكُوراء كُل نود نولا 
وَمْوْلاءِ مِنْ عَطَاءٍ رَبك وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبْكَ مُحظوراً » 
[ الآيات: مكف 3١‏ ]. 


لع عقه 


ومعنى ظَإمًا كن صُدُورُهُمْ 4 ما تخفيه القلوب التي في 
الصدور. من من كن الشيء إذا أخفاه. قال جار الله الزمخشري: 
«يعني أنه نه يعلم ما يخفون وما يعلنون من عداوة رسول الله ين 
ومكايدهم. وهو مُعاقبُهم على ذلك بما يستوجبونه». وقال أبو 
حيان: «أسند ‏ كتابٌ الله الإعلانَ إلى ذواتهم. إذ قال في هذه 
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الآية: ظ وما يُعْلنُونَ 4. لآن الإعلان من أفعال الجوارح» ولما 
كان المضمر في الصدور ‏ وهو ما ينطوي عليه القلب ‏ هو الداعي 
لما يظهر على الجوارح والسبب في إظهاره. قدَّم «الإكنان» على 
«الإعلان», فقال تعالى: «امًا تكن صَدُورُمُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ 4» 
وهذا من لطائف التفسير. ومثل هذا التحليل يوجد عند الرازي إذ 
قال: «ما تك صدورهم هو الدواعي والقصود.ء وهي أسباب لما 
يعلنون» وهي أفعال الجوارح». 

وبعد أن كشف كتاب الله الستار عن أعداء الإسلام» وأكد 
أن الله يعلم سرهم ونجواهم ولا تلتبس عليه أحوالهم. عمم 
القول بأن الله تعالى يعلم كل المغيبات لا يخفى عليه منها شيء 
لا في الأرض ولا في السماءء وأن ما قد ينكشف منها للخلق لا 
ينكشف ويبرز إلى الوجود. إلا في وقته المحدودء فقال تعالى: 
« وما مِنْ عَائبَةِ في السَّمَاهِ وَالآرْض إلا في كِتّب مُبين » قال 
ابن شجرة: «المراد بالغائبة هنا جميع ما أخفى الله تعالى عن 
خلقه وغيبه عنهم » وهذا أمر عام). 


ولما كان من الأمر الثابت في القديم والحديث ما تعرضت 
له كتب اليهود والنصارى المنزلة» من تبديل وتغيير» وتحريف 
وتزوير» وحمّى الله من ذلك كله كتابه الكريم والذكر الحكيمء إذ 
تعهد الله بحفظه « لآ يَتِِ بطل من بَيْنِ يَدَيِْ وَل مِنْ حَلْفِهِ 4 
[ فصلت: 45 ع جعل سبحانه هذا الكتاب الإلّهي المحفوظ حَكماً 
على الكتب الأخرى ورقيباً عليهاء يبيّن لأهلها الحق من الباطل» والحالي 
من العاطل» ويَفصل بينهم فيما اختلفوا فيهء فقال تعالى فيما سبق 








نلق التيسير في أحاديث التفسير 


من سورة المائدة: « وَأْرَتا إلَيْكَ الْكتبَ بِالْحَقٌ مُصَدّقا لَمَابيْنَ يدي مِنَ 
الْكتبٍ وَمُهَيْمناً عَليْهِ 4 [ الآية: 48 ] وقال تعالى هنا في سورة 
النمل» التي قصٌّ فيها على نبيه عدة قصص لها علاقة وثيقة 
تاريخ بني إسرائيل وكتبهم المحرفة : إن مَذًا الْقَرْءَانَ يفص 
عَلَىْ ني إِسْرَاعِيلَ تر الذي هُمْ فيه يَخْتَلِفُون وَإِنْهُ لْهْدىَ ف 
َلْمُوبِينَ 4: كما قال في مطلع هذه السورة قبل أن يشرع في 
قصة موسى : 9 وَإِنّكَ لتلَقَى الْقَرْءَانَ من لَدْنْ كيم عَلِيمء إذ 
قَالَ مُوسئ لأْمْلِهِ 4 [ الآيتان: 5 1]ء وكما قال تعالى في سورة 
المائدة بعد التصريح بهيمنة القرآن على غيره من الكتب السابقة: 
« نشكم َيْنّهُم بِمَآ أَنرَل الَهُ وَل تبِعْ أهْوَآءَهُمْ عَما جَاءَكَ مِنَ 
الحو [الآية: م4] قال تعالى هنا في سورة النمل: د إن رَبك 
يَقْضِيِ ينهم بخكمو4 0 كان (القضاء) المفهوم من قوله تعالى : 

يفضي بَنْهُم بسكم 4 يقد يقتضي العلم بما يُحكم بهء وتنفيذ ما 
يُقضى به جاءت عقبه الصفتان الملائمتان لذلك. وهما صفة 
«الغلم» للوصول إلى معرفة الحكم. وصفة «العزة» التي هي 
الغلبة والقدرة» للتمكن من تنفيذه» فقال تعالى في نفس السياق: 
< وَهُو الْعَزِيرُ الْعلِيم 4. 


وإمداداً للرسول الأعظم بمدد إِلَهي جديدء وهو في خِضَمٌ 
المعركة مع قوى الشرك والإلحادء والشر والفسساد وتثبيتا لفؤاده 
حتى يتخطى جميع العقبات والمزالقء وججَه إليه كتاب الله 
هذا الخطاب الرقيق الرفيق: « مكل عَلَى الله إِنْكَ عَلَى الْحَنٌّ 
الْمُِينِ 4 ومن كان الله له تصيراً وعليه وكيلاء لم ينل منه العدو 
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كثيراً ولا قليلاً. قال جار الله الزمخشري : «وعلل التوكل بأنه على 
الحق الأبلج,. الذي لا يتعلق به الشك والظن» وفيه بيان أن 
صاحب الحق حقيق بالوثوق بصنع الله وبنصرتهء وأن مثله لا 
يخذل» « وَالْعَقِبَةُ بِلْمُقِينَ 4. 

وليُريح الح سبحانه وتعالى ضمير رسوله من العناء الكبير» 
الذي يلاقيه “ممن طبع الله علي قلوبهم عندما لا يستجيبون لله 
ورسوله ظ لَعَلّكَ بحم نَمْسَكَ ألا يكُونُوا مُومِِينَ 4 [ الشعراء: ] 
وليرفع عنه كل مسؤولية في عدم استجابتهم» , بعد بذل الجهد 
0 في أداء الأمانقء خاطبه قائلاً: « إِنْكَ ل تسْمِعُ المؤتى وَل 

ُسْمعٌ الصُمْ الدّعَآءَ اذا وَل مُذْبِرِينَ» وَمآ أنتَ بهلي ي الْعْميٍ عَن 
مَلَلتمْ » فمن كان ميت القلب. أصم الأذن. أعمى البصر 
والبصيرة» لا شفاء له من دائه العٌياءء ولا أمل في هدايته ولا 
رجاء. 9 إِنّكَ لآ نَهْدِي من أخيَئتَ, وَلَكِنٌ الله يَهْدِي مَنْ يُشَآه » 
[ القصص: 5ه ]. 

وعلى العكس من ذلك مَنْ كان حريصاً على كشف حقيقة 
ذاته. والتعرف على جوهر إنسانيتهء وإدراك دُوره في الحياة 
ورسالته. فإنه لا محالة يفتح قلبه وعقله للتأمل والنظرء ويفتح أذنه 
وعينه لاستيعاب كل ما يسمعه ويراه من المثلات والعبرء فينقاد 
للحق الذي طالما بحث عنه وسعى إليهء بمجرد ما يكتشفه ويعثر 
عليه. وعلى مثل هذا الصنف من الناس يصدق قوله تعالى في 
ختام هذه الحصة: «إن تُسْمِعُ إل مَنْ يُومِنُ باينا فَهُم 


مميبعيع 


مُسلِمُونَ 4. 
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الثمن الأول من الربع الثاني في الحزب التاسع والثلاثين 


عباد الله 


موعدنا اليوم في هذه الحصة مع الربع الثاني من الحزب 
التاسع والثلاثين في المصحف الكريم. غير أننا سنقتصر فيها على 
تفسير الثمن الأول منهء لغزارة المادة المتعلقة بموضوعه الذي هو 
موضوع فريد من نوعهء وذلك على غرار ما فعلناه في الأحاديث 


الأربعة السابقة» مؤجلين تفسير الثمن الباقي منه إلى الحصة 
القادمة بحول الله . 


وبداية الشمن الأول من هذا الربع قوله تعالى َوَإِذَوََعَ اقل 
عَلَيْهِمْ حرجنا لَهُمْ دَآبَهَ مّنَ الآزض تُكَلْمُهُمُ إِنّ الناس كائواً 
باينا ل يُوقِنُونَ 4 ونهايته قوله تعالى في ختام سورة النمل 
المكية: « وَقُل الْحَمْدُ لله سَيْرِيِكُمْ ايه فتَعْرِفُونهاء وَمَا رَبك 

عندما خلق اللّهُ النوع الإنساني اقتضت حكمته أن يكل إليه 
أمانة كبرى لم يِكِلّها إلى بقية الأكوان» وجعله خليفة في الأرض 
لا ليفسد فيها ويسفك الدماءء ولكن ليبرز ما آتاه الله من ذكاء 
وعبقرية في مجالات البناء والعمران» روحيا ومادياء خلقيا 








الثمن الأول من الربع الثاني في الحزب التاسع والثلاثين من المصحف الكريم لا 


عع م 


واجتماعياً ٠لِيَلرقُ‏ أيكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلد 4. وكلما تغلب 
الإنسان على نَهُم غرائزه السفلى» واهتدى بالتوجيهات الربانية 
- ولو جزئياً - فيما يمارسه من نشاط. أرخى له ربه العنانء وأعانه 
على قطع المراحل والأشواط. حتى تستمر سنّة التطور قائمة عَبْر 
الزمان» فإذا انقلب الحال وخابت فيه جميع الآمال» على تتابع 
الأجيالء انقطعت صلته بلله. وأصبح بقاؤه على وجه الأرض 
مناقضاً لحكمة الله. فأؤن القاهر فوق عباده بفئائه من دون أن يبقى 
منه عين ولا أثر. لأنه لم يعد لوجوده أي مبرر ولا معنى يعتبر 

وفي مثل هذا الوضع المُتَدَهُور دينياً وأخلاقياً واجتماعياً في 
جميع أطراف العالم يبدأ ظهور العلامات التي يعقبها قيام الساعة» 
وهي التي يطلق عليها في نصوص السنّة «أمارات» الساعة 
و «أشراطها», وهذه العلامات نوعان: صغرى وكبرى» وتظهر في 
شكل انقلاب خطير في المجتمع. وانقلاب غريب في الطبيعة, 
ويصل عددها إلى عشر علامات في حديث عن حذيفة 
الغفاري ورد نصه في عحيج مسلم وسنن أبي داود وسنئن 
الترمذي» لكنه رُوِيَ عنه مرفوعاً حينأًء وموقوفاً عليه حيناً آخر كما 


نص عليه مسلم في الصحيح. وتفرد مسلم في صحيحه بحديث 


رواه أبو هريرة ذكر فيه من علامات الساعة ستاً لا غير. 


ومن بين العلامات الواردة في كلا الحديثين «دايّة الأرض» 
التي نص عليها كتاب الله هنا بالخصوصء. إذ قال تعالى : « دَإِذا 


وق لقو عَلَيْهمُ حرجنا لَهُمْ دَابَّةَ من الآزض كُلْمُهُمُ إِنّ 


الا كَانُواً بكَايَتنا ل يُوقِنُونَ 4. 
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وذكرٌ «دابة الأرض» في سورة النمل التي وصف فيها 
كتاب الله منطق الطيرء وحديث النمل» وقطع المسافات البعيدة 
في أقلّ من طرّْفة عين» كما وقع في نقل عرش ملكة سبأ إلى 
بلاط سليمان» يناسب كل المناسبة ما سبق ذكره فيها من العجائب 
والخوارق» التي تبرز قدرة الله لمن لا يومن بالله . 

وكتاب الله تارةً يُذكرٌ ما يكون علامة على قيام الساعة» كذكره 
«دابة الأرض» في هذه الآية» وتارة يصف الأمور التي تقع عند 
قيام الساعة. كما في فاتحة سورة الحج يها الاي انقُوأ 
يكم إن َلزْلَة السَّاعَةٍ شَيْءٌ ءٌ عَظِيم» يوم ونه تَذْمَلُ كُلَ مُرْضِعَةٍ 
عَمَآ َرْضعَتْ وَنَضْعٌ كل ذَاتِ حمل حَمْلَهَا وََرَى اناس سُكرق 
وما هم يسشكلرىق وَلْكِنّ عَذَّابٌ الله شَدِيدٌ » [ الآيتان: ؟] 
وفي فاتحة سورة الواقعة : هذا وَفْْتٍِ الْوَاقِعَةٌ لهس وها 
كِب خافضة ا إِذَا رجت الآرْض رَجَأَء وَيْسْتٍ الْجِبَالُ 
بَسَأَه فَكَانَتْ هَبَآة ما 4 [51] وفي فائحة سورة التكوير 
إِذا المّنْسُ كُوّرَثْء وَإِذَا النُجُومُ انَكَدَرَتْء وَإِذَا الْجبَالُ 
سيِرَتْ » [ الآيات: ١‏ ] وفي فاتحة سورة الانفطار < إِذا 
مما ا دا الْكَرَاكْتُ انتعَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارٌ فجرت كَِذا 
[الآيات: 3 1 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة الحاقة: ط فَإِذًا تفخ في 
الصُور تفحة رامت اوكملت الأدضر 0 دكت 0 زاعنة. 
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١ 1‏ ] وقول تعالى في سورة القيامة: « فَإِذا بَرَقَ البَصَرُ 
وَحَسَفَ القمَن وبع الشّمْسُ وَالْقَمرُ يفول إن يوْمَدٍ أن 
الْمَنَنُ كلا ل دن إلَنْ رَبك يَوْمَعِذٍ الْمُسْتَقَر يبّوَا الإنسنُ 
يَومَئِذِم بِمَا دم َأَخْر»ه [لاء *1] وقوله تعالى في سورة 
المرسلات: اننا توعَدُونَ لوقع قَإِدًا النجم طُيِسَتْءٍ وَإِذَا 
السَّمَاءُ قُرِجَتُ وَإِذَا الْجِبَالُ نُِفْت وَإِذَا الل أت ْيّ م 


اجلَتْء لِيَوْم الْفَضْلء وَمَا درك ما يَوْمُ الْمَضْلء وَيْلُ وم 
َلْمكَذِينَ 4 ٠١‏ ] وقولّه تعالى في سورة النبأ: ةد 2 
الْمَضْلٍ كان مِيفَلماً 2 يع في الصور قََاُونَ واج وَفشحَتَ 
السَّمَآهُ فَكَانت أَبِوَاباء وَسْيّرَتِ الْجِبَالُ فكانتْ سَرَاباً» 


.]3١ لاك‎ 


وإذا رجعنا [ إلى الآيات الأخيرة في حديث الأامنن وهي قوله 
تعالى : < إِنْكَ ل تنيع الْمَوت ولا تَسمِعٌ الصّمّ الدّعَآء اذَا ولوأ 
مُدْبِرِينَء وَمَآ أنتَ بهْدِي الي عن ضصَلَلَيهِمْ» 
[ الآيان: 8١:8٠‏ ع أدركنا العلاقة الوثيقة بينهما وبين الآية 
التالية» وهي قوله تعالى هنا: « وَإِذَا وق الْقَوْلُ عَلَيْهُمُ أَخْرَجنًا 
لَهُمْ دَآبَةٌ مُنّ الأرْضر تُكَلّمُهُمُ 4 لأنه إذا أصبح أكثر البشر «موتى» 
القلوب» قساةً ل يمارسون أي نوع من من أنواع الخير والبر فيما 
بينهم ‏ صم الآذان. لا يسمعون نصيحة ولا موعظة ولا حكمة 
ولا رأياً سليماًء «عُميء البصائر والأبصارء لا يهتدون في حياتهم 
الخاصة والعامة سبيلاء وإذا نبذوا التعاليم الإلّهية وراء ظهورهم 
بالمرة» يكون ذلك إيذاناً بأنه «قد حقّت عليهم كلمة العذاب»» 
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لأنه لم يِبقّ في صلاح حالهم أدنى أمل ولا رجاء. وذلك معنى 
قوله تعالى: ط وَقَعَ الَْوْلُ عَلَيْهِمُ 4 أي حل الوقت الذي يقع فيه 
سخط الله وغضبه عليهم. وعذابه لهم. طبقاً لما تضمنه «القول 
الأزلي» السابق من الله. في حق من انتهك حرمات الله وتحدى 
أمره وعصاه. فوقوع القول يتضمن وجوب إنزال العقاب بهم. إذ 
مع الاستمرار في الإصرار والاستكبار لم يبقّ محل للإنذار ولا 
للإعذار. 

ويتأكدُ هذا المعنى بقوله تعالى في آخر الآية نفسها في 
نفس السياق. وقد سيق مساق التعليل: 9 إِنَّ النّاسَ كَانُوا باينا 
ل يُوقِنُونَ 4 وقوله تعالى بعد ذلك: طوَوَكَمَ الْقَوْلُ عَلَيْهُم بمَا 
َلَمُوا فَهُمْ لا يَنلقُونَ 4. وورد في صحيح مسلم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله يخِ: «ثلاث إذا خرجن 
لا ينفع نفساً إيماثها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خيراً: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال. ودابة الأرض». 

وقوه تعالى: « أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةٌ مِنّ الآض »© يفهم منه 
أن هذه الدابة تنفذ من خلال طبقات الأرضء. وذكرها في الآية 
بصيغة النكرة دون تعريف يفيد أنها دابة غريبة التكوين» على 
خلاف الدواب التي عَرَقَهًا البشر. وأنها فريدة في شكلهاء وفي 
الأثر البالغ والهول العظيم الذي يحدثه ظهورها بين البشرء ولولا 
أنها خارقة للعادة في عالم الدواب لما جعلها الله علامة من 
علامات الساعة. ولما كانت مظهرا «لكلمة العذاب» التي حقت 
وقتئذ على الكافرين والفاسقين. والشاكّين في ربهم والجاحدين. 
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وقد اقتصر كتاب الله في وصف هذه الدابة على أمر واحد 
هو أنها لبهم ) وهي بالتشديد على قراءة الجمهور. وقرئت 
بالتخفيف أيضاً (دابة من الأرض 0 والقراءة بالتشديد 
(دابة من الآرض تكلّمهم) تفيد معنيين اثنين 

فعلى أن هذا اللفظ مأخوذ من «الكلام» وهو الخطاب يكون 
المعنى أنها تخاطبهم. وتفسره قراءة أبِيّ (تنبئهم). وقراءة 
يحيى بن سلام (تحدثهم). 

وعلى أنه مأخوذ من «الكلم» وهو اجرح وجمعه كلوم » 
يكون التشديد فيه للتكثير والمبالغة. يقال كلَّم فلان فلاناً إذا بالغ 
في كَلْمه وجَرْحهء وفلان مُكلّمى أي مجرّح بجروح كثيرة» ويشهد 
لهذا المعنى القراءة الواردة هنا بالتخفيف (تَكُلِمهم) مضارع كلّمه 
يكلمه إذا جرحه فهو مكلوم وكليم. وهذه القراءة مروية عن ابن 
عباس ومجاهد وأبي زرعة وابن جبير وأبي رجاء وغيرهم. وسأل 
أبو الجوزاء ابن عباس عن هذه الآية: «تكلّمهم أو تكلِمهم» 
فقال: «كلّ ذلك تفعل. هي والله تكلم المومن » وتَكُلِم الكافر 


والفاجر». 


ولغرابة أمر هذه الدابة التي توعد الله بها الأشقياء من عباده قبل 
قيام الساعة أطلق غير واحد من المتقدمين والمتأخرين العنان 
لخياله الخصب. فأخذ كل منهم يتحدث عنها كأنه يراها رأي 
العين» فوصفوا جلّقتها وماهيتهاء وقدروا جسمها وحجمهاء وعيّنوا 


موضع خروجها وكيفية خروجها وعند المرات التي تخرج فيهاء 
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وذكروا ماذا تقوله للناس وتفعله بهم بعد خروجهاء واهتم 
الزمخشري والقرطبي بإيراد ما ورد من الاختلاف في وصفهاء 
وعندما أشار أبو حيان في تفسيره إلى الاختلاف الواقع في أمرها 
عقب على ذلك قائلاً: «واختلفوا فيها اختلافاً مضطرباً يعارض 
بعضه بعضاء ويكذِّب بعضه بعضاء فاطرحنا ذكرهء لآن نقله 
تسويد للورق بما لا يصحء وتضييع لزمان نقله». وقال الرازي في 
تفسيره أيضاً: «وأعلم أنه لا دلالة في الكتاب على شيء من هذه 
الأمورء فإن صح الخبر فيه عن الرسول قُبل» ولا لم يلتفت 
إليه؛ . 


على أن هذا لا يمنع من تخيل هذه الدابة إذا كان ذلك 
على وجه الظن والتخمين» لإبراز أن خروجها من أمكن الممكنات 
طبعاً وسمعاًء فقد ثبت علمياً أن ظهور الإنسان فوق سطح الأرض 
سبقه وجود حيوانات غريبة في شكلها وحجمهاء ثم انقرضت قبل 
أن يتولى الإنسان الخلافة عن الله والله تعالى قادر على أن يخلق 
مثلها أو أكبر منها حجماً وضخامة 9 وَهُرَ الذي يَْدَوا الْحَلْقَ ثُمْ 
يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْه 4 [ الروم: 77 ع]. وقد تكون الدابة عبارة 
عن إنسان مسيخ مسخه الله في شكل بهيمة» لكن أبقى له ملكة 
النطق, ليكلم شرار الخلق باللغة التي يفهمونهاء. 0 
من قبلء فجعلهم قردة وخنازير «قُلَ هَل لدم بد بغر من ذلك 
مثوية عِنْدَ اللّه من لْعَنَهُ الله وَغغضِبٌ عَلَيْهِ وَجَعَلٌ هنهم الْقَوَدَة 
وَالْحَنَازِيرَ وَعَبْدَ الطَعُوتَ »# [ المائدة: 5٠8‏ ] وقد تكون هذه الدابة 
في منتهى الصغر ودقة الحجم من جنس الحشرات الضارة» 
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والجرائيم الفتاكة الدقيقة التي لم يعرفها الإنسان أبدأء فتهجُم 
عليه في مختلف أطراف الأرضء وتتسلط عليه تسلطاً عاماء 
وتؤذيه أذى كبيرأء دون أن يستطيع الخلاص منها ولا مقاومتهاء 
رغماً عما يتبجح به من بسطة في العلم» وتفنن في وجوه الحيلة 
فيكون ذلك آية من آيات الله البيّنات» وعقاباً لمن انتهكوا جميع 
الحرمات, كما أشار إلى هذا الاحتمال الأخير الأستاذ فريد وجدي 
في موسوعته (دائرة معارف القرن العشرين) . 

ومن السوابق في هذا الباب ما ابتلى الله به فرعون وقومه 
خاصة, من دون الناس عامة, إذ قال تعالى في سورة الأعراف: 
واوا مَهْمَا َتنا به مِنَ - ايةٍ لْتْحَرَنَا بها فمَا نحي لك 
ِمُومِنِينٌ » َأَرزِسَننَا عَليْهمُ الطُوفَانَ وَالْجوَاد َالقْمْلٍ وَالضّفَاوِعَ 
وَالدّمْ ءَايْنتِ مُفْصَّلتِ فَاستكيُرُواً وكاتوا فقا مُجْرِمِينَ 8 
تعن ماللع. 

ومجمل القول أن الدابة التي جعلها الله من علامات الساعة 
لا يعلم أمرها على وجه التحقيق إلآ الحق سبحانه وتعالى المنفرد 
بعلم الساعة, فَلّئومن بها على وجه الإجمال. ولنقف عند حدود 
ما وصفها به كتاب الله ففي الوقوف عند ماقاله السلامة والنجاة. 





وتحدث كتاب الله عن أحوال المكذبين بالحق. عندما 
يُيُعثون ويقفون بين يدي الله فقال تعالى : ١‏ ديم حشر من كل 
م قَوْجا مُمْنْ يُكَذَّبُ باينا نَهُمْ يُورعُونَ حت إِذّا جَهُو قَالَ 
ليثم بكايتي وَلْمْ تُحيطوأ بِهًا عِلْما آمَاذًا كسْ يَعْعَلرنة وَوَقَعَ 
الْقَوْلُ عَلَيْهِم يما ظَلَمُوا َهُمْ لا يَنقُونَ 4. 
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ووصف كتاب الله حال عباده في الملأ الأدنى عندما تدق 
الساعة ويفاجاون بصوتٍ مزعج لا يطيق سماعه أحد من البشر» 
فقال تعالى 20 يُنفْحُ في الصُور فَُِحَ مّن في السَّمَْوْتِ وَمَن 
في الآزرض إل من شَاءَ الله وك ب اوه دَاخِرِينَ 4 أي خاضعين 
صاغرين. و«الصور» البوق ينفخ فيه . 
وبين كتاب الله ما خص به عباده المكرمين من أنهم 
سيكونون يوم الفزع الأكبر آمنين» فقال تعالى : 8 مَن جَآء بِالْحَسَنةِ 
قَلَهُ خيرٌ مها وَهُم من فزع يوم - امُِونَ» من جَاءَ بالشيقة دَكُبْتْ 
وُجُوهُهُمْ في النا هَل نُجُرَوْنَ إلا ما كُُمْ تَعْمَلُونَ 4. 
وذكّر الله عباده ‏ ولا سيما الجاحدين والغافلين - ببعض 
اياته البارزة في الكون. التي تدل على مبلغ علمه. وقدرته 
وحكمته» حتى يتدبروها ويتفكروا في نظامها المحكم الدقيق» 
ويستخلصوا من التدبر فيه نتائجه الحتمية» فقال تعالى: «ألم 
روأ نا جَعَلْنا الئل لِيَسْكُنُواْ فيه وَالنْهَارَ مُبْصِرأَ. إِنَّ في ذَلِكَ 
لبت لوم يُومِنُونَ 4 وقال تعالى: « وَبَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبْهَا 
جَامِدَةَ وهِيَ ثَمُرٌ مَرٌ السّحَابِ » إشارة إلى حركة دوران الأرض بما 
عليها من رواسي الجبال في حالتها العادية صُنْمَ الله الذِي أنْقَنَ 
كُلُ شَيي إِنَهُ خَبيرٌا با ففعَلُونَ 4. 
وختمت سورة النمل بايات بيّنات أجراها كتاب الله على 
لسان خاتم النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه» وهي عهد 
م والتزام في ذمة كل مسلم ومسلمة. إذ قال: دَإِنْنَا رت أن 
أَعْبْدَ رت هله الْبلْدَةٍ الذي حَرْمَهَا ول كُُُ شَيْيٍ وَمِرْتُ أن أَكُونَ 














الثمن الأول من الربع الثاني في الحزب الناسع والثلاثين من المصحف الكريم لفق 

مِنّ الْمُسْلِمِينَ ون تلوأ الَْرَْانَ 4. 

والإشارة «بهذه البلذة» إلى مكة المكرمة التي هي موطن 
نبيُه» ومهبط وحيه. ومركز بيته الحرام. ومعنى «حرّمها» جعلها 
حرماً آمناً يحترم بحرمتها الإنسان والنبات والحيوان» فلا يُعضد 
شجرهاء ولا يُنفّر صيدهاء ولا يُعتدى على من لجأ إليهاء ومن 
انتهك حرمتها كان من الظالمين. ثم خاطبه ربه قائلاً: ال فَمَنٍ 
امد فَإنْمَا يَهْنَدِي لِتَفْيِد وَبَن ضَلُّ تمل إِنّْمَا أنأ مِنَ 
الْمُنذِرِينَ 4.وكما لقنه كتاب الله أن يحمد الله ويسلم على أصفيائه 
بعدما فرغ من قصص الأنبياء السابقين في هذه السورة إذ قال وهو 
يخاطبه: «قُل الْحَمْدُ لِله وَسَلْمْ عَلَىْ عِبَادِهِ الذِينَ اضطفئ » 
ها هو يوجه إليه نفس الخطاب في ختام نفس السورة» مؤكداً نفس 
المعنى. فيقول له: « وَقُّل الْحَمْدُ لِلهِ 4 ثم يتوجه إلى الناس 
جميعاً معلناً إليهم أنه سيأتي عليهم وقت تبهرهم فيه آيات الل 
وتفرض نفسها عليهمء فلا يستطيعون لها رداً ولا إنكاراً ( سَيْريكم 
َايْتِهِ فَعْرفُونَهَا 4 وقد عرف الناس في هذا العصر غير ما آية من 
آياته» وستعرف العصور القادمة بقية الآيات. تحقيقاً لوعد الله 
الذي لا يتخلف « وَمَا رَبْكَ بِغَفِل عَم تعْمَلُونَ 4. 





التيسير في أحاديث التفسير 


الثمن الثاني من الربع الثانٍ في الحزب التاسع والثلاثين 


ع 


2 
دين © و١‏ 
8 


م 


رض وهر أيمّة و و مم ألْورفِينَ © 
ار ا اتوي ا سال سس لت عي يس سس وس سل ردس وس 
فح لهذ الارْضٍ و نرى ضرعون وهامن وحود هيا 


ا 0 جم ا 
مِتْهُممًا مانو يحَدَرُونَ© وَأوَحَيْنا إل أي موبئ أن ارْضعِيهِ 


١ 
م‎ 
اط سك‎ 


َه ل 
وه الْيّكِ وَجَاعِلوَءُ من أتَرَسَاِينَ 


و دوه وي كوه دور ع مج ا مء. 
وعَوْنَ ليَِكوَنَ هكم عَدُوَا وَحَرنًا ان فإ 


1 


5 


م١1‎ 








دو 
وَعَامَانَ ودود 5 وَكَالك را مرت 
0 0 وَقَالتِا 
وَحَنْودَ هُمَاك و اْخَبلِينَ تعد عي 
1 ف رمم كت 2دود 


ء 
صَعًٌ نواد 
مَشَّعَرٌ و 0 
َ كيك امات ف ولك أن 
1 3 5 م لشيده بد 
١ 5‏ فَلرعًاران كد به 
0 


عل قََيِهَا وُمِيِيهٌ © وَقَالتَ 
لتحكون من ألم - 
د 


6 © 
- و ل 
3 
3-4 >> و 








لديف التيسير في أحاديث التفسير 


الثمن الثاني من الربع الثاني في الحزب التاسع والثلاثين 
عباد الله 


في هذه الحصة نتناول تفسير الثّمن الثاني من الربع الثاني 

في الحزب التاسع والثلاثين في المصحف الكريم. ابتداءٌ من 
فاتحة سورة القصص المكية 8 يسم الله الرّحْمَنِ الرّحيم . 
طتِم ٠‏ يلك َلت الكتتب الْمْنِء تلوأ عَلَيَِ من با مُوسئ 
َفرْعَوْنَ ِالحَقُ لِقَوْم يمون 4 إلى قوله تعالى : ط وَقَالَتَ لخي 
قُصَيهِ قبِصُرَتْ به عن جُنْبٍ وَهُمْ لآ يَشْعُرُونَ 4. 

في الحديث الماضي ختمنا تفسير سورة النمل المكية 
حامدين الله شاكرين, واليوم نفتتح تفسير سورة القصصء 
مستعينين بالله» معتصمين به في البدء والختام» وهذه السورة مكية 
كسابقتهاء وقد جاءت فاتحتها على غرار فاتحة سورة الشعراءء 
مبدوءة مثلها بنفس الحروف الهجائية المقطعة. وهي في كل 
منهما الطاء والسين والميم « طُيِمَّ »# فكانت ثالثة السور التي 
جاءت على هذا النمط في نسق واحدء تنبيهاً إلى أن آيات 
الكتاب العزيز تتألف من نفس الحروف التي يؤلف البشر منها 
كلامهم. لكن الله الذي خلق الإنسان من طين ثم نفخ فيه روح 








الثمن الثاني من الربع الثاني في الحزب التاسع والثلائين من المصحف الكريم لهف 

الحياة ينفخ في تلك الحروف من جلاله وعلمه وحكمته ما يجعلها 
معجزة باقية أبد الدهر لا قِبّل بها للإنسان» على ممر الزمانء ثم 
جاءت أول آية من هذه السورة بنفس النمط الذي جاءت به سورة 
الشعراء ط يَلْكَ عَاينتُ الْكتّب الْمُبِينِ 4 وأطلق على هذه السورة 
«سورة القصص» أخذاً من قوله تعالى في إحدى آياتها وهو يحكي 
ما دار بين موسى عليه السلام و(صالح مدين) في أحد المواقف 
الحاسمة : « فَلَمّا جَآءَهُ وَقَصّ عَلَيْهِ الْمَصَصٌ فَالَ لآ نَحَفٌ نَبََوْتَ 
يِنَ الَْوْم الطَلِمِينَ 4 101]. 

و «القصص» هنا بفتح القاف لفظ مفرد بمعنى الخبر 
المحكي المقصوصء ويطلق لفظ القصص بمعنى رواية الخبر» 
أما القصص بكسر القاف فهو جمع قصة. وتشغل قصة موسى مع 
قصة قارون من قومه أكبر جزء من هذه السورة. فلقصة موسى 
ثمان وأربعون أية. من الآية الثانية إلى الآية التاسعة والأربعين» 
ولقصة قارون من قومه سبع أيات. من الآية السادسة والسبعين 
إلى الآية الثانية والثمانين» وبذلك يبلغ عدد آيات القصتين 
المرتبط بعضهُمًا ببعض خمساً وخمسين آية من مجموع آيات هذه 
السورةء وهي ثمانون آية. 


ومن أهم ما يلاحظ في كتاب الله بالنسبة للقصص التي 
تضمنها القرآن الكريم أن قصة موسى تردد ذكرها في سبع عشرة 
سورةء مختزلة أحيانا» ومختصرة أحياناً ومتوسطة أحياناً. ومطولة 
أحياناً. وأطولها جميعاً هي التي سبقت في سورة الأعراف» حيث 
استغرقت من آياتها خمساً وخمسين ومائة آية» ويليها في الطول 
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قصته في سورة (طه) حيث استغرقت من آياتها تسعين آية» ويلي 
قصةً موسى في سورة طه قصنّه في سورة الشعراءء حيث 
استغرقت من آياتها ستين آية» وتأتي في الدرجة الأخيرة من الطول 
قصته هنا في سورة القصص. حيث استغرقت منها مع قصة قارون 
من قومه خمسا وخمسين اية. 

ومن أمثلة قصة موسى عندما ترد بشكل مختزل في آية أو 
أيتين قوله اتعالى فيما سبق من سورة إبراهيم: وذ إِذْ قال مُوسئ 
لِقَوْمِهِ اذكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذ أنجيكم سُِ ال فِرْعَوْنَ 
يَسْومُونَكمْ سوه العُذاب: ويذبخون أبْناءكم وَيَسْتَحْهُونَ نساءكم 
وَفِي ذ دَلِكُم بل مُن رُيكُمْ َظِيمَ 4 51] وقوله تعالى فيما سبق 
ص سورة الفرقان: وقد ينا مُوسَى الْكِتبَ وَجَعَلنَا مُعَهُ أَحَاهُ 
هَرُونُ وزيراً, َقُلنَا ادْمْبَآ إِلَى الوم الذِينَ كَذَّبُوا باستنا 
َدَمُرِنَهُمْ تَدْمِيراً » [1ه". 5"]ء وقوله تعالى فيما سيأتي من 
سورة الذاريات: « وفي موسي د أرْسْلْتَمٌ إلى ِرعَوْنَ بلطن 
بين » فتَولَ برْكْنِهِ وَقَالَ سَلحِرٌ أو مَجْنون فاخذتة وَجَنُودَهُ 
َبَذْنَهُمْ في الْيَمْ وَكرَمُلِيمٌ 4 1م .]5٠‏ 


ولا بد من التنبيه هنا إلى أن إعادة كتاب الله لقصة من 
القصص في عدة سور لا يعني أن فيه شيئاً من التكرارء فبلاغة 
القرآن التي ميّزه الله بها تعصمه من ذلك. وإنما تنصب الحكاية 
الجديدة للقصة على عناصر معيئة منهاء حيث يكون السياق 
يقتضي إبراز هذا العنصربَدَلاً من ذلك العنصر الذي سبق في مقام آخرء أو 
تفصيل هذا العنصر مع إجمال ذلك العنصر الذي سبق في مناسبة 
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أخرى. وكتاب الله بوصفه كتاب هداية وتوجيه لا بد أن يلاثم 
مقتضى الحال في كل الأحوال. يضاف إلى ذلك أن القصة عندما 
يتجدد ذكرها في سورة من السور لا محالة أنها تأتي بزوائد 
وفوائد» وفي ذلك زيادة في البيان» وإقامة للحجة والبرهانء على 
درجة الإعجاز التي ارتفعت إليها بلاغة القرآن. 


وعلى ضوء هذا التنبيه نراجع الآيات التي تصدّرت قصة 
موسى في هذه السورةء ونقارنها بما ورد في بعض السور 
الأخرى» ففي سورة القصص التي نحن بصدد تفسيرها نجد في 
الطليعة وصف المرحلة الأولى من حياة موسى عليه السلام منذ 
طفولته إلى أن بلغ أشده. من الآية السادسة إلى الآية الثانية 
عشرةء ونجد وصف الحادثة التي اشتبك فيها موسى مع عدو 
لقومه.ء نصرة لرجل من شيعته. فأدّت إلى مقتل ذلك العدوء 
واضطرار موسى إلى التوجه نحو مدين. من الآية الثالثة عشرة إلى 
الآية العشرين. ونجد وصف خطوبته وزواجه بابنة (صالح مدين 
وشيخها الكبير)» وما سبق ذلك من مقدمات. وما انتهى إليه من 
نتائج. من الآية الواحدة والعشرين إلى الآية التاسعة والعشرين» 
كُُ ذلك بغاية التوضيح والتفصيل. مما لم يتقدم نظيره في السور 
الأخرى. وإذا راجعنا قصة موسى الواردة في سورة الأعراف لا 
نجد فيها أيّ أثر لهذه الأحداث وهذه المراحل» وإنما نجد في 
سورة طه إشارة خفيفة إليها في سبع آيات لا غيرء ونجد في سورة 
الشعراء إشارة خاطفة إليها في خمس آيات لا غير» ففي سورة طه 
سبق قول الله تعالى : 8 قَالَ قَدُ اوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسِئْء وَلَقَدْ منَنا 
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عَلَيِفَ مره الخرئى. إِذْ أوحَيْنَآ إلى أُمُكَ مَا يُوحئ. أن امذفيه في 
التابُوتِ فاقذفيه في اليَمَّ فَيلقِهِ اليم بالسّاجِل يَاحُذْهُ عَدُوٌ أي 
عدو لك ولق َلك نحي لي لطت على عتو. إل تبي 
خْنّكَ فَقُولُ هل اَلُكُمْ على مَنْ يفل ٠‏ فَرَجَعَْكَ إلى أمْكَ كي 
ََرَ يها ولا تحزن وَقَلتَ فسا فَنجيتَكَ مِنَ الهم وتَكَ فتوناء 
لنت سِبِينَ في أغل مَذْيْنَ نُمّ جِنْتَ عَلَى فَدَرٍ ينمُوسئء 
وَاصْطََعتُكَ لِنفْبِيَ » [7” 4١‏ ]ء وفي سورة الشعراء سبق قوله 
تعالى على لسان فرعون: « قَالَ أَلْمْ ربك فيا وليداً وَلَبنْتَ فينا 
ِنْ عُمُركَ سِِينَ وَفمَلتَ فَْلدكَ التي فَعَلْتَ وَأنتَ مِنَ الْكلفِرينَ» 
قال فَعَلتهَآ إذأ ونا من الصَالينَ َقْرَرْتُ مِنكمْ لَمَا ِفدكُمْ قوفت 
لي رَبي حُكماً وجَعَلني مِنَ المُرْسَلِينَ وَبلْكَ بِعْمَة تَمْنهَا علي أن 


عَبّدتُ بي إِسْرَءِينَ 4 3141 37 ]. 


وبعد هذه التنبيهات والمقارنات لم يبقّ لنا إلا التوجه إلى 
تفسير الجزء الوارد من نفس القصة في هذه الحصة. 

قال تعالى : ط يَلْكَ ءَايتُ الْكتتب الْمُِينِء نتنُوأ عَلَيِكَ مِن 
ْبَ مُوسئ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَيَّ ِقَوْم يُومِنُونَ 4: وصف الكتاب بكونه 
«مبينا» لأنه ين ويميّر الحق مُن الباطل. والحلال من الحرام» 
والهدى من الضلال» في العقائد والشرائع والأقوال والأفعال. ثم 
جاء بتمهيد يسبق الشروع في قصة موسى وفرعون. كأنما هو 
عبارة عن عنوان الموضوعء أو براعة الاستهلال التي يبدأ بها عند 
الشروع ل إِنَ فِرْعَوْنَ عَلا في الآزض » أي تجيّر وتكبّر. حتى 
ادٌّعى الربوبية والألوهية» والمراد «بالأرض» هنا أرض مصر. 
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ا 6 2 و 5 0 
« وجَعل امْلهًا شِيَعا »4 أي فرق بينهم فأغرى بعضهم 
يبعض» وسلط بعضهم على بعضء. حتى يكونوا أطوع له من 
بنانه» ويستسلموا لعدوانه وطغيانه. 


المراد «بالطائفة المستضعفة» في ذلك العهد بنو إسرائيل» ويجري 
على غيرها من الطوائف المستضعفة في بقية العهود ما جرى 
عليها. قال ابن عباس: «لما كثر بنو إسرائيل بمصر استطالوا على 
الناس وعملوا بالمعاصي. فسلّط الله عليهم القبط وساموهم سوء 
العذاب, إلى أن نجاهم الله على يد موسى». 

« إِنْهُ كَانَ مِنَ الل لات الله هنا على 
فرعون صفة «الفساد» التي هي أبغض صفة إلى الله تحرق 
الأخضر واليابس» وتدمر البلاد 0 وبهذ! التسجيل الإلهي 
المؤكد أبرز كتاب الله أنه لا يرضى للرؤساء من عباده الكبر 
والجبروت» ولا يرضى للمرؤوسين منهم الفرقة والشتات» ولا 
يرضى استضعاف طائفة وتسخيرها وإهدار حقوقها لصالح بقية 
الطوائف. وإنما يرضى لهم جميعاً المساواة في الحقوق' 
والواجبات والعيش الكريم . 


«وَنُرِيدُ أن ثَمْنَّ عَلَى الذِينَ اْتْضْعِنُواً في الآذض 
وَنْجْعَلَهُمْ أبِمَة وَنَجَعَلْهُمْ الْوَارئِينَ» مَك لهم في الارّضٍ > هذا 
وعد من الله بالنصر والتمكين لمن استضعفوا في الأرض» فالتجأوا 
إلى اللهء واعتصموا بحبله واحتموا بحماهء فإذا استكبروا بعد 
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الضعف, وانقلبوا أئمة للكفر والفساد, وَكَلَّهِم الله إلى أ 
فانقلبوا صاغرين ورسفوا في الأغلال والأصفاد. 

« وري فرْعَوْنَ وَحَامَنَ وَجُنُودَُمَا مِنْهُم ما كانُوأ يَْذَرُونَ 4 
هذا إنذار من الله لفرعون وهامان ومن سلك مسلكهما في 
الاستعلاء والطغيان» على ضعفاء بني الإنسان, بأنّه سيهدم 
بنيانهم » يدك أركانهم, بأيدي أولئك الضعفاء حتى يضرب بهم 
المثل فيقال: (على الدُّنِيا العََاءم) . 

و رَازِعَيآ بآن آم مُوسئ أن ضيه فَإذًا حِدْتٍ علب لقيو 
في اليم وَل نَحَانِي وَل تَحْرْنِيَ نا رَآدُوُ إليِكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ 
الْمُرْسَلِينَ 4 أجمع العلماء على أن «أم موسى» لم تكن نبية» 
«فالوحي» المسند إليها هنا وحي إلهام, لا وحي إعلام. والمراد 
«باليمٌ» هنا وادي النيل الذي يخترق أرض مصر 9 وَلآ نَحَافِي » 
أي لا تخافي من غرقه وضياعه. ولا تخافي من أن يلتقطه من آل 
فرعون من يقتله « وَلآ نَحْرَّنِيَ # أي لا تحزني لمفارقتك إياه. 

< إِنَا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمْرْسَلِينَ 4 هذا وعد صادق 
من الله لأم موسى ع يهدىء 0 وَيْطمْئن قلبها. 5 3 
وجعله رسولاً « الله عَم حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَلتهِ 4 قال أبو 
«استفصح الأصمعي امرأة ص العرب أنشدته شعراً فقالت 1 0 
قوله تعالى : « وَأوْحَيْنآ إلى 3 مُوسئ أن أَرْضِعِيه قَإِذًا خِفْتِ عَلَيْهِ 
فَألقيه في اليم ولا تَحَانِي ولا نَحْرّنِيَ» إِنَآ رَآدُوهُ إِلَيِثِ وَجَاعِلُوهُ مِنّ 
الْمرْسَلِينَ 4 فصاحة؟ وقد جمع بين أمرين» ونهيين» وخبرين» 
وبشارتين». 
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< فَلْتَقطَهُ َال فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوَاً وَحَزّناً 4 هذا مظهر 
من مظاهر العناية الإلهية» فقد سخر الحق سبحانه وتعالى ‏ وهو 
اللطيف الخبير - لإنقاذ موسى من الغرق والقتل أعدى أعاديه من 
آل فرعون» فالتقطوه للتربية والتبني» ولو عرفوا سوء العاقبة الذي 
ينتظرهم على يده لاعتبروه أخطر عدوء وقضوا عليه في المهد. 
لكن الله تعالى الذي قدر الانتقام من طغيانهم وفسادهم. وكفرهم 
وعنادهم. على يد نبيه موسى. أعمى منهم البصائر والأبصار. 
لتنفذ فيهم عند حلول الأجل سهام الأقدارء والحَزّن بفتح الحاء 
والزاي على لغة قريش هو الحزن عند بقية العرب. 
« إن فِرعَوْنَ وَمَامَْنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوأ خَنطِئِينَ 4 أي كانوا 
خاطئين في كل شيءء ولم يصادفوا الصواب في أي شيءء فلا 
غرابة إذا أخطأوا في تربية موسى الذي اصطفاه الله لرسالته. 
ليكون مصيرهم المفجع على يده وبقيادته.ء ومعنى «الخاطىء» 
المتعمد للخطأء ويطلق على من لا يتعمد الخطأ لفظ «مُخطىء» 
وإنما أضيف الجند في هذه الآية: 8ن فِرْعَوْنَ وَمَامُنَ 
وَجُنُودَهُمَا 4 وفي الآية السابقة: « وَنْرِيّ فِرْعَوْنَ وَهَامُنَ 
وَجُنُودَهُمَا 4 إلى كل من فرعون وهامان» وإن كان هامان مجرد 
وزير لا جنود له. لآن المال هو قوام الجيش. وتسييرٌ شؤون 
الدولةء وجبايةٌ الأموال اللازمة لمرافقهاء لا يتم أمرهما إلا على 
يد الوزراء وبمعونتهم. فلهم ضلع كبير في تحمل مسؤوليات 
الدولة وتنظيم جيشها وتسيير مرافقها العامة. 
« وَقَلْتِ امْرَأتُ فِرْعَوْنَ قرت عَيْنِ أي وَلَكَ لا تفلف عَسئ أن 
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ينفْعَنَا أو نَتَحِدَمُ ولّدأْ 4 لَمّا رأت ما يبدو عليه من مخايل الخير 
واليمن والقبول توسمت فيه النفع لها ولفرعون أولء ثم مر 
بخاطرها أن تتبناه وتتخذه ولدأء ليكون قرة عين. لها ولزوجهاء 
ومبعث بهجة وسرور لأسرتهاء فقالت لزبانية فرعون لا تقتلو ثم 
قال تعالى: © وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ 4 أي لا يدركون خطأهم العظيم 
في التقاطه ورجاء النفع منه. والتفكير في تبنيه» وغاب عنهم أن 
وليد اليوم هو رسول الغدء الذي سيكون هلاكهم على يديه. 
جزاءً وفاقاً لما مارسوه من ظلم وطغيانء واستهتار بحقوق الله 
وحقوق الإنسان. 


وََصْبَحَ ماد م مُوسئ قَرِغاً» أي أن أم موسى حين 
سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها من فرط الجزع والدهش» 
اعتقاداً منها بأن مصير وليدها هو القتل لا محالة» «إن كدت 
َبْيِي بهِ 4 أي تبدي أمره وقصته. قال ابن عباس: «كادت تصيح 
عند إلقائه في اليم: وَاولّدا فيتكشف أمرها وأمره» « لَوْلَا أن 
رَبَطْنَا عَلَئ قَلبِهَا 4 أي لولا أن الله تعالى ألهمها الصبرء وألقى 
السكينة في قلبهاء فلم تفضح سرها الدفين « لِنَكُونَ مِنّ 
الْمُومِنِينَ 4 أي من الواثقين بوعد الله الذي لا يتخلف. لا بتبني 
فرعون وتعطف امرأته, ووعد الله هو رده إليها وجعله رسولاً: 
« إِنَا رده إِيّكِ وجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 4. و«الربط على القلب» 
هنا كناية عن قراره واطمثنانهء شب بما يُرْبْط مخافة الانفلات» 
على غرار قوله تعالى في الفتية من أهل الكهف: « وَرَبَظنَا عَلَى 
قُلُوِهِمُ إِدْ قَامُوا 4 [الآية: 14 ]. 
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« وَقَالَتْ لأخْيه قُصَّيهِ» أي اتبعي أثره. وتتبّعي خبره 
« فَبَصُرَثْ به عَن جُنْبٍ » أي أبصرته أخته عن بعد وهي تختلس 
النظر إليهء « وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 4 أي لم يكونوا يشعرون بما 
تنطوي عليه أخته من اهتمام بأمرهء وتتبع لحركاته.ء وقلق على 
:مصيره. وأنه أخوها وهي أخخته. وهكذا يتولى الله بحفظه ورعايته 
من أعدَّهم لتحمل رتالف في مختلف المراحل والعهودء وفاءً 
منه سبحانه وتعالى بما واثقهم عليه من المواثيق والعهود « كتبّ 
الله لأعْلَِنّ أنا وَرْسْلِيَ إِنَّ اللّهَ قي عَزِيرٌ 4 [ المجادلة: 3١‏ ]. 
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وَحَرَسَمَا عَليّه المْرَاضِعٌ من قَبَلُ قََالَتَْ هَلَّ أَدْلكَمٌ 

عل مل بق يفشاو ت, كير س2 6 
كرة كه إلا لجه.ك اوتا 
أَنَوَعْدَ أنه حو" ولد 2000007 
وََتَابلَمَ أن ل 
ججررت سيق © وَدَحَلَ أأخْريَة عَلَِسِِنِ خَسْومْنَ 
أمْلهَاميدَدَ اقان يتا د اهن شِيعَيِءوَهَاذآ من 
عَنُوٌوء وَاسْتَهَدهُ أأزه مزشيعيد. يتيوه ل الدع من ذو وي 
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و جم علد سر 5 عل سك بس ع صر كا و جك 5 
مين © َأصعذ ادكه حَإِسَا مَكَرَفْْ وِإذَا أازه 





ِسْتَصَةه بالامين يعض رحُةم 0 1ل ومو وى 
مجر فَلكآ أن راد يبطق باز عوط ليوو 
أرمِدُ أن تَدَمْلٍ و فَكلَتَ نكسا بالامينٌ إن ويد يان 
تون بحتَام ل لْآرْضٍ وَعَاخْرِيد ةين أخمسِْحِينٌ 
ةلمن فصا أدب نكال يَامُوبو إن الك 
َاقوُونَ كيموك ملي إن لَكَمِنَألتَصيِينٌ © غَتَرَعَ 
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الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب التاسع والثلاثين 
عباد الله 


في حصة هذا اليوم نلتقي مع الربع الثالث من الحزب التاسع 
والثلاثين في المصحف الكريمء وهذه الحصة مخخصصة لتفسير 
الشمن الأول منه. ابتداءً من قوله تعالى حكاية عن عن موسى في فجر 
طفولته  :‏ وَحَرْمْنا علِْ اْمَراضمْ من قبل فقلَتْ هَل أدلُم غلى 
أل بيت يكفلونة لحم وَهُمْ لَهُ نصِحُونَ » إلى قوله تعالى: 
« َال رَبّ نَجْنِي مِنَ الْقَوْم الظّلِمِينَ 4. 
يواصل كتاب الله الحديث عن المرحلة الأولى من حياة 
موسى عليه السلام. فبعدما نجّجاه الله من الغرق .في اليم والتقطه 
آل فرعون. وتدخلت امرأة فرعون لمنع ذبحه وقتله كغيره من 
مواليد بني إسرائيل. ها هو فرعون وامرأته يبحثان عن مرضعة 
ترضعه. وعن ثدي يلتقمه» ليركن إلى عطفه وحنانه» ويُسلِم نفسه 
إليه. لكن الله تعالى ألهمه أن لا يقبل رضاع لبن سوى لبن أمه 
من النساء. وأشكل الأمر على أسرة فرعون» وأعيتهم الحيلة» خوفاً 
على حياة موسى » إذا استمر من دون تغذيةء وهو لا يزال في فجر 
طفولته» وأخطر أطوار حياته» وهنا تدخلت أخته التي كانت 
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تتحسس كل ما يحيط بأخيها من الحركات والسكنات, من دون أن 
يعرف أحد من 5 فرعون أنه أخوها وأنها أخته. فتقدمت إلى امرأة 
فرعون وزوجها تعرض استعدادها للبحث عن بيت يقوم بهذه 
المهمة الإنسانية على أحسن وجهء فيأخذ على عاتقه إرضاع هذا 
الوليد وحضانته. ويُعنى بتربيته الأولى بكل نصح واعتناءء إلى 
أن يفارق مرحلة الرضاع؛ وتنجحٌ أخته في مسعاهاء فتأخذه معها إلى 
أمه. ويرده الله إليها كما وعدها من قبلء وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالى في بداية هذا الثُمن: « وَحَرمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ من قَبْلُ 4 
أي ألهمناه قبل ردّه إلى أمه أن لا يقبل الرضاع من ثدي أية امرأة 
سواهاء «فالتحريم هنا تحريم منعء. لا تحريم شرع كما قال 


القرطبي . 


« نَقالتْ هَل أُدُلُكُمْ 12 عَلَى أل بيت يَكفلُونَه كم وه هم لَهُ 
ننْصِحُونَ 4 والقائلة هي أخته « فَرَدَذْنهُ إأئ أ فق ها و 
تَحْزنَ وَلِتَعْلَمَ أن وعد اللّه حَقٌّ 24 وبذلك سكنت نفسهاء وتم 
أنسهاء وترقرقت في عينيها دموع الغبطة والفرح التي تكون باردة 
في العادة « كَيْ تَقَرّ عَيْنْهًا 4 من «القره ضد الحَرٌ لا ساخنة مثل 
دموع الحزن والكمدء وتمت هذه العملية الخطيرة في حفظ الله 
وسترهء فلم يكتشف السر فيها لا فرعون ولا زوجه ولا بقية آل 
فرعون» اعتقاداً منهم جميعاً بأن.المرضعة التي عثروا عليها بإرشاد 
أخته لا علاقة لها بالوليد الرضيع» لا من قريب ولا من بعيدءٍ 
وأنّها مجرد مرضعة وحاضنة» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى تعقيباً 
على نفس الحادثة : < وَلَكِن أكترَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ 4. 
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وهنا تد تنتهى الآيات التي عنيت بوصف الطور الأول من حياة 
موسى لتبدأ 0 التي ستعنى بمرحلة نضجه وشبابه. ووصف ما 
آتاه الله من عقل وفهم. ومعرفة بدين آبائه الصالحين» وتهتم بما 
اعترض حياته في هذه الفترة من الحادث المزعج, الذي أدى إلى 
مقتل أحد الرعايا الفرعونيين» وما واجهه عقب ذلك الحادث .من 
مخاوف ومتاعب. حتى اضطر لأن يفارق مصر إلى بلد لم تبقّ فيه 
سلطة لفرعون وآله. فراراً من عقابه وعذابه. 

وبداية الآيات الخاصة بهذا الطور الثانى من حياة موسى 
7 تر م ا م ل ا 0 
قوله تعالى: « وَلَْمَا بَلَعْ اشدَّه واستوى »* أي استكمل قوته 
الجسمية وقوته العقلية 9 ءَانَينَهُ حُكماً وَعِلْماً 4 أي حكمة وفهماً 
« وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ # أي تلك سنّة الله مع عباده 
المكرمينء الذين اصطفاهم ليكونوا من رسله وأنبيائه» وأصفيائه 
وأوليائه, وقد سبق في سؤرة يوسف على غرار هدم الآية قوله 
تعالى منوهاً بمكانة يوسف عليه السلام : « ولَمًا َلْعْ أشدَّهُ ايه 
حُكُما وَعِلْما وَكَذَّلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 4 [ الآية: 3١‏ ]. 


وبيدا «بلوغ الأشد» عند بلوغ الحُلّمِء ومن توابع ذلك أن 
يصبح الفتى أهلا لممارسة الحياة الزوجية» وينظر لهذا المعنى 
قوله تعالى : 8 حَتَىْ إِذا بَلعُوأ لكَاحَ » [ النساء: 5 ] ويشهد له 
قوله تعالى في سورة الحج: 9 وَنُقِرَ في الآرَْام مَا نَسَهُ الى 
أجل مُسَمى » ُخرجكم ملفلا كم لوا أشدكمٍ 4 [ الآية 0-0 
وقوله تعالى في سورة غافر: < ُو الذي عَلَفَكُم مّن تَرَابِ ثُمْ من 


لء_ما عم 


ُظفَة كُمْ مِنْ عَلَقةٍ كُمّ يُْرِجُكُمْ فد كم لعا أسْدُكُمْ كم لتكوثوا 
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شيُوخاً 4 [ الآية: 17" ]. وتصل مرحلة بلوغ الأشد إلى القمة عند 
بلوغ سن الأربعين» حيث تهيمن القوة العقلية على القوة 
الجسميةء قال الرازي: «فلهذا السر اختار الله تعالى هذا السن 
للوحي » ويروى أنه لم يبعث نبي إلا على رأس الأربعين سنة». 
وقد اعتنى كتاب الله عناية خاصة بمرحلة الأربعين من حياة كل 
إنسان. وما ينتظر أن يبلغ فيها من وعي ونضج واستقامة ٠»‏ فقال 
تعالى فيما سيأتي من اسورة الأحقاف: « حتئ إِذَا لغ شه وَبَلْعْ 
ربعن سن قَالَ رب وزغي أن شْكرَ نَعْمَتَكَ التي نْعَنْتَ عَلَيّ 
وَعَلَى وَالِدَيّ وَأنَ أَعْمْلَ صَللِحاً نَرْضْيْهُ وَأَضْلِحْ إي في يي » 
إن تُبْتْ إِليِكَ وَإِني مِنْ الْمُسْلِمِينَ 4 [ الآية: 16 ]. 

ويلاحظ أن كتاب الله صدّر الآيات المتعلقة بمرحلة الفتوة 
والشباب في حياة موسى عليه السلام بذكر ما أنعم به عليه من 
الحكمة والفهم. وسجّل اسمه في سجل المحسئين الخالدين من 
عباده» وكأن ذلك تمهيد لما سيقصه من الحادث الطارىء الذي 
أقض مضجع موسى قبل النبوة» وهو الحادث الذي لقي فيه على 
يده أحدٌ الرعايا الفرعونيين مصرعّه. عقب لكمة لم يكن ينتظر أن 
تؤدّي إلى وفاته. وذلك حتى لا يسيء أحدٌ الظنّ بموسى ولا 
ينتقص من مقامه الرفيع عند الله فقد كانت تلك اللكمة تأديباً 
للظالمء وإغاثة للمظلوم. ونصرة للحق. وإلى هذه الحادثة يشير 
قوله تعالى هنا: ط وَدَحَلَ الْمَدِية عَلَىْ جِينٍ غَفْلَةٍ مْنَ أمْلهًا 4 
ووقت الغفلة يكون عادة إما في وقت القيلولة في منتصف 
النهار- وإما بين العشاءين في الليل» عندما يتفرق الناس ويأوون 
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إلى مساكنهم. وتخلو الطرق 8 فَوَجَدَ فِِهَا رَجُلَيْنِ يتين هنذا مِن 
شِيعْتهِ وَهَذًا مِنْ عَدُوٌ فَاسْتَعْتهُ الي من شِيعْيِهِ عَلَى الذي مِنْ 
عَدُوُِ فَوَكَرْهُ مُوسئ »# أي دفعه بكفه ط فَقَضئ عَلَيْهِ 4 ولم يكن 
قصد موسى قتله, وإنما قصد دفعه فكانت فيه نفسه. وهو معنى 
«فقضى عليه». وكل شيء أتيت عليه وفرغت منه فقد «قضيت 
عليه». قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): «وإنما أغائه أي 
أغاث الذي هو من شيعته وقومه ‏ لأن نصر المظلوم دين في الملل 
كلها وفْرض في جميع الشرائع». 


ولم يلبث موسى بعد هذا الحادث المفاجىء أن استولى 
عليه الندم. لما آل إليه تدخله في هذا الاشتباك» وتمنى لو أنه 
دفع الظالم بأيسر مما دفعه. وود لو أن الأقدار مكنته من نضرة 


المظلوم وإغاثتهء مندونأنيقع ما وقع ظقَالَ هذًا مِنْ عَمَلٍ 
الشّيَطنِ # مشيراً الم ما استولى عليه من الجدة والغضب أثناء 
الحادث المذكور .8 إِنَّهُ 4 أي الشيطان « عَدُوُ مُضِل مُبِينٌ 4. 
وتعبيراً عما أصابه من الحسرة ة والندم اتجه إلى ربه خاشعاً مستغفراً 
© قَالَ َب إني ظَلَنتُ تفي فَاْفِرْ بي 4 على نهج آدم وزوجه, 
إذ « قلا ْنا لمآ أَمسنا ون لَمْ تعفر لنا وترَْمنَا ُو مِنَ 
الْحبِرِينَ 4 [ الأعراف : 7 ع فاستجاب له ربه 8 فَغْفْرَ لَه إن 

هُوْ الْعفُورٌ الرّحِيمُ # ولا عتاب بعد المخفرة. 

وبعد أن غفر الله له عاهد ربه على أن لا يتورط فيما يؤدي 
إلى مثل ما أدى إليه هذا الحادثء والتزم بأن يتروى في أمر كل 
من يستغيث به من الناس», فكم من مظلوم يلتبس أمره على الناس 
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فيظن أنه من الظالمين» وكم من ظالم يخدع الناس بأنه مظلوم 
وهو من كبار المجرمين « قال رَبّ يِمَآ َنْعَمْتَ عَلَيّ فلن أَكُونَ 
ظهيراً للْمُجْرِمِينَ 4. وقد استنبط أهل العلم رضي الله عنهم من 
هذه الآية توجيهاً أخلاقياً دقيقاً. ألا وهو وجوب البعد عن مناصرة 
الظلمة والفسقة. وعدم إعانتهم على ظلمهم وفسقهم بالمرة» 
ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: 8« ولا تركئوا إِلَى الذِينَ ظَلْمُواً 
َتَمْسّكُمْ النارٌ» [ هود: 1١"‏ ]. 

ووصفت الآيات بعد ذلك انعكاسات الحادث على نفسية 
موسى من جهة وعلى وضعيته القلقة في المجتمع الفرعوني من 
جهة أخرى. لم وصفت مضاعفات الحادث,» وانتشار خبره بين 
الناس. وما يمكن أن يتطور إليهء وإلى ذلك كله تشير الآيات 
التالية: « فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِيئَةٍ خَائفاً يرقب 4 و «الترقب» انتظار 
الأمر المكروه ط فَإِذًا الذي اسْتَنْصرَهُ بالامس يُسْتَضْرِحَْهُ #4 من 
الصراخ. أي يصيح به مستغيثاً من فرعوني آخر « قَالَ لَهُ مُوسئ 
إنك لَعْوِيُ مُبِينٌ 4 أي ظاهر الغواية واللّدد يقصد بذلك عتابه 
وتانييه « فَلمًا أن أرَ أن يبْطش بالذي هُوَ عَدُوٌ لّهُمَا4 أي عندما 
شيل للفرعوني أن موسى 5 بدفعه والبطش به قال يلمُوس 


نري أن تَعتلَني كما قَْت نفسلا بالآمس ء إن ُرِيدٌ 8 أن نَكُونَ 
جَبارا في الأزض وما ُرِيدٌ أن تَكُونَ مِنّ الْمُضْلِحِينَ 4 ومعنى 
«الجبار» في هذا المقام الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل 
بظلم» لا ينظر في العواقب, ولا يدفع بالتي هي أحسن. 





ولما وقعت هذه الواقعة وخرجت م٠'‏ الكتمان» وشا 
إخرجت من طلي 6 
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أمرها بين الناس»2 وتردد اسم موسى بصفته مسؤول عنهاء م هم آل 
فرعون يغواخلاية عليها « وَجَاءَ درَجُلُ إمُنَ نّ آقضًا الْمَدِينَة يسع » 
قال يتمرسئ 5 الْمَاَ يَانَوِرُونَ بك لِيعَلُوكَ فَاخْرُج ني لَك مِنْ 
النْصِحِينَ 4. والرجل الذي اطلع على هذا السر من مصدرهء 
وتحمّل مشقة الانتقال للافضاء به إلى موسى في غفلة عن 
الأنظارء وسباق مع الذين يتعقبون موسى» من زبانية فرعون 
الأشرار. حتى يخبره الخبر» فيبادر بمغادرة مصر قبل أن تمتد إليه 
أيديهم» هو فيما ذهب إليه أكثر المفسرين» «مومن آل فرعون» 
نفسهء الذي لم يكن على دين فرعون رغماً عن كونه ابن عمه. 
والذي' كان على ملّةَ يوسف قبل أن يتنبأ موسى ويومن به. 
والوصف «بالرجولة» و «الفتوة» لا يلقيه كتاب الله جزافاء وإنما 
يصف به أصحاب المواقف الحاسمة في نصرة الحق والجهر به 
والدفاع عنهء والتمسك بحبله والثبات عليه.» من أولي العزم 
الصادقين. 

فمن الوصف «بالفتوة» التي هي كمال الصفات في الفتى» قوله 
تعالى في شأن إبراهيم: 8 فَالُوأ سَيِعْنَا فى يَذَكُرُممْ» 
[الأنيياء : لاق وقوله تعالى في شأن أهل الكهف: <« ِنْهُمْ فتية 
امنُوأ برَيهِمْ وَزِدتَهُمْ م هدىٌ »4 [الآية: اع 


ومن الوصف «بالرجولة» التى هي كمال الصفات في الرجل 
قوله تعالى : © فِيه رِجَالُ يُحِبُونَ أنْ يُعطَهُرُوا 4 [ التوبة: 8١٠1]ء‏ 
وقوله تعالى: « رِجَالُ لا ليم بجر ولا بيعْ عن ذكر اللو »م 
[ النور: 5 ]» وقوله تعالى هنا: © وَجَآءَ رَجُلُ من أقُضًا الْمَدِينْةٍ 
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يَسْعى #. على غرار ما سيأتي في سورة يس: و وْجَاءَ مِنَ أقْضًا 
الْمَدِينةِ َجُلّ يسع َالَ يَقَوْم اتَبِعُوا الْمُرْسَلِينَ» البعُوا مَن ل 
يَسْلَكُمْ أجراً وَهُم مُهْدُونَ » الآيتان: 5١,7١‏ رفي سورة 
غافر: ل وَقَالَ َجُلْ مون ص دار فِرَعَوْن نَ يكنم إيمَلنهُ ُو 


رَجُلاٌ أن يُقُولَ رَبيَ اللّهُ وَقَدْ جَاءَكُم ِالْبيتِ من رَيكُمْ » 
[الآية: 38 ]. 

ومعنى ا يَاَمِرُونَ بك » يتشاورون في شأنك. والائتمار في 
الأصل التشاورء لأن من يحضر جمعاً من هذا النوع لا يخلو من 
أن يشير على الآخرين بأمر من الأمورء في الوقت الذي يشير فيه 
الآخرون عليه بأمر آخرء ومن ذلك قوله تعالى في آية أخرى: 
( وَاْمرُوأ بَيدكُم بِمَعْرُوفٍ » [ الطلاق: 5] أي ليأمر بعضكم 
بعضا بالمعروف لا بالمنكر. 

وكما دبّر أعداء موسى مؤامرة للتخلص منه قبل فوات 
الأوان» لأنه اشتهر عنه ‏ من قبل أن ينبا - تسفية عقائدهم الباطلة 
التي ليس عليها دليل ولا برهان. وتجريحٌ تصرفاتهم الجائرة 
لقائمة على الظلم والطغيان. فقد دبر أعداء الرسالة الإلهية التي 
جاء بها خاتم الأنبياء والمرسلين لرسوله الأمين» نفس المؤامرة» 
وعنها تحدث كتاب الله في سورة الأنفال فقال تعالى : لكر 
بك الذِينٍ ُو ينوك أ يَفدُلُوكَ أو يُحْرجُولك. ويُمكرونَ ويمكرٌ 
الله واللّهُ شر الْمَكِرِينَ 4 [الآية: .]"٠‏ وبمجرد ما اطلع 
موسى على المؤامرة المدبرة للقضاء عليه من طرف فرعون واله 
بادر إلى مغادرة مصرء ثقة بصدق الرجل الذي أسرٌّ إليه بذلك 
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الخبرء وعملً بنصيحته الخالصة لوجه الله. وكما قال تعالى عن 
موسى وهو لا يزال في المديئة: 9 تَأَصْبَحَ في الْمَدِينَةٍ خَائفاً 
َنْب 4 ها هو يصفه وهو يغادرها بنفس الوصف « فَخْرَجَ نا 
حَِفَا يرقب 4. قال القرطبي : «والخوف من الأعداء سئّة الله في 
أنبيائه وأوليائه. مع معرفتهم به وثقتهم في نصره. والخوف لا 
ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليهء فالمخبر عن نفسه بخلاف ما 
طبع الله عليه نفوس بني آدم كاذب, وقد طبعهم على الهرب مما 
يضر نفوسهم ويؤلمها أو يتلفها». 

و«المكروه) الذي كان يتوقعه موسى وهو داخل المديئة هو 
إدانته ومؤاخذته بالحادث الذي اعترض طريقه؛, و «المكروه» الذي 
أصبح يتوقعه بعدما فارقها هو أن يدركه الطلب. ويتعرض له في 
الطريق أعوان فرعون وجنوده. الذين يبحثون عنه في كل مكان. 

وبدلاً من أن يقصد بُنيّات الطريق التي يطرّقها عادة من 
يريدون الإفلات من قبضة الحكام. تسترا بها عن الأعين» كما 
توقع أعوان فرعون وجنوده. وذهبوا يتتبعون أثره فيهاء ألهم الله 
موسى أن يسلك طريقاً مأمونة ومطروقة من دون أن يشتبه في أمره 
أحد. فمضى في طريقه معتصماً بالله. ومحتمياً بحماهء واثقاً بأن 
لله تعالى هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وحيثما حل 
وارتحل. في سهل أو جبل ظقَالَ رَبِّ نَجُنِي مِنَ الْقَوْم 
الطلِمِينَ 4. 

وبعد أن قطع مراحل الطريق في أمن وأمان. واستقبله 
«صالح مدين» استقبال ترحيب وحنان» قال له وهو يحاوره في نهاية 
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المطاف: « لآ تَحف نَْجَوْتَ مِنّ الْقَوْمِ الظَلِمِينَ 4. كما كانت 
بداية رحلة موسى وفاتحتها عند الشروع فيها: « رب نَجَني مِنَ 
الْقَوْم الظلِمِينَ 4: فاستجاب الله دعاءه» وخيّبٍ أعداءه» وصدق 
الله العظيم إذ قال: « تثُم نبي رُسُلَنا وَالذِينَ عَامَنُواْ كَذَلِفَ حَقا 
عَلَينا نج الْمُومِنِينَ © [ يونس: م١٠].‏ 
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الثمن الثاني من الربع الثالث 
في الحزب التاسع والثلانين 


عباد الله 

موعدنا في حصة هذا اليوم مع الثُمن الثاني في الربع 
الثالث من الحزب التاسع والثلاثين في المصحف الكريم؛ٍ ابتداً 
من قوله تعالى : 8 وَلَمَا تَوْجَة تلَقَاءَ مَذْيْنَ قال عسئى رَبِيَ ان 
يي سَوَآةَ السّبيل © إلى قوله تعالى: « وَاللّهُ عَلَىْ مَا نَقُولُ 
كيل ©. 

يتحدث كتاب الله في آيات هذا الثُمن عن الفترة التي 
قضاها موسى مقيماً بمدين لدى صهره (صالح مدين وشيخها 
الكبير) وذلك بعد مفارقته لمصر ونجاته من فرعون وصحبه؛, ويبدأ 
الحديث عن هذه الفترة بتوجه موسى إلى ربه قبل التوجه إلى 
ناحية مدين. الخارجة عن نفوذ فرعون. مستسلما إلى رعاية الله 
وكفالته. سائلاً الحق سبحانه وتعالى أن يهديه سواء السبيل» حتى 
لا يضل الطريق إليها ويبلغها سالماً آمنًء وذلك قوله تعالى حكاية 
عنه: 9 وَلَما توب بلقا مَذْينَ قال عسئ رَبِيَ أن يُهدِيِي سَوَآَ 
السّبيل 4. والمراد «بسواء السبيل» وسط الطريق الذي يسلكه إلى 
مكان مأمنه. قال الرازي: «أما قول موسى: «عسئ رَبْيَ أَنْ 
يُْدِيِي سَوَآَ السّبيل » فهو نظير قول جّده إبراهيم عليه السلام: 
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< إني ذَاهِبٌ إلى رَبي سَيَهدِينِ 4 [ الصافات: 44 ]2 وموسى 
عليه السلام قلما يذكر كلاما في الاستدلال, والجواب» والدعاء» 
والتضرع. إلا ما ذكره إبراهيم عليه السلام. وهكذا الخَلّف 
الصَّدّقَ ‏ (الصّدُّق جمع صَدُوق) ‏ للسلف الصالح. صلوات الله 
عليهم وعلى جميع الطيبين المطهرين». 


وينتقل كتاب الله إلى الحديث عن رحلة موسى من بدايتها 
إلى نهايتها عندما وافى «ماء مدين» وكان الوقت وقت الهاجرة» 
ووجد الناس مُحَلّقين حول بثرهم التي يسقون منهاء إذ هي مورد 
شربهم وسقيهم. وهم يتناوبون على السقي منها الواحد تلو 
الآخرء ثم يصبّون الماء في الحياض لسقي مواشيهم, وكانوا أهل 
ماشية. وذلك ما يشير إليه إشارة خاطفة قوله تعالى هنا: 9 وَلّمًا 
وَرَدَ ماه مَديْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمّةَ مّنَ النّاس يَسْقُونَ 4. والمراد 
«بالأمة» هنا جماعة كثيرة العدد من أناس مختلفين» والظاهر أن 
موسى عليه السلام كان في حالة عطش من تعب الطريق وشدة 
الحر. فبادر إلى «ماء مدين» لريٌ عطشه وغسل أطرافه. غير أنه 
لاحظ في نفس الوقت وقوف امرأتين معتزلتين عن الزحامء 
مكتفيتين بحجز غنمهما عن حياض الماء وعن الاختلاط بأغنام 
الرعاة الأشداء الأقوياء. في انتظار انتهائهم من سقي مواشيهم 
وانصرافهم. عسى أن تنالا نصيبهما من الماء الذي يَفْضْل عن 
الآخرين إن اسعدهما الحظ. وذلك ما يشير إليه كتاب الله هنا في 
إيجاز وإعجاز إذ يقول: 8 وَوَجَدَ من دُونِهم امرَأتيْن تَذُودَانِ 4 أي 
تحجزان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الرعاة وتخلو لهما البثر. 
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واستغرب موسى أن لا يلتفت أحد من ذلك الجمع الكبير من 
الرجال إليهماء فيأخذ بيدهماء ويسقي لهما ما يروي غنمهما 
ويزيل عطشهماء كما تقضي بذلك المروءة والرجولة والنجدةء لا 
سيما وهما المرأتان الوحيدتان من بينهم نينا إِذ كان رجال 
مدين هم الذين يقومون بالسقي من دون النساء كما يفهم من 
السياقء فلم يلبث أن تقدم إليهما سائلاً مستفسراً. ولم تليثا أن 
عبرتا له في جواب موجزء لكنه جامع مانع» عن حالهما وعن حال 
كبير أسرتهما الذي بلغ من الكبر عُتِاًء فاصبح عاجزاً عن الحضور 
بنفسه لسقي الماء بدلاً منهماء وذلك ما يتضمنه قوله تعالى حكاية 
عنه وعنهما: ط قَالَ ما حَطبُكُمَاء قَالنَا لا نَسْقِي حَنَى يُضيرٌ الرْعَاُ 
ونا شَيْخْ تير فَسَقئ لَهُمَا َم تَولَىْ إلى الظّلَ 4 قال جار الله 
الزمخشري: «وإنما فعل هذا رغبة في المعروف وإغاثة 
للملهوف . والمعنى : أنه وصل إلى ذلك الماء وقد ازدحمت عليه 
أمة من أناس مختلفة, متكافئة العدد ورأى الضعيفتين من ورائهم» 
مع غنيمتهماء » مترقبتين لفراغهم. فما أخطات همته في دين الله 
تلك الفرصة» مع ما كان به من النُضَبِ وسقوط ححفٌ القدم 
والجوع. ولكنه رحمهما فأغائهماء وكفاهما أمر السقي في مثل 
تلك الرحمة بقوة قلبه وقوة ساعده. وما أتاه الله من الفضل» ٠‏ في 
متانة الفطرة» ورصانة الجيلّة وفيه -على ما كان به من انتهاز 
فرصة الاحتساب ‏ ترغيب في الخيرء وانتهازٌ قُرصِهِء وبعثٌ على 
الاقتداء في ذلك بالصالحين» والأخذ بسيرهم ومذاهبهم» انتهى ما 
قاله الزمخشري . 
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ومعنى لاما حَطبُكُمَا 4 أي ما شأنكما الغريب» و«الخطب» 
هو الأمر الخطير الذي يكثر فيه التخاطب. لكونه غير مقبول ولا 
مألوف. ولا شك أن الوضع الذي وجد موسى عليه المرأتين» من 
إهمال الرعاة الرجالٍ لإسعافهما وعدم المبالاة بإعانتهماء يُعَد 
وضعاً غريباً. و «خطبأه عجيباً 


ومعنى و حَتَى يُصَدِرَ الرَعَاءٌ 4 أي حتى يلصرف رعاة الغنم 

. بمواشيهم ويرجعوا من وردهم. و«الرعاء؛ أحد الجموع التي 
يجمع عليها لفظ الراعي» ومثله الرعاة. 

ومعنى ل قَولْ إِلَى الظْلَّ 4 فارق موقع السقي المعرض لاشعة 
الشمس. والتجأ إلى ظل ظليل» اتقاءٌ لشدة الحرء واستجماما من 
عناء السفر الطويل. 

وبعدما تنفس موسى الصّعَدَاء. من ألم الجوع وشدة الإعياء؛ 
وهو وحيد فريدء توجه مرة أخرى إلى ربه الذي نججاه من القوم 
الظالمين» يسأله الرّفْد والمَدّدء والعطاء الذي لا ينفد « فَقَالَ رَبٌ 
إني لِمَا أَنزلْتَ إِلَيّ مِنْ خَيْر فَقِيرَ ©. 


والظاهر أن المرأتين اللتين أسعفهما موسى وسقى لهما 
استرق سمعهما ما تردد على لسانه من التوجه إلى اللهء وكان 
موسى يعتقد أنه لم يسمع أحد صداهء فغلب على ظنهما أن 
موسى جائع يحتاج إلى ما يسُدٌّ رمقه. لكنه يتعفف ولا يصرح 
بالسؤال. وأخبرتا والدهما «بعابر السبيل» الذي وفد على بلدهماء 
وما يبدو عليه من جميل الخصال وتبدل الأحوالء فقال لهما 
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أبوهما (صالح مدين وشيخها الكبير): «إذا هو جائع وينبغي 
إطعامةع. 

ولو عرفتا موسى حق المعرفة لأدركتا أن همّته العالية لا تهتم 
بالعيش الهنيء. والتمتع بأسباب الرفاهية» وإنما أراد بتوجهه إلى 
لله ومناجاته إياه إذ قال: « رَبٌ إِنّي لِمَآ أَنزَلْتَ إليّ مِنْ خَيْرِ 
قُقِيرٌ 4: أن الخير الذي أسديته إليَّ يا إِلّهِي عندما نجيتني من القوم 
الظالمين وحرّرتني من رق فرعون, مُه كبرى طوّقت بها عنقي» 
لا يقوم بحقها أيّ شكرء وما يَنعمّ به آل فرعون من شفوف وثروة 
وهناء. لا يساوي عندي شَرْبة ماء» إذ هو في الحقيقة عين الذل 
والفقر والشقاء. و «الفقر» في حمى الخالق هو «الغنى» على وجه 
التحقيق 9« يَنيُهَا النّاسُ أَنتمُ الْمُقَرَآهُ الى اللو واللَّهُ هُوَ الَْنِيُ 
الْحَمِيدُ 4 [ فاطر: ١6‏ ] أما الغنى في حمى المخلوق فهو الفقر 
الذي لا فقر بعده. 

ووجّه صالح مدين إحدى بنتيه إلى موسى تدعوه لينزل ضيفاً 
عليه ويقدم له القِرَى « فَجَآءَنَهُ إِحْديهُمًا تَمْشِي عَلَى اسْيحيّاى 
قَالتِ إِنّ أبي يَدْمُوكَ لِيَجزِيكَ أَجْرَ مَا سَفَيْتَ ناه وإنما جاءت «على 
استحياء», لأن الحياء الذي هو عبارة عن الحشمة والانقباض عن 
القبائح أبرز طابع يميز الفتيات العفيفات وكرائم النساء. ولاسيما 
إذا كان المخاطب رجلا وليس مَحْرَّماً من محارمهن, وإنّما قالت 
بنت صالح مدين: « إن أبِي يَدمُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ ما سَعَيْتَ لنا» 
فبيّنت الداعي والغرض من الدعوة» قياماً منها بتبليغ رسالة أبيها 
كما هي وتوضيحا لأن الدعوة صادرة منه لا منهاء ورفعا لكل 
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شبهة أو ريبة يمكن أن تحمل عليهاء وكما أحسن موسى إلى بتي 
(صالح مدين) عندما سقى لهماء وأراحهما من عناء السقي وطول 
الانتظار من دون سابق معرفة» ها هو أبوهما الصالح يرى من واجبه 
أن يقابل الاحسان بالاحسان. وأن يبادر بدعوة موسى إلى ضيافته» 
واستقباله في بيته مع أعضاء أسرته لمكافأته. وإن لم يكن يعرف 
عنه إلا مجرد الملامح التي وصفتها له بنته الكبرى وبنته 
الصغرى. 
وأجاب موسى الدعوة التي وجهها إليه صالح مدين على لسان 
بنته تصديقاً لخبرهاء فحضر من دون تأخر إلى بيته» ولما تعرّف 
بعضهما إلى بعض» وجد كل منهما في الآخر ما يحببه في 
الصحبة والمرافقة» نظراً لما وجداه بينهما من مشاكلة وموافقة. 
وأفضى موسى بذات نفسه إلى صالح مدين. فما وسعه إلا أن 
يُسَليْهِ عما فاتء ويُطميئه على ما هو آت « فَلَمّا جَاءَهُ وَقَضُ عَلَيْهِ 
الْقَصَصٌ فَالَ لآ نَحَف نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْم الظلِمِينَ 4. 
وحيث أن صالح مدين كانت له أغنام ولم يكن لديه أجير 
يرعى غنمهء وإنما كانت بنتاه هما اللتان تسوقان الغنم مكان 
الرعاة» لكونه لا عون له سواهماء فقد انتهزت إحدى بنتيه فرصة 
وجود موسى ضيفاً على أبيهاء واقترحت عليه أن يستأجر موسى 
ليتولى رعي الغنمءٍ وتستريح هي وأختها من عِبجّْهَا المضني 
« قَالَتِ إِحْديهُمًا يبت اسْتَجِرْهُ ودعمت ترشيحها موسى لهذه 
المهمة بكونه يتوفر فيه وصفان اثنان قلَّما يجتمعان في كثير من 
الناس. وكل منهما له أهمية بالغة بالنسبة لأية مهمة» صغر شأنها 
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أو كبر: الوصف الأول أنه «قويّ». والوصف الثاني أَنّه دأمين»» إذ 
قالت. فجرى قولها مجرى المثل: 9 إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتجَرْتَ 
الْقَوي الآمِينٌ 4. 

وسبق في سورة النمل على لسان العفريت من الجن وهو 
يرشح نفسه لنقل عرش ملكة سبأ من مقرها إلى بلاط سليمان قبل 
أن يقوم من مقامه: ‏ « أنا َاتِيك به قَبْلَ أن نَقُومَ من مُقَامِكَ وَإِني 
َلَيْهِ لََرِيُ أَمِينٌ #. فدعم ترشيحه لتلك المهمة بكونه «قويأ» على 
نقل العرش. وكونه «أمينأ» على ما فيه والمراد «بالقوة» في هذا 
المقام ما يشمل القوة الجسمية والقوة الفكرية؛ من فطنة وكياسة» 
وسرعة بديهة» وحسن تصرف. ومّن كان قري الجسم ضعيف 
العقل. أو قويٌ العقل لكنه ضعيف الجسمء. لا ينهض بالمهمة 
الموكولة إليهء ويتسرب الخلل إلى العمل المكلف بهء بقدر ما 
هو عليه من ضعف جسمي أو ضعف فكري» أما «الأمانة» فهي 
بالنسبة لكل عامل صِمَام الأمان. الذي يحول بينه وبين الغعش 
والكسل والاهمال» ويحميه من سوء التصرف والرشسوة 
والاستغلال. قال أحد العلماء الحكماء: «إذا اجتمعت هاتان 
الخصلتان - الكفاية والأمانة - في القائم بأمرك» فقد فرغ بالك» 
وتم مرادك». 

واقتناعاً من (صالح مدين) وشيخها الكبير بما وصفت به بنثه 


ضيفه موسى» حيث تأكدت فراسئُها فيه بفراسته هو وحديثه معهء 
وإلماماً منه بما عليه موسى من كفاءة في الدين والحسب 
والنسب» و[جساساً منه بأن موسى يمر بمرحلة صقل وتصفية» 








الثمن الثاني من الربع الثالث في الحزب التاسع والثلاثين من المصحف الكريم لخطًا 


وتهذيب وتربية» فكُرَ إصالح مدين) في أن يرتبط معه برابطة المؤاجرة 
والمصاهرةء تيمناً به وتبركاً. وحيث أن موسى أصبح فقيراً 
من الدنيا لا يملك ما يدفعه صداقاً للزواج المقترح» فقد عرض 
عليه صالح مدين العمل عنده أجيراً للرعي والسقي خلال ثمان 
سنين» على أن يكون ما يستحقه فيها عن عمله. من العوض 
المعلومء هو مبلغ الصداقء وبهذه الطريقة يضمن استبقاءه إلى 
جانبه طيلة هذه المدةء ويكون ذلك عاصماً له من العودة إلى 
مصرء حتى لا يصاب فيها بأذى فرعون « قَالَ إن أريدُ أنُ انكحَكٌ 
إخدى التي هَتَيْنِ عَلَىْ أن تَجْرَنِي نَمنِيَ ججح 4. لكن موسى 
إذا أمضى في عمله ثمان سنينء وأراد أن يتطوع بزيادة سنتين 
أخريين يتم عشر سنينء» كان أوفى وأكمل» وذلك من دون أي 
الزام بهذه الزيادة من طرف و مدين» سّ التزام بها من طرف 
موسى « فإن َنَمَمْتَ عَشْراً فمن نْ عِندِكَ وَمَآ رِيدُ 93 أشن عَلَيِكُ 

سَتَجدُنيَ إن شَآءَ اللَّهُ مِنَّ الصلِحِينَ 4 أي ستجدني يا موسى من 
الصالحين في حسن العشرة والوفاء بالعهدء واتكل موسى على 
توفيق الله ومعونته» في القيام بعمله وخدمتهء وأكد لمستأجره أنه 
سيكون عند حسن ظنه في حسن المعاملة والقيام بالواجب» 
« قَالَ َلِكَ بيني وَبَينَكَ 4: أي هذا تمام قول ونفاذ عقد « أيّمَا 
الاجَلَيْنٍ قَضَيْتُ » أي ثمان سنين أو عشر سنين « فلا عُدُوَانَ 
عَلَيّء وَاللهُ عَلَىْ ما نَقُولُ وَكِيلُ 4 أي على ما تعاهدنا عليه 
وتواثقنا شاهد ورقيب» اكتفاء منهما بإشهاد الخالق سبحانه وتعالى 
عليهما من دون حاجة إلى إشهاد أحد من عُلْقِهِ. 








للف التيسير في أحاديث التفسير 

وقد استمد علماؤنا رضي الله عنهم من هذه الآيات البيّنات 
أربع فوائد: 

- الأولى : مشروعية الإجارة» وأنها كانت أمراً معلوماً ومشروعاً 
بين أهل مدين. ودليل هذه الفائدة « قَالَْتِ إِحْحديهُمَا يَأَبْتِ 
اسْتَجِرْهُ 4. على أن الإجارة أمر متعارف في كل ملّة. لأنها من 
ضروريات الخلطة والتعامل بين الناس. 

الثانية : عرض الولي الزواج بالببت التي إلى نظره على 
من يرآه كفوءا لها. 

- الثالثة: تولي الولي للعقد عليها. 

الرابعة: تقديم ذكر الزوج في عقد الزواج على ذكر 

الزوجة. لأنه الملتزم الفداق والنفقةء والقَيُم على الأسرة. 
ودليل هذه الفوائد الثلاث « ني أرِيدُ أن انكحَك إخدى ابي هلين 24 


وإنما لم يقع تعيين البنت التي يريد تزويجها هناء لأن الأمر 
كان ما يزال مجرد «عرض» لا «عقد». فلما وقع قبول العرض 
تعينت الزوجة وتم العقد.. وبهذا يتبين أن قصص الأنبياء التي 
يتحدث عنها كتاب الله مصدر للتوجيهء ومنجم خصب للاستنباط» 
علاوة على النصوص الصريحة في الأحكام من آيات الذكر 
الحكيم, وسئة: رسولة الكريمء قال تعالى في سورة الأنعام: 
0 وليك الذِينَ هَدَى الله فَيهُدِيْهُم اقَْدِهُ 4 [ الآية:.٠9عء‏ وقال 
تعالى في نفس السورة: « وَاجْتََيْتهُمْ وَهَدَيْتَهُمٌ إلى صِرَاطٍ 
مُسْتقِيم © [ الآية: المع 











تعليق وتحقيق حول الرجل الذي لقيه موسى وبق اسمه ميهي آله 
تعليق وتحقيق 
حول الرجل الذي لقيه موسى 
وبقي اسمه «مبهماه» في طي الكتمان 
من دون أن يكشف عنه القرآن. 


والآنء وبعد أن فرغنا من تفسير الآيات الكريمة المتعلقة 
بهجرة موسى من مصر وحلوله بأرض مدين» وما جرى له مع بنتي 
«شيخ مدين الكبير» وما انتهى إليه أمره معه من مؤاجرة ومصاهرة. 
وإقامة بجواره خلال عشر سنوات. من حق حق أي سائل أن يتساءل: 
من هو ذلك «الشيخ الكبير» الذي لم يصرح كتاب الله باسمه. 
وإنما تركه «بهّمأة؟ هل صحيح ما جرى على كثير من الالسنة 
والأقلام» ا المراد به هو نفس النبي شعيب عليه السلام؟ أم 
أن ذلك مجرد تخمين أو التباس» أوقع فيه ما هو متعارف من كون 
«مدين» هي وطن النبي «شعيب»», وكون «شعيب» هو «أخ مدين» 
المرسل إلى أهلهاء حتى أصبح اسم «مدين» مقروناً باسم 
«شعيب» واسم «شعيب» مقرونا باسم «مدين»» من باب «تداعي 
الخواطر والمعاني والأفكاره؟ 

وجواباً على هذا السؤال الملحٌّ نقدم الملاحظات التالية التي 
انتهينا إليهاء بعد أن أعدنا النظر في هذا الموضوع. ودققنا البحث 
فيه بقدر المستطاع. 


أولاً: إن شعيباً عليه السلام -حسبما حكى عنه كتاب 
الله لم يكن فريداً ولا وحيداً دون أتباع ولا أنصارء بل كان له 





اأه التيسير في أحاديث التفسير 


- كبقية الأنبياء والرسل ‏ «رهط» من قومه المومنين به يقفون بجانبه 
في الشدة والرخاء» والسرّاء والضرّاءء حتى أن كفار.مدين ‏ رغماً 
عن مهاجمتهم إياه وتحديهم له لم يسعهم إلا الاعتراف بأن له 
عُصّبة قوية تقف في وجوههمء وتدفع عنه أذاهم. وهم يتفادون 
المواجهة معهاء بدليل قولهم لشعيب وهم يخاطبونه: « ولول 
رَمْطَكَ لَرجَمْتَكَ وَمَآ أَنتَ نا عي 4 كما حكى عنهم كتاب 
الله في سورة هود [ الأية: »]91١‏ ما «الشيخ الكبير» الذي سقى 
موسى لبناته يصوّره كتاب الله فريداً وحيداً عاجزا عن القيام 
بشؤونه» ولذلك لجأ إلى تكليف بناته برعي غنمه وسقيهاء وعندما 
يردُ بنانّه «ماء مدين» يقفن منتظرات. من دون أن يبادر أحد من 
الرعاة الأشداء إلى مساعدتهن, اللهم إلا هذا الغريب ود«عابر 
السبيل» الذي وفد من مصر إلى مدين ذات يومء قبل أن ينّاء 
واسمه «موسى». ولو كان «الشيخ الكبير» الذي لقي موسى بناته 
هو نفس النبي شعيب عليه السلام لما وَكَله «رهطه» والمومنون 
برسالته إلى نفسهء ولما تركوا بناتّه يقمن بهذا العمل المضني» 
ولكان نبيهم هو أول من يسقون له ويرعون غنمهء ويقومون 
بخدمته. ولا سيما وهم يرون أنه بلغ سن الشيخوخة والكبر. 
الذي يعجز فيه أغلب الناس عن كثير من الأعمال» ويحتاجون 
إلى المزيد من البرور والإحسان. 


ثانياً: ثبت عن النبي كك أنه قال: «ما بعث الله نبياً إلا في 


منّعة من قومه». وفي لفظ آخر: «ما بعث الله نبياً إلا وهو في عز 


من قومه ومنعة في بلده» رواه الإمام أحمد في مسنده. وهذا 








نعليق وتحقيق حول الرجل الذي لقيه موسى وب أسمة دميهماأة عله 


الحديث يتفق معناه مع الآية السابقة الواردة في سورة هود. التي 
تنبت أن لشعيب عليه السلام «رهطأ» ينصرونه ويقفون بجانبه» 
وبذلك كان شعيب عليه السلام فعلا في «عز من قومه ومنعة في 
بلدهو. بينما «الشيخ الكبير» الذي لقى موسى بناته لما «ورد ماء 
مدين» يصوره كتاب الله في عزلة تامة لا يأخذ بيده إلا بناته 
المحتشمات من دون غيرهن, ولا يأخذ بيدهن أحد,. لولا 
المفاجأة التي حصلت لهن عند حلول موسى بأرض مدين. 


- ثالثاً: إن كتاب الله وضح في سور عديدة المآل الذي آل إليه 
أمر شعيب عليه السلام. بعد أن بذل كل جهوده في تبليغ الرسالة 
إلى قومه ومحاجته لهم. ولم يبقّ له أمل في إيمان الكثرة الساحقة 
منهم. وهو أنه «تولى عنهم» وفارقهم بالمرة» غير «آسف عليهم ولا 
محزون». ووكلهم إلى عقاب الله وعذابه. فأصاب كفار مدين من 
العذاب ثلاثة ألوان: عذاب «يوم الله وهي سحابة أظلتهمء 
فيها شُرّر من ثار ولهب وومّج عظيمء وعذاب «الصّيْحة» التي ' 
.جاءتهم من فوق رؤوسهم. وعذاب «الرّجْمَة» التي جاءتهم من 
تحت أرجلهم» فزهقت منهم الأرواح» وفاضت النفوس. وخمدت 
الأجسام « فَاصْبْحُوأْ في دارِهِمٌ جَنْئِمِينَ 4. ومعنى هذا أن قوم 
مندين الذين أرسل الله إليهم أخاهم شعيباً فكفروا به بادوا 
وانقرضوا. وإذن «فالأمة من الناس» الذين وجدهم موسى يسقون 
لما «ورد ماء مدين» لا يمكن أن يكونوا هم قوم شعيب الذين 
عاقبهم الله وقطع دابرهم. ولا يعقل أن يكونوا من الفئة القليلة 
التي آمنت بهء إذ لو كانوا من المومنين برسالة شعيب. وشعيب لا 





615 التيسير في أحاديث التفسير 


يزال حياً يرزق بين أظهرهم. لما أهملوا أمره وأمر أهله إلى هذا 
الحدء بل لا شك أنهم قوم آخرون عَمَروا هذا المكان» واستقروا 
به بعد ذهاب أهله وانقراضهم. وانتهاء عصر شعيب ورسالته؛ 
ودخولهما في ذمة التاريخ. 


- رابعاً: على فرض أن النبي شعيباً عليه السلام عاش ولم 
يفارق مدين حتى أدركه موسى » وأنه هو الذي استضافه وصاهره 
واستأجره» فقضى موسى بجانبه عشر سنوات كاملة» هل يعقل أن 
لا يتحدث كتاب الله عن عشرتهما الطويلة ‏ والحال أن الأول نبي 
ورسول» والثاني مرشح في علم الله للنبوة والرسالة - إلا حديثاً 
مقتضباً لا يتجاوز سبع آياتء من الآية 7١‏ إلى الآية في هذا 
الثُمنء ومن دون أن يمس في الصميم أيّ جانب من جوانب 
الدين الأساسية» التي طالما حاور شعيب قومه في شأنهاء والتي 
سيحاور موسى في شأنها فرعون وملأه بعد فترة من الزمن» عندما 
يفارق مدين ويِعتُ من ربه رسولاً. بينما نجد كتاب الله يطيل 
النّس في الحديث عن لقاء موسى» بعد تبوءته» بعبد من عباد 
الله آتاه الله من لدُنْه علماًء ويُفصّل القول في تسجيل حوارهما 
الممتع والمثير» ويصف المفاجآت التي فوجىء بها موسى من 
طرف محاوره الصالح الحكيم أدقّ وصف وأغربه. وها هي سورة 
الكهف شاهدة على ذلك. فقد خصصت للقائهما اثنتين وعشرين 
آية» من الآية 5٠‏ إلى الآية 47» هذا وموسى وقتئذٍ هو الرسول. 
ومحاوره إنما هو رجل صالح علّمه الله ما لم يكن يعلمء وليس 
في عداد الأنبياءء آلآ يدل هذا كله على أن «الشيخ الكبيره الذي 











تعليق وتحقيق حول الرجل الذي لقيه موسى وبقي اسمه «مبههأه وله 
لقيه موسى بمدين لم يكن هو النبي شعيبا عليه السلام؟ 


خامساً: إن كتاب الله عندما قص في سورة الأعراف قصة آدم 
في ست عشرة آية أتبعها بقصص مجموعة من الأنبياء والمرسلين 
على التتابع » فبدأ بقصة نو م قومه» التي استغرقت خمس 
آيات. أولها: « لَقَدَ أَرسَلنا نوحاً إل قَوْمِهِ 0# ٠‏ ثم الى بقصة هود 
مع عادء التي استغرقت سبع آيات, أولها: « وإلئ عَادِ د أخاهم 
مُوداً 2# ثم ثلث بقصة صلح مع ثمودء التي انتغرفت سبع 
آيات أيضاً. أولها: « وَإِلَى مود أَحَاهُمْ صَلِحاً 4 ثم ريّع بقصة 
لوط مع قومه التي استغرقت أربع آيات» أولها: وَلُوطاً إِذ قال 
لِقَوْمِهِ 24 ثم خمّس بقصة شعيب مع مدين» التي استغرقت ثمان 
آيات. .أولها: « وإلى مَذْيْنَ َحَاهُمْ شُعَيياً 4 وعقب على قصص 
هله. المجمرعة .من, الرسل . بقؤله. تعالى:: ١‏ يَلْكَ القُرئ نقْصٍ 
عَلَيِكُ مِنّ ابائهاء وَلْقَدْ جَاءَنهُمْ ُسُلْهُم بِالبيتِ قَمَا كائوا 
لِيُومُِواْ 4 إلى قوله تعالى تعقيباً على الجميع. وإلحاقاً بكل ما 
سبق من أخبار أولئك الرسل وأقوامهم: « ثم بَعَثْنَا م بَعْدِهِم 
مُوسئ بكاينينآ إلى فِرْعَوْنَ ومَلَإِْ 4 واستغرقت قصة موسى التي 
جاءت مستقلة عما سبقها من قصص الرسل السابقين أربعاً 
وخمسين آية. قال الزمخشري: «الضمير في قوله تعالى: «ثُمْ 
بَعشنا مِن' بَعْدِهِم 4 للرسل أو للأمم. يعني الأمم التي أرسلوا 
إليها». وقال ابن كثير: «يقول تعالى: «اثُمّ بَعَْنَا من بَعْدِهِم » 
أي من بعد الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين» 








كاه التيسير في أحاديث التفسير 
« مُوسئ بِكَايِينَاع أي بحججنا ودلائلنا البيّنةه انتهى كلام ابن 
كثير. وقال علاء الدين المعروف بالخازن: «قوله عز وجل: «تُمْ 
بَعَثْنَا مِنْ بعْدِهِم 4 يعني ثم بعثنا بعد الأنبياء الذين تقدم ذكرهم. 
وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام 
« موسئ بكاينينَاً# يعنى بحججنا وأدلتنا الدالة على صدقه» انتهى 
كلام الخازن. وبشهادة هذه الآية الصريحة الواردة في سورة 
الأعراف وتفسيرها البيّن يتضح لكل ذي عينين أن شعيباً عليه 
السلام كان سابقاً على موسى. ولم يكن معاصراً له حتى يمكن 
أن يتم بينهما اللقاء. وإذن «فالشيخ الكبير» الذي آجر موسى 
وصاهره ليس هو بشعيب المعروف «بخطيب الأنبياء». لكنّ الظاهر 
من حاله ومقاله أنه أحد الصالحين الأتقياء. 


قال ابن كثير ما نصه: «قد اختلف المفسرون في هذا 
الرجل من هو على أقوال: أحدها أنه شعيب النبي عليه السلام 
الذي أزْسل إلى أهل مدين. وهذا هو المشهور عند كثير من 
العلماء. وقال آخرون: بل كان ابن أخي شعيب. وقيل رجل 
مومن من قوم شعيب» وقال آخرون: كان شعيب قبل زمان موسى 
عليه السلام بمدة طويلة» لأنه قال لقومه: (وما قوم لوط منكم 
ببعيد) وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص 
القرآن. وقد عُلم أنه كان بين الخليل وموسى عليهما السلام مدة 
طويلة تزيد على أربعمائة سنة. كما ذكره غير واحد. وما قيل: إن 
شعيباً عاش مدة طويلة إنما هو _والله أعلم ‏ احتراز من هذا 
الإشكال. ثم من المُقَوَي لكونه ليس بشعيبٍ أنه لو كان إياه 








تعليق وتحقيق حول الرجل الذي لقيه موسى وبقر اسمه ميهي كلف 


لأوشك أن يُنصٌ على اسمه في القرآن هاهناء وما جاء في بعض 
الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده». 
ثم أشار ابن كثير إلى بعض الأقوال الأخرى التي حاولت تعيين 
الرجل الذي لقيه موسى. رغما عن «إبهام» القرآن لاسمه. وختم 
كلامه بما انفصل عليه ابن جرير الطبري في الموضوع من دون 
أدنى اعتراض إذ قال: «الصواب أن هذا لا يُدرّكَ إلا بخبرء ولا 
خبر تجب به الحجة في ذلك». وإذن فلنقف عند حدود القرآن» 
فيما «أبهمه» ولم يثبت في شأنه أي بيان. والله تعالى أعلم . 
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العلت» الاداد او لطم لاست للدت 1 لس سل ل الست ا تت ات 





يفف التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب التاسع والثلاثين في المصحف الكريم ٠‏ 


عباد الله. 


ابتداءً من اليوم نعود إلى تناول ربع كامل من الذكر الحكيم 
في كل حصة من الحصصء طيقاً للخطة التي جرينا عليها في 
أغلب هذه الأحاديث. وموعدنا اليوم مع الربع الأخير من الحزب 
التاسع والثلاثين» ابتداءً من قوله تعالى : د قلا قضئ مُوسَى 
الآجَلَ وَسَارَ بأَمْله ءَانْسَ من جَانِب الور ناراً » إلى قوله تعالى 
في نهاية هذا الحزب: « إِنَّ الله لآ يَهدِي الْقَوْمَ الطَلِمِينَ 4. 

في بداية هذا الربع ينتقل كتاب الله من الحديث عن إقامة 
موسى بين ظَهْرَانيْ أهل مدين» حيث عقد مع «شيخ مدين الكبير» 
عقدا للزواج بابنتهء وعقدا للإجارة والقيام بخدمته. إلى الحديث 
عن وفائه بكلا العقدين» وتأهبه للعودة إلى مسقط رأسه قرير 
العين. فها هو يغادر أرض مدين ويسير بأهله في رفقته. بعدما 
قضى «أتم الأجلين وأوفاهماء في خدمة صهره ووالد زوجته. 
١‏ فَلَمًا قضئ مُوسَى الآجَلَ وَسَارَ يله 4. 

ومن حكمة الله وقَدّره العجيب أن الطقس كان بارداً يتوقف 
على التدفئة» وأن الجو كان قاتماً يتوقف على الإنارة» فاحتاج 














5 الربع الأخير من الحزب التاسع والثلاثين في المصحف الكريم رف 


1 5 5 2 
موسى إلى نور ونارء وبينما عو,كذللك # ءانس من جانِب الطور 
ارا » أي دأى ناراً إتضيء على بُعْد وكان فق رؤيته لها نو 
لسن د ؤْمْلهِ امكو إن َانَسْتٌ ثَاراً لَعَلَيّ َاتِيكُم منْهًا بخبرٍ 
أو جِدَوَةٍ م نّ الَار َعَلَكُمْ نَصْطَلُونَ 4. وبينما كان موسى يتوقع 
العثور على نار للتدفئة ونور للإضاءة. إذا به يفاجاً بما لم يكن 
لي ويتبين له أن النار التي تخيلها من بعيد إنما هي 

شجرة خضراء. وجهت القدرة الإلهية نحوهاء ليتلقى من خلالها 
نداء الرحمن « فَلمًا ًا نُودِي من شيلىءٍ الوَادِ الائْمَنٍ في 
البقْعَةٍ الْمَُرَكَةٍ مِنَ الشّجَرَةٍ أنْ يمُوسئْ إِنَيّ أنَا الله رَبُْ 
الْعََلَمِينَ #4 وشاطىء ء الوادي جانبه. 

وحيث أنه كان يحمل معه عصاه التي يتوكا عليها ويهُش بها 
على غنمه خوطب في نفس الوقت بأمر الهي مطاع: ١‏ وَأنَ لي 
عَضَاكَ . فاألقاها من يده في الحينء. وإذا به يفاجأ بآية العصاء 
تلك الآية التي سيواجة بها في الأيام القادمة فرعونٌ وملام ويُبطل 
بها سحر السحرة الذين حشرهم فرعون من جميع أطراف مملكته 
ِقَلَمَامرءءاها تَهيَرٌ كانهًا جآن ولى مذبرأً وُلْم يُعَقبُ » من دون أن 
يلتفت إلى الوراء. وذلك لِهُول المفاجأة وشدة وقعهاء ويتداركه الحق 

5 2 5 8 6فب* يذ 

بلطفه ويهدىء روعه في الحين» قائلا: # يلموسى اقبل ولا 
نَحَف إنك من الآمِنِينَ ©. 


ثم يُجري الحق سبحانه وتعالى على اليد التي كان موسى 
يحمل بها عصاه آية ثانية فيغاير بين لونها ولون جسمه العادي» 
وتصبح بيضاء ناصعة البياض لها شعاع وبريق» لكن من غير عاهة 





نلف التيسير في أحاديث التفسير 


ولا برصء ويتلقى موسى خطاب ربه قائلاً: « اسْلّفْ يَدَكُ في 
جَييِكَ تحرج بيْضَآُ مِنْ غير سُوءٍ 4 على غرار قوله, تعالى في 
سورة طه: 8 وَاضُمُمْ يَدَكَ إلى جَناحِكَ تحرج بَيِضَآءَ مِنْ رسو 
- ايَةَ الغرى » [ الآية: 79]. 
ثم يدعوه الحق سبحانه وتعالى إلى أن يضبط نفسه 
ويتجلدء ويسلك مسلك أولي العزم من الرسلء» فلا يجزع ولا 
يخاف, لأن العناية الإلهية ستحيطه كما أحاطتهم بخفيّ الألطاف, 
وهذا ما يشير إليه الخطاب الإلّهي الموجه إلى موسى إذ يقول: 
ل رَاضْمُم إِليِكَ جَنَاحَكَ بِنَّ الرّعَب 4. 
ثم كشف الخطابٌ الإلهي عن السر فيما أتاه لله لموسى 

الكليم» من الرعاية والتكريم. إذ قال تعالى: ط فَذَانِكَ بُرْمَْئَنٍ 
من رُبْكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِيْهِ4. إشارةً إلى أن تحويل عصا موسى 
بأمر الله إلى حَيّة تسعّى في الوقت المناسب. وتحويل يده من 
حالتها الطبيعية» إلى يد بيضاء تتلالأء لها شعاع وبريق» إنما هما 
برهانان على صنق رسالته.» وصحة نبوته. أكرمه الله بهما ليتغلب 
على عناد فرعون ومغالطته. عندما يُقبل على مخاطبته. ويتوجه 
إليه بدعوته» وعقّب كتاب الله على هذا القرار الإلّهي الحكيم بأن 
فرعون وملأه قد جاوزوا الحدود في تصرفاتهم ومعاملاتهم وحياتهم 
الخاصة والعامة. فلا بد من أن يوجّه إليهم الإنذار الأخيره قبل 
الأعذار وسوء المصير 8 إِنْهُمْ كَانوا قَوْماً فسِقِينَ 4. 

والآن وقد سُرَي عن موسى ووعى خطاب ربهء وأدرك مبلغ 
العبء الثقيل الذي وضعتّه الأقدار الإلهية على عاتقه. أخذ يتعلل 











الربع الأخير من الحزب التاسع والثلائين ني المصحف الكريم نف 
بكل وجهء رجاءَ أن يُعفَى من تكاليف التبليغ» ومواجهة طاغية 
كبير يضرب به المثل في العدوان والطغيان في كل الأزمان ط قَالَ 
رَبٌّ إن قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَنْسا فأَحَافُ أن يَعدلُونِ 4. 


ثم تعلل بكونه ليس فصيح اللسان» و لا قوق التعبير 
والبيان» كأخيه .هارون, وكأنه يشير من طرف خفي إلى ترشيح 
أخيه بدلا منه لهذه المهمة الخطيرةء وذلك قوله فيما حكاه عنه 
كتاب الله: « وَأَحِي هَْرُونُ هُوَ أقْصَح مني لِسَاناً 4. 

ثم يقول متلطفاً متعقباً: « فازيله مي رد (ردْمأ) 
يُصَدٌفِيَ 4 والردء: بمعنى المعين» « إِنَيَ أَحَافُ أنْ يُكَذَبُونٍ ©. 
لكن الحق سبحانه وتعالى أكد تكليف موسى بالذهاب إلى 
فرعون. وأنعم عليه في نفس الوقت بالتصديق على مؤازرة أخيه 
هارون فيما وكله إليه « قَالَ سَنَشّدُ عَضدَكَ جيك ». 


وتهدئةً لروع موسى وتأميناً له من كل خوف تعهد الحق 
سبحانه وتعالى برعايته ورعاية أخيه. وحمايتهما من كل أذى» 
وبشّرهما بأن الغلبة في النهاية ستكون لهما ولمن اتبعهما على 
الحق. ومعنى ذلك أن الهزيمة ستكون عاقبة فرعون وملائه» وهذا 
التعهد الإلَّهي النافذ هو ما نطق به قول الله تعالى. في نفس 
السياق: « وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطناً فلا يَصِنُونَ ِلَيْكُمَا بكايتناء أنتُمَا 
وَمَنِ انْبَعَكُمَا الْعَلِبُونَ 4. 


قال جار الله الزمخشري: «فإن قلت ما الفائدة في تصديق 
أخحيه (رداً يصدكُني )؟ قلت: ليس الغرض بتصديقه أن يقول له: 





لضف التيسير في أحاديث التفسير 


مدقف أو يفول اللناس صانق موس وإنما هو أن يلض 
بلسانه الحقء ويبسط القول فيه. ويجادل به الكفارء كما يفعل 
الرجل المنطيق ذو العارضة» فذلك جارٍ مجرى التصديق المفيد» 
كما يُصدَّق القولٌ بالبرهان». 

ومضى كتاب الله يقص على نبيه والمومنين كيف ذهب 
موسى إلى فرعون وملاثئه, وبحكي الحوار الذي دار بين 
الفريقين» فقال تعالى : : 9 قَلَمًا جَاَهُم مُوسئ باينا َيَتِ قَالُوا مَا 
هذا 3 صخر مُفْتَرَى وَمَا سَمِعنا هذا في ءَايَايْنًا الأقلينَ» وَقَالَ 
مُوسئْ رَبِيَ أَعْلَمٌ من جَآء بالْهُدى مِنْ عِندِه وَمَن تَكُونُ لهُ عقب 
الدّارٍ » وهذه لهجة خالية من المباهاة والعناد مرغوب ف 
استعمالها عند القيام بالدعوة والإرشاد؛» ثم قال تعالى: « اله 
لا يُفْلِحٌ الطلِمُونَ 4. 

وعرض كتاب الله بعد ذلك ما قام به فرعون من مغالطة 
مكشوفة: تأييداً لعقيدته الفاسدة» وتثبيتاً لها في نفوس الأغرار 
والأغمار من قومه. مستعيئاً بهامان مستشار دولتهء» والمدافع عن 
عقيدته ط وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَأيُّهَا الْمَكأما عَلِنْتُ لَكُم مّنِ إِلد غَيْرِي » 
أي أنا مالك رقابكم الوحيدء الذي تلزمكم طاعتي والخضوع 
لأمري دون غيري د فََوْقِذْ لِي يَهَامَنُ عَلَى اين فَاجْعل أي 
صَرْحاً لَعَلَيَ أَطَلِعُ إلى إِلهِ مُوسِئ #. وما دام أي بنَاكِ ولو بلغ 
أعلى عليين» لا يصل متسلقه إلى عرش رب العالمين» لكونه لا 
يحده زمان ولا مكان. ولا يدركه بصر أي إنسان» فسيتخذ فرعون 
من ذلك ذريعة لإنكار الألوهية» ويجعل موسى أمام الملأأ موضع 











الربع الأخير من الحزب التاسع والثلاثين ني المصحف الكريم يفن 


تهكم وسخرية» مشككاً فيه وفي عقيدته إذ يقول: « وَإِني لظن 

ووصف كتاب الله ما كان عليه فرعون وجنوده من عتو 
واستكبارء وإهدار لحقوق الخلق واستهتار» ثم عقب على ذلك 
بإغراقهم في البحر وأخذهم أخذ عزيز مقتدرء. جز وفاقاً لكل 
طاغية متجبر» فقال تعالى : « وَاستكير مر جوف في الأزضٍ 


24 ع0 


ِغَيْرِ الْحَقّ وَطَوا م ِلَيْنَا ل يَرْجِعُونَ َأَحَذْنَهُ وق فنبلتهم 
يا40. 

قال الزمخشري: «هذا من الكلام الفخم الذي دل به 
(كتاب الله) على عظمة شأنه. وكبرياء سلطانه» شبههم - استحقاراً 
لهم واستقلالا لعددهم ‏ وإن كانوا الكثر الكثيرء والجم الغفير - 
بحَصّيات أخذهن آخذ في كفه فطرحهن في البحرء ونحو ذلك 
قوله تعالى: « وَالآرْض جَمِيعاً قَيِضَنْهُ يوم الْقِيَمَةٍ وَالسَمَوْتُ 
م ينثا بيَمِينِهِ4 [ الزمر: !1" ] وما هي إلا تصويرات وتمثيلات 
لاقتداره. وأن كل مقدور وإن عظم وجل فهو مستصغر إلى جنب 
قدرته سبحانه وتعالى». 


وكما كافاً الله أئمة الهدى الذين يدعون الناس إلى الخير» 
فجعل لهم «لسان صدق» أي لسان «مدح وفبرّة» في الآخرين» 
كافأ أئمة الضلال الذين يدعون الناس إلى الشرء وجعل لهم لسان 
«قدح ومعرةٍ في الدنيا ويوم الدينء وذلك قوله تعالى : 


1 وَجَعْلتَهُم يمه يَدْعُوْنَ إلى انا ووم الْقِيَلمَةِ ل يُنَصَرُون» 
وَنْبَْتَهُمْ في هذه الدُنيا لَعْنَهٌ ويَوْمَ الْقِيدمَةِ هم مُنْ الْمَفْبُوجِينَ *. 
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وشاءت قدرة الله أن يكون قيام موسى بتبليغ دعوته. 
المقرون بالقضاء على فرعون ودولتهء تمهيداً لإكرام موسى بنزول 
التوراة عليه» وإقامة نظام جديد مستمد من الوحي الإلهي ومستند 
إليه» فقد مضى على الإنسانية قبله زمن طويل لم تعرف فيه أي 
مرشد أو ليل 3 ما يشير إليه قله نار هنا: ا -انِينًا 
وَهُدَّى وَرَحْمَةَ ل 5 4 

وبعدما تلا كتاب الله على رسوله الأميّ الأمين. نبأ موسى 
وفرعون بالحق المبين» توجه إليه بالخطاب المستطاب» ممتناً بما 
قصّه غليه من أمرهما في محكم الكتاب. فقال تعالى مخاطباً 
لخاتم أنبيائه ورسله: ط وما كنت بِجَانِبٍ الْعَرْبِيّ إذ قَضَيْنآ إلى 
مُوسَى الآثْرَّع. و«الغربي» هنا وصف للمكان الواقع في شقٌ 
الغرب من «الطور». حيث تلقى موسئ عنده أمر ربه. وقال تعالى 
مخاطباً له مرة ثانية: « وَمَا كُنتَ ثَاوياً فِيَ أَمْل مَذْيَنَ 4 أي ما 
كنت مقيماً بين أظهرهم ‏ فتروي لأمتك خبرهم وخبر إقامة موسى 
عندهم « تلوأ عَلَيْهمْ عابنا 4. وقال تعالى مخاطباً له مرة ثالثة: 
وما كنت بجانِب الطور 4 أي طور سيناء أو «طور سينين» كما 
جاء في سورة التين مإ َادينَا » أي ليلة المناجاة والتكليمء 
لموسى الكليم . 

وهكذا يُذكّر كتابُ الله خاتم رسله بالمراحل التي قطعها 
موسى في حياته قبل أن يولد هو ويبعث بقرونء ويعرّفه بالوقائع 
والمواقع التي تألفت منها قصة موسى بدءا وختاماء الأمر الذي لا 
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سبيل إلى معرفتهء والتعرف عليه على حقيقته. لولا الوحي الذي 
أكرم الله به رسولهء» وجعله برهان صدقه ودليله» يتحدَّى به 
الجاحدين والمكابرين» ويطاول به المشركين والكافرين» ويذكر به 
المومنين» ولذلك قال تعالى وهو يخاطب نبيه في الآية الأولى من 
هذا السياق: © وَمَا كُنتَ مِنَّ الشْهِدِينَ 4 أي لم تكن حاضراً 
لتلك الوقائعء ولا عارفاً بتلك 30 وقال تعالى في سياق الآية 
الشانية : و وَلكنا 5 كنا مُرْسِلِينَ 4 أي نحن الذين اصطفيناك 
وأرسلناك» ومن عِلْم الغيب علّمناك وقال تعلق في سياق الآية 
الثالثة : « ولكن رَحْمَة من رُبّكَ لتر قوم م ما أنِيهُم من لذِيرٍ من 
بك لله يتَذْكرُونَ 4 على غرار قوله تعالى فيما سبق: «وَلكنا 
أنشَانًا كرون فَنَطَاوَلٌ عَلَيْهمُ الْعُمْرُ م أي قصصنا عليك أحسن 
القصص وعلمناك ما لم تكن تعلمء رحمة وتذكرة للقوم الذين 
طال عليهم الأمّدء فقد سبقت لهم العناية» واقتضت حكمة الله 
أن يُمِدَّهم على يدك بهذا المدد. عسى أن يُصلح الله أمرهمء 
ويجبّر كسرهم. ويجعلهم خير أمة أخرجت للناس. 


ثم زاد كتاب الله هذا المعنى توضيحاً وتوكيداًء فقال 
تعالى : « وَلَوْلآ أن تُصِيبَهُم مُصِيي ما قَدّمَتَ أيْدِيهمْ فيَقُوُوا رَبنا 
َلآ أَرْسَنْتَ إِليْنا رَسُولاً قََِمَ لِك وَتَكُونَ من الْمُومنين » 
ومعنى هذه الآية أن الله تعالى. رحمة منه وفضلاء نظر إلى حال 
«أهل الفترة والجاهلية الأولى» ولم يبادر إلى عقابهم بما 
يستحقون. رغماً عما اجترحوه من المعاصي والآثام» في سالف 
الأيام والأعوام. لأنه لو لم يُمهلهم. ولو بادرهم بالعقاب قبل 
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إرسال الرسول وإنزال الكتابء, لحيل إليهم أنهم مظلومون. 
ولقالوا: كيف يعاقبنا الحق ونحن من الهداية محرومون. فلو 
أرسّل إلينا رسولاٌ لآمنًا به وصدقناهء ولو أنزل علينا كتاباً لأخذنا به 
واتبعناه . 


ويعرج كتاب الله بعد ذلك على موقف المتعنتين المعاندين 
الذين تمسكوا بالضلال والخبال حتى بعد إعلان الرسالة ونزول 
الكتاب» وأخذوا يشترطون للإيمان بخاتم الرسل أن يكون له من 
الآيات مثل ما أوتي موسى من قبل. والحال أنهم لم يومنوا برسالة 
موسى ولا برسالة أعيسى من بعده. رغما عن الآيات التي قارنت 
رسالتهما. على أنه لا يلزم أن تكون معجزات الأنبياء عليهم 


السلام واحدة, كما لا يلزم فيما أنزل عليهم من الكتب أن يكون 
على وجه واحد. 


وها هو كتاب الله يعلن كفرهم الصراح بجميع الرسالاات 
والرسل دون استئناء. ويبيّن أن ما كانوا يبررون به مواقفهم ليس 
إلا مجرد تستر وتهرب والتواء» وذلك ما يتضمنه قوله تعالى: 
« فَلمًا جَاءَهُمْ الْحَقُّ ص عِندِنا 4 وهو محمد حاتم الرسلء 
والقرآن خاتِم الكتب « قَالُوا ويه وني مِثْلَ مآ وني مُوسئ » أَوَلَم 
يكُُوُأ بِمَآ أوتي مُوسئ من قَبْلُ # وعن موسى ومحمد عليهما 
السلام : « قَالُوأ سَجِرَانٍ تَظهَرَاء وقَالواً ِنَا يكل كفِرُونَ 4. 


ولقن كتاب الله لرسوله حجة أخرى تقطع أعذارهم, وتهتك 
أستارهم. فأمره أن يطالب أثمة الكفر بأن يقدموا له وللبشرية كتابا 
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أهدى من التوراة التى أنزلت على موسى » وأهدى من القران 
4 5 8 

الذي انزل بعده على محمدء مصنقا لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمناً عليه» وأن يعلن إليهم أنه على أتم الاستعداد لإتّباع هذا 
الكتاب المقترح عليهم إن جاؤوا به من عند الله وكان أهدى مما 
جاء به رسول الله والله يعلم في سابق علمه وأزله أنهم عاجزون 
عن الاتيان بهذا الكتابء. وأنْهم عُيّاد هوى وأتباع ضلال لا 
يبحثون عن الحق ولا يهتدون إن الصواب» وذلك قوله تعالى في 
ختام هذا الريع مخاطباً نبيه في إيجاز وإعجاز: 9 ثُلْ فائرأ 
يكنب مُنْ عند الل هو أهدى مِنْهُمَا أب إن كُشُمْ صَدقِينَ» َنم 
يتوأ لَك فاغلم أَنْمَا يتبعُونَ َهْوَاعَهُمْ ومن أَضَلُ مِمّنِ َع 
هُويهُ بغيْرٍ هُدَّى مُنّ اللّى إن الله لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الطَلِمِينَ 4. 
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الريع الأول من الحزب الأربعين في المصحف الكريم 


سه سس سه 


َل وَصَْنَا صم الْولَ حلم يََدَكَرُود© ألذينت 

َاكِيَتَهمٌ الك من قكَلف مرب ينود © وَإِذَايمِقْ 

عَلَيهِمٌ قَالوَأءَامَمَبرءافَّهُ حجن يَيَكَاسَا ْنَا من 

نيد منيلييثٌ © بك و3 لجرَخر من ماصكدوأ 

وَيْدَرَعُونَ بِالحَسَمَةِ أْلسَيْمَةَ وعيَ عاد فز ينون © 

وَإِدَاسَهِحُوا أَلذَحْوَ عرض عَنَهُ وو 

تملك سكن عليكر لا تت 

يه اي ولك : 

َعَلَهَالممَعَوِنَ © وَقَالو أن ؟ تيع للنبئ سملن 
اونا ول كن كد ع" حم 5 َيه ات كل 


8 2 


2100 حِنٌ١‏ عَوَهْهَ لَايَمْلوْنٌ © و اهَل 
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من فَرَيَةَ بارت مَعِيسَيا مد مسَحكنك: لرَشص 

من سد حرف ليل وَكنّ ء خَن الورِزيهٌ © وَمَاكنَرَيكَ 

مقَلِكَ الْترئ حو مَبْصَتَ رف يهار عع 

يننا وَمَاكُدًا فلك لقو إلوَأْهَُمَا نوق © 

وها تسر يّن َل 0 لد نَاوَزِيتيا وَمَاعِسَدَ 
ع وا 


2 75 7 نه عا 2 
لَه حير وَأَتَوا 0 نه وعد حَسَنًا 
ا 1010000 يحم أده 9 

0 عله مت متم لحيو أذ يام هُوَ يوم 





لقِيَمَةٍ 90 1 00 0 7 دس 
لقِيَمَةٍ من صربق © و يوم .سناد يهم ضيقول ١‏ 
وا سم راءه و ورروو ا ص 0 رم 
شرَكاءِ ىَ لذبن كنم تَرْعمُونَ © قَالَ الذِينَ حنّ علوم 
أ ل هه يي 1 ب ديه جره بو و 22 دوجا ديس 
القول ريما هؤلاءٍ الذين اعوينا أعوينْهم ماغوينا يرا 
ا 5 ص 2 و للق عقر 
2 


ميت و11 وتو هه يس © امن 
َابَ وَءَامَنَ وعيِ] صَبلًا 200 با يونم لين © 
> أله 


سس سر 


وَرَبك لق مَإسقَه ل ع 
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وَتَعَدو عدا د فر 5ه وَرجْك يمل ها تيكب دورط 
مان وه أنه ليله لهو آلا امد ذ 
المح وَالاجِرة وود ا لكر وا ليه ُيُحَمُومكٌ © 
كل اشر إن كل مطل زمه إل ام 
َلْقِسَعَهَ مَنِإِلَهُ عَيْرْنّه اتيم _بضيا تاه 
قل اركبشْمة إن بجحل أَنَّهُ عَليَكيِْ أليَّارَسَرْمَدا الل 

فتعة ع اكة خنا امك يليل كر فيد 
قا مو © ومن يِه دل كليل 4 
ِتَسُْوْضِه وَلتَبْتَحوامِن لو وَلحَذَيْ تَسَدروقٌ © 


سو ع و 


يدوم ف يول أبن شيك الزن كدر 


ل 


5 20 

كَرْغْموْنَ © وَمَرَعْنَامِ نكن أمّوَ هيد قَمُلَمَا نو 

00 0001 :2 قا 23 
هاا ل اموا أن د وض مَلعَنْمْ 2 
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الربع الأول من الحزب الأربعين في المصحف الكريم 
عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الأربعين 
في المصحف الكريم ابتداءً من قوله تعالى: وَلََدْ وََلنَا لَهُمْ 
ْمَل لعَلّهُمْ يتََكرُونَ 4, إلى قوله تعالى : « وَنرَعْنَا مِن كل أمةٍ 
شَهِيداأً فقا هَائُوأ ركم فعَلِمُوا أن الْحَنَّ لِلهِ وَضَلَّ عَنْهُم ما 
كانوا يَفتَرُونَ 4. 

في بداية هذا الربع أكد كتاب الله أن رعاية الحق. وعنايته 
بهداية الخلق, رعاية لا تنقطع على الدوام. وعناية لا تتضاءل مع 
مرور الأيام» وإن اعتصم كثير من الناس بحبل الضلالء ولَجوا 
فى العناد والجدال. ولذلك توالت الرسالات والرسل غبر 
الأجيال: وبقيت أبواب الهداية مفتوحة في وجوههم دون أقفال, 
وها هو خاتم الكتب المنزلة تتوالى سوره وآياتهء وتتلاحق نصائحه 
وعظاته. لخير البشرية جمعاءء وإنقاذها من الضلال والعماء, 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى بمنتهى الإيجاز: « وَلَقَدْ وَُلَنا لَهُمْ 
الَْوْلَ َعَلْهُمْ يتَذَكَرُونَ أي أتبعنًا رسولاً بعد رسول» وأردّفنا كتاباً 
بعد كتاب. 
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وضرب الله المثل.» لمن اغتنم فرصة ظهور الرسالة 
الخاتمة. ونزول الكتاب الخاتم. فبادر إلى الدخول في حظيرة 
الاسلام. بفريق من أهل الكتاب ما كادوا يسمعون رسول الله يتلو 
كتاب الله حتى أعلنوا إيمانهم. وأرضًوا ضميرهم ووجدانهم, 
واعترفوا بأن ما جاء به من عند الله هو الحق الذي لا غبار عليه 
وأنّ مرد كل شيء إليه. مؤكدين علاوة على ذلك. أنهم كانوا 
على بيّنة من أمر هذا الكتاب. قبل أن ينزل ويُرفع عنه الحجاب» 
وذلك ما يتحدث عنه. كتاب الله إذ يقول: <ِ الذِينَ َايشهم 
الْكِتبَ من قَبْله مم به و0 وَإِذًا يُثلئ عَلَيْهِمْ قَالُوَا ءَامَثا به إل 


- 


الْحَقُّ من رَينَآ إِنا كنا من قَبْلِه مُسْلِمِينَ 4. 

ويُكرم الله هذا الفريق الذي لم يُفرّقَ في الإيمان» بين 
كتب الله ورسله. إِذْ آمن بخاتم الرسل وخاتم الكتب» فيثييهم على 
إيمانهم ثواباً مضاعفاً. حيث إن«الكتابي» الذي أدركه الإسلام كان 
مخاطباً من جهة نبيه أولاًء ثم خوطب من جهة نبينا ثانيء فلما 
أجاب نبيّنا واتّبعه. بعدما أجاب نبيه واتبعه. فاز بِالحُستييْنَء وكان 
له أجر الملّتين. وذلك ما ينطق بمعناه كتاب الله إذ يقول: 
« وليك يُونّونَ أَجرَهُم مَرْتينِ بم صَبَرُوا ويَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ السيئة 
وَمِمًا رَزْكتَهُمْ يُنَفِقُونَ 4. 

ونظراً إلى ما يتعرض له هذا الفريق من أهل الكتاب الذين 
دخلوا في الإسلام. وأقروا برسالة سيدنا محمد عليه السلام» من 
أذى أهل ملّتهم الأولى. الذين أصرُوا عليها عناداً واستكباراء 
وأخذوا على عاتقهم محاربة الإسلام سراً وجهاراًء فقد وصف 











ال بع الأول من الحزب الأربعين في المصحف الكريم وفك 


كتاب الله صبرهم على أذى المكابرين. وإعراضهم عن مهاترات 
الكافرين» واستهانتهم بما يُضَّبّ عليهم من وابل النقد زالتجريح 
من طرف السقهاء الجاهلين» فقال تعالى : « وَإذَا سَمِعُواٍ اللْغْوَ 
أعْرَضُوا ع وَقَانُوا نآ أَعْملنًا َلك َعمدلكُم سْلمْ عَلَيْكُمْ ل 
َي الْجَْهِِينَ » و«اللغي ما حقّه أن يُلغَى ويترك من العبث 
وغيره» ثم عقب كتاب الله على هذه الظاهرة المستحسنة. التي 
برزت في سلوك فريق من أهل الكتاب. فامنوا بالدين الجديد.ء 
ونالوا أحسن الجزاء على ما قاموا به من عمل صالح والتزموه من 
قول سديد. مؤكداً لرسوله أن القاء نور الهداية إلى الحق في قلب 
هذا الفريق أو ذاك. أو هذا الفرد أو ذاك. أمر فوق طاقة الرسول 
مهما كان حريصاً عليه ولو كان الأمر يتعلق بأقرب الأقربين إليه 

ذلك أن نور الهداية إلى الحق لا يحتل قلب أحد إلا إذا صاحبته 
العناية الإلّهية» ورافقه التوفيق» في جميع خطوات الطريق ( | إِنْكَ لا 
تَهْدِي مَنَ أخيَيت. وَلَكِنٌ الله يَهْدِي مَنْ يُشَآكُ وَمُرَ عَم 
بِالْمَُْدِينَ 4. ولا تناقض بين قوله تعالى هنا: « إِنّكَ لآ تَهْدِي 
من أَحْبيْتَ » وقوله تعالى في آية أخرى: ط وَإِنْكَ لَنَْدِيَ إلى 
صِرَاطٍ مُسْتقم » [ الشورى: 7 ]2 لأن المقصود بالهداية في 
الآية الأولى هو امالة القلب من الباطل إلى الحق. وذلك من 
خصائص قدرة الحق سبحانه» والمقصود بالهداية في الآية الثانية 
هو مجرد التبليغ والدعاء إلى الحق. وذلك واجب في حقه كو 
إذ ما بعثه الله إلا رحمة للخلق « وَمَآ أنتَ بِهَْدِي الْعْميٍ عن 
صَلَلَتِهِمُ إن تُسْمِحُ إل مَنْ يُومِن باينا فَهُم ُسْلِمُونَ » 
[ النمل: 41]. 
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وعاد كتاب الله إلى الحديث عن أحوال وأقوال المتثاقلين 
عن الاستجابة لله ولرسوله. فقد زعموا أنهم لو آمنوا بالله. 
واعتصموا بحبل الله» للحقهم ضرر كبير» وشر مستطيرء متعللين 
بأن الجمهرة الغالبة من الناس مجمعة على خلافهم. لا تومن 
بهذا الدين, ولا تُصدق رسالة رسوله الأمين. فإذا آمنوا وحدهم 
أصبحوا عرضة للانتقام والعدوان. ونالهم ما لا يطيقونه من الذل 
والهوان. وقد كان هذا القول هو قول مشركي مكة قبل أن 
يسلمواء وهو قول أمثالهم في كل جيل» وذلك هو ما يحكيه كتاب 
الله عنهم إذ يقول: « وَتَالُوَاْ إن تتبِعِ الْهُدى مَعَكَ تُتَخَطفْ مِنَ 
َرْضِنآً. 

لكنّ كتاب الله بادر إلى إبطال مزاعم مشركي مكة في 
الحين. مذكراً لهم بأن القداسة التي تتمتع بها مكة» والحرمة 
التي اختصت بها وعاشوا في ظلهاء إنما منحها لها الل جل 
جلالهء فهو الذي جعلها مقر البيت الحرام.» حتى أصبحت موضع 
التوقير والاحترام عند جميع الأقوام « أُوَلَمْ تُمَكُن لَهُمْ حَرّما امنا 
نُجْبَىْ إِلَيْه ثَمَرَاتُ كُلَّ شَيْءٍ رَرْقاً من لُدنَا 4 وهذه الخاصية التي 
احتفظت بها مكة. رغماً عن تطاول السنين» حتى في عهد 
الجاهلية: لن ترتفع عنها إذا تطهّرت من الشرك والمشركين» 
وعادت من جديد مهد الملّة الحنيفية» بل ستصبح مكانتها أعظم 
وأكبر» وسيصبح ذكرها في العالم أسْيّر وأشهر ط وَلَكِنّأكتْرَهُمْ لآ 
يَعْلمُونَ 4. 

وذكّر كتابُ الله كلَّ من عنده المام ولو قليل بما تعاقب على 
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البشر من كوارث ونكباتء بأن الطغيان بالنعمة والغرور بها وسوء 
التصرف فيهاء والاستكبار على الحق والخلق من أجلهاء وعدم 
التوجه بالشكر إلى الله الذي أنعم بهاء يؤدي حتماً إلى زوالهاء 
وقطع دابر أهلها بالمرة» وذلك قوله تعالى : وم ملكتا من 
قري بطرت مُعِيشَتهَاء ِلك مَسَكِتْهُمْ لم تشكن من بَْدِهِمْ إلا 
ليلا وَكُنا نحن الوَارئِينَ 4. وهذه الآية تحمل في طياتها تعريضاً 
بأهل مكةء وإنذاراً مباشراً لسادتها وكبرائها الذين ألفوا العيش 
الغض في رفاهية وترف لا نظير لهما عند بقية العرب» بفضل 
التجارة الواسعة التي كانوا يحتكرونهاء ويُسيّرون قوافلها جنوباً 
وشمالاً في ظلال الأمن الوارف. فما زادهم ذلك الأمن 
والاستقرارء إلا استكباراً على استكبار. 

وتعرض كتاب الله في هذا السياق للحديث عن مبدأ أساسي 


في الاسلام يتجلى فيه العدل الإلّهي المطلق. والرحمة الإلهية 
الواسعة. وهذا المبدأ الأساسي يتألف من شقين اثنين: 


الشق الأول: أن الله تعالى لا يعاقب قوماً ولا يهلكهم إلا 
إذا تعدّوا حدود الله وأ صبح الظلم شيمتهم » والفساد في الأرض 
خطتهم. فلم يعودوا صالحين للخلافة عن الله فيها بعمارتهاء, 
وحسن التصرف في طيباتها. 


والشق الثاني : أن الله تعالى لا يهمل القوم الظالمين» ولكنه 
يمهلهم ويملي لهم. ويوجه إليهم الإنذار تلو الإنذارء والاعذار 
تلو الاعذار» عن طريق الرسل الذين يبعثهم إليهم » والكتب التي 
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ينزلها عليهم. فإذا لم يستجيبوا لله ورسوله ولم يهتدوا بكتابه 
سقطت حجتهمء وبطلت معذرتهم, ونفذ قضاء الله فيهم, 
فأهلكهم مادياً ومعتزياء اجتماعياً ومياضياء وذلك ما يه قوله 
تعالى هنا: <وَمَا كان رَبْكَ مُهْلِكَ القُرى حَتَى يَْعَتْ بي ها 
رَسُولاً يلوأ عَلَيهِمْ ءَايَينَاء وَمَا كنا ملكي الشُرئ إلآ وَأْمْلْهًا 
ظَلِمُونَ 4. على غرار قوله تعالى في آية أخرى: © وْمَا كان رَبك 
لِيهْلِكَ الُرى بظلم وَأَمْنْهَا مُضْلِحُونَ 4 [هود: .]1١17‏ 

والمراد «بالقرى» في كلتا الآيتين نفس المدن الآهلة 
بالسكان. التي يكون لها من قوة الاشعاع والتوجيه شأن وأي 
شأن, لا ذَلِكَ المعنى المتعارف اليوم في تصنيف المدن والقرى» 
واعتبار القرية دون المدينة» ودأم القرى» هنا هي كبرى المدن 
التي تكون عاصمة لها أو بمنزلة العاصمة» كما كانت مكة عند 
ظهور الإسلام بالنسبة للعرب. 

وبعدما بيّنت الآيات السابقة عاقبة السوء التي تؤدي إليها 
الأثّرة والأنانية والبظر. التفت كتاب الله إلى أولئك المنهمكين في 
جمع الحطام من الحلال والحرام» الذين تملّكتهم شهوة الطمع 
والشرهء ففقدوا راحتهم وأنسهمء ونسوا الله فأنساهم أنفسهم, 
ملوؤحاً لهم بالتخفيف من حدة التعب والنصّبء والتعفف 
والاعتدال في الطلب». مذكرا إياهم بالمصير المحتومء في انتظار 
اليوم المعلوم» الذي يجب له الاستعدادء والتزود بخير الزاد» 
وذلك ما يقتضيه قوله تعالى في هذا الخطاب» الذي 5 يتذوق 
معناه إلا أولو الألباب: 8 وَمَا وتيت من من شَيْءٍ فَمَتلعُ الصو الدنيا 
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زتها ونا ند الله خَيْرُ وأبقى. ألا تَعْقِلُونء أقمن وُعَذنَه 
وغداً سنا كهُوَ ليه كَمَن مُنْنَهُ مت الحيّوة الذنيا ثم هُوَ يوم 
الْقَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ 4 أي من الذين يساقون مرغمين على 
الحضور أمام الله, ويحاسبون حسابا عسيرا على ما فرطوا في 
جنب الله وكما وردت كلمة (المحضرين) في هذه الآية» وردت 
في آية ثانية: 9 وَلْقَدُ عَلِمَتِ الْجِنَةٌ له َمُحْصَرُونَ » 
[ الصافات: ١68‏ ]2 وفي آية ثالثة : « ولول نْعْمَة رَبي لَكُنتُ من 
الْمُحْضْرِينَ 4 [ الصافات: /اه ]. 
واختار كتاب الله من مشاهد القيامة في. هذا السياق مشهدين 
اثنين جاوزت قوة الوصف فيهما قوة المشاهدة والعيان» مما يضطر 
كل عاقل إلى المبادرة بالإيمان والإذعان : المشهد الأول ينطلق 
من قوله تعالى: « وَيَومَ يناديم فيقُولُ أيْنَ شُرَكاءِيَ الذِينَ كنتم 
َرْعُمُونَ 4 والمشهد الثاني ينطلق من قوله تعالى: «إوَيَوْمَ 
يُنَادِيهِمْ فَيقُولُ مادا أَجَبتُمُ الْمُرْسَلِينَ 4: 
المشهد الأول: يمثل موقف دعاة الغواية والضلال» وما 
نالهم من خيبة الأماني والآمال» لا بالنسبة للمتبوعين ولا بالنسبة 
للاتباع» وذلك قوله تعالى : « قَالَ الذِينَ حَيْ عَلَيهِمْ الْقَوْلُ ينا 
هْؤُلَاءِ الذِينَ َعْوَينَا َعْويتهُمْ كما غَويْناء يَرنَا ليك م كائوا 
انا َعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوأ شُرَكَاءكُمْ فَدَعَوْهُمْ فلم يسْتجيبواً لَهُمْ 
وروا الْمَذَابَ لَوَ أنّهُمْ كوأ يَهْتدُونَ . 


والمشهد الثاني : يمثل موقف الأمم والأفراد» أمام الأنبياء 
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والرسل عند جمع الجميع «يوم التناد»ه حيث يقف المكذبون 
بالرسالات الإلهية حاثرين مُبِلِسينء فهم جميعاً سواسية في منتهى 
الحيرة والافحام والوجوم التامء وذلك قوله تعالى: « فَعَمِيْتْ 
عَلْيهِمْ الانبا2 يَوْمَئِذٍ فى ل يلون » علي غرار قوله تعالي في 
آية أخرى : ومن كان في هله أَعْمئ فَهُرَ في الآخِرَةٍ عن 
وَأضَل سَبيلاً 4 [ الإسراء: الا 

واستبعد كتاب الله من هذا الموقف المهين من خرج من 
الكفر إلى الايمان» وانتقل إلى الطاعة بعد العصيان», فقال تعالى: 
َم من نَابٌ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَللِحاً فَُسئ أَنْ يُكُونَ مِنَ اْمُفْلِجِينَ »4 
أي هن الفائزين .قال ابن كثير: دو(عَسَى) من الله موجبةء فإن هذا 


واقع بفضل الله ومنته لا محالة». وقال الزمخشري :«و(عَسَى )من 
الكرام تحقيق». 


وانتقل كتاب الله إلى .الرد على تطفل المتطفلين من عتاة 
المشركين.» حيث أخذوا يُنقٌصون من قدر الرسول الكريمء 
ويزعمون أن هناك من هو هو أحقٌّ منه بالرسالة ٠‏ على حد قولهم : 
« رانو للا ُزْلَ هذا الْقرَْانُ على رَجُلٍ من ارين عَظِيِم » 
[ الزخرف: 7١‏ ], مبينا أن إرادة الله التي هي فوق كل اعتبار. 
هي أساس الاختيار لرسالة المصطفى المختارء وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى هنا: « وَرَبُكَ يَحْلُقُ ما يَنَاكُ وَيَحْتَالُ ما كَانَ لَهُمْ 
الْخيرة سْبْحَْنَ الل وَل عَم يُْرِكُونَ 4 وكما قال تعالى في 
هذه الآية: 8« ما كَانَ لَهُمْ الْخيَرَةَ 4 أي أن الله تعالى لا يرسل من 
اختاروه هم وإنما يرسل من:]ختاره هوء كما قال تعالى في أآية 
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أخرى : « الله َعْلَمٌ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَلتهِ 4 [ الأنعام: 4؟1]. 
وبعدما رد كتاب الله على تطفل المتطفلين» الذين أرادوا أن يكون 
الترشيح للرسالة تبعاً لأهوائهم, وخادماً لمصالحهمء أتبع ذلك بآية 
كريمة يمة تُلمُح إلى ما تنضح به ضمائرهم ء وتنطوي عليه سرائرهم» 
فقال تعالى : « وَرَيّكَ يَْلَمُ مَا نكن صُدُورُهُمْ وَمَا يُْلِنُونَ 4. 

وذكّر كتاب الله الناس أجمعينء بحقيقة التوحيد الكبسرى 
القائمة إلى يوم الدين. فقال تعالى: « وَهُوْ اللّهُ لآ له إل مْرَ»4 
أي المنفرد وحده بالألوهية والربوبية وتدبير الكون. ايجادا 
وإمداداًء «الَهُ الْحَمْدُ فِي الأولئ وَالآخِرَةٍ»# أي له الحمد في 
الأولى على رزقه ونعمته» وله. الحمد في الآخحرة على عدله 
ورحمته» وله الحمد فيهما على تدبيره وحكمته. فلا يفعل ربك 
إلا خيرء أما الحمد في الدنيا فجميع الخلائق تحمده بلسان 


0 


الحال دائماًء وبلسان المقال العيانا « وإن من شَيْءِ إّ يسبيح 
بحَمْدِو وَلكن لآ تَفْقَهُونَ َسَبِيحَهُم # [ الإسراء: 10 وأما 
الحمد في الآخرة فمصداقه ما يجري على ألسنة الذين اصلفاق 
الله من عباده عند لقائه إذ يقولون: الْحَمَدُ لِلهِ الذي أَذّْمَبَ عن 
الْحَزّنَ إن رَبْنَا لَْفُورٌ شَكُورٌ 4 [ فاطر: 4 ]0 وما يجري على 
ألسنة المتقين الذين ُتبحت لهم أبواب الجنة» وقال لهم خزنتها: 
سلام عليكم طبتع فاذتخلوها خالدين. إذ يقولون: د الْحَمْدُ لله 
الي صَدَقَنا وَعَدَهُ وَأَوْرَتنا الآرض ٍََّ مِنَ الْجَنةِ حَيْث نشَاءٌ قنِعُم 
َجْر الْعَمِلِينَ 4 [ الزمر: 74] « وَعَاخِرُ دَعُويْهُمْ أن الْحَمْدُ لله 
رَبّ الْعَلّمِينَ 4 [يونس: ١٠ع.»‏ «وِلَهُ الْحَكُمْ 4 أي له الحكم 
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المطلق. المناسب لجلاله وكمالهء الذي لا يتأثر بشهوةء ولا 
يصدر عن هوى. والحكم الأوفق بطبيعة الإنسان والأضمن 
لمصلحته شرعاً وقَدراً. « واللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقّبَ لِحُكيهو» 
[ الرعد: 4١‏ ] «وَمَنَ أَحْسَنُ مِنّ الله حُكُماً » [ المائدة: 0ع 
< أبس الله بكم الْحَنْكِمِينَ 4 [ التين: 8 ] ثم قال تعالى: 
« وَإلَيه ُرْجَعُونَ 4 أحببتم أم كرهتم» فرادى كما خلقكم أول مرة 
< وَتَرَكتم ما حَوَلْنَكُمْ وَرَاءَ ظُهُوركُمْ 4 [ الأنعام: 944]. 


وكمثال بارز على ألوهيته وربوبيته وتدبيره الحكيم دعا الناس 
أجمعين في هذا المقام إلى التفكير في ظاهرة كونية يرونها من دون 
انقطاع, لكنهم كثيراً ما يغفلون عن الحكمة الإلّهية المتمثلة فيهاء 


وعن المنفعة الكبرى التي يجنيها الإنسان والحيوان والنبات منهاء 
وعن الوضع المفزع والمفجع الذي تتعرض له الأحياء جميعها لو 
لم تتكرز هذه الظاهرة الكونية في مواعيدهاء وتتجدذ كل مطلع 
شمس ومغربها في مواقيتهاء ألا وهي ظاهرة تعاقب الليل والنهار 
وتبادل الضياء والظلام., بنظام وانتظامء وذلك قوله تعالى مخاطياً 
كافة خلقه : « قل أرايكم إن جَعْلَ الله عَليْكُمْ اليل سَرْمَدا إلى 
ع الْقيمَةٍ مَنِ إلنهُ َيْرٌ الله يَتِيكُم بضِيّل آفلا تَسْمَعُونَ قُلَ 
رليم م إن جَعْلَ الله َلك النهَارَ سَرْمَدا إلى يد الْقِيْمَةِ من إِلَهُ 
عي اللّه يَاتِيكُم ليل تَسَكنُون فيه» فل تُعبرون) ومن رَحمته 
جَعَلَ لَكُمْ اليل والتار لكوأ فيه > أي ذ في الليل « وَلتَببَعُوا من 
قَضْلِهِ 4 أي في النهار < « وَلَعَلَكُمْ َشْكُرُونَ 4 ومعنى «سرمدأ» 
متصلا على الدوام . 
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وبهذه المناسبة التي أبرز فيها كتاب الله بعض مظاهر 
الحكمة الإلهية الكبرى» والتدبير الإلهي العظيمء أعاد النداء 
الأول الموجّه إلى المشركين بنفس الصيغة التي سبقت من قبل» 
تسفيهاً الرأيهمء, وإبطلاً لزعمهم من جديدء فقال تعالى: 8 وَيَوْمَ 
يُنَادِيهِمْ وَل ل شُرَكَءِيَ الذِينَ كس تَرْعْمُونَ 4. 

وختم هذا الربع بخطاب موجه إلى كل من يجادل في 
صحة الإيمان وصدق القران. يطالبه - إن استطاع - بتقديم الحجة 
والبرهان. حتى إذا ما عجز عن الاحتجاج لإثبات معتقدهء سقط 
في يده. وذلك قوله تعالى : « وَتَرْعْنًا من كل آم شهيداً َقُلنًا 
فَاُوا بُرْمتَكُمْ قََلِمُوَا أن الْحَنَّ لله وَضْلَّ عَنْهُم ما كالوأ 
يَفْتَرونَ 4. 

والمراد «بالشهيد» هنا على سيل الأصالة رسول كل أمةق 
فهو الذي يشهد على أمته يوم يَجْمَعُ الله الرْسّلَ َيقُولُ مادا 
أبيثع > [ المائدة: 4 ويشهد لهذا قوله تعالى في أآية 
أخرى : ( نكيت إِذَا جنا بن كُلَّ متم هيد وَجننا بك على 
مَؤْلَآءِ شهيداً 4 [ النساء: 4١‏ ]ء ويندرجٌ تحت كلمة «شهيد» 
«بالتبع للرسول» مجموع الشهداء من أمته» مصداقاً لقوله تعالى : 
« لَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاس وَيكُونَ الرَسُولُ عَلَيكُمْ شهيدا » 
[ البقرة: 1847 ]. 
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الربع الثاني من الحزب الأربعين في المصحف الكريم 


عباد الله 


موعدنا في هذه الحصة مع الربع الثاني من الحزب 
الأربعين في المصحف الكريم. ابتداءً من قوله تعالى: 9 إِنَّ 
قَارُونَ كان من قوم مُوسئ قَبَغئ عَلَيْهُمْ 4 إلى قوله تعالى في 
(سورة العنكبوت المكية): « وَالِذِينَ ءَامنُوأ وَعَمِلُوا الصّلِحَتٍ 
كذرنُ عَنْهُمْ سَيكاتِهمْ وَلَنْجْرِينُمْ أَحْسَن الذي كَانوأ يعملُونَ 4. 

لقد نبّهنا عند الشروع في تفسير (سورة القصص المكية) التي 
ينتهي تفسيرها في هذه الحصة إلى أن أكبر جزء من أآياتها تشغله 
قصة موسى مع فرعون وقومهء ثم قصة قارون مع قوم موسى» 
فهما القصتان الوحيدتان الواردتان في هذه السورة» أما بقية الآيات 
التي تتخللهُمَا فهي للتعقيب والتذييل واستخلاص المَثُلات والعبر. 
وها هو كتاب الله بعدما عرض من القصة الأولى ما يعزز مركز 
الرسول ويؤكد صدق رسالته. ويكونُ عبرة له ولأمته.ء يشرع في 
الحديث عن قصة قارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم. 


ومن وصف كتاب الله لقارون وقصته يكتشف المومنون 
نموذجاً غريباً من حياة المترفين الأغرارء وما هم عليه من كِبْر 
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وبَطر وعتو واستكبارء 0 الصراع القائم بين «العلم 
السطحي الأعمى» الذي هو أسير الشهوة والأثرة ا و«العلم 
العميق المستنير» الذي هو المعيار الصّحيح لتمييز الحق من 
الباطل» والنعيم الباقي من النعيم الزائل. 

يقول الله تعالى: 9 إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْم مُوسئ قَبَنى 
عَلَيْهمْ 4 وبذلك يثبت لقارون صفة البغي والظلم» وأنه لم يَرْقْبْ 
في قومه إلا ولا ذمة» وهذه الصفة وحدها كافية لأن ينال من أجلها 
العقاب الإلَهي الصارم «فالظلم ظلمات يوم القيامة» - «ودعوة 
المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» كما جاء في الحديث 
الشريف. 

ويقول الله اتعالى : « وعاتيتة من نَ الكنوز م إِنَّ مَفَاتحَهُ ير 

بِالْعَضْبَةِ أذلي لي الْقْرَةِ 4. إشارة إلى الثراء الواسع الذي أصبح 
يتقلب فيه. حتى أن مفاتح خزائئه وحدها أصبحت -من كثرة كنوزه 
وتنوع مدخراتهتُكوّن جملا ثقيلا يعجز عن ضبط أمره والنهوض به 
الجمع القوي من الخدم والحشم. وكونٌُ قارون ممن يكنز المال 
ولا ينفقه في سبيل الله ولا يشرك في النفع به أحدا من عباد 
الله كاف ليجعله موضع غضب الله» مصداقاً لقوله تعالى : 
ل وَالذِينَ يَكيْرُونَ الذَّمَبَ وَالْفِضْة ولا يُنفِقَونَهًا في سَبيلٍ اللَّه 
قَبَشْرْهُم ِعَذَابٍ ليم » [ التوبة: 4" ]. 


ويرى عقلاء القوم المتبصرون» في سلوك قاروت المنحرف 
وعمله الفاسدء. ما يثير الاشمتزاز ويستحق الانتقادء ولا سيما ما 
هو عليه من المبالغة في الاعجاب بالنفس والاستعلاء على العبادء 
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ويحاولون أن يُسَدُوا إليه النصح الخالص والموعظة الحسئة» عسى 
أن يصلح خطأه ويقوم اعوجاجه. ويندرجَ في عداد من يصدق 
عليهم مثل قول الرسول الأعظم: «نعم المال الصالح للرجل 
الصالح», وذلك ما حكاه كتاب الله عنهم < إِذْ قَالَ لَهُ قوم لا 
قن ف لاحك لترحن زاكر يا تعد ل ار 
الاخرة. ولا تنس نصِيبك مِنَ الدنياء واخسن كما أحْسَنٌ الله 
ِلَِكَء وَل تبغ الْقَسَادَ فِي الآرْضء إِنَّ اللّهَ لآ يحب 
الْمُفْسِدِينَ 4 لكنه لا يلبث أن يرد عليهم رد الجاهلين الذين أَمنُوا 
مكر الله ولا يعترفون بأيّ فضل لله. وبينما يقول الله تعالى ممتناً 
على قارون « وَءَائَيتَهُ مِنَ الْكُنوز #. مثبتاً أن العطاء كله إنما هو 
منه وإليهء ويقول له عقلاء قومه: 9 وَابْتَْ فِيمَآ عَاتيِكَ الله » 
موقئين بأن ما آل إليه من المال إنما استخلفه الله فيه» وجعله 
وديعة بين يديه» إذا به يرد عليهم في صَلَّف وغرور» منكراً مئة 
الف ومتجاهلاً كل من له حق في المال من ضعفاء عباد الله 
< قال إِنْمَآ أي عَلَى عِلمٍ عِندِيٌ * . أما «نصيب الإنسان من 
دنياه» الذي تشير إليه الآية « وَل تنس نَصِيبَكَ مِنّ الدَنْيا #4 فهو أن 
يعيش ويأكل ويشرب غير مضيّق عليه. حسبما فسره الإمام مالك. 


وعقّب كتاب الله على تصريح قارون المليء بالجهل والكبر» 
مذكراً بسنّة الله التي قد خلت من قبل في هذا النوع من عتاة 
المترفين» وأنه يمهلهم ولا يهملهمء بل ينتقم منهم ويهلكهمء 
وتصيحرة أثراً بعد عين» وذلك قوله تعاليٍ : وم عل أن الله 

قَدَ أَهْلّكَ م من قَبْلِهِ م مِنَ الْقَرُونٍ مَنّْ هو أَشَدُ مِنْهُ قُوْهٌ وأكترُ جَمْعاً # 
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والضمير يعود على قارون وكل من هو على شاكلته؛ ثم يقول الله 
تعالى : « وَل يُسْتَلُ عَن ذُنُوبهِمُ الْمُجْرِمُونَ #. إشارة إلى حقارة 
هذا النوع المتكبر المتجبر وهَوَانه على اللهء حتى أنه لا يسأل يوم 
القيامة سؤال استعتاب. لأنه ليس أهلاً للعتاب. كما في قوله 
تعالى: طاثُم لآ يُودَنُ ِلذِينَ كَفَرُواْ ولا هُمْ يُسْتَعتَبُونَ * [ النحل: 
44ع]. وقوله تعالى: 8« مهَذَايَوْمُ لآ يَنطِقُونَء ولا يُودْنُ لَهُمْ 
فيَعْتَذِرُونَ # [ المرسلات: ه. 55 ]2 وقوله تعالى: « نما هم 
من الْمُعْتِينَ 4 [ فصلت: 74 ]. وهذا لا ينفي أن أمثال هؤلاء 
المجرمين سيسألون يوم القيامة سؤال تقريع وتوبيخ يتلاءم مع 
مقدار مُرمهمء وبالغ كبرهمء مصداقاً لقوله تعالى: «قُوَرَبْفَ 
لَسْعلنْهُمْ أْجْمَعِينَ عَمًا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 4 [ الحجر: 95 98 ]. 
وليوضح كتاب الله ما كان عليه قارون من فخر وتيه 
واختيال» واعتزاز شديد بالثروة والمال» قال تعالى : « فَحَرّجَ عَلَى 
قَوْمِِ في ييه 4 أي خرج على قومه مختالاً فخوراً في زينة فاخرة 
جاوزت الحدود. وتبرج أثيم فاق كل معهود الأمر الذي قُيِنَ به 
ضعفاء النفوس والعقول من قومه. فأخذوا يتمنون على الله أن 
يصبحوا مثل قارون ثروة ومالاًء جاهلين أن الثروة التي لا يعترف 
صاحبها بفضل الله. ولا يؤدي عنها حقوق الله كثروة قارون». 
إنما تجر على صاحبها عقاباً ووبالاًء لكن سرعان ما قام عقلاء 
القوم الذين هم على بيّنة من حقائق الدين ووقائع التاريخ 
بنصحهم وتحذيرهم من مثل تلك الأماني الباطلة والشهوات 
الزائلة» وذكروا أولئك المعجبين المبهورين بثروة قارون وزيئته: 
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أن الإيمان بالله والعمل الصالح هما أقرب سبيل إلى نيل رضا الله 
ورحمته. وضمان رزقه ونعمته. وأن الصبر عن الشهوات والأماني 
هو الطريق الوحيد إلى الفوز بنعيم الله ودخول جنته. 

وإلى الانفعالات والتعليقات التي أثارها تبجح قارون وخروجه 
في زينتهء بالنسبة لكلا الفريقين يشير قوله تعالى ححاية علهم: 
دل الذِينَ يُرِيدُونَ الخَيَوة لديا يَلَيْتَ لَنا نل مَآ أوقيّ قَارُونُ ل 
َذُو خط عَْظِيمٍ » وَقَالَ الذِينَ وتوأ الِْلم وَيْلَكُمْ نَوَابُ اللّه 
لْمَنَامْنَ وَعَمِلَ صَللِحاء وَل يُلقِيَآ إل الصّبِرُونَ 4. 

وبقدر ما كانت «ِخَرْجَة» قارون في زينتهء محفوفاً بالحشم 
والخدم. لافتة للأنظار. مثيرة للأفكارء ها هو الحق سبحانه وتعالل 
يأخذه أخذ عزيز مقتدر بشكل يدهش العقول ويبهر الأبصارء وذلك 
يَنصُرُونَهُ من دُونِ اللَهِ 4 أي لا حشم ولا خدم يستطيع أن يرد عنه 
عقاب الله ولا مال ولا جاه يشفع له عند الله « وما كَانَ من 
الْمُْمَصِرِينَ 4. قال الإمام القشيري وهو يصف قارون: «حمله حب 
الدنيا على جمعهاء وحمله جمعها على حبهاء وحمله حبها على البغي 
على قومه. وصارت كثرة ماله سبب هلاكه). 


ولا يكاد عقاب الله ينزل بقارون المتبرج المختال» حتى تزول 
الغشاوة عن أعين الذين كانوا بالأمس القريب يتمنون أن يكونوا 
مثلهء فيعترفون بمنة الله عليهم, إذ لم يعاقبهم على ما تمنوهء ولم 
يخسف بهم وبديارهم كما فعل بقارون. ويقرون بأن سعة الرزق أو 
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ضيقه إنما مردهما إلى حكمة الله وتدبيره» ويدركون -مشاهدة 
وعياناً - أن من أمن مكر الله وكفر بأنعم الله لا تكون عاقبته إلا 
خذلاناً وخسراناًء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : « وأضبخ الِينَ 
نوأ َكانه الس يَقُوُونَ يكن اللّهَ يَبْسْطٌ الرَّرْقَ 3 ينه مِنْ 
عِبَادِهِ وَيِقَدنٌ لؤلا أن منّ اللّهُ عَلَينَا يت بناء وَيْكَانهُ لا يُفْلِحُ 
الْكَفِرُونَ 4. 


وكلمة (وَيْ) في قوله تعالى هنا: « وَيُكَن اللّهَ 4 وقوله: 
« ريكالة » هي في الأصل كلمة مستقلة ومفصولة عن (كأن) التي 
جاءت بعدهاء وإن كانت في رسم المصحف الكريم متصلة معها 
اتصال الكلمة الواحدة. وهي كلمة تقال عند التنبه للخطأ وإظهار 
التندم » وكتاب الله عندما استعمل كلمة (وَي)» في هذا المقام أراد 
أن يبين أن قوم قارون قد تنبهوا إلى خطثهم في تمنيهمء عندما قالوا 
من قبل : ٍ يليْتَ لَنا مِعْلَ مآ أو قَارُونُ 4 وأنهم تندموا على ما 
فرط منهم من فلتات اللسان. عندما رأوا رأي العين أن مآل 
الكافرين بأنعم لله هو الخذلان والخسرانء وهذا المعنى هو الذي 
يعبر عنه قوله تعالى أوجز تعبير: « ويكاله ل يلح الكفِرُونَ 4 
مصداقاً الفوله تعالى في أية أخرى : « لين شَكَرْنمْ ريدت وَلَّئن 
كرتم إن عَذَبي َشْدِيدٌ 4 [ إبراهيم 9 


وبعدما سجل كتاب الله نفاذ حكمه القاهر فوق عباده. في 


فرعون الطاغية المتجبرء الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعاء 
واستكبر هو وجنوده ف الأرض حيث نبذه وجنوده ف اليم نبل 
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النواة» كا ورد ذلك في.ختام قصة موسى» وبعدما سجل كتاب 
الله نفاذ حكم الله القاهر فوق عباده في قارون. الذي بغى على 
قومه. وخرج في زينته متبرجا مختالاء حيث خسّف به وبداره 
الأرضء. كما ورد ذلك في نهاية قصة قارون. انتقل كتاب الله إلى 
تقرير حقيقة عامة تشملهها وتشمل كل من سلك مسلكههما وكان على 
شاكلتههما من الطغاة المفسدين» وعتاة المترفين» مبيّناً أن من لم يعمل 
على إقامة العدل بين الناس. ونشر الصلاح في مجتمعاتهم؛» لن 
يكون له أدنى حظ من النعيم المقيم في دار الخلود. لأنه نان أمانة 
الخلافة عن الله في الأرضء. وقابل نعمة الله بالكفران والجحود. 
وذلك قوله تعالى فٍ إيجاز وإعجاز: يلك الذَّارٌ الآجرء نَجَعَلْهًا 
لِلذِينَ لآ يُرِيدُونَ علو في الآأزض وَلآ فَسَاداء وَالْعقِبهُ لِْمبَقِينَ ». 
وتقوى الله هي الحاجز الحصين من الوقوع في شَرّكَ الفساد. وهي 
الدواء الناجع لعقدة الاستعلاء والاستبداد. 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن سلوك الإنسان في حياته 
اليومية. وما يقضي فيه وقته من حسنات. تنفع الأفراد والجماغات + 
وما قد يرتكبه من سيئات لا يستريح ضميره إلا إذا كمّر عنها 
بال حسناتء فبِينٌ أن الحق سبحانه وتعالى الذي يريد الخير لعباده 
يجزي على الحسنة بخير منها ويضاعف أجرهاء وأنه رفقاً يهم ونظراً 
إلى ضعفهم لا يعاقب على السيئة إلا بقدرهاء نظرا لأن المومن الحق 
يأنف بطبعه من ممارسة السيئات» ولا تصدر منه السيئة إلا على أنها 
هفوة من المحفوات. وفلتة من الفلتات < إن مدت يُذْهِيْنَ 
السَيكَاتِ 4. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: 8 من جاءً الحَسَنةٍ َل 
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خَيرٌ ما وَمَن بآ بالسيةٍ قلا يجُزَى الذِينَ عَمُِواْ السيقَاتٍ إل مَا 
كَانواً يَعْمَلُونَ 4. 

ولما انتهى كتاب الله من عرض قصة موسى مع فرعون وقصة 
قارون مع قوم موسى. وهما محور الحديث في «سورة القصص» 
توجه بالخطاب في الآيات الأربع الأخيرة من هذه السورة إلى خاتم 
الآنبياء والمرسلين» يمن عليه بنعمة الوحي الذي اتاهء ويذكره 
بتعاليم الحنيفية السمحة التي بهتدي بها في الدعوة إلى الله ويأمره 
بالثبات على الحق والصمود في وجه أعداء اللهء ويعرّفه بأنه مسؤول 
عن رسالته أمام الله وذلك قوله تعالى: ط إِنَّ الذي فَرَض عَلَيْكَ 
الْقْرْءَانَ لرآدْكَ إل معَادٍ 4 أي أن الذي فرض عليك تلقي القرآن» 
وحفظه وتلاوته. وتبليغه للناس. وتبيينه لهم بما أراك الله والحكم 
به في شؤونهم الخاصة والعامةء لرادك إليهء وسائلك يوم القيامة 
عن جهادك في سبيل القران» وعن دَوْر رسالة القرآن. وأثرها في 
حياة أمة القرآن. وإلى هذا المعنى المناسب للسياق. والمتسق معه 
أحسن اتساقء ينظر قوله تعالى في آية أخرى: « فَلْسْعَلنْ الِينَ 
أرْسِلَ إِليْهِمْ وَلنْكلَنَ اَلْرْسَلِينَ 4 [الأعراف: 5] وقولّه تعالى في 
نفس الاتجاه: « وَحِيَء بالتبيئِين وَالشْهَدَاءِ وَقْضِيَ بَتَيُم بِالَنّ وَهُمْ 
لآ يُظْلَمُونَ © [ الزمر: 54]. 

وك قال موسى لفرعون وملائه فيما سبق بإرشاد من ربه: 
ل ري أَعلَمُ من جَآء بالفُدئ مِنْ عِندِه وَمَن تَكُونٌُ لَهُ عَقِبَةٌ الذّار» 
ها هو كتاب الله يلقن لنبيه الصادق الآمين نفس الأسلوب الحكيم» 
ويحضه على أن يتلطف في القول مع من يجادلونه» ويرخيّ لهم 
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العنان» عسى أن يستدرج إلى الحو ص يجادل في الحق بغير حجة 
ولا برهان.ء وذلك قوله تعالى : دل 0 أعْلَم من اجَاءَ باقّدئ 
ص هُوَ في صَللٍ مين 4 على غرار قوله تعالى في سورة سبأ: 
ٍوَإنا أو ياك ْمَل مُدّى َوْ في ضَلَدل مُبِين 4 [ الآية: 4؟ ] ثم 
خاطب نبيه مذكراً إياه بنعمة الوحي والكتاب المنزل» الذي لم 2 
يتوقع نزوله عليه بحال. فقد كانت النبوة قاصرة على أنبياء بني 
إسرائيل منذ عدة أجيال؛ لكن الله تفضّل فأنزل عليه كتابه 0 
وأرسله رحمة للعالمين « وَمَا كُنتَ تَرْجُوَا أنْ يُلقَئ إِلَيِكَ الْكببُ إل 
َم نن ويك 4. 

وتثبيتاً للرسول وأمته عل الحق. بالرغم من جميع المعوقات 
والعراقيل» وإغراءً بالمضي قَدُما في الدعوة إلى الله دون ملل ولا 
كلل» والصمود في وجه أعداء الدعوة بصبر وجَلّد. كيفها كانوا 
وكيفما كانت أساليبهم الملتوية» قال تعالى: 8 فلآ تَكُوننٌ ظهيراً 
َلْكفِرِينَ» ولا يَصُدُنْكَ عَنَايِتٍ الل بَعْدَ إِذُ انزِلتِ إِلَيِكَء واد 
إل رَبْكَء ولا تَكُونْنَ مِنَ الْمُفْرِكِينَء ولا ند مَعْ اللو إكها 
-اخَرَ . وإذا كَانَ هذا الخطاب موجهاً في ظاهره إلى الرسول» 
فإنه موجه في الحقيقة عن طريقه إلى كل فرد من أمة القرآن» في 
كل جيل وكل زمان. 

وعندما أشرفت «سورة القصص» على التمام والكمالء ذكّر 
كتاب الله كافة البشرء وني طليعتهم كل من طغى وتجبره بحقيقة 
أزلية كبرى تتهاوى أمامها جميع الادعاءات الزائفة والتحديات 
الباطلة: ألا وهي أن الله تعالى هو وحده الحي القيومء الدائم 
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الحياة والبقاء. الذي لا يلحقه موت ولا فناء» المتصرف في ملكه 
والقاهر فوق عباده من كافة الأحياء دون استناءء وذلك قوله تعالى 
في ختام هذه السورة: « لآ إِلّهَ إل مُق 1 شَيْءٍ مَالِكٌ إلا 
وَجْهَةُ لهُ المُْم 4 على غرار قوله تعالى : ل كُلُ مَنْ عَلَيهَا 4 أي 
على الأرض « فَانٍء وَيْقَى وَبْهُ رَبْكَ دُو الكل 4 
[ الرحمن: 7307/2375 ]. 

ورداً على من يظن أن مسؤولية الإنسان تنتهي بمفارقة الروح 
للجسدء. وأنه لا حشر ولا نشرء ولا ثواب ولا عقاب بعد الموت» 
أعقب قوله تعالى: © كُلُ شَيْءٍ هَالِكُ 4 بقوله تعالى: « رَإِليْه 
ُرْجَعُونَ #» بمعنى أن كل إنسان هالك عند الموت لا محالة» لكنه 
رغم موته لا بد أن يبعث ويحشر ويرجع إلى الله لينال جزاءه 
الأوفى» إِنْ خيراً فخير ون شرا فشر. 

وأما هلاك الكون بالمعنى العام فقد فسره ابن حزم وابن القيم 

وفخر الدين الرازي بما يحدث في الكون من انقلاب شامل يُتجلٌ 

ش في تغيير معالمه وتبديل أحواله. حسبما وصفته وفصّلته آيات الذكر 
الحكيم. وذلك طبقاً لمشيئة خالق الكون ومدبر أمرهء الذي يفعل 
في ملكه ما يشاء ويحكم ما يريد. وحجتهم في ذلك وجوب الوقوف 
عند طاح خوله امال ف عرية هيم د بلكل الال قن 
الآْض وَالسَّموَتُء وَيَرَرُوا ِل الْوَاحدٍ الْمهَارٍ 4 [ الآية: 48 ]. 

والآن وقد انتهينا بفضل الله وتوفيقه من تفسير «سورة 
القصص» المكية نشرع بعون الله ومشيثته في تفسير «سورة 
العنكبوت» المكية أيضأًء وقد جاءت فاتحتها مبدوءة بالحروف 
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الهجائية المقطعة على غرار فاتحة السور الثلاث السابقة عليها: سورة 
الشعراء. وسورة النمل» وسورة القصص 9 بِسّْم اللو الرَّحْمْنِ 
الرّحِيم . ألم » وهذه الحروف هنا هي الألف واللام وميم ٠‏ وإغا 
سميت «سورة العتكبوت» لقول الله تعالى فيها: دمل | الذِين 
الحَدُوأ من كُونٍ اللَّه ولا كَمَئلٍ الْعنْكَبُوتِ اَعُذْتْ ينا وَإِنَ ومن 
الْيُوتِ لَبيْت الْعَدَكبُوتٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 4. 

وفي فاتحة هذه السورة تصدى كتاب الله لتعريف المومنين 
الصادقين بأن ما هم عليه من ايمان وصدق لا بد أن يحجلب لهم 
كثيراً من المتاعب, فالمعركة الدائرة بين الخير والشر والحق والباطل 
لا تفتر أبدأء وما عليهم إلا أن يُوطْنوا أنْفُسهم على الصمود في 
وجه الباطل: وتحمّل ما تفاجئهم به الأيام من الفتن والمحن» فمن 
لم يشبت ولم يصمد أمام المحنة والفتنة اندرج في عداد الكاذبين» 
يكن 00 ا مومنين الصادقين» وذلك قوله تعالى : ْ عضت النَاسٌ أن 
يركو أن يُقولُوا ءَامَنا وَهُمْ 1 يفنو » وَلْمَدْ فنا الذِينَ من قَبْلِهِم 
َلعْلمَنْ اللهُ الِينَ صَدَُواوَيْْلَمَنْ الْكذِينَ ». 

ونبّه كتاب الله إلى أن الذين يعملون السيئات» ظناً منهم أن 
الله لا يراهم ولا يحاسبهم. لن يفلتوا من قبضة الله وأنه 
سيؤاخذهم يما كوا عاجلا وآجلاء وذلك قوله تعالى: ذم 
حَسِبٌ الذِين يَعَمْلُونَ السّيّئاتَ أن يُسْبِقُونَا سَآءَ مَا يحَكْمُونَ ن4. 


ثم بشَّر المومنين الصادقين بثمرة جهادهم للنفسء وثمرة 
جهادهم لأعداء الحق. فقال تعالى: « من كَانَ يَرْجُوأ لِقَآه الله 
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الربع الثالث من الحزب الأربعين في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من الحزب الأربعين 
في المصحف الكريم» ابتداءٌ من قوله تعالى: « وَوَصينًا لإنشسن 
بوَالِدَيهِ حُسْناً » إلى قوله تعالى تخاطباً عَبّدة الأوئان: 30 كٍَ 


لش ع ده ف م ده 


الْقِيَمَةٍ يكفر يَعْطْكُم بَعْضٍ وَيَلعَن بَعْضكُم بَعُضأ وَمأويكُمْ الثارُ 
وما لَكُم من تْصِرِينَ 4. 

بعدما تحدث كتاب الله في الآيات الأولى من سورة العنكبوت 
عما يتعرض له الإنسان من فتن ومحن. وما يلزمه من الصبر عليها 
في سبيل الحفاظ على عقيدته المثلىء والتمسك بدين الحق» نبّه 
كتاب الله إلى نوع دقيق من الفتنة قد يتعرض له المومن الصادق من 
أقرب الأقربين إليه» ألا وهو أن يكون أبوه وأمه على خلاف عقيدته 
وأن يحاول كل منهما الضغط عليه لمتابعتهها على الباطل» بدلاً من 
بقائه على العقيدة الصحيحة التي اعتنقها عن بيّنة واقتناع» كما وقع 
من بعض الوالدين عند بدء ظهور الإسلامء ففي هذه الحالة يوصي 
كتاب الله بأمرين اثنين: 


الأمر الأول له علاقة بالجانب الإنساني ورابطة الأبوة والبنوة» 
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وهو يقضي بوجوب معاملة الولد لوالديه معاملة حسنة يتحقق معها 
معنى البرور بالوالدين. 

والأمر الثاني له علاقة بالجانب الاعتقادي ورابطة الفرد مع 
خالقه ورازقه الذي يجبي ويميت» وهو يُقضي بوجوب التمسك 
بالحق في وجه الباطل. ولو كان الوالدان هما الداعيان إليه 
والمحرّضان عليه» إذ أن الفرد مسؤول عن عقيدته أمام الله قبل كل 
شيءء ولا يعد الثبات على الحق في وجه الباطل «عقوقأ» للوالدين» 
بينها متابعتهها على الباطل من أقبح المعاصي في الدين. وذلك قوله 
تعالى : « وَوَْصيْنًا الإنْسن يوَالِدَيهِ خسنا وإن جْهَدَكُ لتُشْرِكَ بي ما 
بن الت غلم 31 ينها > . إلا أن الإحسان الذي أمر الله به 
في حق الوالدين يقتضي أن يكون رفض طاعتها) في الباطل 
مصحوباً برفق ولين» دون عنف ولا قول مَشِينَء وذلك هو السرفي 
تقديم الوصية بالإحسان إليهماء حتى يكون الإحسان هو الطابع 
السائد في معاملتهما. 


ونظراً لاختلاط معنى البر والعقوق في نظر الوالدين متى كانا 
على غير حق. عقب كتاب الله بما يفيد أن الفصل في هذا النزاع 
مرده إلى اللهء فهناك يُعرَف اللبطل من المحق. وإلى ذلك يشير قوله 
تعالى: « إن مَرْجَعكُمْ فَاتكُم يما كسم تَعْمنُونَ 4. 


وحيث أن الثبات على الحق له الاعتبار الأول في مقامات 
الدين» فقد بشَّر كتاب الله مَنْ تمسك به وثبت عليه بالدخول في 
زمرة الصالحين» وذلك قوله تعالى : « وَالَذِينَءَامَنُواوَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ 
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لَنْدْيِلجُمُ في الصَّْلِحِينَ 4. والدخول في زمرة الصالحين هو متمنى 
الأنبياء والمرسلين» قال تعالى في التنويه بشأن إبراهيم عليه السلام : 
< وَإِنهُ في الآخِرَةٍ لَمِنَ الصَْلِجِينَ » ( البقرة: ع.ء وقال تعالى 
على لسان سليمان وهو يدعو ربه: « وَأدْخِأْني رَحْمتِكَ ف عِبَادِكُ 
الصَْلِحِينَ » [ النمل: 194 ]. 

ووصف كتاب الله حال المذبذبين في العقيدة من ضعفاء 
النفوس» مبيناً أخهم متى تعرّضوا لنوع من أنواع الأذى في سبيل الله 
استعظموا الأمر وتراجعوا إلى الوراء» وتلمّسوا رضا الناس عنهم 
بدلا من رضا الله وعلى العكس من ذلك متى جاء النصر من عند 
الله حشروا أنفسهم في عداد المومنين» وأكدوا لمن لا يعرفهم أنهم 
كانوا في طليعة المنتصرين, لكن الله تعالى مظلع على سرائرهم» ولا 
يخفى عليه شيء من من أمرهمء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: 
ل دَيِنَ الا صٍِ نْ يُقُولُ ءَامَنَا بالل وآ أوذِيّ في الله جَمْلَ فتنةً 
الا كعَذَابِ الل وَلَيْن جَآء و من ربك لََقُوثُنَ إِنا كنا 
مَعَكُمْ ا الله بعلم : 85 في صَدُورٍ الْعلينَ 4؛ » على غرار قوله 
تعالى في آية أخرى : ل وَمِنَ الناس : ُ الله عل حَرْفٍ فَإن 
أَصَابَهُ ح اطْمَأنٌ 9 وَإِنَ أصَابِتَةُ فد انقَلّبٌ عَلْ وَجْهِهِ خسر رَ الدّنيا 
وَالآخِرَةَ 4 [ الحج: .]1١‏ ثم عقب كتاب الله قائلاً: « وَلْيَعْلَمَنَ 
اللّهُ الذِينَ ءامَُوا ولَعْلَمَنُ ألْتفقِينَ 4. 

وانتقل كتاب الله إلى وصف مزاعم أثمة الكفر وزعماء 
الضلال, ممن يدْعُون الناس إلى متابعتهم على الباطل» متعهدين 
لهم .مقابل ذلك بحمل خطاياهم وتحريرهم من كلفة الحساب وتبعة 
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العقاب, وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: < وَقَالَ الذِينَ كمَرواً 
لين اموأ العو سَبيلَنا َلْنَحْمِلُ خَطيْكُم وما هُم بِحلمِلِين مِنْ 
خَطَليهُم من شَيّئ 2 نم لَكَذِبُونَ #4 قال جار الله الزغشري: 
«ونرى في المتسمين بالاسلام من يستن بأولئك. فيقول لصاحبه إذا 
أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض العظائم. افعل هذا وإثمه في 
عنقي. وكم من مغرور بمثل هذا الضمان. من ضعّفة العامة 
وجهلتهم». وأكد كتاب الله أن أولئك الذين تعهدوا بحمل خطايا 
أتباعهم سيحملون: خطايا أنفسهم مع خطايا أولئك الأتباع 
المضلّلِين. وبذلك يطول حسابهم. ويتضاعف عقابهم. جزاءً وفاقاء 
وذلك قوله تعالى: « وَلَيَحمِلُنَ الْقَاهُمْ وَأثْقَالاً مَُ الْقَالِهم. وَلَيسْئلُنَ 

وتذكيراً للإنسان, أيّ إنسان كان, حتى يفر من الشرك 
ويدخل في حظيرة الإيمان. وتحذيراً للمومن حتى لا ينقلب على 
عقبيه» ويتورط في]ا يجلب له سوء العاقبة وقبح المصير» عرض 
كتاب الله في هذه السورة جملة من قصص 3 والمرسلين» مذكراً 
بما كان عليه أقوامهم من وجوه الانحراف في العقيدة والمعاملة 


والسلوك. ومعرّفاً ببعض ما دار بينهم وبين أولئك الأقوام من حوار 
وحجاج, وما أدى إليه إصرار المبطلين على باطلهم من عقاب إلي 
صارم وذلك قولء تعالل. في قصة توح : « وَلْقَدَ ْنا وحاً إلى 
قومه قَلَيِت هم الف سَنَةٍ إٍّ سين عَاماً فََحَدَهُمْ الطوقانٌ وَهُمْ 
ظلِمُونَ 4 وقوله تعالى في قصة إبراهيم : « وَإِبْرَاِيمْ إِذ قَالٌ 
لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا الله اتقو دَلِكُمْ حر لَك إن كم تَعْلْمُونَ ها 
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تَعبُدُونَ مِن دُونٍ الله أؤكداً وَتَخْلْفُونَ إفكأ. إِنَّ الذِينَ تَعْبْدُونَ من 
دُونِ اللَهِ لآ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رقا 4. ونظراً إلى أن كتاب الله عندما 
ذكر الطوفان الذي عاقب به قوم نوح لم يحدد زمن وقوعه ولا مدة 
استمراره» قلا يسعنا إلا الوقوف عند ما جاء في كتاب اللهء ولا 
يسوغ لنا بعد ذلك التقول على الله . 

وقوله تعالى حكاية عن ابراهيم وهو يدعو قومه: « فَلتعُوا 
عِندَ اللّهِ الررْقَء وَاعْبْدُوهُ 4 يُلاحظ فيه الجمع بين طلب الرزق من 
اللهء والقيام بعبادة اللهء وإئما كان الأمر الأول سابقاًء والأمر الثاني 
لاحقأ. لأن الإنسان لا يمكنه القيام بالعبادة على وجهها الصحيح 
إلا بعد كفاية ضرورياته وحاجياته. قال الإمام القشيري: «قبالقوة 
يمكنه أداء العبادة» وبالرزق يجد القوة» « وَاشْكُرُوا لَهُ 4 حيث 
كفاكم أمر الرزق حتى تمكنتم من عبادته « إِلَيِْ تَرْجَعُونَ 4. 

وعرض كتاب الله في ثنايا قصة نوح وقصة إبراهيم ما فيه 
أسوة حسنة» وموعظة وذكرى لرسوله الصادق الأمين. فقوله تعالى 
هنا في بداية قصة نوح: « وَلقَدَ آرْسلْنا ُوحاً إلى قو َل فيهم 
الف سَنةٍ إلا حمسين عَاما # تثبيت لفؤاد رسوله على الحق» وضرب 
للمثل بصبر نوح على متاعب الدعوة إلى اللهء والقيام بأعبائها. 
والصمود في وجه أعدائها جيلاً بعد جيل» مدة جاوزت الحد في 
الطول والامتدادء فا على خاتم الأنبياء والمرسلين إلا أن يصمد 
ويثابر» ويصبر ويصابر ط وَالْعَْقِبَةٌ ِلْمُْقِينَ 4 [ الأعراف: 174 ]» 
وقوله تعالى في قصة إبراهيم: « فا كَانَ جَوَابَ قَوْمه إل أن قَالُوأ 


معفم 


اقعلُوهُ أز حَرُقُوهُ 4 يبِيِنْ إلى أيّ حد بلغت قسوة قوم إبراهيم 
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وعداوتهم للحق. كا يبن في نفس الوقت إلى أي حد بلغ ثبات 
إبراهيم وتضحيته في سبيل الحق. فا على وارث سر إبراهيم ومحبي 
ملته من بعده, إلا أن يتحمل أذى قومه. ويأخذ رسالته بقوة» إلى 
أن يدخل الناس في دين الله أفواجاً. 

وكا وصف كتاب الله سوء العاقبة التي تعرّض لما أعداء 
الإيمان. وصف لرسوله في نفس السياق حسن العاقبة التي أكرم الله 
بج أولي العزم من الرسلء فقال تعالى في شأن نوح: : « فانجَيتةُ 
وَأْضْحَنبٌ السَّفِيئَة وَجَعَلْتَهَا عَايدَ ُنْعَلِينَ 4 على غرار قوله ص 
فيها يأقي من سورة الصافات: « سَلمْ عل نو وم 
كَذَيِكٌ نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ © اهن م وقال تعالى في 
إبراهيم : « نَأنجية الله من الا إن في ذَلِكُ ي 2 
يُومِئُونَ 4. وكما أنجى الله نوحاً وإبراهيم من سطرة العتاة الأشرار 
سينجي نبيه كلما حفت به المكاره والأخطارء مصداقاً لقوله 
تعالى : هم ننجي رَسُلَنَا وَالذِينَ َامَنُواُ كَذَلِكَء حَقَاً عَلَينا َجُ 
الْمُومِنِينَ © [يونس: .]٠١‏ 


ومما يحسن التنبيه إليه أنه إلى جانب ما حكاه كتاب الله عن 
قصة إبراهيم مع قومه أورد عدة آيات أخرى تخللت نفس القصة. 
لمجابهة خصوم الزسالات الإلمية احيثها كانوا وأينا وجدواء فقال 
تعالى: « وإن تُعَذَبُوا فقذ َذْبَ أممْ من فلكم وما عَل الرسول. 
إل الْبَلغْ لين 4 إشارةً إلى أن وجود المكذبين بالحق إلى جانب 
المصدقين به أمر معروف في كل عصر وكل جيلء ما دام يوجد في 
العالم قَوْمّ لا هَمّ لهم إلا التضليل والتدجيل» لكنهم إذا اعتبروا 
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بعاقبة من سبقهم من المكذبين امتنعوا من التكذيب, وارتدعوا خوفاً 
من التعذيب. وصدّقوا بما جاء به الرسول من البلاخ والبيانء المؤيد 
بالحجة أوالبرهان» وقال تعالى: « أو يَرَوأَْيْت ينْدِىء اللهُ الخلق, 
يُعِدهُ 4 إشارة إلى ما يتجدد ويشاهد كل لحظة من الحظات 
6 من الخلق الجديد الذي لا ينقطع في عالم التبات والحيوان 
والإنسان. فضاد عن بقية الأكوان» فالخلق كله يتجدد باستمرار 
تحقيقاً مشيئة الله الفاعل المختار مصداقاً لقوله تعالى: « يُخْرِحٌُ 
الخ مِنَ أَيْتِ وَيخْرجُ أَليْتَ مِنْ ن التي يي الأْضٍ بَعْدَ متها 
[ الروم: »]١14‏ وقوله تعالى: « إِنَّ رَبَكَ هُوَ الخَلَقْ العَلِيمُ 4 
[ الحجر: 85 ]. ومن تأكد من إعادة الخلق في الدنيا عن طريق 
المشاهدة والعيان» كيف يسوغ له أن يقابل إعادة الخلق في الآخرة 
بالجحود والنكران. مع أن إعادة أي شيء كيفما كان» في المنطق 
المعتاد عند البشرء تعتبر دائياً أسهل وأيسرء « إِنَّ ذَّلِكَ غَلَ الله 
5 
وإغراء بالمزيد من البحث في خلق الله. للتمكن أكثر فأكثر 
من معرفة الله وتقدير قدرته وحكمته حق قدرهماء بعد التعمق في 
العلم بهماء خاطب الحق سبحانه وتعالى أولي الألباب» فقال تعالى: 
< قل سِيرُوا في الآزض فَانظرُوا كَيْت بَدَأْ الَْلقَ 4 وهذه الآية 
تصدق بمحاولة البحث عن كيفية بدء الخليقة» وعن نشأة الحياة في 
الأرض وانتشارها وتطورهاء والكشف عن أنواع الأحياء التي 
تعاقبت على سطحهاء والإلمام بمختلف طبقاتهاء والتعرف على 
مدخراتها وثرواتهاء إلى غير ذلك من الأبحاث والدراسات التي 
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تندرج تحت قوله تعالى: « فَانظُرُواً كيف بَدَا الخَلْقَ 4. وَمَنْ فتح 

عقله وقلبه للتعرف على مثل هذه الحقائق الثابتة لا يسعه إلا أن 
يتلو بلسانه وقلبه وعقله» عن بينة ة وافتناعء قول الله تعالى في نفس 
المقامء دود تردد ولا إحجام : مث اللّهُ د ينشىء2 التشاة الآخرة» إن 


الله عَلَىْ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4. 


ثم عاد كتاب الله. إلى مواجهة الذين يجادلون في الله بغير 
علم. مبيّناً لهم ولغيرهم أنهم مها جادلوا وعاندواء وعصوا 
وتمردواء فلن يفلتوا من قبضة اللهء ولن ينفذوا من أقطار السماوات 
والأرض المحيطة بهم من كل جانبء إِذْ هم سجناؤها ني الحياة 
وبعد الموت. فيد الله فوق أيديهم. وحكمه نافذ فيهمء أحبوا أم 
كرهواء وذلك قوله تعالى: : « يُعَذبُ من يُنَاهُ وَيرْحَمُ مَنْ يُشَاف 
َإلَيه ُبُونَ» ْمَأ نم مُنْجِزِينٍ ف الآزض ولا ف السَمَوِ» ف 
لَكُم من دُونٍ الله مِنْ ن لي 7 ضير وَالذِينَ كَفْرُوا بكايِِتِ الله 
وَلِقَائِهِ أوْلَيِكَ يَنْسُوأ من نمي وَأوْلَيْكَ َكُْمْ عَذَابٌ ألِيم » 


وقول إبراهيم لقومه فيها حكاه عنه كتاب الله: 9 إِنّمَا لم 
من دُونٍ الله أؤتدناً موده بَيدَكُمْ في الميَةٍ الدُنْيا 4 يكشف الستار 
عن حقيقة متعارفة في سلوك الفئات الضالة في كل عصرء ألا وهي 
التعاون على إطفاء نور الحق. والتواطؤ على نصرة الباطل وتضليلٍ 
الخلق. أما «المودة» التي يتظاهرون بها حفظا لمصلحتهم. وضمانا 
لسيطرتهم. فإنما هي ستار برّاقَء وسيتكشف يوم القيامة ما كانوا 
عليه في الباطن من شقاق ونفاق» وذلك قوله تعالى في ختام هذا 
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م الْقِيمَةٍ 
الربع. غاطباً لهم خطاب تبكيت وتوبيخ: ,< كم يوم يَكْرٌ 


بَعْضكُم ينض وَيَلْعَنُ يَعْضُكُم بَعْضأًء وَمَُويكُم الثارُ وَمَا لَكُم مّن 


نْصِرِينَ 4. 
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الربع الأخير من الحزب الأربعين في المصحف الكريم 


عباد الله 


موضوع حصة هذا اليوم تفسير الربع الأخير من الحزب 
الأربعين في المصحف الكريمء ابتداءً من قوله تعالى: « فَامّنَ 
لهُ أوطء وَقَالَ إن مُهَاجرٌ إلى رَبْيَء إِلّهُ هر امير الحَكِيمْ 4 إلى 
قوله تعالى في نهاية الحزب: ط وَلَذِكْرُ الله أكبرٌ وَاللهُ يَعْلَمْ مَا 


َسَتقوة #. 


يواصل كتاب الله في هذا الربع وصفف قصة إبراهيم, 
ويتبعها بقصة لوط. ثم يستعرض نماذج من الأقوام التي هلكت. 
لخروجها عن المنهج الإلهي القويم. كقوم لوط وعاد وثمودء 
ونماذج من الأفراد الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد. 
كقارون وفرعون وهامان. 


أما تمام قصة إبراهيم التي مضى جزء منها في الربع 
الماضي فهي أن إبراهيم عليه السلام قد هدى الله على يديه ابن 
أخيه لوطأء فكان أوّل من صدقه وآمن به. وأدرك سر الله في 
تحويل النار عن طبيعتها عندما رماه قومه فيهاء وجعلها برداً عليه 
وسلاماً « كَامَنَلَهُنُوطُ 4. وعندما أحس إبراهيم بوحي من ربه أن 
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قومه لن يتراجعوا عن ضلالهم القديم. ولن يومنوا بدعوته التي 
جاء بها من عند الله لم يقف أمامهم مكتوف اليدء بل قرر 
هجرهم والبعد عنهم. والانتقال إلى مكان آخمر أنسب لدعوتف 
وإلى قوم آخرين أكثر استعداداً لقبولها « وَفَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إلى 
رَبْيَ 4» وبذلك سَنَّ لذريته من بعده سنة الهجرة» حتى قيل: 
«لكل نبي هجرة»» فهاجر محبي ملتهء ومجدد دعلوته حاتم 
الأنبياء والمرسلين من مكة إلى المدينةء وإنما قال © إِلَى رَبيَ 4 
لأنه لم يهاجر إلى أي مكان كان بدافع شخصيء بل ولّى وجهه 
بالخصوص نحو المكان الذي أمره الله بالتوجه إليه. ثم ذيّل 
إبراهيم ذلك بقوله: « إِنهُ هُرَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ 4 اقتناعاً منه بأن الله 
تعالى لن يكله إلى نفسه متى فارق قومه. بل سيحميه من مكرهم 
ومكر كل ذي مكرء لأنه سبحانه (عزيز) « وَلِلهِ الِْزّهُ وَلرَسُولِهِ 
َللْمُومِنِينَ» وَلْكنّ الْمْتَفِقِينَ لآ يَعْلْمُونَ 4 [ المنافقون: 4] 
وإيمانا منه بأن تصرفات الله في خلقه كلها حكمة وسداد. وأن 
الاذن له في الهجرة بشير سعد وفأل خيرء لأنه سبحانه (حكيم) 
« إِنهُ هُوَ الْمَريرُ الْحَكيم». 


وإكراماً من الله لابراهيم 0 أقرّ عينه ووهب له من 
فضله ذرية صالحة كانت على رأ آس الصالحين من عباده. وذلك 
قوله تعالى هنا: « وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ 4 على غرار قوله 


و2 مومه 


تعالى في اأية أخرى: نلا اعتزلهم وما يدون من دُونٍ 
الله وََبْنَا لَهُ إِسْحَنق وَيَعْقُوبَء وكلا جَعْلْنَا تيناً» 
[مريم: 49 ]. أما اسحاق فهو ولد إبراهيم الأكبر» وأما يعقوب 
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فهو 0 التجاقة وحفيد 2 الور مصداقاً 00 كان في 

مَا تَعْبُدُونَ 8 بَعْبِي انوا تَعبلٌ ِنَهَكَ ونه بيك إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَعِيِلَ وَإِسْحَقَ إكهاً وَاجداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ » 
[ البقرة: 17 ]. وعم فضل الله وكرمه إبراهيم وذريتهء فاتخذ الله 
ابراهيم خليل, وجعله للناس إناماء وجعل في اذريقه التبوفة 
والكتاب. وذلك قوله تعالى: « وَجَعَلْنَا في ريه المجوة 
وَالْكتبَ 4. والمراد «بالكتاب» هنا جنس الكتاب. فيدخل تحته 
كل ما نزل على ذرية إبراهيم من الكتب الأربعة» التي هي التوراة 
والزبور والانجيل والقرآن» ومن أبرز البارزين في ذريته ٠‏ الطاهرة 
ابنه اسماعيل الذبيح عليه السلام» الذي اختار الله لختم نبوته 
ورسالته. نبياً من أرُومته وسلالته» فتحققت على يده دعوة أبيه 
ابراهيم» ونال من ربه كل ثناء وتكريم . 


ثم نوه كتاب الله بالمقام المحمود الذي خص به إبراهيم » 
فقال تعالى :ةا أجره في الدَّنْيا 4 قال عكرمة :«معنى ط وَءَاَينةُ 
0 في الدنْيا » إجماع أهل الملل عليه فالملل كلها تدعيه 

تقول هو مناه وقال فخر الدين الرازي: «قد بِدَّل الله أحوال 
6 في الدنيا بأضدادهاء فبعدما كان وحيدا فريداً را من 
قومه لعذاب النار بِدَّل الله وحدته بالكثرة» حتى ملأ الدنيا من 
ذريته» وبعدما كان أقاربه الأقربون ضالين مضلين - و من جملتهم 
آزر - بدّله الله منهم بذريته,» فجعل فيهم النبوة والكتاب. وبعد أن 
كاد يكون شخصا مجهولا حتى قال قائلهم: «سمعنا فتى يذكرهم 
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يقال له إبراهيم» أصبح «إمام المرسلين» وصارت الصلاة عليه 
تقرن بالصلاة على سائر الأنبياء إلى يوم الدين» وإلى هذا المعنى 
يشير قوله تعالى في نفس السياق: 9 وَإِنهُ في الآخِرَةٍ لَمِنَ 
الصَّلِحِينَ ©. 

وواضح أن كتاب الله عندما ساق قصة إبراهيم التي تُمثل 
منتهى الصبر والثبات على الدين الحق. ووصف لنبيه بدايتها 
ونهايتهاء إنما أراد أن يقدم له نموذجاً مثالياً يستحق أن يكون له 
خير أسوة وقدوة. في البداية والنهاية» وإذا كان الله سبحانه قد 
بارك لإبراهيم في هجرته. وبارك له في ذريته. وآتاه أجره في 
الدنيا وجعله في الآخرة من الصالحين؛ فإن خاتم الأنبياء 
والمرسلين الذي أرسله الله بالملة الحنيفية السمحة. سيئال من 
ربه الجزاء الأوفى في دنياه. والمقام المحمود في أخراه. وسيبارك 
له في هجرته. كما يبارك له في ذريته؛» وسيرفع ذكره في 
العالمين» كبا جعل لإبراهيم «لسان صدق» في الآخرين. 

ومن قصة إبراهيم انتقل كتاب الله إلى قصة لوطء. ولا غرابة 
في ذلك. فبين القصتين ارتباط ناشىء عن القرابة الروحية 
والعائلية القائمة بين الاثنين» حتى أن إبراهيم لما أخبره الملائكة 
بأنهم موكلون بإهلاك قوم لوط والقضاء على قريتهم الظالمة انزعج 
لذلك. خوفاً من أن يشمل عقاب الله لهم لوطا نفسهء ولم تنه 
البشرى الخاصة به وبأهله. التي حملها إليه الملائكة الكرامء ما 
يمكن أن يتعرض له لوط وأهله من الخطرء وذلك ما ينطق به 
كتاب الله تعالى وهو يصفه إذ يقول: ظ وَلَّمّا جَاءَتْ رَسُلْنَا إيْرَاهِيمَ 
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ِالبُشْرئ قَالواً إِنَا مُمْلكُوأ أمل هده الْقريَةٍ 5 أَمْلَهًا 0 
ظلِمِينَ قال إِنَّ فيهَا أوطأء قالوا نحن أَعْلَّمُ بمن فيهاء لَتْنْجينه 

وَأَهْلَهُ ل امرَنه كَانَتْ من نّ الْعْبرِينَ 4. والمراد «بالبشرى» هنا 
البشرى بولده اسحاق وحفيده يعقوب . 


واقتصر كتاب الله عند وصف الحوار الذي دار بين لوط 
وقومه في هذه السورة على موضوع الشذوذ والانحراف» الذي 
بلغوا به حد «الاسراف». من دون أن يشير إلى ما كان يدعوهم إليه 
في نفس الوقت من توحيد الله وعبادته, والتمسك يطاعتهء مما 
أثبته على لسانه في سور أخرى. إذ كان يقول لهم: ط اعْبدُوأً 
اللَّ ما لَكُم مُنِ إل غير 64 فقال تعالى حكاية "عن لوط وهو 
يصف شناعة أحوالهم ‏ وفحش أعمالهم وأقوالهم : وُوطا إِذْ قَالَ 


َوه نكم انون الْفَجِمَةَ ما سَبْفَكُم بهَا مِنَ أحَدٍِمْنَ الْمَلمينَ 
بكم لَعَانُونَ الرّجَالَ وَتَقطَعُونَ السّبِيلَ وَتيْانُون في نَادِيكُمْ 
الْمُدكرَ ©. 

وقد وصف كتاب الله على لسان لوط هنا وفي سورتين 
أخريين الحرب العوان التي أشهرها على الشذوذ الجنسي: فظلت 
قائمة ضده في كل مكان وكل زمان» وقد أطَلَّقَ عليه هنا لفظ 
«الفاحشة» معرّفاً وبال» الدالة على أن هذه الشهوة الخسيسة بلغت 
الغاية في الفحش والقبح, لكونها أمرا يشمئز منه الطبع السويّء 
وتنفر منه الفطرة السليمة» بينما وصف كتاب الله معصية الزنى 
بكونها «فاحشة». وأتى بلفظ الفاحشة منكراً من دون «تعريف يألو 
فقال تعالى: « ولا تَقْرَبُوا الزّنق إِنهُ كَانَ فاحِمَة وَسَآءَ سيلا » 
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[ الإسراء: ؟*]. وواضح أن اشتراك هاتين المعصيتين في اسم 
الفاحشة يستلزم تمائلهما في نفس العقوبة الشرعية» فما شرع 
زاجراً في إحداهما يُشرّع زاجراً في الأخرى. على أن الشذوذ 
كما حققه القاضي أبو بكر (ابن ن العربي) المعافري . 


وقد آخذ لوط قَلمّه في نفس هذه الآية بجملة من 
المخالفات والمعاصي ». منها قطع السبيل على المارة وتهديد الأمن 
العام , والمجاهرة بالمنكر والتواطؤ عليه من دون حياء ولا احتشام » 
علاوة على الفاحشة الكبرى التي ابتدعوها وأسرفوا بها وفيهاء 
حتى لم يعودوا يُعرّفون ويُذكرون إلا بها. لكن بدلا من أن 
يستجيب له قومه ويرجعوا إلى جادة الصواب والميل الطبيعي 
للفطرة. أصروا على ما هم فيهء وأخذوا يتحدُونه أ بأتيهم 
يعذاب الف استهزاءٍ وسخرية 8 فَمَا كَانَ جَوَابٌ قومِه 5 أن قَالواً 
ايتنًا يعَذّابِ اللّه إن كُنتَ من نّ الصَّدِقِينَ 2# 


ولما اقتنع لوط عليه السلام بإصرار قومه على ما هم فيه» 
وباستشراء الفساد فيهم إلى حد أنه لم يعد يرجى منهم ولا من 
عَقِبهم خير ولا صلاح» استنصر عليهم بالله» عسى أن يحل بهم 
عقاب الله « قَالَ رَبّ انصّرْني عَلَى الْقوِوٍ الْمْفْسِدِينَ 4 كما قال 
نوح من قبله بعدما يئس من قومه: درب لآ نز عَلَى الآزْضٍ 


من الْكفِرِينَ كارا إِنْكَ إن َذْرْهُمْ يُضِلُا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا 0 
فاجراً كارا 4 1 نوح: حك 30 ]. ش 
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واستجاب الله دعاء لوط على قومه. فأرسل ملائكته تنفيذاً 
لوعيده فيهم» ورغماً عن مقام التبوة الذي خص الله به لوطأًء فقد 
خشيّ لوط على نفسه من أن يعمّه عقاب الله مع قومه الظالمين 
المفسدينء لكن الملائكة هدَّأوا رُوعه كما هدأوا روع قريبه 
إبراهيم من قبلء وذلك قوله تعالى : « وَلَمّا جَاءَت رَُسُلْنَا لوطا 
سيّء بِهمْ وَضَاقَ بِهمْ خَرْعاء وَقَالُواْ لآ نَحَفْ وَل تَحْرّنٍ إنّا مُنَجُوكَ 
َأمْلَكَ إل رتك كانت مِنَّ الْعبرِينَ 4. ثم أخبروا لوطا بما 
سينزل بقومه من العقاب جزاء تحديهم له واستهزائهم يعذاب الله 
وذلك قوله تعالى: 9 إِنا مُنُونَ علَئ أل هذه الْقَريةِ رجزا مُنْ 
السّمَآءِ 4 أي عذاباً صَدَّر القضاءٌ به من السماء 8 بمَا كانوأ 
يَفْسُقُونَ 4. وقد ومنت الآيات الكريمة الواردة في سورة هود 
وسورة الحجر نوع العذاب الذي تعرض له قوم لوط. وهو أن الله 
تعالى دمر عليهم قريتهم فجعل عاليها سافلهاء ورجمهم فأمطر 
عليهم حجارة من سِجيل. 

واستناداً إلى ما عاقب الله به قوم لوط حيث أمطر عليهم 
حجارة, ذهب الإمام مالك وغيره إلى أن مَنْ سلك مسلكهم وفعل 
فعلهم يجب أن تطبق عليه بالخصوص عقوبة الرجم. إذ ما جرى 
على المثل يجري على المماثل. وقد طبق عبدالله بن الزبير هذه 
العقوبة على أربعة من الأزواج المحصّنين ارتكبوا نفس الجريمة» 
واكتفى في ثلاثة ارتكبوها ولم يكونوا محصّنين بعقوبة المجَلّد. 
وذلك بمحضر عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس. 

ثم قال تعالى : « وَلَقَد تَرَكْنَا نهآ ءاية بيه لْقَوْم يَعْقِلُونَ 4 
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إشارةً إلى أنه ترك مكان قريتهم عبرة للمعتبرين» حتى يرتدع عن 
ممارسة هذه الفاحشة كل من سمع خبرهم ممن يأتيٍ بعدهم ولو 
بعد حين» على غرار قوله تعالى في آية أخرى: 8 وَإِنَكُمْ لتمُرُونَ 
عَلْيهم مُصْبِحِينَ » وَباليل قد تَعْقِلُونَ 4 [ الصافات: 7اء 
ما]. 


وذكُر كتاب الله في هذا السياق بقصة شعيب مع مدين» 
لكنه أجملها في أيتين اثنتينء فقال تعالى في الآية الأولى: 
« وإلى مَدْيْنَ أَحَامُمْ شُعَيْيا َقَالَ يَقَوْم اعْبُدُوأ الله وَارْجُوأ اليم 
الآخِرٌ ولا تَْنُواْ في الآزض مُفْسِدِينَ 4. وقد فصل كتاب الله 
قصة شعيب مع مدين في سورة الأعراف. ابتداءٌ من الآية 
الخامسة والثمانين إلى الآية الثالثة والتسعين» كما فصلها في 
سورة هود ابتداءًٌ من الآية الرابعة والثمانين إلى الآية الخامسة 
والتسعين» وكان على رأس ما يؤاخذهم به ويحضهم على تركه ما 
ألفوه في تجارتهمء» من غشهم للناس في الميزان والمكيال» 
واستغلالهم للضعفاء أسوأ استغلال. وتصرفهم السيء فيما بين 
أيديهم من الثروات والأموال. وقال .تعالى في الآية الثانية » مشيراً 
إلى عقاب أهل مدين: « فَكَذَّبُوهُ ََحَذَهُمْ الرجَفَةُ فَأَصبَحُواً في 
دارِهِمُ جَْئِمِينَ 4 على غرار ما سبق في سورة الأعراف. والمراد 
«بالرجفة» الزلزلة» ووصف كتاب الله في سورة هود أيضا ما لقوه 
من العذاب المقارن لِلرّجفة. فقال تعالى: « وَأْخَذَتِ الذِينَ 
ظَلَمُواْ الصَّيِحَةٌ فََصْبَحُوأ في دِبْرِهِمْ جَْشِمِينَ © [الآية: 94]. 
«والصيحة» تصدق بالأصوات الهائلة المزعجة. التي متى بلغت 
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الغاية في القوة والازعاج لم يعد في طوق أي إنسان أن يسمعها, 
وبمجرد سماعها تضطرب أعصابه» ويرتجف فؤاده. ويقع صريعا 
من صدمة الفزع والجزعء مصداقاً لقوله تعالى في سورة يس: 
«إن كَانَت إل صَيْحَةَ وَاحدَةٌ فَإذَاهُمْ حَْمِدُونَ» [الآية: 14] ومتى 
وقعت الصيحة قارنتها الرجفة في الحين. 


ومن لطائف أسلوب القرآن أنه كلما كان لقوم نبي نسبٌ 
معلوم اشتهروا به عند الناس ذكّر كتابٌ الله اسمهم. كما ذكر قوم 
شعيب باسمهم هنا فقال: « وَإِلَىْ مين أََاهُمْ شُمَْياً 4 وكما ذكر 
في آيات أخرى قوم هود فقال: «تإلى عَادِ د أخاهُم هُوداً 4 وقوم 
ثمود فقال: « وَإلى تَمُودٌ َحَاهُمْ صَالِحاً #» بينما إذا لم يكن لهم 
اسم خاص ولا نسبة مخصوصة يعرفون بها أضافهم إلى اسم 
نبيهم وعرفهم به فقال: «قوم نوح» ودقوم إبراهيم» ودقوم لوط». 


وذيّل كتاب الله ما أورده في هذه السورة من قصص نوح 
0 ولوط وشعيب بالإشارة إلى جملة من الأقوام والأفراد. 

شتهروا بالجحود والعناد. فقال تعالى: (٠‏ وَعَاداً وَنَمُودا وقد تين 
كم ن شتجهم تاك كلمن متهم سكم عن 
السّبيل. وَكَانوا مُسْتَبْصِرِينَ وَفَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَْنَ وَلَقَدْ جَاءَهُم 
مُوسئ - َاسْتَكيرُواً في الآزض, وَمَا كَانُوأ سَبِقِينَ 4. 


اجبل كتاب الله أنواع العذاب الذي نزل بهم جزاء ما 
5 
ا من طغيان وفسادء فقال تعالى : د تكد َحَذّْنَا يدن 


َمِنْهُم من أرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً 4 إشارة إلى العذاب الذي حل 








الربع الأخير من الحزب الأربعين في المصحف الكريم همه 


بقوم لوطء « وَمِنْهُم من أَحَدَتَهُ الصَّيْحَةُ 4 إشارةً إلى العذاب 
الذي حل بمدين وهم قوم شعيب» وبثمود وهم قوم صالح, كما 
ورد ذلك في شأنهم في سورة هود أيضاً: « وَأَخَدَ الذِينَ ظَلَمُوأ 
الصّيحة فَاصْبَحُوا في دِيْرِهِمْ جَئِمِينَ 4 [الآية: 517]ء وقال 
تعالى : « وَِنْهُم مّنْ حَسَفْنَا بهِ الآزض 4 إشارةً إلى العذاب الذي 
حل بقارون. وقال تعالى: 9« وَمنّْهُم من أَعْرَقْنَا 4 إشارةً إلى 
العذاب الذي حل بفرعون وجنوده. 

وعمّب كتاب الله على ذلك كله قائلاً: ط وما كَانَ الله 
لَْلِمَهُمْء ولكن كَانُوا أَشَْهُمْ يَطْلِمُونَ 4 إشارةٌ إلى أن الله تعالى 
إنما يستأصل شأفة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. 
رحمة ببقية الجماعات والأفراد., حتى ينعموا من جديد بحياة 
كريمة سليمة» مطبوعة بطابع الاستقامة والصلاح والرشاد. 


وضرب كتاب الله المثشل بنسج العنكبوت وبيته الرخو 
المهلهل لمن اتخذ إلّهه هواه. واختار أن يعبد غير الله. أو جعل 
اعتماده المكين في حياته على غير الله ظناً منه أنه نسج نسجاً 
متين. وبنى لنفسه وأهله بيتاً حصيئاً. ناسياً أن القوة الحقيقية 
الوحيدة والدائمة. المتصرفة في الكون تصرف الحكمة والعدل» 
والتي هي الركن الركين والحصن الحصين» هي قوة الله القاهر 
فوق عباده» فمن سالمها فاز بالسلامة» ومن حاربها هلك وَعَض 
نان الندامة, وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: 
مَل الذِينَ انَحَدُواْ مِن دُونٍ الله وليه كَمَيْل الْعَدكَبُوتِ انْحَذْتْ 
يأ وَإِنَّ أوْمَنَ الْبيُوتِ لَبَيْت الْعَنكَبُوتٍ لَو كاثُوأ يَعلَمُونَ 4 قال 








لذداد التيسير في أحاديث التفسير 


القتشيري : «العنكبوت يتخذ لنفسه بيت ولكن كلما زاد نسجاأً في 
بيته ازداد بعداً عن الخروج منه. فهو يبني» ولكن على نفسه 
يبني 6 . 

ام عقب كتاب الله على هذا المثل فقال: ذ إن الله بعلم 
مَا تَدْعُونَ من ذُونه من شي وهو وَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم » وَتِلْكَ الآمتل 
نَصْرِيْهًا لئاس وَمَا يَعْقِلهَا إل الْعَْلِمُونَ 4 أي لأنهم قبل غيرهم 
هم الذين يدركون حسنها وصحتها وفائدتها وحكمة التمثيل بها 
ل عَلَقَ الله السّموْتِ وَالآَرْض بِالْحَقّ 4. فكل ما عارض الحق» 
الذي قامت به السماوات والأرض». من تصرفات الخلق. يعد 
تحدياً لحكمته. وتجاهلً لعلمه وقدرته «إِنَّ في ذَلِكَ أيه 
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للمومنينَ 64. 

وختم هذا الربع الذي اشتمل على كثير من المَثُلات 
والعبرء وتحدث عما حضر وعما غبرء بخطاب إلهي رقيق» موجه 
إلى الرسول الأعظم بالأصالة.» وإلى كل فردٍ من أفراد أمته بالتبعء 
فقال تعالى مخاطباً لنبيه في البداية: « ات مآ أوحيّ إِليْكَ مِنَّ 
الْكتب » وكأنه يقول له: لا تفتر عن تلاوة القرآن. ففيه وصف 
الداء والدواءء وفيه الشفاء والعزاء.» وهو المدد الدائم الممدود 
حبله إليك من السماء. « وَلَقَدْ تَْلَمْ لَك يَضِينُ صَنْرُكَ بمًا 
يَقُونُونَ 4 [ الحجر: 97 ]0 « وَل نَحرْنْ عَلنهمْ ولا تكن في ضَيْقٍ 
مما يَمْكْرُونَ © [ النمل: .]17١‏ 

ثم قال تعالى مخاطبً لنبيه: ط وم الصَلَْةَ 4 حرصاً على 
دوام الصلة مع الله في السراء والضراء. والشدة والرخاء. وبين 








الر بع الأخير من الحزب الأربعين في المصحف الكريم امه 

كتاب الله الأثر العميق الذي تحدثه إقامة الصلاة والمواظبة عليها 
في سلوك المصلّين وحياتهم الخاصة والعامة» متى أقاموها على 
الوجه الصحيح. فقال تعالى: 9 إِنَّ الصّلُوة تنهئ عَنِ الْفْحْمَاءِ 
وَالْمُْكَرِ : إذ ما من جزء من أجزاء الصلاة إلا وقد جعل الله فيه 
ذكراأ مقروناً بعملء حتى يظل المصلّي حاضراً مع الله قلباً وقالبأ 
ولا يتعرض أثناء صلاته للغفلة عن مئاجاة الله» أو شرود الذهن 
عن الوقوف بين يديهء ومن حكمة الله أن جعل أول عمل من 
أعمالنا كل يوم إذا أصبحنا هو صلاة الصبح. حتى نفتتح النهار 
بمناجاة الله ومخاطبة الحق. قبل أن نشرع في لقائنا العادي مع 
أمثالنا من الخلق. وبذلك تكون بركة الصلاة سارية في 0 
اليومية ‏ ودوجها مهيمنة عليهاء من بداية اليوم إلى نهايته 9 وأقم 
الصّلّوة طرفي النْهارِ وَرُلَا مُنَ اليل » [هود: .]١١4‏ 

ثم قال تعالى: « وَلَذِكرٌ اللّه كْبَرُ 24 ذ فمن ذكر الله في 
صلاته كر حضور وخشوع وإجلال واستحياءء خرج من صلاته 
متنكراً لكل «منكره ومتبرئاً من كل «فحشاء». وإنما كان ذكر الله 
في الصلاة أجل عمل فيهاء وكانت الصلاة مؤدية إلى هذه 
النتيجة. لأن ذكر اللهء بيقظة ووعي» يستدعي استذكار صفاته 
وكمالاته. واستذكار نعمه وامداداته. واستذكار رسالاته إلى أنبيائه » 
واستذكار حسابه وجزائه. « فَوَيْلٌ لَلْمْصَلَّينَه الذِينَ هُمْ عن 
صَلاتِهمْ سَاهُونَ » [ الماعون: 4. © ع. على أن ذكر الله في كل 
مام يعد من أفضل وأكمل العبادات في الإسلام 4ظ5 الله قل 
تَصْنَعُونَ 4. 
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الربع الأول من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريمٍ 


الربع الأول من الحزب الواحد والأربعين 
م 








1 التيسير في أحاديث التفسير 


يََدَه م8 أْلسَّمَْوَاتِ َالارْضَ وَالدِينَ ءامدو 


ِالبطِلٍ وَحَمَروا امم أ 0 © 
ومَسْتَوِدنَ ِالْعَدَاتٌ لبجل شهَيٌ يََاءَهْمْالْحَدَاب 


000 


وَلَيَإنتبَسر يَنْتَد وَهْرر لا شد يفخاوة © يَمكَمريكادَات 
00 د يكبا باكر © يو يد 0 


2 ى_ رم وير و و 
فَوّقِهمٌ ومن كك مهيز وقول ذ وأا كن تْمَلوَ 

3-3 0 210 00 3 م 

يماد ىَ اذام م اك وَاغَبْدُو 
كد سس صر 000 7 تن اسه 


اشوا وحيل! لصا مد د يه 
من يها ألا خرن ينعم أ عأ يلين © الزن 


ا 2 توكو © وكين من داكت َمِل 
ذه أن يرق يكم مَهْوحِيمْ ْم © وَإين 
تأر مَنَحَلَقَ ألسَمَوَاتٍ وَالْاَرْضَ وَعر الس وَالْقَهَرَ 
شو أ هد كوه © أَفَميبْسطالرَدْقَ ين يسا 











الربع الأول من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم 7 
4 


منْعجَلوء وَيَفدِدُ له نأمط علق ون ساتهثر 

5 لماي الاوْضَ مذ بد مَوْتنا 
ل لد ده بلا مَْرُمُه لَايَمْقَلونَة © 
وَمَاهَاِِ الخجياة ألذنيا ]نا َو وَلَعِبت وَإِقَ دار ألاخرة 
لهي يوان موا يون © رداوكو أَلَدك كدعوأ 
أله صن له الزن دلا 0 بهم إل امد هم مشر« 1 © 
لخن ةداوق ناو © 111 
أنَجَعَلتَاحَرَم اتلك لمن حليل» 5 يطل 
مون وَبنفة أنه يدرو © وَمَنَاظْرَمإِفَترى عل أله 
نوكا انق اعم مرحم مزق كيده 
وَالذينَ جمد دوا تيمو سملا َه 21 سنا فيد © 
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َه لايحلِتُ توعد ود حَ كرتي لَايمْلئُون © 
0 ظهرا : مح أحِيرةِ لدثياو هْرْ عن ا لاخِدة عه 


عون © وَل يَعَسَ َتَكرٌو أ سد أنثيموم تاعانَ أنه 


ص 


ألسَمُواتٍ وَالْآَرَضَ وَمَايَْيَهُمَا وان و وجل سي م 
وَإِنَ كَيراينَ لتايس لفك وير لكو © 
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الربع الأول من الحزب الواحد والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأول من الحزب 
الحادي والأربعين في المصحف الكريمء ابتداءً ص قوله تعالى 
في سورة العنكبوت: « ولا تَجَدِلُوا هل الكتتب 0 اللي م 
َحْسَنٌ » إلى 0 تعالى في سورة الروم: ٍ إن كثيراً من 
الئاس بلِقاءِ رَبْهِمْ لَكَفِرُونَ *. 

لقد سبق في علم الله أن دين الحق الذي هو دين الإسلام» 
رغماً عن ظهوره وانتشاره في أطراف الأرض» وإقبال مختلف 
السلالات على الدخول فيه أفواجاً. سوف لا يتفرد وحده بالبقاء 
في العالمء مصداقاً لقوله تعالى: « وَلَوْ شَاءَ رَبْكَ لَجَعَلَ الناسّ 
َك وَاحِدَةَ 4 بل إنه ستعايشه باستمرار أديان أخرى» وستحاول 
أن تنافسه وتتحداه. كلما استطاعت إلى ذلك سبيلاء ولا سيما 
«الأديان الكتابية» التي ينتمي إليها اليهود والنصارى. 


ومعايشة الإسلام لغيره من الأديان» تفرض على أهله أن 
يدافعوا عنه في وجه الهجمات المضادة بالحجة والبرهان» وحتى 
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يتم القيام بهذه المهمة على أحسن وجدء وجَّه كتاب الله 1 بداية 
هذا الربع الخطاب لكافة المومنين» ولا سيما المسلحين منهم 
بسلاج م والدين» فقال تعالى : 000 تُجَْدِلُوًا هل ف 
إِ التي مه ا * وبذلك أفهمَ المسلمين أولاً أن الإسلام لا 
يخشى من مواجهة خصومهء وأنه لا بد للمسلمين من أن يجادلوا 
عن دينهم» ويبطلوا ما يوجّه إليه من الشبه الزائفة والتهم الباطلة» 
وأفهمهم ثانياً أنمجادلة المسلمين لمخالفيهم في العقيدة والدين لا 
تكون بأي شكل كان. بل لا بد أن تكون على شكل يؤدي 
بالخصم إلى الاقتناع والإذعان» وهذا المعنى هو ما عبرت عنه 
الآية الكريمة إذ قالت: ل بالّتي مه هِيّ أَحْسُنٌ *. 

وطالْتِي هِيّ أَحْسَنُ 4 وصفٌ للطريقة التي يجب أن يتبعها 
المجادل عن دينه في 0 عند حيث يختار لجداله طريقة 
مطبوعة بطابع الرفق واللين, لا نشم منها رائحة الغلظة والجفاءء 
ول التي هي َحْسَنٌ 4 هي ل التي ينبغي أن 
يحتج بها المجادل عن دينه للدفاع عنه» بحيث يختار من ببن 
الحجج التي بين يديه أوضحها وأقواهاء وأسرعها إيصالاً للمقصود 
والمطلوب. وبذلك ينصر دينه» ويبْرٌ يمينه. قال القاضي أبو بكر 
(ابن العربي) المعافري: «لكن يكون الجدال بما يحسن من 
الأدلة ويجمل من الكلام. بأن يكون منك للخصم تمكين» وفي 
خطابك له لين. وأن تستعمل من الأدلة أظهرها وأنورهاء وإذا لم 
يفهم الخصم أعاد عليه المجادل الحجة وكررها». 


وقوله تعالى: « إلا الّذِينَ ظَلَمُوا مِنّْهُمْ 4 معناه أن مَن 








الريع الأول من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم 1 
تصدَّى للمسلمين بالظلم والعدوان لا يُجادّل بالرفق واللين» وإنما 
يُعامّل معاملة الظالمين» فَيُحَدٌ من ظلمه بما يناسبه من الجدال أو 
الجلاد. إلى أن يرتدع عن ظلمه ويرجع إلى السدادء» ومن الظلم 
الاعتداء على الحرمات والتهجم على المقدسات» وغدر العهود 
والالتزامات. 

وقوله تعالى : «ومُوثَُا امنا بِالذِيَ أنْلَ ينا وَأْزِلَ إِليكُمْ » 
يتضمن مثالا تطبيقياً لمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسنء» قال 
ابن كثير: «فإذا أخبرُوا بما لا نعلم صدقه ولا كذبه لا نُقَدِم على 
تكذيبه, لأنه قد يكون حقاًء ولا نُقدم على تصديقه لأنه قد يكون 
باطلاًء ولكن نومن به إيماناً مجملاء شريطة أن يكون أمراً منزلاء 
لا مبدلاً ولا مؤولاً. وتفرد البخاري في صحيحه برواية حديث عن 
أبي هُرَيْرة قال: «كان أهلُ الكتاب يقرأون التوراة 0 
ويفسرونها بالعربية لأهل الإسبلام: فقال رسول الله وق 
تُصدّقوا أهل الكتاب ولا تُكذّبوهم وقولوا آمَنا بالذي أنِْلَ 0 
وأنْزل إليكم الآية». 

وقوله تعالى: « وَإِلَهنا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ 4 معناه أن الخلق 
كلهم عيال اللهء وأن رب العالمين الذي خلقهم ورزقهم إِلَه 
واحدٌء وإن كانت عقيدة التوحيد في الإسلام بالنسبة لغيرها من 
العقائد هي العقيدة الوحيدة الصحيحة والسليمة من كل الشوائب» 
مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى /٠١4(‏ 5): «لَكُمْ دِينَكُمْ 
وَلِيَ دين » » ولذلك قال تعالى هنا : « وَنْحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ » أي 
على خلاف ما عليه أهل الكتاب . 
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ثم اتجه الخطاب الإلهِيَ إلى الرسول الأعظمء مذكراً إياه 
بأنه كما مَنَّ على الأنبياء السابقين بإنزال الكتب إليهمء ها هو 
يكرمه ويمنٌ عليه بالكتاب الذي أنزل إليه» زد لمن لا يزال 
: شك من أمره. أن منصب النبوة والرسالة وتلقي الوحي الذي 

شحته له العناية الإلّهية» ركد بلعد بت قل لي لل ؤلم 
ع لقي و اكبيد ل تشوّف إلى تلقي مددهء وإنما هو هبة 
من الله منحه إياهاء ليثبت صدق رسالته إلى الخلق, حتى يُقلِعوا 
عن الباطل ويومنوا بالحق. وذلك قوله تعالى: < رَكَذَيكَ لزنا 
إِليِكَ الْكتبَ َاْذِينَ انهم الكتتبَ يُومنُونَ به وْمِنْ هَؤّْلآءٍ مَنْ 
يُومِن به وما يَحَحَد بكاييناً 3 الكفِرُونَ » أيْ الموغلون في الكفر 
والراسخون فيه , « وما كنت تَلُوأ بن قله من كتب وَل تَحْطه 


بيَمِينِكٌ» ذا لأَرْنَابَ الْمبِطِلُونَ » أي : وكان لهم في ارتيابهم 


ثم قال تعالق في وصف كتابه العزيز: بل هُوَءَاتٌ 
بيت 4. أي: أن آيات الكتاب العزيز بلغت الغاية في قوة 
الإنسان لينشرح صدرة» 'ويطمئن قلبةء ويقتنع بها فكره ولبه: 
« ومَنَ أصَدّق من الله قِيلا # ومن ثم كان لا يجحدها ولا يتدكر 
لها إلا الإنسان الذي قضى على نفسه بالظلم والحرمان: « وَمَا 
يَجْحَدُ بِكَايينًا إل 0 
العقول والأذهان» وحفظها لفظاً ومعنى » نصاً و في صدور 
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الذين 3 علم القرآن» فآمنوا بها وقاموا بحقهاء حفظاً وتلاوة 
فير وأ تلقينا إلى آخر الزمان» وذلك معنى قوله تعالى هنا: 
ذني صَدُورِ الْذِينَ وتوا الل » مصداقاً لقوله تعالى في أية 
أخرى( */ 7) : « وَالرَاسِحُونَ في العلم 0 َامَنَا به كل مْ 
عند رَبْنَا 4 » وقوله تعالى في آية ثانية ( ١8‏ : : و إِنَا نحن 
َرْلَنَا آلذَّكرَ وَإنَا لَهُ لَحفِظُونَ 4. 

وانتقل كتاب الله إلى وصف مزاعم المتعنتين» الجاحدين 
لآياته» الذين ينتحلون لأنفسهم الأعذار. عسى أن لا يقعوا تحت 
طائلة الإنذار والإعذارء فقال إتعالى حكاية عنهم أولآ» ومبطلاً 
لمزاعمهم ثانياً: « وََالُو ولا أَنِْلَ عَلَيْهِ ايت منْ ريه فل إِنْمَا 
ألآيتٌ عِندَ آللّهِ وَإَِمَا آنا نذِير مُبِينٌ ©. 


والايات التي يقصدونها ويطالبون النبي بها هي من نوع 
«المعجزات المادية» التي رافقت رسالة بعض الرسل السابقين» 
مثل ناقة صالح» وعصا موسى» ومائدة عيسى» مما كان سَنّداً لهم 
في دعوى الرسالة» وبرهاناً على صدقهم لدى من ارْسلوا إليه» 
لكنّ كتاب الله رَدّ على أؤلئك الجاحدين بأنْ إنزال مشل تلك 
«الآيات المادية والوقتية» مردّه إلى الله وبيده وحدهء لا دخل فيه 
لنبي ولا رسول. 


على أن الله تعالى قد وهب حاتم أنبيائه. ورسله كتاباً 


أ: « مُصَدُقا َمَا بيْنَ يدي من الكتدب وَمُهَيْمنا َيه 4 يعدل 
ل ولا يقتصر أئرّه على قَنْرَةٍ محدودة من 
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الأوقات. بل سيظل إعجازه قائمء وار سارياً في كل زمان» 
وسيزداد إعجابٌ الإنسان بما فيه من علم وحكمةء وما يدعو إليه 
من إحسان ورحمة. كلما ارتفع مستوق الإنسان. 6 يشير 
إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: دل يَكْفِهمْ انا أنَرّلنَا 
عَلَيِكَ الكتتب يُْلَى عَلَيْهم إن في ذَلِكَ لَرَحْمَة وِكْرَ لِقَوْمٍ يُومنُونَ 4 . 


ويشهد لتفسير هذه الآية من الحديث الصحيح قوله كلل : 


دما مِنَّ الأنبياء من نبي إلا قد أنمطي من الآيات ما مل من عليه 
البشرٌء وإنما كان الذي أوتيئه وحياً أوحاه لله إليّء فارجى أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»» « قل فى بالل يني يكم 
شهيداً ا مَا في إلسْمَوْتٍ وَالآرْضٍء وَالّذِينَ ءامنُوا بالطل 
وَكَفَرُوا بالله اوليك هُمْ الْحَسِرُونَ ». 

وَوَصَفَ كتابٌ الله ما عليه أولئك الجاحدون من عناد وغرور 
وبَحَدٌَ للقدرة الإلهية وللرسالة المحمدية, فقال تعالى في وصفهم: 
د وَيَسْتَعْلُونكَ بالْعَدابِء ولول أجل مْسَعَيّ الْجَعَهُمْ الْمَذَابُ 
ننه بغت وَهُمْ لا يشْوُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ب إن جهنم 
لَمْحِيطة بالكفِرينَ 3 يَعَْيهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوقِهِمْ وَمنْ نَحتٍ 
أَرْجْلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 4. لكن العذاب الذي 
يستعجلون بهء ويتحَدّون الرسول بطلبه. لا يأذن الله به إل عند 
استنفاد ' جميع الوسائل لهدايتهم » » وإضرارهم على ضلالتهم : 
دوا َزسَلتكَ إل رَحْمَةَ للْعَلَمِينَ 714 : »)1١7‏ « وَرَحْمْتي 
وَسِعَْتْ_كُلّ شَيْءٍ 4 (1: 65١1)ء‏ وفي الحديث القدسي : 
« رحمتي سبقت غضبي © . 
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: واتجه كتاب الله بالخطاب إلى المومنين الذين خالطت 
بشاشة الإيمان قلوبهم» وملات عليهم أفئدتهم. وعَرَّفهِم أن أرضه 
الواسعة مفتوحة في وجوههم مُيسّرة الأسباب من أجلهم: 9خَلَقَّ 
لَكُمَ ما في الأنْضٍ جمِيعاً4 (7 : 79)» كما أن رحمته الواسعة محيطة 
بهم من كل جانب. فما عليهم إلا أن يعتزوا بإيمانهم ويتمسكوا 
بدينهم» ولا يضيقوا ذرعاً بكيد الكائدين» وَمكر الماكرين» وذلك 
قوله تعالى هنا: 8« يعِبَادِيَ الَِّينَ ءَامئواً إن أَرْضِي واسعة فَبَِيَ 
فَاعْبْدُونٍ 4. وهذمٍ الآية كما فَتّحت الباب أمام المومنين للتفكير 
في الخلاص من أ المشركين » والهجرة ة من مكة إلى المدينة 
على غرار قوله تعالى في آية أخرى: < ألم تَكْنَ أَرْضٌ الله 
وَاسِعَةٌ َتهَاجِرُوا فيها4(4: 47) قَتّحت الباب أيضاً في وجه 
المسلمين أجمعينء, للسير في أرض الله. والتعرف على 
صنع الله والقيام بالدعوة إلى الله. وذلك هو ما قام به المسلمون 
الأولون. عند ما جابوا كناف الأرضء طولها والعرضء» فانشأوا 
«دار الإسلام»» وآخوا في دين الله بين مختلف السلالات والأقوام . 


ونظراً لما تؤدي إِلَيْه مسيرة «إيمانية» عالّمية كبرى من هذا 
النوع» وما يمكن أن يتعرض له المومنون القائمون بها من متاعب 
وأخطارء عقب كتاب الله على ذلك بمَا يُطميئِنٌ نفوسهم » ويؤكد 
ثقتهم بالله وبحسن جزائه في الدنيا والآخرة, فقال تعالى : كل 
تقس ذَائقَةٌ العرت م 4 لين ا نُرْجمُونوَلْهِنَ شرا وَعَمِلُوا 


ام 


خَلِدِينَ فيا 4. 
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ثم أشار كتاب الله إلى أن سر النجاح في هذه المسيرة 
الإنسانية العظمى يَكْمُنُ في مواصلة العمل» لا في الجُمود 
والكسل. وفي التزام الصبرء لآ في الجَرّع والملل» وفي التوكل 
على الله بعد اتخاذ الأسباب. وطرّق أبواب رزقه التي 1 عليها 
أيّ حجاب. فقال تعالي: « نِم بر الْممِلِينَ الْذِينَ صبَوُو 
َل رهم يكو وكين من ذاه لذ َيل رقا لل يردق 
لم دمر السبيع اليم ». 

وانتقل كتاب الله إلى وصف طائفة متناقضة مع نفسها كل 
التناقض» وُجدت في القرون الخالية» ويوجد مثلها في العهود 
الحالية. ل وهي تلك الطائفة التي تذّعي أنها تقر بوجود الله» 
لكنها لا تومن برسله ولا بكتبه ولا باليوم الآخر. ولا نَدِين لخالقها 
ورازقها بالعبادة والطاعة لا في قليل ولا كثيرء بل تقضي حياتها 
مستغرقة في المع والشهوات. ولا تلتفت إلى ما أنزل الله من 
الآيات البينات.» وذلك قوله تعالى : « وَلبِنْ سَألتهُمْ من خَلقَ 
السَمَُوتٍ وَالأَرْض» وَسَخْرٌ الشّمْسٌ وَلْقَمَرَ مَفُوُ لله فأنى 
يُوفَكُونَء اللّهُ يَنْسْط ارق لِمَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادهِ وَيَقَدِرٌ لَه َِ الله 
بك شَيْءٍ عَلِيم» وَلَبِن اله من نزّلَ مِنَ أَلسّمَاءِ مَآهَ فأَخْيَا به 
الأزْض من" بَعْدِ متها لفون الله ل الْحَمْدُ لِلّه بل آمترممْ ل 
يَعْقِلُونَ وَمَا هَذِ إِلْحَيَوةُ الدنيآ إل لَهْوُ وَلَعِبّ وَإِنَ أَلدَّارَ الآخرة 
لهي الْحَيّوانٌ 4 أي : الحياة الكاملة والدائمة ٠‏ < لو كَانُوا َعلمُونَء 
فإِدًا رَكيواً في ِلْمُْْكَ دَعَوَا الل مُخلِصِينَ له دين فلم جيه ِلَى 
لْبرَإِداهُمْ يشْرِكُونَ» لِيكفْرُوابِمَاءَاتَيشهُمْ وَلِيَتم تَعُوافَسَوْفَ يَعْلْمُونَ 4. 
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وقوه تعالى: © قُل الْحَمْدُ لِلّهِ 4. الوارد استطراداً في 
سياق هذه الآيات؛ خطابٌ لرسوله الأعظمء يدعوه إلى حمد الله 
وشكرهء على ما أوضح من الحجج الساطعة, والبراهين القاطعة» 
وإن عَمِىَ عنها الجاحدون» وتَنكّر لها المعاندون. 

وأورد كتاب الله في هذا السياق آية نَصِففُ جحود رؤوساء 
الشرك قبل أن يسلم منهم من أسلم - لنعمة الله التي أنعم بها 
على سكان مكة كافة, إذ جعل بلدهم بفضله وكرمه - رما 
آمنأ» يتمتع بالقداسة والاحترام» ومأمناً لهم وللوافدين عليهم من 
كل عدوان وانتقام. وكان من حقهمء بل من واجبهمء أن يشكروا 
نعمة الله ويدخلوا ة في دين الله وذلك قوله تعالى : دل روأ 
آنا جَعَلْنَا حَرَما آنا وَيُتَحَطفٌ النّاسُ مِنْ حَولِهم أفباليطل يُومِنُونَ 
وَبِبِعْمَةٍ إلله يكفْرُونَ 4 على غرارٍ قولم تعالى في آية أخرى: 
« آلذِينَ بَدُلُواً نِعْمَتَ الله كفراً وَأحَلُوا قَومَهُمْ ذَاز لبوا 4 
58:19 

وحيث أن المُعَارضين للحق. والمضللين للخلق» لا يخلو 
الواحد منهم من أحد أمرين: إما أن يكون «كاذبأ» يعمل على 
ترويج الباطل» وإما أن يكون «مُكذَّبا» يعمل على إيطال الحق» 
وقد يجمع الواحد منهم بين الأمرين فيكون كاذباً ومكذَّباً. فقد 
تصدى لهم كتاب الله بما هم أهله, وأشار من طرف خفي إلى أن 
ما هم عليه من كبْر واستعلاء ء له أثر كبير'فيما ينشرونه وينصرونه 
من الكذب والهّراء. فقال تعالى : : لوَمَنَ أظٍ من إفْترَى عَلَى لله 
َذِباًء أو كَذّبَ بِالحَقٌ لَمَاجَءَه ألِيْسَ في جهنم مَعْوىَ لُلْكفِرِينَ4. 
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لكنْ من آمنوا بالحق وصدّقوا بالرسالةء وجاهدوا في نشرها 
. ونصرتها والدفاع عنهاء سيسلك بهم ربّهم مسالك النجاة 
بلع صمي العناية الإلهية في الغدو والر 6 0 ما 


ل التي 5 

ومن هنا ننتقل بعون الله وتسديده إلى «سورة الروم» المكية 
أيضاًء وقد جاءت مبدوأة بحروف الهجاء المقطعة» وهي نخامس 
سورة وردت على هذا الشكل على التوالي في نسق واحدء وإنما 
سميت «سورة الرووٍ لقوله تعالى في فاتحتها ط بشم الل 
ِلرَحْمَين 6 ن لويم . آل عُلِيَتٌ الروم في أَدْنَى لاض * الآيةء 
وورد في سنن الترمذي ما خلاصته: أن الفرس كانوا يوم نزلت 
هذه الآية قاهرين للرومء وكان المسلمون يحبون ظهور الروم 
عليهم, لها 00 «أهل كاب دفي ذلك ورد ب 0 
الرجيم 4 3 كان را قريش يحبون 5 فارسء الهم 
وإياهم «ليسوا بأهل كتاب» ولا إيمانٍ بِبَعْثء فلما أنزل الله هذه 
الآية خزرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة: « ألم. غلبت الرُومُ 
في أدنى الآزضٍ وَهُم مُن» بَعْدٍ عَلَِهمْ سيَفِْمُونَ في بضع, 
سِنِينَ 4 وعندما مضت سبع سنين ظهرت الروم على فارسء 
فأسلم عند ذلك ناس كثيرء قال التَرمذي : هذا حديث حسن 
صحيحء وكان ذلك تصديقاً لقول الله تعالى: ط وَعْدَ اللو لآ 
يُخْلِفُ اللّهُ وَعْدَهُ 4 ( 0" 
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ثم نبّه كتاب الله إلى أن أكثر الناس يكتفون بالقشر بدل 
اللباب» وبالظاهر السطحي دون التعمق فيما وراء الحجاب, بينما 
الواجب يقتضي بذل الطاقة والجهد في التفكير العميق» والبحث 
الدّقيق» حتى يدرك الإنسان حقائق الأمورء ما ظهر منهاوما بطن» 
ويكشف عن جوهرها المكنون والمستورء فيستوي في نظره السر 
والعَلّنء وذلك قوله تعالى في م هذا الربع : نكن أَكْثَرَ 
لاس . يَعْلْمُونَ يَعْلْمُونَ ظهراً ف من لحيو إِلدُنيَاء وَهُمْ عَنٍ 
ِلآخِرَةٍ هُمْ غََفِلُونَ وَل روأ في لبهم ما َل الل 
السَموتٍ وَالآرْضٍ وما بِينهُمًا 1 ِالْحَقٌّ أجل مسمن 0 وَإِنَ كَبيراً 
من لاس بِلِقَاء رَبْهمْ لكفِرُونَ . 
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الربع الثاني من الحزب الواحد والأربعين 
في المصحف الكريم 


اس اوه 


أوَلِمٌ بسيروا 


رض قيتطافروأ كفت كن عَيبَة ألنين من قلعم 


- 0 
رضي 
0 م معدن يا 


ذل 
عر هكسام وول د 16 مم 
كا شد متهم قو وَأكَارو ا لارْضٌ وَعَمنوما أكْثَرٌ 


7 العا الع ا ا ا 3 

م مرو هاوج ما 2 7 8 بيدا فاصحنن الله 
1 2 عا عر هك وسارى سروك 2701 
لسر وكيك حكا فأ نسيحم مون © كان 


عَقجَة ألزين أصعوا أ لسوائ أن كد 
يها مَسَْرِنَء وق © أسَدييْدَ وأا للق شم بيد 0 
ود سو 2 ميو كفا أ لساعة ملم ريو و و 


لربحعون © ووم تقوم السًا 
يكن لم ين سهد سْمعأ وكاو شرك 0 
لبت 


َدَبواِعَايتِ مه و6 

0 

موه 2 0 
ويوم -0 ا 53 ع عم يَكعدوه قامًا الن. 


-ٍ 


ا 00 4 0 0 
0 وا وَكدبِوا يثنا وَلِمَاءِ ( 5 
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أْلْحَذَابِ حر ود © هسبك أنه ين فون وحن 
شين © لسنض تكبو انضوعي 
كدت ترون © يطرخ احم من نينت وج يت 
0 وخ ارس ند زيم ون تحرَجْوةٌ © 

هن -ايَنتِوة أنّخَلْشَكْر ينثا ابي شق 15 أنثم 2 
000 ومن ايَلتوة دَق كرو نَ أن 
روجا رِسَسكُنْوا ليها وَبحَحَلَ بكر موده وَصَحْمَةٌ 
اَذ دَالْكَ ليت 1 وَعِنَّ - ايلو 
خَلْقّ أْلسَّمَوَاتِ وَالَارْضٍ وَاخَيْلَفُ لسكَيَق تيو وَالويوة 
إِدَذْ داك لاي إعفية» تناد مإمدَامكم 
ِاليْلٍ وَالتَّهِارٍ اينوس رفن وذ دَِكَ 


5-5-3-0 


حَوَفَا وَطمّعا وَيْئَرْل من ألسَمَاء م م وير َلآرْضَ 


2 
8 
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ك2 0 20 00 
وَالَارَضٍ كل لَه فَنوْق© وَهْوٌ أأزه يَبْدَ و ظَلقَ 
تُوَّيِيدُم وَهْوَأَهُو علرو فل الال ذ لياس 


وَالْآَرْضٌ وَهْوَ ايخ لكيةٌ© مَرَبَ كم مد 
عَنَ أتشك حل نَرُوننًا ملكت الكادي ين وكا ذ 


“7 موه 


١ 


ذه سل مر 


دَدَ كو سس َضِوِ سوا خََافو تمر دعوم ألشك 
حكدالك شمن الاك بمو يْيلونَ © 0 
لذِنَ ظَاجوَأ أَهُوَّه هر يسَيرِعِر شَنْيَهَدْدوه 


لعب ار 
0 


1ك تموس م وم ب ص يك 
أضل الله و لَسْم من تسِربكٌ© 
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الربع الثاني من الحزب الواحد والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


موعدنا في هذه الحصة مع الربع الثاني من الحزب الواجد 
والأربعين في المصحف الكريم. ابتداءٌ من قوله تعالى : # أوَ لم 
تنيروا في لاض فِينظرواً كيت كَانَ عَلقِبةُ الّذِينَ من تيز » 
إلى قوله تعالى: فَمَنْ يُهْدِي مَنَ أَضَلِّ الله وما لَهُم مّن 
نْصِرِينَ 4. 

مما يستلفت النظر ويثير الانتباه ما يدعو إليه كتاب الله 
ويحض عليه في غير ما آية» من السير في أكناف الأرض طول 
وعرضاًء وكتاب الله ينوّع الأساليب المتبعة في هذه الدعوة 
الملّحة؛ كما ينوع الأهداف المرجوة منهاء فآحياناً يدعو إلى السير 
في الأرض دعوة عامة.» على أن يكون السير فيها بعقل متبصرء 
وأذن واعية» وعين متفتحة. كقوله تعالى فيما سبق من سورة 
الحج (45): دل يبروأ في الآزض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعِْلُونَ 
بها أو دان يَسْمَعُونَ بها إنّْهَا لا تَعْمَى الابِصرٌوَلَكنْ تَعْمَى لْقَلُوبُ 
لي في إِلصّدُورِ #*. وأحيّاناً يدعو إلى النظر فيها للتعرف على 
ما أودعه في طياتها من أسرار الخلق وبدائع المخلوقات. وخزائن 
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المُلك والملكوت. كقوله تعالى فيما سبق من سورة الأعراف: 
« أوَ لَمْ يَنطُرُوا في مَلَكُوتِ إِلسَّمَوَاتِ وَالآرْضٍ وَمَا خَلَقَ آللّهُ من 
شَيْءٍ 4 (الآية: .)١680‏ وقوله تعالى فيما سبق من سورة 
العنكبوت : طقُلْ سِيرُوا في الآ فَانُْرُوا كيت بدأ الْحَلْقَ » 
(الآية: 407١‏ وأحياناً يدعو إلى التنقل في الأرض والسير فيها 
للبحث عن وسائل العيش وطلب الرزق» كقوله تعالى فيما يأتي 
من سورة الجمعة: « فَإِذًا قْضِيّتِ إِلصّلَوةُ فَاتَئِرُوا في الازض 
وَأبتَعُواْ مِن فَضْل اللَّهِ 4. وأحياناً يدعو إلى السير في الآرض 
والنظر فيما تعاقب عليها من عمارة وخراب. وحضارات عظمى لم 
يحسن أهلها الخلافة عن الله في الأرضء فَكَانَ تدميرهم وتذمير 
حضارتهم أعدل جزاءٍ وأوفى عقاب,» كقوله تعالى فيما سبق من 
سورة النمل: «قُلْ سِيرْوا في الآزض. فَانْظُرُوا كيت كَانَ عَقبَةُ 
الْمُجْرِمِينَ # (الآية: 5 وقوله تعالى في بداية هذا الربع من 
سورة الروم : وَل ميرو في إلازضٍ فينظرٌواً كيف كَانَ عَنْقِبَةٌ 
الْذِينَ من قَبْلِهِم 4. 

ثم يُعقد كتاب الله مقارنة بين الحال التي وجد الإسلام 
عليها الناس عند نزول القرآن, والحالة التي عرفتها البشرية قبل 
ذلك. في القرون الخالية والأمم البائدة. مشيراً إلى أن 
الحضارات السابقة كانت أقوى. وأن الأرض كانت أكثر ازدهاراً 
وعمراناء لكن لما أساء أهلها التصرف فيما آتاهم الله من قوة 
وثروة وعمران» ولم يهتدوا بالمنهج الإلهي في تدبير شؤونهم» 
ورْموا بَكنُْب الله ورسالاته عرض الحائطء أفلت من يدهم الزمام» 
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وحَكم عليهم لسان القدرة بالاعدام وذلك قوله تعالى في نفس 
السياق: < كائواً أَشَدٌ مِنْهُمْ قوق وتوا الأزض ». أي حرثوها 
واستثمرها إلى أقصى حدء ل وَعَمَرُوهَا تر مما عَمَرُوهَا وَجَاَنّهُمْ 
مُسْلْهٍُ بالبيتتء قَمَا كَانَ للد لِظلِمَهُمْء ولكن كَانوا الْفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ 4 كَانَ عَقِبَةُ الذِين أسَننُو السّوَأئ »» ولما كانت 
السوأى (وهي تأنيث الأسوأ) هي عاقبة الذين أساؤوا كانت 
الحسنى (وهي تأنيث الأحسن) هي عاقبة الذين أحسنواء كما قال 


تعالى في حقهم: مِلَلذِينَ أَحْسَئُوا الْحْسْنَئ ». 
دبعن كع ار السبي فيمار ل الذين رياه من عقاب 


وقد أكد كتاب الله هذه المعاني مجتمعة مرة ة أخرى عند قوله 
تعالى فيما يأتي من سورة غافر(؟8): أل يَسيرُوأ في 
لَرْضٍ يِف كَاَ عقب اين من فلم » ٠»‏ كائو كتمهم ود 
ُو واثَاراً في إلآض » قَمَآ عي عه م ما كانُوا يَكُسِبُونَ 8. .ثم 
قال تعالى: « الله يَبْنَوأ الْخَلْقَ 0 يُعِيده: م َيه ُرْجَعُونَ 4 
وما يدخل تحت هذا المعنى ويد ثق اتصال قولّه تعالى في 
آية أخرى (4: 158): ل إن يسَا ل أيُهَا ألنْاسٌ َيَاتٍ 
بِكَاخَرِينَ 4» وقوله تعالى في آية ثانية. (5: 07806: د إن يُنَا 
يُلْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ من بَعْدِكمْ ما يَشَآءُ 4 وقوله تعالى في آية 
الثة ره: 05): ل إِنْ يمأ يُدْمبكُمْ وَيَاتِ بِحَلْقٍ جَدِيدٍ 4. 


وذكّر كتابُ الله بالحقيقة الكبرى التي أجمعثٌ عليها كافة 
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النبوات والرسالات». وإن أنكرها المنكرون وجحدها الجاحدون» 
ألا وهي «قيام الساعة» وما يرافقها من انقلاب شامل وعام في 
الكون. وما يُوَاكبُها من نشر وحشرء وتصنيف للبشر في صنفين 
اثنين: صنف المومنين الذين عملوا الصالحات. ولهم النعيم 
المقيم» وصنف الكافرين الذين عملوا السيئات ولهم العذاب 
الأليمء وذلك قوله تعالى: ط وَيَوْمَ تقوم السّاعةُ ييْلِسُ الْمُجْرمُونَ # 
أي تصيبهم الحيرة والذهول. لأنهم لم يكونوا يتوقعون قيام الساعة 
أبداً. يقال: ولس الرجل» إذا سكت وانقطعت حجته ولم يؤمل 
أن تكون له حجة» ثم قال تعالى: ؤنَلَمْ يكن لَهُم من شرَكَائهم 
شُنَعَؤأ َكانُو ركان فين »وي تقوم السّاعَةُ يومد يرون 
َأمًا الذِينَ َامَنوأ وَعَمِلُوأ الصَّلِحَتَِ اهم في رَوْضْةَ ة يُحبْرُون » من 
«الحبور» وهو السرور والفرح ‏ < وما آلذِينَ كَفرُوا وَكَدبُوا باينا 
ولق الآخجرة فاوليك في إِلْعَذَابِ مُحضْرُونَ » أي يساقون إليه 
قهرأ وقسرأً. وقوله تعالى هنا: اط يَوْمذٍ يتفرقُونَ 4 عقب قوله 
أيضاً: ١‏ وَيَوْمَ تَقُوم السّاعَةُ م علي غرار قوله تعالى في آية 
أخرى (5: 9ه): « وَامْتَرُوا اليو آي الْمُجْرِمُونَ 4. 


وبعد أن وصف كتاب الله مظاهر قدرته وحكمته. ودلائل 
وحدانيته وحظمتءٍ البارزة في ملكوت السماوات والأرضٍ 
ووصَفَ تصرقه المطلق ذ في الكون. والتجاء الخلق إليه بَذدْءاً 
وإعادة» إِذْ هُو القاهر فوق عباده» بَيّن أن كل إنسان عاقل لَمَسَ 
جلال الله وجماله.» وعظمته وكماله. في نفسه التي بين جنبيهء 
وفي الكون الباهر من حوله المتجلى أمام عينيه» لا يسعه إلآ أن 
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يتوجه إلى الله بتنزيهه عن كل نقصء وتمجيده بكل كمال إقراراً 
بفضله وكرمه» وشكراً على مَدَّده ونِعَمهء وذلك ما يقتضيه قوله 
تعالى تلقيئاً لعباده: ط فَسُبْحَْنَ الل جينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ 
وَلَهُ الْحَمْدُ في السَّمْوَاتِ وَالآأزضء وَعَشِيًاوحِينَ تُظْهِرُونَ 4. 


وَواضحٌ أن تنزيه العبد لربه يتناول تنزيهه بالقلب» عن طريق 
الاعتقاد الصحيح الجازم. وتنزيقه باللسانء» عن طريق ذكره 
الحسن بأسمائه الحسنى. وتنزيهه بالجوارح» عن طريق الأعمال 
الصالحة. وعلى رأسها الصلاة التي هي عماد الدين» لكونها هي 
الصلة القائمة والدائمة بين العبد وربهء ل مَمْبْحَنَ اللو لفظ 
عام يشمل كافة وجوه التنزيه,» ا ويدخل فيه من باب أولى وأخرى 
إقامة الصلوات الخمسٍ التي ييجدد فيها المومن عهذله مع الله 
خمس مرات في اليوم والليلة» قيل لابن عباس رضي الله عنه: 
«هل تجدٌ الصلوات الخمس في القرآن؟» قال نعم. وتلا هذه الآية: 
« تُمْسُونَ 4 صلاة المغرب وصلاة العشاء. و8 تُصْبِحُونَ 4 صلاة 
الفجرء « وَعَشِيًا 4 صلاة العصرء و تُظْهِرُونَ 4 صلاة الظهر. 

ولا شك أن مواقيت الصلاة المتعاقبة ترافقها ظواهر كونية 
يومية عظمى. تتجلى فيها قدرة الله وعظمته. وعلمه ويحكمته. 
وجلاله وجماله. فتكون أنسب الأوقات لإعلان العبد عن 
تعلقه بالله. وإيمانه بوحدانيته وربوبيته» وتمسكه بعبادته وطاعته. 


وقوله تعالى : « وَلَهُ الْحَمْدُ في السّمْوَاتِ وَالآْض > بين 
قوله قبلها: « جِينَ تمْسُونَ وَحِينَ تصبِحُونَ » وقوله بعدها: 
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« وَعَشًِا وَحِينَ تَظْهِرُونَ 4 تنبيةٌ إلى أن تنزيه العبد لرَيّهِ لا يكون 
تنزيهاً حقيقياً وتاماً إل إذا صاحبه القيام بحمد الله وشكره على 
الدوام» إذ هو المحمود سبحانه وتعالى 000 بلسان الحال 
ولسان المقال. من كافة الأنام: يشخ له سيدا تَ المي 
َالآرْض فَمَن فهِنءٍ وَإِنَّ من شَيْءٍ لح بعليو وُلَكن لاا 
تَفْقَهُونَ تسْبِيحَهُمْ إِنهُ كَانَ حَليماً غَفُوراً 4 ١7(‏ 0457 

وكيف لا يُنرّهُ العاقلٌ رَبَّهُّ سبحانه وهو المنفرد بالإيجاد 
والامداد وهو الذي ينفخ الروح في الكائنات فتسري فيها الحياة 
متى شاءء ويقبض روحها متى شاءء وإذا كان الله سبحانه قادراً 
على إختراج الحي من الميت» وإخراج الميت من الحي في 
النبات والحيوان والإنسان» فكيف لا يكون قادراً على إحياء 
الميت» قدرتة على إماتة الحي. وذلك ما ينطق به قوله تعالى: 
د يرح التي بن المي وبرج الْميْتَ بن الح ويُخبي 
إلآرْض بَعْدَ مُوْتِهَك وَكَذَالِكَ تُحْرَجُونَ 4. 

وأبرذٌ مثال لما ورد في الكتاب» إخراج نوع الإنسان وهو 
سيد الأحياء - من بين الطين والتراب» وذلك ما يشير إليه في 
نفس السياق قو تعالى هنا: : 9 ومن -اينته أن خَلَفَكُمْ من راب 
:2 
ثم ذا نشم ع َتَشِرُونَ » وقولّه تعالى في اية ادر 
١‏ :68 « مِنهًا خَلقدَكُم وفيها تُِيدُكُمْ وَمنْهًا نخرجكم 


تَارَة أخرّق 24 


ومضى كتاب الله يصف آياته الباهرة» المبثوئة في :الأنفس 
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والآفاق» فعرنا ببالغ حكمته. وكامل قدرته. فقال تعالى : « وَمِنّ 
ايت أن خَلَقَ كم من أَنفْيِكُمْ أؤواجاً لنَسَكْنُوا إِلَيْهاء وَجَعَلَ 
بَينَكُمْ مُودةَ وَرَحْمَةَ 4. 

ويلاحظ أن كتاب الله بع خلق الإنسان بخلق الزوجة. لان 
بها يتم الأنس وينتظم العيش ويزدهر العمران» فهل أحدٌ غير الله 
يستطيع أن يجعل من الزوج والزوجة» رغم اختلاف طبيعة تكوينهما 
العُضويٌ والنفسيّ والعاطفي » شخصية واحدة متكاملة.» في 
ازدواجها سر وحدتهاء وهذاالمعنى هو الذي يوحي به قوله تعالى 
هنا في تأكيد الوحدة والألفة د بين الزوج والزوجة : 0 
أنْفْسِكُمْ أزواجا ». على غرار قوله تعالى في آية أخرى: « ُو 
لذي حَلَفَكُم من ثم وَاحِدَةٍ» الآية (37: 2)184 ويوحي به 
قوله تعالى أيضاً في التعريف بسر الزوجية الذَّفِينِ حيث يصبح الفرد 
وجا والزوجٌ فردأ عندما يقول: « لتسكنوا ياي 
و«السكينة» طمأنينة القلب. وراحة البال» ومفتاح السعادة. كما 
يوحي به قوله تعالى هنا في تحديد نوع العلاقة العاطفية بين 
الزوج والزوجة: « وَجَعْلَ بَِنَكُم مُوَدةُ وَرَحْمَة 4. و «المودة» شعور 
هادىء نبيل. متسم بالعمق والصدق والدوام» لا شعور سطحي 
ثائر وعابرء كالهشيم تَذْروه الرياح» و «الرحمة» هي العروة الوثقى 
التي تربط بين الزوجين بعضهما مع بعض. وتربط بينهما وبين من 
له عليهما أو لَّهُمَا عليه حَقٌّ من الحقوق: حقوق الأبوة وحقوق البنوة» 
فبالرحمة المتبادلة والتغاطف المزدوج يشت التلاحمء» لمواجهة 
الشدائد والملمات: ويسهل تَحَطَيٍ العقبات, والتغلب على الأزمات . 








التبسير في أحاديث التفسير 

ونظراً لما يتوقف عليه استيعاب هذه المعاني الرئيسية التي 
قي عليها الحياة الزوجية؛ من تأمل وتدبر وتعمق» جاء. التعقيب 
عليها بقوله تعالى: « إِنَّ فِي دَالِكَ لأيتٍ لْقَوْم يتََكُرُونَ 4. 

ثم عرض كتاب الله آية أخرى من آياته الكونية الباهرة» 
وهذه الآية تبدو لكل ذي عينين في خلق السماوات والأرض» 
واخجتاداف ألْسنة البشر. واختلاف ألوانهم » فالشخص العادِيٌ متى 
سرح طرفه وأجال فكره في ملكوت السماوات والأرض لا بد أن 
يومن بأن وراء هذا الكون خالقاً مبدعاً حكيماً: «وسغع طُِ شَيْءِ 
عِلْما 4. وَمَتَى نظر إلى تكوين الإنسان عضوياً ونفسياً وعقلياً ود 
أنه في خصائصه العامة واحد لا تعدد فيه ولا اختلاف» ولكنه مع 
ذلك مختلف اللغات واللهجات. مختلف الألوان والصفات» بل 
إنه حتى عند استعمال اللغة الواحدة يختلف في أشكال النطق 
والأصوات. فمن الذي جعل من النوع الإنساني نوعاً واحدأء ومن 
الذي جعل. من هذه الوحدة أصنفاً لا حد لها ولا حصرء سوى 
الحق سبحانه وتعالى الذي له الخلق والأمر. أما الشخص الذي 
بلغ من العلم درجة كافية. فإنه يجد المجال أمامه فسيحاً 
لاستكشاف أسرار الكون ونواميس الخليقة» مِمّا يؤهله أكثر فأكثر» 
لتذوق لطائف الحكمة وعلم الحقيقة.» وذلك قوله تعالى : « وَمِنَ 
-ايْنته خَلْقُ السُمْوَاتِ وَالآزْض وَاعْيِلكفُ لتك وَالْوَايْكُمُ إن 
في ذَالِكَ ليت لَلْعْلَمِينَ 4. 

وحسب قراءة طالْعَْلَمِينَ 4 بفتح اللام كما في قراءة ورش 
عندنا يكون المعنى أن التعرف على هذه الآيات الكونية والبشرية 





الربع الثاني من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم لفن 


في متناول عموم الخلق. لا يختص به فريق دون فريق» لأنه على 
مرأى ومسمع منهم جميعاًء وتُروَى فيه قراءة أخرى بكسر اللام» 
وطبقاً لهذه القراءة الثانية يكون المعنى : إن الذين يدركون أسرار 
هذه الآيات ويستخلصّون منها النتائج القريبة والبعيدة» الجامعة 
بين العلم والإيمانء هم الذين 0 درجة كافية من العلمء 

وبشهد لهذه القراءة 5 تعالى في اية أخرى: 8 وما يَعْقِلهَآ ل 
الْعَلِمُونَ 24 

وإذا كان اختلاف الألسنة واختلاف الألوان عند دعاة 
«العنصرية والشعوبية» مصدراً للتمييز بين السلالات البشرية» 
ومبرراً لتصنيفها طبقات عليا وسفلى, فإن كتاب الله أزال عن هذه 
الظاهرة كل ما تشم منه رائحة التمييز العنصري بين البشرء واعتبر 
اختلاف الألسنة والألوان في النوع البشري» مع وحدته الأصلية. 
أية من ايات الله الكبرى. ودليلا من دلائل قدرته وبالغ حكمته. 

وانتقل كتاب الله إلى آية أخرى من آيات الله في الأنفس. 
وهي ظاهرة النوم بعد اليقظة. والسكون بعد الحركة. التي 
أكرم الله بها الإنسان. ليستطيع مواصلة الكد والسعي بنشاط 
وفعالية وإتقان» إذ لو لم يمنح الحقُ سبحانه عباده حق «الراحة 
اليومية» بعد التعب. لتعطلت طاقات الجسم والعقل عن العمل. 
ولما استطاع الإنسان القيام بخلافته عن الله في الأرض على 
أحسن وجه وأنفع أسلوب» وإلى ذلك يشير قوله تعالى: # ومن 
-ايلته مَتَامُكُم باليل وَالنّهارٍ وَابتِاوكُم من فَضَلِه إن في ذَلِكَ 
َآَيتِ لِقَوْم يسْمَعُونَ» أي يسمعون القرآن فيصدقونه» والحق فيتبعونه . 








نذا التيسير في أحاديث التفسير 


فراحة الاستغراق في النوم خصص لها الحق سبحانه وتعالى 
فترة الليل» المناسبة للهدوء والسكون. والسعي المتواصل للعمل 
وكسب الرزق خصص له الحق سبحانه وتعالى فترة التهارء 
المناسبة للحركة والنشاط. على أن القليل من الاسترخاء والنوم 
الخفيف خلال بعض فترات النهار كالقيلولة» مِما يساعد على 
تهدئة الأعصاب. وتجديد النشاط. ومضاعفة الإنتاج» حسبما دلت 
عليه الأبحاث الحديثة. وبذلك نفهم السر في قوله تعالى: 
< مَنَامُكُم باليّل وَالنّْهِارٍ 4. قال جار الله الزمخشري: «ويجوز أن 
يراد منامكم في الزمانين. وابتغاؤكم فيهما»» إذ من الناس من ينام 
في الليل ومنهم من ينام في النهار» ومن الناس من يسعى لكسب 
رزقه في النهارء ومنهم من يسعى لكسب رزقة في الليل» حسب 
ظروف كل واحد ونوععمله» وهذا هوما عليه الحال في عصرنا الحاضر. 
ومقتضى هذه الآية وما شابهها أنْ الإنسان مطالب من ربه بالكد 
والعمل على م رالأيام , مُعترَفٌ له في نفس الوقت بحقالراحة والاستجمام . 


واستعرض كتاب الله آية أخرى من آيات الله في الآفاق» 
وهي أآية الغيث والمطر. الذي يُنزله من سَّمْت السماء على 
الأرضء عدبا زلالاً. فيحيي به الإنسان والحيوان والنبات» 
ويختزنه بقدرته وحكمته في خزائن أرضه لصالح الأحياء كافة. 
فيجريه عيوناً وينابيع وأنهاراً تسد حاجاتهم باستمرار ودون انقطاعء 
وذلك قوله تعالى: « وَمِنَ ايه يُرِيكُمْ الْبرْقَ خوفاً وطمعاء ويل 
مِنَ آَلسّمَاءِ مه فَبْحْبِي به الآرْض بَعْدَ مَوْتِهَآ إن في ذَالِكَ لَآيتٍ 
لُقوْم يَعْقِلُونَ 4. 








الربع الثاني من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم نذا 


وحيث أن البرق والرعد وتحريك الرياح وتسخير السحاب 

من الظواهر التي تسبق أو ترافق نزول المطرء طبقاً لسنة الله 
الماك نجد كتاب الله في غير ما آية يَلْفِت إليها الأنظان 
لما تحتوي عليه من حكم وأسرارء جديرة بالدرس والتحليل 
ا والاعتبار. 

وقوه تعالى هنا: 8 حَوْفاً وَطَمَعاً 4. إشارةٌ إلى ما يتقلب 
فيه الإنسان بطبعه من الخوف والرجاءء فالإنسان عندما يشاهد 
وميض البرق» أو يسمع هدير الرعدء يخشى أن يكون البرق برقاً. 
حُلَاً لا مطر فيه» أو يكون نذيراً بالصواعق المُرّمُجرة. والزلازل 
المدمرة» أو يكونَ مصحوباً بأمطار طوفانية تهلك الحرث والنسل» 
كما أنه يأمُْل ويرجو أن يكون البرق مصحوباً بالغيث النافع. 
فيغاث به الإنسان والحيوان» وتحيا به الأرض بعد موتهاء فتنبت 
من كل زوج بهيج. وسبق بهذا المعنى في سورة الرعد قوله تعالى 
مع مزيد من البيان: (11: *1): 8 هُرَ الَذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ حَوفاً 
بدا وَينشِيَءٌ السَّحَابَ التقَالَ وَيُسَبّحُ الرَعْدُ بحَمدهِوَالْملكة 
من يفي مَيْرْسِلُ الصّوَاعِقَ فِيُصِيبٌ بها مَنْ يُشَاك وَهُمْ م يُجَدِلُونَ 
في لهو وهو شَدِيدٌ الْمحَال 4 


أما محاولة «استمطار» السحاب بطريقة صناعية فهى محاولة 
قاصرة. إذ لا بد من توافر الرياح الصاعدة التي تلقح السحاب 
ببخار الماء حتى يبود بالمطرء واللَّهُ تعالى وحده القادر 
على أن يرسل الرياح نُشُراً بين يدي. رحمتهء لآن إرسال 
الرياح وتصريفها يحتاج إلى طاقة عظمى وتدبير كبيرهما 





نان التيسير في_أحاديث التفسير 
فوق طاقة الإنسان وقدرته المحدودة. 


ثم جاء كتاب الله بآية أخرى تَبّهَر الأبصار والبصائرء وتثير 
في الإنسان أعجب الخواطر وأعمق المشاعر ألا وَهِيَ آية قيام 
الكرة الأرضية في الفضاءء في موقعها المحدد لها بأمر الله 
واستمرار أجرام السماء سابحةً في الفضاء.ء في نفس الأماكن 
والمَدَارات المقدرة لها من عند الله دون أن تزيغ عن مسارهاء أو 
يصطدمٌ بعضّها ببعض في فضاء الكون الفسيح. ودون أن تعتمد 
على أعمدة أو دعائم. مما اعتاده الإنسان في كل بناء قائمء وذلك 
ما يفصح عنه كتاب الله هنا في إيجاز وإعجاز. إذ يقول: « ومن 
-اينتهِ أن تقوم لسَمَاءُ والأرض بأثْره 64. . ويزيد هذا المعنى 
توضيحاً وتفصيلاً قوله تعالى فيما سبق من سورة الرعد (5): 
< لله الذي رَفَعَ َلسَّمَبوَاتَ ِغَيْرِ عَمَدٍ ترَوْنَهًا » ٠‏ وقوله تعالى فيما 
سبق من سورة الحج (30) : 9 وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ أن نَقَعَ عَلَى 
لاض إل ابإذنه 04 وقوله تعالى فيما سياتيٍ من سورة فاطر 
)ع2 : لإ لله يُمْسِكُ السَّمَلوَات وَالآزرض أن ترُولا» وُلّبن 
زَالَتاً إِنَّ أَمْسَكَهُمَا من أَحَدٍ من بَعْده » . 

وهذه الظاهرة الكونية هي التي اصطلح العلم الحديث فيما 
وصل إليه حتى الآن من بحث واستطلاعء على تسميتها «بقوة 
الجاذبية» وهذه الجاذبية قائمة بين الأرض وما عليهاء وبين الأرض 
وما عداها من الكواكب. وبين كل كوكب وآخر. 


ومن وصف أآيات الله في الأنفس والآفاق اتجه كتاب الله 





. الربع الثاني من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم وم 
إلى تذكير الغافلين والجاحدين بحقيقة البعث التى لا مجال للشك 
فيهاء وحقيقة السطوة الآلهية المبسوطة على خلقه. الأحياء منهم 
والأموات» ولو كان بعض المتكبرين منهم لها كارهين؛ , وذّلك قوله 
تعالى : م إِذَا دَعَاكُمْ 00 من ن لاض إِدذَآ أَمْ حرجو وَلَهُ 
من في إِلسَّمَنوَات وَالآزْضٍ ٠‏ كُلْ ل َعُونَ © أي اخاضعون لأمره 
المطاع: وَهُوَ الذي يَبْنَوَا الخلقَ م يُعِيدُه َعُوَ أَهْوَنُ عَلَيْ 
وُلَهُ الْمَثَلُ الاغلئ في الْسَمْنُوَاتِ وَالآرضٍ » وهو الْعَزِيرٌ 
الْحَكِيمْ ». 

وإنما قال: « وَعُوَ مون عليِْ 4 تقرياً للفهمء وجرياً على 
المُعتاد بين الناس. من أن إنشاء الشيء لأول مرة يكون اصعب 
من إعادته» وإعادته تكون أسهل من إنشائةءٍ بالا فالحق سبحانه 
وتعالى قادر على كل شيء بدءا وإعادة: 8 إنما آمره إذا آرَادَ شيا 
َنْ يُقُولَ لَهُ كن فَيكُونُ 4 (": 87), وهذا التنزيه عن التشبيه هو 
المراد بقوله تعالى في نفس السياق: « وَلَهُ الْمَئَلُّ الآغلّئ 4. أي 
هو فوق تصورات الخلق وتخيلاتهم» وله الوصف الأعلى الذي 

ليس لغيره مثله إذ: « لَيْسَ كَمثْلِه شَيْء 4. 


ثم تصدى كتاب الله للاعتراض على المشركين البسطاء. 
الذين يشركون بالله الأوثان والأصنام. إذ يقولون: «لبَيّك لا شريك 
لكه إل شريكاً هو لك. تملكه وما ملك». مبيّناً تناقضهم 
وتهافتهم في منطقهم الساذج البسيطء عندما لا يقبلون أن يكون 
مماليكهم شركاء لهم في شيء ء. نظراً للفرق الشاسع الذي 
يعتقدونه قائماً بين الفتتين» بينما هم يعتبرون أصتامهم مملوكين لله 








اعخنا التيسير في أحاديث التفسير 


وشركاء له في وقت واحدء الأمر الذي لا يرضونه لأنفسهم بالنسبة 
لمماليكهمء وذلك قوله تعاليٍ خطاباً للمشريكن وضَرْبَ لكم مُنَدُ 

وة 
رَْفلكم فانتم فيه سوا تخافونهع كَحيفيِكُم نفسَكمْ #4. وواضح 
أن كتاب الله يجعل الرزق مشتركاً ومشاعاً بين جميع الفئات» ولا 
يرضى بأن تحتكره طبقة من الطبقات. وإلى ذلك يشير قوله تعالى 
هنا: « فِي ما رَرْقتَكُمْ فَأنكُمْ فيد سَوَاءٌ 4. 

وبعد أن استوفى كتاب الله في هذا الربع وصف عدد من 

آيات الله في الأنفس والآفاق عقب على ذلك كله قائلاً: « كَذَالِكَ 
تُمَصُلُ إلآينتِ لِقَوم .يلون » فجعل ملكة العقل هي مفتاح 
الإقساع والاقتناعء مُتى استعملها الإنسان استعمالاً موضوعياً 
ومتفجياً ليما وكان باحثاً عن الحق الصراح والحقيقة المجردة 
دون هوى سابق» ولا تعصب لاحقء وتأكيداً لهذا المعنى قال 
تعالى في ختام هذا الربع: «بل انب الذِينٍ ظَلَمُوا أهوَاءهُم غير 
ِلْم, فَمَنْ يَهْدِي مَنَ آضَلُ الله وما لَّهُم من ننْصِرِينَ 4. 











الربع لالت من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم فنا 
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الريع الثالث من الحزب الواحد والأربعين في لصحف الكريم له 
وَلَقنَدَ آرَسَلَتَامِن مَجَإِكَمْمْلدٌ اذا مهد كدوم باليتتِ 
َنتمَمتَامِقَ الذي لكر ونع ع4 عَلينا ىب : 
لومي © انه الذ. جرسز أليع وإ متطة. 
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50 ات دعن عِبسَادِوء إذَا هلم 
يَسْتْيِرُون © وإإن كا فأمِن قبل أَنْيُكرلَعليْم ملو 
سيد © تا لكر مت ليت لاض 
عند متهن راك لحي وق عل نشي © 
و 3 يدري روه مدر لمن بَحَدِوء ب ملي © 


َإنّكَ لا 2 م اوقا و وََاشَْمِم سيل 22 إِذَاوَلُوَا 
موي رق © وَمَآأَنتَ 9 علد لمعن صَكلْمهمة إن شسحِمُ 
امن مرا عابنا مهم منود © 
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الربع الثالث من الحزب الواحد والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثالث من الحزب 
الواحخد والأربعين في المصحف الكريم. أبتداء من قوله تعالى : 
هِنَاقْ وَجْهَكٌ لِلدِينٍ حييفاء فِظرت اللو إلْتِي فطرَ آلناسّ 
عَلَيْهَا 4 إلى قوله تعالى : < إن تُسْيعٌ إل مَنْ يُومِنُ باينا فَهُمْ 


قمع 


مُسْلِمُونَ 4. 

في بداية هذا الربع وجه كتاب الله الخطاب إلى حاتم 
الأنبياء والمرسلين» وعن طريقهِ إلى كافة المومنين» يثبت فؤادهم 
على الدّين الحنيف. ويدعوهم إلى التفاني في التمسك به 
والثبات عليه. دون التفاتٍ لما سواه. ويُذكٌرهم بأن الإسلام هو 
«دين الفطرة» القيّمء الذي لا تناقض في عقيدته. ولا إعوجاج في 
شريعتهء فهو الملائم للفطرة المنسجم معها منذ البداية.» وهو 
الموافقٌ للنظر الصحيح., والمطابقٌ للعقل السليم في النهاية» 
وكيف لا وهو الدين الوحيد الذي يُعلِن وحدة النوع الإنساني على 
اختلاف ألسنته وألوانه وأقوامه.ء ويعلن وحدة الكون على اختلاف 
أجزائه وتنوع أجرامه. ويعلن وحدة المكون المدبّر للكون 
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والمهيمن على قيامه 'ووحدة نظامهء وذلك قوله تعالى: دِيم 
وَجْهَكَ لِلدينِ حَنيفا ِظرَتَ لله إلتي َطرَ لاس عَلَيهَك لا تَبْدِيلَ 
لِخَلْق لله ذَالِكَ آلدّينُ الْقيْم وَلْكِنَ تر لت لآ يَعْلْمُونَ 9 
قال جار الله الزمخشري موضحاً لمعنى نيم َجْهَكَ 4: 

اهتم بالشيء ء عقد عليه طَرْفهء وسدّد إليه نظرهء وقوّم له وجهة 
مقبل عليه» وقال أبو حيان في توضيح معنى «الفطرة»: ورَجح 
الحذّاق أن الفطرة هي القابلية التي في الطفل للنظر في 
مصنوعات الله والاستدلال بها على وجوده فيومن به ويتبع 
شرائعه» لكن قد تَعْرِض له عوارض تَصّرفه عن ذلك. كتهويد 
أبويه له وتنصيرهماء وإغواء شياطين الإنس والجن». ونقل 
القرطبي عن شيخه أبي العباس قوله في تحليل معنى الفطرة: 
«إن الله تعالى خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق. كما خلق 
أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات. فما دامت باقية 
على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق» ودين الإسلام 
هو الدين الحق». 


وقوله تعالى هنا: «الآ تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ لله 4 إِما أن يكون 
لخبراً “4 بمعنى الطلب» وَإمًا أن يكون خبراً على بابه» فعلى الوجه 
الأول ا معناه النهي عن إفساد الفطرة وتغييرها بالتربية 
الفاسدةء والقدوة السيئة. والاعتقاد الباطل. والإبقاة على الفطرة 
كما خلقها الله مع توجيهها في نفس الاتجاهء وعلى الوجه. الثاني 
يكون معناه الإخبار بأنه لا تبديل للقابلية التي توجد في الطفل من قبل 
الخالق» فقد ساوى بين الناس في الفطرة السّلِيمة وجعلهم فيها سواسية . 
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ثم أمر الحنّ سبحانه وتعالى عباده المومنين بالإنابة إليه 
وتقواه» وإقامة الصلاة والاعتصام بحبل الله 0 مما كان 
عليه غيرهم من الفرقة والاختلاف» حتى يظلوا في أخوة وائتلاف» 
وذلك قوله تعالى : « مَنيبِينَ ِلَيّه داقو ُو الصّلوَة وَلآ 
َكُونوأ سن لْمُفْركِينَ من الَذِينَ فَرَقُوا دِبتهُمْ وَكَانُوا شِيَعأ. كُلّ 
جِزْبِم بِمًا لديم فَرِحُونَ 4. 

وانتقل كتاب الله إلى وصف بعض الحالات النفسية التي 
يكون عليها ضعفاء النفوس وضعفاء الإيمان. عندما تنزل بهم نائبة 
من النوائب. فيضطرهم الخوف والجزع, إلى أن يتوجهوا إلى الله 
بالدعاء. حتى إذا تخلصوا من أزماتهم أشركوا بالله غيره.» ومن 
الشرك أن يتخذ الواحد من منهم إِلهَهُ هواه وذلك قوله تعالى : 
ددَإِذا مس لئاس 0 ع رَبهُم بين نَّ إلَيد م إِذا 0 
هله رحدة ذا فَرِيقٌ منَهُم برَيْهِمْ يُْرِكُون4 و«الضر» هنا 
الشدة» و «الرحمة» الخلاص منها كُفُْو م4 »أي : ليمعنوا 
في تجاهل نعمتنا والكفر بإحسانناء « ُو سَوَْ تَْلْمُونَ 4: 
هذا إشعار لهم بأن العذاب ينتظرهم, آم أَنَرْلْنا عَلَهِمْ 
سُلْطنا 4, أي : كتاباً فيه حجة لهم وبرهان» « فَهْرَ يتكلم بِمًا 
كَانُواً به يُشْرِكُونَ 4. 


وكذلك الأمر إذا نالوا حسنة أنبسطت لها أسارير وجوههم 
غبطة ومتروراء وإذا نزلت بهم سيئة أصابهم اليأس والقنوط» 
واعتبروا م نزل بساحتهم لعنة وثيوراء وذلك قوله تعالى : 


300 


< وَإِذًا دنا الئاس رحمة فَرخواً بها وَإِنْ تُصِبِهُمْ سَيْكَة بِمَا 
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قَدُمْتَ أَيْدِيهِمٌ إذَا هُمْ يَقْنَطونَ 4. 
ثم عقب كتاب الله على ذلك بما يفيد أن سّعة الرزق لا 

تتعلق بإرادة الإنسان وحده. بل تتدخل فيها عدة عوامل» ومردها 
في النهاية كما في البداية إلى اللهء ولذلك وجد بين الناس موسر 
ومعسرء ووٌجد في البلدان بَلّد يزخر بالشروات الطبيعية. 
وبلد يكاد يكون قاعاً صفصفاً. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: 

كنل مه علس #2 ا عوم تم يوي اسه موحي ل 2 
«اولم يروا ان الله يبسط الررق لمن يشاءٌ ويقدر » إن في ذا'لك 
لايلتٍ لقوم يومنون * . 


كن كتاب لله بادر في الحين بالتوجه إلى كُلَ من وسّع الله 
رزقه. فَعَرّفه بأن عليه في ماله حقوقاً للغير» وطالبه بأداء تلك 
الحقوق لأصحابها كفايةً لحاجتهم » وذكر على سبيل المثال ذوي 
القربى» والمساكين» وعابري السبيل. ممن تنقطع بهم الأسباب 
وهم في سفرء ولا يجدون ما ينفقود. وذلك قوله تعالى في نفس 
السياق: وكات ذا قري حَقَهُ َالْمسْكِينَ وَابْنَ السَبيل » ذَلِك 
رَ رٌ لَلذِينَ يُرِيدُونَ وجة أللّى وَوْليِكَ هم الْمُفْلْحُونَ » وقدم «ذا 
القربى)» لأن بره فيه صدقة وصلة للرحم . 


وقوله تعالى هنا: « لُلذِينَ يُرِيدُونَ وَجْه لله #» إشارة إلى 
أن الاعتبار بالنية والقصد. لا بمجرد الفعل وحده. ومعنى 
١‏ وَجَه آللهِ 4 أن يكون العطاء خالصاً لله. وسعياً في رضاهء نظير 
قوله تعالى في آية أخرى (49: :)5١‏ « إلا أبتغاة وَجْهِ رَبْه 


الأغلى ». 





التيسير في أحاديث التفسير 


ثم انتقل كتاب الله إلى الموازنة بين الربا والزكاة» وما يحل 
نجه المرابين من نقص مادي ونفسي ء وما يناله المُركون من 
مادي وروحي» فقال تعالىٍ مخاطباً للفريق الأول: 9 وما 
َائييُم من وبا لَريُواة في سول إلناس قَل يوا عِنِدَ لله » وقال 
تعال مخاطباً للفريق الثاني : « وما نينم من زَكُوةٍ ُرِيدُونَ 
وج ة آللّه َأولبِكَ هم الْمُضْعِفُونَ 4. 
وهكذا أنذر الله المرابين الذين يُمارسون الربا لتنمو أموالهم 
على حساب الآخرين» بأن أموالهم لا بد أن تؤول إلى نقصان» 
وإن كانت فى الظاهر تنمو وتزداد باستمرار» والأعمال والأمور 
بجزاتيمهاء “آنا النقصان النفسي الذي يصيبهم فقد تضمته 
قول الله تعالى فيما سبق من سورة ة البقرة (3/6): « آلذِينَ ياكلون 
ألرَبواً : إيَقومُونَ إ كما يفوم 8 يَتَحَبْظهُ الشْيِطنُ مِنْ ن آلمَسسْء 
ذَالِكَ بأنه نَهُمْ قَانُوَا إِنْمَا لْبيْعُ مثل مل الربوأء وَأَحَلَّ آللهُ الْبْيِعَ وَحَرُمُ 
لبوأ 04 وعلى العكس من ذلك بشَر الله الذين لا يستغلون 
الخلق بل يتبادلون النفع معهم. ويزكون أَموَالهِم ابتغاء مرضاته» 
بئماء أرزاقهمء ومضاعفة ثوابهم» وهذا معنى قوله تعالى هنا: 
« توبك هُمْ الْمُضْعِقُونَ 4. على غرار قوله تعالى في آية أخرى 
19 146): < من ذَا لذي يض الله فَرْضاً خسنا فَيُضعِفُهُ لَهُ 
أَضْعَافاً كَثيرَةَ 4 وفي آية ثالثة: (؟: 795): طيمْحَقُ الله الربوأ 
ويربي الصَّدَفَتِ م أي : يُنمّيها ويضاعفها. 
ولتذكير الأشِحاء والبخلاء من الأغنياء. المقصّرين في أداء 
6 
حقوق المعوزين والفقراءء بانهم مدينون لله سبحانه بنعمة الإيجاد 
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ع م مه 


ونعمة الإمدادء قال تعالى : «الله عق م رَزْقكُمء كم يُمِيَكُمْ 
3 1ه فالخلق كله من صنع الله والرّزق كله من 
عند الله والحياة والموت بيد الله. وما على الإنسان إذا كان عاقالٌ 
إل أن يتذكر هذه الحقائق البديهية» ويستخلص نتائجها الحتمية» 
ثم قال تعالى رداً على المشركين: ( هَل ين شُرَكانكُم منْ يُفْعلُ 
الكم شن شي سُبْحَدَهُ وتَعْلَ عَمّا يُشْرِكُونَ *. 
وتصدّى كتاب الله بعد ذلك للكشف عن حقيقة اجتماعية 
وأخلاقية بعيدة الأثرء آلآ وهي أن الإنسان وحده هو العنصر 
الأساسي في كل فساد يقع في الأرض» وكل انجراف يصيب 
المجتمع » وأنه هو المسؤول مباشرة عن نتائج فساده وإفساده مادياً 
وروحياً. فما عليه إلا أن يتحمل نتائج عمله انحلالاً واختلالء 
خراباً وزوالاً» ولو وقف الإنسان في سلوكه عند حد الصلاح 
والإصلاح. اللذين من أجلهما تَوْجَهُ الله بالخلافة عنه في عمارة 
الأرضء» لما وقع في الأرض فساد. ولسعدت البلاد والعباد, 
وذلك ما ينطق به قوله تعالى: « ظَهْرٌ الَْسَادُ فِي إِلْبْرَ والبَحْرء ما 
كَنَبْتَ يدي إلناس. لِيذِيعَهُم بَعْض آلذِي عَمِلُواء لعَلْهُمْ 
يَرْجِعُونَه قُل سِيرُوأ في لاض فَانظُرُوا كَيِف كَانَ عَنقِبَةُ الذِينَ 
ين قَبْلُء كَانَ أَكْتَرَهُم مُفْرِكِينَ 4. 
ومن مظاهر الفساد في الأرض الإباحيةٌ التي تتحدّى كل 
القيم والأخلاق. واحتكار الثروات والأرزاق. والتنكرٌ لدين الحق» 
وتجاهلٌ الخالق واحتقار الخلق ومن آثار الفساد. زوال الطمأنينة» 
وانتشار الخوفء وفقدان الثقة بين الأفراد والدول» والتلوث 





الى التيسير في أحاديث التفسير 


الساري في مختلف الأجواء والآرجاءء والنقص من الأموال 
والأنفس والثمرات . وإلى ما يتعرض له الإنسان من الابتلاء 
والامتحان. يشير قوله تعالى هنا: 9« لِيَذِيتَهُم بَعْض ألذِي 
عَمِلُوا 4. 

وقوله: « لَعَلّهُمْيَرْجِعُونَ 4. إشارةً إلى أن الله تعالى لا 
يريد الانتقام من عباده. عند ما يسلط عليهم آثار أعمالهم» وإنما 
هي بمنزلة السؤط يؤدبهم به عسى أن يغيّروا ما بأنفسهم» 
ويعودوا إلى صراط الله الحميد. فيبسط لهم من جديد بساط 
نعمته. ويخلع عليهم ردّاء رحمته؛ وبنفس هذا المعنى جاء قوله 
تعالى في آية أخرى (7: 158): ط وَبَلَوْنَهُم بِالْحَسَتِ وَالسيئَاتِ 

عفعيروةى كقّه 


وقوله تعالى هنا: « كَانَ أَكثَرهُمْ مُشْرِكِينَ 4 دليل على أن 
الذين عاقبهم الله على الفساد والإفساد لم يكونوا كلهم مشركين» 
بل بعضهم مشرك» وبعضهم ليس بمشرك. ولكنه من مٌصاة 
المومنين المصرين على المعصية. وإذن فما دون الشرك من 
المعاصي يؤدي إلى نفس النتيجة. ويكون سبباً فيما ينزل بالخلق 
من الشدائد والأزمات, والنوائب والْمَلِمات. 


ووَجَةَ كتابٌ الله الخطاب إلى كل إنسان عاقل يريد تحقيق 
إنسانيتهء مع السلامة في الدنيا من الآفات. والنجاة في الآخرة من 
الأهوال والشدائد, داعياً إلى الإقبال على دين الله الذي. هو الدين 
القيّم. والتعلق به. وعدم الالتفات إلى غيرهء فقال تعالى: 
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د كم وَجْهَكَ للئين اقيم ين قبل أن يني يوم لا مره لَهُ 
مِنَ اللو يَوْمِذٍ يَصَّدّعُونَ #4» أي: يتفرقون: فريق في الجنة 
وفريق في السعيرء لِمَنْ كر فََليْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحاً 
لهم يَمْهَدُونَ 2# » من «المَهْد والمهاد» بمعنى الفراش » أي : 
يوطئون لانقسهم في القسر مضجعاً مُريحاً. وفي الجنة مقر 





ياه 0ك 3 الَذِينَ ءَامئواً وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ من فَضلِه إل 


ثم لَفَت كتابٌ الله أنظار البشر جميعاً إلى ما مَنَّ عليهم به 
من تحريك الرياح وتصريفهاء طبقاً لنواميس كؤْنية محكمة» تسهّل 
عليهم الوصول إلى تحصيل مناقعهم. وتحقيق تالحم في البر 
والبحرء فقال تعالى: « وَمِنّ -ايلته أن وجل رياح م مبشرات 04 
أي : مبشرات بالمطرء لأنها تسبقة وتتقدمه» يديك ننْ م 
رَحْمْبِهِ 4. وهي رحمة الغيث واللخضب: « وَلِتَجْرِي 5 
ثرو 4 أي: عند هبوب الرياح وغيرها من الوسائل المُلائِمة 
للملاحة في البحر « وَِتبَعُواْ مِنْ فَضْلِهِ 4» والمراد «بالفضل» هنا 
الحصول على الرزق من طريق الكسب والتجارة ونحومًاء 
« وَلعَلَكُمْ تَدْكْرُونَ 4. أي: تتوجهون بالشكر لله على نعمهى 
الظاهرة والباطنة . 


وانتقل كتاب الله إلى مخاطبة خاتم أنبيائه ورسلهء مذكراً 
إياه بالمآل الذي يصير إليه المجرمون ا برسالات الله 
ومعرفاً له بمصير رسله والمومنين» وأنه نصر مؤزر من عند الله 
وفتح مبين. فقال تعالى: « وَلَقَدَ أَرسَلْنَا من قَبْلِكَ رُسّلاُ إلى 








48 التيسير في أحاديث التفسير 
قَوْمِهِمْ2 فَجَاءُوهُم بِالبيتِء فَانتَقَمْنَا مِنَ أَلذِينَ اجزموا كان حم 
لين نضرٌ الْمُونَِ ©. 

وعاد كتاب الله مرة أخرى إلى الكشف عن أسرار الرياخ 
التي ينفرد بتحريكها وإرسالها مَنْ له الخلق والأمرء والدّورٍ الذي 
تقوم به في إثارة السحب وإنزال الأمطارء إغاثة للعباد ورفقاً بهو 
وذلك قوله تعالى : « الله الذي 0 الريلح ‏ عر سكاناء 


اه في إِلسَمَاءِ كيف يَشَآءٌ 4. والإشارة هنا إلى السحاب. 


عندما يكون متصللً يملأ أرجاء الأفق: طِوَيَجْعَلَهُ كسَفاً»ه. أي: 
قطعاً. والإشارة هنا إلى السحاب عندما يكون متقطعاًء « قْتَرَى 
الْوَدْقَ 24 أي: المطرء « يَحْرُجٌ بن علب 4 أي: من خلال 
السحاب» دنه مات به مَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادهِ إِذَا هُمْ 
يسْتبْشِرُونَ 4. فرحاً منهم بنزول الغيث. لحاجتهم إليه؛ وتوقفهم 
عليه طتَإن كَانُوأ من قَبْل أن يُتَرَّ عَلَيْهم من قَيْلِه لَمبْلِسِينَ4, 
أي : كانوا قبل نزول المطر في ذهول وحيرةء قانطين من نزوله» 
لطول عهدهم بالجدب, مكتتئبين خوفا من القحط والمجاعة التي 
تهدد حياتهمء ولهذا كان استبشارهم على قدر إبلاسهم 
واغتمامهم . 


وكون الرياح هي التي تثير السحاب ويُلفّحه ببخار الماء 
لكي يمطرء حقيقة علمية كبرى كشف الستار عنها عالِمُ الغيب 
الذي يعلم السر في السماوات والأرض. منذ انزل كتابه العزيز 
قبل أربعة عشر قرنأًء عندما قال هنا: 8 يُرْسِلُ الرَيْحَ فير 
سَحَاباً 4» وقال في آية أخرى سبقت في سورة الحجر: (51): 
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< وَأَرْسَلَْا ألرحَ لَوَاقِحَ 4. ولم يهتد العلم الحديث لإدراك هذه 
الحقيقة» ودراسة دورات الريجي العامة والخاصة إل في العهد 
الأخير. ثم قال تعالى مذكراً ومعقباً: « فانظر إلى أَئْر رَحْمّتِ الله 
كيف يحي إلازض بَعْدَ مَوْتِهَا إن ذَالِكَ لمحي المزت» وَهُوَ 

ووصّف كتابُ الله حال الزرّاع الذين تتعرض مزارعهم أحياناً 
لريح تجعل زرعهم يابساً مصفرّأ. وبدلاً من الرضى بالقضاء 
والقدّر يُظهرون السخط والامتعاض» ناسين ما أنعم الله عليهم به 
من قبل وذلك قوله تعالى : 9 عَلبِنَ أَرْسَلْنَا ريحاً ١‏ َوه مُصْفْرَاً 4 
أي : رَأوًا زرعهم مصفراًء < لْظَنُوا من بِعْدهِ يَكْفْرُونَ 4. 

وشيم هذا الربع بخطاب إِلَهي رقيق. موجه إلى الرسول 
الأعظم. حتى لا يضيق صدره ولا يخزن, بعدما بلغ الزسالة وأدّى 
الأمانة: « قَمِنِ ِمْتَدَئ فَإِنّمَا يَهبَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَنمَا يَضِلَْ 
عَلَيْهَا 4 »2030١8:1١(‏ ولا مسؤولية على الرسول بعد ذلك. 9« ما 
عَلَى الرّسُولٍ إلا الْبَلَغْ » (ه: 5و)ء وذلك قوله تعالى مبرّئاً 
لرسوله من كل تقصير أو إهمال : فنك لا تُشمعُ الْمَوتّى لآ 

تُسْمعٌ الصُمّ َلدّعَآءَ اذا وَلَوا مُذْبرِينَ » وَمَا. .انث بهد العمي عَن 
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ملي + إن شط ذم أي يخا تق لتلئرة #. 
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في المصحف الكريم 
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عن لابيوء وَهْوَيَعِطظُه يبي لامر باه إن يفوك 
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أَمَدُكًا انبل ْم مَاوسَدَدَاعليَوء م وان شيطلا 
يَدْعْوَهَْ ل عَدَإ سير 
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الربع الأخير من الحزب الواحد والأربعين 
في المصحف الكزيم 


عياد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 
الواحد والأربعين في المصحف الكريمٍ ابتداءً من قوله تعالى في 
سورة الروم : < لله الذِي حَلَفَكُم مّن ضُعْفِد َم جَعْلَ من" بَعْدٍ 
ضَعْفٍ كم إلى قوله تعالى في سورة لقمان المكية: 9« فَانُوا 
بَلْ بع ما وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَاَنَاء أوَلَوْ كَانَ الشَّبْطنٌ يَدْعُوهُمٌ إلى 
عَذَابِ السَعِيرٍ ». 

في أواخر الربع الماضي تحدث كتاب الله عن تصريف 
الرياح وإثارة السحب وإنزال الأمطارء ونبّه كل إنسان متبصر إلى 
اثارها الحميدة في الأرض. :مما يستوجب شكر الله والاعتراف 

بفضله وكرمه.ء إذ قال تعالى : « فَانظر إِلَىْ أُثْرِ رَحْمَتِ الله كَيت 
0 الآرْض بَعْدَ مَوْتِهَآ 4. وهذه الظواهر الطبيعية كلها من 
أيات الله في الآفاق. 

وفي بداية هذا الربع أورد كتاب الله آية أخرى من أياته في 
الأنفس. فتحدث عن خلق الإنسان والمراحل التي يتقلب فيها من 
ضعف إلى قوة. ومن قوة إلى ضعفء منذ عهد الطفولة إلى عهد . 
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الشيخوحة: مما يمر به النوع الإنساني في حياته الطبيعية» وذلك 
قوله تعالى : <َاللهُ الذي خَلَقكُمْ من ضُعْفٍء ثم جَعَلَ ين بَغدٍ 
ضَعْفٍ قوق ثُمٌّ جَعْلَ من بَعْدِ قُوَةٍ ضغفاً وَسَيَْكَ كلق ما يف22 
وَمُوَ آلْعَلِيمُ الْقَدِيرُ 4. 

وواضح أن أمام الإنسان في كل مرحلة من تلك المراحل 
مجالاً واسعاً للتأمل والاعتبار. وفرصةً مناسبة للتعمق فيما يحيط 
بنشأته وتكوين بئيته» وأجهزة جسمهء من لطائف وأسرار» مما 
يساعده على اكتشاف أثر رحمة الله وبالغ حكمته, ويحمله على 
الاقتناع التأم بواسع علم خالقه وعظيم قدرته: ا وَل يََفَكرُوا فى 
أنفيهم » (2)8:0. 8 وَفِي أَشُبِكُمْ أقلا تَْصِرُونَ » 
9١ :01(‏ وقد شغلت الدراسات والبحوث المتعلقة بالإنسان 
حيزاً كبيراً من العلوم والمعارف. التي تحاول أن تكشف عما في 
الإنسان من عجائب خَلْقٍ الله وبدائع صنعه» عضوياً ونفسياء عقلياً 
وزيا لكن لا تزال جوانب عديدة من هذا الكائن المعلوم 
و«المجهول» في آن واحدء الذي هو الإنسانء لغزاً من ألغاز 
الخليقة» وسرًاً من أسرار الطبيعة» إلى الآن وحتى الآن: 8« وما 
أوتيتم من الْعلم إلا كيلا » 1: مم). 

وكما وصف كتاب الله الإنسان بكونه مخلوقاً من عَبل 
عندما قال :1١(‏ ل"): ظحُلِقَ الإنْسَنُ مِنْ عَجَل 04 ليلتزم 
الأناة في مساعيه. والتؤدة في تصرفاته. وصفه هنا بكونه مخلوقاً 
من ضعف: خَلَقَكُمْ من صُعْفٍ 4 رغماً عما منحه من قوة 
فكرية. ولياقة بدنية» تنبيها له على التماس أسباب القوة المادية 
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والروحية. حتى يُعوّض النقص الذي يعانيه في كل مرحلة من 
مراحل حياته المتتالية . 

وكما قال تعالى .في الربع الماضي في شأن السحاب الذي 
تثيره الرياح: < فَيتِمْطهُ في السّمَاءِ كيف يَنَآهُ 4 قال هنا في هذا 
الربع» عقب ذكره للمراحل التي يمر بها الإنسان: ط يَخَلُقُ مَا 
يَشَاءُ »# ردا على الجاحدينء وتنبيهاً للغافلين وتذكيرا للناس 
أجمعين. بأن إرادة الله «الخالق البارىء المصور» مهيمنة على 
الكون بصفة مستمرة. وأن مشيئة الله التى لا تحدها حدود هي 
التي تحدد النواميس لتكوين الإنسان. وغيره من بقية الأكوان» فلا 
شيء من سنن الكون خارجٌّ عن إرادته» بل الكل متعلق بتدبيره 
وجارٍ وفق مشيئته. ولذلك جاء التعقيب بقوله تعالى في نفس 
السياق: « وهو لْعَلِيمُ الْقَدِيرُ », الذي أحاط بكل شيء علما 
وهو على كل شيء قدير. 

وانتقل كتاب للم إلى وصف حال المُعَاندِين البسطاء. المكذبين 
بالبعث» عندما يُفاجاون بقيام الساعة» فيحاولون الاعتذار عن 
كفرهم, زاعمين أنهم لم يتمكنوا من معرفة الحق خلال حياتهم 
القصيرة: « وَيَومَ نَقُومُ السّاعَةُيُقْسِمْ الْمُجْرِمُونَ ما لبوأ غَيْرَ سَاعَقِ 
كَذَالِكَ كانُوأ يُوفَكُونَ #. أي : كما كانوا يمارسون الأفك والكذب 
في الدنيا ها هم يحاولون أن يمارسوه من جديد في نفس الآخرة» 
مؤكدين كذبهم بالقَسَم واليمين» 8« يُقْسِمْ الْمُجْرِمُونَ #. على 
غران. كوله تعالي) في آية أخرى (00: 018 : « يوم يَبْعْهُمُ الله 
جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كما يَحَلِفُونَ كم وَيَحُسِبُونَ خم عَلَىْ شَيْي 
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عق هه ع 4 قش 8 + 0 

الا إنهم هم الكلذيون 0# لكن لا يلبث «اولو العلم 
والإيمان» أن يتصدَوًا في الآخرة لزعمهم بالرد. ولكذبهم 
بالرفض » كما تصدّوا لذلك في الدنيا: يَقالَ الذِينٌ ووأ الل 
وَالإِيمنَ لَقَدُ َم فِي كتتب إِللّو إِلَى يوم ِلْبَعْثْ فَهَذَا يوم 


820 عهمى 


البَعْثْء ولكنكم كنم لآ تَْلَمُونَ 24 

وبيّنَ كتابُ الله أنه عندما تقوم الساعة لا يُقبّل من الظالمين 
أي اعتذار» لانصرا ام الآجال المحدّدة للإعذار» وذلك قوله تعالى : 
د يَوْبَذٍِ ل نفع الذِينَ ظَلَمُواً مَعْذْرَتهُم ولا هُمْ يُسْتَعْيَبُونَ 2# إِذ 
لا مجال للتوبة والتلاوم والعتاب».. بعك أن حقت عليهم كلمة 
العذاب. 


ثم جِدَّدَ كتابُ الله التعريف برسالة القرآن. مؤكداً أنه جعل 
هذه الرسالة مُيسرة ة للفهم والإدراك في متناول الناس أجمعين» وأن 
كتاب الله قد وضّح مَعَالمَهاء بما لا يدع مجالاً للشك فيهاء 
« وَلَقَدْ يَسرن لْقرْءَانَ ِلذّكرِ فَهَلُ من مُذّكِرٍ » (:ه: لال فلا 
غموضن ولا إبهام في الرسالة» ولا تقصير ولا إهمال من جانب 
الرسول. واللوم كل اللوم يقع على عاتق المعاندين المبطلين» 
الذين يجادلون في الله بغير علمء وإلى ذلك يشير قوله تعالى : 
و في عَنذًا الُْرْءَانٍ من كُلَّ مَقْلء لين نهم 
بكايةِ لقُن آلذينَ كرأ إنَ أَهمْ إل مُبطُون» كَذَالِكَ يَطبَُ الله 
عَلَى كُلُوبٍ إلذِينَ لاَعْلَمُونَ 4 أي: يطبع الله على قلوب الجهلة 
المعاندين عندما تقسو وتصدأء ولا يرجى منهم قبول للخق ولا 
انقياد إليه» وكيف لا وهم يُسَمُونَ المجقين «مبطلين» متحَدّينَ الله 
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ورسوله والمومنين» « ليعُونَ آلذِينَ كمَرُوَا إِنَّ أَثْمْ إلا مُْطِلُونَ 4 
بينما هم في الواقع عرق الناس في الباطل . 
وأخيراً وجّه كتابُ الله الخطاب إلى الرسول: الأعظمء وإلى 

كل مومن بصدق رسالته. آمراً رسوله ومن تبعه بإحسان إلى يوم 
الدين. بالصبر على أذى المخالفين» والثبات أمام استفزاز 
الجاحدين» مؤكداً له ولمن اهتدى بهديه أنَّ وعد الله بالنصر 
المكين» والفتح المبين» وعد لا يتخلف. لأنه وعد حَق. صادر 

عن الحق. 8 وَعْدَ الل 9 يُخَلِفٌ الله وَعْذَهُ »4 ( و وذلِك 
قوله تعالى في “خنام سورةٍ الروم المكية: « فَاصيرٍ 5 وَعْدَ أللّه 
حَقُ وَل يَسْتَحْفَئَكَ الَذِينَ لآ يُوقِنُونَ 4. 


ومن سورة الروم المكية ننتقل إلى سورة لقمان المكية أيضاً 
سائلين من الله الإعانة والمددء وهذه السورة هي سادس سورة 
وردت مبدوءة بالحروف الهجائية المقطعة. المتعارفة «بفواتح 
السور» في نسق واحد وسلسلة واحدة. ابتداءً من فاتحة سورة 
الشعراء ل طسم » فسورة النمل « طس » فسورة القصص 
ف طسم » فسورة العنكبوت 8 الم » فسورة الروم ظ الم © فسورة 
لقمان التي نحن بصدد تفسيرها « الم 4 وقد بينا في عدة 
مناسبات ما ترمز إليه هذه الحروف. وكوتها تأتي متبوعة 000 
عن الذكر الحكيم. والتعريف به والاتتصار له إِما تلويحاً ا 
تصريحاً كما في هذه السورة: « ألم يَلْكَ عَايِثُ لكب 
إِلْحَكيم « إشارة إلى أن الحروف العادية التي ينطق بها الناس 
تنقلب إلى وحي سماويٌ بالغ الحكمة والإعجازء عندما ينفخ فيها 
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الحق سبحانه وتعالى من سر علمه وحكمته. ويُنزِل بها على قلب 
رسولة '«الروح الأمين», ومثل ذلك يجري في العناصر الطبيعية التي 
هي مُلْقَاة بين أيدي الناس» لكنهم لا يستطيعون أن يخلقوا منها 
كائناً حَيّاً يضاهون به صنع الله « صُنْعَ الله إلذي أتْقَنَ كل 
شَيْءٍ 4. 

وإنما سميت هذه السورة «سورة لقمان» لورود اسمه فيها 
مقروناً بجملة من الوصايا النافعة التي وعظ بها ابنه» حيث قال 
تعالى : ط وَلَقَدَ -اتَيْنَا لْقْمَنَ اَلْحِكْمَة 4 الآية وقال تعالى: « وَإِدْ 
قَالَ لُقْمْنٍ لإبيهِ وَمُوَ يَعِطّهُ 4 الآية. 

وكما قال تعالى فيما سبق من «سورة يونس» عقِبٌ الافتتاح 
بالحروف الهجائية: « ألر بلك عَاينتٌ - الكتتب الحكيم 4 قال 
تعالى هنا في «سورة لقمان»: «أُلْم. بَلْكُ ءَايتُ الكتتب 
الْحَكيمٍ © وسبقهما في سورة آل عمران قوله تعالى : « ذَلِك لوه 
عَلَيِكَ مِنَ آلآيت وَالذّكر ِلْحَكيم ». 

وإنما وْصِف الكتابُ بكونه «حكيماً» أي: ذا حكمة. لأن 
الحكمة هي إصابة الحق في الاعتقاد والقول والفعل» والسلوك 
الخاص والعام. للأفراد والجماعات. وما تضمنه كتاب الله في 
هذه المجالات صادر عن أحكم الحاكمين» العليم الحكيم» 
الذي لا يَضِل ولا يَنسَىء والذي يعلم السر والخفي : « قُلَ أنزْلهُ الذي 
يَعْلمُ السّرٌّ في إِلسَّمَْوَاتِ والآض »> (6؟: 5)ء ومن أجل ذلك 
كان عِيّاراً على ما سواه: ومهيمناً على ما عداهء فما وافقة حق» 
وما خالفه باطل. سواء كان سابقاً أو لاحقاً. 
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ووصّف الحنٌّ سبحانه وتعالى كتابّه بكونه: « هُدىٌّ وَرَحْمَةَ 
لُلْمُحْسِنِينَ 4 و«المحسنون» هم الذين أحسنوا فهمه. وأحسنوا 
تطبيقه. وأحسنوا الدفاع عنهء وراقبوا مَُزِل الكتاب. فلم يهجروا 
الكتاب. وبذلك يكون «هدى لهم» فلا تختلط عليهم السبل» ولا 
يعمهم الجهل والضلال». ويكون «رحمة لهم» فلا تصيبهم الشرور 
والآفات» ولا تحل بساحتهم الأزمات تلو الأزمات. وإنما يندرجون 
في عداد المحسنين» فينعموا بهداية الله ورحمته, إذا أدوا ما 
عليهم من حقوق الله وحقوق العباد. وحتق الله الأول: هو إقامة 
الصلاة على الوجه الأكمل ظاهراً وباطناًء والدوام عليها في أوقاتها 
دون انقطاع, وحق العباد الأول: هو إيتاء الزكاة للمعسرين» 
وحصولهم على ما يُكفي حَاجّتهم من مال إخوانهم الموسرين» 
وهذان الحقان متلازمان لا يفترق أحدهما عن الآخرء ولا يغني 
أحدهما عن الآخر. ولذلك وصف كتاب الله المحسنين بقوله: 
< ألذِين يُبِمُونَ الصّلَرة ويُيُونَ الركوة >. 


ثم قال تعالى: ا وَهُم بالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنونَ 4 على غرار 
قوله تعالى في فاتحة سورة البقرة: 8« وَبالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنونَ #. 
إشارةً إلى أن الإيمان لا يكون تاماً وكاملاً إل إذا الْدَرّجِ فيه 
الإيمانٌ بعالم الشهادة وعالّم الغيب» والإيمانٌ بالنّشأة الأولى 
والنشأة الآخرة, لأنهما متلازمان تلازم المقدمة والنتيجة. والإيمان 
بالآخرة يتضمن الإيمان بجزاء الله لمن ابتغى بعمله وجه الله أما 
الإيمان بالشهادة دون الإيمان بالغيب فلا فضل فيه لأحدء إِذ 
يستوي فيه المومن والكافرء والبَرٌ والفاجر ثم نوه كتابٌ الله 


#َ 
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بالمومنين المحسنين فقال: لأُوْلَبِكَ عَلَى مُنَى من بهم وأوْبكَ 
هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4 وبهذه الصيغة نفسهاء نوه كتاب الله في بداية 
سورة البقرةء بالمومنين المتقين. 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن المُتَرَفِين المتكبرين في 
الأرض» الذين يُضِلونَ الناس بغير علم» ووصّف تفنتهم في 
أساليب الترف والتمويه والتضليل» وسخاءهم ببذل المال في هذا 
السبيل» واستعمالهم لمختلف وجوه الإغراء والإغواء؛ حتى يُعوْدوا 
الناس على حياة اللهو والعبث وعدم المبالاة» وخَلْع بُرْقع الحَيّاء 
فينصرف الناس عن سماع الحق واستيعابه» ولا يُطرّقون بعد ذلك 
بأ من أبوابه. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ط وَمِنَ ألثّاس مَنْ 

يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ليْضِلْ غن سَيلٍ الله بير على 
يلما 4, أي : يتخذ سبيل الله طعزوا اوَْيِكَ لَهُم عَذَابٌ 
هين وَإِذًا تلو عَلَيْهِ ايا ولّى مُسْتَكيرا كن لم ها كان 
في ديه وَقْراً ى أي : قلا صما « فَبشْرْهُ ِعَذَابِ أليم. 262 
وجزاء الكبّر الإهانة. « وَلَهُمْ تَذَابٌ مُهِينٌ » م ألم إذ 
الجزاءٌ من جنس العمل.. وعلى العكس من ذلك يكون جنزاء 
الصالحين من المومنين» الذين يمارسون الصالحات. . فينفعون 
وينتفعون. وذلك قوله تعالى: إن آلذِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنْتُ النِّيم خَلدِينَ فيهَاء وَعْدَ الله حَقَا4, 
أي : لا لف فيه ولا تراجع » ١‏ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ 4. 

وأعاد كتاب الله في هذا المقام الحديث عن ججملة من 
الظواهر الكونية في السماء والأرضء» ليَّلْفْت إليها الأنظار. عسى 
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أن تهتدي بها البصائر والأبصار. 

الظاهرة الأولى : قيام السماوات. وثباتها في أماكنها دون 
استناد إلى عَمَد. 

والظاهرة الثانية: استقرار الأرضء وتوازنها بالجبال الرواسي 
مِنْ فوقها. حتى لا تضطرب بمن عليها من الإنسان والحيوان» 5 
عليها من معالم الحضارة والعمران. 

والظاهرة الثالثة: عمارة الأرض بسلالات الإنسان. وغيره 
من أصناف الحيوان.. على اختلاف الصور والأحجام والألوان. 


والظاهرة الرابعة: إنزال المطر من السماء. أي: إنزاله من 


جهتها وسَمُقهاء وإنبات النبات في الأرض بعد موتها. 


رلك تور سات « خلق آلسّمواتٍ بغيْرٍ عَمَدِ تَرَوتهَاء 
َألَْىْ في الآزض, رُوسِيَ نّ أن ميد بكم 4 أي : حتى لا تهتز ولا 
تضطربء دَنْتْ فيها من كل ذَابْقَ وَانرّْنا من نّ السماء مَاءٌ نينا 
فِيها مِن كُلّ دهج كريم 4. 

ولا يسع الإنسان العادي أمام كل ظاهرة من هذه الظواهر 
الكونية» فضا عن الباحث المتطلع إلى معرفة أسرار الكوه . 
والمعني بالكشف عن نواميس الطبيعة» إلا أن يقف ميهوراً 
أمامهاء مآخوذاً بعظمة مُبدعها وصانعهاء هاتف من أعماق قلبه مع 
كتاب الله إذ يقول: 8 هذًا حَلْقُ الله فَرُونِي مَاذَا حَلَقَ آلذِينَ 
مِن دُونِهء بل إِلظلِمُونَ في ضَلَل مُبِينٍ 1(4*: .)1١‏ 
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وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن لقمان الحكيم ووصاياه 
الخالدة التي وجهها إلى أبنه وهو يعظه. حتى يسلكٌ مسلكه كل 
أب رشيد. وقد سجل كتاب الله من بينها خمس وصايا: 
١‏ الوصية الأولى : أن يومن بوجود الله ووحدانيته وربوبيته» ولا 
يشرك به أحدأ. «يَّبّيٌ لآ تُشْرِكُ بالل إِنَّ أَلشُرْكَ نَظُْلمُ 
الوصية الثانية: أن يراقب الله في حركاته وسكناته. وخواطره 
ومتمَئيّات لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السما. « إِنّهَآ إن نك مْقَالُ حَبَة من خَرْدَلء ؛ تكن في صَحْخرةٍ 
أو في إِلسَمنوات أذ في الأزض يَاتَ ها لله إِنَّ الله لَطِيفٌ 
خبيرٌ 4. 
الوصية الثالثة: أن يقيم الصلاة ويأمر بالمعروف وينهي عن 
المنكر. ويوطنَ نفسه على تحمل الأذى في هذا السييل» 
ء١يبني‏ قم إِلصّلَوَةَء وَامرْ ِالْمَعْرُوقِ وَانْهَ عَنِ الْمُذْكرِ وَاصيرٌ 
عَلَىْ ما أَصَابَِكَء إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْم الأمُور ». 
الوصية الرابعة: أن يتواضع لعباد الله ويقبل عليهم بوجهه 
مستانساً وأن يبتعد عن مظاهر الكْر والخيّلاء في حديثه معهم 
وشه بينهمء در ُصَيِرٌ خَدَك لئاس ء ولا تَمْشٍ في الآرْضٍ 
مَرَحَاَ إن أله لآ يْحِبُ كُلَّ مُحْتَادر فَحُورِ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ». 


الوصية الخامسة: أن لا يجهر بأكثر من الحاجة ولا يرفع 
صوته على الناس. فضادٌ عن أن ينهرهم مهدداً متوعداً أو 
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ساخطاً وغاضباًء « وَافْصْضُ مِن صَوْتِكَء إِنَّ أنكرَ الآضْوَات 
لَصَوْتُ الْحَمير 4. 

وبتسجيل هذه الوصايا الخمس من وصايا لقمان «الحكيم»» 
في آيات الذكر الحكيم. فتحَ كتابٌ الله الباب على مصراعيه في 
وجه. «حكمة» الحكماء. وبين : أن الحكمة تؤخذ من كل أحد إذا 
كانت حكمة صحيحة موافقة للدين والأخلاق. وليست مجرد 
مُهاترة أو هُراء» كما هو الشأن في المتطفلين على الحكمة من 
الأدعياء . 

وتخللت الحديتٌ عن لقمان ووصاياه الخمس عِدَّهٌ آيات 
كريمة» في طليعتها آية تحدثت عن تلقين الله الحكمة للقمان؛ءٍ 
ودعوته إلى شكر الله على نعمه : « وَلَقَدَ -اتَيْنَا لقن لْحِكمَة أن 
اشْكْرْ لله وَمَنْ يُذْكْرْ فَإنْمَا يَشْكْرُ تفي وَمْن كَفْرَ قن آللّه غنِي 
حَمِيدٌ 4» ثم آيتان في التذكير بحقوق الوالدين والبرور بهما فيما 
لا معصية فيه. وإبرازٍ الأهمية الخاصة لدور الأمّ في حياة الأسرة, : 
« وَوَصَّيْنَا آلإنسن بودي حَمَلهُ أمْهُ وَهناً عَلَى وَمْنِء وَفِصَلَ 
في عَامَينِ 9 اشكُر لي وَلِوَلِدَيِكَ لي لْمَصِيرٌ 4 الأيقع ٍُ أية 
أخرى توه فيها الخطابٌ الإلهي إلى كافة البشرء ممتناً عليهم 
بنعمه الظاهرة والباطنة» وتسخير ما في الكون من الطاقات 
اموت وَمَا في الآزض وَأَسْبََ عَلَكُمْ ِعَمَهُ ره وباط 4. 

وْتِمَ هذا الربع بيتين كريمتين كشف فيهما كتاب الله 
الستار عن عناد الذين استولى عليهم التقليد الأعمى. فأخذوا 
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يجادلون في الحق دون حجة ولا برهان, وسَنَدُهم الوحيد هو 
التمسك بالهوى ومتابعة الشيطان. وذلك قوله تعالى في نهاية هذا 
الربع : دمن آلنّاسٍ مَنْ يُجَنِلُ في الله بعر جم وَل هُدىٌ وَل 
كتنب مُير» َإِذًا قبل لَهمْ الوأ ما أَنزلَ الله فلّوا بل تي ما 


وَجَدْنَا عَلَيّْهِ عابَاءنَآ أُوَلَوْ كَانَ الشّيِطَنٌُ يَدْعُوهُمُ إلى عَذَابِ 
ِلْسَعِيرٍ . 
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الربع الأول من الحزب الثانٍ والأربعين 
في المصحف الكريم 
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الربع الأول من الحزب الثاني والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في هذه الحصة نشرع في تفسير الحزب الثاني والأربعين 
بالمصحف الكريمء وبداية الربع الأول منه وله تعالى في سورة 
لقمان المكية: « ون يُللِمْ وَجَهَهُ إِلَى آللّه وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدٍ 
ِسْتَمْسَكَ بالْعُروةٍ الْونْمَ 4# ونهاية 0 الربع قوله تعالى في 
سورة السجدة المكية أيضاً: « وَقَالُوَاْ .ذا ضَلَلْنَا في الآض ء 
نا لفِي خَلْق جَدِييم بَلْ هُم بِلِقاءٍ رَبْهِمْ كفِرُونَ ©. 

تتحدث: الآيات الأولى في هذا الربع عمن أسلم ونمسك 
بالإسلام » وعمن كفر وأصرٌ على الكفر. فالمسلم عندما ع 
مواهبه لطاعة الله ويتصرف في حياته طبقاً لمنهج الله» يأوى إلى 
ركن ركين» وينال الفوز المبين» لأنه انسجم مع الفطرة التي 
فطر الله الناس عليهاء ومع التعاليم الإلهية التي أرشدهم إليهاء 
ومن كانت حياته ف وام وانسجام» مع نواميس الطبيعة والنظام 
الحلّقي العام » كان أهالٌ لكل عون ورعاية وإكرام وذلك ما يشير 
إليه قوله تعالى: وَمَنْ يلم وجهَة إلى لله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدٍ 
إِسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الْوْثْقَىء وَإِلَى آللَِّ عَنَقِبَة الأمُورِ #. وكما قال 





08 التيسير في أحاديث التفسير 


تعالى هنا: 8 وَهُوَ مُحُْسِنٌ 4. لتوقف الطاعة على «الإحسان»» 
قال تعالى في آية أخرى: « وَمَنْ يعْمَلْ مِنَ ألصَّلِحَنتٍ وَمْوَ 
مُومِنْ #. لتوقف العمل الصالحء نيةٌ وثوابًء على «الإيمان». 
و «العروة الوثقى » من باب التمثيل» فكما أن من أراد لني من 

شاهق مَْلاً مع ضمان اشجة من اقوط لا َه يستمساك 
بأوئق عروة م في أمتن حبل» كذلك من أراد النجاة لنفسه في الدنيا 
والآخرة لا يجد عروة يستمسك بها أوثق من الإسلام. أما من كفر 
وأصرٌ على كفره فسيقضي فترة حياتته القصيرة في المُتع 
والشهوات, لكنه سيعاقّب على استهتاره وتهاونه عقاباً لا يجد منه 
خلاصاً ولا انفكاكاًء وإلى ذلك يشير قوله تعالى : « وَمْن كَفْرَ قلا 


مو ممه 


يُحْزِنك فر ْنَا مرْجِعْهُمْ هم بِمَا عَمِلُوَاء إِنَّ الله عَلِيمُ 


ذَاتٍ الصُدُورِ تُمَنَعُهُمْ ليلا ثُُّ نَضْطَيُهمْ إن عَذَابٍ غَلِيظٍ 4. 
ونبّهُ كتابُ الله إلى أن فريقاً من الكافرين والجاحدين عندما يُوجهُ 
إليهم السؤال عن خلق السماوات والأرض لايجدون مَناصاً من 
الإقرار بربوبية الله وخلقه للكون. لكنهم لا يستخلصون النتائيج 
الحتمية لهذا الإقرارة فيطيعوا الله ورسوله. بل يصرون على أن 
ينكروا فروع الدين وأصوله. وذلك قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: 
«ولين سَالتَهُم من خَلق ألسّمْوتٍ وَالآرْض تَقُولنَ الله قل, 
ِلْحَمْدُ لله بَلَ أكْتْرَهُمْ لآ يَْلَمُونَ #. أي : يقفون عند حد «القول» 
دون العمل» ويتجاهلون قواعد الدين» لتعودهم على الإهمال 
والخمول والكسل» وقولّه تعالى في وسط هذه الآية: دقل 
الْحَمْدُ لِلّهِ 4 تلقين لكل مومن أن يحمد الله ويشكره على ما هداء 
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إليه من نعمة الإيمان» إذ لا نعمة تعادلها بالنسبة لسعادة الإنسان. 
ثم جاءت الآية التالية تؤكد إيمان المومنين» وتمسكهم بالحق 
المبين» < لله مهنا في ِلسَّمَلوَاتِ وَالآزض إن الله 0 لَْنيُ 
الْحَمِيدٌ 4 

وبعد أن تحدث كتاب الله عن خلق السماوات والأرض» 
وانفراد الحق سبحانه وتعالى بتخطيط الكون وتدبيره» وتنظيمه 
وتسييره» أشار إلى أن «كتاب الكون» الفبيع لا تقف الكتابة فيه 
أبدا بل إن الأوامر الإلهية بشأنه لا تقف عن الصدورء ولا يسع 
كلماته كتابُ مسطورء ولا رَقّ منشورء وكما أنه لا نهاية لقدرته 
ولا لمقدوراته. فلا نهاية لعلمه ولا لكلماته» إذ «ألابديّ ل 
يتنامّى» وهذا معنى قوله تعالى الوارد هنا على وجه التمثيل 
والتقريب: « لون نما في الازض من شَجْرَةٍ فم وَاْمْحرٌ يمن 
من» بَعَدِهوٍ سبعة أَبْحْرٍ ما نَقِدَتْ كَلِمَتُ الله » إن آللهَ عَزِيرٌ 
خكيم 24 قال القفال: «لما ذكر الله تعالى أنه سخر لهم ما في 
السماوات وما في الأرضء» وأنه أسبغ عليهم النعم. نبه على أن 
الأشجار لو كانت أقلاماً. والبحار مداداً 2 فَكْبَتٌ بها عجائبٌ 
صنع الل الدالةٌ على قدرته ووحدانيته» لم تنفد تلك العجائب»» 
وقال القرطبي : «وإنما قرب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى » 
لأنه غاية ما يعهده البشرٌ من الكثرة» لا أنَّ كلماتِه تنفدُ بأكثر من 
هذه الأقلام والبحور». 


قافا لفن ل يرال في خاك من لبو بعتا قال تعالى : 


«ما خلفكم ولا بَعْتكُمُ إلا كنفس وَاجِنَدَةٍ إِنَّ لله سَمِيمٌ» 
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بَصِيرٌ 4. وما دامّت عمليّةٌ الخلق ونفخ روح الحياة في الأحياء 
متجددة في كل لحظة وكل ساعة. فما الذي يمنع من تجديد 
الحياة في الموتى وبعثهم عند «قيام الساعة»؟ . 


ثم أشار كتاب الله إلى تعاقب الليل والنهار والشمس 
والقمرء مذكراً بما وراء هذا التخطيط الإلَهِي الحكيمء الملائم ' 
لحياة الإنسان والحيوان والنبات» من منافع ومصالحء لولاها لما 
عرفت الأرض عمراناً ولا ازدهاراً» ولما استطاع أحد من الأحياء 
عيشاً فوقها ولا استقراراًء وذلك قوله تعالى موجهأ الغظات إلى 
كل إنسان: وم أن لله يُولجُ اليل في إلا يولج اهار 

في إلبل» وَسَخْرَ رَ آَشّمْسٌ وَالْقَمَرَ كُلْ يَجْرِيٍ إآن أجل مُسَمى, 

ََ لله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 4. 

و«إيلاج الليل في النهار» يقع عند طول الأول وقصبر 
الثاني » كما يقع «إيلاج النهار في الليل» عندما يصبح النهار طويلا 
والليل قصيراء وهكذا يتبادلان القِصّر والطول, تبعاً لاختلاف 
الفصول. أما جَرَيان .الشمس والقمر فلا يقف إل بانتهاء أجلهما 
المحدود. عند حلول اليوم الموعود. 

وتعقيباً على هذه الظواهر الكونية التي سخرها الله لكافة 
الخلق. ولا بي .تدبيرها وتسييرها لا الأله الخالق الحقء قال 
تعالى : 8د لِك + بن لله هُو الْحَقُّ. و مَا تَدْعُونَ من دُونهِ 
إلبطلُ, وَأَنّ لله هو لْعَلِيُ الْكبِيرٌ » فالعاجز عن الإيجاد 
والإمُدادء ليس له من ذاته أي اعتبار ولا اعتداد» وصدق الشاعر 
القائل: «ألآ كل شيء ما خلا الله باطل» . 
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وأضاف كتابٌ الله إلى ما سبق من ظواهر الطبيعة ظاهرة 
كونية أخرى هي ظاهرة الملاحة» التي تقوم بها السفن في البحر 
فتطفو على سطح الماء. فلولا أن الله تعالى خلق الماء في البحر 
على الصفة التي يمكن معها جَرَيان السفن» ولولا أن الله هدى 
الإنسان إلى الطريقة الصالحة لبناء السفن. وهداه إلى الكشف 
عن العلاقة القائمة بين كثافتها وكثافة الماءء ولولا أن الله هذاه 
إلى معرفة التيارات المائية والهوائية المنتظمة. لبقيت البشرية, 
بسبب تعذر المواصلات البحرية.» في قطيعة تامة» طيلةً قرون 
وأجيال» ولما انتظم بين أبنائها تبادل ولا اتصال. قال الحسن 
البصري : «مفتاح البحار اسفن ومفتاح الأرضن ارق » ومفتاج 
السماء الدّعاءى» دإلى هذه الظاهرة يشير قوله تعالى : 00 لم َ 9 
لُْكَ تجري في البخرء بِعمتٍ اللو لبُرِيكُم من اي », 
وهنعمة الله» هنا تصدق بلطفه وتسخيره للسفن في البحرء كما 
تصدق بما تحيله السفن من صادرات وواردات» وما تقوم به من 
مبادلات تجارية نافعة. وذِكْرٌ «الصبر والشكره في هذا السياق 
مناسب للمقام غاية المناسبة» فالملاحة البحرية لا يقوم بها ولا 
يتحمل مسؤوليتها إلا من تحلوا بالصبرء وَمْن جنى ثمارها وعرف 
قدرها لايسعه إلا التوجه إلى الله بالحمد والشكرء # إن في ذَالِكٌ 
لآينتٍ لُكل صَبَارٍ شَكُورٍ 4. 


وفي نطاق الملاحة بالبحر. وما يعرض لها من شدائد 
وأهوال, تولى كتاب الله وصف بعض الحالات التي قد يتعرض 
لها ركاب السفن» وما يصيبهم من انزعاج ومَلَّ عندما تحيط 
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بهم أمواج البحر العاتية من كل جانب» فيحسون بالخطر الداهم» 
ويلجأون إلى الله خاشعين, داعين أن ينجيهم من الغرق» حتى إذا 
هدأت الأمواج وزال شبح الخطرء وانتهى السفرء عاد كل واحد 
إلى حالته التي كان عليها من قبل» ونسي الخطر والنجاةء وذلك 
ما يشير إليه قوله تعالى : ندا ديهم مقٍُُ شل دَعَوَا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ انين قَلَما نجَيهُمْ إِلَى لبر فمِنْهُمْ مُقتَصِدُء وما 
يَجْحَدّ باينا إل كُلّ خَتَارٍ كَفُورٍ 4 و«الظُلّل» هنا جمع ظُلَقَ 
وهي كل ما أظلك من جبل أو سحاب أو غيرهماء فقد ترتفع 
الأمواج في .البحر حتى تشبه الجبال» وقد تشبه في لونها وكثافتها 
«السّحاب الثقال» . 
ومعنى قوله تعالى هنا:ط فَيِنْهُم مُقْتَصِدٌ 4. أي: مِن الذين 
نجوا من الغرق من بقي متوسطاً في عمله. رغم ما شاهده من 
أهوال كانت خَريّة بآن تدفعه إلى المزيد من طاعة الله شكرا على 
الخلاص والنجاة. وتفسير لفظ « مُمْتَصِدٌ » هنا بمعنى المتوسط 
في العمل مطابق لتفسيره في قوله تعالى : < تبنم طلم ليه 
َمنْهُمْ مُقَنَصِدٌ 4 (ه": 07). على أنّ من الذين نجوا من خطر 
الغرق من عافد الله ثم نقض عهده وغَدَر فكان «ختارأى ولم 
يشكر الله على نجاته. بل جحد وكفرء فكان «كفورأ» كما قال 
تعالى : « وَمَا يَجْحَدُ باينا إلا كل خََرٍ كفُورٍ ». 
ووجُهَ كتابٌُ الله الخطاب إلى الناس كافة» داعياً إياهم إلى 
تقوى الله والاستعداد لليوم الآخرء و«التقوى» هي السبيل الوحيد 
«لوقايتهم» من الآفات والعاهات», والشدائد والأزمات. فحول هذه 
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«الوقاية» تدور الأوامر والنواهي والوصايا والمواعظء مبيّناً أن كل 
فرد سيقف أمام الله مسؤولاً عن نفسه وعمله. فلا واد ينفع يوم 
الفصل ولدهء ولا مولود ينفع والدهء رغماً عما بينهما من قرابة 
وتعاطف وشفقة. « فَإذًا تفخ في الصُورٍ قلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمبذٍ 
ولا يتسَاءَلون »# (7: »203١١‏ ناهيا لهم عن الغرور بالحياة الدنيا 
وطول الأمل. منبّهاً إلى أن العبرة كلها بالتقوى وصالح العمل 
وذلك قوله تعالى: « ييا ناس ُو يك وَاحْشَوَا ؤم 0 
يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ ولد ولا مرو هو جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيئاً إن 
وَعُذَّ أللّه حَقُّ 4 وهو الموت والبعث والحساب والجزاء. « فلا 
تَعُرْنكُمُ إِلْحَيوةٌ النُنيَك ولا يَعُرَنَكُم بالل إِلْمَرُورُ 4. والمراد 
«بالغروز» هنا هو الشيطان. الذي إيطيل حبل الأمل للإنسان» 
مصداقاً لقوله تعالى: « يَعِدُهُمَ وَيَُيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الّبْطنُ إلا 
عُرُوراً 4 (النساء: .)17١‏ 

وحُتمت سورة لقمان بذكر «مفاتح الغيب» الخمس ألتي لا 
يعلمها على وجه التحقيق إل اللهء فقال تعالى: 9 إِنَّ آَللهَ عِندَهُ 
عِلْمُّ السَّاعَةِ #» والمراد بالساعة هنا الساعة التي يادّن الله فيها 
بحدوث انقلاب شامل في الكون. فبَدّل الأرض غير الأرض 
والسماوات» فالعلم الجازم بموعدهاء والمحيط بكيفية حدوثهاء 
خاص بالله تعالى وحده « لآ يُجَلْيهَا لِوكتهآ إل مُرَ»4 7: /ا141). 


ثم قال تعالى: « وَينرّلُ الْغَيْتَ بم والغيث هنا هو المطر 
الذي يُحيي الله به الأرض بعد موتهاء عندما يأذن بتحريك الرياح 
وإثارة السحب» فيكرم به البشر أجمعين» على النطاق العالمي 








7 التيسير في أحاديث التفسير 


كله. دون تفريق بين بلد وبلد وجنس وجنسء» ودون تكاليف ولا 
مصاريف. وتحريكُ الرياح في الكرة الأرضيةء الذي هو العامل 
الأكبر في إثارة السحب ونزول الأمطارء لا يقوّى عليه إلآ الله 
تعالى وحدهء ولا يغلم مواعيده ومواعيد نُزول المطرء ومبلغ 
كمياته قبل أن ينزل» على وَجْهِ التحقيق والتدقيق. إلا خالق الخلق 
ورازقهم . 


ثم قال تعالى: « وَيَعْلُمُ ما ني الآرْحام »#. وكلمة (ما) 
لفظ عام يشمل أولاً تصويرٌ الله للأجئّة في الأرحامء ط هُرٌ الذي 
يُصَوْرَكُمْ في الآرْحَامٍ كيت يَنَا» (": 20 والعلم بما يستقر 
في الأرحام وما يسقطّء « وَنْقِرٌ في اِلآرْحَام ما نَم إلى أجل 
مُسَغىِ» 7 : ه)» والعلمَ بكون ما في الرحم ذكراً أو أنثي» واحداً أو 
متعدداً أبيض أو أشقر أو ملوناء ذكيا اوغياء سعيد! أو شقياء 
طويلاً أو قصيرأء غنياً أ فقيرأًء معمّراً أو قصير العمرء ينمل 
العلم بمدة حمله هل تنقص عن المعتاد أم تزداد» أو تنتهي في 
الوقت المعتاد» على أن قوله تعالى: 9« ما في الارّخَام 4 < 
يخص أرحام النساء وحدهن» بل يشمل أرحام الحوامل من كل 
الإناث. سواء في ذلك إناث الإنسان وأناث غيره من الحيوان» 
فعلم الله تعالى محيط شاملء وإحصاؤه لخلقه إحصاء كامل؛ 
مصداقاً لقوله تعالى في آية أخرى: ( الله بعلم ما تخيل كل 
أن وَمَا تَغِيض الْآرْحَامُ وَمَا يَرْدَافُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بعقْدَارٍ» 
ف 3 أوصدق الله العظيم إذ قال 25 100 الهو 0 
ِكُمُ إِذْ آنضَأكُم مُنَ الآزرض.ء وَإِذ َنم أَجنْةُ في بُطون نَجِكُنْ » 
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ثم قال تعالى : ظ وَمًا تَدْرِي نَفْسٌ مّاذًا تَكْيِبُ غَدأ 4. فقد 
يعزم الإنسان على عمل الخير ثم لا لا يُوقُقُ إليه ويتورط في الشرء 
وقد ينوي القيام بمشروع مهم فتحول دونه الموانع» وقد يكون 
مُغوزاً فيُقاجاً بهبة من صديقء أو وصية من قريبو وقد يكون 
معتيداً على راتبه من الوظيف الذي يشغلهء فاخا بالطرد من 
الوظيف والتعرض للخخصاصة والفقرء وقد يكون منتظراً لربح 
عظيم» فتنزل به خسارة عظمى» أو يقبض الله روحه فجأة. فتنتقل 
مكاسبه في الحين إلى ورثتهء وهكذا دَوَالَيِك. 

ثم قال تعالى: ط وُمَا نَدْرِي نَفْسٌ بأيّ أزض تَمُوتُ 4. فقد 
يكون الإنسان مصراً على أن يقضي حياته ببلده إلى الموت. ثم 
رمي به الأقدّار خارج بلده لسياحة أو تجارة أو علاج؛ أو طلب 
علم. أو صلة رحمء فإذا به يلقى الموت في بلد لم يخطر له 
ببال» ويموت ويُقبّر حيث يشاء الله 9 إِنَّ أَللّهَ عَلِيمٌ خَبيرٌ 4. 

والآن وقد انتهينا من تفسير سورة لقمان ننتقل إلى سورة 
السجدة المكية أيضاً. وهي آخر سورة في سلسلة السور المبدوءة 
بالحروف الهجائية المقطعة. التي وردت متتابعة على التوالي» 
ابتداءً من سورة الشعراءء وانتهاءً عند هذه السورة. وسميت 
«سورة السجدة» أَخُذَاْ من قوله تعالى في الآية الخامسة عشرة: 
و إِنْما يُومن بِنَتنا آلذينَ إِذا كرو بها خَرُوأ سَجْدأء وسَبُْوا 
عند يهم وهم لا يَنتكيرُوة »1 


وقد تصدى كتاب الله في بداية هذه السورة للرد على 
ختصوم القرآن» وتبيين الرسالة العظمى التي جاء بها لهداية الخلق. 
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فقال تعالى: « بِسْمٍ إللّهِ الرَحْمْنٍ الرّحِيمٍ الم َزِيلٌ الكتب 
لآ رَيْبَ فيه من رب ِلْعلمِينَ م يَقُونُونَ آفتريةء بَلْ هُوَ آلْحَنّ يمن 
رَبك لِذِرَ قَوما مآ أَتيهُم من نَذِيرٍ من يلك َعَلّهُمْ يَهْتَدُونَ 4. 

ثم تحدث كتاب الله عن خلق السماوات والأرض» وتدبير 
الخالق الحكيم للكون. وعلمه المحيط بكل شيء. فقالٍ 7 
00 لله الذي خلق ألسّمَواتٍِ وَالارض وَمَا بِيْنْهِمَا في سن ةيم 
أستوى على لع ضٍء ًا لكُم من كُونهِ مِنْ وُليّ ولا شَفيع اق 
تذْكَرُونَ يُدبْرٌ الآمر مِنَ آَلسّمَاِ إلى الآزض 4 وحتى لا يظن 
ظانُ أن «الأيام الستة» التي تم فيها خلق الكون من جنس أياينا 
القصيرة المحدودة, قال تعالىٍ في 7 السياق: 5 0 لله 
في يور كَانَ مِقَدَارُهُ أل سَنَةِ 
وَالشّهَددَةٍ إِلْعزِيرُ الرَّحِيمُ 4. 

وبِيْنَ كتابُ الله ما في خلق الله وصنعه من إحكام وإتقان. 
وضرب المثل بالمراحل التي مر بها نوع الإنسانء ونوة 
بالخصائص الممتازة التي ميزه بها على سائر الحيوانء فقال 
تعالى : « الذِيّ أَحْسَنَ كل شَيْءٍ خَلََهُ وَبَدَأْ خَلْقَ الإنسن ين 
مس ال رن 


وحم هذا الربع بالإشارة إلى ما يستغربه. منكرو البعث من 
أن يُبَعُوا بعد موتهم». وقد تحللت أجسافهم إلى تراب» واختلطت 
بتراب الأرض» حتى لم يَعْدٌ من الممكن التمييز بين الاثنين» 








الربع الأول من الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريم 74 


ناسين أن الله تعالى الذي خلق الإنسان عند نشأته الأولى من 
تراب» قادر على أن يبعثه عند نشأته الثانية أيضاً من تراب» وذلك 
قوله تعالى في نهاية هذا الربع: طوَقَالُاْ أ.ذا ضَلَلَنَا في 
ِلأَرْض 24 أي: اختلط تراب أجسامنا بترابهاء « إِنّا لني خَلْق 
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الزبع الثاني من الحزب الثاني والأربعين 


تعب رورم .ى ع2 1 رفير ما ماهر ١.‏ دث. 
تاق جنوبهم عن المضَاجم > غُونَ رَبَهْرْ خَوّفَا 
ع اك ع عط ل لواب و فر و كا مير نض عاوع مة 
وَطلمَعا وهنا رو فسَهُمٌ يُنفِفُونٌ © فلا تعد تس 
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2 


ملز جَتتُ أدأوئ مذلا سا كا أيمْمَوْنَة © 


و 
4 


م و 54 


َأ لين ُو 00 تام كلما أرَادوَا أن يوم 
عر “ين 1 0 
دافا وَقِيلَ لَهُْرَ ُوفوعَذَاب ألبَا رازه كُنثم يوء 


1ك و داكن تخ ير أت أل جء ا 
0 للد دُونَ ألعداب 


أ سه صلل سر 29 2 0 ال 0 
. أ 50 0 -ايينَا 
مومى ألْكنْتَ 5ل ترد وريز عن لِفَابِوءْ وَحَعَلْئه حدق 


2و2 0 

د م يله تكتلنامن: أبقة عند وكيا 
كوأ كاف أ انين قوق © إن ربك حو يَنْصِ لاه 
َم ألقعغة فيما 9 أضه يميصق © وَل يسْدِ ليث 


كَآهدحَامِن يلون لفون د نشو رذ مسَكيبيزة 


آمل 


20 727 هدو 


إدَّيذ ذلك لبك قد يموت © أوَلوَيرَأ أن صوق أل 


0 و ورد وال 
إلى أ لارض ادر عر مز بره دعا انين يورو اسه 
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2 الم مار 


قلا بود © وَيَمو ون مع هلد ند ألْمَنْحُ !نَحسْر 
صَنقِيقٌ © هملاكم نه سني 2 هش 


373 


بنظتروةٌ © َأَعَرِضعَنْهُمٌ وا وَانتلي نشم طون 0 
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الربع الثاني من الحزب الثاني والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


موعدنا في هذه الحصة مع الربع الثاني من الحزب الثاني 
والأربعين في المصحف الكريم. ابتداءة من قوله تعالى : كل 
يَوَْيكُم مُلَكْ الْمَوْتِ إلذي وُكُلَ بِكُمْ ُ ثم إلى بكم رْجَعُونَ لي 
إلى و تعالى في ختام سورة السجدة: : « فاعرض عَنْهُمْ م وَانتظر 
نهم مُنتَظِرُونَ 4. 

في بداية هذا الربع خاطب الحق سبحَانه وتعالى رسوله 
الأمين آمراً له أن ينذر الذين كفروا بلقاء الله. بأنهم مهمًا 
ترددواء وعاندوا وتمردواء فلن يفلتوا من قبضة الله الذي خلق 
الموت والحياةء وأنهم في النهاية راجعون إليهء وواقفُون وقفة 
الذلة والضراعة بين يديه ووقتئذ يُصَدّقُ الحُبْرٌ الحَبْ ولا يبقى 
مجال لما اعتادوا التفوه به من الهراء والهَذَّرءِ أمّا ما يُعرّرون عنه 
بعد فوات الوقت من مظاهر الإيمان والندمء فلا عبرة بهء لأنه 
بمنزلة العدم» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : « كُلْ يتَوْفيكُم مُلَكُ 
المَْتٍ إلذِي ذُكُلَ يكم ثُمْ إلى رَبكُمْ تبون َل ترى إذ 


مماع 


الْمُجْرِمُونَ تاكسواً رَعُوسِهِمْ عِندَ بهم رَينا أَنصَرْنًا وَسَمِعْنًا فارجغنا 
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نَعْمَلْ صَلِحاً إن مُوقِنُونَ 4. ومعنى © يَتَوَفيكُم 4 سيتوفى 
روحكم وينتزعها من الجسمء فتنتقل إلى عالم الأرواح» ومعنى 

« نكل بِكُم» أن ملك الموت لا يغفل عنكمء فإذا جاء أجلكم 

لا يؤخرّكم لحظة واحدة. ومعنى ا نَاكسُوا رُمُوسهمْ » أنهم 
يكونون< مطأطئي الرؤوس من الذل والخزي الذي يلحقهم, والندم 
والغم الذي يصيبهم. ومعنى ظعِندَ رَبّهِمْ 4. أي: عند محاسبة 
ربهم لهم على كفرهم بلقاء الله ومعنى قوله: « إنا مُوقتُونَ 4 
أي: زالت عنا الشكوك الآن. وآمّنا بالبعث الذي كنا ننكره. 
وقَبْض الروح وتَوفي الأنفس مَرَدُه في الحقيقة إلى الله سبحانه» 
مصداقاً لقوله تعالى : « لله وى لئُس حِين مَوْتهَا 4 (الزمر: 
؟4)» وقوله تعالى: «قُل الله يكم ُ 00 
(الجاثية : ١؟),‏ وقول تعالى : « الي خلق لْمَوْتَ اليه » 
(الملك: 2)7١‏ وينسّب «التوفى» مجَازاً إلى الملائكة عموماء كما 
في قوله تعالى: ظحت إِذَا جَاءَ احَدَكُمُْ الْمَوْتُ تَوقنهُ رُسُلَنَا وَهُمْ 
لا يُمْرَطونَ © (الأنعام: .)١‏ وإلى مَلَّك الموت خصوصاًء كما 
في آية هذا الربع: « كُلْ يَتَوَكُم مَلَكُ الْمَوْت 4 إشارة إلى أن 
الملائكة يتولون قبض الأرواح بأمر الله . 


وجواباً عما قد يدور في الأذهان» أو يجري على اللسان» 
لماذا وُجد الضالَ إلى جانب المهتدى, والفاجر إلى جانب 
المتقى» والكافر إلى جانب. المؤمن» والشقي إلى جانب السعيد» 
قال تعالى في نفس السياق: «وَلَوْ شِننَا لأثينا كل نفس 
هُدِيْهًا #. أي: لو أراد الله أن يخلق الإنسان على نمط الملائكة 
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المسخّرين» الذين لا يعصّون الله ما أمرهم ويفعلون ما يومرون» 
لتمت كلمتهء وتحققت إرادته. لكنّ الله تعالى شاءت حكمته أن 
يخلق الإنسان حرا مختارأًء وأن يُجِهّزه بملكات وطاقات يستطيع 
أن يستعملها في الخير أو الشرء وتَبَعا لما آتاه من حرية واختيار 
وضع على عاتقه أمانة التكليف, وحَدَّدَ لَهُ المنهج الذي يتبعه في 
حياته دون زيغ ولا تحريف, فكان بذلك مسؤولا عن تصرفاته. 
لكونه شخصيّة حرة مدير لا آلة صماءً مُسخرةء مصداقاً لقوله 
تعالى في .آية أخرى: :)8:91١(‏ ٍ وَنفٍِ وما سَوّيهَا فَالْهَنَهًا 
فُجُورَهَا وَتَقْويهَاء قَدَ افْلَحَ مَن زَكَيْهَا وَقَدْ حَابَ مَن دَسَيِهَا », 
وقوله تعالى في آية ثانية : « فَهَدَيْتهُمْ فَاسْتحيُواً الْعَمَىْ عن 
له » (فصلت: »)١17‏ وقوله تعالى في آية ثالثة: « لِمَن شَاءَ 
0 أَنْ يُسْتقيمٍ 6 (التكوير: 78). وكما قال تعالى هنا: « ولو 

شِْنًا مَلآتِينَا كلَّ فى مُديْهَا و وقال تعالى فيما سبق في سورة 
(الانعام : سم «ولر شَءَ لله لْجَمْعَهُمْ عَلَى الْهُدَىئ #. وقال 
.- فيما سبق من سورة (يونس : 4 ط وَلَوْ شَآء رَبْكَ لَأمَنَ 


00 


8 لومى #0 ل. ع # ارهش ام 

وقول تعالى : تكن حَقٌ الْقَولَ مني لاملان جَهَنِمَ مِنّ 
206 8 ع 
الجنةٍ والناس اجْمَعِينَ 4. إشارة إلى مصير الذين اختاروا 
الفلالة على الهدى والكفر على الإيمان. من عصاة الجن 
والأنس» وأنهم سيلقون ما يستحقونه من العقاب. 

وانتقل كتاب الله إلى مخاطبة المكدّبين بلقائه وباليوم 
الآخرء فاخبرهم أن الله تعالى سيعاملهم في الآخرة بالإهمال» فلا 
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سن عليهم بعفوه ورحمتهء ولا بدخول جتنته. جزاء إهمالهم ري في 
الدنيا لعبادته وطاعتهء وإصرارهم على متابعة الباطل بدل من اتباع 
هدايته.» وذلك معنى قوله تعالى هنا «على وجه المقابلة»: 

وكما يُستعمّل «الذوق» في الإحساس بالمطعوم يستعمل فيما 
تحس به النفس من مختاف الإحساسات وإن لم يكن شيئا 
مطعوماً. ومن الاستعمال الثاني قوله تعالى هنا: « فَدُوقُوا يما 
سيم . ف وَدُوقُواً عَذَّابَ الخلد ل 2# وقوله في آية أخرى: 8 َذَاقُواً 
وَيَالَ أمْرِهِمْ4 » ومعَدَّابَ الحُلْدِه هوالعذاب الدائم الذي لا ينقطع . 

وبعدما تحدث كتاب الله عن الفئة الغافلة المستكبرةء 
المصرة على التمسك بضلالها وإهمالهاء أخذ يتحدث عن الفئة 
الواعية المومنة. الخاشعة لله التي لا تفارقها خشية الله في جميع 
اللحظات. فوصفها بأن سماعها لكلام الله يزيدها هدي وإيماناء 
فلا تلبث أن نَخْرٌ ساجدة لجلاله وجماله» وتسبّحَ في تهُجّدها 
بحمده وكماله» وإذا نامت فإنها لا تستغرق في النومء بل تظل 
قلقة في مضاجعها بين الخوف والرجاءء ويهجم عليها الأرّق ما 
بين فترة وأخرى. فتجد راحتها فى التوجه إلى الله بالدعاء. وعَقَد 
النية على التوجه إلى الخلق بالرّفْد والعطاء. وذلك قوله تعالى: 
«إنما يومنٌ باينتنا الذين إِذَا ذُكّروا بها خَرُوا سبد وشيحوا 
بِحَمَدٍ د ربهم وهم لا يستكيرون. تَجَافى جُنُوبُهم عن المّضاجع 
يَدُعُونَ ربُهم خوفاً وطَمَعاً وما رزقنئهُم ينفقون # على غرار قوله 
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تعالى فيما سيأتي من سورة الذاريات (12 - 015: < كَانُوا ليلا 

من أليلٍ ما يَهُجَعُونَ وَبِالاسَحَارٍ هم يَسْتَغْفِرُونَ» وفي ماله 
حٌَُ شال وَالْمُخْرُومٍ 4 

وَعَقَّب كتاب الله على ذلك بالكشف عما أعد الله 
للصالحين من عباده في دار النعيم» ٠‏ فتقرية أعينهم» مما لا عين 
رأث ولا أذن سمعت» وس خطر على قلب بشرء وذلك قوله 
تعالى : « فلا تَعْلم نفس ما أخفي لَهُمْ مِنْ قُرْةِ أيْنِء جَرْآه بمَا 
كانوا يَعْمَلُونَ 4. 

ونبّهَ كتابُ الله إلى الفرق الشاسع بين الكفر والإيمان» 
والطاعة والعصيان. وأنهما لا يستويان أبداً. ولذلك كان جزاء كل 
واحد منهما مناقضاً للآخرء لا متمائلاً ولا متحداً. وذلك ما 
يتضمنه قوله تعالى: « أَقْمَن كَانَ مُويِناً كَمَن كان فَاسِقاًء لا 
يَسْنَووُنَ ما ألذِينَ امَنُوأ وَعَمِنُواْ الصَّلِحَتٍ فَلَهُمْ جَنْتُ 
المَأرَىء الرلاه بمَا كَانُوا يَعْملُونَ 4 وه التوّل »4 ما يهيًا للضيف 
النازل عند وصوله: د وما لذِينَ سفوا ريم انان كُلْمَا 
أَرَادُوا أنْ يُخرجُوا منهآ أعِيدُواً فِيهَاء وَقِيل لَهُمْ دُوقُوا عَذَابَ آلنارٍ 
إلذِي كنم به تكَذَبُونَ 4. 

ثم عرّفْنا كتابُ الله بأن عذاب الله الذي يسلطه على الكفار 
والعصاة من خلقه. لتأديبهم وعقابهم. نوعان: النوع الأول «العذاب 
الأدنى» وهو الأصغرء والنوع الثاني «العذاب الأبعد» وهو الأكبرء أما 
«العذاب الأدنى» فهو عذاب الدنياء ويصدق بالمصائب والاسقام 
التي يِبْتَلَى بها الخلق. تأديباً لهم حتى يتوبوا إلى الله ويرجعوا 
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إلى صراطه المستقيم. ومما يندرج في هذا النوع من العذاب 
حدودٌ الجرائم والقتل. والأسرٌ في الحرب. والقحط والغلاء» 
واضطرابٌ حبل الأمن في السَّلْم. وأما «العذاب الأبعد» فهو عذاب 
الآخرة بشدائده وأهواله. على اختلاف أصنافه وأحواله.ء وإلى 
ذلك يشير قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: « وَلَنذِيفَنّهُم مْنَ الْعَذَاب 
إِلدنَىْ 4» وهو العذاب الأصغر «دُونَ الْعَذَابِ إِلآكْبّرٍ 4. وهو 
العذاب الأبعد « لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ 4. فإِنْ أفاد الأول في التأديب. 
لم تبق حاجة إلى ما فوقه من أنواع التعذيب» ومن لطائف التفسير 
ما نبه إليه فخر الدين الرازي في هذه الآية» من أن وَضْفَ عذاب 
الدنيا بكونه «قريب» هو الذي يصلح للتخويف والإنذا. لا كوه 
صغيراًء لأن العذاب العاجل ‏ وإن كان قليلاً- يحترز منه الناس أكثر 
مما يحترزون من العذاب الشديد إذا كان آجلاٌ» ووضْفٌ عذاب 
الآخرة بكونه «كبيراً وعظيمأ» هو الذي يصلح للتخويف والإنذان 
لا كوئه بعيداًء فاختار كتاب الله في كلا العذابين الوصف الذي 
هو أصلح للتخويف بهماء بدلاً من مقابلهما غير المناسب. 
ولذلك قال في عذاب الدنيا: « الْعَذَابٍ الآذنى 4. ولم يقل 
العذاب الأصغر. وقال في عذاب الآخرة: « الْعَذَابٍ الآكبَر»» 
ولم يقل العذاب الأبعد. ا 


وعفّب كتابٌ الله على ما ذكره من وصف أحوال الفريقين 
ووصف مصيرهما في الدار الآخرةء بأنه لا ظالم لنفسه أظلم ممن 
عرض عليه كتاب الله الذي فيه أهدى الهدى. وأحكم الحكمة, 
وشفاء الصدور من الشك والغم ومنتهى الرحمة. وبدلاً من أن 
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يُقبل عليه إقبال الظمآن على الماء يُعرض عَن آياته دون خجل ولا 
استحياء » وذلك ٠‏ قوله تعالى : ط وَمَنَ أظْلَمُ مِمّن ذُكْرَ ايت رَبْهِ 
ْم أعْرَض عَنْهَا إِنَا مِنَ اْمُجْرِمِينَ مُسَقِمُونَ 4. 

وعاد كتاب الله مرة أخرى إلى مخاطبة حاتم أنبيائه ورسلهء 
مُذْكَراً إياه» بأنّهُ كما أنزل على موسى التوراة أنزل عليه الذكر 
الحكيم. « مُصَدَقاً لْمَا بْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتب وَمُهَئِياً عَلَئِهِ» 
(: 48): وكما لاقى موسى العَنت من فرعون وملائه. ومن بني 
إسرائيل أنفسهم. دون أن يتراجع أو يتقهقر. فإنَ خاتم الأنبياء 
والرسل لَنْ 'يُضِيق ذَرْعاً بما سيلقاه من عنت المشركين والكافرين» 
وكما اختار الحنُ سُّبحانه من بين ذرية موسى وقومه أئمة يهدونهم 
بين الفترة والأخرىء فسيختار من الأمة المحمدية أثمة عدولا 
يحملون هذا الدين» ويبلغونه للعالمين» ويجدّدون شبابه كلما 
احتاج للتجديد إلى يوم الدين» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: 
« وَلَقَدَ -اتيتا مُوسَى لْكِتبَ. قلا نكن في مرية من لقان 
مله مد لبن إنرآبيل, وَجعَلَا مهم أيه يدون بأثنا لما 
صَبْرُوا وَكَانُوا باينا يُوقنُونَ . وهذا الصبر نوعان: صبر على 
حمل الدين وممارسته بكل ثبات ويقين» وصبر على تحمل الأذى 
في سبيل حمله وتبليغه والدفاع عنه ضد هجمات المدعين 
والمبتدعين» وبالصبر مع العلم واليقين» تنال الإمامة في الدين. 

ثم قال تعالى : 9 إِنَ رَبك هُوَ يَفْصِلْ بَيَهُمْ يوم القِيَمَةٍ فِيمًا 
كَانُوأ فيه يَحْتلفُونَ 4 إشارة إلى أن القول الفضل فيما بين البشر 
من نزاعات واختلافات حول العقائد والأديان. والحُكم العدل فيها 
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وفي غيرها من شؤون الإنسان» رع رب العالمين وأحكم 
الحاكمين» عندما يَجِمعٌ الناس ليوم لا ريب فيه وطيقاً القولة 
الفصّل الصادر في 'شأنهم» وحكيه العدل. المقضى به لهم أو 
عليهم: يلتحقون بدار النعيم أو بدار الجحيمء ط ولا يَظلِم َك 
اخدا » :١18(‏ 49). 

ووجّه كتاب الله بعد ذلك أنظار الجاحدين والمكذبين إلى 
الاعتبار بأيتين من آياته الكونية الباززة: الأولى آية يتجلّى فيها 
مبلغ غضب الله ونقمتهء والثانية آية يتجلى فيها مبلغ إحسانه 
ونعمته. أما الآية الكونية الأولى فيتضمنها أقوله تعالى : دل 
يَهْدِ َهُمْ كم هلعا بن قبلهم من الْقرُونِ يَمْشُونَ في مَسكِيهم» إن 
في ذُلِكَ َأَيتِ قل يسْمَعُونَ 0 وأما الآيبة الكونية الثانية 
فيتضمنها قوله تعالى: ذَأوَل : يَرَوَاْ آنا سوق الَأ ِلَى الآزضٍ 
لْوُزِ حرج ب به رَرْعاً نَاكُلُ مِنْهُ ألْعدَمُهُمْ وَأنفْسُهُمْ أفلا ينْصِرُونَ4. 

وفي الآية الأولى إشارة إلى ما يتعرض له خصوم الرساللات 
الإّهية من هلاك» وما تتعرض له مساكنهم من تدميرء عندما لا 
يُرجى لهم صلاح» وتذكيرٌ بأخبار القرى البائدة والقرون الخالية 
المتواترة» التي يتناقلها جيل عن جيل» فما بالهم لا يعتبرون بها 
بعد سّماعها ويعودون إلى حظيرة الحق؟. 


وفي الآية الثانية إشارة «إلى الماء الذي يسوقه الله إلى 
الأرض اليابسة التي لا ثُنيت» من السيول والأمطاره والعيون 
والأنهارء فلا. تلبث أن تهتز وتربوء» وتوتى أكلها لخير لجان 
والحيوانء فما بالهم لا يعتبرون بها وهم يرون رأي العين أَئرَ 
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وكما قال تعالى هنا: « تَاكُلُ مِنْهُ أَنْعَمُهُمْ وَانفْمْهُمْ 4 
بتقديم ذكر الأنعام على الأنفس. قال تعالى فيما سبق من سورة 
الفرقان (549): « لني به بلدة ميت ونشقية مما خُلقنًا انْعماً 
وأناييّ كثِيراً 4 ولعل في ذلك إشارة إلى أن الإنعام على الأنعام 
بالسقي من الماء, والأكل من الزرع.ء هو في الحقيقة إنعام 
من الله على الإنسان نفسهء لما للإنسان في الأنعام من منافع 
ومصالح لا تستقيم حياته بدونها. 

7 وعلّق أبو حيان على قوله تعالى هنا: « تحرج به رَرْعاً 
ناكل من أله وَأَنفْسُهُمْ فقال: خصٌ الزرع بالذكر. وإن 
كان يخرجٌ الله بالماء أنواعاً كثيرةٍ من الفواكه والبقول والعُشّبِ 
المنتفع به ف الطب وغيره» تشريفاً لزع ولأنه أعظم ما يُقصّد 
و النبات» وأوقع «الزرج» موقع النبات» وقدمت الأنعام ع لأن ما 
يَنْبْتَ تاكله الأنعام أولاً بأول» قبل أن يأكل بنو آدم الحب». 


ووصّف كتابٌ الله لوناً من ألوان السخرية والاستهزاء التي 
كان يلجأ إليها الجاحدون والمكذبون» متسائلين عن الساعة واليوم 
الآخر: « وَيَقُونُونَ متئ هَندًا آلْفَنْحُْ إن كُننْمْ صَدِقِينَ 4 والمراد 
«بالفتح» هنا الفصل والقضاءء والحُكُم الآخير الذي يقع بوم 
القيامة وهو ديوم الفتح». م رد عليهم كتاب الله قائلاً: كل ٍَِ 
آلفنم لا يَنفْعُ الذِينَ عَفْرُوا إِيمَنْهُمْ وَلآ هُمْ يُنظَرُونَ 24 مؤكداً 
بذلك أَنَّ من لم يومن قبل الموت لا يُقبل منه يوم القيامة إيمان ولا 
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عمل. ولا حَقٌّ له في أي رجاء أو أمل. وسيأتي في سورة سبأ 
(10) قوله تعالى: « كُلْ يَجْمَعُ يننا رَيْنَا نم يَفْتحُ يننا بالْحَقّ 4. 
أي : يقضي بيننا بالحق. « وَمُوَ آلْفتاحُالْعَلِيم 4. 

قال ابن كثير: «ومن زعم أن المراد من هذا الفتح «فتح 
مكة» فقد أبعد التجعة» وأخطا فأفحش. فإن يوم الفتح قد قبل فيه 
0 اله 286 م «الطلقاء» وقد كاترا قري ” من ألفينء ولو كان 


سق( الذِينَ كفرواً يست وذ هن يطوق 4 

وحرصاً على كرامة الرسول الأعظم من سَفَّه السفهاء 
وجدلهم الفارغ. دعاهُ الحق سبحانه وتعالى إلى الإعراض عنهم 
عندما يقوم بتبليغ الرسالة ما داموا لا يبحثون عن الحق. وإنما 
يجادلون من أجل الباطل. كما دعاه إلى ملازمة الصبرء في انتظار 
النصر. وكما ينتظِرٌ الرسول والمومنون معه نصر الله ينتظر 
الكافرون والجاحدون عذاب الله وذلك قوله تعالى في ختام سورة 
السجدة المكية ونهاية هذا الربع» « فََعْرض عََهُمْ وانتظر» انهم 
مُننَظِرُونَ 4. 
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الربع الثالث من الحزب الثانٍ والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثالث من الحزب 
الثاني والأربعين في المصحف الكريمء ابتداءٌ من قوله تعالى في 
سورة الأحزاب المدنية : يسم إللّه إلرَحْمْنٍ إِلرّحِيمٍ . ييا 
ليغ ني إللّهَ 4. إلى قوله تعالى: قل من ذا لذي يَعْصِدْكُمْ 
من آله إن أرَادٌ كُمْ سُوءًا أو أرَادَ ِكُمْ مه وَلآ يَجِدُونَ لَهُم 
من دُونٍ إللّه ولي َلآ نُصِيراً 4 

في نختام الربع الماضي انتهينا من تفسير «سورة السجدة» 
المكية. وفي بداية هذا /الربع نشرع بعون الله في تفسير «سورة 
الأحزاب» المدنية» وقد أطلق عليها «سورة الأحزاب», أخذاً من 
قوله تعالى في آيتها العشرين: 9 يَحْسِبُونَ الآخْرَاتٍ لم يَذْهَبُوا 
وَإِن يّاتِ إِلآخْرَابُ يَودُوا لَوَ أَنْهُم بَادُونَ في اِلآغرَابٍ »4 وقوله 
تعالى في آيتها الثانية والعشرين: 8 وَلَمّا رََا الْمُومنُونَ الآخْرَابَ 
قَانُوا هذا مَا وَعَدَنَا آللَهُ وَرَسُولِهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسولَهُء وَمَا زَادَهُم 
إل إِيمدناً وَتَسَلِيماً 4. 

وفي بداية هذه السورة خاطب الحق سبحانه وتعالى خاتّم 
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أنبيائه ورسله. والخطاب يَعُمُ كل فرد من أفراد أمته. فأمره 

5 ءًِ 
بالتقوى. والأمر بتقوى الله لمن هو متليّس بهاء بل باعلى 
تَرَجَاتِها كما هو حال الرسول - أمرٌ بالازدياد منهاء والديمومة 
عليهاء كما حذَّره من كيد الكافرين وخداع المنافقين» حتى لا 
يركن إليهم إذا تقدموا إليه برأي أو مشورة أو طلبء. وما اكثْرٌ 
الحبائل التي نصبوها لدعوتهء والجِيّل التي دبروها لتثبيطه عن أداء 
رسالته. ودَعَاه إلى اتباع الوحي الذي 'يتزل عليه من ربه» والعمل 
به دون تساهل ولا هوادة. فباتباعه يتحصن من مكر أعداء الله 
وخداعهم » وينئجو من دسائسهم ومؤامراتهم » م أمرّه بعد ذلك 
بالتوكل على الله. والاعتماد ‏ بعد اتخاذ الأسباب ‏ على تدبير 
مولاه. 


ش دفي خلال هذه الأوامر والتوجيهات الإلّهية اختار كتاب الله 
جملة من أسماء الله وصفاته. لها علاقة وثيقة بالموضوع. ومناسبة 
تامة للمقام . 0 وهي اسم «العليم»» لأن الله هو الذي يعلم حق 
العلم الحقٌّ من الباطل. والصواب من الخطأ » واسم «الحكيم»» 
لأن الله هو الذي يدبر أمر عباده أحكم تدبيرء ويضع الأشياء 
مواضعها دون خلل ولا تقصيرء واسمٌ «الخبير»» لأن الله هو الذي 
يعلم سرائر الخلق وأسرار الخليقة» على وجه الحقيقة» واسمم 
«الوكيل» لآن الله هو الذي يتولى حفظ أوليائه. ويعصمهم من 
كيد أعدائه. وبهذا التفسير المستطاب» يتضح معنى الآيات الأولى 
سضٍِ سورة الأحزاب. قال تعالى : وشم إللّه الرّحْمْنِ لرَجيم . 
يَيّهًا لبي انو نت لله ولا تطِع ِلْكْفِرِينَ وَالْمُتَفْقِينَء إِنَّ الله 
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كَانّ عَلِيماً حكيماً. ان ما يُوح إِلتَِ من ريف إِنَّ لله كَانَ 
بم تَعْمَلُونَ خَبيرا وَتَوَكُلُ عَلَى اللّى وَكَمَئْ الله كيلا » 
وقوله تعالى في بداية هذه السورة: ييا لبي 4 
كقوله إتعالى في سورة الأنفال (54): د ييا لي حَسْيُكَ الله 
وَمَنِ بعك م ِنّ آلْمُومِنِينَ 4 وقوله في سورة التوبة (017 وسورة 
التحريم (94): يَأيُهَا لي جَهِدٍ الْكُقَارَ وَالْمُتْفقِينَ وَاغْلُْظ 
عَلَيْهِمْ 4. هَذَا اسلو قراني خاصء يستعمله كتاب الله علد 
مناداة رسوله الأعظمء فيناديه: ينا لنبِيءٌ »4 أو « يَايهًا 
0 تنويهاً بِقَدْره وتشريفاً لأمره. بينما يقتصر في نداء 
من الرسل والأنبياءء على مجرد ذكر الأسماء. فيقول مثلا: يا 
7 يا نو يا إبراهيم, يا موسى ء : داودء يا عيسى» وهذا لا 
ينقص من قذرهم, أذ هم جميعاً ىق ل النبوة والرسالة سواء. 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
ثم قال تعالى: «مًا جَعَلَ الله لرَبحل من قبن في 
08 إشارة إلى أنه لا يمكن أن يجتمع في قلب واحد إِيمانٌ 
وكفرء كما يتصور المنافقون. إذ يحاولون التظاهر بالإيمان» بينما 
. قلوبهم منطوية على الكفرء فالكفر ,لا 'يجتمع مع الإيمان-كما لا 
يجتمع الشك مع اليقين» والشرك مع التوحيدء والانزعاج مع 
الطمأنينة في وقت واحدء وحالة واحدة. 
وجاء كتاب الله في نفس السياق بحالتين عرفتهمًا الجاهلية 
قبل الإسلامء قدعا إلى الحد منهما وإيطال مقعوليتها: 
الأولى هي «الظهار» من الزوجة.» واعتبازها بمنزلة دالام 5 
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الثانية هي «تَبني أولاد الغير» واعتبارهم بمنزلة الأولاد الأصليين . 


ففي حالة «الظهار», وهي الحالة الأولى » يقول الله تعالى : 
« وَمَا جَعْلَ بكم لني َظهَرُون به ميك 4 » بمعنى أن 
المرأة الواحدة لا يمكن أن تكون زوجة للرجل وامَاً له في نفس 
الوقت. فهناك فرق كبير بين الوضعيتين والحالتين مادياً وأدبياً. وما 
جرى عليه العرب في جاهليتهم من مفارقة زوجاتهم عند غضبهم, 
وقطع اشر الزوجية معهن. بمجرد قول الزوج لزوجته : دأنت 
عَلَيَّ كظهر أمي»» لم يَعْدُ له نفس الاعتبار في الإسلام» بل 
أصبح هذا النطق في نظر الإسلام منكراً من القول وزورأء وأصبح 
تحريم مساس الزوجة والاستمتاع بها بمقتضى هذا القول أمراً 
مؤقتاء ويمتد إلى غاية محدودة.» هي القيام بالكفارة من طرف 
الزوج. و«كفارة الظهار» حسب الترتيب في الدرجة الأولى : تحرير 
رقبة» وفي الدرجة الثانية: صيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يتماسّا وفي الدرجة الثالثة: إطعام ستين مسكيناًء طبقاً ,لما يأتي 
من الآيات في سورة المجادلة. قال جار الله الزمخشري : «فإن 
قلت ما معنى قولهم أنتٍ عَلَيّ كظهر أمي؟ قلت: أرادوا أن 
يقولوا: أنتِ علي حرام كبطن أمّي؟ فَكَنُوا عن البطن بالظهرء لثلا 
يذكروا البطن الذي ذَكِرُهُ يقارب الفرج» وإنما جعلوا الكناية عن 
البطن بالظهر. لأنه 0 العان ني وكما قال تعالى هنا: 8 وما 
جَعْلَ أَْوَاجَكُمٌ الي تَظهْرُونَ مِنْهُنْ بن مجك 4. قال تعالى في 
سورة المجادلة الآتبة (؟): 8 إلذِينَ يَظْهُرُونَ متك من و0 ما 

هن متهم إن امهتهُمْ إلا أي وَلَدْتهُمْ وَإِنَهُ لَيقُولُونَ مكراً مّنَ 
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لْقَؤل وَرُواً *. 

وفي حالة «التبني ا وهي الحالة الثانية, يقول 
الله تعالى : وم جَمَلَ َدعِيَاءكُم أبناء َم َلْكُمْ 0 
بامْواهِكُمْ وَاللَه يَقُولُ الْحَقُّ وَهْرَ يَهْدِي ِلسَّبِيلَ ٠4‏ بمعنى 
تبي ولد أو بنت ليس من صُلْب الممبني؛ ٠‏ وإنما هو أو هي من 

صُلب رجل آخرء معروفٍ أو مجهول. عمل غير مشروع لا يرضى 
عنه الله ولا يقبله الشرع, لأنه مجرد تزويرٍ وقلب للحقائق 
ومن أجل ذلك سمّى كتاب الله هذا الولد المتبني كالبنت المتبناة 
«دَعِيَا أي ولد ليس بأصيل» والجمع عياف وبالرغم عن 
تسميته ابناً من طرف الأب الطارىء المتبئي » فإن الله تعالى يرفض 
قبوله ابناً للمتبئي » ويعتبره دخياد في الأسرة ومتطفلا عليها. 
وتأكيداً لرفض بنوته وإن ادعاها المتبئي قال تعالى في نفس 
السياق: « ذَلِكُمْ فَولكُم بِأفوَِكُمْ 4. أي: لا عبرة به شرع 
لأنه مخالف للواقع وكذب على الله ٠‏ لِوَاللهُ يَقُولٌ الْحَقّ 4 لا يرضى 
بسواه بديلاء لِوَهُوَيْهْدِي السَبيل4. فما أقرّه اتبعناه» وما أنكره رفضتاه . 

وقد كان هذا النوع المصطنع من الأبوة والبنوة معروفاً عند 
العرب في الجاهلية» ولا سيما بالنسبة للأولاد الذكور» كما كان 
معروفاً عند غيرهم. لكنٌّ كتاب الله أعلن فساده وبطلانه» وفرض 
على المسلمين أن لا يغيروا خلق اللهء وأمرهم أن ينسبوا الولد أو 
البنت إلى الأب الحقيقي ما دام الأب معروفاًء أو يكتفوا في 
معاملته كأخ في الدّين» أو كمَوْلّى من موالي القبيلة أو العشيرة» 
إن كان مجهول الأب مجهول النتسبء. وذلك قوله تعالى مخاطباً 











الربع الثالث من الحزب الثاني والأربعين ني المصحف الكريم 1 
لعباده المتقين: « أَدْعُومم لبهم هر قط عِنْد الل فإن لَمْ 
تَْلَمُوا َابآمهُمْ فَِعْوَانكُمْ في إِلذينٍ وَمََلِيكُمْ 4. 

ونبّهَ كتابُ الله على أن من تسب وَلّداً إلى غير أبيه وكان 
ذلك صادراً منه على وجه الخطأ لا على وجه العمدء فإنه لا إثم' 
عليه» لكن المتعمّد لنسبة الولد إلى غير أبيهء مثل متبئيه قاصداً 
لذلك مصرًّاً عليه سيؤاخدٌ بمَا تورط فيه من قول الزورء ما لم 

يتب إلى اللهء وذلك معنى قوله تعالى هنا: « وَليِسَ عَلَيْكُمْ جنا 
يما أخْطاكُم بده وَلَكِنْ ما تَعَمُدَتْ قُلُوبِكُمْ 4. 

والحكمةٌ في تحريم «البني» ومنعه شرعاً منعاً بانا أن مرتكبه 
يعمل على إفساد الأنساب واختلاطهاء بدلا مما أمر الله به من 
حفظ الأنساب وصيانتهاء كما يعمل على انتزاع الحقوق من أهلها 
وتمكين الغير منها دون حق, لأنه يجعل وَلَدَ الغير ولداً للطلب» 
وبذلك يصبح غيرٌ المحارم. من زوجة المتبنّي وأولاده الأصليين» 
وقرابته الأقربين» محارمٌ لمن تبناه» وهو في الحقيقة أجنبي عنهمء 
يجل لهم منه ما يجل منهم لغيره» ويصبح الولد المتبنى شريكاً 
لهم في الإرث» دون أن يكون له أدنى حق فيه» إلى غير ذلك 
من التعقيدات والمضاعفات التي تغير طابع الأسرة المسلمة. 
وتفسد نظامها من الأساسء وَإِذا كان الإسلام قد أقفل باب التبني 
ولم يأذن به» لما يترتب عليه من مفاسد ومضارء فإنه فتح بَابَ 
الإحسان في وجه من يريد الإحسان لأطفال المسلمين» ولو كانوا 
مجهولي الآباء: مُتى تعرض المجتمعٌ الإسلامي لآفات اجتماعية» 
أو كوارث طبيعيةء وذلك بتربيتهم وتعليمهم. والأخذ بيدهم في 
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المراحل الأولى من حياتهمءٍ وبتخصيص الهبات والوصايا 
اناجم : عندما يبلغ أحدهم أَشُدَّه وبهذه الطريقة بِيِمٌّ ادماجهم 
في المجتمع الإسلامي بصورة مشروعة» فيها نفع لهم من جهة. 
“وليس فيها ضرر علئ الآسرة المسلمة وَل اعتداٌ على حقوقها 
الشرعية من جهة أخرىء ويجب على من تورط في عملية التي 
أن يُعرّف الولد المتبئى في الوقت المناسب بأنه ليس ولداً له من 
الصّلبِء وإنما هو أخ في الدين» لهُ حقٌّ العون والإحسان. لا 
حَقوق الأولاد الأصليين» وليكن ذلك على وجه لا يشعره بخزير 

ولا عارء ولا سيما إذا كان في الأمر ما ينبغي ستره من الأسرار. 
وكما يحرم على الغير نسبة الابن إلى غير أبيه» فإن انتساب 
الشخص من تلقاء نفسه إلى غير أبيه يكون حراماً من باب أولى 
وأخرىء جاء في الصحيح أن رسول الله يك قال: دمن ادْعَى إلى 
غير أبيه»» أي: انتسب». «وهو يعلم ‏ أنه غير أبيه فالجنة عليه 
حرام»» ثم قال تعالى : ل وَكانَ َللَهُ غَفُوراً رَجِيماً 4 أي : غفوراً 

للمتعمد 7 تاب وبحيماً بالمخطىء, حيث رفع عنه إثم الخطأ. 
ثم تصدى كتاب الله لتحديد العلاقة القائمة بين عامة 


المسلمين ورسوله الصادق الأمين» وبينهم وبين أزواج الرسول من 
أمهات المومنين» والعلاقة القائمة بين الأقارب من اولى الأرحام 
بعضهم من بعضء» فقال تعالى : د الي ولي بِالْمُوصِينَ من 
نهم ٠‏ وَأدواجه مْهتْهُمْ وَاوْلُوا الآرْحَامٍ بَعْضْهُمْ أَوْلَى بَعْضٍ 
فِي كتتب إللّه 4 بومعنى كون الرسول عليه اكلام أولى بالمومنين 


من أنفسهم أنه أرأف بكل واحد منهم » وأَشْفَقَ عليه من نفسه 
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التي بَيّنَ جنبيه. إذ هو يدعو كل مومن إلى النجاة دائماً» بينما 
النفس الأمارة بالسوء تدعوه إلى الهلاك غَيرَ ما مرة. ومثل هذا 
المعنى يؤخذ من قوله تعالى في وصف رسوله الأعظم 
(018:9: « لق جَاهكمْ رَسول ص كم عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما 
عَنْتمُّء خَريصٌ عَلَيكُم بِالْمُومِِينَ رَمُوفٌ رَحِيمْ 4. وقوله تعالى 
في وصفه أيضاً (: :)١61/‏ 9 فَيَضَعْ عَنْهُمُ إِصْرهُمْ العلل 
آلتي كَانَتْ عَلَيهِمْ 4 وقد اتسع نطاقٌ رأفته يي بالمؤمنين ورحمته 
لهم حتى أخذ يسَدّد دَيْنَ من مات منهم وعليه دين »طبقاً 
لقوله يل ونَصّه كما رواه البخاري في كتاب الفرائض من 
صحيحه: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فمن مات وعليه دين 
ولم يترك وَفَاءٌ فعلينا قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته» . 


بع م 


ومعنى قوله تغالى: « وَازْوَاجهُ انْهَنْهُمْ 4. أن أزواج 
النبي ككل أنزلن منزلة أمهات المؤمنين في وجوب البرور والتوقير 
والاحترام» وكذلك في منع الزواج بهن من بعدمى مصداقا لقوله 
تعالى في آية أخرى 50 0*): «وما كَانَ كم أن ووأ 
رَسُولٍ أللّه ولا أن دحو أَزْوَاجَهُ مِن؟ بعد بدا إن َلْكُمْ كان 
عِند أللَّه عَظِيماً 4. أما بنات أزواجه وأخواتهن فالزواج بهن حلال 
بالإجماع» وإن كان بعض الأئمة يتساهل في التعبيرء فيُطلق على 
بنات أزوا اج النبي «أخوات المؤمنين». 

ومعنى قوله: « وَأولُوا الارْحَام بَعْضَهُمُ بَعْضْهُمْ أؤلى عض في 
كتنب إللِّ 4 أن ذوي القرابات من 0 الفرائض أحق من 
غيرهم بالتوارث فيما بينهمء وبذلك يُمنع إشراكٌ الولد المتبنى مع 








كنا التيسير بي أحاديث التفسير 


ولد الصَّلْب في إرث أبيه أو أمهء لأنه لا رحم بينه وبينهماء وليس 
من أولادهما الشرعيين الأصليين. 


وبمقتضى قوله تعالى في هذه الآية: ط فِي كتنب إل »» 
وضّعْ كتابٌ الله حَدَاً للتوارث بمجرد الهجرة والمؤاخاة في الدين 
التي كانت قد حلت مِؤقّاً محل القرابةء بين الأنصار 
والمهاجرين. فعاد الأمر إلى نصابهء وعادت المواريث إلى أهلها 
من ذوي القرابات» الذين لهم حق في الميراث» سواء في ذلك 
أولو الأرحام من عموم المؤمنين أو خخصوص المهاجرين» طبقاً 
لقوله تعالى في نفس السياق: « مِنّ الْمُومِنِينَ وَالْمْهدجِرِينَ 4. 


وقوه تعالى : « إلا أن تَفْعنُوا إلى أَؤْليآيكُم مُعرُوفاً 4. باب 
واسع فتحهُ كتابُ الله في وجه من يريد الإحسان إلى من لهُ به 
علاقة خاصة لكن لاحق له في الإرث. إما لكون درجة قرابته 
رغم إسلامه لا تعطيه صفة الوارث شرعا. وإمّا لأنه على غير ملة 
الهالك. كالزوجة الكتابية التي لم تسلم. ففي هذه الحالة التي لا 
ِزْثٌ فيها لا مانع من البر والإحسان. عن طريق الهبّة أو «الوصية» 
التي جاء بها القران. 


ولِيُؤْكُدَ كتابُ الله من جديد وجوبٌ قصر التوارث على أولي 
الأرحام بعضهم مع بعض» وإلغاة كل ما خالف ذلك مما سبق في 
الجاهلية أو وقع في صدر الإسلام. قال تعالى: ظ كان ذالِك في 
ِلْكتَبٍ مُسْطوراً #» بمعنى أن هذا الحكم هو الحكم الأساسي 
الذي شرعه الإسلام» على وجه الاستمرار الدوام . 











الربع الثانث من الحزب الثاني والأربعين في المصحف الكريم كل 

وَلِْبَتَ الحنُّ سبحانه وتعالى فؤاد خاتم أنبيائه ورسله على 
الحق المبين» حتى يقف في وجه الكافرين والمنافقين» ويتحمل 
كل عَناءِ في سبيل تربية أصحابه المؤمنين» وتبليغ رسالته إلى 
العاّمين» ذكّره كتابُ الله بالميثاق الذي أخذه عليه وعلى كافة 
الأنبياء في هذا الصددي مؤكّداً أن ذلك الميثاق «ميثاق غليظع». 
لجسامة أمرهء وجلالة شان مخيراً بأن الصادقين من أتباعه وأتباع 
الأنبياء السابقين» مرسالون يوم القيامئة عن مدى تصديقهم لذلك 
الميئاق» ومدى تنفيذهم له في دُنياهم. لينالوا أحسن الجزاء في في 
أخراهم. أما الذين كفروا بميثاق الأنبياء فسينالون ما يناسبهم من 
العقاب والجزاء. وذلك قوله تعالى : د أَحَذنًا مِنّ لينَ 
ِينْقَهُمْ وَينكُ ٠‏ ومن 3 وَإبْرَاهِيمَ وَمُوسَىْ وَعِيسَى أَبْنٍ ميم 
وَأَحَذْنا مِنْهُم ميقا غَلِيظاً» نكن َلصَدِقِينَ عن صِدْقِهِم» وَأَعَدّ 
ِلْككفِرِينَ عَذَاباً آليماً 4. وكما يُسألٌ أتبا” ا الرسل عن هذا الميثاق 
يُسألُ عَنهُ الرسل أنفسهم ء مصداقاً لقوله تعالى (©: :)١١9‏ يوم 
يحم يَجْمَعُ الله الرْسُلَ قَيقُولُ مَادَآ أَجِكُمْ 4. 


ويلاحظ في هذه الآية البدء بذكر خاتم الأنبياء قبل نوح: 
« وَمِنكَ ومن و 4 ثم ذكر بقية أولي العزم من مشاهير الرسل 
د حسب تَسَلْسُلِهم التاريخي قبل الرسالة المحمدية لأنه هو 
وارثهم وممثلهم » وخاتمهم الذي أزسله الله إلى الناس ا 
بيلما ورد ذكره بعد ذكر نوح في ا تعالى : 9:45 
وش لَكُمْ من لدي ما وَصئ به لوحا والذي أَوْحَينا ِلَيِك وما 
وَصَيْنَا به إِيْرْهِيمَ وَمُوسَىْ وَعِيسَى » الآيةء» لأن المراد في هذه 
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الآية هو وصف دين الإسلام بالأصالة والقِدم. قال جار الله 
الزمخشري: «فكانه قال: شرع لكم الدين الأصيل الذي بُعث 
عليه نوح في العهد القديم» وبْعث عليه محمد خاتم الأنبياء في 
العهد الحديث. وبُعث عليه من توسط بينهما من الأنبياء 
المشاهير» . 


وكمثال بارز لحرص الرسول الأعظم والصادقين من أصحابه 
على تنفيذ ميثاق اللهء الذي أخذ عليه وعلى بقية الأنبياء» مَهُمَا 
كلفهم من تضحيات», قَصٌّ كتابٌ الله قصة أحزاب الشرك والكفر 
التي تألّبت عليه وعلى المسلمين بتحريض من يهود بني النْضير 
وقررت الزّحْف على مدينة الرسول بعشرة آلاف مقاتل. علاوة 
على يهود بني قُرَيْظَة للقضاء على الإسلام والمسلمين» فتصدى 
رسول الله يك والمؤمنون الصادقون معهء للوقوف في وجه رخف 
تلك الأحزاب, وأقاموا حول المنطقة المكشوفة من المديئة 
- بإشارة سَلْمان الفارسي ‏ عَندّقاً كان الرسول عليه السلام على 
رأس_من يقوم بحفره» وتفتيت صَخْره ونقل ترابه» والغبارٌ يتراكم 
على جسمه الشريف. وهو يرتجز برجز ابن رواحة» تشجيعاً 
لأصحابه بالقول والعمل والأسوة الحسنة. واستعدٌ الرسول 
والمؤمنون معه لمواجهة زحف الشرك والكفرء وإن كان عددهم لا 
يتجاوز ثلائة آلاف وعدد الأحزاب أكثر من عشرة آلاف» واستمر 
الحصار مضروباً على المديننة شهراً كاملاء وباءت محاولات 
اقتحام الخندق كلّها بالفشل. وخدّل اللَّهُ أحزاب الشرك والكفرء 
وسلّط عليهم ريحاً قوية قلعت الأوتاد. وقطعت أطناب الخيامء 
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وأطفأت النيران» وأكْفَأت القدُور. وجال الخيل بعضها في بعض» 
وأمر رسولٌ الله و علي بن أبي طالب بمبارزة عمرو بن عَبْدِ ود 
العامري. من فرسان الجاهلية المشهورين» فلم يلبث أن سقط 
سريعاً بين يدي عليَ. وكان ذلك علامة النصر للإسلام 
والمسلمين» وارتحل أعداء الله ورسولم خحائبين خاسرين» وذلك 
قوله تعالى : د يأيُها ألذِينَ آمنوأٍ اذْكُرُوا ِعْمَةَ لله عَلْكُمْ إِذ 
جَآدكم جود َأرسلنَا عَلَيهمْ رِيحاً جود ل تَروهَاء وَكَانّ أللّهُ 
بِمَا تَعْمَلُونَ تصيراء إِذْ د جَاُوكُم من َوقَكُمْ فس ن أَسْقَلَ مك وَإِدْ 
زَاعْتِ إلأبْصرٌ وَبَلْعْتِ إِلْقُنُوبُ الْحَتَاجِ وَنَظنُونَ باللّه إلظتُوناء 
ُنَالِكَ آبثليّ الْمُومِنونَ وَرُِْنُوا زِلرَالاً سَدِيداً ». 

وكشّف كتابٌ الله الستار عن موقف المنافقين وتربصهم 
الدوائر بالمسلمين» وانتحالهم الأعذار. واختلاق المبزرات 
للتراجع والفرارء في انتظار النتيجة التي يتوقعون أن تكون على 
المسلمين لا لهم. فقال تعالى: « وَإِذْ يقُولُ الْمَُفِقُونَ وَالذِينَ في 
قُلُوبهِم مُرْضء ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولة إل عُرُورا وإذْ قلت طَفة 
سئي منهُمْ يأل يثْرِبَ لا مَقَام كم فَارْجِعُوأًء وَيَسْنََذِنُ فَرِيقٌ منْهُمْ 
3 يَفُونُونَ إن ا عَورة 4 أي: مكشوفة غير محصّنة. 
« وما هي بِعورَق إِنْ يُرِيدُونَ فِرَارأَء وَلْوْ مُعِلَتْ عَلَيْهُم مُنَ 
أَنْطارما 4, أي: لو دُخلت عليهم المدينة من جوانبهاء 2 
ُو الْفثنَة 4 أي: الردةَ عن الإسلام. ومقاتلة المسلمين» 
لأتؤْعاء وما تَيكُوا بها إل يسيراً ». 


وفضحهم كتاب الله افيح أكبر وأشدء عندما وصمهم 








14 5 التيسير في أحاديث التفسير 
بوصمة الخيانة العظمى» فقال تعالى: « وَلَقَدْ كَانُوأ عَلْهدُوا الله 
مِن قَبْلُ لآ يُوَنُونَ آلادر وَكَانَ عَهْدُ اللو مَسْكُولاً 4: 

وتعقيباً على ما وصفهم به كتاب الله من التخاذل والتأمر أمر 
رسوله الأمين أن يُعرّفهم بأنهم مهما حاولوا التراجع والفرار» وتولية 
الأدبار فإنه لآ مفرٌ لهم من قضاء الله وَلَنْ يُفلتوا من قبضته. فقال 
تعالى في ختام هذا الربع مخاطباً رسوله الذي وفى بالعهد 
والميثاق. وتَحَمّل في سبيله التضحيات والمشاق: « قل أنْ 
وهم رع م فرلا لو و ع وله في ا 
ينفعكم الْفِرَارٌ إن فررتم من الْمَوْتٍ أو القتل . وإذا لا تمتعون إلا 
َليلاء قُلْ من ذَا آلذي يَعْصِمُكُم مُنَ لله إن آرَادَ بِكُمْ سُوكًا أو 
رَادَ بكُمْ رَحْمَة ولا يَجِدُونَ لَهُم مّن دُونٍ الله وَلَِاً ولا نَصِيراً . 
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الربع الأخير من الحزب الثاني والأربعين 
في الملصحف الكريم 


عباد الله 

موعدنا في هذه الحصة مع الربع الأخير من الحزب الثاني 
والأربعين في. المصحف الكريم, ابتداء من قوله تعالى في سورة 
الأحزاب: «قذ َعلم الله الْمُعَوقِنَ يِنكُمْ وَالْمَآئِلِينَ لإحْوَاتِهِمْ هَلَمْ 
إِلَيْنَا وَل يَانُونَ باس إّ نإيلاآ4, إلى قوله تعالى في نفس 
السورة: 9 يسم ء لي منْ يات مِنكمٌ بفحِدةٍ مُبيةٍ يُضَعْف لَهَا 
لْعَدَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذالِكَ عَلَى آله يَسِيراً 4. 

يواصل كتاب الله .في هذا الربع كشف الستار عن المنافقين 
الذين كانوا مندسين بين المسلمين» فبرز نفاقهم بشكل واضح» 
عندما زحفت أحزاب الشرك والكفر على مدينة الرسول. تريد 
القضاء عليه وعلى دينه والمؤمنين» فقال تعالى وهو يصف ما قَامُوا 
به من تعويق وتثبيط وراء الجبهة. ومن تثاقل عند الاضطرر 
للالتحاق بهاء وتكاسل عن العمل مع الآخرين فيها: «قَذ 
يَعْلَم الله الْمعوقِينَ نكم وَالْقَائِينَ لإخوَانهم هَلُمُ ينا ولا يَانُونَ 
لبس إل فيك أمِحْةً عَلَيكُمْ >. 


ثم وَضَفَ كتابٌ الله حال المنافقين الجبناء عندما رأوا قوة 
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أحزاب الشرك والكفرء. فتملّكَهم الخوف من كل جانبء. وحالّهم 
بعد ما ولت تلك الأحزاب الأدبار» لا يهمهم إلا النجاة بأنفسهم إن 
توقعوا للمسلمين الهزيمةء وإذا غَلَبَ المسلمون كانوا أكثر الناس 
شَرَهاً وَطمعاً في الغنيمة» ولو أن دورهم في كلا الحالين قاصر 
على مجرّد الدس والغيبة والنميمة» وذلك قوله تعالى : « فَإذًا 
جَاء الْحَؤفُ نهم يَنظرُونَ ِلَيِكَ َدُورٌ د أيهم كَالذِي يُْنَىِ عَلَيْه 
من آلْمَوْتٍ قَإِذًا ذهب لْحَوْفُ سََقُوكمٍ ِالْسِنةٍ حِدَادٍ أشحة عَلَى 
لير بك لم يُومنواً فخبط أللّهُ أَعْمْلَهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ 
عَلَى آللَّهِ يَسِيراً 4. 
ورغماً عن أن أحزاب الشرك والكفر التي تجمعت حول 
المديئة ألقى الله في قلوبها الرعْبِء واضطرت إلى الرحيل» فإن 
المنافقين ظلوا في شك من هذا الأمرء معتقدين أنها لا تزال 
تحاصر المدينة» فَفَرُوا إلى بيوتهم.» حرصاً على السلامة» وذلك 
قوله تعالى : ط يَحْسِبُونَ الآخرَّاتٍ لَمْ يَذْعْبُوا 4. 
على أن أمنية المنافقين كانت هي أن يقع زحف الأحزاب 
على المديئة وهُمْ متغيبون عنها في البادية بين الأعراب» حتى لا 
يتورطوا فى نزال ولا قتال. ويكتفوا فى هذه الحالة بمجرد 
السؤال: ما هي أَنبَاء المعركة التي تدور بين المسلمين وأعدائهم؟ 
وذلك قوله تعالى: « وَإِن يّاتِ الآحرَّابُ يَوَدُوا لَوَ َنهُم بَادُونَ في 
ِلآعْرَابٍ يَسْكُلُونَ عَنْ أنَآئِكُمْ 4 وإذا تظاهر أحد منهم بالاستعداد 
لخوض المعركة» رغبة في التجسس وحب الاستطلاعء لم يبذل 
إلا أقل التضحيات وأضعف الجهود. كمال قال تعالى في نفس 
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السياق: « ولو انو فِيكُمْ ما قنتئواً إل يلا ». تأكيداً لقوله 
تعالى في وصفهم أؤائل هذا الربع: « ولا يَاثُونَ لبس إل 
قبيلا 4. 

وإذا كان كتابٌ الله قد سجل على المنافقين خيانتهم 
لعهد اللهء وتحفظهم المُرِيب وتثاقلهم عن إداء الواجب. كلما 
دعاهم رسول اللهء فها هو كتاب الله على العكس من ذلك ينوه 
بجهود المؤمنين الصادقين» ومسارعتهم إلى بذل الأنفس والأموال» 
وخوضهم المعارك دون تحفظ ولا تثاقل. كلما اضطروا إلى حمل 
السلاح والقتال» وفاءً بما عاهدوا الله عليه» ودفاعاً عن دين الحق 
الذي أكرمهم الله بالانتماء إِلَيْه وعلى رأسهم جميعاً سيد الخلق 
«نبي المَرْحَمة ونبي المَلْحَمَةه سول الله وخاتم النبيثين» الذي 
هو قدوتهم وقدوة كافة المؤمنين؛ وذلك قوله .تعالى : «١‏ لذ كَانَ 
لَكُمْ في رَسُولٍ اللّه إِسْوَة م لمن كان يرجواً الل اليم الآخر 
وَذْكَرَ لله كَثيراً. وَلَمّا رَءَا الْمُومِنُونَ اَلآخْرَابَ قَالُوا مَذَا مَا 
وَعَدَنَا أله سول وَصَدَقَ أللَهُ وَرَسْولةُ وم 1 إل إيمساً 
وتسليماء من آلْمُومنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا الله عَلَيَه فينهُم 
من قَضئ نَحْبه سه 9 يُننَظِرٌ وما دلوا تيا [ زِي الله 
الصَدِقِينَ ِصِذْتِهِم وَيُعَذْبَ الْمْتَفِقِينَ إن شَاءَ أو ينوب عليه 
إِنَّ آللّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً #. 





وواضحٌ أن رسول الله يلِ كان خيرٌ قدوة لأصحابه من 
الأنصار والمهاجرين. وهو خيرٌ قدوة لكافة المؤمنين إلى يوم 
الدّين» وقد ضرب المثل بنفسه للذين آمنوا معه. عندما دعاهم 
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إلى مقاومة أحزاب الشرك والكفرء ووافق على إقامة خندق للدفاع 
عن المدينة» وكان أول من شمّر عن ساعده؛. وتناول آلة الحفر 
وآلة تفتيت الصّخر بيده الكريمة» إلى جانب أصحابه الكرامء 
وهم يقومون بحفر الخندق». فكان حفره بقيادة رسول الله وبركته من 
أعظم المفاجات» التي حالت بي بين تلك الأحزاب والاستيلاء ء على 
عاصمة الإسلام الأولى . 


ولما كان الائتساء برسول الله والاقتداء به على الوجه 
الأكمل. مُقاماً كبيراً في الدين» لأنَّ رسول الله يي يمثّل الإنسان 
الكامل بين العالّمين, نب كتابُ الله على أن هذا المقام لا يبلغة 
إلا الأصفياء الأتقياء من أقوياء الإيمان واليقين» وهذا معنى قوله 
تعالى: « لمن كَانَ يَرْجُوأ الله وَالْيوْمَ ألآخر وَدْكَرَ آللة كثيراً 4 
بعد قوله : < لْقَد كَانَ َكُمْ في رَسُولٍ الل إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ . 

وقولُ المؤمنين عندما رأوا تأنْبِ الآلاف المؤلفة من أحزاب 
الشرك والكفر عليهم : « مَّندًا مَا وَعَدَنَا آللَّهُ وَرَسُولُهُ #. إشارة إلى 
قوله تعالى فيما سبق من سورة البقرة» وهي أول سورة نزلت 
بالمدينة» مخاطباً للمؤمنين الأولين (515) : «آمْ حَسبتم أن 
تَدْخلُواً الْجَنْةَ وما يكم ل الْذِينَ خلا مِن يكم مُسْنْهُمْ متهم 
البَاسَآهُ والضَرَاءُ وَُلْزنُوا حَتَى يَقُولُ الرّسُولُ وَالذِينَ انوأ مَعَهُ متَى 
نَضْرٌ اله 4 وقولهم: ‏ ظ وَصَدَقَ للهُ وَرَسْولَهُ 4 إشارة إلى قوله 
تعالى في جِنَّام تلك الآية: « ألا إِنَّ نَضْرٌ لله قَرِيبُ 4 


وقول تالى: «َينهُم دن قضئ نحي 4. أي: من وَلى 
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بما عاهد عليه الله. كمن كان عليه دَيْن وقضى دَيْنه» واستّغيل 
«النُخب» هنا بمعنى الّذْر الذي يلتزم به الشخصء أو العهد 
الذي يأخذه على نفسه. ط وَمِنّْهُم مّنْ يُنَظِرٌ 4 أي: من ينتظر 
الشهادة في سبيل الله وفاءً بالعهد. وانتظاراً للوعد. © وَمَا بَدَنُوا 
تَبْدِيلاٌ 4. أي: ما بدلوا نَذْرهم ولا عهدهم. والله تعالى لا يُخلِف 
وعدّهم . 

وقولّه تعالى: «وَيُعَذِبَ الْمُتَفِقِينَ إن ضَآءَ او يَتُوبَ 
عَلَيْهِمُ 4. معناه أنهم إذا ماتوا على النفاق عُذَّبوا وكانوا في الدّرَّكُ 
الأسفل م النار» وإذا تابوا من نفاقهم وآمنوا حق الإيمان تاب الله 
عليهم , والحقوا بالمؤمنين الأبرارء « إِنَّ أَللهَ كَانَ غَمُوراً 
رُحِيماً . 

ثم تولى كتاب الله وصف النهاية الفاشلة التي انتهى إليها 
جلف أحزاب الشرك والكفر ضد الرسول والمؤمنين»ء ووصفت 
النهاية الظافرة» التي توت جهود المقاومة الإسلامية» يرّحيل تلك 
الأحزاب» وعودتها من حيث أتت بِحُفّيْ حُنيْنَء وتقليم أظفار 
يهود بني قُرَيْظَة الذين بادروا إلى نقض عهدهم مع المسلمين» 
والتحالف مع الأحزاب. بمجرد زحفها غلى المديئة.» مد في 

القضاء 0 الإسلامء والتخلص منه في الحين٠‏ فقال تعالى: 
ؤ ررد آللهُ الذِينَ عَفرُوأ بِعَيْظِهِمْ لَمْ يناوأ خَيْراًم» أي: ردهم 
بأخسر صفقة. خائئبين منهزمينء» ممتلثين غيظأ وحنقاء 
« رَكفَى لله الْمُومِنِينَ لْعبَالَ ب أي: بما آتاهم من عون ظاهر 
وخفى. فقد وفقهم إلى مفاجأة المغيرين بما لم يكن في 
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الْحِسْبانء وذلك بحفر خندق يحمي المدينة أثناء حصارها من كل 
عدوان, كما سلط الله على أعدائهم ريحاً عاتية شتتت شملهم, 

وقطعّت خَبَلهِيٍ وجعلتهم في حالة رَعْب وف وعويل 0 
يهمهم معها إلآ الانصراف والرجيل: لِوَكَانَ آللهُ كوبا عَزِيزًَ 4 

مد رسوله والمؤمنين بقوته. وأعرٌ دينه الحقٌّ بعزته» «َلله ا 
. وَلْرَسُولِه وَلِلْمُومنِينَ وَلَكِنٌ الْمْنَفِقِينَ لآ يَعْلْمُونَ ثم 

تعالى: «وَأنرَلَ َلَذِينَ ظهَُرُوهُم مُنَ آمل لب من 
صَيَاصِوم 4 أي : مكن الله للمسلمين من يهود بني مُرَيْطَق 
الذين تقع مساكنهم على بعد بضعة أميال من المدينة» فاستغلوا 
قربهم منهاء وقلبوا للمسلمين ظَهْرَ امجن وتضامنوا مع أحزاب 
الشرك الزاجفة عليهم. ظناً منهم أن فرصة القضاء على الإسلام 
قد حل أُجلّهاء مع أنهم يُعَدُونَ من «أهل الكتاب». كما 
وصفهم الله في هذه الآية. لا من أهل الوثنيّة والشرك. والحليفك 
الطبيعي لهم. الذي كان المَنطِق يقضي بتأييده ومُناصرته هو دين 
الحق. الذي جاء مصدقاً لما بين يديه من الكتابء لا دين الوثّنية 
الباطل. الذي لا يؤمن بأيٌّ كتاب. ولذلك ما كاد رسول الله كإٍ 
يعودٌ من رباطه بالخندق. بعد جّلاء الأحزاب عن المديئة» حتى 
أوجي إليه أن ينهض من فَوره إلى حصار بني قُرَيْظة في قراهم 
المحصنة. القريبة من نفس المدينة» عقاباً لهم على جريمة 
العَذْره وتأديباً لهم على خيانة العهد والصُرب من الحَلّف, 
فحاصرهم رسول الله والمؤمنون خمساً وعشرين ليلة» ولما طال 
عليهم الحصارء ولم يجدوا وسيلة للفرار» لم يسعهم إلا الخضوع 
والاستسلام » لجنود الإسلام » فقال لهم رسول الله كَل : «تنزلون 
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على حكمى» فيا فقال: «على حكم سَعْدٍ بْنِ مُعاذه فرضوا به 
لأن سَعدَ بن معاذ كان هو سيد الاؤس. والاوس كانوا في 
الجاهلية حُلفاء لتق قُرَيْظة فاستدعاه رسول الله كلٍ من المدينة» 
حيث كان نازلاً في قُبّهَ بالمسجد النبوي» يُعالّج فيها من سهم 
أصابه أيام الخندق, فلما حضر ودنا من الخيمة التي فيها 
رسول الله كد قال رسول الله: «قوموا إلى أسَيدكم»» فقام إليه 
المسلمون وأنزلوه من مَطِيْته إجلالً واحتراماً له في مَحَلَّ 0 
ليكون ذلك أنفذ لحكمه. فلما جلس قال رسول الله كلهِ: م 
هؤلاء ‏ وأشار إلى بني قُرَيْظة ومعهم سيدهم كعب بن أَسَّد 0 
نقض العهد ‏ قد نزلوا على حكمك, فاحكم فيهم بما شئت» 
فقال سعد: «وحُكبي نافذ عليهم؟» فقال رسول الله: «نعم» ثم 
قال سعد: «وعَلَى من في هذه الحَيّمّة؟) قال رسول الله: «نعم» 
ثم قال سعد: «وعلى ص ها هنا» وأشار إلى الجانب الذي فيه 
0 الله كك وهو مُعرض بوجهه عن رسول الله إجلالاً وإكراماً - 
فقال رسول الله َل : «نعم»» فتطق سعد بن معاذ بحكمه بعد أن 
ارتضاه الجميع كما والتزمت الأطرافي المَييةٍ كلها تنفيذ 
حكمه. وقال: «إني أحكم أن تقل مُقاتلتّهم » وتسرين ذريهم 
وأمواُهم». فقال له رسول الله يَقِِ: «لقد حكمت بحكم الله تعالى 
من فوق سبعة أَزْقعة». أي: من فوق سبع سماوات. وكان 
مُقاتلتهم ما بين سبعمائة إلى الثمانماثة. وذلك ما يشير إليه قوله , 
تعالى هنا في نفس السياق بغاية الإيجاز والإعجاز: « وَقذْقَ في 
رهم الرعْبَء فريقا ُو وَتَاسِرُونَ فرِيق. وَأوْرتَكُمْ أَرْضَهُمْ 
وَدِيرَهُمْ وَأَنْوالَهُمْ رفيا ل تطنوهًا #. لأنها كانت خاصة بهم. 
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ومحرماً دخولها على غيرهمء «وَكَانَ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
يرا 4» يعفو عمن يستحق العفو والإكرام؛ وينتقم ممن لا ينفع 
فيه إلا الانتقام . 

وكماٍ تحدث كتاب الله في الربع الماضي عن حالة «الظهار» 
وحالة «البئي» وعلاقة أولي الأرحام بعضهم مع بعض» وعلاقة 
المؤمنين بالرسول الأعظم وبأزواجه أمهات المؤمنين» فبيّن 
حكم الله فيما وصفه من تلك الحالات. وحدّد نوع 0 
الشرعية في تلك المجالات. ها هو يعود مرة أخرى إلى الحديث 
عن بعض الموضوعات التي لها نوع ارتباط واتصال بما سبق» 
وفي طليعتها وضع الأسرة النبوية» من الناحية المادية والناحية 
الأدبية . 

وحيث أن للإنسان حالتين: حالة هو فيها تسمى «الدنياى. 
وحالة لا بد أن يصير إليها وهي «الأخرى». والإنسان فيما بينهما 
إمَا أن يخصر مطالبه وبركز اهتمامه على الحالة الأولى» أو يحصر 
مطالبه ويركز اهتمامه على الحالة الثانية.» أو يهتم بالحالتين معاً 
وبما يلزمهما من مطالب مشتركةء فقد أمر الله رسوله أن يُجري 
استفتاءٌ بين أزواجه. ويطلب منهن التعبير بصراحة عن رغبتهن 
الدفينة: هل يُرِدْنَ الحياة الدنيا وزينتهاء ولا يجِدِنْ الراحة وهدوء 
البال. في عيشة الإقلال وضيق الحال. التي اخثارها 
رسول الله كك لنفسه وأهله. أم يُردْنَ الله ورسوله والدار الآخرة» 
فيقنعُنَ من متاع الدنيا بالقليل» ويكتفين بالمكانة الدينية والأدبية 
التي ينفرِدُن بها عن نساء العالم» إذ ليس لها بِينهُنّ مثيل» وذلك 
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ما يتضمنه قوله تعالى مخاطباً رسوله: د ييا لني قل لأوجك 
إن كس رد نَ الْحيَوة آلدنيا وَزِيتهَبٍ تعَالينَ امْتعْكن 2 
سَرَاحاً جَمِيلا وَإن كُسْنّ تُرِدْنَ َللّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ ألآخِرَة 
إن آله أَعَدّ ِلْمُحْسِنَتٍِ مِنْكُنٌ أجْرَا عَظِيماً 4. 
وهكذا أصبح أزواج رسول الله يي أمام اختيار حاسم» فمَن 
اختارت منهن الحياة الدنيا وزينتها واعتبرت الجانب المادي أهم 
من الجانب الروحي كان لها الحق في السراح الجميل والمتاع 
بالمعروف. ونتيجةٌ ذلك مفارقة بيت الرسول والخروج من 
عصمته. ومن اختارت الله ورسوله. وقدَرَتٌ حُظُوَة الانتماء إلى بيت 
الرسول. والاندماج. في أهله حنٌّ قَدُرهاء. دون أن تعير اهتماماً 
كبيرا للجانب المادي العابر» بقيت في بيت الرسول. فحافظت 
على مالها من مُقام كريم. وفازت من الله جزاء إحسانها ‏ بالأجر 
العظيم . 

والمراد (بالشّرَاح الجميل) في هذه الآية مفارقة الزوج 
لزوجته دون أن يلحق بها أيَّ ضررء لا من الناخية الأدبية, 
بالإساءة إلى عِرضها أو ذكر عيوبهاء ولا من الناحية المادية, 
بمفارقتها في غير الوقت المشروع للفراق. أو بتضيبع حق من 

قها. ونظيرٌ هذا المعنى قوله تعالى في سورة البقرة في آية 

0 (9؟0): « فَإِمْسَاكُ ِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحُ بِإِحْسَْنٍ 4 وقوله 
تعالىي في آية لاحقة من هذه السورة (49): ط وَسْرِحُوهُن سَرَاحاً 
جميلآً 4. 


ومعنى قوله تعالى هنا: « أمتعكر 4 أي: اب عند 
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الفراق عطاءً مناسباً. من باب المواساة والتسلية» والعون على 
اجتياز مرحلة الفراق الصعبة» في انتظار استئناف حياة زوجية 
جديدةء وسبق في سورة البقرة (575) قوله تعالى : ل وَمَعُومُنٌ 
عَلَى الْمُوسِمٍ ره وَعَلَى الْمُفيِر قَدرُهُ مناه بِالْمَعْرُوفٍ حَقَا على 
لْمُحْسِنِينَ 4» وقوله تعالى في آية أخرى (141): « وَلِلْمُظَلَقَتِ 
مُتلعٌ) بِالمَعْرُوفٍِء حَقَا عَلَى لْمُْقِينَ 4 أمَا نتيجةٌ استفتاء الرسول 
لأزواجه حول نَمَط العيش الذي يرغبّن فيه. ويحرِصّنَ عليه فقد 
كانت هي موافقة الواحدة تلو الأخرى. عن رضي واقتناعء على 
البقاء في عصمتهٍ والتمسك بعدم هفارقته» والاكتفاء بما قسّم الله 
له في معيشته» تَعلّقا بمحبته وطاعته . 

وإشعاراً لأزواج الرسول عليه السلام» بالمكانة الخاصة التي 
يتمتعن بهاء والمسئولية التي تقع على عاتقهن بسبب وجودهن في 
بيت الرسول. وكونهن من 7 وموضعٌ الاقتداء لأمته أخبرهن 
كتاب الله من باب التنبيه والتحذير: أنه كلما عظمت الحرّمات» 
تضاعفت عند هتكها العقوبات. وكلما ازداد الفعل قُبحاً ازداد 
عقابه شدةء وذلك قوله تعالى وهو يخاطبهن في نهاية هذا الربع: 
ضِعْفَيْن» وكَانَ ذَلِكَ عَلَى لله يسيرا 4. 
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وَمنَ يقت حكن يدو ورَسُو ِو وَكَمْلْصَِيسا و1 جرح 

مركب وَلَعَسَدْنا لهَارِزْفاكره © ينس ليدم 
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وَالضصَّي رَ'تِ وا تح وا لقا ان الْنصصَدّة قبن 
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الربع الأول من الحزب الثالث والأربعين 
في الملصحف الكريم 


عباد ألله 


في حصة هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأول من الحزب 
الثالث والأربعين في المصحف الكريم ‏ ابتداء ص قوله تعالى : 
وَوََنْ يقن مِنكُنَ ِل وَرسُولِهِ وَتعْمَلْ صَلِحاء ثوتهًا أَجِرّهَا 
مَرتَيْن» وَأعْمَدْنَا لَّهَا رِرَْاً كريماً 4. إلى قوله تعالى: « وَل تُطع. 
إلكفِرِينَ وَالْمُتَفقِينَ» ودع أيهم وَتوكُل عَلَى لله وَكَفَى بالله 
ركبلا 4. 

وَاصَلَ كتاب الله في الآيات الأولى من هذا الربع خطا 
لأزواج الرسول عليه السلام, مبيناً أولاً أن صيانة الحرّمات توجب 
مضاعفة الثواب. كما أن هنك الحُرْمات يوجب مضاعفة العقاب» 
وذلك مايتضمنه قوله تعالى مخاطباً لنساء النبي: <يِنَنْ يُقُنْتُ 
مِنَكُنٌ لِلّوِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحاً نُوتهَا أُجْرَهًا مَرتَيْنِ وَأعْتَدنَا لها 
رقا كريماً 4 و«القنوت» الطاعة. و«الرزق الكريم» هو ما 
أعده الله لهن في دار النعيم» وإنما ضوعف أجرَّهنٌ لطلبهن 
رِضًا الله بالطاعة والعمل الصالح» وطلبهن رضًا الرسول بحسن 
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الخلق. وطيب المعاشرة, والقناعة بما هُنّ عليه من العيش دون 
5 ولا إزعاج . 


ثم قال تعالى وهو يخاطب أزواج النبي : ييْسَاءَ لنِيَءِ 

لسن 0 د من النسَاءِ إن نتن 24 مؤكداً بذلك شرف منزلتهنء 

وفضل درجتهن» وعظيم مسؤوليتهن, منبهاً إلى أن «تَقَوَى الله» هو 

ا 0 تبن عليه كل المزايا والفضائل» وأن من لم 
يتق الله لا يستحق إلآ أسفل الدرجات وأحَطٌ المنازل. 


وإمعاناً في تهذيب أزواج الرسول عليه السلام » وتمكينهن 
من تسنم أعلى المقامات في التربية والسلوكء حتى يُكُنّ خير 
قدوة للمؤمنين والمؤمنات». لقنهن كتاب الله جملة من الآداب 
النافعة» والوصايا الجامعة» التي تخلع عليهن مزيداً من الجلال 
والوقارء وتجعلهن في مَنْأَى عَن كل الشبهات والأوزار. والخطاب 
وإن كان موجهاً إليهن بالأصالة فهو موجه بالتَبَع إلى جميع نساء 
المسلمين .. 


الوصية الأولى: أن يكون كلامهن جزلاً. وقولهن فصلاء 
دون ترقيق مصطنع. قد يبعث الغريب على الطمع». وذلك قوله 
تعالى: طقلا تَحْضَعْنَ بلقل فيظمَعَ أللبي في قَليه مَرَضٍ 4 
أي: في قلبه ريبةء « وَقُلْنَ قَولاً مُعْرُوفاً 4. أي: قولاً حسنأء لا 
ينا ولا خشناً . 


الوصية الثانية: أن يصرفن عنايتهن الخاصة واهتمامهن 
الزائد إلى تدبير بيوتهن» إذ لا تتحقق سعادة البيت والأسرة على 
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الوجه الأكمل إلآ بالاستقرارء والتعاون والوقاوء وعدم التعسرض 
لمخالطة الأشرارء وذلك قوله تعالى: « وَقَرْنَ في بِبُوتِكُن *. 

الوصية الثالثة: أن يترفعن. عند الحاجة للخروج من 
الببت» عن التلبس بمظاهر الجاهلية الجهلاء. ويبتعدن كل 
الابتعاد عن «التبرج» الذي هو أخطر وسيلة للإجراة والإغواء. 
وذلك قوله تعالى : « وَل برجن رج لْجَهلِيٌةِ إلأولئ ». أي: لا 
تَحَدُن في الإسلام جاهلية أخرى» على غرار الجاهلية الأولى قبل 
الإسلام. فإنها محرمة من باب أولى وأحرى. وسبق قوله تعالى 
في سورة الور ر 0 غير مُتَبَرجَلتِم يزيلق وَأنْ يُسْتَعفِفْنَ خَيرٌ 
هن وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4. وقالت عائشة رضي الله عنها: « 
معشر النساء: قصتكن قصة امرأة واحدة أحل الله لَكُنَّ الزينة غير 
متبرجات لمن لا يحل لكن أن يروا منكن محرمأ . 

الوصية الرابعة: أن يُقِمن الصلاة التى هي عِمّاد الدين» 
والحق الأول من حقوق اللهء ويوتين الزكاة التي هي عماد التكافل 
بين المؤمنين. والحق الأول من حقوق عباد الله وذلك قوله 
تعالى : « وَأقِمْنَ ألصَّلَوةَ وََاتِينَ أَلرْكَوةَ . 

الوصية الخامسة: أن يُطعنّ الله ورسوله طاعة عامة مصحوبة 
بالرضى والتسليم» طبقاً لما في كتاب الله وسنة رسوله الكريمء 
وذلك قوله تعالى : « وَأطِعْنَ لله ورسولة 4 


وبغدما انتهى كتاب الله من عرض الآداب والوصايا التي وجه 
الخطاب بها إلى أزواج الرسول ‏ وأمهات المؤمنين بَيّنَ الحكمة 
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الإلهية من وراء ذلك. ألا وهي أن المستوى الأخلاقي العالي 
الذي يريده لأزواج الرسول عليه السلام» وأهل بيته الكرام» في 
سلوكهم الخاص والعام. إنما يطالبهم به لتظل منزلتهم الخاصة 
في القلوب بِمَنْأى عن كل نقد أو تجريح. لا بطريق التضريح ولا 
بطريق التلويح» فبتساميهم في السلوك والتزامه عادة وديدّناء لا 
يجد من في قلبه مرض مغمزا ولا مطعناء وذلك قوله تعالى: 
« إِنْمَا يُرِيدُ آللهُ لِيْمِبَ عَنكُمُ الرْجْس أل ابت وَيُطَهْرَكمْ 
تَظهيراً 4. وإنما قال: 9 لِيُذْمِبَ عَنَكُم. .. وَيُظَهْرَكُمْ 4. نظراً 
لاشتمال بيت النبوة على رسول الله يل وعليّ والحسن والحسين» 
بالإضافة إلى أزواج الرسول وبنته.ء وإذا اجتمع المذكر والمؤنث 
عُلّب المذكر. 


ونبه جار الله الزمخشري إلى أن كتاب الله استعار كلمة 
(الرجس) للذنوب. وكلمة (الطهر) للتقوى. لأن عِرْض المقترف 
للسيآت والقبائح يتلوث بها ويتدنس. كما يتلوث بدنه بالأرجاس 
والخبائث, بينما عرض الذي يمارس الحسنات ويتشبث بالمحاسن. 
يظَلَّ نقياً مصوناً. كنقاء الثوب الطاهر النظيف. 


وليؤكد كتاب الله نفس التوجيهات السامية» ويعمق معناها 
ومغزاها في قلوب أمهات المؤمنين وعقولهن وَجَة إليهن أمراً 
جديدا بأن يتذكرن على الدوام ما يتلقاه الرسول عليه السلام من 
الوحي » . فيتلوه عليهن غَضَأْ طري. ويستمعن إليه بكرة وَعَشِيأ 
وبقدر الأسبقية والأولوية في المزيةء تتضاعف المسؤوليةء» وذلك 
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ما يشير إليه قوله تعالى: « وَاذْكُرّْنَ مَا ينل في بِيوتِكُن مِنَّ 
-اينتٍ إللِّ وَالْحِكُمَةٍ 4. 


والأمر بذكر ما يتلي في بيوتهن يصدق بامتنان الله عليهن 
بهذه النعمة ووجوب شكره عليهاء إِذّْ أكرمهن فجعلهن أزواجاً 
لرسول كريم يتلقى الوحي من ربهء ويصدق بوجوب تدبره 
والتفكر فيه والعمل به» ويصدق بوجوب حفظه وقراءته وتبليغه إلى 
الناس. كما يصدق بهذه المعاني جميعاًء إذ لا تناقض بينها ولا 
تعارض» بل يكمل بعضها بعضاً. 


وذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد «بآيات الله» هنا آيات 
القران» و «بالحكمة» سنة الرسول التي هي بيان وتطبيق للقرآن. 
وذهب جر الله الزمخشري عند تفسير هله الآية إلى أن 
ل ايت لل وَالْحِكْمَةٍ 4 شيء واحدء حيث إن كتاب الله كتاب 
جايع بين أمرين» فهو «آيات بينات» تدل على صدق النبوة لأنْه 
معجرٌ بنظمه. وهو «حكمة؛ وعلوم وشرائعء وأحسن القاضي أبو 
بكر (ابن العربي) وأجاد وأفاد. عند ما قال: «أيات الله حكمته. 
وسئة رسوله حكمته. والحلال والحرام حكمته. والشرع كله 
حكمة». 


ويؤخذ من قوله تعالى في نفس السياق: 9« إن آَللّهَ كَانَ 
لطيفاً خبيراً 4 أن لطف الله بنساء النبي» وعلمه بما في قلوبهن 
من خخيرء هو الذي اهّلهن لنيل هذه المنقبة» حتى حَُرْنَ بين نساء 
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ومن الحديث عن أزواج الرسول عليه السلام وأهل بيته, 
الذي استغرق سبع آيات: ثلاث آيات في نهاية الريعٍ الماضي 
وأربع آيات في هذا الربع» ابتداء من قولة تعالى : د يَايهًا لني 
ُلْ لأروَاجِكَ ». إلى قوله تعالى: « إِنَ لله كَانَ لطيفاً خييراً 4 
انتقل كتاب الله إلى الحديث عن أعضاء المجتمع الإسلامي 
عموماً رجالاً ونساءً» وحدد الصفات البارزة التي يجب أن يتميز 
بها أعضاء هذا المجتمع المثالي المهذب. فقال تعالى: « إِنَّ 
آلْمْسْبِِينَ وَالْمُسْلِمَتِء .وَالْمُويِنِينَ وَالْمُويَِتٍء وَالْقَتِينَ. 
وَالقدبتتِء وَالْصَّدِقِينَ وَالصَّدِفَتِء وَالصَّبِرِينَ وَالصَّبرَاتِ 
َالْحَْشِهِينَ وَالْحَشِمتٍ وَالْمْمَصَدقِنَ وَالمْمَصَدُتِء وَالصّجِمِينَ 
وَالصَمَنتِء وَالْحَفظِينَ قُرُوجَهُمْ وَالْسَلفِظت» وَالذَاكرِينَ الله 
كَبيراً وَالذّكِرتِ أَعَدَّ آللَهُ لَّهُم مُغْفِرَةَ وأجْراً عَظِيماً 4. وطبقاً لهذه 
الآية الكريمة يكون على كل عضو من أعضاء المجتمع الإسلامي 
أن يستوفى عشر صفات: 

الصفة الأولى: صفة الإسلام. وهذه الصفة تقتضي الانقياد 
التام للتوجيه الإلّهي» والعيش في ظله وتحت رعايته» في سلام 
وانسجام . 


الصفة الثائية: صفة الإيمان. وهذه الصفة تقتضي 
التصديق بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرء وبكل ما جاء به خاتم 
الأنبياء والمرسلين عن رب العالمين» تصديقاً جازماً عن علم 
ويقين. 

الصفة الثالثة: صفة القنوت. وهذه الصفة تقتضي القيام 
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بالطاعة في حالة اطمئنان وسكون. والمداومة عليها إلى جانب 
غيرها 'من الشؤون. 

الصفة الرابعة: صفة الصدق» وهذه الصفة تقتضي التحرّيّ 
في قول الحق. والإخلاصٌ في النية والعمل» والوفاة بالعُهود 
والعقود. وعدم تعدي الحدود. 

الصفة الخامسة: صفة الصبرء وهى تقتضى الصبر عن 
المعاصي والخصال الذميمة» وذلك بالابتعاد عنها وعدم تناولهاء 
والصّبْرَ على الطاعات 'والخصال الحميدة» وذلك بالتمسك بها 
وعدم إهمالهاء والصبرٌ عند مفاجات الأقدار. وذلك يعدم السخط 
من أجلهاء وعدم الاعتراض على الله فيها. 

الصفة السادسة: صفة الخشوع. وهذه الصفة تقتضي 
انكسارا في النفس» وسكينة في القلب. وسكونا في الجوارح. 

الصفة السابعة: صفة التصدق. وهذه الصفة تقتضي 
الإحسان إلى القادر على الكسن. مَتى كان في وَقتٍ معين لا 
كسب لهء والإحسان إلى العاجز عن الكسبء ما دام لا كاسيِبٌ 
لهء وتشمل الصدقة بالفرض والنفل. وتتسع أحياناً فتشمل الصدقة 
بالنفس», علاوة على الصدقة بالمال. 


الصفة الثامنة: صفة الصيامء وهذه الصفة تتحقق بصيام الفرض 
كرمضان, وصيام النفل كصيام عاشوراء. وثلاثة أيام من كل شهرء 
وتتسع أحياناً فتَشْمَلُ الإمساك عن كل ما هو مرذول شرعاً من 
الأقوال والأفعال. 
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الصفة التاسعة: صفة العفة في العلاقات الجنسية,» وهذه 
الصفة تقتضي التحرز من الوقوع في المأثم والمحارم التي تشوه 
هذه العلاقات. مما لا يقبله الشرع الحكيم. ولا يرضى عنه 
العقل السليم. وتستلزم الاقتصار على ما هو موافق للشرعء 
وتلائم للطرع . 

الصفة العاشرة: صفة الذَّكْرهِ وهذه الصفة لا تقتصِرٌ على 
ذكر الله باللسان. بل تقتضى ذكره وحضوره فى الذعن والقلب 
والخاطر باستمرار» وبذلك تكون مراقبة العبد لربه فى تصرفاته 
متصلة دون انقطاع, لا في الليل ولا في النهار. ومِنّْ ذكر الله قراءةٌ 
القرآن» والاشتغال بالعلم النافع لبني الإنسان. 

فمن استوفى مجموع هذه الصفات. التي يعود نفعها على 
الغير كما يعود نفعها على الذات, كان أهلا لأن ينال مغفرة الله 
وثوابهء وأمن في الآخرة عذابَه. ومن استوفي بعضها دون بعض 
كان له من الثواب بقدر ما استوفاهء واخذه الله بما أهمله واتبع فيه 
هواة. 

ويلاحظ أن كتاب الله عندما عرض هذه الصفات لم يذكر 
في الثمانية الأول متعلّق أي صفة» بينما ذكر المتعلّق في الصفتين 
الأخيرتين» إذ قال تعالى : « وَالْحفِظِينَ جه َالْحَنِظتٍ 
وَالَذَاكرِينَ الله كيرا وَالذَكِرَاتٍ #. ففي ذكر متعلّق 
ل وَالْحَفِظِينَ 4 تنبيه إلى أخطار الشهوة الغالبة ومكانها الذي 
يجب الحرص على صونه وحفظه من طَرّف الرجال والنساءء تجنباً 
للوقوع في الحرام وبغداً عن العدوان والاعتداءء وفي فى ذكر متعلّق 
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«وَالذَاكرينَ 4. تنبيه إلى أن الذكر ينبغي أن يكون بالاسم الأعظم 
وهو واللهى ]د فق الاسم العَلّمِ المحتوي على جميع صفات الحق 
سبحانه وتعالى» فمن ذكره بهذا الاسم كان كمن ذكره بجميع 
صفات الكمال. واستحضر في ذكره صفات الجلال ب 
الجمال. 

وقوه تعالى : ط أَعَدَّ لله هم 4 عاد الضمير فيه على 
المسلمين والمسلمات» وما عطف عليهماء طبقاً للتغليب المتبّع 
في الأسلوب العربي عند اجتماع الذكور والإناث. 

وعقّبَ كتابٌ الله على ما شرعه الإسلام في هذه السورة من 
التشريعات والأحكام. للقضاء على مخلفات الجاهلية» التي كانت 
بعض رواسبها لا تزال سارية» فقرّر قاعدة عامة يجب أن يلتزمها 
كل. مؤمن ومؤمنةء ألا وهي أنه إذا حكمَ اللهُ ورسولّه في شيء من 
الأشياء» خاص أو عامء بحكم من الأحكام » فلا تسوغ معارضته 
ولا الوقوف في وجهه بأيٍّ حال وإنما يلزم قبوله وتنفيذه بِمُنْتَهَى 
التسليم والامتثال. سواء كان الحكم لصالح المحكوم له أو كان 
عليه وذلك كولة إتعالى هنا: « وما كَانَ لون ولا مُومِنة إِذَا 
قَضى آللّهُ وَرَسُولَه أثراً أن تَكُونَ لَهُم الْيرةَ من بن أنْرِهِمْ 4 على 
غرار قوله تعالى في آية أخرى (4: 584): ءا وَرَبّكَ لآ يُومِنُونَ 
حَنَئ يُحَكمُك فيا َجْر يَتهُمْ ثم لا يَجذُوأ : في أَنفُسِهمْ حَرَجاً مما 


عع 2و8 جو 


3 ضَيْتَ وَمُسَلمُوأ تذليماً », ثم بين كتاب الله أن من يعْمَرض على 
000 ورسوله ويتعَرّض له إنما يسلك مسالك الضلال» فقال 


ني د 3 لدهفاعه ار عو اموا .28 
تعالى هنا في نفس السياق: « ومن يعص إلله ورسوله فقد ضل 








الربع الأول من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم ارقا 

صللا مبيناً 4 كما توعد في آية أخرى من يخالف أمر الله 
ورسوله بالفتنة في الدنيا والحدابٍ في الآخرة فقال تعالي 
[ففحيينة* < فَليَحذَرٍ إلذِين يُخَالِفُونَ عَنّ أمْرِوٍ أن تُصِيبْهُمْ ف 
أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم 4. 

وبمقتضى ما خولته هذه القاعدة القرآنية لرسول الله كةٍ في 
مجال التشريع والحكم. ورغبةٌ منه في إهدار الفوارق الاجتماعية 

في الزواج. التي كانت متعارفة في الجاهلية» أعلن لأمته أن 
مجرد الاشتراك في العقيدة والدين» شرط كاف في «الكفاءة» بين 
الزوجين» وأنه من الخير للإسلام والمسلمين أن يُفْتّح باب الزواج 
والمصاهرة بين من هم متفاوتون اجتماعيا إذا كانوا متساوين دينياء 
وبديهيّ أن قريشاً كانت مدعوة في الطليعة لأن تطبق هذا المبدأ 
الإسلامي. فتفتح باب الزواج بينها وبين «المُوالي» على 
مصراعيهء وها هو رسول الله و يتقدم بنفسه ليضرب المثل 
لغيرهء فيرسل إلى زينب بنت جحش» وكانت بنت عمته أَمَيْمّة بنت 
عبد المطلب. يخطبها لمولاه زيد بن حارثة» الذي عاش في 
كفالة الرسول وخدمته. منذ وهبته له زوجته خديجة. عند زواجه 
بها قبل النبوة. فأعتقه وتبناه» وقد كان أبن أخ زوجته خديجة» 
حكيمٌ بن حزام بن حُوَيْلد هو الذي وهبه لهاء حيث آل إليه 
بالشراء من سبي من الشام سَبْتَهُ خيل من تهامة» وعندما علمت 
زينب بنثُ عمة الرسول أنه لم يخطبها لنفسه وإنما خطبها لمولاه 
زيد بن حارثة استنكفت من رَيْد وقالت: أنا خير منه حَسَباء اعتباراً 
لنسبها في صميم قريشء الذي يُعَنُ عند العرب نسباً رفيعاء ينما 








نأننا التيسير في أحاديث التفسير 
نسبٌ زيدٍ لا يزالُ يُعَدُ في نظرهم نسباً وضيعاًء إذ هذه أول سابقة. 
من نوعها أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفتح بها الباب.». 
ليزيل ما كان بين العرب ومواليهم من الفوارق والحجاب. لكن 
بعدما استَمَعَت بنت عمته إلى كتاب الله وهو يقول: 9 وَمَا كَانَ 
لِمُومِنٍ وَل مُومَِةٍ إِذا قَضَى آللّهُ ورَسُولُهُ أثراً أن تَكُونَ لَهُم الجر 
مِنَ أَمْرِهِمْ #. لم يسعها إلا النزول على أمر الرسول. والرضى 
بزيد بن حارثة زوجاً لها والقبول» فدخل بها ومكثت عنده ما 
يقرب من سنة أو يزيد قليلاً غير أن العشرة بينهما لم تكن مريحة 
ولا مطمئنة» فللاعتبارات الاجتماعية التي توارثها العربٌ لا تزال 
رواسبها حية في النفوس. ومن الصعب أن تمحي بسرعة وسهولة» 
ولا سيما في هذه المرحلة الأولى» ولذلك ما لبث زيد بن حارثة 
أن أخذ يحس بالهُوّة التي تفرق بينه وبين زوجته زينب» وابتدأ 
يتردد على رسول الله شاكياً إليه بنت عمته التي زوّجهُ بهاء وكان 
يشكو منها على الخصوص غلظة قول. وعصيان أمرء وتعظماً 
بالحسب والنسب» ويُعرِبٌ في كل مناسبة عن ثفْرته منهاء ورغبته 
في فراقهاء فتأكد لدى الرسول عليه السلام أن العشرة بينهما لن 
تأخذ طريقها السّويّ وأن زواجهما لا بد آثل إلى الفراق» لكنه 
بالرغم من ذلك لم يزل يوصي زيداً بإمساكهاء حيث أن أبغخض 
الحلال إلى الله الطلاقء « وَعَسَىْ أن تَكْرَهُوا شَيْاً وَهْوَ خَيْرٌ 
لَكُمْ 4 (1: 315). ولّم يَغب عن علمه يَكك ما سوف تتعرض له 
بنت عمته من الضياع إذا لم يُقبل على الزواج بها من يمائلها أو 
يقاربها حسباً ونسباً بعد فراق زيد لهاء لا سيما والرسول عليه 
الصلاة والسلام هو الذي خطبها وأشرف على زواجه بهاء ولولا 














الربع الأول من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم يكين 
تدخله المباشر لما قبلت الزواج بزيد مولاهء وبالرغم من هذه 
الخواطر التي كانت تشغل بال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما 
بينه وبين نفسهء والعواقب التي كان يتوقعها من فراق زيد لبنت 
عمته ومصيرها بعد فراقه» لم يشا أن يِبْتّ في هذه المشكلة 
بمجرد الاستنتاج والاجتهاد. وكان عليه أن ينتظرء حتى ينزل في 
شأنها وحي إِلَهي صريح. فقد كان يخشى على الناس أن يقعوا 
في الفتنة من جراء قصة زيد التي لها طابع خاص من جهة, لما 
احتف بها من الظروف والملابسات. وطابع عام من جهة أخرى. 
لأنها أول سابقة من نوعها في حياة العرب ينطبق عليها حكم 
الإسلام الصارمء بعد ما ألفوا «التبني» ورتبوا عليه آثارَهُ الباطلة 
قروناً طوالاًء لا سيما والمرجفون من المنافقين مُنْدَسُّونَ بين 
أظهرهم» يتحينون الفرص للدَّسٌ والإرجاف وبث البلبلة» فجاء 
كتاب الله بحل هذه المشكلة النفسية والاجتماعية» معلناً بالنسبة 
لزيد وزينب إِذنّه لرسول الله بالزواج من بنت عمتهء بعد ما أصرٌ 
على فراقها زيدٌ مولاه. وفارقها من تلقاء نفسه. وبذلك يتحَدّدُ 
مصير بنت عمتهء فلا تبقى أيُماً دون زوجء ولا تذوق لم الإهمال 
والغربة» مع ما يتبعهما من غم وكربة» ويكافؤها الله على طاعتها 
لرسوله بقبول الزواج من مولاه ‏ لفتح الباب في وجه المصاهرة 
بين العرب والموالي ‏ في البداية» فتصبح من بين أزواجه أمهات 
المؤمنين في النهاية: « فَلَمًا قَضَئ ريد مُنْهَا وطراً رُوَجْتَكَهَا 4 
ومعلنا في نفس الوقت أن النهاية التي آلت إليها قصة زيد إنما 
هي نموذج خاص للحكم العام الشامل. الذي تندرج تحته كل 
مشكلة من هذا النوعء بالنسبة للسلف والخلف: « لِكَيلا يَكُونَ 
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عَلَى الْمُومِنينَ حَرَجٌ فِيّ أدج أدعيئهمُ إِذا قَصَوا مِنهُن وَطرً . 

وهذا الحل الذي نطق به كتاب الله في الآية السابعة 
والثلاثين من هذه السورة هو النتيجة المنطقية المستخلصة من قوله 
تعالى في الآية الرابعة منها: 9 وَمَا جَمَلَ أَدعِياءكمْ اباتك 
ذَالكُمْ فَوْلَكُم بأنْوِكُمْ 4 إذ بمقتضى هذه الآية أصبح الابن 
الذي ليس بابن الصلب وهو الدي وصفه كتاب الله بوصف 
(الدّعِيّ) والجمع (أدعياءم - شخصاً أجنبياً عن متبئيه السابق» 
وأصبح هذا المتبّي ‏ الذي كان يُدعَى (أبا) بالرّغم من أنه ليس 
بأب- مسموحاً له بالزواج من امرأة الابن الدعي. متى فارقها 
وأنهّت عدتهاء لأنها بالنسبة إليه زوجة أجنبي عنهء وليست زوجة 
ابنه الحقيقي» والمحرّم على الآباء هو الزواج بزوجات 0 
الحقيقيين من الصّلبء لا زوجات أدعيائهم الذين وقع تبنيهم 
وليسوا من أبنائهم الأصليين» مصداقاً لقوله تعالى فيما سبق من 
سورة النساء (58): « وَحَكَبِلُ أبْنَابِكُمْ الذِينَ مِنَ أَطْلَبكُم » 
ويلحق بهم الأبناء من الرضاعء إذ «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب». 

وعن هذه النازلة الفريدة المليئة بالعِبّر تحدث كتاب الله 
مخاطِباً رسوله الصادق الأمين الذي لا يكتم وحي ربه ولا يمين» 
مبيئاً ما تضمنته من حِكُم وأحكامء فقال تعالى : ١‏ وَإِْ تقُلُ ِلذِي 
نَع أللَهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتَ عَلَيْهِ نيك عَلَيِكَ رَوْجَكَ ان لله 
وتخفيٍ في نَفْسِكَ ما لله ميدِيكف وَتَحْشَى ألنّاسَ» وَاللّهُ أَحَنٌّ أن 

نَحْشْيِهُ َلَما قَضَئ زَيْدٌ مُنْهَا وَطرا رتكا ِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى 
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لْمُونِينَ حرج في فج ديهم إِذَا فصوا مِنْهُنّ وَطراء وَكَانَ 
أثر كل مَفْعُولَاٌء ما كَانَ عَلَى لني ءِ من حرج فِيمًا رَض الله لدُء 
سَنَةٌ آللّه في إِلذِينَ خَلوٍ مِن بل وَكَانَ أئرُ الله فدرأ مُقدُورأء 
إِلْذِينَ يعون رِسَلتٍ ِللّهِ وَيَحْسْوتَهُ لآ يَحَمَوْنَ أحداً إل للف 
وَكُفَ بالل حَسِيباً ما كَانَ مُحَمُدٌ بآ َحَدِ من رُجَالِكُمْ وتكن 
رُسُولَ لله وَحَاتِمَ لين » وَكَانَ آللهُ كل شَيْءِ عَلِيماً ©. 

والمراد «بالذي أن الله عليه وأنعم عليه رسوله» هو زيد بن 
حارثةء فقد أنعم الله عليه بالسبق إلى الإيمانء وخصه من بين 
الصحابة بذكر اسمه الصريح في القرآن. وأكرمه بالشهادة في 
سبيل الله والفوز بنعيم الرضوان. وقد أنعم عليه الرسول عليه 
الصلاة والسلام بالعتق والحرية» والكفالة والتربية» وبتزويجه ببنت 
عمته القرشية, وتنصيبه أميراً على المجاهدين في جميع السرايا 
التي بعثه فيهاء وآخرها غزوة مُؤّنَةَ من أرض الشام سنة ثمان: من 
الهجرة . 

م وجه كتاب الله الخطاب إلى كافة المؤمتين» داعياً إياهم 
إلى الإكثار من ذكر الله وتسبيحه بقدر المستطاعء باللسان 
والجَنانء وعدم الغفلة عن نعمه المتوالية على بني ‏ الإنسان. مبشرأ 
للمؤمنين بصلاة الله عليهم. ودعاء الملائكة لهم بتلقي المزيد من 
الهداية والرحمة والإحسان. مع وعدهم بالنعيم المقيم» والأجر 
الكريمءٍ وذلك قوله تعالى : طِمُوَ ألذِي يُصَلَّى عَلَيكُمْ ملكت 
00 اك لمت ىك شور وَكَانَ بِالْمُومِينَ رحيماء 
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وتم هذا الربع بخطاب إِلَهِي رقيق. موجه إلى الرسول 
الأعظمء يُبرز مبلغ منة الله عليه ومبلغ المنة العامة التي أسداها 
بإرساله إلى البشرية جمعاءء ومبلغ المئة الخاصة التير خصٌ بها 
المؤمنين من أمته» وذلك قوله تعالى : « يَايهًا لي إن َرْسَلَتكَ 
شهدا مشر وَنذِيرا داعي إلى لل بِإِذْنهِ وَسِرَاجاً مُنيراً وَبَشْرٍ 
الْمُومِنِينَ أن لَهُم من لله قَضْلا كبيراً 4 وكما قال تعالي, في 
الأية الأولى من فاتحة هذه السورة مخاطباً لرسوله: « ييا لني 
إِللّهَ وَل تُطِع الْكفِرِينَ وَالْمُفِقِينَ 4. ها هو كتاب الله يجدد 
00 ويؤكد نفس المعنى في الآية الثامنة والأربعين من 
نفس السورة. وذلك في ختام هذا الربع إذ يقول: « ولا يط 
لْكفِرِينَ وَالْمُتفقِينَ 4. ونظراً لما تعرض له الرسول والمؤمنون من 
أذى الكافرين والمنافقين في مختلف المواقف والمناسبات» مما 
وصفه لنا كتاب الله تصريحاً أو تلويحاً. فيما سبق بهذه السورة من 
الآيات. جاء في نفس السياق الأمر بالصبر على أذاهم. حتى 
يحكم الله بيننا وبينهمء إذ قال تعالى: ‏ ودع أذيهم, وك 
عَلَى لله وَكَقَىْ بالل كيلا 4. 
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الربع الثاني من الحزب الثالث والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

موعدنا في هذه الحصة مع الربع الثاني من الحزب الثالث 
والأربعين في المصحف الكريم. ابقداء من قوله تعالى : ييا 
ألذِينَ امنا ذا نَكَحْتُمْ_الْمُووتٍ 3 نم طَلْفَُومُنْ ين قبل أن 
تسوه فنا لحم حون بن مدو : َ دنا تومن وَسَرِحُومُنَ 
سَرَاحاً جَويلاً 4 إلى قوله تعالى: # ذُلِك دن أَنْ يُعْرَفْن فللا 
يُوذَيْنَ» وَكَانَ أللهُ غَفُوراً رُحِيماً 4. 

تحدث كتاب الله في الآية الأولى من هذا الربع عن إحدى 
الحالات التي تتعرض لها الحياة الزوجيةء وهي حالة من أمضى 
عقد التكاح » لكن قبل الدخول بمن عقد عليها دعاه داع ملح إلى 
فراقهاء ففي هذه الحالة لا تجب عليها عدة» وتستطيع استيناف 
الزواج بمجرد الفراق» بينما يجب على مطلّقها أن يؤدي لها في 
الحين نصف الصداق المسمى في العقدء وإذا لم يكن الصداق 
«مُسمّى». لأن التكاح «نكاح تفويض». ووقع الطلاق قبل 
التراضي على الصداق كان لها الحق في «المتعة» وحدهاء وهي 
ما يقدمه الزوج للزوجة عند طلاقهاء لمساعدتها مادياً على تَخَطي 
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مرحلة الطلاق. في انتظار المرحلة القادمة من الزواج» وهذه 
اس جه تعيض إن ان ايها على ب جعلرة 
وذلك قوله تعالى : «يَايهًا آلذِينَ عَامَنوا إذَا َكَحْتمْ الْمُومِنت» 0 
َلْْمُومْنَ بن قل أن تَمسُومُن فمَا لَكُمْ لين مِنْ عِدَةٍ 
تَعْمَدُونَهَاء فَمَتَعُومْن وَسَرُحُوهُنٌ سَرَاحاً جَمِيلا 4. 

ويلاحظ في هذه الآية وصف الزوجات المعقود عليهن 
بوصف « الْمُومِننتِ م فقد قال تعالى: # ينايهَا ألذِينَ اموا إِذًا 
نَكَحُْمُ الْمُوِنَتٍِ ». إرشاداً من الله لعباده إلى أن أفضل زواج 
ينبغي أن يختاره المؤمن لنفسه هو الزواج بمؤمنة مثله تين بدينه» 
وتشعر بشعورهء وتكون لها نفس النظرة إلى الحياة التي يحياها, 
ونفس 0 للمقدسات التي يقدسهاء والقِيم التي يحافظ 
عليهاء ذ فينشاً أولاده في بيئة مؤمنة يسودها الانسجام والوئام» نفسيا 
وروحياً واجتماعياً. أما الزواج (بالكتابيات) فلم يندب إليه الإسلام 
أصالة» وإنما أباحه بصفة استثنائية» لتحقيق بعض الأغراض 
الشرعية» بحيث مَتَى أصبح ذلك الزواج عاجزاً عن تحقيقها كان 
البعد عنه اوجب وأولىء لما له من عواقب سيئة محققة» على 
الأسرة المسلمة والمجتمع الإسلامي. 

كما يلاحظ في هذه الآية إطلاق «النكاح» على العقد 
وحده. قال ابن كثير: «وليس في القرآن آية أصرح في ذلك من 
هذه الآية». 


ويشهد لما ذكرناه من وجوب أداء نصف الصداق «المسممى» 
إلى الزوجة المطلقة قبل الدخول قوله تعالى فيما سبق من سورة 
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5 وَأ عثممع عه 3-4 ع مله مه اهاءوة 
البقرة (/771): « وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد 


فَرَضْكْمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِضْفُ ما فَرَضئُمْ 4. 

أما «المُتَعَةَه بالنسبة لمن كان نكاحُهًا نكاح «تفويض» لأنه 
لم يسم صداتهاقبل الطلاق. فيراتَى في قدرها حال الزوج 
المفارق» مصداقاً لقوله تعالى في نفس السورة (؟: 7"5): 1 


جح عَلكُمْ إن طلم الثنآه ما لم تتشم أذ تَفْرصُوا هن 


فَرِيضةً ومَعُوهُن عَلَى لْمُوسِعٍ قَذْره وَعَلّى لْمفِْر درف مَتنعَاه 
بِالْمَعْرُوفٍ عَم عَلَى الْمُحْسِنِينَ © 


وأما الزوجة التي تم العقد عليها ثم مات عنها زوجها قبل 
الدخول» فلا بد لها من أن تعتد منه أربعة أشهر وعشراء وهي في 


ذلك سواء مع الزوجة التي مات عنها زوجها بعد الدخول, 
مصداقاً لقوله تعالى فيما سبق من سورة البقرة 0 « وَالذِينَ 
يُتَوَفْْنَ مِكُمْ وَيَدَرُونَ أزواجاً يترَبْصْنَ بِألفيِهنَ أزيغة أَشْمْرٍ 
وَعَشْراً 4. 

والحكمة في ذلك بالنسبة لمن مات عنها زوجها قبل 
الدخول إشعار الزوجة المتوفي عنها زوجُها بأن اختياره لهاء وتعلقٌ 
قلبه بها وحرصّه على تكوين أسرة معهاء ومفاجأته بالموت قبل 
تحقيق أمنيته» كل ذلك يستحق من جانبها تقديرٌ فقده واحترام 
ذكراه وعدم التسرع في الزواج بغيره في في الحين. فالزواج تحيط 
به اعتبارات إنسانية وأخلاقية متعددة» وليس عقدا ماديا صرفا. 


وخصص كتاب الله الآية الثانية من هذا الربع للحديث عما 
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أحل الله لرسوله من الزواجء فقال تعالى مخاطباً لنبيه : 0 
لني إِنَا أُحْلننا لَك أثوا وَاجَكُ أَلتِيَء عَاتَيْتَ جهن 4 وأطلق 
لفظ «الأجور» هنا على نفس «المهور» حورا وتوا وإن كان 
الصداق والمهر ليس بأجرة» وعقد الزواج ليس عقد إجارة» وإنما 
قال تعالى: « أَلتِي َاتَيِثَ ورف *» إشارةً إلى أن سَوْق 
المهر إلى الزوجة عند العقد عليها والدخول بها أفضل من تسميتة 
وتأجيله. فاختار الله لرسوله. الأفضل و«الأولى» قال جار الله 
الزمخشري: «وكان التعجيل -أي: بالمهر. دَيْدَن السلف 
وسكهم, وما يُعرّف بينهم غيره». 

ثم قال تعالى: ط وَمَا مَلَكَتْ يَمِيئْكَ يمآ أقآه أَللهُ عَلَيْفَ 4 
أي : مما حل لك من الغنائ 3 « وَبنَاتِ عَمّكُ وَبَنَاتِ عَمتِكَ 
وَبْنَاتِ خَالِكٌ, وَبْناتِ خدلنيك آلنبي هَاجَرْنَ مَعَكَ 4. أي: اللاتي 
دخلن في الإسلام وهاجرن معك إلى المدينة.» وَامراة مُومِنةٌ إن 
وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلِيَءِ *» أي: عرضت نفسها للزواج به دون مهرء 
ان آرَادَ ألنِْيَءُ أَنْ يُسْتََكْحَهًا 4. أي إن أراد الزواج بهاء وقد 
كانت إباحة الزواج على هذه الصفة من خصائص الرسول وحدهء 
إذ لا يصح زواج أحد من أمته إل بمهرء ولبيان الصفة الاستثنائية 
لهذه الحالة من الزواج قال تعالى هنا في نفس السياق: 8 خَالِصَة 
3 من كُونِ اِلْمُومنِينَ 4. إذ الرسول وأمته سواء في الأحكام. إلا 
فيما خضّهُ الدليل»ء لكن الرسول عليه السلام بالزغم من إباحة 
الزواج بالهبة له خاصة لم يتزوج إلا بمهر. لأن اختيار هذا النوع 
من الزواج علقته الآية الكريمة على رغبته وإرادته: 8 إن أَرَادٌ ٠.‏ 
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َلِيَءُ أَنْ يسْتِكَحَها 4. فلم يكن إذن مُلرّماً بقبول الهبة» وقد 
روى عن ابن عباس ومجاهد أنهما قالا: «لم يكن عند النبي كه 
امرأة موهوية). 

وبادر كتاب الله إلى التنبيه في هذا السياق على أن 
تخصيص الرسول ببعض الأحكام يقتضي قصرها عليه» وعدم 
السماح بتطبيقها على كافة المؤمنين: فلا بد أن يقفوا عندما حد 
لهم الشارع من شروط وقيود.) سبق علم الله بهاء وقضاؤه 
بحكمهاء وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى في جملة اعتراضية: 
«قذ عَلِمْنَا ما فَرَضَا عَلَِهِمْ في أَْدَجهِمْ 4. أي: على 
المؤمنين. 9« وَمَا مَلَكَتَ أنِنهُمْ 4 وعقّب كتاب الله على ما 
خص به نبيه فقال: « لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيِْكٌ حَرَج وَكَانَ آللّهُ غَمُورا 
رُحِيما 4. 

ثم عاد سياق الآيات إلى موضوع أزواج الرسول» فتحدث 
كتاب الله إلى نبيه عن طريقة معاملته لأزواجه في نطاق الحياة 
اليومية» والعشرة الزوجية المثالية. وفوؤوض له في ذلك» انطلاقاً 
مما وصفه الله به من «الُلّق العظيم» وأنه «بالمؤمنين رؤوف 
رحيم»» فقال تعالى: ظاتُرْجِي مَن نَشَآهُ مِنْهنّ وى إِلَيِكَ من 
شاك وَمَن إبِتَعْيْتَ مِمْنْ عَزَلْتَ فلا جُنَاحَ عَلَيِكَ 4. فَبِكُل واحدة 
منهن حق معلوم في رعاية الرسول ومودتهء وحظ مقسوم في 
التمتع بحسن عشرته. ولذلك قال تعالى مؤكداً هذا المعنى 
الإنساني الرفيع » وكاشفاً عما فيه من صر بلديع :  :‏ ذَالِك د أن 


كم و#مع ددع وعم 


تقر اعينهن ولا يَحْرّن وَيَرْضْيُنَ بِمَآ َانيتَهنٌ كلَهنٌ 4. الله تعالى 
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يريد لأمهات المؤمتين أن يكن قريرات الأعين في بيت الرسول» 
وأن يِعَشنٌ عيشة راضية في جو عائلي مقبول. وما دام الرسول 
عليه السلام هو خير أسوة لكافة المؤمنين» فمن واجبهم أن يمتعوا 
أزواجهم بما متع به رسول الله أزواجه أمهاتٍ المؤمنين: « وَاللَهُ 
يَعلَمُ مَا في قُلُويكُمْ وَكَانَ آَلَهُ عَلِيماً حَلِيماً ©. 
ومبالغة في إكرام الله لأزواج رسوله. إذ اخترن الله ورسوله 
والدار الآخرة» ولم يرضيّن بفراق رسوله من أجل متاع الدنيا 
وزينتهاء خاطبه الحق سبحانه وتعالى بأنه لا يحل له من بعد 
ذلك الاختيارء إلا مقابلته من جانبه باختيار مثله» بحيث لا يزيد 
عليهن, ولا يبدّلّهن بغيرهن, ما عدا «ملك اليمين» الذي قد يؤول 
إليه و غنائم الجهاد. و قوله تعالى : هج ل لَك النْسَاءُ 
ينا 0 َ أن تَبَدّلَ بهن من روج َلَوَ أَعْجَبَكَ حُسْنْهُنُ إلا 
مَا مَلَكَتْ يَمِئْكَ 4 وعقّب على ذلك بقوله تعالى: 9 وَكَانَ أللهُ 
عَلَى كل شَيْءٍ رَقِيبا 4 وشعور أزواج الرسول عليه السلام 
برقابة الله عليه وعليهن ضمانةٌ إضافية لهناء عيشهن» وإحسانٌ بالغ 
من الله إليهن. 


ع و#قم 


وقوله تعالى في نفس السياق: « وَلَوَ أَعْجَبَكَ حُسْتَهْنْ 4» 
توكيدٌ لوصف «البشرية» الذي لا يعد وصمةء وإنما يعد كمال 
في حق «الإنسان الكامل» الذي هو الرسول الأعظم.» فقد 
اصطفاه الله لرسالته»: واختارٌ أن يكون « بشراً رسولاً »» وفيه 
إشارة إلى أن النظر إلى المخطوبة عند خخطبتها جائزء وإلى أن 
حسن المرأة من جملة الدوافع الطبيعية للزواج بهاء وإن اعتبار 








57 التيسير في أحاديث التفسير 


هذا العنصر لا حرج فيه في نظر الإسلامء» لكن يجب أن يكون 
مدّعماً بعنصر «التديّن» الذي هو صِمام الأمانء من تقلبات 
القلوب وطوارىء الزمان. 

ثم وججه كتابٌ الله الخطاب إلى المؤمنين من ضيوف 
الرسول. الذين يدعوهم الرسول لتناول الطعام عندهء وِلقَنّهم 
أداب الضيافة» وفي طليعتها الميل إلي التخفيف في الجلوس 
والحديث». والانصراف بمجرد انتهاء المأدبة التي حضروهاء حتى 
يتفرغ الرسول عليه السلام لرعاية أهله. إذ لأهله. عليه حق. ونبه 
كتاب الله في نفس السياق إلى منع دخول بيوت النبيء دون إذن 
منهء إبطالاً للعرف الذي كان سائداً في الجاهلية بدخول البيوت 
من غير إذن أصحابهاء ثم استمر في صدر الإسلام. كما نبه إلى 
منع «التطفل» دون دعوة سابقة» وإلى هذه المعاني مجتمعة يشير 
قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: 9 ييا أَلذِينَ ءَامُْواْ لآ تدلو 
بيُوتَ أَلِيَءِ الآ أَنْ يُودْنَ لَكُمْ 4. وهذا النص هو الذي يمنع 
الدخول إلى البيت دون إذن صريحء إذ لا بد من الدعوة والإذن 
في فتح الباب والدخول. .وقوله: « إلى طَعَام غَيْرَ نظِرِينَ 
ِنيْهُ 4. أي : لا تحضروا وتتظروا وقت نضح الفا واستوائه دون 
سابق دعوة» « رَلْكِنٍ ذا دُعِيتمْ فادخلوا #. ؛ ثم قال تعالى: 
< فإذا طَبِدتُم فَانتشرُوأ 4 أي: اذهبوا لحال ا ٠‏ ولا 
مسدسين ن لحديثِ 2# أي : لا تطيلوا الجلوس والتبسط في 
الكلام» بعد الانتهاء من تناول الطعام . 


وبعد ما ميز كتاب الله ما هو سائغ ومقبول مما هو مرفوض 
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ومرذول» قال تعالى : < إن دَلْكُمْ كان يُوذي ِلِيَءَ فَيُسْتَحيِي 
هنكم و«الإذايّة» كل ما تكرهه النفس. وكما كان ذلك يؤذي 
النبي عليه السلام كان يؤذي أزواجه. لكن لما كان البيت بيت 
النبي ككل والحق حقه أضيف ذلك إليه: « وَاللّهُ ل يَسْتَحُيى مِنّ 
لْحَنّ 4 وهكذا وجّه كتابُ الله الخطاب إلى ضيوف الرسول في 
هذا الشأن. دفعاً للأذى والحرج الذي كان يصيبه ويصيب أهله 
في بعض الأحيان. لكنه لم يكن يفصح عنهء لغلبة الحياء 
عليه ولة. 

وبهذه المناسبة لفت كتاب الله أنظار الذين تدعوهم الحاجة 
لمخاطبة أزواج الرسولء, إلى أن الواجب يقضي عليهم 
بمخاطبتهن من وراء حجاب, لا وجهاً لوجه. فقال تعالى: 0 ذا 
سَالتْمُومُنٌ متعاً». أي : حاجة, ( فَسَكلُومُنٌ مِنْ وَرَاءِ 
حِججابٍ 4 أما الحكمة في هذا التتديير المُحكم فقد بينها 
كتاب الله إذ قال: 9« ذَلْكُمْ طهر لِفُلُوبكُمْ وَقُلُوبهِنُ 4. فطهارة 
القلوب من خواطر السوء. بالنسبة للرجال والنساء على السواء. 
مرهونة بالعفاف وغض البصر. 


ولما انتهى كتاب الله من تفصيل القول في الحياة العائلية 
للرسول وهو على قيد الحياة, أعلن كتاب الله حكمةُ في مصير 
أزواج الرسول بعد أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. فحرم الزواج بهن 
من بعده على كافة المؤمنين, إِذْ هن بمنزلة أمهاتهم في الحُرمة 
والجرمة. إلى يوم الدين. يضاف إلى ذلك ما في هذا التَذبير من 
توقير للرسول يتناسب مع عظيم منزلته» وسامي مكانتهء وذلك قوله 
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تعالى : « وما كَانَ كم أن ووأ سول اللد زولا أن كحو 
أَرْوَاجَهُ من] بَعْدِهِ بدا 98 ذَلِكمْ كَانَ عِندَ لله عَظِيماً إن تبدُوأ 
شَيْئاً آ تُحْفُوهُ فَإِنّ آللّهَ كَانَ بكُلٌ شَيْءٍ عَلِيماً 4. 

وزقعاً للحرج في العلاقات العائلية المتشابكة التي لا غنى 
عنها أسقط كتاب الله الحجاب عن النساء. بالنسبة لعدد من 
أقارب العائلة الأقربين ومن في حكمهم. ٠‏ فقال تعالى : ١‏ ناح 
عَلَينُ في عباتن وَلآ بنآئِهنٌ ولا إِخْوْنْهنٌ ولا أبناء احْوَنهن» 
تَ َبْنآءٍ أحَوَاتِهنٌء َلآ نِسَاهِنّ ولا نا مَلَكَْتَ مين 4 ولم 
يَذْكُر العم والخال. لأنهما يجريان مجرى الوالدين ويقومان 
مقامهماء بدليل نزولهما منزلتهما في حرمة النكاح. وقد جاءت 
تسمية العلم أبا في كتاب الله على لسان أبناء يعقوب وهم 
يخاطبون أباهم. وذلك في قوله تعالى (*: :)١“‏ 8 قالوا تَعْبدٌ 
لهك وَإِلَه عَابَائِكَ إِيْرَهِيمَ وَإِسْمْعِيلَ وَإِسْحَْقَ 4. فأطلقوا لفظ 
«الأب» على إسماعيل الذي هو عم أبيهم يعقوب. كما نبه على 
ذلك الزمخشري والقرطبي . 

وسبق في «سورة النوره ذكر الأقارب الذين لا حرج في 
رؤيتهم لزيئة النساء. ومن بينهم نفس الأقارب المذكورين ومن في 
حكمهم. ٠‏ إذ إقال تعالى (71): 00 دين زينتَهِنٌ 3 بعتن 
أو - اهن ء أو -آَبَآءِ ُعُوليهِن 1 بناِهِنَ ٠‏ 8 بآ ُعُولتِهِن» أو 


إِخْوَانهِنٌ» أل بَني خْوئهِن أ بي أَخَوتِهن أو نسَابِهِنٌ أو ما 


مَلَكْتَ ايْمْنْهُنٌ أو إِلتبِعِينَ غَيْرِ أثلي إلإرْبَةِ مِنَ الرّجَالرء أو 
الطفل إِلذِينَ َم يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ إِلنْسَآء 4. 











الربع الثاني من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم 1 

وبعد أن أَذِن كتاب الله للنساء برفع :الحجاب عند مقابلة 
هؤلاء الأقارب ومن في حكمهم ومعاملتهم. أوصاهن الحق 
سبحانه وتعالى بالتزام تقواه ومراقبته في الخلوات والجلوات» 
حماية لهن من كل زيغء وصيانة لهن من كل شبهة» وذلك قوله 
تعالى : وَاتَقِينَ نّ الله إن آللّهَ كَانَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ شهيداً 4. 

وتزكية للرسول م ربه» وتنويهاً بقدره لدى أمته ولدى 
الإنسانية جمعاء. وتعريفاً بسامي منزلته في الملأ الأعلى عنده 
تفضل_الحق سبحانه وتعالى فقال: « إِنْ الله وَمَلَبِكَتَهُ يُصَلُونَ 
عَلَى آَلنِيّءِ 4. وصلاة الله على رسوله والصالحين من عباده ترمز 
إلى ذكره الجميل لهم. وثنائه عليهم. وصلاة الملائكة عليهم 
دعاؤهم لهم بالرحمة والرضوان. ولرسول الله يخ من ذلك 
النصيب الأوفرء والحظ الأكبر. 

ثم لقن كتاب الله كافة المؤمنين والمؤمنات ما يجب عليهم 

نحو الرسول الكريمء من التْظيم والتكريم. بالصلاة عليه 
والتسليمء فقال تعالى في نفس السياق: ييا لذِينَ َامنوأ 
صَلُوا عَلَيه وَسَلْمُوا تَسْلِيماً 4 قال ابن كثير: دأمر تعالى أهلّ 
العالم السُفلي بالصلاة والسلام عليه. ليجتمع الثناء عليه من أهل 
العالمَين» العُلُوي والسُفْلي جميعاأه. 

واستناداً إلى هذه الآية الكريمة ذهب جماعة من الصحابة 
والتابعين وأئمة الشريعة إلى أن الصلاة على رسول الله يل واجبة 
في الصلوات الخمسء. بحيث لا تصح الصلاة بدونهاء خصوصاً 
في التشهد الأخير. ومن أشهر القائلين بوجوبها في الصلوات 
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الخمس الإمام محمد بن إدريس الشافعي, والفقيه المالكي 
المشهور محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز» وقال القاضي أبو 
بكر (ابن العربي) المعافري: «الصلاة على النبي كل فرض في 
العمر مرة بلا خلاف. فأما في الصلاة فقال محمد بن المواز 
والشافعي إنها فرضء» فمن تركها بطلت صلاه. وقال سائر 
العلماء : هي سنة في الصلاة؛. والصحيح ما قاله محمد ب بن المواز 
للحديث الصحيح: (إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي 
عليك).؛ فَعَلّم الصلاة ووقتهاء فتعيّنا كفي ووقنأه . ولْيْجْمَع 
المصلي بين الصلاة عليه والتسليم» ولا يقتصرٌ على أحدهما دون 
الآخرء و «الصلاة الإبراهيمية بة» التي علمها رسول الله يك لأصحابه 
أفضل صيغ الصلاة» والصيغة التي رواها الإمام مالك هي أصح 
صِيّغْها سنداً. أما الصلاة على غير الأنبياء» من عامة المؤمنين» 
فهي مخالفة لما درج عليه السلف الصالح من تخصيصها بمقام 
النبوة والرسالة . 


ونظراً لخطورة الأذى الذي يوجهه أعداء الرسالات الإلهية 
إلى أنبياء الله ورسله. إذ يصدون الناس عن رسالته. ويقفون في 
وجه انتشار تعاليمه والعمل بتوجيهاته. وما يُلْحِقّه َدَاهُمْ البالغ 
ومكرهم السيء بعدد كبير من البشرء فيما بطن من حياتهم وما 
ظهرء أعلن كتاب الله غضبه عليهم. ولعنته لهمء وتوتدّهم 
بالعذاب المُهين في يوم الدين. وذلك كاف للتنفير من قربهم. 
والحضٌ على هجرهم وعدم الثقة بهم. فقال تعالى: « إن آلذِينَ 
يُودُونَ آللَه وَرَسُولَهُ لَعنْهُمُ الله في إِلدُنيًا وَالآخِرَوء وَأعَدٌ لَهُمْ عَذَابا 
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مهيناً وكما استنكر كتاب الله أذى أعداء الرسالات الإلهية لما فيه 
على الإنسانية كلها من ضرر كبير» استنكر الأذى الموجّة إلى 
أعراض المؤمنين والمؤمنات دون حقء. لما فيه من اعتداء 
وتزوير» والله تعالى لا يرضى لأمة الإسلام فيما بينها إلآ التعامل 
بالصدق» والسوقوف عند حدود العدل والحق. فقال تعالى: 
م والزين يُودُونَ الْمُومِنِينَ وَالْمُوِتٍ بِغَيْرِ ما اْتسبُوأ فَقَدِ إختملوا 
20 1 ل 

وبعد ما تحدث كتاب الله عن خطورة الأذى العام الذي 
يمتد إلى كافة البشرء والأذى الخاص الذي ينال من عرض 
المؤمنين والمؤمنات, نبه في ختام هذا الربع إلى نوع أخص من 
أنواع الأذى قد تتعرض له الأسرة المسلمة في كل وقتء إذا لم 
تأخذ في علاقاتها مع الغير عند الحاجة» بالجيطة والحذرء ولم 
تتحصن من عناصر السوء. بالمزيد من التعفف والتصاون» حتى 
لا تنزلق نحو حافة الخطرء وذلك قوله تعالى مخاطباً لرسوله وملقناً 
لأمته : ءِيَيُهَا لني قل لأْرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنْسَآءِ اِلْمُومِنِينَ يُدْنِينَ 


عَلَْهِنَ من جآ نّ 04 والجلباب هو الثوب الذي يستر جميع 






البدن: « ذَالِكَ اذنى أن يعْرَفْنَ قلا يُودِينَ وَكَانَ آللّهُ غَمُوراً 
رُحِيماً 4. 
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الربع الثالث من الحزب الثالث والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في هذه الحصة نتناول تفسير الربع الثالث» من الحزب 
الثالث والأربعين في المصحف الكريم ابتداء من قوله تعالى في 
سورة الأخزاب المدنية : دِلَبِنْ ل ينه َه إِلمَُفقُونَ َالذِينٍ في 
قُلُوبهِم رض َالْمرْحِفُونَ في لْمَدِينَةٍ نْعْرِيْنُكَ بهم بهم ثم لا 
يُجَاوِرُونَكٌ فيهآ إل قَبِيلا ». إلى قوله تعالى في سورة سباأ 
المكية : : ( ان في لِك علا لكل عبد تنيب 4. 

عند بداية هذا الربع وجه كتاب الله إنذاراً صريخاً إلى 
العناصر المندّسة بين المؤمنين في مدينة الرسول وعاصمة الإسلام 
الأولىء محذراً تلك العناصر من عواقب نشاطها الهدامء البارز 
فيما تقوم به من دس جلي أو خفي » وتمسك بالانحراف الخلقي 
الذي اعتادته في الجاهلية» وبث للبلبلة في صفوف المجتمع 
الإسلامي الناشيء. عن طريق ترويج الإشاعات الكاذبة, 
والدّعايات الانهزامية المتكررة» كلما قام الرسول والمؤمنون 
بالدفاع عن كيان الإسلام» الذي لا يزال مهدداً من طرف أحزاب 
الشرك والكفر في الداخل والخارج. وقد أقسم كتاب الله على 
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هذا الإنذار الإلهي الخطيرء وهو يخاطب رسولٍ الأعظم إذ قال: 
«لبن لْمْ يمَهِ إِلْمُتَفِقُونَ وَالذِينَ في قُلُوبهِم مُرَض َالْمُرْجِقُونَ 
في الْمَدِينَة لَنُعْرِيئكَ بهم ىَّ لآ يُجَاوِرُونَكَ فيهآ إل قلي 
مُلْمُونِينَ 4. و«الارجاف» هو إشاعة الكذب والباطل بقصد 
التماس الفتنة وتهييج الخواطرء وتثبيط الهممء وشل العزائم» 
والمراد بقوله تعالى: « لَنُغْرِينّكَ بِهِمْ 4. أي: لنسلطتك عليهم» 
فتنزل بهم ما هم أهل له من العقاب. و«اللعنة» هي الطرد من 
رحمة الله. قال جار الله الزمخشري: «والمعنى 3 لم ينته 
المنافقون عن عداوتهم وكيدهم, والفَسَقَةٌ عن فجورهم» 
والمرجفون عما يلقّقون من أخبار السوء ‏ لَتمُرَنّكَ بأن تفعل 9 
الأفاعيل التي تسوءهم. ثم بأن تضطرهم إلى طلب الجلاء عن 
المدينة» وإلى أن لا كرد فيها» وإنما عَطف (بنُم) «ثم 3 
يجاورونك فيها» لأآن وَقْع الجلاء عن الوطن أعظمٌ من جميع ما 
يصابون به. فتراخت حاله عن حال المعطوف عليه. 


ومن تسليط الله لنبيه عليهم وإغرائه له بهم. علاوة على 
والتشريدء تهديدهم إن لم ينتهوا عن موقفهم السريب» 
ويفوا عن نشاطهم الهدامء بوضع اليد عليهم حيثما وجدوا 
متلبسين بالجريمة. وتعريض أنفسهم للاعتقال والقتل أينما ذهبواء 
جزاء تعريضهم «سلامة الدولة الإسلامية, النادنه للخطرء وذلك 
ب تعالى في نفس السياق: « أيْتمَا مُقَمَُاْ أجَدُوأ ولوأ تفتيلا ». 
ثم قال تعالى: طاسُنةَ لل في إِلذِينَ خَلَوَاْ من قَبْلُء وأن تَجدَ 
ل إلله تَبْدِيلاً 4. تأكيداً لَِامُوس الحياة الذي عرفته البشرية من 
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أقدم العصور, في الدفاع عن سلامتها ضد الأخطار المحدقة بها, 
وقيامها بعزل العناصر الهدامة. وتقليم أظفارهاء كلما أصبح 
نشاطها يُشْكُل خطراً محققاً عليها. قال أبو حَيّان: «والظاهر أن 
المنافقين انتهوا عما كانوا يؤذون به الرسول والمؤمنين» وتستر 
جميعهم وكَقُواء خوفاً من أن يقع بهم ما وقع القَسّم عليه وهو 
الإغراء والجلاء» والأخذ والقتل». 

غير أنهم لم يمتثلوا للانتهاء امتثالاً عاماً وشاملاء ولم. تزل 
تبدو منهم نزوات» وتفلت منهم فلتات. فيتعرضون من أجلها 
لمعاملة استثنائية» دون أن ينفذ عليهم الوعيد الذي هم متوعدون 
به كاملاء ومن وجوه تلك المعاملة الاستثنائية إخراجهم من 
المسجد النبوي إفي بعض الأحيان» وعدم | إقامة صلاة الجنازة على 
موتاهمء مصداقاً لقوله تعالى : 'ط وَل تُصَلُ عَلَى أَحَدٍ مُنْهُم مَاتَ 
بدا وَلَآ نه تَقمْ عَلَى قَبْرِهِ 4 وما أنزل من الآيات للكشف عن 
مواقفهم في عدة وقائع ومواقع » ولا سيما ما نزل في حقهم في 
سورة التوبة. 


ويلاحظ أن رسول الله كك تفادى عقابهم بالقتلء وإن كان 
هذا العقاب مسموحاً به مبدثياء بمقتضى قوله تعالى هنا: « أَْمَا 
ُقهُوأ عدوأ وقُلُوا تقييلاً 4. لأنهم كانوا مندسين في غمار 
أصحابه وعامتهم. ولو حَكم بقتل أحدهم لاختلط الأمر فيه على 
الناس» ولتحدث المرجفون أن محمداً يقتل أصحابه. 
ورسول الله ل يترفع عن ذلك. 

ونظراً لما عليه خصوم الرسالات الإلهية من الكبر والغرور, 
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والمماجكة فيها لا يوافق هواهم من الأمورء يِلِحُون في السؤال 
عن قيام الساعة: إِمّا سؤالٌ استبعاد يتضمن التكذيب والإنكار. 
وإمّا سؤال استعجال:وبَحَدٌَ يراد منه الامتحان والاختبار. لكن الله 
تعالى الذي عنده وحده علم الساعة يلقن رسوله الجواب الوحيد 
عن مثل هذا السؤال. تفادياً من كل مماحكة وجدال. وذلك قوله 
تعالى : « يَْكَلُكَ ألناسٌ عَنٍ إِلسَّاعَو قل إِنْمَا عِلْمَُا عِندَ لل » 
إذ لم يُطْلِع عليها ملكا ولا نبي « وما يُذْرِيك ». أي: ما 
يعلمك. طلْعَل ألسَاعَة تَكُونٌَ قَرِيباً». أي: تأتي في وقت 
قريب» على غرار قوله تعالى في آية ثانية (04: :)١‏ « اْتَرَبّتِ 
السّاعَةُ وانشّنٌ الْقَمْرُ 4. وقوله تعالى في آية ثالثة :)١ :5١(‏ 
ل أثترَبَ للدّاس جِنَابْهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةٍ مُعْرصُونَ 4. وفي إجابة 
السائلين عن الساعة بقرب موعدها ‏ ولودون تحديد- نوع من 
الوعيد والتهديدء وثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله و 
قال: «بعثت أنا والساعةٌ كهاتين» وأشار إلى السبابة والوسطى من 
يده الكريمة» تلميحاً إلى أن الرسالة التي جاء بها من عند الله لا 
يفصل بينها وبين فيام الساعة أي حاجز حصين» وأنها مستمرة 
دون انقطاع إلى يوم الدين. 


وبعد ما أكد كتاب الله قيام الساعة وقرب موعدها تولى 
وصف أحوال المكذبين بها عند ما يفاجأون بما لم يكونوا ينتظرونه 
الس عب ع عاو با ررم 
اللاد: إل له ل الفين َأ ل شمرا. نين فنا 
ابداء لا يُحِدُونَ وَلِيَا ولا نصيراء يَوْمَ تقلبٌ وَجُوهَْهُمْ في إلنارٍ 
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يَقُوُونَ يلَيئنَا أَطَعْنًا آللّهَ وَأَطَعْنًا َلرْسُولا 4. وقال تعالى في شأن 
أتباعهم المضثّْلين وأنصارهم المخدوعين: « الوا ربناً إن أَطَعْنًا 
سَادْئَنًا كينا فَأصَلُونا آلسبيلاء ريا عَاتَهِمْ ضِعْفْيْنِ من نَّ الْعَذَابِ 
وَالْعَنهُمْ لَعْناً كَثِيراً 4 فيتبرأ المرؤوسون من رؤوسائهم» والأتباع 
من سادتهم وكبرائهم» ويصّبُون عليهم وابل اللعّناتء لِمَا أوقعوهم 
فيه من المتاعب والحسرات» وكما سجل كتاب الله في هذه الآية 
تبرق الأتباع من المتبوعين» سجل كتاب الله في اآية أخرى تبرؤ 
المتبوعين من أتباعهم ‏ فقال 0 9: ك0 <إذ تًََ أَلذِينَ 
نبوا مِنَ الذِينَ اتبعُوا وروأ آلْعَدَابَ وَتَقَطعَتْ بِهِمْ الآسْببٌ 4. 

وتوكيداً للنهي عن الأذى بسائر أشكاله وأصنافه» مما تحدنتٌ 
عنه عدة آيات سابقة في هذه السورةء جاء كتاب الله في هذا 
الربع بنهي عام شامل عن جميع أنواع الأذى. ولا سيما أذى 
الرسول الأعظم . وأَقّى الرسول يصدق بانتحال كل ما يخالف 
عقيدته وشريعته, والنطتي بما لا يناسب مقامه وشخصيته. ونبه 
كتاب الله إلى أن وجود فئة شريرة وسيئة النية تؤذي الأنبياء والرسل 
ليس أمراً طارثاً ولا غريباً. فقد تعرض موسى الكليم عليه السلام 
لأذى بني إسرائيل في عدة مناسبات. كما تعرض الرسول الأعظم 
أحياناً لأذى قومه وأذى مخالفيه وَلَّم يَضِرهُ ذلك: « ودع أَذْيهُم 
وَتَوَكل عَلَى الله 4. لكن الأذى الواقع في حَقه يجر صاحبه إلى 
الهلاك, وإلى هذا النهي العام يشير قوله تعالى : « يَنأيُها ألذينََامَنُوا 
لآ نَكُونُواً كَالذِينَ ءَادُوأْ مُوسَئْ فَبَرََةٌ الله مما قَانُوا وَكَانَ عند الله 
وَجِيهاً 4. ومن هذا الباب حديث الرجل الذي قال في غيبة 
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الرسول عليه الصلاة والسلام, تعليقاً على قَسْم قسَمه: «إن هذه 
لقسمة ما أريد بها وجةٌ الله». فغضب رسول الله يلك عندما بلغه 
الخبر» فقال: «رحم الله أخي موسىء لقد أوذي بأكثر من هذا 
فصبر» والحديث مروي في صحيح البخاري وصحيح مسلم. 


وإذا كان الله تعالى لا يرضى لعباده المؤمنين أن يتورطوا في 
أي نوع من أنواع الأذى. فإن أفضل ما يتقربون به إليه هو النطق 
بالكلام الطيب» والإقبال على العمل الصالح» وذلك ما وصى به 
كتاب الله عند ما قال: 8 يَنأيْهَا لذِينَ اموا اتقُوأ اللّهَ وَقُونُواً فول 
إلى التمسك يتقوى الله. حذرا من مكايد الشيطان. ودعاهم إلى 
السّداد في القول» بالتزام الحق والصدق وعفة اللسان» ضماناً 
لحسن المعاملة والبعد عن الشَّنْآنء وتوثيقاً لَعُرَى التفاهم بين 
الإنسان وأخيه الإنسان: «والقول السديد» الوارد في هذه آلاية 
الكريمة مأخوذ من تَسُدِيد السهم ليصاب به الغرضء» يقال سَدَّدَ 
السهم نحو الرَّمِيّة إذا لم يَعْدِل به عن سَمْتهاء وفي ذلك تنبيه إلى 
أن المؤمن لا ينبغي له أن يتكلم بالعبث» ولا أن يُلقي الكلام 
جزافاً دون رويّة ولا تفكيرء بل من واجبه أن يتحرى في القول» 
وأن لا يقول إلا حقاً وصدقاً. ولم يقتصر كتاب الله على الأمر 
بالتقوى وسداد القول. بل بيّن في نفس السياق حكمة هذا الأمر 
الإلَهي الحكيم. وما يؤدي إليه امتثاله في الدنيا والآخرة من الفوز 
العظيم» فمن نتائجه المباشرة توفيق المؤمن وتوجيهه إلى ممارسة 
العمل الصالح بصورة مستمرة» بحيث تصبح أعماله كلها موجهة 
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نحو الصلاح والإصلاح. لا بالنسبة لنفسه ولا بالنسبة لغيرهء 
ويصبح شعاره الدائم في الحياة هو شعار شعيب عليه السلام 
١)‏ حل «إن ارِيدٌ 0 الاضلح ما أسْتَطَعْتٌ وَمَا توفيقي 
إل بالل عَلَيه عله نولت وَإلْهِ أنِيبُ 4 وذلك معنى قوله تعالى هنا: 


ل يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْملَكُمْ 4. ومن نتائجه المننظرة إكرام المؤمن 
بمخو السيئات وغفران الذنوب». والإنعام عليه بعيشة راضية لا 
يمسه فيها نَصّب ولا لغوب» وذلك معنى قوله تعالى هنا: 8 وَيَخَفْرٌ 
لَكُمْ دنُويَكُمْ 4. 

ثم عقّب كناب الله على ذلك كله قائلاً: « وَمَنْ يُطع الله 
. وَرَسُولَهُ فَقَدُ قارّ فوزاً عَظِيماً 4. وإنما كان الفورٌ العظيم في الدنيا 
والآخرة مرهوناً بطاعة الله ورسولهء والخسرانٌ المبين معقوداً 
بناصية العصاة الخوارج عن تلك الطاعة. لأن طاعة الله ورسوله 
تعني التطبيق الدّقيق للنواميس الخلقية التي وضعها الله لضبط 
سلوك الإنسان. جمايةً له من الوقوع في المزالق والعثرات» 
وتحصينا له من عواقب النكسات والأزمات» فيخرج سليما منهاء 
منتصراً عليهاء ويعيش في وثام وانسجام مع توجيهات خالقه 
ورازقه» ومدبر أمره. الذي «طبّع الطبيعة) و«شرع الشريعة». 


وبعدما أبرز كتاب الله الأثر العميق الذي تحدثه طاعة الله 
ورسوله في حياة الإنسان المؤمن» وهو الفوز العظيم بسعادة الدنيا 
والآخرة.انتقل كتاب الله مباشرة إلى الحديث عن «الأمانة العظمى» 
التي انفرد بحملها الإنسان دون بقية الأكوان» أليس الإنسان هو 
الذي تَوّجَهُ الله في الملا الأعلى بتاج الخلافة في الأرض؟ أليس 











154 التيسير في أحاديث التفسير 


الإنسان هو الذي سخر الله له ما في السماوات والأرض وخلق له 
ما في الأرض جميعاً؟ أليس الإنسان هو الذي كرّمه الله فخلقه في 
أحسن تقويمء وحمله في البر والبحرء وفضّله على كثير ممن 
خلقه تفضيلً؟ لذلك كُلّه أصبح الإنسان يشعر من أعماق قلبه بأنه 
هو المخلوق الوحيد المؤهّل لحمل تبعَّة الأمانة ومسؤولية 
التكليف. وأدرك تمام الإدراك أنه لا يكون منطقياً مع نفسه إلآ إذا 
تقدم ورشح نفسه أمام ربه لهذه المهمة السامية وهذا العبء 
الجسيمء إيماناً منه بأن الحقوق والمزايا التي منحه الله إياها 
تفضلا منه وكرماً ‏ لا يُعقل أن يتمتع بها ويمارسهاء دون أن يقوم 
بواجبات تقابلهاء ويتحمل تبعات تستتبعها وتنشأ عنها. 

وتمثيلاً لعَظّمة قدر «الأمانة» التي رشح الإنسان نفسه 
لحملهاء وتصويراً لخطورة مسؤوليتها وتّبعاتها ضرب كتاب الله 
المثل بالسماوات والأرض. وخص منها الجبال بالذكرء لكونها 
أوتاد الأرض الصلبةء ورواسيها الثابتةء التي لها علاقة وثيقة 
باستقرارها وتوازنهاء مبيناً أن السماوات والأرض التي التزمت منذ 
نشأتها بطاعة الله طاعة مطلقة, قائمة على مجرد «التسخير» » لا 
تريد أن ترج بنفسها في أمر التسيير والتدبير ومن. أجل ذلك 
أشفقت كل الإشفاق من عرض الأمانة عليهاء واستعفت من 
حملها وتحمل مسؤوليتهاء بالرغم مما تتوافر عليه من الخصائص 
الطبيعية الكبرى التي له نسبة بينها وبين خصائص الإنسان» 
١‏ لَخَلْنُ السّموَاتٍ والآْض أُبرٌ مِنْ خَلْقٍ إلنّاس » (40: /0ه), 
وإلى ذلك المَثّل يشير قوله تعالى هنا: © إنا عَرَضْنا آلامانة عَلَى 
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لسّمواتِ وَالآرْض وَالْجبَالر فَيْنَ أن يُخِْلتهَا وَأَشْمَفنَ منهقَآ 
وَحَمَلَهَا لسن 4. 

وكما ضرب كتاب الله المثل في هذا السياق. بما عليه 
السماوات والأرض والجبال من إباء وإشفاق.: سيضرب المثل في 
«سورة الحشره بخشوع الجبل وتصدعه. من شدة التأثر بكتاب الله 
والخشية من الله إذ يقول (9ه: :)7١‏ «لو أنرَلَْا هَذًا القَرءِ ان 
عَلَىْ جب َرَبِتَهُ دعا مُتصَرّعاً مّنْ حَشْيَةِ إلله. وَيِلْكَ الامكل 
نَصْرِيْهَا إلناس لَعْلَهُمْ يتفَكُرُونَ *. 

وتشمل «الأمانة» التي حملها الإنسان كل ما يؤتمن عليه من 
أمر ونهى» وشأنٍ دين ودنياء ويدخل في ذلك الحفاظ على الدين 
والنفس والعقل والعرّض والنسل. وبالإجمال تشمل الأمانة قيام 
الإنسان بالواجبات كلهاء أصولها وفروعهاء على أن يتقبل العقاب 
إذا تخلى عنهاء وينتظر الثواب إذا وفى بهاء وكلما كان الشيء 
المؤتمن ن عليه مَحفِيَاً لا يطلع عليه إلا الله كان أحق بالحفظ وأولى 
بالرعاية . 


وبعد ما نوه كتاب الله بشجاعة الإنسان وترشيح نفسه لحمل 
الأمانة» وقبوله لعرضهاء والتزامه للقيام بحقها. أشار إلى ما 
يعترض حياته من ضعف واختلال. يؤديان به إلى الانحراف 
والانحلال» « وَحْلِقَ الإنْسَْنُ ضَعِيفاً 4 (4: 2)58 فيظلم نفسه 
ويظلم غيرهء ويتصرف في شؤونه تصرف الجاهل الذي لا يميز 
الضار من النافع. ولا يفرّق بين الصالح والطالحء وذلك قوله 
تعالى تعقيباً على ما سبق: « إِنَْهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً 4. أما 
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«ظلمه» البالغ لنفسه وغيرهء فلأن الأمانة هي ا الأمان بالنسبة 
للفرد والجماعة» ومن خان الأمانة أفلت من يده ا ولم يرع 
أي ذمام وتعرض لتقلّبات الدهر وعوادي الأيام . وأ ما «جهله» 
الفاضح. فلن أبسط شيء من العلم والتجربة يقود 0 إلى 
الاقتناع بأن الأمانة هي محورٌ الثقة التي يمكن أن يتمتع بها 
وأساس السمعة الحسنة التي يحرض عليهاء ومفتاح السعادة التي 
يطمح إليهاء ومن خان الأمانة عاش في هم ونكدء وظل منبوذاً 
من أهله وقومه طول الأمد. لكن من حسن حظ الإنسانية ما هي 
عليه من ازدواج وامتزاج, يُعدَّل مزاجهاء ويصلح حالهاء فالظالم 
لا بد أن يجد من يَحُذُ من ظلمه. وهو أخوه الإنسان. الذي حمل 
أمانة العدل. والجاهل لا بد أن يجد من يَحُدُ من جهله. وهو 
أخوه الإنسانء الذي حمل أمانة العلمء « وَلْولا دِقِمُ اللّهِ الئاس 
بَعْضهُم بِبَعْضٍ لَمَسَدَتِ إلازض » (501:5). وبذلك يضيق 
الخناق على من خخان الأمانة من الجهلة والظالمين» # إِنَّ لله لا 
بحت الْحَائنِينَ » (8:8ه). 


ومن نتائج حمل الأمانة والوفاء بهاء أو حملها وخيانتهاء 
انقسمٌ الناسٌ إلى قسمين. فمَن ضيّعها بالمرة كان أهلا للعقاب 
والعذاب. ومن وفّى بها كُلَّياً. التزاماً بعهده ووعدهء نال أجزل 
الثواب. ومن وفي بها جُزئياًء فخلط عملا صالحاً وآخر سيئأء لم 
يخب رجاؤه في مغفرة الله إذا تاب وأناب. وذلك ما ينطق به 
كتاب الله إذ يقول في ختام سورة الأحزاب المدنيّة : « لَيُعَذَّبَ آلله 
الْمَُفِقِينَ وَالْمُفِقَتٍ وَالْمُمْرِكِينَ وَالْمُمْرِكَتِ 4. والمنافقون هم 
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الذين يظهرون الإيمان خوفاً من أهله. ويبطنون الكفر مُتابعة 
لأهله. والمشركون هم الذين تواطأ باطنها وظاهرهم على 
الشرك بالله ومخالفة رسلهى 9 شوب للّهَ عَلَى الْمُومِنِينَ 
وَالْمُومِيتْءٍ وَكَانَّ أللّهُ غَفُوراً رجِيماً 4. 


وبعدما من الله علينا بتفسير سورة الأحزاب المدنيّة ننتقل 
إلى سورة سبأ المكية» وإنما سميت «سورة سبأ» لقول الله تعالى 
فيها: « لَمَدْ كَانَ لِسَبَمٍ ففي مَسَكِيِهُم ءَايْةٌ 4» وتتضمن فاتحة هذه 
السورة حمد الله في الأولى والآخرة» وتمجيد حكمته وقدرته. 
والتعريفك: عله الذي أحاط بكل شيء من مخلوقاته» وذلك قوله 
تعالى : ط يشم الله لحم شن الرّجيم » إِلْحَمُْ لِلِّ الذي له ما في 
السَّمنوَاتِ وما في الأ ض » وَلَهُ لْحَمْدُ في الاخرّق وَهُو وَ ألْحَكِيمْ 
لحن يَعْلَمْ ما يلج في الآ وَنَا يَْرُجُ مها وما يِل من 
لسَمَاءٍ وما يرج فيا وَهُوْ أَلرّحِيمْ الْعَفُورٌ #. وقوله تعالى : دلا 
يَعْرْبُ عَنْهُ ِْقالُ رقف في السَّمَوَاتٍ ولا في إلازض ٠‏ وَل أَضفْرٌ 
مِن ذَالِكَ ولا كبر إل في كتدب مُبِينٍ 4. 


م جدد كتاب الله الحديث عن قيام الساعة وموقف 
المكذيينٍ بهاء عن جهلء أواغن عنادء فقالٍ ا 0 0 
( كذ لين قتزوأ غل كم خل : ل ا ُ 
ممق مُمَزْقِ ِنْكُمْ لَفِي حَلْقٍ جَدِ ا ار 


ووصّفٌ مال الذين: استجابوا لِلَّه ورسوله فقال في حقهم: 








لدلجا التيسير في أحاديث التفسير 


لَجْرِيَ آلذِينَ اموأ وَعمنُوا الصَّلِحَتٍء أؤلبك لَهُم مغر 
وَرِرْفٌ كيم 4 وبين السر في وقوفهم هذا المَوقف. وهوما هم 
عليه من علم وإيمان. فقال تعالى: ١‏ يرَى ألذِينَ أوثُوأ الْمِلَم 
لني نل إِليِكَ من رُبْكَ هُرَ آلْحَنّ وَيَهدِيَ إن صِرَاط الْعَزِيزِ 
ِلْحَمِيدِ 24 كما وصّفَ مأل المعاندين الذين يتحدّون الله ورسوله 
فقال في حقهم: « وَالذِينَ سَعَوْ في انا مَُجِزِينَ أوبك لَهُمْ 
7ه 4 امد < بل إِلذِينَ 


وتم هذا الي بدعوة نوات والمعاندين إلى النظر في 
خلق السماوات والأرضء و«التدبر في آيات الله البارزة فيهماء 


واستخلاص النتائج الحتمية من التدبر العميق في عظمة خلقهماء 
5 تهديدهممٍ إن لم يتراجعوا عن جحودهم .وعنادهم بعذاب 
مُفاجىء» يسلّط عليهم من تحت أرجلهمٍ أو من فوق و 
وذلك قوله تعالى : دقل روأ إِلَى ما بين ديم ومَا حَلْمَهُمْ مُنَ 2 
آلْسَمَاءِ والآْض»ء إن َْ نَحْسفٌ بهم الآزض أو سقط عَلَيْهِمْ 


ف 


كسفاً من ألسَمَاءٍ ان في كلِكَ -لاجة كل بد نيب 4. 
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الربع الأخير من الحزب الثالث والأربعين ني المصحف الكريم 


لفن 





لهذا التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب الثالث والأربعين 


عباد الله 


موعدنا في هذه الحصة مع الربع الأخير من الحزب الثالث 
والأربعين في المصحف الكريم. ابتداء من قوله تعالى في سورة 
سبا: « وَلَقَد -اَيْنَا دَاوُودَ مِنَا فَضْلاُ 4» إلى قوله تعالى : « قَالُوأ 
مَاذًا قَالَ رَبكُمْء قَانُوا الحَنء وَهُو لْعَلِي الْكَبيرٌ 4. 

في بداية هذا الربع بين كتاب الله لمن لا يزالون في شك 
من أمر النبوة أن الرسول الأعظم ليس بِدْعا من الرسلء وأن 
الرسالات الإلّهية التي جاءوا بها كما تُعنَى بالشؤون الروحية للنوع 
الإنساني تُعتى بشؤونه المادية المباشرة» بل تأخذ بيده فتسدد 
خطواته الأولى في نفس المجال التقني والصناعي» و «الآخرة» 
التي دعا الرسلٌ والأنبياء إلى الإيمان بها إنما هي المرحلة الأخيرة 
في مسيرة جهاد الإنسان المتواصل. من أجل صلاح الإنسان. 
وازدهار العمران» حيث يجني الإنسان ثمرة عمله. ويصل إلى 
تحقيق رجائه وأمله. إن وَفَى بما عاهد عليه الله في خلافته» ولم 
يتدكر لدينه وشريعته» « إِنا جَعَلْنا ما عَلَى الآْض زِينَةً لَهَا 


سمع كقوم 


لِتَلُوَهُمْ أيهم كشن عَمَلا 4. 38 )2 











الربع الأخير من المزب الثالث والأربعين ني المصحف الكريم رفذا 
يقول الله تعالى هنا: ط وَلَقَدَ نينا دَاودَ مِنّا قَضْلاٌ #. وهذا 


الفضل الذي آتاه الله إيّاه يظهر بشكل بارز في عدة مظاهر روحية 
ومادية : 


المظهر الأول: تسبيح الجبال معه عندما يتلو «الزّبور» الذي 
أنزله الله عليه» وإصغاء الطير أثناء تلاوته إليه فالجبال تردد صدى 
صوته القويّ العظيم» وأسراب الطير تلتف حوله وتَطرَب عند 
سماع صوته الرخيم . فيشترك في تمجيد الله في آن واحد الجمادٌ 
والحيوان والإنسان. وتبرذ من 0 تمجيذ الله وتوحيده وحدةٌ 
الأكوان» « وَإِنْ من شَيْءٍ إل يُسَبْحُ بِحَمْدِوء وَلبكن لآ تَفْمَهُونَ 
تلبيحهم م 17: 54)ء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى وهو ينادي 
الجبال تسبح لله مع نبيه داوود: «ِ يَجِبَالُ وبي معَه وَالطَيْرٌ 4 
وسيأتي في صورةٍ (ص) قوله تعالى في شأن داوود عليه السلام 
(10): « إنا سَحْنَا الْجبَالَ مَعَهُ يُسَبّحْنَ بِالْعَشِيّ وَالإِشْرَاقٍ 4 
وفي الصحيح أن رسول الله يع سمع صوت أبي موسى 7 
رضي الله عنه وهو يقرأ ف في الليل. فوقف فاستمع لقراءته ثم 
( لقد أُوتِيتَ مزماراً من مزامير آل داوود)ء فأجابه ب موسى 
قائلاً: «لو علمت أنك تسمع لحَبْرته لك تحبيراً» والثوب «المحبّر» 
هو المخطط بالألوان» أي: لجعلته لك أنواعاً حساناً. قال القاضي 
أبو بكر (ابن العربي) تعليقاً على نفس الحديث في سياق كلامه 
على هذه الآية: «فيه دليل على الإعجاب بحسن 0 
0 تخشع بالصوت الحسن كما تخضع للوجه الحسن» وه 
تتأثر به ل في التقوى أعظم في الأجرء والأصوات 8 





تفن التيسير في أحاديث التفسير 


نعمةٌ من الله تعالى » وزيادة في الخَلْق ومِنّق وأحق ما لبس هذه 
الحلة النفسية والموهبة الكريمة كتابٌ الله فيِعَمُ الله إذا صَرفت 
في الطاعة قُضي بها حنٌ النعمة». 

المظهر الشانيى من مظاهر الفضل الذي آتاه الله داوود 
: تمكينه من استمال معدن الحديد فيها تتوقف عليه سّلامة 
الدولة» وإطلاغه على سر صناعته. وتطويعه في يده حتى عاد 
كالطين المبلول والعجين والشمع. وللحديد أهميةٌ خاصة في حياة 
الشعوب والدول نبه إليها كتاب الله فيما سيأتي من سورة الحديدء 
إذ قال تعالى (50): « وَأَنرَلَا لْحَدِيدَ فيه بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَفِعُ 
1 6 
للناس »2 وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: 9 وَلَنَا لَهُ 
ليد ». 


المظهر الثالث من مظاهر فضل الله على داوود: تعريفه 
بالطريقة التقنية المُتْلَى لصنع الدروع. حتى تحبي المحاربين من 
سهام الأعداء. متى اضطروا لحمل السلاح. وتنبيهة إلى أن الدع 
الذي يحمي الايسه يلزم أن يكون على قدر جسمه وقامته. لكي 
يستره ستراً تامأ وإرشادّه إلى أن كل حَلْقَة من حلقات الدرع يلزم 
تقديرها بقدر الحاجة. بحيث تجمغ بين الخفة التي لا تضعف من 
مناعة الذّرع» وبين الحصانة التي لا تثقل الجسم. وذلك ما يشير 
إليه قوله تعالى في نفس السياق: « أَنٍ إِمْمَل سَبغتٍ وَقَدْرْ في 
إِلسَّرّدِ 4 ويقال لصانع الدرُوع «سرّاد وزراد» بإبدال السين زاياء 
ويزيد هذا المعنى توكيدا وإيضاحا قوله تعالى فيما سبق من سورة 
الأنبياء في شأن داوود عليه السلام (80): « وَسَحَرْنَا مَعّ دَاوُودَ 











الربع الأخير من الحزب الثالث والأربعين في المصحف الكريم ين 
ميمه 


0 و تَملينَ؛ وعَلسة علق الوم لَكُمْ 


2 ا 2 


وانتقل كتاب الله إلى الحديث عما امتن به على سليمان بن 
داوود من فضل أشمل وأعظمء. وهذا الفضل يتجلى في عدة 
مظاهر: 


المظهر الأول: تسخير الريح له في زمان محدود ومكان 
محدودء وجعلها أداة سريعة في يده ويد أعوانه. للقيام بأسرع ما 
يمكن من التنقلات والمواصلات. بحيث يكون من المستطاع 
قطع مسافة شهر في الغدو ومسافة شهر في الرواح. أي 
قطع مسافة شهرين في يوم واحدء وذلك ما يشير إليه قوله. تعالى : 
« وَلِسُلَيْمَْنَ آلرِيحَ عُدُوُهَا شَهْرُ وَرَوَاحْهَا شَهْرٌ 4. على غرار قوله 
تعالى فيما فيما سبق في سورة الأنبياء (41: ل وَلِسْلَيِمْنَ ريح 
عي 4 نَجبْرِي بأمْره إِلَى الآض إلتِي بَرَكْنَا فِبهَاء وَكُنَا بكُل شَيْءِ 
لين 4» وقوله تعالى فيما سيأتي من سورة (ص: 076: 
« فسَحْرْنَا لَه الريح نَجْرِي مره رُحَاءٌ حَيْتُ أصَابَ 4. 


والمظهر الثاني : تمكينه من استعمال معدن النحاس» 
وتعريقة بالطريقة التقنية المُثلى لتذويبه وإسّالته. وإرشاده 2 
استعماله في صنع ما يلزم من آلات وأدوات. للنفيع النخاص 
والنقغ العام , وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : « وَسَلْنًا لَّهُ عَيْنَ 
آلْقِظرِ 4 أي: معدن النحاس, وقونه تعالى في نفس السياق: 
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شرن 4ع لون لعي تعن ولاو لعزن 
وَقُدُورٍ رَاسِيَتِ 4 و«المحاريب» جمع «محراب»» وهذا اللفظ 
يُطلق على كل بناء مرتفع ممتنع» وعلى أشرف بيوت الدارء كما 
يطلق على المكان الذي يصلَّي فيه الإمام. لأنه يجب أن يُرفع 
ويُعظم وهو أرفع مكان في المسجد. و«التماثيل» جمع 
«تمثال»» وهو اسم للشيء المصتوع باليد» المُمَثل بغيره » أي 
المشبّه به من إنسان أو حيوان أو غيرهماء و«الجفان» جمع 
«جفنة) وهي القصعة الكبيرة» وشبهت في هذه الآية «بالجوابي» 
جمع «جابية». لإنُساعها وكترهاء ومعنى «الجابية» الحوض العظيم 
الذي يجمع فيه الماء.» و«القدور الراسيات» هي القدور الثوابت 
التي لا تحمل ولا تُحرَّك لعظمهاء ومنها يُغرف الطعام في 
الجفان. قال (ابن العربي): «ورأيت برباط أبي سعيد قدور الصوفية 
على نحو ذلك. فإنهم يطبخون جميعاً» ويأكلون جميعاً. من غير 
استئثار أحد منهم على أحد». 

وتعليقاً على كلمة (تماثيل) الواردة في هذه الآية وما تفيده 
من إباحة التصوير على عهد سليمان قال (ابن العربي) ما نصه: 
«ورد على ألسنة أهل الكتاب أنه كان أمراً مأذوناً فيه والذي 
أوجب النهي عنه في شرعنا ‏ والله أعلم ‏ ما كانت العرب عليه 
من عبادة الأوثان والأصنامء فكانوا يصوّرون ويعبدون. فقطع الله 
الذريعة وحمى الباب». 


ومن لطائف التفسير ما نبه إليه الرازي أثناء تفسيره لهذه 
الآيات من «أن كتاب الله ذكر ثلائة أشياء في نحق داوودء وثلاثة 
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أشياء في حق سليمان عليهما السلام» وتيخير الجبال لداوود هو 
من جنس تسخير الريح لسليمان. وتسخير الطير للأول هو من 
جنس تسخير الجن للثاني» إذ الشأن في الطير النفور من الإنس 
والشأن في الإنس النفور من الجن. ومع ذلك صار الطير لا ينفر 
من داوودء بل يستأنس به ويطلبه.» وأصبح سليمان لا ينفّر من 
الجن» بل يُسخّره ويستخدمه. وأما القطر. أي: النحاس والحديد 
فتجانسهما غير خفي» وذكر كتاب الله في حق داوود اشتغاله بآلة 
الحرب» بينما كر في حق سليمان اشتغاله بمهام السلم؛ لأن 
مُلكه كان موطداً من عهد أبيه 

ثم أننا نجد كتاب الله يُدْرِجٍ في سياق التنويه بفضل الله 
على أَبيّه سليمان عليه السلام آياتِ يدور الحديث فيها حول نوع 
«الجن» الذي يقابل نوع «الأنس». والمراد بهم نوع خفي من 
الكائنات يَعمْر الكون علاوة على الإنسان. وهو خاضع مثله 
للتكليف في الدنيا والجزاء في الآخرة, حسبما تدل عليه عدة 
آيات في سورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة قُصّلت وسورة 
الذاريات وسورة الرحمان وسورة الجن. غير أن كتاب الله لم 
يُفصّلُ القول في هذا النوع الخفي من الأحياء. واقتصر على بيان 
أن الله خلقه من نارء وترك تفاصيل أمره مستورة ومحجوبة عن 
الأنظارء « وَالْجَآن حَلَقَتَهُ من قِلْ يبن نَارٍ إِلسَمُوم » 
(9/:16)» « وَخْلقٌ لجان من مارج من ار 4 (مه: 06). 


ونظراً إلى أن بعض الأغرار من البشر تكونت عندهم فكرة 
غامضة وسخيفة عن الجن من نسج الخيال» وأخذوا يعبدونهم» 
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ظناً منهم أنهم يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب» واستمر 
اعتقادهم الباطل. يتناقله جيل عن جيل» إلى حين ظهور 
الإسلامء فقد تصدى كتاب الله في سياق الحديث عن سليمان 
لأبطال هذا الاعتقاد الفاسدء مبيئاً أن الجن ليسوا إلآ عبارة عن 
كائنات خفية» خاضعة لأمر الله. ومسؤولةٍ عما كُلّفت به أمام الف 
فليس للجن في الكون أمر ولا نهي. ولا سطوة ولا تأثير» وذلك 
ما يشير إليه قوله تعالى واصفاً تسخير سليمان لهم أثناء حياته: 
وَمِنَ آلْجنْ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَْبِإِذنِرَيُه وَمَنْ يع مِنْهُمْ عن أمْرنا 
نذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ إِلسّعِيرٍ»» على غرار وه تعالى فيما سبق من 
سورة الأنبياء (85): « وَمِنَ لشّيسطين مَنْ يُعْوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ 
عَمَلاً دُونَ ذَالِكَ ». وقوله فيما سيأتي من سورة (ص: 

008-0» ط وَالشَينطِينَ كُلّ باه وَعَوا ص وَءَاحَرِينَ مُقَرِينَ في 
إِلآصْفَادٍ ». 


وللدلالة على أن علم الجن علم قاصر ومحدود. وأنهم لا 
يعلمون من الغيب شيئاً. على خلاف ما يعتقده الأغرار البسطاف 
أورّد كتابُ الله شاهداً على ذلك موت سليمان» مبيناً أن الجن 
الذين كانوا يعلمون بين يديه لم يشعروا بموته.» واستمروا على 
أداء الخدمات الشاقة التي عاقبهم بهاء ظناً منهم أنه لا يزال حياً 
يملك ويحكم. ولولا أن «العصاء التي كان يتوكأ عليها أكلتها 
الأرَضّة وانكسرت» فسقط جثمانه على الأرضء لَمَا أدرك الجن 
أنه مات, ولَّمَا توقفوا عما كان قد كلفهم به من الخدّمات. وذلك 
ما يشير إليه قوله تعالى في نفس السياق: ط فَلَمّا قَضَيْنَا عَلَيْه 
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ِلْمَوْتَ م لم عَلَىْ مُوتِه داب رض تَاكُلُ مِنْسَاتَ قَلَمًا حر 
تبنت الجن أن لو كانوا. يَعْلَمُونَ: الْعَيتَ نا لبوأ في ِلْعَذَابِ 
الْمهِينٍ #» والمراد «بدابة الأرض» هنا الْأرَضَة التي تأكل 
الخشب. والمراد «بالمنساة» العصًا. 


وتنويهاً بداود وآله قال تعالى في نفس المقام : وَاعْمَلُواً 
صَلِحاً إن بِمَا تَعْمَنُونَ بَصِيرٌ 4. إشارةً إلى أن الله تعالى يرعى 
عمل الصالحين من عباده بعين رعايته. ما داموا لا يفترُون في 
عملهم عن خشية الله ومراقبته. وقال تعالى : © إِعْمَلُوا عَالَ اود 
شُكْراً 4 إشارةً إلى أن شكر الله على نعمه مُتَى كان محور 
الحركات والسكنات. والدافع الأول إلى ما يقوم به العبد من 
صالح الأعمال وجميل الحسنات. أثمر لصاحبه في الدنيا والآخرة 
أطيب الثمرات. قال الزمخشري : «فيه دليل على أن العبادة يجب 
أن تؤدّى على طريق الشكر». وقال أبو بكر (ابن العربي) «حقيقة 
الشكر استعمال النعمة في الطاعة. والككفران استعمالها في 
المعصية» . 


وقد نوه كتاب. الله بشكر .سليمان في غير ما آية» كقوله 
تعالي في سورة النمل (09): < يسم ضَاجِكاً من قولهًا َال 
رب أَوْزعْنيَ أن أَشْكْرَ نِعْمَنَكَ التي َنْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيّ وَأنّ 
أَعْمَلَ صَللِحاً نَرْضيهُ 4. وقوله تعالى في نفس السورة حكاية عن 
سليمان وقد رأى عرش ملكة سبأ بين يديه ٠(‏ 20 د تلن رعاة 
مرا عِندمُ قَالَ هنذا من فَضلٍ َي ليوب اذكر أم كر 
وَمَن شَكَرَ فَإِنْما يشْكُرُ لِنَْسِوء ومن كَفْرَ فَإِنّ ري خَنّ كرِيم ©. 
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وقوه تعالى : « وَقَلِيلٌ مّنْ عِبَادِيَ َلشّكُورُ 4. إشارةٌ إلى أن 
أكثر من يتقلبون في نعم الله الظاهرة والباطنة لا يؤدون حق 
شكرهاء بل هم في غفلة ساهون. حتى إذا ذهبت النعمة» وحلت 
النقمة» أفاقوا من غفلتهمء وندموا على سكرتهم». ولات حينٌ 
مندمء « لبن شَعَرْئمْ ِزيدنكُمْ» ولين كَفرتُم إن عَدَابِي لَشْدِيدٌ » 
(14: 7) و الشَّكُورٌ 4. هو المتوفر على أداء الشكرء الباذل 
وُسْعَهُ فيه» الذي يشغل به قلبه ولسانه وجوارحهء اعتقاداً واعترافاً 
وكَنْحاًء حسبما عرّفه جارٌ الله الزمخشري» ومن شاء أن يكون من 
عباد الله الصالحين فَلْيَكُن من هذا الفوج القليل. 
ومن قصة آل داوود التي يتجلى فيها فضل الله ومقابلة فضله 
بالشكرء انتقل كتاب الله إلى قصةء «سبأ» التي يتجلى فيها 
فضل الله لكن مع مقابلته بالجحود والكفر: 
أما فضل الله على سبأ فينطق به قوله تعالى : « لَقَدْ 
ان إن في متدكيهم آي جتن عن ببن وَشتل, ٠‏ كُلُوأ من رَُرْقٍ 
رَبكُمْ وَاشْكرُوا لَه بْلْدَةَ طيْبَةٌ وَرَبُ غَفورٌ 4 وقول تعالى: 
د علا ِيْنَهُمْ وَبيْنَ الْقْرَى ألتيٍ برَكنَا فِيها قُرَىٌ ظَهِرَة وَقَدرْنا 
فِيهَا أَلسَيْرَ سِيرُوا فِيهًا لَيالِيَ وَيّاماً -امنينَ ©. 
وأما جحود سبأ وكفرهم بنعمة الله» وما نشأ عنه من تبدل 
الأحوال والتعرض للدمار والزوال» فينطق به قوله نعلي 
< تَأفرَشرا فسا عَلتهم سيل الغرى, لهم بجَلئهمْ جين 
ذَوَانَيُ اكل حَمْطٍ وأل, وَشَيْءِ من سِدْرٍ قليل ء ذَلِكَ جَرَيْتهُم بما 
عَْرُواء وَهَلْ يُجَرَئ إل الْكَقُورُ 4. وقوله تعالى : ط فَقالُوا رَيُنا 
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بيد ين أُسْفَارِناء طلم َننَْهُمْ متهم أُحَادِيتٌ َمَرْفتَهُمْ 
كَُّ مُمَزْقِء 5 في ذَالِكَ عَلآيتِ كُلْ صَبَارٍ شَكُورٍ وَلَقَدْ صَدَقّ 
عَلَيهمُ إدِلِيسٌُ ظَنَهُ فابَُوه إلا قريقاً من الْمُومِِينَ 4. 

يقول الله تعالى: ط لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ في مَسَكِيهُم ءَاية 4 
أي : أن ما أكرم الله به قوم سبأ من خصوبة الأرض وجودة التربة» 
ونقاوة الهواء. واختلاف الزروع والأشجارء وتنوع الثمار» وامتداد 
الظلال. وجريان الأنهارء يُعَدٌ آية من آيات اللهء الناطقة بقدرته 
وحكمته ورحمتهء الباعثة على عبادته وشكره وطاعته: « جتن 
عَنْ يمن وَشِمَالٍ . أي: أن مساكنهم تَحُفٌ بها من جهة 
اليمين ‏ كما تحف بها من جهة الشمال + بساتين خضراء» ومزارع 
فيحاء. على مد البصرء حتى كأنَّ ما على اليمين من البساتين 
والمزارع يُكونَ جَنة واحدة. وما على الشمال منها يُكوْن جنة 
واحدة أيضاً.. لاتصال تلك البساتين والمزارع بعضها بعض» 
وتداخل بعضها مع بعضء ل كُلُوا من ردق رَبُكُمْ وَاشْكُرُوا لَه م 
أي : أن كل ما حولهم كان لسانُ حاله يوحي إليهم بالإقبال على 
مَائدة الله والتمتع بالطيبات من الرزق. والشكر لله على نعمه 
المتواصلة, فقد أتم الله عليهم نعمته من جميع الوجوه. ولا 
يسعهّم إلآ أن ينهضوا بشكرها فرحين مبتهجين. 

يقول الله تعالى: « بَلْدَهّ طيْبةَ وَرَبّ غَفُورٌ 4 هذا تعقيب 
مستأنف. أوجز فيه كتاب الله وصف أرض سبأ ووصف إملهاء 
فالأرض أرض طيبة» وطييها يصدق بكونها أرضاً خصبة لا سَبْحَة 
وكونٍ مُناخها مُناخاً صحياً طيب الهواءء لا وخامة فيه ولا 0 
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ولا هوام كالعقرب والحَيّة والجرّباء» والناس في هذه الأرض 
يعبدون الله ويشكرونه. ويذكرون فضله ويستغفرونهء فيغفر لهم ما 
قَرَط منهم من السيات» ويتقبل منهم ما قدموه من الحسنات: 
« إن الْحَسَنَتِ يُذْمِبْنَ ألسَكَاتِ » :1١(‏ 014). 

يقول الله تعالى : « وَجَعَلَْا بَينَهُمْ وَبَيْنَ الْْرَى آلتي بََرَكْنا 
فيهَا قُرىَ ظَهِرَةَ وَقَتَرْنَا فِيهًا ألسّئِن سِيرُواً فِيهًا لْالِيَ ويام 
-امِنِينَ #. أي: أن الله تعالى أكرم قوم سبأ بعمران مزُدَهر متصل 
الحلقات. ترتبط فيه المدن الكبرى بسلسلة من القرى الصغيرة 
العامرة» المبثوئة في أطراف البادية» وهذه القرى قريبٌ بعضها من 
بعض. ويترائى بعضّها لبعضء والسير فيما بينها يمكن ليل 
ونهاراًء بما تتوفر عليه من استقرار وأمان. ناشين عن ازدهار 
واتصال العمران. وقد دلت الكشوف الأثرية الحديثة على أن 
الحضارة العربية فى عهد دولة سبأ بلغت غاية النمو والازدهار. لا 
فرق في ذلك 0 الناحية الإدارية» والناحية العمرانية» والناحية 
الثقافية» والناحية الصناعية» والناحية التجاريةء والناحية الزراعية. 


ومما يتصل بموضوع الآيات الواردة هنا عن سبأ اتصالاً 
وثيقاًء ويلقى الأضواء عليها: أن دولة سبأ بلغ أهلها ذ في العلم 
بالهندسة وتنظيم الرٌ وحسن الاستفادة من مياه الأمطار درجة 
عالية» فأنشأوا من السدود والقنوات ما كان مثاراً للدهشة 
والإعجاب في أطراف العالم إِدْ ذَاكَ إذْ أَنَّ تلك السدود العربية 
تعتبر أقدم السدود التي عرفها التاريخ. مما كان له أثر كبير فيما 
وصفه كتاب الله بأنه «آية» من آيات الله. إذ قال تعالى هنا: « لَقَدُ 
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كَانَ لِسَبَل في مَسَكِيِهِمُ ءَايَةُ 4. وقال: « بَلْدَةٌ طَيَةٌ وَرَبُ 
فر ». 
لكن لما أعرض قوم سبأ عن عبادة الله وطاعته. وانصرفوا 
عن شكره على نعمتهء بَطراً وطغياناًء وححودا وكفرانا 
بدّلهم الله ص حال إلى حال» سال عليهم الكوارث والأهوال» 
فتهدم «سدّ رن الذي كان يعد من أعاجيب العالم القديم» ِذ 
كَانَ أوسع السدود وأشهرهاء [ وهو يبعد عن مدينة صنعاء بنحو 
ستين ميلاء ولا تزال بقاياه ماثلة للعيان إلى الآن ]» وطغى ماء 
السد وماء السَّيْل على ما كان عندهم من بساتين ومزارعوأبنية, 
فذهب العمران والازدهارء وحل: محله التخراب . والدمار وذلك 
معنى قوله تعالى : « فَعْرَضُوأ فَاَرْسَلْنًا عَلَيْهِم ان سَيْلَ آلْعَرم 3 
و«العرم» السيل الذي لا يطاق. 
يقول الله تعالى : « وَبَدُلْتَهُم جيم جين ذُوَائَي اكل, 
خَمْطٍ وأثل , وَشَيّءِ مّن سِدْرٍ قَليل 4. ها هنا يبين كتاب الله ما 
حل بمزارعهم ومعايشهم من ضياع وإهمال. حيث تحولت 
البساتين والمزارع إلى غابات وأذغال» والمراد «بالحَمُط» كل 
شجر ذي شوك فيه مرارة» و«الأثل» نوع من الخشب شبيه 
بالطرْقَاء لا ثمرة له في الغالب. و«السَّدْره شجر النبق. وبعد ما 
أصبح السُدْر أحسن أشجارهم ل يبق منه إلآ القليل. وإنما قال 
تعالى : « وَبَدّلْتَهُمْ بِجَسَيهِمْ جَنتَيْنِ ذَوَائَيْ اكل خمط أل 64 
لأجل «المشاكلة» بين النوعين» على غرار قوله تعالى : « وجرا 
سي سيْنَةٌ مُثْلّهَا 4. إذ مِثْلُ هذا النبات الوحشي لا يسمى في 
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الحقيقة «جنة» ولا بستاناً. ثم عقّب كتاب الله على ذلك بقوله: 
< ذَالِكَ جَرَيْنَهُمْ بِمَا كَفْرُواء وَمَلْ يُجَرَّئ إلا الحَفُورُ 4. 

وبعدما تحولت مزارع قوم سبأ وبساتينهم الفيحاء إلى غابات 
وأدغال» وأصبحت قراهم المزدهرة وعمرانها المتصل في خبر 
كان.ء ولم يبق منها إلا الخراب والأطلال» ترز الله والتجاوا 
إليى. لكن كان أمر الله قدّراً مقدورا” َاسُتبدلهم بعيشتهم بعيشتهم الراضية» 
«معيشة ضَنكاه كلها متاعب مُضنية» تحتاج إلى ركوب أخطار 
عديدة, والتقلب في أسفار طويلة وبعيدة» لا يكفي فيها زاد ولا 
راحلة, ولا تنج ومن مخاوفها ومفاجاتها أيّ قافلة» وبذلك جعلهم 
عبرة للمعتبرين يتحدثون بهم. ويتمثلون بمصيرهم المفجع 
قائلين» «تفرقوا أيايي سَبَأو وذلك ما يُشِيرٌ إليه قوله تعالى ‏ عقاباً 
على تطرهم وعدم شكرهم « فَقَالواً رَبنَا بعِدٌ عن أَسْفَارنَا 
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وَظَلْمُوا َنفْسَهُمْ فَجَعَلْتَهُمْ ُحَادِيتَ ومزقتتهم كُلَّ مُمَزْقِ 3 


في ذَلِكَ َلآيتَ لكل صَبَار شَكُور وَلَقَدُ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إبليس ظنه 
فَاتبعُوهُ إلا قريقاً صََ نّ اَلْمُومِنِينَ #. 


وبِيّن كتابُ الله أن إبليس لا سلطان له على الخلق» وإنما 
يُغْرِي ويُعْوِي من اختار الغواية والضلال. وذلك قوله تعالى: 
< وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مّن سُلْطْنٍ إِلاّ لِنَعلَمَ مَنْ يُومِنُ بالآخِرَةٍ مِمْنْ 
هُوَ مِنْهَا في شك #. أي : لنكشف للناس عما سبق في. علمنا من 
أمر المؤمن والكافرء « وَرَيْكَ عَلَى كل شَيْءِ حَفِيظٌ ». 





ثم خاطب كتابٌ الله المشركين متحديا لهم. وطالبا منهم أن 
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دْعُوَا شركاءهم: طقُلُ ادْعُوأ الذِينَ رَعَمْتُم مّن كُونٍ الل لآ 
يَمِْكُونَ مِعْقَالَ َرّةِ في السّمَنواتٍ وَل في الآضء وَمَا لَّهُمْ فِيهَا 
ين شرك 4 مبيناً لهم أن الله تعالى غنيّ عن الشركاء والأعوان: 
ط وما لَهُ مِنْهُم مُن ظَهِيرٍ 4. 

وحُتم هذا الربع بالإشارة إلى أنَّ سَبْقَ الإذن من الحق 
سبحانه وتعالى للشفعاء والمشفوع فيهم أمر ضروري قبل كل 
شفاعة. وأن الشافعين والمشفوع لهم يكونون أثناء انتظارهم لإِذْنِه 
سبحانه في حالة جزع وفزعٍ لا يدرون هل يُوذْنَ لهم أو لا يؤذن» 
فإذا صدر الإذن بالشفاعة من الرحمان الرحيم» ذي العرش 
العظيم, » تبادلوا البشرى» وذلك قولة تعالى : زلا تنفع الشّفْعَةٌ 
عِندَهُ ا لِمَنَ أَذِنَ لَهُه حَنّئ ذا 2 عَن لوبهم 4. أي: زال 
الفزع وارتفع , بالإذن لهم في الشفاعة» سأل بعضهم بعضاء 
< َالو مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ قَانُواْ الْحَنْ 4. أي: قال القول الحقء 
وهو الإذن بالشفاعة لِمَن ارتضىء فليس لملّك ولا نبي أن يتكلم 
في ذلك اليوم إلا بإذنهء « وَهْوَ آلْعَلِي الْكبيرٌ 6. 
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ووم 11 يعاد ْول لبك أكؤلاو ايا ا 
كو أْيسْجِدُوةٌ © هاوأ سن أنَتَ وَليَْامن ونهدٌ بَِلْ 


53 


2 


كا ْيصَمْدُ ون ايل ضضم بهم ممِنونَ © فليم لا متيل 
بسك مض تَنَمَاوَكَاصَرَا وََطول إن لكوأ وفوعَدَابَ 
ترا كفر ينكين © ورلاقزل عقّن:ابشابقتك 


9 هذ أ يمن ْنَا كنج ووه يَمْند ابا كاه 
وََالوأْمَا مكايا فك مذ م تَرُوأ شخ 
ادن هبس رط © وَمها تبهذ نوا 
عاللمرطته ل سيره © كت ذم يدوا 


بزأيسق د تنكو يي كر © 
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الربع الأول من الحزب الرابع والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الرابع 
والأربعين» في المصحف الكريم ابتداءً من قوله تعالى : 9 قل مَنْ 
رركم مّنّ أَلسّمَوَاتٍ وَالآرْضٍ» كل إِللَهُ 4. إلى قوله تعالى: 
< نَكَذَبُوا رُسْلِيء فَكَيْفَ كَانَ كير ». 

في الآيات الأخيرة من الربع الماضي وجه كتاب الله 
الخطاب إلى نبيه» آمراً له أن يتحدى المشركين» ويطلب منهم 
دعوة شركائهم الذين يتمسكون بعبادتهم. ويعلقون الأمل على 
شفاعتهم, مسجل على أولئك الشركاء العَجَرّة المفاليس» فقرّهمٍ 
المدقع وعجرّهم التامء إذ قال تعالى فيما سبق : : قل اأعوأً 
الذِينٌ رعَمْتَم من دُونٍ إللّهء ل يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ در 0 في إِلسَمْْوَاتِ 
َلآ في لض »ء وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا من شرك 4. 


وفي بداية هذا الربع وجه كتاب الله الخطاب إلى نبيه» آمراً 
له أن يواصل تحدّيّه للمشركين» ويوجه إليهم سؤالاً ملحا عمن 
يرزقهم. وهل أولئك الشركاء الذين يعبدونهم هم الذين 
يرزقونهم. :مع أنهم لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماءء وحيث أنه كان من المنتظر أن يتلعثموا ولا يجيبواء فقد 
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أذن الله لنبيه أن يتولى هو بنفسه الجواب نيابةٌ عنهمء بمقتضى 
لسان الحال» الذي هو أفصح من لسان المقال» وذلك قوله تعالى 
في السؤال: شُّ مَنْ يُرْرُفكُم من ألسَّمَوَاتِ وَالآزْض 4. فكان 
الجواب» «ثل إللّهُ». 
قال جار الله الزمخشري: محلل السر في توجيه السؤال 
وتلقي الجواب من مصدر واحد. وهو نفس النبي عليه السلام : 
«أمره بأن يتولى الإجابة والإقرار عنهم بقوله: ط كُلَْ لله 4. وذلك 
للإشعار بأنهم مقرون به بقلوبهم. إل أنهم ريما أَبوا أن يتكلموا 
بهء لأن الذي تمكن في صدورهم من العناد وحب الشرك قد 
ألجم أفواههم عن النطق بالحق. مع علمهم بصحته, ولأنهم إن 
تفوهوا بأن الله رازقهم لزمّهم أن يقال لهم: قَمَا لكم لا تعبدون 
من يرزقكمء وتؤثرون عليه من لا يقدر على الرزق» ألا ترى إلى 
قوله: « كُل مَنْ يُردُفُكُم من آلسّمَآءِ وَالآْضء أَنْنْ يُمِْكُ السّمم 
وَالابْضَْرَ# )0١ :1١(‏ إلى أن قال: « تَسَيَقُونُونَ لله 4. ثم 
قال: « فَمَاذًا بَعْدَ الْحَقٌّ إ ألصُلَلُ 4 ( ٠6‏ فيان فكأنهم كانوا 
يقرون بألسنتهم مرة. ومرة كانوا يتلعثمون عناداً وإصراراًء وحذراً 


من التزام الحجة». 
ورغماً عن وضوح الحجة وسلامة البرهان. على أن الله 
الذي يرزق عباده هو الذي يي يستحق عبادتهم وطاعتهم » وَمْنْ عبْده 


هو الذي يكون على هدى. وأن من لا تأثير له في خلق ولا 
رزق» ولا شرك له في السماوات والأرضء ينبغي أن يُهمَل 
ويُسقط من الحسابء ومن عبده هو الضال المضلء قال تعالى 
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مستدرجاً للكافرين المشركين» وإن كان الحق كله 6 المؤمنين 
الموحدين» ينا أو اك َعَلَى مُدىٌّ أو في صلل مين قل 
لا تسْكَلُونَ عَمَا أَجْرَمتا ولا نْْكلُ عَمّا تَعْلَمُونَ 4. 

ونظراً إلى أن اختلاف البشر في معتقداتهم لا سبيل إلى 
القضاء عليه في الحياة الدنيا ما داموا موكولين إلى اختيارهمء فإن 
فصل القضاء بينهم لا يتم إل عند حشرهم ووقوفهم جميعاً بين 
يدي الله يوم القيامة» وذلك 0 تعالى : لكل يَجْمَْعٌ بِيننًا رَينَا 
ىّ يَفْنَحُ بين بِالْحَقٌّ وَهُوَ و آلْمَنَحُ لْعَلِيمُ 3 أي : القاضي بالحق, 
العليم بأحوال الخلق. 

ولتبكيت المشركين وتسفيه معتقداتهم من جهة. والمزيد من 
التنازل. أملاً في إقناعهم بالرجوع إلى الحق من جهة أخرى» 
أمر الله تعالى ذبيه أن يقترح عليهم عقد مقارنة وموازنة بين خصال 
الشركاء الذين ألحقوهم بالله» وبين كمالات الله الواحد الأحد 
الخالق وصفات المخلوق. وبين الحي القيوم ء والجماد الشبيه 
بالمعدوم ‏ وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : <كُلَ وني َلذِينَ 
لحف به شرك كلا ». أي : ليس له شركاءء دبل ُو أَللهُ 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ 4 أي : ذو العزة الذي قهر بعزته كل شيء» 
الحكيم في تصرفاته وكلماته. وشرعه وقَدّره. 


0 


ووجه كتاب الله الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسله. ممتنا 
عليه ومؤكداً للناس أجمعين أن الرسالة التي جاء بها رسالة عامة 
.- 2 9 02 
إلى كافة البشرء ولا يفل من حَدها ولا ينقص من شأنها كون 
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الجاهلين والمعاندين أصروا على تجاهل أمرهاء وعدم الإقرار 
بهاء فستفرضٍ نفسها بحجتها | البالقة عليهم جبيعا وذلك قوله 
تعالى : « وما أَرْسَلنَكَ إلا كَافةَ تلئس بَسِيراً ونذيرأء وَلكِنٌ أكثْر 
لئاس لآ يَعْلَمُونَ 4» ومن لوازم عموم الرسالة أن يتوجه الرسول 
إلى الإنسانية جمعاء بالتبليغ والتبشير والإنذارء وأن يكفهم عن 
الضلال وبرشدهم إلى الهدى على ممر الأجيال والأعصار. وبنفس 
. المعنى سبق قوله تعالى في سورة الأعراف :)١188(‏ دقل يَيهَا 
لناسٌ 7 رَسُولُ الله ِليْكمْ جَِيعاً 4 وقوله تعالى في سورة 
الفرقان<: « تَبِرَكَ آلذي نَزْلَ الْقُرَْانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعْلَمِينَ 
نَذِيراً 4 و«البشارة» لمن أسلم وجهه لله بإحسان» ودالنذارة» 
لمن أسلم وجهه للهوى والشيطان. 

وأورد كتاب الله سؤالاً عن موعد قيام الساعة» وهو أحد 
الأنئلة الغريبة التي يوجهها المتعنتون والمعاندون في. كل مناسبةء 
لا بقصد الاسترشادء ولكن بقصد التحدي والعناد» فقال تعالى 
حكاية عنهم: « وَيَقُونُونَ مت هَنذًا الْوَغْدُ إن كُنتْمْ صَدِقِينَ 4 
لقُن ارسوله الجواب المناسب لهذا السؤال: ظكُلْ لَكُم مُيعَادُ 
2 ٍّ تَسْتجْرُونَ عَنْهُ سَاعَة ولا تَسْتَقَيِمُونَ 24 وةالميعانة ظرف 
الود من مكان أو زمانء وهو هنا للزمان. ولم يُحْفٍ كتاب الله 
وجود طائفة من الكافرين بلغ بها الجحود والعناد. والغلوٌ في 
الكفر والإلحادء ليس فقط إلى عدم الاعتراف بالقرآن» وإنكار ما 
تضمنه من العقائد الثابتة بالحجة والبرهان. بل إلى إنكار جميع 
الكتب السماوية والعقائد التي جاءت بها الأديان» وذلك قوله 
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تعالى : « وَقَالَ آلذِينَ عَفَرُوْ آن تُومِنَ بهذا الُْرْءانٍ ولا بالذي بَيْنَ 

ثم بين كتاب الله لرسوله الأعظم ما سيكون عليه يوم القيامة 
حال الأتباع والمتبوعين» والرؤوساء والمرءوسين» الضالين منهم 
والمضلين» وهم يتبادلون الاتهنام والملام» ويتراشقون بلاذع القول 
وقارص لكلا وذلك قوله تعالى : «وَلَو تَرَى إذ لظَلِمُونَ 
مَوْقُوفُونَ عِندَ رَيهِمْ م24 أي : محبوسون في موقف الحساب بين 
يدي الل ٠‏ يَرْجِعُ بَعْضُهُمٌ إلى بَغض اِلْقَوْلَ 4 أي: لسى 
رأيت تَحَاوْرَهمٍ وتناكرهم وترَاجُمَهم في القول لرأيت مشهداً 
مُريعأ وموقفاً فظيعاً: < يُقُولُ الذي َسْمْضْعِفُوا 4 2 
الأتباع» < لِلذِينَ اسْتَكبرواً 4 وهم القادةء « لَولآ أَكُمْ لَكُنا 
مُومِنِينٌ » وَقَالَ ألذِينَ سْتَكبَرُواً 4 وهم القادة. 9 لِلذِينَ 
َسْتَضْمِمُواً 4. وهم الاتباع: « أَنْحَنُ صَدَدْنَكُمْ عَنٍ إِلْهُدَى بَعْدَ 
إِدْ جَاءَكُمء بل كتكم مُجْرِمِينَء وَقَالَ آلذِينَ أسْتضِْمُوا 4. أي : 
الأتباعء « لِلذِينَ سْتَكبرُوأ 4 أي : القادة, رد عليهيء ٠‏ بل 

مْكْرٌ اليل وَالتْهار إِذ تَامْرُونتآ أن َكُفْرَ بالل وَنَجِعَلَ لَهُ أنداداً 64 
أي: أن الإجرام لم يكن من جهتناء بل من جهة مكركم 
وخداعكم لناء واحتيالكم عليناء وبث معتقداتكم الباطلة: بيننا 
باستمرار. في الليل والنهار. 


ولما رأوا العذاب رؤساء ومرؤوسين» استولى عليهم الذّغْر 
والندّم » من الرأس إلى خض القدّم» » فبرزت آثاره على أسارير 
وجوههم. وأحاطت الأغلال بأعناقهم. أما القادة والرؤساء قمن 
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أجل ضلالهم في أنفسهم وإضلالهم لغيرهم. وأما الأتباع 
والمرؤوسون فمن أجل تسليم مقادتهم لهم والاانقياد لأوامرهي, 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: « وَأسَرُوا الندَامَةَ لَمَا أو 
الْعَذَابَء وَجَعَلْنا آلاغكلَ في َعنَاقٍِ إلذِينَ كَفَرُوأء هَلْ يُجْرَوْنَ إل 
مَا كَانُواً يَعْمَلُونَ 4 : للقادة عذاب بحسبهم. وللأتباع عذابٌُ 
بحسبهمء وبدلاً "من سلاسل الخداع والتضليل» التي كانوا يوثقون 
بها أعناق الجيل بعد الجيل» ها هي أعتاقهم موثقة سلاسل من 
أغلال الحديد الثقيل. 

وانتقل كتاب الله إلى كشف الغطاء عن الخطة العَدّائية التي 
جرى عليها الطغاة المترّفوّن كلما بِعِث إلى الناس نبي أو رسول» 
وما تواطأوا عليه من غلط كبيرء ووهم خطيرء إذ يظنون أن سعة 
أموالهم » وكثرة أولادهم هي من دلائل حظوتهم عند الله فيأمنون 
مكر الله. جاهلين أن الله تعالى إنما يُمهل الظالمين» وأن كيده 
متين» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: : < وما أَرْسَلْنَا في رمن 
0 إلا قال مُتقُوهَ نا يمآ رساك , به ككفِرُونَ» َفَالُوأ " نحن تر 

وأؤْلّداً وْمَا نحن بِمُعَذَبِينَ» قل إن رَبي يَنْسُطُ الرّرْقْ لِمَنْ 
5 وَيَقَدِرٌ #. فسعة الرزق عند الغنيّ لا تدل على مقامه الكريم 
عند الله» وضيق ذات اليد عند الفقير لا يفيد هوانّه على الله 
ووجود الترف .لا يدل على الشرفء ط وَلَكِنٌ أكثر لاس لآيَعْلَمُونَ 4. 


ثم قرر كتاب الله حقيقة دينية ثابتة قام عليها الإسلام, ألا 
وهي أن قيمة الإنسان عند ربه تقدر بِخُلّقه القويم» وسلوكه 


المستقيمء بشكل متواصل ومستديمء ولا دخل للغِنى والفقر في 
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هذا التقويم ‏ وذلك ما يؤكده قوله تعالى: ينآ أمْوَلَكُمْ ولا 
َوكَدُكُم بالتتي قَرَبكُمْ عِندَنًا ُلقَى #» أي : ليست الأموال والأولاد 
دليلاً على حظوتكم عندنا وقربكم مناء إذا لم يزينها الإيمان 
والعمل الصالح: « إل مَنَ آمَنَ وَتَمِلَ صَللِحَاً 4 فمن أدى في 
أمواله حق الله. وأنفق أمواله في سبيل الله وعلم أولاده الخير 
وفقههم في الدينء ورباهم على طاعة الله. كانت له الأموال 
والأولاد د نعم الزُلْفَى إلى الله : « نولك لهم جَرَاهُ الضّعْفٍ بِمَا 
5006 أي : لهم الجزاء المضعّف «الحسنة بعشر أمثالهاء إلى 
سبعمائة ضعف». « وَهُمْ في الْعُوُفْت ءَامنُونَ 4: أي: آمنون من 
العذاب والأسقام والأحزان. 

أما الذين حَادُوا اللّهَ ورسوله كِبْراً وعناداً» فستتلقاهم الزبانية 
يوم القيامة من سبعة أبواب» وسيساقون أذلاء مستسلمين إلى 
ساحة العذاب. وإلى ذلك يشير قوله تعالى : 8 وَالذِينَ يسعون في 
َايَنتِنَا4, أي: يسعون في إبطال أدلتناء وتكذيب ما أنزلناه في 
كتابناء ( مُعْجِزِينَ 4 أي: معاندين لناء محاولين تعجيزناء 
« أوْلبكَ بي إِلْعَدَابٍ مُحْضَرُونَ 4» أي: يساقون مرغمين على 
الحضورء جزاء ما أصروا عليه من كف وفجور. 

وأكد كتاب الله مرة أخرى أن مقدار الززق الذي يناله 
الإنسان لا يدل على مقامه عند الله.ء فكثرة الرزق لا تدل على 
التكريم. وقلته لا تدل على الهوان. لكن «نعم المال الصالح 
للرجل الضالح»ٍ كما جاء في الحديث الشريف. وذلك قوله 
تعالى : « قُل إن رَبِي يَنْسْطُ الرّرْقَ لِمْنْ يُمَآهُ مِنْ عِبَادِ ويقَدِرٌ لَه 
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وَمآ أَنفَقثُم من شَيْءٍِ فَهُوَ يُحَلِقُهُ 4. أي: يخلفه عليكم ويعطيكم 
بدلهء إذا كانت النفقة في طاعة الله وذلك إما يوثلهء وإما 
بالثواب عليه وَإدخاره للآخرة: 8 يوم تَجِد كُلَّ نفس ما عَمِلثْ 
مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرأ»م (#: 200 وإما بالقناعة وغنى القلب» 
«والقناعة كنز لا ينقَدُو. على أن كل ما عند العبد إنما هو من 
خلق الله ورزقه. ط وَهُوَ خَمْرٌ الرازِقِينَ 04 إذ هو سبحانه خالق 
الرزق» وخالق الأسباب التي بها ينتفع المرزوقٌ بالرزق» وخزائن 
رزقه لا تتناهى ولا تفنى < نَل خَرَآيِنُ السَّموَاتِ والأزض » 
ذه : لا)» قال مجاهد: «لا تون أحدٌكم هذه الآية: 8 وما 
نكم من شَيْءٍ فَهَُ يُحلفهُ 4, مَنْ كان عنده من هذا المال ما 


يقيمه فليقتصد فيه. فإن الرزق مقسوم» ولعل ما قُسِم له قليل» 
ولا يُنَفِقْ جميع ما في يده. ثم يبقى طول عمره في فقر». 


وكما استنكر كتاب الله في الربع الماضي «عبادة الجن» 
وقضى على رواسبها المتخلفة من عهد الجاهلية» عند ما قال في 
شانهم: « وَمَنْ يُرِغْ مِنْهُمْ عَنَ آثْرنا نذِقهُ مِنْ عَذَابٍ إِلسَعِيرٍ»» 
وعندما قال: « لو كَاُواً يَعْلَمُونَ الْمَيْبَ مَا لبوأ في إِلْعَذَابِ 
ِلْمْهِينِ 4 استنكر كتاب الله في هذا الربع عبادة فريق من الناس 
للملائكة» وجاء هذا الاستنكارء في صيغة سؤال واستفسارء 
وذلك قوله تعالى : « ديو تَحَشُرُهُمْ جَييماً 4 أي : نحشر 
الكافرين والمشركين في عَرْض شامل جامع: <كُمْ نقُولُ للْمَلبكةٍ 
أمَؤُلآءِ اياكم كانواً يَعَبْدُونَ 2# أي : هل أنتم أمرتم هؤلاء 
بعبادتكم » وكنتم راضين عن عبادتهم. فيتبرأ الملائكة منهم 
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بالمرة» ويبدأون جوابهم بتنزيه الله عن كل سوء: « قَالُوأ 
سْبْحَْنَكَ #. أي: تعاليت وتقدست عن أن يُعبّد أحدٌ سواك» 
طأنت وُلِيّنَا مِن دُونِهِم 4. أي: أنت رينا الذي نتولاه وحده 
بالعبادة» ونخلص له الطاعة. لا نتولى غيرك ولا نعبد سواك. 

وسبق في كتاب الله سؤال من هذا النوع, موجه إلى عيسى 
عليه اسح مع جواب بائل 0 :كلكليى َآنتَ قُلتَ نس 
إِنُجِذُونِي وَأميّ إِلْهَيْنِ من دُونٍ إللِّ. قَالَء سُبْحَتَكَ مَا يَكُونُ لي 
أَ أكُول ما لَيْسَ إي بِحَقٌّ 4 ثم واصل الملائكة جوابهم قائلين: 
« بل كَانُوأ يَْبُدُونَ الجن أَكتَرْهُم بهم مُومِنُونَ 4 أي: أن . 
شياطين الجن هم الذين زينوا لهم عبادة الأوثانء وخيلوا إليهم أن 
تلك الأوثان هي على صُوْر الملائكة,» فصدّقوهم وآمنوا بهم. 
« مَجَعَلُوا ِل شرك لْجِن وَحَلَمَهُمْ 4 (5: »)20٠٠١‏ ط وَجَعَلُوا بيه 
وَبَيْنَ الجنةٍ نسَبا » (لا: .)١68‏ قال جار الله الزمخشري: «قد 
علم سبحانه كون الملائكة وعيسى منزهين بّرءاء مما وُجّه إليهم من 
السؤال الوارد على طريق التقرير» والغرض أن يقول ويقسولواء 
ويسأل ويجيبواء فيكون تقريعٌ من عبدوهم أشدء وتعييرهم أبلغ, 
وخجلّهم أعظم» . 


ثم بَيّن كتابٌ الله أن الآمال التي كان يعلقها عَبّدة الأوثان 
والجن والملائكة على معبوداتهم آمال ضائعة» وأن رجاءهم في 
تفعهم عند نزول الشدائد ماله الخيبة والخسران. فقال تعالى 
مخاطباً لهم جميعاً: د ليو لآ يَئْلِكُ بَْضْكُمْ إنغض ‏ نفع ولا 
ضَرَأَء وَبَقَولُ لِلذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ نار إلتي م بها 
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تُكَذَيُونَ 4 إذ الآخرة دار حساب وجزاءء لا دار تكليف وابتلاء. 
وعاد كتاب الله إلى الحديث عن مزاعم أعداء الرسالة 
والرسول. وما يحدثونه من البلبلة في النفوس والعقول.» وذلك 
قوله تعالىٍ في وصفهم ووصف مزاعمهم ‏ الباطلة : < وَإِذًا تل 
لهم ينا بيت قَالوأ مَا هَذَآ إل رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُصُدّكُمْ عَمًا 
كَانَ يَعْبْدُ عَابََوْكُمْ 4. والإشارة هنا إلى الرسول عليه السلام» 
« وَقَانُواْ ما مدآ إل إِفْكُ مُفْتَرىَ 4. والإشارة هنا إلى القرآن. 
وَكَالَ ألذِينَ كَفْرُوا ِلْحَّ لَما جَاءَهُمْ إن هَنْذَا إلا سِحر مُبِينُ 4» 
والإشارة هنا إلى الحق. 
وهكذا انحصرت مزاعمهم ضد الرسالة والرسول في وجوب 
التقليد الأعمى لمعتقدات الجاهلية والتمسك بهاء ورَمي الرسالة 
بكونها مجرد كذب وسحرء دون الدخول في مناقشة محتوياتها, 
ومحاولة التصدي لإبطالها بالدليل والبرهان علماً متهم بأن رسالة 
القرآن وحدها هي التي تأخذ قَصَب السبق وتفوز في الرّهانء لأن 
حجتها فيهاء ودليلها منهاء إذ لا كتاب أبِين من كتاب الله ولذلك 
وصف كتاب الله الآيات بأنها «بينات»» والحق أن موقف الذين 


تمسكوا بالشرك والكفر من العرب كان موقفاً غريباًء فبعدما ظلوا 
قروناً طوالاً منذ عهد إسماعيل يتطلعون إلى أن يُبِعَث إليهم 
رسول» وينزِل “على رسولهم كاب مثل الأقوام الأخرين. < وما 
َانيْنهُمْ من ٍِ يدرسونهاء. :وما رصنا ِلَيْهِمْ فَبْلَك من نَذِيرٍ 4 
إذا بهم عندما أكرمهم الله بخاتم رسلهء وأنزل عليه خاتم كتبه» 


يتنكرون له ويكفرون بهء ويعلنون الحرب عليهء وكان من 
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المعقول والمنتظر أن يتلقفوا رسالته ويتلقوها بكلتًا اليدين» لأنها 
رسالة حق وصدق لا شك فيها ولا مين. 

وتم هذا الربع بالإشارة إلى أن وجود رَوافض مُكذبين 
يتبجحون بتكذيب الرسل ورفض الرسالات الإلهية ليس بدعا في 
تاريخ البشر. لاختلاف الاستعدادات الطبيعية,» واختلاف 
المستويات الفكرية. واختلاف الأهواء والاختيارات الشخصيةء 
واختلاف البيئات الاجتماعية. لكن عاقبة الرفض والتكذيب كانت 
دائماً هي إنزال العقاب بالمكذبين» وكان عقابهم من الله بالتدمير 
والتعذيبء وذلك هو «النكير» العظيمء الذي يشير إليه قوله تعالى : 
( َكَذْبَ آلذِينَ من يهم وما بَلَعُوأْ مِعْشَارَ ما الهم فكَذيُوا 
رَسُلِيء فكيف كان لكيرُ 4. 
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الربع الثاني من الحزب الرابع والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


موعدنا في هذا اليوم مع الربع الثاني من الحزب الربع 
والأربعين في المصحف الكريى ابتداء من قوله تعالى في سورة 
سب المكية : دقل نما أعِظّكُم بِواحِدَقٍ أن تَقُومُوا لِلَّهِ من 
وَْرادَئ ثُمّ تَفَكُرُوأ 4 إلى قوله تعالى في سورة فاطر المكية 
أيضاً: « وَلا يبك مِثْلُ حبر ». 

في بداية هذا الربع لَقْنَ كتابُ الله لرسوله الأعظم ما يُواجةٌ 
به الشاكين والمعاندين, لإفحامهم وإقناعهم. وللقضاء على 
شكهم وعنادهم» داعيا إياهم إلى الالتقاء معه على كلمة سواء» 
وهذه الكلمة الواحدة الجامعّة المانعة هي أن ينهضوا وينتصبوا 
للبحث عن «الحق المطلق» في أمر الرسول وأمر الرسالة 
متجردين من كل هوىٌ وعصبية وفكر مُسْبَقَه مستخدمين العقل 
والمنطق. وملكة التفكير العميقء في دراسة هذا الأمر دراسة 
موضوعية. على أن نتم هذه الدراسة بطريقة «فردية» متأنية» حتى 
لا يتأثر أحدهم بالآخر. وبطريقة «ثنائية» وجماعية. حتى يناظر كل 
واحد الآخرء ويقارن النتيجة التي وصل إليها بما وصل إليه قرينه 
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من رأي. وبهذا الأسلوب المزدوج.» من تمحيص أمر الرسول 
والرسالة تمحيضاً موضوعيا' دون عصبية ولا هوى». يدت الحق 
ويزْهَقُ الباطل» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: 
«قل إِنْنا أعِظكم بِوحدَةٍ 4 أي: بكلمة واحدة هي أجمع 
جوامع الكلم. 8 أن تقومُواً لِلهِ 4 أي: أن تقوموا للبحث عن 
الحقيقة وطلب الحق بكامل التجرد والإخلاص لوجه الله 
ط مثنئ 2# أي: اثنين. عندما يكون الواحد منكم مع غييره: 
« وَفْردَى 4» أي: واحداً واحداً عندما يكون الواحد منكم منفرداً 
بنفسه» ثم تَفْكْرُوا 4 أي : منفردين ومجتمعين» ود تستخدموا 
: 56 0 5-07 

فكركم على فطرته وسجيته.ء وتقَلْبُوا وجوه النظر في أمر الرسول 
وأمر الرسالة.» قال جار الله الزمخشري: «أما الاثنان فيتفكران» 
ويعرض كل واحد منهما محصول فكره على صاحبه؛ وينظران فيه 
متصادقين متناصِفَيْنء لا يميل بهما اتباع الهوى. ولا يَننِض لهما 
عِرق عصبية» حتى يهججم بهما الفكر الصالح والنظر الصحيح» 
على جادة الحق وسنئه وكذلك الفرد. يفكر في نفسه بعد 
ونْصّفة: من غير «أن يكابرها. ويعرض فكره على عقله وذهنه. وما 
استقر عنده من عادات العقلاء ومجاري أحوالهم» ونقل القرطبي 
عن بعض المفسرين تعليقاً على قوله تعالى هنا: «إمَثنى 
وفرادى »#: «أن العقل حجة الله على العباد. فأوفرهم عقلا 
أوفرهم حظاً من الله فإذا كانوا ط قُردَْ 4 كانت فكرة واحدة» 
وإذا كانوا « مَثْنَئ » تقَابّل الذهنان» فترّاتى من العلم لهما ما 
َضْمَف على الانفراد»» أي: ما زاد على الإنفراد» أضعافاً 
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ومَتَى أنعموا النظرء على هذا الوجه المعتبر» رفضوا مزاعم 
المعاندين والمكذبين» وأدركوا عن علم ويقين» إن. محمّداً عليه 
الصلاة والسلام رسولٌ الله حقاً وصدقاً. وأنه خاتم الرسل المبعوثٌ 
إلى الخلق أجمعين» وبذلك يبطل تلقائياً قول من زعم أنه 
«ساحرىء. إذ لا أثر في أفعاله وأقواله لأي نوع من أنواع السحر. 
ويبطل قول من زعم أنه «شاعره إذ لا تشابه بين أيات الذكر 
الحكيم وبين أي نوع من أنواع الشعرء ويبطل قول من زعم أنه 
«مجنون». إذ لا يبدو في تصرفاته وأحواله أي أثر من آثار 
الجنون. وكيف ينسب الجنون إلى من آتاه الله الكتاب والحكمة. 
وأكرمه بمزية التحصين والعصمة: «ما ِصَلحِيكُم من جِنْق إِنْ 
هُوَ ِل نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَديْ عَذَابٍ شَدِيدٍ . 

وجرياً على ما مَرَج عليه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
منذ أقدم القدم. من التطوع بتبليغ الرسالة إلى أقوامهم. والترفع 
عن تناول أي أجر على ما يقومون به من تم يغ رسالاات ربهم» 
خاطب كتابٌ الله خاتم رسله قائلاً: كل ما سكم من أجر هو 
لَكُمْءِنَ أَجْرِيٌ إل عَلَى الله وَهُْوَ عَلَىئْ كُُّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 4. 


ثم إن «الحقٌّى لا بد أن ينتصرء و«الباطل»» لايد 
أن يندحرء وما على الرسول الأعظم إل أن يضع كل من عنده 
شك أمام هذه الحقيقة الناصعة: وثل 95 رَبي يَقَذِكُ 
بالْحَقّ 4.! أي: يرمي به الباطل. فيدمغه فإذا هو زاهق. «عَلمْ 
الْْيُوبٍ كل جَاءَ لحي وما يبْدِىء الْبِطِلُ وَمَا يُعِيدُ #. أي: لا 
يُبدىء الباطل لأهله خيراً ولا يعيده. لا في الدنيا 3 في الآخرة» 
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وسبق قوله تعالى في سورة الإسراء (41): «وقُلُ جَآء الْحَقُ 
وَرّهَقَ الْبطِلُ إِنَّ الْبََطِلَ كَانَ زَهُوقاً 4. 

ومن المواقف الحاسمة التي طَبّقت فيها هذه الآيات 
الكريمة. في الوقت المنابت: والموقف المكاتتب» أن 
رسول الله يه عندما فتح مكة ودخل الكعبةء ووجد حولها ثلاثمائة 
وستين صنماً جعل يطعنها بِيبيّة قوسه ويقول: جار آلْحَقُّ وَزْمَقَ 
لل إن لْبطِلَ كَانَ زموقاً به اجَاءَ ألْحَقُ وْمَا يُبَدِىءٌ النطِلُ 
وَمَا يُعِيدُ 04 و (سِيّة القوس) ما عُطِف من طَرَّفيها. 

وردًاً على ما كان يزعمه المشركون من أن عقيدة التوحيد 
التي يدعُو إليها رسول اللهء ويبرهن عليها كتاب اللهء إنما هي 
مجرد ضلال وانحراف» وأن الوثنيّة التي درجوا عليها هي الحق 
الصراح, أكد لهم الرسول عليه السلام بأمر من ربه أنه 0 وفيا 
لعقيدة التوحيد. متمسكاً بهاء وداعياً إليهاء حاملاً رايتهاء متحملاً 
كل النتائج التي تترتب على الإيمان بها والدعوة إليهاء بالرغم من 
كونهم يعتبرونها ضلالاً وانحرافاًء مُهتدياً بالمبدأ القرآني القويم 
المطابقٍ للمنطقٍ السليم» ٠‏ لمن إِمْتدق َإِنْمَا يَهْنَدِي لِتَفييق ومن 
ضَلُ نما يَضِلُ عَليَْا» 0 : ١١)ء‏ وذلك قوله تعالى هنا: 
دقل إن صَلَلْتُ فَإْمَا أَضِلٌ عَلَىْ نَفْسِي 4, وهذا هو الشق الأول 
من الردء أما الشق الثاني فقد جاء بأكثر مما كان يُنتظرء إذ تضمن 
إشارة إلى أن قدرة العقل على التفكير الصحيح ومعرفة الحق» 
التي سبق التنبيه إليها عند قوله تعالى في الآية الأولى من هذا 
الربع» « ثم تفْكُرُواً 4. هي وإن كانت أساساً للنظرء والوصول 
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إلى الاقتناع والاعتقاد. تظَّلُ قُدرةَ محدودة تكتنفها السُحُب 
والغيوم في كثير من الأحيان. ولذلك فهي لا تستغني عن الهداية 
الإلهية» التي يحمل «الوحي الإلَهي» مشعلها الكشاف المنيرء 
فالوحي الإلهي - لكونه منبثقاً من منبع النور نفسه- له نور قوي 
تخترق أشعته جميع الحجب التي تعترض العقل في طريقه. 
فيهتدي العقل بمعونته إلى اكتشاف الحق ومعرفته في كثير من 
. المجالات. وهذا هو المعنى الإضافي الذي جاء به الشق الثاني 
من رد الرسول على المشركين ومن كان على شاكلتهم إذ يقول: 
ل وَإِنِ إهْمَدَيْتُ فَمَا يُوحِيَ إلَيّ رَئّيَ 4. 

ثم عقّب كتابُ الله على ذلك كله بقوله: 8 إِنَّهُ سَمِيعٌ 4 
إشارةً إلى أن الله تعالى مطلع على كل ما يدور بين الرسول 
وخصوم الرسالات من جدل وحوارء وأنه يبارك ذلك الحوار 
الموصول الحلقات» عسى أن يقتنع الشاكون والجاحدون بما 
يقدمه لهم كتاب الله من الحجج والبراهين» ويهتدوا إلى الحق 
المبين» وبقوله: « قَرِيبٌ 4. إشارةً إلى أن من طرق باب الحق 
سبحانه وتعالى ملتمساً للهداية» نال منه ما يرجوه وأشرف على 
الغاية» 9 وَلَقَد حَلَفنَا لإنسنَء وَنَعْلمٌ ما موْسْوسُ به نَفْسَهُ وني 
قْرَبٌ إِلَيّْهِ مِنْ حَبْل اِلْورِيدٍ 4 (00: .)1١‏ 

وتعريفاً ببعض المشاهد المثيرة التي سيكون عليها خصوم 
الرسالات الإلهية يوم الفَرّع الأكبرء قال تعالى: « وَلَّوْ ترى إِذْ 
قَرِعُوا فلا فَوتَ 4. ووقت الفَرّع هو وقت البعث وقيام الساعة. 
ومعنى « لا فَوْت #. أنهم لا يفلتون من سطرة اللهء ولا أمل لهم 
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في النجاة» ( وَأَجُِوا م مِن مُكَانٍ قريب #. فمن كان منهم في 
مكان سحيق لم يحل بعد المسافة بينه وبين عذاب الله» ومن 
حاول منهم الفرار لم يستطع أن يفلت من قبضة الله 8« وَسِيقٌ 
لذِينَ قروا إلى جهنم م زُمراً» (9": الام ثم قال تعالى: 

« وقَالُوا ءَامَنَا بِهِ 4 أي: عندما رأوا العذاب 7 العين آمنوا 
بالرسول ورسالته بحكم الاضطرارء لكن الإيمان من هذا التوع 
وفي مثل هذا الوقت ليس له أيّ اعتبار» وى لهم التناوش من 
مُكَانِم بَعِيدِء وَقَدْ كَفَرُوا به من قَبْلُ 4 أي: أنَى لهم أن يتداركوا 
في الآخرة ما ضيعوه في الدنياء مع أن الدنيا هي دار التكليف 
والابتلاء» والآخرة إنما هي دار الجزاءء ثم قال تعالى: 
« ويَقْذِفُونَ بالْمَيب مِن مُكَانِم بَعِيدٍ 4 إشارة إلى أنهم كانوا يُلقون 
الكلام على عواهنه دون تحفظ أو تثبت» ويتفننون في إلقاء التهم 
دون تريث» فتارة يتهمون الرسول بأنه ساحرء وتارة أخرى يتهمونه 
بأنه شاعرء وتارة يتهمونه بأنه كاهن2 وتارة أخرى يتهمونه بأنه 
مجنون, مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام بريء من ذلك كلهء 
بعيدٌ عنه بُعْدَ السماء من الأرض. ولا سند لهم في ذلك إلا 
«الرّجم بالغيب» والتحدّي بالعناد والرفضء « وَحِيل بَيِنْهُمْ وَبِيْنَ ما 
يَشْتَهُونَه كُمَا قُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم من قَبْلُ 4. أي: لما كان همهم 
الأول والأخير وشغلهم الشاغل هو التمتع بالشهوات والملذات» 
في جميع الأحوال والأوقات. فوجئوا في دار الجزاء بالحرمان 
التام» كما قعل بمن كان على شاكلتهم من سالف الأمم والأقوام . 


ثم كشف كتاب الله عن السر فيما تعرضوا له من الأهوال» 
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مبيناً أن «الشك» الذي كان مسيطراً على عقولهم هو علّة العلل 
فيما أصاب حياتهم من الانتكاس والاختلالء 8١‏ إِنّهُمْ كَانُوأ في 
شك مُرِيب ». 


والآن وقد انتهينا بفضل الله وعونه من تفسير سورة سب 
المكية نشرع بحول الله وقوته في تفسير سورة فاطر المكية أيضأًء 
وتسمى أيضاً سورة (الملائكة) وإنما أطلق عليها سورة فاطر وسورة 
الملائكة معاً. لقول الله تعالى في الآية الأولى منها: « الْحَمْدُلِلّو 
فَاطِرٍ السّموَاتِ وَالآرْض جَاعِل اِلْمَلبِكَةِ رُسْلا 4. 

وقد افتتح كتاب الله هذه السورة الكريمة بتمجيد الله والثناء 
عليه. تلقيئاً لعباده المؤمنين» حتى يقدُرُوا الله حق قدره» ويلتزموا 
طاعته والوقوف عند نهيه وأمرهء مبيّناً أن أحق من يحمده العباد 
ويعبدونه هو الْمَنجم عليهم بنعمة الإيجاد ونعمة الأمداد. خالق 
الأرض والسماء. وما فيهما من جمادات وأحياء» ومُرسل الملائكة 
إلى الرسل والأنبياء» لهداية الإنسانية جمعاء. وذلك قوله تعالى: 
« بشم إِللَهِ إِلرّحْمَنِ الرّجِيم . الْحَمْدُ لله فَاطِر إِلسْمَواتِ 
وَالآرْض 4. أي: خالقهماء طجَاعِل الْمَلَبِكَةٍ رسلا 4. أي: 
بينه وبين الأنبياء» كما قال تعالى في آية أخرى (41: »)0١‏ 8 أو 
يُرْسِلُ رَسُولاً فيُوحِي بِإِذنِهِ مَا يَشَاهُ إَِّهُ عَلِيّ حَكِيمْ 4. «١‏ اؤلى 
أَجنِحَةٍ من وَثُلتٌ وَرُبَمَ 4. أي: رسلا لتبليغ الأوامر الإلهية» 
وتنفيذ مقتضياتها في العوالم العُلُوية والسّفلية» « وَمَا يَعْلْم نود 
رَيَّ إلا هر (74: ١م20‏ « يَزِيدُ فِي -اِلْحَلْقِ ما يَشَ إنَّ آللّه 
عَلَىْ كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ 4. أي: إن الله تعالى يفعل ما يشاء ويختارء 
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لا تحُدٌ قدرتّه حدود. ولا تقيد مشيئتّه قيودء فعملية الخلق لا 
تنقطع على مر الأيامء وَخَلقُه قابل للزيادة والتطور على الدوام؛ 
وسن ذلك ما تتمايزٌ به الأفراد والأقوام» رغم اشتراكها مع غيرها 
في التكوين العام قال جار الله الزمخشري عند تفسير قوله تعالى 
هنا: « يَزِيدُ في إِلْحَلْق ما يَشَاءُ 4: «والآية مطلقة تتناول كل زيادة 
في الخلق. من طول قامة» واعتدال صورة» وتمام في الأعضاءء 
وقوة في البطش. وحصافة في العقل. وجزالة في الرأي» وجرأة 
في القلب. وسماحة في النفس. وذّلاقة في اللسانء ولباقة في 
التكلم. وحسن تَأنْ في مزاولة الأمورء وما أشبه ذلك. مما لا 
يحيط به الوصف». 


ثم بين كتاب الله إلى أي حد تبلغ سعة رحمة الله وسعة 
قدرتهء منبهاً إلى أنه لا أحد في الكون يستطيع كَفُ رحمته 
وإمساكهاء في الوقت الذي تقتضي حكمَنّه إرسالهاء كما أنه لا 
أحد في الكون يستطيع إرسال رحمته. في الوقت الذي تقتضي 
حكمته إمساكهاء وفي كلا الأمرين حكمة إلهية بالغة» ومصلحة 
محققة لنفس الإنسان. ط وَإِن مّن شَيْءٍ إل عِندَنًا حَرَائِئَُ وما تْلهُ 
ا ِقَدَرٍ مُعْلُومٍ »* .)7١:18(‏ وذلك قوله تعالى: ما 
تح إللهُ لئاس ين رَحْمَةٍ قلا منْسِكَ لهَاء وَمَا يُمْسِكُ فلا 
مُرْسِلَ لَهُ من بَعْدِوء وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ 4. ومن رحمته إرسال 
الرسل وإنزال الكتب. وتصريف الرياح وإثارة السحب. ومن 
رحمته الهدايةٌ والتوفيق» إلى أقوم طريقء .والتوبة من الذنوب» 
وتفريج الكروب. وقوله تعالى: طمن رحْمَةٍ 4. بالتدكير يتناول 
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جميع أنواع الرحمات في السر والعلن» ما ظهر منها وما بطن. 

ووججّه كتابٌ الله في هذا الربع خِطابَيْن اثنين إلى الناس 
أجمعين» لا فرق بين المؤمن والكافرء والبّرٌ والفاجرء ففي 
الخطاب الأول دعاهم إلى الإفاقة من سكرتهم وغفلتهم» 
واستحضار نعمة الله عليهم» والقيام بالشكر الواجب في حقهمء 
وذكرهم بأن كل ما يتصرفون فيه من أرزاق ويتقلبون فيه من نعم 
إنما هو من فضله العميم , وعطائه الكريم. ثم نُعَى عليهم 
انصرافهم عن شكره» وتحديّهم لأمره وذلك قوله تعالى: « يَنأيهًا 
آلثاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيكُمْ هَل بِنْ خَلِتٍ غَيْرُ الل يَردفُكُم 
مْنَّ أَلسَمَاءٍ وَالأزض 4. ومن رزق السماء المطرء ومن رزق 
الأرض النبات» وبدونهما 0 يمكنٍ للنوع الإنساني عيش ولا 
اقتيات» 5 إِلْهَ ل هق َانّىْ ُوفكُونَ » من «الإفك» بالكسرء 
وهو ممارسة الكذب. أو من «الأفك» بالفتح وهو الصرف عن 
الأمر والانصراف عنه. وعقّب كتاب الله على ذلك بأن ما تتعرض 
له رسالة الرسول من شَعْبٍ وتشويه لا ينال مُقام الرسول بسوء. 
وأن القول الأخير والفصل في شأن 0 الرسالات» سيتع 3 
الفصل.» وذلكٍ قوله تعالى : « وَإِن يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذْبَثْ رُسْل من 
قَْنِكَ وَإِلَى الله ترْجَعٌ الأمُور ». 


وفي الخطاب الثاني الموجه إلى الناس كافة مثل الأول» 
دعاهم كتابٌ الله إلى التخلي عن الظن والشك والوهم والتخمين» 
والإيمان باليوم الآخر بجميع سوابقه ولواجقه عن بيئة ويقين» 
وحضّهُم على الاعتدال في الأخذ من حظوظ الدنياء بُغية التفرغ 
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لحقوق الآخرة. لإقامة توازن وتكامل بين مطالب الروح ومطالب 
الجسد. وذلك قوله تعالى: « يَأيُّهًا ألنَّاسٌ إِنَّ وَعْدَ الله حَىٌّ 4 
ووعله الحق هو التعرض للموت والبعث والثواب والعقاب ونلا 
ركم الْحَيْوْةٌ الدّئيًا # والغرور بها هو استغراق العمر كله أو 
0 في التمد بلذاتهاء ونشيان الآخرة بعدم الااستعداد لعواقيبها. 


والغفلةٍ عن التفكير في تبعاتها, دول يَعْرنكُم بالل إِلْعْرُورٌ 4 
هذا تَخَذِير من وساوس الشيطان» الذي تعهدءٍ منذ استخلاف آدم 


ممم 


في الأرضء بخداع الإنسان, « يَعِدُهُمْ ينهم وما يَصِدممٍ 
الشْيِطنُ إل غُرُوراً #4 (5: »)0٠١‏ «إِنَ الشَْيْطْنَ لَكُمْ عَدُوْ 
فَانْخِدُوهُ عَدُواء إِنْمَا يَدعُوأْ جزْبَهُ لِيكُونُوأ مِنَ آضْححب إِلشّعِيرٍ 4. 

وتعريفاً بما يؤول إليه أمر الكافرين والمؤمنين في الآخرة, 
قال تعالى: ط إِلذِينَ كَفْرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالذِينَ عَامنواً 
وَعمِلُواْ الصلِحتٍ لَهُم مُعْفِرَ وأَجْرٌ كَبيرٌ 4. 

وحيث إن الرسول عليه السلام كان يغتمُ كثيرأء ويحزن 
حزناً كبيرأء لإصرار المشركين على شركهم. والكافرين على 
كفرهم» والمنافقين على نفاقهم. دعاه الحق سبحانه وتعالى إلى 
الرفق بنفسه. إذ ليس عليه هداهم. وإنما عليه البو وذلكٍ قوله 
تعالى : « آفمن ريْنَ لَه بس سوه عَمَلِِ فَرءاهُ حَسَتاء فَإنَ لله يُضِلُ مَنْ 
يَشَهُ وَيهْدِي مَنْ يم قَلا َدْمَبْ نَفْسْكَ عَلَيْهُمْ حَسَرَاتٍء إن الله 
عَلِيمُ» بِمَا يَصْنَعُونَ #. على غرار قوله تعالى في سورة آل عمران 
01: طقلا يُحْرِنْكَ آلذِينَ يُسرِعُونَ بي الكفرِء إِنْهُمْ ن 


يُضُرُواً الله شَيئاً 4. 
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واستعرض كتاب الله في هذا السياق. جملة من آيات الله 
في الأنفس والآفاق. ليذكّر بها من يمرون عليها وهم عنها 
معرضون. 

فمن آيات الله ف الأنفس قوله تعالى : وَل حَلَقَكُم من 
تراب ُ من نُظقَقَ ُ جَعَلْكُمْ أَزواجاً. وْمَا تَحْمِلُ مِنُ انثئ» 
َلآ مصَعّْ إلا يعليدء وما يُعَمْرُ من مُعَمُرٍ ولا يق مِنْ عُمْرِهِ إلا 
في كتلبء إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّه يَسيرٌ 4 قال سعيد بن تر دما 
مضى من أجله فهو النقصان. وما يستقبله فهو الذي يُعمْره 
وبذلك تتفق هذه الآية مع قوله تعالى :1١١(‏ 44)» 8 إذًَا جَاءَ 
أجِلْهُمْ قلا يَتَجْرُونَ سَاعَةَ وَل يَسْتَقْدمُونَ 4. 

ومن آيات الله في الآفاق قولّه تعالى : َوَالل الذي أَرْسَلَ 
ألرئح فير سَحَابَء َسَفَنَهُ إِلَى بَلَدِ ميت َأَحْيينا به إلآرْض بَعْدَ 
مُوْتِهَاء كَذَالِكَ شور 4, أي: أن بعث الأموات يماثئل إحياء 
الاي الموات» وقوه تعالى : « وما يَسْتَرِي إلبَحْرنٍ م أي: ما 

تستوي البحار وكبريات الأنهار, وهذا عَذْبُ قُرَاتٍ سابع شََاَُءٍ 

وَمذًا ملح اجاج ومن 15 َاكُلُونَ لَحماً طَرِياً وَتَسْتَحْرِجُونَ جِلَيةٌ 
تبْسُوَها وَتَرَى آلْقُلكَ فيه مَوَايرَ لَِبَعُوأْ مِن فَضْلِه وَلَعَلَكُمْ 
تَشْكُرُونَ 4. وقد كان المتعارف بين الناس أن الجلية إنما 
تستخرج من البحارء لكن أثبت البحث الآن أنه تستخرج حتى 
من بعض الأنهار,» مصداقاً لما ورد في القران» وفْسّرَت الحلية في 
هذا المقام باللؤلؤ والمرجان. وقوله تعالى : « يولج اليل في 
النْهَارِ وَيُولِج النهارَ في اليل ٠‏ وَسَكْرَ آلشّمْسٌ وَالْقَمَرَ كُُ يَجْرِي 
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أجل مُسَمَّى 04 والأجل المسمى «هو الذي يتوقف فيه جريان 
الشمس والقمر». « يوم بدلُ الآرْض غَيْر الآأزض وَالسّمْوَاتُ 
َبرَرُوا بل لود إلَْهارٍ 4 :1١8(‏ 48). 

ولْنْعْد الآن إلى الآيات الكريمة التي تخللت آيات الله 7 
الانفس والآفاق» قال تعالى: «من كان يُرِيدُ الْعِرَّةَ قلله 
الْعِرَةٌ جَميعاً»ه. أي: أنَّ من طلب العزة من الله بافتقار 
وخضوعء وخشية وخشوع. وجدها عنده غير ممنوعة ولا 
محجوبة, لأنها بالصدق والإخلاص مطلوبة». ومن طلبها 
من سواهء لم ينل مناه. وقال تعالى: «ااِلَيّْه يَضْعَدُ 
الْكَلِمُ الطيبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحٌ يَرْفْعْهُ 4. أي: إن العمل الصالح 
إذا تعاضد مع القول الطيب زاد في قبوله ورفعه» وضاعف من 
حسن وقعه. كما أن القول الطيب إذا تعاضد مع العمل الصالح 
كان العمل به أتم وأكمل» وأشرف وأفضل. قال ابن عطية 
«والحق أن العاصي إذا ذكر الله وقال كلاماً طيباً فإنه مكتوب له 
متقبّل منه. وله حسناته. وعليه سيآته». وقال تعالى: « وَالذِينَ 
يَمْكُرُونَ ألسَيكاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيكٌ وَمَكْرُ ليك هُو يبور 4. 
أي : أن من يمكر بالناس ويوهمهم أنه في طاعة الله كذباً ورياء, 
سيعذبه الله في الآخرة» وسيكشف زيفه في الدنياء فمن أسرٌ 
سريرة ألبسه الله رداءها. 

وقوله تعالى: «ذَلِكُمُ اللَهُ رَبْكُمْ لَهُ الْمُلْكُ به. أي: 
أن الله تعالى هو الذي بيده الملك والملكوت". وعنده خخزائن 
السماوات والأرضء» فهو الخالق والرازق والمدبر الذي يدبر 
الأمرء وما يتصرف فيه الإنسانء -انطلاقاً من نفسه التي بين 
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- إنما هو عارية مسترّدّة على وجه الارتفاق والانتفاع» ولا 
يملك أحد على وجه التحقيق - ملكية مطلقة. حتى القشرة 
الرقيقة البيضاءء التي تفصل ب بين التمْرة والُواةء وهي ما يطلقُ 
عليه اسم «القطمير»» ذَالذِينَ تَدْعُونَ من دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ من 

وختم هذا الربع بتسفيه معتقدات الشرك. وإقامة الحجة 
على المشركين الذين تتعلق أمالهم «بشركاء» عاجزين؛ لا 
ينفعونهم في الدنياء ويتبرأون مله في الآخرةء وذلك قوله 
تعالى : 4 إن تَدْعُوهُمٍ 3 يسمعواً ُعَءَكُمْ, وَلَوْ سَمِعُوا مَا ستَجَابواً 
لَكُمْ يوم م لقيَمَةِ يَكُفْرُونَ بشِرْككُم #» وحيث أن الحق سبحانه 
وتعالى هو وحده الذي يعلم السر في السماوات والأرض» ولا 
أحد أخبرٌ منه بخلقه. قال تعالى : « ولا ينك بل حير »» على 
غرار قوله تعالى في آية أخرى (57: :)١5‏ دأ يَعْلَمْ مْنْ خلقٌ 
وَهُوَ أَللِْيفٌ الْحَبيرٌ ». 
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الثمن الأول من الربع الثالث ني 
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لدلقا . التيسير في أحاديث التفسير 


الشمن الأول من الربع الثالث في 
الحزب الرابع والأربعين من المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الثمن الأول من الربع الثالث في 
الحزب الرابع والأربعين من المصحف الكريعء ابتداءٌ م قوله 
تعالىٍ في سورة فاطر المكية: « يَايهًا ألناسٌ َم الْفُهَرَآءُ 
إلي لل الله هو لحي الْحَمِيدُ 24 إلى قوله تعالى : يَرجُون 
يَجَرَة أن تَبُورَ لِيوْفهُمُ أَجُورَمُمْ وَيَِيدَهُم من فَضْلِهء إِنَّهُ غَفُورْ 
شَكُورٌ 4. 

بعدما دعا كتاب الله في الربع الماضي الناس كافة, البرَ 
منهم والفاجر. والمؤمنَ والكافر. إلى أن يتذكروا لعئة اله 
عليهم. ومدده الواصل ٍ دون انقظاع إليهم ء إذ قال تعالى : 000 يها 
لاس اذْكُرُوا نِعْمَت لله عَلَيكُمْ ٠»‏ هَل مِنْ خَدلِتي غَيْرُ اللّه يَررُفُكُمْ 


من السمَاءِ والآزضٍ 24 وبعدما أعلن للجميع أن الله تعالى هو 
وحده مالك الملك. لا يشاركه ف ملكه أحد. إذ قال تعالى : 


ع تس 


« ذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ لَهُ الْملْكُ 4. عقّبٍ على ذلك في بداية هذا 
الربع بتقرير حقيقة كونية وبشرية لا مفر لكل إِنْسان من الاعتراف 
بهاء ولو حاول أن يتجاهلها ويتغافل عنهاء أل وهي أن النوع 
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الإنساني وإن بلغ ما بلغ من العتو والاستكبارء والأدعاء العريض 
للسعة والغنى والتحكم في مجاري الأقدار. كان ولا يزال وسيظل 
يتعثر في أذيال الفقر والإحتياج باستمراره وذلك قوله تعالى هنا 
يخاطب الناس جميعاً. حتى يُحْفُفوا من عُلّوائهم. ويتراجعوا عن 
غرورهم وادعائهم: « يَأيُّهَا النّاسُ أَتُمْ الْقَُراهُ إِلَى آللّهِ 4. فقراء 
إلى توجيهه وهدايتهء فقراء إلى توفيقه ورعايته.» فقراء إلى رزقه 
ورحمته. فقراء إلى عفوه ومغفرته. وأنتم من بين جميع الخلائق 
أشدٌ الخلائق افتقاراً إليه» واضطراراً إلى الاعتماد عليه» لتنوع 
حاجاتكم. وكثرة رغباتكم» وما أنتم عليه من إغراق في الخيال» 
وتعلق شديد بالأماني والآمال. وعناد وإلحاح ودلال. « وَخلِقَ 
آلإنسَنٌ ضَعِيفاً 4 (4: 38)» فالفقر هو صفة الإنسان الطبيعيةء 
”وغناه الطارىء إنما هو مجرد عاريةء والغْتى الحقيقي والمطلق 
والدائم هو صفة الذات العلية ط وَاللّهُ هُوَ الْمنِيُ 4. وكل ما 
تتقلبون فيه من النعم الظاهرة والباطنة إنما هو من صنع الله» وهبة 
مهداة إليكم من الله وقولّه تعالى: ط الْحَمِيدُ 4 بعد وصفه 
«بالغني» إشارة إلى أن الحق سبحانه وتعالى وإن انفرد بوصف 
الغِنى الحقيقي دون عبادِه الفقراء. فإنه لا يبخل عليهم بالإمداد 
المتواصل والعطاء. وإذن فليس في وصف الله لهم بالفقر أي 
تحقير أو ازدراء» وإنما هو نوع. من الإثارة والتنبيه والإغراء. 
والذين يَقُدُْرون نِعَم الله عليهم حق قدرهاء لابدّ أن يحمدوا 
المُنجم بها ويؤدوا واجب شكرهاء فهو «غني» يد فقرهم» | 
«حميد» يستحق شكرهمء ط وَإِنْ تَشْكُرُوأ يَرْضَهُ لَكُمْ 4 (وم: /0. 
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ويكفي أن يتذكر الإنسان ما يصيبه من حيرة وذهول. عندما 
يفاجأ بما لم يكن في الحُسبان. فتختل موازين حياته العادية, 
ويشعر بأنه قد نزلت بساحته أكبر داهيةء وبذلك يظهّر الفقر 
الطبيعي للإنسان. ويتجلى عجزه البالغ للعيان» ولا تعود حياته 
سيرتها الأولى إلا إذا حفته الألطاف الخفية, فمنٌ الله عليهء وأمده 
من جديد بما يحتاج إليه. وصدق الله العظيم إذ قال في فاتحة 
هذه السورة: «اما يح الله نس من رُم فلامُمْسِك لَهَاءوَا 
يُمْسِكُ قلا مُرْسِلَ له من بَعْدِهِ وَهُوْ الْعَزِيزُ الْحَكِيمْ ». 

وتنبيهاً للغافلين السادرين في غفلاتهم. وتحذيراً للعصاة 
المصرين على عصيانهم. المتمردين على طاعة الله والمتعدين 


حدود الله سواء كانوا أفراداً أو جماعات» شعوباً أو دولا أو 
حكومات» خاطبهم الحق سبحانه وتعالى منذراً ودرا فقال 
تعالى : « إنْ يُشَأْيلْحِبكُمْ ويَاتِ بِحَلْق جَدِيدٍ . 


ذلك أن الله تعالى لم يستخلف الإنسان في الأرض ليفسد 
فيها ويسفك الذماء. ويمارس المنكر والفحشاءء وإنما استخلفه 
ليقيم فوق سطحها دولة الفضيلة والصلاح والعدل والإخاء. وهو 
سبحانه وتعالى قادر على أن يعاقب الإنسان بالسلب بعد العطاء. 
مّتى أخل برسالة الخلافة وأهملهاء ولم يتعظ بعاقبة السوء التي 
أصابت كل من تتكرلها وعطلهاء وصدق الله العظيم إذ قال 
(5:-1338): «طإن يشا يُذْمِيْكُمْ | وتلق نه بَفْدِكُم ا 


يَشَآكُ م وإذ قال (4 : 18#): « إِنْ يش يُذْهِبكُم ايها آلناسٌ وَيَاتِ 
اخَرِينَ 4. 
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وليؤكد كتابُ الله إمكان هذا التأديب الإلّهي الصارمء قال ' 
تعالى: طوَمَا ذَالِكَ عَلَى لله بِعَزِيزٍ 4. أي: ليس ذلك على 
قدرة الله وحكمته بمتعذر ولا ممتنع. بل هو أمر واقع. ليس له من 
دَافع» فكم من أجيال فاسدة لقيت مصرّعها ودخلت في خبر كان 
فحلت محلها أجيال صالحة. لأن كفتها أصبحت في كف القدّر 
وميزان الحق راجحة. 

على أن قوله تعالى هنا في سورة فاطر المكية: 9 إن يَأ 
ش يُْعِبْكُمْ وَيَاتٍ بِحَلْقٍ جَدِيدء وَمَا ذَلِكَ عَلَى لله بعَزِيز 4 إنما هو 
تأكيد جديد لنفس الإنذار الإلهي الذي سبق في سورة إبراهيم 
المكية اها في مثل هذا السياق» وبنفسٍ اللفظ والمعنى ‏ حيث 
قال تعالى :)٠١(‏ َكل الذِينَ كَفْرُواً برهم م عملم كَرَمَادٍ 
إشَْدّت ب الرتخ في يدم عَاصِبٍ لآ يَِْرُونَ مما كسَبُوأ على 
شَيْيٍ ذَلِكَ هو َلصَدل الْبَعِيدُ لَه تر أن آللّهَ خَلَّق أَلسَّمَنِوَاتِ 
وَالآزْض ِالْحَقٌ إِنْ َّ يُذْعِبْكُمْ وَيَاتِ ِحَلْق جَدِيدِء وَمَا ذَالِكَ 
عَلَى الله ِعَزِيزٍ 4 وسيجدد كتاب الله التذكير بهذه الحقائق مرة 
أخرى في سورة «محمّد» عند قوله تعالى (7”8): وال الَْنيّ 
َنم الْفَرَهُ وَإن تََوْلَُا يَسْتَبْدِلُ قَوماً غَيِرَكُمْ 3 لآ يكونوا 
أنكلكُم ». 

ونظراً لأن الدنيا دار ازدواج وامتزاج يوجد فيها لالج 
والطالح. والعاصي والمطيع» ومن خلط عملا صالحاً وآخر سيئاء 
فإن كتاب الله اعتبر كل شخص مسؤولا عن عمله الخاص من 
'صلاح أو فسادء وطاعة أو معصيةء ولم يعتبره مسؤولاً شخصياً عن 
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عمل غيره من الناس. وإن كانت عاقبة فساد المفسدين قد تعم 
الجميع في الحياة الدنياء فتُهلك الحرث والنسل» وتحرزق الأخضر 
واليابس. على حد قوله يك وقد سئل: «أنهلِكٌ وَفِينَا الصالحون؟» 
قال: «نعم. إذا كثر الخبث». 
وهذا المبدأء مبدأ المسؤولية الفردية» المتعلقة بكل شخص 
بمفردهء يوم الجزاء. وأمام القضاء. قرره كتاب الله وأكدّه في غير 
ما سورة وغير ما آية. وورد بنفس اللفظ والمعنى في سورة 
الأنعام : (155)» وسورة الإسراء : (1)» وسورة الزمر: (1)» وسورة 
النجم : اليو وهنا في سورة فاطرء حيث قال تعالى : « وَلآ تَزِرٌ 
وَازِنَة ور أخْرَى 4» وهذة السوّر كلها سور مكية؛ مما يدل على 
أن مبدأ مسؤولية كل فرد عن عمله الخاص. وعدم مؤاخذته بعمل 
غيره. ولا مؤاخذة الغير بعمله, يُكَوّن جزءاً لا يتجزء من العقيدة 
الإسلامية. وأصلاً أساسياً من أصول التشريع الإسلامي» ومن بين 
الآيات. التي قررت وأكدت هذا المبدأ العادل قوله تعالى 
فد اقةه كل امْرِىوم يما كَسَبَ رَهِينْ 4 وقوله تعالى 
50 6 ( أن م للانسنٍ إلا مَا سعىء» و سَعْيْهُ سَوْفَ 
يُرَى» م يَجِزَيهُ الْجَرَّاءَ آلاوفئ #» وذلك على خلاف المعمول به 
في عرف الطغاة المستبدّين» قديما وحديثاء من مؤاخذة الفرد 
بعمل غيره» وإن كان لا دخل له فيه من قريب ولا من بعيد. 
يضح كتاب الله ثقل المسؤولية الشخصية» الملقاةٍ على 
تق كل فردء» صور لنا الشخص وهو يمشي مثقلاً بأوزارهء 
يلتمس من رفاقه في القافلة إعانته والتخفيف عنه. فلا يستجيب له 
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أحد. ولو كان من أقرب الأقربين» لأن كل واحد منهم ينوء بحمله 
الخاصء ولسان حاله يقول: «نفسي نفسي». وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: « وإن تذ مُْقَلَ إِلَىْ حِمْلِهًا لا 
يُحْمَلُ مله شَيْء ولْ كان ذا رن 4 على غرار قوله تعالى في 
آية أخرى :8٠١(‏ م ل« لكل إمْرىء مُنْهُمْ يَوْمَئْذٍ شَأنَّ يه يغنيه 4. 
وقولّه تعالى خطاباً لنبيه: « إِنّمَا تنَذِرٌ الذِينَ يَحْسُونَ رَبّهُم 
بالعيْبِ وَأقامُوا الصّلَوةَ 4. إشارةٌ إلى أن الموعظة الحسنة إنما 
تُحديث أثرهاء وتؤتي أكلها على الوجه الأكملء عندما يكون 
المستمع إليها والمنتفع بها ممن يؤمن بالله. ويؤدي حقوق الله؛ ومن 
فعل ذلك وأقبل عَلى ممارشة العمل الصالح عادت بركته عليه 
وانجرٌ نفعه إليه» فَعَاش عيشة طيبة طاهِز القلب؛ طاهر العرض» 
زكي النفس: « وَمْن تَرْكئ فَإِنُمَا يترْكىْ.لَْسِهِ بم أما الله تعالى 
فهر غنيّ عن عباده غنىّ مطلقاً.. بحيث لا تنفعه طاعتهم» ولا 
تضره معصيتهم » ٠»‏ < وَإِلَى أللّه لْمَصِيرٌ 4 أي : إليه سبحانه مرجع 
الخلق أجمعين » العصاة منهم والطائعين» « ولا يظَلِمُ رَبْكَ 
أحداً » :١8(‏ 49). 


وتصويراً للبون الشاسع بين المؤمن وغير المؤمن. حتى إن 
الفرق بينهما يمائل الفرق بين الأعمى والبصيرء قال تعالى: 9« وما 
بتخري امن والتصية 4 وبذل كاب ف أرهام الدرك 
وضلالات الكفر «بالظلمات», وحقيقة الإيمان والتوحيد «بالنور»» 
فقال تعالى: «ولا لظَلُمَتٌ ولا الور ». أي: لا تستوي 
الظلمات والنور أبداً. وحيث أن مغالطات الشرك ووجوه الكفر 
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متعددة لا تحصى جاءت كلمة «الظلمات» المعبّرة عنها بصيغة 
الجمع. على خلاف حقيقة الإيمان والتوجيدء التي هي حقيقة 
واحدة لا تقبل التعددء» فجاء لفظ «النور» المعبّر عنها بصيغة 
المفرد. ١‏ 

ثم قال تعالى: طاولا ألظَلُ وَل آلْحَرُورُ 4 إشارةً إلى ما 
يكرم الله به المؤمنين من عباده في الجنة من الظل الظليل والنعيم 
المقيم» وما يسلطه على المشركين والكفرة: في خر. جهنم .من 
العذاب الأليم» وذلك علاوة على ما تنعم به قلوب المؤمنين في 
الحياة الدنيا من سكينة وطمأنينة» وما ص عليه قلوب غيرهم من 
قلق وبلبلة واضطراب» وتعرض لانهيار الأعصاب, لإنَقّه 
الأسباب . 

وقوله تعالى: « وَمّا يَسْتَوِي إِلآخْيّاهُ ولا الآمْوَتُ ». إشارة 
إلى أن التفاوت بين المؤمن وغير المؤمن قد تتسع شقتهء فيتجاوز 
درجة الفرق بين الأعمى والبصيرء ليصل إلى درجة الفرق بين 
الحي والميت. نظراً لرسوخ الكفر في قلب الكافرء وتبَلّد حسه 
الباطن والظاهرء وسبق في سورة الأنعام قوله تعالى (155): ور 
ومن كَانَ ميت فَأشييتةُء وَجعَلنالَّهُ ُورأ يي به في ناس كمن 
مُثلَهُ في ِلظُلْمَدتِ َيْسَ بِخَارِج مُنْهَا ». 


ثم قال تعالى مكتفياً من رسوله الأمين بما قام به من تبليغ' 
وإنذار. في حق من أصرٌ على كفره بالغ الإصرار: ذ إن الله 


يلمع مَنْ ياه وَمَآ أنت بمشيع, من في إِلْمَبُو ِنَّ أنتَ إل 
َذِير 4. 
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وتذكيراً لرسوله الأمين» بما أصاب الرسل السالفين» وما 
تعرضت له رسالاتهم من طرف المكذبين» رغماً عما رافقها 
وأيدها من المعجزات التي تثبت أنهم كانوا صادقين» وتعريفاً 
للناس أجمّعين» بما لحق أعداء الرسالات السابقة من العذاب 
المُهِين قال تعالى : « إِنَآ َزسَلتكَ بالْحَقٌّ ثرا وَنَذِيرأء وَإن من 
ان إل خَلا فيا نذِيرٌ إن يكَُْوكَ فقذ كَذْبَ لذِينَ ين قَبلهم» 
جَاءتهُمٍ ُسلُهُم بالْبِيتِء وَبالزيُ وبالكتتب الْمُنِي كُمْ أَخَلْتُ 
الذِينَ كَفْرُوا فَكَيْفَ كَانَ كير #. أي: أن عقاب الله لهم كان فوق 
الوصف. فليّحذر اللاحقون أن يعاقبوا بمشل ما عوقب به 
السابقون. 


وبعد ما وصف كتاب الله جملة من أحوال المكذبين 
الضالين» وما يتعرضون له من شقاء في الدنيا وعذاب يوم الدّين» 
استأنف كتاب الله دعوته المثلى.» بالحكمة والموعظة الحسنة 
والمجادلة بالتي هى أحسن, فوجه الخطاب إلى كل إنسان عنده 
بصر وبصيرة» ليتفكر ويتدبر في ظواهر الكون الفسيح المحيط به 
حتى يتكون عنده شيء من العلم بتلك الظواهرء فيسخرها وينتفع 
بهاء وينطلق منها إلى الإيمان بوجود خالقها ووحدانيته. 
والاعتراف بقدرة مبدعها وحكمته. والإقرار بوجوب طاعته 
وعبادته. وذلك قوله تعالى : « أَلَمْ تَرَ أن اللّهَ أَنزَلَ مِنَ السّمَاءِ مَآءٌ 
َأَخْرَجنا به كَمَراتِ مُحْتَلفا لون وَمِنَ الجبال جُدَد' بيض وَحْمْرٌ 
ُحْتِف اَن وَعَرَاِيبٌ سُودُ وَمِنَ الئاس وَالنُوَابٌُ والانعدم 
مُحْتَبَِ آلوَائَهُ كَذَالِكَ إِنْمَا يَحَنَى الله مِنْ عِبَادِهِ اِلْعْلَمَؤا 
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إن أَللّهَ عَزِيرٌ غَفُورٌ #. ففي هذه الآيات الكريمة دعوة من الله , 
للإنسان, آيَاً كانءإلى أن يستعمل حواسه وعقلهء في تتبع 
واستقراء كل ما يراه حولهء عسى أن يستخلص النتائج والعبّر من 
ذلك الاستقراءء للارتفاع 0 مصاف العلماء. 

وقد أبرز كتاب الله في هذه الآيات بالخصوص ظاهرة 
اختلاف الألوان» في الحيوان والإنسان» والجماد والنبات: 

1 71 1 0 5 2ف روه 
1 فبالنسبة لألوان النبات نجد قوله تعالى: « فاخرّجنا به 
ثَمَرَاتِ مُختَلِفاً آلوَانهَا 4. 

وبالنسبة لألوان الجماد نجد قوله تعالى: ط وَمِنَ الْجِبّال 
جُدَد؛ بيض وَحَُمْرٌ مُحْتَلِفٌ الْوَانُهَا وَعْرَابِيبُ سُودٌ 4. 

وبالنسبة لألوان الإنسان والحيوان نجد قوله تعالى: « وَمِنّ 
لئاس وَالدَّوَآبٌ والانْعكم مُحْتَلِفٌ آلْوانهُ كَذَالِكَ 4. 

وسبق في سورة «الروم» قوله تعالى (١؟):‏ ط وَمِنَ -ايلته 
خلقٌ السّمْواتٍِ وَالازضٍ وَاخْتِللك سكم وَالْوَيكُمُ إِنَّ في 
ذَالِكَ لبت لَلْعْلَمِينَ 4. 


وواضح أن من استعرض في صعيد واحد نماذج من جميع 
أصناف الإنسان والحيوانء المنتشرة في أطراف العالمء أو 
استعرض نماذج من جميع أنواع النبات .وأصناف الثمرات» التي 
تزخر بها الطبيعة. ولاحظ ما بينها من. تفاوت في الألوان 
والسّمات. وتفاوت في نفس اللون الواحد الذي تختلف فيه 
الدرجات» لرأي العجب. العجاب, مما تحار فيه الألباب» وكذلك 
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الأمر عندما يستعرض الإنسان أنواع الأخجار والصخور والجبال» 
وما هي عليه من ألوان تبهر الخيال» وتُمثل الجمال والجلال» 
فيرى إلى أي حد تتصرف قدرة الله الكبير المتعال. 

ولفظ «الجدّده في قوله تعالى هنا: «وَيِنَ الْجِيَال 
جدَةُ؛ 4. جمع «جُدّة»2 وتطلق على الجزء من الشيء الواحد» 
إذا كان لونه يخالف لون الباقي. وواضح أن شعاب الجبال 
وثناياها يختلف لون بعضها عن بعضء فتزداد تنوعاً وتألقأ. يقال: 
«طريق مجدود» أي طريق مسلوك» و«الجادة» وسط الطريق. 

ولفظ «الغرابيب» في قوله تعالى هنا: 8« عَرَابِيبٌ سُودٌ ». 
جمع (غربيب)» أي: شديد السواد. تشبيهاً بلون الغراب الأسود. 

ولفظ <التلمؤا», في قوله تعالى: 9« إِنّمَا يَحْشَى آله 
مِنْ عِبَادِهِ إِلْعُلْمَوَا». لا يقتصر على أهل الفقه والأثرء الذين 
ورثوا «العلم النبوي الشريف» فكانوا أمناء على تبليغه ونشره» بل 
يشملهم ويشمل كل من نال حظاً من العلم؛ ‏ ولا سيما العلم بأسرار 
الكون وحقائق الطبيعة - فسخره لخير الإنسان» وجعله معراجاً 
للدخول في حظيرة الإيمانء والتحق بركب الصالحين من «عباد 
الرحمان», والمراد «بالخشية» هنا تلك الحالة النفسية والروحية 
التي تهز كيان المؤمن. فتجعله يُقبل على الله من كل قلبه. 
ويتهيب الأقدام على معصية ربهء ولا ينبغي أن يُفهم من قوله 
تعالى: « إِنْمَا يَحْنَى آللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَؤَا 4 أن الخشية لا 
تكون إلا من عالم منتصب لنشر العلم» ٠‏ إذ كثير من المؤمنين» غير 
العلماء المنتصبين. يخشون الله لأن عندهم حظا من العلم بالله» 
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وإنما المراد أن الخشية على وجهها الصحيح الكامل لا يتصف بها 
إل العالم الكامل» قال ابن كثير: «كلما كانت المعرفة به أتمء 
والعلم به أكمل» كانت الخشية له أعظم وأكثر» وقال القشيري: 
«من فقد العلم بالله فلا خشية له من الله». وقال الربيع بن أنس: 
«من لم يخش الله.تعالى فليس بعالم». 

وقوله تعالى تعقيياً على ذلك: «إِنَّ لل عَزِيرٌ غَقُورٌ 4 
إشارة إلى أنه بوصفه «عزيزأً»» سيعامل المُسيء بمقتضى «العزة»» 
وبوصفه «غفورا» سيعامل المحسن بمقتضى «المغفرة». 

وانتقل كتاب الله إلى وصف حالة المؤمن المثالي» التي 
ينبغي أن يطمح إليها كل مؤمن. ويُستخلصٌ من الآيات الواردة 
في هذا الوصف أن المؤمن «المثالي» هو الذي يتخذ من كتاب الله 
دليله ورفيقه فى حياته اليومية» وهو الذي يؤدي حقوق الله وحقوق 
العباد عن رغبة وطواعية» وهو الذي لا يختلف حاله في السر عن 
حاله في العلانية» وأضاف كتاب الله إلى هذا الوصف ما يكون 
عليه المؤمن «المثالي» من تفاؤل ورجاءء في حسن العاقبة وحسن 
الجزاءء فقال تعالى في وصف هذا الصنف من المؤمنين: ذإ 
ألذِينَ يتلُونَ تب أللِ, قاو الصّلَوَة افوا با رهم 2 
وَعَلَِيَة يرجن تِجَئْرَةٌ أن سس لوه أَجُورَهُمْ ويَرِيدَهُم مُن 
فَضَلِهِ #, ؟ ثم قال تعالى : إِنهُ غَفُورٌ شَكُورٌ #. إشارة إلى أنه 
تعالى 29 بعفوه ومغفرته» ويثيبهم أجزل ثواب بمحض كرمه 
وإرادته . 
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الحزب الرابع والأربعين من المصحف الكريم 
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الثمن الثاني من الربع الثالث في 
الحزب الرابع والأربعين من المصحف الكريم 


'عبساد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الثمن الثاني من الربع الثالث في 
الحزب الرابع والأربعين من المصحف الكريم ‏ ابتداءٌ من قوله 
تعالى : « والذِي أوْحَينآ ِلَيْكَ مِنّ نّ الكتتب هر َلْحَقُّ مُصَدُقَ لم 
َيْنَ يدَيِْ 04 إلى قوله تعالى : ط إِنْ يد الظَلِمُونَ بَعْضْهُم بَغضاً 
إلا غُرُوراً 4. 

لا يخفى على كل مؤمن أن الذكر الحكيم هو حجر.الزاوية 
في بناء صرح الإسلام. والحصن الحصين الذي يحمي الأمة 
الإسلامية من كوارث الدهر وتقلبات الأيام » ولذلك يتجه أعداء 
الإسلام في كل حين إلى الطعن في مبانيه. والتشكيك في 
معانيه» وهم يرددون في كل عصر ما قاله الكافرون الأولون 
:4١(‏ 75): 9 وَقَالَ آلذِينَ كَفَرُوا لآ تَسْمَعُوا لِهَنذَا الْقَرءَانٍ وَالْعَوأ 
فيه لَعَلَكمْ تَعْلُِونَ 4. من أجل ذلك نجد كتاب الله يرفع في كل 
مناسبة عَلَّم الحق والحقيقة, مؤكداً أن الذكر الحكيم كتابُوحير 
لهي كريم. يُحق الحق ويُبطل الباطل» ويكشف ما هو زيف 
وزور عند الأواخر والأوائل» فما وافقه في القديم والحديث فهو 








فنا التيسير في أحاديث التفسير 


حق وصدق. وما خالفه فهو إباطل وزورء وذلك قوله تعالى في ل 
بداية هذا الثمن: 9 وَالذِيٍ أَوْحَيْنا إِليِكَ مِنَ الكتب هُوَ كُّ 
مُصَدْقا لما بينَ يديه 4 وبمثل هذا المعنى سبق قوله تعالى في 
سورة البقرة (40): ط فَإنُتَِلَهُ عَلَ قَلْبكَء بِإذْنِ لل مُصَدِقَاً ما 
بين يَدَيْهِ وَهُدىٌ وَبُشْرَى لِلْمُومِنِينَ 4. وقولّه تعالى في سورة 
آل عمران (*): « نَزَّلَ عَلَيِكَ الْكتبَ بالْحَقٌّ مُضَدُقا لما بين 
يَدَيْهِ 4 الآية» وقولّه تعالى في سورة المائدة (48): « وَأنزْلنا إِلَيِكَ 
الآية. 


أن الله تعالى واليره يبواطن عبان و«البصير بظواهرهم» لا 
يمكن أن يُنزِل لهدايتهم إل كتاباً كله حق وصدق» دلا يائيه 
َل من" بَيْنِ يََيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ 4 (41: ؟4). مُتَى اتبعوه 
كانوا من الفائزين» وصدق الله العظيم إذ قال: (507: 0014 ط أل 
َعم من حَلق َه آأيليف اَي » . 

وانتقل كتاب الله إلى التحدث عن المئة الكبرى التي 
من الله بها على الإنسانية» وأبقاها نعمة مسترسلة متوارثة في الأمة 
الإسلامية» ألا وهي نعمة القرآن الكريم. والذكر الحكيم, ‏ الذي 
جعله الله خاتم الكتب المنزلة» ودستور «الأمة الوسظ» التي 
أصطفى دينها وفضّلهء فقال تعالى: «تُمَّ أَوْرَثْنَا الْكتبَ آلذِينَ 
آَصَطفَينَا مِنْ عِبَادِنَا 4 و«توريث الكتاب» يقتضي الحرص التام على 
القيام بحفظ نصوصه ومبانيه. والعمل المتواصل على تطبيق 
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أحكامه وتفسير: معانيه.» بما فيه من عقائد وشرائع. ومحاسن 
وبدائع »والعناية البالغة بكل ما يعين على حفظه وفهمه وتطبيقه» 
من فروع المعرفة القديمة والحديثة. إذ هو منبع التراث الإسلامي 
الأصيل. الذي يجب أن يتلقاه غضاً طريًّاً جيل عن جيل» دون 
تحريف ولا تبديل» والمراد «بالاصطفاء» الاختيار والاجتباء؛ مشتق 
من «الصفوه وهو الخلوص من شوائب الكدّرء وهذا المعنى 

. يتضمنه أيضاً قوله تعالى في سورة البقرة :)١75(‏ 9 إِنَّ الله 
َضْطفَئ لَكُمْ الدّينَ فلآ تَمُويُنّ إل وَأنتُم مُسْلِمُونَ 4. وقوله تعالى 
في سورة آل عمران (86): © وَمَنْ يبتع غير الإشكم ديناً فَلَنْ 
َل من وَمُوَ في الآخرَةٍ من الْحَْسرِينَ 4 وقولة تعالى في 
سورة المائدة 15 « اليم أَكْمَنْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَنَمَمْتْ 3 عَلَيِكُمْ 
ِعُمتي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإسْلّمَ ديناً 4. 


: ثم تولى كتاب الله تصنيف المؤمنين من عباده.» حسب 
سلوكهم الخاص والعام» وحسب الدرجة التي يحتلونها في سُلُمِ 
الاستقامة والانحراف. فقال تعالى : « فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لنَقْيِد وَمِنْهُم 
مُفْتصِدٌ وَينهُمْ سَابِيُا بالْحَيرتٍ بِِنِ الل 4. فالظالم لنفسه من 
لم يشكر نعمة الله عليه ووضعها في غير موضعهاء فخلبته زلاته» 
وتتابعت سقّطاته. والمقتصد من مال إلى القصد والاعتدال» 
وحاول أن يعطي للدنيا حقها وللآخرة حقهاء والسابق بالخيرات 
من حاز قصب السبتي في الحسنات والمبرات. ونال رفيع 
الدرجات. وبذلك يكون «المقتصد» واسطة بين طرفين: طرف 
«الظالم لنفسه» من جهة وطرف «السابق بالخيرات» من جهة 
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أخرى وسبق في ا سورة آل عمران قوله تعالى (15): « مِنْهُم آم 
مُقْقصِدة وَكَثِيرَ مِنْهُمْ م فقون 4. وسبق في سورة لقمان قوله 
تعالى على لسان لقمان وهو يعظ ابنه :)١9(‏ < رَافْصِدُ في 
مَشيِكَ 4. من «القَصْدء بمعنى التوسط. على أن الشأن في 
المؤمن. إذا تورط في ظلم نفسه بارتكاب السيآت وتناول 
الموبقات,أن لا يُصرّ عليهاء وأن يتوب إلى الله منهاء اعتماداً على 
الوعد الحق الذي وعد الله به المذنبين التائبين» إذ قال تعالى 
(؟55: 58): « وهو لذي َقْبَلُ العَوْبَة عَنْ عِبَادِهِ تنفد عَنِ 
إلسَيكاتِ ». 

وقونه تعالى: 9 بِإِدْنٍ إِللّهِ 4» بعد قوله: «سَابقٌ) 
بِالحَيراتِ 4 تنبيه إلى أنه لا يرتفع إلى درجة السابقين المتقين» 
إل من أعانه الله وشمله برعايته. فكان من الموفقين, وهذا المعنى 
هو الذي عبرت عنه بكل صراحة الآية الكريمة التي سبقت في 
سورة الثور (91): 9 وَلَوْ لآ فَضْلُ الل عَليكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما رئ 
يدكُم من أآحَدٍ آبدأ ». 

ثم قال تعالى : « ذَالِكَ هُوَ الْفَضْلٌ الْكَبيرٌ 4 إشارةٌ إمّا إلى 
نعمة «توريث القرآن العظيم لهذه الأمة» واصطفائها لأداء أسمى 
مهمة. وإمّا إلى نعمة السبق بالخيرات» ورفع الدرجات» وإمّا إلى 
نعمة التوفيق الحاصل بإذن اللهء لمن وفقه الله. ولا مانع من أن 
تكون إشارةً شاملة لهذه المعاني مجتمعة. إذ لا تناقض بينهاء 
فكلها فضل كبير من الله. وعلى رأسها جميعاً كتابُ الله. 

وتعريفاً بحسن العاقبة التي يؤول إليها أمر المصطفْينَ 
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الأخيار» وما ينتظرهم من فضله الكبير عند الانتقال من هذه الدار 
إلى تلك الدارء قال تعالى: «( جَنْتُ عَذْنِ يَنْخْلُوَهَا يَُلوْنَ يها 
من أَسَاِونَ ين 3 دعَب ب وَلؤواء مدا 0 خَرِيٍ وَقَانُوا 


حَلَنا داز الْمقَاَةِ من فَضْلِهِ لآ يَممْنَا فِيهَا نَصَبُّ ول يَمْثْنَا فيهًا 
لُعُوبٌّ 4. والبدأ بقوله تعالى: 9 جَنْتُ عَدْنِ 4. قبل قولهء 
< يَدْحْلُونَهَا 4» يؤدي معنى لطيفاً: هو المسارعة والمبادرة إلى 
تبشيرهم بحسن مصيرهمء فيفاجئون بما هوسارء من الأخبار» إذ 
ما أعظم الفرق بين دخول الجنة ودخول الثار. 

وقوله تعالى : « يُحَلُوْنَ فِيهَا مِنّ أَسَاوِرَ 4. الآية» يشعر بأن 
الجنة ليست دار تكليف وابتلاء» وإنما هي دار نعيم مقيم وسعادة 
وهناءء ولذلك تكون أيدي المنعُم عليهم محلاة بالأساور. 
المرصعة باللآلىء والجواهرء ويزيد هذا المعنى توضيحا قوله 
تعالى على لسانهم في نفس السياق:: 9 لآ يَمَسْنا فِيهَا نَصْبٌ ولا 
يَمَسَْا فِهَا لُعُوبٌ . أي: لا يصيبهم فيها تعبء ولا يلحقهم فيها 
إعياء» لأنهم معمّون في الآخرة من جميع التكاليف والأعباء. 


عله 


وكما ورد هنا قوله تعالى: « يُحَلُوْنَ فِيهَا مِنَ أَسَاوِرَ مِن 
ذُْمَبِ َلؤْلُوَاْ وَلِيَاسّهُمْ فِيهًا حَرِيرٌ 4 سبق في الآية الثالثة والعشرين 
من .سورة الحج نفس النص ونفس النظير» وسيأتي في سورة 
الإنسان قوله تعالى (1١1):ط‏ ولوأ أسَاوِرَ مِن فِضّةٍ 4. إشارةٌ إلى 
أن جِلية المنعم عليهم كما تكون من ذهب تكون من فضةء 
حسب مقاماتهم ودرجاتهم في الجنة, ولله الفضل والمئة. 
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وقوثه تعالى: «وَفَانُوا الْحَمْدُ لِلّهِ إِلذِي أُدْمَبَ عَنا 
الْحَرَنَ 4. تعبيرٌ عما أخذوا يحسون به من سكينة وطمأنينة» ورضا 
واستبشارء عند حلولهم بجنات عَدّنْء فقد فارقتهم الأحزان كلها 
ولا سيما الحزن الأكبر الناشىء عن خوف العاقبة» ومن أجل ذلك 
ها هم يحمدون الله ويسبحون بحمدهء ولفظ « الحَرِّنَ #. الوارد 
في هذه الآية بفتح الحاء والزاي هو لغة في «الحُرّن) بضم الحاء 
وسكون الزاي. 
وقوله تعالى حكايةٌ عنهم: «إِنَّ رَبْنا لعقُورٌ شَكُورٌ إِلذِي 
حَلَنَا دَارَ آلْمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ 4. تعبيرٌ عما هم عليه من أدب 
مع اللهء وإعلانٌ «للاعتراف بفضله سبحانه؛ إذ هو الغفور الذي 
يغفر السيات ولو كثرت. وهو الشكور الذي. يثيب على الحسنات 
ولو قلت وفيه كذلك تنبيه إلى أن الدنيا إنما هي دار مرور 
وعبورء وأن الآخرة هي دار القرارء لأنها دار الإقامة الدائمة 
والاستقرار. قال فخر الدين الرازي تعليقاً على هذه الآيات 
الكريمة: «كما هدى الله المؤمن في الدنيا هداه في الْعْقَبى» حتى 
دعاه بأقرب دعاء إلى الإجابة» وأثنى عليه بأطيب ثناء عند الأنابة» 
فقالوا: « الْحَمْدُ لِلّهِ 4. وقالوا: « إن رَيْنَا لَعْفُورٌ 4. اعترافاً 
بتقصيرهم» وقالوا ط شَكُورٌ 4. إقراراً بوصول ما لم يخطر 
ببالهم إليهم. وقالوا: < أَحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ 4. أي: لا 
عمل لنا بالنسبة إلى نعم اللهع. 

وعلى العكس من ذلك ما حكاه كتاب الله عن الكفْرة 
الفجارء إذا قال تعالى : « وَالذِينَ كَمْرُوا لَهُمْ ار جَهَنْمَء لآ يُقْضَىئ 
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لهم فووا ولا يُحَقْفُ عَنْهُمٍ من دابا عَدلِكَ نَجزِي كُلّ 
كَنُورِ, وَكُمْ م يَصْطَرِحُونَ فِيهَاء رَبُنآ َحْرِجنا تَعْمَلُ صَلِحاً غَيْرَ لذي 
كُنا نَعْمَلُ 2# فهم في عذاب دائم لا تخفيف فيه. حتى لا يتعودوا 
عليه وهم يتمنون الموت السريع» لكن لا يجابون إليه» « وَبَادوا 
يمَلِكُء لِيَفْض عَلَيْنَا ريف قَالَ إِنْكُمْ مُكِيُونَ © (:: الا 
وهم يملاون جهنم بصراخهم» طالبين العودة إلى ديارهم زاعمين 
أنهم إذا رجعوا إليها سيعملون عملا صالحاء غير العمل الفاسد 
الذي درجوا عليه طيلة حياتهم» « ولو ردُوًا لَعَادُوا لِمَا نهو عَنْهُ 4 
(18:5). 
وقوله تعالى في وصفهم: « يَصْطَرِحُونَ فِيهَا 4. مأخوذ من 

«الصراخ» الذي هو البح بجهد وشدة ويلاحظ فيمًا حكاه 
كتابُ الله عنهم في هذا السّياق: « أخرجنا نَعْمَلُ ». ماهم 
مطبوعون عليه من الأسلوب الجاف. والكلام النازل إلى حد 
الأسفاف, لكونه خالياً من كل اديع الله. والغريب في الأمر هو 
إصرارهم على ذلك حتى في الوقت الذي هم فيه أحوج ما يكون 
إلى فضل الله ورحمته. 55 بين يديه لا يستطيعون الإفلات من 
قبضتهء فكان الرد عليهم أنسب ما يكون لطلبهم. إذ قال تعالى 
تانيياً لهم: < أو لَمْ تُعَمْرْكُم ما يتَذَكرٌُ فيه من تَذَكُرٌ وَجَادَكُمْ 
النذِيرٌ 4. إشارة إلى أن الله تعالى قد أمهلهم ولم يعجل موتهم. 
عسى أن يتداركوا ما فاتهم. لكنهم استمروا على ما اعَْادُوه من 
التمرد والعصيان, ولم يُفَكروا لّحظة واحدة في الانتقال من الكفر 
إلى الإيمانء» لا عن طريق التأمل والتذكر والاعتبارء» ولا عن 
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طريق ما جاءتهم به الرسل من التبشير والإنذار وحيث أنهم 
وضعوا نعمة الله في غير موضعهاء وأتوا بالمعذرة في غير وقتها. 
قيل لهمء جَرَاهَ كفرهم وكبرهم: « فَذُوقُوا قَمَا لأْطّلِمِينَ من 
نَصِيرٍ 4. 

وتعليقاً على قوله تعالى هنا: وَل تُعمرْكُم ما يتذكرُ فيه 
من تَذَكُرَ وَجَاءَكُمُ النْذِيرُ 4. قال جار الله الزمخشري: «إنه يتناول 
كل عُمْر يتمكن فية المكلف من إصلاح شأنه وإن قَصّر إلا أن 
التوبيخ في العمر المتطاول أعظم» ونقل ابن كثير عن ابن عباس: 
أن العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم في هذه الآية هو ستون 
سنةء وهذا موافق للحديث الذي رواه البخاري في «كتاب الرّقَاقَ» 
من صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله كلخ قال: (أعذر الله عز 
وجل إلى أمرىء أخر عمره حتى بلغ ستين سنة) ومعنى «أعذر 
إليه» أي بلغ به أقصّى العذر. 

ثم قال الله تعالى: 9« إِنَّ الله َلِمُ غَيْبِ إِلسْمَواتٍِ 
وَالآزْض إن عَلِيمٌ بذَاتِ إِلْصّدُورٍ 4. إشارة إلى أن الله تعالى قد 
أحاط بكل شيء عَم وأنه لا يخفي عليه شيء. ولعلمه بخبث 
سرائر المصرّين على الكفر المستحقين للعذاب. لم يفتح في 
وجوههم للرحمة أي باب. 


ووجّه كتابُ الله الخطاب من جديد إلى كافة البشرء ولا 
سيما الجاحدين والمعاندين. مذكراً إياهم بأنه هو الذي خلقهم 
واستخلفهم في هذا الكوكب الأرضي السابح في الفضاءء وأنه هو 
الذي خصصه لهم وكيّقه بشكل يتناسب مع حياتهم.ء ويستجيب 











الثمن الثاني من الريع الثالث في الحزب الرابع والأربعين في المصحف الكريم 558 
لمطالبهم» ملقياً على عواتقهم مسؤوليتهم عن أنفسهم إيماناً أو 
كفرأء وعن الخلافة الموكولة إليهم فساداً أو إصلاحاًء فقال 
تعالى : هر لذي جَمَلكُمْ حَلَيفَ في الآزضء ؛ من كقرَ فعَيْه 
كفرةء قلا يزيد دُ الكفِرِينٍ كفْرهُم عِندَ رَبِهِم ل مَقتا ولا يَزِيدٌ 
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الْكَفِرِينَ كُْرُهُمُ إلا خساراً ». 

ثم قال تعالى متحدياً لمن أشركوا به غيره» مبرزاً سفاهة 
رأيهم, وسقوط زعمهم : : قل رايم كاك الذِينَ نَدْعُونَ من 
دُونٍ إلى ردني مَاذًا خَلقواً من الاض » آم لَهُمْ شِرْكُ في 
إِلسّمنوَاتٍء َم اينهم كتباً قَهُمْ على بَينِتٍ مُنْهُ بل إن يُعِدُ 
الظلِمُونَ بَعْضْهُم بَغضاً إل غُرُوراً 4. 
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الربع الأخير.من الحزب الرابع والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

موعدنا في هذه الحصة مع الربع الأخير من الحزب الرابع 
والأربعين في المصحف الكريم. ابتداءٌ من قوله تعالى في سورة 
فاطر المكية: © إِنَّ الله يُمْسِكُ السَمَوَاتِ وَالآرْض أن تَرُولآ 4 
إلى قوله تعالى في سورة يس المكية أيضاً: « قَالَ يَلَيْتَ فَوْبِي 
َْلمُونَ با عَفْرَ لي بي وَجَعَلنِي بن اْمعْرَمِنَ 4. 

في بداية هذا الربع خص كتاب الله بالذكر ظاهرة كونية 
كبرى تحار فيها العقول والأفهام آلآ وهي ظاهرة تماسك الكائنات 
وتجاذبها بعضها مع بعض في السماء والأرضء. دون أن تكون 
مرتكزة على أي شيء.» أو معلقة بأي شيءء وذلك بالنسبة لجميع 
الكواكب والشموس والأجرام. السابحة في أفلاكها في الفضاءء 
بنظام وانتظام. على مر الليالي والأيام. والقرون والأعوام» مما لا 
يحيط به علماً وعداء ولا يقوم به صيانة وحفظاء إلا خالقه بديع 
السماوات والأرضءوذلك ما ينطق به قوله تغالى في إيجاز 
وإعجاز: «إِنَ آللّه يُمْسِكُ السّمَوَاتٍ وَالآرْض أن تَرُولاء وَلبِنَ 
زَالَنآ إن أَمْسَكَهُمَا مِنَّ أَحَدٍ مّنْء بَعْدِهِ . قال .الفراء: «أي ولو 
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زالتا ما أمسكهما من أحد» فبالقوة الماسكة التي أودعها الله في 
السماوات والأرض حماهما من التصدع والانهيار» وأنعم على 
الإنسان بنعمة الطمأنينة والاستقرارء وذلك بالرغم مما يقترقُهُ من 
الذنوب والأوزار: « إِنّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً 4. 

وسبق في التنبيه إلى هذه الظاهرة الكبرى قوله تعالى في 
سورة الرعد :)9١(‏ « الله الذِي رَفَعَ ألسَّمْوَاتِ بِعْيِرٍ عَمَدٍ 
َرَوْنَهَا 4 وقوله تعالى في سورة لقمان :)1١(‏ «خَلَقَ أَلسّمْوَاتِ 
بغَيْرِ عَمَدٍ تَروْنَهَا 4. قال القُسَيْرِي: «أمسكهما بقدرته. وأتقنهما 
بحكمته» ورتبهما بمشيئته. وخلق أهلهما على موجب قضيته؛ فلا 
شبيه في إبقائهما وإفنائهما يُساهمه. ولا شريك في وجودهما 
ونظامهما يقاسمه». وسبق في سورة الحج إقزله تعالى (537): 
« وَيْمْسِكُ السّمَآء ان تَقَعَ عَلَى الآض إلا بإذْنهِ 4. 

وانتقل كتاب الله مرة أخرى إلى الحديث عن أعداء 
الرسالات ومواقفهم الملتوية» وتقلباتهم المزرية» ومن بينهع أئمة 
الكفر وقادة الجاهلية» حيث أنهم اعتادوا أن يُقسموا الأئُمان 
الغليظة على استعدادهم لقبول الرسالة إذا جاءتهمء ويعلنوا 
رغبتهم في أن يكونوا أَهْدَى من بقية الأمم التي سبقتهم .حتى إذا 
جاءهم الرسول المنتظر نفرواء واستكبروا ومكرواء ولم ينفع فيهم 
أي إنذار.. وأصروا على الكفر أيّما اضْرَار وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى: « وَأقْسَمُوا باللّهِ جَهْدَ أَيْمْبهِمْ لبن جَاهَمُمٍ َِيرٌ 
يكو أَعْدَىْ ين إخدى الأمم فَلَمًا 0 نَذِيرٌ ما زَادَهُمْ إلا 
قُوراً اسْتِكبَاراً في الآزض وَمَكْرَ ألسَيّءِ 4 ثم قال تعالى تأكيداً 
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لغلبة الحق على الباطل: وتذكيراً بعذاب الله الذي حل بأئمة 
الكفر الأوائل: « وَلآ يَحِينُ الْمَكْرُ السّيّءُ إل بأهْلِوء فَهَلْ يَنطُرُونَ 
إل سُنْتَ آَلولِينَ 2# أي: سنّة الله التي أجراها في الأولين. 


وأعاد كتاب الله تقرير حقيقة كونية اجتماعية ثابتة» ألا وهي 
أن لِلّه في خلقه سُنَناْ منتظمة ومحكمةء ترتبط فيها الأسباب 
والمسببات» والعلل والمعلولات» ارتباطاً وثيقً. وذلك قوله تعالى 
هنا: ‏ فَلّن تَجِدَ لِسُنْتِ الل ديلا 4 على غرار قوله تعالى في 
سورة الأحزاب (15): 8 وَلّن تَجد لسن لل تَبييلاً 4. وقولة 
تعالى هنا: ط وَلّن نَجِدَ لِسُنْتِ الله تويلا 4 على غرار قوله 
تعالى في سورة الإسراء (77): ط ولا تَجِدٌ لِسُنْينَا تخويلاً ». 


و «التبديل» المرفوض هنا بالنسبة لأئمة الكفر هو تبديل 
العذاب بغيرهء فالعذاب قائم بهم. وثابت لهم. و«التحويل» 
المرفوض بالنسبة لهم هو تَحويلٌ العذاب عنهم إلى غيرهمء 
فالعذاب واقع على من استحقه. لا يتجاوزه إلى غيره أبداء ونبه 
القرطبي إلى أن كلمة «سُنّةه في هذا السياق تضاف أحياناً 
إلى الله وأحياناً إلى غيره. لتعلق الأمر بالجانبين» مَدَلها في ذلك 
مَل كلمة «الآأجل». تضاف إلى الله كما في قوله تعالى (79: ه) 
ل فَإِنّ أَجَلَ آللَّهِ لأتِ 4. وتضاف إلى غيره كما في قوله تعالى 
: 4" : ه فَإِذَا جاه اجَلَهُمْ ». 


ونبه كتاب الله إلى أن الجاحدين والمعاندين الذين أصروا 
على عتوهم واستكبارهم وتمردهم على الله لو فتحوا أعينهم » 
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والتفتوا إلى ما حولهم» وساروا في الأرض سير الناظر المتفحص» 
لأخذوا العبرة من مصارع الشعوب والحضارات التي سبقتهم» 
بالرغم مما كانت عليه من توسع في العمرانء وقوة ري 
الأشكال والألوانء فالبقاء والفناء. والقوة والضعف. سنن لا 
تتحَلف قديماً وخدياً, وذلك ما يقرره ول تعالى هنا في إيجاز 
وإعجاز. دوَلم سر في لاض فيَنظوُواً كَيِفَ كان عَلقِبَةٌ 
الذِينَ من َبلِهِمْ, وَكَانُوأ أَشَدّ مِنْهُمْ فو على غرار قوله تعالى 
فيما سبق من سورة الروم (0: «أوَلم روأ في . الأْضر 
فينظروا كيف كان عَقِبَةٌ الذِينَ يمن هم كَانوا شد مِنْهُم قوة 
وَأثارُوأ الآْض وَعَمْرُوهَا كر مِمّا عَمَرُوهَا 4 ونفس المعني سبق 
في سورة التوبة عند قوله تعالى (59): كائواً شد نكم قو 
وَأَكثرَ وال وأؤلّداً به كما نص عليه كتاب الله' أيضاً في سورة 
غافر مرتين» وذلك قوله “تعالي في الآية الواحدة والعشرين: 
« كانواً هم أَشَدٌ مِنْهُمْ و انار في لاض 4 وفي الآية 
الثانية والثمانين: « كانواً كر نهم وَأشَدَ قُوْةَ وَاقَاراً في 
إلازض 24 وذلك حتى لا يغتر الأقوياء بقوتهم. ما دامّت لا 
تساندها قوة الله إذ قوة الله القاهرة. لا يعجزها أي شيء من قوة 
البشر الظاهرة» كيفما كانت وتنوعت» وطغت وتجبرت. 


وللتحفيف من عُلُواء البشر المتبجحين بقوتهم» ومواجهة 
تحدّيهم, قال تعالى: « وما كَانَ اللهُ لِيُعْجِرَّهُ من شَيْءٍ في. 
إلسّموَاتِ وَل في إلآرْض. إِنْهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً 4 « عَلِيماً 4» 
بمبلغ قوتهم المحدودةء « قَدِيراً 4 على أخذهم وتأدييهم في 








الربع الأخير من الحزب الرابع والأربعين في المصحف الكريم /74 


ثوان معدودةء وصدق الله العظيم إذقال في كتابه في سورة فصلت 
:)1١(‏ « أوَلَم يَرَوَاْ أن لله آلي حَلَمَهُمْ هُر أَشْدَّ مِنْهُمْ قُوْة 4 
وفي سورة البقرة (170): 8« وَلَوْ تَرَى آلذِينَ ظَلَمُوا إِذ يَرَوْنَ 
لْعَدَابَ أن الُْوه لِلّهِ جمِيعاً 4. قال الرازي: «لو أن قائلاً قال: 
هَبُ أن الأولين كانوا أشد قوة وأطول أعماراً؛ لَكنا نستخرج 
بذكائنا ما يزيد على قواهم. ونستعين بأمور أرضية لها خواص» أو 
كواكب سماوية لها آثار, لقال تعالى أي جَوَاباً على هذا 
الإشكال: وما كَانَ الله لِمُْجِرَة ه من شَيْءٍ في في إِلسَّموَاتِ ولا في 
إلازض. إل كَانَ عَلِيماً قَدِيراً 4 


ثم أبرز كتاب الله مبلغ حلم الحق سبحانه وتعالى ورحمته 
الواسعة بالخلق. حيث يمهل العصاة من عبادهء فلا يستعجلهم 
بالمؤاخذة والعقاب. ويتخولهم من حين لآخر بالموعظة الحسنة 
واللوم والعتاب» عسى أن يَعُودوا إلى جادة الصواب. وذلك قوله 
تعالى : و وَل يايد الله لاس ما سبوا ما َك علَى ظَهْرِهَا من 
دَأبّةِ وَلكنْ يرهم إآ أجل مُسَعَىْ 4 فيؤخر كل فرد إلى 
حلول أجله. وكلّ أمة إلى حلول ساعتهاء والجنسٌ البشريّ كله 
إلى حلول الساعة الكبرى. والضمير في: 8« عَلَئ ظَهْرِهًا 4. يعود 
على الأرض التي فيها مستقر الناس ومعاشّهم. وقد سبق ذكر 
«الازض ». عطفاً على السماوات قبل هذه الآية» والمراد 
دبالدابة» هنا كل ما دَبِّ فوق الأرض ومَرّجء بما في ذلك الإنسان 
والحيوان: ه فَإِذًا جَآءَ اجَلّهُمْ فَإِنّ آللّهَ كان بِبَادِهِ يَصِيراً 4» بصيراً 
بأحوالهم» بصيراً بأعمالهم» بضيراً بما يستحقه كل فرد من ثواب 
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أو عقابء قال القشيري في (لطائف الإشارات) تعليقاً على هذه 
الآية الكريمة « لو عَجل لهم ما يستوجبونه من الثواب. والعقاب لم 
نَفٍ أعمارّهم القليلة به» ولم تتسع أيامهم القصيرة له. فأَخْرَ ذلك 
ليوم الحشرء فإنه طويلء والله على كل شيء قدير» وبأمور عباده 
خبير بصير». 

والآن وقد انتهينا بفضل الله وتوفيقه من تفسير سورة فاطر 
المكية نشرع بحول الله وقوته في تفسير سورة (يس) المكية أيضاء 
وقد افتح كتاب الله هذه السورة بحرفين اثنين من حروف الهجاء 
المقطعة. هما الياء والسين. على غرار ما بدأ به (طه) و(طس) 
فيما سبق. وعلى غرار (حم) الذي تتكون منه مجموعة سور 
(الحواميم) الآتية. 

وقد سبق من هذا النوع المبدوء بحروف الهجاء المقطعة 
مجموعة أولى مكونة من سورتين متتابعتين لا غيرء هما سورة 
البقرة (لم ©. وسورة آل عمران ألم 4 أيضاء ومجموعة ثانية 
مكونة من ست سور متتالية: أولها سورة يونس ط ألر ». وآخرها 
سورة (الججر) أيضاً « ألر». ومجموعة ثالئة تشتمل على 
سورتين متتابعتين لا غيرء هما سورة مريم « كَهِيعَصٌ 2# وسورة 
(طه): ثم مجموعة رابعة تشتمل على سبع سور يُتلو بعضها 
بعضاء أولها: سورة الشعراء « طشم #4» وآخرها سورة السجدة 

«ألمٌ». 


ويلاحظ أن سورة يس * التي نحن بصدد تفسيرها 
جاءت على انفرادء إذ لم يأت ما يماثلها من هذا النوع. لا قبلها 
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ولا بعدهاء ف سبقتها سورة (فاطر)» ولحقتها سورة (الصافات)» 
وبدايتهما معأبحروف التهجي العادية. ونفس الشيء وقع مثله في 
سورة الأعراف « آَلِمُصَ »» التي لم يسبقها ولم يلحقها مباشرة ما 
يمائلها من نفس النوعء حيث سبقتها سورة (الأنعام) » ولحقتها 
سورة (الأنفال) وبدايتهما معا بالحروف العادية أيضاء ولا بد من 
التنبيه هنا إلى أنه لا علاقة بين حرف الياء وحرف السين الواردين 
في فاتحة هذه السورة ظيَسَ »2 وبين قوله تعالى في سورة 
(الصافات) بعدها في ختام قصة و«ِإلْيّاس عليه السلام: « سَلمٌ عَلَى 
عَالَ يَاسِينَ 4 الذي جاء على غرار قوله تعالى قبل ذلك: « سَلَدمْ 
عَلَى 3 في لْعلَِينَ 4, ؤسَلَمُ عَلَى هيم 4 «سَلم 
عَلَىْ مُوسَى وَعرُونَ وقد رواها بعض القرّاء « سَلَدمْ عَلَى 
إِلْيَاسِينَ »>» بدلاً من (آل ياسين)» وإِلْيّاسِين وإِلْيّاس ويّاسين شيء 
واحد حسبما نص عليه ابن جنى والنحاس ونقله القرطبي. وإذن 
ففاتحة هذه السورة يجري عليها ما جرى على فواتح السور الأخرى 
التي تماثلها في التكؤين من حروف الهجاء المقطعة. مما سبق 
وما سيأتي . 

أما قوله تعالى: « وَالْقُرءَانِ إلْحَكيم إِنْك لَمِن الْمُرْسَلِينَ 
عَلَىْ صِرَاطٍ تمشتقيمٍ 4 فهو قَسَّم من الله تعالى يؤكد به للشاكين ٠‏ 
والكافرين أن محمداً رسول من عند الله حق». وأن دين الإسلام 
هو دين الحق. وإبرازاً لعظمة القرآن الكريم» وتنبيهاً إلى أنه هو 
المعجزة الكبرى الباقية والدائمة» الدالة على صدق الرسول 
وصدق الرسالة في جميع العصورء. اختار الحق سبحانه وتعالى أن 
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يُقسم في هذا المقام بالقرآن نفسه. حتى يُقتنِع كل من في قُلبه 
شك أو ريب بأن أحكمٌ كتاب عرفته الإنسانيةة ‏ منذ ميلادها إلى 
فنائها - هو كتاب الله «أحكم الحاكمين»» وكيف لا يكون القرآن 
وحكيمأة وهو: « كتتبٌ احكمَتٌ اه ثم مُصّلْتْ من لَدُنْ كيم 
خَبيرٍ 4 ١:1١‏ وكيف لا يكون القران وحكيماف وهو ه تنزِيل 
مِنْ خكيمٍ حَمِيدٍ ». .)45:41١(‏ 

ومن وجوه حكّمته أن مبانيه محكمة لا يلحقها عيب ولا 
خلل» ولا ينشأ من الإقبال عل تلاوتها وتدبرها أدنى سم أو ملل. 

ومن وجوه حكمّته أن معانيه محكمة لا يلحقها تناقض ولا 
بطلان. ولا تفنى عجائبها ولا تبلّى جدتها بمرُور الزمان. 

ومن وجوه حكمته التي أقرتها التجارب المستمرةء الكرّة 
بعد الكرّة أن من اتخذه دليله في حياته من الأفراد والجماعات 
َال السعادتين» وفاز في الدارين. فهو دليل حي ناطق بالحكمة 
الإلهية. يهدي من تتبعه وتبعه في كل حين إلى الصراط 
المستقيم. قال تعالى: طإوَإِنْكَ لَتُلفَى الْقَرءَانَ من لَدُن كيم 
عَلِيم # (51:15). وسبق في أآيات أخرى وصف القرآن بكونه 
«حكيماً مثل قوله تعالى في سورة آل عمران (58) : © ذَلِكَ نتلوهُ 


عَلَيِْكَ من نَّ ألآيتٍ وَالذّكْر لْحَكيم 04 وقوله تعالى في سورة يونس 
)١(‏ وسورة لقمان زفة عا « بَلْكَ َاينَتُ الكتتب ب إِلْحكيم 4 


وقوله تعالى: « تَنزِيل الْعَرِيرٍ إلرّحِيم لِتذِرَ قوماً ما انذِرَ 


َابَاوُهُم فَهُمْ م غَفِلُونَ 2.24 إشارة إلى رحمة الله بعباده» وأنهم كلما 











الربع الآخير من الحزب الرابع والأربعين في المصحف الكريم أ 


طَال عليهم الأمد وقست قلوبهم. ونسُوا ما ذكّروا به بعث الله 
إليهم رسولاً من عنده مؤيداً بكتابه. ليخرجهم من الظلمات إلى 
النور» ويوقظهم من سنة الغفلة ونشوة الغرورء عسى أن ينالوا 
حظهم من السعادة. وينالوا الحسنى وزيادةء وكما قال تعالى هنا: 
« لِتنذِر قَوْا ما أنْذِرَ َبؤهُمْ 4 قال تعالى في سورة السجدة 
(0): ل لِتنذِرَ قوْماً م أتيهُم من ندِيرٍ من قي لعَلَهُمْ يدون 4 
وقال تعالى في سورة سبا (44): 9وْمَآ اتيثهُم من كنب 
يدرَسونهَاء نأضلا إِلَيْهمْ قَبْلَكَ مِن ذِير». 

وكلمة ط الْعَزِيزٍ 4 الملاصقة لكلمة ط إِلرّحِيم 4 في قوله 
تعالى « تَنزِيلُ الْمَِيزٍ إلرّجِيم 4. ترمز إلى معنى الإنذاره لمن 
رفضوا الهدى وأصروا على الضلال. حيث يعاملهم الحق سبحانه 
وتعالى بمقتضى وصف «عزته» كما ترمز كلمة ط إلرّجِيم »© إلى 
معنى البشرى, للذين اهتدوا وآمنواء حيث يعاملهم الحق سبحانه 
وتعالى بمقتضى وصف «رحمته». 

وانتقل كتاب الله إلى وصف حالة المصممين على الكفرء 
المصرين على الضلالء السابحين في بحار الخيال والوبال» 
فضرب بحالتهم أشنع وأفجع الأمثالء لأنهم أقاموا بينهم وبين 
الحق والحقيقة أعظم سورء حتى لا ينقد إليهم أي شعاع من 
النورء فقال تعالى: <ِلقذ سًُ حَيْ الْقَوْل عَلَى رمم َهُمْ لا 
يُومِنُونَ إِنّا جَعَلَنَا في عْتقِهم غلا فهِيَ إِلَى ألاذْقَانِ, هم 
مُفْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن؟ بِينِ َيْدِبهِمْ سّدَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سُدَا 
فَأعْسَيْتَهُمْ فَهُمْ لآ يُنْصِرُونَ 4. مما يدل على أن قلوبهم مُقفلة» 
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وعقولهم معطلة. و«المُّقمّح» هو الرافع رأسّه الذي لا يستطيع 
الإطراق. لأنهقَيّد نفسه بقيود تحول بينه وبين الحركة والانعتاق» 
ومعنى «أغشيناهم» .جعلنا على أبصارهم غشاوةء وإذن فلا ا سبيل 
إلى إقناعهم والأخذ بيدهم. « وسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ َانَدَرتَهُم أ لم 
تزِرْهُمْ ل يُومِنُونٌ 4. 

وبيّن كتابٌ الله أن الدعوة إلى الحق إنما تعمل عملهاء وتحدث 
أثرها ومفعولهاء فيمن فتح بصره وبّصيرته للنظر والاعتبارء وكان 
عي استعداد خاص للبحث عن الحق والحقيقة. ٠‏ وتل الهداية 

الأنوارء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: إِنْمَا تَذِرٌ مَنِ 
َه َلذَّكْرَ وَحْشِيَ الرَّحْمَنَ بالْعيْبِ 4 أي : راقب الله في سره 
وإن كان لا يراقبه أحد. ثم قال تعالى مبشراً من وُلْنَ في هذه 
الحخطوة» فنال من ربه الرضى والحُظوة: « قَبَشْرْهُ يمَغفِرة وَأَجرٍ 
كريم 4. و«الأجر الكريم» هنا هو الأجر الكبير الوافر. 


وقوله تعالى : « إلا نحن نْحيِي إِلْمَوتى 4. ردُ على منكري 
البعث في القديم والحديث» وقد ٠‏ كان البعث ولا يزال موضوع 
شك وجدل» عند من أصيبت عقولهم بالكلال والخلل» فتصدى 
كتاب الله لتقريره بشتى الوجوه حتى يستفر في الأذهان, لأنه عقيدة 
جوهرية في الدين لها أكبر الأثر في سلوى الإنسان. 

وقوله تعالى: طوَبَكْتْبُ مَا قَنّمُوأْ وََائرَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ 
أَحْصَيْهُ في إِمَام مُبِينَ 4» تعريف بمضمون العدل الإلهي 
المطلق نحو كل إنسان كيفما كانء فالله تعالى لا يُضِيعُ عمل 














الربع الأخير من الحزب الرابع والأربعين في المصحف الكريم انفكا 

عامل من ذكر أو أنثى ولا ينساه. بل ما من عمل عمله الإنسان 
خيراً كان أو شراً - إل وسجله له أو عليه وأحصاهء لا فرق في 
ذلك بين عمل الإنسان المباشر وهو على قيد الحياة» وبين الآثار 
المترتبة على عمله باستمرار بعد الوفاة» سواء كان ذلك الأثر من 
قبيل الحسنات كعلم نافع علَّمهء أو رباط للجهاد أسسهء أو كان 
ذلك الأثر من قبيل السيآت» مثل حان هيأه لتناول الخمورء أو ناد 
زخرفه للقمارء أو ماخور أعده للفسق والفجورء فكلما تجددت 
منفعة الأثر الحسن كُتِب لصاحبه من الحسنات بقدرهاء وكلما 
تضاعفت مضرة الأثر السيء كُتِب لصاحبه من السيآت بقدرهاء 
بناء على الأصل الإسلامي الثابت في السنة النبوية الشريفة «من 
سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهاء ومن سن سئة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». «وقال كل فيما 
رواه مسلم في صحيحه: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له» أو صدقة جارية 
من بعده» والمراد (بالإمام) في قوله تعالى هنا: « في إمام 
بين ». الكتاب المقتدّى بهء الذي هو حجة للإحصاء ويزيد 
معنى هذه الآية توضيحاً قوله تعالى في سورة الكهف 
)1054 د رَوْضِعَ لْكتبُ قَتَرَى الْمْجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ هِمَا فيو 
وَيَقُوُونَ يويْلتنَا مال هَذًا لكتتب لآ يغادِرٌ صَغِيرة ولا كبيرَة إلا 
أَخْصَيْهاء وَفْجَدُواً م عَمِلُوا حَاضرا وَلا يَظلِمُ رَيْكَ أحداً 4 


يبت _الحقّ سبحانه وتعالى فؤادٌ خاتم رسله حتى يتحمل 
أذى قومه» ويقابل أعراضهم بالصبر والتجمل» وليتأكد عبد الله 
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ورسوله من أن المكذبين من قؤمه ليسوا بدْعاً من الأقوام» بل. لهم 
سلف طالح في العناد والتكذيب. وه إليه كتابٌ الله الخطاب» 
داعياً إياه إلى التدبر في قصة «أصحاب القرية» الذين جاءتهم 
رسل من عند الله فكذبوهمء» ورفضوا دعوتهم. وقابلوهم بالسوء 
من القول» وهددوهم بالرجم والتعذيب. وذلك قوله تعالى: 
و وَاضْرِبُ له متلا أضححب الْقَرْيَةِ إِدْ جَاعَمَا لْمُْسَُونَ ل آزْسَلَنَا 
لهم انين فَكَدَّيُومُمَاء فَعَزَّرْنَا بِثَالثِ» فَقَالُوا إِنَا ليم مرسَلُونَء 
َلُاُ». أي : قال أصحاب القرية المكذبون. «ما شم ل بَشَرًَ 
ْنَا وما أن آلرحْمَنٌ من شَيْء إن آَم إلا تَُدِبُون» الوا 4 »أي: 
قال رسل الله رداً على أصحاب القرية: 9« رَبْنا يَعْلْمْ إن ِلَبِكُمْ 
لَمُرْسَنُونَ وما عَلَيْنَا إل آلْبَعْ الْمْيينُ قَالُوأي. أي : 8 
أصحاب القرية المعاندون» < إِنَا تَطيْرنا بِكُمْ لبن لم نَسَهُوا 
تَرَجْمَدكُْ وَلَيمسنكُم ما مُنا عَذَابٌ ليم 4. 

ومعنى قوله تعالى: «فَعَزّزْنَا بثَالث ». أي: شددنا 
أزرهماء وقوينا رسالتهما برسول ثايث. وهذه هي القصة الوحيدة 
التي يتحدث فيها كتاب الله عن تكليف ثلاثة من الرسل في أن 
واحد. ومكان واحد. بتبليغ رسالة واحدة: وذلك بالإضافة إلى ما 
هو متعارف عند الجميع. من اشتراك موسى وهارون في تبليغ 
رسالة واحدة. مما تناولته عدة أيات في عدة سورء. من بينها قوله 
تعالى في سورة «المؤمنون» (40): ام أَرْسَلْنًا موسئ ونا 
درون يكنا وَسلطنٍ مين إلى عون ونه 4. 

ومعنى قول أصحاب القرية في خطابهم للرسل الثلاثة: 
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« إِنَا تَطيّرْنًا بكُمْ 4. أي: تشاءمنا منكم وبكمء تعبيراً عن 
كراهيتهم للرسل ونفورهم من الرسالة» مَتَلهُمِ في ذلك مَثّل قوم 
فرعون» الذين وصفهم كتاب الله بنفس الشيى. حيث قال تعالى 
في شأنهم # (97: 31): <كإن استلع ع مرا بر من 
مّعَهُ 24 ومثل قوم صالح» الذين واجهوا نبيهم وأخاهم صَالحا 
بالسوءء فقالوا: ط اطَيّرنا بلك وبمن معك » (57: 47)» لكن 
الرسل الكرام الذين أرسلهم الله إلى أصحاب القرية ردوا عليهم 
رداً مُفحماً: < قَانُوأ طَبِركُم مُعَكُمُ 4 أي أن الشؤم الذي 
تحسون به إنما هو نتيجة لفسادعقيدتكم» وأثر من آثار كفركم . 

ومعنى قوله تعالى: « أين ذُكْنُمْ 4. أي: أين أجل أننا 
ذكرناكم بالله. ودعوناكم إلى توحيده وعبادته. تطيسرتم بناء 
وتشاءمتم برسالتناء وهددتمونا بالرجم والتعذيبء.' « بل نشم قوم 
مُسْرِفُونَ » من «الاسراف» بمعنى مجاوزة الحدء أي: أنتم قوم 
مغرقون في الضلال والعصيان» مُمعنون في الغي والعدوان. 

ولعل سائلاً يدفعه حب الاستطاع إلى أن يتساءل ما هي 
القرية التي جرت فيها هذه القصة؟ والجواب أن بعض قدماء 
المفسرين. قد اهتموا بهذا الأمر الجانبي» وبناء على ما تلقفوه من 
بعض الأخبار صرحوا بأن هذه القرية هي «أنطاكية»» لكن ابن 
كثيرء المفسر والمحدث والمؤرخ» تصِدّى في تفسيره لإبطال هذا 
الرأي من عدة وجوه مستنداً إلى حجج تاريخية وواقعية مقنعة» 
وبذلك بقى اسم هذه القرية مبهماًء على ما هو عليه في كتاب الله 
دون تعيبن. 
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وؤاضح أن هذه القرية ليست هي القرية الأولى ' والوحيدة 
التي وقف أصحابها في وجه الرسل ورسالاتهم. فهذا التوع من 
المواقف تجدَّدَ كلما تجددت الرسالات عَبْر العصور والأجيال» 
والعبرة في القصة بالمواقف التي سجلتهاء لا بالمكان الذي وقعت 
فيهء إذ ليست للمكان في هذا المقام أدنى خصوصية مميزة. 

وانتقل كتاب الله إلى حكاية الشق الثاني من قصة أصحاب 
القريق وهو ما يتعلق بمواطن آمن بالله وبرسلهء فانطلق يدعو قومه 
إلى اتباع الرسل واعتناق دينهم. ويعلن أمام الملا سفاهة ما عليه 
قومه من الشرك والضلال, فلم يليوا أن ضاقوا به وبدعوته ذُرْعاء 
وقضوا عليه وعليها قضاءً مبرماًء لكن الحق سبحانه وتعالى أكرمه 
بدخول الجنة جزاء إيمانه وصَدْعه بالحق. وما كاد يحل بدار 
النعيم حتى أخذ يتمنى على الله أن يعرف قومُه المنزلة الرفيعة 
التي أنزله فيهاء عسى أن يؤمنوا بمثل ما آمنء ويفوزوا بمثل ما 
فاز به من النعيم المقيم » وذلك حرصا منه على نجاتهم 
وسعادتهم. وقد حقق الله أمنيته عندما سجل قصته في كتابه العزيز 
من بدايتها إلى نهايتهاء ليعرفها السلف والخلف. ويلاحظ في 
الشق الثاني من هذه القصة ذكر لفظ «الْمَدِيئَة»» بدلاً من لفظ 
الْقَريْة» الوارد في الشق الأول» وليس في هذا الاستعمال أي 
إشكالء لأن لفظ «الْقَرْيََه في لسان العرب يستعمل في غير ما 
موضع مرادفاً للفظ «ِالْمَدِيئَة»» وإلى قصة هذا المؤمن السعيد 
يشير قوله تعالى: ط وَجَأَ مِنَ أنْضًا آلْمَدِينةٍ رَجُل يَسْمَىْء قَالَ 
عام مرا التتشلة: جتراعن تطلخ لبرا وق لمترن. 











الربع الأخير من الحزب الرابع والأريعين في المصحف الكريم نكن 


عووء 


وَمَا لي لآ أعبدٌ الذي فطرنيٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَءِ َانجِدُ من دُونه َالِهَة 
إن يُرذنٍ لومي بِضْرْ لا تفن علي عَفعهُمْ ينا ولا يقذُودِ 
إن إذا في صَللٍ مين ني #امنت ركم قاذ اسْمَعُونٍ قِيلَ أذخل, 
الْجَنْقَالَ يليت قزمي يَعْلْمُونَ بِمَا غَفْرَ ِي رَبِي وَجَعَلَني مِنَ 


00 


المكرمِينَ ©. 
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الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين 
في المصحف الكريم 


وما ارلا مي يه قِرَالسَمَ وَمَاكْمَ) 
يزاين © إ نكل إلآ د وليك َإدَامْمْحَلِمِدُودٌ © 
يَحَسْرَة عَلَ اباد مَايإييهم من سول ل كاثوأبهء 
50 تتعارةه ناولا هنا كيدل 
إن بون © وإزكل جيم ميا در 6 
فم الئل ينها وار منهاعبتا 
65164 وكمافها حت بن جيل وق 
وَفْتَرْنَافيَا مِنَ ألشيُون © اك اين روه وما 
عمِلَعْهُ بم هه يَْكُرُونٌ ه سيل أليهك 
عَلَقَ ألآرْوجَ يها بِمَا يْتُ أ ا 
ونا ليون © وَدَايَهلَم لمن ممَذ أله 
داهم مون © وَالشْدَل يريت ا 








الربع الأول من الحزب الخامس والأريعين في المصحف الكريم ”> 


ديد لعريز الج © وَالعَمرٌ وَالْقَمَرْ 0 
عَادَ كَالْرُيَجُوْنِ َلْقَدِمٌ © ا تاريخ يَمْحْ 1 
فت ب نيار ولد رتعز © 
كط 00 ذيكيز ف لكان أخشون © 
وَدَلَْاطكمِمَشْلِوء كو 6 إن تَشَأنظقهكقَد 
ا لَه مْيْتَفَدُونَ ©إِيإَيمَهصَنَاوء و 0 

لق شَداتَطمابَنن يكوه كفك اوزكر © 
َمَانبه مين يمن ائِكِ يَعَهِمْ لكو عَنْ مُِضِيقٌ 2 5 
َإِذَاقِلَ كم اينطو اماد 0 يكت اليرت 
امنا اجر م من لوَيَمَك مد ليد ع إن كلذ َكل 
© تلك ا كدو © 
مَاينظوُونٌ يأ صَيححَة و1 ناد هر و هرون الا 
يسْنَطِيِعُونَ ةو ل لين تير © 00 
جك ا لاريم يذ 

قَالوا يوَيْسَا تن بسنا ين زفقي 3 دفر 


حل 
03 
2 


00 


وَصسَدَ قَّ المْرسَلوٌنٌ © إن كانت الاعبحَه ولجِكة 








ل التبسير في أحاديث التفسير 
إِدَاحْرْججِيمٌ لدعا سرون © دَالْيَوْءَ لتظال” 
مين ولا ؤرما حك ْم © 
إن صب ايه يوسي شيل فحكَهُونَ © هلز 
َأ شنط يل كل عل ارك لتحيكطوت 
لوا نكت تاترقات 00-0 
يب يبر © وَاممَرُوا ليم يهنا رون 











الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم لكف 


الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأول من الحزب الخامس 
والأربعين في المصحف الكريم. ابتداءٌ من قوله تعالى : « وما 
لزنا عَلَ قَوْمِهِ مِن) بعل من من من السمَاءِ وَمَا كنا مُنزلِينَ 4» 
إلى قوله تعالى : « وَامَْرُوا اليم أيهَا الْمُجْرِمُونَ 4. 

في بداية هذا الربع أعاد كتاب. الله الحديث عن مصرع 
أصحاب القرية» الذين حكى قصتهم في الربع الماضي» ليبين ما 
تعرضوا له من سوء العاقبة» جزاء شركهم بالله. واعتدائهم على 
كرامة رسله. وحيث أن الحق سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما 
يشاء ولا يُسأل عما يفعل. ولا يَظلم أحدأء فإنه يختار لكل قوم 
العقاب اللائق بهم. مصداقاً لقوله تعالى في أآية أخرى 
(9؟: 40): « فَمِنْهُم من َرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصباًء وَمِنْهُم من أَحَدَنهُ 
الصَيِحَةٌ وَمِنْهُمْ منْ حَسَفْنَا به الازض» وَمِنّْهُم من أَعْرَقْنَا #» وقد 
اختار لعقاب أصحاب القرية الظالم أهلها من أنواع العقاب التي 
أشارت إليها هذه الآية النوع الثاني منها دون غيره» فقال تعالى : 
< وَمَا انرَلنَا عَلَىْ قَوْمهِ #. أي: قوم «مؤمن القرية» الذي انفرد 
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عنهم جميعاً بإعلان إيمانه» والثبات عليهء والموت في سبيله» 
«ين جُندٍ مُنَ أَلسَمَآهِ وما كنا منزِلِينَء إن كَانَتٍ إلا صَيْحَةٌ 
وَاجِدَةَ 4. أي: إن كانت الواقعة أو العقوبة إل صيحة واحدةء 
« فَإِذَاهُمْ خَْمِدُونَ 4» إشارة إلى سرعة هلاكهم. وخمود 
حركتهم, كما تمد النار فتصير رماداً. 

ونظراً لما اتصف به الحق سبحانه وتعالى من رحمة بعباده» 
وحِرّص على هدايتهم والأخذ بيدهم. إنجازاً لوعده بتمكينهم من 
وسائل الهداية حتى لا يبقواهَمَلٌ ولا يُتركوا سُدَىء مصداقاً لقوله 
تعالى في سورة البقرة (78): د فَإنا يكم مني هُدّى فَمَن بع 
مُدايّ قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ 0 م يَحْرَنُونَ 4 وقوله تعالى في سورة 
طه (177): « فإما يَاتِيكُم مق هُذّى ة َمَنِ انب هُدايَ فلا يَضِلُ 
ولا يَسْقى 4. فإن كتاب الله أراد أن يُسرز للعالم أجمع مبلغ 
التعجب والاستغراب والأسى. الذي يوجى به موقفٌ الضالين 
المعاندين» المعرضين عن هداية الله والمكذّبين برسله 
ورسالاته» رغماً عن كونها إنما جاءت لإنقاذهم» وهي منهم «على 
طَرّف المام». مبيّنا لهم أنهم مهما طال عليهم الأمد. فلن يفلتوا 
من قبضة الله وأنهم سيساقون جما إلى حضرته. ويقفُون بين 
يدي جلاله وعظمته. ويا ويلهم من العقاب والعذاب» عند حلول 
يوم الحساب» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا بإيجاز وإعجاز: 


و تحشر على لْعِبَادِمَا اهم من رُسُولٍ إ كَاُوأ به يَسْتَهُِْونَ 
أل يَرَوَا كَمَ أَمْلَكنا فَبْلْهُم من الْمَرُونِ نم ِلْْهِمْ لآ يَرْجَعُون وَإِن 


عماه 


كل لما جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحَضَرُونَ 4. 








الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين ني المصحف الكريم يلها 


وحيث أن كثيراً من الناس تسيطر عليهم الغّفلة والنسيان» 
وتستغرق شهوائّهم وملذاتهم كل أوقاتهم: وإن طال عليهم العمر 
وامتد رمم الزمانء فلا يلتفتون إلى ما حولهم من آيات الله 
0 وكين من -ايْةِ في إلسّمَْوَاتِ والآزض يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ ها 
دون 26# (؟١: 0٠١6‏ ها هو كتاب الله يقرع أسماعهم من 
جديدء ويثير انتباههم إلى جملة من آياته الكونية الكبرى» عسى 
أن يستيقظوا من غفلتهم» ويلتفتوا إلى آياته في الأفاق 0 
أنفسهم ‏ التفاتة تدبر واعتبار» تنير منهم البصائر والأبصار: 

أما الآية الكونية الأولى في هذا السياق فهي الأرض التي 
جعلها الله للإنسان موطناً وترتعا ومستقراً ومستودعأ وذلك قوله 
تعالى : َي مم الَزْض الْمَيْنَةُ أَخييتها وَأَخْرَجْنا مِنْهًا حباً فَمنْهُ 
يَاكُلُونَ وَجَعَلنا فِيهًا جَنتٍ من ليل وَأعْتَب وَفَجُرْنَا فِيهًا مِنْ 
لْعيُونِ لِيَاكلُواُ مِن ثَمَرِِ 4. أي: ليأكلوا مما تخلق الله من الثمرء 
ؤ وا عَمِلهُ أيْدِيهم» أقلا يَشْكُرُونَ 4. 

ومن غريب أمر الإنسان أنه لا - نعمة الله “عليه بالأرض 
والماءء والنبات والغذاء إلا عند ما ينتشر القحط ويعَمْ الجدب» 
فيصيح شبح الجوع والعطش أمامه ماثلاء ويصبح ميزان عيشه 
مختلاً وشائلاء ويحس بقلق بالغ لا مزيد عليهء ويا ليته يرجع 
ألى الله ويدرك أنه لا ملجأ منه إلا إليه. 

وقوه تعالى : « سُْبْحَنَ آلذِي خَلَقَ لاوج كُلّْهَا مما تبت 
الآَرْض وَمِنَ أَنقْسِهِمْ 4. يتضمن الإشارة إلى معنيين جليلين: 
المعنى الأول ما أبدعته القدرة الإلهية في النبات والإنسان» 
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ومثلهما بقية الحيوان» من أجناس وأنواع وألوان. وما هي عليه من 
أشكال وصور وأحجام». لا سبيل إلى حصرها ووصفها في هذا 
المقام» والمعنى الثاني ما قام عليه الكون من الثنائية والازدواج 
في التكوين من ذكر وأنثى وسالب وموجب » وتعميم ذلك في 
النبات والحيوان والإنسان. مما يدل على وحدة التكوين ووحدة 
المكوّن سبحانه وتعالى » وسيأتي بهذا المعنى العام الشاملٍ للثنائية 
والازدواج. قوه تعالى في سورة الذاريات (49): « وَمِنْ كَُُ شَيْءِ 
لقنا زُوْجِيْنِ لَعَلَكُمْ َذَُكْرُونَ 4. 

ولاتساع البحث ودقته في هذا المجالء وقَنّح باب 
الاكتشاف فيه أمام الأجيال.» قال تعالى في نفس الموضوع: 
« وَمِمَا لآ يَعْلَمُونَ #. أي: مما لا يعلمه المخاطبون عند نزول 
القرآن» لكن يمكن أن يكتشفه من يأتي من بعدهم, مُتَى رفع عله 
الحجاب في مستقبل الزمان» وذلك على غرار قوله تعالى في أية 
سابقة (15: 6): « وَالْحَيْلَ وَالْبِعَال وَالْسَمِير لتَركَبُوهَا وَزِيئَةٌ 
وَيَخْلُقُ مَا لآ تَعلَمُونَ 4. 


وأما الآية الكونية الثانية في نفس السياق فهي آية السماءء 
وما سخخره الله فيها من شمس وقمرء. وليل ونهارء لمصلحة 
الإنسان ومنفعته. وانتظام عيشه وراحتهء وتحقيق أكبر حظ من 
هنائه وسعادته. وذلك قوله .تعالى : لِوَءَايةٌ لَّهُمْ الئل تلع م 
التْهَارَ َإِذًا هُم مُظْلِمُون وَالشْمْسُ نَجْرِي لمستقرٍ 5 ذَالِكَ تَقَدِيرٌ 
الْعَزِيزٍ ِلْعَلِيمء وَالْقَمَرُ قَدَّرَهُ مَنَازِلَ حَنَّىْ عَادَ كَالْمُرْجُونٍ 
لديم 24 فبتنظيم الحياة اليومية للإنسان وتقسيمها إلى وقت 








الربع الأول من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم لها 


ملائم لليقظة والنشاط والعمل: هو النهارء ووقت ملائم 
للاستجمام والراحة والنوم هو الليل. ويتعاقب الليل والنهار على 
الأرض ومن فيها وما فيهاء بالحرارة والبرودة الملطفة لهاء وبضياء 
الشمس ونور القمرء استطاع الإنسان أن يتحمل تكاليف العيش 
فوق سطح الأرض. وأن يكيف حياته فيها التُكييف المناسب» 
وعبّر كتاب الله عن إذْبار النهار بضيائهء وإقبال. الليل بظلامه. 
ببلاغته المعهودة فقال: « وَءَايةَ لَّهُمُ اليْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ النّهارَ قدا جُم 
مُظْلِمُونَ 4. أي: خارجون من ضياء النهار. وداخلون في ظلام 
الليل في الحين. 


وقوله تعالى: < وَالشّمْسُ نَجْرِي لِمُسْتَقْرٍ لا 4 أي: تسير 
على ترئيب معلومء ونظام مرسوم. لا تفاوت فيه ولا اختلاف» 
وهذا النظام يتجلى في دورانها حول نفسها أولاً. وفي جرياناها 
حول مدَارها ثانيء وذلك دون توقف وفي اتجاه واحدء في الفضاء 
الكوني الواسع. وبفعل دَوران الأرض حول نفسها من الغرب إلى 
الشرق تتراءى لنا الشمس أيضاً وهي تجري من الشرق إلى 
الغرب. وهذا المعنى الكوني الرائع يؤكده قوله تعالى في أية 
| أخرى (6#:14. 9 وَسَخرَ لَكُم الشَّمْسٌ وَالَْمرَ انين 4 
أي: لا يفتران ولا يقفان. « وَسَخْرَ لَكُمْ اليْلَ وَالنْهَارَ م أما 
«مُسْتَقَرُ » الشمس الذي نطقت به الآية الكريمة فيصدق 
بمستقرها في المكان, وهو مَذَارُها الذي لا تتجاوزه في الفضاءء 
ويصدق بمستقرها في الزمان. وهو ما تتعرض له في الأخير. 
من انقلاب وتغييرء 9يَوْمٌ يَدلُ الآرْض غَيْرَ الاضٍ 
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وَالسْمِوَتُ »4 18 مقي طبقاً لقوله تعالى (91: 58)ع 
<وَسَخْرَ آلدّمْسَ وَالْقَمَ كل يَجْرِقٍ إلى أجل مُسَمَنَ 4 
وقوله تعالى (41: ١)ء ‏ إِذا العم كُوٌرَتُ وَإِذَا جوم 
انكَدَرَتُ # الآية. 

وقوه تعالى: « وَالْقَمَرٌ قَدَرَنَهُ مُنَاذِلَ 4. أي: وآية لهم 
القمر» معطوف على ما قبله.ء فيه إشارة إلى أن الله تعالى جعل 

سير القمر منازل متوالية» بحيث ينزل كل ليلة منها بمنزل» وعدد 
منازله ثمائية وعشرون منزلًء وسبق في سورة يونس قوله تعالى 
مبيئاً حكمته البالغة في ذلك (ه). طهُوَ آلذِي جَعْلَ ألشَّمْسَ 
فِيَاك وَالْقَمْرَ ثورأء وَقَدَّرَهُ مَنَازِل لِتَعْلَمُواً عَنَدَ ألسْنِينَ 
وَالْحِسَابَ 4. 

وحيث أن القمر يشر نوره في التناقض والتراجع بعد الليلة 
الرابة عشرة. ولا يأتي آخر الشهر حتى يكون قد بلغ غاية 
النقص. فقد شبهه كتاب الله فى هذه الحالة بالعنقود اليابس من 
الرُطب إذا تَقَوْسَ وانحنى وأصبح عتيقاًء وذلك قوله تعالى: 
ل حَتَى عَادَ كَالعُرْجُونٍ إِلْقَدِيم 4. والعُرْجُون من «الانعراج» وهو 
الانعطاف . 

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن التواميس الثابتة والسنن 
المنتظمة. التي يسير بمقتضاها كل جزء من أجزاء الكون» دون 
خلل ولا اضطراب؛ حتى لا يعترض أحدُها طريق الآخرء فقال 
تعالىٍ مُمَعدُ بالشمس والقمر والليل والتهار: ٠‏ لآ لشّمْسُ يني 
لَهَآ أن ُدْركٌ لْقَمَنَ وَل آليْلُ سَابِقٌ التْها وَكُلْ في َلك 
يَسْبْحُونَ 2# وسيأتي في سورة المُلّْك ما يؤكد نفس المعنى ويزيده 
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إشراقاً وتألق. لكن من زاوية أخرى. حيث قال تعالى (: 4): 
« ما ترق في َلْقٍ إِلرَحْمَْنٍ من تَََوْتٍِء فَازْجع إِلبِصَرّ هَل تَرَى 
مِن قُطُورٍ 4. أي: من شقوق وثغرات, « ثُمّ أْجع الْبَصَرٌ كَرََيْنِ 
يَنقَلِبٍ إِلَيِكَ الْبِصَرٌ حَاسِتاً وَهْوَ حَسِيرٌ ©. 

وقوله تعالى : ط ذَلِكَ تَفْدِيرُ الْعَزيز الْعَلِيم 4 ينصبٌ معناه 
على الآية الكونية الأولى والآية الكونية الثانية» فهو تعقيب على ما 
سبقه. وتمهيد لما لحقهء إذ المراد به تنبيه كل غافل أو متغافل» 
وكل جاهل أو متجاهل. إلى أن هذا التنظيم الدقيق للكون»ء 
الملائم في كلياتة وجزئياته لحياة الإنسان» والمنسجم مع فطرته 
وطبيعته» والضامنّ لمنفعته ومصلحته. إنما هو من صنع الله 
وحسن تدبيره» ولولا فضل الله على الإنسان ورحمته به لما تمكن 
من الانتفاع به ولعجز عن تسخيره. 

وأما الآية الكونية الثالثة التي وردت في نهاية هذا السياق 
فهي آية البحر وتسخير مياهه لجري السفن وحمل الإنسان» ونقل 
البضائع والأمتعة على وجه التبادل والتجارة من مكان إلى مكان» 
بحيث أصبح البحر هو الطريق الممهّد والمطزوق بين القارات» 
وَالقُلْك التي تمخر فيه هي أداة الاتصال المباشر بين مختلف 
الاجناس والسلالات» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى :. « وَءَايةٌ لم 
نا حَمَلنا كيم في اقل إِلْمشْحُونٍء وَحَلَقَنَا لَهُم من مُثْلِهِ مَا 
يَرَكبُونَ» إن َنأ ؛ غرفهُ فلا صرِيخ لَه 8 أي : لا مغيث 
يغيثهم » ٠‏ «ول هم م يُنْقَدُونَء إلا رَحْمَةَ مما وَمَتعاً الي جين 24 
وسبق في سورة النحل قوله تعالى :)١5(‏ « وَتَرَى الْقُلْكَ مَوَاخِرَ 
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فيد وَلِتَتَعُواْ من فَضْلِه َلك شْكُرُونَ 4. وسيأتي في سورة 
الجاثية» قوله تعالى 05: « الل الذي سَخْرَ كم الْبْحْرَ لِتجْرِي 
لفك فيه يارو َلِتَتَعُوا من فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ *. 

وكلمة «الذرية» هنا تصدق على الأبناء والآباء؛» لأن من 
الآباء تُذْرَا الأبناء» ودالقُلْكُ المشحونُ». حمله بعض المفسرين 
على «سفينة نوح» التي كانت أول سفينة من نوعهاء وكانت سفينة 
النجاة لنوح ومن حمل معه من ذرية آدم « ذَرَية مَنْ حَمَلنا مع 
وح »4 17: ")2 وطبقاً لهذا التفسير يكون وَصفٌ «الْمُلْكى 
بالمشحون, لأن نوحاً وشحنّ» فيه من كل زوجين اثنين» إبقاءٌ على 
جملة من الكائنات الحية» حتى لا تتعرض للإبادة والفناء بفعل 
الطوفانء ولفظ لفك يستعمل في كتاب الله أحياناً بصفته 
مفرداً كما جاء في هذه الآية. وأحياناً بصفته جمعاً كما جاء في قوله 
تعالى (15: »)١4‏ « وَتَرَئ الْقُلْكَ مَوَاخِرَ فيه #» الآية. 
0 والمراد بقوله تعالى: ط وَحَلَفَْا لَهُم من مثْلِهِ م يرَْبُونَ 4 ما 
لّْهُمَهُ الله للبشر من بناء السفن الصغرى والكبرى لركوبهم لبج 
البحرء انطلاقاً من سفيئة نوح التي كانت بالنسبة للأوائل سفينة 
نموذجية» وفي هذه الآية تنبؤ صريح بما سيهتدي إليه الإنسان من 
بناء البواخر والبوارج التي تمحر البحارء وإيذان من الله بما سيظهر 
من طائرات الجو وسفن الفضاء. التي يمتطيها الإنسان في الليل 
والنهار» فهي وما شابهها تندرج كلها تحت قوله تعالى : « وَخَلَقنا 
لَهُْ من مُه ما يُْونَ 4 والتعبير فيه بصيغة الماضي : « وَحُلَقنا 
لَهُم 4 حقٌّ وصدق. لآن الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون. 
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وبعد أن استعرض كتاب الله جملة من آيات الله في 
الآفاق والأنفس. عسى أن يهتدي بحكمتها الضالون. ويستيقظ 
بعظمتها الغافلون. عاد كتاب الله إلى وصف حالة هذا النوع من 
البشرء الذي استولى عليه الشك والحّوّرء والقلق والضجرء فلم 
يعد يضفي بسمعه إلى أي مقال. وإذا غرض عليه الحق قابله 
بالإعراض واشتط في الجدال. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 
<نإذًا قبل هعاشا نا ين يكم ونا خلتك لتلكم 
تُرْحَمُونَ #» أي: إذا قيل لهم ذلك أعرضواء ط وما تَاتيهم من 
-ايَةِ من -ايّنتِ رَبْهِمْ إل كَانُوا عَنْهَا مُعْرضِينَ #. سواء كانت الآية 
من الآيات المبثوثة في الكون العظيمء أو من الآيات الواردة في 
الذكر الحكيمء « وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ فقوأ مما رَرْقَكُم الهم 35 
على الفقراء والمحتاجين د َال أَلذِينَ كَفْرُوا لِلذِينَ عَامَئواً نيم 
مَن لو يَسَآُ اللّهُ أَطْعَمَهُ إن أنتمُ إل في صلل مُبِينٍ #» ناسين 
أن المال الذي بأيديهم هو مال الله وإنما استخلفهم فيهء وفيه 
حق معلوم. للسائل والمحروم . 


ثم بين كتاب الله ما هم عليه من شك في البعث. واستهزاء 
بالوعد والوعيد. وأكد الحق سبحانه وتعالى لمن في قلبه أدنى 
شك أن كل آت قريب وليس ببعيدء فقال تعالى : « ويَقُولُونَ من 
هَندًا الْوَمْدُ إن كُسْمْ صَدِقِينَء ما يَنظُرُونَ 4 أي: ما ينتظرون» 
« إل صَيْحَةٌ وَاجِدَةً تَاحُذَُّهُمْ وَهُمْ يَحَصّمُونَ 4. أي: يختصمونء 
. « فلا يَسْتَطيعُونَ تَوْصِيةَ ولا إلى أَمْلِهمْ يَرْجِعُونَ 4. 

وكشّف كتابٌ الله الستار عن هول المفاجأة التي تبهرهم. 











لف التيسير في أحاديث التفسير 


وتهز كيانهم. فقال تعالى: « وَنْفِحَ في إِلصُورِ فَإِذًا هم من 
ادَاثٍ 4 أي: من القبوره ( إل بهم يلون وأ يون 
مَنْ بَعَثَنَا من مُرْقَِنَا 4, وردَأْ على سؤالهم يقال لهم: « هذا مَا 
وَعَدَ آَلرُحْمَِنُ وَصَدَقَ الْمرْسَلُونَ . 

وللتذكير بقدرة الله القاهر فوق عباده. قال تعالى: 9 إِنْ 
كَانتِ إل صَيْحَةَ جد قدا همْ جَمِيعٌ لَديْنا مُحَضَرُودَ 4 كما قال 
تعالى في أوائل هذا الرسع: لون 15 لجا جَجِيعٌ لّدَيْنَا 
مُحْضْرُونَ 4 وللتذكير بعدل الله المطلق بالنسبة للعاصي والمطيع 
والمؤمن والكافر» قال 1 لك لا نُظلَمُ نَفْسٌ شي ولا 
نز إل ناكم تشملوة » 

وتم هذا الربع بالحديث عن أصحاب الجنة المُكرمين؛ 
وما هم عليه وأزواجهم من نعيم مقيمء فقال تعالى : ل إن 
سكت لْجَنْةٍ ليم في شل فَكهّرنَ هُمْ وََْوَجُهُمْ 4 أي: 
مسرورون مغتبطون بتخطي الأهوال. وتجاوز الأخطار. وجواز 
الصراط» وضيافة الله لهم في الجنةء « في ظِلل » عَلَى لآرَآئكٍ 
مُتَكُونَ » لَهُمْ فيهًا كيه لَه ا يَدُعُونَ 4 أي : ما يتَمَنونّه 
وَيَطلبُونه يأتيهم. «سَلَمُ قَولاً من رب رّحِيم 4 أي: يدخل 
عليهم الملائكة بالتحية من رب العالمينء بيئما المجرمون يذوقون 
ألوان العذاب الأليم» « وَامتتزواً الوم آي لْمْجَرِمُونَ 24 
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الربع الثانٍ من الحزب الخامس والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب الخامس 
والأربعين في المصحف الكريم. ابتداءٌ من ل تعالى في سورة 
يس المكية: د أَعْهدٍ ليم يبَنِي ادم أن ل تَعْبُدُوا الشّيِطَنَ 
7 ل عدو مُبِينٌ 4 إلى قوله تعالى في سورة الصافات المكية 
أيضاً: ( هنذا َم الل إلِي كُسُم به تكذبُونَ 4. 
وجه كتاب الله في بداية هذا الربع خطاب تقريع وتوبيخ 
إلى الجنس البشري كله. مذكرا بني آدم بقصة إبليس الذي 
وسوس إلى أبيهم آدم. معلنا ما بينه وبينهم من العداوة الراسخة 
والصراع الدائم إلى يوم الدين» نظرا لما تححداهم به إبليس 
اللعين» من إغوائهم أجمعين, إلآ عباد الله المُخلّصين: ط قال 
أَمْبظًا مِنهَا جَمِيعا' بَعْضْكُمْ لِيَفْض عَدُرٌ 4 :7١(‏ 0178). 
وتساءل كتاب الله كيف يقع بنو آدم في فخ الشيطان» رغماً 
عن الوصايا المتتالية التي أوصاهم الله بها في جميعٍ رسالاته 
وكتبهء للنحذر من وساوس الشيطان. فقال تعالى: « ألم أعهّد 
إِليَكُمْ يلبنِي عَادَمٌ أن لا تعبدوا الشْيْطنَ 4 أي : لا تطيعوه ولا 





الربع الثاني من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم كفا 


تمتثلوا أمره 3 كم عَدوْ مُبِينٌ #4 أي : ثابت العداوة لكم 
سراً وعلئاً ظاهراً وباطناًء رن أَعْبدُوني هذا صِرَاط مُسْنْقِيمٌ 24 
فعبادة الله وحده هي هى الطريق اللاحب» والنهج الصائب» 8 وَلَقَدَ 
صل يَكُمْ جبلاً كثيراً 4. أي: أن الشيطان قد أغوى وأضل 
منكم خلقاً كثيراً» فكانت عاقبة الضالين منكم هي العذاب الأليم» 

لانحرافهم عن الصراط المستقيم» ٠‏ « افلم تكوئواً تَعْقِلُونَ 4. 


وها هو كتاب الله يصفا سوء عاقبتهم» حتى أن 
دأَيُدِيهم»» التي كانوا يبطشون بها أصبحت هي الشاهدة ا 
بما اجترحوه من الآثام في خطواتهم » بدلا من أفواههم وألسنتهم ء 
التي لم تعد لها أدنى قدرة على الجواب» لأن أصحابها أبلسوا 
عند الحساب» وذلك قوله تعالى هنا: « مَذِهِ جَهَنُمُ التي كُشْمْ 
تُوعَدُونَء أَطْلَوْمَا آلْيوْمَ بِمَا كش تَكْفْرُونَ الْيَوْم نَحْيِمُ عَلَى 
َكواههِمْ. وتكلْمنا أَيْدِيهم. وَتَشْهَدُ أَْجُلُّهُمٍ بِمَا كاثوأ يكْسِبُونَ 4 
وكإرهاص سابق في الدنيا من هذا القييل» ما هو معروف الآن من 
أن بصّمات الأصابع وفك الأسنان, تكشف أثناء التحقيق في 
الجرائم عن شخصية الإنسان . قال القرطبي : : (فإن قيل: لمم 
قال الله تعالى: < كلما ئدهم وتَشْهَدُ دُ أَرْجُلُهُم 4 » فجعل ما 
كان من اليد كلاماً. وما كان من الرّجل شهادة؟ قيل: إن اليد 
مُباشرة لعمله والرّجْلُ حاضرة» وقولُ الحاضر على غيره «شهادة»» 
وقول الفاعل على نفسه «إقرار» بما قال أو فعل. فلذلك عبّر عما 
صدر من الأيدي بالقول. وعما صدر من الأرجل «بالشهادة») 
وهذه لطيفة من لطائف التفسير ونفائسه. 





التيسير في أحاديث التفسير 


ومضى كتاب الله ينذر الذين ضَلُوا سواء السبيل» بالطمس 
والمسخ في الآخرة. جزاء ما ارتضوه لأنفسهم في الدنيا من 
انطماس البصائر والأبصار. وتعطيل العقول وفساد الأفكار» فقال 
تعالى : « وَلَوْ نْشَاءُ لَطَمَسْنا عَلَى أيهم فَاسْتبُْوا الصَرّاط فَانَ 
ُبُصِرُونَ وَلَوْ نَشَآهُ لَمَسَحْتَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا آَسْتَطعُوأ مُضِيَا 
ولا يَرْجَعُونَ 4» ومن كان عديم الإرادة مشلول الحركة كيف 
يخترق الصفوف وسط الزحام. ولا سيما عندما تلتف الساق 
بالساق. ومن كان مطموس العين فاقد البصر كيف يجتاز الصراط 
الذي هو دأرِقُ من الشعرة وأحدٌّ من السيف»+ بل كيف ينجح مثله 
في مثل هذا السباق؟ ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في آية سابقة: 


ا ا ا 0001 ع ‏ # ع ع د يد 2 
« ومن كان فِي هَلِهِ اعمى فهو في الآخرةٍ أعمى واضل سَبيلا » 
0719 


ومن الإنذار بالمسخ الذي هو تبديل خلقة الإنسان» وقلبها 

إلى جماد أو حيوان» مما يُعدُ عقاباً لها صَارماً انتقل كتاب الله 

إلى وصف ما يتعرض له المعمرون الذين طال عليهم العمر في 

أغلب الأحيان. سواء كانوا أبراراً أو فجاراًء مؤمنين أو كفارا 

فقال تعالى: « وَمَن تُعَمْرْهُ ننكُسَْهُ في إِلْحَلْقِ 4. أي : رددناه بعد 

القوة إلى الضعف. وبعد النشاط إلى العجزء وبعد الشباب إلى 

الهرم» وهذه الحالة يصدق عليها معنى النكش والانتكاسء يقال: 

- نكست الشيء فانتكس إذا قلبته على رأسهء ووصف كتاب الله في 
سورتين .سابقتين هذه الحالة «بأرذل العمر». لما يعتورها من 

التراجع والتناقص في القوى والملكات» على العكس من «أفضل 
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العمر». الذي تنمو فيه القوى والملكات. وتزداد يوماً بعد يوم» 
فقال تعالى في سورة النحل :)7١(‏ « وَمِنكُم منْ يرد إلى أَرْذلر 
العم يكيلا يلم بَعد عم شَيْيا وقال تعالى في سورة الحج (0): 
« ويتكم من يُرَدْ إلى أَزْذّل ِلْعُمْرِ لِكَئْلا يَعْلَمَ من؛ بَعْدٍ عِلم 
شَيْناً 4. 

وتعرض كتاب الله لوصف هذه الحالة نفسها بالتفصيل في 
سورة الروم السابقة أيضاًء فقال تعالى (94) : « الله الذي حَلَقَكُم 
من صَعْفءٍ َم جَعَلَ من" بَْدٍ صُمْفٍ وه َم جَعَلَ من" بَعْدِ قُوةٍ 
صُغفاً وَشَيَْة يَحُلْقُ ما يَشَآهُ وَهُوَ الْعَلِيم الْقَدِيرُ 4. وفي صحيح 
البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله كك كان 
يتعوذ ويقول: «أعوذ بك أن أ إلى أرذل العمسر».» وقد 
استجاب الله دعاء رسوله فانتقل إلى الرفيق الأعلى وعمره لا يزيد 
عن ثلاثة وستين عاماً. ثم قال تعالى تعقيباً على ذلك: « أَقَلُ 
تَعْقِلُونَ 4. إشارةً إلى أن الله الذي خلق الإنسان وقضى بتنكيسه 
في الخلق. بعد مروره بعدة أطوارء قادر على أن يفعل به ما يشاء 
من موت وبعث وحشر وحساب» ينتهي بالثواب أو العقاب . 

وكأنّ الحق سبحانه وتعالى إنما منح الإنسان في «أفضل 
العمرة المزيدّ من القوى والملكات. على العكس ‏ من «أرذل 
العمر».ليجعله في مَك الاختبار. ويُبرز كل ما في دخيلة نفسه 
من الطوايا والأسرارء حتى إذا ما حدد اختياره بمّحض إرادته 
إصلاحاً أو إفساداًء وقرر مصيره بنفسه إشقاءً أو إِسُعاداء وأخمذت 
قواه وملكاته في التراجع والنقصان. وأحس بالتخلف عن الحركة» 
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والعجز عن مسايرة الركبان» تولى الحق سبحانه وتعالى إعداده 
شيئاً فشيثاً لاستقبال الدار الآخرةء التي هي وحدها دار الخلود 
والإقامة.» وهنالك ينال الإنسان ما هو أهل له عند ربه من المهانة 
أو الكرامة, « أو لَمْ تُعَمُرْكُم ما يَتَذَكُرُ فيه من تَذْكْرَ وَجَاءَكُمْ 
التَذِيرٌ 4 زه": لاسم. 

ليُبِطلَ كتابُ الله إحدى شُبّه المشركين الزائفة التي كان 
يروجها أعداء الرسول وخصوم الرسالة في فجر الإسلام. وهي 
ادّعاء كون الرسول شاعراً. وكون الكتاب الذي جاء به من 
عند الله إنما هو من صنف الشعر المتعارف عند العربء. قال 
تعالى: « وما عَلَمْنَهُ الشّعْر وَمَا يَبّغي لَهُ ». لأن رسالة خخاتع 
الأنبياء والمرسلين». التي أرسله الله بها إلى الناس كافة» أجل 
وأعلى من أن تنزل إلى مستوى الشعر والشعراء أجمعين» فهي 
مخالفة للشعر شكلاً وموضوعاً. أصولاً وفروعاً» ومنذ ذلك العصر 
تبخرت هذه الشبهة ولم يعد لها أي رواج. ومما نبّه إليه القاضي 
أبو بكر (ابن العربي) في هذا المقام «أن قوله تعالى: 0 
عَلّنَهُ الشعْرَ وما يبي لَهُ 4 لا يتضمن عيب الشعرء كما 
قوله تعالى (59 :4غ): لحم و 
نَحْطهُ بِيمِينِك #» لا يقتضي عيب الكتابة». 


ثم نطق كتاب الله بالقول الفضل في شأن القرآن وشأن 
الرسالة. فقال تعالى : < إن هُوَ إلا كر وَقَرَْانُ مين لَتَندْرَ مَن كَانَ 
حياً 4 أي : : من كان حَيّ القلب حي الضميرء أو كل حي على 
وجه الأرض» « وَيَحِقٌّ لْقَوْلُ عَلَى لْكَفِرِينَ 4. أي : لتقوم 
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الحجة عليهم. ومن أنذر فقد أعذرء ط وما كنا مُعَذَبِينَ حَتَى 
َبْعَثَ رَسُولاً » :١0(‏ 06. 


وانتقل كتاب الله إلى التذكير بنعمه على الخلق» خصوصاً 
نعمه الظاهرة التي يتقلب فيها الإنسان كل يوم» ومن يينها (الأنعام) 
التي سخرها الحق سبحانه وتعالى لمصلحة الإنسان. ومنافعها 
المتعددة الأصناف والألوان» أكلاً وشرباً ولباساً وتأثيئء وذلك ما 

يقنين إليه: أقولة ‏ تعالى + دِأَد لم يرََأْ آنا حَلَقْنَا لهُمْ مما عَمِلتَ 
يتآ 4 أي: مما أبدعناه دون شريك ولا معين» « ألْعلماً فَهُمْ 
لها مُِلِكُونَ # أي: يتصرفون فيهاء دون منازع ولا مانع, 
« وَدُلْلَتَهًا لَهُْمْ 4 أي: سخرناها لخدمتهم. ووضعناها تحت 
تصرفهم». قال جار الله الزمخشري: «ولهذا ألزم الله سبخانه 
الراكب أن يشكر هذه النعمة» ويسبح بقوله: « سبْحَْنَ آلذي 
سَخرٌ لَنَا هذا وما كنا لَه مُقْرنِينَ 4 ("؛: 18). « فينهًا 
رَكُويْهُم 4 أي: مركوبهم» كالإبل التي هي سفن الصحراءء 
< وَمِنْهَا يَاكُلُونَ 4. أي: ما يختارون لحمه للتغذية والأكل 
الشهيء « وَلَهُمْ فِيهَا مَنَفِعُ 4. أي : لهم فيها علاوة على ما سبق 
منافع أخرى من الأصواف والأوبار والأشعار والجلود والشحوم. 
وط مَشَارِبٌ 4. إشارةً إلى ما يتمتعون به من ألبانها السائغة 
للشرب؛ على غرار ما سبق في قوله تعالى في سورة النخل 
١ك‏ تند لَكُمْ في الانعدم وير سقيكُم م مما في بُطونه 
من" بين قَرثْ ودر 3 ل خايماً سَائِغاً ُلشرِيينَ 4: وقوله تعالى 
في نفس السورة (80): 9 وَجَعَلَ لَكُمْ. مّن جُلُودٍ الالعدم بوتا 
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تَسْتَحفُوتَهَا 2 م طَعيكمٍ 5 إتفكي وَمِنَ أَصوَافِهًا وَأوَْاِمَا 
وَأَفْعارمَا كنا وَمتتعا إلى حِينٍ 4. ثم قال تعالى: « أفلاً 
يَسْكُرُونَ أ أي : آفلا يتذكرون هذه 0 الجليلة التي لا يطيب 

لهم العيش بدُونهاء ويشكرون الله عليها » بالعبادة الخالصة؛ والطاعة 
الدائمة؛ والتوحيد الكامل الذي لا تخالطه ذّرة من الشرك, لا من 
الشرك الجليّ ولا من الشرك الخفي . 


ومن مُقام التذكير بالنعم الإلّهية التي أسبغها الحق سبحانه 
وتعالى على خلقه.ء عسى أن يعودوا إلى الله ويقَدُرُوه حق قَذْرِه 
يعود كتاب الله إلى وصف ما عليه المشركون الضالون. ومن سلك 
مسلكهم» من الجهل بعظمة الله والشرك بربوبيتهء وعدم 
الاعتراف بوحدانيته» وعبادة الأصنام والأوثان بدلا من عبادت 
والتصدي لمقاومة كل من يطعن في معبوداتهم ويكشف عن 
حقيقتهاء أملً في تلقي نصرها ومعونتهاء وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالى بمنتهى الإيجاز: و وَانَحَدُوا من دُونٍ إل َالِمَة لُعَلْهُمْ 
يُنصَرُونَ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ مُحْضَرُونَ 4. 

وللتخفيف من هموم الرسول ومشاغله. من أجل ما يلقاه 
عليه الصلاة والسلام من أذى المشركين وتعنتهم كل مطلع 
شمسء خاطبه ريه قائلا: « فلا يُحَزِنك قَوْلْهُمُ إِنَا َعْلَمُ مَا 
يُسِرُونَ وما يُعْلِنُونَ 4. 


وكما ذكّر كتابٌ الله الإنسان بنعمة «الانعام» التي لا 
يطيب له العيش بدونها ولا المقامء ها هو كتاب الله يذكُرٌ الإنسان 





الربع الثاني من الحزيتة الخابس والأويفين في مسف الكريم 74١‏ 
بنفسه التي بين جنبيه» ويتساءل بمنتهى الاستغراب كيف ينسى 
الإنسان أن الله هو الذي أؤجده من العدم. وأنه خلقه من ماء 
مهِين» ثم صوره في أحسن صورة» وجعله في أحسن تقويمء 
وزوده بالعقل والنطق واللسان. إلى أن أصبح فصيحا بليغا يحسن 
الجدل والقول والبيان» وبَدَلاً من أن يعترف بفضل الله عليف ها 
هو يجادل في الحق ويكابر» ولا يتورع عن المجاهرة بأسخف 
سؤال يوجهه المخلوق إلى الخالقء وإلى هذه المعاني يشير قوله 
تعالى : < ْوَل يْرَ آلإنسسنُ أَنَا حَلَقَْهُ من نظفق إذًا هُوْ خْصِيمُ 
مين 4 أي : يتولى مخاصمة مبدعه وخالقه.» ويتشدق بتحدّي 
ممده ورازقه. ط وَضَرّبَ لنَا مَنْلا وَنَيِيَ خَلْقَهُ قَالَ: مَنْ ينيبي 
الْعِظمَ دمي ب رَمِيمْ 4» لكن لم يلبث أن جاءه الجوابٍ المُفْجِم 
القاطع : < قُلُ يُحْيِيهًا أَلذِيَ َنسَأْمَا أوْلَ مَرْقء وَهُوَ كل لق 
عَلِيمُ 4 قال القشيري: «وما دامت الإعادة في معنى الإيداء. 
فأي إشكال يبقى في جراز الإعادة في الانتهاء». 

وأضاف كتاب الله إلى هذا الجواب, الذي لا يدخله الشك 
والارتياب, ظاهرة باهرة أخرى هي ظاهرة انقداح النار من الشجر 
الأخضرء مع ما بين الماء والنار من تضاد في المَحْبّر والمَظْهَرء 
وهي ظاهرة معترف بها في القديمٍ والحديث. وذلك قوله تعالى 
في نفس السياق: + الذي جَعَلَ لَكُمْ من َلشَّجَرِ الآخضر ثاراً فَإِدًا 


وليقضي كتاب الله على جحود المتنطعين وعنادهم» وعلى 
شك المتحذلقين واستبعادهم » ألقى عليهم الحق سبحانه وتعالى 





بذكا التيسير في أحاديث "التفسير 


سؤالاً ضخماً لا يمكن أن يكون جوابه إلا بالتسليمء من كل ذي 
عقل سليمء » فقال تعالى: أ ليْسَ آلذِي خَلَقْ آلسْنوتِ 
وَالآرْض بِقَدِرٍ عَلَىْ أنْ يُحْلُقَ مْلهُمء بَلَى وَهُوَ الْحَلَقُ الْعَلِيمْ 4» 
الذي عم خلقه كل شيءء وأحاط علمه بكل شيء.: < إِنْما مره 
إذَآ أرَادَ شَيْكاً آنْ يُقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ 4. 

وختمت سورة (يس) بخاتمة كلها تسبيح وتقديس» 
واعتراف بحكمة الله الباهرة. وتمجيدٌ لقدرته القاهرة» وتذكير بسطوته 
الباطنة والظاهرة. « فَسُبْحَْنَ آلذي بيده مَلَكُوتُ كُلَ شَيْئ وَإليْه 
ُرْجَعُونَ 4. 

والآن وقد انتهينا بحمد الله من تفسير سورة (ِيْسَ ) المكية 
نتتقل بعون الله إلى تفسير (سورة الصافات المكية) أيضاًء قال 
تعالى: «بسْم إِللَّهِ الرّحْمَِنِ إلرَّحِيم. وَالصَفتِ صَفَأَ 
فَالرَاجِرتٍ رجْرأَء فِاللِيت ذكراً ». 

هذا قَسَم من الله تعالى بملائكته. « الصَّلفَتٍِ » بالملأ 
الأعلى في عبادته, « وَالزّْاجِرَاتِ #» عباده عن معصيته.» 
ول ألتَلِيِّتِ ». كلامه المنزل على رسله لإرشاد الإنسان 
وهدايتهء وهذه الصفة الأخيرة للملائكة جاءت هنا على غرار قوله 
تعالى فيما سيأتي في سورة المُرْسّلات(ه - 5): ط فَالْمُلْقتِ 
ذكْراَء عُذْراً أو نذُّراً 4 وقال جار الله الزمخشري: «يجوز أن 
يُقسِم الله بنفوس العلماء العمالء « الصَّفَّتِ »#. أقدامها في 
التهجد وسائر الصلوات وصفوف الجماعات. 8 فَالزَّاجِرَاتِ #» 
بالمواعظ والنصَائْحء 8 فَالَلِيتِ 4. آيات اللهء والدارسات 
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شرائعهء أو بنفوس قُوَاد الغزاة في سبيل اللهء التي «تَصْفُ» 
الصفوف» و«تزجٌر» الخيل للجهاد. و«تتلوه الذكر مع ذلك» لا 
تشغلها عنه الشواغل» كما يُحكى عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه) . 

وجواب القَسَّمء المُقسَمُ عليه «بالصافات والزاجرات 
والتاليات» هو قوله تعالئ في نفس السّياق: « إِنَّ ِلَهَكُمْ لَوَاجِدٌ 
رب السَّمَوَاتِ وَالآرْضٍ وَمَا بَْنّهُمَا وَرَب الْمَشَرِقِ 24 وما أحسن 
ما علق به الإمام القشيري على هذه الآية حيث قال: (ومعنى كونه 
«واحداً» رذ في حقه عن القسمة» وتقدّسه في وجوده عن الشبيه» 
وتنزهه في مُلكه عن الشريك, «واحدٌ» في جلاله. «واحدٌ» 
في جماله. واحدٌ في أفعاله. واحدٌ في كبريائه» بنعت غلائه, 
ووصفٍ سنائه) وججمعت كلمة «الْمَشَارِقَ»ء إما باعتبار كل ما 
يسبح في الفضاء من شموس وأقمارء وإما باعتبار الشروق اليومي 
للشمس وحدها طيلة كل نهار. 

وبمناسبة ذكر السماوات ومشارقها في فاتحة هذه السورة 
لفت كتاب الله الأنظار إلى السماء الدنيا وزيتتهاء فقال تعالى : < إِنا 
ينا آلسَمَاء ألدُنْيًا بزينة إِلْكَوَاكْبٍ 4. على غرار قوله تعالى في آية 
أخرى (37: ه): 8 وَِلَقَدْ ينا آَلسّمَآاء آلدُنيًا بِمَصَبِيِحَ 4 ثم 
عرّفنا بأن الملا الأعلى الذي ينزل منه الوحي على الأنبياء 
والمرسلين» هو على الدوام في مأمن من تطفل الكهان 
والشياطين, وأن من حاول منهم النفاذ إلى حماه؛ للتشويش على 
الوحي المنزل من عند اللهء أو لهتك أستار «عالم الغيب»» كان 
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معرّضاً للطرد والرّججم دون أدنى ريب» وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالى : < وَحِفْظا من 3 شَيِطنٍ مارِه لآ يُسْمَعُونَ إِلَى لْمَلٍ 
إلأعْلًىء وَيُقْدَفُونَ مِن كُلَّ جَانِبِ دُحُوراً4) أي : يطردون طرداء 
على غرار قوله تعالى في آية أخرق 590 1:6 « وَجَعَلتَهًا ا 
لُلشْبَطِينٍ 4. ٠‏ ثم قال تعالى: طوَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌٍ 4. أي 
موجع ومؤلمء من الوضّب وهو المرضء» وقول تعالى: « و مَنْ 
حيلف الخطفة فَائبَعَهُ شِهَابٌ نَاقِبٌ 4. هذا الاستثناء يرجع إلى 

غير الوحي. لأن الوحي لا سبيل إلى التطفل عليهء بدليل قوله 
تعالى هنا: <«الأّ يَْمَعُونَ إلى مَل إلى 4. وقوله في آية 
أخرى (5؟: ؟7311): < إِنْهُمْ عَنٍ إِلسَمْعٍ لَمَعْرُولُونَ » أما وعالم 
الشهادة» المادي فهو مفتوح الأبواب. في وجه كل إنسان» منذ 
قديم الزمان. 


ثم أعاد كتاب الله الكرة لمجابهة منكريٍ البععث وخصوم 
الرسالة. فقال تعالى: ا فَاسْبَفْتِهِمْ أَهُمْ فد خلقاء آم منْ 
خَلقنا 4 أي : : من السماوات والأرض وما فيهماء وهذه الآية على 
غرار قوله تعالى :1٠(‏ 1ه) : « لَحَلْقُ اموت وَالآْضٍ أكبَرُمِنْ 
خَلْقٍ إلنّاس ». ثم قال تعالى : 9 إن حلفْنهُم م ين لِبٍمم أي : 
طين لاصق: بعضنه تبعضن» « بل عَجِيْتَ وَيَسْحَرُونَ 24 أي : أنت 
عجبت من إنكارهم للبعث» وهم يسخرون من إثباتك له ٠‏ « وَإِذًا 
كرو ل يَذْكُرُوفَ وَإِذًا روا ديد به أي : : من ايات الله في الآفاق 
والأنفس. ط يَسْتَسْْرُونَ 4. أي: يبالغون في السخرية 
والاستهزاء» « وَكَانُوَاْ إِنَ هَندَآا إل سِحْرٌ مُبِينٌ. أ ذَامِيا وَكُنَا رابا 








الربع الثاني من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم هم3> 


ممه 


وَعظَماً إِنا لْمَبعُوئُونَ أو عَابَلؤنَا الآوُلُونَ. كُلْ نَعم. وَأنثم 
دَاخِرُونَ 4. أي: مغلوبون على أمركم صاغرون. 

وختم هذا الربع بوصف المفاجأة الكبرى التي تنتظرهم 
حيث قال تعالى: « فَإِنَّمَا هِيّ رَجَرَةَ وَاحِدَةَ فَإِذَا هُمْ 
يَنظُرُونَ 4 أي: إذا هم قيام يُنْظْر بعضهم إلى بعضء و«الزّجرة 
الواحدة» هنا هي الصيحة الواحدةء « وَقَالُواُ يَويلَنَا هَذًا يَوْمُ 
الدّينٍ ». فرد عليهم الملائكة الموكّلون بهم: « هذا يوم 
الْمَضْل الذي كُمُم به تُكَدَّبُونَ 4 والمراد «بيوم الدين» يوم 
الجزاء. و«بيوم الفصل» يوم القضاءء ط فريقٌ في الْجَنة وَفْرِيقٌ 
: في السّعِيرٍ » 0:15 
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الربع الثالث من الحزب الخامس والأربعين 
في المصحف الكريم 


شرو لني ظَلَوَاوَارُوَِجمْموبَامْايِحْبْدُونَ © ينف 
ص اهدهم اقصرط 2 © وَفَعو وهو ةيم 
نولوق © مال لكا صوق © به اليورسْتسْلوز©9 
وَأَقلَيحمهُمْعَلٍ يض ل ويا 
عن انين © لوأب[ ريوانومدين © وَبَاكلَ اين 
لطن يكن وان © حوطينَا ينانا دشر © 
اليتكز ير همير © وار وذ الئل مُسْكرود © 
كنك تش شي اك هيأ 
يَسَْورُونَ © و5 وت نيفد ليون © 
َلْجَ افق وَصَدَّقَألْرْسَلِينٌ © إ55: لذ ينوا 
لام © وَمَاض: نكمأ فخ تون © إِبجبَاد أنه ريدو 
يك كذ رز شن © وَكِاوَمْنْوْبونَ © جك 











الربع الثالث من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكري فذن 


ليم © ملسي يْتئِيِنٌ © يد ْعَِ ومين © 
يْضَكَ د وَإَضَرِيىَ © او لامها قوت 52 
عند ميرت للق عر © كَأبْسرْسكُوٌ © 
اقل عل لد رةه ا 
نايت © يدا نول دك دق 0 
رابا وَعِظَاإكَالمِيئُونٌ © قَالَهَلَادءُ 

ا ا يا 

َي لني أيرينٌ © اتن © إلمَوْتَصتَا 

ا نين © إِنَلد لواو © يفل 
مدا فليم نيو © ايك كنك رلوم 6 إِنَا 
فياف طن © لاضزقوذلئل الغجير © 


طَلْممَا اندو ووس الشَبَنلينٌ © هبكر وديا فَالونَمِنْ) 








اللو © خ إن طَمَلهالَوَاْجِيٌ © نميهم إلى 
2ه نل لَعودابآة هم صََلِنَ © فير عَلَءَائْرهرٌ 
ُو © وَلتَدخَلضَهئ: أفتزالاوَِنٌ © وَلَِد سنا 
فِيِسُذِرٍنٌ © دَانظ ركف كن عَلقِبَهُ ألْعدي3 © 
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عبد أله اخَضِينٌ © وقد 5د ينا ْم مَيِصْمٌ 
يبون © وَيجنهُ وَأمَلَهُم مِنَ للْكَرْبِ الْمَيِيٍ © 
وجَعَلَْادرَيتَهُ م لباقي © وَترَكْتَاءَليه يذ الايزرث © 
سَلَرعَل وج ذ الْعاِينٌ © إناكدكَتخبه الخُنيدِيقٌ © 








الربع الثالث من الحزب الخامس والأريعين في المصحف الكريم ”> 


الربع الثالث من الحزب الخامس والأربعين 
في المصحف الكريم 


عياد الله 


في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثالث من اليحزب الخامس 
والأربعين في المصحف الكريم ابتداءً من قوله تعالى: 
د شرو الذِينَ ظَلَمُواً وَلَأجَهْ وما كانواً يَعْبُدُونَ من دُونٍ الله 
فَاهُدُوهُْ إلى صر ِلْجَحِيم 4. إلى قوله تعالى: « إِنّهُ مِنْ 
عِبَادِنَا لْمُومنِينَء ثُمْ أغْرَقْنَا الآخرِينَ ©. 
لا يزال كتاب الله يواصل الحديث عن المشركين باللهء 
والمنكرين للبعث والشّاكُين في الوقوف بين يديه. مسجلل الأوامر 
الإلهية الصادرة في شأنهم وشأن رفقائهم. ليلقوا الجزاء المناسب 
عن جزيمة الشرك بالله. وجريمة الشك في البعث. اللَيّن هما 
أكبر الجرائم» رافعاً الستار عما يدور 7 أئمة الكفر الطغاق 
وأتباعهم المخدُوعين المغلوبين على أمرهم. وهم يتحاورون في 
جهنم ويتلاومون. لكن بعد فوات الوقت. « وَأسَرُواً النُدَامَةَ لَمًا 
وَأ الْعذَابَ 4 :٠١(‏ 04)» وأول أمر صدر في حق هؤلاء الأئمة 
والأتباع سجله كتاب الله في بداية هذا الربيع قوله تعالى: 
ءِ َحْشْرُوً الذِينَ ظَلَمُوأ وََرْوَاجَهُمْ #ء أي: أشياعّهم وأتباعهم. 
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< وَمَا كَانُوا يَْبْدُونَ من دُونٍ إل فَاهْدُوهُم إلى صِرَاطٍ اِلْجَحِيم» 
وَِقُومُمُ إِنْهُم مُسُْونُونَ 4 أي: قفوهم للحساب. ثم سوقوهم 
إلى النار. 

وتمهيداً لحكاية الحوار الذي يدور بينهم في هذا المشهد 
الرهيب قال تعالى : « وَثْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يتَسَاَلُونَ 4. 

فمن كلام الأتباع المخدوعين» وهم يخاطبون أئمة الكفر» 
حكى كتاب الله قولهم: « قَالُوا إِنَكُمْ كسم تَانوتنا عَنِ الْيمِينِ 4 
ولفظ ط الَيّمِينِ #. هنا مستعار للقوة والقهرء كما حكى قول نفس 
الأتباع في التنديد والتشهير بما كان عليه أئمة الكفر من استبداد 
وطغيان: « بَلْ كم قَماً طَلفِينَ 4. 

ومن كلام أئمة الكفر الطغاة وهم يخاطبون الأنباع 

المخدوعين حكى كتاب الله قولهم: < قَانُوا بل ل تكونوا 

مُويِنِينَ وَمَا كَانَ لنا عَلَيْكُم مُن سُلْظَنْم 4 مقلّدين بهذا 
الأسلوب في التضليل والتلبيس إمامهم الأكبر إبليس» إذ قال في 
مثل هذا المجال: <وَنَا كَانَ لي عَلَيْكُم من سُلْطنء إل أن 
دَعَوْبُكُمْ فَاسْتَجَبتَمُ لي قلا تلوموني وَلُومُوَا أنفْسَكُم » 
0:15 


ثم سجل كتاب الله عليهم اعترافهم ‏ بعد اللف والدوران - 
بجُرمهمء واعترافهم بعدل الله في عقابهم على ظلمهم. فقال 
تعالى على لسانهم بالنسبة للاعتراف الأخير: « فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ 
رَيتَء إِنّا لَدَائِقُونَ 4. أي: ذائقون عذابٌ الله لا محالة»: وقال 
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تعالى على لسانهم بالنسبة للاعتراف الأول: © فَأعْوية. 
غَنوِينَ 4 مخاطبين أثباعهم . 

وفي خلال هذا الحوار وصف كتاب الله ما آل إليه أمر 
المتبوعين والأتباع من تخاذل واستسلام. في هذا المقام» حيث 
لم ينصّر أحدٌ الفريقين الفريق الآخر. للخلاص من العذاب» ولم 
ينصر كلا الفريقين ما كانوا يعبدونه من دون اللهء من الشياطين 
والأوثان والأصنام. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى بمنتهى الإيجاز: 
«ما لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ 4» أي: ما لكم لا ينصر بعضكم بعضاً 
الآنء « بل هُمْ اليم مُسْتَسْلِمُونَ 4. 

وسجل كتاب الله القول الفصل. والحُكم العدل في هذه 
القضية وأمثالهاء فقال تعالى: « فَإِنْهُمْ يَوْمَِذٍ في ِلْعَذَابٍ 
مُشَْرِكُونَ 4: لكن لكل فريق منهم نصيبه المناسب لمجرمه. « إِنَا 
كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ 4» وسبق في سورة الأحزاب موقف 
قريب من هذا الموقف. يكشف فيه الأتباع المخدوعون زيف 
القادة الذين خدعوهم. ويلعنونهم لعنا كبيراء وذلك قوله تعالى 
حكاية عنهم (57): « وَكَالُوَا رَبْنا نا أطعْنا سَاَنَنَا وَكَُرَنَا فَْضَلُونَا 
ألسّبيلاء رَيْنا َاتِهمْ مِعْفَيْنِ بِنَ الْعَذَّابٍ وَالْعَنَهُم لَغنا كثيراً 4 
وإنما استحقوا « ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ م. لأنهم ضلوا وأضلوا. 


56 


كن 
إنا كنا 
ّ 


وتثبيتاً للحكم الصارم الذي حكم به الحق سبحانه وتعالى 
في شأنهم جاء كتاب الله بحيثيات الحكم وأسبابه. فقال تعالى: 


لتم 


لله © أي : إذا قيل لهم 


ل إِنْهمْ كَانُوأ إذا قِيلَ لَهُمْ لا إلنه إلآ] 
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قولوا لا إلله إلا الله. « يَسْتَكْبرُونَء وَيَقُونُونَ آنا لتَارِكواً 
َالهينَا لِشَاعِرٍ مُجنُوِم 4 فهم يشركون بالله ولا يرضون به ربأ 
وهم يطعنون في الرسول ولا يرضون به نبيأًء وكفى بإنكار الربوبية 
وإنكار النبوءة مبرراً لاستحقاق العذاب: في نظر أولي الألباب» 
- ومنذ أبَى إبليس من السجود لآدم واستكبر فدحل في عداد 
الكافرين أصبح الاستكبار عن عبادة الله وطاعته سنة متبعة عند 
أهل الكفرء وقاسماً مشتركاً بينهم في كل جيل وعصرء حتى أنه 
كلما ذكر في القرآن «الكفر والكافرون», ذكر بجانبه في الغالب 
«الكبر والمستكبرون». 

ورداً على مزاعم المشركين في حق الرسولء وإبطالاً لها 
من الأساسء قال تعالى: ظ بل جَاءَ بِالْحَقَّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ #» 
فرسالته عليه الصلاة والسلام تجديد وتكميل لرسالات الرسّل 
جميعاء والذي جاء به من عند الله. هو الحق الذي لا حق سواه, 
وما خالفه كله باطلء 9« إِنَّ الْبَطِلَ كَانَ رَمُوقاً» (397: ١1م)»‏ 
ورفعاً لكل إبهام والتباس فيما جرى على لسان أئمة الكفرء إذ قالوا 
فيما سبق : : « فح عَلَينَا َو ربناً إِنَا لَذَائِقُونَ 4 قال تعالي 
موضحاً ومفصحاً: « إِنَكُمْ لَذَاِقُواْ الْعَذَابِ الآليم. ٠»‏ وَمَا جِرَوْنَ إل 
مَاكُتْم تَعْلَمُونَ 4. 

وفتح كتاب الله صفحة جديدة في سجل عبد الله 
المخلصين الذين لا يذوقون العذاب: ولا يناققشون الحسابء 
لوفائهم بعهدهم مع الله « ومن أَوْفئ يما عَْهِدَ عَلَيْهِ إللّه لسويه 
أجراً عَظِيماً» (48: »4)٠١‏ ووضف أنواع الإنعام والإكرام 











الربع الثالث من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم لطا 
المخصصة لهم في جنات النعيم. فقال تعالى مستثنياً لهم ممن 
يذوقون العذاب: «اإلاّ عِبَاد اللَهِ ِلْمُخْلَصِينَ 4 ومعنى 
« الْمُخْلَصِينَ 4. بفتح اللام على قراءة نافع المدني وبرواية 
ورش المتبعة في المغرب: «الذين أخلصهم الله لطاعته, 
واستخلصهم لولايته» وقرىء بكسر اللام أيضاً أخذاً من 
«الإخلاص» بمعنى إفراد الله وحده بالعبادة» وتصفية عبادته من كل 
الشوائب» « أولبك لَهُمْ رِرْقُ مُعْلُومٌ فواكه #. أما «الرزق 
المعلوم» ففي شأنه جاء قوله تعالى في آية أخرى (19: 57): 

«وَلَهُم ِدْقُهُمْ فِيهًا بكْرَهٌ وَعَشِيَاً 24 وأما «الفواكه» ففي شأنها جاء 
قوله اتعال في آية أخرى (05: 17): 9 وَفْكِهَةٍ كَثيرَق لآ 
مَفْوعَةٍ ولا مَمْنوعَةٍ 2# 5 ثم قال تعالى على وجه التعميم 
والشمول: « وَهُمْ مُكْرَمُونَ في جَدتٍ تيم 4 والإكرام بمعناه 
العام لا يقتصر على ما ورد ف .هذا السياق وما ماثله.ء بل يشمله 
ويشمل غيره» «مما لا عين رَاتء ولا أذن سمعت, ولا خطرء 
على قلب بشر». حسبما أخبر بذلك الصادق المصُدُوق عليه أزكى 
الصلاة وأزكى السلام» وفي طليعة ذلك كله: «رضوان الله» الذي 
هو غاية الغايات. عند أصفياء الله وأوليائه . قال تعالى ١و‏ كل: 
وَعَدَ لله الْمُومِنِينَ وَالْمُومِتِ جَنلتٍ نجي 59 نَحْتهًا لامر 
حَْلِدِينَ فِيهَا وَمَسكِنَ طَيْبةَ في 0 عَذْنِء وَرِضُوَانٌ مُنَ الله أكبَرٌ 
ذَالِكَ هُو الْمَوْرُ الْعَظِيمُ 4. 


ومضى كتاب الله يعدد جملة من نعمه الظاهرة على عباده 
المخلّصين» فبعد أن وصف طعامهم من قبل. ها هو يصف 








ذلفا التيسير في أحاديث التفسير 


مجالس النهم؛ ونوع شرابهم» وحلائل أزواجهمء حيث يقول: 
«عَلَى سُررٍ مُتقَبلِينَ 4» أي: جالسون على سرر متقابلينء 
وذلك ليأنسٍ بعضهم ببعض »2 < يُطافٌ عَلَيْهِمٍ بكس 0 
بِيِضاَ َذّةِ لسرِبِينَ لآ فيا غَوْلَ ولا هُمْ عَنهَا يُقُونَ 4 أي 

بكأس لا تحدث لهم مُعْصاً في البطن» ولا صداعاً في 0 
ولا غيبوبة في العقل» وكلمة «الغؤل» هي التي أبدلت في اللسان 
الدارج غلطاً باسم «الكحول» تقليداً للنطق الأجنبي المحرف» 
وَعِنِدَهُمْ كَصِرَتُ الطَرْفٍ عِينُ ». أي: عندهم زوجات 


مامه ده 


عفيفات يغضضن أبصارهن». وهن حسان الأعين» © كانهنٌ 5 


ووعا م 


ُكُُون 4. أي: مصون. 


ومن المشاهد المثيرة والمؤثرة التي سجلها كتاب الله في 
هذا السياق مشهد أحد نزلاء الجنة. وهو يحكي لرفاقه بعض 
ذكرياته» ومنها محاولة أحد قُرَناء السوء لإغرائه بالكفر وإغوائةء 
وتشكيكه في أمر البعث والحساب, والثواب والعقاب. وعندما 
ينتهي من قصته يُبدي الرفاقه رغبته في البحث عن مصير هذا 
القرين وَمَقَره الأخير في الدار الآخرة. فإذا به يكتشف أن قرينه 
الذي كان يخادعه في الدنيا يوجد بين نزلاء جهنم» ويحمد الله 
على أن قرين السوء الذي كان يستدرجه للكفر لم يبلغ منه ما 
يريد» وإلآ لهلك مثله وكان له نفس المصيرء وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى: « فَألَ بَعْضْهُمْ على بض يسَاءنُونَء فال ايل 
نْهُم ني كَانَ لي قَرِينَ يَُول أ نْكَ لمن الْمصَئِنَ» أ . ذا متنا 
وَكُنّا ترَابَاً وَعِظَلماً إِنّا لَمَدِيئُونَ 4» أي: مَجِزيُون ومحاسّبون بعد 
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الموت» « قَالَ هَل 3 مُطلِعُونَ 4 أي : قال لرفاقه: هل تشرفون 
من مكان عال» وتطلّعون معي على المعذبين» لتروا بأعينكم معي 
هذا القرين» < فَاطْلَعُ قَرَدَاهُ في سَواءِ الْجَجِيم 24 أي: رأى 
قرينه يَرتَعٌ في بَحْبُوحة جهنمء فلما راه على تلك الحالء « قال 
.تَاللّه ه إن كدت لَتُرْدِين ». أي : قال وَكَنّه يتتحدث إلى ذلك القرين 
الشقي: إن كدت لَتُهلكني. وأكد هذا القول بالقَسَمء ثم 
استحضر العناية الإلّهية» التي حمته من الوقوع في فخ ذلك 
القرين والسقوط في الهاوية» فقال مُعترفاً بفضل الله عليه: « وَلَولآ 
نِعْمَةُ رَبِي لَكُنتُ مِنّ الْمُحْضَرِينَ 4. أي: لكنت من الذين يساقون 
إلى جهنم سوق المجرمين. 

وتعبيراً عما في ضمائر نزلاء الجنة المنعُمين» و' 
للحياة فيها حياة لا يذوقون بعدها الموت». نطق .كتاب الله بلسان 
حالهم قائلاً: « أَقْمَا نَحَنُ بَِيتِينَ إل مَوبتنَا الأولئ. وُمَا نحن 
ِمُعَذَبِينَ #» وعندما أدركوا أن ما تمنوه من حياة الخلود هو 
بفضل الله عليهم من باب تحصيل الحاصل» تيقنوا أن ما يَشْغْل 
الناس في الدنيا ويلهيهم عن الله إنما هو ظل زائل. أما نعيم 
الآخرة فهو وحده النعيم المقيم» ل إن هنذًا لَهُو الْمُورٌ اليم »؟ 
ولِيحُضُوا غيرهم على الاهتداء بهديهم واللحاق بركبهم. قال 
تعالى على لسانهم: « لِمثل هذا تليعْمْل اِلْممِنُونَ 4. 


وحيث أن الأشياء إنما تعرف بأضدادها بادر كتاب الله إلى 
تصوير حالة الأشقياء المعذبين» الذين ظلموا ربهم. فأشركوا به 
غيرهء د إِنّ سرك َظلْمُ عَظِيمْ 4 (9": 1)ء وظلموا عبادف. 
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فاستعبدوهم وأضلوهم. وظلموا أنفسهم. فرفْضُوا دين الحق الذي 
لا يقبل اللَّهُ سواهء وافتتح كتاب الله هذا العرض بسؤال عجيب لا 
يجد له الأشقياء جواباًء وذلك قوله تعالى : 9 أَذَالِكَ ير نولا 3 
أي : تر أصحاب الجنة ورزقهم خيرء هآ شَجَرة الوم 24 
التي هي تُزْل أصحاب الجحيمء ٠‏ ل إِنا جَعلتَهَا ينه لطِمِينَ 4. 
أي : امتحاناً لهم واختبارء ديا شَجَرَةٌ خوج في أضل 
إِلْجَجِيمٍ ٠‏ طَلْعُهَا كاه رَعُوسٌ الشْينْطِينٍ 4 أي: ثَمَرُها مكروه 
مستقبح » كما يكرّه الناس ويستقبحون صورة الشيطان. التي هي 
في خيالهم أشدٌُ الصور تجسيماً للبشاعة والقبح. وكما اعتقد 
الناس في «المَلَكُه أنه خير محضء فشبهوا به أحسن الصور 
وأجملها. اعتقدوا في «الشيطان» أنه شر محضء فشبهوا به أقبح 
الصور وأبشعها. ومن ذلك قوله تعالى على لسان صواحب يوسف 
في التشبيه بالمَلّك: «امًا هَدًا بَشَرأَء إِنْ مدآ 5 
(61:17)» ثم قال: تعالي.: نَم َأكلُونَ مها أي : 
شجرة الزقوم» 200 مِنْهًا الْبُطونَ» ثُمْ َم إن لَهُمْ عَلََْا 2 
مْنْ حَمِيم 4. أي: شراباً من الماء الحارء مَشُوباً ببعض الأخلاط 
الرديئة» مما يزيدهم عذاباً على عذاب, وعقاباً على عقاب», 
م إن مَرْحِعَهُمْ 'م إلى الجَحيم 4. مصداقاً لقوله تعالى في آية 
أخرى (60: 44)ء « هذه جهنم التي يُكُذٌبُ بهًا 1 بِهَا الْمُجْرِمُونَ 
يَطُوقُونَ بها وَبينَ هيم -آنٍ ». 


وتنبيهاً إلى عدل الله في عقابه للظالمين الذين ظلموا 
أنفسهم وظلموا غيرهم وظلموا ربهمء وتمسكوا بالتقليد الأعمى 
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للآباء والأجداد في ضلالهم. وأصروا على اتّباع آثارهم وحمل 
أوزارهمء قال تعالى تعقياً على ما سبق: 8« إِنَّهُمُ لقو -ابَءَهُمْ 
عَينَ 4, أي : : وجدوهم على ضلال فاقتدوا بهم «فَهُم عَلَيْ 
اهم يُهْرَعُونَ 2# أي: يسيرون عليها سير حثيثاً. « وَلَقَد ضَلَّ 
لهم عم الآولِينَء وَلَقَدَ أَرْسَلنًا فيهم فين فانظرٌ كيت كان 
عَقِبَة الْمُذَّرِينَ 4, ؛ ثم قال تعالى : < إل عِبَادَ آللّهِ الْمحَصَلِينَ 4. 
استثناءً من قوله ار « أَكثْرُ آَآدلِينَ 4. عقب قوله: و وَلقَذ 
صَلْ مَبلهُمْ 4. أو استنناءً من قوله تعالى: «عَْقِبَةٌ 
الْمنذّرِينَ 4» عقب قوله (فَانْظُرُ كيف كَانَ). ويصح أن يكون 
الاستثناء منهُما معاً. لأن «عباد الله المخلصين» اهتدوا فلم 
يكونواء ط مِنَ الضَآلّينَ 4. وسبقت لهم الحُسْنى والبُشْرى فلم 
يكونواء « مِنَ الْمُنذَرِينَ 4. 

وبعد ما أشار كتاب الله إلى المُنذِرِين الذين أرسلهم الله 
لإنذار الضالين وهدايتهم. وإلى المنذّرين الذين أصروا على 
ضلالتهم. تصدى لذكر نماذج فريدة في نوعها من كلا الفريقين» 
مما فيه عبرة وذكرى لكافة المؤمنين. وترويح وتسلية لخاتمٍ الأنبياء 
والمرسلين: وأول اسم تصدّر في هذا المقام اسم انيع ( 
عليه السلام. فقال تعالى في شأنه: « وَلَقَدْ تادينا نوج فَلَيعُمَ 
لْمُحِيبُونَ . أي: بعد أن يئس نوح من هداية قومه ولم يؤمن 
معه إلا قليل» استغاث بنا واستنصرء 9« وَقَالَ نُوحٌ رب لآ تَذَرْ 
عَلَى الآزض مِنَ الْكْفِرِينَ يرا » (1/1: 75). واستجبنا دعاءه 
ونصرناه عليهم» ونجَية وةئ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمٍ # أي: 








لدلهًا التيسير في أحاديث التفسير 


نجيناه ومن آمن معه من: الطوفان الذني سلطناه على الكافرين من 
قومهء « وَجَعَلْنا ري هُمْ الْبَاقِينَ #» لآن الكافرين من قومه بادوا 
مع ذرياتهم وماتوا غرّقأء فلم يبق منهم عين ولا أثرء وإنما بقي 
منهم مجرد العبرة والخبرء ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى في اآية 
أخرى (11: 48): ل قل يح امبط بِسَلَم نا وبَرَكتٍ عَليِكَ 
وَعلَى آم مُمْن مُعَك َع سَتْمتمهُمْ كم يَسهُم نا مّنا عَذَابٌ 
ليم 4. 

وتنويهاً برسالة نوح عليه السلام» وإبرازاً لمكانته الخاصة عند 
لله وعند الناس» قال تعالى : «وتَركنا عَلَيّْه في الآخرِين سَلَمْ عَلى 
و في الْعَْلَمِينَ #» أي : : أبقينا له ذكراً 00-0 على مر الزمان» 
وسخرنا للسلام عليه كل لسانء ثم قال تعالى مبيناً استحقاقٌ نوح 
ومن سار على هديه لحسن ل وكونّه أهال لكل تنويه وثناء: 
إن كَذَلِكَ نَجِْي الْمُحْسِيِينَ إِنّهُ مِنْ عِبَاِنَا الْمُوبنِينَ 4 
فالإيمان والإحسان هما الطريق الموصل إلى رضا الرحمان. ورضا 
الرحمان هو الوسيلة إلى زرع محبة الإنسان في قلب أخيه 
الإنسان. أما الذين وقفوا لنوح ورسالته بالمرصادء فقد انتقم الله 
منهم شن انتقام + لأنهم طغوا في البلاد.ء وكانوا من شر العياد: 
« تُمْ أَعْرَقنا الآخرِينَ 4 قال 0 الزمخشري : «علَّلَ مجازاة 
نوح عليه السلام بتلك الكرمة السنية» من تبقية ذكرهء وتسليم 
العالّمين عليه إلى آخر الدهر, بأنه كان محستا ثم علل كونه 
محسناً بأنه ” كان عبداً مؤمناًء ِيرِيّك جلالة محل الإيمان» وأنه 
القُصَارَى من صفات المدح والتعظيم. وليُرَغُْبك في تحصيله 
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والازدياد منهء فاللهمٌ زدنا إيماناً وإحساناً. ولْنَثَلُ مرة أخرى تلاوة 
مجردة قوله تعالى في ختام هذا الربع: 8« سَلَمْ عَلَى نوح في 
ِلْعَلَمِينَ إن كَذَلِكَ نَجْزِي اِلْمُحْسِبِينَ» إِنْهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُومِنِينَ 


< 
7” 


2 
لم اغرقنا الاخرين 2# 
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الريع الأخير من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم . ناذا 


الربع الأخير من الحزب الخامس والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الخامس 
والأربعين في المصحف الكريمء ابتداءً من قوله تعالى: <ٍ رَإن 
ين شيعيه لإبراهِمَ إذ جاه رب بقلب سَلِيم 4, إلى قوله تعالى عن 
يونس : : « فللا أنه كَانَ مِنَ الْمْسَبْحِينَ للبت في بَظنه إلى يوم 


بعدما أوجز كتاب الله الحديث عن نوح عليه السلام في 
الآيات الثمان الأخيرة من الربع الماضي واصل الحديث في بقية 
هذه السورة عن إبراهيم الخليل عليه السلام» م عن موسى 
وهارون. ثم عن إلياس» ثم عن لوط. ثم عن يونس» عليهم 
سلام الله جميعاً. لكن قصة إبراهيم أخذت من هذه السورة الحظ 
الأوفر بالنسبة إلى قصص الأنبياء الآخرين» فقد استغرقت وحدها 
إحدى وثلاثين آية. أي: مجموع الثمن الأول من هذا الربع 
بأكمله. والحديث عن إبراهيم الخليل في كتاب الله وارد في 
خمس وعشرين سورة من سور القرآن الكريمء من بينها سورة 
إبراهيم وسورة الأنبياء» وفي سورة الأنبياء السابقة استغرقت قصته 
ثلاثاً وعشرين آية. 
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يقول الله تعالى في بداية هذا الربعء عقب الانتهاء من قصة 
نوح مباشرة: ط وَإِنَّ من شِيعَيهِ لِإِبْرَهِيمَ #. أي: أن إبراهيم كان 
في الدعوة إلى توحيد الله وطاعته. والتفاني 2 نشر دينه وإعلاء 
كلمته. على منهاج نوح وسنته. 

وقوه تعالى: 9 إِدْ جَاء رَبّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ 4. معناه أن 
إبراهيم أقبل على ربه بكل قلبه. بحيث لا يشغله عنه شيء 
سواه فقلبه ال من الشرك. خال من الشكء نقيٌّ جميع الآفات 
التي تعترى القلوب. وسبق في سورة الشعراء. في ختام مجموعة 
من الأدعية الإبراهيمية» التي كان يدعو بها إبراهيم ربه. دعاؤه 
الذي يقول فيه (84): « ولا ُحزِني يوم يبعَنُونَ يوم ل ينم مَالُ 
ظاّ بَنُونَه إل مَنَ آتى آل بقَلْبِ سَلِيم 4. فتقبل الله دُعاءمى 

حقق في الدنيا قبل الآخرة رجاءه. 

وقوله تعالى: « إِذْ قَالَ لأبيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَمْبُدُونَ أيفكاً 
الِهَةُ دُونَ للِّ ُرِيدُونَ #» إشارةٌ إلى ما قام به إبراهيم من دعوة 
أبيه وقومه إلى عبادة الله وتوحيده. بدلاً من عبادة الأصنام التي 
يزعمون أنها الهة, مع أن هذا الزعم لا يعتمد على حجة. ولا 
يستند إلى برهان. وإنما هو مجردٌ أفك وبهتان. وهذه الآية هنا 
على غرار قوله تعالى فيما سبق من سورة الأنعام (0/9: 8 وَإِذ 
قَالَ برهم لآبيه عَازَرَ تخد أصْنَاماً - الهَدّ انيِّ أَرِيِك وَقَوِنَكَ في 
صَدَلٍ مين 4 والسؤال الوارد هنا في قوله: « مَاذًا تَعبَدُونَ 4 
سؤال من إبراهيم» يتضمن الإنكار والاستنكار. لما عليه قومه من 
ضلال في العقائد والأفكار» وكلمة (الافك) تطلق على أسوأ أنواع 














الربع الأخير من الحزب انامس والأريعين في المصحف الكريم كنا 


الكذب. وهو الكذب الذي لا يثبت»ويضطرب صاحبهء ولا يعني 
ذلك أن في الكلف ماهر احمن أن معدن 


وقوله تعالى على لسان إبراهيم وهو يخاطب قومه: © قَمَا 
ظَدكُم يرب ِلْعَلِمِينَ 4 يؤدي معنيين بإثتين: 


- للدي الأول تذكيرهم بأن الله درب الْعَْلَمِينٌَ». هو 
وحده الذي ب يستحق العبادة من الناس أجمعين » لا هذه الأصنام 
التي يُسخر من عبادتها العقل والدين. 


والمعنى الثاني تحذيرهم من لقاء الله وهم به مشركون» 
والوقوفٍ بين يديه وهم لغيره عابدونء إذ بأي وجه يلاقونه» وبأي 
لسان يخاطبونه. 


وقوه تعالى : « فَنَظرَ نَْرَةَ في اِلنجُوم 4. إشارةً في منتهى 
الإيجاز إلى ما حكاه كتاب الله عن إبراهيم في سورة الأنعام 
بتغصيل» حيث قال تعالى (18: 074: « وَكَذَلِكَ ترق رمم 
مُلَكُوتَ ألسّمْوَاتٍ والاْض ء وليكُون من َلْمُوقِنينَ قَلَمًا بن 
عَلَيهِ ليل رما كَوْكاً قَالَ هَذَا رَبّيء فَلْمَا أفلّ قَالَ لا أَحِبُ 
الآفلينَ 5 لما وك لْقَمَرَ بَاذِعَاً قَالَ هَنذًا َي لمآ َل قَال ون 
8 دِني يي أكون مِنَ القَوم. ِلصَالينَء ف فلما رْءَا أَلشّمْسَ بَازِعَةٌ 
قَالَ مَذًَا بي هَْذَآ َكَل َلَمَا أَقَلتْ قَالَ يَقَوم إِني بَرَىَءٌ مما 

ُشْرِكُونَ ني وَجَهْثُ وَجْهِيَ للذِي فطرٌ َلسْمنوتٍ وَالازض 
حتفا وَمآ 5 مِنَّ لْمُشْرِكِينَ 4. فقد كان أبوه وقومه يعبدون 
الأصنام والكواكب, والشمس والقمرء فأراد أن ينبههم على الخطأ 
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في معتقداتهم. وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال» 
ويُعرّفهم بأن النظر الصحيح لا يقبل أن يكون شيءٌ من تلك 
المعبودات إلهاً. ولا يتردد في الإيمان بأن وراء تلك الكواكب 
مُدبراً دَبّر طلوعها وأفولهاء وانتقالها ومسيرهاء وسائر أحوالها. 


وقوه تعالى .على لسان إبراهيم: « فَفَالَ ني سيم 4. 
أَوْمَمَ به إبراهيم قومّه أنه أصيب بِسَقَم ومرض» ولعلهم فهموا أن 
مرضه من أمراض الجسم المُعْدِيةء ط نولو عَنْهُ مُذْبرِينَ #» أي: 
أديروا عنه وتركوه يدا فريدأء فراراً مما 90 ه من العَدُوى. 
لكنّ إبراهيم لم يكن سقيماً بالمعنى الذي فهموه. وإنما كان 
سقيماً بمعنى آخرء فهو يريد أن يعتزلهم ويختلي بنفسه. ليتمكن 
من تنفيذ مخططه في الهجوم على أصنامهم والتمثيل بهاء وبذلك 
يزول سقمه. إذ أن الضمير الحي للمؤمن الحق لا يستريح إلآ 

بتغيير المنكر والقضاء عليه ولا سيما إذا كان في درجة إبراهيم 
معان العظيم الذي بلغ القمّة إن إِبْرَاهِيم كَانَ مد »4 
(00:15). وإذن فقول إبراهيم: 9 إِني سَقِيمْ 4 لا يندرج تحت 
معنى «الكذب». وإنما هو من جملة «المعاريض» التي تستعمل 
لتحقيق مقصد شرعي مقبول» وثبت في الحديث الشريف: «إن 
في المعاريض لَمْنْدُوحة عن الكذب». وما ورد في بعض 
الأحاديث من إطلاق لفظ «الكذب» على مثل هذا القول وغيره من 
مقالات إبراهيم المأثورة إنما هو مجرد «تجوز» في التعبير» وليس 
المراد به الكذب المنهيّ عنه شرع والمستهجن طعا فالأنبياء 
والرسل ‏ وفي طليعتهم إبراهيم خليل الله - معصومون من جميع 











الربع الأخير من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم يكنا 
النقائص», والكذب من أشنع النقائص وأبغضها إلى الله والناس. 

ثم قال تعالى: ط فقَرَاغَ إِلَىْ َالِمَتِهمْ فَقَالَ ألآ تَاكُنُونَ ما 
لَكُمْ لآ تَطِقُونَ 4 هذا وصف موجز لما قام به إبراهيم في غيبة 
قومه. بعد أن خلا بنفسه وبقي وحده في معبدهم» فقد وجد أمام 
الأصنام التي يزعمون أنها آلهة طعاماً أحضروه خصيصاً للمعبد. 
. تقرّباً إلى الأصنامء وتبركاً بهاء فلم يسَعْه إل أن يخاطب الأصنام 
التي هي جماد مُخاطبةً العقلا إمعاناً مله “في السيخرينة بها 
والاستهزاءء وذلك قوله مخاطباً لإصنامهم: ‏ آلآ تَاكُُونَ مَا لَكُمْ 
ل تَنطِقُونَ 4؟ وفى هذه الخلوة الفريدة من نوعها سنححت له 
الفرصة التي كان ينتظرها ليتحدى ضلال قومه» ويكشف سفاهة 
رأيهم وسخافة معتقداتهم. فانهال بيمينه على أصنامهم يضربها 
ويحطمهاء حتى تنائرت أشلاؤها بالهدم والتدميره ولم يترك منها 
لخحكمةستظهر من بعد إل الصنم الكبيرء وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى في نفس السياق: © قَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْيه بالْيمِينِ #» 
وإنما خص الضرب « بِالْيَمِينِ » لأنها أقوى والضربٍ به أشدء 
وسبق قوله تعالى في سورة الأنبياء (08): « وَبَالله لأكيدَنٌ 
أَصْتَمَكُم بَعْدَ أن يُوَلُواْ مُدِرِينَء فَجَعْلَهُمْ جُذَاذاً 4 أي: فتاتأء 
« إل كبيراً لْهُمْ لَعَلْهُمُ إِلَيْهِ يَرْجَعُونَ 4. ومعنى «راغ» مال سراً 
وذهب في خفية. والمصدر رَوْعْ ورَوَغان كما يقال: « روغان 
التعلب». 1 


ثم قال تعالى: « فَاقبلُوا ِيهِ يَزفُونَ قَالَ أنَعْبْدُونَ ما 
تَنْحِيُونَ 4. هذا بيان لما أصاب قوم إبراهيم من هول المفاجأة, 
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إذ بمجرد ما بلغتهم أصداء ذلك الحَدَثْ الخطير هبّوا مسرعين إلى 
معبدهم للدفاع عن أصنامهم » ولما واجهوا هذا العمل بالاستنكار 
واجههم إبراهيم بالحق الصراح الذي ليس عليه غبارء فأخذ يسال 
ويتساءل هل من المعقول أن يعبد الإنسان الصنم الذي ينحته بيده 
من الحجر ولا يعبد الله الذي خلق البشرء وخلق ما يعمله كل 
من صَنْع ومَهُرء واخترع وابتكرء إذ لولا المواهب والملكات التي 
وهبها الله للإنسان. والمواد الخام التي سحرها له. لما كان أي 
شيء من ذلك في حيز الإمكان: © وَاللّهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 4 
وروى البخاري في صحيحه من حديث حذيفة مرفوعاً: «إن الله 
تعالى يصنع كل صانع وصنعته» . 


وأجمل كتاب الله في هذه السورة ما قام به قوم إبراهيم من 
«تحقيق» في هذه الحادثة التي أثارت غضبهم 2 وهيجت تعصبهم » 
وما آل إليه «التحقيق» من محاكمة علبيّة أصدروا الحكم في إثرها 
بإعدام إبراهيم حرقاً. بدلاً من إعدامه شنقاً. مبالغةة في العقاب 
والتعذيب, لكي لا يتجرأ أحد بعده على سلوك مسلكه الشاذ 
والغريب» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: « قَالُواً ابنوا لَهُ بنيدناً 
َألْقْهُ في إِلْجَجِيمٍ 4 أي : في النار الموقدة» لكن الله تعالى لم 
يحقق جُلُمهم ونقض حكمهم : « فَرَاكُوا به كيدا فَجَعَلْتَهُمْ 
الآسْفْلِينَ 2# وسبق في سورة الأنبياء عرض هذا الجانب وغيره 
من قصة إبراهيم بتفصيل أكثر, ابتداءً من الآية الواحدة والخمسين 
حيث قال تعالى: « وَلْقَدَ -اتَينآ إِنِرَهِيمَ رُشْدَهُ من قَبِلُ 
وَكُنا به عَلِمِينَ 4» إلى قوله تعالى في نفس السياق: « قَالُوأ 











الربع الأخبر من الحزب الخامس والأربعين ني المصحف الكريم لح 


روه :اضرو هنكم إن كسم َعِلِينَ. قُلنَا يَنَارُ كُوني برد 
وَسَلَماً عَلَىْ بْراهِيم» وَرَادُوا ب كَيْد فَجَعَلْتَهُمْ الآخيِرِينَ 4. 

وبعد أن نصر الله خليله إبراهيم على قومه بأعظم أنواع 
النصرة» 8« وَجَعَلَ كَلِمَة آلذِينَ كَفْرُوا السُفْلَى وَكَلِمَةَ الله هِيَ 
آلْعُلَْا 4 (4: »)5٠‏ فكر إبراهيم عليه السلام في اعتزال قومه والهجرة من 
ديارهم . ليأسه من صلاح حالهم. فتوكل على الله ١‏ وَقَالَ 1 
ذَاهِبٌ إِلَىئ رَبي 4 أي: ذاهب إلى مكان آمن أتمكن فيه من 
عبادة الله وموطن صالح للدعوة أواصل فيه الدعوة إلى 
توحيد الله. ابتغاء مرضاة الله قال القرطبي: «هذه الآية أصل في 
الهجرة والعزلة.» وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام»» ولثقة 
إبراهيم بهداية الله إياف في الحَلّ والترحال. وتوفيق يحطواتة في 
الحال والمآل. عقب على ذلك بقوله: 8« سَيَهْدِينَ 4» إيماناً منه 
بأن هداية الله له حاصلة لا محالة. واقتداء بهذه المقالة التي قالها 
إبراهيم عليه السلام قال موسى عليه السلام أيضاً: ف عَسَى رَبيَ 
أن يُهْديي سَوْآَ أَلسّبيل » (18: ؟0). وقال: «إنَّ معي رَبّي 
سَيْهُدِينِ # (75: )ل 


وليطمئن إبراهيم على انتشار دعوته واستمرارها تمنى على 
الله أن يرزقه خَلفا صالحاً يحمل الدعوة من ذريته. فالتجأ إلى الله 
يقول: «رَبٌ هَبٌ لِي م مِنَ الصَّلِحِينَ 4. ولفظ «الهبة» يستعمله 
القران في الولد والأخ. لكن يغلب استعماله في الولدء كما ورد 
في هذه الآية» ومن استعماله في الأخ قوله تعالى :١9(‏ #ه): 
١‏ وَوََبنا لهُ من رُحمَينا أَحَهُ رون نيا ». 
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وتعليقاً على دعاء إبراهيم: «رَبٌ هَبٌ لِي مِنّ 
َلصَّْلِحِينَ 4. قال فخر الدين الرازي: «أعلم أن الصلاح أفضل 
الصفات. بدليل أن الخليل عليه السلام طلب الصلاح لنفسِه 
فقال: « رَبّ هَبْ لِي حُكُماً وَالْحِقْنِي بِالصَلِجِينَ 4 (5؟: *8)ء 
وطلبه للولد فقال: © هَبْ لِي مِنَ الصَلِحِينَ 4. وطلب سليمان 
الصلاح بعد كَمَال درجته في الدين والدنيا فقال: « وَأَدُخلْبي 
بِرَحْمْتِكَ في عِبَادِكَ أَلصَْلِْحِينَ 4 (77: 19)» وذلك يدل على أن 
الصلاح أشرف مقامات العباد» . 

وكم كانت البشرى باستجابة دعاء إبراهيم سريعة معجّلة, . 
فضلا من الله وكرمأء حيث قال تعالى: « قَبَسُرْنَهُ بِغُلم 
حَلِيمٍ 6.24 وكلمة «عْلم 14 تفيد أن المولود المتمنىي على الله 
سيكون ذكرأًء وأنه سيتجاوز مرحلة الطفولة ويبلغ الحُلّم وكلمة 
«خَليم 4 تدل على أنه سيلقى من الابتلاء ما يحتاج إلى 
الجلم في تحملهء وبذلك يكون حليماً مثل أبيه؛ إن إبرَاهِيم 
لَحَلِيمُ أواة ميب 4ع (١1:ه/)‏ والوصف «بالجلم» يشعر بأن 
الغلام المبشّر به في هذا المقام هو إسماعيل لا إسحاق» لأن 
الوضت. بالحلم أنسبٌ به أكثرٌ من أخيهء وأيّ حلم أعظم من 
حِلْمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال: 8 سَنَجِدَُنِيَ إن شَءَ آله 

مِنَ أَلصَّبِرِينَ 4. 

ومن الحديث عن تبشير الله لإبراهيم « بِغُلم حَلِيم 4 
انتقل كتاب الله فجأة إلى عرض الملحمة الكبرى التي ابتلى الله 
فيها هذا الغلام. ووالده «الإمام» فكانت مناسبة لامتحان مبلغ ما 











الربع الأخير فن الحزب النامس والأربعين ني المصحف الكريم ألم 


عند الوالد والولد من «جلّم» عظيمء وفرصّة لإبراز مالهما عند الله 
من مقا كريم» وذلك قولد تعالى : « فَلَمًا بَلَْ معَهُ السّني , قال 

يبي إن أرق في المنام, ني أَدْبحُكَ فَانظر مَاذًا ترئ؟ قَالَ يَنأَبَت 
إل ما تمر سََجِدُنِيَ إن شَاءَ أللّهُ مِنَ آلصَّبرِينَ؛ فليا سلما 
وَل لِلْجَبِينٍ وَندَيْئة أن يُإِْرهِيم قَدْ صَدَّفْتَ الرُياء إنَا كَذَالِكَ 
نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هنذًا لَهُوَ البَلَؤُ الْمبِينُ وَفَدَيْتَهُ ببح 
َظِيم 4. 


ذلك أن إبراهيم وإبنه لما علما أن رؤيا الأنبياء من 
وحي الله واستسلما لقضاء الله. الأول «إبراهيم» في قُرّة عينه. 
والثاني «إسماعيل» في نفسه. وتهيئا للعمل» ذاك بصورة الذابح» 
وهذا بصورة المذبوح, وكان ما كان من أمر إبراهيم امتثالاًء ومن 
إسماعيل انقياداًء أكرم الله إبراهيم وابنه ط بِذِبْح عَظِيم 4. وإنما 
كان «عظيماً» لأنه فداء الولد إبراء هيم العظيمء وما أدراك ما إبراهيم 
وآل إبراهيمء « قَالَ ني جَاعِلُكَ لئاس إِمَاماً» 1:9 074 
الآيق» وبذنك رفع الحق سبحانه وتعالى عن إبراهيم وولده 
0 مِحْنةً ,مزدوجة نَعُم الوالد. والولدء ولا محنة أصعب منها 
ولا أشد. « إن هنذا لَهوَ البدؤ الْمُبِينُ 4 ولو تمت تلك الذبيحة 
لكانت وستقى ولذبح أتباع إبراهيم أناءهمء لكن الله سلمء 
فشرعت الأضحية في الإسلام. رمزا إليها وتذكيرا بهاء وشكرا لله 
على نعمة الحياة التي أكرمنا بهاء ودعانا إلى الحفاظ عليهاء 
وأمر الله رسوله «بيوم الأضحى. فجعله عيداً لهذه الأمة» كما ورد 


ذلك فى حديث شريف صححه ابن حبان. 








التيسير في أحاديث التفسير 


وكما خْتَمٌ كتابُ الله قصة نوح في الربع الماضي بالتنويه به 
والثناء عليه إذ قال: « ركنا عَلَيْهِ في إلآخِرِينَ» سَلمْ علق ني 

في إِلْعْلْمِينَ. إِنَا كَذَالِكَ نَجْزِي التفيين إِنْهُ مِنْ عِبَاوِنَا 
لوبي 6 ختم قصة إبراهيم في هذا الربع أيضاً بمثل ذلك» 
فقال: « وََركْنَا عََيْهِ في الآخرين» سَلَدمٌ عَلَى إيْرْهِيم كَذَلِكَ 
نَجْزِي اِلْمُحْسِبِينَ» إِنهُ مِنْ جبَاِنا آلْمُومِينَ 4. 


وقبل أن ينتقل كتاب الله إلى الحديث عن قصة موسى 
وهارون أخبرٌ بالبشرى الثانية التي بشر الله بها إبراهيم وهي ولادة 
إسحاق الذي يُصغر عن أخيه إسماعيل ببضع .عشرة سنة» وأثنى 
عليه وعلى والده والمحسنين من ذريتهماء فقال تعالى: « وَبَشْرْنَهُ 


ِإِسْحق نبيئا مْنَّ ألصِْحِينَ» وَبَرَكنا ليه وَعلَى إِسْحَْقَ ومن 
رهما مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لَنَفْسِه مُبِينٌ 4. ومما يلاحظ في هذا 
الصدد أن البشارة بإسحاق التي وردت في سورة الحجر (الآية: 
م تضمنت وصفه «بالْعُكم ٠‏ الغليم 3 « قَالواً 9 تَؤْجَلٍ إنَا 
رك بعكم عَلِيمٍ 04 بينما البشارة هنا بأخيه إسماعيل فظلت 
وصفه ملعم الخليم ». « بَشْرْتَهُ بعكم حَلِيم 4. وتأكيداً 
لحلم إسماعيل وصبره قال تعالى: ‏ وَإِسْمْعِيلَ وَإِدْرِيسٌ وَذَا 
الكفْل . كٌَُُ من َلصَّبِرِينَ © (71: 86). 
وتنويهاً بقدر إسماعيل» على غرار أخيه إسحاقء قال تعالى 
(19: 4ه 6ه): « وَاذْكْرُ في الكتّب إِسْمْْعِيلَ إِنّهُ كَانَ صَادِقَ 
لْوَعْدِ وَكَانَ رسُولا يتَاوكَانَ يَامْرُ أله بالصَلَوةِ وَالركَرةء وكَانَ ند 
رَبّهِ مَرْضِيَاً 4. وفي حقه وحق أخيه قال تعالى على لسان أبيهما 











الربع الأخير من الحزب الخامس والأربعين في المصحف الكريم لم 


إبراهيم» حمداً لله وشكراً: « إِلْحَمْدُ ِلّهِ إلذِي وَمَبَ لي عَلَى 
لكبْرٍ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَلقٌ © (9:14. 


وكما أجمل كتاب الله في الربع الماضي قصة نوح عليه 
السلامء أجمل في هذا الربع قصة موسى وهارون. وقصة إلياس» 
وقصة لوط وقصة يونس : 


فعن موسى وهارون عليهما السلام قال تعالى : « وَلَقَدْ متنا 
عَلَى مُوسئ وَمْرُونَ وَنَجْيْتهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الكُرْبٍ اِلْعَظِيم 4 
أي: من الرق الذي خلص منه قومه أولا.ء ومن الغرق. الذي 
لحق فرعون وجنوده وحدهم أخيراء « وَنَصَرْتَهُمْ فُكَانُوا هُمْ 
الْعْلِبِينَء وَءَاتيْنَهُمَا الكتب الْمُسْتبِينَ 4» ثم ختم كتاب الله 
قصتهما بنفس الأسلوب الذي ختم به قصة نوح وإبراهيمٍ فقال 
تعالى : وَتَرَكنَا عَلَيْهِمَا في الآخِرِينَ» سَلْمْ عَلَىْ موس 
وَمْرُونَ إِنا كَذَلِكَ نجزِي ِلْمُحْسِنِينَ» إِنّْهُمَا مِنْ عِبَاوِنَا 
لْمُومِنِينَ 4. 


وعن إلياس عليه السلام قال تعالى : إن لياس لَمِنّ 
المرسلين: إِذ قَالَ لْقَومِهِ ل تون أَنَدُعُونَ بَعْال وَبَذرُونَ 0 
لْحلِقِينَ 4 أي : أتدعون ضَتما اتخذتموه ربا وتتركون أحسن 
من يقال له «خالقف «أللَهُ رَبُكُمْ وَرَب ءَابَائِكُمْ مين 
َكَذيُُ فَإنّهُمْ لَمُحْضَرُونَ 4. أي: لمسوقون إلى جهنم سَوْقاً 
إل عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ 4. وسلك كتاب الله في ختام قصة 
إلياس نفس النمط الذي ختم به قصص نوح وإبراهيم وموسى 








لضن التيسير في أحاديث التفسير 


وهارون فقال تعالى: ط وَتَرَكْنا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ» سَلمْ عَلَى 
َال يَاسِينَ» إِنَا كَذَالِكَ نَجَرِي اِلْمُحْسِنِينَ إِنهُ مِنْ عِبَادِنَا 
لْمُومنِينَ #. .وفي قراءة أخرى سلام على إِليَاسِينَ كما يقال في 
إسماعيل إسماعين . 

وفي الآيات الأخيرة من هذا الربع ذكّر كتابُ الله بقصة لوط 
وقصة يونس : 

فعن لوط عليه السلام قال تعالى: إن لوطا ليد 
الْمَرْسْلِينَ إِذ تجيلة وَأَهْلَهُ عنعن عجُوزاً في إلْغْبِرِينَ 4» 
وهي امرأته التي كانت موالية لقومها ممالئة لهم على الضلال» 
طبقاً لقوله تعالى في أية أخرى :١6(‏ 50): جل مْرَأنه قَدَُرِناً 
ِنَْا لَمِنَ الْعبرِينَ 4 أي: الهالكين غير النّاجين» 0 دَمُرْنَا 
لآحَرِينَ 4. أي: بالرجم بحجارة من سجيل» « وَإنَكُمْ ْتمرُونَ 
عَليهِم مُصْبِحِينَ وَباليِل 4. أي: تمرون على أرضهم في 
أسفاركم ليلا ونهاراًء ومع ذلك لا تعتبرون» « أَقلا تَعْقِلُونَ 4. 

وعن يونس عليه السلام قال تعالى: «وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ 
لْمرْسَلِينَ إذَا أَبَقَ إلى الْقُلْكِ لْمَشْحُونٍ قَنَاهَمَ فَكَانَ مِنْ 
آلْمنْحَضِنَ 4 ذلك أنه فارق قومه متستراً لينجو بنفسه دونهم» 
فلم .يجد إل سفينة مثقلة بالركاب والتحق بهاء وسرعان ما 
أصبحت مهددة بالغرق» «فأقرع» الركاب فيما بينهم ليخففوا من 
أثقالهاء وإذا به يفاجاً بأن يكون نصيبه هو أن يُلقَى في البحر. 
تنفيذاً لنتيجة «القرعة» التى أجراها ركاب السفينة, « فَالْتَقُمَهُ الْحُوثُ 
وَهُرَ مُلِيمٌ 4 أي: هو داخل في الملامة. لأنه أتى يما يلام 





الربع الأخير من الحزب الخامس والأريعين تي المصحف الكريم بلقنا 


عليه. حيث أنه فارق قومه دون إذن من مولاه» ناسياً أن رقبته 
ملك خالص للهء قال الترمذي الحكيم: «سماه (ابقاً ومليماً) لأنه 
أبق عن عبودية الله» ولم يُصب عين الصواب الذي عند الله» 
«نلؤلا أَنَهُ كان مِنّ الْمُسَبّحِينَ #. أي: الذاكرين الله كثيراً 
بالتسبيح والتقديس» « للبت في بَطَنِهِ 4» أي: في بطن الحوت» 
عقاباً له 9 إِلَى يوم يبْعَنُونَ 4. 








الف التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب السادس والأربعين 


مَتبَذئَه يعر وَهْرَسَهِعٌ © وبتكت 
2-0 من يقن © وَأَرَصَلئنها يي 
يدود © فَعَامَنوا فُتَكَتسْرَةَ ِلَّجِين © 
أَلرَيِكَ أَلْبيََبُْ مشدافةة © 3ك الس2ة ,5 
وَهُمَْههِدُوقٌ © © أَلْآإهم ين هك ليمولونَ © وَلدَ َه 
وَإِهّْرٌ كان ل عَلَ ليق © 
اكيت كلوق © اللو ذكوق © الك شفطاق 
0 
ييْسَهُ وَيَيْنَ لْفْدَدَ فَسَبولتَدْعَلِي جنيك رْطْضرونٌ © 
00-6 ًا من لعب هئ © 
اك وَمَاصْبُدُونَ © مَآأْنَشْرْ كيه بَِنِنِينَ © إلا مَنٌ 
هْوَّصَال نيو © وَمَاوِتَاإدٌ لمم دْتَسْلوْةٌ © وإخًا 


لمسسا يدر 











الريع الأول'من الحزب السادس والأربعين في لدم _ نلق 
عن لصَافْوْنَ © وَإمًا لو الْسَفونٌ © وَإِنَكاوأ 
َمَعُولُونَ © لون عِسْدَنَا ده ين لي © لَحْتَاعِبَاد أنه 
شنَصِينٌ © ذكسروابيه صَمَرْفَ يْلِتُونٌ © وَلَعَسَدَ 
سَبَقَتْ كلعلا باد نا سين © إِنَشرَ م لْنصْورُوقَ © 
3 جد كد التي © مَرْعن عسي © وينم 
00 بَعَدَِسَيسْكَعَلُونٌ © فْإِدَاَرَلَ 
سَاحَِْهِمَْسَآهصْبَاح الددن © وَتَوَلْحَنْمْرحَوَّحِين © 
َب رْمسَوْقَ يُبْعِرُونٌ © فريك رن الْهِرَّد عَمًَا 
يَصِنون© وَسَلاعلَ لفون © وَاهُددو رن لين © 
١‏ اا أت التخمد 1ه 
من وَالْقوَان ذث لدو © بل لز نكرولؤِعِيَوْوَشِتَاق © 
0 
جاه هم مَُذِرَيْهدٌ ونا كمون علذ داس كَذَابك © 
َجَعَلَألِعَة إِلَمَاويِد نهد ل غ6 © وَانطََوَدكةُ 
ا ١‏ 0 9 
مَامِمَدَاياذلذ لد الأتيضرة نهدل ليل © 








يلقن التيسير في أحاديث التفسير 


هلحرم بئان هرذ شَلقيِن كيت بل لكا 
وعدت © لحرن ةن َ ألْعزِرِ 
لوْهَاٌ © أَدَحَممُْك نوت وَالآرضٍ وميم ميِرتَعوا 
لاسب © جمد مَاهْمَالِكَ مَهُرُومٌ من لحرا © 
كُدَبَتْ ملسم وَرُ نوج وَعَادووْبْعَوَن ذو آلَاوْسَادٍ © 
عو صل َك ك1 أ وك ألاخرابك © 
إن كليل كدب ألرْسْلَطوة مات © وَمَاينطم مَل ايه 
ضح وَلِدَة مَّاطَامِن فَرَاقٌ © َالو َجَاتجل لنَاقِطنَ 
قبل يَوْرِآخِسسَاَ © إِصيِرْعَلمَايَعوْلوٌقٌ وَا دكي عَبدَمَا 
دَاوُودَ ذا الايد ل 1 
مسق اَي وَالِاشْرَاقٍ لَبرَ شور كل ند 
واب © د 5 وَقَصْلَألِْطَاتَ © 








الربع الأول من الحزب السادس والأريعين في المصحف الكريم 4 


الربع الأول من الحزب السادس والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب السادس 
والأربعين في المصحف الكريم» ابتداء من قوله تعالى في سورة 
الضّافات المكية: « قَتبذْنَهُ الْعَرَاهِ وَمُوَ سَقِيمُ 4. إلى قوله تعالى 
في سورة ص المكية أيضاً: « وَتَائيْتَهُ الْحكُمة وَفْضْل 
آلْخِطاب» , ا 

والآيات الأولى من هذا الربع هي تتميم لما سبقها في شأن 
يونس وقومه. ط وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ 4. الآيات. ذلك أن 
يونس عليه السلام بعد. أن قضى وقتأ طويلاً في تسفيه معتقدات 
الشرك والوثنية بين قومه. ولم يصل معهم إلى نتيجة حاسمة. 
ضاق صدره. ونَفْد صبرهء إذ لم يكن مندرجاً بين «أولي العزم» 
من الرسل» الذين لا يضيق صدرهم. ولا ينفْدُ صبرهم؛. فغضب 
على قومه. وقرر الرحيل عنهم والفرار منهم. بعد أن أنذرهم 
بالعذاب الإلَهي الشديد. لكنه لم يبن قراره بالرحيل عنهم على 
وحي لهي صريح. وإنما بناه على مجرد اجتهاد شخصي. وكان 
الاولى به كما ظهر فيما بعد أن لا يضيق صدرهء ولا ينفد 








فض التيسير في أحاديث التفسير 


صبره. وأن ينتظر حكم الله بينه وبين قومهء وذهب يونس يضرب 
في الأرضء فراراً من قومه. حتى انتهى به المطاف إلى شاطىء 
البحرء فوجد جماعة يَعبّرونه» وركب معهم سفينة مشحونة 
بالأثقال» غير أنه ما كادت سفينتهم المشحونة تمحر عباب البحر 
حتى هاجت عليها الأعاصيرء وتلاطمت فوقها الأمواج » ولم يجدوا 
وسيلة للخلاص من الغرق إلا بالتخفيف من حُمُولتهاء فأقرعوا بين 
ركابهاء ووقعت القرعة على يونس. ثم أعيدت القرعة عدة 
مراتء لكن نتيجتها كانت مثل المرة الأولى» وضَنّ الركاب به أن 
يلقوه في البحرء احتراماً لمظهره المهيب. لكن يونس أدرك بنور 
إيمانه أن الله سر وأيّ سر في «القرعة» التي خرج سهمها فيهء وفيما 
كتبه الله عليه فألقى بنفسه في البحر راضياً مطمئنا مستسلياً 
لإرادة الله وحكمه الحكيم» فالتقمه الحوت لطفاً من الله حتى لا 
يموت غريقاء وأخذ الحوت يتقلب به في أعماق البحر وهو في 
بطنه» دون أن يقتطع منه لحماًء أو يكسر له عظماً. وكانت فرصة 
سانحة ليونس يدرك بها سر الله في البحر وقدرته الباهرة» كما 
أدرك سر الله وقدرته في البرء وأحس يونس أن فيمًا كتبه الله عليه 
نوعاً من التأديب الإلّهي على ما أقدم عليه من مفارقة قوم 
والتوقف عن مواصلة رسالته بينهم. دون إذن سماوي صريح.؛ فما 
وسعه ‏ وهو في بطن الحوت لا يستطيع أن يفلت من قبضة الله - 
إلا الالتجاء إلى الله بالتضرع والدعاء والندّم على ظلمه لنفسهء 
والتعلق بواسع عفو الله وخفي لطفه. فاستجاب الله دعاءه. بعد أن 
نال ما قدره له من جزاءء وألقاه الحوت بأمر الله في أرض غراء» 
لا نبات بها ولا بناءء وأذن الله بإنبات شجرة عليه تظله بورقهاء 











الربع الأول من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم انا 


وتطعمه من ثمرهاء وما كاد يستعيد عافيته ويزول عنه السقم. 
حتى بادر للعودة إلى قومه مسرعاًء واستأنف الرسالة السامية التي 
ألقاها الله على عاتقه. وكم كان سروره عظيماً. وابتهاجه بالغاء 
عندما وجد أن الله قد حقق أمنيتهء» وأن قومه قد شرح الله 
صدورهم للإيمان. وهجروا الأصنام والأوثان. بمجرد ما شاهّدوا 
در العذاب الذي كان أنذرهم بهء فعرفوا صدقه وآمنوا برسالتهء 
وذلك قوله تعالى في سورة الصافات التي نواصل تفسيرها: « وَإِن 
يُونْسَ لَمِنَ الْمْرْسَلِينَ إذ آبَق إلى الْقُلكِ إِلْمَمْحُونٍ فََاهمَ فَكَانَ 
مِنَ الْمُْنْحَضِينَء فَلبَقَمَهُ الْحُوتُ وهو مُليمٌ» فلولا نه كَانَ من 
لْمُسبْجِينَ لَلَبِتَ في بطي إلى م يعون فتبَذْنهُ بِالْعَرَاء وهو 
سيم ونا علَيدٍ شْجَرَة مَْ يُقْطِينِ» وَأَرْسَلْتَهُ إلى مأئة أَلْفٍ 7 
يزيدُون هي اموأ فَمَنَعَهُمْ إلى جِينٍ 04 »؛ ويزيد هذه الآيات تفسيرا 
وتوضيحاً قوله تعالى في سورة الأنبياء (/41): 9 وَذَا ألثونٍ إذةٌ ذَهَْبَ 
مُعْضِبَا فظن أن ل تُقَدِرَ عَليِْ. تَادى في إِلطُلْمتٍ أن لآ إلنه إل 
أنتَ سُبْسدَكَ ني كنت مِنّ لطلِمِينَ 4. وقوله تعالى في سورة 
(يونس) إحدى سور القرآن المسماة باسمه (48): « فَلَولا كانت 
عَذَابَ الْحرّْي في الْحَيَوة دنا وَمتَعَْهُمْ إلى جين ©. 


ويظهر من السياق أن الحكمة المقصودة من الإتيان بقصة 
يونس كخاتمة لقصص الأنبياء والرسل. منذ عهد نوح عليه 
السلام» في هذه السورة المكية» هي ضرب المَثّل لخاتم الأنبياء 
والمرسلين» بمن سبقه من «أولى العزم» الأولين» وتحذيره من 








يفيندا التيسير في أحاديث التفسير 


التهاون في أداء الرسالة الملقاة على عاتقه» إذ لا يُعفيه منها شيء. 
ولا يبرر التخلي عنها أي أذى يلحقه من قبل المشركين» مهما 
كان أذاهم بالغاً. بل تجب عليه المثابرة ويلزمه الصبرء إلى أن 
يتحقق النصرء ط وَمَا أَلنْضْرٌ ِل مِنْ عِندٍإللُِ 4 )1١:8(‏ كما 
تتضمن هذه القِصّة تنبيهاً صريحاً للرسول عليه السلام, حتى لا 
يسلك مسلك أخيه يونسء عندما فارق قومه مغاضباً لهم. ساخطاً 
عليهم. فاضطرته الأقدار للعودة إليهم من جديدء إِذْ لا بد لَهُ 
من تحقيق مراد الله وتبليغ رسالته. ولو كره المشركون. 

وبهذا التوجيه الوجيه يظهر مغزى ما جاء بعد ذلك في هذا 
الربع نفسه من الآيات البينات» حيث يقول الحق سبحانه وتعالى 
تثبيتا لرسوله على الحق. والدعوة إليه دون انقطاع ولا فتور 
(307: 0075): « وَلَقَدْ سَبَعَتْ كَلِمَبنا لِعِبَادِنا الْمُرْسَلِينَ إِنّهُمْ لَهُمْ 
الْمَنصُورُونَ وَإِنَ جُندَنَا لَهُمْ الْعْلِبُونَ 4. وما دام الحق سبحانه 
وتعالى قد وعد رَسّله بنصره. وعلى رأسهم خاتم الرسل والأنبياء» 
:ووعد جنده بالغلبة» فلا مناص من المثابرة والمصابرة» « وَتَوَلَ 
عَنْهُمْ حَتَْ حِينٍ 4 © فَاصبر إِنَّ وعد الله حَقٌّ »4 (دؤتهم) 
« لآ يُخْلِف الله وعده » (0": 5). 


أما بقية الآيات من سورة الصافات في هذه الحصة فهي 
وصف كاشف للمُعتقدات الوثئيّة الباطلة» التى كان عليها مشركو 
الجاهلية» وين قَبلهمْ كافةٌ المشركين في العالم» وإتيان القرآن بها 
يُقصد منه إبراز ما بين الشرك والتوحيد من البون الشاسع» وما بين 
المشركين والموحدين. من تفاوت بالغ في درجة التفكير ومستوى 











الربع الأول من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم رض 


العقلء ا« وَمَا نآ إِلآلَهُ مَقَامٌ مُْلُومُ 4 سُبْحْنَ الله عَنا 
يَصِفُونَ إلا عِبَاد لله الْمُخْلَصِينَ 4. « سُبْحَْنَ رَبك رَبّ الْعَِّةٍ 
عَمًا يَصِفُونَ وَسَلمْ عَلَى الْمْرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلِ َب إِلْعَلَمِينَ 4. 

والآن فلنشرع على بركة الله في تفسير سورة (ص) المكية 
أيضا: 

لقد ركزت الآيات الأولى من هذه السورة اهتمامها. في 
إلقاء الأضواء على خصوم الرسالة المحمدية» وكشفت الستار عن 
السبب 'الدفين والوحيد في خصومتهم وعنادهم,» فهم من جهة 
الى اهل « عِرَّةٍ وَشِمَاقٍ 4 » وهم من جهة ثانية مقيدون سلاسل 
التقليد الأعمى لا يستطيعون عنه حرلة وذلك قوله تعالى فيما 
يتصل بالنقطة الأولى: « ص وَالَْرْءَانٍ ذِي إِلذَكْرِه بل إِلذِينَ 
كُفْرُواً في عِزّةٍ شِفَاقٍ 4. «والعزة» هنا بمعنى الاستكبار والحَمِيّة 
و«الشقاق» بمعنى اللعضت والعناد» م قوله تعالى فيما يتعلق 
بالنقطة الثانية : « وَعَجبواً أن جَاءَهُم 0 منهُمْ وَقَالَ الْكَفْرُونَ 
هذا سَجِرٌ كَذَّابُ َجَعَلَ آلالهّة إلهاً واجداء إن هذا لَشَيْءٌ 
عُجَابٌ 4. 


على أن قادة الشرك وزعماء الوثنية لم يكتفوا بما هم عليه 
في ذات أنفسهم من كبر وعنادء وتقليد للآباء والأجداد. بل رَاحُوا 
ينظمون الحملات تلو الحملات. لحمل عامة المشركين على 
التمسك بالوثنية وتشكيكهم في دعوة لين مدعين زوراً وبهتاناً 
إن الملل السابقة على الإسلام لا تؤيد رسالة خاتم, الانياه عليه 
السلام» وإلى ذلك يشير قوله 3 « وَانطَلَقٌ لْمَ3 مِنَهُم أن 











تكفا التيسير في أحاديث التفسير 
إنَّ هَنذًا لَمَيْء يرَادُ مَاسْمِعْنَا بهذا 
في إِلْمِّةِ الآجرق ‏ إِنْ مَنذَا إل أخيلق. ا نل عَلَيْه إلذَكْرٌ من! 
ْنَا 4 ثم أبطل كتاب الله ما أَدْلَوْا به من شُبّهِ وأباطيل» مشيراً 
إلى أن الحق سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم حيث يجعل 
رسالاته. وَيَهَبٌ من خزائنه الواسعة ما يريد لمن يريدء فقال 
تعالى : « أَمْ عِندَهُمْ خَرَائنُ رَْمَةٍ رَبْكَ لعزي ِلْوَغابِ أُمْ ل 
ُلك السْمنواتٍ وَالآرْضٍر وَمَا بيتَهُمَاء يتقو في الآسْبَبء جُندٌ 
ما هُنالِكَ مَهْرُومٌ مّنَ آلآخزّاب 4. 

وأخيراً تولت الآيات الكريمة الإشارة إلى ما قام به من 
العناد والتكذيب قَبْل مشركي قريش قومٌ نوح وعادٌ وثمودٌُ وقومٌ لوط 
وأصحابٌ الأيكة. أي: الغابة الملتفة ‏ وفرعونٌ «دُو الآوْتَادو 
إشارةً إلى الأهرامات الشامخة البناء» التي نصبها الفراعنة» فكانت 
كالأوتاد الممدودة نحو السماء. وذلك قوله تعالى : ( كَدَبْتْ لهم 
قوم 5 وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ 5 اوتا وََمُودُ وف لوط واكك 
كد اوْلبكَ لآخْرَابُء إن كُلّ إل كَذّبَ آَلرْسُْلَ فَحَقَّ عِقَابِ ». 

وانتهى هذا الربع بالحديث عن داود عليه السلام» وما 
آتاه الله من القوة» ومنحه من تسخير الجبال والطيرء وجاء ختامه 
بهذا التنويه الإلهي الكريم: « وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَدَاتَيْتَهُ الْحِكمَة 
وَفَضْلَ الخطاب 4. 

















الربع الثاني من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم لضن 


الربع الثاني من الحزب السادس والأر بعين 
فى المصحف الكريم 


وَعَلَإِِكَ يبا لسو إِذ سَسَوَّوُوا أيخرات © إذ مَحََلوأ 
لَك َعم لوا لاح سملن تاشت 
َلْبَمْضٍ مَل ينبال ولا مط وَاهد كنل سوآو 
لصِرَط © إنّهَادًآ أ لونم وَضَعْونَ جدود ته 
وَبِدَةٌ قَكَالَ فليا وَعَيذ رذ (لفْطاٌ © فَالَ لد 
مَك سْوَالٍ تيك اعد وتران ألُلَاء 
و ل امَموأ وَحيِلوأ | اصَيِدبٌ 

اهرون 1,05 قا عطروَيه وك كنا 
م دك ون عند للق وَحْسْرَمب © 
يدَاوُودُ يتملك ليتس لض مانن نيس امو ولتي 
وى ميِلكَ عنس لَه نين يَضلونَحَنَسيِ مه َم 
عد كا مَتوبَ رَآلِْسَاٌ © وَبَادَكفنا تاه وَالارْضَ 








لشفا التيسير في أحاديث التفسير 


سس اسع و سج كي ب كبش أ تر دو ا سل 
مايا بطلا ذلك ظن لذبن روا فويْلٌ إلذِينَ كتروامِنَ 


أ عر ل وس وك عارك و عدر الاق 5 0000110 
ألبَارٍ© أمتجل انين ممع لوأ لضيو كشي يذ لاض 
و ل 2 د توي ع ور 556 
مجم يتين كا ور © كبن وَخوائّكَ مبرَِدَكَاءاييِوء 
رسع دوي ةر سي سوس ل ا تر وق 
يدك ْو لاني © وَوَهَبْنًا لِدَاووِدَ سملن ننم لعب إن 
دو سس دي 
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الربع الثاني من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكري أفففنا 
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التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب السادس والأربعين 
في الملصحف الكريم 


عباد الله 


موضوع حديث اليوم هو الربع الثاني من الحزب السادس 
والأربعين في المصحف الكريمء ابتداءً من قوله تعالى: #8 وَمَل 
آتَيِكَ نَبَوا الْحَصْم إذ نَسَوٌرُوا الْمِْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوْدَ فَفَزِح 


مِنْهُمْ 4» إلى قوله تعالى: « يَدْعُونَ فيهَا بِفْكهَةٍ كَِيرةٍ 
وَشْرَابِ 4. 

ترتبط الآيات الأولى من هذا الربع بما سبقها في نهاية 
الربع الماضي» والحديث فيها جميعا يدور حول داود عليه 
السلام. غير أن القِسّم السابق منها كان تنويهاً بما أكرم الله به 
حَمَلة الرسالة. ومن بينهم داود عليه السلام» من تأييد وتسخير» 
ونفوذ روحي لا يقف عند حدء إذ يتجاوز دائرة الإنسان. ويمتد 
إلى الجماد والحيوان» ‏ إنّا سَحُرَْا لْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبّحْنَ بالْعَشِيّ 
وَالإشْرَاقِءِ وَالطَيْرَ مَحْشُورَةَ 4. كما كان تنويهاً بما أكرم الله به 
رسله - وداود منهم وإليهم - من نصر مؤزرء وفتح مبين» وسلطة 








الربع الثاني من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم هفنا 


ومغزى هذا الجزء ومعناه الذي يدل عليه السياق هو أن 
العزيز الوهاب الذي أكرم نبيه داود. وأنعم عليه بالحكمة 
والسلطان. وتسخير الإنسان والجماد والحيوان» لن يكل رسوله 
محيّداً إلى نفسه. ولن يتركه عُرْضِة لأذى المشركين وسيطرتهم. 
بل إنه سينصره عليهمء وسيظهر دينه على أباطيلهم.. وسيجعل 
أمته خير أمة أخرجت للناس» ودولته أكبر دولة عرفها العالم» فلا 
ينبغي له أن يبتئس أو يبأس» وهو في غمرة الكفاح مع الشرك 
والمشركين» « وَالْعَقبَةُ ِلْمُتَقِينَ 4 (7: 078). 

أما القسّم الأخير من نفس الآيات في نفس الموضوع. وهو 
ما جاء في بداية هذا الربع الذي نحن بصدد تفسيره. فهو تقرير 
«ضِمْنِي2 لأن الله تعالى عندما يكل إلى رسله سلطة الحكم بين 
الناس. والخلافة عنه فيهم. لن يتركهم حياري يتخبطون في 
مشاكل الخلق ونزاعاتهم, دون مُدد ولا إسَندء بل إنه سبحانه 
يُعِدُهم برعايته وعنايتهء وتوفيقه وتوجيهه. باستمرار» ولا يقرهم 
في أيّ شأن من الشؤون على الخطأ. إذا اجتهدوا وتعرضوا للخطأ 
من غير قصدء وكما أمد الحق سبحانه وتعالى داود عليه السلام 
برعايته وتوجيهه. عندما أولاه مقاليد الحكم. فسيّمد رسوله محمّداً 
عليه السلام بنفس المدد. عندما يحين الوقت لذلك. وينصر 
رسوله. ويُظهر دينه» ويقيم دولة الإسلام الكبرى. الخالدة إلى 
يوم الدين. 

وعلى ضوء هذا المعنى نفهم قولّه تعالى مخاطيباً لخاتم 
الأنبياء والمرسلين: « وَمَلَ آنيِك نبوا الْحَضْم إِدْ تَسَورواً 








ش كران التيسير في أحاديث التفسير 


0 إِذ 0 عل ف هر 0 ا ا 
وَاهَدِناً إأن َوه لاط 4 77 ايد نما قشف انر 
رك وخر رَاكعاً وَأنَابَ 2.4 وقولّه تعالى في نفس السياق» مذكراً 
بالخطاب الإلهي الذي أوجهه إلى داود: 8 يْذَاويدَ إن جَعَلْتَكَ 
خَلِيفةَ ني الآزض فَاحْكُم بَيْنَ آلنّاس بِالْحَىُء ولا تشع الهو 
َيُضِلُكَ عَن سَبيل لله 4. وفهمُ القرآن على هذا كك وشبهه 
من الإيحاء والتوجيه والإرشادء وتحليل آياته في إطار الجو الذي 
نزلت فيهء هو ما يدعو إليه كتاب الله نفسه في هذا السياقء 
« كتدبٌ انزلئلة إِلَبِكَ مرك دجوا عَايْلتهُ وَلَِتَذَكُرَ ولوأ 
الآلبتب ». 

أما قصة الخصمين اللذين احتكما إلى داود عليه السلام» 
بالتفاصيل التي يذكرها بعض المفسرين. مما لم يرد في 
كتاب الله. فقد قال عنها الحافظ ابن كثير في تفسيره: «أكثرها 
مأخوذ من الإسرائيليات. ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث 
يجب اتباعه. ولكن روي ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً لا يصح 
سئده. لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنهء 
ويزيدءوإن كان من الصالحين., لكنه ضعيف الحديث عند الآئمة» 
فالأولى أن يُقتصّر على مجرد تلاوة القصةء وأن يُرَدّ علمّها إلى الله 
عر وجلٌّء فإن القرآن حق. وما تضمن فهو حق أيضاء. 


والآن فلنقرأ ما حكاه كتاب الله بإيجاز وإجمال عن مضمون 
الدعوى. ولتسمع كيف عرض المدعى دعواه على داود عليه 











الربع الثاني من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم فنا 


السلام. ولنسَجُل ماذا حكم به داود لصالح المدعي» إذ سلم له 
الحدعئ عليه ولم يطعن في دعواء: إن دآ أ لَه يِسعٌ 
وَيَسْعُونَ نعجة» ولي تعية واحدة: قَقَالَ َكْفِلنِيهَا 4 أي : اجعلها 
في كفالتي وملكي » « وَعَزَّني في إلخطاب 4 أي : أغلظ علي 

فى القول» دنال 4 أي : داو « لقد ظلَمَكَ د يسؤالر نَعْبتِكَ 
إل ناجو وَإنَّ كَثِيراً مّنَ الْخْلَطَاءِ #4 أي: من الأقرباء والشركاء. 
ب بَعْضْهُمْ عَلَىْ بَعْضٍ 4 أي : : يظلم بعضهم بعضاأ وذ 
ألذِينَ 52 وَعَمِلُواْ الصَّلِحَْتَء وَقَلِيلٌ ما هُمْ وَظَنَ افد نما 
َه 4. أي : اختبسرناه وامتحناة: « فَاسْتَغْمَرَ ربَهُ وخر رَاكعاً 
وناب 4. 






وقوله تعالى: ا« يَندَائدٌ نا جَعَلَكَ َلِيمَةَ ني الآزض 
فَاحكم بَيْنَ آلنّاس, ِالْحَقّ ولا ب تبع, إلْهَرَى 4. علق عليه ابن كثير 
في تفسيره فقال: «هذه وصية 0 ع وجل لولاة الأمور. أن 
يحكموا بين النامن بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى. وأن لا 
يَدلوا عنه فيضلوا عن سبيله» وذكر (ابن العربي) المعافري في 
معنى قوله تعالى : « خَلِيفَةَ 4 أن معنى «الخلافة» لغة هو قيام 
الشيء مقام الشيءء وبين أن الله قد جعل الخلافة لخلقه على 
العموم, كما في قوله عليه السلام: «إن الله مستخلفكم فيها ‏ أي 
في الدنيا- فناظرٌ كيف تعملون». وجعلها على الخصوص, كما 
في قوله تعالى هنا: « يَْدَاوُدُ نا جَعْلْتَكَ عَلِيفَةَ في إلأزض »» 
وذكر أن «الخلفاء» على أقسام : أولهم الإمام الأعظم» وآخرهم 
العبد في مال سيده. واستشهد على ذلك بقوله كةِ: «كلكم راع 











أنفرنا التيسير في أحاديث التفسير 


وكلكم مسؤول عن رعيته. والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن 
رعيته» . 

وها هنا لطيفة لا ينبغي إغفالهاء ألا وهي أن لفظ «المُلّك» 
لا يناقض لفظ «الخلافة»» وأن من الممكن أن يجتمعا فى محل 
واحد. كما هو الشأن هناء إذ وقع إطلاقهما معا في كتات الله 
على داود عليه السلام. فهو في ان واحد «ملك» بدليل قوله 
تعالى: 8« وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ 4. و«خليفة» بدليل قوله تعالى: © إِنا 
جَعَلْنكَ خَلِيفَةَ 4. والعبرة في استعمالهما وتواردهما على محل 
واحد: إنما هي بالتزام حدود الله والاهتداء بهذي الوحي المنزل 
من عند الله. وبناءً على ذلك يكون الخليفة «ملكا» ويكون الملك 
وخليفة) . 


ثم تناولت. الأيات بالذكر شيئاً من حياة سليمان بن داود 


عليهما السلام وسيرته؛ وما آتاه الله من نفوذ وتسخير. وما تعرض له 
إلى جانب ذلك من الامتحان. .وناله من الرضى والغفران» وذلك 
قولّه تعالى تنويهاً بسليمان: 9« وَرَعبْنا لاود سُلَيْسَنء يعم الْعَبدُ 
إِنْهُ واب 4: وقولّه تعالى حكايةً لدعاء سليمان: « قَالَ رَبّ إِغْفِرُ 
لي َهَبْ لبي ملكا لا يَبَنِي لأحَدٍ من' بَعْدِيَ إِلْكَ أن 
لْوَهّابَ 4. وقوله تعالى تعريفاً بمكانة سليمان: « وَإِنَّ لَهُ عِندَنًا 
َرْلفَى وَحُْسْنَ ماب »4. 

» وفي نفس السياق ذكر كتاب الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب‎ ١ 
أؤلي إِلآيْدِي وَالانْضَرِ4. وإسماعيل واليَسَع وذا الكفل.‎ 
وكلهم من « الْمُضْطَفَيْنَ الآخيّارٌ 4. وذكر كتابُ الله في هذا‎ 








الربع الثاني من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم ردنا 
المقام قصةً خاصة - مواساةً لنبيه حتى يصبر على أذى مشركي 
قريش ‏ قصة أيوب عليه السلام» الذي يُضرب به المثل في الصبر 
والرضى ء ونوه به قائلاً: « إنا وَجَدْنَهُ صَابراَء نعم الْعَبْكٌ إِنهُ 
أوَابٌ 4 


وانتهى هذا الربع بالحديث عما أعذّه لله للمتقين من الجزاء 
الحسن والنعيم المقيم  ٠»‏ « هذا ذكنٌ إن لِْمِْينَ لَحْسْنَ ماب 
جَندت عَذّنْ) مفسحَةٌ لمم الآبوَابُ مُتَكبِينَ فيها, يَدْعُونَ فيها 
بِفَكهَةٍ كبِيرَةٍ وَشْرَابِ 4. 








نادقا التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب السادس والأربعين 
في المصحف الكريم 


وندَم فهر تْالمرّن رابك © هد مَند 
تعدو ليو ألِسَاتٌ © عند الَْرْفمالُنقةٍ © هلذا 
وَإِنّ َ إِطلنِينَ لَشَرَّممَابيِ © حدم يلي سلا © 
هادا لومحم وَطْسَاق © وكين طَكْلرة أو “© 
اميه مَيَسَكر ريأ زد ِتمْرصَالو لبا © 
دام بايكؤه الث تشمو لاقي قرا © 
َالوأرْيَامنَقَدَمَ لنَاهَدَاؤَردَهعَذَبَاضِمْمَا ف أْلتِارٌ © وَقَالوُ 
مَالنَا رسكتا مدص ةراز © أَغَدئدْْ زج 
دواعت عنمأ لآ ره هئ رجز © 
لكآ مدر وَمَاين لوك أنَد اليك لتر رثالتمرن 
الآ هبغر افد برعي © انشز 
مهمون © مَاكنلمِْعلاخي الات يموق © 











الربع الثالث من الخزب السادس.والأربعين ني المصحف الكريم وم 
كس سم مه ان 00 35 69 


!لَك أَاأنارْصِين© إذْ لبك لوبذ حَيق 
شر رَأمِرْطِينٍ © وَذاسوُْه, نفو من زوج موا يد © 


72-7 


فَعَدَ كه كلوه نمَو © ]يدس أسَتَكبرَوَكَانَينَ 
كير © مَالَيَآئِيسمَامَتمَكَ أل تمد دا حَلنَتْ سيدق 
أشتكبرت دكت من ألْعااينٌ © َل يرنه حلفي يرار 
وَمَلَْتَهُومن لين © دَالَ تمرح مِنْاونكَرَجِمْ © وَإِنَعَلَيِكَ 
مَبىَإلَبوالتِنَ © مَالَرَتِ أل لبَق © تال 
نَم سين © ليك لوف لعلو © دَالَ مَعِرَتِكَ 
مور كَصَحِينَ © ادك مِنْْرٌ لصي © 
0 6 ون وَالقّ ول © لَأمكَادجَسَرَص ل وَرييم لم1 


هق © ُلْمَآ اللي عليه منَ أجر وم مَآَامِنَ كني © 
هال مإ دَكة حاير © 4 وَلتَدَلَدةٌ سا وبَعَد حِبن © 


5 


انتلود 1 0 
ألَالِصَوَالذينَ أخد ومن دونو ويه ما عَمْبُدُهُرْ إل 








لقف التيسير في أحاديث التفسير 


ا كويد ماه دف يلون 
أنه لوده مَنْهُو 0 
لضارر م3 مدنا د01 
حَََ موت وَالْآرْسَ بالق يكور آلِلَعَلَ أليَّا 

26 لعل ايوص ادس لتك ل 
جر لابجل مسي الاهْوَألمَرِيرُ الْعَقدر 
خَلْفكدْ تن تيس ولوك و نشُرَّجَمَلَِنْهَا دَوْجَهَاوَانَرَدَ 
كمي ألائمام مَدِبيَة َه َي أزوج بَلئخدؤٍ يلون 
هيم مَلَتَامَن ب" ا 0-0 
داك م ريون © إن تَكد أ إنَ أسَخَوْ 


عدي وَلابرضا | 1 
ماه .د 


وَلَامَزْرُ وَاذِيَةُ ودْدَاعرئْ صقرتو 5 و ويك 5-2 
مل بان الطذر © 














الربع الثالث من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم كفنا 


الربع الثالث من الحزب السادس والأربعين 


عباد الله 

حديئنا في هذا اليوم يتناول الربع الثالث من الحزب 
السادس والأربعين في المصحف الكريم. ابتداءً من قوله تعالى 
في سورة (صّ) المكية: « وَعِنْدَهُمْ فَصِرَتُ الطَرْفٍ أَنْربٌ 4 
إلى قوله تعالى في سورة الزُمَر المكية أيضاً: ١‏ إِنهُ عَلِيمُ) بذَات 
إلصَدُورٍ 4. 

لا يزال كتاب الله يواصل وصفه «المعجزه لما أعده الله في 
دار البقاء. من نعيم يسعد به «المتقون». وعذاب يشقى به 
«الطاعُون». ومما يستلفت النظر هنا ما أبرزه الاستعمال القرآني 
في هذا السياق بالخصوصء من المقابلة بين 8 الْمتْقِينَ * 
و« الْطلفِينَ 4. حيث قال تمالى: طوَإنَ لْمُقِينَ لحُسْنَ 
ماب 4. ثم قال بعد ذلك: ط هَنذًا وَإِنَّ لِلطغِينَ أَهْرّ مكاب , 
إذ من شأن «المتقى» أن يكون مُلازِما للاحتياط والحذر. واقفاً عند 
حدود الله. بينما غير المتقى من شأنه أن يكون متجرئاً على الله 
منتهكاً حُرٌّماته» لا يقف أيّ شيء دون انطلاق أهوائه وطغيان 
شهواتهء فَهُو لا يعرف الحدود والقيودء ولا يحسّب لها أدنى 
حساب. وبهذه المقابلة بين التقوى والطغيان. التي جاء بها 








لدادانا التيسير في أحاديث التفسير 
القرآنء نستطيع أن نفهم روح التقوى. ونميز مّلامح المتقين. 
ومن المناسب في هذا المقام عقد مقارنة ولو على وجه 
الإجمال بين الوصف الذي وصف به كتاب الله أهل الجنة من 
8 الْمَْقِينَ 4.» والوصف الذي وصف به أهل النار من 
< الْطْفِينَ 4. فلآيات القرآنية في ختام الربع الماضي وبداية 
هذا الربع لم تعرّج مطلقاً على أي حديث يمكن أن يعتبر حديثا 
نابياً بين أهل الجنة فيما بينهم» لأنهم جميعاً يعيشون عيشة 
راضية» وقد ألّفت بينهم وحدة العقيدة,» ووحدة السلوك.» ووحدة 
المصيرء ط إخواناً عَلَ سُرُرِ مُتَقَلِينَ 4 (1: 47)» بيئما الآيات 
التي تسجل مشاعر ط الْطَلفِينَ 4. وهم في جهنم. وانطباعات 
بعضهم عن بعضء. وردود الفعل للمحاورات والمجادلات التي 
يتبادلونها وهم يتلّقون عذاب الله كلها تصورهم وهم يتراشقون 
بالتهم والشتائم واللعنات» « كُلّمَا دَخْلَتٌ أمَّةٌ لَعَنْتْ اختهًا 4 
(1: 8"). فعندما يفاجا عي بقدوم فريق جديد من الطاغين 
عليهم» ويقال: هد فَوجّ مُقنَجِم مُعَكُمْ 0# يرد ذلك البعض 
على هذه المقالة شامتاً متشفياً ويقول: طلآ مَرْحَبا بهم ِنَهُمْ 
صَالواً الثَار 4 لكن الفريق الذي يسمع هذه التحية المنكرة. لا 
يلبث أن يرد على الشامتين تحيتهمء ٠‏ مُلقيَا عليهم مسؤولية التردي 
في هوة الشقاء والعذاب» « قالواً بل َنم 0 مَرحباً بكم ثم 
قَدَمْتْمُوهُ لَنَاء فبيس الْقَرَارُ 4. ومن المفارقات في هذا المشهد 
المفجع أنهم يتجهون إلى الله مهطعين خاشعين» داعين على من 
أضلهم وأغواهمء وأمسك يمقادتهم إلى النار: 8 قَانُواً رَبنَا مَن 














الربع الثالث من الحزب السادس والأريعين في المصحف الكريم لعفا 

قَدّمَ لَنَامَدًا فَرِدهُ عَذَابَاً ضِعْفاً في إِلنّار». 

ثم يشير كتاب الله إلى الخيبة التي يُمْنَى بها «الطاغُون» 
عندما يستقر بهم المّطاف في جهنم. حيث لا يستَذْبرُون مفاجأة إلا 
ليستقبلوا مفاجأة أدهى وأمر. إنعم لقد كانوا في حياتهم يعتبرون 
آلْمُصْطفَينَ ألآخْيّارٍ 4. عبارة عن منبوذين أشرارء لا يستحقون 
إل السخرية والاستهزاءء وها هم الآن يتساءلون عم في لهفة 
وحسرة: أين يوجد أولئك الرجال الذين كانوا يُعذُونهم أشراراً. 
هل هم يرافقونهم في جهنم لكن لا تقع عليهم أعينهم الزائغة؟ أم 
أنهم ليسوا في جهنم أصلا: « وََانُوا ما لَنا لا َرى رجَالاً كنا 
َعُدُهُم من آلآشْرَارِ َنَحَذّْنَهُمْ سْحْريا آم زَاغَتْ عنهم الآبْصَرُ4. 
ويعقب كتاب الله على هذا الوصف الكاشف الذي يبرز خيرة 
الطاغين الخارجين عن طاعة الله المكذبين. لرسله» ويكشف 
الستار عما هم عليه من شقاق وخلاف وتضارب في الآراء. ولو 
في دار الشقاء. قائلاً: « إِنَّ ذلِكَ لَحَقٌّ: تَخَاصُمْ أل إلثَار 4 . 

وتنتقل الآيات فيما بعد ذلك إلى قصة خلق أدم وسجود 
الملائكة له. امتثالاً لأمر الله تعالى بتكريمه. وترشيحاً لما أعدته 
له الأقدار من الخلافة في الأرض» وحمل أمانة التكليف التي 
عجزت عن حملها بقية المخلوقات؛ ‏ دإ عَرَضْنًا ألآمَانَةَ عَلَى 
ألسَّموَاتِ والآزض وَالْجَال, نَآبَيْنَ أن يُحْمِلْتَهَا وَاشْفَفْنَ 1 
وَحَمَلَهَا الإنسَنُ # (7: 2078 وتنتهي القصة بالإشارة إلى أخطر 


سابقة في عام الكبر والغواية. وهي سابقة إبليس اللعين: 


9 فَسَجَدَ لْمَلَبِكَةُ ع امكو ل ِبْلِيسَ َسْتَكْبْرَ وَكَانَ مِنَّ 
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لْكفِرينَ قَالَ يَِيْلِيسُ ما مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَي) 
سْتَكْبَرّتَ أُمْ كُنت مِنَ آلْعَالِينَ» قَالَ أنأ خَيْرٌ مُْهُ حَلَفْتَِي من نَارٍ 
وَحَلَقتَُ من طين. قَالَ فَاخْرُجٌ مِنْهَا فإِنّكَ رَجِيمٌء وَإن عَلَيِكَ لَعْنتي 
ِلَى يَوْمِ الدّين #. ثم حكى كتاب الله تَحدَّيَ إبليس اللعين: 
. 9 لأمْلانْ جَهنْمَ منكَ وَمِمْن تَبِعَِكَ منْهُمْ أَجْمَعِينَ 4. 

وختمت سورة (ضّ) بآية كريمة هي آية في الإعجاز وتثبيت 
النبوة» والتنبؤ بما ستلده الأيام من أحداث واكتشافات تزيد 
المؤمنين إيمانء وتبهّر الشاكّين والمكذبين» فلا يسعهم إلآ أن 
يذعنوا لها إذعاناًء وذلك قوله تعالى : : <إِنْ مُوَ إل كر للْمَلْمِينَ» 
وَلْتَعْلْمُنٌ ا حِينٍ 24 إشارة إلى أن ما جاء به القرآن» وعلّمَه 
للإنسان» ستثبت الأيام أنه حق لا ريب فيه» وصواب لا خطأ فيه 
على مر الأزمان. وما من جيل إل وسيكتشف من لطائفه وأسراره 
ما لم يصل إليه غيرهء فكتاب الله «لا يَسْبّع منه العلماء. وَل 
يَخْلّقُ على كثرة الرّدّ ولا ُنقضي عجائبه»: كما جاء في الأثر عن 
علي كرم الله وجهه. وبمعنى هد الآية سبق أقوله تعالى في سورة 
الو )165 0 أَلذِينَ وتو الْعِلَمَ أل الْحَقّ من ريك 
َيُومنوا به فَنُحْبِتَ لَهُ له مويه 4 وسيأتي في سورة فصلت قوله 
تعالى (07): 4 سَْريهِم يتنا في إلآفاتي وفي أَنْسِهِمْ حَنَى يَتبينَ 
لَهُمْ أنه الْحَقُء أو لَمْ يَكُفٍ بِرَبِكَ أنه عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ *. 

والآن فلنشرع على بركة الله في تفسير سورة الزُمَر «المكية 
أيضاًء مستعينين باللهء وإنما سميت بهذا الاسم أخذاً من آيتين في 
نفس السورة وردت فيها كلمة الزْمَرٍ» جمع «زمْرة) بمعنى 
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الغوج والجماعة» حيث قال تعالى (071: ط وَسِيقَ َلذِينٍ كَفْرواً 


إكَِ جهنم م رأ وقال تعالى [فيفة * # وَسِيقٌ ألذِينَ تقو ربهم 
إلى الْجَنْةِ زمر ». 


وأول موضوع في هذه السورة يطرق الآذان هو اموضوع 
نزول القرآنم حيث قال تعالى: ل تَنزِيلُ الْكتّب مِنّ أللَّهِ إلْعَرِيزٍ 
إلحكيم إنا ارَلنا إِلَيِكَ الْكتب بِالْحَّ . وثاني موضوع فيها هو 
إبراز دعوة التوحيد. والإلحاح على التمسك بها والإخلاص فيهاء 
حيث قال تعالى: « فَاعيد الله مُخُلِصاً لَّهُ الدّينَ آلآ لِلّهِ إلدّينُ 
الْخَالِضُ 4» وثالث الموضوعات يتناول تسفيه أنواع الشرك والكفر 
التي يدين بها المشركون والكافرونء حيث قال تعالى: ل( وَالذِينَ 
أَنَحَدُوا مِن ذُونِهِ أؤليّاء مَا نَعبْدُهُمْ إل لِيعَربُونَا إلى للورْلَي 
أله يكم يم في ما غم هه يطو 4. وقال تعالى : « لُوَ 
رَادَ آللهُ أن يَتَحِذَوَلداً لأصْطَفَئ مِمًا يَخْلّنُ مَا يَنَآهُ 4. وهذا رد 
على المشركين الذين نسبوا إليه أنه «اتخذ من الملائكة إناثأه 
وعلى لاد الذين نسبوا إليه أنه اتخذ من المسيح ولد 
ل سْبْحَنَهُ هُوَ الله الَْْحِدُ الْمَهَارُ 4. والموضوع الرابع تصدى فيه 
كتاب الله للرد على المعتقدات الباطلة بالبراهين القطعية. 
والدلائل الكونية» مما يضطر إلى التسليم بهء ويتواطأ على قبوله: 
الحس والعقل والوجدان. وذلك قوله تعالى مذكراً بآياته الكونية 
في الآفاق: «خَلَىَ آَلسْمْواتِ وَالرْض بالْحقء يكَورُ الِنَ عَلَى 
آلنهار وَيكورٌ النهار عَلَى ليل 0 وَسَخوَ الشمس وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي 
جل مُسَمَىَّ 24 وقوه تعالى مذكراً باياته الطبيعية في الأنفس : 
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ل خَلفَكُمٍ مْن نفس وَاجِدَقٍء م جَعلَ مها زَوْجَهَاء وَأنرَلَ كُمْ من 
الاتعدم َيه أزوجرء ٠‏ يَخْلُْكُمْ في بطو أَمْهََُمْ خَلقاً مّن؟ بعد 
خَلْقِ في ظُلْمتٍ فَلَثِ 4. ثم عقّب كتاب الله على الآيات الباهرة 
التي أبرزها في الأنفس والآفاق» مستخلصاً منها نتائجها المنطقية» 
فقال تعالى : د ذَنِكُمُ الله رَيُكُمْ لَه الْمُلكُ لآ إِلَه إل م فى 
تُصْرَفُونَ . 

وبعد هذه الجولة القرآنية في عالم المُلْك والملكوت خاطب 
الحق سبحانه وتعالى عباده جميعاً. مبيناً لهم أنه سبحانه إنما يريد 
بهم ولهم خيرأًء وأن من اهتدى منهم فلنفسه أحسن» ومن ضل 
فإنما يضل عليهاء وأن كل فرد مسؤول عن نيّته وعمله أمام الله 
وذلك قوله تعالى في نهاية هذا الربع : إن عفرأ فَإِنَ لله عي 
عَنَكُم ولا يَرْضَى لِعِبَادِه لكف إن تَشْكُرُواً يَرْضَهُ لَكْمْ َل عر 
وَازِرَةٌ وِزْدَ أخرّئ, 4 إلى رَبُكُم مُرْجِعُكُمْ يكم يما كسمْ 
تَعْمَنُونَ إِنّهُ عَلِيمٌ بذَاتِ إِلصُدُورٍ 4. 
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الربع الأخير من الحزب السادس والأربعين 
في المصحف الكريم 

دامس الإفمان 
دعا ريو ميب اليه شم دحوم ةسه 6 

يَدَعْوَْإِليَه مِنِفكلُ وجَحَلَيده أنَدَاما ليِلْعَنْسَيِيله 
هل تمدقا ناص ارج أمنهر: َي 5 
ليل سَِعِدَاوَقَيْهَا ي#َدنُ اليزوم امضعارو: ل 
هَل يستو [لذنَ يََُْونَ ونين لَايلُونَ ابتكم 
لوا نابر © ل يِبَادِ ألذينَ>امثوا] شقوا 


ربكم إاذ. بن تو لذ نيا حسَكَ وي 
شه واسعة سم !قا وق 1 ًا يروث بصم بِمَيَرسَابٌ © 


عمد أ و2 


لان تان عْبْدَ أنَدَعلِصَالْأليَنَ0 وَليرت لذن أكرْنَ ول 


© قُلانَلْمَافإِنْعَسَيْت م عَدبَيَنِعَطِيرَ © 
راك 0ر6 : ينمهام ير قل لذ 
كيرت لني رخسيو سو وَأَهل هم ْمأ يمد 5 يك 
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مشا لين © لمن فوقوم طُلْمْنَلَا رومن تنوم 
00 َ تأ ةاون © والودَ لمكن َجْتَتبوأ 
لوت لوأل لله اشر فد 
عِبَادِ © اليف لْقولٌ هيعون اقلت 


ألنينَ مَدِس آم وَأوْليكَ مم اولوانت © ترق 
ع كد ألكَدَاب أكنَتَ تيسن ذ ليد © لكِنِالِِيَآتَعَوَا تَعَوَا 
ل 


يم زعي يتن موقا غرف تب تجريه من كيه لهاو 
ود ثم ايت أسَنِيصَادٌ © أَلْمَرَنَ أنه أنَرَّلَ مِنَ 
َلْسَمَاءِ ها فَسَرَكَه: يَابيمط الآزض صم يخخرج 
بوء وَرْعَا حُنْسَلَِا الْوَانهُرشُرَ مي شَرَيهُ مُصَفَرا شد 


سو د لو م 


مله حطلماًا يذ ذَالِكَ ار خرى لأْيِْة لآب © 


و 


أن صرح أَْمصَدَ ره لاسر ع9 نورين زَيْدء 00 
ِلْقَسِيَةَ لوبهم مين وصت أت يذ َكل مين مَيِينِ 
أشَّدْمَوَلَ كَعَسَنَ أحَرِي ثكحَبَا مُمَمَدَْاتَدَنَتَصْفَرْونْه جلود 


0 


الي كفوخ تلد شه إلا واه 
55 ذلك هُدَى الله يدوت يوه من يناء أ وَمَنْيملٍ سه 
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مالك نمَو © أقن يت يوبهوء سوَء ألْحَدَأب يَزْمٌ 
لْتَيمَةٌ وَقلَلطاِينَ ذاوظو اما حشر بون © 
كدب الزن من قبل مدا ميث ليود © 
انض افر شي ألثانيا وَلْحَدَا كالكتترق كب 
وكاو اياون © وَلقَد را لتايس ف هلذ| إن من 
كل مكل عكر لتَلكْريسَدْ َرُونَ © ءانا عَررا خَيْرَ ند 
عوجر َحَلحْدٌ يَتَوْقٌ © صَرَي يد 2000 محل وجل فيه 0 


مُسسَكْسُونَ نّ وَرَجَلد جل سلما رج ل هل يسنو ولع 0 
0 خاطة امتتره لامب ايد 


ددري 


شو َك يوْمَالْقِيَمَةٍ عند رََكُرٌ تَتضِمْونَ © 


ٌّّ 
0 
5 
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الربع الأخير من الحزب السادس والأربعين 
في المصجحف الكريم 


عباد الله 

في حصة هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب السادس 
والأربعين في المصحف الكريمء ابتداءً من قوله تعالى: 8 وإذا 
مسن آلانسنَ ضر دَعَا ره مُيا إلَِْ 4. إلى قوله تعالى: « إِنْكَ 
يْْ وَإنّهُم تيون ثم إُِمْ يَوْمَ الْقِيِمَةٍ مذ رَبِكْمْ 
تَحْتَصمُونَ 4. 

في بداية هذا الربع يصف كتاب الله بكل دقة» وفي إيجاز 
وإعجازء نفسية ضعفاء الإيمان من بني الإنسان» ومواقفهم 
المتناقضة في كل زمان ومكان» ولا سيما الموقف الذي يكونون 
عليه في حالة الضراء. والموقف الذي ينقلبون إليه في حالة 
السراءء وذلك قوله تعالى: « وَإِذا مس الإنسْنَ ضر دَعَا رَبَهُ مُبيباً 
إلى ثم إِذا خَوله يغمة مله ني ما كان يعوا ليه من قبل 
وَجَعْلَ لِلّه أنداداً َيْضٍَِ عن شبيله 4 على غرار قوله تعالى في 
آية ثانية :3١(‏ 15): 8 وَإِذًا مَنَّ الإنْسَنَ ألضُرٌ دَعَانَا لجنبه 3 
قاعِداً أو قَايِماء ما كنا عَلهُ صرْهُ مر كأن لم يذغت إآن ضر 
مُسَهُ 4 وقوله تعالي في آية ثالثة 39 : /538): « وَإِذًا سكم 
الضُرٌ في إِلْبَخْرٍ هَل من تَدْعُونَ إلا إَِكُ هَلَمّا نجِيكُم إلى ابر 














الربع الأخير من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم كفنا 


َعْرَضْتُمُء وَكَانَ آلإنسيُ َقُورا 4 وقوله تعالى في آية رابعة 
50 0 مَإِذا مس الإنسنٌ ضر دعاناه م إِذَا حَوَلَةُ في 

من قَالَ نمآ أوتيهُ عَلَىْ عِلْممء ٠»‏ بل هي فتنة وَلكِنٌ أكْتْرَهُمْ لآ 
يَعْلْمُونَ #. 


وجميع هذه الآيات تسجل على ضعفاء الإيمان ما هم عليه 
من تناقض وتذبذب وترددء» وتكشف المنتار عن خلّجات نفوسهم 
ونبضات قلوبهم في حالتي اليسر والعسرء والشدة والرخاءء فهم و 
حينما تنزل بساحتهم كارثة من الكوارث» أو داهية من ا 
يجزّعون ويفرّعون, ويُحسُون من أعماق أعماقهم بما هم عليه من 
الضعف والعجز والهوان على الله وعلى الناسء. ويدركون 
بغريزتهم الفطرية أنهم لا يستطيعون لما نزل بهم دفعاًء وأنه لا 
خلاص لهم من المحنة». ولا نجاة لهم من الكرّب» إلا بالالتجاء 
إلى الله وحده القاهر فوق عباده» ويجدون أنفسهم مدفوعين بدافع 
قهرى وخفي إلى التمرغ في أعتاب من بيده المُلك والملكوت» 
طارقين بَابْهِ بمنتهى الخضوع والخشوع. حتى إذا ما استجاب الله 
دعاءهم. بواسع رحمته. وجميل لطفه. نَسُوا الله فأنساهم 
أنفسهم. ولم يِعُودُوا يتذكرون المحنة التي نكست رؤوسهمء 
وأثقلت ظهورهم. وأقضت مضاجعهم » وزلزلت كيانهم. بل 
استانفوا من جديد كل ما كانوا عليه من التظاهر والتجاهر بالفساد 
والطغيان» ولْجوا في العناد والعدوان. وأقبلوا على ممارسة 
شهواتهم» والانغماس في لذاتهمء والجري وراء أهوائهم» 
والتسابق إلى الطاعة العمياء,» لمن يشركونهم يالله من السادة 
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والكبراءء وإن كان في رضاهم سخط الله وفي الاعتماد عليهم 
شرّك بالله. وذلك كله من أجل متعة مؤقتة مآلّها إلى زوال» وفي 
سبيل منفعة عاجلة نهايتها إلى وبال وإلى هذا الموقف المزري 
الذي يقفه ضعفاء الإيمان في وقفتهم الخاسرة» ومقابلتهم 
لطف الله بالجحود بدلاً من الشكر. وبالإساءة بدلا من الإحسانء 
ينظر قوله تعالى في نفس الموضوع: « رَجَعَلَ لِلَّهِ أنذاداً يض 
عَن سَبِيلهِ ل تمتخ بعك فيلا إِنْفَ مِنْ أصْحَنب إِلنار». 
بينما المتحررون من ربقة الشرك الظاهر والخفي» ومن كل عبودية 
لغير الله جاءتهم البشرى من الحق سبحانه وتعالى في قوله: 
« يَالذِينَ سبوا العفُوتٍ أن يعبُدُوهَا ناوا إِلَى أله لَهُم 
الْبشْرَى كَبَشْرْ بَادٍ إلذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فيتِعُونَ أَحْسَنَهُ 4. 
وتعالج آية أخرى من هذا الربع بالوصف والبيان. حالة 
الإتيان الكامل» الذي أكرمه الله بقوة الإيمان» بحيث لا تأخذه 
7 الغفلة والنسيان. فهو قانت اشع 00 قلبّه بين الخوف 
والرجاء. إذا خاف فإنه لآ يخاف شيئاً إل عذاب الله. وإذا رجا 
فإنه لا يرجو أحداً وإنما.يرجو رحمة الله وذلك قوله تعالى: 
ذ أَمنْ هُوَ قدت -اناة آليْل سَاجداً وَقَائِماً يَحْذَّرُ الآخرّة وَيَرجُوأ 
رخمة رَيّهِ 24 وأَدْرّجَت الآيةٌ «-اناء ليل 4 في هذا المقام 
بالخصوص وهو مَقَامُ الذكر والفكر. لأن ساعات الليل في الواقع 
هي أصلح الأوقات لسكون النفس. وطمأنينة القلب. وتركيز الفكر 
في مناجاة الرب. وهي أبرك اللحظات للتأمل في جلال الكون 
وجماله. وإدراك قبرة المكوّن وكماله. وكما ذُكِرّتَ « انه 











الربع الأخير من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم ذا 


اليل 4 في هذه الآية تنويهاً بقدرهاء وإشارةً إلى خفي سرهاء 
فقد ذُكرَت مرة أخرى في قوله تعالى (7: :)١١7‏ ليسأ سوأة 
09 من اهل إِلكتتب ّ قَائِمَدٌّ يَنْلُونَ ءَايتِ إللَّه ءَانَاة اليل وهم 
يَسْجَدُونَ 4. 

وحيث أن أسمى غاية للعلم والمعرفة بالنسبة للإنسان هي 
الوصول إلى «الحقيقة الأولى» التي هي مصدر النور ومنبع الحياة» 
وربط الاتصال بها قلباً وقالباً. جاء كتاب الله ينوه بهاء ويلفت 
النظر إليهاء معتبراً أن كل علم لا يؤدّي إليهاء ولا يصل بصاحبه 
إِلَى إذراكهاء إنما هو نوع من الجهل» بل هو «الجهل المركب 
الغليظ». وإلى ذلك يشير قوله تعالى: « فل هَل يَسْترِي إلذِينَ 
يَعْلَْمُونَ وَالذِينَ لآ يَعْلَمُونَ 4 في أعقاب قوله تعالى: « سَاجداً 
وَقَائمأً يَحْذَّرٌ الآخرة وَيرْجوا 2 رَبّهِ 04 فمن لا يرجو الله ولا 
يخافه معدود بين الجهلاء. وإن كان عند نفسه وعند الناس من 
العلماء. 

وتأتي آية خاصة في هذا الربع لتصف مأل الخاسرين» ثم 
تتلوها آية أخرى لتصف مَل الفائزين» غير أن الربح والخسارة في 
لغة القرآن'لهما ميزان خاصء. غير الموازين المتعارفة بين الناس» 
فالخاسرون في هذا الميدان هم أولئك الذين خرجوا من هذه 
الدار وقد ضيعوا رأس مالهم. وهو خلاص أنفسهم ونجاتهاء 
وضيعوا الربح الذي كان على مقربة منهم. وهو خلاص أهلهم 
وذويهم ممن كانوا تحت ولايتهم. فلا هم اهتدوا م في أنفسهم ‏ ولا 

هم أعانوا على الهداية من كانوا إلى نظرهم من الأزواج والأولاد 








ينانا التيسير في أحاديث التفسير 


الخدم ول يوا أنفسَهم وأهليهمٍ نارأء وذلك وله تعالى : 
طقل إٍَ لْحَْبِرِينَ أَلذِينَ جروا نهم هليه َ م الْقِيَمَق 
0 ذَالِكَ مر لْحْسْرَانُ الْمُِينُ لَهُم مّن فَوْقِهمْ ظُلْلَ مّنَ آلثارٍ وَمِن 

نَخْبهمْ ظُللٌ 4. 

أما الفائزون الذين لم تلحقهم خسارة ولا إفلاس فهم على 
العكس من ذلك: أولئك الذين نجوا بأنفسهم فلم يخسرٌوهاء إذ 
صرفوا حياتهم ‏ وهي رأس مَالهم - في الرّشّْد والخير والصلاح» 
ولم يخسروا أهليهم وذويهمء بل قادوم إلى طرق الخير والبر, 
فكان ربحهم مضاعفاً: « إلذين يَسْتَِعُونَ لْقَوْلَ فيتبعُونَ َحْسَنَهُ 
أؤتبك أَلذِينَ هَدِيهُمْ الله وَوْلَبِكَ م ولوأ الآلببب 4 « لكن 
لذي نوأ ربّهُمْ لَهمْ غُرَف من فَوْقِهَا عُرَف مب َجِري من تسا 
ألانْهَنٌُ وَعْدَ لل لآ يُخْلِفُ الله الْمِيعَادَ ». 

وتمضي الآيات الباقية من هذا الربع في تعداد نِعَم الله على 
خلقه. ووصف مظاهر لطفه بهم ماديا وروحياء والمقارنة بين: نور 
الإسلام وظلمة الكفرء وآثار كل منهما في النفوس. حيث قال 
تعالى : دن ئَرَ أن أللّه نَل من لسّمَاءِ ماه فسَلَكَهُ يَنبِيعَ في 
الآرض ء ثم م يحرج به رَرعاً مُخْتَلِفاً لْوْنهُ 4 وقال تعالى : 
« أفتن شرح أل صَدْرَه ِلإسلكم فَهُوَ عَلَى نُورٍ من رَبّو هَوَيْلُ 
لْقَسِبَةٍ قُلُوبُهُم من ذِكْر الل أوْلبك في َكل مين 4 ثم 
تمضي في استعراض خصائص القرآن العظيم الذي يجن أن يطل 
نبْراساً للمسلمين إلى يوم الدين» ووَضْفٍ ما خَلّ الله عليه من 
حلل المهابة والجلال. وجعل له من السيطرة على القلوب. 








الربع الأخير من الحزب السادس والأربعين في المصحف الكريم_ لدان 


والهيمنة على المشاعر. حيث قال تعالى: ل لله نَزْلَ خسن 
لحَدِيثٍِ كبا مشبها ماني » تفْمَمِرُ مله جلو الذين يدون 
رَبهُمْ ٍ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَُلُوبُهُمْ م إلى ذكْرِ الله 4, وقال تعالى : 
« وقد صَرَبْنَا لئاس في هذا لْقُرَْانٍ ين كُلَّ مثل تُعَلْهُمْ 
يتذَكرُونَ قرْءَانا عَرَبياً غيْرَ ذي عوج لَعلّهُمْ يَْقُونَ 4. 

ومعنى قوله تعالى هنا: « مُتَشَلبِهاً مُنانِنَ 4. حسبما روي 
عن سفيان بن عيينة» (أن سياقات القرآن تارة تكون في معنى 
واحد يشبه بعضه بعضاًء فهذا من «المتشابه». وتارة تكون بذكر 
الشيء وضده. أي في معنيين اثنين» كذكّر المؤمنين ثم 
الكافرين» وكوصف الجنة ثم وصف التارء وما أشبه هذا فهذا 
من «المثاني» مثل قوله تعالى: إن آلابرَارَ لَفِي نعم وَإِنّ 
لْمُجَارَ لَنْي ججيم » 80: .)١14‏ قال ابرق كثير: «وقد كان 
الصحابة رضوان الله عليهم عندما يسمعون كلام الله من تلاوة 
رسوله كل تقشعر جلودهم. ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله ولم 
يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم. بل عندهم من 
الثبات والسكون, والأدب والخشية ما لا يلحقهم فيه أحدء ولهذا 
فازوا بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا والآخرةء» ولم ينعتهم 
بذهاب عقولهمء والغشيان عليهم. إنما هذا في أهل البدع» وهو 
من الشيطان». 

ومعنى قوله تعالى هنا في وصف كتابه العزيز: « قُرْءَاناً 
عَرَياً غَيْرَ ِي عِوْجٍ 24 إنه نزل بلسان عربي مبين لا التباس فيه 
ولا انحراف» ولا تناقض ولا اختلاف. على غرار قوله تعالى في 








اناا التيسير في أحاديث التفسير 


سورة الكهيف0©: < إِلْحَمْدُ لله الذي أَنرْلَ على عَبْدِهِ إلحتب وَلَمْ 
يَجْعَل لَهُ عِوَجاً 4 وقوله تعالى في سورة النساء (85): 9 وَلَوْ 
كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ لل لَوَجَدُوأ فيد إخيلفاً كثيراً 4. 

وتم هذا الربع بضرب المئل للمشرك التي يعبد آلهة 
مع الله والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلآ الله وحذه لا شريك 
له وبآأن الموت هو مصير جميع الأحياء» وأن الكفار سَيَخْاصم 
بعضّهم يفا في الدار الآخرة, وسيحتج عليهم الرسول بأنه 
بلّغهم فكذيوا وداه فلم يستجيبواء وذلك معنى قوله تعالى : 
« ضَربَ آللّهُ منَل رجُلاُ فيه شُرَكَاءُ مُتشْكْسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً 
وَل ٠‏ هَل يستوتنٍ َكَل إِلْحَمْدُ لله بَلَ أَكرْهُمْ 0 يَعْلَمُونَ 
إِنْكَ مت وَإِنْهُم تون ئُ َم إِنَكُمْ يسوم م الْعَيَمَة عِند رَبْكُمْ 
تَحْتَصِمُونَ 4. 
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الربع الأول من الحزب السابع والأربعين 


عباد الله 

حديث هذا اليوم نخصصه للربع الأول من الحزب السابع 
والأربعين في المصحف «الكريم ابتداءً من قوله تعالى: # فمَنّ 
أَظْلَمُ مِمّن كَذَبَ عَلَى لل وَكَذَّبَ بِالصّدْقٍ إِذْ جَاءَهُ 4 إلى قوله 
تعالى : « إِنَّ الله يَعْفِرٌ الدنُوب جميعا إِنهُ هو الْخَفُورٌ الرَجِيم 4. 

وأول ما يواجهنا في هذا الربع هو تقريعٌ وتوبيخٌ يوجهه 
كتاب الله لخصوم الرسالة وأعداء التوحيدء أولئك الذينٍ يفترون 
على الله الكذبء فينسبون إليه من الصفات والنعوت والشركاء ما 
هو منزه عنه سبحانه» ثم لا يكتفون بكذبهم وافترائهم على الله 
بل يضيفون إليه تكذيب كتبه ورسله دون حياء ولا خحجل. وفي 
إصرار وعنادء فهؤلاء أجرأ خلق الله على الظلم: ظلم الحق. 
وظلم الحقيقة. ط إِنَّ ألشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمُ 4 (1*: »)١8‏ وذلك 
قوله تعالى في صيغة سؤال على وجه التقرير: « فَمَنَ آَظلَمْيِمْن 
كَذَّبَ عَلَى الله وَكَذُبَ ِالصّدْقَ إِذْ جَاءَه لمن في جهنم مُثوىٌ 
لُلْكَفِرِينَ 4. بمعنى أنه لا أحد أشدٌ ظلماً من هذا الصنفت"منن 
الخلق. لأنه جمع بين طرفي الباطل» فقد كذّبٍ على الله وكذّب 











الربع الأول من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم ينان 


رسلهء وقال الباطل ورد الحق. وعلى العكس من ذلك أولئك 
الذين جاءوا بالصدق عن الله فلم يصفوه سبحانه وتعالى إلآ 
بصفات الكمال. ونعوت الجلال» والذين صِدَّقوهم. فامنوا بالله 
وملائكته وكتبه ورسله دون شك ولا جدال» وذلكٍ قوله تعالى : 
« وَالذِي جَاة بالصَّدق وَصَدَّقَ به أولَبكَ همُْ الْمُتَقُونَ » لَهُم م 
يَشَاءُونَ عند َيه ذَالِكَ جَرَوٌ 6 الْمُحْسِنِينَ 2# فالذي «إجَاءَ 
بالصّدْقٍ 04 إشارة إلى الأنبياء والرسل» والذي 8« صَدَّقَ به ». 
إشارةٌ لأتباعهم من المؤمنين إلى يوم الدين. 

وكما أعلن الحق سبحانه وتعالى في الآية السابقة جزاء 
الظالمين المكذبين إذ قال: « ألَيْسَ في جَهَنْمَ مَعُوىَ لُلْكفِرِينَ 4» 
أعلن في الآية التالية جزاء الصادقين والمصدّقين» فقال تعالى : 
للَهُم ما يَنَاءُونَ عِندَ رَبّهمُ ذَلِكَ جَرَاوَا الْمُحْسِنِينَ 24 وفي 
هذه الصيغة من دلائل الرضى والإكرام ما يؤكد أن الله سيكرمهم 
بما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. 

وتُعرض آيات أُخَرء ما حاوله المشركون ومن لف لفهم من 
تهديد الرسول وتخويفه بأذى الأصنام وسخط الأوثان» لأنه أشهر 
عليها الحرب العوان. وناوأها العدوان» وفي نفس الوقت ترسّم 
نفس الآية للرسول عليه السلام» ولكل من سار على نهجه في 
مقاومة الباطل وأهله. طريق الغلبة والنصر. وذلك بالاعتماد الكلي 
على الله والاعتصام بحبله. والثقة بوعده. فقال تعالى: 

ل رماع لع خف 22 1 

« اليس آله . بكافٍ عَبِدَهُ »ويخوفوتك بالذِينَ من ذُونِهِ #.» وقال 
تعالى : «أَليْسَ آللَهُ بعَزِيزٍ ذِي إِنتقام 4. وقال تعالى: « قلَ 
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ريك ما تون من دُونٍ إللّه إن َرَادَنِي لل بِصْلٌ هَل هن 
كَْشِفََتٌ ضٍِ 3 رادي رَحْمَقٍ هَل هن مشبكت رَحَمتف قل 
حَسْبِي لله عَلَيِهِ يَتََكُلُ المُتوكَلُونَ مَل يقَوْم إعْمَلُوا عَلَيِ 
مَكَائيكُمْ ني عَدْمِلٌ: فَسَوْف تَعْلَمُونَ مَنْ يَاتِيهِ عَذَابُ يُحْزِيهِ يحل 
عَلَيّْهِ عَذَّابُ مُقِيمْ 4. 

وينتقل السياق فجأة إلى الحديث عن كتاب الله المنزل» 
وعن الحكمة في نزوله. وعن الرسالة التي يؤديها إلى الناس 
كافة» مبيئاً أن شعار هذا الكتاب الإلّهي الكريم هو «الحَقّو. 
وإن دعوته هي دعوة «الحقّيو وأن شريعته هي الدين 
«الحق». وأن النهج الذي اختطه للسلوك في جميع مجالاات 
. الحياة وجنباتها بالنسبة لجميع الناس هو النهج «الحق». وذلك ما 
تضمنه قوله تعالى : « إِنَا أَنزَلْنَا عَلَيِفَ الْكتَبٌ لِلنّاس بِالْحقِ 4 
وكلمة «الِلئّاس ». في هذا المقام لها أكثر من معنىء 
فكتاب الله لم ينزل على رسوله ليصبح تميمة من التمائمء أو 
يُكتفى بقراءته على الأموات في القبور وإنما نزل ليكون حَكماً 
بين الناس. حاكماً عليهم. ورائداً موجهاً لهم. حيثما حلوا 
وارتحلواء ولا سيما بين المنتمين إلى الإسلام» فإذا اتخذوا القرآن 
مهجوراً كانوا أحق الناس بالخزي والملام» والى هذا المعنى ينظر 
قوله تعالى هنا : 9 فَمَن إمَْدَى فَلِتفْسِه وَمَن ضَلْ َإِنمَايَضِلُ لتقا 
َمَا نت عَلَيْهم بزكيل 4 في أعقاب قوله تعالى قبله: 5 
َنَلنا عَلَيِكَ الكتتبٌ للناس بالحَيَّ . مباشرة» دون فاصل بين 
الاثنين ١‏ 








الربع الأول من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم مان 


وذكّر كتاب الله الناس أجمعين بما يتعرض له كل إنسان من 
«الوفاة الصغرى» عند النوم و«الوفاة الكبرى» عند الموت: وأن بيده 
سبحانه أرواح الخلق. يمسك منها ما يشا ويرسل منها ما يشاء 
فقال تعالى : 8 لَه يت الآنفْسَ حِينَ مَوْتهَاء والتي لَمْ تَمْتْ في 
مََامِهَاء فَيُمْسِكُ التي تُضئ عَلَيْهَا آلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخرَى إلى 
أجل مُسَنَىَء إِنَّ في ذَلِكَ ءَلَآايِتٍ لَقَوْم يتفْكُرُونَ 4. وسبق هذا 
المعنى بتفصيل في سورة الأنعام .)51١-59(‏ 


وفي هذا الربع آية عجيبة هي وحدها كافية لأن تكون إحدى 
المعجزات», إذ إنها وصفت بكل دقة ملامح الشاكين والمترددين» 
ومشاعر الملحدين الضالين. لا في عهد الجاهلية الأولى وحدها 
ولكن في جميع العصور. أولئك الذين بإذاذكر الله اشمأزت 
قلوبهم» وانقبضت نفوسهمء وإذا ذكر الذين من دونه هشوا وبشوا 
وانطلقت أسارير وجوههمء وذلك اقول تعالى : « إذا ذُكرَ لله 
وَحْدَهُ اشْمَاَرْتْ قُلُوبُ الذِينَ لآ يُومِنُونَ بالآخرّةء وَإِذَا ذُكرَ ألذِينَ 
من دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 4 والسر فيما عليه هذا الفريق من 
التذكر للهداية والتفتح للضلال» هو ما أصابهم من انحراف 
الفطرة» نتيجة لسوء التربية وفساد التوجيه. فتنكروا لجميع القيم 
الروحية» واستهانوا بسائر المُثل العلياء وأكبرّها وأجنُها 
الإيمان بالله.. والثقة بتوجيهه. وانشراح الصدر لإشراق نوره. 


وتلقي مدده. وحيث أن الإسلام دين الإقناع والإقتناع» لا دين 
الإكراه والاستكراف فقد جاء التعقيب مياشرة على الآية التي 


420 


وصفت المنحرفين الضالينء بقوله تعالى: كل إللْهُمّ فَاطِر 








لضن التيسير في أحاديث التفسير 


آلسّْمْواتٍ والازْضء عَللِمَ آلَْيْبِ وَالتْهْدَق أنت تَحْكُمُ بَيِنَ 
عِبَادِكُ في ما كانوا فيه يَختلِفون ©. 

ويُختّم هذا الربع الأول من الحزب السابع والأربعين بأرْجَى 
آية وردت في كتاب الله. إذ أنها تفتخ باب التوبة والإنابة في وجه 
العصاة اليائسين» والمذنبين القانطين.» يعدما أغواهم الشيطان» 
وأسرفوا في العصيان وذلك قوله تعال: ول يَمِبَادِيَ ألذِينَ 
ركو عَلَىْ هم ل تفنطوأ من رّحْمَة إللّى إن لله ع 
الوب جميعاًء إِنهُ هرَ لْعَفُورٌ الرَجِيم 2# » قال ابن عباس: «من 
يَأ عباد الله من التوبة بَعْدَ هذاء فقد جحد كتاب الله عر 
وجل وقال ابن كثير في تفسيره: «هذه الآية الكريمة دعوة 
لجميع العصاة. من الكَمّرة وغيرهمء إلى التوبة والإنابة» وإخبارٌ 
بأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعاء لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن 
كانت مهما كانت». وإن كثرت وكانت مثل زَبْد البحرء ولا يصح 
حملها على غير التوبة» لأن الشرك لا يُغفر لمن لم يتب منهء ولا 
يقنطنَ عبدٌ من رحمة الله. وإن عظمت ذنوبه وكثرت» فإن باب 
الرحمة والتوبة واسع. قال تعالى: 89 آلْمْ يَعْلَمُوَأْ أن آللّه هو يبل 
التَوْبَةَ عَنْ عِبَاِهِ 4» وقال عر وجل 00 « ومن يُعْمَلُ 
سُوَءًا آوْيَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمّ يَسْتغْفِرِ إللّهَ يَجِدٍ الله غَفُوراً رَجِيماً 4. 











الربع الئانٍ من المحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم لقها 


الربع الثاني من الحزب السابع والأربعين 
في المصحف الكريم 


نيول رَيَكُرْ وَأنمَِسُاَةمن قبل ناكم 
الْحَدَابُ ا 
يَكْرين ربكم ين قل أنْيَايِي عدا بَصْنَّهَ 
َاَمَشْمٌ ل تَفْعُونَ © شل تر يدرو 
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ننه التيسير في أحاديث التفسير 
رق وك © ل مَكَاِيدُألسَمَواتِ وَالأرْضَالِنَ 
كسَرُواينَايتِ شم أوْلِبَكَ هْ مْآلَِرُونٌ © قُلَآسمَيرَ 
شه تاو أَعَيْدُ مي غك لتنا جيذ © وَلكَناوحى” 
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الربع الثاني من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم ااانا 


علد لزاب ولي تكد الهة ابعل كرت © 
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تدا التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب السابع والأربعين 


عباد الله 

يتناول حديث اليوم تفسير الربع الثاني من الحزب السابع 
والأربعين في المصحف الكريم» اببداء من قوله تعالى : 3 نيوا 
إلى ركم وَأَسْلِمُوا لَهُ ين قبل أن ياتيْكُمْ الْعَذَابُ ام 
تُْصَرُونَ 4 إلى قوله تعالى في ختام سورة الزّمر المكية: 
« وَقْضِيَ بَْنَهُم بِالْحَقٌء وَقِيلَ آلْحَمْدُلِلّهِ رب إِلْعْلّمِينَ 4. 

في مطلع هذا الربع تتناول الآيات البيّنات وصف عدة 
أصناف من أهل الزيغ والضلال, فتسجّل ما كانوا عليه من سوء 
الحال في الدنياء وتتنباأ بما سيتعللون به من أتفه الأسباب والعلل في 
الدار الآخرة» فمنهم الساخر المستهزىء الذي كان يتهكم على 
الوحي والرسالة والإيمان» ويعتبر الحياة التي يقضيها مجرد مهزلة 
ومسخرة.ء بحيث لا يلزم التفكير فيما وراءهاء ولا الاستعداد لما 
بعدها. ومنهم الفاسق الغارق في أوحال الفسق. والمتردي في 
مهاوي الفساد طيلة حَياته» دُون أن يحاول إصلاح حالهء فضلا 
عن أن يفكر في مصيرهء ومنهم المسيء إلى نفسه وإلى الناس» 
المتجني على شخصه وعلى المجتمع. دون أن يفكر في اكتساب 








الربع الثاني من الحزب السابع. والأربعين في المصحف الكريم ينانا 


أو إسداء إحسان. حتى إذا فارقوا الدنيا ل اليقين أخذوا 
يعْضُون ينان الندم ويحاولون أن يبِرَّرُوا أمام أنفسهم وأمام الله 
مواققهم الشاذةء» وأعمالهم المنكرة. 
فالساخر المتهكم يدرك حيئئذ أن الأمر أمر جَدّ لا هزل. 
وَيَيقَنُ أنه قد فرّط في حق الله فتذهب نفسه خسرات» ويقول 
فيما تحكي عنه الآية: ١‏ يَحَسْرَتئ عَلَىْ ما فرَطْتْ في جنب الل 
إن كُنتُ لَمِنَ أَلسخِْرِينَ 4» لكن ماذا تنفعه الحسرةء وماذا 
يجديه الاعتراف بعد فوات الإبّان؟ . 
والفاسق الذي أحاطت به سياته من كل جانب يحاول أن 
يَجِدٌ له تُكأة يتكىء عليها في عقيدة «الجبريةٍ والقدَرية» فيقول فيما 
تحكي عنه الآية: « لو أن الله هُديني كنت مِنَّ لْمُْقِينَ 4 
وهذه تَعِلّة كافة الفسّاق والمنحرفين» في جميع العصور والأزمانء 
كان الله لم يبعث الرسلء وكأنه لم يمنح للناس جميعا مُلكة 
العقل والتمييز» - وهي الميزان الذي يزنون به حقائق الأشياء -» 
ووحي الوجدان والضميرء ليختاروا طريق الهدى. ويتجنبوا طريق 
الضلال «وهديناه النجدّين» . 


والمسيء الذي لم يعرف في حياته طريق الحسنة والعمل 
الصالح. ولم يتمتع أبداً بلذة الإحسان والبرء يتمنى العودة إلى 
الدنيا ليدارك ما فات. وهيهات هيهات. فيقول فيما تحكي عنه 
الآية: < لَوَ أَنَّ لي كَرّهَ فَأكُوَنَ مِنَ الْمُحْسِيِينَ ©. 


وأمنية العودة إلى الدنيا بعد الإقامة في دار العذاب هي 





لع التيسير في أحاديث التفسير 


أمنية جميع المسيئين: الذين يظلون طيلة حياتهم سكارى بعبادة 
أنفسهم وشهواتهم. حتى إذا ما حلوا بدار الجزاء ندموا على ما 
ضيعوا من الفرص في دار العمل فالواجب على كل إنسان عاقل أن 
يبادر لاستثمار وقته -ما دام في الحياة الدنيا استثماراً جِدّياًء 
يضمن له الأمن والنعيم» عندما ينتقل إلى الدار الآخرةء وذلك 
باتباع النهج القويم. الذي رسمه لله لسلوك الصالحين من عباده. 
وبالتنازل عن مرضاة النفس الأمارة بالسوءء في سبيل مرضة الله 
ورسولهء وإلى هذه المعاني وما يتصل. بها يشير قوله تخالى: 

« ينوا إلى ربكم وأسْلِمُوا ل صن قبل أن بكم الْعَذَابُ ثم لآ 


اس 


تُنَصَرُونَء وَالبعُوَآ خسن مَأ نول يكم من ربكم يبن 
قبل أنْ يايَكُمْ الَْدَبُ بَغة وأنقم ل تَشْعْرُونَ أن تَقُولَ نَفْسٌّ 
بَحَسْرَتى عَلَْ ما فَرْطْثْ في جنب الله وَإن كُنتُ لمن لسجرِينَ» 
أ تَهُونَ لو آنْ آله َديني لكت مِن الْمِينَ أؤ تَقُولَ حِينَ تَرَى 
لْعَذَابَ لون إي 2 فَأكُونَ مِنّ الْمُحْسِنِينَ 4 

ورداً على أولئك المترددين الضالينء المتعللين بالعلل 
الفارغة. والمتمنين للأماني الكاذبة» يقول الحق سبحانه وتعالى : 
« بَلئء قَدْ جَاءَنْكَ ءَايِتِي فَكَذَّيْتَ بهَاي. وهذا خطاب لمن 
كان يسخر من دين اللهء « وَاسْدَكْبَرْتَ 4. وهذا خطاب لمن كان 
ينتهك حرمات الله ويتعدى حدودهء « وَكُنتَ مِنّ الْكَفِرِينَ 4 
وهذا خطاب لمن لم يشكر نعمة الله عليه» فاستعملها في السيات 
دون الحسنات» وفي الإساءة دون الإحسان. 


ثم تنتقل الآيات الكريمة إلى وصف الحالة التي يكون 











الربع الثاني من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم فنهًا 


عليها أهل النارء والحالة التي يكون عليها أهل الجنةء فالذين 
كَذَّبوا على الله وكفروا به وافتروا عليه بما خَيّلَت لهم أوهامهم 
الفاسدة. وعقولهم الضالة» سينالهم من عذاب الله وعقابه. ما 
يجعلهم عبرة لمن اعتبر» وسينالهم من التقريع والتوبيخ في دار العذاب 
00 والجساب» ما يكن رؤوسهمء ويُخجل كبرياءهم. 
ما أهل النار فقد جاء وصفهم في قوله تعالى : * وَيوم 

5 َرَى ألذِينَ كَذَبُوا عَلَى الله وُجُوهُهُم مُسْوْدَة آلَيْسَ في 
جَهنْمَ مَنْوّى لْمكيرنَ 4 وقوله تعالى: « وَسِيقَ آلذِينَ كفروا 
أن جهنم مرا حَنَْ إذَا جَاءُوَمَا فنّحَتَ وها وَقَالَ لمم حَرنتهاً 
لم يكم سل مُنكُمْ يتلُونَ عَلْكُمْ َايْنتِ رَبُكُمْ 0ت لِقَاءَ 
يكم هَلدًا. قَالواً: بَلى 4 وقوله تعالى : « قِيلَ أَدْخَلُوا أبوا 
جَهَثم حَلِدِينَفيهَاء فيس مَنْوَى الْممَكَبرِينَ 4. 

ومما تجب ملاحظته في هذا المقام ما ورد فيه من التأكيد 
في وصف أهل النار بصفة «التكبر». فقد وصفوا به في هذا الربع 
مرتين متتاليتين» المرة الأولى في قوله تعالى: « آلْيْسَ في جهنم 
مَْوَىُ لُلْمتكبرِينَ 4. والمرة الثانية في قوله تعالى : ط فس مَْوَى 
لْمتَكبّرِينَ *. والسر في ذلك أن خصلة «الكبر» وممارسة «التكبر» 
مما يعتاده ضعفاء النفوس وسخفاء العقول- هي أكبر سبب في 
ضلال الضالين» وسخرية الساخرين» وأكبر حافز للكافرين 
والفاسقين على تحدي الحق المبين» ومن لم تصبه عاهة «الكبر» 
كان أسرع إلى قبول النصيحة فَوْرَ سماعهاء وإلى اتباع الهداية 
بمجرد إشراق نورها. 








للها التيسير في أحاديث التفسير 


وأما أهل الجنة الفائزون فقد جاء في وصفهم قوله تعالى : 
نيبي لله الذِينَ توا بِمَمَارْتَهِمْ لآ لا يَمسْهُم السو و مم 
يَْزنُونَ 4 وقوله تعالى : اطوْسِيقَ آلذِينَ أنَقَوأ َبهُمْ إلى لجن 
كرا حسَْ إِذَا جَاءُوهَا وَفشَحَتَ أبوابها وَقَالَ هم حَرْنتُها: سَلمْ 
3201311117 ثم يصف كتاب الله كيف تكون 
ارتسامات أهل الجنة وانطباعاتهم. لأول حلولهم بدار النعيم» 
فيقول حاكياً على لسانهم ( وقالو الْحَمْدُ لِلهِ إلِي سدقي 


وَعَدَه وَأَوْرَثنا الارض نوا من الجنة حيث نَشَامُ فتعم اجر 


العَدملِين» . 


وقوله تعالى في هذا السياق: « وَثَالَ لَهُمْ خَرَّئنْهَا سَلَمْ 
عَلِيكُم طبتم مه أي : طابت أعمالكم وأقوالكم» وطاب سعيكم 


وجزاؤكمء كما في تفسير ابن كثير. 


وقوله تعالى على لسان أهل الجنة عند حلولهم بها: 
« آلْحَمْدُ ِل إلذي صَدَقَنَا وَعْدَهْ 4. ينظر إلى قوله تعالى في آية 
أخرى حاكياً الدعاء الذي كان يجري على ألسنتهم في الدنيا: 
« رَينا وََاَا ما وَعَدثا علَىْ رُسْلِكَ وَل ْنَا يوم لقم إنْفَ لآ 
تُخَلِفُ الْمِيعَادَ ». 


وقوه تعالى على لسان أهل الجنة: « وََوْرََنَا ألآرْض ». 
المراد بالأرض هنا أرض الجنة نفسهاء كما فسر ذلك أبو العالية وأبو 
صالح وقتادة والسّدّى وابن زيدء بدليل 'قول أهل الجنة مباشرة 
بعد ذلك فيما تحكيه الآية عنهم: 9« لبوا مِنَ الْجَنَّ حَيْتُ نَغف 











الربع الثاني من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم لذها 


أي: حيث شثنا حللناء فنعم الأجر أجرناء وبمثل هذا المعنى 
فسر ابن كثير قوله تعالى في الآية الأخرى (؟: :)٠١8‏ 8 وَلَْقَدْ 
كنا في الزبُورٍ مِن' بَعْدٍ إِلذّكْرٍ أَنَّ آلآرْض يَرِنْهَا عِبَادِيّ 
َلصَّلِحُونَ 04 فالأرض التي يرئها الصالحون من عباده إرثاً خالداً 
مؤيّداً.هي أرض الجنةء لا هذه الأرض التي يعيش الإنسان على 
ظهرها إلى الوقت المعلوم ء والتي يث يشير إليها قوله تعالى نض 
0 ثّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُْوَة من نَ لض إِذَآ كم تَخْرُجُونَ ». 


وقوله تعالى بعد فصل الققياء في مصير الكافرين والمتقين: 
و وْتَرَى آلْملبكة ا مِنْ حول الْعَرْشٍِء يُسَبْحُونَ بحَمَدٍ 
رَبْهِمْ 4 تصويرٌ للحالة التي يكون عليها الملائكة وهم محدقون 
بالعرش. من الطمأنيئة والارتياح. عندما يرون كل فريق قد نال 
جزاءه العادل. ط فَرِيقٌ فِي اِلْجَنةِ وَفْرِينٌ في السّعِيرٍ © (49: 07 
فتنطلق ألسنتهم بحمد الله وتقديسه وتنزيهه. إذ هو الحَكُمٍ العدل 
الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة. 


وقوله تعالى : ط وَقْضِيَ بَيْنَهُم بالْحَنٌّ 4. الضمير هنا إما أن 
يعود على أقرب مذكورء وهو لفظ « المليكة 4 بمعنى أن 
الملائكة يتفاضَلُون أيضاً ذ في الثشواب. نظرا لتفاضل مراتبهم 
وتفاضل أعمالهم. وذلك هو . القضاء ء بينهم بالحق. وإما أن يعود 
الضمير على العباد. كلهم والخلائق بأجمعهم. ويكون القضاء 
بينهم بالحق هو إدخال بعضهم النارء وإدخال بعضهم الجنة. 


وتم هذا الربع بقوله تعالى: « وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ 








كانا التيسير في أحاديث التفسير 


إلعْلَمِينَ 4 وقد فسره ابن كثير على وجه طريف يُعَذُّ من لطائف 
التفسير فقال: «أي نطق الكونُ أجمعه» ناطقه وبهيمُه بالحمد لله 
رب العالمين» في حكمه وعدلهء ولهذا لم يُسيِد القول إلى قائل» 
بل أطلقه. فدل على أن جميع المخلوقات شهدت للهبالحمد» 
« وَقِيلَ آلْحَمْدُ لِلَِّ َب إِلَْلَمِينَ *. 








الربع الثالث من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم لفن 


الربع النالث من الحزب السابع والأربعين 
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كنا التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب السابع والأربعين 


عباد الله 

حديث هذا اليوم نخصصه لتفسير الربع الثالث من الحزب 
السابع والأربعين.» في المصحف الكريمٍ ابتداءٌ من قوله تعالى 
في مطلع سورة غافر المكية: «بشمر إِللّه الرّحْمْنٍ الرجيِم حترء 
تَزِيلُ الكتتب مِنَ لل ِلْعَزِيزِ لعي ٠‏ غَافِرٍ الذَّانب ابل 
إلتؤب» شَدِيدٍ ِلْعِقَاب ذي الول 24 إلى قوله تعالى : الله 
يْقضِي بِالْحَقٌ وَالْدِينٌ تَدْعُونَ من دونه لا يَقُضُونَ بشي 35 لله 

هُوَ ألسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4. 

من الآيات التي تستلفت النظر بوجه خاص ف مطلعٍ هذه 
السورة قوله تعالى : « ما يُجَيِلٌ في عَاينتِ لله 3 ألذِينَ كفروا. 
قلا يَعْرْرَكَ له في لبي كَذَبْتْ َبْلَهُمْ قوم د ني وَالآخْرَابٌ 
من" يَعْدِهِم 0 وَهَمْتْ كل اممة ِرَسُولِهِمْ ليَاخَدُوة وَجَنْدَلُواً 
بالطل لِيُنْحِضُواً به الحَقّء َحَذئهُْ فَكيْفَ كان عِمَاب »#. 
ففي هذه الآيات وصف مُوجَز للصراع القائم المستمر بين الحق 
والباطل» والضلال والهدى» ووصف للتمركة الفاصلة بين 
الاثنين» وتعريف بأن مآل هذه المعركة دائماً إلى غلبة الحق 











الربع الثالث من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم تكفا 


وانهزام الباطل. وبأن العقاب الإلّهي يتدخل في نهاية الأمر 
ليضع حدا لكذب المكذبين» وجدل المبطلين. 

وها هنا يكشف الحق سبحانه وتعالى النقاب عن حقيقة 
كبرى قلَّما يلتفت إليها كثير من الناس» ألا وهي أن جميع ما 
خلقه الله من العوالم والأكوان. بما فيها من جماد ونبات وحيوان» 
يُدين كله بالطاعة لله» ويسبح بحمده. ولا يجادل في اية من 
آياته» ما عدا شرذمة كافرة مستهترة من بني الإنسان, هي التي 
تجادل في آياته» وتقف موقف التحدي لتوجيهاته» وتتبرم بطاعته. 
وتتصدي لمعصيته. اما يُِجَْدِلُ نِيَ عَايتٍ الله إل ألذِينَ 
كَفْرُواً 4 لكن الله تعالى يُطْمْئْن رسوله والمؤمنين في نفس الوقت 
على أن مصير هذه الشرذمة من الكافرين, الذين يتظاهرون بالكبر 
والجبروت والاستعلاء» سيكون مصيراً مُفْجعاً ومُفزِعاًء وأن الثمرة 
الوحيدة التي سيجنونها من جدالهم في آيات الله» وتصديهم للكفر 
بهء عناداً واستكباراً. لن تكون إلا الخيبة والبوار والقريمة المرق 
شق الدنيا أولاء والآخرة ثاني « قلا يَعْرْرْكٌ تَقَلبهُمْ فِي إاِلْبِلَدٍ ». 
ولقد صدق لله نيه وعده. عندما انهزم الشرك والمشركون في 
جزيرة العرب أولاً» ثم في غيرها من بقية أطراف العالم ثانيء 
وظهر الإسلام على غيره من المعتقدات الباطلة» في كثير من بقاع 
المعمورء وها هو لا يزال يشق طريقه المرسوم. إلى أن يتم له 
النصر والظهور. وكما مرت في الربع الماضي آية خاصة في خاتمة 
سورة الزُمَر تصف وضع الملائكة وهم حول العرش يسبحون الله 
ويحمدونه (0/0: « وَترَى الْمَلَبكة حَاآفْينَ مِنْ حول لعش 








فنا التيسير في أحاديث التفسير 


يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهِمْ 4. جاءت في هذا الربع أيضاً آية كريمة 
أخرى تهز أعطاف المؤمنين الصادقين» إذ في هذه الآية تحدّتٌ 
كتاب الله عن حَمَلّة العرش من الملائكةء وأنهم -عِلآاوَة على 
كونهم يسبحون بحمده سبحانه ‏ يتطوعون بالاستغفار للذين أمنوا من 
أهل الأرضء. وفيها حكى كتاب الله نفس الأدعية التي يَدُعون بها 
ربهم وهم في الملا الأعلى لخير المؤمنين» مما يُعطي الدليل 
القوي على متانة «رابطة الإيمان» التي تجمع بين ملائكة السماء 
والمؤمنين في الأرض, ويُوضّح إلى أي حد بلغت درجة التعاطف 
والتجاوب بين هاذين الفريقين من المؤمنين: وذلك قوله تعالى: 
ل إِلذِينَ يَحْمِلُونَ الْعرْشٌ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسْبْحُونَ بِحَمْد رَيْهِمْ وَيُومِئُونَ 
به وَيستَغفِرُونَ لِلذِينَ َامَنوا 4. فها هنا يبين كتاب الله لكافة 
المؤمنين في الأرض أنهم ليسوا غرباء في هذا الكون ولا 
مجهولين» بل إن لهم إخواناً في الله يفكرون فيهم وفي مصيرهمء 
من عالم الملائكة والملأ الأعلى. ولا سيما بين حَمّلة العرش 
المقربين إلى اللهء فها هم الملائكة. إخوان المؤمنين» يتوجهون 
إلى الله في أدب وخشوع. طالبين من الله لإخوانهم في الأرضء 
توي من «واسع الرحمة» ومغفرة من ووا بع العلعوء ممهدين 
للدعاءء بهذا النداء: « رَيْنَا وَسِعْتَ كُلّ شَيْءٍ رحْمَةَ وَعِلْماً 4 
ثم يذغون لإخوانهم. المؤمنين التائبين» الملتزمين 00 
المستقيم » بغفران الذنوب. والنجاة من الكروب» « فَاغْفِرُ لِلذِينَ ذين 

تَابُوأ وَابْعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم 24 ولا يكتفون بهذا 
الدعاء وحدهء بل يضيفون إليه دعاء ثانياً يتضمن التماس الوفاء 
من الله بوعده الصادق. وإدخالٌ المؤمنين إلى جنات عَدْنْء وها 











. الربع الثالث من المحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم يفف 


هنا لا يَقصّرون الدعاء على المؤمنين وحدهم. بل 0 في 
دُعائهم ويدمجون فيه كل من صلّح من آباء المؤمنين.ٍ وأزواج 
المؤمنين» وذريات المؤمنين» سائلين لهم من الله جميعاً الرضى 
والرضوانء والإلتحاق بهم في جنات عَذْنْء تتميما للنعمة 0 

بجمع الشمل في دار البقاء. بعد انتشاره في دار الفناء: « رَينا 
5 جَنت عَذْنِ التي َعَدتهُم ومن صَلَحَ مِنّ 108 
وََْواجهمْ وَخُرْينتِهِم نك أنتَ لْعَزِيرُ الْحَكِيمْ ». 

وقوه تعالى على لسان الملائكة: 8« ومّن سَلحَ 4 إخراجح 
لمن لم يكن من الصالحين من آباء المؤمنين أو أزوّاجهم أو 
ذرياتهم, فهؤلاء لا يلحقون بهذا الركب في الآخرة» بعدما فارقوه 
عقيدةً وسلوكا. طيلة حياتهم وهم في الدنياء 9« إِنَهُ عَمَلُ غَيرُ 
صَلِح » (45:11)» « قلا أَنسَاب بَبنْهُمْ يوْمٍَِ وَل يتَسَمَلُونَ » 
ف ل 

ويختم حملة العرش من الملائكة. دعاءهم المستجاب في 
الملأ الأعلى لخير المؤمنين. بالتضرع إلى الله أن يحول بين 
هؤلاء وبين ارتكاب السيات. وأن يحميهم من العِثّار في مزالقها 
والسقوط في مهاويهاء مبينين أن وقاية الله للمؤمن من ارتكاب 
السيآت تُعَدُ أجل رحمة وأعظم فوزء إذ أن السيئة تدعو إلى مثلها 
حتى تجر صاحبها إلى الهلاك والبوارء ويكون من أهل الثار: 
< وَقِهِمْ السَّياتِء وَمَن تق إلسَياتٍ يَوْمَيِذٍ فَقَدْ رَجِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ 
آلْمُورُ الْعَظِيمْ 4. 


وقوله تعالى هنا: ط وَقِهِمُ السّياتِ وَمَن َقِ السَياتٍ يَوْمَعذٍ 











يفنا التيسير في أحاديث-التفسير 


فَقَدُ رَحِمْتَهُ 4. يدل على أن المعنى الأصلي المراد من استعمال 
كلمة «التقوى» هو أن يجعل المؤمن بينه وبين ارتكاب السيات 
وممارستها خائلاً قوياً. وحاجزا حصيناً. وأن يتخذ للوقاية منها 
جميع التدابير. 

ويّمضِي الحديث في هذا الربع من كتاب الله في وصفٍ 
ما أعده الله من العقاب والعذاب لمن دعاهم الرسول إلى 
الإيمَانء فأصروا على الكفر والضلالء ووَصفٍ ما ينالهم يوم 
القيامة من مَقّت الله وخزيه البالغ.» علاوة على المقت الذي 
يشعرون به آنذاك من أنفسهم نحو أنفسهم» من أعماق الأعماقء 
وذلك قوله تعالى : إن ألذِينَ كَفْرُواً يادو لَمَقْتُ الله كبر من 
فيكم نكم د إعَونَ إلى الإيمئن فَكْفْرُونَ َالو 3 أن 
نين ونا نين فَاعْتَرقنا بدُنُويناء فهل إلى روج من 
سبيل #. كن لا سبيلٍ لهم الي الخروج ولا 0 وقوله 
تعالى : <يَمَ هُم برِزُونَ لآ يخفى عَلَى الله مِنْهُمْ شيْءٌ 24 
وقوله تعالى : ط ِلْقَلُوبُ لَدَى ألْحَناجرٍ :3 ما لِطَلِمِينَ 
مِنْ حميم ولا شَفِيع. يُطا يَعلَمُ خَآئِنة ألاعيٍ ومَا نُحَفِي إِلصَدُور . 

ولا بد من وقفة خاصة عندما حكاه كتاب الله على لسان 
الكافرين الذين كانوا يكذبون بالبعث والدار الآخرة» ثم لما استقروا 
في دار الجحيمء 9 فَانُوا رَبَْا متنا انين وَأَحْيينا أثَْيْنِ 4 فما 
معنى الموت مرتين» وما معنى الحياة مرتين» وما هو ترتيب 
الموتتين والحياتين؟ . 


والجواب المأثور في هذا الصدد عن عبد الله بن مسعود 








الربع الثالث من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم أخنا 


وابن عباس وجملة من مفسري السلف هو أن أحسن تفسير لهذه 
الآية يؤخذ من نص الآية الثانية والعشرين» الواردة في سورة 
البقرة» حيث قال تعالى مخاطياً للكافرين ن محتجا اعليوع 500): 

« كنت تَكفرُونَ الوه وَكُتمْ أمواتاء تَأحيَاكُ, د يُمِينَكُم ثُمْ 
يُحْيكُمْ 00 ِلَيّه تَرْجَعُونَ 4 فمعنى انك أمواتاً 4 في هذه 
الآية: كنتم عَدَماً قبل أن يمنْ الله عليكم بنعمة الإيجاد. على حد 
قوله تعالى في آية أخرى (75: :)0١‏ ل هَل أتى عَلَىِ لإنْسْنٍ 
حِينٌ من ألدُهْرِ لَمْ يكُن شَيْئا مُذكُوراً 4» ومعنى < نياكم »: 

أخرجكم من العلا ونفخ فيكم روح الحياة. ومعنى : لمم 
يُمِينُكُمْ © أي: يقبض أرواحكم عند حلول الأجل ومفارقة الدنياء 
ومعنى « ثم 0 م ِلَبّْهِ تُرْجَعُونَ 24 أي: يبعنكم من 
مرقدكم يوم القيامة للحساب في دار الجزاء.» وبذلك يتضح معنى 
المَوتَيِيّن ومعنى الحياتين» وهكذا يكون الموت الأول على 
سبيل المجاز هو العدم السابق قبل الخلق. والموت الثاني 
بالنسبة إليه هو قبض الروح عند مفارقة الدنياء وهذا هو أول 
«موت حقيقي » بعد ممارسة الحياة.» وقد نفى كتاب الله الابتلاء به 
في دار النعيم بعد الأبتلاة به في الدنياء فقال تعالى في سورة 
الدخان (5ه): « لآ يَذُوقُونَ فِيهًا الْمَوْتَ إلا الموتة آلاولئ 24 
أما الحياة الأولى فهي الخلق والإيجاد بعد العدم. أو الحياة الثانية 
فهي الإحياء للبعث يوم القيامة.» وهذا القول في تفسير الآية هو 
الذي اختاره ابن عَطَيّة وصححه ابن كثيرء ترجيحاً لتفسير القرآن 
بالقرآن. ويسجل كتاب الله ما يتميز به الموقف في يوم القيامة من 
الهول والجلال والسلطان الإلهي المطلق. والعدل الإلهي الكامل» 








كينا التيسير في أحاديث التفسير 


إذ يقول: « فلكم لله الْعَلِيّ كبر »» ويقول: ِلْمَنِ ِلْمُلْكُ 
اليه لِلّه الْوجد الْقَهَارٍ4. ويقول: 1 طَُ َيومَ. إن لله 
سَرِيعٌ الْجِمَابٍ 4, ويقول في النهاية: < وَاللهُ يقَضِي بِالْحٌَ 
والذينٌ تَدْعُونَ من دونه ل يُقَضُون بِشَيْئ إن لله هو َلسَمِيعٌ 
الْبصِيرٌ 4. 








الربع الأخير من الخزب السابع والأريعين في المصحف الكريم مم 


الربع الأخير من الحزب السابع والأربعين 


0 م ا 2 2 
لويذ لض يطو أ 
كن كن ا 


هه فَد هآ 


قد مر فوا شارف [ْلَارْضٍ هلخد 
بذ وْبهِرٌ وَماكَانَ لحم مَنَ ومن وَاقّ © 0 
د م 3 0 د مه 206 1 
كانت تَهِمٌ رُسْلْم بِالَْدّتِ فَحَكَمَرُوأ حدم أَشَهُ 


و ل 


كقنافتادة وَلقَدٌ آَرْسَلْسَا مُوبول 


ا لو بين © الا عوك وَحَامنَ ُو 


قَصَالوا سيرك دابث © مَلتَاجَاء هرمن عد 
ل لين بن ءام 0 0 


لان 


0 








1 التيسبر في أحاديث التفسير 
مويو لذ عدت سيد وَرَيَكُم ين كن مكبر 
: ين ب لساب © وَقَال تل موقنل فود 
يكسم عمدو أنَْمُُونَ جل أن يَمَوّدَ وق أنه وَقَدْ 
آمك ابت من ويك وني كاب علي كيه , 
َإنْ باوكا بك بَعْضُ لزه يَِدْكَد إن أللّهُ 
لابئيسه مَنْ مُوَسْبَرفٌ كَذَابثٌ © يَلموْرِ لكر أن 
يوم طرق سد الآرْضِ هَِنْ ينص رْامِن بين اللو إن 
يعون مَآ ةيما ار وما ميك به 
سَبِيلَأليسَادٌ © وَكَالَ ألنية مياق ادلي 
يَكْلَيَوْرِ لاسراب © مِضْلَ داب قَوْمِ نويج 


ان 


م 


2 


يد للم وو را 


ارات رو لحري لمم ات واه تر يرد م لدم 
م إى ىذ 2 أذ قل سح ألله 
عا جاء ل 


3000 ود 


م وتو ود وشو الك ووب لش من حو سرف 








2 الأخير من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم _ ندا 


ل 


ربق © [لذينَ مجدد ونه ءَاتِ أسَّهبمَيرسْلْطَان 
2 تمر كر مَقَيَا عِنْدَ أَشَّه وَعِنْدَ د أَلذِينَ ء اموا وأ كُدَكَ 


2 
0 م2 


مم ادع عل قل نيك يرنار© وََالَ رْعَوْن 
يهام ان ل صا نبلم الاسْببت سب © أسَبَبَ 


أَلسَّمَواتِ ب أي للد شرمئ ولط الكل 
وَكَدَاِكَ دين ِفرْعَوْنَ سو عََمَِوء وصَدَعِ نسيل 
0 
يلكو يتم !همون امو كز خخ سَبِيلَ ألرَفََادٍ © 

يَْقَوَمِ انا هذ الَيَرةٌ 4 ألأنيا مت ع كإنَ الاجر 


ف ىَ دار ألْفَرارٍ © من عَمِلَ سَيْمَة هلاج نا إلا 


اص سود م به 


مِكْلَهَا وَمَنْ عَيِلَ صَّلِوَاين ذك اؤاضيى و وهو موين 
وليك يَدْعْلوْنَ أبحْتَةَ رفون ضِهَاِسَيْرِحسَابٍ © 
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الربع الأخير من الحزب السابع والأربعين 
في المصحف الكريم 


عبا الله 

حصة هذا اليوم نعالج فيها الربع الأخير من الحزب السابع 
والأربعين في المصحف الكريمء ابتداءٌ من قوله تعالى: الم 
يسِيرُواً في الآْضص فَينْطُرُواْ كيف كَانَ عَقِبَةٌ الذِينَ كَانُوأ من 
قبلِهِمْ 4. إلى قوله عز وجل: ل وَمَنْ عَمِلَ صَللِحاً من ذَكرٍ أو أنثى 
نمه ماس 1 ا عو مووي 1 اس و 5 
وهو موين فاوليك يذُخلون الجنة يرَرّقون فِيهَا بِغيِرٍ حِسَابٍِ ©. 

في بداية هذا الربع .يعرض القرآن الكريم على أنظار 
المشركين الذين لا يزالون متمسكين بمعتقدات الجاهلية الأولى 
ومن مائلّهم نبذة من أحوال الأمم الغابرة» مبيناً بعض ما جرى لها 
من مجريات. ونزل بها من أحداث» وخاصة ما دار في ديارها 

0 

من صراع عنيف بين دعوة الأنبياء والرسل الذين ارسلوا لهدايتها. 
ودعاية المتكبرين» والجبابرة الضالين. الذين اضلوها وأصروا على 
التحكم في مصيرها. 

وفي نفس الوقت يحض كتاب الله كل باحث عن 
الحق متطلّع إلى معرفة الحقيقة في أمر النبوات والرسالات: على 
أن يسير في أرض الله باحثاً منقباً لاستكشاف آثار الأمم الغابرة» 











الربع الأخير من الميزب السابع والأربعين ني المصحف الكريم ينا 

ومشاهدة البقية الباقية من حضارتها الذاهبة» ففي ذلك العبرة 
البالغة» والدليل القاطع. على المصير المظلم الذي ينتظر 
' الضالين» والنهاية المحزنة التي تصيب الكافرين» وذلك قوله 
تعالى : « أُوْلَمْ يسيرُواً في الآزض ليرا عَِفَ كَانَ َقِبةُ الذِينَ 
عم 5ه د مه “مجع 2 : 0 
كَانُوا من يهم كَانُوأ هم اشد ينهم قرة وَاثارا في الارضء 
َأَحَدَهُمْ الله نيهم وما كان م سٍُِ نّ الله ص وَاقِب ذَالِكَ به 
كَانت نَاتِبِهمْ رُسُلْهُمُ ليت فَكَفْرُوأ ََحَدَهُمْ الله إِنّهُ وي شَدِيدُ 
الْعِقَابِ »4 ٠‏ ففي هذه الآية وما ماثلها يبين الحق سبحانه وتعالى ما 
أصاب الأمم الغابرة» والحضارات القديمة» من التلاشي والزوال» 
وما نزل بساحتها من الدمار والاضمحلال. ويؤكد كتاب الله أن 
أكبر سبب للدمار الذي أصابهاء والاضمحلال الذي نزل بهاء هو 
أنها سلكت طريقاً مضادًاً من كل الوجوه. للتوجيه الإلّهي 
الرشيد. الذي جاء به الأنبياء والرسل. ولم تتبع سنة الله التي 
رسمها لصلاح الخلق ورشادهم في هذه الدنياء فانقلبت قوتها 
القاهرة إلى ضعف وفناء» وأصبحت آثارها الباهرة, عبارة عن أطلال 
وأشلاف رغم كل ما بذلته في سبيلها من المال والجهد والعناء» 
« َكَانُوا هُمْ اد مِنهم قوة وَءَانّارا في الارضء. فاخدّهم الله 
بذُنُوبهِمْ 4. 


وتتولى الآيات التالية فيما بعد عَرْض نموذج حي من 
الحضارات الزائلة والأمم الغابرة» وذلك بالحديث عن قصة موسى 
الكليم وفرعون مصرء. حديثا يكشف الستار.ء عما جرى من 
الصراع بين الحق والباطل في تلك الديارء فها هو موسى 








لان التيسير في أحاديث التفسير 


يرسله الله إلى فرعون وهامان وقارونء اللذَّيْن هما أقرب المقربين 
إليه. وها هو فرعون يحاول أن يقتل موسى للتخلص منهء وها هو 
موسى يتحصن بالله ويعتصم بهء فيعصمه من عدوان فرعونء وها 
هو فرعون ورجالّه يضعون خطة للقضاء على دعوة موسى» بقتل 
أبناء الذين آمنوا به حتي لا يبقى لدعوته أىٍِ أثر في الجيل 
الصاعد. وها هو فرعون يُدنْس على قومه» مصرَّاً على تضليلهم» 
محاولاً إقناعهم بوجوب التمسك بما هُّم عَليه من المعتقدات 
الباطلة, والتقاليد الزائفة» مدعياً أمامهم أنه يخاف عليهم من أن 
يبدّل موسى دين أجدادهم . وأن يُظهر الفساد في ديارهم. مثيرا 
بذلك حَميّتهمء وموقداً نار التعصب في نفوسهم. بل ها هو 
فرعون يتحدى قدرة الله ساخراً مستهزئا. فيطلب إلى هامان أن 
يبني له صرحاً شامخاًء وبُرجاً مرتفعا في عَنان السماءء عسى أن 
يطرق بيده أبواب السماوات» د «يطلعٌ إلى إلاه مُوسَى» على حد 
تعبيره الذي خكاه عنه كتاب الله إذ أن فرعون في ذلك الوقت لم يكن 
يعترف بإِلّه موسى ِلَهاّ له وللعالمين» فضللٌ عن أن يعترف بصدق 
موسى وكونه من المرسلين» وإلى هذه المواقف تشير الآيات 
التالية : : ل« وقد َرسَلْنا مُوسى + يبنا وسُلْطْنٍ مُبينٍ إلى فِرعَوْنَ وَعَامنَ 
قارو فلوس رْكَذابٌ» لماحم باحق مِْ ناوأ اللو باه 
لين َامَنُوا مع وَاسْتخيُوأ نسَءَهُمْ 4 ٠»‏ « وَقَالَ فرعون ذَرُونيَ 


عه مم 


فل مُوسئ » ليد ره ني أَحَافُ أن ييَدلَ سك وان 00 
في الأْض ِلْمَسَادَ وَقَالَ مُوسئ ني عُذْتُ يري ربكم من كل 
مكبر لآ يوسن دعو ِلْحِسَابِ ». « قَالَ فِرَعَوْنُ م أرِيكُمُ إلا م 


أل وَمَآ أْدِيكُمْ 9 سَبيل ألرَشَادِ ب « وَقَالَ فِرَعونَ يْهَامْنٌ ابْنِ 








الربع الأخير من الحزب السابع والأربعين ني المصحف الكريم فذينا 


لي صِرَحاً علي بل لَاسْببَ أَسْبَب السَّموَاتِء فطْلِعُ إلى إل 
مُوسئء وَإني لأظنهُ كِب 4. 

وجاء تعقيب الآيات على قصة فرعون. وخطته الماكرة 
للقضاء على موسى والتخلص من دعوتهء بما يؤكد فشل حطة 
فرعون ورجاله بدءاً وختاماً. وذلك قوله تعالى: و رَكَذَلِكٍ ين 
لفِرْعَوْنَ سوٍُ ءُ عَمَلِِه وَصَدَّ عَنِ السُويل , وَمَا كيد فِرْعَوْنَ إلا في 
َبَاب». وقوله تعالى من قبل : وما كيِدُ الْكفرِينَ إل في صلل ». 

ويبرز كتاب الله في وسط هذه المعركة القائمة بين الحق 
والباطل» ما تركته دعوة موسى - رغماً عن مقاومة فرعون ورجاله - 
من الأثر العميق والحميد بين آل فرعون أنفسهم وبعض قرابته 
الأقربين» فالبذرة الصالحة مُتى وجدت تربة طيبة أسرئت إلى النمو 
فوراً» ذلك أن رجلا من آل فرعون قد شرح الله صدره للإيمان بما 
جاء به موسى من عند الله لكنه كتم إيمانه عن فرعون فترة من 
الزمن» ولم يعلنه لأحد من الناس» وبدافع من إيمانة الخفي 
المكتوم أخلن على عاتقه الدفاع عن موسى حتى لا يناله أذى 
فرعون. وبسبب تدخله لم يُقدِم فرعون على تنفيذ حكم الأعدام 
في موسى2. بل إن هذا المؤمن من آل فرعون مضى في سبيل 
الدفاع عن عقيدته الإيمانية الجديدة خطوة أبعدء فأخذ يمهد 
السبيل ويهيء الجوء حتى يتمكن موسى من أن ينشر دعوته بين 
الناس وهو امن على نفسه وعلى دعوتهء دون مضايقة ولا متابعة» 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: «وَقَالَ رَجُلَ مُومِنٌ من -الر 
فرْعَوْنَ يَكْثُمْ إبمنة أفْملُونَ رَجْلدْ أن يُقُوكَ ري آللك وَقَدْ جَدَكُم 











ليان 1 التبسير في أحاديث التفسير 

بالبينتٍ مِنّ رُبُكُمْ وإِنْ يك كذباً ََلَيِْ كَدِبهُ وَإِنْ يك صَاوقاً 
يُصِبْكُم بَعْض الذي يَعِدُكُمْ 4. 

وينص كتاب الله على أن مؤمن آل فرعون وإن كان لم 
يعلن إيمانه بموسى في الحين - فقد تولى بنفسه نشر جزء مهم من 
دعوة موسى بين أعضاء الحاشية بة التابعة لفرعون. نتضقة آله مجرد 
«ناصح لقومه أمين» لا بصفة كونه تابعاً من أتباع موسى وصحبه» 
وذلك ما تحكيه الآيات الكريمة على لسان «مؤمن آل فرعون» نفسه 
إذ يقول: ط ينقؤم. لَكُمْ الْمُلْكُ اليم ظهِرِينَ في إلآْض . فُمَنْ 
يضرا من َس إللّه إن جَاءَنَا به د رَقَالَ آلذي ءَامْنَ يَلقَوْم 951 

0 

أَحَافُ عَلَيكُم مكل يوم ِلآحْزَابٍ ينل داب وم وح وَعَادٍ وَلعُود 
والذِينَ من عد وما آللّهُ يريد لما لُلْعِبَادِ يفوم 5 
أَحَاكُ عَلَيكُمْ يوم م تناد يوم م يُوَلُونَ مُذْبرِينٍ ما كم من لله مِنْ 
صم 4 ل وَقَالَ َلذِي َامَنْ يفَو إِنعُونٍ أَمْدِكُمْ سَبِيلَ 
َلرْشَادٍ ينوم ِنَمَا هلله إلْحيوة الذنيًا مُتلعٌ» وَإِنّ الآخجرة هي دَارٌ 


الْقَرَارٍ. 
ومُؤْمنُ آل فرعون باختياره لهذا التعبير بالخصوص وهو: 
1 إعُونِ أَهدِكُمْ سَبِيلَ سَبِيلٌ الرْشَادٍ 2.24 كان يقصدء. من بعيد» إبطال ما 


ادعاه فرعون أمم قر قومه عندما قال لهم مضللاً مزوراً: « مآ ريك 
0 م أرق وَمآ أَمْيِيكئُ ل سَبِيلَ الرّشَاده, وذلك لنقض ادعائه 
الباطل» وهكذا أيد الله موسى وهو يصارع فرعون ويقارعهء فلم 
تذهب دعوته سُدىّ ورزقته العناية الإلهية من بين آل فرعون 
أنفسهم سنداً وَمَّدداً. 














الربع الأخير من الحزب السابع والأربعين في المصحف الكريم لخدا © 


ومما يحسن التنبيه إليه من مفردات هذا الربع كلمة 

سُلْطنِ» وكلمة «الآخرّابى وكلمة «الشتادى فقد وردت 
كلمة كلمة سُلْطنَ»ء في قوله تعالى: « وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا موسق 
بايَجِنَا وَسْلْطْنٍ مُبِينٍ» ثم في قوله تعالى: 
« الذينٌ يُجْدُِونَ في ايت اللّه بغر سُلْطنِ نيهم م2 
والمراد بها في كلتا الآيتين: الحجة والبرهان. التي تفرض نفسها 
على الخصم. ولا يسعه عند سماعها إل الاقتشاع والإذعان» 
ووردت كلمة «الأخرّاب»» في قوله تعالى: « وَقَالَ أَلذِي ءَامْنَ 
ينوم ني أَحَافُ عَلَيْكُم مُثْلَ يوم الآخرّاب. مِثْلَ دَأت قَوْم 
نوج ٠»‏ وَعَادٍ وَنَمُودٌ وَالذِينَ مِن» بَعْدِهِمْ م 4. وكما استعملها 
كتاب الله في «سورة الأحزاب» للتعبير عن المجتمعين الذين 
تحالفوا على محاربة النبي ولق والمؤمنين» استعملت في هذا 
الربع وغيره من بقية السُورء للتعبير عن جميع من تَحَزّْبوا على 
أنبياء الله ورسله. وتصدّوا لهم بالمعارضة والمقاومة في مختلف 
الأجيال والعصورءٍ فكات لكل «حزب» منهم يومه الموعود.» « جنل 
ما هُْنَالِكَ مَهَزُومٌ مََ الآخرّاب » (8”*: 2»)1١‏ ووردت كلمة 
«التتادى في قوله تعالى تحلى لسان مؤمن فرعون: 8 وَيَلقومٍ 
ني أَحَاكُ عَلَيكُمْ يوم م أَلتنَاد دي وهي مصدر: «تنادتى القومٌ. أي 
نادى بعضهم عضا : قال ابن عباس وغيره: «التناد» خفيفة الدال» 


هي التنادي » والمراد «ابيوم التناد» يوم القيامة., وسمي بذلك لما 
يقع فيه من نداء الناس بعضهم بعضاً عند قيام الساعة والتوجه إلى 
المحشرء وما يقع فيه من مناداة كل قوم بأعمالهم عند الحساب» 








لض التيسير في أحاديث التفسير 


ومناداة أهل النار لأهل الجنة: « وَنَادى أَصْحَْبُ الثّار أُضْحَنبَ 
آلْجَنْةِ أن أفيضواً عَلَينَا مِنَ آَلْمَاءٍ آو مما رَرَْكُمُ الله قَالُوَا إِنَّ آللّه 
حَرَْمَهُمًا عَلَى لْكفِرِينَ 4 (0: ٠ه‏ ومناداة أهل الجنة لأهل 
الثار: واد عضت الْجَن امتنت ار أن قَدُ وَجَدْنَا مَا 
وَعَدَنَا رَينًا حَقا قَهَلُ وتم ما وَعَدَ رَبكُمْ حَقَاء قَانُواً نَعَمْ »4 
2 ته 

9: 45)» ومناداة: «أصحَابٍ الآغْرَافِ». للوافدين عليهم 
لتمييز أهل الجنة من أهل النارء « وَنَادَى أُصْحَمبُ الْآعْرَافٍ رجالا 
يَعْرقُونّهُم بِسِيميْهُمْ 4 (7: 448). قال ابن كثير: (واختار البغوي 
أن يوم القيامة سمي «بيوم التناد» لمجموع هذه المعاني » وهو قول 
حسن جيدء والله أعلم) . 














الربع الأول من الحزب الثامن والأربعين في المصحف الكريم _ للها 


الربع الأول من الحزب الثامن والأربعين 
في المصحف الكريم 


يمل لوحكم قا وو الجر © 


اه 1 0 0 الاب 1 


9 
0100 قود 


لاجِرَةَ وَأَ مد نَل أَسَّه وَأ أْلَسْرنِينَ مدر 
ألتَازِ© ري لكب اسأر 
إلى أله إن أله بَصِير با لْهِيَادٍ © َيِه أْنَمْسَيَكَاتِ 
مَامَكَرُوا وا يمال فرْعَوْنَ سو ألْحدات 
ناد يُرضُونَ عَليَّهَا عدُوَا وَحَشِيًا ووم نَمو م ألسَاعَةٌ 
أَتَخِلوًا َل وَبَعَوْنَ ألَكَدَ ألْحَدَاتٌ © مَإِذْ 0 
أْلنَارٍ هيت مل اموا لين استكيرا نا كنا 
لي سبحا وِسَلَ أنثم سُهْيْوْنَ عَنَنْصيَ 2 


0 . 


عكار 


8 








وين 


قَالَ لذ نَاسَدَي وان كلها إدَأك 
حَكَِينَ لبا َكَل اليس م 


الوا وَل رَمَكُ يكز زشاتكم بدك مََالوا بَبِى 


قَالوا هادْعُواً وَمَادعَووذأ بنذ َكل © 
اذا تَتَصَرر رسلا وَالذِينَ ءَامَمْواذ كيو الثاثيا 


علا ع موعن . ند..” إزوالب 0 ع مون تاه 
ويوم يَعُومٌ ألا شعاد © امعد مم 
وَطَتحْأْللَقَيَةُ وَلثْمٌ سُوَءٌ آلزَّارِ © وَلَْدَ-ائيمَا موسق 
لخدب ىا وَأوَرَضَا حَضْإِسْرَةيلَ لتب © هدى 


0 


وَذكرئ لأوِد لا ل © ضير إن وعد أشَّو 
عَووَاسْكَمْفْر لِدَيْلكَ وَسيخ د يك وا لتيون 


صم يداوو 


ا ل نكي امََتَمهوَ 52 
هيده لقن لمات وَالَارْضِ أككره 


بو 


مِنْخَلَقَ سان وَل كر لد س لَاينائوقٌ © 





الريع الأول من الحزب الثامن والأربعين في المصحف الكريم يكنا 
وَمَاسسيه 0 وأ 
إن أل 2001000 0 
لَاوْمِيرةٌ © وَدَالَ رَبْكُمٌ 2 ا 
0 ذبن يسيَكيرُونَ عَنْ عِبَادَيةَ سير 2 

جريقٌ © اه اله جمََ ل اليل إقنطفا 
فد دَالتَهَارَمُ ينما إن أن لَه ذو فضي عَلَ ألنّاس 
َع أكْشرٌ الاين ل يتتكروةٌ © 5 لك أ ع 
او 1 عا يت ميت وق © 

ان اليه عدل إكام و كك لاوس فَراًا وَالقهَة, بِسَاي 
ل سن ضور كر وَرَدَشكْ ين لطبل 
لكيس رَبَْحَكء هَبَسارا لك َه الاين © 
أل لإكل 2 و6 دعو خ ْلصِينَ آذ ألتيت 
ألحَمَدْ له ربت لعفي و 








0 التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الثامن والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديثنا اليوم هو الربع الأول من الحزب الثامن 
والأربعين في المصحف الكريم ابتداءٌ من قوله تعالى : <وَيقوم 
ما إي أَدْعُوكمْ إلى النجوة وَتذعُوتِيٍ إلى نار 4 إلى قوله تعالى : 
« فَادْعُوُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعْلَمِينَ *. 

لا تزال الآيات البيّنات تحكي في هذا الربع ذيول قصة 

موسى وفرعون». وتصف الدور الإيماني الكبير الذي اضطلع به 
«مؤمن آل فرعون» بعدما كان يكتم إيمانه بموسى ورسالتهء فانتقل 
تدريجياً من مرحلة الكتمان. إلى مرحلة الجهر بالإيمان» وأخذ 
يوجه النقد اللاذع لما عليه فرعون وقومه من معتقدات باطلة. لا 
علاقة لها بالحق والصدق. لا من قريب ولا من بعيد, مبيناً لهم أن 
ما يَدُعُونه ويعبدونه من دون الله لا يضر ولا ينفعء وأن التعلق 
بغير الله محض ضلال وخبال. وذلك قوله تعالى حكاية عن مؤمن 
آل فرعون بعد مأ جَهَر بإيمانه : « وينققم مالي أَدْعُوكُمْ إِلَى 
النجَوةٍ وَتَذْعُونَِيِ إلى آلارء تَدْعُوننِي لكمْر بالل وَأَشْرِكَ به مَا َيِسَ 
لي به عِلْم, وَأنَآ أَدعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ إلْعَفْسِ لآ جَرَمْ نَم تَدُعُوننِيَ 











الربع الأول من الحزب الثامن والأربعين في المصحف الكريم __ نلها 


له لس ل دمر في إِلدّنيًا وَل في الآخرق وك ردن إلى أللّى 


ون المسَرِفِينَ 0 َضعب الا فَسَتَذْكُرُونَ مآ َقُولٌُ لَكُمْ 
ا أَمْرِيَ إلى آللهء إن الله بتَصير بالعبّاد 4. 


ثم يشير كتاب الله إلى العناية الإلهية التي عصمت «مؤمن آل 
فرعون» من أذى فرعون ومكرهء كما عصمت موسى من قبله» فلم 
"تمتد إليه يد فرعون بالقتل والتعذيب» بينما تعرّض فرعون ورجاله 
لعقاب الله وعذابه. فكانوا مضرب الأمثال لمن بعدهم من أهل 
الكبّر والجبروت. وذلك قوله تعالى عن مؤمن فرعون أولآً: 
١‏ فَوْقئُِ الله سَيَْاتِ مَا مَكَرُوأْ 4» وعن آل فرعون ثانياً: « وَحَاقَ 
بكال فِرْعَوْنَ سُوَهُ الْعَذَابِ 4. 


ف عممه 


وقول تعالى : طِ إِلثْارٌ يُعْرَضُوِنَ عَلَيْهَا عُدُواً ياه ويم 
تقوم السّاعَةٌ أَدْعِلُوا عَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدُ الْعَذَابِ ». يستفاد منه 

الأمر الأول: أن فرعون وآله ممن كذَّبوا موسى ولم يؤمنوا 
برسالته يعذبون باستمرار» عقاباً لهم من الله فأرواحهم تُعرض 
على النار صباحاً ومساءً منذ عوقبوا بالعَرّق إلى قيام الساعة. 


الأمر الثاني: أنه إذا قامت القيامة ووقع النشر والحشر 
والحساب فإن الحق سبحانه وتعالى يأمر خرّنة جهنم بأن يدخلوا 
فرعون وآله أشد العذاب ألمأء وأعظمه نكالاًء جزاءً وفاقاً: قال 
ابن كثير في تفسيره: «وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل 
السنة على عذاب البرزخ في القبور» وهي قوله تعالى: د إِلنارٌ 








لضن التيسير في أحاديث التفسير 


يُعْرَضْونَ عَلَيْهَا عَدُوَاً وَعَشِياً 34و ثم بين بين ابن كثير: أن هذه الآية 
إنما دلت على عرض الأرواح على الثار غدواً وعشياً في البرزخ » 
وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور. إذ قد 
يكون ذلك مختصّاً بالروح» فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ 
وتألمه بسببه فلم تدل عليه إل السنةء قال رسول الله وكِ: «إن 
أحدكم إذا مات عُرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة.» وإن كان من أهل النار فمن أهل 
النارء فيقال هذا مقعدُك, حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم 
القيامة»: أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث مالك 
عن نافع عن ابن عمر. 


ويعقّب كتاب الله على ما يتعرض له الأنبياء والرسل ومن 
أمن بهم من المحن والمتاعب. مبيناً ما ينالهم في النهاية.» بعد 
الثبات والصبرء من الفوز المبين» والنصر المكين» إذ يقول الحق 
سبحانه وتعالى في صيغة من التأكيد لا تأكيد فوقها: دنا لسر 
يسنا وَالذِينَ املو في إِلْحَيَوة إِلدْيَا ويم يَقُوم الآشْهدُ يَوْمَ لا 
يَنفَعّ الَِلِمِينَ مُعلرهم: وَلْهُم اللْعْنةُ وَلَهُمْ سُوءٌ الدَّاز». 


ويصف كتاب الله بمناسبة ذكره لقصة موسى وفرعون ‏ ما 
يكون عليه يوم القيامة حالٌ الأقوياء الضالين المضلين؛: وحال 
الضعفاء. من أتباعهم المستضعفين. حيث يحتج الأتباع على 
المتبوعين والمَرْءُوسون على الرؤساء. طالبين منهم أن يتحملوا 
عنهم بعض أثقالهم. وأن يقوموا مقامهم في أخذ نصيبهم من العقاب 
والعذاب. إِذْ أنهم إنما ذهبوا ضحية تضليلهمء وفريسة: أغوائهم. 








الربع الأول من الحزب الثامن والأربعين ني المصحف الكريم أفذهنا 


لكن كُبرَاءهم الذين استكبروا عن قبول دعوة الحق يجيبونهم 
صاغرين محُزونين» معتذرين لهم بأنهم هم أيضاً لهم نصيبهم من 
النار» بل إن نصيبهم من العذاب أكبر وأشد. على قدر ضلالهم 
في أنفسهم وإضلالهم لغيرهم؛ إذ كانوا قدوة سيئة «فالمرء في 
ميزانه أتباعه). ومن سن سئة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
اليه لقي كيد شه السلا ايه إن ان اير 
قوله تعالى: « وَإِذ يَتَحَاجُونَ فِي إلنارٍ فيقول الضَعَمَؤًا لِلذِينَ 
آَلذِينَ سْتَكبرواً: إنا كل فيهاء إِنْ الله قد حَكم بَيْنَ الْعبَادٍ 4. 


ثم تنتقل الآيات الكريمة للحديث عن بعض المفارّقات 
التي تبرز بين المعذبين في النارء فها هم أولئك الذين كانوا طيلة 
حياتهم .يسخرون من الإيمان والمؤمنين» ويستهزئون بالرسالة 
والرسل» ويكفرون بالله أو يشركون به غيرهء يعُودون في دار 
العذاب إلى صوابهم» ويدركون ما هم عليه من الضعف والهوان» 
لكن بعد فوات الأوان» ويمدُونَ يد الضراعة إلى «خَرّنة جهنم» 
أنفسهم, طالبين منهم صالح الدعاء. عسى أن يخفف الله عنهم 
العذاب ولو يوماً واحداً. إلا أن «خَرّنة جهنم» يوجهون إليهم سؤال 
استفسار واستنكار في وقت واحدء إذ يسألونهم عن الرسل هل 
جاؤوهم بالبينات؟ هل بِلّغوهم الرسالة أم لا؟ فلا يسع ضيوف 
جهنم أيّ إنكار أو استنكارء بل يعترفون بأن الرسل قد بِلَّغْوا 
رسالاتهم عن الله كاملة غير منقوصةء وحيئئذ يأمر خَزّْنةٌ جهنم 
أولئك المعذبين أن يتولوا الدعاء لأنفسهم بأنفسهم. ويرفضون 








بلغا التيسير في أحاديث التفسير 


الدعاء لهم. إذ لا يستطيعون التدخحل في شأنهم» ولا الشفاعة 
فيهم لتخفيف العذاب. وهم يعرفون مُسْبَقَاً أن دعاء الكافرين 
الذين لم يتوبوا من كفرهم وهم في حياتهم ‏ لا يقبل ولا 
يستجاب» وإلى ذلك يشير قوله تعالى : « وَقَالَ ألذِينَ في ل 
لِحَرْنَةٍ جه أَدْعُواً ربكم يُحُِف عَنا يَْماً مِنّ الْعَذَابء قَالواً: 

ل نَكَْ ثَاتِيكُمْ رُسلُكُمْ بِالبيّتتٍ. قَانُواً: بَلى : قَالُوا فَادعُواً 8 
دعو الْكْفِرِينَ َّ في صلل »4. 


وتناولت آيات هذا الربع بالإشارة ذكر موسى عليه السلام» 
وذكر بني إسرائيل قبل أن ينحرفوا ويُحرفواء, قال تالى: « وقد 
- انين مُوسَى الْهُدَىْ وَأَورَثنا بني إِسْرَاءِيلَ الكتتبَء هُدَّى وَذِكْرَى 
لأذلي الآلببب ». ثم اتجهت الآيات الكريمة إلى مجابهة منكري 
البعث الذي يضرو على إنكاره دون حجة ولا برهان» كبْرا منهم 
عن الانقياد للحق. فقال تعالى : < إن آلذِين 20018 في 
ايت الله غير سُلْطنٍ نيهم إن في صُدُورِهِمُ إل كبر 4. 
وتعبيراً عما ُمْنَى به مخططائُهم من خيية وفشلء قال تعالى في 
نفس السياق: «امّا هُم بِبلِغِِهِ 4. وأتبعه بقوله: «الَحَلْقُ 
السَّمَِوَتِ وَالآزْض أُكْبْرُ مِنْ خَلْقِ لأس ء وَلْكِن أكثرَ الئاس لا 
تَعْلمُونَ 4. إشارة إلى أن خلق السماوات والأرض أكبر مما 
يستغربون منه ويتعجبون من أمره» وهو بعث الناس وخخلقهم مرة 
أخرى بعد أن صاروا رميماء على أن هذه الآية تتضمن في نفس الوقت 
حقيقة كونية كبرى هي تحديد «مركز الإنسان» بالنسبة إلى بقية بقية الأكوان» 
حتى لا يداخله الزَّهْو والغرور» ولا يضع مقادته بيد الشيطان «الغَرُور» . 
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وقوه تعالى : « اذْعُونْيَ أَسْتَجِبٌ لَكُمّْ 4 معناه أستجبٌ 
لكم إن شئتء بدليل قوله تعالى في آية أخرى: 8« بل إِياهُ 
تَدْعُونَ فَيِكْشِفٌ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إن ضَاءَ #4 (5: 2)4١‏ والاستجابة 
تكون إما بنفس الشيء» وإما بما هو خير منه» وتكون عاجلة كما 
تكون آجلة» ومفتاح الدعاء: الحاجة والاضطرارء وشرطه: الأكل 
من الحلال» وقد تكون الاستجابة بصرف السوء عن الداعي» قال 
عليه السلام: «ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله 
تعالى إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع بإثم أو 
قطيعة رحم» رواه الترمذي والحاكم . 

ومضى كتاب الله يعرض على الإنسان جملة من آياته 
الكونية» وبراهينه الفطرية.» متحدثا عن تعاقب الليل والنهارء الذي 
جعله الله موافقاً لنظام حياة الإنسان كل الموافقة» وعن تكوين 
السماء والأرضء. المطابق لتكوين الإنسان والمستجيب 
لاحتياجاته كل المطابقة. فقال تعالى: 8 لله الذي جَعَلَ لك 
اليل لتسكنُوا فيه وَالنَهَارَ مبْصِراً #4 وقال تعالى: « آَللَّهُ الذي جَعَلَ 
إلآرْض قَرَاراً وَالسَّمَاءَ به 4. 

ونظراً لما يتعرض له الإنسانء ويسيطر عليه من الغفلة 
العا ذكره كتاب الله بما أسبغ عليه من النعمء وما منحه من 

اسع الكرم. فقال تعالي في نفس اليساق: « إن لل لَدُو فصل 
ظ تاس وَلكن كر لاس لا يَشْكرُونَ وقال تعالى : 
ٍِ وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُم وَرَرَفَكُم ‏ من لطبت ». ٠»‏ وفي هذا 
الخطاب الموجه بالخصوص إلى الناس. من «رب الناس ملك 
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الناس» غاية الإكرام والتكريم. لمن جعله الله خليفة في الأرض 
وأنزل عليه الذكر الحكيم. وقال في حقه: « لَقَدْ حَلَقَنَا آلإنْسَنَ 
في أَخْسَنٍ تَقويم ». 

وجاء مسك الختام مُطابقاً لما يوحي به المقامء فقال 
تعالى: «ذَلِكُمْ الله رَبكُمْ فَتَبْرَكَ اللّهُ رَبّ الْعَلَمِينَ هُوَ 
لْحَي لآ إلنة إل مو لامو مُخُلِصِينَ لَهُ الدّينَ. الْحَمْدُ لِلّهِ رَبُ 
لْعلَمِينَ 4. 
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الربع الثاني من الحزب الثامن والأربعين 
في المصحف الكريم 7 


عباد الله 

حصة هذا اليوم تتناول الربع الثاني م من الحزب الشامن 
والأربعين في المصحف الكريمءٍ ابتدا من قوله تعالى في سورة 
غافر المكية: «ثل ني نهيت أن عبد آلذِينَ تَدْعُونَ من 
دو إللّه 044 إلى قوله أجل علاه في سورة فصلت المكية أيضاً: 
< إن َلذِينَ َامنُوا وَعَمنُوأْ الصَلِحَتٍ لَهُمْ َجْرُ غَيْرُ مَمْنُونٍ 4. 

في هذا الربع يتجدد الحديث عن جملة من الحقائق 
الإيمانية» تثبيتاً لها في النفوس» وتركيزاً لها في العقول: 

من جملتها قصة حياة الإنسان» ووصف نشأته الأولى 
وتطوره في مختلف الأطوار. 

ومن جملتها وصف حالة الأنبياء والرسل. وما يعترض 
طريقهم من العقبات. وما يلزمهم في سبيل إبلاغ الرسالة الإلهية 
من العزم والثبات والصبرء وما يؤول إليه أمرهم من الفوز والعَلبة 
والنصر. 

ومن جملتها ما يحل بساحة المعاندين الذين يجادلون في 
يات الله ويتحدون. رسله؛» من الهلاك والدمار في دار الدنياء وما 








الربع الثاني من الحزب الثامن والأربعين في المصحف الكريم 16 


يحاولونه في أخر ساعة من تدارك للإيمان» بعد فوات الأوان» 
نَل يِكُ يَشْعُهُمْ مهم إيتئهُم لَمًا رََوَا بسنا سُنّتَ آللّهِ إلتي قَدْ 
خَلْتُ في عِبَادو وَخْسِرَ مُنَالِكَ لْكفِرُونَ ©. 

ومن جملتها ما ينتظر المكذبين بالله وكتبه ورسله من الوعيد 
الشديد في الدار الآخرة. ط فَإِدا جَاءَ امْرٌ اللّهِ قُضِيَ بالْحقء 
وَحَسِرٌ مَُالِكَ الْمُبْطلُونَ 4. 0 

وأول آية من هذا الربع هي خطاب من الله تعالى لنيه ين 
فيها رسوله كيف ينبغي له أن يرد على المشركين» ٠‏ مَسَفهاً سعيهم 
.لحملا على مهادنة الشرك وعدم التعرض لعبادة الأصنام والأوثان» 
وقاطعا لهم كل أمل في الإبقاء على المعتقدات الزائغة التي 
يدينون بهاء والتقاليد الزائفة التي يقدسونهاء وهذه الآية تتضمن 
في نفس الوقت بيان السبب الرئيسي الذي من أجله أشهر 0 
عليه الصلاة والسلام حرباً شعواء على الشرك والمشركين 
أنزل الله عليه من البينات الصارخة. والحجج القارعة؛ منذ اختاره 
رسولا إلى العالمين,» ما يهدم صروح الشركء وِيِدُكُ قلاع 
المشركين» وقد أمره الله أن يحرر البشرية كلها من. أغلال 
الشرك بالله. وأن يعيدها إلى فطرتها الأولى: وهي الإسلام 
والاستسلام لله « فِطَرَتَ آللّهِ إلتي قَطَرَ آلناس عَلَيْهَاء لآ تَبْدِيلَ 
لِخلٍْ لو » (0: 06٠‏ وذلك قوله تعالى مخاطباً لنبيه وملقناً: 
ءكلٍ : الي ليت أن أعْبُدَ آلذِين تَدْعُونَ مِن دُونٍ إللّه لَما جَاءَنيَ 


ليت من رُبِي وَأمِرْتُ أن اسْلمَ لِرَبّ إِلْمَلَمِينَ . 
وتأتي آية أخرى تذكر الغافلين من بني الإنسان وما 
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أكثرهم ‏ بمالله من أسرار وآثار في نشأتهم الأولى ونشأتهم 
الآخرة. وما يتقلبون فيه من حالات وأطوارء قبل خروجهم من 
بطون أمهاتهم وحلولهم بهذه الدارء إذ أنهم على الرغم من 
مشاهدتهم لقصة الحياة والموت على مر الأيام ‏ وعلى الرغم من 
عجزهم البالغ أمام هذه القصة السّرُْمدية» المتكررة في كل لحظة 
وثانية» وعلى الرغم من جهلهم الفاضح بأسرارها وأطوارهاء 
وبدايتها ونهايتهاء لا يتذكرون ولا يعتبرون. وفي آيات الله البارزة» 
وحججه البالغةء لا يزالون يجادلون؛ وذلك قوله تعالى: « هو 
لي حَلْفَكُمٍ من تُرَابٍ» َم ين طفق م ِْ علق ثم يُِْجُكُمْ 
طِفْلا الم للعو ندَكُمْ, 2 ونوا شيُوخاً وَمِنَكُم سُِ يَف 
من بل ولعو جا ؛ 0 مُسعَى لعل تَعْقِلُونَ هر لذي 0 0 
وَيُمِيتء فإذًا كفين انرا نما يَقُولُ ل كن فيكو ألم مَر 
ألذِينَ يُجَدِلُوْنَ فِيّ ايت لل أن يُصرَفُونَ 4. 

وقوله تعالى في نفس هذه الآية: 8 وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ 4 بعد 
قوله: « وَلِتْلْعَُأْ أَجَلا مُسَمَىَّ 4 وقبل قوله: طهُوَ أَلذِي يحي 
وَيُمِيتُ # ذ فيه إشارةٌ صريحة إلى أن الإنسان متى فكر في مراحل 
نشأته وحياته وموته بعقل يُقظ. وبصيرة نافذة» عرف الله حق 
المعرفة» وآمن به حق الإيمان» وأحس من أعماق قلبه أنه عاجز 
أمام القوة الإلّهية لا يستطيع لتصرفها رداً ولا دفعاً» وأنه مدين لها 
بكل مُلكاته وجوارحه. وبجميع النعم التي يتقلب فيهاء وأن الله 
قد أحسن إليه وفيه صنعاً. 


وفي هذا الربع آية كريمة لا بدّ من الوقوف عندها وقفة 
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خاصّةء ذلك أن طائفة كبيرة من الناس بلغ بها الكبر والأنانية إلى 
حد أن تستغرق حياتها في المتع واللذات» وتستنفد طاقتها في 
الجري وراء الشهوات» فهي لا تفكر في الليل أو النهار. إلآ في 
قضاء ما لذّ لها وطاب من مختلف الأوطارء ناسية ما وراء ذلك 
من الواجبات والتّبعات, والحقوق التي عليها نحوالله ونحو 
الناس. حتى إذا ما حان حينهاء ووافاها الأجل أدركت أنها لم 
تتزود بأي زاد.» ووجدت رصيدها في حالة يرئى لها من الحُسرّان 
والإفلاس. وإلى هذه الطائفة التي بلغت الغاية في الغفلة 
والتغفيل» ومن شابهها من الأنانيين والمتكبرين» يشير قوله تعالى : 
ءِ يكم با كنم تَفْرَحُونَ في الآض ير لحو وَيمَا كُشمْ 
تَمْرَحُونَء دحلو أَبِوَابَ جَهْنّمَ خَلِدِينَ فِيمَاء فيس مَنْوَى 
لْمتكَبْرِينَ *. 

وأمامنا آية أخرى ‏ تعتبر أكبر عُدَّةَ لدعاة الحق» الصابرين 
المصابرين من الأنبياء والرسل وأتباعهم الصادقين» ومضمونها 
الدعوة إلى الثبات على الحق. وإلى التفاني في نشره ونصرهء 
والدفاع عنه مهما كلف من التضحيات والمتاعب. وهي في ان 
واحد تجديد لعهد الله القاطع. بنصر من نصرهء وتأكيد لوعده 
الصادق». بغلبة أهل الحق وهزيمة أهل الباطل» وهي في نفس 
الوقت بشارة من الله لجندهء بأنهم سيجنون بعض ثمرات جهدهم 
وهم على قيد الحياة» وأنهم سيرون انتصار الحق وزهوق الباطل 
رأي العين» وذلك قوله تعالى في خطابه لنبيه» ولكل من سار على 
نهجه القويم في حمل الأمانة: « فَاضْيرٍ إن وَعْدَ أَللهِ حَقُء فَإمًا 
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ريْئكَ بَعْض آلذِي نَِدُهُمٌ أو توك فَإلينا يُرْجَعُونَ 4» وكما 
حقق الله وعده» ونصر جنده فيما مُضى». فذان بدينه العرب 
والعجم. ودخلت فيه عدة شعوب وأمم. فسيحقق وعده فيما 
يستقبل من الأيام. وسيظهر الله دينه الحق في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وسيحفظ «ذكره الحكيم» إلى أن يرث الأرض ومن عليهاء 
وهو خير الوارثين. 

أما «سورة فصلت المكية» التي تقع بدايتها في آخر هذا 
الربع» فقد تحدئت آياتها الأولى أولاً عن كتاب الله العزيز ونزوله 
باللسان العربي المبين» والحكمة في نزوله على رسوله الصادق 
الأمين» وثانياً عن أول موقف وقفه المشركون من كتاب الل 
. عندما كانت جب الشرك الغليظة لا تزال تحول بينهم وبين 
الاهتداء بنوره» وثالثاً عن الجواب «الحليم الحكيم» الذي أجابهم 
به رسول الله وهو يدعوهم إلى الحق. ويتفانى في سبيل هدايتهم 
وهداية بقية الخلق. ورابعا عرضت نموذجا من «النذارة» التي 
وجهها القرآن الكريم إلى المشركين ومن سار: على نهجهم. 
ونموذجاً من «البشارة. التي وجهها إلى المؤمنين الأولين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
ففيما يخص النقطة الأولى جاء قوله تعالى: « حم. تَنَزِيلٌ 
من أَلرّحْمْنٍ اِلرّحِيمء كِتبٌ فُصَّلَتَ -ايَنئهُ قُرْءَاناً عَرَبِيَا َقَوِ 
َعْلْمُونَه بَشِيراً وَتَذِيراً 4 ويَبرُرُ «تفصيل آياته» البينات فيما ورد 
منها في وصف ذات الله وصفاته وعجائب خلقه في الأنفس 
والآفاق. وفيما ورد منها في التكاليف المتعلقة بالقلوب 
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والجوارح. وحقوق الله وحقوق العبادء وفيما ورد منها في الوعد 
والوعيدء والثواب والعقاب. ودرجات أهل الجنة ودركات أهل 
النار» وفيما ورد منها في تهذيب الأخلاق ورياضة النفوس 
والنصائح والمواعظ. وفيما ورد منها في قصص الأولين وتواريخ 
الماضين. إلى غير ذلك من الموضوعات والمياحث. قال فخر 
الدين الرازي: «وبالجملة.» فمن أنصف عَلِم أنه ليس في يَدِ 
الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم المختلفة والمّباحث المتنوعة 
مثل ما في القرآن» . 

وفيما يخص النقطة الثانية جاء قوله تعالى: « فَأعْرَضض 
َكترُهُمْ فَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ 4» وصور كتاب الله أروع تصوير رفض 
المشركين لقبول الحق واعتناقه. وتقززهم من سماعه. والهوة 
السحيقة التي تفصل بينهم وبين عقيدة التوحيد التي جاء بها 
الرسول. فقال حكاية عنهم: « وَفَالُوا قُلُوبنَا في أكِنْةٍ مما تَدعُوَا 
ِلَبّهِ 4» مثل قولهم في آية أخرى (5: 88) « وَقَانُوا قُلُوبنا 
غُلْكُ» #. ودالأكنة» جمع «كنان» وهو الغطاءء و«الغلف» جمع 
«غلاف» وهو الغشاءء 8 وَفِي عَاذَانِنَا وَقَرٌ 2# أي: صمم ل وَمِن 
ينا وَبيْنِكَ حِجَابٌ 4 . 

وفيما يخص النقطة الثالثة حكى كتاب الله جواب رسوله 
لهم متلطفاً ومتعطفاً. طبقاً لمقتضى الحكمة والموعظة الحسنةء 
طقل : إِنْمَا أنا بَْرٌ منلكُمْ يُوحن إلى أَنْمَا إِلَهُكُمٌ إِلَهُ ود 
فَاسْتَقِيمُوا إِلَيِْ وَاسْتَغْفِرُوة ©. 


وفيما يخص النقطة الرابعة قال تعالى في كتابه بصفته 








5١‏ التيسير في أحاديث التفسير 


«نذيرأ : < ويل لَلْمُمْرِكِينَ آلذِينَ ل 00 لكو وَهُم بالآخرة 

هُمْ كفِرُونَ 4» وقال تعالى في كتابه بصفته «بُشيرأ : < إن ألذِينَ 
ع2 و2 

َامنُواْ وَعَمِلُواْ الصَلِحَنتٍ لَهُمْ آجر غير مَمْنُونٍ 4. 
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الربع الثالث من الحزب: الثامن والأربعين 
في المصحف الكريم 
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الربع الثالث من الحزب الثامن والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم هو الربع الثالث من الحزب الثامن 
والأربعين في المصحف الكريم. ابتداءً من قوله تعالى: كل 
ابنَكُمْ لَتَكُمْرُونَ بالذي خَلَقَ الآرض في يَوْمَيْن وَتَجْعَلُونَ لَهُ أندادأ 
ذَلِكَ رب الْعَلَمِينَ 4. إلى قوله تعالى: « فَإِنْ يَضْيرُواْ فَالَارُ 
مَتْوَى لَّهُمْ وَإِنْ يُسْتَعْيبُوا فَمَا هُم من الْمُعْبِينَ 4. 

يتحدث هذ الربع لأول ما يبدأ» مخاطباً الكافرينالمصرٌين» 
على كفرهم عنادا واستكباراء مستغربا موقفهم الشاذ الذي ليس 
مفهوماً بالمرة» ذلك أنهم علاوة على ما يجهلون من أسرار 
أنفسهم ومالله فيها من آيات قائمة ‏ وهي أقرب شيء إليهم - 
يجهلون أو يتجاهلون كل ما حولهم من العوالم والأكوان. فهم في 
غفلة عنها معرضون, فلا عيون متفتحة. ولا عقول متبصرة» ولا 
قلوب مستيقظة. وهذه الأرض بكل من عليهاء وتلك السماء بكل 
ما فيهاء لا تثير في نفوسهم أية رغبة في الاستطلاع» ولا تير في 
ضمائرهم شعلة الإيمان. رغما عما فيهما من دلائل القدرة ومظاهر 
الإبداع» وذلك قوله تعالى: « كُلَ أينَكُمْ لَدَكُمُرُونَ بالي حَلْقَ 








415 ا التيسير في أحاديث التفسير 
آلآرْض في يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أندادا. ذُلِكَ رَبُ الْحلمِينَ وَجَعْلَ 
فيه رَوْسِي من فق وَبَرَكَ فيهَاء وَقَدَّرَ فِيها أثواتهاٍ في أَرْبَعَةٍ 
يم سَوَاءٌ لَلسَائلِينََ ؟ م أسْتوى إلى ألسْمَاءِ وَهِيَ دُحَانٌ فَمَالَ لَهَا 
وَلِلارْض : إِيتيّا طوعاً أو كزْهاً. قَالتَآ ين طَبِينَ فُقضيِهُن سبع 
سَمَوَاتٍ في يَومَيْنِ وح في كُُ سَمَآءٍ أمرَهًا. وَرَيْنًا السَمَاة 
آلدُنيًا بِمَصَلبِيحَ » وَحِفْظاً. ذَالِكَ تَقَدِيرٌ الْعَزِيزٍ الفليم ». وها هنا 
يحسن بنا أن نلفت النظر إلى أن «أيام الله» التي ند تشير إليها هذه 
الآيات. بالنسبة لخلق الأرض والسماوات» لا تقدّر بقدر أيامنا 
التي نعرفها في كوكبنا الأرضيّ الخاص. بل هي من نوع آخر 
يعلمه خالق الزمان والمكان. على حد قوله تعالى في سورة الحج 
40): « وَإِنَّ يَوْما عِندَ رَبك كَألْفٍ سَنَةٍ مُمّا تَعُدُونَ 04 وقوله 
تعالى في سورةٍ السجدة (0): 8 يدَبرٌ الآمر م من السّمَاءِ إِلَى 
الأزْض كم يَعْرُخّ َيه في يوم كان مِقَذدَاره أت سَنَة مما 


تَعْدُونَ 4. 


ومفاد هذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرها اليوم: أن الله 
قد خلق الأرض بما عليها في أربعة أيام من «أيام الله» فحَلقُ 
أصل الأرض تم بأمر الله في يومينء وإليه يشير قوله تعالى: 
« الذِي خَلقٌ الارض في يَوْمَيْنِ 4. وحَلّقُ ما عليها تم بأمر الله 
في يومين آخرين» وبهما كمل خلق الأرض أصلا وفرعاء وتم 
عدد الأيام المحددة لخلقها أربعة» فال ذلك يشير قوله تعالى : 
« وَجَعَلَ فِهَا رَواسِيَ من فَوْقِهَا 4 إشارةً إلى الجبال التي ترسي 
الأرض حتى لا تميدء 8 وَبَْرَكَ فِيهَا وَقَدّرَ فِيها أقوانهَا في أَرْبَعَةٍ 
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يام 4 أما خلق السماوات فقد تم بأمر الله في يومين اثنين» 
وإلى ذلك يشير قوله تعالى: « فَفَضهُنَ سَبْعْ سَمْوَاتِ في 
يَوْمَيْنِ #» ويرى بعض المفسرين من القدماء والمحدثين أن عدد 
«السبع» الوارد في كتاب الله عند ذكر السماوات لآ يراد منه 
حصرها في نفس ذلك العدد ونفي ما سواه حسبما يقتضيه 
المفهوم. وإنما هو وارد على حد قوله تعالى في سورة التوبة: 
« إن تَشْتَغْفِر لَهُمْ سَبْعِينَ مره كَلَنْ يُغْفِرَ آللَهُ لَهُمْ 4. فالسبع في 
تلك الآية كالسبعين في هذه الآية» ومن يدري فقد تكشف الأيام 
من أسرار الكون ما يوضح معنى «السبع» الوارد في غير ما اية في 
كتاب الله. ومن بينها قوله تعالى في سورة الطلاق: (19) 8 الله 
الذي خَلَقَ سَيْعَ مات وَمِنَ الآْض مِْلمُنَ 4. فالكون لا 
يزال لغزاً كبيرأء ولا يُشكل على تفسير الآيات التي هي موضوع 
هذا الحديث قوله تعالى في سورة النازعات (77 - 07 د َنم 
َشَدُ خَلْاً أ السَمَآءُ .ابيا رقع سمْحَهَا سَويهَا وأغطس لَيلهَا 
وَأَخْرَجَ فصا وَالازْض بَعْدَ ذَلِكَ َحَيهً: أخْرَج منْهًا مَتَمَا 
وَمَرْعَيها وَالْجبَالَ أَرْسَيْهَا. مبتعاً كم وَلأْنْسمِكئْ 4 لأن المعنى 
المقصود من هذه الآية كما أجاب به ابن عباس وذكره البخاري 
في صحيحه عند تفسيره لها: هو أن دَحُو الأرض وحده هو الذي 
كان بعد خلق السماء. وقد تولت الآية الكريمة نفسها تفسير معنى 
الحو حيث قالت: « دَحَيْهَآ أَخرّج مِنْهَا مَآدَهَا ومَرْعَيْهَا وَالْجِبّال 
َرْسَيهَاء متدعاً لَكُمْ وَلْنَْيكُمْ 4. وليس المقصود منها أن خلق 
أصل الأرض كان متأخراًء كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان. 








كا التيسير في أحاديث التفسير 


أما قوله تعالى في نفس السياق: ١‏ أستوى إِلَى السّمَاءِ 
وَهِيَ دُحَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلارْض إِبتيَا طَوْعاً أو كرهاء قَالنَا أَيْنا 
خَائِعِينَ » فمن المفسرين من حمله على أنه حوار حقيقي 
صحبته الحياة والإدراك والنطق الفعلي من الأرض والسماء» على 
غرار قوله تعالى في نفس السورة :)5١(‏ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِم 
شَهِدتَمُ عَلَيْنَاء َاُوَا أنطفنا آَللّهُ الي نطق كُلَّ شَيْءٍ 4. ومنهم. من 
حمله على أنه مجرد مجازء من باب ضرب المثل. أي لا يتعسر 
عليه سبحانه شيء مِمّا خلقه. فله من خلقه ما أراده» والمقصود 
إنما هو تصوير أثر قدرته في المقدورات لا غيرء دون أن يكون 
هناك خطاب ولا جواب. 

وقوله تعالى : ط سَوَآء لُلَآئِينَ 4 بعد قوله: « ورك يها 
وقَدّرَ فِيها اقوَاتَها 4. إشارة إلى سَعَة رحمة الله. وبسط مائدة رزقه 
لكافة خلقه. دون تمييز بين طبقة وأخرىء ولا بين أمة وأخرى» 
فالبساط الإلهي ممدود لجميع السائلين على السواء.» على حد 
قوله تعالى في آية أخحرى (14: 4"): طإوَءَاتِيْكُم مُن كُلَّ ما 
سَالتمُوه 4. وقوه تعالى: « وَقَدّرَ فِيهَا أَقوَاَهَا 4. إشارة إلى أن 
أقوات الخلق مقدرة في الأرض بتقدير لهي حكيم. ويوضح هذا 
المعنى قوله تعالى في سورة الحججر (1؟): « وَإِنْ من شيْءٍ إآ 
جعزي ونال إل يقر متم ». 

وقوه هنا: ط وَحِفْظاً َلِكَ تقْدِيرٌالْحَِيزٍ اليم 4 ينظر إلى 
قوله تعالى في آية الكرسي : « وَسِعْ كَرْسِيهُ السّموَاتٍ وَالآْض. 
وَل يكُودُه حِفْظهُمَاء وَهُوَ الْعَلِيّ الْعَظِيمُ . فكما أن الله تعالى هو 
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الذي أبدع الأكوانء وخلق العوالم على غير مثال سبق» وجهزها 
بجميع ما قَدرَ احتياجها إليه من النواميس والقُوَى والطاقات» تكفل 
هو سبحانه كذلك بإمدادها بعد إيجادهاء وتغهد جل علاه بتدبيرها 
وصيانتها وخفظها من كل خلل. دون أن يؤثر ذلك كله على قدرته 
القاهرة, وحكمته الباهرة.» في قليل ولا كثير. 

ويتحدث كتاب الله مرة أخرى عن إعراض المشركين عن 
الحق. ويذكرهم بما آل إليه أمر عاد وثمود. وما تعرضوا له من 
عذاب الل جزاء إعراضهم عن الإيمان به ويرسله, نَإِنَ 
أعْرَضُوأ فَقُلَ أندرتكمْ صلعقة مُْلَ صَْعِقَة عَادِ د وََمُود إِذْ إِذْ جَاَنَهُمْ 
الرْسُلُ من" بن أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أل تَعبدُوَاأ إل لله به ويصف 
استكبارٌ عاد عن قبول دغرة الحق. كما يصف استهتار تسود 
وتنكرها لهداية الله: « قَأمًا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا في. الآزض بِعيْرِ 
ِلْحَقّْ 4, « وأمًا مود فَهدَيتهُمْ » فَاستحبواً الْعَمَىْ عَلَى لْهُتَى »2 
رُوِي أن عتبة بن ربيعة ذهب إلى رسول الله كلك لينتقد عليه 
مخالفته لقومه. فلما تكلم عتبة قرأ رسول الله يك: ( حم 4. ومر 
في صدرها حتى انتهى إلى قوله تعالى: 9 فَإِنَ َعْرَضُوأ أ فَقَلَ 
ركم صَ'مِقَة مل صَعِقَةٍ عَادِ د وَنْمُودَ 4 فأَرْعِد عتبةٌ بن ربيعة. 
ووقف شَعَره وأمسك على فم رسول الله يخِ بيدهء وناشده 
بالرّجم أن يمسكء وقال حين فارقه: «واللّهِ لقد سمعت شيئاً ما 
هو بالشعر ولا. بالسحر ولا بالكهانة» ولقد ظننت. أن صاعقية 
العذاب على رأسي». 


وتصف الآيات الكريمة حال أعداء الله وحال أوليائه في الداز" 
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الآخرة:. « وَبَجينا آلذِينَ انوأ وكَانُوأ يْقُونَه وَيَوْمَ نَحْشْرٌ 
اام قف 2 لا ل وا ع 4 4 
أعَدَاءً الله إلى النار فهم يوزّعون ©. 

ويفضح الحق سبحانه وتعالى في ذلك المشهد الرهيب» 
أمام الملاء أعداءه وأعداء رسلهٍ فضيحة كبرى: «حَتَى إِذَا م 


ملعم الحم 


جَءُومَا شَهِدَ عَلَيهِمْ سَمحُهُمٍ وَابِصَرْهُمْ وَجُلُودمُمٍ بِمَا كَانواً 
يَعْمَلُونَ. َالو لِجَلُودِهِمْ ل شهدم عَلَيْنَا؟ الوا أنطقنًا لله الذِي 
نطق كُلّ شي وَهُوْ خَلفَكمْ ول مَرَةٍ َال ترْجَعُونَ وما كت 
تَسْتَتِرُونَ أَنْ يشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ولا أَبضَرْكمْ وَل لوك 
وَلَكِنَ ظَنتم أن لل لا بعلم كبيراً م مما تَعْمَلُونَ. وَذلِكُمْ ظَنَكُمْ 
الذي ظُنسّم برَبَكُمْ أَرْديكُمْ َأَضْبَخم " من الْحَسِرِينَ #4 دفي مل 
هذا المعنى سبق قوله تغالين في سورة يس (19): « ألْيوْم حي 
على أَنْرَمِهم» وَبُكَلْمآ يديم وَتَنْهَدُ أَرْجُْهُم با كاثرأ 
يَكْسِيُونَ 4. 
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إنهم كاووا خشيرين © و ل لزي كيروا لاشمعوا ذا 
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« 50-7 7 إن ميت م و وو 
إلا ذو حَظٍ عَظِيٍِ © وَإِمَّاء: عنصن شين نَع 


قاس 98 سَتَعِدْ ياه ا" ومن اليو 
أليّلُ وَاليََّارْ وَالعّمَسُ وَالْتَيَدٌ ا تيحن ضمي 
وَل م وأيه ألنه مَلْقَهَنَّ إن 2 0 
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يناه تَنْبْدْنَه حون إشتكبيروا لذن عند 
وَيْكَ يمون لَه اليل وَالتَهارِ وَهْْ لا يَسْتَمُوكٌ © 


وَمِنَ انيه أن ترَى الارْصَخَلِمَة ودَآأنَرَلَاعَليّهَا 
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ِخَلوأمَايسْنْسْمةَ! 57 عقون تصِيد© إن نألن, 3كترواأ 


كَاْمَاقدَ 200006 و لومخ وَدْوْعِقَابِ 


يرو وَلبَجحَعَلئَهُ فيان انجسييًا الوأ وَل َك 
اي مين وي مذي امثوأمدى 


وَشفَ]ء”وَالذِن ل ونون سف دنهم وَقَمْوَهْوَعَاِيو 
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ع2 اولك ينَادَوْنَّمن مَك ن بَعِيِقٌ© وَلْقَد لي مُوسَى 
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00 و ردم ه 


لكين مَلخدُلفَ فد وَوََكدَه سَبَقَتْ ريك َ وى 


نَم وََإنسُرٌ لد َك مِنْه ربب © مَرْعِلَصيهَا طلِنَفِْوه 
وَمَنَ َس فَعَيه وما َبْلكَ يشر لَعَيِيو” © 
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الربع الأخير من الحزب الثامن والأربعين 


عبا الله 

في حديث اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الثامن 
والأربعين في المصحف الكريم . ابتداءً من قوله تعالى : « وَفَيُضْنًا 
هم قرنَاه يوأ لَهُمْ ما بن يديهم وما خَلَْهُمْ 4. ٠‏ إلى قوله تعالى 
جل علاه: لمن عَمِلَ صَلِحاً فشي وَمَنّ أسَآءَ فَعَلَيْهاء وما 


في بدّاية هذا الربع يتولى كتاب الله وصف دعاة الباطل 
وقرنائهم. ودعاة الحق وأوليائهم,» بما يوضح سماتهم للناس 
جميعاً في جميع العصور: 

أما دعاة الباطل فمن شأنهم إغواء الخلق. وإغراؤهم على 
مقاومة الحق. وهم معتزون بالباطل الذي هم عليه. مصرٌون على 
التمسك بهء لا يحاولون أن يعيدوا فيه النظرء ولا أن يستبدلوا به 
غيره أبدا. وبحكم الغواية التي اختاروا طريقها لا يجدون لهم أي 
لسن أو متعة في الحياة» إلا في معاشرة قرناء السوء وتاعتهين 
والثقة بوساوسهم في جميع الشؤون. 


والشأن في «قرناء السوء» تشجيع قرينهم على الاندفاع في 
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طريق الباطل» وإعانته على إعداد مشاريع السوء بالنسبة للحاضر 
والمستقبل. وتزيين جميع ما قام به في الماضي من الأعمال 
والمساعي المنكرةء واستحسانها ولو بلغت أقصى غاية في 
الانحراف والشذوذ. فهم لا يُقدّمون لقرينهم أي نصح.ء ولا 
ينيرون له أي طريق من طرق الخيرء وإنما يزيدونه خبالاً في 
الفكرء وعماءًٌ في البصيرة, إلى أن يسقط في مهاوي 0 
وتحق عليه كلمة العذابة وذلك قوله تعالى: ( ويفا هم 
رن َرْيُْوا لهُم ما بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا خَلْفَهُم» وَحَقَ عَلَيهمْ الَْلُء 

في أمم قَدْ خَلَتْ بِنْ فقَبْلِهم؛ مُنَ الْجِنُ وَالإنس » نهم كَانُوأ 
يان 4 على غرار قوله تعالى في أية أخرى (5: ؟١١):‏ 
« وَكَذَلِكَ جَعَلْنا حل الي عَدُوَاً شَينطِينَ الانس وَالْجِنّ يُوجِي 
بَعْضْهُمُ إآن خض رُخْرْف القؤْد. غُرُورا ©. 

وفي نفس هذا السياق جاء كتاب الله بنموذج حي يوضح 
طريقة دعاة الباطل وقرناء السوء الملازمين لهم. ونوع الدعوات 
الضالة التي يقومون بهاء وينشرونها بين الناس». فقال تعالى: 
< وَقَالَ ألذِينَ عََرُواْ ل تَْمَعُوأ لِهدَا الْقْرْءانٍ وَالْعواً فيه لَعَلَكُمْ 
تَعْلِبُونَ 4. فها هم أولاء يَدْمُون الناس لأن يقفلوا آذانهم عن 
سماع القرآن. أي يدعونهم لمقابلته العاف والإهمال. والعناد 
وعدم الانقياد. إذ من شأن الإنسان مُتى أصغى إلى الحق. 


واستمع إليه بانتباه ورويّة أن يتمعن ويتدبر ويتأثر. فإذا لم يستمع 
إليه كان بنجوة من ن تأثير الدعوة» وفي مام من مفعولها المنتظر» 
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ثم ها هم أولاء يَدُعون الناس إذا اخترق القرآن أسماعهم 
ونفذ إليها بالرغم عنهم. أن يَلْعُوا فيه» ومعنى «اللغو» فيه: افتعال 
الضجيسج والصفير: والمكاء والتخليط. ومواجهته بالتعييب» 
والتشكيك. ومقابلته بالجحود والإنكار. 

ولقد كانت هذه الطريقة» التى كشف كتاب الله عنها الستان 
ولا تزال هي. الطريقة التقليدية التي يتبعها دعاة الباطل وقرناؤهم 
لمحاربة أهل الحق. ومقاومة دعوتهم في كل زمان ومكان. فهم 
يأمرون أتباعهم المضلَّلِين بالابتعاد عن دعاة الحق. ويتفادي 
الاحتكاك بهم» وعدم غشيان مجالسهم. فإذا أخحذت دعوة أهل 
الحق في الانتشارء رغماً عنهم. تصدَّوًا لها بالنقض والتشكيك 
والمهاترات. وعملوا بكل الوسائل على خنقها وإغراقها في بحر 
نجي من أمواج الباطل المتراكمة» لعلهم يغلبون الحق عن طريق 
الباطل. لكن الحق سبحانه وتعالى يتولى دعاة الباطل وقرناءهم . 
من الكفار فمن دونهم. بما هم أهل له من الخذلان والعقاب 
والعذاب» وذلك قوله تعالى في نفس السياق: ط فَلَنُذِيقَنُ آلذِينَ 
كَفْرُوا عَذَاباً ضَدِيداء وَلنجْرِيتَهُم أسْوأ آلي كَانُوا يَعْمَلُونَ #. أي : 
أنه تعالى سيجزيهم بشر أفعالهم. وسيء أعمالهم. وبعدما يصفهم 
كتاب الله بأنهم «أعداء الله» يواصل الحديث عن الجزاء الذي 
ينتظرهم. « ذَالِكَ جَرَاكُ أعْدَآءٍِ إللّهِ إِلنَارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخلي 
جَرَاة؛ يما كَانُوأ بكايِنًا يَجْحَدُونَ 4. 


ثم يشير كتاب الله إلى الحيرة والحسرة التي يكون عليها 
دعاة الباطل. من الكفر فما دونه. في دار العذاب» إذ يتساءلون 
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في جهنم عن قرنائهم الذين أعانوهم على الضلال.» ضارعين 
إلى الله أن يُرِيّهم مكانهم في جهنم. متمنين على الله أن يكون 
أولئك القرناء أشدّ منهم عذابء بل تحت أقدامهم في الدُرَك 
الأسفل من النارء لأنهم زينوا لهم أعمالهمء وأضلوهم ولم 
ينصحوهم ع وذلك قوله تعالى : : 9 قال ألذِينَ كَفَرُوأ ريما نا لذي 
أصَلَدنا مِنَ الجن والإنسٍ نَجْعَلْهُمَا نَحْتَ أَقُدَامِناء لِيكُونًا مِنّ 
َلآسْملِينَ 4. ونقل ابن كثير في تفسيره عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أن معنى 9 أَلذَيْنِ أضَلَنَا #, الوارد في هذه الآية 
بصيغة المتتى : إبليس من جهة, وابنُ آدم الذي قتل أخاه من 
جهة أخرى. واسمه قابيل. فإبليس يدعو بدعوته كَّ 0 
شرك وابن ن آدم القاتل لأخحيه يدعو بدعوته كل مرتكب كبيرة» 
وثبت في الحديث عن رسول الله كَل أنه قال: «ما قيلت نفسٌ 
ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمِهاء لأنه أول من سن 
القتل . 


وأما دعاة الحق فمن شأنهم الإيمان بالله. والاستقامة على 
هداه. والثبات على شرائط الإيمان بججملتها. دون الإخلال بأي 
شيء منهاء وضرب المثل الصالح لغيرهم. يممارسة الأعمال 
الصالحة؛ والدعوةٌ إلى الله دون انقطاع» وهم لا يعتزون بغير الإسلام» 
ولا ينتمون إلى ما سواه من المذاهب والأقوام » ولا يلترمون 
نحو غيره بأ التزامء وفي سبيل الدعوة التي يقومون بها ويمارسونها 
يتحملون الأذى بصّدر رحبء فلا يقابلون الإساءة بمثلهاء وإنما 
يَدْهحُون الإساءة بالإحسانء وإن كانوا أبعد الناس عن وصف 
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الضعف والهوان. وبذلك يؤتّرون على النفوس الجامحة» فتُسلِس 
لهم قيادهاء وتعود إلى رشدهاء وذلك قوله تعالى : #8 وَمَنَ أحْسَنٌ 
0 من دع إلى لله وَعَوِلَ صَلِحاء وَقَالَ ني + مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
ولا ستو ي الْحَسَنَةٌ ولا لسك ف بالتي هي ا َإِذًا لي 
َيْنكَ وَبِيْنهُ عَدَاوَةٌ كله وَلِيّ حَمِيم وَمَا يُلَقيِهَا إلا آلذِينَ صَبرُواء 
وَمَا يُلَقيهَآ إل دُو حَظٍ عَظِيم 4. قال ابن عباس في تفسير هذه 
الآية: دأمرٌ الله المؤمنين بالصبر عند الغضب. والجلم عند 
الجهل. والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من 
الشيطان » وخضع لهم عدوّهم كأنه ولي حميم)؛ وقال عمر بن 
الخطاب: «ما عاقبْتَ من عصى الله فيك» بمثل أَنْ تيم الله فيه» 
ومعنى < اذْقَعُ بالتتي هي أَحْسَنُ » ادفع السيئة بالحصّلة التي هي 
أحسن. فإذا أساء إليك أحد كانت «الحَسّنة» أن تعفو عنه ولا 
تعامله بالمثل. «والتي هي أحسن»: أن تحسن إليه مكان إساءته 
إليك» ومعنى ط فَِدَا آلِي بنك وَيَنَهُ عداو كَأنهُ وَِيّ حَمِيمٌ »: 
أنك إذا فعلت ذلك صافاك عدوي واقترب منك. وأشبه الولي الحميم» 
وهذا لا يستلزم أن يصير وليا مخلصاً بالمرة» ومعنى قوله: ظ وَمَا 
يُلَقَيِهَا إل آلذِينَ صَبَرُواْ 4 ما يُلَقّى هذه الخصلة ويقوم بحقهاء أو 
ما يمتثل هذه الوصية ويعمل بها وهي مقابلة الإساءة بالإحسان ‏ 
إلا من تعوّد على الصبر في معاناة الخلق. على غرار قوله تعالى : 
لوَلَمَن صَبْرَ وغَفْرَ إن لِك لَمِنَ عَزْم الأمُورٍ» (49: م6) 
ومعنى ط وَمَا يُلقَيَِآ إلا كو خط عَظِيمٍ 4: ما يلقاها إل ذو نصيب 
وافر من الخير والتوفيق. 
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وكما تحدث كتاب الله فيما سبق عن قرناء السوء الذين 
يُْيّنون لدعاة الباطل أعمالهم» والذين يوحون إليهم بمحاربة الحق 
وأهله. وبَيّن موقف بعضهم من بعض في الدنيا والآخرة» تحدث 
كتاب الله أيضاً عن «أولياء» أهل الحق. الذين يثيّتون قلوبهم.ء 
ويسددون خطواتهم» ويعينونهم على التزام الحق» والدعوة إليه» 
وتحمل الأذى في سبيله» حتى لا يحزنوا ولا يخافواء وبين 
كتاب الله أن هؤلاء الأولياء الذين يتولون دعاة الحق في الدنيا 
والآخرة هم من الملائكة المقربين» وأنهم يتَنْزّلون عليهم. 
ويكونون بجانبهم في مختلف المواقف. ولا سيما في المواقف 
الحرجة التي قد ِل فيها الأقدام وذلك قوله تعالى : 0 إن الَذِينَ 
قال َي لله ُ سْتقمُوأ نَل عَلَيهٍِ اتيك أل افوا ولا 
تَحْرنُوا وأبْشِرُوأً الجن إلتي كس وِعَدُونَ نحن وليوك في 
ِلْحَيرةِ إلدّنيا وَفِي الآخرّقٍء وَلْكُمْ فيهَا مَا نَشْتَهِيَ أَنفْسْكُمْ وَلَكُمْ 
فِيها ما َدُعُونَ 4 أي : مهما طلبتم وجدتمء وحضرٍ بين 5 
كما اخترتم ندل منٍْ غَفُورٍ رُجِيمٍ 3 أي : ضيافة وعطاءٌ من 
غفور لذنوبكمء رحيم بكم » قال زيد بن أسلم في فير قو 
تعالى : « وَابْشِرُوأ الْجَنةٍ إلتتي كسم عدون 4 أنهم يُبشّرون 
الداعي إلى الله عند موته» وفي قبرهء» وحين يبعث. قال ابن 
كثير: .«وهذا القول يجمع الأقوال كلهاء وهو حَسَّن جدا». 
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الربع الأول من الحزب التاسع والأربعين 


لِك يرد عل ألسَاعَةٍ وا ريع من خَرتٍ ين كامسا 
وَمَاكَحَِلُ لانن نبغ وَلَاصَسَعْلبسِضِوء ووم يناد بيمة 
0 0 
دون من في( رامق زجيسٌ © ل كو 
ألاضساومن دعل لير ون سَسَّهُ اروس قَمُو” © 
لين أَذقئه ره متام بعد صَدَآء م مَسَغه لهذا 
ل وَمَآ أن الماع 1 َيه وين يحمت إل مات 
ل عَندَه. لعسيو فسن ديكروا عَاعيوا 
وَلَدْصَنهسُم مّنْ عَذَابي عَلِيط© وإ دَ نمال لاسن 
رسن وها كيده وَإَِامَسَهُ همدو دعل عريض” 


1-4 
2و 


ا 1 آذه رسك 
ا م 5 د لج 
ريشَمءَ إن حكان من عند أطو ْم 

ده 1 سر عه و 3 اصن 











الربع الأول من الحزب التاسع والأربعين في لصحف الكريم 00 هق 
ايتاذ لآمَاقَ مه أنَشْيهدْ حَوَسَتبقَ وأ 
اناويح رَيْكَ دعل ملظو كيده لايد 
يءَيِن لَِآءِ رَيَهِد 0 وجيطا” © 


لتخي 


1 
جح عيوَوَكَدِكَ ذ 0 
في © لَمْومَاظ هوت وَمَليذ رارض وَهْوَالْ لمي © 


يج 7 الشنه ل ةك وى كور كه 2 شود > يه + 
ل املك مسوم مد 


يَهِرْ وَيَسْتَحْيْرُونَ من ذ رضن ألا أن أله هوَألْمَغُود 
اه يناما َو انيع علي 
وَمَآأَنتَ عَليَهِ م وكِله وكَدِكَ أقَيََْايَكَ د اناعريكا 
كردا و12 دَاوَبدِدََوم ضع لاوَبِفِه ورف 
لتو ووذ لير وَوَعَة مأك ويد 
لين لمن علطن مال رن طن 








كدق التيسير في أحاديث التفسير 


َصلَلسَمَوَاتٍ وَالَارْضٍجَعَلَ أ د من نك زوج 
لان أَدْويِمَا يدرو فد نيدو طَتَوَم 7 
انيد © ْم مَتَاِيدُ أْلشََّوَاتِ وَالرْض بنط ألِرَرْفَ 
من يَضَكة وَيَضْد اكه يلط عير © 











الربع الأول من الحزب التاسع والأر بعين في المصحف الكريم لفيقف 


الربع الأول من الحزب التاسع والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديثنا اليوم تفسير الربع الأول من الحزب التاسع 
والأربعين في المصحف الكريم. ابتداءٌ من قوله تعالى: « إَِيْه 
يَُُ عِلْمْ السّاعَةٍ 4 في سورة فصلت المكية» إلى قوله جل عللاه: 
في سورة الشورى المكية أيضاً: ل مُقالِيدُ السّمَوَاتِ وَالرْض » 
يبْسْطُ الرَرْقَ لِمنْ يُشَاهُ ويَقْدِرُ إِنْهُ كل شَيْءِ عَلِيمَ 4. 

والثمن الأول من هذا الربعء وهو خاتمة سورة فصلت 
المكية؛ يتناول بالذكر موضوعات أربعة. 

الموضوع الأول: ما ينفرد. بعلمه علام الغيوب دون خلقه. 
من المغيبات. 


الموضوع الثاني : ما يكون عليه الإنسان من أحوال مختلفة. 
ومشاعر متباينة» في ظروف الشدة والرخاء. 


١‏ الموضوع الغالث: ما يكون عليه حال الذين كفروا 
بكتاب الله العزيزء من الحيرة والتردد. 
الموضوع الرابع : ما وعد به الحق سبحانه وتعالى عند نزول 





ففيق التيسير في أحاديث التفسير 


القران. من الحقائق الكونية والنفسية المؤيدة للإيمان. التي 
سيكشف عنها لبني الإنسان في مستقبل الأزمان. 

ففي الموضوع الأول ورد ذكر القرآن للساعة وموعد قيامها. 
وللثمرات المستورّة في أكمامها. وأحمال النساء المستقرة في 
أرحامهاء فالساعة التي يضع الله فيها حداً للحياة على سطح هذا 
الكوكب الأرضي موكول علمها إلى الله وحده. لا يعلمها أحد 
سواهء وفي شأن السؤال عنها أجاب رسولٌ الله يه جبريل عليه 
السلام قائلاً: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» والشيء 
الوحيد الذي تناقلته السنة في موضوع الساعة هو التنصيص على 
بعض «أشراطها», ووصف بعض العلامات التي تسبقهاء مثل ما 
رواه البخاري في صحيحه في «باب يقل الرجالُ إويكثر النساءه 

عن أنس رضي الله عنه قال: الأحدتكم حديئاً سمعته من 
رسول الله يو لا يحدثكم به أحد غيري» سمعت بعر ارا 
يقول: إن من أشراط الساعة أن ير قع العلمء ويُكثر الجهل. 
ويكثر الزناء ويكثر شرب الخمرء ويقلٌ الرجال» ويكثرٌ النساءء 
حتى يكون لخمسين امرأة القيّمُ الواحد» قال البخاري: «وقال أبو 
موسى عن النبي ككيِهّ: وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة. 
يُلْذْن به من قلة الرجال وكثرة النساع». 

وكما أن عِلّمِ الساعة موكول إلى الله دون سواهء فكذلك 
الثمرات التي هي في باطن النبات قبل أن تخرج وتبرز تُعَدُ سِرَأ 
مكتوماً في ع الغيب لآ يستطيع أمهر الزراعيين معرفته على وجه 
التحقيق قبل أن يُبرزه الله , : 
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ومِثْل ذلك الحَمُْلُ قبل ظهوره. لا يستطيع أن يعرفه الرجل 
ولا المرأة» فالله سبحانه هو المنفرد بعلم مَآل النطفة. هل يترتب 
عليها إخصاب وإنجاب. أم لا يترتب عليها شيءٌ ءٌ مطلقاً. ومثل 
ذلك الحملٌ قبل وضعه. هل سيوضع حياً أو ميتء ذكراً أم أنثى» 
هل سيوضع ليلا أم نهاراً؟ هل سيوضع اليوم أو غداً؟ لا يعلم 
أمره على وجه القطع. إلا الله وحده. وذلك قوله تعالى في شأن 
الأمور الثلاثة: « إِليّْه 3 عِلْمُ لسع وَمَا خوج من ثَمَرَاتِ من 
أكْمَانها: وما تَحْوِل م مِنُ انثى وَل تَضَعُء إل بعِلْمِهِ 4. وبمثل هذا 
المعنى ورد قوله تعالى في سورة الأعراف (1417): 8 لا يُجَلَيهًا 
لوقْتهَا إل هُوَ» وقوله إتعالى في صورة ة الأنعام (09): 8« وَمَا تَسْقْطُ 
ابس إل في كتتب مين 4 وقوله تعالى في سورة الرعد (4): 
ِ الل يلم ما تيل كل انث وَمَا نَغِيض الآرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ » 
وش شيءِ عِندَهُ ِوِقَدَارٍ 4. 

وفي الموضوع الثاني ورد وصف القرآن لأنانية الإنسان. وما 
هو عليه من شدة الإلحاح والمبالغة في طلب الخير لنفسه. 0 
يسأم ولا يمل من دعاء ربه لطلب «الخَيّره» والمراد «بالخير» هنا 
المال والصحة وما ناسبهما من المطالب العديدة المؤدية إلى 
السعادة حسبما يتخيلها الإنسان. كما ورد وصفه بالياس والقنوط 
عندما يمسه أدنى شر أو أذىٌّء بحيث ينقلب في الحين متذمراً 
ساخطاً. قَلِق الفكر. حرج الصدرء ويكثر من الدعاء والابتهال 
إلى أقصى حد. حتى إذا كشف الله عنه الضر وأذاقه رحمة من 
عنده أخذ حينتذ يتبْجّح ويتكبرء مستعلياً بنفسه. معتزاً بمكانته» 
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مدعياً أن ما ناله من الخير بعد الشر إنما ناله عن جدارة 
واستحقاق. إوأنه إنما وصل إليه بمقدرته الفائقة» وعبقريته النادرة 
المثال. وكأنّ لسان حاله ينفى أن يكون عليه فيمًا ناله أي 
فضل لله أو مئة منه سبحانهء بل إنه ليبلغ به ابه والبطر والغرور 
إلى حد أن ينسى نعمة الله عليه ويُعرض عنه بالمرة» ويتصرف 
تصرف من لا يومن بقيام الساعة ولا ينتظرها مطلقاء وإذا مَرّ 
بخاطره أن الساعة آتية ‏ على سبيل الفرض عنده والتقدير ‏ فإنه يعلن 
بكل تبجح وصفاقة وجه أنه حتى في هذه الحالة لن يكون إلآ 
متماً مكرما وأثه لن يجد عند ربه إلآ الحسنى» ٠‏ لأنه عند نفسه 
وفي نظره القاصر يتمتع بامتيازات وحصانات خاصة من لدن الله 
وهو في تقديره الخاص فوق القانون السماوي والعدل الإلّهي» 
اللذين يسري مفعولهما على بقية الناس» وذلك ما ينطق به قوله 
تعالى : 1 سُ كم الإنسنٌ من دُعَاءِ اِلْخَيْرِه وَإِن مُسَهُ الشّرٌ 
فلوس قَنُوط 3 ذفن رَحْمَةٌ 3 ا بَعْدِ ضرا مسن يفو 
هنذا ِي. وَمَآ أَضٌُ السّاعَةَ قَئِمَةَ وَلْبِن رُجِعْتٌ إلى رَبيّ إن إي 
عِندَهُ للْحُسْنَْ »4. ويؤكده قوله تعالى في نفس السّياق: « وإِذآ 
َنْعَمْنَا عَلَى الانْسسن أَْرَض وَنَنَا بجَانبه» وَإِدَا مَسَّهُ الشّرٌ قَدُو دُعَاءِ 
عريض ». 


وفي الموضوع الثالث ورد استفسار القران الكريم للكافرين 
به ماذا يكون عليه موقفهم عندما يتأكدٌ لهم أنه من عند الله 
ويجدون أنفسهم قد ضيعوا فرصّة لن تعودء إذ كفروا به وأعرضوا 
عنهء ويدركون أنهم أخسر الناس صفقةء إذ كانوا أشد الناس 
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ضلالاً وخبالاً. وذلك قوله تعالى: « قل أَرَايتُمُ إن كَانَ مِنْ 
عند لله ثم كفَرثُم به من أَضَلُ مِمْنْ هُوْ في شِقَاقِم بَعِيدٍ 4. 

وفي الموضوع الرابع وعد كتاب الله المؤمنين خاصة وبني 
الإنسان عامة.» بأن الحق الذي قامت على أساسه السماوات 
والأرضون. وقامت على أساسه عقيدة القرآن وشريعته وأخلاقه. 
سيزداد جلاءً وظهوراً بمرور الأيام. وأن الله تعالى سيرفع الحجاب 
عن الفكر الإنساني, وسيلهمه أن يكتشف من خفايا الطبيعة وخبايا 
النفس ما يكون سَنْداً لذلك الحق. ودعامة للإيمان بخالق الخلق» 
وذلك قوله اتعالى : : ج سَريهمُ ءَايِيِنا في إلآقاقي وني أَنفْيِهِمْ 
حَنَى يَتبيّنَ لَّهُمْ أنّهُ الْحَنْ 4. وقد أنجز الله وعده لبني الإنسان» 
بمقتضى ما وعد به عند نزول القرآنء فكشف لهم خلال الأربعة 
عشر قرناً من ظهور الإسلام. ما لم تعرفه البشرية من قبل فيٍ 
عشرات القرون وآلاف السنين» ولا يزال باب الكشف مفتوحا 
بإذن الله وفي كل كشف آية جديدة تدل على صدق كتاب الله. 

والآن فلنوجز موضوعات الثّمُن الثاني من هذا الربع» وهو 
فاتحة «سورة الشورى» المكية: 


إن الحديث في فاتحة هذه السورة يتناول بالذكر إثبات 
الويحي من الله إلى رسوله 9« كَذَاِكَ يُوجيَ إِلئِكَ وَإلَى لين 
من قَيْلِكَ لله الْعَرِيرُ اكيم 0 ويتناول انبتخفار الملائكة للمؤمنين 

في الأرض: « والْمَلَبِكَةُ يُسَسحُونَ بحمدٍ رَبهِمْ وَيَسْتَعْفِرُونَ لمن 
في الآْضٍ ُ ويتناول بيان الحكحة في نزول القران: 
« وَكَذَالِكَ أوْحَينا ِلَيِكَ ردان عَرَييَا لتَذِرَ 1 لْقرَى وَمَنْ حَوْلَهَا 4. 
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ويتداول ضرورة التحاكم إلى الله. عند ظهور الاختلاف بين 
الناس: « وَمَا أَخْتَلفْتم فيه من شَيْءٍ فَحَكُمُهُ إِلَى آللّهِ 4. 


وفيما بين هذه الموضوعات يزيد كتاب الله معتقدات الشرك 
شَيْء ْو آل اير له مَقَليدُ لسوت وَالآزْضى ,تلط 
الررْقَ لِمَنْ يُمَاهُ وَيَقدرُ. إِنُّ كل شَيْءٍ عَلِيم 4. 
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الربع الثان من الحزب التاسع والأربعين 


لين مَاوَتَئ يده نوع وَالنِكَ اوُحَيَتَائّكَ وَمَاوضَيْمَا 
10 


هعاب هيم و وَمُوبوا وَعِيبىّ أن أَقِيِحُو ا ألدِنَ وَلَاتَمرَفوأ 
فيه 0 فِةَ كبرَعَلَ أ كين مَاصَدْعُو: 1 ليه أنه جحت 5 
وض 


000 


ليه مَنْيَشَاءُ وَيهمْدِ إِلِنّومَن ينب © وَمَامَمًا 
يت روا ر 2 0 
لمن تند تا خم الل لمتكم وَلَوَلَا كسة 


سَبَقت عن زَيِكَ الا لجل سك لَقى يدون 
لذن اورقا الكت من بنيي: مَل يذ يت © 
قِلِدَاِكَ مَادْعْ وَاسْكَيِمَ 6 يرت وَلا لامََيِمَ أهوَآمهم” 
وَقل- امنتُ ين أدرّق أمّا من كت وَايْرْتْ لأغدف 
يشر أنه ينا ورك لمآ ألعْمَللنا ولج أي لا 2 

505 د لظ ع كو رددره 
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007 ا ال رع ع 
د 9 لغ م 0 
210000000 
مه ألنيت أَنَرَّلَ ألكِنببِاليتَ وَائِيرَانَ وَمَايُدْرِيك 


ل ألتاءة وي © يَنتهل بها دك يوون 


سم 


لان لدي 590 ألكاعة لذ سكليد ميد 

َه يليت بجبَادو ير ذف من يَفَادْوَهوَ لقو لفيريةٌ © 
مَْكان يُرِيِدُ حَرْتَ ارق ترد مذ حَرْشوء ومن 
عه ألأنا وْتَدءوْهاوَمَاَم الخرة 


3 


من نَصِيبٌ © آم د طكْرْ طركي سْرَعو ا ينأ 
ميدن يه وَل كته الل لل ينك 
كَإنَّ اللي در عَدَاْ اليم © ترى ألطاِينَ 
مُشَفِق م وَالذِينَء امثوا 
او دَدْضَات جنات مع 


مار 


ا َه عِبَادَ 0 


فل لَاانتَعَلْي عَلَدَهِ لاف امود 


ات 











الربع الثاني من الحزب التاسع والأربعين في المصحف الكريم _ عق 
حَسَكَةُ ب دنه حننانَ تنود ضكو 9 ام يقولونَ 
تر عل آمك ون يتا نيعم علَ ِل وت 
أنه أْبطِلَ وين للق بمج اند عَم بات سدور © 
وَهْوَأازِسه يَقَلْألَوَبَةَ عَنْعِبَادِوء وَيْفْأعن [لسَيئَاتٍ 


000 


وَيَْلَمَايْمَلونَ © وَنسْيحبألذِيقَء ملعو 
وَيَِيدُ هرمن فيرو وَالْكِدوْنَ طَكَمٌ عَدَ ابت شَدِيدٌ © 
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الربع الثاني من الحزب التاسع والأربعين 
في المصحف الكريم 


عاد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب التاسع 
والأربعين .في المصحف الكريم وبدايتمٍ قوله تعالى : «شرع 
لَكُم صًَُ نْ لين ما وْصَئْ به توح وَالذِي أَوْحَينَآ َي وما وَصَيْنًا 
به بْرَاهِيم وَمُوسَى ا أن أَقِيمُواً الدينَ وَل رفوأ فيه 2# 
ونهايته قوله جل علاه: « وَالْكَفِرُونَ لهم عَذَابٌ شَدِيدٌ 43 

في بداية هذا الربع يؤكد كتاب الله قاعدة أساسية من 
القواعد التي قام عليه الإسلام. ألا وهي أن الدين الذي بعث الله 
به الأنبياء والرسل جيادٌ بعد جيل إنما هو في جوهره دين واحدء 
منُسم بطابع الوحدة والتسلسل عبر القروذ» وذلك لأن منيع الدين 
ومصدر الوحي واحد أزلاً وأبداً. وهو الله تعالى الذي خخلق الكون 
وسن لتسييره السئن والنواميس الطبيعية المناسية» وخلقٍ الإنسان 
وسنّ لسلوكه السنن والنواميس الأخلاقية الملائمة» « ألا آ لَهُ الْحَلْقُ 
وَالآمْرٌ 4 (: 04)» وهذه القاعدة الأساسية من قواعد الإسلام 
هي التي تفسر ما فرضه الله على المسلم من الإيمان بالله وبجميع 
رسله وجميع كتبه دون تمييز ولا استثناء» حتى أن من كفر برسول 
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واحد أرسله اللهء أو كتاب مُنزل من عند الله يعتبر في دين الإسلام 
كافراً غير مؤمن» فالمسلم يحترم النبوات والرسالات جميعاء 
والمسلم يؤمن بالكتب المنزلة كلها ما دامت محتفظة بنصها 
الأصلي, لا يستننى من ذلك شيئاً إل ما أدخل على نصوصه 
«تحريف» أو «تأويل سيءه. مما قام به الذين يحرفون الكَلِمَ عن 
مواضعه. وبفضل هذه العقيدة الأساسية في الإسلام لا يحس 
المسلم بأي حقد أو ضغيئة أو عقدة نفسية نحو بقية الأنبياء 
والرسل» فضلً عن أن ينظر بعين النقص إلى مقامهم الرفييع 
عند الله جملة أو تفصيلا. 

وكما أكد كتاب الله في هذا السياق معنى الوحدة الاعتقادية 
والدينية» القائمة بين جميع الأنبياء والرسل. تبعاً لوحدة الواحد 
الأحدء واهب النبوات والرسالات. الذي تبّأهم وأرسلهم إلى 
خلقه. فإنه خض المؤمنين جميعا على حفظ تلك الوحدة الدينية 
التي تمسك بها الأنبياء والرسل2. وأمرهم بصيانتها من عوامل 
الفرقة والاختلاف . 

وهذا التوجيه القرآني - وإن كان موجهاً بالأصالة إلى 
المسلمين ‏ فإنه يمكن أن يمتد أثره حتى إلى أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى. بل إلى نفس المشركين العرب, ما داموا يدّعون 
أنهم من بقايا ملة إبراهيمء فهؤلاء جميعاً إذا أنصفوا وراجعوا 
أنفسهم » وعادوا إلى المنبع الأول والصافي للدين الحق. يلتقون 
جميعا في نقطة واحدة» ويجتمعون على كلمة سواءء وهي كلمة 
الإسلام. وذلك قوله تعالى: 8 صَرَحَ لَكُم من آلدّينِ مَا وَضَئْ به 
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تُوحأ. وَالذِيٍ أَوْحيْنَا إِلَيِكَه وَمَا وَصَيْنَا به إِبراهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسئ 
أن آقِيمُوأ الدّينَ ولا تتفركُواْ فيه ». 
قال ابن كثير في تفسيره: (يقول تعالى لهذه الأمة: « شرع 
لَكُم مُنَ آلدّينِ ما وَضَئ بِهِ تُوحاً وَالذِيٍ أَوْحَيْنَا ِلَيَِ 4 فذكر أول 
الرسل بعد آدم عليه السلام» وهو نوح عليه السلام» وآخرّهم وهو 
محمد كه ثم ذكر مَنْ بِيْنَ ذلك مِنْ أولي العزمء وهم إبراهيم 
وموسى وعيسى . وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة. كما اشتملت 
آية الأحزاب عليهم في قوله تبارك وتعالى .7:7 : « وإ دنا 
مِنّ النْبتينَ مِيِتْقَهُمُ وَمِنك ومن توح وَإبْرهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى 
أبن ريم # الآية. والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو 
عباد ة الله وحده لا اشريك له كك قال عزّ وجل: « وما أَرْسَلْنا مِنْ 
قبلِكَ من رُسُول, إلا يُوحئ ليه أنّهُ لا إلنه إل أنا فَعيدُونٍ » (الانبياء: 


©3). وفي الحديث: «نحن معشر الأنبياء أولاد عَلات ديئنا 


واحد». أي: أن القذر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا 
شريك لهء وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم. كقوله جل جلاله 
(48:0): لكل جَعَلَنَا مِدَكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجاً»). انتهى ما قاله 
ابن كثير. 

وذكر أبو بكر (ابن العربي) المعافري في كتابه «أحكام 
القرآن» عند تفسيره لقوله تعالى: ط شَرّحَ لَكُم مّنَ آلدّينِ مَا وَضَىْ 
ِهِ نوحاً 4 نبذة مهمة ثَلقِي كثيراً من الأضواء على هذا الموضوع 
إذ قال:. «إن آدم كان أول نبي بغير إشكال. غير أنه لم يكن معه 
بوه ولم تُفرَض له الفرائض» ولا شُرِعَت له المَحارم» وإنما كان 
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ما عنده تنبيهاً على بعض الأمورء واقتصاراً على ضرورات 
المعاش. وأخذاً بوظائف الحياة والبقاء»» ثم قال ابن العربي: 
«واستقرٌ المَدَى إلى نوحء وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل 
الأرض» فبعثه الله بتحريم الأمهات والبنات والأخوات.» ووظف 
عليه الواجبات» وأوضح له الآدَاب في الديانات» ولم يزل ذلك 
يتأكد بالرسل. ويتناصر بالآنبياء صلوات الله عليهم. واحداً بعد 
واحد. وشريعة إثر شريعة.» حتى ختمها الله بخير الملل. ملتناء 
على لسان أكرم الرسل» نبينا ييه فكان المعنى - أي معنى 
الآية أوصيناك يا محمد وم ديناً واحداء يعني في الأصول 
التي لا تختلف فيها الشرائعء وهي: التوحيد والصلاة والزكاة 
والصيام والحجء والتقرّب إلى الله تعالى بصالح الأعمال. والتزّف 
إليه بما يَرّدُ القلب والجارحة إليه. والصدقٌء والوفاك بالعهد. وأداءٌ 
الأمانة» وصلةٌ الرحمء وتحريمٌ الكفر والقتل والزناء وتحريمم 
الإذاية للخلق كيفما كانت» وتحريم الاعتداء على الحيوان كيفما 
كان وتحريم اقتحام الدناءات, وما يعود بِحْرّم المُرُوءات» فهذا كله 
شرع ديناً واحداً وملة متحدة, لم يختلف على ألسنة الأنبياء» 
وإن اختلفت أعدادهم » وذلك قوله تعالى: ه أن قِيمُوا الدِينَ وَل 
تَرُوا فيه #. أي : اجعلوه قائماً. يريد: دائماً مسدمراء محفوظاً 
مستقرأ» من غير خلاف فيهء ولا اضطراب عليهء ف فمن الخلق من 
وَفْي بذلك. ومنهم من نكت ابه «هْمَن نكت فإنما يَنَكْثْ على 
نفسه» (48: 2٠١‏ وختم «ابن العربي» تحليله لهذا الموضوع» قائلاً: 

«واختلفت الشرائع وراء هذا في معان. حسبما أراده الله» مما 
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اقتضتّه المصلحة. وأوجبت الحكمة وضعه في الأزمنة على 
الأمم والله أعلم» . 


ثم مُضى كتابٌ الله يبين السر في موقف العناد الذي يقفه 
المشركون من الرسول عليه السلام» وأنهم فوجئوا بما انختاره الله 
له من الرسالة دونهم جميعاً: «كَبْرَ َلَى الْمُفْركِينَ ما مَدعُوهم 
ِلَْه. لله يَجْتِيٍ إِليْهِ مَنْ يُسَاك وَيَهْدِيٍ إِليْهِ مَنْ يِيبُ ». 

وبيّنت الآيات الكريمة أن القرقة التي آل إليها أمر أهل الملل 
والأديان إنما جاءت بعد العلم بالدين الواحد والملّة المتحدة» وأن 
سبب الفرقة بين الملل ليس نابعاً من أصل الدين الصحيح  ٠»‏ وإنما 
هو ناشىء عن تأثير الأغراض والشهوات.» التي سيطرّت على أتباع 
الديانات» فالفرقة من صنع الناس لا من وحي الدين» « وما 
ترقا إلا من» بَعْدٍ ما جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيَه بَيَهُمْ 4 كما بينت 
الآيات الكريمة أن الشك الذي يوجد عند «أهل الكتاب» ممن 
عاصروا عهد الرسالة المحمدية» والحَيرة التي تتجلى في مواقفهم 
المتناقضة من الإسلام. يعود الأمر فيهما إلى ما ورثوه عن 
أسلافهم في الدين» من خلافات واختلافات؛ أدت بهم إلى 
الشك في نفس الكتب التي أنزلت عليهم. نظراً لما أصابها من 
التحريف «التأويل والتدليس. 9 وَإِن آلذِينَ أورئُوأ الكتَّبَ من 


عم و 


بَعْدِهِمٌ لَفِي شك مُنهُ مُرِيبٍ 4. 


ويخاطب الحنٌ سبحانه وتعالى رسولّه, مُحَصّناً له من أهواء 
المشركين» وأهل الكتاب المختلفين 'المتفرقين» داعتياً إياه إلى 
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التمسك بالدعوةء والقيام بحقهاء. والاستقامة عليهاء مذكراً بجوهر 
الدعوة وأساسها المتين» ألا وهو الإيمانُ بالله وبكتبه وإقامةٌ 
العدل بين خلقهى فَبديِكَ قاذ َاسَْقِمٍ كَمَآ مرت طَاِ بع 
َهْواءَهُمْ وَقلَ -امَنتُ يمآ أَنَزَلَ الله من كتلب» وَأمِرْتُ ِأِعْدِلَ 
ييْنَكُمْ . اللَّهُ رَبنًا وَرَبُكُمْ م وهلا "الخطات موجه إلى كل مؤمن 
ومؤمنة» ولا سيما ولاة المسلمين وعلماءهم» وقوه تعالى في 
نفس السياق: « لنَا أَعْمَلنا وَلَكُمْ أَعْملُكُمْ 4 معناه أننا برآء من 
'كل ما خالف دعوة الإسلام. على غرار قوله تعالى في آية أخرى 
:)4١ :١(‏ « أنتم بَرِيُونَ ما عمل وَأنا بَرِيِءٌ مما تَعْمَلُونَ 4. 

وانتقلت الآيات بعد ذلك إلى الحديث عن الساعة وموقف 
الذين يؤمنون بهاء والذين يمارون فيهاء ط آلآ إِنَّ آلذِينَ يُمَارُونَ 
في إِلسَّاعَةٍ لَفِي صَلَلء بَعِيدٍ 4» ووصفت ما ينتظر الظالمين من 
عذاب مقيم. وما ينتظر الصالحين من عباده من فضل كبير» 
وأكدت أن الرسول عليه السلام لا يَقبَلُ على أداء رسالته أي أججرء 
وإنما يريد أن تترك له حرية الدعوة إلى الله حتى لا تتأزم 
٠# .‏ لي ؟ءويث كه 2عه ره م يرث 
العلاقات بينه وبين ذوي قَرْبَاى « قل لا اسكلكم عَلَيْهِ اجر إلا 
الْمَودهَ في ْم >. 


روى البخاري في صحيحه وانفرد به بسئده إلى عبد 


الملك بن مُيْسّرة قال: سمعت طاووساً يحدث عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله تعالى: « الآ الْمَوَدّةَ في 
الْقُرْى ». فقال سعيد بن جبير: «هرْبَى آل محمدىء. فقال أبن 
عباس: «عجلت. إن النبي يك لم يكن بطن من بطون قريش إلا 
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كان له فيهم قرابةء فقال: «إلاً أن تَصِلوا ما بيني وبينكم من 
القرابة»» ونيّه الحافظ ابن كثير في تفسيره إلى أن هذه الآية مُكية 
لا مدنية» وأن فاطمة الزهراء رضي الله عنها لم تتزوج بعلي 
رضي الله عنه إلا بعد غزوة بدر. من السنة الثانية من الهجرة. 
فهذه الآية نزلت قبل زواجها وولادتهاء ثم تابع ابن كثير كلامه 
قائادٌ بالحرف الواحد: «والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر 
الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما رواه 
عنه البخاري. وختم ابن كثير كلامه قائلاً: دولا ننكر الوَضَّاة بأهل 
البيت. والأمرٌ بالاحسان إليهمء واحترامهم وإكرامهم. فإنهم سِ 
ذرية طاهرة من أشرف بيت وُجد على وجه الأرضء فخراً وحسباً 
ونسباء ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية» الصحيحة 
الواضحة الجليّة. كما كان عليه سلفهم, كالعباس وبنيه.» وعليٌ 
وأهل بيته وذريته» رضي الله عنه أجمعين». 
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في المصحف الكريم 
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َمِل وما لك ون كر © وَإنَ أغروأ شا انسَلتَانَ 
عَلَيهِمَحَنِيظ ان عَليكَ 4 بكم َرماإذا أت 
ألا نسَلنَ نانم فَحَ 00 وإن تصبهم سسيئة : 
قَدّمَتَ بيهر وان ألامتانَ كَئُوةٌ يَرحُالك 
ألتَهَواٍ وَالْآرْضٌ يدف ما يسآم يهب يلخ ينفساء 
إتقا َعَم يلن يتنك الذكؤر © رومز كران 
وَإِحَدئا يسك عن سكعت علي هد © 
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الربع الثالث من الحزب التاسع والأربعين 


عباد الله 

موضوع حديثنا اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب التاسع 
والأربعين في المصحف الكريم. ابتداءٌ من قوله تعالى : « ولو 
بَسَط آللَهُ الرَرْقٌ لِعِبَادِه لَعَواْ في الآزض ء وَلْكِنٍ يرل قر ما ما 
َه 4 إلى قوله تعالى : ل يَيْب لِمَنْ يْمَاهُ إننثأء وَيَهَبُ لِمَنْ 
يَشَاءُ الذُكُوره 3 يُزْوْجْهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَعَا وَيَجْعَلُ مَنْ يُشَاهُ عَقِيما 
إن عَلِيم قَدِيرٌ » 

في بداية هذا الربع يقرر كتاب الله حقيقة كونية طالما غفلت 
عنها الأنظار. ألا وهي أن الحق سبحانه وتعالى منذ اقتضت 
مشيثته أن يتكفل برزق الإنسان اقتضت حكمته أن لا يرزقه إلا 
بحساب» وبقدر محدود, وأن لا يمنحه كل ما يطمع فيه. إذ أن 
أنانية الإنسان الجامحة؛ وميله إلى التبذير والإسراف؛ لا يحدهما 
شيءء فالإنسان كائن ضعيف تستهويه الملذات, وتغريه المغريات» 
« وَعْلِقَ الإنسنٌُ ضعِيفاً» (08:4). وقلما يعرف التوازن 
والاعتدال في سلوكه ومطالبه. بل إنه متى استغنى طغى وبغى 
« إن الإنْسَنَ لَيَطَعَىئ أن رَءاهُ اسْتَغْتى » (95: 25 وفقد توازنهء 
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ونسي ربهء واستغل عطاء الله الواسع في المزيد من المعاصي 
والسيئاتء لا في المزيد من الحسنات والطاعات, والله تعالى 
حين يَقَدِرُ رزق الإنسان ولا يبسطه له إلى أقصى الحدود إنما 
يتصرف في ملكه عن خبرة تامة بهذا الإنسان الذي خلقه من 
العدمء وعن علم محيط بخَلَجَات نفسه» وهواجس حسهء ولأجل 
أن لا ينقلب الإنسان طاغياً باغياً مطلق العَنان في هذا الكون 
بالمرة جعل الحق سبحانه وتعالى مقاليد رزق الإنسان بيده 
واضطر الإنسان لأن يبقى معلقاً ب بين الخوف والرجاء دائماً. ذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى : « ولو بَسَطَ الله الرَرْفٌ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا في 
الأزض.ء. وَلَكِنْ ينَرْلُ ِقَدَرِ مّا يُمَكُ إِنّهُ بعِبَادِِ حَبيرٌ بَصِيرٌ 4. 

وعلى ضوء هذه الآية الكريمة لا يُسْتَعْربُ أحد أن يسمع 
صَيْحَات الخطر والإنذار. التي تطلقها المنظمات الدولية المختلفة, 
بقرب مجاعة عالمية قد تكتسح العالم. وتكون كارثة كبرى على 
البشرية. فالشعور بهذا الخطر قائم لا محالة بشكل أو آخرء ومن 
مقتضيات الحكمة الإلهية أن يكون شَبَّح هذا الخطر ماثللا 
للأنظارء حتى يتذكر الإنسان ‏ تحت تأثيره ‏ رسالته الحقيقية في هذا 
الكون. ويعود إلى حظيرة الاعتدال والتوازن في مطالبه وشهواته 
قدر الإمكان. وكما قال تعالى في هذه الآية: « وَلْكِنْ يُنَرّلُ بِقَدرِ 
ما يَشْلهُ 4 قال في آية سابقة عند الكلام على خلق الأرض: 
وَبَرَكَ فِيهًا وَقَدَرَ فِهَآ أقْوَاََا 4. ثم عقّب على ذلك فقال: 
ل ذَلِكَ تَقَدِيرٌ العريز الْعَلِيم » (41: 18). 

وبعد تقرير القرآن الكريم لهذه الحقيقة الكونية أَتبعها 
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كتاب الله بالتعقيب عليهاء مبيّناً أن لطف الله بالإنسان. ورحمتّه 
إياه» لن يُمْسِكَهُما عن خلقه كلما احتاجوا إليهماء وتوقفوا عليهماء 
إذ أن رحمته وسعت كل شيءء فقال تعالى: © وَهُوَ آلذي يَزّلُ 
الْغَيْتَ من بَعْدِ ما قنطوأ وَينشْرُ رَحْمَيَف وَمُوَ لوي الْحَمِيدٌ 4» 
وفي سياق هذه الآية جاءت كلمة «الغَيِتث» بالخصوص ء بدا 
من كلمة «المطره التي هي أكثر استعمالاً وشيوعاًء إشارة إلى أن 
الحق سبحانه وتعالى متكفل بأن يغيث عباده ويرحمهم بعد اليأاس 
والقُنوط فيُنجدهم بإنزال المطر كلما بسطوا أكف الضراعة إليه» 
سائلين الغوث والنجدة من خالقهم ورازقهم على الدوام» على 
غرار قوله تعالى في سورة ة الرمٍ للف حلفا < ناذا مات به مَنْ 
يشَهُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وإن كَانُوأ من قَبل أن يُنَوّلَ 
َلئِهم من قله لميِِْينَ» فانط إلى أَثْرِ َحْمَتٍ الل 4. 

وقوله تعالى في نفس السياق: ط وَهُوَ الْوْلِي الْحَمِيدُ 4» 
إشارة إلى أن الحق سبحانه وتعالى لا يتصرف لخلقه إل بما 
ينفعهم دنيا وأخرى. فهو «وليهم» الحق. الذي. يتولاهم بفضله 
وإحسانه. والذي يجب أن يتولّوُ بالسعي إلى مرضاته. والانقياد 
لأوامره. وهو سبحانه «الحميد» أي المحمود العاقبة في جميع ما 
يُقدُره ويفعله» لتوجيه خلقه ومصلحتهم . 

ومضى كتاب الله يتحدث عن آيات الله الباهرة في كونه 
الفسيح. وفي الطليعة: خلق السماوات والأرض وما بثه سبحانه في 
العالم العُلُوي والعالم السُّفْلِي من كائنات وأحياء لا يحصيها عد 
وقد مضى على الإنسان منذ ظهوره على سطح الأرض مكّات 
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الآلاف من السنين. وهو لا يزال عاجزاً عن فهم هذا النظام 
العجيب» مشدوهاً أمام أسراره وعجائبه . 

وبيّنَ كتابٌ الله أن الخالق الذي خلق هذه الكائنات 
والأحياء» وبثها ووزعها في السماوات والأرض قادر على أن 
يجمعها جميعاً في صعيد واحد متى شاءء وفي ذلك مظهر آخر 
من مظاهر قدرته المبسوطة على كل شيء, ومظاهر علمه المحيط 
بكل شيء. وذلك قوله تعالى: « وَمِنَ -ايِتِهِ خَلْقُ السَّمَلِوَاتِ 
وَالآزضء وَمَا بَت فيهِمَا من دَآبْ وَهُرَ عَلَى جَمْعِهمْ إذَا يَغْلهُ 
قَدِيرٌ 4 ولفظ «دابة» في هذه الآية حمله ابن كثير على ما يشمل 
الملائكة والجن والإنس وباقي الحيوانات, بخلاف لفظ «دابة» 
الوارد في كوله تعالى (8": 48): وم تَرَكُ عَلَىْ ظَهْرِمًا من 
دَابّدِ 2# فإنّ معناة قاصرٌ على ما يدب من الكائنات الحية فوق 
ظهر الأرض 

وقوله تعالى : « وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إذَا يَشَاءُ قَدِيرَ 24 يشير 
إلى ما يأمر به الحق سبحانه وتعالى عند قيام الساعة من «جَمع 
المخلوقات» كلها عند النشر والحشر والحساب في عَرّصات القيامة» 
وفقا لقوله تعالى فيما سبق :فق هلو السورة (97): د يَكَدَيك 
ايا إِلَيِكَ قَرْءَانا ري لَجَذِرَ ّ القرى ومن نّْ حَولهاء ويندل يوم 
لْجَمْع لآ رَيْبَ فيه قَرِيقٌ في إِلْجَنْةِ وَفرِيقُ في إِلسَمِيرٍ 4 ولقوله 





تعالى في سورة التغاين (4): « يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْم الْجَمْع : 
ذَالِكَ يوم لتاب 04 ولقوله تعالى في سورة الكهف (49): 
« وَتُقِحَ في إلصُورٍ فَجَمَعْتْهُمْ جَمْعا » ولقوله تعالى في سورة رة آل 
عمران (8): « رَبْنا إِنّكَ جَامِعُ اناس يوم لا رَيْبَ فيه» إِنّ الله 
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لآ يُخَلِفُ اِلْمِيعَادَ م ولقوله تعالى في سورة الواقعة (60): 
« قل إِنَّ آلآولِينَ وَالآخرِينَ لَمْجْمُوعُونَ إلى مِيفَات يَوْم مُعْلُوم 4 
ولا يصح حمل هذه الآية على «رواد الفضاء» كما ارتاه بعضهم . 
فإن ذلك تكلّف 37 تُطاوعه هذه الآية ولا الآيات الأخرى التي 
تفسر معناها أوضح تفسير . 


وتناولت آيات هذا الربع الحديث عن قدرة الله القاهرة في 
تحريك الرياح وتسكينهاء وما لها من تأثير بالغ على نشاط الإنسان 
في عالم الملاحة البحرية» والحديٌ عن «الذين يجادولون في 
آيات الله». والحديث عن «الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون»» 
والحديٌ عن «الذين يظلمون الناس ويبغون 1 الأرض بغير 
الحق». والحديث عن الخاسرين «الذين خسروا أنفسهم وأهليهم 
يوم القيامة). 5 تناولت الآيات ذكر «الشورى» بين المسلمين» 
ومن أجل ذلك أطلق على هذه السورة 1 «سورة الشورى» 
تسويهاً بهاء فقال تعالى: ف وَالذِينَ يَجْتَُونَ كبَبِرَ الثم 
َالْفواحِش َإِذا ا عَضِبُوأ هُمْ يَْفِرُون وَالذِين آسْتجابوا ريم 
وَقَامُوا الصَلّوة ة وَأَمرْهُمْ شور هم وَيِمًا رَرْفتَهُمْ يُنفِفُونَ » 
وَالذِينَ ذا أَصَابَهُمْ الْبغَيُ هُمْ ينْتَصِرُونَ 2# ففي هذه الآية الكريمة 
وصفٌ الله المؤمنين حقا بالأوصاف الكاشفة عن حقيقتهم» 
وبالنعوت المنبثقة عن عقيدتهم» فهم قبل كل شيء مجتنبون 
للآثام والفواحش. بحيث لا يقرَبُونهاء ملتزمُون للاعتدال والرضي 
في علاقاتهم. مَالِكُون لأنفسهم عند الغضب, سالمون من الحقد 
على غيرهم. وهم لا يتخلفون عن الاستجابة لأوامر الله والعمل 
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بتوجيهاته في مختلف الشؤون. وهم قوامون بالصلاة التي هي 
عماد الدين. يؤدونها ويؤدون لها حقهاء فتنعكس آثارها الظاهرة 
والباطنة في حياتهم اليومية,» وهم كرماء الأيدي لا يبخلون 
بالإحسان والإنفاق مما رزقهم الله» في وجوه الخير وسبيل 
المعروف. وهم أعزاء النفوس» لا يتحملون من خصوم الحق أي 
ضَيْمِ أو هوان. بل ينتصفون منهم. ويتتصرون للحق وبالحق 
عليهم. وهم إلى جانب هذا كلهء وفي هذاالجو الأخلاقي 
السليم. والروحي الطاهرء يتشاورون فيما بينهم في شؤونهم 
العامةء بنفوس طاهرة. وقلوب صافية. ولا غرض لهم من 
الشورى إلا تحقيق أهداف الإسلام السامية,» ولأمر ما أدمجت 
الآيةٌ الكريمة ء صفة «التشاور بين المسلمين» ضِمَنٌ مجموعة 
متناسقة من الصفات الضرورية» التي لا غنى للإسلام عنهاء 
ولتي لا يتحقق مدلوله بدونهاء ولم تأت بصفة «الشورى» وحدها 
مجردةٌ عن بقية الصفات. ولا منفصلةً عن بقية الشروط. لأن 
الشورى في نظر الإسلام لا توتي أكلهاء ولا تؤدي الغرض منهاء 
إلا إذا كانت تحيطها كافة الضمانات الدينية والأخلاقية والنفسية 
المطلوبة في أهل الشورى. فهذه الآية الكريمة تعطي للمسلمين 
التوجيه الكافي. وتضع أيديهم على الصفات الضروريةء 
والمؤهلات البارزة» المطلوبة فيمن يختارونه ليكون من أهل 
الشورى: ومما تجب ملاحظته في هذا المقام ‏ ونحن في سورة 
الشورى المكية ‏ أن الشورى في الإسلام كانت من عقائده 
الأساسية التي بَرَز بها وهو لا يزال في نفس مكة. والإسلام إذ 
ذاك لم يتمكن بعدُ من إقامة دولته الأولى بالمديئة المنورة» فعقيدة 
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الشورى وعقيدة التوحيد برَزّا في الإسلام في وقت واحدء وهما 
من خصائص المجتمع. الإسلامي ومميزات الدولة الإسلامية منذ 
نشأتهما الأولى . قال القاضي أبو بكر «ابن العربي» المعافري عند 
تفسيره لهذه الآية: «الشورى ألفة للجماعة. ومسبار للعقول» 
وسبب إلى الصواب. وما تشاور قوم إلا هدُوا. ونقل عن بعض 
العقلاء أنه قال: ما أخطاثُ قط: إذا حَرْبني أمر شاورت قومي» 
ففعلت الذي يرون» فإن أصبتٌ فَهم المصييرن: وإن أخطاتٌ فهم 
المخطون». 


وفي ختام هذا الربع تناولت الآيات الكريمة موضوعاً قوي 
الحساسية بالنسبة للنسل والذريةء وذلك قوله تعالى: « يَخُلُوُ ىا 
يشاك يهب لِمَنْ يُشَاءُ إتتشأء وَيَهَبُ لِمَنْ يُشَاهُ الذّكُورٌ أو يُرْكْجُهُمْ 
ذُكُرَاناً وإتَقاء وَيَجْعَلُ مَنْ يُشَءُ عَقِيماً. إِنهُ عَلِيمْ قَدِيرٌ 4 وبديهي 
أن موضوع «الذرية» له علاقة وثيقة بموضوع «الرزق» الذي أشارت 
إليه أول آية في هذا الربع: « وَلَوْبَسَطَ لله الرَزْفَ لِعِبَادِه لَبَعْوَا في 
الآأزض #» فكما أن الله ينَزْلُ بقَدّر ما يشاء من الرزق» كذلك 
يهب من يشاء من الذرية أو لا يهب. قال ابن كثير في تفسيره 
تعليقاً على مضمون هذه الآية: «فجعل الناس أربعة أقسامء منهم 
من يعطيه البنات. ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من يعطيه من 
النوعين ذكوراً وإناثاً. ومنهم من يمنعهم هذا وهذاء فيجعله عقيماً 
لا نسل له ولا ولد 219 لم ل ب بلست كل قسم من 
هذه الأقسام. ط قَدِيرٌ #. أي على ما يشاء من تفاوت الناس في 
ذلك»: ثم مضى ابن كثير يقول: «وهذا المقام شبيه بمقام آخرء 
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حيث نخلق الله الخلق على أربعة أقسام. فآدم عليه السلام مخلوق 
من تراب. لا من ذكر ولا أنثى. وحواء عليها السلام مخلوقة من 
ذكر بلا أنثى» وعيسى عليه السلام مخلوق من أنثى بلا ذكر». 
وشائر الخلق سوى عيسى عليه السلام مخلوقون من ذكر وأنثى. 
فهذا المقام في الآباء. والمقام الأول في الأبناء. وكل منهما أربعة 
أقسام. فسبحان العليم القدير». 
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الربع الأخير من الحزب التاسع والأربعين 
في المصحف الكريم 
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بجو © والزسه خَلَقَ ألارْويحَ كلها وَجَمَلَ حَكُممن 
لفك وَالآديمَاتَكبونَ © يِتَسْئَوْ أعَل طموروء شر 
أله مركا هَدَاوْمَاكْتَا لَإمئنِيَ © وَإِخَاالَ ْنَا 
تَمييوةٌ © اواك منْعبَاديء يمان لانن لكو 
يه © لا عَحَدَمَايعقٌ بات وَأمّبْكُمائيينٌ © 
وَإدَامْقَرَكَدْهُ نا صرب يكن مَصَلَ ظَلَ وده 
مُسْوَدًا وَمُوََحَيلِةٌ © أَوَمَنْ يَنَؤذ أخليَةَ وَهْوَ 
الْخِصَاء عَهْرُ مين © وَحْمَواادَيَكَةَ الت 


7 000 2 ع ف د ل ا 

هممّعسد الكمن إننثا 1 شهدوا حَلقهرٌ سّتكتب 
ان ُ 

اس مه ارق حر ورور و يي 


7 0 ادم ونجو” 
شَهَنْدَ هم وَيسْمَلونَ © وَقَالوا لوَسَا ليحن مَاعَبَدَتكْمِ 
000 لا و ل لو 2 عوووات ع سوه 
تَا كم يِذَالِكَ مِنّْع زر إن هم ةلا عْصونَ © متهم 
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نا ود نآء 1217 اممو وَإِناعَل +انارج م مُتَتَدُون © 
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الربع الأخير من الحزب التاسع والأربعين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

حديث هذا اليوم يتناول تفسير الربع الأخير من اهرت 
التاسع والأربعين في المصحف الكريم» وبدايته قولة تعالى في 
سورة الشورى المكية: « وَمَا كَانَّ لِيَشِرٍ نْ يُكَلّمَهُ الله إل ع 
أو مِنْ وَرَءِ حِجَابٍ أو يُرْسِلُ 0 فيُوحِي بإذنه ما يَشَاُ ه. 
ونهايته قوله تعالى في سورة الزخرف المكية أيضاً: « وَكَذَلِكُ م 
أرْسَلْنَا من فَبِْكَ في قَرْيَةِ مّن ير ٍّ قَالَ مُبرَقُوهًا إِنَا وَجَدْنَاً ءَابَاءَنَا 
عَلَىْ مُق وَإنَا عَلَىْ +اترهم مُقْتَدُونَ 4. 

يتحدث كتاب الله في مطلّع هذا الربع عن مقامات الوحي 
الذي يتلقاه الأنبياء والرسل عن الله عر وجلّ. وقد ثبت في كتب 
السنّة النبوية عن رسول الله يك أنه تلقى الوحي عن ربه من أربعة 
طرق: 

الطريق الأول: أن يُلتِي المَلَّك في رُوعه وقلبه ما يوحى 
إليه. من غير أن يرى الملك. كما جاء في صحيح ابن حبان عن 
رسول الله يل أنه قال: «إن روح القدس نَفَتَ في روعي أنه لن 
تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في 


٠ الطلب».‎ 
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الطريق الثاني : أن يأتيه الوحي في مثل صَلْصَلَة الجرّسء 
وكان هذا التوع هو أشد أنواع الوحي عليه» حتى أن جبينه 
ليتفْصّدُ عرقاً في اليوم الشديد البرد. 

الطريق الثالث: أن يتمثل له المَلّك رَجُلدٌ فيخاطبه حتى 
يَعَيَ عله ما يقول. 


الطريق الرابع: أن يرى الملّك في صورته التي خلق 
عليهاء فيوجي إليه ما يشاء اللّهُ أن يوحيه. قال ابن القيم في كتابه 
«زاد المعاد» : (وقد وقع هذا له مرتين» وورد ذكره في سورة النجم). 


وهذا الموضوع موضوع الوحي من الله إلى أنبيائه ورسله هو 
ما تقسمنه قولة. تعالى :في هذا 'الازيع: وزنا كَانَ لَِشْرٍ أن 


يُكَلّمَهُ الله ل حي أو مِنْ وَرَآءِ حجاب» أو يَرْسِل رَسْول فيُوجي 
يِه ما يَضَاهُ لَه عَلِيّ حَكِيم 4 


فقوله تعالى : د وَحْياً » يندرج تحته الطريق الأول 
والطريق الثاني للوحي. كما عرفهما رسول الله يكل . 


وقوله تعالى : ط أَوْ مِنْ وُرَآءِ حِجَابٍ 24 يندرج تحته ما 
أوحاه الله إلى موسى الكليم. بعد تكليمه وحجبه عن الرؤية, 
رغماً عن سؤاله لها. 


وقوه تعالى: أ يُرْسِلُ رَسُولاً فيُوِي بِإِذْنِه ما يَنْله » 
يندرج تحته الطريق الثالث والطريق الرابع للوحي», كما وصفهما 
الرسول عليه السلامء» وكما وقع لكثير من الأنبياء والرسل» حيث 
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نزل عليهم بالوحي جبريلٌ وغيره من الملائكة المقربين» بإذن الله 
العلي الحكيم . 


وانتقل كتاب الله للحديث عن الوحي بالقران إلى الرسول 
عليه السلام» وعن مبلغ النعمة التي أنعم الله بها على نبيه» عندما 
اختاره لختم الرسالة من بين خلقه. فقال تعالى: « وَكَذَاِكَ 
وْحَينا إِلَيِفَ رُوحاً من آَمْرِنَاء ما كُنتَ تَذْري ما الكتبُ ولا 
آلإيمنُء ولكن جَعَلتَهُ ثُوراً نهدي به من نْمَاهُ مِنْ عِبَادِنَا 4 
ففي هذه الآية وصف للقرآن بإنه «روح» من عند الله أنزله لإحياء 
نفوس الأشباح من البشرء الذين فقدوا مقومات الحياة» وفي هذه 
الآية وصف للقرآن بأنه «نور» من عند الله أنزله لهداية الضالين 
الحيارى من مختلف الأمم والملل. 


وكم كان هذا الوصف صادقاًء وكم كانت هذه الحقيقة أمراً 
واقعياء بالنسبة للبشرية جمعاءء فمنذ نزل القران ودخلت البشرية 
تحت رايته» عرفت من ألوان التقدم والازدهار والحضارة ما لم 
يسبق له مثيل في آلاف السنين التي سبقت نزول القرآن. ولا يزال 
موكب العلم والكشف عن حقائق. الكون يواصل طريقه بإذن 
من الله. منل قبح له القرآن السبيل. ومهد له الطريق. 


وأكد كتاب الله مرة أخرى ما في انّباع رسالة خاتم الرسل 
من ضمانة حقيقية لصلاح الخلق ورشادهم. حيث أن هذا الرسول 
إنما يهدي الناس إلى النهج القويم الذي رسمه لهم وارتضاه 
لسلوكهم » خالقهم وخالق الكون كله. وإذا كان الكون كله مطواعاً 
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وفي قبضة الله. لآ يَتَخَلّف عن إرادته ورضاهء فيَبِع النواميس 
1 
والسئن التي رسمها له دون تردد ولا اعتراضء فاحر بالإنسان 
الذي كرمه الله بالعقل» وبالخلافة عنه في الأرضء وبحمل الآمانة 
التي أشفقت منها بقيةٌ المخلوقات» أن يكون أكثر طواعية للنواميس 
الخلقية, وأشد التزاماً للتعاليم الإلهية, وذلك قوله تعالى : 
ل وَإِنْكَ لَهْدِيَ إلى صِرَاط مشتقيةي صِرَاط الل إلذِي لَهُ مَا في 
0 

ِلسَمْْوَاتِ وَمَا ففي لاض ٠‏ آلآ إِلَى آللَّهِ تَصِيرٌ الأمُورٌ » . 

وَهنانُودٌعُنا هسورة الشورى» المكية» لتقل منها إلى «سورة الزخرف» 
المكية أيضاًء وإنما سميت «سورة الزخرف» أخذاً من قوله تعالى في 
آيتها الخامسة والثلاثين: « وَسُرّراً َلََْا تَكتُونَ وَرُخْوْقاَء وإن كُلُ َلك 
لَمَا تع الْحَيْوةٍ إِلدُنْيا 4. ومعنى «الزخرف»: الزينة من كل 
شيءء وقد اتجهت الآيات الأولى من هذه السورة إلى مُواصلة 
الحديث عن كتاب اللهء وعن تعداد مزاياه. فقال تعالى: 
وشم إللّه الرَحْمَْنٍ الرّجِيم . ب وَالْكتب ِلْمُِينِ» إِنَا 
جَعَلهُ فز ذا عَرَيي َلك تعِْلُون 2 ل إلكتدب لَدَيْنَا لَعلِيّ 
حَكِيمْ .وها هنا بين الحق سبحانه وتعالى منزلة كتابه في الملا 
الأعلى. ليقدسه ويعظمه ويُطيعّه أهل الأرضء. أسوة بالملائكة 
. المقربين. والمراد «بأم الكتاب» اللوح المحفوظ. كما فسره ابن 
عباس ومجاهد رضي الله عنهماء وبقوله «لَعَلِيُّ» أي ذو مكانة 
عظيمة وشرف وفضلء» قاله قتادة» وبقوله «حكيم» أي محكم 
بريء من اللبس والزيغ والتناقض . 

وفي معنى التنويه بكتاب الله وبيان عظيم مكانته جاء أيضاً 
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قوله تعالي )3: كن دك ِنَم تَذُكرَفٌ فَمَن شَاءَ ذُكرف في 
صَحْفٍِ مُكَرّمَق مَرَفُوعَةٍ هرقب بابي سَفْرَ اكرام برزة 2# 
وجاء قرله تعالى (65: لالم إِنهُ َقَرْءَانُ كَرِيم في كتتب 
مُكنونٍ يمه إل الْمطْهُرُونَ تَنزِيلٌ مّن رب ِلْعَْلَّمِينَ .قال ابن 
كثير: «ومن هاتين الآيتين استنبط العلماء أن المُحُْدِث لا يمس 
المصحف,. وإذا كان الملائعة يعظمون القرآن في الملذ الأعلى » 
فاهلٌ الأرض أولى بذلك وخر لأنه نزل عليهم» وخطائه متوجه 
إليهم ‏ فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم. والانقياد له بالقبول 
والتسليم» . 


ثم اتجه كتاب الله إلى خطاب المنحرفين عن الحق من 
المشركين والكافرين» مستفسراً لهم: هل من الخير أن يتركهم 
الحق سبحانه وتعالى هَمَلاء فلا يبعث إليهم الرسلء ولا يُنزِل 
عليهم الكتب: 9 ان الإنْسَنٌ أن ترك سدىٌ » )0لا كل 
وهل من مصلحة الإنسانية ونفعها أن تقف الدعوة وهي في حالة 
جَزْر لا في حالة مَدَّء وأن تتعطل حكمة الله البالغة في توالي 
النبوات والرسالات على الخلق. وذلك قوله تعالى : « أفنَضْرِبُ 
عَدَكُمْ الذَكر صَفْحاً إن كش قَوْماً مُسْرِفِينَ 4» وكأن الله تعالى 
يقول: «إنَّ رُبُوبيتِي لَكُمْ تنتضي نْ أَبِدَّكُمْ رَحْمْتِي وإحسّنني» 
وَلَوْ كم مُسْرَفِينَ طَْلِمِينَ مُنْحَرفِينَ»» وهذا هو السر في مواصلة 
الأنبياء والرسل للدعوة الإلهية» حتى يتحقق الهدف منها وهو 
إرشاد الخلق وإصلاحهم جميعاًء أو رَشَاد فريق منهم وصلاحه 
على الاقل لد يكن لئس على آله سمه بند الئل » 
.)١156 :5(‏ فمن لطف الله ورحمته بخلقه أن لا يترك دعاءهم 
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إلى الخير» وإن كانوا مسرفين معرضين عنهء بل أُمَرٌ رسله بذلك» 
ليهتدي من يريد الهدى» ولتقوم الحجة على من يريد الضلال. 
قال قتادة: «والله لو أن هذا القرآن رُفع حين رَدُنَهُ أوائل هذه الأمة 
لهلكواء ولكن الله عاد بعائدته ورحمتهء فكرّره عليهمء ودعاهم 
إليه عشرين سنة أو ما شاء الله من ذلك». 


واهتمت الآيات الباقية من هذا الربع بالحديث عن موقف 
أعداء الرسالات عَبْرَ القرون والأجيال. فقال تعالى 00 وَكُم أَرْسَلْنا 
ص ال في الآدُلِينَه وْمَا يَاتِيهِمْ مُن بي إل انوا به 
يَسْتَهُزِهُونَ #» وبالحديث عن حقائق الإيمان وعقائد التوحيد التي 
يدعو إليها كتاب الله وين بالحجيج القاطعة, والبراهين 
الساطعة. فقال تعالى : ذ الي جَعَلَ لَكُمْ لآرْض مهدا وجَعَلَ 
كم فِيهًا سيد َلك تَهعدُونَ وَالذِي نَزّلَ مِنَ ألسّمَاءِ مآ بِقَدَرِ 
َنشرْنَا به بَلْدَهَ يتل كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ وَالذِي خَلق الآرْوَاجَ كُلْهَاء 
وَجَعْلَ لَكُم من الْمُلْكِ وَالانحُم ما تَرَكَبُونَ 4 إلى آخر الآيات 
الواردة في هذا السياق. كما اهتمت نفس الآيات بوصفف 
معتقدات الوثنية وخرافات الجاهلية» وصفاً مصحوباً بتسفيه دُعاتها 
وأنباقهاء وهدم الدعائم المنهارة التي قامت على أساسهاء «ذتإذا 
َشْرَ أحَدهُم بِمَا ضرب للرّحَمْن مَثَلاً طَلَّ وَجَهُهُ مُسْوداً وَهُوَ 
يع .و الْمليِكَة آلذِينَ 3 عند الرّخمن إنقاء 
٠‏ شْهِدُوا خَلْقَهُمُ ٠‏ سَيْكْتَبُ تيده مون 4 ٍ وكُدْلِكَ 3 
سنا من قَبِْكَ في قري من دير إل قَالَ مُترَفُوهَا إن وَجَدْنا ءَابَاءَنا 


عَلَىْ أمةٍ 4 أي على دين مشترك « وَإنَا عَلَْ #اثثرهم مُفقَدُونَ #. . 
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الربع الأول من الحزب الخمسين 
في المصحف الكريم 


ُلَوَوَْسَج دعاسن وعد لم25 الوأ سايم 
لسر بو كود © دنتسم سِنْحْرْ انظ كيف كان 
به الك © وَإِذ ينهي ليه فوسل 
يعن تيْدُونَ © 3 زه مَلهَذِ واه سيدق © 
وَيحَمَلَهَا كلنةاباقيةٌذ عَقبِوء لمَلْصْرْبْحِعُوقٌ © بَلْمَتص 
هل وبا شرحد" عق ويس شي © وق ا 
الوأ عاد اذاي ”وإنابوء كرون © وَقَالوا لوك 2 


عن 2 عل ملأتن فليم © أ 


ىَ تخت ويلك لس يدف م 2020 ؤ أ( 

يفَسِووٌنَ يَهتَ بك خَو فعا بهنو 3 مَعِيسَيَهة يرز 
ع مد ا سح ور 2 - 2 د سد قاو 

لوبط ون بض وجلي ةئم 


ل دَيَكَ مووود مودو 500 
بحسا سي وَرَجُنتُ رَيَكَ خَ” يت 'يََجْمكورٌ © ورلا 
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ع سك ع كاه 0 ع تل كل مه دوي و 

أن يكوْنَ ألتّاسٌ أمّة وده بِلَمَلَتَاين يكم رمن 
ديهم سسا عِنِضَّةٍ وَمَصَجَ عَلِيَايَطهرُونَ © 


ل اواو د ول اسك دوو كاعم دار سيق 4 جم 41 كد 
وَلِبَيوتِهِمَة وا وَسْوْراعَلِيهَايتَكونَ © وَرْخْرْه وَإن 


م ل ل 


57 وت ممصم 02 ا 1 5 
كل ذَاِكَ لَا مْسَام | لديا وا لايخرة عند الث 
23 كاي مدع مت ونام و أكون قسن 2ت 
لَنْقِينَ © ومن يَسْوُعَن ذكر لمن نقيس أداو 


امس أو ل الوه كر راط رع مر ايه 

شيطننا له قن © وَإِنْهْمَ ليَصِدَونهمْ عن السَبِيلٍ 

5 و 3 ا 1 ا اك سوم سل 

يبون انكر مفمدُوك© حَوَرداج8 دَالَ يليت 
2 


نه وَدكَ بد اشرق لون © ولرْيَسََكُدْ 
بك ونا منهم مُستقِمُونَ © أو ينك لزت وَعَذَ هم فإنا 
عَليَيِم ترون © تاشقنيك ,الزسة اوس إئدَ إن 
ل رط مُسَتَقِيةٌ © وَإِنَّهُ آِحْ رلك وَلِقَرْيك 
وَسَوْفَ تسَكَلونَ © وَسْكَلْمَنَأرسَلَْامِنقِكَنَرُسلِنَاً 
حَمَلْمَا من دُونٍ اومن ايك يُمَبَدُوقٌ © وَلَكَدَ أَسَلْنا 
موسو اَنَل بَْوْقَ وَمَيَاوء َال ِل سول رَتِ 


0ت 


1 
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لْعائبينٌ © مَكَاجَاءهْم بِكَيَنتاإداهْممِنْهَا يصون © 
َمَارْهِممَنَايَةْ الآ أ كبرو ناخياً 0 
عََصْ مُق © مَكَاوَايكيُه ايلاع كَارَبَك. 
عد عند إِنَتَالْمْتَدُوقٌ © كا كتنتا ع لهذا 


4 


ووم 


إِدَاهُمٌ 


ون © ناد ىا رعوْْسيذ فرّمهد موء قَالَ يفره 
رد شلك مضر وعاذو اك جره برقده 
ا ب ع 
وَلَا يَكادُ ين © مول ألق عليه أصَورَةمن 5 

عه مده فبك دونه اشكتن وزنا. 
َأدَاعوة يمر كارا وما قلقي © فَلككءاشَدُوًا 
آنَسَمْنَا مِيْسُمٌ لويم ابسَعِنَ © جَخْْ سَلَنَا 
وَمَشَلَا بترن © وَخَاصْنرمَرْسَمٌ مَكَلا دا 
0 يَسِدُودٌ © وَقَالواء سنا خََير أمّ هوّمًا 
صَرَ أل جلمد بول © إن مو 


- 


اندي َك مك وَمَه تنه اء : 
ا تحني عليه وَجَعَلْنَهُ مَكَلا ْحَنٍِ ل 


آم 


وََوَضَدَاء لحاسو ملكتذ لْارْضٍ كَتْلمُوة” © 
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َه 


وَإنَّهُه لعل للْسَاعَةَ فَلَا ‏ تَحترن بها وَا تيمو هذا صراط” 


ده 


سُسَمِقِةٌ © وَلَدْيضدَ شيط إن 0 عوشي © 
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الربع الأول من الحزب الخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع الحديث في هذا اليوم هو تفسير الربع الأول من 
الحزت الخمسين في المصحف الكريم. ابتداءً من قوله تعالى : 
«كُلَ ولَوْ جشكم بأَهْدَىئ مما وَجَدن عليه كم 2 إلى قوله 


و ا معدم 


جل علاه: 9« وَاتبِحُونِ هَذًا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ وَلآ يَصَدَنَكُمْ 
الشْيْطنٌُ إِنْهُ لَكُمْ عَدُوْ مبِينٌ 4. 

بعدّما أشارت الآيات الكريمة في نهاية الربع الماضي إلى 
ما اعتاده خصوم الرسالات الإلهية من التكذيب بهاء والتصدي 
لمحاربتها بالجهل الفاضح والتقليد الأعمى. منذ فجر الحياة» 
وبعدما أشارت إلى وقوف مشركي العرب. من خاتم الرسل عليه 
الصلاة والسلام» موقفاً مماثل لموقف من سبقهم إزاء بقية الرسل . 
اتجه خطاب الله في بداية هذا الربع إلى نبيه كل ملقناً إياه 
سؤالاً وجيهأء موجّهاً إلى مشركي قريشء المعتصمين بالتقاليد 
البالية» والمتسترين وراء تقديس ما كان عليه الآباء والأجدادء 
وهكذا يقول الله تعالى : 00 بأَهْدَ مما وَجَدتُمْ عَلَيْه 
َابَاءَكُمْ ه» أي هل من المنطق والعقل ن تتبعوا التقاليد الفاسدة» 
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والمعتقدات الباطلة. لمجرد أن آباءكم اتبعوها وآمنوا بهاء ولو كان 
الذي جثدكُم به هو أفضل وأرشد. وأحق وأصدق» مما وجدتم عليه 
آباءكم؟ أليس من الحكمة والتبصر في العواقب أن تتأملوا فيمًا 
أعرضه عليكم. وأن تقارنوا بينه وبين ما وجدتم عليه آباءكم, 
لتهتدوا بعد الضلال. وتؤمنوا بعد الكفر. 


ثم تشير تشير الآيات الكريمة مرة أخرى إلى قصة إبراهيم يم الخليل 
عليه السلام. مع أبيه وقومه. وما كان له من صراع عنيف معهم. 
من أجل إحقاق التوحيد الحق. وإبطال الشرك الباطل. وفي ذلك 
رد صريح على ما يدعيه مشركو العرب لأنفسهم. من كونهم على 
ملة أبيهم إبراهيمء إذ ملته الحقيقية هي ملة التوحيد لا ملة 
الشرك. وعقيدة التوحيد هي التي أوصى بها إبراهيم بَنِيهء وهي 
التي حملها من أبنائه وعَقِبه: موسى. وعيسى. ومحمد حاتم 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلامء وذلك قوله تعالى في هذا 
السياق: « وَإذ قَالَ يرصم لأبيه وَقَوْمِهِ ني بَرَاءٌ مما تَعْبْدُونَ» 
إلا آلذي قطرني كله سَيَْدِينِء وَجَعَلَهَا كلما بَاقِيَةٌ في عَقِبه 
َعَلّهُمْ يرْجِعُونَ ©. 

ويتحدث كتاب الله عن عهد «الفترة» التي مرت بجزيرة 
العرب. دون أن يُبِعَثْ فيها نبي أو رسول. وأن الله لم يؤاخذ 
المشركين خلال تلك الفترة بما ارتكبوه من ذنوب» وبما اعتقدوه 
من ضلالات. بل إنه ‏ تفضلً منه وكرماً - قد قد انَل و تمه 
وآباءهم». في انتظار حلول الوقت الذي تقتضي الحكمة الإلهية 
أن تبرز فيه الرسالة المحمدية. وها هي تلك الرسالة قدحان 
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موعدها لإخراج ' المشركين من الظلمات إلى النورء وذلك قوله 
تعالى : « بل م متت هَلؤلاءِ وَدَابَاعَهُمْ سق جَاءَهُمْ الْحَقّ وَرسول 
مُبينٌ 4: 
غير أن مشركي العرب, إمعاناً منهم في الشقاق والعناد. 
واسوة بمن سبقهم من خصوم الرسالات المكذبين بالرسل» بدلا 
من أن يُقبلوا على اعتناق الحق. ويعتزنُوا الباطل» وبدلاً من أن 
ينتقلوا إلى دين التوحيد الخالصء ويدوا معتقدات الشرك» 
أخذوا يواجهون خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام بمثل ما واجه به 
فرعونٌ وقومُه موسى الكليمء وكما وصف فرعونٌ موسى يأنه 
«ساحر» وادعى أن دعوته إنما هي مجرد «سحره ها هم مشركو 
قريش يرددون نفس الاتهام. ويكررون نفس النغمة» وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى حكاية عنهم: « وَلَمّا جَاءَهُمْ الْحَنُ قالوأ مَذًا 
سِحْرٌ وَإنَا به كَفْرُونَ #. على غرار ما حكاه كتاب الله عن فرعون 
وقومه في نفس هذا الربع وهم يخاطبون موسى عليه السلام: 


م امم 


وَقَالُوا يناي لسَاجِرٌ اذ لَنَا رَبك ما عَهِدَ عِندَكَ © (49). 


ثم يُبرز كتاب الله ما انطوى عليه تكذيب مشركي قريش 
للرسول عليه السلام من اعتبارات وأسباب سياسية ومادية» فهم 
بالرغم عن كونهم لا ينكرون شرف مَحْيِد الرسول. وكونه «خياراً 
من خيار»» نسباً وحسباء إلا أنهم يرون أنه لا يتمتع بزعامة قَبَلية 
ولا برياسة زمنيةء وإذن فليس هناك ما يؤهله في نظرهم لحمل 
الرسالة» وهم يرون أنه إذا كان ولا بد من إرسال رسول إليهم» 
فالأؤلى أن يكون هذا الرسول أعظم رجل في مكة أو في الطائف 
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عصبية ونُقُوذاً طبقاً طبقاً «لاعتبارات الجاهلية» الخاصةء» وذلك ما 
يحكيه عنهم قوله تعالى : « وَقائُوا َل يْرّنَ هنذًا الْقَرْءَانُ عَلَى 
رَجُل من الْقَرييْنِ عَظِيمٍ 4 وكأ مشركي قريش كانوا بهذه 
الاعتبارات ينظرون إلى الموقف الذي وقفه قبلهم فرعون من 
موسى» عندما أخذ يحُطٌ من مقامه. مدعياً أنه غي رأهل للرسالة» 
لأنه لا سلطان له ولا مال. ولا يلبس مثله أساورة من ذهب» 
وذلك ما حكاه كتاب الله عن فرعون في هذا الريع نفسهء إذ قال: 
« وَنادَىٍ فرْعَونُ في قَوْمهٍ قال قوم لبس بي مُلْكُ مص وَمَْذِه 
انر َجْرِي من تخي قد بْصِرُونَ 1 أن خٍ ير مُنْ هَذًا 
ألذي هُرٌ مَهِين» ولا يَكَادٌ د بين . ٠.‏ فَلَوْلا التي عَلَيْهِ سور من ذْهَبِ 
أو جَآءَ مَعَهُ الْمَلبِكَةُ مُفَْرنِينَ 4 (09). 


لكنّ كتاب الله رد على المشركين ادعاءهم. مبيناً أن 
اعتباراتهم الواهية ما بين مادية وسياسية, لا عبرة بها عند الله 
بالنسبة إلى النبوة والرسالة» وأن الله تعالى هو الذي يتولى اختيار 
الأنبياء والرسل» بمحض مشيته. وأنه يختارهم لحكمة سامية هو 
المتفود. بعلمها قبل ظهورها للنإمن: وذلك قوله تعالى : دآمْ 
يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبْكَ؟ . إشارةً إلى أن النبوة والرسالة مظهر من 
مظاهر رحمة الله وأنه يختصٌ برحمته من يشاء كما يشاءء وأنه 
هو الذي «يعلم حيث حيث يجعل رسالاته» دون بقية الخلق» فالرسالة 
عطية إلهية مجردة. واختيار إِلهي صرف. بحيث لا ينفع فيها 
التمني» ولا تنال بالسعي والاكتساب». ولا بالاقتراح والترشيح من 
الأحباب والأصحاب. 
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وفي هذا السياق» رفع كتاب الله الستار عن حقيقة اجتماعية 
واقعية لها تأثير في نظام المجتمع البشري» وما يلزم أن يكون 
عليه من تعايش .وتعاون وتكامل. فقال تعالى: « نَحَنُ قَسَمْنا 
يبنَهُم مُعِيشَتَهُمْ في الحَيّوةٍ الدنْيَا 4 أي: قسمنا لكل إنسان حظه 

في العيش» ص المطعم والمشرب والمسكن وما يتوقف عليه 
من المنافع» وَذِنًا له في تناوله» على أن يسلك في تناوله 
الطرق المشروعة. حتى تكون قسمته حلالا طيباء ثم قال 
تعالى: 8« وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمُْ فَوقَ بَعْضٍ حَرَجَتٍِ #. أي: أن الله 
تعالى فاوت بين خلقه. فيما وهبهم من العقول والفهوم والقُوَى 
الظاهرة والباطنة.» والاستعدادات المختلفة.» والميول المتعددة. 
فسَلكَ بعضّهم طريقاً. وسلك بعضهم طريقاً آخر. إذ لم يكونوا 
في درجة واحدة من تلك الهبات. وبذلك تنوعت أعمالهم 
ومكاسبهم. واحتاج بعضهم إلى ما عند البعض الآخرء وأصبح 
كل فريق منهم متوقفاً على خبرة الآخر ومعونته, مسخّرا لخدمته. 
وذلك لخير لخير المجتمع كله وخدمة الصالح العام وهذه هي 
الحكمة الإلهية من وراء التفاوت الذي جعله الله بين خلقه 
« يْتَحِدٌ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سحْرِيَاً 4. كما قال تعالى. وليس المراد 
أن فريقاً يعتبر «أعلى» وفريقاً يعتبر «أدنى». فلا طَبّقية في 
الإسلام. وكلمة «سُخْريَاَ الواردة في هذه الآية من «التسخير» 
بالمعنى الوارد في قوله تعالى: « سَحْرَ لَكُم ما في السَّمَوَاتِ وَمَا 
في الآزض 4 07١ :#١(‏ لا من «السخْرِيّةه بمعنى الاستهزاء. 
الوارد في قوله تعالى: « إن تَسْحَرُوا مِنا فَإِنَا نَسْخَرٌ مِنَكُمْ » 
2)"8:1١(‏ قال الإمام القشيري: «لو كانت المقادير متساوية 
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لتعطلت المعايش» ولبقي كل عند حاله . 


ريح كتابٌ الله ضمير الرسول من كل قلق يساورهء بعد 
أن بل الرسالة وأدى الأمانة» ولم يستجب له في الحين «الصُم 
الذين لا مسيغود + و «العنيٍ الذين لا يهتدون.ء خاطبه ربه 
قائلا : <أَنتَ تُسْمِعُ الصّمْ 9 تَهْدِي الْعُمِيَ وَمَنْ كان صلل 
بين 4» وكأنه يذكره بخطابه الآخر: « فَإنْمَا عَلَيِكَ الْبَمُْ وَعَلَينَا 
لْحِسَابُ » 18: .)4١‏ وبيّن كتابٌ الله أن الحق سبحانه وتعالى 
قادر على الانتقام من خصوم الرسالة» حتى لو انقطعت عنهم 
الرسالة» بحلول أجل الرسول. وأن تملصهم من الاستجابة لها لا 
يغنيهم شيئاًء كما أنه سبحانه قادر على أن يُطيل حياة رسوله حتى 
يُرِيّه رأى العين ما يصيبهم من هزيمة وخذلان وإلى ذلك يشير 
قوله تعالى في نفس السياق: « فَإِمًا نَذْعبَن بِكَ فَإِنًا نهم 
مُتَقِمُونَء أو ُرِيَئْكَ آلذي وَعَدْنَهُمْ فَإنا عَليْهم مُفْمَدِرُونَ 4. 

وفي هذه الغمرة من غمرات الكفاح ضد الشرك والمشركين 
يتوجه كتاب الله إلى الرسول عليه السلام مخاطباً إياه» وموصياً لَهُ 
بالثبات على ما جاء به من عند الله فقال تعالى : 8« فاستمسِك 
بالذِي أوحِيّ إِلَنِكَ 4. وهذه دعوة إلى المزيد من النباتٍ 
والصّمودء وعدم التبرم والضجرء والتصلب في الحق والدفاع عنه 
إلى آخر رمق. ثم قال تعالى: « إِنّْكَ عَلَىْ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 
تأكيداً لما عليه الرسول من ثبات في الفؤاد. ورسوخ في 
الاعتقاد. فكتاب الله هو المُفضِي إلى صراط الله المستقيم» 
والموصّل إلى جنات النعيم» والخير الدائم المقيمء وهذا 











الربع الأول من الحزب الخمسين في المصحف الكريم ْ بع 


الخطاب موجه أيضاً بالتبَع إلى كل مسلم ومسلمة في القديم 
والحديث. 

وَإمْعَاناً في تكريم. الرسول والرسالة. وإنْعَاما عليه بأعلى 
درجات التوقير والجلالة. خاطبه ربه قائلاً: « وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لْكَ 
وَلِقَوْمِكَ 4 وكلمة «الذّكْره هنا تحتمل معنيين لا تعارض بينهماء 
فكتاب الله يتضمن تذكير الرسول وتذكير عشيرته الأقربين» كما 
' يتضمن تذكير الناس أجمعين. مصداقاً لقوله تعالى :)٠١ :7١(‏ 
< لد زلا ليم كنبا فيه وترم أفا تون 4: وكتاب الله 
في نفس الوقت هو شرّف للرسول الذي اصطفاه الله لرسالتهء 
وشرف لقومه ولغته» وشرف لمجموع أمتهى « وَرفغنا لَك 
ذِكْرّكُ » (44: 4). ولما كان السابقون الأولون أفْهَمَ الناس 
لكتاب الله كانوا أقوم الناس به وأَعْمَلَهم بمقتضاهء 8« وَسَوْفٌ 
ُْكلُونَ 4. أي: سوف تُسألون عن هذا القرآن: هل قمثّم بحقهء 
وشكرتم الله على أن خصكم به؟ ومن هنا كان فهم اللسان العربي 
المبين» أكبر عَون على فهم الدين» والتمسك به عن بينة ويقين. 
فهذه الآية الكريمة عند نزولها تنبأت بما سيؤول إليه أمر رسالة 
الإسلام التي حملها إلى الخلق رسول الهدى والحق» وأن هذه 
الرسالة سيكون لها وله بفضلهاء ذكر خالد في العالمين» وسيستمر 
هذا الذكر العاطر إلى يوم الدين: « ولا يَصَدنَكُمُ الّيِطَنُ إِنَهُ 


فك تم ميم 


لَكُمْ عَدُوْ مين . 
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الربع الثانٍ من الحزب الخمسين 
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2 


0 0 2 
5 بَمْسَ أله حئرضِه 1 0 © 

0 2ب سس اراء 2 وك 

وَأ مويق و فَاعَبْدوءُ هذا عاط سكي 


0100 9 0 
عَذَاِب يَوْمِ لير © هَل يَنطوُو إلا ألسّاعة 5 


سه مه مَتَوَئُّ 00 0 
يهم بَمْتَتَوَْرٌ لاد نَمو © الاجلة بَوْمَبِن 


و6 له عه ف 


عي تحضهم لْبَعَضٍ عَدو]فٌ أ الحثّوٍ 7 نّ © يدك اك 
يك واليَوْمَ وَلآَأَنثْرْ تحوَون © الذِنَءَامَ َتنا 


9 أي © انطط ا عكر وَأووَلجُحكر 
ُ ُو 9 ف عَم صا قن دسم وهاي 
ص 


وها مَا تَفْيَّهيِهِ ألافس وَخَلَد ألاعين مشر فيه 
دون 5 وَعكَ أده أله وُرِشْعْوْهَرعا كُنَثْرٌ 
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موق © دنا ممه كينها كلو 
إن ومين عَذَ ا 000 000 
وَهُرْفِهِ متِسُودٌ © وَماطْكهددٌ ولكن كَا ْم 
ود جور روه 
1 من © 
موأ ما وَل مبمُوقٌ © أَرييسِبُونٌ ل 
ل يبون © فل نكن بِلّمنٍ 
نالفي © شف نرت [لسَهواتِ وَالَآرْضِ رت 
لْرْشِحَمَا يَصِمُونٌ © ازضْجوطوأوياخيو حَقَ يلوا 
مهم الث يدوق © و هوَأازه يذ أْلتَمَةِ الله هد 
رض لدي هنكم الله وتبارلة أأنيت لَدُومْلك 
أَلسَمُواتِ وَالْآرْض وَمَاييها” وَعِسْدَه عد ألسَاعَدٌَوَإِِّهِ 
ييحَعُونٌ © وَلَاتَيِكُ ألذِنَيَدَعُونَ مِن دُونيء [لشَّمَلمَةَ 


لطي باق وطن رن © وَإن أله مرْحَلمم 
لمن أهمق لد يسود © ويه يريب إن هلاءٍ فَرَدُ 


2 م 


ير © تاش عكر وَعُلْ سَلَ وت نَ تَنْيَرَّكٌ © 
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جل مض أتخمز اجيم 
جيه والكك لين © إن آالؤلتةذ لوسرم 
اهنا © ِهَاْتْرَدُ كل ثّ عكيي © 

عنتما مرمنَ © يَحَمَة ين ريك | وهو 
0 لوت والآزض ماه 
نكس مُرقِيقٌ © 0 ع وَيهْيتُ ربكو وَرَبِتُ 
لالدو © يله 0 
تلد اقيق23 نَّهَادَاعَدَا © 
ىَ تمد امش © 5 خَداانْمئ 
وَكَدْجَآهُ مر رَسْولاضيرٌ © شْوّ وَْوَاعَنُْ وَكَالوا 
ب ول إن سكامطرافاب بل 


دون © يوم بش الْطْسَة لكيرِعا]) مسيهوق © 
رم سي و دو 


وَلَدَ مَتَدَاقَلْهُمْ وم فِرْعوْنَ وجة هر سوقم © 
انتوق ةله ب رشن لب © وال نعل 
0 َل عَدت رود ور وَدَيَكدو 


4ه 
دوو صَدُوَ أت 


ن تمزه © وَإن إن لَروْمسو أل كَاعكزلووة© مَدَعَارَجَهُ 
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عوك مون © وش رباد لد ؤْسيَموْنَ © وازاء 


ل در و دل تدمعقون 5 


بهرجدد 
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الربع الثاني من الحزب الخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب 
الخمسين في المصحف الكريم» وبدايته قوله تعالى في «سورة 
الزخرف» المكية: ووَلمًا جاه عِيسئ بالْبَيّتت قَالَ كد جتدكُم 
بِالْحِكُمَةٍ َلايينُ لَكُم بَعْض آلذي تَحْتَلفُونَ فيه 4 ونهايته قوله 
تعالى في «سورة الدخان» المكية أيضاً: « وَائْرُكِ إلْبْخْرَ رَهُوا 
إِنْهُمْ جد مُْرقُونَ 4. 

في الآيات الأخيرة من الربع الماضي جرى الحديث عن 
عيسى بن مريم عليهما السلام. ابتداء من قوله تعالى: « وَلْمّا 
ضُرِبَ أبن مَرِيم مَثَدُ إِذَا قَومُكَ نه يَصَدُونَ 2# وذلك في سياق 
الرد على المشركين الذين أرادوا أن يساووا بينه وبين معبوداتهم 
من الأوثان والأصنامء نظراً لأن النصارى يتوجهون إليه بالعبادة كما 
يتوجهون هم بها إلى معبوداتهم. وفي بداية هذا الربع جاءت ثتمة 
الرد عليهمء وإبطال قياسهم الفاسد. فقد نقلت كتب السيرة أن 
مشركي قريش هالهم ما تلاه رسول الله يك أمامهم من قوله تعالى 
في خطابه لهم : إِنَكُمْ وما تَعْبُدُونَ من دُونٍ الله حَصَبُ جَهَنْمَ 
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أَكُمْ لَهَا ورِدُونَ 4 (71: 2)448 إذ إن مضمون هذه الآية يقتضي 
أن المشركين وجميع معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله 
سيكونون في جهنم. فأورد المشركون على رسول الله َيِه 
دإشكالاً» بما يقوم به النصارى من عبادة لعيسى بن مريمء وسألوه 
هل سيكون عيسى بِنُ مريم أيضاً في جهنم كما تكون فيها أصنام 
المشركين وأوثانهم التي يعبدونها من دون اللهء هذا وهم يعلمون 
مُسْبَعَا أن عيسى بن مريم كان رسولاً ولم يكن صنماًء لكنهم 
أرادوا أن ينتقلوا من هذا القياس الفاسد ‏ لأنه قياس مع وجود 
الفارق ‏ إلى أن الهتهم ومعبوداتهم لن تكون في النارء ما دام 
عيسى بن مريم لا يدخل الناره» وهو في نظرهم ليس خيراً من 
آلهتهم. « وَقَالُوَاْ ءَأَلِثنَا خَيرٌ آمْ هُوَ24 فغرضهم في الحقيقة هو 
الجدل والمشاكسة. لا الوصول إلى جوهر الحق في الموضوع: 
هما ضَرَبُهُ لَكَ إل جَدَلا. بَلْ هُمْ قوم حَصِمُونَ 4. وقد كانوا 
ينتظرون من رسول الله أن يقول لهم: إن آلهتكم خير «فيكون 
ذلك إقراراً لهم على عبادتها» أو يقول: «إن عيسى خير من 
ألهتكم» فيكون إقراراً منه بأن عيسى أهل للعبادة» أ أن ينفي 
«الخيرية» عنهم ميا وذلك طعن في عيسى. فكان فحوى 
جواب النبي يل : «إن عيسى خير من آلهتكم. ولكنه لا يستحق أن 
«يعبده. وذلك قوله تعالى في نفس السياق: طإِنْ هُرَ إل عَبْدُ 
نْعَمْنَا عليه وَجَعَلْتَهُ مَنلا لَبِيَ إسْرَآعِيلَ ». 


وهكذا تولي كتاب الله إبطال قياسهم لعيسى بن مريم على 
آلهتهم وبين أن الدعوة التي دعا إليها عيسى النصارى كانت 
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قاصرة على إفراد الله بالعبادة. والاعتراف له بالعبودية. والتعريف 
بإلوهيته. ووحدانيته المطلقة دون سواه فهو لم يد أحداً من 
أتباعه لا إلى عبادته ولا إلى تأليهه. ولا إلى اعتباره ابنا للإلة» 
كما ادعاه النصارى المبطلونء وذلك قوله تعالي في بداية هذا 
الربع : ل وَلَما جَاءَ عِيسى بِالبيتَ قَالَ قد جك بِالْحِكمةٍ 
بين كم بعْض آلذِي تَحْتَلِمُون فيكف ائقُوا الل واطيكون: 
إِنَّ أله هو رَبي وَرَبِكُمْ ٠‏ فَاعْيُدُوهُ هَذًَا صِرَاط مُسْتَقِيم 4 على 
غرار ما جاء فيٍ آية 00 مريم 
(ه 1131 وما قُلْتُ لهم إل مآ متي به أنُ بدو الله دي 
دبك وَكُنتُ عَليهِمٍ شهِيداً ما دُنْتُ فيهم. فَلَما قُلَما تَوفينتي كُنتَ 
أنت ألرّقِيبَ عَلَيْهم وَأنتَ عَلَى كُلَ شَيْءِ شَهِيدٌ 4. 

ثم عَفْبَ كتاب الله على هذا الرد المفحم الذي أبطل شُبّه 
المشركين. موضحاً مصدر العقائد الباطلة التي انتشرت عن 
المسيح بين فِرّق النصارى المختلفة. وذلك قوله تعالى: 
« فَاحْتََف الآحْرَابُ من" بَيْنِهمْ 4 إشارة إلى الشّيّع والمذاهب 
والفرق التي انقسمت إليها النصرانية بعد عيسى عليه السلام» 
والتي اخترعت بمحض خيالها عقيدة «المسيح الإلّهه. أو «المسيح 
ابن الله»» وما شابههما من المعتقدات الزائفة» التي هي «ظلم في 
حق الله» -إذ يصدق على. معتقديها أنهم ما قَدَرّوَا الله حق 
قَذْره - «وظلم في حق المسيح». لأنه لم يكن سوى عبدٍ لله 
فغالى فيه باه ورفعوه إلى مرتبة الإلى وهذا 
الظلم الصارخ هو الذي يشير إليه قوله تعالى هنا: جنَييل 
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لُلذِينَ طَلَمُواْ مِنْ عَذَابٍ يَوْم آليم » عقب الإشارة لاختلاف 
الفِرّق والمذاهب النصرانية» التي تضمنها قوله تعالى :© فتلت 
لآخْرَّابُ من" بَيْنِهِمْ 4. 

وأشار كتاب الله في هذا السياق إلى ما يقوم بين أهل 
الأهواء والضلالات من صداقة مدخولة, وخلّة مشبوهة. أساسها 
التضامن ضد الحق وأهله. والتعاون على الإثم والعدوان» مُبَين 
أن هذه الصداقة مهما طالت فمآلها إلى عداوة صريحة» وكراهة 
بالغة» بحيثٌ تنفصم عُرَاها لأول احتكاك يقع بينهم من أجل 
المغانم أو المغارم؛ فلا يلبث بعضهم أن يتبرأ من بعضء» وتتجلى 
هذه القطيعة بينهم على أشدها يوم القيامة, حيث لا ينفع أحد 
منهم الآخر. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: « الآخلاءٌ يُوْمِلِم 
بعضْهُمْ لِبعْضٍ عَدُهُ 4 على غرار قوله تعالى حكايةٌ عن إبراهيم 
الخليل وهو يُحَاطبٌ قَومّه الضالين (5.:79؟): « وَقَالَ إِنْمَا 
نحَذئُم من كُونٍ الله أؤتسا مُوَكةا بَنكُمْ في إِلْسَيَوةِ إلدُنياء كم يوم 
الونةة كر بسكم يلهرايلتن تتشك بلا 4 الشف 
في الله من أجل التعاون على البر والتقوى. والتزام الحق والصدق 
دون مدارة ولا مُدامَنة فهي نافعة في الدنياء وأثرها ممتد إلى 
الآخرة بفضل الله وكرمه. وذاك ما يشير إليه قوله تعالى هنا بصيغة 
الاستثناء: « إل آلْمُتَقِينَ 4 ويَشْر كتاب الله المتآخين في الله 
الذين قامّت أخوتهم على تقوى من الله ورضوانء بأنهم سيدْعُون 
يوم القيامة بأفضل نداء يُدْعَى به المقربون عند الله.- فقال تعالى : 
ل يَعِبَادِي لآ حَوْف عَلَيْكُمْ اليم ولا أَُمْ تَحْرْنُونَ 4. ثم بيّنَ الس 
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فيما أعد الله لهم من نعيم مقيمء إذ قال تعالى في وصفهم: 
د َلذِينَ َامَُواً كيتنا وَكانُواً منْلِمِينَ 4 فقد آمنوا بآيات الله خقاً 
وصدقا وقد أسلموا وجوههم لله قا وعِثقاً. 

وعرّج كتاب الله بعد ذلك على العقيدة الباطلة التي يعتقدها 
المشركون وبعض اليهود والنصارى. حيث يدّعون أن لله ولدأء 
وهذه العقيدة هي التي أشار إليها كتاب الله في الآية الخامسة 
عشرة من هذه السورةء حيث قال تعالى : « وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِِ 
جُرْءاًء إِنَّ الإنسنَ لَكَمُورٌ مُبِينّ 4» وفي الآية الثلاثين من سورة 
التوبة حيث قال تعالى: وَقالتِ لْيَهُودُ عُرَيْرُ ابْنُ اللو وَقَالتِ 
إِلنْصَرَى المييحٌ ابن الل 4 واتجه الخطاب الإلهي إلى 
الرسول ككل في هذا الربع ملقناً إياه ماذا يقوله لمن يعتقد هذه 
العقيدة الباطلة: «ثل إن .كَانَ لِلرَحْمنِ ولد هنآ أَرلْ 
الْعَبِدِينَ #. أي: فأنا أول من يعظم ذلك الولد. لكن الله واحد 
أحدء لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفؤاً أحد. 

ومن هنا انتقلت الآيات الكريمة إلى تنزيه الله عن كل صفة 
من صفات النقصء وإلى تمجيده بكل صفة من صفات الكمال: 
« مُْبْحْنَ رَبّ إِلسّمنوَاتِ والآرْض»ء رَبُ اِلْعَرْشِءعَما يَصِفُو 4 
« وهو لذي في إِلسَمَاءِ انه وفِي لاض ِلََهُ 4 على غرار قوله 
تعالى في آية أخرى (5: *) 2وَهُو أللّهُ في إِلسَمَلواتِ وني 
الازضٍ #. أي: لا إِله سواه لا في الأرض ولا في السماء» 
ثم قال تعالى :وكيم اليم وب لني هملك السموَاتٍ 
وَالآرضٍ وَمَا بَينَهُمَء وَعِندَهُ عِلْمّ السّاعَةء وَإلَيّهِ ترْجَعُونَ 4. 
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واتجه الخطاب إلى الرسول عليه السلام مرة أخرى يدعوه 
إلى انتظار وعد الله بشأن مصير المشركين» فقال تعالى : 8 قَذَرْهُمْ 
يَتوضواً يعوا حَتَْ ] يلقو ينه الي يُوعَدُونَ 4 وقال تعالى : 


« وَقِيلَهُ يدرب 35 مَؤْلءِ قوم َّ يوون فَاصَفَْحَ عَنْهِم وَقُلُ 
سَلمُ » فسَوف تَعْلَمُونَ 4. 


والآن وقد انتهينا من سورة «الزخرف» المكية ننتقل بعون الله 
إلى «سورة الدخان» المكية أيضاء وقد اطلق عيها هذا الاسم. 
أخذاً من قوله تعالى. فيها: « فَاوبَقِبُ يَوْمَ نَاتِي إِلسَّمَآكُ بِدُحَانٍ 
مُبِينِ 4» وبمجرد الشروع فيها نجد أنفسنا أمام آيات كريمة تنوه 
بكتاب الله. وتصف «الليلة المباركة» التي أنزله الله فيها على قلب 
رسوله الصادق الأمين» وتلفِت نظر الإنسانية جمعاء إلى أن 
كتاب الله إنما هو رحمة مرسلة من عند اللهء أنزله لهداية البشر, ٠‏ 
والأخذ بيدهم لسلوك مسالك الرشاد والسداد. وذلك قوله تعالى : 
وحم ٠‏ لتب المي إنا ننه بي ليل بر إن كنا مِرنَ فيها 
يرق كل أمْر حَكيم آثراً من نينا إنا كنا مُرْسِلِينَ رَحْمَةَ مّن 
رَبك له هر سيم الْعَلِيم» رت السّمَوَات وَالآرْضٍ وما يينهماً 
إن كم مُوقِنِينَ 4. ويتصل بنفس الموضوع قوله تعالى 
30 186): ل شَهْر رَمَضانَ لذي أنِلَ فيه قر اك هُدَى َس 
وَبَيّنتِ مُنَ الْهُدَئ وَالْفْرْفَانِ 4. وقوله تعالى: (97: :)١‏ 8 إنَا 
َنَلتَهُ في يْلةِ ِلْقَدْرِ وَمَا أَدْرَيِكَ مَا لَيْلَهُ القن ْله ف 
من لْفٍ شَهْرٍ 4 فبمقتضى هذه الآيات الكريمة يتبين أن كتاب الله 
ابتدأ نزوله في شهر رمضان المبارك. الذي شرع صيامُه ذكرى 
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لتزول القرآن» وأن أول ليلة وقع بدأ نزوله فيها هي إحدى ليالي 
رمضان. وهي بالذات «ليلة القدر» التي هي عند الله خير من ألف 
شهرء وهذه الليلة هي التي نوه بها كتاب الله في فاتحة هذه 
السورة التي نحن بصدد تفسيرهاء حيث وصفها بأنها «ليلةٌ 
مباركة». لأن القرآن الذي ابتدأ نزوله فيها كان أكبر بركة 
أنعم الله بها على بني آدم. بما فتح لهم من آفاق جديدة في 
العلم والمعرفة» وما هداهم إليه من وجوه الإصلاح الروحي 
والمادي لمختلف مرافق الحياة, وما أتاح لهم من الوسائل 
الفعالة» لترميم صرح الحضارة المتداعي. وبعث الإنسانية من 
مرقدها الطويل. 

وقوله تعالى: « فبها يُفْرَقُ كُلْ أثْرٍ حكيم» أثرا مّنْ عندنا» 
إشارة إلى ما تولى كتاب الله الكريم بيانه من معالم الدين» وما 
شرّعه من الأوامر والنواهي التي جعلها شرعة خالدة للمسلمين» 
ومنهاجاً دائماً للمؤمنين» فما من أمر أو نهي في كتاب الله إل وهو 
يتضمن من الحكمة والرشاد. ما يضمن صلاح العباد « أَلَيِسَ الله 
ا 
باحكم اِلْحَنكوين © (58: 8). 

وقوه تعالى في وصف كتابه: ا رَحْمَةَ من رَبك 4 تعريف 
لعباده المؤمتين بأبرز خاصّة من خخواص كتايه الكريمء فلا يُعرف 
في تاريخ البشرية أن كتاباً غير القرآن مائّلّه ‏ فضلاً عن أن يفوقه - 
في الأخذ بيد الإنسان. وتحريره من سيطرة الأوهام ورِقٌّ الأوثان» 
ودفع عَجَلة تقدمه ونهضته إلى أقصى حذدود الإمكان. ويكفي 
لتقدير فضله الواسع. ومعرفة تأثيره العميق. إلقاء نظرة ولو بسيطة 
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على تاريخ الأمم التي دخلت. بفضلهء في عذاد الأمم 
المتحضرةء والتي أصبح لها في ظله كيان وسلطانء. والتي في 
إمكانها إذا عادت إلى حظيرته بعزيمة وإخلاص أن تستعيد مجدها 
وتفرض وجودها إلى آخر الزمان. 
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الربع الثالث من الحزب الخمسين 
في المصحف الكريم 


ومن جَنّنِ يون © 
وي تتتركير© نقز؟ذ فب كير مكلذ نا 
وما أحرء بق فَاكَكَتْ عليه ألتك2 وَالارَضوم نظن © 


كد يديشر لمن عدب للْيِينٍ © من ونان 
ا من ريك © وَلَتَر عكر ءامن © 
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لمن لبك مافيه مط © إذَمَوَلكه ولول © إن 
مااع ألأولاوماحن انتيرق © فاسان صر 
مَدِوِوه وَعَولَودغ 00 أهلكتمرة ندر 
كم أمرْمِيةٌ © وَمَامَلئَا لزاب وَالأَرْصوَمَابَيسمَ لبِق © 
ماتلتتض]ك فياك تفرم يلون © ديدم فصل ميق 
عن © يبوم لان مولع مول سيد ولام ينصَوَونَ © 

نكي أسَتَائته هْوَ ليرب التي © درت رفور © 
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م 0 تيم © 
دوه موه إل مَل جم © م سبوا جوأ هوق رأشِوء مِنْ 


9 © ذَُإنَّكَ ل َحَدَامًا 


2111 كرون © إن يي مك كم نٍ© ؤجَذَتِ 
عبيون © يَلْبَسُونَ من سند وإ ترق تين كي 


َكَحَيَْمِموْرِعنْ © يَدَعُونَ !كل مك1 3 - انين 


ص 2 


لامدوشونََا وح ويه الاوك وَوَقِبِههْ قلخ عد م © 


لوحلا 





لت 0 


اد من وَبَِكَ دَاِكَ هُوَألْفَوَوُألحظِيةٌ © وَإقَّاسمَرْكَلهُ 

نِكَ لحَلْعَمْج كرود © رييب ايم ون © 
تايمنا ريه 6 هذ ألسَعواتٍ وَالرْضٍ 
لمن مييق © وََْلْقوومبثمن دَق يتلْمَو ونون © 
وَاختَلَفٍ ليل وَالمهَارِوَماً 3 ين لوم يق ديا 


هاوه 08 


به ألارض يِحَدَ مَوْتِهًا وَتصريف1 ألركاء ايت أ موري يقلن © يلك 
مساب و 
كلك آي © يَنهَمْء بك انول علي يرسك 
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2 كد سس سا مس رو ع كي 10خ حر ]كس ا اسلاسس| يس لصح 
أن َعَهَاربحَدَاب آي © وَإداءينَايِتَاشَيًا 
كك سا لو 6ه رو ده ار ع 2س امم هي 

ِتَحَدَ ها هرو اولك لََعَذدَاتُ مّهِينُ© من وداه دْجَهِسَّم 
وَلَا بيد حَئْحُم مَاكَسَيوْ أشي وَلَمَا رومن دُونِ لَه أَوَليَةَ 
ل كوم 1م -0.٠؛‏ ور عت و حب سا سي ” سارح عام 

وَطتَوَعَدَابكعَطلية© هَذَاهْدَى وَاذِ نكرو ساب رَمَهِمْ 
2000 00000 50 دع سا ا 
ْمَعَدَاتمّن رَحَزا يورت أمَّهائيه سر ورا ف رجرى. 


ع زو 


ذلك فيه ,روه وَلتنتموامن صو وعدم كرون © 


وَتطر لك ليذ لوت وَملذ[لازضحميعايذة إلنَ َك كيت 
رتسكد © 


-_- 
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الربع الثالث من الحزب الخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب 
الخمسين في المصحف الكريم. ابتداء. من قوله تعالى في «سورة 
الدخان» المكية: (١‏ كِ تَرَكُواُ من جَنتٍ وَعُيُونٍ تدم وَمَقامِ 
كريم وَنَعْمَةٍ كَانُوأ فيها نَكَهِينَ 24 إلى قوله جل علاه في «سورة 
الجائية» المكية أيضاً: 3و ملحل كم م ما في إِلسّمَوَاتِ وما في 
الآرض جنيع من إن في ذَالِكَ لبت لْقَوْم يتَفْكُرُونَ 24 

في بداية هذا الربع يضرب الله الأمثال لمُشركي قريش بما 
وقع للأمم السابقة من قبلهم. فيتحدث كتاب الله عن الكارثة التي 
نزلت بفرعون وقومه» جزاء تحديه للرسالة الإلهية التي برزت: على 
يد موسى الكليم. ومُحَارَبّته لها مع الملا من قومه بجميع وسائل 
التمويه والتهريج والتعذيب.ٍ ومُجاراة. عامة 2 له ضد الحق 
المبين» « فَاسْتَحَفٌ قَومَهُ َأَطَاعُوهُ ثم كانواً قَوماً فَْسِقِينَ # 
(59: 054). وقد نعى كتاب الله ما حلفرة ه وراءهم من بساتين 
ناضرةء وذديع مثمرة» ومياه جاريةء» وقصور عالية: ‏ كْ تركو 
من جَنتٍ وَعُيُونٍ ددس وَمَقَامٍ كريم ٠‏ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهًا 
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فَكهِينَ» كَذَالِكَ وَأوْرَنْتهًا قَوْماً احَرِينَ . 

وبِيّن كتاب الله مَوَانَ فرعون وقومه على الله وعلى الناس 
أجمعين» حتى أنه لم يبه أحد لنكبتهم. ولم تبك عين على ما 
أصابهم فجأة من العقاب والعذاب» إذ لم يتركوا وراءهم أي عمل 
صالحء أو ذكرى طيبة يذكرهم بها أهل الأرض أو أهل السماء: 
< نما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السّمَاهُ والاْضء وَمَا كَانُواْ مُنظرِين 4. قال 
قتادة: «كانوا أهونَ على الله عر وجل من أن تبكي عليهم السماء 
والأرض». وقد سثل أحد أثمة التفسير الأولين: «أتبكي الأرض 
والسماء؟ فقال: أتعجب؟ وما للأرض لا تبكي على عبد كان 
يَعْمْرها بالركوع والسجود؟ وما للسماء لا تبكي على عبد كان 
لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل؟». 

وأشارت نفس الآيات الكريمة إلى بعض الأسباب التي 
أوجبت غضب الله على فرعون وقومه. فهذا عذاب مُهين كان 
يُعَذّب به الذين آمنوا بموسى من بني إسرائيلء ظلماً وعدواناً 
وهذا إسزاف بالغ كان لا يفتر عنه في اللذات والشهوات. وهذا 
استعلاء وكبرياء كان يتحدى بهما قدرة الله المطلقة» وسطوته 
البالغة. « إِنّهُ كَانَ عَالِياً من آلْمُْرفِينَ 4 « إن فِرْعُوْنَ عَلَا في 
وَيَستحِي يِسَاءَهُم إِنَهُ كَانَ مِنَ الْمُْسِدِينَ 4 :١8(‏ 4). 


وتناولت الآيات في هذا السياق ما يذّخِره الحق سبحانه 
وتعالى للمعذَّبين في الأرض المغلوبين على أمرهم. من النجاة 
والفوز والنصرء في نهاية الأمرء وفي هذا تثبيت للمسلمين الاول» 
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الذين كانوا يتحملون من مشركي مكة أنواع الأذى وصنوف 
الإساءات. فتحدث كتاب الله ضارباً لهم المثل بنجاة بني إسرائيل 
من عذاب فرعون. وخروجهم من قبضته. واختيارهم على غيرهم 
من أهل زمَانهم لحمل الأمانة بقيادة موسى الكليم عليه السلامءٍ 
إذ أنهم كانوا وقتئذ أفضل معاصريهم وأولاهم بحمل الأمانق» رغماً 
عما يعلمه الحق سبحانه وتعالى فيهم من وجوه النقص المتعددة» 
التي كان يعالجها بالتهذيب والتشذيب موسى وأخوه هارون ومن 
جاء بعدهماء وذلك قوله تعالى: « وَلَقَنْ نَجَينا بَنِي إسرائيل مِنّ 
َلْعَذّابِ الْمْهِين 4 وقوله تعالى : « وَلّقَد اختَرتهُم -عَلَى ِل - 
عَلَى لْعلَمِينَ ٠‏ وَدَائيْهُم مُنَ ألآيت ما فيه بَلَوأ مُبِينُ 4: أي 
آتيناهم : من الحُجَج والبراهين وخوارق العادات ما فيه 0 
ظاهر. وامتحان جلي » لمن اهتدى به وكان من المهتدين. 
وبعد ما تحدث كتاب الله عن إنكار مشركي قريش لعقيدة 
«البعث» الأساسية في الدين» .وعن ادعائهم أنه ل نشر ولا بعث 
بعد الموت. وعن مطالبتهم للرسول عليه السلام ببعث آبائهم من 
القبور فوراًء وإرجاعهم إلى الحياة الدنياء ختى يُذُْعنوا ويؤمنوا 
بالبعث المنتظر يوم القيامة » تساءل كتاب الله هل مشركو قريش 
خير عند الله من قوم سه الذين أهلكهم 0 
بشركهم وإجرامهم . وكأنه يقول: إن المصير الذي انتهى ! ليه قوم 
بع ومن ماثلهم من الأقؤام المنحرفة عن الحق» سيكون هو 
نفس المصير الذي يؤولٍ إليه أمر مشركي قريشء وذلك قوله 
تعالى مشيراً إليهم : ل إن مَُؤُلآءِ لَيَفُونُونَ إِنْ هي 3 مَوْيَثْنَا 
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الأولى » وما نحن بِمَنشرِينَ » انوا بكابائنآ إن كس صَدِقِينَ. َم 

حير أَمْ قوم ع0 وَالذِينَ من قَيْلِهمْ أملكتهُ إِنْهُمْ كائواً 
مُجْرِمِينَ 4. 

وفي تفسير ابن كثير: «إن قوم تُبّع هم «سَبَأ أهلكهم الله 
فخرب بلادهم: وشردهم. ومزقهم كل ممزق. وقد كانوا عرباً من 
قَخُطان. كما أن هؤلاء المشركين عرب من عذنان» وقد كانت 
حِمْيّر وهم سب كلما ملك فيهم رجل سمُّوه «تبّعأه كما كان 
يقال «كسرى» لمن ملك الفرس. و«قَيْصَره لمن ملك الروم. 
و«فرعون» لمن ملك مضّرء و«النجاشي» لمن ملك الحبشة» 
وغير ذلك من أعلام الأجناس». قال قتادة: «ذُكر لنا أن كَعْباً كان 
يقول في تُبّع : إنه نُعت نعت الرجل الصالح. فقد ذم الله تعالى 
قومه اولم بلع قال: وكانت عائشة رضي الله عنها 0 7 
تسبوا با فإنه قد كان رجلا صالحأ»» ثم قال ابن كثير: « 
ُبّع البيت الحرام في زمن الجَرْمُمِيينَء وكساه المُلاة ا 
من الحرير والحبير. ونكَرٌ عنذه ستة آلاف بدن وعظمه 
وأكرمّه. ثم عاد إلى اليمن. وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن 
عساكر من طرق متعددة». 


وانتقل كتاب الله إلى تأكيد حقيقة إسلامية طالما قررها 
وأكدها لترسخ في الأذهان. ألا وهي أن الله تعالى لم يخلق هذا 
الكون عبثاً ولا لعباء وإنما خلقه لحكمة سامية اقتضت خلقه, 
ولأمر عظيم أراده من وراء إبداعه. وهذه الحكمة السامية وهذا 
الأمر العظيم ينبغي أن يحاول الإنسان فهمهماء والإلمام بهماء إذ 
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عن طريق هذا الفهم وهذا الإيمان. يدرك الإنسان ما لخالق الكون 
من جلال وجمال بارزين في خلقهء ويدرك السر الذي اقتضى 
خلق الإنسان» وترشيحه للخلافة عن الله في هذا الكون. فمن لم 
يعرف الغاية من خلق الكون عموماً لم يدرك الغاية التي من 
لق الإنسان, الذي هو جزء لا يتجزأ من هذا الكون. وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى : « وما حَلَفنَا آسْموَاتٍ وَالآرْض وَمَا بهم 
بين ؛ مَا حَلفْتهُمَآ لاحي وَلَكِن أَكْْرَمُمْ لا يَعْلَمُونَ. إِنَّ 
يَوْمَ الْمَضْلٍ مهم َجْمَعِينَ 04 على غسرار قوله 3 
(8": /77): # وما خَلَقَنا لسَّمَاءَ وَالآرْض وَمَا بِينَهُمَا بنطلاً. د 
طَنْ الذينَ كَدْروء فول لين عفرو من الثر م وقول 0 
55 016): نحي أَنَما خَلفتكم عَبَداً وَانْكُمْ إِلَيْنَا لا 
تُرْجَعُونَ فَتَعْلَى آللَهُ الْمَلِكُ الْحَنّ ». 

ومضى كتاب الله يصف أهوال الجحيم. التي تنتظر أعداء 
الحق من المشركين والكافرين» كما يصف مَسَرّات دار النعيم» 
التي تننظر أهل الحق من المؤمنين المتقينء «لآ يَدُونُونَ فيا 
لْمَوْتَء إلا المونة الأول » وَوََنِهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمء فصلا مُن 
رَبك ذَلِكَ مُو آلْمورُ الْعَظِيمْ . 


وها هنا ننتهي من «سورة ألدخان» المكية لننتقل إلى سورة 
الجاثية». المكية أيضاًء وإنما أطلق عليها هذا الاسم. أخذاً من 
قوله تعالى فيها: « وَبَرَى كُلَّ أَمٍّ جَائَةً 4. وفي مطلعها نجد 
أنفسنا أمام حديث مستأنف عن القرآن الكريمء والتنويه بمقامه 
العظيم: « بشم لله الرُحْمْنٍ الرّجيم . حم. تََزِيلُ الكتتب 
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مِنَ لله لْعَزِيزٍ إِلْحَكيم ». ثم تشرع السورة في تعداد آيات الله 
المبثوثة في آفاق الكون الواسعة. وتعداد آيات الله الناطقة في كل 
إنسان إنسان وحيوان حيوان» وآيات الله البارزة في الظواهر 
الكونية» التي تتعاقب وتتوالى دون انقطاع وفي كل وقت. مما 
يَحْمِلُ على الإذعان لقدرة الله وحكمته. ويقوّي اليقين بعدله 
ورحمتهء ويدفع إلى التطوع بعبادته وطاعته نتيجةٌ لاهتداء العقل 
إلى معُرفته وذلك قوله تعالى : ل ف السَّمَلوَاتِ والأزض 
َلآيتٍ ُلْمُومِنينَ» وني خَلقَكُمْ وَمَا يَبْثْ من دَآبّةٍ ايت قوم 
موقنو وَاخْيِكَفٍ إِليْل وَالنْها نآ أنرّلَ آللَّهُ مِنَ أَلسّمَآءِ من 
ردق فَأَْيَا به إلآْض بَعْدَ مَوْتِهَاء وَتَضْرِيفٍ إِلرّيئح عَايِتُ عَوم 1 
يَعْقِلُونَ 2# وقد أحسن جار الله الزمخشري في تفسير هذه الآيات 
حيث قال: (المعنى أن المنصفين من العباد إذا نظروا في 
السماوات والأرض النظر الصحيح علموا أنها مصنوعة » وأنه لا بد 
لها من صانع» فآمنوا بالله وأقرواء طَلآينتٍ َلْمُومِنِينَ #. فإذا 
نظروا في تخلق أنفسهم وتنقلها من حال إلى حال. وهيئة إلى 
هيئة » وفي خلق ما على ظهر الأرض من صنوف الحيوان ازدادوا 
إيمانأء وآْقنوا وانتفى عنهم اللبس ط الت لَُوْم يُوقُِونَ 4 فإذا 
نظروا في سائر الحوادث التي تتجدد في كل وقتء. كاختلاف 
الليل والنهار. ونزوكٍ الأمطارء وحياة الأرض بها بعد موتهاء 
وتصريف الرياح جنوباً وشمالاً» وقبرلاً وتبورأء عقلواء واستحكم 
علمهم: وخلص يقينهم « عَايْنث قو يَعْقِلُونَ » ) وحلل ابن 
كثير قوله تعالى : « وَمَضْرِيفٍ الرتح ». فقال: أي جنوباً 
وشمالاً. ودبوراً وصَباً برية وبحرية» ليلية ونهارية» ومنها ما هو 
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للمطر. ومنها ما هو للق ومنها ما هو غذاءٌ للأرواحء ومنها ما 
هو عقيم لا يتخ وسُمٌي المطرٌ في هذه الآية «رزقأى لأن به 
يحصل الرزق» ونبه إلى السر في قوله تعالى أولا : (ليِتِ 
َلْمُومنِينَ وقوله ثانياً: دلق يُوقنُونَ 04 وقوله ثالثاً: : « لقو 
يَعْقَلُونَ 4. وأن ذلك ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه 
وأعلى. وقال .القشيري : «جعل الله العلوم الدينية كسبيّةٌ مصحححة 
بالدلائل» 00 محققة بالشواهدء فمن لم يستبضر بها رت قدمه عن 
الصّراط المستقيم». 

وهذه الآيات الكريمة شبيهة بأية سورة البقرة (054: 
وهي قوله تعالى: 9 إن في خَلْقِ إِلسّمئوَاتِ وَالآزْضٍء وَاخيِلَفٍ 
اليل وَالنْها وَالْقْْك التي نري في لْبَحْرِ بِمَا يَف النّاسَ» ْمَأ 
أَنزْلَ آله ين سم من ماو فَأَحيا به إلآرْض بعد مَوْتََا وَيْتٌُ 
فِيهًا من كُلّ داق وَتَضْرِيفٍ الرئح. وَالسَّحَابِ إلْمُسَحْرِ بين 
السَمَاءِ وَالآرْضعَلايتِ لَعَومٍ يَعْقَلُونَ 4. 


وشيم هذا الريع باية جامعة مانعة في هذا المجال» هي 
نقطة الانطلاق ومحور التفكير في الحال والمأل. فقال تعالى : 


« وَسَخْرَ كم ما في إلسْموَاتٍ وما في الازضٍ جميعاً مُنْةُ إن 
ني ذلِكَ عَلآينتِ عو يتفَكَرُونَ 4. 
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الربع الأخير من الحزب الخمسين 
في المصحف الكريم 


كا يساس ترت. 2001111 
قل لاسنو يفوا لذن لاون امأو 


لق قومايعا كاذو أ يكيسبُونَ © مَنْع [َصَيَالِنَضِْهِء وَمَنأسَآء 
2 2 ِ نمطا و فين 0700 
َعَلتَآضْوَإلَ َب يعون © وقد ايدان ,اسيل كلب 


دالو نالور ههه ام لس دع 
وَل وَالئبوةة وَرَدْيهممْنَ لطبت وَفَضْلئَْمَءلالعَالين © 
انهم مدنت من أْلامر ضَا احْمَلَوْدَلامنْبَعْدِ مَاجَاءَهم 


م 


ر سع سدوس ف قرك  )‏ إل كيين سورع سروس أ 5 
لبا ته لبك تفي هنهم يوم القيامة جما كاذو 
د الو نالل 2 حمر يه سوق رات عد لزاه رن أت ول سا يد 

ف مون © صُرجَعَلتلَعَلِِس َو لامرَالِعَا وَلائِيمَ 


هوه نيت لَايلكُوقٌ © نسم أن يدك مِنَ ميقن 


ره مص 


0 ده و ور كور ساو لوقأ اء. م 0ك 
ألمي بَتصهمة ولي بَمْضنِ وَاسَُ وم ألْتّدِينٌ © هلدا 


سو اي ده كر اسح رع عرو م 5 ل 20 
يصب لئاس وهدى ورحمَة لقو يُوقِنوْنَ © أمّْ حيسب لين 


ا ا ا 000 
بكرم ذآلسيَاقٍ أن لسك لذ .بق ءامسو ووأ يلوق 


سم 


ساكو عدو الخ د ص فرصل ع سا دس 2 سك يوي 
سَوَء ياه وَحَانهيرسَاءٌ ما يحكطونٌ © وَدََقَئه وات 











الربع الأخير من الحزب الخمسين في المصحف الكريم ١ه‏ 
كدض يكبت وَهْ لاون © 
ريت تن نَم وه وَل لوحتم 
عَلَسحْعِوء وَقَلِءوحََلَعَلَبَصَرِوء يِلّوَةٌ صن يَسْدِيهِ 
من بد َه لَاحَدْكونٌَ © وَكَال ما َإكَحَيَاشَ 
ناموت مَعاومَائهكا ل مر وَمَالَم دك نعل 
إن همايق © ود ميلا عليهوُة ءانثا بتك 
َاكَانَ هم نَل قَالوإيموايتابإ تخرص ديد © 
ولو كك رَ الئاس ليون © وده مك ألتّوات وَالَارْضِ 


قط راق ونه انا مه ١‏ لسع قي عاك جو ورك ارك اين 
م ا وااو 0 © 6 مئةه 
لوم تقوم لساعة” < موسر لون وترئ كل ١‏ م 


جَعة كل فو بعال كما لماش تهون © 
عاد الولو بين نكت نيمأ تهون © 
هوَ لوبي © وَأكَا لز كوا قوع ائنة مترن حيو 
ةاستكبزج وَكم قْمَاجرْمِيقٌ © وَإِذَاقِلَإِنْوعدَ تالس 


0 


لَاريْبَ ضما اندي ما ألساعَة ان يعن وَمَاعمْنْ 
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00 


© وَبَ لقم سات مَائ َنود 
يس سَعئزول© وَقيلَ يويك كسمه 0 
ميد ألتاذ وهال قن تيرق © ذ ات بي 
سه هوا وَاوعو احير لديأ اليو ارجا َمِنَْاولَاصُرْ 
500 000 رَب اضرب أْفيِيدٌ © 
وَهُ كرما بيذ أْلشَمَوَاتٍ وَالَارضِوَهْوَألحن أرط افير © 
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الربع الأخير من الحزب الخمسين 


عبساد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب 
الخمسين في المصحف الكريم. وبدايته قوله تعالى: « قل 
للِينَ اموا يَعفِرُوأ ِلذِينَ لآ يَرْجُونَ يم الله لِيجْرِيَ قَوْمَه يما 
َانُوأ يكْسِبُونَ 4. ونهايته قوله تعالى في ختام «سورة الجائية»: 
«وَلَهُ الكبرِيآه في إِلسَّمَواتٍ والآزضء وَهُوَ آلعَزِيرُ الْحَكِيمْ 4. 

يتوجه الخطاب الإلّهي في مطلع هذا الربع إلى الرسول عليه 
السلام ليرشد السابقين من المؤمنين» الذين يتحملون معه بمكة 
صنوف الإذايات. وضروب الإساءات من طرف المشركين» إلى 
ضرورة الصبر على أذاهم. والاغضاء عن إساءتهم. ذلك أن 
هؤلاء المشركين الضالين جديرون في هذه المرحلة التمهيدية 
بالإهمال والرثاء» أكثر مما هم جديرون بالمؤاخذة والجزاء. فهم 
لا يزالون عُمُى البصائرء ضعفاء العقول» فاقدين لقوة التمييز بين 
الحق والباطل. محرومين من نور الإيمان. شاكّين في 
ديام الله التي لا ريب فيها ولا شك. فالأؤلى عدم الرد 
على أذاهم بمثله. وعدم التسابق معهم في مجال الإساءات 
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والمضايقات. وفي الموقف الذي يقفه المؤمنون من أذى 
المشركين » مساعدة لهؤلاء الحيارى على إدراك التأثير الروحي 
العميق. الذي أحدّثه الإسلام فيي معتنقيهء وعلى مقارنة 
التهذيب الإسلامي. والأخلاق الإسلامية السمحة.. بما هم عليه من 
أخلاق «الجاهلية الأولى» وتقاليدها الصبيانية والعدوانية . 


يضاف إلى ذلك أن صبر المسلمين على أذى مشركي مكة 
يَحْسَبٌ لهم عند الله من الأعمال الصالحة. التي يُجزّوْن عليها 
الجزاء الحسن, كما أن أذى المشركين للمؤمنين سّيضاعف لهم 
- إن لم يؤمنوا ويتوبوا- الجزاء السيء عندما يحل موعد الجزاء 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : « قل لَلذِينَ عَامْنوا َغفِرُوا لِلذِينَ لآ 
يَرْجُونَ أَيامَ أل لِيَجزِي قَوْمَاه بمًا كَانُوأ يكُيِبُونَ 4. 

وانتقلت الآيات الكريمة فوراً للتذكير بمبدأ إسلامي أصيل» 
وعقيدة جوهرية من عقائده الأولى. ألا وهي أن كل فرد مسؤول 
عن نفسه. وأن كل فرد مَحِزِيٌ على عمله. وما دام الأمر هكذا 
فلا موجب لمُغالاة المؤمن في حمل المخالف له على اعتقاد ما 
يعتقده هوء بوسائل الضغط والإكراه. بمعنى أن المؤمن, عندما يدعو 
المخالف له إلى الإيمان» ويبلغه رسالة ربه بالتي هي أحسن. 
يكون قد أدى واجبه كامالٌ غير منقوص» وليس مطالباً 37 يحمل 
غير المؤمن على عقيدة الإيمان كرهاًء فهؤلاء المشركون الذين لا 
يزال المسلمون يعايشونهم في مكة. قبل أن يؤدّن لهم بالهجرة إلى 
المدينة. قد اسُتمعوا إلى كتاب الله ودعاهم الرسول والمؤمنون 
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معه إلى الحق المبين» وبذلك أصبحوا مسؤولين عن أنفسهمء 
موكولين إلى اختيارهم. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في هذا 
الربع: ‏ مَنْ عَمِلَ صَلِحاً فَلتقْي وَمْنَ أسَآء فَعَلْهَاء ثم إلى 
رَبكُمْ تُرْجَعُونَ 4» على غرار قوله تعالى في آية ثانية 
08١:0‏ كل امرمم بما كنب رين 4. 


وأعاد كتاب الله الحديث عن قصة بني إسرائيل ليضرب بهم 
المثل للمؤمنين» حتى لا يسلكوا مسلكهم ولا يتَعَرْضُوا للعزل عَنْ 
خلافة الله في الأرضء التي أراد أن يُعِدّهم لها بخاتم كتبه.» على 
يد خاتم أنبيائه ورسلهء فقد مر بَنُو إسرائيل بمَثْرَة اختارهم الله فيها 
من بين جميع معاصريهم لحمل الرسالة الإلهية التي جاء بها 
موسى عليه السلام.» وفي ذلك الطور اتاهم الله الكتاب والحكم» 
والنبوءة والعلمء ثم تبع هذا الطور طور آخر من الخلاف 
والانحراف. والعناد والفساد. والطغيان والعدوان. فبعث الله 
عيسى بن مريمء إذ «أنعمّ عليه وجعله مَثَلا لبني إسرائيل»» وذلك 
ليبين لهم بعض الذي اختلفوا فيه» ويردهم إلى حظيرة الاستقامة,» 
وطريق السلامة. وبدلا من أن يستجيبوا لِدّعوته» كانوا حربا عليه 
وعليهاء فنزع الله عن بني إسرائيل أهلية الخلافة وشرف النبوة» 
واقتضت الحكمة الإلّهية تكليف فرع آخر من عقب إبراهيم 
الخليل وابنه إسماعيل الذبيح. عليهما السلام.» بحمل الرسالة؛ 
وأداء الأمانة وتجديد الدين الحق. بين الخلق, والخلافة عن الله في 
الأرض» على أساس ملة. إبراهيمء وكان ذلك على يد سيدنا 
محمد بن عبدٍ الله صلوات الله وسلامه عليه» وفي هذا السياق 
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يقول الله تعالى : « وَلَْقَدَ اتنا بي إسْرَاءيل | الكتدبت وَالْحَكم 
وَالتبوعَق وَرَرْقَتَهُم من الطيّبّت» وَمَصَلْتَهُمْ عَلَى الْعلَمينَ 4. 
أي : فضلناهم على معاصريهم وأهل زمانهم » « وَءَاتيتَهُمْ بيت 
من آلآمْر 4 أي: مُحجَجاً بينة وبراهين قاطعة» من الشريعة التي 
جاء بها موسىء 9 فَمَا أَخْتَلَفُوَا إل من بَعْدٍ ما جَاعَهُمْ الْعِلْمْ 4 
أي: أنهم من بعد قيام الحجج الثابتة بالوحي اختلفوا فِيمًا 
بينهمء وحرفوا الكَلِم عن مواضعه. ط بَعْيَا' بَنهُمْ ». أي : 
حسداً من بعضهم لبعض» وبغياً من بعضهم على بعض0ء اتباعاً 
للأهواء والأغراض والشهوات. 





وعقب كتاب الله على الخلافات التي قامت بين بني 
إسرائيل ففرقت جمعهم. وأدت إلى تزع صَوْلّجان الخلافة عن الله 
من بين أيديهم. وإخراج النبوة نهائياً من سلالتهمء ٠‏ فخاطب 
الرسولٌ عليه السلام قائلاً: « إن رَبك يَقْضِي بِنْهُمْ يوم الْقِيِمَةٍ 
فِيمَا كَانُوأْ فيه يَختَِفُونَ 4. كأنَّ الحق سبحانه وتعالى يشير إلى أن 
الخلافات التي نشأت بين بني إسُرائيل فيما بينهم» وبين بقية 
الملل والأديان.» أصبحت خلافات مزمنة لا سبيل إلى علاجهاء 
بل إنها سترافقهم على مر الزمان إلى اليوم الموعودء وهذه 
الحقيقة ماثلة للعيان» منذ نزل القرآن. إلى الآن وحتى الآن. 


غير أن كتاب الله - وهذا هو الغرض المقصود من الحديث 
والغضب من جانب الله وَجَهَ الخطاب إلى خاتم الأنبياء والرسل» 
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وعن طريقه وجه الخطاب إلى كافة المؤمنينء داعياً له ولهم إلى 
وجوب التمسك بشرّعة الإسلام التي حلت محل الشرائع السابقة, 
وإلى ضرورة اتباعها وعدم الخروج عنهاء والحذر من الوقوع في 
شبكات الأهواء المفرّقة» والاختلافات الممرّقة. إِذْ أن أصحاب 
الأهواء ودعاة الفرقة الذين يَدْعُون لأهوائهم» ويستدرجون إليها 
أهل الحق. لا يستطيعون أن يردوا غضب الله عمن حاد عن 
شريعة الله» وتعدى حدود الله. وهم أعجز من أن يِبْقُوا على عرش 
الخلافة عن الله من خان الأمانة وأشهر الحرب على الله وذلك 
معنى قوله تعالى : «اتُمّ جَعَلْتَكَ عَلَىْ شَرِيعَةٍ من الاثر فَاتيِعْهَاء 
َل مبعَ آغزآه آلذينَ لآ يَمْلمُون. إِنُّْمْ لَنْ ينوا نك مِنْ الل 
شَيْئَاُ #. ويؤكد كتاب الله هذا المغنى لافتأ نظر الرسول عليه 
السلام إلى حال أهل الكتاب. الذين اتبعوا أهواءهم من بعدما 
جاءهم من العلم. وما هم عليه من تناقض وتخاذل وحييرة 
وارتباك وذلك قوله تعالى : < أَكْرَيْتَ من إِتَحَذَ ِلنهَهُ هوية 
َأضل لله ف علي وتم على سني يقل َمل عل 
بَصَرِهِ غِشلوة غِشلوة» قم يديد مو ابقل للد أفلا تَذَُكَرُونَ 4. 


ومما ينبغي الانتباه إليه في هذا المقام كلمة «الأمراء 
التي تكررت في هذا الموضوع, ولأمر ما كان هذا التكرار والربط 
في نفس السياق. ففي الحديث عن بني إسرائيل سبق قوله تعالى 
هنا: « وَءَانَيتهُم بِينتِ من آلاثر 4 وفي الخطاب للرسول عليه 
السّلام ورد قوله تعالى هنا: اثُمّ جَعَلتَكَ عَلَىْ شَرِيعَةٍ منَ 
آَلامْرِ 4 وكلاهما ينظر إلى قوله تعالى في سورة الأعراف (04): 





لمعه التيسير في أحاديث التفسير 

< ألالهُ الْحَلْنْ وَالآمْرٌ تَبَرَكَ اللَهُ رَبُ الْعَلْمِينَ 4 مما يوضح 
أن الله تعالى كما انفرد بخلق الإنسان وجميع الأكوان» فهو وحده 
الذي له حق «الحاكمية» على الإنسان. إذ هو سبحانه المتفرد 
بعلم حقيقته ووجوه نقصه في كل زمان ومكان. وإلى كتاب الله 
ومزاياه يشير قوله تعالى: 8 هَندًا بَصيرٌ لِلئّاس وَمُدىٌ وَرَحْمَةٌ 
قوم يُوقنُونَ . 

ومضى كتاب الله في المقارنة بين الصالحين والفاسقين» وما 
هنالك من فوارق أساسية وجوهرية بين الفريقين في الحياة ويعد 
المَمَاتَء فقال تعالى: « أمْ حَمِبَ آلذِينَ أَجْتَرَحُوأ السّيكاتِ أن 
نُجْعَلَهُمْ كَالِذِينَ عَامَنُوأ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتء سَوَاكُ تُحْيَامُمْ 
وَمَمَانْهُمُ» سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ 4. 

وبصف كتاب الله عقيدة «الذّهريين» الباطلة ومن لف لفهم 
فيقول : < وَقَانُواْ مَا مِيّ إلا حَيَائنَا لديا نْعُوت ونيا وَمَا يَهْلْكنآ 
ل َلدَهْرٌ وْمَا لَهُم بذَلِكَ مِنْ عل إن هُمْ إل يَطُنُونَ 4 ويبطل 
كتاب الله عقيدتهم , بحجج الفطرة القاطعة» وشواهد التجربة 
الناطقة, مؤكداً مرة 0 أنه سيجمع خلقه يوم الجمع ليفصل 
بينهمء كم يَجْمَعُكُم إآى يوم اِلِْمَة لآ رَيْبَ فيه ». 


ويتحدث كتاب الله عن اليوم الموعود. واجتماع كافة الأمم 
فيه أمام خالقها وهي «جائية» على رَكُبهاء وعن دعوة كل أمة منها 
إلى كتابهاء إذ أن «العهد» بين الله وبينها هو ما انل إليها من 
كتبهء وما أرسله إليها من رسلهء « ليل يون لاس عَلَى آلله 
حَجٌة بَعْدَ آلرْسْلٍ > (4: 056 «ودغوة كُل أمة إِلَى كتابهاء 
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تقتضي محاسبتها من الله حسّاباً عسيرأً على ما فعلت بالكتاب 
الذي أنزل إليهاء هل اتبعته ووفْت بما عاهدت الله عليه, أم 
اتخذت كتابها مُهجوراً. ونبذته وراءً .ظهرياً. وذلك قوله تعالى: 
. ( وبر كل مه جائية. كُلَ أمْةِ ُذعئ إلى كتبهاء اليم مُجْرَونَ 
َا َم تَْمَلُونَء هذا يتنا يلق عَلَيكُم باحق نا كنا تح 
ما كسم تَْمَلُونَء فَأمّا آلذِينَ ءَامئوأ وَعَمِلُوا الصلِحَتِ يله 
يهم في رَحْمَيه ذَلِكَ هو الْمُوْرٌ الْمبِينُ وما أَلذِينَ كَفرُوَا أفلم 
َكُنَ -اينتي تُلَى عََيْكُم فَاسْتَكيَرتمْ ع قَْماً مُجَرمِينَ 04 
وقوله تعالى : « وَقِيلَ آلو نيكم كَمَا نَسِيُمْ لقآة يَوْمِكُمْ هنذاء 
َتأويكُمْ لثارُ وَمَا َكُم مّن تصِرِينَ . 


وختّمت هذه السورة بشكر الله على آثار نعمته وجماله 
والخشوع والخضوع أمام عظمته وجلاله. إذ قال تعالى: 0 
ِلْحَمْدُ رَبّ إِلسَمَْوَاتِ وَرَبٌ الازض» رَبٌٌ ِلْعَلّمِينِ» 
الِْبْرِيَُ في إِلسّمَوَاتٍ والآزض.ء وَهُرَ آلْعَزِيرُ الْحَكِيمْ 4. 
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الربع الأول من الحزب الواحد والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


موضوع حديثنا هذا اليوم .هو تفسير الربع الأول من الحزب 
الواحد والخمسين في المصحف الكريمء وبدايته فاتحة سورة 
الأحقاف المكية: طشم الله الرَحْمَنِ الرّجيم » جم . تَزِيلُ 
الكتتب من لله لعزي إِلْحَكيم , ما حَلَقنا َلسَّمَلِوَات والاْض وما 
هما لا بِالْحَقُ وَأْجَلٍ تُسَفَى 4 ونهايته قوله جل علاه: 
0 جْرْودٍ عَذَابَ أَلْهُونِ بِمَا كم تَسْتَكبِرُونَ في لاض 
غَيْرِ إلْحَقّ وَيِمَا كُنتُمْ تَفسُْونَ 4. 


في مطلع هذا الربع ينوه كتاب الله بتنزيل القرآن العظيمء 
وكونه متضمناً لحَكُم الله < الْعَزِيز». ولحكمة الله « اِلْحَكيم 4 
ويتحدث مرة أخرى عن مبدأ «الحق» الذي قامت عليه السماوات 
والأرض مما بينهماء فما من شيء في أجواء السماءء وما من 
شيء في أرجاء الأرضء إلا وهو يَنْطُِ بالإبداع والنظام والتنسيق» 
وُفصح عن التناسب والتوازن والتقدير الإلّهي الدقيق. ويشير 
كتاب الله إلى أن خلق السماوات والأرض وما بينهما لم يكن 
عَبَثا ولا لعبا. ولا باطلاء بل له حكمة يرمى إليهاء وغاية ينتهي 
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عندهاء وأْجَلُ مضروب لَهُما محدود في علم الله لا يزيد ولا 
ينقص» متى تحققت الحكمة الإلهية من خلقهماء ومتى استنفد 
النوٌ البشري جميع الطاقات والمؤهلات التي رشحته لعمارة 
الأرض والخلافة فيها عن الله وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 
وحم تَنزِيلٌ الكتتب مِنَ آله لعزي اْحَكيمٍ ما حَلَقَنًا َلسّمَوات 
وَالزض وما ينهم إل بالْحَقٌّ أجل مُسَنّى 4. 


وانتقل كتاب الله إلى مواجهة المشركين بأسعلته المُفحمة» 
وحججه البالغة, مُندّداً بما يعتقدونه من الشرك بالله؛ مستفسراً لهم 
هل عندهم حجة على أن المعبودات التي يعبدونها شاركت الحق 
تبارك وتعالى في خلق الأرض أو في خلق السماوات في قليل أو 
كثير» حتى يعبَدُوها معهء أو يعبدوها من دونه؟ هل هناك كتاب 
سابق على القرآن من عند الله يستند إليه المشركون في إثبات 
شركهم؟ هل هناك دليل بَيّنّ أو علم قاطع انفرد به المشركون 
وحدهم, حتى آثروا الشرك على التوحيد؟ وواضح أن هذه الأسئلة 
القرآنية لا يمكن للمشركين الجواب عنها بأي جواب مفيد, اللهمم 
إلا مجرد العناد والتقليد. يضاف إلى ذلك أن هذه المعبودات التي 
يعبدها المشركون لا تستجيب للعواتهم» ولا تحس بعباداتهم» إذ 
أنها عبارة عن جمادات ا لا تنفع في الدنيا ولا تشفع في 
الآخرة. فما الفائدة إِذّن من دعائها وعبادتها؟ دإلى هذا الموضوع 
يشير قوله تعالى : « قل دم م تَدْعُونَ من دون اللّه مَاذًا خَلَقُواً 
مِنَ الآْضٍ أ لَهُمْ شرك في لسوت إيثوني بكتبٍ من قبل 


عوعاة 


هنذا أو آَتْرَةٍ مّنْ عِلّم إن كُسمْ صَدِقِينَ وَمَنَ صل مِمْنْ يُدمُوا 








٠‏ التيسير في أحاديث التفسير 
من دُونٍ إِللِّ من لأ يَسْتَجِيبُ لَهُ إلى يوم اِلْقِيَمةٍ وَهُمْ عن دُعَائهمْ 
غَفْلُونَ وَإِذَا حُشِرّ ألنَاسٌ كَانُواً لَهُمْ أنمذاء وَكَانُوأ بِعِبَاتِهمْ 
كَلفِرِينَ #. قال القاضي أبو بكر «ابن العربي» المعافري في كتابه 
«أحكام القرآن» عند تفسير هذه الآية ما نصه: «المسألة الأولى في 
مَسَاق الآية, وهي أشرف آية في القرآن فإنها استوفت أدلة 
الشرع عقليها وسَمْعِيّهاء لقوله تعالى : « قُلَ راثم ما تَدْعُونَ من 
دُونٍ !! الله روني مَاذًا خَلقواً من لاض 1 لَهُمْ شِرْكُ في 
السمنوات ت ». فهذا بيان لأدلة العقل المتعلقة بالتوحيد وحدوث 
لمء وانفراد البارىء بالقدرة والعلم والوجود والخلق. ثم قال: 
© إينُوني بكتتب من قبل هذى أي بكتاب شاهد على ما 
تقولون؟ وهذا بيان لأدلة السمع» » فإن مُدْرَكَ الحق إنما يكون 
بدليل العقل أو بدليل الشرع حسف بيناه في مراتب الأدلة في 
حير الأضول:. يم قال « أ أئرَةٍ مْنْ عِلم 4. يعني أو علم 
يوئر أي يُروّى ويُنقل. وإن لم يكن مكتوب فإن المنقول عن 
الحفظ مثل المنقول عن الكتب». 


ثم تتحدث الآيات الكريمة من جديد عن موقف المشركين 

3 الوحي والرسالةء وقد كان الوحي والرسالة هما مُحور الصراع 
لقائم بين الجاهلية والإسلام» فها هو كتاب الله يُرَدْد صَدَى 
اتهامات المشركين وادعاءاتهم من أن آيات القرآن البينات إنما هي 
سحر مبين» وها هو يسجل ما هم عليه من التساؤل والتشكك في 
طبيعة القرآنء» هل هو صدق من عند الله 0 افتراء من صنع 


ع 


الإنسان. وها هو كتاب الله يبطل أدعاء اتهم» وير اتهاماتهم. مبينا 
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أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بدُعاً من الرسل» بحيث لم 
يفنقه ننابقن. أو ع3 ذُ أمره مفاجث للناس» بل هو خخاتم الأنبياء 
والرسل جميعاء وسلسلةٌ الرسل أمرها ثابت تاريخياً. ومعروف 
واقعي. وَحَبِرٌ الكتب المنزلة من عند الله شائع بين كافة البشرء 
يعرفه المومئون وغير المومنين» وإذن فلا مجال لاستغراب الوحي 
الذي أنزله الله على رسوله. فقد أنزله على رسله السابقين» ولا 
موجب لاستغراب الرسالة التي كلفه الله بتبليغها للناس» فقد كلف 
غيره من الرسل بتبليغ رسالته منذ قرون» فالوحي والرسالة إذن 
ظاهرتان طبيعيتان روحيتان أثبتهما التاريخ.» وسجلهما واقع الحياة 
الاجتماعية» إلى جانب الظواهر الطبيعية الأخرى ولا مجال 
لإنكار وجودهماء أو طمس معالمهما. 


ونبّه كتاب الله إلى العلاقة الوثيقة والرابطة الروحية بين 
الكتاب الذي أنزله الله على موسى الكليم عليه السلام» والكتاب 
الذي أنزله الله على نبيه محمد الأمين عليه السلام» وأن القرآن 
العظيم جاء مُصَدَّقاً للكتاب الذي أنزل على موسى » كما جاء مصدقاً 
لبقية الكتب المنزلة. فكتّبٌ الله يُصدِّق بَعضها بعضاًء ورسله 
يتلقون الوحي جميعاً من منبع واحد هو الواحد الأحد. وذلك قوله 
تعالى في هذا الريع : و وَإِذًا ل عَلبهم يننا يت قال آلذينَ 
كَفرُوا لِلْحَقَّ لَمّا جَاهَهُمْ هذا سخر مب مبين أَمْ يقُوُونَ أفترية قل 
إن ريه لا مون لي من اله َي عُوَأعلم ما ِضُونَ فيهه 
كف بد شهيدا بي وَيتَكُمْ 4 ول ما كنت بذعا ئْنّ 
لرْسْلٍ 4 « إن أتْبعُ إل مَا يُوحئ إل وما أَنَا إلا َذِيرُ مُبِينٌ 4 
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« وين قَيلِِتنبُ مُوسئ إماما ورَحْمَةُ. وَهَذًا يتب مُصَدِق سانا 
عَرَياً لَعَذِرَ آلذِينَ ظَلَمُوأ وَبُفْرَى لِلْمُحْسبِينَ 4. ويتصل بهذا 
الموضوع قوله تعالى في سورة الفرقان حكايةً عن شبهات 
المشركين والجواب عنها: « وَقَانُوَاْ أسطيرٌ آلآوْلِينَ متها فَهِيَ 
مل عَلَيْهِ بُكرَةَ وَأصِيلاء كُلَ آَنزْلَهُ آلذي يَعْلَمْ السّرّ في السْمَنوأت 
وَالآرْض » (الفرقان: 28 5). 

وفي نفس هذا السياق عَرْجٍ كتاب الله على وصف شيء من 
أقوال المشركين ودعاويهم في تبرير ما هم عليه من تمسك 
بالشرك. وتعلق بالوثنية» فنبه إلى أن رَدّ الفعل الذي أحدثه إقبال 
المستضعفين في مكة, من الفقراء والعبيد والإماء. على 
الإيمان بالله ورسوله في فجر الإسلام. هو إثارة غضب المشركين 
المتكبرين» وإثارة سخريتهم. ودَفعٌهم إلى الوقوف من رسول الله 
ومن كتاب الله موقف الاستعلاء والاستكبار. وموقف العناد 
والمعارضة, لأنهم أحسوا بالخطر الكامن وراء ما مَهُدَ له. الإسلام 
من تحرير المستضعفين في الأرض» وما يستتبعه ذلك التحرير 
الذي سيتم على يديهء» من تغيير جذري في الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية لجزيرة العرب وللعالم أجمع» , وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى : ١‏ وَقَالَ آلذينَ كوو للذين اموأ لو كَانَ 
خَيْراً مّا سَبَقُونَا ليه وَإِذْ لَمْ يَهتدُوا به فَسَيْقُولُونَ هذا فك قَدِيم 4. 

وانتقل كتاب الله إلى التوصية بالإحسان للأمهات والآباء, 
قضاء لحقوق الوالدين» وبروراً بهماء ولا سيما الأمهات القائمات 
بحق الأمومة خير قيام» إذ يتحمّأن من المتاعب؛ ويبدُلن من 
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التضحيات. أثناء الحم والحمل» وأثناء الوضع والرضاعء وفي 
جميع مراحل الطفولة من أجل تربية الأولاد وتهذيبهم » وطبعهع 
بالطابع الاجتماعي السليم» ما لا يتحمله غيرُهم من الناس». وكلّ 
ذلك بمنتهى التفاني والإخلاص» وذلك قولة تعالى : ٠‏ وَوَصَيْنا 
لانن يلدي خسنا حَمَلتهُ أمهُ كَزْهاً وَوَضْعَئهُ كَزْهاً وَحَمْلَهُ 
وَفْصَلَهُ كُلْعُونَ شَهْراً». 

وقوله تعالى هنا: « وَوَضَّيْنا آلانسَْنَ #. إشارة إلى أن 
الإحسان إلى الوالدين من مقتضيات «الإنسانية المجردة»؛ ‏ بحيث 
لا يكون الإنسان إنساناء ولا يُثبت إنسانيّته بطريقة عملية» أي كان 
دينه أو مُعْتقدى إل إذا عير إلى والديه» برو بهماء وأداءٌ 
لحقهما. 

وقوله تعالى هنا: « حَمَلتهُ أنه كما وَوَضَعَتْهُ كزهاًي 
إشارة ة إلى أن الأم عندما يأذّن الله لها بأن تحمل. أو يأذن لها بأن 
تضع الحمل» إنما هي منفذة لأمر الله الموكول إليها تنفيدٌه 
وقائمةٌ بتحقيق مراد الله في عمارة الأرضء واستمرار حياة الإنسان 
القصيرة على سطحهاء ؛ لا اختيارٌ لها في حمل ولا في وضعء 
وإنما هي تحت حكم القدرة الإلهية المُسحّرة ة للكون كلهء وَلَيِسَ 
المراد أن الأم تكرّه الحمل وبكرّه الوضع» ولا ترغب فيهماء فقد 
زرع الله في «الأنثى » على العموم محبة النسل والولد» رغماً عن 
جميع التضحيات والمتاعب والمشاق التي تتحملها في هذا 
السيل: 

وقوله تعالى : « وَحَمْلُهُ وَفِصَللَّهُ تَلَُونَ شَهْراً 4. إشارة إلى 
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أقل مدة يمكن أن يقع فيها الحمل وهي ستةُ أشهرء وإلى أطوا 
مدة يمكن أن يتم فيها الرضاع وهي أربعة وعشرون شهراً. 

ومن وصية الله للإنسان بالإحسان إلى الوالدين انتقل 
كتاب الله إلى وصفب تموذجين من نماذج الأولاد التي يواجهها الآباء 
والأمهات في حياتهم باستمرار: 

الأول: نموذج الولد البارّ المهتدي الذي يَمْتَتْلُ وصية الله 
بالإحسان إلى والديهء ويقوم بها حق القيام» وهذا له الجزاء 
الحَسَن عند الله . 

والثاني : نموذج الولد, العاقٌ الضال» الذي يُهمل وصية ة الله 
فيعامل والديه بالإساءة والتأثف دون أيٍّ اعتباره وجزاؤه الْخْسْرَان 
والهُوان في الدنيا والآخرة. 

وإلى التموفج الأول وهو الولد البار المهتدى يشير قوله 
تعالى: « رب أُوْزِعْنِنَ 4 أي: ألهمني» أن شْكُرٍ نِعْمتك 
لبي َنْعَنتَ عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيٌ وَأنَ أَعْمَلَ صَلِحاً تَرْضيهُ وَأضلخ 
إِي في ري 24 وإلى ما اذّخره الله له من الججزاء الحسن يشير 
قوله تعالى : < أوليك آلذين يتَبْلُ عَنّْهُمْ أ حْسَنٌ ما عَمِلُوأ ويُتَجَاوَرُ 
عن سَيْئاتِهِمْ فِنّ أضححب إِلْجَنْةِ وَْدَ أَلصَّدْقٍ إلذي كائواأ 
يُوعَدُونَ 4. ّ 

وإلى النموذج الثاني وهو الولد العاف الضال يشير قوله 
تعالى : # والذي قَالَ لوالديه ف نكما نَعدَاننِيَ 93 ارج 3 
أي: أبعث. ظوَقَدُ خَلَتِ اِلْقُرُون من قَيْلِى 4. أي: مضى 
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الأموات من قبلي ولم يرجع منهم أحدء ووَعُمَا 4 أي : وَالْدَام 
يَسْتَخِيكن الله وَيْلْكَ ءَامِن إن وَعُدَ أللّه غّ َيقُولُ به أي : 
الولد العاق الضال. «امَا هَْذَا إل أُسَطِيرُ الآولِينَ 4» وإلى ما 
أعده الله له من العذاب والنكال يشير قوله تعالى : « أَولَئِكَ آلذينَ 
حَنَّ عَلَيْهِمٌ الْمَولُّ4, أي: حق عليهم العذاب. « إِنْهُمْ كَانُوَا 
خَنسِرِينَ 4. 

وَعَقّب كتَابُ الله على تموذج الوّلّد البار المهتدى» ونموفج 
الولد العاق الضال فقال: « وَلِكُلُ دَرَجَتٌ مُمًا عَمِلُوا ولنْوفِيهُمْ 
َعْمَلَهْ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ 4. 
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الربع الثاني من الحزب الواحد والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب 
الواحد والخمسين في المصحف الكرييء ابتداء من قوله تعالى 
في سورة «الأحقاف» المكية: كر خا عَادٍ د أَنذَرَ قَوْمَهُ 
بالاخقافٍ وَقَدْ خلت الذرُ من ين يديه * دَسنْ نّْ خلفه أل تَعيُدُوا إ 
لله 4 إلى قوله إتعالي في سورة مُحَمّرِ المدنيّة : ١‏ والذين 
كَفرُوأ قَتَعْساً مم وَأَضْلٌ أَعْمْلَهُمْ ذَلِكَ بأنّهُمْ كَرِهُوا ما أنزّلَ أللهُ 
1 َعْملَهُمْ ». 

في هذا الربع يوالي كتاب الله إِمُدَاد رسوله الأعظم عليه 
الصلاة والسلام بأخبار من سبقه من الرسل» وأخبار من سبق أمته 
من الأمم» وهو إذ يستعرض أمام رسوله هذه الأخبار يُنبَت قلب 
رسوله على الحق» كما يُثْبّت قَدَمِ رسوله في محاربة الباطل» وإذ 
يستعرضها أمام مشركي قريش يُنذرهم بعاقبة الإنكار والجحودء 
ويُحذّرهم من الإصرار على معارضة الرسالة الإلهية التي هي 
خاتمة الرسالات» ومن الوقوف في وجههاء ويُذكرهم بالهلاك 
والدّمار الذي أصاب قوماً آخرين سبقوهم» وهم من نفس جنسهم 
ومن جيرانهم الأقربين. 
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وفي هذا السياق يتناول كتاب الله قصة هود عليه السلام 
وعَاداً وقومّه. فيّذكرٌ نوع الدعوة الإلّهية التي دعا إليها جميعُ 
الأنبياء والرسل.» وهي الدعرة إلى الإيمان بالله واليوم ار 
« وَاذْكْرَ خا عَادِ د ندر قوم الآحْقَافٍ وَقَدُ خلت التذُرُ من بن 
يَدَيْهِ وَمِنْ خلفه ل تَعبْدُوا إل لل إن أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ مر 
عظيم 4. ثم يحكى كتابٌُ الله الرد الذي قابلت به عادٌ دعوة هود 
عليه السلام. وما يتضمنه هذا الرد من شك وتكذيب وعنادء وما 
احتوى عليه من التحدي لقدرة الله زقماً عن أنه القاهر فوق 
عباده: ل فَانُّوَا جتنا لَِافكنا عَنَ آلَِينَا م أي: لِتَصُدّنا عنهاء 
< فَاِنَا بمَا تَعِدُنَا إن كُنتَ مِنَّ الصَّدقِينَ #. أي: فاتنا بالعذاب 
الذي تنذّرنا به من عند الله . 

ويتصدّى هود عليه السلام لجواب قومه عاد د جوابا خالياً من 
الادّعاء والتطاول على الله: « قَالَ نما للم عند للد أي 
فهو سبحانه الذي يعلمٍ متى يذيقكم العذاب.» #8 وبلق مآ 
َرْسِلتُ به وُلكيّ أَريكُمْ قوماً تَجهَلُونَ 4 أي : تصرّون على 
الجهل توخازانية الله وقدرته. وتردون دعوة الله الموججهة إليكم رداٌ 
غير جميل . 

ويمضي كتاب الله في وصف ما آل إليه أمر عاد في النهاية» 
إذ تعرّضُوا لغضب الله. جزاء عنادهم وإصرارهم وتحديهم 
لقدرة الله فقد نقلت الروايات أن عاداً أصابها الحَرّ الشديد, 
وطال عليها الجفاف والجدبء, واحتبس عنها المطرء حتى 
أصبحت جميع الأنظار فيها متطلعة نحو السماءء تنتظرٌ تصريف 
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الرياح وتسخير السّحُب بالعيث النافع» فلما رأوا السحاب مقبل 
على أوديتهم فرحوا واعتقدوا أنه سحاب غيث وإحياء لا سحاب 
هلاك وإفناء: فلمًا رآ عَارضاً مُستَقبلَ أَوديتِهِمْ قَالُواً هذا 
عرض مُمْطْرَنَا 4. ولكن الحق سبحانه وتعالى الذي ينجز وعده 
بالثواب لمن يستحقه. لا يُخلف وعيده بالعقاب لمن تحدى أمره 
وتحدى رسله. رغماً عن توالى الحجج والبينات» وها هو لسان 
القدرة يُعيد على أسماعنا في كتاب الله نفس الجواب الحاسمء 
الذي تلقته عاد أشدّ ما تكون خيبة أمل» وكأنها تستمع إليه 
الآن: دبل مُوَمَا آستَْجَلكُمٍ به ربح فيها عَذَابٌ ليم تدَمْرٌ كُلّ 
شَيْءِ بأمر رَبّهَا 4 ثم يصفٌ كتاب الله مشهدّ الدمار والخراب 
الشامل» الذي حل بعاد فأصبحت أثرا بعد عينء ولم يبق من 
ذكرياتها إلا مساكتهاء لكنها خاليةٌ موحشة يَنعَقُ فيها الوم : 
« نأمْبخا لآ تر إِآ نسَكِتَهُمْ كَذَبِكَ نَبرى القن 
لْمُجَرِمِينَ 4. 

ويتعرض كتاب الله في أعقاب هذا الحديث إلى ما كانت 
عليه عاد من الذكاء والقوة» لكنها لم تستعملهما في مرضاة الله 
إذ لم تستجب تستجب إلى دغوتة : فعاقبها وأحذها أخذاً وبيلا: ولقذ 
فين إن فيه وَجَعَنَا لهم عاضوا فده قَمآ 
ل ا ظآِ َنيِدتهُمْ مّن شَيْءٍ إِذ كانوأ 
يَجْحَدُونَ عات اللّه وَحَاقٌ بهم ما كَانُوأ + به يَسْتَهِْءُونَ 4. 


وقوله تعالى في بداية هذه القصة: وَاذْكُرَ أخا غَادٍ #» 
إشارةٌ إلى هود عليه السلام نفسه. لكنّ كتاب الله ذكره هنا بصفته 
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لا باسمهء تنبيهاً إلى رابطة الأخوة التي كانت تربطه بقومه 
وتستوجب عطفه عليهم» وحرصه على هدايتهم . 


وقوه تعالى: 8« إِذَّ أَنذّرَ قَوْمَهُ بِالآحْقَافٍ ». إشارةٌ إلى 
موطن عاد في جنوب جزيرة العرب بين اليمن وحُمَانء وقد قامت 
دولة عاد الأولى في جنوب الجزيرة العربية قبل ميلاد المسيح 
بعشرين قرناًء وقبل الهجرة النبوية بسبعة وعشرين قرناء 
و«الأخقاف» جمع «حقّف» وهو الكثيب المرتفع » أو الجبل 
المستطيل من الرمال. 


وقوله تعالى : « تُدَمُرٌ كل شَيْءٍ بَِمْر رَبَّا 4 إشارة إلى أن 
الظواهر الكونية على اختلافها والريح من جملتها- إنما هي 
كائنات مسخرة بأمر الله لا تتحرك إلا وَفْق مراده. طبقاً لنواميس 
كونية معلومة» ولا تُنَفُذْ إل خططاً إلّهية مرسومة. 

ثم عَقّب كتابٌ الله على قصة عاد وما أصابها من الهلاك 
والدمارء بآية أخرى تُذكر مشركي قريش بما أصاب الأقوام الذين 
كانوا من حولهم عموماً. وما حل بديار أولئتك الأقوام من العذاب 
الشديد. وما نالهم من الخيبة واليأس. عندما رأوا المعبودات التي 
كانوا يُدُعونها ويتقربون إليها بالقرابين عاجزةً كل العجز عن 
إغائتهم وإنقاذهم في وقت الشدة واليأس. وقد تخلت عنهم 
وتجاهلتهم. لأنها في الحقيقة لا تملك لهم ضرا ولا نفعاء وذلك 
قوله تعالى: « وَلْقَدَ أَمْلَكْنَا مَا حَوْلكُم من الْقْرَى وَصَرفْنَا آلآيت 
لَعَلْهُمْ يَرَجِعُونَ #. أي: وَالَيَنا عليهم مختلف الآيات والقوارعء 
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واحدةٌ بعد واحدة» عسى أن تؤثر فيهم هذه الآية إن لم تنفع فيهم 
الاخرى, طفلَوْلا نَصَرَهُمُ آلذِينَ أنَحَدُوا مِن دُونِ إل ْنا لَه أي : 
قهل تصرتهم مسوداتهم. عند. احتياجهم إلنها في ولت الشسدةء 
« بل ضَلُوا عَنْهُمْ وَذَالِكَ إفكهُم وما كانوا يَفترونَ . 

والإشارة في قوله تعالى هنا: «اما حَوْلَكُم من الْقْرَىى 4 
إلى أقوام من العرب أيضاً يشاركون مشركي قريش في نفس 
الجنس والسلالة» وهم «عاد» بالأحقاف, و ِسَبَأ» باليمن وكلاهما 
في جنوب الجزيرة العربية» وثمودٌ ومدينٌ في شمالها بين 
الحجاز والشام» ولوطّ التي يمر ببُحيرتها تجار قريش في رحلتهم 
إلى الشام, والمعنى المقصود من هذه الإشارة هو أن عاقبة 
الجحود والعناد واحدة بالنسبة للجميع. بالنسبة لغير العرب ولنفس 
العرب. وإذا كانت الآيات القرآنية تحدثت في مكان آخر من 
كتاب الله عن مصير فرعون وقومه في مصر البعيدة عن جزيرة 
العرب» فها هي تتحدث الآن عن مصارع أقوام من نفس العرب» 
قريبة من المشركين. بحيث يرون آثارهاء ويشاهدون أطلالهاء 
ويزؤون أخبارهاء عسى أن تكون الموعظة بِمَن هم من جنسهمء 
وحَوْلٌ ديارهمء أوقمٌ في النفس. وأعمق في التأثير. 


وكما سجل كتابٌ الله في سورة أخرى أن جميع المخلوقات 
تدين لله بالتسبيح والتنزي, إلآ أن البشر لا يفهمون تسبيحها إذ 
قال تعالى: ط وَإِن من شَيْءٍ إل يُسَيّحُ بِحَمْده ولكن لآ تَْقَهُونَ 
تَسْبِيِحَهُم » (الإسراء: 44). تحدثت الآيات الكريمة في 
هذاالربع عن نفر من الجن هداهم الله للاستماع إلى القرآنء 
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فأنصتوا إليه خاشعين, ثم وَلُوا إلى قومهم منذرين» محذّرين إياهمٍ 
من الضلال المبين؛ وذلك قوله تعلق ولد صَرْفْنآ ليد قر 
من الجن يَسَْمِعُونَ لْقرْءَانَ قَلَمًا حضوو الوأ أَنصِنُوأ قَلَمًا عضي 

ولوأ إن قَرْمهم مُنذْرِينَ 4» يقوس جيبو َاعِيَ أللّه وََامنواً 
و4 ومن ل يُجِبْ دَاعِيَ آلله فليِسَ بِمُعْجِز في اضر وَلَيْسَ لَهُ 
من دُونه أؤليَآه أَوْلَبِكَ في صلل مُبِينِ 4. قال ابن عباس 
رضي الله عنه: «ما قرأ رسولٌ الله كك على الجن ولا رآهم, فلما فلما 
سمعوا القرآن 58 بأصحًابه صلاة الفجر استمعوا له». وقال 
الحسن البصري :«أنه يما شّعْر بأمرهم حتى أنزل الله تعالى عليه 
خبرهم»). 

ويتصل بهذا الموضوع قوله تعالى: طاثُلُ اوجئ إلى أله 
اسْتَمَعْ ثمَرَ مْنَ ألْجِنٌ 4 (الجنٌ: )١‏ وفيه دليل على أنه 5 آنما 
عرف قول الجن. عن طريق الوحي الذي أنزل عليه.؛ كما رواه 
البخاري ومسلم . 

ثم اتجه الخطاب الإلّهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 
آمرأ له بالثبات على الحق. والصبر إلى النهاية على تكاليف 
الدعوة ومتاعبهاء ومسؤولياتها وأخطارهاء ضارباً له المثل بصبر 
«أولي العزم» من الرسل. وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسىء 
ليكون خامسهم وخاتمهم » وقد ورد ذكر أسمائهم ميا في اآيتين 
من سورة الأحزاب وسورة الشورىء « فاضبر كَمَا صَبْرَ ولوأ 
الْعَْم مِنَ أَلرْسْل ولآ تشتغجل لَهُمْ 4. 


والآن ونحن ننتهي من سورة والأحقاف» المكية تستقبلنا 
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سورة مدنية لا مكيةء يطلق عليها «سورة محمد» لذكر اسمه 
الشريف فيهاء كما يطلق عليها «سورة القتال»: لأنها تضمنت 
الإذن للرسول وصحبه بالجهاد في سيل الله رد لعدوان 
المشركين » وحمايةٌ لحمّى المومنين» « فَإِدَآ نزت سُورَة مُحْكمَةٌ 
وذُكرٌ فيهًا الْمثَالُ 4 (محمد: »)7١‏ وذلك قوله تعالى : « بشم الله 
إلرّحْمْنٍ الرُجِيمٍ َلذِينَ كمَرُوا ون سيل الله أَصَل 
أَعْملَهُمْ وَالذِينَ َامنُوا وعَمِلُوأ الصَلِحَتَ ءامو بِمَا نُزّلَ عَلَى 
مُحَمْدٍ وَُوْألْحَقّ من رَبْهمْ عبر عَنْهُمِ سيت | وَأضْلَمَ بلهُمْ 4. 
دَتَإذا لقنم الذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ لقاب نئي إِذا لْحَسْمُوهُمْ 
َشُدُوا الْوَئَاقَ فَإِمّا من بَعْدُ وَإِمّا فِدَاءَ َتَئْ َم م لحب ايا 4 
< يَايّهَا آلذينَ اموأ 0 َتصرُوأ الله يَنضُرْكُمْ وَيََبْتَ أكْدامكُم 


وَالذينَ كَفْرُوا فتعْساً مم وَأْضَلَّ َعْمْلَهُْ ». 
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الربع الثالث من الحزب الواحد والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديثنا اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب الواحد 
والخمسين في المصحف الكريم. وبدايته قوله تعالى: « أفل 
سيوأ في لض ينطروأ كَيِفَ كان عَلقبَةٌ الذِينَ من يهم 
َمْرَ آله عله وَلِلْكفِرِينَ ًا ». ونهايتهُ قوله جل علاه: 
< لَنْ يُصرُوا الله شَيئاً وسَبُخبِط أَعْمْلَهُمْ 4. 

يتساءل كتابُ الله في مطلع هذا الربع عن مشركي قريش 

بشيء من الاستغراب. كيف أنهم لم يعتبروا بمصير الأقوام الذين 
سبقوهم فسقطوا صرعى» ولا بمصير الديار التي عمرها أولئك 
الأقوام فأصبحت بعدهم بلاقع» وكيف أنهم يُصِرُون على الجحود 
والعناد.» والفساد في البلاد» غافلين عن المصير السيء الذي 
يمكن أن يكون مصيرهم: « أمَلَمْ يَسِيرُوأ فى الاْضٍ فَينطوُوأ 
ِف كَانَ عَنقبةُ الذينَ من قَبَلِهم دمر لله عليِهمْ وَلِلكَفِرِينَ كلها 
ذَالِكَ أن آللّهَ مَوْلَى آلذينَ عَامنوا ون لْككفِرِينَ نَّ لآ مول لَهُمْ 4. 


ويصفٌ كتابٌ الله حالة الكافرين الذين ملأ الكفر قلوبهم . 
وأحاطت بهم خطيئاتهم من كل جانب. وما يكونون عليه من 
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الانهماك في اللذات» والإسراف في الشهوات. على نحو بهيمي 
سافل» فيقول: طوَالذِينَ كَفَرُوا يتَمتْعُونَ وَيَاكُنُونَ كَمَا تَأكل 
الآنْعدمٌ وَالَارُ مَنْوىَ لَُمْ 4. فهم لا يعرفون إلا شهوتي البطن 
والفرج» يقبلون عليها بنْهُم وسشَبّقَ وهمجية بالغة. وهم قَلِقون 
'متهافتون في كل لحظة من اللحظات على هذا النوع من العيش 
باستمرار» إذ يرون أن حياتهم على سطح الأرض قصيرة الأجل» 
محدودة المَدَىء ولا أمل لهم ولا رجاء فيما وراءهاء لأنهم لا 
يومنون بحياة ثانية أطول أمدأ. وأفضل نُعْمَىء كما هو شأن 
المومنين الذين يَذّخرون من يومهم لغدهم» ومن دنياهم -- 
والذين تنتظرهمٍ عند الله حياة أدوم وأخلد. وأفضلٍ وأسعد 
إن آللة جل الذينٌ اموأ وَعمِلُوأ الصَّلِحَتَ جَنلتِ نَجْرى 
مِنْ نَحْيهَا الآنْهَرُ 4. « مُتَلُ الْجَنَّ التي وُعِدَ لْمَُعُونَ فيها ألْهَْرٌ 
عن كو خثر عاين انر ثن أب أم بير طفلة ويم م خمر 

ذو للشريين وَانْهلرٌ مْنْ عَسَلٍ مَصَفْى وَلَهُمْ فيهًا من كل الثْمرَات 
وَمَغْفرَةٌ مُن رَبهُمْ 4. 


ويشير كتاب الله في هذا الربع إلى الضغط المادي والأدبي 
الذي عارسه مشركو قريش لمحاصرة الدعوة الإسلامية» حتى انج 
الرسولٌ وَمَنْ معه من أصحابه إلى مفارقة مكة والانتقال عنها إلى 
المدينةء الآمر الذي يوازي في لغة الواقع إخراج قريش للرسول 
من مكةء مهد الرسالة ومنزل الوحي الأول. مُبِيْناً أن ما تعتز به 
قريش - المُهيمنة إذ ذاك على مقاليد مكة- من القوة والمال 
والرجال. لا يقف أمام قوة الله وقدرته. فقد أهلك الله قبلها دياراً 
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لا نُحصّى عَذَأْ كانت أشد منها قوة وأكثر مَنّعةء وذلك قولّه تعالى : 
١‏ دكين من قَزِيَةِ ِيّ هد كوه من فريك آي أخرَجنك أملتهم 
قلا نَاصِرَ لَه 4, وقوله تعالى : < َيل يَظْرُونَ إل ألسَّاعَةَ أن 
َاَيَهُم بَغْتَةَ فَقَلُ جَاءَ اشْرَاطَهًا ان لَهُمْ إِذَا جَاءَنَهُمْ ذكْريهُمْ 4 
ويكشف كتاب الله السرّ فيما أصاب تلك الدياره من الهلاك 
والبوان ون باح الهوى . والفسادّ في الأرض. يَجْرّان دائماً إلى الخراب 
والدمار: « أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بْنةِ من وُيْهِ كَمَن دُيْنَ له سوه عَمَله 
وَابعُوا أَْرَاءَهُمْ ». 


وتصف الآيات الكريمة مشهداً من مشاهد «المنافقين» 
بالمدينة. وهم أولئك الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرء عجراً 
منهم عن المجاهرة: بالعداء للإسلام, إِذْ أصبح له جنود وأنصارء 
وقوة تزخر بها الديار. فهُم بحكم انتمائهم إلى ا يحضرون 
مجالس الرسول عليه الصلاة والسلام » ويستمعون ! ليه وهو يتلو 
القرآن» لكنهم بحكم ما انطووا عليه من الكفر لا , يجدون في 
أنفسهم أي استعداد لفهم ما أنزل عليه بل هم في حيرة ة وخبال» 
والتباس إدائم وإشكال. وذلك قوله تعالى : انيه مُْ يسوم 
ِلَيِكْ حت إِذَا خَرَجواً م عندكٌ انوأ للذين ووأ الْعلَمَ مَاذًا قَالّ' 
َانفاً اولَئِكَ آلذِينَ طْبَعَ أللّهُ عَلَىْ قُُوبهمْ وَاتبعُواً هْرَاهُم 4. وفي 
مقابل هذا الوصف الذي كشفت به الآيات الكريمة وَقْمَ القرآن في 
نفوس المنافقين جاءت بوصف آخر لوقع القرآن في نفوس 
المومنين حتى تتم المقارنة بين الفريقين» إذ قالت: 8 والذين 
أَهتَدوا زَادَهُمْ هدى وَءَانِيهم تَقوَيهُمْ 4. 
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وَتَصدّى كتابٌ الله مرة أخرى لوصف المنافقين» فهم العنصر 
الجديد والعنيدء الذي أصبح يقوم في المدينة بالدور الذي يقوم 
به المشركون في مكة. وها هنا يصف الحنُ سبحانه وتعالى وَقْع 
القرآن في نفوس المنافقين عندما تنزلٌ أوامّره بذكر الجهاد في 
سبيل الله فبِحُكُم أنهم ينتمون إلى الإسلام في الظاهر يجب 
عليهم أن يتقدموا للفداء في سبيله. وبحُكم أنهم أعداء للإسلام 
في الباطن لا يرون مود للتضحية بأرواحهم في سبيله. ولا 
مصلحة لهم في ترجيح كَنّْنه على كفة الشرك» الذي هو في 
الحقيقة سَتندُهم الأصيلء ومنطلق حبهم الأول. وذلك ما يسجله 
عليهم قوله تعالى : « يَيَقُولُ لذِينَ امو لَؤْلا نُزُلتْ سُورة َإِذَآ 
نت سورة مُحْكَمَةٌ ودُكرَ فيهًا لقال رََيْتَ ألذِينَ في لبهم 
مُرَض طون إِلَنِكَ نظرٌ لْمَغْشِيَ عَلَيِهِ ص لْمَوِتِ , وقوله 
تعالى : < وليك ألذِينَ عَنَهُمُ الله نَأَصَمُهُمْ وَأَمئ أَبْصَرَهُمْ أقلا 
يَعَدَبرُونَ الْقْرَْانَ أمْ عَلَى قُلُوبٍ قمَالهَآ ». 

وعاد كتاب الله إلى الحديث عن المنافقين تلويحاً وتعريضاًء 
داعياً إياهم إلى التبصر في العواقب. وحسن الاختياره إِذّْ أن 
نجاتهم من عذاب الله متوقفة على طاعة الله ورسوله. وعلى تطهير 
القلب من الوساوس. وصيانة اللسان من مُنكر القول والزور» 
وذلك قوثه تعالى: « فَأوْلَ لَهُمْ طَاعَة وَقَوْلُ مُعْرُوكٌ فَإِذًا عَرَمَ 
آلآمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا الله لَكَانَ خَيراً لَّمُمْ » 

ويمضي كتاب الله في هذا السياق إلى نهايته» موجّهاً خطابه 
للمنافقين» متسائلاً عن احتمال عودتهم إلى الشرك مرة ثانية» 
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وبصفة علانية. بدلا من الإسلام الذي يتظاهرون بهء فيبين أن 
مآل أمرهم إذا ارتدوا إلى الشرك هو العودة إلى ما كَانُوا عليه في 
الجاهلية من الفساد في الأرض» وسفك الدماء. وقطيعة الأرحام » 
وأنهم إن عادوا إلى شركهم الأول» بدلاً من أن يعضوا 0 في 
الذي استهواهم وأغواهم انهم فأطاعوه» وذلك قو الى : 
نمل دِيم إن ويم أن تُفُسِدُواً 5 الآرْض وَنقَطمُوأ 
ردك » وقوله تعالى : إن آلذينَ أَرْتَدُوا عَلَى رهم من 
بعد ما تبن ين لَهُمْ الهُدَى أَلشْبِطنُ سَوٌلَ لَهُمْ وأنلئ لَهُمْ ©. 

ويهتك كتاب الله أستار المنافقين بالمرة» فينبه إلى 
المؤامرات والدسائس التي يدبرونها مع حلفائهم من المشركين 
والكتابيين ضد الإسلام. ويبين أن الله عالم بأسرارهم. وأنه قادر 
على إبراز أضغانهم. وأنه لو شاء لعَرّفهم لرسوله بسيماهم. وفي 
لحن القول الذي يجري على ألسنتهم» ويكشف عن دخائل 
نفوسهم «فمن أسرٌ سريرة أليسة الله رداعهاة وذلك قولّه تعالى : 
لِذلِكَ انهم َالو ِلذِينَ كَرمُوا ما َزّلَ لله نيمك فى بَعْضٍ 
الآمر لل يعم َسْرَارَهُمْ 64 وقول تعالى : 0 أ حسبٌ ب ألذينَ في 
قُلُوبهمٍ مُرَض أن أن يحرج لله أَضْعََهُمْ وَلَّو نَشَاكُ لأْريتَكَهُمْ 
قَلَعرفتهُم بسِيسْهُمْ وَلتَعْرفهُمْ فى لحن لقو 4 


ويتنباً كتاب الله بالمصير المفجع الذي ينتضر المنافقين 
والكافرين جر نفاقهمٍ وكفرهم : فكي إِذَا َه الْمَلَصْكَةٌ 
يَضْرِبُونَ وُجُومَهُمْ وَأَدْبِرَهُمْ ذَلِكَ لهم اتبْعُوا مآ أسْحَط الله 








7*4 التيسير في أحاديث التفسير 


و2 


وَكرِهُوأ رِطْوَانَُ تأخبط أُعْمَلَهم 4, » كما يتنبا بما سينالهم من 
العذاب الأليم عند موتهم ول ومن الخسران الميين عند بعلهم 
أخيراًء وذلك قوله تعالى في حتام هذا الريع : إن آلذينَ كَفْرُواً 


وَضدوا غن سُبِيلٍ اللّه 4 وَشَاقُوا الرسُولَ من بَعْد ما بين لْهُمْ الهدذى 
نْ يُصُرُوا الله ينا وسيسب أَْمَلَهُمْ 4. 
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الربع الأخير من الحزب الواحد والخمسين 
قي المصحف الكريم 
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الربع الأخير من الحزب الواحد والخمسين 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول الربع الأخير من الحزب الواحد 
والخمسين في المصحف لكريم ابتداء من قولة تعالىٍ في سورة 
«محمد» المدنية: ييا ألذِينَ َامَئوَا أْطِيعُواً الله وَأَطيعُواً 
الرسُولَ ولا تُبطلوا أَعملكمْ 4 إلى قوله تعالى جل علاه في 
سورة «الفتح» المدنية أيضاً: © وَمَنْ يع إللّه وَرَسُولَة 5 
جَْتٍ تمجرى مِن نَحْتها هر وَمَنْ يعو َعَدَُ عَذَابا آليماً 4. 


لا تزال التوجيهات الإلّهية تترى على المسلمين الأولين بما 
يهديهم ويُسَدّد خطواتهم. ويُقِيم دعائم دولتهم الأولى بالمدينة 
المنورة» على أساس متين. من الحق المبين 


ففي هذا الربع يتجه الخطاب الإلهي إلى المومنين بأحب 
وصف إليهم. وأعز شعار عليهمء وهو وصف «الإيمان» بالدين 
الحنيف. وشعاره المنيف: 9 يَأيُّهَا ألذينَ امنا 4. ثم يؤكد 
الحق سبحانه وتعالى أمره لهم بطاعة الله وطاعة رسولهء طاعةٌ 
كاملة مطلقة. لا تردد فيها ولا التواء» وذلك حذراً من إبطال 
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أعمالهم,» وإحباط مساعيهم. إِذا لم يبادروا .إلى الامتشال» أى 
ظهرت منهم يَوَادر الإهمال: « أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ وَل 
تبطلُواً َعْمَلَكُمْ » 

ثم يتحدث كتاب الله عن الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
اللهء بما يضعونه في طريق المومئين من العراقيل» وما يدبرونه من 
المؤامرات والدسائس لعرقلة الدعوة الإسلامية» حتى لا تتمكن 
من تحقيق أهدافهاء والوصول إلى غاياتهاء ويُنذر هؤلاء الأغداء 
الألداء للإسلام والمسلمين بأنهم إذا واصلوا نفس الخطة تجاه 
الإسلام. ولم يتراجعوا عنها إلى أن أدركهم الموت» فإنه لا سبيل 
إلى غفران ذنوبهم. ولا إلى نجاتهم من العذاب الأليم الذي 
ينتظرهم » ومعنى هذا أن فرصتهم الوحيدة المواتية هلى الآن وحتى 
الآن هي تدارك ما فات بالدخحول في حظيرة الإسلام» والتوقث 
عما اعتادوه من الدسائس والآثام» فإذا تابوا إلى الله قبل أن 
يدركهم الموت توبة تضوخا كان لهم ف الإمبلام 2 وأيّ ردءع» 
و2 واقية من عذاب الله إذ الإسلام ع ما قبله.» دالو ذل 
يشير قوله تعالى : د أَلذِينَ كَفْرُوأ وَصَدُواْ عن سَبِيل الله ثُمْ 
مَاتُوأ وَهُمْ كار فلنْ يُغفِرَ آللهُ لَهُمْ 4 

واتجة خطَابٌُ الله بعد ذلك مرة أخرى إلى المومنين جميعاًء 
ناهياً لهم عن الرضى بالوّمَن والفشل والتخاذل. وعن الميل 
إلى مُوَادّعَة الأعداء ومسالمتهم » إن كانت تلك الموادعة والمسالمة 
لا خير فيهما للإسلام» ولا نفع من ورائهما للمسلمين» وذلك قوله 
تعالى : « قلا تهنُوأ وَتَدْعُوَا إلى أَلسلْمِ 4 قال القاضي أبو بكر 
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(ابن العربي): «إن الصلح إنما هو إذا كان له وجه يُحتاج فيه 
إليهء ويفيد فائدة». 

ووضّحَ كتاب الله السر في نهي المسلمين عن التخاذل 
والومن. وحن الصلح إذا لم تكن فيه فائدة محققة للإسلام. فقال 
تعالى : « وتم ثم الآعْلَوْنَ وَاللهُ مَعَكُمْ » ٠»‏ إشارة إلى أن الدعوة 
الإسلامية التي يدافع المسلمون عن حريتهاء ويجاهدون في سبيل 
استقرارها واستمرارها دعوة ساميّة يجب أن يكتبّ لها البقاءء لأنها 
أجل قدراً وأعظم مقاما. وأجدى نفعاً للبشرية جمعاء. من دعوة 
الشرك والجاهليةٍ التي هي دعوة سافلة منحطة يجب القضاء عليها 
إلى الأبد, ءادا الآعْلّونَ ». يضاف إلى ذلك أن الدضرة 


الإسلامية دعوة إلهية من الملأ الأعلى ُسدّد خطواتها إرادةٌ الله 
النافذة» وحكمئه البالغة» فمن نصرها وحمل لواءها كان الله معه 
في حركاته وسكناته: ؤوَلل مَتَكُمْ 4, » ومن كان الله معه لم يقف 
في وجهه شيء: « وَكفَئ بالله وَلِيّا وَكفَى بالله نْصِيراً © (النساء: 
). ثم قال تعالى : « وَلَنْ يرَكُمُ أمْمَئلكُمْ 4. أي: لن يقطع 
عنكم جزاء أعمالكم» بل يمنحكم الجزاء الأوفى . 


وانتقلت الآيات الكريمة إلى التهوين من شأن المصالح 
المادية» والمنافع الشخصيةء التي قد تعٌوق الإنسان عن الفداء 
والتضحية في سبيل عقيدته السامية.ء فقال تعالى : لإِنْنَا لحيو 
الدنًْا لَعْبٌ وَلْهُو وَإن تومنو وَتعَقوأ يُوتكُم َجُوركمْ 4 إشارة إلى 
أن خير زاد يتزودٌ به المسلم في هذه الدار لتلك الدار هو ما يماذ 
به قلبه من الإيمان» وما يشغل به جوارحه من الأعمال الصالحة 
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المزدوجة النفع » دنيا وأخرى» فذلك هو الزاد الذي يدوم ويبقى» 
أما ما عداه من الشهوات والملذات». والأغراض البشرية الضرفة 
التي يصرف الناس فيها حياتهم. فمالها إلى الانصراف والزوال» 
وهي تنتهي بانتهاء وقتها في الحال. 


واتجه كتاب الله إلى مخاطبة المسلمين في موضوع حسّاس 
بالنسبة لحياتهم المادية» ألا وهو موضوع البذل في سبيل الله 
والإنفاق على الدعوة الإسلامية؛ وعلى الجهاد الإسلامي: 
المشروع» لحماية هذه الدعوة وضمان وجودهاء ميهأ إلى أن 
الحق سبحانه وتعالى لا يأمر المسلمين بإنفاق كل ما يملكونه في 
هذا السبيل» لأنه لو أمرهم بإنفاق كل ما يملكون لَشَنَّ عليهم هذا 
التكليف وضاقوا به ذرعاء إذ يكون فيه نوع من الإحراج: دلا 
يَستلكُم أ وَلكُمْ إن يُنتلكُمُوها يِحْفَكُمْ يَبْحَلُوا وَيُخْرِجَ 
َضعْنَكُمْ 4. ومبدا الإسلام الأساسي: «لا يكلف الله نفساً إلآ 
. وسعها» وقاعدته الأصلية: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
“العسر» لكن المطلوب من المسلمين هو أن لا يتخلفوا عن 
واجباتهم الأساسية» وأن يبذلوا من أموالهم في سبيل تحتيقها 
والوفاء بها ما هو ضروري لذلك في حدود المستطاعء وامتثال 
المسنلمين لهذا الأمر الإلهي يعود عليهم قبل غيرهم بالصلاح 
والرشاد. ويضمن لهم القوة والهيبة بين العباد. فإذا بخلوا 
بأموالهم. وتخلُوا عن واجباتهم جَنُوا ثمرة ببخلهم ضعفاً في 
أنفسهمء وهواناً على الله وعلى الناسء وإلى: هذا المعنى يشير 
قوله تعالى : : اه هَاثْمْ ملؤلاء تُدْعَوْنَ لتنفقُوأ في سَبيلٍ الله فَمِنَكُمْ 
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من يَْلْ ومن يحل كما يَنَحَلْ عن لبه وله الي اقم 

لقره 4 . قال ابن كثير: «وضفٌ اللّه 4 بالغتى وصفٌ لازم له 
ووصفٌ الخلق بالفقر وصفٌ لازم لهم لا ينفكون عنه». وهذا أمر 
واضحء ما داموا فقراء إلى رزقه في الدنياء وإلى أجره في 
الآخرة. 


وختمت سورة «محمد» أو سورة «القتال» بخاتمة تعتبر إنذاراً 
أو شبه إنذار» مما كان له وقع عظيم عند المسلمين الأولين» ذلك 
أنها تعلن في حزم وصراحة أن الدعوة الإسلامية التي وَكَلّها الله إلى 
رسوله والمومنين إنما هي أمانة مُودّعة بين أيديهم. .شرفهم الله بها 
وميزهم بفضلها على بقية الناس. فإن وَقُْا بهاء وقاموا بحقهاء 
وضَحُوًا في سبيلهاء كانوا أهلاً لهاء ومضوا في حمل أمانتها إلى 
يوم الدين» وإن تخلوا عنهاء أو أهملوا شأنهاء أو بخلوا في 
سبيلها ببذل النفس والمال نزع الله أمرها من بين أيديهمء 
واستبدل بهم غيرهم. وجعل هذا الغير أفضل منهم في القيام 
بحقهاء والوفاء لهاء والتفاني في سبيلهاء وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالي في خطابه للمومنين: « وَإِن تلوأ يسبل قوْماً غَيْرَكُمْ ثُمْ 
لا يكوثواً أنْكلَكُمْ ». 
ومن هنا ننتقل إلى .سورة «الفتح» المدنية أيضأء وهذه 
السورة نزلت في السنئة السادسة من الهجرة عقب «صّلح الحُدَيْييُة 
الشهير» «والفتح» الذي تشير إليه هو صَلح الحدَيبيّة نفسّهء باعتبار 
ما كان فيه من المصلحة في البداية» وما آل إليه أمره في النهاية» 
لا «فتخ مكة» كما يتبادر إلى بعض الأذهان. قال عبد الله بن 
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مسعود: «إنكم تَعَدُونَ (الفتح) فتح مكة, ونحن نَعدَ الفتح صلح 
الحديبية»: وقال جابر: «ما كنا نَعُدُ الفتح إل يوم الحديبية»» 
وروى البخاري بسنده عن البراء قال: «تَعُدُون أنتم الفتح فتح 
مكة. وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نَعُذُ الفتح بيع الرُضوان يوم 
الحديبية». إلى آخر الحديث. ذلك أنه مضت خمسة أعوام منذ 
هجرة الرسول كلل إلى المدينة والمشركون يمنعونه ويمنعون 
المومنين من دخول مكة ولو في الأشهر الخرم» حتى كان العام 
السادس للهجرةء» فخرج رسول الله يكةِ لزيارة بيت الحرام في 
رُفقة ألف وأربعمائة من المسلمين. وذلك في شهر ذي القعدة. 
وخرج «مُعْتَمرأَه لا يريد حرباً. وساق معه الهَدْي سبعين بَدَنة 
إيذاناً للمشركين بأنه فعلاً غيرٌ عازم على حربهم ولا على فتح 
مكةء لكنّ قريشاً لبسوا «ِجُُودَ الثمور» وخرجوا لملاقاته» إِذْ 
تعاهدوا فيما بينهم على أن لا يدخلها أبدأًء وتبودلت الرسل بين 
الفريقين» وكان عثمان بن عفان رسولَ رسول الله إلى قريش» 
وكان سُهَيْلُ بن عمرو رسولٌ قريش إلى رسول الله وانتهى الأمر 
بكتابة صلح الحديبية الشهير» الذي كان من جملة ما تضمنه أن 
يرجع الرسول عَامّه ذاك, ثم يأتي إلى مكة من العام القابل» وكان 
علي رضي الله عنه كاتب الصحيفة المتضمنة لشروط الصلح. 
وعند مُنصرّف رسول الله يك من الحديبية وهو في طريقه إلى 
المدينة المنورة نزلت عليه سورة «الفتح» المدنية التي نحن بصدد 
تفسيرها الآن. وبمناسبة نزولها قال رسول الله كلك كما رواه 
البخاري والترمذي والنسائيٍ من طرق عن مالك بن أنس: «نزل 
عَلَيّ البارحة سورة هي أحبٌ إليّ من الدنيا وما فيها: < إِنا فحنا 
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لَكَ قحا مُبيناً يَْفِرَ لَك الله مَا تَقَّمَ من ذُنبك وَمَا تَأجَرء فقد 
كان هذا الخطاب الإلَهِي الكريم بشرى مضاعفة لرسول الله يل 
بما يناله في الدنيا وما يناله في الأخرةء وذلك بالإضافة إلى ما 
تضمنه من تصديق لمعاهدة الصلح التي عقدها مع قريش» ومن 
إعلان الله لرضاه عن الأهداف السامية الموفقة. التي رمت إليها 
تلك الخطة النبوية الكريمة. 


وقوله تعالى : ليُغفِرَ لَك آللهُ ما تَقَدمَ مِن ذُنبِكَ وما 
تلْشْرَه يتضمن إحدى الخصائص التي يختص بها رسول الله كل 
ولا يشاركه فيها غيره من الناس. قال ابن كثير: «وليس في حديث 
صحيح في ثواب الأعمال لغير رسول الله يل أنه عفر له ما تقدم 


من ذنبه وما تأخرء فهذا تشريف عظيم لرسول الله هذا وهو يك 
في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة. التي لم ينلها بشر 
سواه لا من الأولين ولا من الآخرين». 

وانتقلت الآيات إلى الحديث عن «السكينة» التي أنزلها الله, 
في قلوب المومنين» وما ينتظرهم من الجزاء الحسن عند الله» وما 
ينتظر المنافقين والمشركين من العذاب الأليم» وبينت الآيات أن 
مبايعة المومنين لرسول الله تحت الشجرة في «ييّْعة الرّضوان» 
بالحديبية إنما نهي مبايعة لله: 9يَدُ الله فَوقَ ايْدِيهم». ولم يهمل 
كتاب الله الحديث عن موقف المنافقين من الأعُراب الذين تخلفوا 
عن رسول الله وعن الأعذار التي يُنتظر أن ينتحلوها ليبرروا بها 
تخلفهم عنه. ويفضحٍ كتاب الله نواياهمٍ الحقيقية» ومخاوفهم 
الوهمية: « بَلْ طَنَمُ أن لَّنْ يقَلِبَ آلرَسُولٌ وَالْمُومِنُونَ إَِى أيهم 
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بدا ويحدد كتاب الله الموقف المناسب اتخاذه منهم. فيما 
يُستقبل من معارك الجهاد الإسلامي كما يتنبأ بما سيمْتَحُون 5 
في مستقبل الآيام : «ثل لْمُحَْفِينَ مِنّ الآعرّاب سَْدْعَوْنَ إلى 
قوم اولي بأ شَدِيدٍ تُفَتلُونهُمْ أو يُسْلِمُونَ 4. 

ويُعرّج كتابٌ الله في نهاية هذا الربع على الأعذار المقبولة 
شرعاً للتخلف عن الجهاد. والإعفاء من الواجبات العسكرية» 
وفي هذه الأعذار ما هو لازم ودائم. كالعَمّى والعَرّج المستمر» 
وما هو عارض ومؤقت؛ كالمرض الذي يطرأ ثم يزول» إذ يُعتبر 
المريض. مُلْحقاً بذويٍ الأعذار العارضة حتى يبِرَأ من مرضهء 
وذلك قوله تعالى : « نس عَلَى الاغمئن حَرَج ولا عَلَى الاغرجٍ 
حَرَجٌ ولا عَلَى الْمَرِيض حَرَجٌ 4. 


ونحْتَمْ يات هذا الربع بنفس المبدأ الذي كان فاتحة لها 
ألا وهو مبداً الطاعة لله والطاعة لرسولهء وما يناله المطيع من 
الجزاء بالحُشنى ء وما يناله العاصي من العذاب الأليم» وذلك قوله 
تعالى : وَمَنْ يطع الله ورَسْولهُ ندل جَنْتٍ تَجْرى بن نيا 
الهس وَمَنْ نيول نعلي عَذَابا آليماً 4. 
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الربع الأول من الحزب الثاني والخمسين 
في المصحف الكريم 
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الربع الأول من الحزب الثان والخمسين 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب الثاني 
والخمسين في المصحف الكريمء» وبدايته و تعالى : « نقد 
رَضِيَ آللهُ عن الْمُومنِنَ د ينايعُنَكَ نحت آلشْجَرَةٍ : فَعَلِم ما في 
لوبهم َأَنْرْلَ السكينة عَلَيهِمْ به قحا قريباً وَمَغْانِمَ كَثيرة 
يَاحَدُونَهَا وَكَانَ لله َزيزا خكيماً 4 ونهايته وله جل غعلاة: 
« وَعَدَ لله الذين َامَنوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتَ مِنْهُمْ مُغْفْرَة وَأخترا 
عَظِيماً 4. 


تتحدث الآيات الكريمة في مطلع هذا الربع عن «بَيْعَة 
الرُضوان» التي دعا إليها رسول الله يق في السنة السادسة للهجرة 
كُلّ من رافقه من المسلمين عندما كانوا بالحديبية» وذلك في فترة 
اننظاره لجواب قريشء بعدما بلّغهم عزمّه على زيارة البيت الحرام 
مُحرماً بالعمرة» وبصحبته ألف وأربعمائة من أصحابه. وكانت 
قريش قد احتبست عندها عثمان بن عفان الذي وجهه 
رسول الله ككْةِ إليها لإبلاغها ما. عزم عليهء وراجت إشاعة قوية 
مؤداها أن قريشاً قد قتلت عثمان بن عفان مبعوث رسول الله إليها 
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في هذه المهمة. فنادى منادي رسول الله : ألا إن دوح القدس 
قد نَزلَ على رسول الله كقٍِ وأمر بالبيعة» فاخرُجوا على اسم الله 
تعالى» وكان المسلمون قد تفرقوا في ظلال الشجرء فما كادوا 
يسمعون المنادى حتى ساروا إلى رسول الله وك وهو تحت 
الشجرة» وأحدقوا به من كل جانب» وتسابقوا إلى بيعته» فبايعوه 
على الاستماتة والثبات معه إلى النهاية» فأرعبٌ ذلك المشركين 
من أهل مكة. وأرسلوا من احتبسوه عندهم من المسلمين" ودَعَوا 
ستول الله والمومنين إلى الموادعة والصلح» » فكان من ذلك كله 
«صلح الحَدَيبيّة) . 
ومما يستحق الذكر في هذا المقام أن عثمان بن عفان 
رسولٌ رسول الله إلى :قريش بمكة كان غائباً حين ابتدأ عقدُ هذه 
الببعة» إذ لم يزل عثمان آنَذَاك مُحْتبَساً عندهم, فلما بايع الناسٌ 
رسول الله وك تولى, الرسول بنفسه النيابة عن عثمان في بيعته إياى» 
اوقال طََية : «اللهم إن عثمان في حاجة إلى الله تعالى وحاجة 
رسوله». ثم ضرب الرسول يك بإحدى يديه على الأخرى» إيذاناً 
ببيعة عثمان له فحَلْت يد رسول الله محل يد عثمان. وكانت 
بالنسبة إليه خيراً من أيدي بقية المسلمين لأنفسهم » كما روى 
ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه. 


ومن لطائف «بيعة الرضوان» أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قبل أن يبلغه خبر البيعة كان قد وَجّهِ ابنه عبد الله بن عمرء 
للإتيان بفرس له عند أحَد الأنصار المرافقين للرسول عليه الصلاة 
والسلامء إذ كان عمر يَسْتَلَئِمُ للقتال» واحتاج إلى فرسه' ليقاتل 
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عليه إذا دعت الضرورةء نظراً للإشاعات القوية التي بلغت 
المسلمين عن عزم قريش على مقاومتهم: والإشاعة التي راجت 
عن قتل قريش لعثمان بن عفان مبعوث الرسول إلى مشركي مكة. 
وبينما عبدُ الله بن عمر في طريقه للإتيان بفرس أبيه إِذَّا به قد 
وجّد المسلمين يبايعون رسول الله فبايعه أَرَلٌ ثم ذهب إلى 
الفْرْس فجاء به إلى أبيه عمرء وأخبره أن رسول الله يُبايّع تحت 
الشجرة» فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله كو ومن هنا 
تحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. والحقٌ أن الوالد أسلم 
قبل ولده.» روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: 
وكنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه وعُمَرٌ آخذ بيده تحت 
الشجرة» وهي 0 الحديث. وروى ملم أيضاً عن مَعقل بْنِ 
يسار قال: «لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي 2 يُبايع الناس ء وأنا 
رافع عُصناً من أغصانها على رأسه. ونحن أربعٌ عَشْرّة مائة» 
الحديث. وحدّتٌ جابر بن عبد الله أيضاً أن رسول الله كله قال 
لأصحابه يوم بيعة الرضوان: «أنتم خير أهل الأرض اليوم» وما قاله 
لهم رسول الله ييه يومئذ هو مصداقٌ قوله تعالى: «لْقَدْ 
رَضِيَ الله عن الْمُومنينَ إِذ عونك نَحت الشْجَرَ عَلِمَ ما في 
ُلُوبهمْ فَأئْرَلَ السكينة عَلَيْهمْ وَأَتبَهُمْ فتْحاً قَريباً وَمَغَانِمَ كَبِيرَة 
يَاخَدُونَهًا #. ومن أجل رضى الله عن المومئين بسبب هذه البيعة 
سميت «بيعة الرضوان». أما الشجرة التي كان رسول الله يكن 
يتلقى البيعة وهو مستظل بظلها ‏ فقد كانت شجرة سَمُرَة كما 
سبق في حديث جابر الذي رواه مسلمء وأما ما انطوت عليه 
قلوبٌ المومنين وهم يبايعون رسول الله كلِ في الحديبية» فهو 
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الوفاء والصدق. والثباتُ على الحق. وكظمٌ غيظهم أمام حر 
الأعصاب التي شنها المشركون عليهم: عن طريق الاستفزاز 
والتهديد. والتزام السمع والطاعة لله ورسوله في المَنشّط والمَكرٌه» 
وأما «السكينة» التي أنزلها الله على المومنين فهي ما ألقاه في 
قلوبهم من الطمأنينة على مصير الإسلامء ومن الثقة بوعد الله 
الذي لا يستطيع أحد أن يَحُول دون إنجازه مهما بلغ من القرة 
والعناد» وأما «الفتح القريب» الذي عَوَضْهِم به الحق سبحانه 
وتعالى عن زيارة بيت الله الحرام في ذلك العام.ء فهو صلح 
الحديبية نفسه. الذي أجراه الله على أيديهم بينهم وبين أعدائهم, 
إِذْ كان بدايةٌ لفتوح كثيرة متتالية» من بينها فتح «خيبر»» وكان على 
رأسها فتح مكة. الذي تم بعد سنتين من صلح الحديبية فقطءٍ ثم 
فتخ سائر البلاد والأقاليم في دنيا الإسلام» قال الزُهْري: دما تح 
في الإسلام فتح قبل ع الحديبية كان أعظمَ منه. إنما كان 
القتال حيث التَقَى الباسنء فلما كانت الهدنة -أي: لع 
الحديبية, وأمنَ الناسٌ بعضّهم بعضاً والتقَوا لم يُكَلُمْ أحَدٌ في 
الإسلام يَعقِلُ شيئاً إلا دخل فيىء ولقد دخل في تَينِك السنتين» 
أي : بين صلح الحديبية وفتح مكة: مثل .من كان في الإسلام قبل 
ذلك أو أكثر» قال ابن هشام: «والدليل على قول الزُّمْري أن 
رسول الله كل خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمائة» ثم خرج 
عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة الاف». 


وقوله تعالى في التعقيب على ذلك: « وَكَانَ لله عَزيزاً 
حَكيماً 4 فيه إشارة الى .ما أكرم الله به المومنين من «العزة» 
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المنافية للذلة» فقد أُمَدّهم من عِرّْته بما أدّى إلى حفظ كرامتهم 


وحفظ كرامة الإسلام. كما أن فيه إشارةً إلى «الحكمة الإلّهية» 
التي كانت تقود خطوات الرسول يي عندما عزم على زيارة 
بيت الله الحرامء استعمالاً لحق المسلمين الذي أنكره عليهم 
المشركون منذ الهجرة, ثم عندما قرر تأجيل هذه الزيارة إلى العام 
القابل» على أساس صلح الحديبية» الذي فتح في وجه الدعوة 
الإسلامية آفاقاً جديدة» وكسب لها حقوقاً واسعةء هي بداية النهاية 
للشرك والمشركين. 

وقوله تعالى: طوَمَعَانِمَ كَثيرةَ يَاخُذُونَهَا 4 قال مجاهد: 
«هي جميع الغنائم إلى اليوم»» يريد جميع المغانم التي تقع 
عليها أيدي المجاهدين أثناء جهادهم في سبيل الله إلى يوم 
الدين» وها هنا لا بد من التنبيه إلى أن كتاب الله عندما يذكر 
«المغانم» في سياق الجهاد لا يذكرها باعتبار أنها هدف أساسي 
من الجهاد في سبيل الله وإنما يذكرها عَرَضاً في هذا السياق» 
إبحاءً للمسلمين بضمان الفوز والغلية لهمء والنصر على 
أعدائهمء إذ «الغنيمةٌ لا تقع تحت يد الغالب إلا بعد هزيمة 
المغلوب» فالغنيمة إنما تكون بعد الهزيمة». 

وقوله تعالى: طفَمَجُلَ لَكُمْ مَْذِهِ 4. إشارة إلى صلح 
الحديبية نفسه كما دي عن ابن عباس رضي الله عنهء وقوله 
تعالى : « وَكَفٌ ايْديّ لاس عَنَكُمْ 4 إشارةٌ إلى أن الله كفى 
المومنين القتال هذه المرةء فلم يْلهُمْ أعداؤهم بسوءء رغماً عما 
أضمروه واستعدوا له من الحرب والقتال. 


م 
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وقوله تعالى : < وَلنَكُونَ عَايَةَ ُلْمُوْمِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرًا 
مُستقيماً 4 إشارة إلى نفس وقعة الحُدَيْييّة وصلحها ل فقد 
كان هذا الصلح مفاجأة كبرى لبعض المسلمين: أول الأمره حتى 
خيّلَ إليهم أن فيه شيئاً من التراجع إلى الوراءء لكن الله 0 
يسدد خطوات نبيه بالوحي من عنده» هو الذي كان يُعلّم ما لهذا 
الصلح من عواقب محمودة الأثر. سريعة الظهور. وها هو الحق 
سبحانه وتعالى يك يثبت للمومنين أن هذا الصلح نفسه سيكون آية 
لهم» ومعجزة جديدة للإسلام, وكذلك كان الأمرء فصدق اللّهُ 
وغدّه ونصر جنده. 

وقوله تعالى : « وَهُوَ آلذي كف ايْديَهُمْ دك وَيْديكُمْ عَنْهُمْ 
نَظن مَكْةَ من بد أن آظْفرَكُمْ عَلَيِْمْ وََانَ الله بمَا تَْمَُون 
بصِيراً 4. إشارةٌ إلى ما أقدم عليه فريق من مشركي مكة: حيث 
تسللوا وهم مسلحون إلى المكان الذي ينزل فيه رسول الله ومن 
د بالحديبية» عسى أن ينالوا منه ومن المسلمين شيك فَسِيقُوا 
أسَارى إلى رسول الله و فقال ليم عليه السلام: «هل جثتم 
في عهد أَحَد؟ أَوْ هَل جعلّ لكم أحدٌ أماناً؟ فقالوا: لا» فعفا عنهم 
وخلى سبيلهم. كما رواه النسائي في سئنه. 

وانتقل كتاب الله إلى وصف هذه الوقعة المؤثرة» والدور 
الذي لعبته قريش فيهاء وإلى ذكر ما أنزله الله من السكينة على 
رسوله والمومنين» حتى أخذت الأحداث مجرى آخرّ لصالح 
الإسلام والمسلمين؛ فقال تعالى: ظهُمّ الذينَ عَفَرُوا وَصَدُوكُمْ 
عَن الْمَمْجِدٍ اِلْحَرَامٍ وَالْهَدىَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبلُعَ مَحِلَهُ 4 وقال 
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تعالى : هذ جَعَلَ آلذينَ كَفْرواً في قُلُوبهمْ الْحَمِيِّةَ حَِيَةٌ 
آلجَجهلية فَأئْرّلَ لله سَكينتةُ عَلَى رَسُولِه وَعَلٍَ ألْمُوِينَ َلْمَهُمْ 
كَلِمَةَ التقْوَئ وكاتوا أحَقٌّ بها وَأَْلْهَا وَكَانَ آللهُ بك شَيْءِ علِيماً ». 


ثم عَرّجٍ كتابُ الله على قصة الرؤيا التي رآها الرسول عليه 
الصلاة والسلام في منامهء وأخبر بها أصحابه وهو بالمدينة قبل 
عام الحديبية» وهو «أنه دخل مكة وطاف: بالبيت»» فلما سار في 
طريقه إلى مكة ظنَّ جماعةٌ منهم أن تعبير تلك الرؤيا سيتم في 
نفس هذا العام. ونبّه كتابٌ الله إلى أن رؤيا الرسول كله إذا لم 
تتحقق في نفس هذا العامء أي: في السنة السادسة للهجرة» 
فإنها ستصدق في فرصة أخرى. لأنها رؤيا صالحة. «والرؤيا 
الصالحة جزء من النبوة»» وهي واقعة لا محالة بحول الله وقوته : 
«لقدٍ صَدَقَ لله رَسُولَه الرّءيا بِالْحَوٍ ََُْلنُ آلْمَسْجِدَ آلْحَرَامْ إن 
ضَةَ آَللهُ ءامِنينَ مُحَلْقِينَ وُكُوسَكُمْ وَمُقَصّرِينَ لآ تَحَافُنَ 4. فلما 
كان ذو القعدة من العام السابع للهجرة» وهو العام التالي لصلح 
الحديبية» خرج رسول الله يك إلى مكة مُعتمرأ هو ومن كان معه 
في الحديبية: فأحرم من ذي الحُلَيْفَة» وساق معه الهَدْى إلى ذي 
طُوّى ودخل مكة ومعه أصحابه يلون وهو على ناقته القصواء. 
وهي نفس الناقة التي كان يركبها عليه الصلاة والسلام في 
الحديبية من العام الماضي». وعبد الله بن رواحة الأنصاري يقود 
ناقته وكل من في مكة من الرجال والنساء: والولدان يتطلعون إلى 
طلعته البهية من مختلف المنازل والطرق. ما عدا رؤوس الشرك 
الذين لم 0 رؤية ذلك المشهد العظيمء ففارقوا مكة طيلة 
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زيارة الرسول. وبذلك تحققت رؤيا رسول الله ونم وعد الله 
وأكد كتاب الله أن الخطة التي اختطها رسوله لحل أزمة الحديبية 
عن طريق الصلح كانت بوحي الله وتوفيقه: < فَعَلمَ ما لم تَعْلَمُواء 
فجَعَلَ من دُونِ ذَلْكَ قتحاً قريب #4 

وتنا كتابٌ الله بنصرة دينه وإظهاره على بقية الأديان. وذلك 
ما تم عَلى يديه وعلى أيدي خلفائه الراشدين. ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين: هو ألذى أَْسَلَ سول الْهُدَى ودين 
لْحَقَ طهر عَلَى آلدين كُلَهِ وكفى بالل شهيدا مُحَمْدُ ُو الله 
وَالذِينَ مَعَهُ أشدآه عَلَى آلْكُمَارِ حي نهُم 4, ٠‏ لوَعَدَ آللّهُ الذين 
َامنُوا وَعَمِلُوأ الصَّلِحَنت مِنْهُم مُعْفْرَة وَأجْراً عَظيماً 4. 
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الربع الثاني من الحزب الثاني والخمسين 
في الملصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب 
الثاني .والخمسين في المصحف الكريم» ابتداءً من قوله تعالى في 
فائحة سورة «الحُجرات» المدنية : شم اللّه إلرَحْمنٍ الرجيم 
ايها الذينَ اموأ لا تُعَدُمُوا بَيْنَ يَدَيٍ الله وَرَسُولِه وَائقُوا الل 
إن أللّه سَمِيعٌ عَلِيم 4» إلى قوله جلّ علاه: « إن أَكْرَمَكُمْ 
ِنْدَ آلله نيكم إن أله عَلِيم خَبيرٌ 4. 


هذه السورة الكريمة سميت «سورة الحجرات» أخذاً من 
قوله تعالى فيها: ١‏ إن آلذينَ يُنَادُوتَك مِنْ ورَآءِ الْحَْجُرَات َكترْهُمْ 
لآ يَعْقَلُونَ 4 وأول ما يلفت النظر في هذه السورة الكريمة على 
العموم. وخاصة في الربع المُخَصّص لهذا اليوم؛ أن آياتها 
البينات تُعْنَى على الخصوص بإرشاد المومنين إلى ما ينبغي أن 
يكونوا عَليه في سلوكهم نحو الله ورسوله. وما ينبغي أن يكونوا 
عليه في سلوك بعضهم نحو بعض. في حالة الطمأنينة وحالة 
الاضطراب: وما ينبغي أن يكونوا عليه في سلوكهم جميعاً نحو 
غيرهم من بقية الناس. 
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ففيما يتعلق بسلوك المومنين الواجب عليهم نحو الله ورسوله 
. أوصاهم الحق سبحانه وتعالى بأن لا يُسرعوا في معالجة الأمور 
قبله. وأن لا يفتاتوا على رسول الله بشيء. حتى يقضي الله فيه 
من عندهء بحيث يكونون تَبْعاً له بَدَلَاً من أن يتقدموا بين يديه» 
فالمومن ينبغي له أن لا يُسبق ربه في أمر ولا نهي» وعلية أن 
5 يُوَجةَ رأيه وإرادته في الطريق السّويّ المرسوم من ريه ابتغاء 
مرضاة الله وذلك قوله تعالى : جيه آلذينَ اموأ ل" تعَدّمُوأ بيْنَ 

يدي الله وَرَسُوله وَانقُوا الله إن لل سَمِيمٌ عَلِيمُ #. قال 
الضحاك: «أي لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دينكم». 


وفيما يتعلق بسلوك المومنين نحو رسول الله خاصة 
أوصى الله عباده المومنين بأن يحترموا مقام الرسول عليه الصلاة 
والسلام. فلا يرفعوا أصواتهم على صوته إذا كانو في مجلسه 
الشريف. وذلك يستلزم أمرهم من باب أَؤلَى وأشرا بأن لا 
يتجادلوا فيما بينهم أمامه فضا عن أن يجادلوا الرسول 
أو يعارضوه فمقام الرسول عند ربه وفي أمته ليس هو مقام بقية 
الناس بعضهم مع بعض» وما جاز للصحابة في معاملة بعضهم 
لبعض لا يجوز لهم في معاملة الرسول الأعظم عليه صلوات الله 
وستلامة؛ وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : ويام ألذِينَ ءَامَنُوأ 9 
رفوا َضْوَاتَكُمْ فَوقَ صَوْتٍ ِلَىَءِ ولا تَجهَرُوا لَهُ بالقؤْد كَجَهْرِ 
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ 24 ولد كتابٌ الله من عاقبة بوه الأدب مع 
الرسول ورفع الصوت عليهء فقد ينتهي ذلك بما لإا تُحمّد عقباهء 
ويؤدي إلى إحباط عمل المومن وخسرانه.» وذلك قوله تعالى: 
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« أن تخبط اتلك انق م لا تشعرُونَ 4» أي : إنما نهيناكم عن 
ذلك خشية أن يَحْبَط عملكم. جاء في الصحيح عن 
رسول الله كي أنه قال: «إن الرجل لَيتكَلّم بالكلمة في رضوان الله 
تعالى لا يُلتِي لها بالا يكت لَه بها الجنة» وأن الرجل تكلم 
بالكلمة من سّخط الله تعالى لا يُلقِي لها بالا يَهُوِي بها في النار 
بعل ما بين السماء والأرض». 


ثم نْدَبِ الله تعالى المومنين إلى . خفض أصواتهم عندما 
يكونون بمحضر رسول الله فذلك دليل على ما يملأ قلوبهم من 
إخلاص وسكينة وهيبة لمقام الرسول» وإلى هذا المعنى يشير قوله 
تعالى : َك َلذِينَ يعْضُونَ أَصْوَائَهُمْ عند َسُولٍ لله أوْلَعِكَ 
آلذِينَ آمْمَحَنَ آله قُُوبَهُمْ لِلتقرَى لَهُمْ مُغْفْرَة وأجْرٌ عَظِيمْ ». وَمِمًا 
يتصل بهذا المقام ما روى عن أمير المومنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه في عهد خلافته كان بمسجد النبي كل فسمع 
رجلين 0 ارتفعت أصواتهما في المسجدء فأقبل عليهما قائلاً: 
«أُتَذْرِيَان أين أنتما؟ ثم قال: من أين أنتما؟ فقالا من أهل 
الطائف. فقال لهما ٍ «لو كنتما من أهل المدينة لأُوجَعْيُكما 
ضربأه. ونص العلماء على أنه يُكرّه رفع الصوت عند قبره عليه 
الصلاة والسلام» كما كان رقع الصوت أمامه مكروهاً في حياته 
سواء بسواءء لأنه يخ مُحترم حياً. ومحترم في قبره دائماً. 


ومضت الآيات الكريمة في نفس السياق» فنبهت إلى أن 
الاستعجال بمناداة الرسول و من خارج بيته الشريف. للخروج 
إلى الناس» واستقبالهم لقضاء حاجاتهم. بدلاً من انتظار خروجه 
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دون منادّاة ولا إزعاج» إِنْ دَلَّ على شي فإنما يدل على الجهل 
وسوء الأدب وقلة العقل» وبذلك يحض كتابٌ الله على وجوب 
انتظار المسلمين للرسول. إلى أن َفُوَغّ من شؤونه الخاصة. 
ويخرج إليهم. وإذ ذاك يُقبل عليه من له عنده حاجة. وذلك ما 
يشير إليه قوله تعالى: إن آلذِينَ يُنَادُونكَ مِنْ وَرَآءِ الْحَجُرَات 
أكْترَهُمْ لا يَعْقلُونَ وَلَوَ آَنّْهُمْ صَبَرُوأ حئئ تَخْرُج إِلنِهِمْ لَكَانَ خيراً 
لْهُمْ وَاللَه غَفُورٌ رُحِيمٌ ©. 

وفيما يتعلق بسلوك المسلمين بعضهم مع بعض نبهت 
الآيات الكريمة بادىء ذي بدء إلى وجوب التيْت في كل ما يُنسَبُ 
إلى الغير من أقوال وأفعال» فكثيراً ما يكون الأمر المنسوب إلى 
الغير كَذباً وكثيراً ما تكون نسبته إلى الغير خَطفاء وإذا لم يقع 
التثبت في نسبة الأقوال والأفعال هل هي حق أم باطل. وإذا لم 
يَحصّل التحقق منها ومن ملابساتهاء وقعٌ المسلمون في البلبلة 
سانا وف الظلم أحياناًء وارتكبوا من الشطط وسوء التقدير» ما 
يؤدي إلى سُوءِ المصيرء وذلك ما يشير الي فول تعالى : < يَايهًا 
آلذينَ َامَنُوأ إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بن كينا أن تُصِبُواً قوم بِجَهَلةٍ 
يعوا على ما فم دين 4: قال اين كبر: وين ا نا 
امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال» لاحتمال 
فسقه في نفس الأمر». 

ثم لَفَنَتِ الآياتُ الكريمة أنظار المومنين إلى أن 
رسول الله كلخ ليس مُلرَما بموافقة أصحابه وترضيتهم في بجميع ما 
يُعرضون عليه من رغبات وآراء» فقد يرغبون في شيء يظثونه خيراً 
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وليس بخيرء وقد يرون الرأي يعتقدونه صالحاً وهو غير صالح» 
فالمرجمٌ الأعلى للمسلمين يجب أن يظلّ دائماً وأبداأ هو مُقام 
الرسالة الأسمى ‏ وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ف وَاعلمُوا أن 
فيكم َسُولَ آللٍ لَوْ يُطيعْكُمْ في كَِيرٍ مُنَ ألاثر لَعَمْ 4 أي: 
اعلموا أن بين أيك, رَسَول له قعظيزة وانقادوا لأمرىء 0 
أعلم بمصالحكُمء ورأيه فيكم أتمْ من رأيكم لانفسكمء وا 
أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى الحرج الذي 2 
من الدين» وإلى مثل هذا المعنى ينظر قوله تعالى في آية أخرى: 
« ولو إِنبِعْ آلْنُ أَموَآءهُمْ لَفَسَدتٍ إِلسْمْوَاتُ وَالآْض ومن 
فِيهِنٌ 4 (المومنون: ١‏ 

وقوله تعالى هنا: « وَاعْلَمُوَا أن فِكُمْ رَسُولَ الله م هذا 
بالنسبة إليه وهو لا يزال على قيد الحياة بين اظهر المسلمينء فإذا 
فارقهُم الرسول وانتقل إلى الرفيق الأعلى كان حاضراً بينهم أيضاء 
إِذْ أن كتاب الله وسئّة رسوله حاضران وخالدان بين المسلمين على 
الدوام » فلا بِدَّ من الرجوع إليهما والاهتداء بهديهما, على حد 
قوله : «تركثُ فيكم ما إِنّْ تمسكتم به به لن تَضِلُوا بعدي: 
كتاب الله وسنتي »2 . 

ثم عقب كتاب الله بما يُقَوي في المسلمين روح الطاعة 
والامتثال. وَيَدْفَمُهم إلى المزيد من التادب مع مقام الرسالة» 
والمزيد من التفاني في تحقيق الأعداف التي رَسَمْتها المتلمين» 
وذلك قوله تعالى : « كن لل حَبِّبَ يكم الإيمْن وريه في 
قُلُوبَكُمْ وَكَره ِلَيكُمْ الْكُفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعَصَيّانَ وليك هم م الرَاشْدُونَ 
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قَضْلا مّنَ الله وَنِعْمَةَ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمْ #. وهذه الآيات ترسم في 
نفس الوقت معالم الإيمان الصحيح لكل من يريد أن يلتحق 
بركب المومنين الصادقين في أَيَّ جيل من الأجيالء أو عصر من 
العصور. ألا وهي محبّةُ الإيمان وكُرْهُ الكفر» ومحبةٌ التقرى وكرْهُ 
الفُسوقء والتزامٌ الطاعة لله ورسولهء وعدم التجرّؤ على 
عصيانهماء فمن كان على هذه الوتيرة خرج من دائرة «السفهاء» 
ودخل في عداد «الراشدين». ولعل التعبير «بالراشدين» في هذه 
الآية» هو السّنْد الذي استند إليه السلف الصالح في إطلاق لقب 
«الخلفاء الراشدين» على خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام 
الأولين» رضي الله عنهم أجمعين» علاوة على الحديث الوارد في 
شأنهم بهذا اللقب. 

وفيما يتعلق بسلوك المومنين بعضهم مع بعض في حالة 
الاضطرابات والقلاقل أوصَى كتابٌ الله بقَض كل نزاع قد يقع 
بينهمء على اا العدل المطلق. ٠‏ وفي إطار الأخوة الإسلامية 
الصميمة » التي 3 00 كلهم ِخوة في دين الله وذلك قوله 
تعالى : « وإن طائفتن من الْمُومِنينَ فوأ َأَصْلِحُوا ينما إن 
بَعَْتَ إخديهُمًا عَلَو الأخرّئى ََنتلُوأ التي تبني 2 َي الى 
مر الله فإن قَعتْ َأصْلِحُوأ نَهُمَا بالعذد, وَأمْسظوا إِنَّ لله يْحِبُ 
الْمُْسطِينَ نما الْمُومِنُونَ ِو َأصْلِحُوا : 0 بيْنَ أَحوَيكئْ وَانَقواً الله 
كاك لسري 

ثم عادت الآيات الكريمة مرة أخرى إلى ذكر الآداب 
السامية التي يجب أن يلتزمها المسلمون في معاملة بعضهم 
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لبعض» منبهةٌ إلى وجوب تبادل الاحترام وحسن الظن فيما بينهم» 
وعدم الولو في أعراض الآخرين» سواء كانوا حاضرين أو 
غائبين. وذلك قوله تعالى: 8 يَايّهًا أَلذِينٍ اموأ ل 0 كوم من 
قو 04 وقوله تعالى: « ولا تَلْمرُواً نكم وَل تَهَرْوا 
بالآلقب »» وقول تعالى : : < يَايُّهَا آلذينَ ءَامَنُوا الجتيبُوأ كثيراً من 
لطن إنّ بَْض آلطَنُ ْم . 

وُتمت آياتُ هذا الربع بخطاب مُوجه إلى بني الإنسان 
عموماً وإلى المسلمين خصوصاًء يتضمن الإشارة إلى أن 
«الإنسانية» رغم ما فيها من اختلاف في الأجناس والألوان 
والأديان» تُعتبر وَحدة مترابطة فيما بينهاء فلا ين للمسلمين إِذّنْ من 
التعارف مع غيرهم. ومن التعاون مع كل من يتح إلى التعاون 
معهم على ما فيه خير الإنسانية عموماًء وخخير الإسلام خصوصاً 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : د يَايْهًا لئاس إِنَا حَلفدكمْ م 
د َأ وَجَعْلَدَكُمْ شُعُوباً وَكَبآئِلَ لتَعَارَقُوَا إن أَكرَمَكُمْ عند الله 
كه م إن آللّه عَلِيمْ خبيرٌ 4. 
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الربع الثالث من الحزب الثاني والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب الثاني 
والخمسين في المصحف الكريمء» وبدايثه قوله تعالي في سورة 
«الحجْرات» المدنية : « قالت الآعرَابٌ ءَامَنَا قل لم ومو ولكن 
ووأ أُسْلَمْنَا وما يَدْخُل الاين في قُلُوبكُمْ 4 ونهايثه قوله جل 
علاه في سورة (ق) المكية : < آلفَا في جَهنمَ كل كار نيد مام 
حير مُعْمَدِ مريب إلذي جَمَلَ مع الله إلنهاً ٠‏ ار فَالْقيَهُ في 
ِلْمَذَابِ إلشّدِيدٍ 4. 

كما تحدث كتاب الله في «سورة الفتح» عن المُحَلّفين من 
الأعغراب الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله عام الحُدَيية 
لظنهم بالله ظن السوءء تحدث كتابٌ الله في مطلع هذا الربع 
من سورة «الحجرات» المدنية عن طائفة أخرى من الاعراب دخخلوا 
في الإسلدم + ثم أخذوا يتبجحون ويَمُُون على رسول الله بأنهم 
انضمُوا إلى صفوف المسلمين ولم يقاتلوهمء كما قاتلهم غيرّهم 

من العرب. 


وقد فهم الإمام البخاري من الآيات الواردة في هذا الربع » 
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بشأن هذه الطائفة من الأعراب أنه داخلون في عداد المنافقين» 
بينما فهمها أبن عباس وإبراهيم النْجَعي وقتادة على أن القصد 
منها هو أن أولئك الأعراب لم يكونوا منافقين» نما لَمْ يستحكم 
الإيمانٌ في قلوبهم. وادُعَوًا الأنفسهم مَقاماً أعلى مما وصلوا إليه. 
فَادْبُوا على ذلك حتى لا ينوا على | الله ورسوله بشيءء ولو كانوا 
منافقين بالمرة لَحُُْوا وفْضِحُوا كما عُنْف غيرُهم في سورة أخرى 
وهذا الفهم هو الذي اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره وارتضاه 

ابن كثيره « قَالت اِلآعْرَابُ ءَامَنا 4. فقيل لهم تأديياً: « ثُلْ لم 
ُومُِوأ 4 أي: لم تومنوا الإيمان الكامل. طوَلْكِنْ قُولُوا 
أسْلَمْنَا أي: استسلمنا وسالمناء فالإسلام هنا لا يزيد على 
الإعتراف باللسان. والانقياد بالجوارحء وعصمة الدم والمالء 
وما يَدْخُلٍ الايمَدنٌ في ويك 2 أي : ولم يتمكن الإيمان 
الكامل من قلوبكم بعد. « وَإن تُطيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يلكم مْنَ 
َعْملِكم شَيْعاُ 4 أي : أن الله تعالى - رغماً عن أنْ إيماتكم لم 
يصل بعد إلى درجة الكمال ‏ لآ يَنقُصكم من أجوركم شيئاً إذا 
التمْتمَ الطاعة لله ورسوله» فلن تضيع أعمالكم كما تضيع أعمال 
الكفار, 2 إن لله غَفُورٌ رُحيم »4 «غفور» لمن تاب. «رحيم» لمن 
اناب . 


ثم وصَفت الآياث الكريمة خصال المومنين الكاملين الذين 
يُضرّب بهم المثل في الإيمانء فقال تعالى : 8 نما الْمُومِنونَ #. 
أي: المومنون الكاملون إيماناً. « آلذينَ عَامنواً بالله وَرَسُولِهِ كُمْ 
لَمْ يرتابوا ». أي: تَبَتوا بعد أيمانهم على وتيرة واحدة من 
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التصديق القلبي الخالصء. دون تردد ولا تزعزع ولا اضطراب» 
فقد يومن الشخص العادي ثم تعرض له عوارض وطوارىء تزعزح 
إيمانه,» ته كيانه» أما المومن الحق فلا يزعزرع إيمانّم أي شيع 
لا في الشدة ولا في الرّخاء 9 في درم ولا في الصراءءٍ وهذه 
الآية : « أَلذِينَ عَامَْواً بالل وَرَسُوله 3 لم ُو 4 واردة على 
غرار قوله تعالى : ل إن آلذِينَ قَالُوا رَبْنا لله كُمْ سْتَقمُوا يؤل 
عَلَيهِمْ الْمَلَبْكَةٌ » (فصلت: 70)» فالسر كله في «الاستقامة) إذ 
عن طريقها ومن خلالها يبرّز ما ينطوي عليه القلب من عقيدة 
صالحة وإيمان صحيح . 

وقوله تعالى: د يَجَْهَدُوا بأرَلِيم وَأْفبِهمْ في 
سَبِيلٍ اللّهِ 4 هذه صفة أخرى مميّزة لكاملي الإيمانء فهم 
يومنون بأن كل ما يملكونه من نفس ونفيس إنما هو عَطِيّة من الله 
وَهِبَةٌ منه, ولذلك فهم لا يبخلون ببذل هبّاته وَعَطَايَاُ بما فيها 
المَهُحْ والأرواح ما دامت في سبيله وابتغاء مرضاته. 

وَعَقَّبَ كتابُ الله على هذه الصفات المثالية لأهل الكمال 
من المومنين. بما يفيد أن المتصفين بها قولاً وعمللاء والعاملين 
بمقتضاها سراً وعلناًء هم «الصادقون» في إيمانهم إِذْ تشهدٌ 
بذلك تصرفاتهم وتضحياتهم » كما يشهد به وفاؤهم وثبائهم. فقال 
تعالى: وليك هم الصٌنْدِفُونَ 4 بخلاف أولشك الأغراب 
الذين يَمُُون على رسول الله بإعلان إسلامهم. وكونهم لا يقاتلونه 
مثل بقية العرب. فهؤلاء لا زالوا في المرحلة الأولى من 00 
الإيمان.» وهم يتدرجون في طرينين” إلى بقية المراحل» بقدر ما 
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تخالطً بَشاشةٌ الإيمان قلوتهم يوماً بعد يوم . 


ثم خاطب كتابُ الله أولتك «الأعراب السّذّج ينا لهم 
أن الحق سبحانه وتعالى ‏ الذي يعلم السر وأخفى عي عن أن 
يكشفوا له عما في ضمائرهم؛ فمّن أحاط بكل شيء علما وهو 
يعلم ما في السماوات وما في الأرضء لا يتوقف على 
تصريحاتهم» لَطلع على مكنوناتهمء 9« قُلَ عَلْمُونَ لله ابديكم 
وَاللّهُ يَعْلَمُ م في السَّمَلوَات وما في لاض وَاللّهُ بكُلّ شَيْءِ 
عَلِيمٌ 4. 

وكشفت الآياتُ الكريمة الستار عن طبيعة الموقف الساذج 
الذي وقفه أولتكك الأعراب» والذي 6 إلى تأدييهم وتهذييهمٍ حني 
لا يعودوا لمثله. فقال تعالى: يمون عَلَيِْكَ أن أسلمواً قل ٌ 
تَمُنُوا عَلَىُ ِسْلمَكُمْ 4 ثم يَنّجِهُ إليهم خطاب الله على سبيل 
التنزل» بأنهم على فرض أنهم صادقون في الجمع بين 0 
والإيمان. فإن المنة في إسلامهم وإيمانهم إنما هي لله ورسوله» 
إذ هو الذي هداهم إلى طريق الإيمان أولاً وأخيرء وذلك قوله 
تعالى: (بل الل يم عَنكمْ أن هَديكُمْ لين إن كُثَمْ 
صَلدِقِينَ 8. 

وحمت سورة «الحُجُرات» المدنية بما يؤكد إحاطة علم الله 
بكل شيءء ولا سيما العلم بغيب السماوات والأرض» بما فيه 
غَيْبُ السرائر والضمائرء وذلك قوله تعالى: 9 إِنَّ الله يَعْلَمُ غَيْبَ 
أسَّموَاتٍ وَالآَرْضٍ وَاللَهُ بَصِيرٌ ما تَعْمَلُونَ 4. 
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والآن فلنقبل على تفسير سورة (ق) المكية» مستعينين بالله 
جلت قدرته وأول شيء يستلفت النظر في هذا المقام هو أن 
رسول الله كِ كان يقرأ هذه السورة الكريمة يوم الجمعة على 
المنبر إذا خطب الناس. كما روى ذلك مسلم في صحيحه؛ وأبو 
داود والنسائي وابن ماجه في السنن. وقد تلقاها من لسان 
رسول الله يأ وحَفظَها عددٌ من الصحابة عن هذا الطريق» قال 
ابن كثير: «والقصد أن رسول الله كِ كان يقرأ بهذه السورة في 
المجامع الكبار كالعيد والجْمَعء لإشْتمّالها على ابتداء الخلق» 
والبعث والنشورء والمّعاد والقيام» والحساب» والجنة والنان 
والثواب والعقاب» والترغيب والترهيب». 

وأولُ ما تتحدث عنه آيات هذه السورة الكريمةء كتاب الله 
المجيدء الملئّثُ فى حُلل المجد والعظمة. وها هنا نجد الحق 
سبحانه يُقسم بهء دلالةً على عظيم منزلته عندهء وإرشاداً إلى 
المنزلة العظمي التى يجب أن يحتلها في قلوب الناس وفي 
حياتهم اليومية.. 


وحرف (ق) الذي هو أول حرف في كلمة «قرآن» وأول 
حرف ورد في هذه السورة حتى سميت باسمهء إشارةٌ إلى أن 
كتاب الله المعجز للبشر يتألف لفظه من نفس الحروف التي ننطق 
بهاء غير أنه لا يُقدر على تأليفه المعجزر أحدٌ سوى الله 
< وَكَذَالِكَ أَوَْيْنا إِلَيْكَ رُوحاً م من نَّ أمْرنا 4 (الشورى: 87)؛ كما 
أن المادة التي يتكوّن منها الأحياء م اة على قارعة الطريق» 
بحيث يراها الناس ويعيشون معهاء ولكنهم لا يستطيعون أن يُؤلُفوا 
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منها ولو كاثناً حَيَا واحداً في أبسط صُوّرِه وأشكاله. لأنَّ ذلك من 
صنع الله وحده. 

ويشير كتاب الله إلى تعجب المشركين واستغرابهم من 
إرسال رسول إليهم من بينهم » أي من البشر لا من الملائكة. 
ومن العرب. لا من بني إسرائيل» به بَعغْدَ أن ظَلت النبوةٌ والرسالة 
مستمرةً في بني إسرائيل زمناً طويلاء وذلك قوله تعالى: 
سم اللّه 4 إِلرّحْمْنِ إلرَجيم قَّ ار ان ِلْمَجِيد بَلُ عَجِيْوأ أن 
جَاءَهُمْ مُنذر منْهُمْ فَقَالَ الْكفْرُونَ هُذًا شي ة عَجِيبٌ 4: 

وعَرّجَ كتابٌ الله على عقيدة «البعث» التي هي عقيدة 
أساسية في دين الله الذي لا يتبدل. والتي دعا إلى الإيمان بها 
كافةٌ الأنبياء والرسلء وتحدث عن الشُّبّه السخيفة والحجج 
الواهية» التي يلوكها بألسنتهم مَنْ لا يُومنون بهذه العقيدة الثابتة» 
ومَرَدُ شه كلّها إلى استبعاد الحياة من بعد الموتء نظراً لما 
يلحق جثث الأموات من تحلل وفناء» ناسين أو متناسين أن الله 
الذي أنشاً الحياةٍ قبل الموت هو الذي تكفل بأن ينشىء الحياة 
بعد الموت» فنشأة الحياة بالنسبة إلى قدرته سبحانه وتعالى عملية 
سابقة أولآء ومكرّرة ثانيً» وليس فيها ما يُستغرّب ممن هو على 
كل شيء قديرء وهو يكل شيء عليمء وذلك قوله تعالى حكايةٌ 
عنهم: طا. ذَا يبنا وَكُنَا تُرَاباً ذَالِكَ رَجعّ بَعِيدٌ». أي: بعيد 
الوقوع» ع يتوأى الحق سبحانه وتعالى الرد عليهم قائلاً: « قَدْ 
عَلِمَنَا ما د تَنقُصٌ الآرض مهم وَعِندَنَا كتتبٌ حَفِيظٌ 4 وهذا هو 
الجواب عن القَسَم الذي جاء في مطلع سورة «ق» حسبما حكاه 
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ابن جرير الطبري عن بعض النحاة, كما رَدّ الحنُّ سبحانه على 
منكري البعث ردأ مُفجماً إِدْ قال: « ْنَا بِالْحَلْق الول بَلْ هُمْ 
في لبس من خَلْي جَدِيدٍ 4. 

ويعرض كتاب الله بعض آيات الله البارزة في الآفاق: مما 
يدل على" قدرته» وعلمه وحكمته ويَصِف بالخصوص كيف 
يحي الله الأرضٍ بعد موتهاء 0 أن حياة الإنسان بعد موته 
شبيهة بها كل 'الشيّه: وَنلنَا مِنَ آلسْمَاء ماه مبتركا َتنا به 
ام اج ايت 
وَأحْييْنا به بَلْدَةَ م مين كذَالِكَ لْحْرج 24 فخروج الإنسان من تحت 
الأرض 7 بعد موتو وبعه في الوقت المعلوم» عمليةٌ لا تختلف 
في جوهرها كثيراً عما يراه الناس في كل وقت دون أن ينتبهوا 
إليه. إِدْ تكون الأرض هامدة قاتمة ميّتة من أثر القّحط والجَدب» 
فينزل عليها المطر من عند الله وإذا بها نصح مضرب الأمثال في 
الخصب والنّماء والإنتاج» « كَذَالِكَ الْحَرُوجَ ». 

وأشارتٍ الآيات الكريمة إلى مصير المكذبين بالرسالة» وفي 
طليعتهم: ١‏ َي و وَأْضْحَبُ ارس وََمُودُ 5د وَعَادٌ ووْعَوْنَ 
وَإِْوَانُ لُوطٍ وَأَضحكبٌ الايكة وَقَوْم سس 1 كَذَْبَ الرْسُلَ فَحَقٌّ 
وَعِيدٍ #» والمراد «بالرس» هنا البير المطوية. غير المبنية» والمراد 
«بالايكة» الشجرٌ الملتف الكثيف. وسبق ذكز «أصحاب الأيكة» 
في الآية الثامنة والسبعين من سورة «الحجر» وفي الآية السادسة 
والسبعين بعد المائة من سورة «الشورى». وفي الآية الثالثة عشرة 


من سورة «ص». 
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واستعرض كتابٌ الله حالة الإنسان المتمرد على طاعة الله» 
كيف يكون أثثاء حياته.» وعند موتو وحين بحثه ووقت احسابه : 
< وَلِقَذ حَلََنا آلانْسَنَ وَبَعْلَم مَا د تُوَسْوسٌ به نَقْسْهُ وَنَحْنٌ أَقْرَبُ إِليّه 
مِنْ حَبّْل الْوَرِيدٍ». أي : أقرب إليه من العرق الذي يجري فيه 
دم وتتعٍ بواسطته دورئه الدموية.» د وَجَاءت سر الْمَوْتَ بالْحَقٌّ 


ذَالِكَ مَا كنت مِنْهُ تَحِيدٌ 4» « لقذ كنت في عَفْلَِ مُنْ نذا فكمَْنا 


عَنكَ عِطَاءَك قََصَركَ ليو حَدِيدٌ 4 < آلتيا ففي جَهَنْمَ كُلَّ كَثَارٍ 

عَنِيدٍ 4 < قَلْقِيَهُ في إِْمَذَابِ إِلشَّدِيد . 

وأجملّ كتاب الله في إحدى آيات هذا الربع ما يكون عليه 
المكذبون بالحق في كل عصر وجيل» أفراداً وامماء من اضرا 

في الفكر. وتناقض في الرأي. وقلّق في النفسء وحيرة في 
ا يسبب أنهم لم يعتصموا بالحق» فتقاافتهم ا 
المختلفة من كل جانب» وتجلذبتهم التيارات المتعارضة من كل 
6 وذلك قوله تعالى : < بل كَذَبُواً بِالْحَقّ لما جَاعَهُمْ فَهُم في 
مر ميجر 4 قال ابن كثير: «والمريج المختلف المضطرب 
الملتيس» كقوله تعالي في سورة «الذاريات» التالية: « إِنكُمْ لَفِي 
قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُوفَكُ عَنْهُ من افِكَ 4. وهذا حال كل من خرج عن 
جادة الحق. وارتمى في أحضان الباطل». مهما قال أو فعل بعد 
ذلك فهو باطل. لأنه دخل في تِيه الحَيْرة والغواية» الذي لا تُعِرفُ 
له بداية ولا نهاية. 
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الربع الأخير من الحزب الثاني والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 
الثاني والخمسين في المصحف الكريمء ابتداءً من قوله تعالى في 
سورة «ق» المكية: < قَالَ قري رَبنًا مآ أطْفَييهُ ولكن كان في 
كل ميد 4 إلى قوله جل علاه في سورة «الذاريات» المكية 
أيضاً: < قَالُوا كَذَالِكِ قَالَ رَبك إِنْهُ هُو آلْحَكِيم الْعَلِيمُ 4. 

في نهاية الربع الماضي تحدث كتاب الله عن المَلّك 
المُوَكل بتسجيل عمل ابن آدمء وأنه سيشهد على ابن آدم يوم 
القيامة» بكل ما فعلء إِدْ يكون السجل الذي أعده عن حياته. 
مهيّياً حاضراً من غير إبطاء ولا انتظارء ودون زيادة ولا نقصان 
« وَقَالَ قَرِيئهُ هَنذًا مَا لَدَيّ عَنِيدٌ 4» فيصدُرٌ حكم العلي الأعلى 
في حقه بما هو أهل له من ثواب أو عقاب. 

وفي بداية هذا الربع تحدث كتاب الله عن قرين للإنسان 


من نوع آخرء آلا وهو «قرين السوء؛ الذي يُزيّن له الشرء ويوقغه 
في شباك الخبال والضلالء وقرين السوء الأكبر هو الشيطان 
الرجيمء ثم أولياؤه ومساعدوه الأقربون» المجندون تحت لوائه 
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لإغواء الخلق. من الدّعاة المفسدين» فهذا القرين الذي يكون 
من بين قرناء السوء مستشاراً للإنسان. ومحلا لثقته طيلةَ حياته. هو 
نفسّه الذي يتبرأ من ابن آدم يوم القيامة أمام الله. مُلقِياً على عاتقه 
وحده تبعة أعماله وتصرفاته. متهماً إياه بأنه هو الذي انختار لنفسه 
بمحض إرادته الضلالٌ على الهدىء والشرٌ على الخير: هِقَالَ ينه 
رَبْنَا مآ أَظْفَيتُهُ وكن كَانَ في ضَلَل بَعِيدٍ #» وقد جاء ما يُشبه 
هذا المعنى في قوله تعالى: دقل ليطن لَمّا قضِيَ الآمْرٌ 
إن لله وَعَدَكم وَعدَ الْحَقٌّ 0 0 وَمَا كان لي عَلْكمْ 
من سُلْطنٍ إل أن َعَوْدْكُمْ فَاسْتَجَيكُمْ لي قلا تَلومُوني وَلُومُوا 
َنْسَكُمْ » (إبراهيم: ؟7). 

ثم أشارت الآيات الكريمة إلى ما يُنتظر أن يقوم يوم القيامة 
بين الشيطان وضحاياه. من تلاؤم وتخاصم أمام الله فيأمر الحق 
و ا و ١‏ إإذ لا بحل لهعا:في ذلك 
المقام: <١‏ قال لآ تختصمواً لَدَىٌ وَقَدْ قَدْنْتُ ِلَيْكُمْ ِالْوَعِيدِ ما يُبَدَلُ 
الْقَوْلُ لَدَىّ وَمَآ أنا بم للْبيد 4. 


ويصفٌ كتابٌ الله الحالة التي تكون عليها جهنم. وهي 
تستقبل أفواج المشركين والكافرين» والمُصِرينٍ على الذنب 
والعصيان من العصاة المذنيين» © يوم يَقُولٌُ لِجَهنْمَ هل إمتلات 
وَتَقُولُ هَل من مَرِيدٍ 4. 


وينتقِلُ كتابٌُ الله إلى وصف الجنة التي أعدت للمتقين» 
وما يلقونه فيها لدى ملائكة الرحمن من الثناء العاطر وحسن 
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الاستقبال» جزاة ما قاموا به ومَارَسُوه في حياتهم من صالح 
الأعمال. ط وَأَرْلِفَتِ اِلْجَنةُ لِلْمُْقِين غَيْرَ بَعِيدٍ #» إِذْ كل ما هو أت 
قريب» وفي خلال هذا الوصف نوهت الآياتٌ الكريمة بالأوصاف 
التي رَشْحَت أهل الجنة للجنة.» وذلك قوله تعالى: «هَذًا م 
تُوعَدُونَ لِكُلّ واب حَفيظٍ #. و«الآأواب» و الذي إذا أذنب بادر 
إلى الإقلاع عن ذنبه وتاب منه توبة 3 الوا و «الحفيظ» هو الذي 
إذا عاهد الله. حفظ العهد. وحافظ عليه من المهد إلى اللحدء 
«ئن حَشيّ ألرّحْمَنَ بِالْعَيْب »#. أي: مَن راقب الله وإن كان 
غائباً عن أعين الرُقباء وهذه الآية شبيهة بقوله ييه في الحديث 
الشريف: «ورَّجُلٌ ذكر اللّهَ تعالى خالياً ففاضت عيناه»» من بين 
السبعة الذين يُظِلّهِم الله بظله يوم لا ظل إلآ ظله. « وَجَآء بقلب 
ميب 2# أي: لقي الله بقلب سليم يملؤه الخشوع والخضوع. 

وقوله تعالى: #« ادْلُوهًا بسكم ذَالِكَ يوم م الْخْلُود » إشارة 
إلى التحية التي يتلقى بها ملائكةٌ الرحمن ضيوفهم من أهل 
الجنة» عندما يأذنون لهم بالدخول إلى دار الخلود» لني لا 
يفارقونها ولا يَيْعُونَ عنها حرلاً: < لَهُمْ ما يَنَامُونَ فهَا 4. أي 
مهما اختاروا وجدواء ومهما طلبوا أحضر لهمء وقوله تعالىٍ هنا: 
ءٍِ ويا مَزِيدٌ 8 كقوله تعالى في سورة يونس (52): « لَلذِينَ 
أَحْسَنُوأ الْحْسنَى وَزِيَادَة» وقوله جل علاه في سورة التوبة (7/ا): 
١‏ رَرِضُونَ من آللهِ مر لِك هو افد ايم 4. 

وعادت الآيات الكريمة مرة أخرى إلى تذكير المشركين 
بمصارع الأمم الغابرة التي أَصَرّتَ قبلهم على الضلال» فأصبحت 
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مضرب الأمثال بين بقية الأجيال» ل وَكَمْ أمْلَكنًا فَبلَهُمْ من قَرْنٍ 
م أذ نه تلدأ فيا ي ابد »» على غرار قوله تعالى في 
آية أخرى سابقة : : 9 كَانُوا أكثر مِنْهُمْ وَأشَدٌ ف وَعَاثَاراً في الأزضٍ 
فَمَآ أَغْنَئ عَنْهُمْ م كَانواً يكُسِبُونَ 4 (غافر: ؟87)» قال قتادة: 
نبوا ف البلاده.» أي: ساروا فيها يبتغون الأرزاق اوالمكاسب 
والمتاجر أكثرٌ مما طفتم . يقال لمن طَوّف في البلاد قب فيها». 
وقوله تعالى : ظهَلْ من مُحيص 4. أي: لا مَفرّ لهم ولا لكم 
من عذاب الله وكما أن قوتهم. وثروتهم لم تحولا دون قضاء الله 
وقَدَرهء فلن تفلتوا أيها المشركون من قبضة الله القاهر فوق عباده. 

ثم عَقَّبِ كتابُ الله على ما استعرضه من أحوال أهل الجنة 
وأحوال أهل النارء وعلى ما وصفه من مصارع الغابرين» ومواقف 
المكذبين بالرسالة من السابقين واللاحقين» بما يفيد أن الحكمة 
في هذا الاستعراض إنما هي تنبيه من له قلبٌ حَيّ وذهنٌ متيقظ. 
إلى استخلاص العبرة والانتفاع بالذكرى: 9ط إِنَّ في ذَالِكَ لَذِكْرَى 
من كَانَ لَهُ قَلْبُ أو َلْقّى آلسْمْعَ وَمُوَ شَهِيدٌ 4. 


وانتقلت الآيات الكريمة إلى التذكير بقدرة الله» بديع 
السماوات والأرض. والتذكير بكونه سبحانه منزُّهاً عن أن يلحقه 
أي تعب أو إعياء. لا بالنسبة لإيجاد المخلوقات» ولا بالنسبة 
لإمدادهاء لا بالنسبة للنّشة الأولى» ولا بالنسبة للنشأة الآخرة» 
ويدخل في ذلك دخولاً أُوَليَاً عمليةٌ البعث والنشورء وذلك قوله 
تعالى : « وَلَقَدُ خَلَقنا َلسَّمَلوَات وَالارض وما ِيْنْهُمًا في سن 
يام وَمَامَسّنَا من لُغُوبِ 4 أي : ما مسنا تعب ولا تَصَّب» وإلى 
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نفس هذا المعنى يشير قوله تعالى في سورة (الأحقاف : «) : لولم 
يَرَوَا أَنَّ الله ألذي خَلَقَ السّملوات وَالاض وَل إيَنىَ بِحْلْقهِن 
ِقَادِرٍ عَلَىْ أن يُحْبِيَ المَوْتَى بَلئ إِنَّهُ على كُلّ شيْءِ قدِير»» 
وقولّه تعالى في سورة (النازعات: ل/الا) « عشم أَشَدُ خَلقاً م 
إِلسّماُ 4 وقوه تعالى في سورة (غافر: /07): ط لََلْقُ 
لسّموَاتِ وَالآزْض أُكْبَرُ مِنْ خَلْقٍ إلنّاسٍ ». 

وقد نبهنا في حديث سَابق إلى أن «الأيام الستة» التي 
خلق الله فيها السماوات والأرض وما بينهما ليست من جنس أيامنا 
التي نقضيها فوق هذا الكوكب الأرضي ع وإنما هي من الأييام 
التي أشار إليها قونّه تعالى : « وَإِنَّ يَوماً عِندَ رَبُكَ كَألفٍ سَنَةَ مما 
تَعْدُونَ » (الحج: ا وقوله تعالى : « تعر الْمَلبْكةٌ وَالرُوحُ 
ِلَيّه في و كان مِقَدَارُهُ حَمْسينٌ لف سَنَةٍ 4 (المعارج : 00 


واتجه الخطاب الإلّهي إلى الرسول الأعظم عليه السلام 
داعياً إياه إلى المزيد من الصبر على أذى المشركين» وإلى 
الالتجاء إلى الله بالعبادة والتسببيح والدعاء : ف« فاضير عَلَى مَا 
يَقُولُونَ سبح بِحَمدٍ رَبك قَبْلَ طظوِ ِلسّمْسٍِ وَقَبْلَ لْْرُوب ومن 
ديل هسبح وَإدْبرَ لسجُودٍ 4. 


وُتمت سورة (ق) بنفس الموضوع الذي كان فاتحة لهاء 
وهو موضوع البعث والحياة بعد الموت: موَاسْتَمِعٌ 3 يْنَادٍ الْمَنَايِى 
من مَكَانِ قري سٍَ يُسْمَعُونَ لصح بالْحَوٍ ذَالِكَ 2 احرج إن 


لكلو 


نحن نحيي ونميت وَإِلَينَا لْمَصيرٌ 5 تَشْقَقُ الأرض عَنْهُمْ سرّاعاً 
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ذَلِكَ حَشْرٌ عَلينا يرن عْلَم بمَا يقُونُونَ وما أنتَ عَلَيْهِم بِجَبَارِ 
دك القرءَانٍ مَنْ يُحَافُ وعيد 4. 

ومن هنا ننتقل إلى سورة «الذاريات» المكية أيضاء وفي 
بدايتها نجد التذكير بنفس البعث والمعاد» والقسّم من الله على 
وقوعهمًا: ثم إللّه الرّحْمْنٍ إِلرّجِيمٍ وَالَذَرِيِتِ ذْرْواً 
فَلْحَِلتٍ وقراً فَالْجدرِيتِ يُسْرا فَالْمُسّمتَ أمراً إِنْمَا تُوعَدُونَ 
لَصَادِقٌ وَإِنَّ أَلدينَ اق 4 والمراد «بالذاريات ذَرُواه الرياح» 
والمراد «بالحاملات وقرا» السحة: لأنها تحمل الماء.» والمراد 
«بالجاريات يُسْره السُقْنء لأنها تجري في البحر بسهولة» والمراد 
«ِالْمُقَسْمَاتَ أمرأ» الملائكة. لأنها تنزل بأوامر الله الكونية 
والشرعية وهذا التفسير مروى عن عمرٌ بن الخطاب وعليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنهما. 

وتحدث كتابٌ الله عن «الخْرّاصين» المرتابين الذين يكذبون 
على الله ورسوله: « قُتِلَ الْحَرَاصُونَ آلذِينَ هُمْ في عَمْرَةٍ 
سَاهُونَ #. وعن المتقين وما ادّخر لهم الحق سبحانه في دار 
النعيم ‏ جزاة إيمانهم وإح انهم إِنْهُمْ كانُوا قَبْلَ د 
كَانُوا قَليلاٌ 39 نَ اقل ما يَهْجَعُونَ وَبالآسْحارٍ هم عقون ١‏ وفي 
أنوالييرٍ حَقٌّ لُسَائِلَ وَالْمَحْرُومٍ 24 


0 





وأشار كتابٌ الله إلى ما لله من أيات ناطقة بقدرتهء متجلية 
في الأرض والسماء والأنفس ‏ 0 تعالى : « وفي لض 
عهه ع 


َايتٌ لَلْمُوقنِينَ وَفِي انفسكم ف ُبْصِرُونَ وَفِي السّمَآءِ ءِ دْفُكُمْ وَمَا 
تُوعَدُونَ 4. 
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وحُتم هذا الربعٌ بالحديث عن قصة إبراهيم وضيوفه من 
الملائكة المكرّمين» وكيف أن إبراهيم الخليل عليه السلام استقبل 
ضيوفه أحسن استقبال» حتى أصبح ل دستوراً في «أداب 
الضيافة) بعمزلا به عند السّلف والخلّف» وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالى في هذه القصة: وهل أَنَيِكَ حَديتٌ ضيف اميم 
لْمُكْرَمِينَ إِذْ دَحَلُوا علي فقاو سَلّماً. قَالَ سَلَمٌ 4 ثم قوله 
تعالى : 9 فَرَاعٌ إلى أمْله هي أي: أن إبراهيم جاء لضيوفه بالطعام 
سرعة ودون سابق إشعار. له فَجَاء بعجل سين 4 أي أنه أتى 
بأفضل ما عنده. وهو عجل قَبَيّ مشويٌّ (فْقرَبَةُ البهم) أي وضعه 
بين أيديهمء ثم قال لهم على سبيل العَرْض والتلطف, لا على 
سبيل الأمر 0 « ألا تَكُلُونَ 4؟. 

واشتمل سياق هذه القصة على تبشير الملائكة لإبراهيم 
بغلام يولّد له: مشر 0 عَلِيم 4. لكنّ امرأته استغربت 
من هذه البشرىء نظراً لكونها تشعر أنها ط عَجُورٌ عَقِيمٌ 4 إلا أن 
الملائكة ردُوا عليها ردأ يُزيل من ذهنها كل تعجب واستغراب» 
١‏ قَانُوا كَذَالِكِ قَالَ رَبك إِنْهُ هُوَ آلْحَكِيمُ الْعَلِيمُ 4. وقد حقق الله 
لإبراهيم وزوجه هذه البشرى بولادة إسحاق عليه السلام» لأن 
الأقدار الإهية هي التي تكونٍ نافذة الأحكام على الدوامء < إِنْمَآ 
مر إِذَآ َرَادَ شيا أنْ يُقَولَ َهُ كُنْ َيكُونٌُ 4 (يس: 87). 
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في المصحف الكريم 


لاطو انها لخرسَلوتٌ © مَالوأسَا انسإ قر 
رصن © لول دَليِمْجَارَةَمَنِيِنٍ © مُسَوَّمَة عند 
بك للفيرؤيةٌ © مَلترجنامنك نيان ْؤْمنِينَ © ها 
بدن عنمن لين © وركافيآء ايه إلذِين 
عافن عاب لالم © وَِذ سوبد ارسَئه ادا رْعَوَنَ 
سفْترئين © مول رقِد دتالَيِ © لدم 


لو سو لسر يح الى لظ رش وو يرث عا | ل اس 
منود مو شَبَدنهسة ألم وَهْوَمِلِيم © وِيؤْعَادٍ إذَ ارسَلْنَا 


عَليّهِمٌ لي ميم © مَاصَدَرْمر أت علد إبَجَعََنْهُ 
ا مر ا 1 ا ا تا ا م يي ماه 
لديم © وذ مود اذ قل طْرْعَنَواحَحِينِ © فعتواعن سر 


سم مرج وو - 


2 م مور وو راقو ىه واه 
َتهز همده مألصِّمَدُ وَهرْينظرونَ © ضَاِسَتَطْعوا نقِيَاو 
1ك 2200 سي اا 
وما كانوأ منتصصرين © ووم نوج ينبل إنْهمكانوا قومأفْسِوَِينَ © 
العا ئها نيد وَإِنَاموْسِعُونَ © وَالازيل وهنا 
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مي م 


مله توفي © 
اماع ويه ديدي © 
نون بهم ين رَسُولٍ يا فَالوأ سَسَاحةُ 


ينون © انواصوَ ب بل هد قوم طون © متولَفرْ 
نت علوم © وَدَوْدْوْنَ أليٍخرئ َع لين 9 
وَمَاسََنَت اين والاضإة ينبا و © مَآَرِيدُ نكم ين 


9 ركرك ور ةر 


قود وَمَآأريدُ أن يُمليِمُونٌ © إِذَنَه هْوَألوَرَا 


“بزياى .د 29 


َلْكِينٌُ © وَإِنَالنِنَظَلموادَوما مِمْلَ 

تتتجرنه بل لذن هرو أمنْ يَوَمهِما 

ارج وكقستط ره رتور © اب اير 6 
التق لزع © و ره وعد دتركق0ئة 
من داع © يلمك م0 وَسَِْلبْلْسَيرَأ© فيل 
وم يم َكنونَ © لذن مذ حو يموق © عونق 
ا سمشم دغأ© مذو لدو أله كُنشُريهَا نُك يبون 9 
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شح دآ ام 1 نم لا يون © |صَاو ميرو وروا أو لآ 


تصيرو أ سوا عم 010 2 


و رلياو 0 


سنت وم © مكيين عا #اتيهم زلهم ووقيهم رتهم 


د جر © رار وماك تَهوْنَ © تكن 
عَلَّ سور مصْفوقَقَ وَدوَجَيَهْممورِعِين © وَالذِنٌ اموا 


ا 0 


ع ون 52 رات 
َاتَصَمْمْ ديس باعي ا حشسابيح ركيد و الذتهم 


> عم 5 


واي ب ب اربج نأ كسب ودر © وعد 2 


بمكهة وماد مَفْيمُونَ © يَتَسرَطْونَفهًا كاسا 
لآ ليا ولاق 
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الربع الأول من الحزب الثالث والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب الثالث 
والخمسين في المصحف الكريم. إبتداءً من قوله تعالى في سورة 
«الذاريات» المكية: طقال فَمَا حَطَبَكُمْ آم ْمُرْسَُونَ 4 إلى 
ظ جل علاه في سورة «الطور» المكية أيضاً: « يَتَتَرَمُونَ فيهًا 
كَأسأ لا لعو فيها وَل تائم . 

في بداية هذا الربع يواصل كتاب الله الحديث عن إبراهيم 
وضيوفه من الملائكة المكرمين. ويبين لنا كيف استفسر إبراهيم 
ضيوفه عن المهمة التي أرسلوا لإنجازها في هذه الرحلة 
المستعجلة كما يعرض علينا كتاب الله فحوى الجواب الذي 
أجابوا به إبراهيم عن سؤاله: 0 قَمَا حَظَيكْ ع 
لْمُرْسْلُون 4 أي: ما شألكمٍ وفيم + جثتم أيها المبعوثون» 
« تالا إنآ أزسِلنا إلى َوْم مُجَرِمِينَ 2 والمراد بلي 
المجرمين» هنا قوم لوط حسبما يؤخذ من قوله تعالى في أية أخرى 
عن قصة إبراهيم وضيوفه: ١‏ فَلَمًا ذْمَبَ عَنِ إبْرَاه 00 
البشرئ يُجحْدلنًا في قَوْم لُوطٍ إن ِبْرَاهِيم لَحَلِيمٌ واه مُنِيبٌ ع 
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يبرهم أمرض عَنْ هَنذًا إِنَّهُ قد جَآ ائرٌ رَبك وَإنّهُمُ اتيم 
عَذَابُ غير مَرْدُودٍ 4 (هود: 4لاء هلاء 095. ثم يكشفٌُ ضيوف 
إبراهيم لمُضِيفهم الكريم: كما في نفس هذه الآية» عن الغرض 
الأساسي من بعلهم وإرسالهم إلى قوم لوطء أ وهو إنزال العقاب 
الإلهي بهم بانتقاء نوع خاص من الحجارة وقعٌ عليه الاختيار 
الإلهي. ورجمهم به من السماء. فيفعل بهم فعل الطاعون 
والوياء» وذلك قوله تعالى على لسان ضيوف إبراهيم : < لِنْرْسِلَ 
عَلَيْهمْ جَارَة مُن طِينٍ مُوْمَةٌ عند رَبْكَ لِلْمُسْرِفِينَ 4. 

غيرٌ أن الله جلت قدرته. ودقت حكمته. لم يجمع في 
عذابه بين «المسرفين» و«المومنين». فيؤاخذ هؤلاء بجرم 
أولئنك» بل نَبَى من العذاب لوطا ومن كان معه من المومنين» 
وذلك قوله تَعَالى: ط فَأَحْرَجْنَا من كَانَ فيه مِنَ آلْمُومِينَ فَمَا 
وَجدْنَا فا غَيْرَ بَيْتِ من الْمُسْلِمِينَ 4 وقد نص كتابٌ الله في آية 
أخرى على أن امرأة لوط واسمها «واغلة» فيما يرويه المؤرخون - 
لم تكن من بين الناجين» بل كانت من الهالكين؛ كما قال تعالى 
في سورة (العنكبوت : 006 : دنال إن فيهًا لوطأ فَانُوا نحن ألم 
من فيهّاء نَْجيئْهُ وَهْلَهُ إلا آمْرائَهُ كَانْتْ مِنَ الْحبرِينَ . 


ولا يستغربنٌ أحدٌ اهتمامٌ إبراهيم الخليل بقصة قوم لوط, 
وحوارّه مع ضيوفه في شأن لوط وقومه. فعلاقة إبراهيم الخليل 
بلوط عليهما السلام أعلاقة وثيقة جدأءٍ إذْ أن لوطاً هو ابن أخ 
إبراهيم » وكان إبراهيم يم الخليل يحبه 5 شديداء واشترك معه في 
رحلته إلى الشام » إلى جانب امرأته «سارة» فاستقر إبراهيم 
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بفلسطين» ٠»‏ واستقر لوط بالأردن. وأرسله إلى أهل 0 وما 
يليهاء وكانوا كفاراً يأتون من الفواحش ما لم يسبقهم به أحد من 
العالمين إذ استغنى الرجالُ بالرجال والنساء بالنساء» فلما طال 
تماديهم في غيّهم ولم يَنرّجروا دعا عليهم لوط عليه السلام: 
« ذال رَبّ أَنِصرْنى عَلَى لقم لْمُْسِدِينَ » (العنكبوت: فياه 
فأجاب الله دعاء. وانتصر له بإهلاك مُكذَييف دمر ري قوم 
لوط. فأصبحت أثراً بعد عينء كما قال تعالى : وجَمَلنا عنتها 
سَافِلَهَا وَأْمْطَرْنا عَلَيْهًا حِجَارَة من سِجيلٍ مُنضود و عِندٌ 
رَبْكَ 4 (هود: 85). 

ثم عقب كتابُ الله على ما دار من الجوار بين إبراهيم 
الخليل وضيوفه حول مصير قوم لوط. بما يفيد أن العذاب الأليم 
الذي استحقوه إنما ضرب الله به المَْل لمن يأتي بعدهم حت 
يكون لغيرهم عبرة وذكرى. وذلك قوله تعالى: «وَترَكْنا 15 آي 
لَلذِينَ يَحَافُونَ الْعَذَابَ اليم 4» وقد أثبت البحث أن المكان 
الذي كان يعيش فيه قوم لوط قد تحوّل منذ حل بهم عذاب الله 
إلى بحيّرة خبيثة مُنتنة يُتجنبها الناس. 

ثم أعاد كتابٌ الله الكرّة بذكر قصّص الأمم الغابرة التي 
كذبت الرسل وأعرضت عن رسالات الله وورد ذلك هنا على 
وجه الإجمالء بعد ذكرها مفصلة في سُوَرِ أخرق: وفي أول 


ع 
القائمة قصةٌ «فرعون» وقومه وما أصابهم من الغرق. وقصة «عاد» 


وما أصاب ديارهم من دمار بالريج. وقصة «ثمود» وما فعلت بهم 
الصاعقة» وقصة دقوم نوح» وما فاجَأهم من الطوفان.ء وذلك قوله 
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اوج لؤتى ترفن وتلل إن عه الهو ين 4 
أي : بحجة قاطعة ٠‏ لفَتَولّى بركنه نِهِ؟. أي : اغتر فرعون بقوته» 7 
على قومه. « وَفِى عَادٍ اذ َرْسَلنَا عَلَْهمٌ الرّبحَ آلْعقِيمَ 04 أي : 
الربح التي تُهلك ولا تُنتج شيئاء » «اما َذَرُ من شَيْءٍ آَنَثْ عَلَيْهِ إلآ 
جَعَلتَهُ كَالرّمِيم 4. أي: إل قضت عليه بالذبول والفناء» كالجسم 
المبخل الفاني+ وني لَمُود إذ قيل لهم 3 تنشو عت خب را 
عَنَّ آمْر َثِ عاتم الصَّْعِقَةٌ وَهُمْ يَنْظرُونَ فمَا أَسْنَطعْوا من 
عي ونا كانوا مَُصِرِينَ 4. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : 
« اما تَمُودٌ تَهِدَيْتهُمْ فَاسْتَحَيُوأ الْعَمَئ عَلَى الْهْتَى فَاَخَدَْهُمْ 
صَعِقَةٌ الْعَذَابِ ِلْمُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ »4 (فصلت: 107 
ويتصل بها قولّه تعالى : تعَقَرُومَا فَقَالَ تمتعُوأ شي داركُمْ مَلدنة 
يم » (هود: 268 9 وَقَوْمَ توح من قَبْلُ 4 أي: واذكر قوم 
نو من قبل بقية الأقوامء لأنهم سبقوهم جميعاًء 9 إِنهُمْ كانُوا 
قَوْما فَسِقِينَ 4. 


وانتقل كتاب الله إلى تذكير عباده بوجوب النظر والتأمل في 
كتاب الكون الأكبرء المفتوحة صفحائّه لعقول الناس وقلوبهم 
جميعاً. بما فيه من سماء وأرض وأحياءء وما فيه من أنواع 
وأصناف بلغت في التعدد والتنوع إلى حد يفوق كل إحصاءء 
وذلك قوله تعالى : © وَالسَمَاءَ ينها بيد 4 أي : بنيناها بقوة» 
« وَالآارض فَرَشْنَهًا 4: أي: جعلناها مستقراً 2 للإنسان كأنها 
الفراش الذي يأوي إليه» ونظراً لكونها مهدا لحياة الإنسان فقد 
مدنا له فيها سبل العيش» ووقرنا له فوق سطحها وسائل الحياة 
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وإمكاناتهاء طقَيُمَ آلْمَهِدُونَ4 ثم قال تعالى : لوَمِنْ كل شَيّءٍ حَلَقْنا 
زُوْجَيْنٍ4» أي : أن قدرة الله بلغت غَاية الغاية في الإنشاء والإبداع على 
غير مثال سابق: حتى أنها لم تكتف بخلق جنس واحدء أو نوع 
واحد. أو صنف واحد. بل انفردت بخلقمختلف الأجناس والأنواع 
والأصناف, وشّمل ذلك جميع المخلوقات. بما فيها الحيوانات 
والنباتات والجمادات» فهناك على سبيل المثال سماء وأرض» وبر 
وبحرء وشمس وقمرء وليل ونهارء وضياء وظلام» وحياة وموت» 
وسعادة وشقاء. وهكذا إلى ما لا نهاية له» حتى «الذّرة» نفسها 
مؤلفة من زَُوْج من الكهرباء: مُوجب وسالب. 

وقوله تعالى : ط لَعَلْكُمْ تَذّكَرُونَ 4 تنبيةٌ على أن استخلاص 
العبرة» والوصول إلى معرفة الله عن طريق إعمال الفكر في 
مخلوقاته» هو الثمرة المرجوة من النظر فيهاء والتأمل في عجائبها 
وأسرارهاء ولذلك وقع التعقيب على هذه الآية مباشرة بقوله 
تعالى : « فَفْرُوَا إِلَى آللّهِ #. والفرار إلى الله معناه التخقّف من 
أثقال البشرية. والتحرّر من أغلالها الوهمية.» وفي الطليعة الفرار 
من عبادة الأوثان. إلى عبادة الرحمن. والفرار من الضلال إلى 
الهدى. ومن الجهل إلى العلم» ومن العبودية للأصنام والطواغيت 
إلى العبودية لله وحده. وبها يتم التحرر الكامل الشامل» ويتحقق 
الاعتماد الكليٌُ في جميع الأمور على خالق الخلق, ورازقهم 
الذي يُحيى ويميت: « ولا تَجَعَلُوا مَمْ آلله إلنهاً آخَرَ إني لَكُمْ 


2. ماش اس 


مُنُْ نَذِير مين . 
وَذْكَرَ كتابُ ألله بظاهرة غريبة سجلها تاريخ 3 النبوات 
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والرسالات منذ البداية إلى النهاية» ألا وهي تَصَدّي طائفة من 
البشر لمحاربة الرسل» والتشنيع عليهمء» والتشهير بهم ووصفهم 
بأقبح الصفات. حتى كأن خصوم الرسالاات الإلهية يتواضون فيما 
بينهم عَبْرَ الأجيال بنفس الادعاءات». إذ يرددون على ألسنتهم 
دائماً نفس الاتهامات. وإلى هذه الظاهرة الغريية يشير قوله 
تعالى : < كَذَالِك ما 5 ألَذِينَ من فَيَلِهِمْ من رُسُولرِ لآ قَالواً 
سَاحِرٌ أو نون أتواضواً به ه بل هم قوم م طَاقُونَ 4 وإلى هذا 
المعنى نفسه يشير قوله تعالى : «ما يُقَالُ لَكَ إل ما م قَدْ قِيِلَ 
لِلرْسُلٍ من قَبْلِكَ » (فصلت: 517). 
وكأَنّ كتاب الله عندما ذَّكّر خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام 
بهذه الظاهرة الغريبة التي واجهها جميع الأنبياء والرسل من قبله 
أراد أن يُهدّىء من روعه» ويخفف عنه وق الاتهامات التي 
يوجهها إليه المشركون من قومه. ولذلك أَتبَعها بدعوته إلى تجاهل 
ما يوجهونه إليه من الأذى والتعنيف. والإعراضٍ عنه كأنه لم 
يكن فقال تعالى: فول عَنْهُمْ فَمَآ أنْتَ بمَلُومٍ وَدك فإِنّ 
َلذّكْرَى تَشَّعُ الْمُومِنِينَ . 


وقوه تعالى : ينا خَلقْتُ الْجنَّ الا إل عدون 3 
أرِيدٌ مهم من رُزْقِ َمَا أرِيدُ أن يطعِمُون: إن لله هُوَ أَلرّرّاقُ كو 
لقره الْمَِينُ 6.4 إشارة إلى أن الحق سبحانه وتعالى متصف بصفة 
«الغنى المطلق»ٍ فهو غنيّ عن خلقه على الدوامء كما أن فيه 
إشارة إلى أن تحقق المخلوق بِكَوْنِهِ مخلوقاًء ويكؤنه محتاجاً على 
الدوام إلى رعاية خالقه. وإحسان رازقه. كَافٍ لآن يجعله مقبلاً 
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على الله يبتغي طاعتّه ويلتمس رضاهء ويرجو تواله وتُعماف وإلا 
فكيف يُعقَلُ أن يعرف المخلوق أنه «مخلوق» م 0 الله 
الذي خلقه ورزقه. وأوجده من العدم؟. < نويل َلْذِينَ كَفْرُوا مِنْ 
يؤمهم الذي يُوعَدُونَ 4 

والآن وقد فرغنا من تفسير سورة «الذاريات» المكية نشرع 
في تفسير سورة «الطلون» المكية أيضاً. مستعينين بالله. وأول ما 
يستقبلنا في هذه السورة الكريمة قَسَمٌ من الله عظيم » على أن «الساعة» 
آتية لا ريب فيهاء وعلى أن المَعَاد حَقٌّ بكل توابعه ونتائجهء وذلك 
قوله تعالى: «يشم الله إلرّْمْنِ إلرّجِيمٍ وَالظورء كتنب 
مُسْظورٍ في 5 مُنشور وَالْبَنْتِ لْمَعْمُورٍ وَالسّقَفٍ لفو ابر 
آلْمَسْجُورٍ إن عَذَّابَ رَبك لوقع ما لَهُ من ن قاع تمور السَمَاءُ 
مَوْرا تسر الْجبَالُ سير قويْل يوَمئلٍ لْمُكَدَبينَ ألذِينَ م في 
خوضٍ ملعو يوم يُدَعُونَ إلى نار جهنم دعا هذه الثارٌ التي كسم 
بهًا كدُونَ أَفَبِخْرٌ مدآ 1 أ » نْصِرُون َصْلَوْمَا فَاضيرُوا أل 
تصْبِرُوأ سَوَآءٌ عَلِيكُمْ ِنْمَا تجِرونَ ما كت تَعْمَلُونَ 4. ومعنى 
«الطور» الجبل إذا كان فيه شجر. ومعنى «البحر المسجور» الذي 
يتأجج نارأء و«المَوْره تحرك السماء بأمر الله ومَوْج بعضها عند 
قيام الساعة, ومعنى «يُدَعُون إلى نار جهنم» يُدفْعون إليها 
ويساقون . 

وبعدّما وصفت الآيات الكريمة حالة المكدَّبِين بالرسل. وما 
أعد الله لهم في جهنم من العذاب الأليم» تولت بالشرح والوضف 
والمقارنة حالة المتقين وهم في جنات ونعيم» وأشسارت 
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بالخصوص إلى ما يتفَضّلُ به الحق سبحانه عليهم. إِذْ يجممُ 
شمل المومنين من الآباء والأبناء في مُقام واحد. ويُقِرٌ أعين 
الآباء. فيُلحق بهم ما لهم من أبناء. وإن كان بعضهم أعلى درجة 
من البعض الآخر عند اللهء بالنسبة إلى عيله ١‏ الالح وتقوافء 
وذلك قوله تعالى: « والذينَ ءَامنواً اينهم دُرْيْنّهُمْ يمن الْحَقنا 
بهم حُريتِهِمْ وم أَلنَهُمْ من عَمَلِهِمْ مُن شَيْءٍ »4 

ولما أخبر كتاب الله عن «مقام الفضل» وهو رَفْعُ درجة 
الأبناء إلى منزلة الآباء» من غير عمل كاف يقتضي ذلك أخير 
عن «مقام | العدل». وهو أنه لا يؤاخذ أحداً منهم بذنب الآخر ون - 
كل امرىء, متهن بعمله» لا يُحمّل عليه ذنبٌ غيره من الناس» 
مبواءٌ كان 8 أو ابنأ فقال تعالى : كل امْرىءٍ بِمَا كَسَبَ 
رَهِينٌ 2# < وَنَمْتْ كَلِمَتُ رَبْكَ صِذقاً وَعَذدَد » (الأتعام:. 


.)01١ 
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الريع الثاني من الحزب الثالث والخمسين في المصحف الكريم ك١‏ 


في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب 
الثالث والخمسين في المصحف الكريم» وبدايته قول تعالى في 
سورة «الطور» المكية: 9ط وَيَطوفُ عَلَيْهمْ ِلْمَانٌ لُهُمْ َأنّهُمْ 3 
مون 4 ونهايته قوله تعالى في سورة «النّجُم» .المكية أيضاً: 
«أم للإنسسن ما تَمَنىْ قَلِلهِ الآخرة والأولى 4. 

في بداية هذا الربع يصف كتاب الله نوع الأحاديث التي 
يتبادلها أهل الجنة فيما بيتهمء عندما يستقرون» بفضل الله في 
«دار الخلود» فها اهم أولاء يُقبلُ بعضهُم على بعض في مودة 
وإخاء. ويسأل بعضهم بعضاً في ثقة ثقة واطمئنان وها هم يستعيدون 
ذِكْرَيَاتهم عما مضيٍ لهم في الحياة الدنياء وها هم يُحلُّلون 
حالتهم النفسية والُلّقية التي كانوا عليها في «دار التكليف» وها 
هم يستخلصون النتائج والعّر مما كانوا عليه.' وما صاروا إليهء 
وذلك ما تضمّنه قولّه تعالي: <وَمبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بض 
يتَسَاءَلُونَ قَالُوا إن كنا قَبلُ في هنا مُعْفقِينَ قمن الله ينا قينا 
عَذَّاب أَلسّمُومء إن كنا مِنَ قبْلُ تدعو أله مو أن الرَحِيمْ 4. 








فيل التيسير في أحاديث التفسير 


ومعنى قول أهل الجنة: ظ إِنا كُنَا قَبْلُ فى أَمْلِنَا مُسْفْقِينَ » 
أي: كنا في حد ذاتناء وفيما بين أهلنا ووسّط عشيرتناء ملتزمين 
لتقوى الل متجنبين فوا خائفين من حساب الله ولم 
نكُن طاغينَ ولا متمرّدين ولا غافلين» ومعنى قول أهل الجنة: 
١‏ فَمَن آللهُ عَلَينَا وُوَقِينَا عَذَّابَ ألسَّمُومِ #. أن الله تعالى تفضل 
علينا بما آتانا من النعيم المقيم» ويما نجنا منه من العذاب 
الأليم . واعترافهم في هذا المقام «بمئة ة الله عليهم» دون «الامتنان 
عليه» بَعَمَلهمء أو باستحقاقهم لجرا عليه يدل على مبلغ ما 
هم عليه من أدب مع الله نهم يعتبرون الأعمال الصالحة التي 
عملوها في «دار الفناء» مجرّد توفيق من الله ويُخدون الجزاء 
الحسن عليها في «دار الجزاء» مجردّ منْة من الله وذلك منتهى 
الكمال في الأدب. في الدنيا والآخرة. 

ومعنى قول أهل الجنة: « إِنَا كنا من قَبْلُ نَدْعُوهُ أنهُ هر 
لبر الرّحِيمُ 4 أنهم كانوا على الدوام يطرقون باب اللهء دون أن 
يلا !من الدعاء والتضرع والابتهال. إِدْ كانوا واثقين بأن «الدعاء 
هو مخ العبادة» كما جاء في الحديث الشريف. بحيث يلتجئون 
إليه سبحانه في السراء والضراع والشدة والرخاء» إيماناً منهم بأنه 
لا ضارٌ ولا نافع سواهء وتجاوباً التوجيه الإلهي القا 
١‏ أمنْ يب لض إن دَعَاهُ 0 7 وهم 0 
يتوجهون بدعائهم. ويتجهون فيه إلى الله وحده. لم يكن يُداخلّهم 
أدنى شك في بر الله لهمء ورحمته إياهم. إذ هو سبحانه «الْبرٌ 
الرحيم» بأوسع معاني البر» وأعم وجوه الرحمة. 
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وانتقل كتاب الله إلى 001 تثبيت قلب الرسول عليه السلامء 
وحمله على الصبر إلى لنهاية,. في سبيل تبليغ الرسالة» دون ان 
يتأثر بما يوجهه إليه أعداءٌ الله من قذف بالكهانة حيناًء وبالجنون 
حيناً» فقد حماه الله منهماء وأنعم عليه بأكبر التُعمء إِذ اختاره 
سبحانه وتعالي لأمر عظيم » وأكرمه بخلق عظيمء وذلك قوله 
تعالى : « فَذَكرْ قَمَا أنت ينعمَتٍ رَبّكَ بِكَامِنٍ َلآ مجنُونٍ 4. 


ثم استنكر كتابُ الله ما يُلقُقُه المشركون أحياناً أخرى من 
وصف الرسول عليه السلام بأنه مجرد «شاعر»» على نمط ما 
اعتادوه من الشعراء المغرفين في الخيالات والّروات 0 
وإن كانوا يعرفون حق المعرفة أَنَّ كلام الله الذي يُنَى عليهم ليس 
من الشتعن ولا من لخر في شيءء وذلك قوله تعالى: #« ل يوون 
شَاعِرٌ ترَيْصضُ به رَيْبَ الْمَنُونِ4» أي : يزعمون أنه مجرد شاعرء 
ويرون أنه لا بان -إذا اقتضى الحال- - بِقْض الطَرْفٍ عنه» في 
أنتظار أن يدركه الموت» فيستريحوا منه ومن شعرهء كما كان 
ممم مع الشعراء الأولين» ثم يِرْدُ عليهم كتابُ الله قائلاً: 8 
تَرْْصُوأ فإِى مَعَكُمْ من آلْمُتَريْصِينَ 4 أي: قل لهم يا 
انتظروا فإني منتظر معكم. وكأنه يقول لهم: إن الأمر هنا ل 
خلاف ما تظنون. فهو يتعلق برسالة خالدة إلى يوم الدين» يموتون 
هم جميعاً ولا تموت هي أبدأ وَإِنّ الأمر يتعلق بكتاب إِلَهي 
خالد. قد تكفل الحق سبحانه وتعالى بحفظه في الصدورء إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وليس الأمر متعلقاً ‏ كما يُدَّعُون - 
«بشعر جاهليٌ» يعيش في ظل الجاهلية» ثم يموت وينتهي مفعوله 
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إلى الأبد. كما استنكر كتابٌ الله ما يدّعيه المشركون في مناسبات 
أخرى؛ من أن الوحي الذي تنزّل على رسول الله إنما هو 
مجردٌ «تَقَول» من عنده وافتراءٍ على الف متحدياً لهم أن يأتوا 
بمثله إذار كان ما دونه حقا وصدقأ وذلك قوله تعالى: أ 
يَفُولُونَ تَقَوَا تقوله بل َّ يُوَمِنُوَن َليَانُواً بحديثٍ مُثله إن كائواً 
006 وهيهات لهم ذلك. فإن” كتاب الله نَسْرِي فيه روح 
من أمر اللهء ومعانيه نابعةٌ من مُعين علم الله الذي أحاط بكل 
شيء علماً. وأحسن في كل شيء صنعاً. 5 
وعرّج كتابٌ الله مرة أخرى على قصة «بدأ الخليقة» ومركز 
الإنسان الحقيقي بالنسبة لبقية المخلوقاتء وتحَدَّى المشركين 
الذي يجهلون أو يتجاهلون أن الله واحد أحدء وأنه لم يلد ولم 
يُولّد وذلك قوله تعالى : ذم خُلقواً من صر شَيْءِ آم 7 
الْخَْلِقُونَ أ ُو السّمَوَات وَالأْض بل لٌٍ يوون أ عِندَهُمْ 
اين رَبك أ هُمْ الْمصَيْطِرُونَ ا هم سَ يَسْتمِعُونَ فيه فَليَّات 
هم ل مُبينٍ آمْ لَهُ الْبَنتُ لَك الْبتُونَ 4 وقوه 
تعالى ايم الْغيْبُ فَهُم يَبُونَ > وقوله تعالى : أ لَه 

له غير الِّ سُبْحنَ آله عَم يشْرِكُونَ . 
واستغزب. كتابٌ الله ما عليه المشركون من إعراضٍ عن 
الرسالة العظمى التي جاءهم بها الرسول عليه السلام» رغماً عن 
أن هذه الرسالة مجردٌ عطية إلهية وهبة ربانية. تَكرّم عليهم بها 
3 سبحانه وتعالى » هداية لهمء وأخذاً بيده 4 ورَغقاً عن أن 
ثم بها والداعيّ إليها لا يطلب لنفسه أيّ أجر عليهاء ولا 
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يُلزِمهم بأداء أي مَغْرَم حَفَ أو تَقلء مُقابلَ تبليغها لهم. ونشرها 
بينهمء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : < أ تَسْتَلهُمُ أخراً قَهُم من 
مُغْرَم مُْقَلُونَ 4. 

وأشار كتابٌ الله إلى أن العذاب الذي يسلطه الله على 
المشركين والمكذَّبينء ومّن لف لَفّهم من العُضَاة المذنبين» 
والْمُسْرفين الظالمين» نوعان اثنان: 

النوع الأول: «العذاب الأكبر» وهو العذاب الماجق 
الساحق. الذي ينتهي بالإبادة والفناء في الدنياء وبالخلود في 
جهنم في الآخرة. 

التوع الثاني : «العذاب الأدنى» وهو العذاب الذي يراد به 
مجرد التذكير والتأديب اتوم في الندنياء عسى أن يُقبل 
المشركون على الإيمان بالله. هك أن يعودٌ العُْصاةٌ إلى 
طاعة الله وعسّى أن ينتهي الطغاة عن تعدي حدود الله . 


فبالنسبة للنوع الأول قال تعالى: د فَإِنْ يرأ كشفاً من 
لسّمَآءِ سَاقطاً يقُونُواً سَحَابُ مركو 4. أي: إِنّْ ييا عذاباً نازلا 
عليهم من السماء يقولُوا جحوداً وعناداً إنه سحابٌ مُقبل عليهم 
بالماء والحياة والبَرّكة. نَدَرْممْ حَنَى يُلَقُوأ يَوْمَهُمُ الذى فيه 
يَصْعَفُونَ يَومَ لآ يُخْنِى عَنْهُمْ كَْدّهُمْ شيئاً ولا هُمْ يُنصَرُونَ 4. 

وبالنسبة للتوع الثاني قال تعالى في نفس السياق: « وَإِنَ 
لين طَلَمُوأ عَذَابَا دُونَ ذَالِكَ #. وهذا التو من العذاب يبتلى 
به الل الأمم التي انحرفت عن الطريق الْسَوي ولا يرفعه عنها إلا 





1 التيسير في أحاديث التفسير 


إذا عادت إلى رشدهاء وخرجت من تيه الغواية والضلال» الى 
هذا المعنى يشير قوله تعالى في آية أخرى: « وَلَذِيعَنهُم من 2 
الْعَذَابِ الآذنئ دُونْ لْعَذَاب الأكبر لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 4 0 3 


لق 


وينتقلُ كتابٌ الله من مُحَاجّة المشركين» والرد على 
ادُعاءاتهم الباطلة» ووصف ما هم عليه من الجحود والعناد» إلى 
مُخاطبة الرسول عليه السلام» ودعوته إلى الاستمرار على ما هو 
عليه من صبر مُزدوج: صبر في أداء الرسالة بكل تَفَانٍ وثبات 
وإخلاص» وصبرٍ على أَنّى المشركين الذي لا ينقطع أبدًء والذي 
يأخذ كل يوم لونا جديداً من التقولات والإدعاءات اوخرب 


الأعصاب. وذلك قوله تعالى : «وَاضيرٌ لِحُكُم رَبّكَ فإِنْتَ بأغيناع, 
أي : أن الله تعالى قد تكفل بأن يعصمك من الناس», وبأن يرعاك 
بعينه التي لا تنام , وفي هذا الخطاب الإلهي الرقيق مُنتهى التأييد 


اي الاستعانة على ما هو بصدده 

أعباء الرسالة العظمى, بالعبادة والدعاء والتسبيح. فذلك أكبرٌ 
5 يمد الله به أصفياءه من 'خلقة: « سبح بِحَمْدِ رَبك جين 
َقُنُ وَمنَ آل فَسَبْحهُ وَإِبرَ آلشجُوم ». 

وبهذا العرض الواضح نختم سورة «الطور» المكية» وننتقل 
إلى سورة «النجم» المكية أيضاًء وأول ما يواجهنا في هذه السورة 
الكريمة قَسَعّ من الله عظيم على صدق الرسول في رسالته. 








ل 
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وعلى تصديق الوحي الذي ينزل عليه من عند الله وذلك قوله 
تعالى : سم الله الرُحْمَن الرُجيم وَالنْجُمٍ إِذَا هُوى ما ضََِ 
صَحِبكُمْ وما عَوَى وَمَا ينْطِق : عَن إِلْهَوى إِنْ هُرَ إل حي 
يُوحئ 4. 

ويشير كتابُ الله في إيجاز وإعجاز إلى أُول لقاء ونعارف َم 
بين رسول الله يَكِةِ وجبريل عليه السلام في بداية نزول الوحي» 
عندما بعثه الله على رأس الأربعين» ورأى جبريلٌ على صورته. 
وذلك قوله تعالى : « عَلَّمَهُ شَّدِيدُ القُوقى كُو مِرْةِ 4. أي: ور 
والمراد به هنا جبريل» « فاستوقى وَهُوَ بالأكق الاغلئ ئ دَنَا فَنَدَلى 
فَكَانَ قَابَ قَوْسَبنٍ أ آذ 4, أي : على بُعد ما بين القوسين أو 
أدنى» تعتيئراً 1 5 القرب منهء « فأؤحئ إل عَبِدهِ ما 
وس 2# أي: أوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله ما أَوْحَاهُ إليه 
ربّه: «مًا كَذْبَ الْقُوَادُ ما رأ »4. أي: أن رؤية النبي عليه 
السلام لجبريل الذي نزل عليه بالوحي كانت رؤية مشاهدةٍ 
وعِيان» ويقين قاطعء بحيث لا تَقبّل شكأ ولا جدالاً: « افتُمْرُونَه 
عَلَى ما يَرى ». 

ثم أشار كتاب الله بالخصوص إلى لقاء آخر ثم بين 
رسول الله وَِخِ وجبريل عليه السلامء إذ راه على هيثته التي 
خلقه الله عليها ليلة الإسراء والمعراج» وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالى : لوَلفذرآه تله خرَى عند سِدْرَة ْمُه يِندهَاجَئُ المأوى. إِذْ 
يَعْشَى أَلسّدْرَةَ ما يَعْشَىْ ما رَاغٌ الْبَصَرٌ وما طَفَىْ لَقَدْ رَأى مِنَ ايت 
َبْهِ الْكبرَى 4. 
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وقوله تعالى هنا: ما رَاعَ الْبَصَرٌ وَمَا طغَئ 4. يستفاد منه 
معنيان: المعنى الأول أن رؤية ة التي يكل لجبريل (ع) ليلة الإسراء 
كانت إرؤية حقيقية ليس فيها أدنى غلط في المشاهدة. مما قد 
يعور أعين الناس العاديين حيث يقعٌ لهم أحياناً غلط في الرؤية» 
وخَلْطُ في النظر بالبصرء والمعّى الثاني أن رسول الله 6 لم 
يجاوز فى هذا المقام العظيم ما أَمر به. ولم يتطلع لكشف ما لم 
يُودن له فيه ولم يَسأل أكثرٌ مما أغطى» فلا زهو ولا إلحاح ولا 
تطاول. بل كان عليه السلام في منتهى الطاعة ومنتهى الثبات 
ومنتهى الأدب . قال ابن كثير: «وما أحسن ما قال الناظم : 


3 0 2 عه . ٠.‏ جمهه 
رأى جنة المَاوَى وما فوقها وَلَوْ رأى غيره ما قَذْ راهُ لتامًاء 


.وقول تعالى هنا: « لَقَدْ رأئ مِنّ اينت رَبْهِ الْكبْرى 4 تنوية 
بما أَطْلّمَ اللهُ عليه خاتمّ الرسل عليه :الصلاة والسلام» من آثار 
قدرته الباهرة» ودلائل سطوته القاهرةء في العالم العلوي الفسيح» 
وذلك 'علاوة على ما أوحاه إليه في كتابه المبين» من الدلائل 
القاطعة. والحجج الساطعة. وحكمه سبيحانة في ذلك كلّه أن 
يرود رسوله بأكبر زاد من المعرفة واليقين» وأن يُعدَّه لحمل رسالته 
على أكمل وجه إلى العالّمين. 


وانتهى هذا الريم بتسفيه معتقدات المشركينٍ ومقدّساتهم من 
الأصنامٍ والأوثان- إِنْ هي إل أسْمَاءٌ سَمَيدْمُوها نشم وََاَوَكُمْ م 
نَل الله بها من سُلْطنٍ 4 وين كتابٌ الله أنهم لا يعتمدون في 
معتقداتهم الباطلة إلا على مجرد الظنون والأهواء والأماني» وكل 
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منها لا يصلح أساساً للاعتقادء» ولا سَنَداً اللو إن يبعُونَ 
ل لظن وس تَهْوَى امس وَلْقَذ جَاءَهُمْ من بهم م الْهْدَئ أ 
للإنسن م تمق قللّه ه الآخرةٌ والأوئ 24 





0 التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب الثالث والخمسين 
في المصحف الكريم 
متاك ذا ١‏ وان لا سَمَعمم َم بد أن يدن 


سم 5-0 00 


اي نو إن أن اومن بجر لزن اج 
َيه ألا © ومنلا نيقموق إالطَدإنَالطَل 
يد َي َي لوكي للع راود أي 
ليه 2000 2001 1 1 
عه إِهْتَدِىّ © وو مَاذ [ْلتَعواتِ 00 
عيرق لزت كوا يلزن لَعْسَو ادق © 


1 نس وام 


كح لاض والق !ةدك ويم 


0 2 


ميرو حْوَلَ ود أَنعَأومَنَ ألْآرْض وَإِدَأنمْم 
طون ينيك 6ل مركأ السك هو أ ددن شو © 
ريت يْتَّ ألزت » تين © وَأعبى ول وى © أِسدة عا 
الف بوبه َلَبتََا موب 0 وَلرهم أيهوقآ© 





الربع الثالث من الحزب الثالث والخمسين في المصحف الكريم لكل 


50 وو در ع3 
رد واد ودْدَ أَخرئ © وَأن لسَىَ | إلا اينما سين و8 


وَلتسَدُيَهُه 0007 ثُ مرِه) ا لاوَفّ© و 2 6 
َك هر © وَدَأط 0 

سق عق اولان ةا ةا خب © 
دريو التنأة أ ار © و © وَأدَرَهُوَ 
رَثالِقَعئ © و1 مك 6د الرن 9 وَنَؤها3 بوك © 
قد نج مركأ لد وَأ © وَالْوْتَيِكة 
وو © َبَقَِهامَاعَبدَو:ْ © ماي ءالآ ريك تَمَارىْ © 
كيين در الوق © لومت لايم © َي ها 
من دون أشَكاشْفَة( © أفِرْمَدَا ليث تبون © ونتكون 
0 وَانَسْرٌ سند ون فَاسعد واي وَاءْمدوأ < © 


اش وَافشَقٌ افر وَإِنْبَ 7 يد برضا وتصولوأ 
--- 1 

ع وا ء هر وَل أمرمُشَمَقِرٌ © 
مر عليه ايم 5ج ه حِكْبدا نا 


مْن تدرو عند م يَوْميدمْ ألدا 2 َلَضَم © 





التيسير في أحاديث التفسير 
ب 001 00 مِنَ لادان 0105 002 © 
ء يفول لون عاذ 004 اع عدٌّ © مد 
يس 2 ا 0 00 ِ 
ل 7 اداج © 





الربع :الثالث من الحزب الثالث والخمسين في المصحف الكريم 11 


الربع الثالث من الحزب الثالث والخمسين 
ف لصحت الكزيم 


عباد الله 

موضوع حديثنا هذا اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب 
الثالث والخمسين في المصحف الكريم . ابتداء من قوله تعالى 
في سورة «النجم» المكية: وركم مُن مُلَكِ فى السَّمَوَات لا 


+ 


تُْى عَفْعّهُمْ هيا إل من بغد أن ين الل لمن ْنَا وَِضَئ 4» 
إلى أقوله تعالى في سورة «القمن ‏ المكية أيضاً: « كَذّيْتْ قَبْلَهُمْ 
ْم وح فَكَذبُوأعَبْدنا وقَالُوأ مجْنُونُ وَالْدْجِرَ 4. 

كانت أخز آية في نهاية الربع الماضي هي قوله تعالى: 
< قَلله الآخرَةٌ والأولى 4» وأول أآية تليها في ربع اليوم هي قوله 
تعالى : ط وَكم من مُلَكِ فى إِلسْمئوَاتِ ل تع شَفعْتُهُمْ شَيْئا 4» 
والآيتان مرتبطتان كل الارتباط. فكتاب الله يريد أن يؤكد للجميع » 
وخصوصاً لمن أشركوا يالله غيرهء» فعبدوا الأصنام والأوثان 
والشياطين» أو الملائكة» أن جميع ما يُحَيّلَ إليهم أنهم يتقربون 
بعبادته» ويتوسلون به ا عليه الآمال. من غير اللهء لن 
ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرةء ذلك أن الحياة الأولى - وهي 
الدنيًا ‏ له تفلت من قبضة الله وأن الحياة الآخرة لا أمر فيها ولا 








14 التيسير في أحاديث التفسير 
سلطان لغير اللء ط«افَللّه الآخرةٌ والأول 4 « لُمَن الْمُلْكُ 
اليم ِل إْواحِدٍ إِلْقَهَاِه (غافر: 16). وما دامَتْ هذه هي الحقيقة 
الناصعة التي لا حقيقة سواهاء فكلُ ما يمني به المشركون أنفسهم 
ومّن لف لَفْهُم من شفاعة الشفعاء يوم القيامة لا يُغنى عنهم 
من الله شيثاء وذلك قوله تعالى: 9 وَكم من ملَكِ فى نوات 
ل تَغْنى شَفْعَتُهُمْ م شَيئا4. الله إلا إذا أذن الله للشفيع بأن 
يشفع» وللمشفوع فيه بأن يناله حظ الشفاعة. وذلك قوله تعالى: 
« إلا من بَمْدٍ أن ين آله لِمَنْ ينه وَيَرْضَئ »» على غرار قوله 
تعالى في أية الكرسي : « من ذا ألذي يَشقَمْ عِندَهُ 0 بإذنه » 
(البقرة: ©0؟). وقوله تعالى: « وَل تَنفَمٌ الشفْعَةٌ عِندَة ل لِمَنَ 
أَذنَ لَهُ 4 (سبا: 7). قال ابن كثير: «فإذا كان هذا في حق 
الملائكة المقربين» فكيف تَرجُون أيُها الجاهلون شفاعةً هذه 
الأصنام والأنداد عند الله. وهو تعالى لم يَشْرَع عبادتها ولا أَذن 
فيهاء بل قد نَهَى عنها على ألْسِئّة جميع رُسله. وأنزل بالنهي عن ذلك 
جميع كُتبه) فالأمرٌ إذن متعلّق بدءاً وختاماً بمشيئة الله ورضاهء وعليه لا 
على غيره يجب أن يكون الاعتماد. وإليه لا إلى غيره يلزم أن 
يكون التوجه. على أن نفس أولئك المقربين الذين تُعلّق عليهم 
آمال الشّفاعة للمذنبين» لا يسمحُ لهم مقتضّى ما هم عليه من 
الأدب مع الف والمعرفة الكاملة بمديٍ جلاله وعظيم سلطانهة. أن 
يتقلاموا بين يديه دُون إذْنه ورضاه» أو أن يشفعوا فيمن يعرفون 
أنهم أعداء اللو فضلً عن أن يضمّنوا للمستشفعين بهم مُسْبَقا 
الغفران والرّضوان» ودخول الجنان . 
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وأشارت الآيات الكريمة إلى معتقّد باطل من معتقدات المشركين 
التي جاء لمحاربتها القرآن, آلا وهو اعتقادهم أن الملائكة إناتُ 
وبنات» بناء على مجرّد الظنون والأوهام ‏ وذلك قوله تعالى : 
0 3 آلذينَ 0 يُومنُونَ بالآخرة لَمُسَمُونَ لْمَلْعْكَةَ تَسْمِية الأني وما 
َهُمْ بهِ مِنْ عِلْم إن يبُونَ إلا آلطنّ وَإِنْ لطن لا يُعنِى م مِنّ الْحَقٌّ 
شيئاً 4. 

ثم تَوجّه الخطابُ الإلهي إلى الرسول عليه السلامء طالب 
منه الإعراض عن المشركين الذين أصروا على معتقدات الشرك» 
مع علمهم بأنها ضلال في ضلال وخبال في خبالء ما داموا قد 
اختاروا لأنفسهم الاستمتاع البهيمي المطلق» بملذات الحياة 
وشهواتها. وفَضّلوا عدم التقيد أي قيد من قيود الدين والأخلاق» 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 9فَأرض عَمْنِ َولَئْ عن كْرنَا لم يد 
إل الحيرة لديا لِك مْلثهُمْ مْنَ الل إن رَبّكَ هُوَ ألم بِمَنْ 
صل عن سيل وَعْوَ لبن فى ». 

وعادٌ كتابُ الله مره أخرى للحديث عن الجزاء العادل الذي 
يناله المحسنون والمسيئون. مُبيناً أن كل ما في السماوات وما في 
الأرض وما بينهماء بما فيهم الشفعاء والمقرّبون الذين تُعَلُّ 
عليهم الآمال» من طَرّف المقصّرين المهملين لصالح الأعمال» 
إنما هو مِلّك لله وفي قبضته. وتحت قهره ومشيثته» وإذن فلا مفر 
للمسيئين من انتظار العقاب. ولا سبيل لحرمان المحسنين من 
انتظار الثواب» وذلك قوله تعالى : «وَللَ مَافي السَّمَوَات وما في 
لاض لِيَجَرَىَ ألذينَ أسَنيُوا بما عَمِلُوا وَيَجَرِىٌ آلذينَ َحْسَنُوأ 








لطن ا التيسير في أحاديث التفسير 
بِالْحُسْئئ ». قَتَفْرّدُ الحق سبحانه وتعالى بمُلكه وحُكمه هو 
الضمانة الوحيدة للجزاء الغادل, الذي ينتظره الخلق جميعاً يوم 
القيامة» على يد أحكم الحاكمين. 


ومن هذا الموضوع انتقلت الآيات الكريمة إلى وصف 
«المحسنين» الذين تنتظرهم «الحُسْنَى» عند الله فأوضح كتابٌ الله 
ءًِ 
أن شأن المحسنين أن يجتنبوا كبائر الإئم. وأن يجتنبوا الفواحش 
ما ظهر منها وما بطنء وأن يتوبُوا إلى الله توبة نصوحأء بمجرد ما 

عّ - 

يقع منهم ادنى تقصير أو تفريط. «فإن الشيطان يجري من ابن ادم 
مجرى الدم» كما قال عليه السلام» وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالى: « ألذِينَ يَجْميُونَ كتير الاثم وَالْفَوَحِشٌ إلا آللَمَمَ إن 


رَبك وَاسِمُ الْمَغْفرَةِ 4. 
وعَقَّبَ كتابُ الله على ما وصّف به المحسنين من عبادهء 
بما يفيد أن الإنسان العادي قدخلق ضعيفاً عن مقاومة شهواته 
ونَرّواته في كل الأوقات». وأنه بحكم ضعفه البشري قد يتعرض 
لارتكاب بعض الذنوب في بعض الفترات» ودواء ذلك هو 
المبادرة بالإقلاع عن الذنب» وعدم الإإصرار عليه. والتوبة منه 
توبة نصوحاً. وفي هذا السبيل أعفّى الحقٌ سبحانه وتعالى عباده 
ِ 0 0 0 8 
من اذعاء ما ليس فيهمء واعلن أنه لا يرضى منهم بتزكية أنفسهم 
وتقديسهاء ومدجها أمامٌ الغير يسلوك نهج الاستقامة والتقوى على 
الدوام» فالجواد يكيو والسيفٌ و كما يقول المثل العربي 
الشهيرء وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى : « هر غلم بكم د 
شاك : ٍ من الآزضٍ وَإِدَ َنم أَجنةٌ فى يلون أمْمَبَكُمْ قلا مرو 
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نَْكُمْ هر ألم بِمنِ انق 4. 

وانتقل كتابٌُ الله إلى وصف نموذج سن الناس تفيض فيهم 
عاطفة البر والإحسان. فيبادرون في بعض اليا إلى إسداء 
الخير لمستحقيهء وبذل المعروف لأهله و تجثُ في قلوبهم 
هذه العاطفة النبيلة» فينقلبون إلى بُحَلاء اشحًاء. مُوَسْوْسِين 
بالتفكير في «اليوم الأسود» الذي يفاجئهم بالعسر بعد اليسرء 
وبالفقر بعد الغنى » وأبطل كتاب الله مخاوف هذا الصنف من الناس 
الذين يقبضون أيديهم بعدما بَسَطوها بالبر والإحسان» مؤكداً لهم 
أن علم الغيب أمر قاصر على الله وأنه لا مبرر لخوفهم من | 
المستقبل المظلم» » من جَرّاء مداومتهم على عمل البرء فذلك أمر 
لا يتفق التصديق بوعد اللهء وإلى هذا المعنى يشير قوله 
تعالى: « أقرَيْتَ آلذى نَل وأغطئ قَليلا وأكدئ أعندة عِلْمْ 
الْعَيْب فَهُوَ ير 4. 

ثم استعرضت الآياتُ الكريمة جملةً من التعليمات الإلّهية» 
والعقائد الدينية الإسلامية» التي ا 4 صحف إبراهيم 
وموسى » مما يُعتَبْرٌ تراثاً دينياً خالداً مشتر بين جميع الأنبياء 
والمرسلينء وكافة المومنين» وذلك قوله 5 ءأ 9 5 بِمَا 
في صحف مُوسَى وَإبْراهِيم ألذى وفئ أل تَررُ وَازَِة ورد أخْرّى 
أن ليس للإنسين ِل ما سَع وَأ سَغْيهُ سوق يُرى كم يُجزية 
الجآ ألاوفئ أن إأن رَبك آلمْسَهَ وآ مُوْ أَضحَكَ وب وان 
0 أَمَاتَ وأا ون هو أغْنَي أن آنه هُوَ رب الشغرى وَأنّه 
أُعْلَكَ عاداً الأولئ وَتُمُوداً فم بق وَقوْم و من قَبِلُ نهم كانواً 








118 التيسير في أحاديث التفسير 
هُمْ أظلمَ وَأطفئ وَالْمُوَفِكَة أموئى فَْشَيْهَا مَا عَشَئ بق عآلاء 
رَبك تتَمَارَى 4. 

فقوله تعالى : « أل رد وَاذِرَةٌ وزْرَ أَخْرَئ 4 معناه أنه لا 
تحمل نفسٌ حِمْل أخرى, وإنما تحمل كل نفس وزرّها وحدهاء 
دون أن يُسمحَ للغير بالتخفيف عنهاء ولا أن يسم لها عقيل كفة 

وقوله تعالى : « وَأنْ نَيْسَ للإنسن إل مَا سَعىْ #. معناه أن 
الإنسان كما لا يحمل وزر غيرهء فإنه لا يُؤْجَر إلا على عمله 
الخاص» ولا يشاركُ غيرّه فيما يناله الغير من أجر على العمل 
الذي قام به دونه. قال ابن كثير: «فأما الدعاء والصدقة فهما 
مجمعٌ على وصول ثوابهما إلى الميت. ومنصوص من الشارع 
عليهما». وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن 
أببي هريرة قال: «قال رسو الله يِ. إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلآ من ثلاث» من ولد صالح يدعو له. أو 
صدقة جارية من بعده» أو علم يُفمُ يُنتفْعٌ به» فهذه الثلاثة في الحقيقة 
هي من سعي الإنسان وكَدّه ات كما جاء في الحديث: 
أطيب ما أكلّ الرجلٌ من كَسْبِه وإِنَّولدَهمِن كَسْبِهه لوكا 
كالوقف ونحوه هي من آثار عمله. وقد قال تعالى : 8طإِنّا نَحْن ُخحيى 
الْمَؤتى وَنَكْتبُ ما قَدَمُواً وَدَاتْرَهُمْ » (يشس: ١1)ء‏ والعلم الذي 
نشره في الناس» فاقتدى به الناس بعده.» هو أيضاً من سعيه 
وعمله. وثبت في الصحيح : «من دعا إلى مُدى كان له من الأجر 
مثل أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيئأه. انتهى 
ما أورده ابن كثير. 
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وقوله تعالى: « وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْقَ يُرى كُمّ يجيه الْجَرَآءَ 
الآوفئ 6 معناه أن الإنسان سيُعرّض عليه يوم القيامة كل ما عمله 
جا سن ا قي وأنه سيئال على سعيه وعمله جزاءه 
العادل» دون زيادة ولا نقصان. على غرار قوله تعالى: 8 فَمَنْ 
يُعمَلْ ِْقَاَ كو يرا يَرهُ وَمَنْ يُْمَل مثقال در شَرَا بره » 
(الزلزلة لا )4 وقولية تعالى : «رقلٍ إعْمَلُوأ ُسَيْرَى لله 
عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُ وَالْمُومِنُونَ وَسَتْردُونَ إلى عملم ِلْعَيب وَالشّهدَةٍ 
يبْنُكُم بم كُنْتمْ تَعْمَلُونَ © (التوبة: .)٠١٠‏ 

وقوثه تعالى: « وَأن إلى رَبُكَ الْمَُهِئْ 4. معناه أن مآل 
الإنسان ومصيرّه المحتوم هو الرجوع إلى اللهء أحبٌ أم كرهء 
رضي أم سَخطء ».فلا مأوَى له في نهاية المطاف إل في دار التعيم 
أو في دار الجحيم » وفي هذا تنبية للإنسان إلى أن يفكر ويُقدر 
منذ بداية رحلته في هذه الحياةء حتى يلائم سلوكه مع نهايته 
المحتومة, ويُكيّف حياته الفانية» بما ينسجم مع حياته الباقية. 


وقوله تعالى: ١ه‏ ونه هُرَ أضحكَ كن َأنه هُوَ أَمَاتَ ويا 
وأنّهُ خَلَقَ خَلَقَ الرْوْجَيْنٍ إِلذّكرَ ولا من نُظَفةٍ إذا تمن 4. إشارة إلى 
جملة من عجائب صنع الله في خلقه. ولا سيما ما في خلق 
الإنسان وتكوينه من أسرار ظاهرة وباطنة» لم يصل الإنسان نفسّه 
حتى الآن إلى تحديدهاء واستكناه حقيقتهاء رغماً عن مرور 
القرون الطويلة على حياته فوق سطح الأرض. 


20 ا ل يي تيا 00 32 
وقوله تعالى: «وَأنَهُ هُوَ رَبّ الشغرئ ». إشارةٌ إلى 
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07 الذي هو أثقل من الشمس بعشرين مرةء والذي تبلغ قوة 

ره خمصين ضمْفاً من نور الشمسء اوقد كان لهذا النجم من 
يرصده ويعبده من دون الله فبِيّنَ الحقّ سبحانه أن الشعْرَى» 
ليست إلا جزءاً بسيطاً من مخلوقاته. وأنه هو درب الشعرى» ورب 
كل النجوم صغيرها وكبيرهاء بل ربُ' السماوات والأرض وما 
تينهما: «وَسِعْ كُرْسِيهُ السُمْواتِ وَالآرْض » «البقرة: هع 
والحديتٌ عن «الشعرى» في هذه السورة الكريمة مناسب لاسمها 
الذي هو «سورة النجم» التي نفسرهاء فقن تصدرٌ مطلعها قَسَمْ الله 
العظيمٍ على صدق رسوله. إذ قال: « ناجم إِذَا مهُوئ ما ضَِْ 
صَجِبْكُمْ وَمَا غَو ». 


وقوله تعالى: « هَنذًا نَذِيرٌ مُنَ لثرٍ الأولى 4 إشارةٌ إلى 
ما سلف من الأخبار عن الأقوام التي هلكت في سالف الزمان كما 
فسره أب مالك الغفاري. وقال قتادة ومحمد بن كعب وأبو جعفر: 
إنه إشارة إلى رسول الله 5 الذي افتئحت به هذه /السورة في 0 
أولها. تأكيداً لأنه عليه السلام ليس بذعا من الرسلء وأنه تذيزهن 
بين «التدره الذين أرسلهم الله إلى خلقه على التتابع» لهدايتهم 
إلى سواء السّبيل. ‏ * 


كما أشارت الآيات التالية إلى .قرب الساعة بعد ظهور 
الرسالة المحمديةء وذلك أمر لا غرابة فيهء ما دامت الرسالة 
المحمدية هي آخر الرسالات الإلهية إلى الخلق. فلا رسالة 
بعدهاء. ولا رسول بعد الرسول الذي جاء بهاء روي أن 
رسول الله كِ قال: «مَتْلى ومَئَلُ الساعة كهاتين»: وفرق عليه 
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السلام سيقي الوسطى والتي تلي الإبهام. وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى : < أَزِنتِ الآزقة #. .على غرار قوله تعالى م في السورة 
الآتية: « اقَْرَبَتِ إلسَاعَةٌ ». 

. وقوه تعالى: ط لَيْسَ لَهَا من دُونٍ الل كَاشِفَةً 4 أي: لا 
يكشف هولها وخطبها إل الحق سبحانه وتعالى» أو لا يكشف 
عن وقت حلولها سوى الله. وكلا التفسيرين صحيح. 

وسَجْلَ كتابُ الله ما يُوحى به إعراض المشركين عن _القرآن 
العظيم » من التعجب والاستغراب» فبدلاً من أن يتعظوا به عند 
سماعه. وتقشعِرٌ جلودهم. وتخشع قلوبهمء يضحكون منهء 
ويعرضون عنهء وذلك قوله تعالى : « أَقَمِنْ هَنذًا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُونَ 
وَتَضْحَكُونَ ولا يبكُونَ وَأُمْ سَمِدُونَ فَاسْجُدُوأ لله وَاهْبْدُوا 4. 

والآن. فلْيّلق نظرة على سورة «القمر» المكية أيضاأء وسنجد 
بدايتها مرتبطة أوثق ارتباط بالآيات الختامية لسورة «النجم» السابقة 
عليها في الترتيب» ومنسجمةً معها كل الاتسجامءٍ فقد سبق لنا 
في نهاية سورة ة «النجم» قوله تعالى : أَزِتِ الآزقةٌ ليم لَه من 
دُونِ إللّه كَاشِفَةٌ 4. وها هي سورة «القمر» تبتدىء بقوله تعالى: 
« بشم إللّهِ إلرّجِيم اْتَرَبَتِ إِلساعَةُ 4» مما يؤكد نفس المعنى 
ويقويه . 

وقوله تعالى: « وَانشَقَّ الْقَمَرٌُ4. يشير إلى ظاهرة كونية 
تعرّض لها القمر في الماضيء وسيتعرض في المستقبل لما هو 
أخطرٌ منها وأكبرء وذلك عند قيام الساعة» على غرار قوله تعالى 
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في سورة (القيامة: لاء 8» 9» »)٠١‏ 8 فَإِذًا بَرَقْ الْبِصَرُ وَحْسَفَ 
لَْمَرُ ومع آلشس وَالْقَمَرُ يقُول الإنسن يَوْمَيذٍ آيْنَ_آلْمَْرُ4» 
وقوله تعالى في سورة (الإنشقاق: )1 < إِذَا ألسَّمَآءٌ انشَقّتْ 
وَأذِنَتْ لِرَبْهًا وَحْقَتْ 4 والإتيانُ «بإنشقاق القمر» في سياق 
الحديث عن «اقتراب الساعة». دليل واضح على ما بينهما من 
ارتباط وثيق» فما علينا إلا التصديق بآيات الله الشرعية 
والكونية» ولله في خلقه شؤون. 

وإثباتُ القرآن «لإنشقاق القمره دليل على أن ما أصابه 

سيصيب غيره من بقية الكواكب» ولا سيما عند قيام الساعة» وفي 

ذلك . رُُ قري وحجة بالغة على «الدهريين ‏ المادييين» الذين 
ينكرون وأن الساعة آتيةوى» بدعوى أن العالم لا بداية له ولا نهاية» 
وأنه سيظل على حاله مهما طال الزمان» وسيبقى فيه ما كان على 
ما كان. قال فخر الدين الرازي: «إن مُنكر خراب العالم ينكر 
انشقاق السماء وانفطارّهاء وكذلك قوله في كل جسم سماويٌ من 
الكواكب. فإذا انشق بعضها ثبت خلافٌ ما يقول به وأنَّ خراب 
العالم جائزه. وما قاله الرازي من جواز خراب العالم هو ما يكب » 
العلم الحديث بمختلف فروعه في هذا العصرء مؤكداً أن للعالم 
بداية ونهاية. وذلك ما سبق إلى إثباته كتابث الله الذي 0 . ياتيه 
البتطل. من تن ينلد زلا من خلفد تيسن كن خكيم عبد 
(فصلت: ؟4). 

وأخيراً استنكر كتابُ الله ما عليه المشركون من تجاهل 
لآيات الله التي تتعاقب أمام أنظارهم يوماً بعد يوم. دون أن 
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ينزجروا عن يهم أو يتراجعوا عن ضلالهم ألمبين» وذلك قوله 
تعالى : « وَكَدَيُوأ وَاتبعُوأ َعْوَآءَهُمْ 6# ثم قوله تعالى : 7 وَلَقَدُ 
جَههُمْ من الآنباء ما فيه مُجرٌ حم بل فنا فى النلذ فول 


نهم يوم م يد الذاع إلى شَيْءِ نكر حُنْاآنصَرْحمٍ يَخْرْجُونَ من 
الآجدّاث كَانَهُمْ جَرَادٌ مُتَشْز ر مُمْطعِينَ إلى الذاع يَقَوَلَ الْكَفْرُونَ 
مَذًا يوم م عَسرٌ 4. 
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الربع الأخير من الحزب الثالث والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 
الثالث والخمسين في المصحف لكريم » وبدايثه قوله تعالى: 
« فَذَعًا رَبَهُ 5 مَغْنُوبُ فَانتَصِرٌ فَمْنَحنا وب لسَمَاءِ بِمَأءِ 
مُنْهَمِرٍ4» ونهايثه قوله جل علاه: « إِنَّ آلْمقِينَ فى جَْتٍ وَلَهَرِ 
فى مَقَعَد صِذقٍ عند مَلِيكِ مُقتَدرٍ 4. 

لا نزال نتذكرٌ أن كتاب الله - في نهاية الربع الماضي - أعاد 

إلى الأذهان قصة نوح وقومه حيث قال تعالى: « كَذَّبَتَ قَْلَهُمْ 
قوم وج فَكَذَّبُوا عَبْدَنًا وَقَالُوا ون َالْْجِر4» وفي بداية هذا 
الربع يتوالى الحديث عن نفس القصةء إِذْ بين كتابُ الله أن نوحاً 
عليه السلام بعد جهود متواصلة وتضحيات متوالية» وصل إلى 
مرحلة قطع فيها كل رجاء وأمل في إصلاح حال قومة: أو إنقاذهم 
من الضلال الذي هم فيه فلم يجد نوح عليه السلام بُدَأْ من أن 
يُعلن أمام ربه عجره عن إصلاحهمء ويستنجد عليهم بقوة الله 
ار فوق عباده» وذلك قوله تعالى هنا حكاية عن نوح: 8 فَدَعَا 


20 


رَبَهُ أنى مَغْلُوبُ فَانتَصِرْ 4. وعِلْمُ الله الذي أحاط بكل شيء لم 
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يفاجئه يأس نوح من قومه. ولا طلبّه النصرٌ عليهم من الله فقد 
كان دعاءٌ نوح مجردٍ سيباء لأن ينال قوم نوح من العذاب الأليم 
ماهم أهل له. وما أَسْرّحَ ما وقع انتصارٌ الله لدينه ولنبيه» بتسليط 
طوفانٍ عارم على قوم نوح» اشتركت فيه السماء والأرض على 
السواءء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: « تفخت انوا ألسْمَاء 
بِمَآءِ مُهمرِ وَقَجرْنا الأآرض غيُوناً فَالَقَى َلْمَءُ عَلَى مر قد قُدر». 
ونجّى اللّهُ نوحاً من عذاب الطوفان على ظهر سفيئة كانت تكلَرُها 
عنايةٌ الله .وتحييها من كل خطرء كما قال تعالى: رَحَمَلتَهُ 
عَلَْ ذّات ت الجر وَدْسْرِ 262 دالدسْر مساميرٌ السفينة أو أضلاعُها. 
ثم قال تعالى : « نَجَرِى بأعيْنَا4, أي : تجري بأمرنا وتحت 
ا وقوله تعالى: « جَرَاءٌ لْمَنْ كَانَ كُنْرَ», إما أن يكون 
الجزاد به ِعَايَة الله لنوح. وحَملة ومن آمن معه في «سفينة 3 النجاق» 
إكراماً له من الله. وإنقاذاً له من كفران قومه به وبرسالته. وإمّا أن 
يكون المرادٌ به عذابٌ الطوفان الذي سلطه الله على قوم نوح. 
جزاءً لهم على كفرهم وعنادهم. وسوء معاملتهم لنوح عليه 
السلام . 
وأشار كتابٌ الله إلى أن الحكمة في عرض مثل هلم القصة 
على المشركين والكافرين هي تذكيرُهم بما وقع للأقوام والأمم من 
قبلهم» حتى يعودوا إلى رشدهمء ويتجبوا الوق تحت ضَرّبات 
السّوْط الإلهي الذي يُمهل ولا يمل وتعريفهم بأن عاقبة الصلاح 
واحدة. وعاقبة الفساد واحدة, إِذ دما جرى على المثل يجري 
على المُماثل». وذلك ما يشير إليه قونه تعالى: « وَلَقَدْ تُرَكْتَهَآ 
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عا مره 


َيه فهَلُ من مُذَّكرٍ فَكيِفَ كان عَذَابِى وَتُذْرٍ 4 على غرار قوله 
تعالى في أية أخرى: دنا لما طعا َلْمَهُ حَمَلَْكُمْ فى الْجَارِيَة 
لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةٌ وتَعِيهَا أَذْنَ وَاعِيةٌ 4 (الحاقة: 400 


ثم أورد كتابٌ الله قصة عاد مع هود عليه السلام وما حل 
بهم من العقاب الإلهي الشديد._.وقد كانت منازلهم في جنوب 
1 العرب » إذْ سلط الله عليهم ريحاً عنيفة في منتهى البرودة» 
. اخذت تقتلعهم من الأرض حتى يهم عن الأبصارء ثم تكسهم 
7 بهم على رءوسهم». فيسقطون صَرّعى وهم جثث هامدة, 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : وعَديثْ عل كيت كان عابي 
َنذِ إِنأَرْسَلنا عَلَيْهمْ ريحاً صَرْصَراً فى يوم نح 0 تنزح 
النّاس كَانهُمُ أَعجَارٌ نحل مُتفَعرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابى وندن4. 


واتجه الخطابُ الإلهي إلى كل من يسمع القرآن ويُتلَّى عليه 
من الناس» مذكراً أربع مرات في هذا الربعء بأن هذا الذكر 
الحكيم الذي اكز الله ايه البشر قن جيله الله مُيسراً للفهم » ٠‏ مسرأ 
للحفظ. ير للتلاوة» بحيث يكفي أن د ينصت إليه الإنسان» وأن 
يفئح له عقله وقلبه» ليُدرك ره في نفسه ومشاعره.» وفي حياته 
كلها دون إبطاء. وذلك ما يشير إليه قويِّه تعالى: ظ وَلَقَد يسَرنا 
لْقرْءانَ للذَّْر فَهَلُ من مُذْكرٍ 4 ومعنى قوله سبحانه وتعالى : 
<ِ نَل من مدر 4 فيما نقله الإمام البخاري تعليقاً عن مُطر 
الوَرّاق: «هل من طالب علمء » فيعانَ عليه؟». 


وأشارت الآيةٌ الكريمة في هذا السياق إلى قصة ثمود مع 


5 
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صالح عليه السلام. وقد كانت منازلهم في شمال جزيرة العرب» 
وما واجهوه به من السّفَه والتحدي والعناد, وعدم الطاعة والاثقياد 
وما أبتلاهم الله به من آم «الناقة» التي َاسْمَْهِم الماء: يوم لها 
ويوم لهم. فضاقوا بها ذَرْعاً ولم ينقادوا الأمر الله س يضبروا 
على ابتلائه» وذلك قوله تعالى: « كَذَيْتْ تَمُودُ ادر فَعَالواً أَبَشَراً 
نا واجدأ َه إن إذا ني صلل وسْعُر. ل دعل ِنْ ينا 
بل هُوَ كذّابُ أشرٌ سَيَعْلَمُونَ غَداً م ِلكَذَابُ الآشرٌ إِنَا مُرَسلُواأ 
الثاقة فِثنةٌ 0 رتفي َهُمْ واططيز وهم أن آلْمَآهَ 72 عق كُُُ 
ا حمر قَناهوأ صَحِبَهُمْ قاطي فَعَفَرَ فَكَيِفت كان عَذَابِى 
وَنذرٍ إن أَرْسَلْنًا عَلَيْهمْ صَبْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَكانواً كَهَشِيم ِلْمُحْمَظِرِ ». 


وقوه تعالى هنا: < دزا صَحِبَْهُمْ تَعَاطئ فَعَفَرَ 4 
إشنارة إلى عاقر الناقة الذي كان أشقى واحدٍ في قرمةة وإليه يشير 
قوله تعالى في سورة (الشمس: 0 «إذ ِنبَعَْتٌ أَشْقَيِهَا 4. ٠‏ وهو 
أحد الرهط المفسدين الذين يث يشير إلبهم قوله تعالي في سورة 
(النمل: 24 « وَكَانَ فى لْمَدِيئَة تَسْعَةٌ رَهْطٍِ يُفْسِدُونَ فى 
الآأضٍ ولا يُصَلِحُونَ 4. 


وقوله تعالى هنا: ١‏ كَهْشِيم لْمُحْمَظِرٍ 4. ) نهم بادوا 
عن أخرهم ولم يبق منهم باقية» كما يقع زوع ب 0 عندما 
يبس ويحترق وتذروه الرياح. 





وانتقلت. الآياتٌ الكريمة إلى التذكير مرة أخرائ بقصة لوط 
حيث سلّط اللَّهُ عليهم ريحا تحمل حجارة من طين» فاقتلعت 
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قراهم ‏ وقضت عليهم القضاء المبرم» جَرْاءَ تمردهم على الله 
وانحرافهم عن الفظرة التي فطر الله الناس عليهاء بممارسة 
الشذوذ الجنسي البغيض. حتى وصل بهم الأمر إلى مراودة 
ضيوف لوط عليه السلام. ومحاولة الاعتداء عليهم أنفسهمء وذلك 
ما يشير إليه قوله تعالى : < كَذْبْث قوم لوط الث نا أَرْسَلْنَا عَلَيهمْ 
حَاصِبً إلا تال لوط ينهم بسَحَرٍ نم مُنّ نا عَذالِكَ نجزى 
من شَكر وقد درم طشنا َمَرَوا بالددُرٍ وقد رأوذوة عَن ضيفه 
نطدسنا أعيتهُمْ َذُوقُواً عَذَابى ندر وَلَقَدُ صَبْحَهُم يقر غذات 
مُستقرٌ قَذُوقُواً عَذَابِى وَنذّرٍ 4. ٠‏ ثم تعرض كتابٌ الله لقصة فرعون 
وقومه» فقال تعالى : < وَلْقَذ جَاءَ . الَ فَرَعَوْنَ َلتْثُنُ كَذَيُوا اتنا 
كله ََحَذْتَهُمُ أ أخلٌ عَزِيزٍ مُفْتَدِرٍ 4 . 

ووجّه كتابُ الله بعد ذلك كله إلى المشركين عدة أسئلة 
كلها تقريع واستنكار: هل يعتبرون أنفسهم خير من كل من صبقهم 
من الأقوام والأممء التي عاقبها الله أشد العقاب على كُفرها 
وعنادها؟ . 


هل إن عند المشركين صَكاً إِلَهياً مسجلا في الكتب المنزلة 
من عند الله يعطيهم خصانة دائمة» وبراءة قاطعة من كل عقاب 


وعذاب؟ . 


هل يعتقدون أن لهم من القوة والمّئعة ما يتقون به الخذلان 
والهزيمة» وما يقف في وجه القوة الإلهية التي لا تُْلّب ولا 
تُغالب؟ . 
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ب داو وز 


وإلى ذلك كله يشير قوله تعالى: اكفاركم خير من 
بكم أمْ لَكُمْ براعة فى إِلزيْر 0 يقُوُونَ نَحَنُ جمِيعٌ مُنتَصِرٌ 4. 
و الحو سبحانه على المشركين رَدَا مُفحماً فقال: وسفن 
الْجَمْعُ وَيُوْلُونَ َلدبْرَ بل إلسّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسّاعَةُ أذهئ وَأمَرُ 4. 
وتحدث كتاب الله عن مصير المجرمين الذين أصروا على 
ارد والكفرء فقا تعالق : <َإِنُ ألْمُجْرِمِينَ فى صلل وَسعْرٍ 
يوم يسْحَبُونَ فى النارٍ عَلَىْ ُجُومِهم ذُوقُوا مس سَفَرَ4. 
وأكّد كتاتُ لله مرة أخرى ما للحق سبحانه من كم بالغة 
في خلقه. ومن أسرار باهرة في صنعهء وما لقدرته من سرعة 
الإبداع والإنجاز» والتنفيذ والقضاء وذلك قوله تعالى : © إِنَا كُلَّ 
شَيْءِ حَلَقَنهُ بِقَدَرِ وَمآ نآ إل وَحِدَةٌ كلمح بِالْبَصَر ». 


وعَْبَ كتابٌُ الله على ما سبق من قِصّص الرسل مع 
أقوامهم » وما عاقب به مُكذّبيهم» فقال تعالى مخاطباً لمشركي 
قريش» الذين هم ورثة أولئك المكذبين: « وَلقدَ كنآ أنْيَاعَكُمْ 
هَل من مُذْكرٍ وك شَيْءٍ فَعَلُوه ف فى الزْيْ وَكُلُ صَغِيرٍ وكبيرٍ 
مُسْتَطر 4 . 

وحُتِمَ هذا الربع من كتاب الله بما أعده الله للمتقين من 
عباده. فقال تعالى منوها بهم وممتاً عليهم بمغفرته ورضوانه: 
« إن الْمقِينَ فى جَنْتٍ وَنَمْرٍ فى مَفْمَدٍ صِدْقٍ عند مَلِيِكِ 
مُقَقَدرٍ». 
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لمكي ب عد وزاك رايهم 
ا 0 © 
0 الْتَمَرِعْسْبَان © وَالَيْروَا لَهمْيْجْدنَ © 
سَمَاء رهما وَوصَم ليان © الما ليان © 
0 رُو أ يران © وَالارَضَ 
وَضَعَْهًا لاما © فيَامكيَةوَالكَلدَاتلآحَمَارِ © 
وَالحتٌ حو الْمَضْفٍ وَاليكَانٌ © يقال يكيان © 
خَلقَ الاضساح ون صَلْصَلِلٍ كا لكر © وَحَلَقَ أججسآنة 
من مارج من جَارِِ َي َال رَدَع نْكيَن © 
رت فرعن وَرَبُ للفْزينِنٌ © جَاق ءَالْورَيَها دَكَرْبَانَ © 
ميم لون ينين © بَنِنيَْمَابرْيُ لين © جَايََالٍ 
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كيان © .5 


2 


يتك صخلتت وَالآقدَارٌ © فاق 
اليج كان © هَاذِ وحم أل يها البو © 
يَطوفونَ بها وَمَنَجمم-انٍ © فاق ءَالهه َيه كدان © 








الربع الأول من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم نينا 
وجاك > اسمس يي د 0 ار رسك وس + 
وَنَسَافَ مَقَامَرَيهِه جسن © هاي الا وَكها مُكْذْباز9 © 
دوقن © مقن ءَ الك ريه لكان © فيهما عَيسَار 
2- 0 2-2 يم ار 
0 اه “لدت عل ود 00 
رسن © يَاقَءَالأَماتكدِْنَ © فوا مِنكُل كيز 





بع د باصا يعر م ل ل وك سا ف ل ب مر 2 نه 
دوق © هق َال ريج عَوُرْبَانَ © متَحكب نعل شل 


و 


53 واعاو عن ادع لكوع 2ه سوك حو م ل م 
بَطاينِهَامن اسْمَبْرق وَجَنَا الجْمَسَينِ دان © فيأقّةالار 





واه 4 كن وجب ل للش وس افا 
إِذْنْ مَتَلهكْمٌ ولا © بَايَءَالَآءٍ بجا تعدِيَانٍ © 
ا اسار د ىا يوسش وسس] ف سسا جنا 
كمه أنيَاوتُوَاِجَان© ماق ءَالمْ يَكها كران © 


11 


َع لاسن إن لخدن © من اكه يكنا 
كدان © ومن دُونيعَابمنٍ © مياق الآ يكنا 
تبان © مد مَآكَمَينٌ © واي ءَالآهٍ رَيَها كربا © 
هما عَبئن تاكن © هاف ءال وه كات © 
فِهِمَاكَكيَوَخَلُوَرَْاً© مَقَءَا لآ ري كبن © 
ف حَبْرثُ يسا يلاله ره مدان © حوز 
مورت بذ ليه م03:06 رطفن 
فل مَبلَكمَ وَكجَآنْ© مَقَءَا لَه دهن © تكبين 








مج مك لمعيل سا ير > كل سر م 
عل رفرن خض رٍ وَحَبفرِيحِسَانِ © ياي ءَالْاوريكمًا 


بان © يَبَارَك مسر رَيِكَ زح لحكل وَالِاضْرَرٌ © 
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الربع الأول من الحزب الرابع والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب الرابع 
والخمسين في المصحف الكريم, ابتداءً من قوله تعالى في فاتحة 
سورة «الرحمان» المكية: بشم اللّه + إلرّحْمْن إِلرّجِيم 0 
َل لَْرْءَانَ خَلَقٌ لانسَنَ عَلَْمَهُ اليَانَ » إلى قوله تعالى في 

نفس السورة: 9 تَبَرَكَ أَسْمْ رَبْكَ ذى الكل وَالإكُرَام 3 

تتضمن هذه السورة الكريمة امتنان الله على خلقه. بإنزال 
القرآن عليهم وتعليمه لهم. وامتنائه سبحانه بخلق الإنسان. وما 
منحه من المنطق والبيان» ثم تستعرض السورة أيات الله الناطقة» 
ونعمه السابغةء التي بثها في العالم العُلُوي والعالم السّفْلِيء من 
شمس وقمرء ونجم وشجر» وشبعاء وأرض» وما خلقه من جن 
وإنس» ومشرق ومغرب» وماء اجاج وماء عَذْبِء وتُعَقَبُ السورة 
على ذلك كله بمشهد القَناء المطلق لجميع الخلائق» ومشهد 
البقاء المطلق لوجود الخالق. : 

فقوله تعالى: « إِلرّحْمَْنٌ عَلَّم الْقَرْءَانَ 4. امتنانٌ من الله 
على عباده بتزوله» وتيسير حفظه وفهمه. وهدايتهم باتّباع تعاليمه. 





00 التيسير في أحاديث التفسير 
وإسعادهم بتطبيق شرائعه, وتهذيبهم بالتخلق بأخلاقه. 

وقوله سبحانه: «خَلَقَ آلانسَنَ عَلْمَهُ الَْانَ #. امتنانٌ 
على الإنسان بخلقه في أحسن تقويم » وتزويده بالنطق والفهم 
والإدراك | السليمء على غرار قوله تعالى في آية أخرى: 


« وَاللهُ حْرَجَكُمْ من بُطونٍ أَنْمَبِكُمْ لآ تَعلَمُونَ شَيْئاً وَجَعْلَ لَكُمْ 
السّمْعَ وَالأبْضصَرَ وَالآفْيِدَة » (النمل: 20/8 . 


وقوله تعالى: « أَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ #. إشارة إلى 
تسخير الله لهما بالخصوص لخير الإنسان. نعم إِنَّ هنالك من 
النجوم ما هو أكبر وأعظم. ولكن ليست له علاقة مباشرة بحياة 
الإنسان» ولا تأثير مباشر على سطح الأرضٍ «كالسُغْرَى» 
و«السماك الرامح» و«سهيل» وإن كان نورها اقوى من نور 
الشمس أضعفاً مضاعفة, أما «الشمس» فهي أهمٌ شيء بالنسبة 
للإنسان ولحياته. إِذْ لولا ضوءٌ الشمس وحرارتها وجاذبيتها لَمًا 
أمكن للإنسان أن يعيش على سطح الأرضء فضلل عن النبات 
والحيوان» اللذين تتوقف عليهما حياة الإنسان. وكذلك الشأن في 
«القمر» فرغماً عن كونه تابعاً صغيراً للأرض يُعتبرٌ ذا أثر قوِيٌ فى 
حياتهاء وحياة الإنسان المستقر فوقهاء وقد ربّط الله بالقمر حركة 
المَدّ والجَزّر في البحارء وهذه الحركة الدائمة هي التي عليها في 
فن الملاخة المدار. 

وقوه تعالى : « وَالنْجَمْ وَالسَّجِرُ يَسْجدَانِ 2# إشارة إلى 
خضوع جميع الكائنات لمكونها ومبدعهاء وإلى سلطة الله 
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المبسوطة على جميع خلقه. فالكل مرهون بربوبيتهء بحيث لا 
يتخلف عن مشيئته أي مخلوق» جَلْ شأنه أو صكْرء في الأرض أو 
في السماء. والكل ‏ ينشأ وَينمو ويفتى طبقاً للسنئن الثابتة» التي 
رسمتها للجميع قدرةٌ الله وحكمئه وعلمة وذلك على غرار قوله 
تعالى في أية أخرى: « ألم ثَرَ أن الله د لَهُ من في 
إلسَمسوَاتِ وَمَنِ في الأرْضٍ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنجُومُ وَالْجِبَالٌ 
وَالشّجَرُ وَالدُوَابُ وَكثير من نّ لاس > (الحج: 186). 

وقوله سبحانه: « وَالسمَاءَ رَفْعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرّانَ 4 تنبية 
للإنسان على استجلاء عظمة الله وبالغ قدرته. من خلال هذا 
الفضاء الوامسع المترامي الأطراف» الذي تسبح فيه ملايين 
الملايين من النجوم ‏ على اختلاف أصنافها وأحجامها د 
دون أن يصطدم بعضها ببعض, ودون أن يصيبها خَلل أو فتورء 
و«الميزان» الذي وضعه الله لهذا الكون هو تقديره الْمُحَكُم الذي 
لا يختل. القائم على أساس التناسق والتناسب والانسجام 
والتكامل . 

وقوله تعالى : « ألا نَأ فى الْمِيرَانِ وَأِيمُوأ الْوذْنَ بالط 
لا تُحْسِرُوا الْمِرَانَ 4» تنبيةٌ للمومنين إلى أنهم ينبغي أن يتخلقوا 
بِخُلّق الله وأن يستمدوا من سنن الله الثابنة في خلقه منهاج 
سلوكهم في حياتهم. بالنسبة لأنفسهم وبالنسبة لبقية الناس. وذلك 
أن يقيموا حياتهم على أساس من الحكمة والعدل. وحسن التقدير 
والتدبير» حتى لا يلحقها خلل كبير أو صغير. 

دنر سبحه» اولاز شنها لتقا برها عجهة 
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وَالنخَلُ ذَاتٌ الآكمام وَالْحَبُ ذُو الْعَضْفٍ وَالرَيْحَانُ 4 إشارةٌ إلى 
ما أنعم الله به على الإنسان من تمهيد للآرض» َي يسهل عليه 
الاستقرار-فوقهاء ويستطيع الانتفاع بخيراتها وثمراتهاء ولو لم تكن 
الأرض ممهدة كالفراش لآستحال عيش الإنسان فوقها بالمرة» 
ويكفي أن تتخيل منطقة بُركانية أو وُلْزالية في حركة دائبة تنقّث 
+ القت واللهّب» درك استحالة العيش فيهاء وتِعدّرٌ الحياة بين 
يجتباتهاء ولتْقدّر ماذا يكون عليه الإنسانٌ من شقاء سَرْمُدِيٌ وتشره 
أبدي . 

وقوله تعالى: ط رَبُ الْمَغْرقين وَرَبُ الْمَغِْبَيْنِ 04 إشارةٌ 
إلى شروق الشمس وشروق القسرء وغروب الشمس ريت 
القمرءٍ وذلك بمناسبة ذكرهما والامتنان بهما في الآية السابقة 
وَالشّئِسُ وَالْقَمَرٌ بِحُسْبَانٍ ». ويمكن أن يُقْهُمَ من 
«الْمُشرقيْن» مُشرق الصيف ومشرق الشتاء» ومن «المغرئين» مغرب 
الصيف. ومغرب الشتاء. كما جاء في آية أخرى قولنه 
تعالى: ل فَلا يم برّبٌ إِلْمَشِقٍ وَالْمَْربٍ » (المعارج: 
4). إشارة إلى اختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم» 
بالإضافة إلى ما يتضمنه الشروق والغروب في حد ذاتهما من 
المنافع والفوائد للإنسان وبقية الأحياء. 

وقوله شبحاته:. «« مرج ألْبحرَيْنِ لتقن بَينهُمَا بَرْيَعٌ لآ 
ينين 4 إشارة إلى ما أقامته القدرة الإلّهية من حاجز حصين 
يفصل ماء البحر المالح عن الماء العذب المستودع في الأنهار. 
رغما عن اتصالهًا بالبخار. فلا مَّاء البحر ينقلب حلواء ولا ماء 
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النهر ينقلب ملحأء إِذ بينهما برزخ إِلَهِي غيرٌ منظورء يحول دون 
تجاوز كلَّ منهما لِحَدَّهِ المقدور. 

وقوه تعالى: «وَلَهُ الْججَوَارٍ الْمُشَااتُ فى الْبَضْرٍ 
كَالغكم ». إشارة إلى القُلّك التي تمحَرٌ البحار. والتي لولاً 
تسخير الله لها لَمَا استطاعت ‏ وهي فوق الماء وبين الأمواج ‏ أن 
يقر لها أيِ قرار. 

وقوله سبحانه: «كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَقَنْ وَجْهُ رَبْكَ كُو 
الْجَلل وَالاكْرَام 4. إشارةٌ إلى تفرد الحق سبحانه بالبقاء. وإلى 
اختفاء أشباح الخلائق وظلالها عندما يدق ناقوسُ القّناء. 


وقوه تعالى : «يََمَعْشَرَ لجن والإنس إن إِنتطفئم أن تَنشُدُواأً 
من نّ أقطار ِلسَّمَنوَات وَالارْضٍ فَانفدُواً ل تَنشُدُونَ ل سْلْطنٍ 4 
إشارة إلى الحصار الإلهي المضروب من حول خلقه. أقوياء 
وضعفاء. أغنياءة وققراءء مرءوسين ورؤساءء فلا سبيل لهم إلى 
الإفلات من قبضة الله ولا مَفْرٌ من الوقوع بين يديه. والانتهاء في 
نهاية المطاف إليه. وإذا أصبح في إمكان الإنسان أن يجول بين بعض 
« أَقْطَارٍ السمَْوَاتِ والآأزض 4. وَداخلها فإنّ ذلك لا ينفي أنه 
عاجز كل العجز عن أن يتجاوزها ويفارقها ويخرج منها بالمرة» 
وذلك هو «النفاذ منها». 


وانتقلت الآيات الكريمة إلى الحديث عن قيام الساعة. وما 
يبرّز فيها من ظواهر كونية خارقة للعادة: © فَإِذًا أَنشَّقتَ إالسَّمَآهُ 
فَكَانْتُ وَرْدَةَ كَالدّمَانِ 4 وإلى الحديث عن مصير المُجرمين من 
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خصوم الرسالات الإلهية» وما يَلقَوْنه من العذاب الأليم: « يُعْرَكُ 
الْمُجُرِمُونَ بسِيمهُمْ فَيُوحَدُ بِالتواصِى وَالآقْدَام 4. وعن مصير 
المتقين» الصادقين الراشدين, وما ينالونه من النعيم المقيم» 
« وَلِمَنْ حَا مَقَامَ به جتن 4. « هَل جاه الإنْسَنٍ إل 
لشن ». 

وقوه تعالى : طقْبأيٌّ َآلاءِ رَبكُمَا تُكَذَيَانِ 4. الذي تكرر في 
سياق هذه السورة إحدى وثلاثين مرة» معناه كما قاله مجاهد 
وغيره: «بأيّ النعم يا معشر الَقَليْن من الإنس والجن تكذبان»» 
أن النعم ظاهرةٌ عليكمء وأنتم مغمورون بهاء فكيف تستطيعون 
إنكارّها وجحودّها. 


لين ساد تيد بول لهل لد 
وعظمته؛ فهو سبحانه اهل لان يشكر ويُذكرء فلا يُنسَى ولا يكفر. 
وذلك قونّه تعالى في ختام هذه السورة الكريمة» «وختاها 
مسك»: « تَبَِرَكَ أَسْمْ رَبْكَ ذى الْجَلَل وَالاكْرَام ». 
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الربع الثاني من الحزب الرابع والخمسين 


في المصحف الكريم 


0 إفعة© لَعنَوَممها 0 58 0 © 
اما , نم9 لاه هه نينا © 
0 تكد ود اييْمئَةَ مأ عو ليْتمكةٍ © 
وأ لية 0 تون © 
وليك أَويونَ © جَنّتِ ألم © بن ريده ويل 
ليزن © عَلِسُروِمَوْسُوئٍ © © مي نََبَانتعَبِينٌ © 
يلوف عَلِيهِمْ و نو عدون © اهاب وَبَاريَ وكاس ين 
مين © َبِصَدَعونَحَيَْاوَلّاب يُنرَعْوْنَ © وَفَكمَةيَاض3َيونَ © 
و بول © يَحوزْعِيقٌ © كنل لوو دمن © 


عه 


برآي كار أن © لال سمحن ذيها لوا وَلَائَاينع) © الا 


اسك امم انين مَآمَث لفن © در 








ل التيير في أحاديث الفسير 
عَنْسُووٍ © وَطِيِ صو © وَظِ قدو © لكوي © 
كي © الال 0 منْوعَةٍ© وَفْرش 
تعره اتأنتأ َ 0 
يِنَألآَوَِنَ © 
24 رق © ابه نقهال تبن وفع ألغْيال © 
يذ سوم حمسي © َوه َميد وير © 
نّمم كَانُوأ قحل د 'لِكَ مُمْرَفِينٌ © وكاو يرول 


ع 2 


عَلَ أت لْطِيد© 2 نمسم وكشن تراب 


وَعِظما المعو ا ادلو © قلات 


ألاوَّإنَ وَالَحنَ © موعن لفت يو وِتَسْلوْوٌ © 
شُمَدم؛ كا الصَالونَ اموق © 00 ْم © 
مون نما بون © مون َليومنَ ألمي © مَشَارونَ 
شرب أي هلد رميو ألوِييِ © ء 0 0 
دون © يسنا مُنونَ © عاتمشر تلفُوته: أ 


الَلِعُونٌ © خَرْقَدَررا ا 
عَلَهَانَ تمَوْلَ أمَعَلَوٌ وَُنفِدَيذْمَا لا تلود © وَلَقَدَ 





الريع الثاني من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكري 14 





ا علد 


عمش اَنَأ الاوق دَلرْلاسَمَكَرُوٌ © أكرائيشر 

ما حقو ا 
نَعََ' كه خط فح رْتَعكهُونَ © إِسَالَْمُونَ © بل 
وم © قيس ماه لذت تشْرَبُونَ © انتم 
رْصْمُوه “من أفزن عل أخرضة و كفب 
يت ريسم ألتَارَأَلةِ رون © انغ 
نَسَأئ َعَم ل كن الأنيدثودٌ © خوْجَعَْئوا حَدكراً 
وَمََحَا نون © سْسَيق باسي ويك لْعِْيٍ © 
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الربع الثاني من الحزب الرابع والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب 
الرابع والخمسين في المصحف الكريم» وبدايثه فاتحةٌ سورة 
«الواقعة» المكية : اشم اللّه 4 الرّحْمَْنِ إلرّجِيم إِذَا وَفَعَتَ الْوَاقعَةٌ 
يس ا كدي 4 ونهالئه قوله تعالى في نفس السورة: 
١‏ نحن جَعَلْتَهًا تَذْكَرَّةٌ ومتّعاً لُلْمقْوينَ نَسَبْحْ باشم رَبك 
ليم ». 

موضوح سُورة «الواقعة» المكية التي نفتتح بها هذا الربُع هو 
وَضْفُ يوم القيامة» ذلك اليوم الذي تحيطه هَالَة من الرُهبة 
والجلال» ليَوْمَ تَرَوْنََا ْمَل كل مُرْضِعَةٍ عَم أَْضَعَتْ وَنَضَعُْ كل 
ذَات خملل حَمَلَهًَا وْتَرَى لاس سكرى وَمَا هم بشكرى » 
(الحيج: 2)١‏ و عَرْض قضية «النشأة الاجر على وجه يُبطل ثًُ 
المشركين والمكذّبين. وبذلك يطابقٌ موضوح السورة نفس الاسم 
الذي سَحيت به إِذ لفظ «الواقعة» هنا ادف في معناه لبو 
القيامة» وإنما سمي يوم القيامة «بالواقعة» لتحقق وقوعه. شه 
عن جدّل المجادلين» وشكٌ الشاكين. وذلك معنى قوله تعالى: 
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إِذا وَفَعَت الْوَاقِعةٌ ليس لِوَفَْتهَا ككذيَةٌ 4. قال قتادة: «أي ليس 
فيها ارتداد ولا رجعة. فلا صارف يصرفهاء ولا دافع يدفعها, 
وهل الآيةٌ على غرار قوله تعالى في أية أخرى : « اسْتجيبوا 


ربكم من قَبلٍ أن يَأنَىَ يوم لآ مَردُ لَهُ مِنَ أللّه 4 (الشورى :لا )ء 
قال ابن جرير: «الكاذبة» هنا مصدرء كالعاقبة والعافية . 


وقولّه تعالى : ظ حَافِضَةٌ رافعَةَ 4. معناه أنها تتخفض أقواماً 
وترفع آخرين: قال محمد بن كعب: «تخفض رجلا كانوا في 
الدنيا مرتفعين» وترقع رجالاً كانوا في الدنيا محفُوضين». وقال 
السّدَي: «خَفّضت المتكبّرين» ورفعت المتواضعين». وذلك لان 
القِيّم المتعارّف عليها بين الناس كثيراً ما يكون ميزانها مُخْتَلاء فلا 
يستقيم ميان القِيّم على الوجه الصحيح إِلّ بيْنَ دي الله. 

وقوله تعالى: © إِذا رُجْتِ إِلآرْض رجأ وَبْسّتِ إِلْجبَالُ بسَا 
فَكَانْتُ هَبَاءٌ منبَناً 4. إشارة إلى ما يَعتري الأرض عند قيام الساعة 
من الاضطراب والحرّكة والاهتزاز طولاً وعرضاً. كقوله تعالى في 
آية أخرى: مذ ُلْزتِ الآض لْرَالَهَا 4 (الزلزلة: ١‏ وقوله 
تعالى أيضاً: « إن رَلزْلَهَ آلسّاعَة شَيْءٌ عَظِيمٌ 4 (الحج: .)١‏ كما 
أذ فيه إشارة إلى ما يعتري رواسيّ الجبال الصلبة من نَسشف 
نفدت يجعل الجبال عبارة عن نات عائر في فى الهواء. كالهباء 
الذي يطير لبر من النار إذا اضطرمت» والشَّوّر الذي يقع منها فلا 
يبقَى له أي أثر. 


وانتقلت الآيات الكريمة إلى تحديد الأصناف التي سيكون 
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عليها الناس يوم القيامة» وتصنيفهم ذرجاتٍ على سافن جديدء 
بيت أنهم سينقسمون باعتبار أعمالهم والجزاء عليها فقطء لا 
باعتبار الغِتى والفقرء ولا بحسب القُوة والضعف, ولا على أساس 
الرياسة والتبّعية» ولا على أساس فوارق الجنس واللونء مما 
تعارف عليه البشر فيما بينهم. فالناس يوم القيامة وأمام ربهم لا 
يخرجون عن ثلاثة أقسام: القسم الأول هُمّْ «السابقون»» والقسم 
الشاني هم «أصحاب الْمَيْمَنَقي والقسم الثالث هٍ وأصحاب 
المشامُقى وذلك قوله تعالى: كم رواج تله فامكت 


الْمَيْمَنَة م اشَفت الْمَيْمَنَة وام الْمَشْثَمَةِ م مآ أَضْححْتُ 


الْمَشْكَمَة وَالسبعُونَ لسقُونَ #». على غرار قوله تعالى في أسورة 
(فاطر: 07 : ءثّ ونا لتب آلذينَ أَصْطَفَينَا مِنْ عِبَادِنًا َيه 


ظَالِمُ لَنْفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْنَصِدٌ َمِنْهُْ سَابقٌ بِالْخَْرَاتِ بِإِذْنِ الله ». 
قال ابن عباس: «وكنتم أزواجاً ثلاثق», أي: أصنفاً ثلاثة. وقال 
مجاهد: «وكنتم أزواجاً ثلاثةو أي: فقا ثلاثة. وقال عثمان بن 
سراقة: «وكنتم أزواجاً ثلاثة». أي: اثنان في الجنة وواحد في 
النار, 


و«السّابقون» إنما أطلق عليهم هذا الوصف. لأنهم سابقون 
بين يدي الله عر وجلٌ: « أوْنبك لْمُهَرَبُونَ فى جَت 
ِلنْعِيم 04 فَهُمِ أخصٌ وَأَحْطَى وأقرب من «أصحاب اليمين» 
الذين يَنُونهم في المنزلة» وعلى رأس السابقين الرسل والأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم» ثم الصّدّيقون والشهداء والصالحون» 
وألحقّ أبن كثير بالقسم الأول وهم «السابقون» جميعٌ الذين 
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دوا إلى فعل الخيرات» امتالاً لقوله تعالى : « سَارعُوَا إلى 
مَعْفَرَةٍ مُنْ نّْ دَبكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضهَا لمت وَالآَرْض » 
(آل عمران: “018 وقوله تعالى : ظسَابُِوا إلى مَغْفِرَةٍ مّن وُبْكُمْ 
وج عَرْضْهًا كَعَرْضٍ الْسَمَاءِ وَالآرْضٍ » (الحديد: ١؟6)7‏ فمن 
سَابَنَ في هذه الدنيا وسَبّق إلى الخير كان في الآخرة ا 
إلى الكرامة» فإن الجزاة من جنس العمل وكما نَدِين تُدان. 


وستأتي الإشارة إلى هذه الأقسام الثلاثة مرة أخرى في آخر 
هذه السورة الكريمة» تأكيداً لما ورد في أولهاء مما يدل. على 
الأهمية: الخاصة التي يُوليها كتابُ الله لهذا التقسيم الشامل 
والعادل. 


وقوه تعالى: 9ثُلةَ من الآولِينَ وَفلِيل من آلآخرِينَ .2 
إخبار من الله تعالى عن هؤلاء السابقين المقرّبين» وأنهم بالنسبة 
إلى غيرهم كثرة في الأولين» إوقلة في الآخرين اختارهم الله 
وآتاهم من الرعلية والعناية» ما أعانهم على أن يخترقوا الصفوفء 
وَيكُونُوا في طليعة الطليعة إخلاصاً وصلاحاً وعزماً وصبراً وطاعة 


٠. وتقوَى‎ 


والمراد في هذه الآية «بالأولين» الأممّ الماضية, 
«وبالآخرين» الأمةٌ الإسلامية. فيما رُوِي عن مجاهد والحسن 
البصري». وهذا التفسير اختاره ابن جرير. ورجّح ابن كثير أن 
المراد «بالأولين» صَدْرٌ هذه الأمة الإسلامية» و«بالآخرين» الذين 
يَأُونهم من بعدهم إلى يوم الدين» ونسَبَ إلى ابن سيرين القول 
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بأن ال بع من هذه الأمة. قر جلت أبن تعر عا لك بقرلة: 
«ويحتمل ان نعم م الآيةٌ جميع الأمم, كل أمة بحسبهاء ولهذا ثبت 
في المبحاج وغيرها من أغير وجه أن رسول الله يَكلهِ قال: «خيرٌ 
القرون قرني» ثم الذين يَلُونهم» ثم الذين يلونهم» الحديث. 


ووضصفت كتابٌ الله مآل «السابقين» المقرّبين» وما دخو لهم 
الحق سبحانه ص مختلف العطاياء» وميزهم به من المزايا في 
0 وعقّب على ذلك بما يفيد أن الله تعالى قد صَدَقهم 

«: «جَرٌَ بِمَا كَانُوأ يَعْمَنُونَ 4. وأنهم أثناء إقامتهم في دار 
الخد لآ يَنْممُونَ نه لَمُوَا ولا تاثيماً إل قبلا سلما 
سلما ». 


ثم انتقل كتاب الله إلى وصف مأل «أصحاب المَيْمَنة» الذين 
يلون السابقين المقرّبين في المنزلة» فقال تعالى: لوَأْضْحَبُ 
لين مآ أدب الْيمِينِ فى سد رٍ حضوو ولح منود وَظِلُ 
مُمْدُودٍ وَمَأءِ مسْكُوبِ وَفَكهَةٍ كَثيرَةٍ لآ مفطُوعةٍ ولا مُمنوعةٍ فش 
مُرْقُومَةٍ»: إلى قوله تعالى: لاثُلةٌ من الآوْلِينَ وَل منْ 
َلآجِرِينَ» أي : جماعةٌ كثيرة من الأولين» وجماعةٌ كثيرة من الآخرين» 
مِمَا يُفيد أن عدد «أصحاب اليُمين» أكثر من عدد «السابقين» 
المقربين. 
ومن «أصحاب اليمين» ينتقل كتاب الله إلى وصف ما ينتظر 
«أصحاب الْمَشْاَمَة من عذاب أليم» وسَمُوم وَحَمِيمء فقال تعالى : 
« رَأَضْحَبٌ الشَّمَال مآ أُسْحَبُ لشْمَال فى سَمُوم وَحَمِيم 








الربع الثاني من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم ‏ 1 
وَظِلَ من يُحْمُومٍ : َارِدِ ولا كريم 4. 

يدك كتابٌ الله في نفس السياق بما كان عليه وأضحاث 
الشّمال» في حياتهم من الغفلة والتَرْف. وما كانوا يمارسونه من 
الكذِب والزورء وما كانوا يُنكرونه من البَعث واللنشورء « له 
كَانُوا قبل ذَالِكَ رف وَكَانُوا يُصِرُون عَلَيْ ألحث لْعْظيم وَكانواً 
يَفونُونَ يدا متنا وَكنا َرَابِاً وَعَظماً إن لبون 3 َابَاؤنا 
لأولُونَ 14 ثم يبادر كتابٌ الله بالرد على دعواهم الباطلة قائلا: 
«كل إن ادي وَالآخرِينَ لَمجْمْوحُونَ إلى ميقنت يوم 
تُعلُوم 4. 

ويعودٌ كتابُ الله إلى مُخاطبة «أصحاب المشأمة» وهم 
يتلقُون عذاب الله في جهنم ء فيواجة»مٍ قائلا: نمم نكم أيه 
ألصّانُونَ آلمُكَدَبُونَ َلآكلُونَ من شجِرٍ 39 شع فَمَالُِونَ مها 
لبون 'فُشرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ لْحَيِيمٍ فَشْرِبُونَ شرب آلهيمٍ أ 
ويُعقّب كتابُ الله على ذلك كله بقوله: «هَذدًا ُرْلْهُمْ يوم 
ألدّينَ 4 إشارةً إلى أن هذا النوع من المآكل والمشارب هو 
ضيافتهم المفضلة يومٍ حسابهم. تدشيئاً لعذابهم. وإِنهُ لعذاب 
دائم لا راحة بعده أبداً. 





وعادت الآياتُ الكريمة إلى عَرْضٍ جملة من آيات الله 
الكونية البارزة في خلقه. ووَصفٍ طائفةٍ من نعمه السابغة» التي 
يتقلبٌ فيها الإنسان ليل نهار صباحح_مساء دون أن يحسّب لها 
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- فهذه آية «الحياة» والنشأة الأدلي التي أكرمٍ الله بها 
انان :لحن خَلفتَكُمْ فلولا تُصَدَّقُونَ كرابم ما تمنون انتم 
تخلقونه ام ذ نَحْنٌ الْسَلِقُونَ 4. 

وهذه آية «الموت» في انتظار النشأة الآخرةء الني. يُجازّى 
فيها الإحسان بالإحسان: « نَحَنُ دنا يينَكُمْ الْمُوْتَ وما لخن 
ِمْبوقِنَ عَلَى أن مد انكلم ونشة» مم فى ما لآ تَعْلَمُونَ وَلقَدْ 
عَلِمْتمُ اناه الأولئ فَلَولا تَذَّكَرُونَ 4. 

- وهذه آية «الزم ١‏ الذي منه يقتات الإنسان: < ريثم م 
حون َم َرْرَعونَةُ آم د نحن الزَرِعُونَ وْ نناه لَجَعْلَنهُ خظماً 
فَظَلم ََُهُونَ 04 حتى إذا ما وقع ذلك» أب صبح الزدع خطاماً 
يكستم وجرتم وقال بعضكم لبعض: 9 إِنا و3 َل نحن 
مَحْرُومُونَ 4. 

وهم آية «الماءه الذي يُرَى به الإنسانٌ والتباتٌ 
والحيوان: د رينم الْمَاهَ لذي َشْرَبُونَ َاشم ُو م مِنّ الْمُرْنِ 
1 نحن الْمُْنُونَ لَوْ نَمَآهُ جَعَلْتَهُ أجَاجاً فلولا تَسْكُرُونَ 4. 

- وهل آية «النار» التي لولا أن الله أنعم بها على الإنسان 
لما استطاع أن يتقدم خطوة واحدة في ميدإن الحضارة والصناعة 
والعُمران: < اريم الثَارَ ألتي تَوَرون نّ عَآنتْمْ نسَائْ شجرتها ل 
َشْنُ الْمنُِْونَ ». 

وعقّبَ كتابُ الله على آية «الناره التي نتتفع بها في هذه 
الدنيا بما يشير إلى نَارِ الله المُوقدة. التي تَطَلِع على الأفئدة. في 














الربع الثاني من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم و 
الدار الآخرةء فقال تعالى: 9 نَحْنٌ جَعَلْتَهَا تَذْكرَةً #. أ 
تُذَكُركُم بالنار الكُبْرىء كما قال مجاهد وقتادة. رَوَى البخاري من 
حديث مالك» ومسلم من حديث أبي الزّناد أن رسول الله صلل 
قال: «نارٌ ابني دم التي يُوقِدُون جْرْءٌ من سبعين جزءاً من نار 
جهنم »2 فقالُوا يا رسول الله : إِنْ كانت لكافية. فقال: «إنها قد 
فضلت عليها بتسعة وستين جزعا». 

وأشارٌ كتابُ الله إلى ما في النار من منافع وفوائد لجميع 
البشرء فقال تعالى : « وَمَتدعاً َلْمُقَوينَ 4» أي متَاعاً مين 
من الناس أجمعين. قال ابن كثير: «وهذا التفسير عم من غيره» 
فإنّ الحاضر والباديّ من غَنيَّ وفقيرء الجميع مُحتاجونَ إلى الثار 
ليغ و والاضطلاء والإضاءة. وغير ذلك من المنافع». 


نتهت الآياتٌ الكريمة في هذا السياق بتمجيد الله وتقديس 


أسمه 7 بعد أن استعرضت آثار قدرته في الأكوان» وما 
تفضل به سبحانه وتعالى على الإنسان» من نِعم سابخة تُقَوّي في 
القلب روح الإيمان» وتستوجب الطاعة والإذعان» وتستحق 
مُضاعفة الشكر والامتنان. وذلك قوله تعالى في ختام هذا الربع 
من كتاب الله الكريم: 8 فَسَبْحْ باشم ‏ رَبْكَ الْعَظيم ». 
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الربع الثالث من الحزب الرابع والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب الرابع 
والخمسين في المصحف الكريم. ابتداء من قوله تعالى في سورة 
«الواقعة» 0 نلا نس بمواقع إلنُجُوم وَإِنهُ لَقِسَمْ لو 
تَعْلْمُونَ عَظِيم 4 إلى قو عزّ وجل في سورة ة والحديدم المدنية : 
< نَقَ لا يوذ منكم فذيَة وَلآ مِنّ ألذينَ كرو َأَويِكُمْ انار هئ 
مَوْلَيكُمْ» وبيس نَ الْمَصِيرٌ 4. 

أول ما يُفسّح به هذا الربع قَسَمْ من الله تعالى: « بِمُوَاقع 
النجوم» على أن القرآن الكريم إنما هو تتزيل من عند الله نَزُّله 
على رسوله الصادق الأمين وليس كما يزعم المشركون ومّن لف 
لَفْهُم شِغراً أو سخراً أو كهّانة» أو من أساطير الأولين» وذلك 
قوله تعالى : دند قم مواق الوم َإن لف لو تَعْلمون 
عَظِيم اله لْءَانٌ كيم فى كتنب مُحُْونٍ لآ يمه إلا المطهرُونَ 
تَتزِيل من رب الْعَْلَمِينَ 4. 


والمراذ «بمواقع النجوم» مَنازلُها ومَطائّعها ومشارقهاء وقد 
كان أَغلبُ الذين عَاصَروا هذا الخطاب الإلهي عند نزوله لا 
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يَعرفون عن النجوم ومواقعها الشيء الكثيرء ويَبَعاً لذلك لا 
يستطيعون أن يُقَدِرُوأ قَسَم الله بها كاملٌ التقديرء إِذْ لم تكن لديهم 
مُراصد عظيمة» ولا آلَآت دقيقة لرَضْدٍ النجوم وتتبع حركاتها في 
الأجواء البعيدة.» ولكنّ خطاب الله موجه إلى كل عصر وجيل» 
والعصر الذي نعيش فيه أصبح يعرف عن النجوم ومواقعها ما 
يجعل الإنسان “مبهوتا حائراً أمام قدرة الله وحكمته. ويستطيع أن 
ل تقديراً فى قَسَم الله العظيم, الذي افسمة «بمواقع 
التجوم + ومن ذلك أن مجموعة واحدة من 000 النجوم التي 
لا تخصّى وهي «مجموعة المجرة» التي تنتمي إليها الشمس تبلغ 
ألف مليون من النجوم. وهذه النجوم منها ما تحكن أن تراه العين» 
المجرّدة. ومنها ما لا تراه العين إل بالأجهزة الفُلَكية والمجاهر 
ومنها ما لا تراه العين ولو عن طريق الأجهزة الفلكية» وإنما نْحسُ 
به الأجهزة وحدّها دون أن تراهء وما من نجم نجم إل وهو مُنْسّقُ 
بقدرة الله - في آثاره وتأثيراته - مع بقية النجوم والكواكب. فلا 
د في الفضاء الواسع بين نجم وآخرء ولا تَطاولَ من أيٍّ 

على المَجَال المغناطيسي الخاص بغيره من النجوم. بل 
الكل يُسير طبقاً لتدبير الله وتقديره نحو هَدَفه المرسومء إلى ميقات 
يوم معلوم ء فمّن عرف أسرار الآفلاك وعجائبٌ النجوم أدرك إلى 
9 حَدٌ كان قَسَم ألله عظيماً «بمواقع النجوم ‏ وأن ذلك القَسَم 

يُعَذّ أكبرَ تزكية لخاتم الأنبياء والمرسلين» وأصدقٌ شاهد على 
صحة الوحي المبينء وهكذا كلّما مرت الأيام : وتقدمت معارف 
البشر» ازداد يُرهان القرآن وضوحاء وازداد نورٌه توهجاً. وازدادت 
عقيقة الإيمان نصراً وفلّجاً. 
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وَقنْولنية سالى: «نى كنب مُكْنُونٍ لآ يَمَشَهُ إلا 
الْمُطهُرُونَ 04 نفيّ قاطع لمزاعم المشركين والكافرين الذي ادّعَوا 
أنه قد تنزلت به الشياطين» إذ لا يَتصورٌ عاقل أن كتاب الله 
المَصُونَ في علمه. والمحفوظ بحفظه. يُمكن أن تسطروٌ عليه 
الشياطين من قريب أو بعيدء وهي على ما هي عليه من الرس 
والحَبّث والشرٌ والطرد من رحمة الله وإنما تنَنزّلُ بكلام الله على 

ٍ - 

رسله الملائكة الابرار الاطهار» فهذه إحدى المَّهامٌ السامية 
الموكولة إليهم. والمقصورة عليهم. ولذلك جاء التعقيب المباشر 
بقوله تعالى: ل تَنزِيلٌ من رب إلْعْلَمِينَ4 وَإلى هذا المعنى ينظر 
قوله تعالى في آية أخرى: « وَمَا تَزْلْتْ به إلشّيْطِينُ وَمَا ينبَنى 
لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنّْهُمْ عن السُمْع لَمَعْرُولُونَ » 
(الشعراء: 279١‏ أل .)73(١7‏ 

ثم وجّه كتابُ الله الخطابٌ إلى المشركين المكدّبين بالنشأة 
الآخرة والبعث والنشورء يستغربُ تكذيبّهم لما يَقضّهِ عليهم الحق 
سبحانه في كتابه المبين» ويستغربٌ جحودهم لبِعّم الله الظاهرة 
والباطنة دون أي ساف بمنته عليهم. وذلك قوله تعالى : 
أَنيَدَا ألْحَدِيث أ مُدْهنُونَ 04 أي : مكدّبون غير مُصدّقين» 
« وَتَجَعْلُونَ دْقكم أَكْمْ تُكَدَبُونُ 4 أي : عد من أن 
تشكروا الله تكذّبون كلام الله. 

وتساءلٌ كتابٌ الله عمًا ذا سيفعلون عندما تبلغ الروح 
حُلوقهم حين الاحتضار. وهم في منتهى العجز والحيرة والجَرّع 
والاضطراب والذهول. ينظرون ذلك المشهد الرهيب. دون أن 
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يستطيعوا لشبح الموت ولا لسَكراتها رَدَأَ وملائكة الرحمان 
حاضرة لذلك المشهد قريبةٌ منه» لكنها لا 7 تقع عليها أنظار البشر 


المحدودة. وذلك قوله تعالى : « نولا إِذَا 5 الْحُلْقُىَ وانتم 
جِيئئذٍ تَنظرُونَ وَنْحنُ رت إِلَيْهِ منَكُمْ وَلْكِنْ َّ ُبْصِرُونَ 4. 


ويُواصلٌ كتابٌ الله تقريع المشركين وإحراججهم بالسؤال» 
عندما يستفسرهم هل أنتمٍ قادرون على إرجاع الروح إلى مَقرّها 
الأول» بعد أن بلغت الحلقوم وهي في طريقها إلى مفارقة الجسد 
بالمرّة؟. هل في إمكانكم أن تحجزوا الروح في مكانها فلا 
تَدَعُوها متَفلِتُ من صاحبهاء وتَحُولُوا بينها وبين ما هي ذاهبة إليه 
بأمر الله من حساب وجَرَاء عند الله؟. هذا وأنتم حولّها مبهوتون 


مقهُورونء وعن رَدّها عاجزون. وذلك قولّه تعالى: « فَلَوْلا إن 
كس غَيْرَ مُدِينينَ ترجعونهَاً إن ثم صَدِقِينَ 4 ومعنى «غيرَ 
مَدينين» أي غيرٌ محاسّبين كما قال ابن عباس» من «الدّين» بمعنى 
المجزاء ب 

وعادت الآياتُ الكريمة إلى الحديث عن الأصناف الثلاثة 
الذين ينقسم إليهم البشر يوم القيامة» دون أَيٍّ اعتبار خاصٌ في 
التقسيم والتصنيف. ما عدا اعتبار العملٍ الذي قاموا به في 
الدنياء والجزاءٍ الذي استحقوه في الآخرة. وذلك قوله تعالى عن 
«السابقين» المقرّبين: « اما إن كَانَ مِنَ الْمُقريينَ فَرَوْح وَرَيْحَانَ 
وك نيم 2# وقوله تعالى عن «وأصحاب المَيْمَنّة) : « دنا .إن 
كَانَ مِنَ أضحَنب إِلْيمِينِ فَسَلمْ لْكَ مِنَ ضححب إِلْيَمِينِ 4» زقوله 
تعالى عن «أصحاب المشأمة»: «وأنا إن كان مِنّ لْمُكَذَبِينَ 








الربع الثالث من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم نكما 
اللي 


لضَالَّينَ نَل من حَمِيم وَتَصْلِيَة ججيم 4. 

وُتمت سورة «الواقعة» المكية بما يؤكد أَنَّ ما جاء به 
كتابٌ الله من حقيقة البعث والنشور والنشأة الآخرة هو عَين الحق 
ومنتهى 0 32 ما خالفه من المعتقدات الباطلة هو الضلال 
المبين» وذلك قوله تعالى: « إن هذا لَمُوَ حَنُ اليّقين فسَبْحْ 
باشم رَبك العظيم » ْ 

والآن فلننتقل لسورة «الحديد» المدنية. مستعينين بالل 
سائلين منه الهداية والتوفيق. وقد أطلق عليها هذا الاسم. أخذاً 
من قوله تعالى : في آيتها الخامسة والعشرين: « وَأنَلْنَا ألْحَدِيدَ فيه 
أ شَدِيدٌ نَع لِلنّاسٍ 2# 

وأولُ ما نلاحظه في هله السورة الكريمة أنها بدأت 
بتنزيه الله وتقديسه. والتوجه إليه بالتسبيح والتعظيم. على غرار ما 
جاء في خاتمة سورة «الواقعة» السابقة» ففاتحة سورة «الحديد» 
في غاية التناسب والتناسق مع تلك الخاتمة. وذلك قوله تعالى: 
بشم الله ه إلرَّحْمَن الرّحِيم سَبَّحَ لِلَّهِ ما فى إلسَّمَْوَاتَ 
والآض ». 


والقَرّق الوحيد بين خاتمة سورة «الواقعة, المكية وفاتحة 
سورة «الحديد» المدنية أنَّ تلك الخاتمة تتضمن أمراً للرسول عليه 
الصلاة والسلام - ولجميع المومنين عن طريقه- بتسبيح الله 
وتعظيمه» وهذه الفاتحة تتضمن الإخبار بأن جميع المخلوقات في 
الأرض والسماوات تدين لله بالطاعة» وتعترف له بالعبودية.» وتلتزم 
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السير بموجب السّئن التي سَنْها لتسيير الكون» لا تتخلّفٌ عن 
أمره. ولا تتصرّف على غير مُراده» وذلك بالنسبة إليها هو منتهى 
«التسبيح» والتنزيه. 

وقوله تعالى في نفس السيّاق: « وَمُرَ آلْعَزِيرٌ الْحَكِيمْ 4 
إشارة إلى الصفة التي جعلت الحق سبحانه هو وحده المستجق 
لأن يكون منرّهاً معطّماً مُطاعاً من كافة خلقه» فهو سبحانه الذي 
خضع كل اشيء لعزت وهو الذي لق في تقديره وتدبيره 

وتشريعه بالغ علمه وحكمته. 

واستعرضت الآيات الكريمة بعد ذلك جملة من أسماء الله 
وصفاته. ومظاهر قدرته. ليزداد الذين آمنوا إيماناء وليُعِيدَ 
المشركون النظرٌ فيما هم عليه من جحود وعنادء وذلك قوله 
تعالى : له مُلْكُ لسوت وَالآْضٍ يُحْيِى وَيُمِيتُ ُو عَلَْ 
كُلُ شَيْءِ قَدِيرٌ هُوَ الأول وَالآخرٌ وَالظْهِرُ َالْسَطِنُ وَهُوٍ و يكل شي 
عَلِيمْ 4 » إلى قوله جل علاه: < وَهُرَ مَعَكُمُ أيْنَ ما كُنُْمْ وَاللهُ بمَا 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4. ونقل البُخاري في صحيحه تفسير معنى «الظاهر 
والباطن» عن يحيى حيث قال: «الظاهر على كل شيء علما. 
والباطن على كل شيء علماه. والمراد بيحيى هنا يحبى بن زياد 
الفرَاه صاحب كتاب «معاني القرآن» . وقال ابن كثير: «قولّه تعالى : 
<وَمُر مَعَكُمْ أَينَ مَاكُنتْمْ 4 أي: رقيبٌ عليكم. شهيد على 
5 حيث كتتم وأين كنتمء من بر أو بّحرء في ليل أو نهاره 
في البيوت أو في القفار. الجميع في عِلمه على السواءء وتحت 
بصره وسمعه. فيسمع كلامكمء ويرى مكانكم. ويعلم سركم 








الربع الثالث من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم__ يلد 


وده م 


وجهركم كما قال تعالى : ل سَوَاءٌ مُنكمٌ من أسَرٌ آلْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ 
به ه ومن نْ هو مُسْتَحْفٍ بالل وَسَارِبٌ النْهارٍ» (الرعد: 006 


ثم و كتابث الله خطابه إلى المومنين» داعياً إياهم إلى 
البذل في سبيل اللهء والإنفاق مما رزقهم الله, مذكراً لهم بأن 
الرزق رزثُه والمال ماله وإنما هو وديعة بين أيديهم استخلفهم 
نيهاء ليلُوها إلى أهلهاء وليْصربُوها في الوجوه المشروعة 
لصرفهاء وذلك قوله تعالى: ( #امثو بالله وَرَسُوله انقفو مما 
جَعْلَكُمْ مُسْتَحَلفِينَ فيه قَالذِينَ عَامَنُوأ مك تفقوأ لي ا 
كبيرٌ 4 وقوله تعالى أيفاً: وما لَكُمْ 0 تفقوا في 
سَبيل الله وَل مِيرَاتُ السُمدوتٍ . وَالآرْضٍ ل إيَسْتَوِي بكم من 
أنفقَ من بل | لقي وقنتل اولك َعطَم فرج من نّ ألذين أنفَقُوأ 
من بَعْدُ وََتَُوا كلا وَعَدَ آللَهُ لسن وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبيرٌ . 

وتحدث كتابُ الله عن الحالة التي يكون عليها المومنون في 
دار النعيم » وما أكرمهم الله به من نور يسعى بين 9 
وبأيمانهم. كما وصف كتاب الله الحالة التي يكون عليها 
المنافقون والكافرون في دار الجحيم» حيث يلتمسون النور دون 
جَذْوَى فلا يجدون بين أيديهم ولا من حولهم ! إلا ظلْمَاتَ 
بعضها فوق بعض. فقال تعاليٍ في وصف المومنين السعداء: 


©ِيوم تَرَى آلْمُؤمِينَ وَالْمُومِنتِ يسع نُورُهُم يْنَ أيهم وَبأئِمَيهمْ 


0 





بُْريكُم اليمَ جَنْتُ نري من نَحْتها آلَانْهارُ حَملِدينَ فيا ذَالِكَ 
هُو الْفوْرٌ الْعَظِيمْ 4. 


وقال تعالى في وصف المنافقين والكافرين الأشقياء: « يوْمْ 
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بعل الْمُتفقُونَ وَالْمُتَفِقَتُ للذين انوأ انرون 3 سن ورم 
قِيلَ أَرْجعُوأ وَرَآءَكُمْ فَالْتمسواً 1 قَضْرِبَ بهم بسور لَهُ 
فيه ه الرَّحْمَةٌ وَظْهِرُهُ ه من قبله ه الْعَذَابُ 4. 


وبِيْنَ كتابُ الله ما يصيب المنافقين من حَيّبة وحسرةء وما 
يحاولونه من التطفل على المومنين السعداء والسير في ركابهمء 
وما يسمعونه من تقريعٍ وتوبيخ» اجزاءٌ وفاقاً: « ينَادُوتَهُمْ م ألم َكُنْ 
َُكُمْ الوأ بلى وللكتك هنتم أشكُمْ ريطم وتكم ورك 
الآمَانىئ حَنَىْ جَآء امْرُ آللّه 4 وعَركُم ب باللّه 4 عرو قَالْيَوْمَ لا يُوحَدُ نكم 
فذْيّةٌ وَل مِنَ آلذينَ كَفْرُواً نانيك الثَارٌ هىّ مُوْليكُمْ وبيس 
لْمَصِيرٌ 4. 











الربع الأخير من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم للها 


الربع الأخير من الحزب الرابع والخمسين 
في المصحف الكريم 


الهس 


63 . بن للذِينَء اممو أن تشع لوبهم كرات وَمَاَرَلُ 


عي بدو عبت 


مِنَألق ل ا 
َليهِ امد فَصَسَتٌ مُلوجمٌ وكير وَهَكُمٌ 
َعْمَوَاَ لغ لاق تدم 6 الاي 
لعلَكٌر تِْنُوةٌ © إن أْسَّدِقِنَوَالمُتَدكتِ وأَكُوا 
ألهَهَى قيحس مت شر وَخََْءَ مويه © 
وَالذِنَءَ انوبا وَرُسُْلوءَ أؤْلَيّكَ هما لد يمون وَالشَهَكَة 
عِندٌ م ُو وه وَفوَرْهُوٌ وَالذِينٌ كتوا ودبأ 
بتَابتتَآ أوْلِيكَ َب أيِيِجٌ © إاعَلموا أن 206 
هِب وَطَووَرِسَة وَََاخْ ريبكو وَيكَكَائذ ألموالٍ 
وَالآوآد كَمَيِلِ عَنتٍ أجْب الْكئَرَ بان مهم 


2 4 8ه ه دياه 


ع 4 و وسا ع و أن سلس مه 
فَبَرِيه مصهر] ثم يكن حطما و الارة عدا شدَية 





0 لشاف معام 
فور © سَابعْوَااكَ مَعْيِرَمْمَنَئءَ ا 
تاو وَالَارْضٍ أيِدَتٌ لِلذِينَ َامموأباّه رسيو دَلِكَ 
فصل هته مَنْيََاة وا 


م 


لياس بال ا 0 


قد رسلا رُسْلََا ايت وَنَْنَ مَمَهْ ملكت وَِذْيرَادَ 
يوم ناس ِالْقِسْر وَأنَرَّلًا ألحَرِيدَ فيه بَأسنُ شد يد 


وَمَمَيِعْ اناس وَلِيَحْلرَاهَهُ من ينصره, ورسلة, بِالْعَيِتٌ 
00 0 رحهِيمٌ 
يه ؛ ص 0 عَم 


سي سه سه سح مي به 


يعِبسى أبن ميم وَدَاتَبْنَهُ لايل وَبحَعَأَ جَمَلْتَاك لوكي 


وَجَعَلمًا 








الربع الأخير من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم ذا 
لذن أَمَبَعُوهُ افد وَرَحْمَةٌ وَرَهْبَانيإبسَدَعُوهَا مَاكَبَْها 


7 50 9 يه د اين 
لهو لابين رضْوانٍ لله فَارَحَوْعَاحقَرعَاييَا كاتبّنا 
ل سم دوه عدو دوعا مد وارءوءاتة وك 

لذي ء امَنوا مِنْهمء أجرهم وكديريتهم فْسِفَُونٌ © 
اس م ام 3 م بر 
يناتا أَلنِينَ | مَسُوا] هوا أله وءامنوا رسولوء بوك 


0 2 بير .م 0 
كاين من و حميوء تسل لحكم ورا عون بوم 
00 ال م 


وَيَخْهِرَ لكر را تَدُعَهُورٌ يسم © لِيَل يحَاِدَ أل 
ألكتٍ ألا يمْدِ درُونَ عَلِنْ شمو من فْضِل نو وَأ لْمَضْلَ 


2 


بيد أشَ ينوتيه. 202 وَاسَُّ ذو الْمْض ل الْحَظِيمٍ © 
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الربع الأخير من الحزب الرابع والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 
في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 
الرابع والخمسين ف المضخحت 6 وبدايته قوله تعالى: 


دن يَانٍ لِلذِينَ َامَنْوَا أن د تختع كُلونهْ لِذْكرٍ الله إوَمَائَرَلَ م 
لْحَقّ 4. ونهايته قوله جل علاه: اران لْفَضْلَ بيد الله يُوتيه مَنْ 
يشء وَاللهُ قََ الْفَضْلٍ لْعْظيم 2# 


يتحدثٌ كاب الله في مطلّع هذا الربع عن المومنين الذين 
أكرمهم الله بما أَنرّل عليهم من الذكر الحكيم. ويما هداهم إليه 
من الحق المبين. ومع ذلك لا يزالون متقاعسين عن الاستجابة 
لنداءاته, بعيدين عن التجاوب معه. مُخْلينَ بتطبيقه في حياتهم 
اليومية» فلا قلويُهم تخشع لذكر الله. ولا نفوسّهم تستشعر 
عظمة الله ولا جوارُهم تأتمر بأمر الله. 
وفي معرض هذا العتاب الإلهي الرقيق الرفيق يُذَكُر 
كتابٌ الله الغافلين عنه إمن المومنين» بما وقع فيه أهل الكتاب 
قبلّهم من الغفلة عما أنزل إليهم. والتهاون بحقهء والإهمال 
لشأنه» ونسيان تعاليمه» وتحريف كلمه عن مواضعه. ونقضهم 











الربع الأخير من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم ددا 
الميئاق الذي وَانَقُوا الله به وعاهدوه عليه منيّهاً للمومنين من هذه 
الأمة المحمدية إِلَى أن لا يسلكوا مسلك أهل الكتاب قبلهم» 
فيتخذوا القران «مهجوراً» لأن ذلك سَيؤدي بهم إلى أسوا العواقب 
ديناً ودُنياء وذلك قوله تعالى: + ا يان للذين عَامَتُواً أن ْنَم 
قُلُوبهُمْ لذكر لله وْمَا نَزْلَ مِنَ الْحَنّ وَل يَكُونُواً كالذِينَ أوثواأً 
لتب من قَبلُ َطان عَلنهمْ الآمد فقست كلوه وكير مهم 
فُسِقُونَ 4 وقد بين كتاب الله في غير ما آية. ماذا صدر من أهل 
الكتاب. وماذا عوقبوا به من العقاب. ومن ذلك قوله تعالى: 
نينا لنهيم يهم لهم يعن ريمع قبية تفرد 
لْكَلِم عن مُوَاضِعَه وَنْسُوا حظا مما دروا به ه # (المائدة: .)١‏ 


ثم نيّهِ كتابٌ الله إلى أنه إذا وقع المومنون في غفلة عن 
كتاب الله المنزّل لهدايتهمء وطال عليهم الأمَدُ وقست قلويُهم. 
كما طال الأمد على أهل الكتاب قبلهم وقست قلويُهمء فإن باب 
التوبة يَظَلّ مفتوحاً في وجوه المومنين» وفي إمكانهم أن يعودوا 
إلى اللهء ويرجعوا إليه تائبين خاشعين» ويذلك تلين قلوبهم 
لذكر اللهء ويعتصمون من جديد بِحَبْل الله وتُشْرِقٌ عليهم شمس 
الإيمان بضيائها وحرارتها وجاذبيتهاء ويعود كتابٌُ الله بين أظهرهم 
خًَ مذكوراً. بعد أن تركوه في فترة الغفلة توجوراء كاي هذا 
المعنى يُلَوْحٌ قولّه تعالى في تقس السياق: «اغلموا أنَّ آللّه 
يُحُيى الارض بَعْدَ مَوْتِها قد ينا لَكُمْ الآييت َلك تَعِْلُونَ 2.4 
وإذا كانت الأرض تحيا بفضل الله بعد موتهاء فتزخَرٌ بالخيرات 
والثماره وتصبحٌ مضرب المثل في الخصب والنّماء والازدهان 
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فإن القلوب القاسية لا تَقلّ عن الأرض الميّة استعداداً للخير 
والصلاح. وفي إمكانها أن تَلِين أيضاً بذكر الله بعد قسوتهاء وأن 
تحيا بهدايته بعد موتهاء وأن ينجلىَ بنوره الصَّدَا عن مرآتهاء وأن 
يعود إليها الإشراق والتألق الذي تمتاز به قلوبُ المومنين حقاء 
المعتصمين بكتاب الله والملتزمين لرضاه. 


وانتقل كتاب الله مرة أخرى إلى الحَضٌ على الإنفاق في 
01 

سبيل الله والتنويه ببذل المال ابتغاة مرضاتهء وهذا اصل أساسي 
من أصول الإسلام» لا تقوم بدونه اسرة ولا أمة ولا دولة., اوالتنوية 

به يتكرر في غير ما آية وفي غير ما مناسبة» إذ المالُ قوام 
الأعمال» ولولا أن المسلمين الأولين من سلفنا الصالح رضي الله 
عنهم استجابوا لله وَلرسوله, ولم يبحلوا بأموالهم ولا بأنفسهم في 
سبيل الملة والأمة لما ارتفع للإسلام لواء» ولما ملأت دعوثه 
الخافقين» وبلغتث رساليه المشرقين والمغربين , وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى: « إِنَّ لْمُصّدَقِينَ وَالْمُصّدَّفتِ وَأَفْرَضُوأ الله قَزضاً 
خسنا يُضَعْف لَهُمْ لهم جر كيم 4. وهو تأكيد قو لما سبق 
في الريع الماضي » عند قوله تعالى : «عامتوا بالله 4 وَرَسُولِه تفقوأ 
مما جَعْلَكُمْ تلفي فيه قَالذينَ ءَامنواً 3 انفقو أي جر 
كبير 4 وعند قوله تعالى : « من ذَا لذي يُقرض الله قَرْضاً حَسّناً 
يَف له وَلَهُ أَثْرُ ريم 4: فقد تعهد الحنُّ سبحانه لمن أنفق 
في سبيله بالأجر على ما أنفق » والخَلّف عما أنفق» ووصف 
سبحانه في الربع الماضي نوع الأجر أو بأنه «أجر كبير» ووصفًه 
ثانياً بأنه «أجر كريم»» وكرر وصفه في هذا الربع أيضاً بأنه «أجر 











الربع الأخير من الحزب الرابع والخمسين في الصحف الكريم لهذا 


كريم». ولِينفقٌ المومنُ في سبيل الله عن سخاء وطواعية» ولا 
ييخل بما استخلفه الله فيه يكفيه أن يتذكر وعد الله له على ما 
أنفقه «بالأجر الكبير ‏ والكريم» الكبير مرة» والكريم مرتين . و 
يَصِفْه الغني الكريم نفسه «بالكبر والكرم» أَجَلّ من أن يُوضَفء 
أكبرٌ من أن يُقْر فسا عليك أيها المرمن إل أن فق في 
سبيل الله» وأن تقول كما قال رسول الله: «أنفق بلالء ولا تخش 

من ذي العرش إفلالآء» « فاطبر إن ونمدَآلله ع“ 
(الروم : اي ولا تكن ممن يبخلون أو يَدْمُون الناس إلى 
البخل» فقد دَمُهُمْ الحنٌ سبحانه وأعلن سُخّطه عليهم ونه غَنِيّ 
عنهم وعن عطائهم ي فقال تعالى في نفس هذا !لزع :ا« الذين 
لوق وَيَامُرُونَ لئاس بابحل ومن يسول فإن لله لي 
الْحَمِيدُ 4. 


وبين كتاب الله أن في إمكان المومن في أي عصر وفي أَيٍّ 
جيل أن يبلغ أعلى درجات الإيمان التي بلغها السابقون الأولونء 
وهي درجة «الصديقية» متى أمن بالله ورسوله إيماناً قوياً يُهيمن 
على حياته, ويقوده في جميع خطراتة» بحيث تصبح حركائه 
وسكتائه انعكاساً حقيقياً لعقيدته» ا صادقة لدخيلة نفسه. وذلك 
ما يشيرٌ إليه قوله تعالى : 9 وَالذِينَ اموأ باه وَرسْلِهِ ْيِف هُمْ 
الصَّدّيقُونَ ». 1 


وبعد ما بينت الآيات الكريمة فيما سبق فضل الإنفاق في 
والمسلمين» انتقلت إلى بيان ما في التضحية بالنفس. وبذل 








1 التيسير ني أحاديث التفسير 


المهج والأرواح» والشهادة في سبيل الله من أجر عظيم» وثُور 
عميم. بالإضافة إلى ما يناله الإسلام على أيدي جنوده وشهداثه 

من الفتح المبين. والعز والتمكين» وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالى : « وَالشْهَدَآهُ عِندَ رَبْهِمْ لَهُمْ أَجْرْمُمْ وَنُورهُمْ 4» وقد نزلت 
في نفس المعنى عدة آيات قرانية ووردت عدة أحاديث نبوية. 


ولعل : تسمية هذا التّمَط الرفيع من المومنين باسم «الشهداء» 
جاءت من أنهم أعطوا الدليل بتضحيتهم. وبذل أرواحهم في 
سبيل دينهم» على صدق إيمانهم» وحماسهي' لعقيدتهم , وبذلك 
جاوزو العتبة» وأصبحوا فوق متناول الشُبّهات. كما أنهم 
بتضحيتهم بأنفسهم أعطوا الدليل أيضاً على أن العقيدة الإسلامية 


إذا خالطت بشاشتّها القلوبٌ تفعلٌ بمعتقديها الأعاجيب» وترفمُ 
نفوسّهم إلى درجة عليا من السمو والإيثار والتفاني والإخلاص» 
بحيث يهونُ عليهم في سبيلها كل غال ورخيصء. ويجودون من 
أخلها بالنفس والنفيس. ثم ذكرت الآياتٌ الكريمة في هذا السياق 
على وجه المقارنة ‏ ما يكون عليه الكافرون والمكدّبون سس 
القيامة من العذاب الأليمء وذلك قوله ل < رَالذِينَ عَمَرُوا 
وَكَذّبُوا باينا ويك أَصْحَحبُ الْجَحِيم » 


واتجه خطابٌ الله إلى البشر و والمومتين 1 
يُعَرّفَهم بحقيقة بحقيقة طالما عَمَّلوا عنها وهم يرونها كل يوم» ] 
أن الحياة الدنيا بجميع علائقها ومتعلقاتها حياة عابرة لا ثبات 1 
ولا استقرارء وهي سائلة. مثل الزمن الذي تتم فيه» دون أن يقر 
لها قرار» ومهما طالت حياة الإنسان فحياته عبارة عن «يوم 











الربع الأخير من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم انفذًا 


مكرّر»ف» وإذا أدرك الإنسانُ رغباته اليوم فسيفتقر إلي نفس الرغبات 
التي تتجدد له غداء بحيث يظّل طيلةٌ حياته أسيراً لشهواته 
ورغٌباتهء في دَوَامَة لا تف ولا تنقطعء حتى إذا أقبل عليه نذير 
الشقلة إلى الدار الآخرة وجد نفسه فار الوفاض» بادي الإنفقاض» 
ولم يتزود بأي زاد. وأصبحت حياته التي قضاها في الدنيا 
- بالنسبة إلى حياته المقبلة - عبارة عن فراغ شاملء وإفلاس 
كامل إذ لم يَدَّخْرٌ من الدار الفانية للدار الباقية» لا قليلا ولا 
كثيراً. وهذا ما يحرص كتاب الله على لَنْتَ الأنظار إليه» حتى 
تكون حياة الناس متوازنة متكاملة؛ فيها للدنيا نصيب» وفيها 
للآخرة نصيب. فقال تعالى: « اِعْلَمُوَا أَنْمَا الْحَيوَةُ الدُنْيًا لَمِبُ 
لهو وَزينةٌ وَتَفَاخْرٌ بيَكُمْ وَتَكَائْرٌ فى الآمُوالٍ وَالآوْلدِ كَمَثل غَيْثٍ 
عب آلكُذَار تنه كم يَهِيجُ قري مُطْفرَا ثم يَكُونُ خطلماً . 
فقوله تعالى هنا: « كمئلٍ غَيْثِ 2# أي: كمَثْل مطر نزل 
من السماء بعد اليأس والقٌنوط الناشىء عَن الجَدُب والجفاف. 
وقوله تعالى: ط أَعْجَبَ الْكُفَارَ نَبَانَهُ 4 أي: اعجب الزرّاع ما 
أنبته الغيث» و«الكافر» هنا بمعناه اللغوي هو الزارع» وفي اختيار 
هذا التعبير هنا تلميح إلى شدة اهتمام الكفار وإعجابهم بالحياة 
الدنياء ذف فهم أكثرٌ الناس حرصاً عليهاء وميلاً ! إليها. وقوله سبحانه : 
دك نيع 3 نط4 أي : بعد ما كان النبات خضراً نضرا 
يضح مُصِفْرٌ اللون وقت الخصاد. وقوه تعالى : ثم يكنون 
خظلماً 4 أي : يصير يابساً متحطما وكذلك شأن الحياة على 
سطح الأرض في أطوارها المختلفة» وشأن الإنسان نفسه فوقهاء 














كنا التيسير في أحاديث التفسير 


فالإنسان في أول عمره وعنفوان شبابه يكون غضّاً طرياً تن 
الأعطاف: بهيّ المنظرء ولا يكاد يدخل في طور الكهولة حتى 
تتغير طباعه. فت بش أده ثم كار فيصر يفا 
القُوى قليل الحركة. يُعجزه الشيء اليسير. قال ابن كثير: 

كان هذا المَثْلٍ دالا على زوال الدنيا وانقضائهاء وأن 0 كائنة 
لا محالة 58 من عذابهاء ورغت فيما فيها من الخير». فقال 
تعالي : اط وَفى الآخِرّة عَذَابٌ شَدِيدٌ ومَغفِرََ منَ لله وَرضْوَانٌ , 
أي ليس في الآخرة إلآ هذا أو هذاء فإمّا العذابُ الشديد. وإمًا 
المغفرةٌ والرضوان» لير العاقلٌ لنفسه ما يشاء. ثم قال تعالى : 
« وَمَا ألحَيوة الدُنْيا إلا متم الْعرُور 4. أي: إنما هي متاع مهما 
طال فهو فانِ. فلا ينبغي للعاقل أن يركن | إليهاء ويّقصّر اهتمامه 
عليهاء فضا عن أن يخادع نفسه ويعتقد أنه لا دار سواهاء ولا 
مُعادٌ وراءها. 


١‏ وانتقل كتابٌ الله إلى تبيين عقيدة أساسية في الإسلام تجعل 
المومن بها أقرب إلى الرّضَى والاغتباط. بما يعتورُه في حياته من 
عُسْر وير وشدة ورخاءء بحيث لا يصيبه أي ذهول أو خيرة» 
أمام أحداث الحياة ومفاجاتها المتنوعة . «فما أُصابٌ المومِن لم 
يكن ليُخطفه. وما أحظاه لم يكن ليْصِيبَههء ما دامت 
القدرة الإلّهية من وراء الإنسانء. ولها الكلمةٌ الأولى 
والأخيرة في كل شأن وفي كل أن. وذلك ما يتضمنه قوله 
تعالى : «مَا أَصَابٍ من مُصِيَةٍ فى الآض ولا فى نكم إدأ 
فى كتب مُن قَبْلٍ أن نأا 4: أي : من قبل أن نخلق الخليقة» 











الربع الأخير من الحزب الرابع والخمسين في المصحف الكريم كنا 


< إِنَّ ذالِكَ عَلَى آللّه يَسِيرٌ 4 لأنه سبحانه كما يعلم ما كان وما 
يكونء يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون» 000 
م فَانَكُمْ به أي : لكئ لا تخزنوا وتأسفوا على ما فاتكم» إذ لو 
ُدّرَ شيء لكان: لا تَفْرَحُوأ بِمَآ َاتيكُمْ 4 ٠‏ أي: لكيلا تفخروا 
على غيركم بما أنعم الله به عليكم. فلا تتخذوا نِعَم الله أشَراً 
ويَطرأء وفَحْراً وزَهُواء إذ مرجِعُهًا قبل 0 شيم 2 فضل الله 
وإحسانهء لا إلى مجرد سعيكم وكَدٌكمء كما قد يُخْيّل إليكم: 
وَاللَهُ لآ يُحِبُ كُلَّ مُخْتَال, فَحُورٍ 4 أي : أنه سبحانه لا يحب 
كل متكبر فخور على غيره» قال عكرمة: «ليس أُحدٌ إلا وهو يَفرَح 
ويحرّنء لكن اجعلوا الفرّحَ شكرأء والحُزْنَ صبرأً». 

وأوضح كتابُ الله مرة ة أخرى حكمة الحق سبحانه في إرسال 
الرسل وإنزال الكتبء وأنها لا ترمي إلآ إلى شيء واحد وهو 
إسعاد الإنسان بالهدايّة والإرشادء وإقامة ميزان العدل والمساواة 
بين العبادء وذلك قوله تعالى : لقَد أَرْسَلْنا رُسُلَنًا بيت وَأَنزْلنًا 
مَعَهُمُ الكتنبٌ وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ آلنّاسٌ بالقشط ». 

و «الكتاب» هنا إشارةٌ إلى سجن الوحي الإلّهِي المتضمّن 
للشرائ تع والأسكام و«الميزان» هنا رمز إلى العدل الإلّهي الذي 
ع الله به ولإقامته جميع الرسل والأنبياءء وكما جاء «الميزان» 
هنا معطوفاً على «الكتاب» لأنه هو هدقه الأسمى وغايته الأخيرة » 
فقد جاء «الكتاب والحكم» و«الكتاب والحكمة» متعاطفين في 
عامّة. القرآن. تأكيداً لتلازم الشريعة الإلّهية مع الحكم بها بأسلوب 
حكيم» وإقامة العدل على أساسها السليم. وذكُرٌ القرآن الكريم 














امن التيسير في أحاديث التفسير 


«للميزان» في هذا السياق بصفته «رمزاً للعدل» هو السبب الذي 
0 غير المسلمين | إلى أن جيرا من هذا الرمزء ويجعلوا صورة 
«الميزان» و للعدالة في أختامهم ومنشوراتهم الخاصة بالقضاء. 

وأشار كتابٌُ الله إلى ما أنعم به على البشر من خلق معدن 
«الحديده وتسخيره لحاجاتهم المدنية والعسكرية, فقال تعالى : 
« وَنْْلنا آلْحَدِيدَ فيه بَأسٌ شَدِيدُ وَمَتفعُ لِلنّاس 4. أُمّا ما فيه من 
«البأس الشديد» فيتجلى في ردعه للمعتدين» وفي فصله الحاسم 
بين المتنازعين وأمّا ما فيه من «المنافع للناس» فشيء يقُوق العَدّ 
ويتجاوز القياس. وما من حرفة حرفة وصناعة صناعة إلا وللحديد 
فيها سَّهُمٌ كبيرء وللحديد في تطورها وازدهارها أكبر تأثير. 


وقوله تعالى في نفس هذا السياق: « وَلِيَعْلَمَ آللَّهُ مَنْ يُنصُرُهُ 
ورسلة بالعيْبِ 4 ٠‏ تلميح إلى الجهاد بالسلاح في سبيل الله 
حداية لنشر دينه» ودفاعاً عن دعوته. مما يقوم به العسلموق بين 
الحين والحين» حفظاً لوجودهم وكيانهم » وضمانا لنفوذهم 
وسلطانهم على بلدانهمء» وعقب كتابٌ الله على ذلك. بما يفيد أن 
قوة الله وعزقه لا ران إلى نصرة أحد ولا إلى تأييدف لا بلج 
ولا بغيره. وأن مر النصرة والدفاع في الحقيقة إنما هو نفس 
الدعوة الإسلامية وأهلّهاء الذين يجب أن يكونوا على أهبة الدفاع 
عن عقيدتهم وسيادتهم دائماًء وإلى ذلك يشير قوله تعالى: 
< إن الله َي عَزِيرٌ 4. 


وأشار كتابٌ الله إلى ما وقع من تحريف للرسالات الإلهية» 











الربع الأخير من الحزب الرايع والخمسين ني المصحف الكريم نهنا 


وخَاصّةَ على أيدي أهل الكتاب. مُبيناً أنه إلى جانب العدد القليل 
الذي اهتدى منهم قد وُجدَ فيهم كثير من المنافقين: نيه 


مُهْتَرٍ وَكَِيرٌ مُنْهُمْ فَسِقُونَ 4. « قََائَينَا إلذِينَ امنوأ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ 
وَكثير مُنْهُمْ فسِقُونَ . 

ثم اتجه الخطاب الإلّهي في ختام هذا الربُع إلى المومنين» 
مبشّر ا لهم برحمة الله وغفرانه ومُعَرّقاً بما خصهم به من رعايته 
ورضوانه. فقال تعالى : د يَايهًا ألذينَ اموأ افوأ لله وَامنواً 
رَسُولِهِ يويك كفْلينٍ من رُحْمَته ويَجْعَلْ لَكُمْ ورا تون به وَفْفز 
كم وله غَفُورٌ حم ل يَعْلم أل الْكتتب أ يَقَدِرُونَ عَلَىْ 
شيْءِ ص فصل الله وَأ لْمَضْلَ بيد الله 4 يوتيه من يمَآءُ وَاللّهُ 3 


القَفْل الْعَظِيم 4. 

















لدف التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب الخامس والخمسين 
في المصحف الكريم 


ع شه ترام 


0 
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الربع الأول من الحزب الخامس والخمسين في المصحف الكري أغذا 
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الربع الأول من الحزب الخامس والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب الخامس 
والخمسين في المصحف الكريم, إبتداءً من قوله تعالى في فاتحة 
سورة «المجادلة» المدنية: سم اللّه إلرّحْمَنِ الرّجيم. قَذْ 
سَمِعَ آله ول ألبي تُجَدِلْكَ فى زُوْجِها وَتَضْتَكَى إِلَى لله وَاللَهُ 
يَْمَعُ تَحَاوْرَكُما إن لله سَمِيٌ بَصِيرٌ 4 إلى قوله تعالى في نفس 
السورة: < تيمو الصّلَوةَ وَءَانُوا الرّكوةَ وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ الله 
بر ما تَْمَلُونَ 4. 

في مطلع هذا الربع. وهو فاتحةٌ سورة «المجادلة»: 9« قَدْ 
سَمِعْ آللَّهُ قَوْلَ آلتي تُجَْدِلُكَ فى رَوْجِهًا 4. تناول كتابُ الله 
بالتهذيب والتشذيب عادة من عادات «الجاهلية» التي كانت شائعة 

ين الغرب »ركلوا تطلقون عليها نيم «اللمارةه رهن :من تخملة 
العادات السيئة التي كان فيها عغدوان على حقوق المرأق فقد كان 
الرجل «الجاهلي» إذا غضب على امرأته اعتبرها مثل آم فحرّم 
على نفسه مِساسّها كحرمة يساس أمه عليه سواء بسواء. وقال لها 
تعبيراً عن قصده: دأنت علي كظهر أمّي» وبذلك تصبح علاقته 
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الزوجية معها منقطعة حسب العرف «الجاهلي» لكنها بالرغم من 
تحريمها عليه تبقى «معلّقة» دون طلاق» بحيث لا يمكن لها أن 
تتزوج من غيرهء فلا هي حل له في رأيه حنى تستمر علاقتها 
الزوجية معه قائمة, ولا هي مطلّقة منه حتى تكون حرة في 
نفسهاء وتبحث عن زوج آخر. 


ولأول, ما صدّر هذا العمل من أحد الأزواج المسلمين 
رفعت زوجته المسلمة شكوى به إلى رسول الله يله تستفتيه في 
أمرهاء وتسأله الفصل في نزاعها مع زوجهاء وبمناسبة وقوع هذه 
الحادثة التي هي الأولى من نوعها في المجتمع الإسلامي الناشىء 
نزل كتاب الله مُبيناً حكم الله فيها خصوصاًٌ. دفي شأن «الظهار» 
عموماً. وابتدأات الآيات الكريمة بالإشارة أولا إلى الشكوى 
المرفوعة إلى رسول الله. وإلى الحوار الذي دار بينه وبين الزوجة 
المشتكية حول ظروف الحادثة وملابساتهاء وما قد يترتب عليها من 
آثان وقد حفظت دواوين السنّة اسم الزوجة واسم زوجهاء فهي 
خولّة بنت تُعلبق وهو سن بن الصامت, وكان لهما صبية ا 
وكان قد تقدم به السن وساء خلّقه في معاملة زوجته. فلما اشتد 
به الغضب قال لها: «أنت علي كظهر أمي» ات له: «والله ما 
أراك إلا قد ألمت في شأني. لبست جدتيء وأفنيت شبابي » 
وأكلت مالي. حتى إذا كبرت سِني» ورَقَّ عَظمي ٍ واحتتٌ إلِيكٌ 
فارقتتي»ء ولما ذهب عنه الغضب قال لها: «ما أكْرَمنِي لذلك», 
ثم أقبل عليها وحاول مساسها من جديد. فقالت له: «والذي نفْسٌ 
حُوَيْلَةَ بيده تشير إلى اسمها بصيغة التصغير والدٌلال ‏ لا تخلصٌ 
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إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله بيتنا بحكمه»ء 
فقال لها: «اذهبي إلى رسول الله ع فانظري هل تجدين عنده 
شيئاً في ذلك». وهذه الواقعة هي التي يشير إليها قوله تعالى : 
ند سَمع لُقَو آي مُبحدُك في وها فكي إلى الل لهي 
تَحَاوْرَكُمَاً إن لله سميع ع بصيرٌ #. وفي هذه الآية دليل على مبلغ 
عناية الله بهداية خلقه وإرشادهم» وإصلاح ما فسد من أحوالهم» 
وعلى تمام رعايته للمظلومين. ونصرته لهمء برفع الظلم الواقع 
عليهم ولو من أقرب الأقربين. 

وبين كتابٌ الله في الآيات التالية حكم الشريعة الإسلامية 
في «الظهار», وخلاصة الحكم الشرعي فيه: 93 «الظهار» يستلزم 
تحريم مساس المرأة على الزوج» وتحريم جميع أنواع 
الاستمتاع. إلا أن مجرد «الظهار» لا يعتبرٌ في الإسلام نوعاً من 
أنواع الطلاق ولا قائماً مقامه. نعم» إن رغبة الزوج في مساس 
زوجته والاستمتاع بها بعد ظهاره منهاء وعوْدَته إلى ما حرمه على 
نفسه بالظهارء لا بد أن تسبقه «كفارة» يُكفر بها الزوج» عن الإثم 
الذي وقع فيه بالإقدام على إعلان الظهار. 

وهذه الكفارة مُطالّب فيها بالترتيب والتدريج» فتيدا أولاً 
بتحرير رقبة من الرقٌء وذلك في حق الزوج القادر على العتقء 
بحيث لا يسمح الشرحٌ له بوساس امرأته إلآا بعد تحرير تلك 
الرقبة» فإن لم يكن بيده من المال ما يستطيع به إنقاذ رقبة من 
الرق وتحريرهاء وجب عليه صيام شهرين على التتابع والتوالي» 
بحيث يلزمه أن يصوم ستين أو 54 يوما دون أي فصل بينهما ولا 
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انقطاعء وبعد انتهاء صومه طيلة شهرين كاملين يباح له الاتصال 
بزوجته التي كان قد ظاهر منها فإن كان عاجزاً عن تحرير رقبة من 
الرق» وعاجزاً عن صيام شهرين متتابعين لعذر يقبله الشرع. لم 
يبق أمامه إلا مخرج واحد من الوَرطة التي تورط فيهاء وهذا 
المخرج هو القيام بإطعام ستين مسكيناً مقابل ما عجز عنه من 
صيام ستين يوماً. قال الزمخشري: «فإن قلت: هل للمرأة أن 
تُرافع المظاهر إذا امتنع من الكفارة؟ قلت: لها ذلك وعلى 
القاضي أن يجبره على أن يُكفّر وأن يحبسهء ولا شيء من 
الكفارات يُجبّر عليه وَيُحْبَسُ إل كفارة الظهار وحدهاء لأنهُ يضر 
بالمرأة في ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع» فيلزم أيضاً 
حقهاء. 


وفي نفس الوقت الذي شرع فيه كتاب الله هذه الحدود 
والقيود للظهار. حتى لا يُقبل عليه المسلمون كما كان الأمر في 
«الجاهلية»» نادى كتاب الله بتسفيه رأي أولعك الذين يعتقدون 
أنهم بمجرد ما يُشَبهُون زوجاتهم بوالداتهم تصبح زوجاتّهم في 
حكم الأمهاث فعلاء مبيناً أن أمهاتهم على الحقيقة وفي هذا 
المقام هن النساءٌ اللاتي ولَذْنهم , لا غيرهن من النساءء م في 
غير هذا المقام فإن «المرضعات» ملحقاتٌ بالأمهات» لأنهن لما 
أرضعْن دخلنَ بالرّضاع في حكم الأمهات. وكذلك أزواج 
رسول الله يك «أمهات المومنين» ‏ لأن الله حرم نكاحهن على 
الأمّق فدخلن بذلك في حكم الأمهات: كما نادّى كتاب الله 
باعتبار «ضيغة الظهار» التي تعارفها العربُ في الجاهلية صيغة 
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منكرة فزدراً 1 إِذ أن أ الزوج هي التي 
ولدته. ولا يُعقَل أن تصبح الزوجة َم للزوج بمجرد كلمة يَفُوهُ 
بهاء تعسّفاً واغتباطاً: وهي ليست أنا له في الحقيقة» ولا داخلة 
في حكم الأمهات. وهذه المعاني في جملتها هي التي تضمنتها 
الآيات الكريمة التالية حيث قال تعالى: ٠‏ إلذِينَ يطَهُرُونَ بكم 
من نساتهم ما هن مهم إن امهم لآ آننى وَلَذْنَهُمْ فَإنهُمْ 
َمَفُونُونَ متكر م مُنَ لول وَرُوراًء وَإِنَّ الله لعفو عَفُورٌ وَالذِينٍ يَظُهُرُونَ 
من نُسَاِهمْ ثم يَُودُونَ_لِمَا الوأ فير رقي من قل أن يُتَمَاسا 
َلكُمْ تُوعَطونَ بهِوَاللهُ با تَعْملُونَ حبر فمن لَمْ يَحِدْ فَصِيَامْ 
شَهْرَيْنِ ماين مِنْ قبل أن يتا من لم يََْمْ فَإِطعَامُ سين 
مشكيئاً ذَلِكُ لنُومُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَِّ وَللْكفِرِينَ 
عَذَّابٌ ليم #*. وجاء في «موطأ» الإمام مالك رحمه الله ما نصه: 
دقال بالك ف قول الله تبارك وتعالى: 8 وَالذِينَ يَظْهُرّونَ من 
نسَتهمْ م يَعُودُونَ لما ْوأ 4, قال: سمعت أن تفسير ذلك أن 
يتظاهر الرجلٌ من امرأته. ثم يُجمع على إمساكها وإصابتهاء فإن 
أجمع على ذلك فقد وجَبت عليه الكمّارة. وإن طلقها ولَّمْ يجمع 
بعد تظاهره منها على إمساكها وأصابتها فلا كفارة .عليه. قال 
مالك: فإن تزوجها بعد ذلك. أي بعد طلاقه لها دون كفارةء لم 
يَمسّها حتى يُكمّر كفارة المُتظاهر» . 


وبعدما بينت الآيات الكريمة حدود الله في شأن «الظهار», 
ووضعت بذلك حداً للهوى والتعسف واستبداد الأزواج بزوجاتهم » 
مما كان شائعاً في «الجاهلية» قبل الإسلامء» عقبٌ كتابٌُ الله بما 
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يفيد أن الذينٍ لا يَقَفُون عند الحدود التي حدّها لهم الشرع إنما 
يحون على أنفسهم جناية كبرى» فسيعاقبهم الحق سبحانه 
بالخِزّي والهوان» جزاء تمردهم على الشريعة واسْتَنْكافهم عن 
الانقياد لتظمهاء وعدم اعترافهم بسلطتها. وإلى ذلك يشير 0 
تعالى: « إن آلذينَ يُحَآدُونَ الله وَرَسُولَهُ كبوأ كَمَا كُبتَ ألذِينَ من 


ه شك م 


قَبْلِهِمْ وَقَدَ نزلنا َاينتٍ بِينتِ وَلِلْكفرِينَ عَذَّابُ مُهينٌ 4. 


وانتقل كتاب الله إلى مَزِيدٍ من الوصف لعلم الله الشامل 
الكامل. إذ لا يغيب عن علمه شيء. فهو يعلم السر والنجوى» 
«السر» المكتوم الذي يحتفظ به كل واحد منهم دون أن يُطلع عليه 
الغير و«النجوى» التي يكشف بعضهم خلالها عما في نفسه 
للبعض الأخرء لكن في تسر وَحَذْر وإذا كان الناس ينسّون 
أعمالهمٍ ولا يتذكرونها في أغلب الأحيان» فإن الله مان بعري 
عليهم أنفاسهمء ويسجل لهم أعمالهم. ينهم بما يلوا متي 
حل موعد الحساب والجزاء, وذلك أقوله تعالى : 215510 
جبيماأ نه ما عَمِلُوأ أَحْصَيهُ اللَّهُ وَنْسُوهُ وَاللّهُ عَلَى كُلٌ شَيْءٍ 

شهيدٌ ألم ار أن آلله يَعْلمُ ما فى إلسَّمنوَاتِ وْمَا فى الإْض . ما 
يكُون من وى كَل إلا مُوَ امهم وَل حَْسَةٍ ال ُو سَادِسُهُمْ 
و أذنى من ذَلِكَ ولا أكر إلا مُرَمَمهُمْ أبن ما كائوا كم يهم 
بمَا عَمِلُوا يوم لْفِيَمةٍ إن لله كل شَيْء عَلِيم 4» على غرار قوله 
ا ذم يَحَسِبُونَ أ لا ندم سرك وَوَيَهُم 
بلى وَرُسُلّنَا». آ ي: وملائكتناء طِلَّدَيْهِمْ يَكُتْبُونَ » 
(النخرف: .)6١‏ 
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وتحدث كتاب الله عن طائفة من المنافقين والكافرين 
يفضّلون الاجتماع في غفلة عن الأنظار بدلا مق أن يجتمعوا 
على مرأى ومسمع من الناس وذلكٍ بُغية التآمر في اجتماعاتهم 
الخاصة» وأشار إلى النهي الذي وه إليهم من قبل حتى لا 
يُعقدوا مثل هذه الاجتماعات التي ينون فيها الشر والأذى للإسلام 
والمسلمين لكنهم بالرغم من النهي الذي وج إليهم عادوا لما 
نَهُوا على من التناجي فيما بينهم بما فيه «ضرر خاص» وهو 
المعبر عنه هنا | «بالإثم»ء وبما فيه «ضرر عام» وهو المعبر عنه هنا 
(بالعدوان) . وأكبر عدوان هو ما يتأمرون عليه من معصية الرسول» 
وعدم التنفيذ لأوامره» والخروج على تعليماته.» وهذا المعنى هو 
ما يشير إليه قوله تعالى في خطابه لنبيه عليه السلام: «١‏ لمث 
إلى آلذِينَ نَهُوأ 3 عَنِ إلنجوَ ُ يَعُودُونَ لما و عَنْهُ وَيسََجَوْنَ 
بالالم وَالْعْدُوَانِ وَمعْصِيِتِ الرسُولر 24 

ووضّفَ كتابٌ الله ما تنطوي عليه نفوس طائفة من 
المنافقين» وما يِرَرُ على ألسنتهم من عبارات السخرية 
والتعريض» وعدم التوقير الواجب لمقام الرسالة» وما تُحَدئهم به 
أنفسهم عند ذلك». من أنه لو كان الرسول ضيلة حقاً لَعُذّبوا في 
الحين. جزاءَ ما يقولونه في حقه من الأقوال الخارجة عن حدود 
الأدب ومقتضيات الإيمان. وذلك قوله تعالى : < وَإِذَا جَاُوكَ 
حَيوْكَ بِمَا لم يُحَيّْكَ به إللهُ ويَقُونُونَ نى أَنفسِهمْ لول يُعذينا آلله 


ما تقُولُ حَسيهُمْ جَهْتُمُ يَصلَونهَا فيس الْمَصِيرٌ 4. 


ووجة كتابٌ الله خطابه إلى المومنين» داعيا بأ إياهم, عندما 
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يجتمعون للتناجي فيما بينهم في اجتماعات خاصة, إلى أن 


يتجنبوا في أحاديثهم كل ما فيه ضرر فردي أو جماعي» وأن 
يتناجوا فيما بينهم باليبر والتقوى دوذ الإثم والعدوان» وأن 
يستبعدوا من مذاكراتهم كلَّ ما َس منه رائحة التمرد وعَدَمٍ 
الامتثال» وكلَّ ما يؤدي إلى معصية الرسول. فطاعةٌ الله وطاعة 
رسوله دعامتان أساسيتان من دعائم العقيدة الإسلامية» وركنان من 
أركان الدولة الإسلامية وإلى ذلك يشير قوله تعالى: 9« يَأيهًا 
آلذِينَ عَامَنْوَا إذَا جم فلا تنجو بالالم وَالْعُدونٍ وَمَعْصِيَِت 
الرَسُولٍ وَتَتَجَوا بابر وَالتقوئ وَانَهوا اللّهَ ألذى إِلْه تُحَشَرُونَ 4. 

ونبّهَ كتابُ الله إلى أنه لا ينبغي للمومن أن يناجي آخر فيسِرٌ 
إليه بالحديث؛ ما دام خاضراً معهما مومنٌ ثالث لا يعرف ما يدور 
بينهماء وقد يتأذى من حديثهما الذي يُجهَل فحواهء إذ وسوس 
إليه نفسه أن الحديث الذي هو نجوى بين الاثنين» ويتسارّان به 
فيما بينهماء ٠‏ يتضمن استهزاءً به أو تآمرا عليه. وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى : ْنا تجو ص ليطن ِيُحْزِنَ آلذينَ َامنُوأ 
وَلَيِسَ بِضَارَّهِمْ شيعا إل إِذْنِ الله 4 وَعْلَى آللّه فليتوكل الْمُومِنُونَ 1 
وفي مثل هذا المعنى قال رسول الله كَل : «إذا كنتم ثلاثة 
يتناج اثنان دون الثالث إل بإذنه. فإن ذلك يُحزِنه» . وهذا 0 
انفرد بإخراجه مسلم في صحيحه . 

وبدلاً من استعمال «الشعر» وسيلة لقضاء الحاجات» حسبّما 
كان متعارفاً عند الي لأنه من أفضل ما عندهمء فكان الرجل 
يُقَدّمه أمام حاجته ويُستمطر ِ به الكريمء ويستنزلٌ به اللثيم» على 
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حَدٌّ قول عمر بن الخطاب, جاء كتابٌ الله بنمّط جديد يتفق مع 
روح الإسلام وأهدافه الإنسانية السامية» فخاطب المومنين الذين 
يرغبون في مُناجاة الرسول والتحدث إليه في شؤونهم الخاصة أن 
يتقربوا إلى الله قبل لقاء الرسول.» بتقديم الصَّدّقات إلى الفقراء 
المسلمين. ثم يَأتوا إليه وقد ازدادُوا طهر وصفاءء أما الذين لا 
يملكون ما يتصدقون به على الفقراء. لكونهم من نفس الفقراء» 
فلا خرج عليهم في لقائه ومناجاته دون تقديم أية صدقة» وإلى 
هذا المعنى يشير قوله تعالى: يها أَلذِينَ ءَامَئواً إِذَا تلجيتم. 
الرّسُولَ كر أي : أردتم ذلك د نََدْمُوٍ بين ن يدي لويم صَدقةء 
ذَالِكَ خير لَكمْ وَأَظْهَرٌ فإن ل تَجدُوأ قَإِنّ لله فور نحم 4 لم 
وس الله عليهم ولم يضيق» فقال تعالى : اشْفَفتَمْ عق م أن تُقَدمُوأ بين 
يَدَيْ نجريكم صَدَكتٍ فَإذ َم تَفْعلُوأ وَتَابَ لل عليكُمْ ُو الصلُواة 
وََاثواً الرَّكَوةَ وَأَطيعُوً اللّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خبيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ4. 
ولعل من بين أسرار هذا التوجيه الإلّهي الحكيم ما كان 
عليه المسلمون من التزاحم على لقاء رسول الله» ورغبة كل فرد في 
الاختلاء به والاستتثار بوقته واهتمامه. لقضاء الحاجات. وتلقّي 
التوجيهات,» الأمر الذي لو لم يوضع له حد لأصبحٍ من 
الصَّحْب عَلَيْهِ القيمٌ بالمهامٌ الكبرى التي تستلزم تكريس وقته لأدائها 
أولا بأول» وذلك لخير الجماعة الإسلامية جمعاءء فلما تلقّى 
المسلمون هذا التوجيه الإلهي كان لهم بمنزلة «الفطام» . وكان فيه 
نوع من التخفيف على رسول اللهء حتى يستطيع التفرغ للقيام 
بمهام الرسالة الجسام. عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام . 
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الربع الثاني من الحزب الخامس والخمسين 
في المصحف الكريم 

ألرَئرًا إلَّأل: نولا 
َومَا عضب أنه عَلَيّهمنَاهُ م يني ولد امتهم وَححلِمُونَ 
عَلَأْلْجوِبٍ وهم يَسْلونٌ © د أنه جد عَدَبَامديدا 4 
داكأ يمون 8ه عدوا تئر جَنّة 00 
نه مشر عَدَات يميةٌ © يميد © لمنْوعَنْم ود كرولا ولام 
من أتدعية ويك أ م © يوم 
َعَم بيع ُو 1 ل 
0 لم 0 


0 © 1 0 نه وَرسْوْلةٌة 1 
لذن مكب أن لذْيبيَ مسن َه عير © 
لاجد قومابومسُونَ الله توا لآير يدون مَوْحَاد الله ورسولة 
ا 22 


وَاء أبَاء هد هر وا وَلَتَادَهْرةَ أو انهم افُصِيعَ مويك 
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مو حا ره 
2 يخي من َه أل نهر حَلادنَضهأرنى أنه حَنْصُمٌ , 
رعو اع أو لك حر ادرب أده م افْيوقٌ © 
سس سيراه م [اتحمرٍ ليحي 
0 لسوت وَبَلذ رض وَعْوَ فر فير © 
أ مع أي كد ملك من دِيارِهِزلاول 
27 -- جا 6 فز حصو هلم 
توك نير تمن حَتُ سبوا 0 و ويدف يط لويم 


5 برو 





0 


لتب طرربون ل به لومنيةٌ ةا 
يَنَاوِدُ ألا تدر © وَلَوْلَه كيب يق 
جلا مد هع الشئيا مط الدِرةعَدَ اب ألبَارٍ © 

'لكَ امهم سَافواَاشّهَ وَرَسُولَهَه وَمَنْ يُشَآَقَ شه مث 
ون ليت 8 لاقت 1 لْحَةَ او موا 


َبسَهعَلََأصُولها فِإذْنِ سه َي لي © ون" 3 
أنه عَِ وب وهم يحنت عليه منْحَيِوَا 0 


َلَكمَ أله يملا مَل مَْ يتآ وَاّهُ ع1 كن طم 








13 التيسير في أحاديث التفسير 


0 
0 أ 


ره مامه أمهعلَرَسُولِمينَ مَل لتر فيد ولول 
َيه ال ان 
ذو بين ألاحنياءِ متكي وَمَآء نكي ليسول لدوم وما 
م عه انوا واد 0 


ففرا 0 ألذِينَ أرج امن دب ارهز وأو وطِر يَلتَعو 


لمن َه وَرِضْوَ] وَينْصَرُونَ َه وَرَسْولاءٌ 60 
يوه ور لذي تبَيَّ و الدَارَوَ وَالاعنَ من لهم 


0 


ن مَنّ مَاِجَمَإِيهِرْ وَلايكَدْوكرذ صُدُورِهِرٌ 
00 أوثوا وَيوقِرُونَ علا نيهم م وَلَوَكنَ لهم 
عسوي و3 نه نيو دوين نك مر الوق © 
وَالذِنَجَ]ء وهر سد م م هِم يَمُولونَ ريا عَنْمْرْلنَا وَلإِخْوَنِنَا 
لذن سَمَعُوإيالاحين و وَلَا حلط فليا حك اذى 


سرازء :فر ره 0 4 
ءَامَنْوا وَيسَا انك رء وف زحِيمٌ © 


1 
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الربع الثاني من الحزب الخامس والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب 
الخامس والخمسين في المصحف الكريم. وبدايئه قوله تعالى فيٍ 
سورة #المجادةة. المدنية: ءألم تر إلى آلذينٌ ولو قَوْماً 
عَصِبٍ أللَهُ عَلَيْهِم ما هُمْ مُنكُمْ ولا مِنْهُمْ وَيَخلِفُونَ على لكب 
وَمُمٍ يَعْلمُونَ 2# ونهايئه قوله جل علاه في سورة «الحشر» المدنية 
أيضاً: ط وَالذِينَ جَهُوا من بَعْدِِمْ يفونُونَ ينا أعْْرُ نا لوا 
لذِينَ سَبْقُونَا بالإيملن ولا تجِعَلُ فى قُلُوبنا غلا لُلذِينَ َامنوا رَبْنا 
إِنَْ رعُوف رَحيم 4. 

وكتاب الله في مطلع هذا الربع يحذَّر الرسول عليه السلام 
من طائفة المنافقين» ويبين له ما هم منطوون عليه من موالاة 
اليهود الذين لا يضمرون أيّ خير للعرب» لا للعرب المسلمين» 
ولا حتى للعرب المنافقين الذين يمالئونهم في الباطن. ويهتك 
كتابُ الله الستر عن أسلوب التضليل والتجيل الذي يستعمله 
«المنافقون» تقليداً لليهود لجلب المومنين الصادقين إلى صفهم 
والتأثير عليهم» ولا سيما ما يُقسمون به من الأيْمَانَ المخلظةء» 
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تأييداً لدعاويهمء وتدعيماً لأكاذييهمء ويبين كتابُ الله أن الأيْمَانَ 
المغلّظة التي يحلفونها | إنما هي ستار كثيف يُخفون به مقاصِدهمء 
وسلاح خفيف يحمون به أنفسهم. ٠‏ حتى لا تفتضح نيانّهم ولا 
تنكشف عوراتهمء وحتى تستمر أحكام الإسلام الظاهرة جارية 
عليهم» باعتبار أنهم «مسلمون». وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 
آم ثَر إلى آلذِينَ ولا ما غَضِبَ الله عَيهمٍ م ما هم منكُمْ ول 
- يَحْلقُونَ عَلَى الكذب وف عْلَمُونَ عد لل لَهُمْ عَذَاباً 
شَديداً نهم سَاءَ ما كَانُواً يَعْمَلُونَ نخدا يمن قَصَدُواً عن 

سَبيل الله + فَلَهُمْ عَذَابُ مُهِين 4. 
ثم يتحدث كتاب الله عن المصير السيء الذي ينتظر 


«المنافقين» يوم القيامة. وأن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم في 
الآخرة من الله شيئاء إِذ لا يستطيعون فذيَة رقابهم بالمال» ولا 
يستطيعون نصرة أنفسهم بالرجال» وإلى ذلك يشير وله تعالى : 
(أن عو عَنْهُم أَْوَالَهُمْ وَل َوْلَدُمْ من أله شَيْمَاً اوليك 
صخلت الثار رَهُمْ فيها خلدُونَ ». 


وحيث أن من عاش على شيء مات عليه وحيث أن 
المنافقين قد تمكن النفاقٌ من قلوبهم. واعتادوا الحلف لمان 
الكاذبة وهم على قيد الحياة في الدنيا» واتحّذوا من أيْمَانهم 
الفاجرة وقايةً يتقون بها سطوة الإسلام وسلطانّه» فإنهم سيواصلون 
نفس الخطة وهم في الآخرة» وسيحلفون أمام الله على الكذب» 
كما كانوا يحلفون عليه أمام رسوله والمومتين» جهلاً منهم بأن الله 
يعلم السر والنجوى. وظناً منهم أن ذلك سيّتجيهم من عذاب الله 
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مثل ما أنجاهم كذبّهم في الدنيا من متابعة الناس» وإلى هذا 


المعنى يشير قوله تعالى: 9 يَوْمَ يبْعَنْهُمُ الل جَميعاً فَيَحْلِفُونَ لَه 
كما يَحْبِنُونَ لكم وَيَيبون أنهُمْ على مَيْءٍ ل إِنّْهُمْ هم 
الْكنذبُونَ 2# 

ونظراً لأن البشر على اختلاف أجناسهم إنما هم فريقان: 
فريق يدعو إلى «الحق» ويسعى في الصلاح» وفريق يدعو إلى 
«الباطل» ويسعى في الفسادء فقد اعتنت الآيات الكريمة هنا 
بتحديد الفروق الواضحة والسّمات المميّزة التي يتميز بها الفريق 
الأول وهو «حزب الله» عن الفريق الثاني وهو «حزب الشيطان». 
وذلك ليُعرف المومنون عن بِيّنَةَ» في جهة من يجب أن يضعوا 
ثقتهمء وفي يد من يجب أن يضَعوا أبديهم : 

فأما «حزب الشيطان» الذي يقود الشيطانُ خطواته» ويوجى 
إلى أهله زخرف القول غروراًء فهو الذي اسْتَحْوذْ عليه الشيطان 
استحواذاً تامأ بحيث أنساه ذكر الله بالمرة» فلا هو يومن بالرسل 
ورسالاتهم. ولا هو يومن بالكُتّب المنزلة وشرائعهاء ولا هو يومن 
بالآخرة وعذابهاء بل هو يتحدى أوامر الله ونواهيه تحدياً صارخاً» 
فينتهك الحرمات» ويتعدى الحدود. ويحاولٌ أن يقف في وجه كل 
شيء له علاقة بتوجيه الله وهدايته» ويعمل كل ما في وسفة جاهداً 
لطمس معالم الوحي والدين» بين البشر أجمعين» وإلى هذا 
الحزب الضال المُْضِل مِنَ البشر يشير قوله تعالى : « أسْتَحوَدْ 
عَلّهم الشيطنُ َيِه ذكْرَ آللّه وْلئِكَ حِرْبُ الشيْطن ألا إِنَّ 
جِرْبٌ شبن هُمْ الْحَسِرُونَ 4. 
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- وأما «حزب الله ف الذي شرح الله صدره للإيمانء» 
وحَيّبه إليه» افيه في قلبه. وأيده بروح منهع وثيته بالقول الثابت» 
في الحياة الدنيا وفي الآخرةء» والقى في قَلْبِه محبة المومنين بالله 
ورسوله ومودتهمء وعداوة غيرهم إلى الأبدء ولو كان هذا الغير 

من أقرب الأقربين. وإلى حزب الله من الهادين المهتدين» الذين 

هم النبراس المضيء ء في الدنيا والدينء يشير قوله تعالى: ا« لآ 
تجدٌ َوْما ومنو بالل + وَاليْوْم الاخر يُوادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَةُ 
ول كَانُوا َابِاءَهُمْ رَ تامهم 0 إخونهم أ عَشِيرتهمْ َزْليِكَ كُتَبَ 
فى لويم الايمنَ وَيُدَمُمْ ل من نه وَمْحلهُم جَنتٍ َجْرِى من 
نَحْتها نهر خْلِدِينَ فيها رَضىَ نَّ آللّه عَنْهُمْ وَرْضُواً عَم وليك 
حِرْبُ الله ألا إن حِرْبَ الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4. 

50 إليه ما جاء في سياق التفرقة بين 
حرب الله وحزب الشيطان من قوله تعالى : 3119 آلزِينَ 
يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ أَولَيِكَ فى الأدلْينَ كَنَبَ الله لأغْلبَنٌ أن 
وَرُسْلِىَ إن أللّه قَوىُ عَزِيرٌ 4. فهذه الآية «تتوعٌدُ حزب الشيطان» 
بأن مصيره المحتوم هو الخزي والذل والهوانء مهما تطاول 
على الله وجاهره بالسّتَآن والعدوان. كما أنها «تّعِد حزب الله 
الذي يرعاه اللهء ويتصدَرُه «أولو العزم» من الرسل» بالغَلْبة على 
حزب الشيطان والنصر عليه. لا في الآخرة وحدهاء ولكن حتى 
في الدنيا قبلهاء طبقاً الصريح قوله تعالي في آية أخرى: « انا 
لَنصَرٌ رُسُلَنَا وَالذِينَ ءَامَنُواُ فى الْحَيَوْة الدُنيا فل يوم اسهد » 
(غافر: »0)6١‏ وقد ضدق الله وعده لحزيه فعلاء فغلب الإيمان 
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على الكفر, وانتصر التوحيد على الشوك في رقعة واسعة من 
العالمء وأظهر الله دينه الحنيف على كثير من المعتقدات الزائفة» 
والتقاليد الباطلة. التي كانت قبل ظهوره سائدة في جميع أطراف 
الأرض» قامنت بالله ورسوله. ودانت بدين الله مات الملايين من 
البشر» شرقاً وغرباًء شمالاً وجنويأ وها هو مد الإسلامء» لا يزال 
في امتداد مستمرٌ على الدوام , وما عما تَعرض له المسلمون عبر 
الأجيال والقرون من بطش وضغط. ومكر سيء. وكيد خفي » 
يلاحقُهم به أعداءٌ الإيمانء في كل مكان. أما مَوْجَات الكفر 
والإلحاد التي تتصاعد في بعض بعض الفترات وفي بعض الأجيال» وفي 
بعض البقاع» فإن مآلها دائماً إلى تقهة تقهقر وتراجع » أمام تيار الإيمان 
الصاعد. الذي يمه كل يوم مَدَدُ جديد من العلم بأسرار الكون» 
والمعرفة بعجائبه» والاكتشافات الحديثة لآفاقه الواسعةء وبذلك 
كله تند تتحقق العَلَبة لله ولرسله في الدنيا كما هي مُحمّقة في الآخرة. 


وقوه تعالى في التعقيب على هذا المعنى : < إِنْ لله قَويّ 
عَزِيزٌ 4. إشارة إلى أن دقوة» الله التي لا تُعادلها قوة.ء وإلى أن 
«عزته» التي لا يلحقها ضيْم هما كير ضمان لحزب الله في 
صراعه مع حزب الشيطان» وما دام الأمر كذلك فمن تمسبك 
بحبل الله وانضم إلى حزب اللهء كان أقوى من كل قويٍّ؛ وأعز 
من كل عزيز إِذْ أنه يَأوِي إلى ركن ركين» ويعتمد على ” سند 


1 والآن-فلُتتتقل إلى سورة «الحشرء المدنية أيضأء وقد سميت 
«سورة الحشر» أخذاً من قوله تعالى في الآية الثانية منها: « هُوٌ 
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الذي أَعْرَجَ أَلذِينَ كفَرُوا مِنَ آمل إلكتب من ديرم لأرْلِ 
لْحَفْرِب4. وهذه السورة الكريمة تشير إلى يهود يني اللضيرة» 
وجلائهم عن المنازل التي كانوا يسكنوة ٠»‏ والحصون التي كانوا 
يتحصنون بها خارج «المدينة» على أميال منها من الناحية الشرقية» 
وذلك بعدما حاصرهم رسول الله والمومنون ست لَيَالٍء» على 
رأنن: ستة هرمن «غزوة أ أوائل السنة الرابعة من الهجرة» 
فتزلوا واستسلمواء على أساس الك عن دمائهم. والبجلاء عن 
منازلهم وحصونهم » ون لهم ما قله إبلّهم وحملته من 7 
والأمتعة» فاختملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل. إل «الحلقة» 
ومي السلاح الكثير, فلم يُسمّح لهم بحمله معهم. واتجه فريق من بَني 
النُضير إلى «خيبر»» واتجه فريق آخر إلى «أذْرعات» من أعالي 
الشام . 


والسبب المباشر لحصار ابي النُضِير» 'ونزولهم على 
«الجلاء» فيما يذكره أصحاب المغازي والسَيّر هو أنهم تواعدوا مع 
رسول الله على أن يخرج إليهم في طائفة من أصحابه. وأن 
يخرج إليه منهم طائفة من أبارهمء حتى يلتقي الفريقان 
ويسمعوا منهء فيومنوا به إن صَدَّقَه أحبارهم » فلم حَلَّ الموعد 
غدا عليهم رسول الله عن .وقالٍ لهم : «إنكم لا ونون عندي إل 
بعهد تُعاهِدُوبي عليه». فأبوًا أن يعطوه عهداً. 5 عن مُهادنته 
لهم منذ هجرته إلى المدينة» وما أعطوه له من العهد والذمة إذ 
ذاك» وبهذه المناسبة خلا بعضهم ببعضء» فقالوا: «إنكم لن 
تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. وكان رسول الله مستنداً إلى 
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جنب جدار من بيوتهمء فهل من رجل يَعُْو على هذا البيت فيّلقِي 
صخرة على محمد فيُريحَنا منه؟» وانتدبوا لذلك واحداً منهمء 
فصعد أشقامُم يلي الصخرة على رسول الله يلق ورسولٌ الله 
في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعليء فأوحى الله إلى 
رسوله بما أراد القوم من اغتياله. وقفل وحدة زاجعا إلى المدينة, ولما 
أقبل عليه أصحابه أخبرَهُم بخيانة «بني التضير» ونقضهم للعهد 
الذي عاهدوا عليه الرسول. ومخاولتهم للغدر به وهو بين 
أظهرهم ‏ وأمر رسولُ الله كك بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم. ولما 
أعدُوا العُدّة سار إليهم بالكتائب حتى نزل بهم» فتحصنوا في 
الحصون» وبعد مُضي مدَّةٍ الحصار الإسلامي المضروب على 
حصونهم طلبوا الصلح. وسألوا رسول الله أن يُحقن دماةهم 
ويُجليهم عن دينارهم» فصالحهم على ذلك. وتم جلاء (بني 
9 
النضير» عن منازلهم التي كان بها خارج المدينة. ولم يُسلم منهم 
بهذه المناسبة إل رجلان أسلما على أموالهما فأحررّاهاء وهما 
يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب. وإلى هذه الواقعة تشير 
الآيات الكريمة الواردة في «سورة الحشر»» وكان ابنُ عباس يطلق 
عليها أيضاً «سورة بني النضير». 


وقد ابتدأت هذه السورة بما يفيد خضوع جميع 
المخلوقات. في الأرض والسماوات» لعزة الله وجلالهء وتنزيهّها 
لخالقها عن كل نقصٍ أو عجزء واعترافها بحكمته وكماله» وذلك 
قوله تعالى: سم اللّه ِلرَحْمْنٍ إلرّحِيم سَبّح لله ما فى 
إلسَّمَوَات وَمَا فى الازضٍ وَعُرَ و الْعَزيرٌ الْحَكِيمْ . 
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ثم شرعت الآيات الكريمة في وصف حصار «بني النضِيره 
وجلائهم ‏ فقال تعالى : «هُوَ ألذي حرج ألذِينَ كفَرُوا م مِنَ أل 
الْكتتب من ديهم لول . الْحَشْرِ ما ظَنَكمُ أن يُحْرجواً وض لي 
نعهُمْ حضوئهم من آله نهم الله من حَيتُ لم يَحيبوا وق 
فى قُلُوبهمْ الرُّعْبَ م وفي هذه الآية إشارة إلى أن الموضع 
المادي الذي كان عليه ود بنو النُضير» من المال والسلاح والحصون 
كان يوحي إليهم بأنهم في عز ومّنعة. بحيث لا يستطيع أن 
يطاولهم أحد. فضلاً عن أن ينتصر عليهم: 9وَظَنُوا نم مَانِعتْهُمْ 
حصوتهُم من آللّه 4 كما كان هذا الوضع نفسه يوحى إلى 
الجماعة الإسلامية الناشئة بأن الاستيلاء على هبني الُضير» يحتاج 


إلى تضحيات جلي إن لم يكن في حكم المتعذّر بالمرة» « ما 
ظَنَتُمُ أن يُحْرْجُوا 4 فلما فتحوا أبواب حصونهم وخرجوا منها 
مستسلمين؛ يُعرضون بأنفسهم على رسول الله 6 أن يكف _عن 
قتالهم » وذ يُجلِيهم عن ديارهمء كان ذلك أمراً إلّهياً إخارقاً 
للعادة. نتم اللّهُ من حيث لم يَحَتَسبُواً وَقَلَْفَ فى لوبهم 
الرعْبَ24 إذ إذ لم يكن هذا المصير الذي انتهوا إليه بعد ست ليالر 
من حصارهم منتظراً. لا عند المسلمين. ولا عند «بني النُضِيره 
أنفسهم , » وقد كان في الإمكان أن يطول الحصار أسابيع وشهورا. 
وَإِذّنْ «فالرُغب» الذي ألقاه الله في قلوبهم. والهزيمة التي استولت 
على نفوسهم. هما العاملان الأساسيان في خروج «بني التُضير» 
من حصونهم. واستسلامهم للرسول. والمومنين» ورضاهم بالجلاء 
عن «المدينة» عاصمة الإسلام الأولى» وفي هذا الإطار من 
الظروف والملابسات نستطيع أن نفهم المراد بقوله تعالى في هذا 
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5 عالت ا دعر لامي د اع عه ا ا 0 
السياق: « وهو العَزِيزٌ الحكيم هو الذي اخرج الذين كفروا من 
آهل الكتلب من دَيثرهم 4. 

وقوله تعالى : « يحربون بيوتهم بأيديهم 04 في وصف 'يَنِي 
النُضير» وهم يتأهبون للجلاء عن ديارهم » إشارة إلى ما قاموا 
بهقمه من مبانيهمء وما قاموا بنقضه من سقوفهم» وما قاموا بقلعه 

من أخشاب أبوابهم . وما قاموا يحمله من مختلف الأمتعة والرياش 
التي كانت بمنازلهمء» وبذلك خربوا بيوتهم بأيديهم وتركوها خراباً 
يبَاباً. 

7 5 5 7 7 

وقوله تعالى : ط ويد إلْمُومِنِينَ 4. إشارة إلى ما قام به 

. المسلمون أثناء حصارهم «لبني النضير»» فقد كان المسلمون إِذَا 

ظهروا على دَرْبِ أو دار هدموا جيطانها ليتسع المكانٌ للقتال. 

وقوله تعالى : « فَاعتبرُواً يؤل إلنْضَرِ » تعقيبٌ على ما 
في هذه الواقعة الفريدة من نوعها من مختلف العظات والعبرء. 
فهي درس عملي أعطاه اه الإسلام للمشركين» وللمنبافتين؛ 
وللكافرين من أهل الكتاب على السواء. 


وقوله تعالى: «ومَا أفآ اللّهُ عَلَىْ رَسُولِهِ مِنْهُمْ مآ 
َنِم عَلَيِْ مِنْ خَيْل ولا ركب وَلَكِنْ الله يُسَلْطُ رُسْلَهُ عَلَى 
مَنْ يُنَآكُ وَاللهُ عَلَىْ كُلَّ شَيْءِ قَدِيزٌ 4 إشارةٌ إلى «الفيء» الذي 
آل إلى المسلمين من أموال «بني النضير»: وفي حكمه كلّ ما 
يؤول إلى المسلمين من هذا النوعء والمراد «بالغيء» كل مال 
أخدٌ من الكفار أثناء الجهاد من غير إيجافٍ خيل ولا ركاب» أي: 
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من غير- مبارزة ولا تضاولة: ولا ركض بخيل أو جمال. والشأن 
في هذا الع أن يُرّدّ على على المسلمين» ويُصرّفٌ في وجوه البر 


ثم بين كتسابٌ الله «مصارف الفيء» الذي يؤول إلى 
المسلمين أثناء جهادهم في سبيل الله والوجوة التي ينبغي أن 
يُصرف فيها فقال تعالى: « ما قا آَللّهُ عَلَى رَسُولِهِ م نَ مِنَ مل 
لْقْرَى فلل وَلِلرْسُول وَلِذِي الْقْرِىْ وَاليتمئ المتتكين وَابين 
السبيل 4. 

وقوله تعالى: «كَنْ لآ يَكُونَ كُولَةٌ بَيْنَ ألاغْيَاءِ مِنكُمْ م 
معناه كما قال ابن كثير: «جعلنا هذه المصارف لمال الفيء.» كي 
لا يبقى مكَلَة يتغلتُ عليها الأغنياءء ويتصرفون فيها بمحض 
الشهوات والآراء., ولا يصرفون من الفيء شيعاً إلى الفقراء» . 


وللزيادة في بيان من يستحق الأخل مخ مال «الفيء» ضرب 
كتابٌ الله المثل «بفقراء المهاجرين» الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم ‏ وبهذه المناسبة نوه «بالأنصار» الذين أووهم وآثروهم 
على أنفسهمء وذلك قوله تعالى : لير لْمُْجرِينَ آلذِينَ 
رجو من ديترهم وَنوَلِهمْ يبتَعُونَ فضا من آللّه وَرِضُوَاناً 
وَيَنْصَرُونَ لله وَرَسُولةٌ ويك 3 الصَّْدِقُونَ وَالذينَ تبَوْءُوا الذَّارَ 
الاين من يم يُحبونَ مَنْ هَاجَرَ لهم وَل يَجَدُونَ فى 
صدُورهِمْ ا مما أويُوأ وَيُوئِرونَ ع َنفِهِمْ ولو كان بهم 
خصَاصَةٌ 4 إلى آخر الآية. 
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وقوله تعالى: ط وَالذِينَ جَاءُو مِن بَعْدِهِمْ #. إلى آخر الآية 
إشارةٌ إلى قسم ثالث يستحق فقراؤهم أن يُصرّف إليهم من «مال 
الفيء» ما دام الجهاد قائماً في سبيل الله. فبالإضافة إلى فقراء 
المهاجرين وفقراء الأنصار هناك فقراء المومنين التابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» على غرار قوله تعالى في سورة 
التوبة :)٠٠١(‏ ا وَالسَبِقُونَ آلاوُلُونَ مِنَّ الْمْهَجِرِينَ وَالانصَارِ 
وَالذِينَ آتبَعُوهُم بإِحْسَن رضِىَ آللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأْ عَنْهُ 4» والمراد 
«بالتابعين لهم بإحسان», كما قال ابن كثير: «المتبعون لآثارهم 
الحسنة» وأوصافهم الجميلة» الداعون لهم في السر والعلانية», 
ل رَبْنَا أعْفْرْ لَنَا وَلِعْوَنِنَا آلذينَ سَبَقُونَا بالإيمن ولا تَجَمَلُ فى 
لوا غلا لُلذِينَ اموأ ربنا نك رعُوفٌ رُحِيمْ 4. 
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الربع الثالث من الحزب الخامس والخمسين 


نهم الزن رومن 
لي ا 3 :لاشيم كر 


وإن فُويَلسُمٌ 6 4 2 ا 
و دوو عي سد ورور 9 0 و2 
إن اخرخ أ لاع ريون مهم َلْنَؤْجِوا لايضرو يك 


1 اواو 2 اي در 
وَإن فصَرُوهُوٌ ليوَلكُ ألْآيَارَقشُوٌ لسمْصَرُوقٌ © لخسْم 
كس ره سه عو د بد وو 


أسَدَ َعْبَس سُدُورهِقِنَأنَو د لت تسم نهم فوم" 
لا يضفو : © لاي نيعا ليذ را . 0 


لوو عميدوام رو ووه 


ون ود دن ب الك هميد 2 مسيم يها و: لمر 


بق كك انمثم مد ل يمْقِلوة© كَمَئ لين 


عن نهم وَرباذ ااال أنه وَلَْمْ عَدَابتٌ 
آلِيمٌ © كسمل [ِلشَتِطَن إِذْ َال إلا ل 


أ 
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ليس بةَءٌ يَنكَ اق لعاف أنه وَبَ اميك © 
مَقاق عه انمائة الجا رخلنن فيه 
> يَتاَيَْا ألذين مثو 
َوه لمشي تَفّس ما كَدَّمَتَ لِغَلوٌ اق 
2 حَمِيعَا تْمَلودٌ © وَلَا توأ كلذ تسو 
ليل شتفم َكل خناكيئرة 6 
اتيج مب القار وَأَضْركالَْدَة يثك 
فت كفن لتو © نأا ندا ألنةا3 عل 


و حَهًا تصن عا من 


بحَبَل ليه خَليعًا نحشي هر ويك 
لاسْكل ئها يكاين لَك ز يسكسك زور 
هَوَاضَهُ ألذتك كيان مُوَعَك ألمي وَالشهلدة 


9 2 


هُوََ ليحن مج اتير © هوا مانت 2 لهي هو 
ميك ادوس الله الموين لعن ازيم 
ار 42 كك شوج أ يمف ركز 3 © 
هُوَ سه للق الكارط اليو 11 الات الس 3 
2 ْلسَمَنوَات وَالآرْض وَهْوَ أل بز كيم © 


ع 
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* 

أي »لايم 0 3 6 م 

لود وَهَد راعج يود الوا 07 
شم روا إن كش روكذ تيبل 5 


تع 
ل 300 


عراش شرو نيهم الود ونا ري ينا أخفي تر وه ١‏ 

م مي 1 ا ا 

0 ند سو اَْيلٌ © إزيشتؤف 
ار 0 ص وأيستهك را سو داو 


سٍِ ل ل 0 1 5 
قرو © قتسف يادي لوكو بحسل 
موس حور سوه حَمَية ف 
هب الور كعة جرخ لأ ليو « و أب واووهأعبدُونَ 


سر 


من دون أده كرابي وبدَابيئنا 0 وَاليُمْصَّكَدبَ 


حَيَوسو اسه وده فلوج لزيد تمر وميك 





َه نس يَتَاعبَكَ وََاوَِلدَكَ امَك ليد © 

اباهذ نَكروأوا اراتك أ نت هيو 
3 رو م 1 آم 

تدكا امورو سيق كن يب دواو لجر ورت 


ِنَأ كَدهْوَألق يأو 
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الربع النالث من الحزب الخامس والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب 
الخامس والخمسين في المصحف الكريم » ابتداءً من قوله تعالى 
في سورة «الحشر» المدنية: دآ كر ل َلذِينَ افوأ يَقُونُونَ 
لوهم الذينَ كَفَرُواُ مِنَ آهل الكتتب لبن رجتم لَنَحْرجَنٌ 
مَعْكُمْ 24 إلى قوله جل علاه في اسورة ة «الممتحنة» المدنية أيضاً: 
«لقذ كَانَ لح فيهم إِسْوة حم لعن كان يَرجُوأ الله وَالْمُوْم ألآخر 
ومن يعو إن لله هُو الْعَنيُ الْحَمِيدٌ © . 


في بداية هذا الربع تناول كتابُ الله وصف الدَّوْر السافل 
الذي قام به «المنافقون» في قصة «بني النضير»» حيث شجعوهم 
على نقض عهد رسول الله ومخالفته. والتآمر عليه وعلى 
المسلمين» ووعَدوهم بالنجدة والنضّرة. إذا تعرّضوا لاصطدام مع 
القوة الإسلامية الفَِيّة فأطْلَعَ اللّهُ رسوله على هذه المؤامرة عن 
طريق الوحي المبين» وذلك قوله تعالى مخاطباً لنبيه: « ألم 8 
إِلَى آلذِينٍ نَافقُوا يَقَولُونَ الإخوانهم أَلذِين قروا م مِنَ آهل الكتب 
ان الغرجق لتخجن تت :ولا نع يكم لعن أبدا ران عرد ُوتِلُمْ 











14 التيسير في أحاديث التفسير 


ممه و كر 


لننصرتكم وَاللّهُ يشْهَدُ إِنْهُمْ لَكْذيُونَ 4 وقد كان عبدٌ الله بن أي 
أبن سَلُول وعصابته سن المنافقين بعثوا إلى يهود «بني النضير»: ‏ . 
دان إن انوا .وتمتعواء فنا لن لمكم إن قُوتلئُم قائلنَا معكمء وإذ ‏ 
خرجتُم حَرَجْنَامُعكم». فتريص «بنو النضير» ذلك وانتظروا نصر 
المنافقين لهم أثناء فترة الحصار الإسلامي» لكن الله قذف في 
قلوب المنافقين الرُعب فلم ينتصروا لليهود. وقذف في قلوب 
وبي النضير» الرعب اموا للمسلمين. وذلك 1 تعالى : 
لبن اخرجوا لا يَحْرجُونَ َه م وَلَئنْ وتوأ لا يَنصَرُونْهُمْ وَلئْن 
نُصَرُوهُمْ لَيُولُنَ ألآبر ؛ م لا يُنصَرُونَ 4. وبيّن كتاب الله السر في 
فشل يهود «بني النضير» وحلفائهم وإخوانهم من المنافقين» وهو 
أنهم يخافون الخلق أكثر 00 يخافون الخالق فقال تعالي ٍ مخاطياً 
رسوله والمومنين : دأ أشَدُ رَعْبَةَ فى صَدُورهم من أللّه ذَالِك 
نهم قوم َّ يَفْقَهُونَ 4 

'ووصفت الآياثٌ الكريمة ما عليه يهود «بني النضير» ومن 
لف لَفّهُم من ابن والهلّعء ٠»‏ فهم لا يقدرون على مواجهة 
«كتائب» الإسلام الفتية» ومبارزتها وجهاً لوجه في الفضاء الطلق. 
وإنما يتسَبَرُون ويتَتَرَسُون بالحصون والجُدُره ليقاتلوا من ورائهاء 
وهم في مأمن من المفاجات والمغامرات. وذلك قوله تعالى: 
«لا يُفَلُودَكُمْ جميعاً إل فى قُرى مُحَضُنَةٍ أو مِنْ وُرَاءِ جُثْرٍ 4 
ثم يكشف كتاب الله عن سر دفين يتبينُ من خلاله مقدارٌ ما 
المنافقين وكفار أهل الكتاب من التضامن والتعاون» وأن تحالف 
الفريقين إنما هو تحالف مصالح وأغراض إن اتفقت ت حيناً اختلفت 











الربع الثانث من الحزب الخامس والخمسين في المصحف الكريم 0 


أحيانًء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: « يَأسّهُمْ بَينَهُمْ شَدِيدٌ 
تخب جما لوي هن لك بهم كنم لا تنتلوة ». 

وأعاد كتابٌ الله إلى أذهان. المومنين ما أصاب كفار قريش 
ديم بدروء مشيراً إلى أن العاقبة كانت عليهم إيضاً ل لهم » فمَا 
أصاب «بني النضير» إنما هو تتمة لما أصاب كفار قريش من قبل» 
وذلك قوله تعالى : « كمئلٍ الذين من َبْلِهمْ قريباً ذَاقُواً وَيَالَ 
مْرهمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أليم 4. 


وشية كتابٌ الله موقف «المنافقين» الذين شجعوا يهود «بني 
النُضير» على نقض العهد. والتآمر على حياة الرسول عليه 
السلام. والذين وعدوهم بالنصرة والتأييد» ثم أخلفوا وعدهم 
وأسلموهم لسوء العاقبة» بموقف الشيطان من الإنسان» عندما 
يغريه بالكفر فيغتر به ويكفر تحت تأثير إغرائه» حتى إذا كان يوم 
القيامة تبر الشيطان منه براءة تامة, وَتَضّل من تبعة عمله كل 
التنصل ء وذلك قوله تعالى : د كمسل ليطن إِذ قَال للإنْسْنِ 
افر لما كَفَرَ َال إنَى بْرىَء مُنْكَ إلى اف الل رب 0 
فَكَانَ عَْقَبْتَهُمَا أَنَهُمَا فى النار خَالِدَيْنٍ فيها وَذَالِكَ جروا 
الطلِمِينَ 4. 


واتجه الخطاب الإلهي إلى المومنين يُناديهم بأحب الصفات 
إليهم. داعياً إياهم إلى تقوى الله. مكرراً أمره بالتقوى في هذا 
السياق مرتين على التوالي» و«تقوى الله» تقتضي أن يقي المومنُ 
نفسّه من عذاب الله وسخطه. وذلك بالتزام الصلاح والاستقامة» 








لقنا ش التيسير في أحاديث التفسير 


وسلوك الطريق السويٌء وامتثال الأوامر واجتناب النواهيء «فَالْمَدُ» 
الذي هو عبارة عن الحياة القادمة والدائمة مهما كان بعيداً فهو 
قريب, والتزودٌ له أمر تقضي به الحكمة والرضّْد ويستلزمةُ حسنٌ 
التدبير» وسلامةٌ التفكيرء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: « يَنأيُها 
ألذِينٍ اموأ انَقُوأ الله وَلْتَنْظرٌ َفْسٌّ ما قَدّمَتْ لِعَدٍ َائُو الله 
إن لله خبيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ولا ونوا كَالذِينَ نَسُوا الله سيمع 
َم وليك 0 الْفَسِقُونَ لآ يَسْتوى أُصْحَنبُ الثار وَأضْحَنبُ 
آلْجِئّهِ أضْحَحبُ الْجَئْةَ هُمْ الْمَائرُونَ 4. 


وتحدث كتابُ الله من جديد عن رُوحانية القرآن الكريمء 
وكونه «روحاً من أمر الله» يُشع من خلال كلماته كل مالله من 
صفات الكمال. ومظاهر القدرة والحكمة والجلال» وذلك قوله 
تعالى : « لو نلا هْذًا لان غلن جب َه نشعاً مُتصَدعاً 
مّن حَشْية إل وَلْكَ الآمْكَلُ نَضْربُهَا للئاس لَعَلَهُمْ يتفكَرُونَ 4. 


وختمت سورة «الحشر» بعقد نفيس من أسماء الله الحسنى 
يُذَكر المومنين بجملة من مظاهر ربوبيته» وآثار ألوهيته. في الآفاق 
وفي أنفسهم: 9 هُوَاَللَهُ الذى لآ إِله إلا مُرٌ عَلِمْ الَْيْبِ 
شه هُوَ أَلرّحْمَْنُ الرّحِيمٌ هُوَ آَللهُ الذى لآ إلنه إل هُوَ الْمَلِكُ 
الْقُدُوسٍُ لشم الْمُومِنُ الْمَُيْمنُ الْعَزِيِرُ الْجَبَار الْمَتَكبرٌ 
سُبْحَْنَ أللّه عَما يُسْركُونَ هُوَ الله الْحَلِق الْبَارىء الْمُصَوْرُ لَهُ 
الآسْمَاكُ الْحْسْنَىْ 4. ثم يكون «مسك الختام» تسبيحاً لله وتنزيهاً. 
على لسان جميع المخلوقات في الأرض وفي السماوات» وكما 
ابتدأت سورة «الحشر» هكذا: « سَبّحَ للّهِ ما فى إِلسَّمَوَات وَمَا 








الربع الثالث من الحزب الخامس والخمسين في المصحف الكريم للها 


فى الآزض وَهُوَ الْعَزيزُ الْحَكِيمْ 4. تنتهي بنفس المعنى هكذا: 
« يسح لَهُ َه ما فى السّمَنوَات والازض وَهُوَ آلْعَزيرُ الْحَكيمْ 4. 
وبذلك انسجمت البداية مع النهاية . 

ولننتقل الآن إلى سورة «الممتحنة» المدنية» مستعيئين بالله 
معتمدين عليه» وأطلق عليها هذا الاسم أخخذاً من قوله تعالى في 
الآية العاشرة منها: يها ألذينَ َامنوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُومنَتٌ 
مُهْجِرَاتِ فَامْتَحِنُومُنّ 24 وأولُ ما يستقبلنا من هذه السورة الكريمة 
ندا من الله إلى فريق خاص من المومنين» يُحذُرهم فيه من أن 
يتخذوا أعداءم أولياءء أو يُلقوا بالمودة إِلَى من كفروا بالحق» 
والجَاوا الزسول والمومنين إلى الخروج من «مُنزل الوحي الأول» 
ّنا لهم أن «رابطة العقيدة» هي الرابطة التي يجب أن يرّْعوها 
حق رعايتهاء وما عَداها من الأواصر والروابط العائلية أو المالية 
يجب إخضاعه لهذا الاعتبار قبل أي اعتبار آخرء وذلك ما يشير 
إليه قوله تعالى : يها آلذينَ ءَامنُوا لآ تَتَحِدُوأ عَدُدٍِ عوك 
أزيآء تُلْقُونَ لهم مود وقد كَفرُوا بِمَا جَاءَكُمْ سن لحو 
يُحْرِججونَ َلرَسُولَ واكم أن ومنو بالله ه رَيُكُمُ إن م غَرَجثمْ 
جهنداً فى سَبيلى وَابِتعَاة مَرْضَاتِى تُسِرُونَ إِلَيْهم بالْمَودة َأنا أغلَمُ 
مآ حي وما لتم وَمَنْ يُفْعلَهُ مِدكُمْ قد ل سَوْآء ييل 4 


ثم بين كتابُ الله لهذا الفريق من المومنين الذين كانوا لا 
يزالون على شيم من السّذاجة والبساطة أنهم لو سَقطوا في أيدي 
مشركي قريش لنَكُلُوا بهم شر تنكيل» ولفعلُوا , بهم أقبح الأفاعيل» 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ا ينْعفُوكُمْ يكُوئواً لكُمْ أغداءً 











للف التيسير في أحاديث التفسير 


وَيَبسُْطواً إِليَكُمْ يديهم وَالْسِتتهُمْ بالسوءِ وَوَدُوا لو تَكمْرُونَ 4. 
وكشف كتابٌ الله السرّ في تحذيره لهذا الفريق من 
المومنين؛ٍ فقد كانوا لا يزالون متأئّرين بروابط القرابة والرّحِم ني 
تربطهم بأقربائهم من مشركي مكةء وكانوا يجئون إليهم ما 
الحين والحين» فقال تعالى مخاطباً لهم : «آن تَسْدَكُمْ عقف 
ولا أَوْلَدُكُمْ يوم م لْقِيِمَة يُفْصَلُ بكم وَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . 
وضرّب كتابُ الله المثلّ لهذا الفريق من المومنين يبّراءة 
إبراهيم الخليل من قومه هو ومن أمنٍ معه ورميه برابطة القرابة 
معهم عرض الحائط. عندما أصبح لأمر يتعلق بعقيدة التوحيد 
والإيمان بالله نكال تعالى : 0 كان 0 إشوة . حَسَنةٌ في 


من كو الله كَفْرْنا يْ بدا 5 كر العا انمق آبَداً 
خَنٍ ُومُِوأ بالل وحدة إلا قَوْلَ إبراهيم لآبيه لأسْتَعْفْرَنٌ لَك وما 
نك لَك مِنّ الله من شَيْءٍ 4 وكان استغفارٌ إبراهيم لأبيه قبل 
أن يستيقنَ إصرار أبيه على الشرك. مصاقاً لقوله تعالى في سورة 
التوبة: :)١14(‏ ط وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِْراهِيمَ لأبيه إل عن مُوْعِدَةٍ 
وَعَدَهَا إِيّاك فَلْما تيَيْنَ لَه أنّهُ عَدُوٌ لله تبر مِنْهُ 4. 

وشختم هذا الربع بما يؤكد نفس الغرض ونفس التوجيف 
فقال تعالى : « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيهمُ إِسْوَةٌ حَسَنَةُ لمن كَانَ يَرْجُوأ الله 
وَاليُوْم آلآخِرَء وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإنَ آلله هُوَ آلْمَيُ الْحَمِيدٌ 4. 
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الربع الأخير من الحزب الخامس والخمسين 
في الملصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الأخير من الحزب 
الخامس والخمسين في المصحف الكريم. وبدايته قوله تعالى في 
سورة «الممتحنة» المدنية: غنى الل أ يُجْمَلَ يكم بين 
آلذِينَ عَادَيْتم مُنْهُمْ و وَاللّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فور إرَحِيمْ م4 ونهايته 
قوله جل علاه في سورة ة «الصَّفٌء المدنية أيضاً: : < فََيّدنا آلذِينَ 
ءَامَنُوا عَلَىْ عَدُوْهِمْ فَأُضْبَحُوأ طَْهرِينَ 4. 

في بداية هذا الريُع عاد كتاب الله إلى فتح باب الأمل 
والرجاء في وجه فريق من «المهاجرين» كانوا يُعانُون بعض القلق 
النفسي من مقاطعة أهلهم وعشيرتهم الذين لا زالوا على شركهم 
بمكة. فبعدما أَمَرَهُم الله تعالي بعداوة المشركينٍ والبراءة منهم ولو 
كانوا من ذوي الأرحام ومن أقرب الأقريين إِسْوَة بإبراهيم يم الخليل 
عليه السلام الذي تبرأ من أبيه نفسه» أشارت الآيةٌ الكريمة إلى 
> » 0 م 
ان الأمل في إنقاذهم لم ينقطع. وإلى أن الرجاء لا يزال معقوداً 
على هذاية الله لهم إلى الحق» ع قادر على أن 0 
صدورهم للإيمان» فيدخلوا تحت طاعة الإسلام» ويعمَلُوا تحت 
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لوائهء» عاذ ذاك يجمعٌ الله شمل الجميع في ظل الإسلام الحنيف. 
ولا يبقى أيُ مرو لعداوتهم » ولا للبراءة منهم )2 بل تصبح مودنهم 
واجبة. بمقتضى رابطة العقيدة الإسلامية المشتركة. التي هي 
أقوى رابطة بين المسلمين» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في 
مطلع هذا الربع : «عَنَى الله أن يمل بكم وبين آلذِينَ عَادَيتُم 
متهم موده وَاللَهُ قَدِيرٌ وَاللَهُ غَفُورٌ رْحِيمْ 4. 

وانتقل كتاب الله إلى تقعيد قاعدة أساسية في معاملة ٠‏ 
المسلمين لغيرهم من أهل الملل الأخرى. ألا وهي معاداةٌ من 
من لم يعتد على المسلمين ولم يتضامن مع التي عليهم. 
ويعتيرٌ «معتدياً على المسلمين» » كل من قام باعتداء على ديارهم » 
بعد ما سالْمَهِم» أو خانَ عهدهم بعد ما عاهدهمء أو حال بينهم 
وبين أن ينشروا عقيدتهم » أو متعهم من أن يُطبّقوا شريعتهم » 
ويمارسوا شعائرهوء وإلى هذه القاعدة الأساسية في |الإسلام يشير 
قوله تعالى : 0 يكم الله عن إلذين لم يلوك في لذن 


9 يُخْرِجُوكم م من سرك أن برهم وتقسطلواً لهم إِنْ أَللّهَ يُحبّ 
الْمَُِعِينَ إِنَما نيكم لله عَنِ الذين توك في الدينٍ 
وَأخرجُوكمٍ من ديرك وَظهَرُوا عَلَ ِخْرَاجِكُمْ أن توْلُوْهُمْ وَمَنّ 
يتولّهُمْ فَأوْليِكَ هُمْ الظَلِمُونَ 4. 

والآن فلتتحدث عن دآية الامتحان» التي بها سميت هذه 
السورة المدنية الكريمة سورة «الممتخنة» . 


لقد تضمن «صلح الحدَيبيّة الذي انعقد بين المسلمين وكفار 
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قريش قبل فتح مكة بستتين فقرةً فيها شيء من الغموضء يقول 
نصها ما يأتي : «على أنه لا يأتيك منّا أحد وإن كان على دينك إلا 
رََدْنَُ إليناه» وبينما رسول الله يك لا يزالٌ بأسفل الحُدَيْيّة عَقِب 
عقد الصلح بينه وبين قريش أقبل عليه نساءُ مسلمات. ممّن كن 
مقيمات بمكة يرغبن في مفارقة أزواجهن المشركين» ويطلبِنَ 
الهجرة إلى المدينة 8 إخوانهن المسلمين» فأنزل الله على نبيه 
«آية الامتحان» تَسْتَثِنِي النساءًَ المسلمات من تلك الفقرة الغامضة 
التي تضمنها 5 الحديية حتى لا يقع رَدُهن إلى أيدي 
المشركين. نظراً لحُرمة الإسلام التي يتمتعن بها من جهة» 
ورقتهن وضعفهن من جهة أخرى. وتبيّن بذلك أن «شرط الردّ إنما 
كان في الرجال لا في النساء» وأن الشيء الوحيد الذي يرد إلى 
الأزواج المشركين إنما هو صداقٌ زوجاتهم المسلمات اللائي 
فارقتهم وأَردْنَ الهجرة ة مع رسول الله إلى «المدينة» وذلك حتى ل 
يقع عليهم عسران مزدوج: خسران الزوجة وخسران المال. كما 
طالب كتابٌ الله المشركينَ بنفس الشيء إذا جاءتهم امرأةٌ من 
طرف المسلمين أن يردوا صداقها إلى زوجها المنتلمة وذلك 7 
تعالى : يبنا ألذِينَ َامنواً إِذَا جَاءكمْ الْمُوسَتْ مُهْجِرَاتٍ 
فَانتَنومُنَ آله غلم ِإِيمَلِهنٌ فَإِن عَلِمتْمُومُن مُومِتٍ فلا 
تَرْجِعُومُنَ إلى لعُمَرٍ لا مُنّ حل لَهُمْ ولا هُمْ يَحلُونَ لَه 4. 
أي: أن المسلمات من الآن فصاعداً أصبحن حراماً على 
المشركين » كما أن المشركين أصبحوا حراماً على المسلمات: 
لِوَءَانُوهُم مآ الققُوا4ه. أي : : ادفعوا إلى المشركين الذين كانوٍ أزواجاً 
للمسلمات المهاجرات ما أنفقوا عليهن من الأضدقة. وِيُنَقُذ لهم 
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ذلك من «بيت الماله. « ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أن تَكِحُومن إذآ 
َاكُمُومُنٌ أَجُورَهُن 04 أي : لا حرج عليكم في الزواج بأولئك 
المسلمات المهاجرات» المفارقات لأز واجهن المشركين إذا دفعتم 
لهِنّ صداقاً من عندكم وانقضت عدتهن: ( ولا تُمسِكُوأ بعِضَم 
ِلْكَوَافِرٍ4» أي: حرام عليكم يها المسلمون أن 0 
بالمشركات من الآن فصاعداً. كما أن استمرار زُواجكم 
بالمشركات اللاتي سبق تروجكم بهن أصبح حراماًء وهذه دعوة 
صريحة إلى فراقهن: < وَسْتلُوا ما أَنفقتُمْ وَلْيسْكلُواْ مآ أَنفقُوا 4 
أي: طاليوا المشركين بما أنفقتم من صداق على زوجاتكم إن 
ارتدت إحداهن وذهبت إليهم بمحض اختيارهاء كما أن 
للمشركين أن يُطالسوكم بما أنفقوا من صداق على زوجاتهم 
المسلمات اللاتي هاجِرّنٌ مع المسلمين وهذه المطالبة تقوم على 
أساس المعاملة بالمثل: « د ذَلِكُمْ حُكمُ الله يَحْكُمْ بَينكُمْ 4 أي : 
هو حكم الله يحكم به في «صلح الحديبية» فلا رَدّ للمسلمات بعد 
الآن إلى أزواجهن المشركينءٍ طبقاً الحكم القرآن. قال ابن كثير: 
«فعلى هذه الرواية تكون الآية مخصّصة للسنةء وهذا من أحسن 
الأمثلة لذلك». 


ونبّه القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري إلى أن الوضع 
الخاص الذي عالجه «صلح الحديبية» للتبادل بين المشركين 
والمسلمين على الأساس الذي قررته هذه الآية» إنما كان 
«مخصوصاً بذلك الزمان. وفي تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة» 


(والله عليم حكيم). 
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أمّا الطريقةٌ التي كان يَتمُ بها امتحان المومنات المّهَاجرات 
اللاتي يفارقن أزواجهن من المشركينء رغبة في الهجرة مع 
المسلمين. » فهي فيما وصفه قتادة: دأن يُسْتَحْلَفُْنَ باللّه ما 
أخرجَكُنٌ النشوزء وما َخرَجَكُنٌ إلا حُبُ الإسلام وأهله, وحرصل 
عليه». فإذا فلن ذلك قبل منهن, وفيما وصفة عكرمة يُقالُ لها: 
دما جاءَ بك إلا حب اللّه ه ورسوله. وما جاء بك عشقٌ رجل مناء 
ولا فرارٌ من زوجك». فإذا قالت ذلك قُبلَ منها. وفيما وصفه 
مجاهد: «أن يُسأنَ عما جاء بهن فإن كان بهن غضبٌ على 


أزواجهن» أو ستتطلة أو غيرة لم يُومن أَرْجِعْنَ إلى أزواجهن: 


وتحدث كتاب الله عن حالة ما إذا لم يكن بين المسلمين 
والمشركين أي عهد خاصء وذهيت امرأة من طرف المسلمين إلى 
المشركين» ورَفضٌ المشركُ الذي تزوجها أن يرُدٌ إلى زوجها 
المسلم السابق ما كان قد دَفَعه زوجها المسلم من صّداقء فها 
هنا يقوم المسلمون أنفسهم بتعويض أخيهم المسلم عن المهر 
الذي كان قد دفعه لهاء وذلك إِمّا من القَىْءء أو من الغنيمة» أو 
مما فضل بأيدي المسلمين من مهور أزواج المشركين. وإلى 
الحكم بتعويض المسلمين لأخيهم المسلم عن مهر زوجته التي 
ذهبت | الكفار يشير قوله اتعالى مخاطباً للمومين: <زإن فاتك 

/ من أَزْوَجِكُمْ إلى لْكُمَارٍ ماقم انوأ الذينَ ذَهَبْتَ 
هم 4. أي : من المومنين» «مئل مآ َنَقُواً 4. أي : مثل ما 
انفقوه على أزواجهم من قبل قال الزّمْري في بيان سبب نزول 
هذه الآية: «إن المومنين أقرُوا بحكم الله فَأدوَا ما أمرُوا به من 
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نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم. لكنّ المشركين أبَوَا أن 
يُقَرُوا بحكم الله فيما فَرَض عليهم من أداء نفقات المسلمين» 
فقال الله تعالى للمومنين به: ظوَإِن فَانَكُمْ شَيْء مْنَ أَرْوَاجِكُم» الآيقى 
وعقبت كتاب الله على هذه الأحكام يما يفيد وجوب تطبيقها 
والعمل بها في الظروف الخاصة التي شرعت فيهاء فقال تعالى: 
< وَائقُوأ الله آلذي ثم به مُومِنُونَ # قال ابن عطية: «هذه الآية 
كلها قد ارتفع حكمها», وكلمة «فعاقبتم» في هذه الآية هي من 
قولهم: «عاقبٌ الرجلٌ صاحبّه في كذاه أي: جاء فعلٌ كلَّ واحد 
منهما يَعْقَب فعل الآخر. 

وبمئاسبة الحديث عن حرص المسلمات على مفارقة دار 
الشرك والالتحاق برسول الله ككلِهِ في «دار الهجرة» وما نص عليه 
كتاب الله من امتحانهن لمعرفة الأسباب الحقيقية التى دَفَعَتَهُن إلى 
القيام بالهجرة جاء كتابٌ الله بآية «المبَايّعة» التي تُحدّد شروطهاء 
فكان رسول الله يك يمتحنٌ بهذه الآية مّن هاجر إليه من 
المومنات» قالت عائشّة رضي الله عنها فيما رواه البخاري : «قُمَن 
أقرٌّ بهذا الشرط من المومنات قال لها رسول الله يكلِ: «قد بايعدّكِ 
كلاماً. ولا وَالله ما مسّتْ يده يدَ امرأة في المبايعة قطء ما يُبايعهن 


إلا بقوله: قد بايسّك على. ذلك». وهذا لفظ البخاري في 


الصحيح. وإلى هذه المبايعة وشروطها يشير قوله تعالى : ييا 
لني ِدذَا جك ؛ آلمُومتث ايك ا أن َّ يرن ب بالل . سا 


رهق 








بين يدهن ين وَل يَعْصِينَكٌ فى مَعْرُوقٍ 0 ل 
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َه آل نآلل خَفُور جيم 4. 

فقوله تعَالى: « يَأيُهًا لىءٌ إِذَا جَآءَكَ الْمُومِنَتُ 
ايك 24 يعني من جاءك منهنّ يبايع على هذه الشروط فَايغْها 
على أن لا يُشْركُنَ بالله شيئاً الآية. 


وقوه تعالى : « وَلآ يَسْرفْنَ 4. أي : لا يسرئن أموال الغيرء 
وللزوجة إذا كان زوججها مُقصّرا في نفقتها أن تأكل من ماله 
بالمعروف. في حدود ما جرت به العادة بالنسبة لأمثالهاء وإن كان 
وا عملا بقوله 2 لهند بنت عُتبة التي اشتكت 
يه شح زوجها وتقصيره في نفقتها: «خذي من ماله بالمعروف ما 
يكفيك ويكفي بنيك»» أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 
وقوله تعالى: « ولا يَقتأْنَ َوْلَدَمُنٌ 4. أي : لا يقتأن 
الأولاد بعد ولادتهم كما كان يفعل بعض أهل «الجاهلية» وكذلك 
الأمر بالنسبة للجنين» فلا يسوغ لهن التسبب في قتله بالإجهاض 
ونحوه. 


وقوله تعالى: « ولا يَاِينَ يبن َي بسن بين 
أجلن 4 أي: لا يُلْحِفْن بأزواجهن. ولا يَنسُبْنَ إليهم أولاداً 
غير أولادهم . روى أ داود في سننه عن أبي هريرة أنه سمع 
رسول الله يكل يقول: يما امرأةٍ أَدَخَلَتٌ على قوم من ليس منهم 
فليست من الله في شيءء ولن يُدخلّها الله الجنةء وأَيْمَا رجلٍ 
جَحَدَ ولدّه وهو ينظر إليه احتجب الله منه» وفضحة على رءوس 
الأولين والآخرين». 
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وقوله تعالى في ختام شروط البيعة:« وَل يَعْصِينَكَ فى 
مَعْرُوفٍ 4. أي: لا يعصيئّك فيما أُمرْتّهُن به من معروف وُنهِتهُنٌ 
عنه من منكر. قال ميمون بن مهران: «لم يجعل اللَهُ طاعتّه لنبيه 
إلا في المعروفء. والمعروف طاعة» . 

ومن المناسب أن نقف وقفة خاصة عند هذا الشرط الذي 
يعتبر أحد قواعد الدستور الإسلامي الخالد» فهو يستلزم بالأصالة 
طاعة .الرعية لإمامهاء ويستلزم بالتبّع استجابة الإمام لرغبة رعيته 
فيما يأتْمرّان به معأ من معروف يتفق مع أحكام الشريعة وأصول 
الملة وشعائر الدين» فالإمامٌ المسلم والأمة الإسلامية إنما يُنظّمان 
علاقاتهما بمقتضى شريعة الله إذ لا حكم عليهما لسواه» ومصدر 
السلطات بالنسبة للمسلمين هو شرع الله الذي جاء به الرسول. 
وإِمام المسلمين نائِبٌ عنهم في حراسته والحفاظ عليهء فإذا عَرْضِ 
لهم أمر لا نص عليه فيما جاء به الرسول استنبطوا له حكماً شرعياً 
يوافقٌ ما جاء به. 

وفي مثل هذا السياق يستدل كثير من الناس بقوله تعالى في 
سورة «الحشر» من الربع الثاني في هذا الحزب9©: « وما 
َاتيِكُمْ الرَسُولُ فَحذُوه وما نَهْيِكُمْ عَنْهُ الهأ 4 ليحملون هله 
الآية على معنى أنه مهما أمركم الرسول بأمر فافعلوه. ومهما 
نهاكم عن أمر فاجتنبوه» كما فسرها ابن كثير» اعتماداً على تأويل 
عبد الله بن مسعودء بينما هذه الآية وردت بالأصالة في موضوع 
توزيع «الفيء» الذي افاءه الله على المسلمين بعد جلاء بني 
النُضيرء» وما حصل من التأثر عند بعض الأنصارء بعدما ورّع 
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رسولٌ الله يه الفَيْ على فقراء المهاجرين» فعاتبَ اللهُ مَن تأدّر 
منهم من ذلك التوزيع» وأمرّهم بقبول أيّ نصيب يُعطيه لهم 
الرسول من الفَيْء إن اعطاهم, وهذا هو معنى قوله تعالى: 9« وما 
َاتيكُمٌ الرَسُولُ َحدُوهُ 4. أي: خذوا ما أعطاكم, كما أمرهم 
بعدم مطالبته بالفيء إن لم يُعطهم شيئأء وهذا هو معنى: 9 وما 
لَهِيكُمْ عه اتيرا4 إذ «الإمام» مفؤوض في توزيع الفيء تمام 
التفويض » وذلك قطعاً لكل نزاع في هذا الشأن. وإلى مثل هذا 
3 ومثل هذا الموقف أشار قوله تعالى في سورة. (التوبة : 

): < نيهم منْ ن يمرك في الصَّدَكَت فَإِنُ اغظوأ + ِنَْا َضُوأ 
وَإِن ل يُعْطوأ منهَآ إِذَا 5 م يَسْحَطونَ ول أنه رض اه الله 
وَرَسُولُهُ وقَالُواْ حَسْبنا آللهُ سَيُوتِينَا أللّهُ من فَضله وَرَسُولَهُ نا إلى الله 
رَاغْبُونَ . 


ومن هنا ننتقل إلى سورة «الصّفٌ» المدنية» وإنما أطلق 
عليها هذا الاسم. أخذاً من قوله تعالى فيها: 9ط إِنَّ الله يُحِبُ 
َلذِينَ يُقَتلُونَ في سَبِيلِهِ صَفَاه. وهذه السورةٌ تبتدىء بتسبيح الله 
وتنزيهه. على لسان العالم العُلُويّ والعام الى : لإيشمر لل لرَحْمْنٍ 
اجيم سَبْحَ لله مَا فى إلسَّمَموات وما فى لاض وَهُو لْعزِيرُ 
لْحَكِيم 4 ثم يتجهُ الخطاب فيها إلى فريق من المومنين يَعِدُون 
ولا يَفُونَ بوعدهمء ويقولون ولا يلتزمون بقولهمء فينكر 0 
كتابُ الله هذا الموقف المتناقض : ٍِ ييا آلذينَ امو لم تقوأ 
ما لا تَفْعَلُونَ عبر مف عند آللّهِ أن َقُولُوا ما لآ تَفْعَلُونَ 4. وبيّنت 
الآياثٌ الكريمة. للذين كانوا يتَمِنون الجهاد في سبيل الله قبل أن 








الربع الأخير من الحزب الخامس والخمسين في المصحف الكريم ننفا 


يفرض عليهم » أنّ الوقت قد حان لتحقيق أمنيتهم» ٠‏ فما عليهم إلآ 
أن يبادروا للتضحية والفداء : 3 آله يحب آلذينَ يُفَتَلُونَ فى 
12 عم 


سَبِيلهِ صَفَا كانَهُم نين مُرْصْوص ». 

وأشار كتابٌ الله إلى موسى وعيسى عليهما السام ووقوف 
قومهما منهما موقف الرّيْغْ والعناد: «فلمًا رَاعُوَاً أَرَاغٌ لل 
قُُوَهُمْ 24 وسجل كتاب الله بشارة عيسّى لبني إسرائيل برسول 
يأتي من بعده. ويكون هذا الرسول سيحمل اسم «أحمد» وهو 

تم الأنبياء والمرسلين» « وَمبَسْراً ِرَسُولر ا من بَعْدِي اسْمَةُ 
أله كما تحدثت الآيات «الكريمة عن الهُدَى ودين الحق 
المرسّل بهما إلى العالّمين. 

ووبّه كتابُ الله الدعوة إلى المؤمنين ليكونوا أنصاراً لله كما 
كان الحواريون أنصاراً لله. وأمرهم بالجهاد في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم ء» ووعدّهم على ذلك بالفوز العظيمء وبنصر من الله وفتح 
قريب: « وَأخْرَئ تُحبُونْهَا نَضْرٌ رّ من لله وَفْنَحٌ قَرِيبٌ وَبَشرٍ 
لْمُومنِينَ . 

وحُحتم هذا الربع بوعدٍ من الله لا يتخلف. عما سيؤول إليه 
أمر الإسلام والمسلمين من ظهودٍ وانتشارء في مختلفٍ القارّات 
والأقطار» لِنَيِئنَا آلذينَ ءَامنواً عَلَىْ عَدُوُهِمْ سوا 
ظَهرِينَ 4. 








التبسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب السادس والخمسين 
في المصحف الكريم 
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له ل شر ُرَدونَ إل 








يع الام الو السادس والخمسين في المصحف الكري بنذ 

وَالشَّهَدَةَ يفك يا كنز تْمَلُوةٌ © 

1 و اضوع لاضصَلَةم نبي عق سوال وكرائه 

واي دلي يلك إن كُحْرْ صَكَنونٌ © وَدَا هيت 
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للفة التيسير في أحاديث التفسير 


000 كروك 0 نس رده ا 7 
يَضْهْرَ الله لمر إن أله لايهددت القوّمألعَليِقِينَ © 


لد اسيل اليد وو ل ل ا دض ريع - 9 
هم الذِينَ يَفَولونَ لا تفقوا عل من عِسَدَ رَسولٍ أهو 
ل به يد 7 صاعة ورا شاك و 0000 001 
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عم سا هوم ري يليا ٠‏ اأخبر عجو جا اما 36 من 
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وَللَوْمِِينَ وَلحِنّ امتَفِيِينَ لاينسونَ © 




















الربع الأول من الحزب السادس والخمسين في المصحف الكريم لهفا 


الربع الأول من الحزب السادس والخمسين 


عبا الله 
موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب السادس 
والخمسين في المصحف الكريم» ابتداءً من قوله تعالى في فاتحة 
سورة «الجمعة» المدنية: سم الله إلرّحْمْنِ الرَجيم يبُح لله 
مَا فى إِلسّمَْوتِ وَمَا في الآزض الْمَلِكِ إلقّدُوس إِلْمَزِيزٍ 
اكيم 2.24 إلى قوله جل عللاه في سورة «المنافقين» المدنية 
أيضاً: « وَلِلَّه الْعرّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ وَلَكِن الْمْتَفِقِينَ لآ 

يُعْلْمُونَ ». 
وفاتحة هذا الربع التي هي بداية «سورة الجمعة» تنطق 
بحقيقة كونية رائعة» 0 وهي اعتراف جميع المخلوقات ناطقها 
وجتيدما عُلُويها وسُفْلِيّهاء بألوهية الحق سبحانه وتعالى 
وربوبيته » وبعبوديتها له.. وافتقارها إليهء إِذْ هو سبحانه «مالك» 
أمرهاء والمتصرف فيها على الحقيقة في كل. حين» وهو سبحانه 
المتصف بجميع صفات الكمال» «والمقدس» عن النقائص والمنزه 
عنها على اختلاف أنواعهاء وهو سبحانه «العزيز» الذي يخضع 
له ويضطر إلى طرق بأبه» والتمرّغ على أعتابه» شد الخلق 








كفا التيسير في أحاديث التفسير 


سطوة, وأكثزهم قوةء فضلا عن الضعفاء والمستضحّفين» وهو 
سبحانه «الحكيم» في جميع تصرفاته الكونية» وكافة أحكامه 
الشرعيةء وإلى ذلك يشير قوله تعالى: «يُسَبّحُ ِل ما فى 
لسوت وَمَا فى الآْض اِلْمَلِكِ لْقنُوس الْمَرِير اكيم » 

ثم تحدث كتابٌ الله ممتناً على المسلمين الأولين»» الذين 
اختارهم الله لتلقي رسالة الإسلام ونقلها إلى العالّمين» فبعد ما 
كانوا محرومين من نور اللهء يعيشون في صحرائهم منعزلين على 
هامش الحياق وبعدما ظلوا فترة طويلة «امُيين» محرومين من 
الوحي والرسالة» أكرمهم الله برسالة سيدنا محمد عليه السلام» 
وأنزل الله عليه «الذكر الحكيم» ليكون دستور الإنسانية وقانونها 
العام , وبيّنَ الحق سبحانه أن كتاب الله إنما أنزله ليؤدي مهمتين 
اثنتين في وقت واحدء فهو من جهة: كتابٌ يُعلّم الإنسانية ما لم 
تكن تعلمء» إذ ينقذها من الجهل والضلال. وهو من جهة أخرى: 
يُركّى الإنسانية» إذ يُهذب أخلاقها ويطهرها من تقاليد الجهالة 
والفساد.ء وبذلك كانت مهمة القرآن الكريم مهمة مزدوجة: مهمة 
تعليمية تثقيفية» ومهمة أخلاقية تربوية» وبفضله تكونت المدرسة 
الإسلامية المثالية» الجامعة بين تثقيف الفكر وتهذيب النفس» 
على أساس من التناسق والتكامل والانسجام» وذلك قوله تعالى : 
وهر آلذي بَعَتَ فى الأميينَ رَسُولا منهُمْ لوأ عَلَيْهمْ ءايه 
حم وَيْعلئَه الْكتبّ وَالْحِكُمَةَ وإن كَانُوا من قَبْلُ لفى ضَللٍ 
بين 4. 

ولا بد من لفت النظر إلى حكمة يتضمنها قوله تعالى هنا: 








<. الربع ام الأول من الحزب السادس والخمسين ني المصحف الكريم ‏ لفدفة 


الملممعم 


١‏ يَيُرْكيهِمْ ويعلمهم 4 فقد جاء اللفظ الدال علي التزكية 
«ويزكيهم) مقلم بينما اللفظ الدال على التعليم «ويُعلّمهم» ) جاء 
مُؤْخرأ والسر في ذلك - والله أعلم 0 الإسلام يهتم بتربية ة النفس 
وتهذيب الأخلاق في الدرجة الأولى » ويهتم بتثقيف العقل وتوسيع 
معلوماته في الدرجة الثانية» بحيث إذا 2 الإنسانٌ بين علمٍ 
واسع مع لق فاسد» وعلمٍ محدود مع لُق فاضل» كانت 
الأولوية لمكارم الأخلاق ولو مع قليل من العلم, لا لكثرة العلم مع 
فساد الأخلاق, إِذْ فساد الأخلاق يُضيّع ثمرة العلم» ويجعل 
صاحبه أخطر من الجاهل بالمرة. 

وقوله تعالى هنا: « الكتتبّ وَالْحكُمَة 4 إشارة إن ما 
أكرم الله به هذه الأمة. فقد أتاها (الكتاب). وبالكتاب أخرجها من 
«الأميةو, كما آتاها (الحكمة). وبالحكمة أخرجها من «الجاهلية». 


وقوه تعالى : « رَسُولا منْهُمْ 4 امتنان خاص على العرب» 
فبفضل رسول الله وخاتم رسله أصبحت الأمة العربية ذات مكانة 
خاصة بين الأمم, وبفضل الإسلام الذي كان العرب أول من 
حمل لواءه قام العرب بدور بارز في تاريخ الإنسانية يغبطهم عليه 
أكثرٌ الأممء وبفضل القرآن الكريم الذي نزل «بلسانٍ عربي مبين» 
أصبحت اللغة العربية لغة الدين والعلم والحضارة في دنيا الإسلام 
الواسعة . 


ثم أشار كتاب الله إلى الأجيال الإسلامية القادمة بعد الجيل 
الإسلامي الأول من عرب وعجمء ومن كافة الأمم.» وهي 














غرف التيسير في أحاديث التفسير 


الأجيال التي ستتلقى شعلة الإسلام من أيدي العرب» لير بها 
أرجاء العالم عر غبر القرون. فقال تعالى: « وَءَاحرِينَ مِنْهُمْ لما 
يَلْحَقُوأ 5-5 قال مجاهد: «هم الأعاجم وكُلُ من صَدَّق 
النبيّ يي من غير العرب». وأشار ابن كثير إلى الحديث الصحيح 
الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي في شأن 0 
سورة «الجمعة» على رسول الله وفيها هذه الآية, ثم قال: 
هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنيةء» ودليل على 5 
بعلته يك إلى جميع الناس. ولهذا كتب كنبّه إلى فارس والروم 
وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عر وجلء وَإِلى اتباع ما ججاء 
به 

وعقَّبٌ كتابٌ الله على هذا الموضوع كله بقوله تعالى : 
ل دَمْوَ آلْعَزِيرُ الْحَكيمْ ذَالِكَ فَضْلُ الله يُوتيه مَنْ يَنَهُ م. فهو 
سبحانه ذو «العزة» التي لا تضامء و «الحكمة» التي لا ترام» وهو 
المتفضل على خلقه. يمنح فضله لمن يشاءء فنبوة سيدنا 
محمد يك من فضل الله عليه واختيارٌ المسلمين الأولين لحمل 
الرسالة وتبليغها إلى غيرهم من الأممء من فضل الله عليهم, 
وتقديرٌ الله في أزله هداية الأجيال القادمة من مختلف الشعوب. 
ودخولها في الدين الخحنيف. من فضل الله عليهاء < وَاللهُ دو 
الْفَضْل اِلَْظيم 4. 

وضَرَبَ كتابٌُ الله المَثَل للمسلمين بما وقع لبني إسرائيل» 
حيث أنزل الله التوراة على نبيهم موسى عليه السلامء وبدلاً من 
أن يحافظوا عليهاء ويعملوا بمقتضاهاء ويتفادوا تحريفهاء ضيّعوا 











الربع الأول من الحرب السادس والخمسين في المصحف الكريم إرذرفة 


أمانتهاء ولم يحملوها على الوجه المطلوبء بل حرفوها وأولوها 
لبقا للهوى المتبّع والرأي المرغوب» وكتابثٌ الله بذكره للتوراة 2 
أصابها من الإهمالء وإشارته إلى العوامل التي قضت على كثير 

من أحكامها بالإبطال.» يريد أن ل المسلمين من الوقوع فر في 
نفس الغلط وارتكاب نفس الهفوةء بالنسبة للقرآن الكريم ‏ ويريد 
ان يحضهم على التمسك بكتاب الله وشريعته قولا وفعلاء وعلى 
حمل أمانته باستمرارء وحفظه والمحافظة عليه جيلاً بعد جيل» 
وذلك قولّه تعالى : دسل آلذينَ حُمَلُوا الَوْرية كم لم يَحْمِلُوها 
كَمَئلٍ الْجِمَارٍ حمل بقارا بيس مَسَلُ الْقَوْمٍ الذين كَدْبُوا 
ايت الل وَاللُّ لآ يهْدِى إِلْقَوْمَ آلظلِمِينَ 4. 


ومن هنا انّجهَ الخطاب الإلَّهي إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام» لقن ما ينبغي أن يود به على بعض دعاوى اليهودء فقد 
كانوا يفخّرون على غيرهم بأن الله يخُصّهم بالحب والموالاة دون 
بقية الناس. وهذه الدعوى تقتضي أن يحرصوا على مفارقة الحياة 
الدنيا با سبرعةة وأن يحبوا الموت العاجل, رغبةٌ في لقاء الله حتى 
يتمتعوا في الآخرة برضوان الله.ء لكنهم على العكس من ذلك 

يَفِرُون امن الموت. ويكرهون لقاءها والتعرض لهاء بسبب ما 


قدمته أيديهم من السيئات. وهم «أحرص الناس على حياة»ة» 
وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى : « قُلْ ايها آلذِينَ هَادَُا إن 
َعَمْتُمْ أَنْكُمْ أؤلياة لله من كُونٍ إل تمنو الْمَوْتَ إن كم 
صَدِقِينَ ولا يتَمَنْوْنه بدأ بِمًا قَدَّمَتَ يديهم ل ليم بالطلِمِينَ 


ظل إن الْمَوْتَ ألذي َفرُونَ مِنهُ فَإِنّهُ مُلقِيكُمْ ثم َم ترَدُونَ ل عدم 








4 التيسير في أحاديث التفسير 
لْعيْب وَالشْهدَة قيتدكُم بمَا كُُمْ تَعْمَلُونَ 4. 

وانتقل كتابٌ الله إلى تقعيد قاعدة أساسية من قواعد 
الإسلام» وتاصيل أصل عظيم من أصول الدين» ذلك أنَّ الدين 
الإسلامي دين توازن وتوسط واعتدال. لا يرجح جانبٌ الروح على 
حساب المادة, ولا جانبٌ المادة على احساب الروح » بل يُعطي 
لكلا الجانبين حقّهما المشروع؛ ويَحْضٌ المومن على أن يعمل 
ليئنال في الدنيا حسنة. ويعمل لينال في الآخرة حسئة. وهذا 
المعنى واضح كل الوضوح فيما دعا إليه كتاب الله من إيقاف البيع 
عند النداء لصلاة الجمعة. والسعي إلى ذكر الله مع جمهرة 
المومنين المصلين» ثم ما دعا إليه من الانتشار في الأرض» 
وابتغاءِ فضل الله عند الانتهاء من صلاة الجمعة. وبذلك جممٌ 
كتابٌ الله بين مصلحة المومن المادية وحاجته الروحيةءٍ دون 
إجحاف بأيّ واحد منهماء فقال تعالى: 9 يَأيهًا أَلذِينَ اموأ إِذَا 
نودي للصَلَوة منْ 0 الْجْمْعَة فَاسْعُوأ الى ذكر إللّهِ دوا 0 
ذَالِكُمْ + خَيْرٌ َُمْ إن كنم َعْلمُونَ قدا قضِيتِ إِلصّلَوةُ لسر 
لض وَابنَهُوا من فشلٍ الله وَادْكوُوأ الله كيرا 2 
تُفْلِحُونَ #. ولذكر «الجمعة» وصلاتها في هذه الآية سميت 
السورة «سورة الجمعة»: والمراد بقوله تعالى هنا: ١‏ فَاسْعَوا إلى 
ذكْر إللّه : أي هوا لصلاة الجمعة واهتموا بالسير إلى حيث 
تقام» قال ابن كثير: «وليس المراد بالسعي هنا المشي السريع» 
وإنما هو الاهتمام بها كقوله تعالى: 9 وَمَنَ أَرَادٌ آلآخرة وَسَعى لَه 
سَعْيّهَا وَهُوَ مُومِنُ » (الإسراء: ٠015‏ فأما المشي السريع إلى 
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الصلاة فقد نهِي عنه» لما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين 
عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال: «إذًا سَمِعْتُمُ الإقامَة 
قَامْسُوا إِلَى الضَّلاةٍ وَعَلَيكُمُ السّكِينة وَالْوَقَانُ ولا تُسْرِعُواء قَمَا 
أَدركتُمْ فَصَلُواء وَمَا فانكُمْ فَاَتِمُوأه. 

وبهذه المناسبة عاتب الله فريقاً من المومنين كانت لهم 
علاقات تجارية مع قافلة لدِخيّة بن خليفة وصّلت المدينة, 
والرسولٌ يي يخطب على المنبر» واستعملت الطبول لإعلام 
زبنائهاء فتركوا رسول الله قائماً يخطب على المنبرء وذهبوا لقضاء 
مصالحهم خشية الفوتء وإلى ذلك يشير قوله تعالى : « وَإِذًا اا 
جره أو لَهُواً لصوأ ليها وترَكوك امأ 4 أي : تركوك قائماً 
تخطب الناسء مل مَاعِندَاللَهِ خَيْرٌ مّنَ الهو وَمِنَ 
شُجَرَو وَاللَه خيرٌ الرَازْقِينَ 4. 


والآن وقد ختمنا بفضل الله سورة «الجمعة» المدنية ننتقل 
لتفسير سورة «المنافقين» المدنية أيضاء مستعينين بالله.ء وإنما 
أطلق عليها هذا الاسم. أخذاً من آيتها الأولى: ط إِذًا جَآءَكُ 
لْمُتَفْقُونَ 4. ففي مطلع هذه السورة يتحدث كتاب الله عن 
تصريحات المنافقين وأقوالهم المعسولة: ؤِوَالل يَشْهَدُ إِنَّ 
لْمْتفقينَ لَكَذِيُونَ #» كما يتحدث عن الأيْمَانِ المغلّظة 
والفاجرة التي يكثرون منهاء تدعيماً لأحاديثهم » وتأيبداً الدعاويهم ‏ 
وتغطية لمواقفهم. وعصمة لدمائهم وأموالهم » إِذ إِذْ أنهم يُحسّون من 
أعماق قلوبهم شك الناس فيهم وفي دعاويهم. فقد «كاد المُريب 
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أن يقول حُذوني» كما يقول المثل العربي . 

ووصّف كتابٌ الله ما يكون عليه المنافقون عادةً من حسن 
الهندام وذلاقة اللسان وما يكونون عليه أيضاً من جُبن وهَلّم, 
وخوف وفرع إذ أنهم يخشّون الفضيحة ويتوقعونها دائماً: « وَإِذًا 
اينهم تنُك الْبْسَائَهْ وَإِنْ يُقُولُوأ تَسْمَعْ لِقَرْلِهم 4 
« يحون كل ميخ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ 4. ثم عقّب كتاب الله على ذلك 
بتحذير رسول الله ار من طائفة «المنافقين» التي هي أخطر 
من الكفار اوالمشركين. فقال تعالى «إهم اعد فَاحَدَرَمُم 
فَتلَهُم الله أنئ يُوفَكُون 4. 

وبيّن كتابُ الله ما عليه «المنافقون» من صَلَف وكبرء وما 
يقومون به من تشبيط العزائمء وَبْثْ روح الهزيمة في نفوس 
المومنين: حتى لا يبروا بإخواتهم الفقسراء الملتقّين من حول 
الترنسول عليه السلام. وحتى يكُمُوا عن بذل أموالهم في 
سبيل الله وإلى ذلك يشير قوله تعالى: < َإِذا قل ل تعالوا 
يَسْتَغْفْرْ زَ لَكُمْ رَسُولُ أله وَأ رعسم رُم يَصدُونَ ف 
مُسْتَكبرُونَ 4 وقوله إتعالى : اهم الذينَ يَقُولُونَ لآ تُنُِوأ عَلَى مَنْ 
عند رَسُولٍ اللّه ؛ حَنَنْ يَنَضُوأ 4. لكنّ الحق اسبحانه وتعالى رٌ 
على المنافقين وشفة ةَ رأيهم » وعطّلَ تدبيرهم » وأكد أن الوقع الذي 
يتوقعونه من دعاياتهم ودسائسهم لن يكون له أي تأثيرء بالنسبة 
إلى خزائن الله الواسعة. التي لا هَيّمنة عليهاء لا لهم ولا لغيرهم 
من الناس» وما دامت رسالة الإسلام ودعوته مؤيدة من عند الله 
فاللهُ تعالى قد تكفل بإمدادها على الدوامء وذلك قوله تعالى: 
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« لله حَرَائنُ السَمَنوات والآزض ». كما تكفل الحق سبحانه 
بإعزازها وإذلال خصومهاء وذلك قوله تعالى: طوَلِلّهِ الْعْه 
وَلرَسُوله وَلِلْمُومِنِينَ وَلكِنٌّ الْمُتفِقِينَ لا يَعلَمُونَ *. 
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الربع الثانٍ من الحزب السادس والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 
في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب 
السادس والخمسين في المصحف الكريم » وبدايثه قوله تعالى في 


سورة «المنافقين» المدنية: « يَأيُّهًا آلذِينَ عَامَنُواً لآ ليك أ نوكم 
ولا َوْلَدُكمْ 0 عن ذِكرٍ الله وَمَنْ يُفْعَلُ ذَلِكَ فَأْوْلَعِكَ هم 
الْحْسِرُونَ #. ونهايئه قوله تعالى في ختام سورة «التغاين» المدنية 
أيضاً: ل عَلِم العيْبِ وَالشْهددة الْعَزِيرٌ الْحَكِيمْ 4. 

في بداية هذا الريع تواجهنا آي كريمة تلفت نظر المومنين 
إلى أن خطة الاعتدال والتوسط هي أرشد خطة يسلّكها المومنون ء 
بالنسبة لأداء الحقوق والواجبات » بحيث يُؤْدُون حقوقٌ الله كما 
يُؤدون حقوق ف أنفسهم وحقوقٌ أملهم وحقوقٌ قَّ عامة الناس دون إفراط 
ولا تفريط ويناءٌ على هذا الأساس لا ينبغي للمومنين أن ثُلهيهُم 
أموالهم » أو يُلهِيّهم أولاذهم عن حقوق الله فيهمئُوها ويضيّعوهاء 
بدعرى أن مُشاغلهم المالية أو العائلية لا تترك لهم وقتاً للتفكير 
في أداء هذه الحقوق. وإذا كان الإسنادم يعتبر للإنسان على نفسه 
حقاًء ولأهله وأولاده عليه حقاًء ويشجعُه على الوفاء بهذه 
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الحقوق. بل يطالبه بها إن قصّر فيها أو أَهملّها بالمرةء فإنه لا 
يُسمح للمسلم أن يسلك مسلك «الإفراط» في العناية بحقوقه 
الشخصية والعائلية» ويسلك مسلك «التفريط» فيما لِلّه عليه من 
حقوقء وإلى هذا المعني يشير قوله تعالى : ْنَا الذين عَامئواً 
ل | تلهكُمُ نولك وَل تدك عن ذكر إللّه 4 وَمَنْ يُفْعْلُ ذلك 
فَأوْلَيَكَ هم الْحَسِرُونَ 4 فَمَصَبُ النهي في هذه الاية وما 
شابهها ليس هو مجرد العناية بالأموال والأولاد. وإنما مَضَبِ النهي 
بنص الاية هو الانهماك في الاشتغال بشؤون الأموال والأولاد» إلى 
حَدٌ أن يسني معه المسلم القيامٌ بواجباته نحو الله. بحيث يستغرق 
استغراقاً تاماً في حظوظ نفسه وحظوظ عائلته» وفي ترضية شهواته 
المختلفة دون انقطاع, ويلهيه ماله وولَدُه عن الله . 


وانتقل كتاب الله إلى حَض المسلمين مرة أخرى على إنفاق 
أموالهم في سبيل الله فقد كانت فريضة الجهاد التي فرضها الله 
عليهم ‏ وهم بالمدينة ‏ دفاعاً عن حوزة الإسلام ودولته الأولىء 
فريضة كبرى تحتاج إلى مَدَّد لا ينقطع» وتضحية مستمرة بالأموال 
والأنفس . 


وبين كتابُ الله أنَّ «خير البر عاجلّه» وأن الصدقة قبل «حلول 
الأجل, أضمن منها عند حلوله وأكثر ثواباً. إذ عند «حلول الأجل» لا 
ببق أي مجال للانتظار ولا لتداركٍ ما فات؛ وذلك قله تعالى : 
< افوا من م َرْقتَكُمْ من كل أن َي أحدك الْمَوْتُ فَيَقَولَ 
رَبّ لَولا َحَرْتِي إلى أجل قَرِيبٍ قَأْصّدَّقَ وأكن 2 من الصلِحِينَ 
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وَلَنْ يُْحْرَ لله نفْسا إذا جا اجَلُهَا وَاللهُ حَبيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ . 

والآن فلنتتقل إلى «سورة التغابن» المدنية أيضاًء وقد سميت 
بهذا الاسم أخذاً من قوله تعالى فيها: < ذَالِكَ يَوْم اتابن »» 
وهي آخر السور المبدوءة بتسبيح الله المعروفة «بالمسبّحات» من 
بين سُور القرآن الكريم . 

وبعد ما سجلت فاتحةٌ هذه السورة نَوَجَهَ جميع المخلوقات 
إلى ربها بالتنزيه والحمد: ليبح لله م فى السَّملوَات وَْمَا فى 
الازضٍ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كَُُ شَيْءِ دير 4 إن لم 
يكن منها كُلّها بلسان المقال. فبلسان الحال في كل الأحوال» 
انتقلت الآياتٌ الكريمة إلى التعبير عن حقيقة طبيعية ونفسية 
مير الله بها الإنسأن من بين جميع المخلوقات» ألا وهي تزويده 
بالاستعداد التامء للاتجاه نحو الخير إن أراده؛ والانّجاه نحو الشر 
إن رغب فيهء وجعلّه حراً في اختيار ما يشاء من الهُدَى أو 
الضلال. وهذا المعنى هو المراد بقوله تعالى: «هُرٌ ألذي 
خَلَفَكُمْ فَمِدكُمْ كَافْرٌ وَمِنَكُمْ مُومِنَ 4. أي أنَّ من اختار الكفر منكم 
كفرء ومن انختار الإيمان منكم آمن. ومن حرية الاختيار التي 
زود اللهُ بها الإنسان نشأت مسؤوليتُه عن عمله» وجزله خيراً إن 
عمل خيرأًء وشراً إن عمل شراً. أما من ناحية الخَلّق والتكوين 
فقد خلق الله الإنسانَ متساوياً مزوداً بنفس_الملّكات اللازمة 
ونفس الأجهزة الضرورية» وله بعد ذلك أن يختارء وعليه أن 
يتحمل مسؤولية اختياره في الدنيا وفي الآخرة» وقد جاء التعقيب 
المناسب على ذلك بقوله تعالى: ‏ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير 4 
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أي: أنه سبحانه يُحصى أعمالكم. ويراقب اختياراتكم. ثم 
يجازيكم عليها بما أنتم أهل له. 
وعاد كتاب الله إلى التذكير بقدرة الله والتنويه بحكمته 
المتجلّية في خَلق السماوات والأرض» وفي تصوير الإنسان على 
أحسن صورة. وفي ذلك تنبية للإنسان ولا سيما إذا كان منحرفاً 
عن الحق - إلى أن يعود إلى اللهء ودعوةٌ له إلى أن يتدبر آياته في 
الآفاق والأنفس. إذ ِ فضل عليه لأحد سواه فهو الذي خلقه 
لحن خلق: وصوره عند صورة. ا له ما في السماوات 
وما في الأرضن جميماً منهء وهو الذي يستحق أن يُحمّد ويُشكر 
ويُعِبَدَ ولا يكفرٌ. لا سيما وأن منه كان البّدأء وإليه ستكون 
العودة وذلك قوله تعالى: «خَلق السَّمَلوَات وَالآرض الحَقٌّ 
وَصَرْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وإ الْمصِيرٌ 4. 


وقوله تعالى هنا: « وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ٠.4‏ يشير 
بالأصالة إلى تكوين الخلقة الإنسانية وصُنعها في حد ذاتهاء ا 
هندستها الفريدة بين المخلوقاتء وإلى ما مَيّرْها الله به من أجهزة 
ووظائف وخصائص جعلت الإنسان عموماً «سيد الأحياء» المتفوّق 
عليها جميعاً. ولو كان شكلٌ بعض أفراده دميماً وغيرٌ جميل» 
فجمالٌ الخلقة الإنسانية» وكمالٌ التركيب الإنساني لا يختلّفان, 
بالنسبة لغيره من الحيوانات غير الناطقة.» وإن كانت أشخاضص 
الإنسان تتفاوت بعضها عن بعض في نسبة الجمال والتناسب. 


ثم وضّحَ كتابٌ الله أَنَّ علم الخالق سبحانه محيط بجميع 
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خلقه. بحيث .لا يخفّى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 
فهو سبحانه مطلع على ظواهر الناس ويواطنهم دون 5 فرق ولا 
استثناء» وبذلك لا يستطيع الإنسان- -وإنأسَرّما في نفسه» وأخفى ما في 
صدره ‏ أن يتملّص من رقابة الله أو أن يتخلص من عين الله التي 
تراه «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» فما على المومن إلا أن يحسشب 
الحساب لرقابة الله عند كل خطوة يخطوها نحو الخير أو ار 
وأن يُقَدُر نتائج عملة وعَوَافيَه كل التقديرء وإلى هذا المعنفى ينه 
قوله تعالى : ويثلم ما فى السَّمَنوَات وَاللازضٍ وَيَعْلَمْ مَا تُسِرُونَ 
وما تُعْلنُونَ وَاللهُ عَلِيمٌ بات الصّدُورٍ ». 

كر كتابُ الله مشركي قريش ومن لَفٌ لله بمصرع الأمم 
الغابرة التي تمردت على طاعة الله وتنكرت لأنبيائه ورسله. 
واستكثرت على أفراد من البشر يعيشون بين ظهرانيها أن 
يختارهم الله لرسالته. بدلاً من إرسال ملائكته» فأنّت من 
طاعتهم» واستكبّرت عن اتباعهم » فعاقبها الله بالحبال والوبال» 
وقضى عليها بالخراب والدّمار,ٍ وذلك قوله تعالى : دَألم يَائْكُمْ 
بو الذين كَفْرُوا من قبل َذَاقُواً وَبَالَ ترم وهم عَذَابٌُ ليم 
ذَالِك به كانت بهم رَسُلَْهُم بيت فقالوا بَشَرَ يدوا فَكَفْرُواً 
وَتَولُوأ وَاسْتَغْنَى أللّهُ» أي : استغني عنهمء» « وَاللّهُ 2 حَمِيدٌ 4. 


وكتاتٌ الله عندما يُذكر مشركي قريش بهذه الحقائق والوقائع 
يريد أن يُبطل اعتراضهم على رضالة سيدنا محمد وَل 
فاعتراضهم هو من جنس اعتراض الأمم الغابرة التي أصبحت في 
خبر كان. ولو حققوا في الأمر لأدركوا أن الرسالة المحمدية 











2345 التبسير في أحاديث التفسير 


وماسبقها من الرسالات إنما هي كرامة من الله للجنس البشري 
الذي استخلفه في الأرض» وحمُله أمانة «التكليف». وإذا كان 
الحنٌّ سبحانه قد قد أَوِجَدَ الإنسان من العَدم , ونفخ فيه دمج الحياة 
الناطقة. التي ميزه بها على بقية الأحياء. فما المانمٌ أن يَخَْار من 
بين خلقه من يؤهلهم لاستقبال رسالته. وتلمّيها من الحد لامي 
ثم حملها وتبليغها إلى كافة الناس: « اِللّهُ ملم حَيْتُ يَجْعَلُ 
رِسَليه 4 (الأنعام: 184). 

وأثَارَ كتابُ الله من جديد قضيةً «البعث والنشأة الآخرة» ورد 
على مزاعم المشركين والكافرين» المنكرين لهذه الحقيقة الثابئة» 
ميا أن «النشأة الآخرة» في منطق العقلاء هي أيسر وأقرب من 
«النشأة الأولى» لو كانوا يعقلون. 

قال ابن كثير: «أمر الله رسولّه أن يُقسم بربه عزّْ وجل على 
وقوع المعاد ووجوده في ثلاث ايات من كتاب الله : 

- الآية الأول في سورة (إيونس: 1091 «( وَيُستابئوا بتُك أَحَق 

مُوَ كل إي وَرَبَىَ إِنّهُ لَحَقّ وَمآ نشم بِمُعْجِزِينَ 4. 

والآية الثانية في سورة (سيا: 100 < وَقَالَ آلذينَ كَفْرُوا ل 
اتنا آلسَاعَة قُلْ بلى وَرَبى لََيدكُمْ 4. 

- والآية الثالثة هنا في سورة التغابن: رَعَمَ ألذينَ كفروا 
أن أن : ينوا قُلْ بلى وَريّى لعن م لبون يما عمِلكُمْ وَدَالِكَ 
عَلَى الله يَسِيرٌ 4. 

وبعد قَسَمٍ الرسول 5 بربه على تَوؤكيد أمر البعث ثلاث 
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مرات في ثلاث سور لا يبقى محل لي توكيد آخر». 

ووجّه كتابٌ الله خخطابَهُ إلى المومنين ليزدادوا إيماناً بالله 
ورسولهء وليستضيئوا بالنور الذي نَزّل معهء وهو «نور القرآن»» 
فهو في حقيقته نور منبثق من نور الله: 9 أللَهُ نُورُ السّمنوات 
وَالارْضٍ 4 (النور: ه8), وهو في آثاره الظاهرة والباطنة نور لا 
يعادله أي نورء قبه تُشرق القلوب» وتنشرح الصدورء و يَخرْج 
الناس من الظلمات إلى النورء وذلك قوله تعالى : « قَامُو باللّه 
وَرَسُولِه وَالُورٍ الذى أَنزلنَاوَالله يما تَعْمَلُونَ خبيرٌ 24 ويتصل بهذا 
المعنى قوله تعالى في هذا الريع وفي هذه السورة أيضاً: « وَْمَنْ 
يُومن بالله يَهْدِ قَلبهُ وَاللَهُ كل شَيْءِ عَلِيمٌ 4. 


وانتقلت الآياتٌ الكريمة للحديث عن يوم القيامة» وما يناله 
فيه المومنون «المصدّقون»» والكافرونٍ «المُكذبون» وبيّنَ كتابُ الله 
أن «بوٍ الجيع؛ 2 «يوم التغاين» وسْمّي يوم القيامة ايوم الجمع» 
لأنه سِيجمّع فيه الأولون والآخرون في صعيد واحد.» من جميع 
الأجيال ومن جميع الخلائق. بما فيهم ملائكة الرحمان؛ وسُمّي 
يوم القيامة أيضاً «يوم التغابن» نظراً لأنه يفوز فيه فريق بدخول 
دار النعيم » ويخسر فيه فريق بدخول دار الجحيم» ٠‏ فالخاسرٌ 
«مغبون» بالنسبة للفائزء ولا أمل له في الرجوع «بالغين» أبدا . 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : <يَرْمَ يَجْمَعُْكُمْ يوم الْجمع ذ لِك 
يوم لابن 4 


وكما ابتدأت الآيات في هذا الربع بِحَضٌ المومنين على 











لكا التيسير في أحاديث: التفسير 


عل الاستغراق في الشؤون الشخصية والعائليةء إلى حَدٌَ أن تضيعٌ 
معة حقوق الله التي لا يسو التفريط افيهاء إِذ قال تعالى فيما 
سبق : : <ٍيَْيهَا آلذين َامنُوأ لآ تَلهكُمْ أمولكْ ولا أَوْلدكُمْ عن 
كر إللّد 4 عادت الآيات الكريمة | إلى الحديث في أخر هذا 
الربع عن نفس الموضوع.ء فبيّنت أن تكاليف الزوجات والأولاد» 
ورغباتهم وشهواتهم. قد تعرّض الزوج والوالد إلى التفريط في 
حقوق الله. أو تدفعٌه إلى الاعتداء على حقوق الناس» وذلك 
حرصاً منه على تلبية رغبات عائلته وخدمة مصالحهاء وبذلك 
تنقلب الزوجة عدوا لزوجهاء وينقلب الأولاد «أعداء» لوالدهم 

ذ إذ يُورّطونه فيما لا تخخمد عقباه. مع الناس ومع الله وبوقعونه في 
مآزق لا مخرج له منها إن لم يصحبه لُطف الله وذلك ما يشير 
إليه قوله تعالى هنا: ييا ألذِينَ امو إن ص أَزوْجِكمْ 
دك ذو كم اروم وإن تعقوأ وتَطفْحُوأ وتَعفِرُوا 
إن لله غَفُورٌ رّحِيمٌ انْمَآ نولك وأوْلَدُكْ فتن وَاللهُ عند لم 
عَظِيمْ 4 وهذا تنبيه من الله للزوجات والأولاد. حتى لا يُكثروا 
من الضغط على الأزواج والوالدين» إِذ ريما دفعهم ذلك الضغط 
إلى ارتكاب ما لا يرضى عنه الحُلُّقَ والدين» « وَالْعَمَبَةٌ 
للْمتَقِينَ 4 (الأعراف: 1178). 
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الربع الثالث من الحزب السادس والخمسين 


في المصحف الكريم 
بتي جد كك ايسةشأللٌ ليه عير وَالعَصوَا 


لد وَاتَمُواآ شد ا وي لع 


بيذي يسَة سينو ويلك حُدود أده وَمرْيتحَدٌ خدو 
ترد 115 لذكيه لكَرَانَه يعدت بَعْدَ دَالِكَ 
قر © وَإد اَن لُق َأمَسِكوهنَ نوف أوْمَارفوهُنَ 
يروف وَأَتِْدُوأْدَوَدْ و1 ومو ألشَّهادَة لله 
طبظ بو من كَانَّ مون باه اليو لخر وَمَنْيْتقٍ 
مجحل لم عَريَا © مدقم َّحَينَثُ لا سبك 


00 3 ا 
وَمَْيتوكلْ عَلَ أ َه يوَحَسْبَهُ 00 3 هليم ووقد جحعل 

5 سوسس 
نَهإْصوقدهَأ© وَلليِسْنَ 2 من أبجِيض من ضسأ يك 


7 سدرك 5006 


إناضيم مَعِلتهِنَ تلقة أت 


وَل لَيعِسْوٌَوَأوْتُ الخال 











هنا التيسير في_أحاديث_التفسير 
لون يسن لهب وم مجحل ومن ندرا أو 
اه نَمل يميق لمعنه انظ 
جره لهند سَكتثر رمن ود 5 وَلانْصَاروهُنَ 
06 إن 52000 عن حَفَِيضَعْنَ 
حَنلئو نتم اومن برهن واف أيكسغروق0 
ون ناسوت فَسَُرْضِم ل 0 من سَعروة 
رةه ننه لذ لكك آم نكما 
لتقن ميدع تراه فا 0 
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2 عب 0 20058 
َاتَعوااك يام الاين مواق ارقأ معيو و © 


0 ا يشم ميد ب ألَِء امنأ واوا 


و سام و رق 


لصون , الك إل الوردت تمزه اتَوَوَيدَرْصََا دحل 
00 دم تسن ا 0 
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الربع الثالك من الحزب السادس والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب 
السادس والخمسين في المصحف الكريم» وهذا الربع يستغرق 
بتمامه سورة لاد المدنية ص بدايتهاء ٠‏ وهي قوله تعالى: 
سم الله الرّخْمن ن اجيم يها ألنبىغ إِذَا طَلَقَتمُ النْسَآءَ 
لقُن دهن رَأَحْصُوأ الْسَئةَ» إلى نهايتهاء وهي قوله 
تعالى : ف لتعلموا أن آللّه عَلَىْ كَُّ شَيْءِ قَدِيرٌ ون آللّه قَدَ أحَاط 
كل شَيْءِ عِلْما 4. 

أكثرٌ ما يدور عليه الحديث في هذا الربع امن كتاب الله 
المحتوي على سورة «الطلاق» المدنية هو بيان أحكام الله في 
الطلاق وتوابعهء اهتماماً بشؤون الأسرة الإسلامية» وحرصاً على 
ضبان حقوق أعضائها في مختلف الظروف». وقد وج الخطابٌ 
في أول هذه السورة إلى النبي كلك بصفته المسلمَّ الأول والرئيس 
الأعلى للأمة الإسلامية جمعاءء فقال تعالى في بدايم الخطاب : 
دبا النبى؛ 6 ثم وجة الخطاب بعده مباشر إلى أمته: ذإذا 


قو 


طلقتم النْسَآءَ فَطَلْقُوهُن نَّ لعِدَتهنَ #4 الآية» والشأن في خطاب الله 
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الموجّه إلى رسوله أن يكون شاملا له ولأمنه. كما يكون 
خخطابٌ الله الموجّهُ إلى الأمة شاملا لها وللرسول, إل فيما اختّصّ 
به الرسول عليه السلام من «الخصائص». 

وقوه تعالى هنا: ط إِذَا طَلفتُمُ النسَاء فَطَلْقُومُنٌ عدن 264 
مر من الله للزوج المسلم إذا 'اضطر إلى طلاق زوجته بأن لا 
يُطلّقها وهي حائض» وإنْما يُطلقُها بعد أن تَظهْر من الحيضء 
وتكون في طهر لم يُباشرّها فيه بِالمرّة. 


روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : « َطلُْومُنُ 
لِعِذّهنٌ 4 أنه قال: دلا يطلقّلها وهي حائض ٠»‏ ولا في 1 
جامعْها فيه. لكن يتركهاء حتى إذا خاي وظَهُرتٌ طلّقها 
تطليقة». أي: واحدة؛ وقال عكرمة: «لا يطلّقُها وقد طاف عليهاء 
لاحي خلس كر 

قال ابن كثير: «ومن ههنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق» 
وقَسَمُوه إلى طلاق «سئة» وطلاق «بدعة». «فطلاق السُّنّهَه أن 
يطلقها طاهرة من غير جماع» أو يطلقّها حاملاً قد استبانَ حَملّهاء 
و «البذعي» هو أن يطلُقها في حال الحيض ع أو في ظهر قد 
جامعها فيه» ولا يَدرِي أُحمّلتٌُ أم لاش وطلاقٌ ثالث لا سن فيه 
ولا بدعة وهو طلاق الصغيرة. والآيسَّة وغير المَدحُول بهاء. 

وقوه تعالى : « وَأَحْصُوا الْعِدّةَ 4. أمر بإحصاء أيام «العدّة» 
لمعرفة بدايتها ونهايتهاء حتى لا يقع الخلط بالزيادة» فتطول مذنها 
على المرأة. ويتأخر زواجُها من الغيرء أو بالنقصء فتقصر مدةٌ 
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العدّق» وتتزوجٌ المرأة قبل انتهاء أمَد العدّة المحدود. وتوكيداً 
لامتئال هذا الأمر والتدقيق في تنفيذه عَقّب عليه كتاب الله بقوله: 
< وَائقُا ١‏ الله نيكم 2.24 أي : التزموا تقوى الله في هذا المجال» 
ولا تُعَرْضُوا أوامره للإهمال أو للإبطال . 


وقوله تعالى : ط لآ تُحْرِجُوهُنُ من يتن 4 يقتضي أنه إذا 

طلق الرجلُ زوجته فليس له الحق في أن يُخرجها من بيته ما 
دامت في عِدَّتها, إِذ هي «معتدة» منه بالخصوصء» وبذلك كان 
لها على الزوج المطلّق حقٌُ السكنى. واختيارٌ القرآن الكريم 
لاستعمال لفظ «بيوتهن»» بدلا 3-5 استعمال لفظ «بيوتكم» تأكيدٌ 
للنهي عن إخراجهن» وإشارة إلى أن حق الزوجة 5 في امح ل 
يزال قائماً بحكم «الاستصحاب» وما دامت المرأةٌ معتدة فإنها تعتبر 
كأنها في بيتهاء وكما أنه لا يجوز للزوج إِْرَاجُها من البيت» فإنها 
لا يجوز لها أيضاً المخروج منه منه» صيانة لحق لحق الزوج أيضاً» روي أن 
رسول الله يكل قال: «إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها 
عليها رَجْعَة» الحديث. 

وقوله تعالى : « إلا أنْ يَتِينَ بفْحِمَةٍ مُبيةٍ 4 يقتضي أن 
المرأة لا تُخْرَجُ من بيتها إلا إذا ارتكبت فاحشة مُبينة و «الفاحشة 
المبيّنة» » تشمل الزنا كما قاله ابن مسعود وابن عباسء ومن 
وافقهماء وتشمل ما إذا نَشْرَت المرأة؛ أو بَذَتْ على أهل الرجل 
وآذنهم في الكلام والفعَالء كما قاله 2 بن كعب وعكرمة» ومن 
وافقهماء وحمّلّها ابن عمر على «خروج المرأة من البيت بغير 


حق». 











ننكا التيسير في أحاديث التفسير 
وقولّه تعالى : ظ وَتَلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَنْ يتَعَدَّ حَدُودَ الله فَقَد 
ظُلَمّ َفْسَهُ 24 يقتضي وجوبٌ احترام المسلمين لشرائع الله كما 
شرعهاء وعدم انتهاككم لحُرٌّماتمٍ كما يقتضي تحذيرهم من 
الخروج عنهاء وترك الاثتمار بهاء لأنَّ في الخروج عنها وعدم 
احترامها إضراراً من الإنسان بنفسه قبل غيرهء» فمن فين همل جما 
من الشرائع ولو 3 احتاج إليه ولم يجده. وصدّقٌ عليه المثل 
العربي : «على نفسها جَنْتُ براقش». 
وقوله تعالى : « لَعَلَّ أللّهُ يُحْدثُ بَعْدَ ذَالِكَ أثرا 4 إشارة 
إلى الحكمة التي توخاها الشارع في إبقاء المرأة المطلّقة خلال 
مدة العدّة ساكنة في منزل الزوجيةء وحيث دأن أبغض الحلال 
إلى الله الطلاق» كما قال جه فقد شَرَع الله العدّة عقب وقوع 
الطلاق» وألزم الزوج بإيقاء زوجته المطلّقّة في بيتها خلال مدة 
العدّة عسى أن يندم الزوجٌ على طلاق زوجته» ويُلقِي َ في 
رُوعِه الرغبةَ في ارتجاعهاء فيكون أمرُ ارتجاعها أيسر وأسهل. 
وهذا هو المراد بقوله تعالى : « أمرأ» في الآية» وهو دليل واضح 
على كراهة الإسلام للطلاق وعدم تشجيعه عليه» وتهيئته تهيئته الجو 
الصالح للندم , والعودة إلى الحياة الزوجية العادية» ” روي عن 
فاطمة بنت قيس في تفسير قوله تعالى: «لآ تَدْرى لَعَلَّ أللّه 
يُحْدتُ بَعْدَ ذَلِكَ أمراً 4. قالت: «هي الرّجْعة». وكذا قال قتادة 
وعطاء والثوري والشعبي ومن وافقهم . 


وقوه تعالى + فإِذًا بَغْنَ أَجَلَهُنّ فأمْسِكُومُنٌ بمَعْرُوفٍ 3 
فَارَقُومُن بِمَعْرُوفٍ 24 يقتضي أنه إذا «قَارَيَت» المرأة المطلقة وق 











الربع الثالث من الحزب السادس والخمسين في المصحف الكريم نينا 


انقضاء عِدَّتهاء وعرّم الزوجٌ على ارتجاعها وإعادتها إلى عصمتهء' 
فله الحق في إمساكها بالرجعة. والاستمرار بها على ما كانت عليه 
عندة لكن مع الإحسان إليها في عشرتها وصحبتها بالمعروف,» 
كما أنه إذا آم على مفارقتهاء ولم يلحفه أي نَدَم ولا تراجع 
خلال فترة العدّة فله ذلك. لكن يجب عليه أن يفارقها بالمعروف 
وعلى وجه جميل» دون مُقابّحة ولا مُشائّمة .ولا تَعنِيف ولا ضرار. 


وقوله تعالى : < وَأَشْهدُوا ذُوَيْ عَذْل مُنْكُمْ 4 مر من الله 
بالإشهاد على الرجعة إذا عزمٍ الزوج على ارتجاع زوجته المطلّقة 
وكان عطاء يقول: دلا يجورٌ في تكاج ولا طلاق ولا رجاع إلا 
شاهدًا عدل كما قال الله عر وجلٌء إلآ أن يكون من عُذر» وسثل 
عِمْرَاكُ بن حُصَيْن عن الرجل يُطلّق المرأة ثم يقع بهاء ولا يُشْهِدٌ 
على طلاقها ولا على رَبُعتها فقال للسائل ولعله هو نفس الرجل: 
«طَلَقْتَ لغير سئّة؛ ورَاجَعْتَ لغير سئّة» أشهدُ على طلاقها وعلى 
رَجْعْتهاء ولا تعذه. ١‏ 


وقوله تعالى : 0 َلْكُمْ يُوعَظ به 4 من كان يُومِن بالله ه وَاليْْم 
لاخر 4 م للمومنين على احترام ما أمَرّ الله به من الإمساك 
بالمعروف. والفراق بالمعروف. والإشهاد على الرجعة بعد 
الطلاق. مثل الإشهاد على النكاح حين العقد. 


نمع8م اه 


وقوله تعالى : « وَمْنْ يق الله يَجْعْلٍ لَّهُ محَرَجاً ردقه مِنْ 
حَيْتُ لآ يحَْسِبُ 4. حمله عكرمة على أن المراد به «مّن طلّق 
كما أمره اللو أي : التزم في فراقه لزوجته عند اضطراره لفراقها 








نهنا التيسير في أحاديث التفسير 


مقتضيات الإحسان: والمروءة والمعروف. «ِيَجْعَل اللّهُ له مَخْرَجأى 
وبهذا التفسير جعل عكرمة هذه الآية مرتبطة بنفس الموضوع. 
ونفسٌ هذا الرأي رُوي عن ابن عباس والضّحاك. وقال السُّدَي: 
«معنى قوله تعالى : ط وَمَنْ يت الله يَجْعَلَ لَه مَخْرَجا 4, أي: من 
يُطلّنْ للسئة» ويُراجِمٌ للسئّة" يجعل اللَهُ له مخرجأه يريد بذلك 
م من اتبعّ السنةة في طلاقه وفي رجعته. ولم يَحِد عنها مطلقاً. 
وحمل ابن مسعود هذه الآية على معنى أوسم وأعم فقال: «أن 
أكبر أآية في القرآن فَرَجاً هي: 9 وَمَنْ يت إللّه يَجْعَل لُهُ 
مَخْرَجا 4 ». 

وقوله تعالى : « والنى يَعِسْنَ مِنْ الْمْحِيضٍ من نُسَائِكمْ إن 
إِْتُمْ فَِدُنّهُنَ تله أَشْهْرٍ وَالئ لَمْ يَحِضْنَ 4. يقتضي أن المرأة 
إذا يئست من الحيض لكبرها اعم الحيض عنها فإِنَّ عدتها إذا 
عللتها زوجها تنحصر في ثلاثة شه وذلك بدلا من «الشلاثة 
ُرُوء» المقرّرة في حق المرأة التي تحيض» حسبما سَبّق في سورة 
البقسرة (8؟5)), كما أن المرأة الصغيرة ة التي لم تبلغ سن الحيض 
إذا كانت متزوجة وفارقها زوجها فإن عِدّتها تنحصر في ثلاثة أشهر 
أيضاً مثل عدة الكبيرة الآيسة سواءً بسواء. 

وقوله تعالى هنا: 8« إن ريثم 64 معناه إن ارتبتم في حكم 
عِذّتَهِنٌ م تعرفوه فهو ثلاثة أشهرء وهذا التفسير مرويّ عن 
سعيد بن جُبيْر. قال ابن كثير: «وهو اختيارٌ ابن جرير الطبري» 
وهو أظهر في المعنى» . 

وقوله تعالى: لوَوْلَتُ الآشْمال أُجَلْهُنٌ أن يُضَعْنَ 











الربع الثالث من الحزب السادس والخمسين في المصحف الكريم نكا 


حَمْلَهُنَ 4. يقتضي أن المرأة المطلّقة إذا كانت حاملاً فعِدَّتُها 
تنتهي بمجرد وضع حَملهاء فالغبرّة بوضع الحمل لا غير. قال ابن 
كثير: «وهذا هو قول جمهور العلماء من السلف والخلف. كما هو 
نص هذه الآية الكريمة» وكما وردت به السّة النبوية». 


2 امه *م بره مهام 
وقوله تعالى : « أكون مِنْ حَيْتُ سَكَهُمْ ننْ وُجْدكُم 4, 
هذا آَم من الله للأزواج بإسكان الزوجة المطلّقة لق أن تنقضي 
يه كه 


عدّتهاء ومعنى © من وُْدِك 2624 أي : من سعتكم . قال قتادة: 
«إن لم تجد إل جنب بيتك فأسكنْهًا فيه». 


وقوله تعالى: « وَل تُضَارُوهُنّ ليوأ عَلَيهنّ 4» يقضي 
منع الرجل من الضغط على المرأق» يُغية أن تفتدي منه بمالهاء أو 
بغي أن يُخرجها من مُسكنها. 


وقوله تعالى : « وَإِنِ كُنَّ ولت حَمْلٍ َأنفقُوأ لين حت 
يَضْعْنٌ حَمْلَهُنْ 4 حمّلّه البعض على المطلقة «طلاقاً بائنأ» إذا 
كانت حاملاً» فإِنَّ الرجل يُطالّبٍ بالإنفاق عليها حتى تضعٌ حملهاء 
وإلى هذا التفسير ذهب ابن عباس وطائفة من السلف والخلف. 
وحمله البعض على المطلّقة «طلاقاً رجعيأ» باعتبار أن السياق كله 

وقوله تعالى: <فَإِنَ آَرْضْئْنَ لكُمْ كََانُومُنَ أُجورَمنَ 4, 
يقتضي أنه إذا وَضعت المرآة المطلّقة حملّها فقد بَانتَ بانقضاء 
عدتها ولّها بطل أن تُرضع “الوللاء ولها أن تمتنع عن رضاعه. 
لكن بعد أن ُعَذَيهُ #يباكورة الْبن» الذي لا قوام للمولود غالباً إلا 











56 التيسير في أحاديث التفسير 


بهء فإن عاقدث أباه أو وليّه كان لها من الآجرة على رضاعه ما 
الفا عليه وإن لم تُعاقِدُ على ذلك استحقّتٌ أجرة مثلها. 

وقوه تعالى : «وإن تَعَاسَرْنمْ سَتْرْضِعٌ له أخرّى ي, 
يقتضي أنه إذا اختلف الرجل والمرأة في أجرة الرضاع فله أن 
يسترضع لوللة غير امل لكن إذا رضيت الم بما يُستأجر به غيرها 
كانت أحنٌّ بولدها. 

وقوله تعالى : الا ليق دُو سَعَةٍ مّن سَعْتهِ ومن قُدِرَ َلَيِْ ردقه 
َلَتَق مما عَائِيهُ الله #. أي: لِينفق والدٌ المولود وليه على 
الولد, بحسب استطاعته وقدرته. 


وشتمت سورة «الطلاق» بالإشارة إلى عاقبة المكذيينٍ 
١كين‏ من كَريَةٍ عت عَنَ أئر رَيْهَاورْسْلِهِ فَحَاسبَها حِسَاباً 
شَديداً وَعَذْبَْها عَذَابا نكر قَذَاقَتٌ وَبَالَ أمْرهًا وَكَانَ عَلقَبةٌ مما 
خُسرا 4 وبدعوة المومنين إلى تقوى الله والعمل الصالح؛ 
« فَائَقُوا الله وى لآب »» وبوصف ما يننظرٌ الفريقٌ الأول 
من العقاب» < أعَدٌ لله ىَ عَذَابا شَدِيداً 4 وما ينظ الفريق 
الثاني من الثواب» 9 وَمَنْ يُومن باللّه ؛ يعمل ل صَدلِحاً نُدْخِلْهُ جَنْتِ 
تَجْرى بن نَخْيها النْهَرُ حَدلدينَ فيهَآ أبدأ فد أحْسن الله لَه 
رقا 4» وبتذكير المومنين بقدرة الله الواسعة وعلمه المحيط بكل 
شيءء و لِتَعلمُوا أن آللّه عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ون آللهَ قَدَ حاط 
بكُلَ شَيْءِ عِلْما ». 
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الربع الأخير من لحت السادس والخمسين 
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الربع الأخير من الحزب السادس والخمسين 


عيساد الله 
في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 
السادس والخمسين في المصحف الكريمء ابتداءً من قوله تعالى 
سورة ه «التحريم» المدنية : سم الله ه رمن إلرّحِيمٍ يَايهًا. 
آلنبىغ لم تُحَرُم مآ حل آلله لَك 4 إلى قوله تعالى في ختام 
نفس السورة: « وَصَدَّقَتْ ِكَلِمَلت” رَبُّهَا وكتلبه وَكَانْتٌ مِنَ 

لفَتِينَ 4. 
وأولٌ ما يلْفتُ النظر في هذا الربع أن الآية الأول منه منه لها 
علاقة وثيقة بقوله تعالى في سورة المائدة (/41): < ييا آلذينٌ 
َامنُوا لآ تُحَرّمُوا طَيبّنت مآ أَحَلّ الله لَكُمْ ولا تَعْتَدُوَا 4» غير أن 
الصيغة التي وردت بها في هذا المقامء والسؤال الذي جاء في 
سياقهاء وتوجية الخطاب بالخصوص فيها إلى الرسول عليه السلامٍ 
دون غيره» جعلها تكتسي صبغة خاصة» وتتضمن معنى جديداً 
زائداً على ما في آية «المائدة». وهذا المعنى لا يخرج عن كونه 
عتاباً رقيقاً من الحق سبحانه وتعالى لنبيه عليه السلام في بعض 
شؤونه العائلية» وتنبيهاً خفيفاً إلى الحَلَّ الأمثل في أمره. فقد كان 











نذها التيسير في أحاديث التفسير 


الوحي الإِلَهِيٌ يتتبع خحطوات الرسول بالتوجيه والرعاية باستمرار لا 
فرق في ذلك بين حيناته الجَامة وحياته الخاصة.» وصدق 


ينول الله عندما قال: «أدُبني ري فحن تأديبي». 


وكما أدُب رسولٌ الله وق زوجاته على ما فاه به بعضهن من 
الهقفوات في حقه أوفى حق شريكاتهن. فاعترْلَهُنّ «من شدة 
موجدّته عليهنٌ» ها هو كتابٌ الله يدغوه إل وضع حد لذلك 
الحادث الطارىء, واستيناف حياته العائلية في وثام وانسجامء بيه 
وبين زوجاته. وبين زوجاته بعضهن مع بعض» طبقاً لما هو معهود 
في بيته الشريف. 


وليس غريباً من أمر الرسول عليه السلام أن يتأثر شعوره 
الرقيق من هفوات بعض الزوجات. لما تثيره بينهن من 
الحساسيات» ما دام عليه السلام هو في وقت واحد «بشراً 
رسولٌ. وإن كان عند ربه وعند الناس بشراً لا كالبشرء وخاتم 
الأنبياء والمرسلين» ال مَإنك لَعْلَى لق عَظيمٍ « (القلم : 4). 
كما أنه ليس غريباً أن يقف كتابٌ الله إلى جانب رسوله في هذه 
الحادثة بالتوجيه والتسديد. ثم بالتأييد المطلق والتعضيد. 


وإلى الموقف الذي اتخذه الرسول عليه السلام من الإمتناع 
عن معاشرة زوجاته, واعتزالهن فترة من الزمن في مَشْرٌَة خاصة» 
يشيرٌ قوله تعالى : : اِْإِنأيهَا آلىء لم تُحرّمُ مآ أحَلُ آللَّهُ لك تَبتَعَى 
مَُرْضاتٌ جك وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 » وإلى السبب المباشر الذي 
حدا بالرسول إلى انَخاذ هذا الموقف يشير قوله تعالى + + فإ مير 











الربع الأخير من الحزب اانسادس والخمسين في المصحف الكريم فو 


لنب الى بَعْضٍ َرْوَاجه حديئاً قَلَما يَأتْ به وهر الله عَلَيْه 
عرف بَْضْهُ وأْرض عَن بَعْضٍ لما ها به قَلتْ مَنَ بأ مدا 
قَالَ ني لْعَلِيمُ الْحَبيرٌ 4» ولا يَبِعدٌُ أن يكون لذلك الموقف 
أسبابٌُ أخرى كانت قد أَدْت من قبل إلى شيء من من التو بين 
زوجات الرسول بعضهن مع بعضء فلمًا طرأ هذا الحادث الأخير 
رأى رول الله من الحكمة والحزم أن يقف منه موقفاً حاسماًء 
ويضعٌ له حدّاً فاصلاء حتى لا يتكررز مثله مرة أخرى» وحتى لا 
يشغْلهُ شيء من هذا النوع عن مهام الرسالة العظمى. التي 
وكلّها الله إليه. 


ما تأييدُ الله لرسوله ووقوقُه إلى جانبه موقف التعضيدء هو 
وجنوده التي لا يُحصيها إلا هو فقد فصّل كتابٌ الله القول فيه 
تفصيلًء فقال تعالى : « وإن تَشْهَرًا عَلَيّْه فَإِنَّ آللّه هُوْ مُولِيهُ 
وَجِبْريل وَصلِحُ الْمُومِنِينَ وميه بعد ذَالِكَ ظهير 4 وفي هذه 
الآية الكريمة إنذارٌ صريحٌ بعاقبة التجئي على رسوله الأمين» 
واشتباك في الحرب مع الله والملائكة والمومنين» ثم قال تعالى : 
ا كم السام ارد كر 
مُومِتٍ قدت تيدتٍ َنبا سحت ليت وأبكاراً 4 ففي ففى 
هذه الآيات الكريمة أيضاً تحذيرٌ صريحء لأمهات المومنين»ء من 
مضايقة الرسول عليه السلامء وشَغْله بأمور جانبية يتعدّرٌ ف 
الوئام والانسجامء وفيها توجية خاص لامهات المومنين «الثيّبات 
منهن والأبكار»» إلى المزيد من التحَلَّى بجميع الصفات الفاضلة 
التي تتناسّبٌُ مع مقام زوجات الرسولء من «إسلام يُهيمن على 
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الجوارح ١‏ و«إيمان» يعمر القلوب ويشرحٌ الصدور. و «قُنُوت» 
يتجلى َك في الطاعة والخشوع. و«تويك تدفع إلى تدارّك ما 
فات. والحَذّر مما هن أت و «عبادق» تصل المخلوق بالخالق» 
و «سياحة)» بالصوم أحيانا., والتأمل بالفكر والروح في مُلُكوت الله 
الواسع . وملكه الشاسع » أحياناً أخرى . 

وفي خلال هذه الآيات البينات وجه كتابُ الله الخطاب 
مباشرةٌ إلى الزوجتين اللتين كان لهما أثر في إثارة هذا الحادث» 
يدعوهما من الآن فصاعداً إلى تجَئْب فلتات اللسان. والتحقّظ في 
كل ما ينبخي فيه التحفظ والكتمان, حفظاً لذات اين بين جميع 
امهات المومنين» عليهن الرحمة والرضوان. فقال تعالى مشعراً 
لهما بوجوب المُبادرة إلى التوبة مما قَرَط منهما في حق الرسول 
عليه السلام» وداعياً لهما إلى الإعتصام بحسن الظن وضّفاء 
السريرة على النوام: : < إن تَُويآ إلى الله فَقَدْ صَعْتْ كُلُوبْكُمَا 4. 

وبعد أن : ألقينا بعض الأضواء على الحادث الطارىء الذي 
أزعجر هناء البيت النبوي الشريف. وجمعنا في لْسّق واحد الآيات 
التي ألمت بجميع أطرافه» وما تضمنته سِ توجيهات إلهية خاصة 
بالرسول الكريم وأزواجه الطاهرات. تنتقلُ إلى الآيات الكريمة 
الأخرى» التي لها طَابِع توجيهي عام لجميع المومنين والمومنات» 
وذلك قو تعالىٍ في الآية الثانية من هذه السورة: قد 
فَرْض الله لَكُمْ تَجلَة يتيك 4 إلى آخر الآية. | وقوله تعالى في 
الآية السادسة منها: « يَأيُهًا لذِينَ عَامنُوا فوأ أنشسئْ وأفليكم 
َاراً #» إلى آخر الآية. 
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ففيما يخص الطريقة المثلى للتحلل من اليمين إذا ظهر عند 
التدبّر في عواقبه أن خيره خيرٌ منه شرعاً وطبعا يتفي للموئن أن لا 
عن فل ماعو ير بدلا مما حَلّف عليه. وفي نفس 
الوقتٍ 0 عن يمينه» طبقاً لما شرَّعه الله في «كفارة اليمين»» 
تفظيناً لاسم الله الأقدس» الذي وقع الحَلفُ به وعملا بمقتضى 
الرعاية الإلّهية» والحكمة الربانية» والعلم المحيط بخلّجات 
النفوسء « وَاللَهُ مَوْلِيكُمْ وَهْرَ الْعَلِيمٌ الْحَكيمُ  .4‏ وهذه: الكفارة 

هي التي سبق بيانها بالتفصيل في الآية الواحدة والتسعين من 
سورة «المائدة» حيث قال تعالى: <« لآ يُوَاحَذَكُم ا اللُّ باللّخْو فى 
أَئمَِبكُمْ وَلَكنْ يوَاخذُكُمٍ بمَا عَقَدنم َم الآئيمنَ كه عَم عَشَّرَة 
مَسَكِينَ من آْسَط ما نطعِمُونَ أفليكم أو كنوت أن تَحْرِير رقب 
من لم يَجذ قَصِيام تكله يم لِك عر أنمتكُم إذا حلفم 
وَاحْفَظواً َيِمَدَكُمْ كَذَالِكَ يييّنْ الله لَكُمْ َاينته لَعَلَكُمْ تشْكُرُونَ ». 


وفيما يخص المثلّ الأعلى لتربية النفس والأهل والأأولاد دعا 
كتابٌ الله إن أن يجعلُوا بينهم وبين ما يُوجب عقابَ ألله 
وعذابّه في الدنيا والآخرة وقايةٌ فعالة وحجاباً منيعاً: « قر َنفْسَكمْ 
وَأمْلِيكمْ ناراك والأهل يشمل الزوجة والأولاد وما الحق بهم »2 
والوقايةٌ السابقة خير من العلاج اللأحق» ووقاية النفس تكون 
بالسلوك الحسن الذي يقيها من الزّلات والعَئرات» ووقاية الأهل 
تكون بحسن توجيههم وتقويم اعوجاجهمء ووقايةٌ الأولاد تكون 
بحسن تربيتهم » والعمل المتواصل على إعدادهم. للحياة الصّالحة 
دينا ودنيا منذ الطفولة الأولى. قال أبو بكر (ابن العَرَّبِي) 
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المعافري : «فعلّى الرجل أن يُصلح نفسه بالطاعة» ويُصلح أهلّه 
إصلاح الراعي للرعيةء» وكما يُؤْدْبُ ولده في امير يؤدبُ 
أهلّه فيما يُصلحه ويُصلحهم ‏ أدباً خفيفأ» . وقال أبو بكر الرازي 
الجصاص: وومذا دل على 09 علينا تعليم أولادنا وأهلينا الدّينَ 
والخيرء وما لا يستغئى عنه من الآداب» وهو مثلّ قوله تعالى : 
١‏ وَامْرَ آهْلَكَ بالصَّلَوَة وَاصْطَيرٌ عَلَيْهَا 4 (طه: 15)»: ونحو قوله 
تعالى للنبي 26: ١‏ وَأنزِز عَشِرَتكَ لأْربينَ » (الشعراء: 514)» 
ويدل على أن للأقرب فالأقرب منا مزية في لزومنا تعليمهم » 
وأمرّهم بطاعة الله تعالى» ٠»‏ وَيَشْهّدُ له 'قول النبي 6 : كلكم داع 
وكلكم مسؤول عن رعيته». ومعلوم أن الراعي كما عليه حفظ من 
استرعي وحنايته والتماس مصالحه فكذلك عليه تأديبه وتعليمه). 
وبذلك يكون الأزواج والآباء «قوامين» بالمسؤولية الدينية 
والاجتماعية الملقاة # على عواتقهم خير قيام » وتكون حياثهم 
الشخصية والعائلية في مام من الهَزّْات والأزمات» إل حقت 
عليهم وعلى من يَقَمُ تحت ولايتهم كلمةٌ العذاب» في الدنيا قبل 
الأخرة. قال تعالى: وس َعْرَض عَن ذكْرى إن لَهُ مَعِيسَةَ 
ضتكاً وَنَحَشْرهُ يوم لْقيمَة أغمئ » (طه: 004 ورُوي عن 
رسول الله يه أنه قال: «ما نحل وَالِدّ ولّداً خيراً من أدب حسن». 

ووَصَفَ كتابٌ الله «وَقُود الناره التي تُهدد النّفس والأهل 
والولد بكونه من الناس أولاٌء ومن الحجارة ثانيأء كما وَصف 
المكلّفين بإِيقَادها من الملائكة بكونهم دغلاظاً شدادا» على من 
استّحقُوا عذاب الله جزاء تفريطهم في حقوق العباد وحقوق الله 
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وذلك قوله تعالى 7 م وَُودُهَا َلناسٌ وَالْحجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِكَة غللظ 
شدَاد لا يَعْصونَ الله ما أمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ 4. 

ثم دعا كتابٌ الله جميع المومنين إلى التوبة مما اقترفوه من 

الثُنوب «توبة ةَ نصوحا » 2 9 باب التوبية مفتوح على مصراعيه 
في وجوههم دون واسطة أىًّ مخلوق. فما عليهم إذا أغراهم 
الشيطان وانخدعت له النفس الأمّارة بالسوء إل أن يُبادروا إلى 
ذكر الله واستحضارهء والإنابة إليه واستغفاره» ليستأنقُوا حياتهم 
الأولى » حياةً الطاعة والتقوى والخشوع والإنابة, وذلك قوله 
تعالى : د يها لذِينَ اموأ ووأ إى لل توي نُضوحاً عَسئ 

ع ءّه. 0 
ان م عَنَكُمْ سَيَْابَكُمْ وَيُدْخْلَكُمْ جَنلتِ نَجْرِى من تَحتهًا 
انر 


و«التوبة النصوح» فيما قاله العلماء: هي أن يُقلع المومن 
عن الذنب في الحاضرء ويندّم على ما سلف منه في الماضي » 
يَعزِِ على أن لا يفعل الذنب في المستقبل. رُوي عن الحسن 
أنه قال : «التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحبته وتستغفر 

منه إذا ذكرته». قال ابن كثير: «فأما إذا جرّم بالتوية وصمّم عليها 
لوا" لك نا ينها من اللعاللاض مسا عت قن لمعنه 
«الإسلام يحب ما قبله. والتوبةٌ تَجُْبُ ما قبلّهاء». 


وقوله تعالى # يوم أ يُحَزِى إللّهُ الى والذين امو مَعَهُ 
5 


نورَهُمْ يسع بسن يديهم يميه يعَولُوَن رن تيغ 1 لَنَا نُورَنًا 





وَاغْفرْ لَنَآ إِنْتَ عَلَىْ كُلَّ شَيَّءٍ قَديرٌ 4. هذا وَعْدّ صادق من الله 
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لنبيه وللمومنين» وامتنان عليهم بالنور الإلهي الذي سيشعٌ عليهم» 
فيُعرّفون به من بين الأمى ويهتدون به وسط الزُحام الرهيب يوم 
الحشر إلى مَقَرّهُم في جنة الخلدء مُتمَيِّين بذلك عن بُقية بقية 
الخلائق والأمم . 

وقول تعالى : ؤَيَايُها لنب جَْهدِ الْكُقَارَ وَالْمُسفْقِينَ وَاغْلْظُ 
عَلَيهمْ يَمَاْيِه جهنم وبيس لْمَصِيرٌ 4. هذا تجديدٌ من الله 
لأوامره الصارمة. بمكافحة الكفر والنفاق. ومواجهة الكفار 
والمنافقين» بمنتهى الحزم والصرامة» حتى تُقلَم أَظفارُهم. ولا 

5 ءً 
يستطيعوا إلحاق أي اذى بالإسلام والمسلمين. 


ثم ضرت الآياث الكريمةٌ المُثل بنبناء كافرات كٌّ في 
بيوت الأنبياءء ومع ذلك لم تنفكهن ‏ معايشة الأنبياء ولا معاشرئهن 
لهم في الخلاص من عذاب الله لاهن لم يكن مومنات بالدين 
الذي جاء به أولئنك الأنبياء» ومثال ذلك امرأةٌ 0 عليه السلامء 
وامرأةٌ لوط عليه السلام» فقال تعالى : 9 صَرَبَ لله م لُلذِينَ 
دعم ه #ء م مااع ع ا : 
كفروا امات نوح وامرات لوطٍ كانتا تحت عَبْدَيْن مِنْ عِبَادنا 
صَالِحَينِ فَحَانَتَهُمَا 4 أي : كانتا على غير دينهماء « فلم يُعًْا 
عَنْهُمَا مِنَ آللّه شَيئاًوَقِيلَ أذخلا أَلَارَ مع َلدَّاخِلِينَ . 


وضربّت الآياتُ الكريمة المَكّل بنساءٍ مومنات كُنَّ يعشْنَ في 
بيوت الكفار, فعاملهنٌ الله بالحسنى ع وأكرمهن بالرحمة والغفران» 
والجنة والرضوان. دون أن تُوثر في مصيرهِنٌ مخالطُهن للكفار 
ولا معاشَرَتهن لهم. إِذْ كُنّ 0 بدين الحق. ولا يشاركنَ 
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أولئك الكفارٌ في عقيدتهم الباطلة» فقال تعالى : < وَضَرَبَ الله 
مث لّلذِينَ نّ اموأ امْرَتَ فِرَعَوْنَ إِد قَالَتْ رت ابن ل عندَك بي 
فى الْجَنْة وََجْنى من رعَوْنَ وََمَلِه وَنَجُنى من الْقَؤمٍ إلطُلِِينَ 
وَمَرِيَمْ َبْنْتَ عِمْرَانَ الع أُخْصَنَتْ َرْجَهَا فتَمَحْنَا فيه من رُوَحِنًا 
وَصَدقَتْ بِكَلِمتِ رَبْهَا وكتلبه وَكَانَثْ مِنَ الْقَِنتِينَ 4. 

ولَعَلّ في هذه الأمثال التي ضربها كتابُ الله بالنوع الأول 
والنويع الثاني من النساء بالخصوضص في هذه السورة بالذات» 
تبيهاً لأمهات المومنين» فضلاً عن غيرهنٌَ إلى ما يجب عليهن 
من مزيد التّقاني في طاعة الله ورسولهٍ وما يلزمُهنٌ من البُعد كل 
البعد عن كل ما يفص عليه العيش» أو يجلب له الأنّىء حيث 
أن مجردٌ القرب من الأنبياء لا يُغنِي عن القيام بالواجب نحوهم. 
ولا يَشفعٌُ في إهمال أيّ حق من حقوقهم, والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 
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الربع الأول من الحزب السابع والخمسين 
في المصحف الكريم 


ا اس التخمر اريم 
رك هيده لكْوَهوَعَلَبمَ دمر لزه حَلَقَالْوْتَ 
ةيلو 54ج العسَوْعكدوموَ فر امروب الزمه 
َلوَسَبْمَ سات ملباةقاتّو رذ حَلقَ 1 لتم روت انيع 
!2 َرَهَلتَعاين فطلور© انيج لص رَكرْكيتَعَِب اليك 
ْمصَحَا ًا وير ولقَد كك ألسَمَآة نيا عَم 
عا يم 2 لقنتل لزت 
اوعدي زه افك 
يتات تزه :16 كيم لفطك ليها َي 
سَلَكَه لوذه لوقه 
انَل سنس إن اح س لكيه لامعأل 

َال أت يوه زا ع ميا لجل حب لير 
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ل فِيدُ© 
وروا وكيم اماي ِنَم عَلِيِءٌ ت إلصُدُورٍ © و 


وق يليت ا «الادضَ 
د َامَشُوالق اكه وك من ردق كاه شود © 

َنم مَك ألتَماواً مكيدل موه ا 2 
ترط لبه أن ييل علي حاوس فسَدلنونَ كف نَذِيرءٌ © 
فت لد ين تبر بقن تكيرء © لباق 
شيرق صل ملت يواكنل 6 ع 


طَد © َرْهدَا أيه موجن د لها 25 
0 ك3 هد اله يئئة كن أمَسَكَ 
ركذل بون شرح لني كنا عل تخيدد: 
أبن اذه َو يراط ستو فل 


ألية أنقاّ ةي 
قز م و ً_ُ 

تَمْحِكَرون © فل هر هوَ لذت ركو يِذ رض 
ليه تحْصَرُوٌ © وَيَُولونَ مب علد اوعد نكم 
صَيويتٌ© قل ! 0 ١‏ عند لَه اانا َأْنَزِيِرٌ مين © 


0 
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كا رَاوه وُلفَة “سيقت وجوه أل نتروا وَقيْلَهَادَ] أيه 
كسم بو 0 هق مشا الكات ات ماي 
ؤيسمَا قَنجِيرلتكيثرينمِنْعَدَايٍ َللع© زه ريمن 
متي عليه تلن مَنْهْوذ َكل بين © 
ل اتسْمة! نَ بكم ماكحا طنْء يتيك مكو معن © 
ب وام لحترا ليه 
ٌُ كروما توه 3126 مْتَيْهْة رَيلججوْنِ © وَإِذَّآكَ 
يعر كن وك لحلَسْق عبج © حَمْئنْ 
وَيبصرُوَ © © بِبيكور تون © رَبك هْوَأعَِِصن صَزَّعَن 
بهد تونق © لطي كين © وال 
موجن0 ولاش ومين نِ © هََاز محلم 
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نيوت مَنَعِ لَدْيرممتَدٍ د أم © عَمْليَدْدَ َي © نكن 


دَامَال ون © مسيم يف 06 لمعم الايد © 
به وو سمه كَل أطوم © إتَبلو 2 تابو دب ل 3 نه إِدَ انوا 


له وام 


0 مصبِينَ © ونون © 








الربع الأول من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم رففا 


الربع الأول من الحزب السابع والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 
موضوع حديث اليوم هو تفسير الربع الأول من الحزب 
السابع والخمسين من المصحف الكريم» وبدايته قوله تعالى في 
فاتحة سورة «المُلك» المكية : ا اللّه إلرّحْمَن الرْحِيمٍ 
تَبَرَكَ آلذى بيده الْمُلْكُْ وَهُوْ عَلَى كَُُ شَيْءِ قدِيرٌ 2# ونهاينه قولّه 
جلّ علاه في سورة «القلم؛ المكية أيضاً: د إن بَلوْتهُْ م كما بلوناً 
حك الجن د أَقُسمُواً َيَصْرمَُهَا مُصْبِحِينَ نَّ ولا يَسْتَدنُون 2.24 وفي 
هذا الربع ستتناول بحول الله وقوته تفسير سورة «المُلْك المكية 
بأكملهاء وتفسير جزء من سورة «القلم» المكية أيضا. 
وسورة «المُلْكه تدعو إلى التأمل في الحياة والموت وما 
وراءهماء وتبعث على التفكير في العالّم العُلُوي. المي من 
مظاهر الإبداع الإلهي» المبثوتة في آفاقه الواسعة, وتَحُدُو أسَوَاءَ 
الحسٌ إلى استبطان دخائل نفوسهم » | والاهتمام بمراقبة ضمائرهم, 
علازة على ضبط حواسّهمء ونَحُْض على التفكير في مصدر 
. الرزق» وما يتعرض له من سعَة وضيق. وإمساك وإطلاق. وهي 
إلى جانب هذا كله تصفٌ حال المومنين وحال الكافرين. ومصير 
المهتدين ومصير الضالين. 








التيسير في أحاديث التفسير 

وقد تفرّعت آياتٌ هذه السورة كلّها عن فاتحتها المتضمنة 
لحقيقة «المُلّكه وحقيقة والقدرة إِ قال تعالي: اشر اللّه 
ِلرَحْمَْنِ إلرجيم ترك ألذى بيده الْمُلْكُ وَهُو عَلَى كَُّ شَيْءِ 
قَدِيرٌ 4. 

فمن «المُلّك» ومن «القٌّدرة» كان خَلْقُ الموت والحياة, 
وكان الابتلامُ بهماء وكان خَلْقُ السماوات وتزيينها بالمصابيح. 
وكان العلّم بالسّر والجَهْر وكان الرزقٌ كما يشاء الله ومْتَى شاءء 
وكان عذابٌ الكافرين» وكان نعيمُ المومنين. 

فقوله تعالى: «تَبََرَكَ 4. إشارة إلى زيادة بركة الله 
ومضاعفة نعمته» وشمول رحمته. وذلك نوع من تمجيد الله 
والتسبيح باسمه. 

وقولّه تعالى : « ألذى بيده الْمُلْكُ 64 تذكيرٌ لكافة 
الخلائق. ولا سيما الإنسان. أن الله تعالى هو وحده الذي يُملك 
على وجه التحقيق ‏ التصرفٌق الكامل الشاملء في جميع أجزاء 
الكون. بكل ما فيهء من رقاب ومناقع,, وناطق وأعجم» وح 
وجامد. وشاهدٍ وغَائب» وهو الذي له المُلّْك الحقيقي في الدنياء 
والمنفردُ بِالمُلّك في الآخرة. 

وقوله تعالى : «وَهُوَ عَلّوٍ كِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 04 تذكير لكافة 
الخلائق. ولا سيما الإنسان» بأن الله تعالى هو وحده الذي 7 
يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأنه سبحانه قادر على أن 
يرفع الإنسان إلى «أعلى عِلَيّينَ» إذا اثتمر بأمره وانتهى بنهيه» 








الربع الأول من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم يفا 

وقادرٌ على أن يرده «أسفلَ سافلين» إذا خالف عن أمره وأعرض 
عن وححيه . 

وقوله تعالى : #« الذى خلّقٌ خَلَن الْمَوْتَ وَالْحَيْوة 64 تأكيدٌ لما لَه 
سبحانه من سلطان شامل كامل على خلقه. وتصرّف حر مطلق 
فيهم من البداية إلى النهاية» فهو سبحانه وحده الذي يُنشئهم من 
العَدم. وينم فيهم روح الحياة متى شاءء وهو سبحانه وحده 
الذي يُوقف فيهم تيار الحياة ويطفىء مصابيحها في اللحظة التي 
يريد «الآ يُسْئَلُ عَمّا يَفْعل » (الأنبياء: 07# « إن الله بلغ 
أمْرَهُ 4 (الطلاق: #). ط وَلَنْ يُوَحْرَ آللهُ نَفْساً إذَّا جَآءَ أجَلْهَا » 
(المنافقون: .)١١‏ وما دام الإنسانٌ غير قادر على أن يُقدّم موعد 
قدومه إلى عالّم الأحياء. وغيرٌ قادر على أن يؤر موعدٌ سفره من 
هذا العالم إلى الوقت الذي يشاءء فهو عاجرٌ كل العجزء ومقهور 
كامل القهر. وإن اذّعَى من القدرة والسطوة لنفسه أكبر نصيب . 

وقوه تعالى: « لِيْلوَكُمْ أَيكُمْ أَخْسَنُ عَمَلا». بان 
لحكمة الله في خلق الإنسان. وفي تزويده بمّلكة العقل والتمييز 
والاختيار. ذلك أن الله تعالى يريد أن يُبرز لكل إنسان ما في نفسه 
من طاقات كاين ومن استعدادت للخيرٍ والشرء ومن قدرة على 
اختيار الهدى أو اختيار الضلال» والإنسان لا يكتشفٌ نفسّه على 
حقيقتها إلا عندما تكون وسائل العدل حاضرة بين يديه» وأجهزة 
التنفيذ متوافرة لديه. وإذ ذاك ينضح اختيارهء وتكثيف أشرارة 
ويتحمل مسئولية عملهء إن خيراً فخيرء وإن شرّأً فشر فالله تعالى 
لم يخلق الإنسان عَبَثأَ ولم يتركه سُدَّىء وإنما خخلقه ليقوم بدور 
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مرسوم له في هذه الأرض» وهذا الدور هو الخلاقة عن الله في 
عمارتها وصلاحهاء وإقامة شريعة العدل والحق بي بين أهلهاء وشجال 
السّباق فيها مفتوحٌ على مصراعيه أمام المتسابقين «والعاقبة 


ن1)2. 

ل يعد مر ام هم م 5 0 

وقوله تعالى: « وَهُوْ العَزيز الغفور 4. إشارة إلى أن الحق 
سبحانه وإن كان «عزيزاً غالبأ» مَنيع الجَتاب» فإنه سبحانه يصمّح 





وانتقل كتابُ الله إلى التحدث عن آثار قدرته. ومظاهر 
حكمته. فأشار إلى ما خلقه الله من السبع الطباق. وما تميزت به 
من الضبط الذي لا خلل معه. والنظام الذي لا فوضى بُعده. 
ووه كتابٌ الله الدعوة مكررةٌ إلى الإنسان» ليتذكر «صنع الله» في 
السماوات» ويرى هل يكتشف في صنعه بعض النقائص والآفات» 
وإلى ذلك يشير قوله تعالى: واللى علق تع ترات انا 4. 
أي : طبقات على أبعاد متفاوتة. «ا ما ترى فى + َلْقٍ الرَحْمَْنِ من 
تَفَوْتٍ 4 أي : لا عيب فيه ولا خلل ولا تنافره (تاذجع إِلْبِصَرَ 
هَلْ تر من مُطَورٍ 4. أي: هل ترى من شقوق وخروق» لاثم 
جع الْبَصَرَ كتين 4» أي: مرتين» مرة بعد أخرى. 9« يُنقَلِبٍ 
إلَيِكَ الْبَصَرٌ حَاسئاً وَهُوَ حَسِيرٌ #. أي : كليل منٍ الإعياء بعد تكرار 
النظرء دون اكتشاف أيّ نقصء 9« وَلَقَدْ زَيْنَا آَلسَّمَآءَ ألدنيًا 
بِمَصَبِيحَ 4» أي: زينا السماء القريبة إلى الأرضء بالكواكب 
والنجوم الظاهرة للعين» وَجَعْلَتَهَا رُجُوماً َلشْينطِينِ 4 أي : 
جعلنا جنس المصابيح َجوياً للشياطين» وذلك في صورة شهب» 








الربع الأول من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم_ ففنا 
كما جاء في سورة (الصافات: 5 :0٠١‏ إن ينا أَلسّمَاءَ دنا 
بزيئة إلكَواكبٍ وَحَفْظاً من كُلّ شَيْطنٍ مَاردٍ لآ يسْمَعُونَ إِلَى الْمَِا 
الاغلى؛ وَيُقَدفُونَ من كُُ جَانتِ دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبٌ إل 
مَنْ خطت الخطفة فَائبَعَهُ شَهَابُ تَاقبٌ »#. ث ثم قال تعالى: 
عدن لَهُمْ عَذَابَ ألسّعِير 4 أي : علاوة 0 الشُهْبِ التي 
يرجم الله بها الشياطينَ في الدنيا عد الله لهم في الآخرة عذابٌ 
جهلم . وتحذيراً من استعمال «علم الفلك والتنجيم» استعمالاً سيعاً 
قال قتادة: «إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال» خلقها الله 
زينةٌ للسماء. ورجوماً للشياطين» وعلامات يُهتدّى بهاء فمَن تأوّلٌ 
فيها غير ذلك فقد قال برأيهء وأخطأ حظّه. وأضاع نصيّه. وتكلّف 
ما لا علم له به» وهذه الخصال الثلاث التي ذكرها قتادة لا تمنع 
وجود خصال أخرى وأسرار كبرى يكشفٌ الله عنها لمن يشاء» .في 
الوقت الذي يشاء. 


وانتقل كتابُ الله من الإشارة إلى رَجَم الشياطين بِالشّهُب 
في الدنيا وعقابهم بعذاب جهنم في الآخرة. إلى الحديث عن 
«أولياء الشياطين» من الكفارء وما يتتظرَّهم من العقاب الشديد 
والعذاب الأليم» واصفاً شهيقَ جهنم وغيظها من كفرهم وعنادهمءٍ 
واستقبال خَرّنتها ليم أسواً استقبال» فقال تعالى : « وَلِلذِينَ كَمَرُوأ 
برَبِهِمٍ عَذَّابُ جَهْنِمَ م وَبِيسَ لْمَصِيرٌ إِذَّآ اموا فيهًا سَمِعُواً لَّهَا 
شهيقاً # أي : صياحاء « وَهِىَ تَمُورُ »0 أي: تَعْلى بهم. 
« نكاد تميزٌ من لْعَيْظ ه. أي: تكاد تتمزق من شدة خنقها 
. عليهمء < كُلمَا أل فها فوج سَألهُمْ حَرَئئهَا ألم بكم تَذِيرَ 4, 
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وذلك لإقامة الحجة عليهمء ( قَاُوا بلى قَدْ انا َِيرٌ كينا 
ناما نَل الله من عَيْءٍ إن آم إل فى صَكلٍ كبير وَقاُوأ لو 
كن حا لزع الى صلخيو اندلا برو 
فقا لِأصْحَب السَّعِيرٍ4: أي: أنهم عادوا على أنفسهم 
باللوم , ونَدموا حيث لا ينفعهم الندم . 

ثم تحدث كتابٌ الله عن مُراقبة الله في «الغيب». تلك تلك 
المراقبة الدقيقة التي لا يتم الإيمان بالغيب دُونهاء وهي أن ينكفٌ 
المومن عن معصية الله وإن كان لا يراه أحنة وأن يقوم بطاعة الله 


وإن كان لا يشاهده أحد. «كمن دعته هُ امرأة ذاتٌ مُنْصِبٍ وجمال 
فقال: إني أخاف الله وكمن تصدَّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 


شماله ما تنفق يمينه» فاستحقًا أن يكونا من «السبعة الذين 
يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله». كما ثبت عن 
رسول الله يق في الصحيحين. تاإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى 
هنا: ل ألذِينَ يَحْسْوْنَ بهم ِالمَيِبِ لهم مف أب كير 
وأسرُوأ َلك أو اجهرواً به نه عَلِيمُ لات الصَدُورِ ا َعْلَم مْنْ 
خَلَقَ وَهُرَ آللْطيفٌ الْحَبير 4. 
واميّنّ كتابُ الله على عباده بالأرض التي سخرها لهم. 

وأعدها لإنتفاعهم. إِدْ بارك فيها وقَدّر فيها أقواتهاء ودعاهم إلى التمد 
بما تدهم من رزقهء فقال تعالى: مُوَ آلذى جَعَلَ لَكُمْ الارض 
ذُُولاً فَامْشُوأ فى مَنَاكِبها وَكُلُوا من رَدْقهِ وَإلَيْهِ إلشُورُ ». 


ثم أعاد كتابٌ الله الكرّة مرة أخرى ليّلفت نظرٌ الإنسان إلى 
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أن جميع ما آناه الله من النعم مُعرّضُ للزوال والشُلْبء إن لم 
يقابله بالشكر والامتنان» والطاعة والإذعان: 

فهذه الأرض الذّلول المستقرة من الممكن أن يحل بها 
الخسف والاضطراب» طدءَايِشُم من فى إِلسّمَاءِ أنْ يُحْسِفَ بِكُمْ 
الآزْض فإِذًا هى تَمُور ». 

- وهذه السماء التي ترسل «الغيث» من الممكن أن ترسل 
«ريحاً حاصباً» تأتي على الأخضر واليابس» أ أَمِثُمْ من فى إِلسَمَاءِ 
نْ يُرْسِلَ عَلَيكُمْ خاصباً 4. 

وهذا الرزق الذي لا يعيش بدونه الإنسان» من الممكن 
أن يُمسكه الله عنه. فَيُعرَضه للجوع والحرمان, « أَمّنْ هَذّا آلذى 
يرْرْفُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِذْقَهُ 4. 

وهذا الماء الذي يشرب منه الناس ويسقُون به الزدوع 
والدوابٌ من الممكن أن «يغور». ولا يجدوا منه قطرة واحدة ولو 
في أعماق الأرضء قل أَرايتُمُ إن أَصْبَّح مَوكُمْ غَوْرا فَمَنْ 

ومن هنا ننتقل إلى سورة «القلم» المكية أيضاًء وفي مطلعها 
قَسَم من الله عظيم «بالقلم والكتابة»» تنويها بهماء وتببيناً لعظم 
منفعتهماء في حفظ العلم والدين» ونقل ثمرات الحضارة 
والتمدين: « بشم إللَّهِ الرّحْمَْنٍ الرّجيم نُ وَالْقَلَم وَمَا 
يَسْطرُونَ 4. 

-ثم تحدث كتابُ الله عما أكرم به خاتم الأنبياء والمرسلين 
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. من اللخلق العظيم وإنه أتنوية فوق كل تنويه. ابمعامر الرسول 
الكريم» فقال تعالى : < وَإِنَّ لَك آجراً غَيْرَ مَمْنُونِ وَإِنكَ على 
حلي عَظيم 4. وانّجة الخطابُ الإلهي إلى نبي مُنهاً إياه إلى 
رفض كل مساومة من طرّف المشركين: « قلا تُطع الْمُكَذِّينَ 
ودُوا لو تَدْهَنُ َيُدْهِنونَ 4. ١‏ 

وسجلّ كتابٌ الله وصفاً دقيقاً لبعض أقطاب الشرك وزعماء 
الوثنية» وبذلك عرض على المسلمين نموذيجا جًّ من نماذج 
الحَبّال والضلال التي يصادفونها في حياتهم» والتي يجب أن 
يتجنبوها كل التجنب. ويمقتومًا كل المَقتء فقال تعالى: « وَل 


عه 5 


ضِ بَعْدَ دَالِكَ رَنِيم أن كَانَ ذا مَالر وَبَنِينَ إِذَا تلى عَلَيه #ابنينا 
قَالَ أُسَطِيرُ الآولِينَ 4. 

-فهو «حلافٌ». أي: كثير الحَلف. ولا يُكثر الحَلف إلا 
الكاذب . 

- وهو «مّهِينٌ» . أي: لا يحترم نفسه ولا يحترمه الناس. 

-وهو «مَمَالُف أي: يهمز الناس ويعيبهم في حضورهم 
وغيبتهم . 

- وهو مشا تيم أي: يمشي بين الناس بما يفسد 
قلوبهمء ويقطع أرحامهم . 


وهو دماح لِلْحَيْي ٠»‏ أي: يمنع الخير عن نفسه وعن 
الناس. 
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وهو «مُعْبَدِ» » أي: متجاورٌ للعدل وللحق باستمرار. 

- وهو دأَثِيي أي : يرتكب المعاصي ويمارس الآثام 
على الدوام . 

وهو هبلك أي: غليظ جافي الطبع » لثيم النفس » 
سي ء المعاملة . 

- وهو «زَّنِيم أي: مشهورٌ بالخبث والشر إن لم يكن 
«ظنينا» في النسب. 

وعقاباً لهذا الصنف من المشركين ومّن لف لَفّهِم في سائر 
العصور والأجيالء عقب كتابٌُ الله قائلاً: «سَنسِمُهُ عَلَى 
100 2-8 2 1 0 
لْحْرْطوم 4. و«الحُرطوم» طرف الأنف من الختزير الوَحْشي» 
وذلك تلويح إلى ما هو أهل له من التحقير والتأنيب. والإهانة 
والتعذيب. « وُمَا رَبك بظَلَم لَلْعَبيدِ 4 (فصلت: 45). 
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و وعوْنُوَمن قله َلفْتكك اايلنة © فحصو رول 


سر عدو 


رَتهِدْ دَأْعَدَهُمه لَقْدَ د مَوَبِية© لدان ذاه تك ةذ 








نس التيسير في أحاديث التفسير 
لاي © لملا لب تدك مآ زعي © لاج دار 
ل فلوو كيدا 
نشَقَّ تْلسَمَة فى يوم مََثْرِوَاهِيَةٌ © 
شف ا 00 تيدكدية © 











الريع الثاني من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم 1 


الربع الثاني من الحزب السابع والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب السابع 
والخمسين في المصحف الكريم» ابتدا من قوله تعالى في سورة 
«القلم» ي المكية: « قطافَ عَلَيهَا طَائِفٌ من رَبك وَهُمْ َاَئْمو 
َأَصْبَحَتْ كَالصّرِيم #ء إلى قوله جل جلاله في سورة «الحاقة» 
المكية أيضاً: ل وَيَحبلُ عرش رَبك َوقَهُمْ يَوْمعذٍ تمن يَوْمئِل ' 
لمر رك مق 
في آخر الربع الماضي فسّرنا الآيات الكريمة التي تناولت 
بالوصف والتحليل» ما كان عليه بعض أقطاب الشرك والتدجيل 
من عقلية جامدة. وأخلاق فاسدة. وقد وصفها الحق سبحانه 
لعباده المومنين. حتى يتجنبوها ويُقاطعوا كلّ من اتصف بها من 
الفاسدين المفسدين. حيث قال تعالى: « ولا تُطمْ كُلَّ حَلفٍ 
مهن 4 إلى قوله تعالى في نفس الآية: « آن كان ذَا مَالرٍ وَبنِينَ 
إذَا عل عَلَيْهِ اين قَالَ أُسَْطيرُ الآوَلِينَ 4. وبذلك أشار 
كتاب الله إلى أن هذا النموذج المنحرف من نماذج الضلال 
والحَبّال كان يُستعلي على الرسول والمومنين» وكان يتكائر بما 
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عنده من مال وبنين» ناسياً أن الله له بالمرصاد. وأنه إنما يُمَلِي له 
ويستدرجٌه من حيث لا يعلم. 

وبمناسبة ما أشار إليه كتابُ الله في هذا الموضوع من 
استكبار هذا النموذج المتكبرء» وبّطره بنعمة الله انتقلت الآيات 
الكريمة مباشرة من الحديث عنه إلى الحديث عن قصة قديمة لها 
علاقة وثيقة بهذا الصنف من الناسء. الذين يقابلون نعمة الله 
بالكفر لا بالشكرء فيتتزعُها الله منهم. ويعاقيّهم بالسُّلْب 
والحرمان. والحديثٌ عن هذه القصة العجيبة هُرٌ الذي يستغرق 
الآيات الأولى من الربع الذي نفسره اليوم . ١‏ 

وخلاصةٌ هذه القصة فيما تنّله الروايات أن جماعة من أهل 
اليمن كانت لهم قرب كفيك مزدهرة تحتوي على أنواج 
الثمار والفواكه. وهي في غاية النضارة والازدهارء فلما حل أوان 
قطف ثمارها أخذوا يتذاكرون فيما أبينهمء هل عددما يُقطفون 
ثمارها يعطون من مَحُصولها جزءاً للمساكين صدقةٌ عليهم, 
وشكراً لله على فضله. 3 أنهم يستأثرون لأنفسهم بكل شيءء ولا 
يعطونٌ للمساكين شيعا وكان من بينهم وَاحدٌ يحب الخير 
والإحسان. فأشار عليهم بأن لا يهملوا حق المساكين من ثمرات 
تلك الضيعة غير أن الأغلبية منهم رفضت قبول نصيحته» رغبة 
في الاستثثار بمجموع المحاصيل» والانفراد باستغلالها والانتفاع 
بها المائة ئة في المائةء واتفقت تلك الأغلبيةٌ على قَطف ما في 
الضيّعة دون التصدق منه بقليل 0 كثيرٍ وتواعدٌ أفرادٌ الجماعة 
فيما بينهم على موعد القطف. وتسيَرُوا ما أمكنهم التسترء حتى لا 
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يبلغ الخبر إلى المساكين» فيضايقونهم بطلّب الصدقة منهم حين 
قَطف الثمار. لكنٌ الله الذي يعلم السر وأخفى اطْلع على ما بيّتوه 
من سوءء فلما حان موعدٌ القطف ووصلوا إلى الضّيعة فُوجثوا 
قبح مفاجأةء إِذ وجدُوا كل ما فيها أصبح ‏ هشيماً أسوة كالحاًء 
كأنه أصابه الحريق» فقد علم الله ما يكوا وعامَلّهم بنقيض 
قصدهم وسلّط على ضيعتهم آفة سماوية أهلكت الضُيّْعة بكل ما 
فيها. ولشدة مول المُفاجأة التي واجهتهم أخذوا يتساء لون فيما 
بينه أهذه هي ضَيْعَتنا أم هي ضيعة أخرى؟ د كانت بالأمس 
مشمرة في غاية النُضارة» واليوم املحت قاتمة مخترقة في غاية 
الُبول» ويُدّلت الأرض غيرٌ الأرض. وبعدما تأكدُوا أن الضيعة 
هي نفس ميمه شَرَعُوا يتلاومُون فيما بينهم» ويعترفون بسوء 
نيتهم » وبسوء تصرفهمء وأدركوا أن الله المطلع على الغيب قد 
عاقبهم على كفرهم بنعمته» فحرمهم منها بالمرة حرماناً تامأء 
وبذلك خسروا رامن مالم ؛ وخسروا الربح الذي ينتظرونه من 
رأس المال» جزاء ما بيُتوه من هضم حقوق المساكينء والامتناع 
من الصدقة على المحرومين التي هي من أعظم حقوق الله 
وحقوق العباد. 


وإلى هذه القصة المليئة بالعبّر» لمن تقدم أو تأخرء يشير 
قوله تعالى : إِنَا بَلَوَهُمْ 4 أي: اختبرناهيء كما بَلونآ 
اع الْجَنْدَ 4 أي : أصحاب الضَيْعة آذ أَقُسَمُواً يَصْرمُنهَا 
مُصْبِحِينٌ وَلآ يَسْتكُونَ 4 أي : حلفوا أن يقطعوا ثمارها صبيحة 
الغد. ويستأئروا بها وحدهم. دون أن يقولوا: «إن شاء المي 
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( قات عَلَِهَا طَائتٌ من رُبّكَ وَمُْ نَِمُونَ 4. أي : أصابتها آفة 
سماوية بأمر الله في الوقت الذي كانوا يلون ف نومهم » 
« نَأصْبَحَتُ كَالصَّرِيِمٍ 3 أي : أصيحت كأنها مقطوعة الثمار. 
لأن الآفة التتجاوية قضت “على ثمارهاء « فتنادواً مُصبِحِينٌ نّ أن 
دوا عَلَْ حَرْئِكُمْ إن كُهُمْ صَرمِينَ 4. أي: لما كان وقت 
الصبح ‏ نادى بعضهعٍ بعضاً أن يذهبوا إلى قطف الثمارء» 
« فَانطلقوا وَهُمْ يَتَحَفْيُونَ أن لآ يَدْحُْلنهَا الوم عَلَيكُم مُسْكِينٌ 
وَعَدَوا عَلَى حَرْدِ َدِرِينَ 4 أي : ذهبوا وهم يتكلمون: بصوت 
منخفض» يحذر بعضهم بعضا من أن يدخل عليهم المساكين وهم 
يُقطفون الثمارء لأنهم لا يعترفونٍ للمساكين بأيّ حق فيما 
آتاهم الله من فضلهء ١‏ فلا روا قَانُوا نا لَصَالُونَ 4. أي : 

رأوا مزرعتهم على حالة يُرنَى لها ظنوا أنهم دخلوا إلى مزرعة 
أخرى غير مزرعتهم » وذلك من هُول المفاجأة. ولما تأكدوا أنها 
هي بنفسها لا غيرهاء قالوا: يِل نحن مَحْرُومُونَ 4 أي 
أدركوا أن الله عاقبهم وعاملهم بالجرمان» جزاة كفرهم بنععته . 
وعدم شكره عليهاء ولمًا تيقنوا من عقاب الله < قَالَ وْسَطهمْ لم 
آل كم لَولا تُسَبْحُونَ #. أي: ذكرهُم أُرجحُهم عقلً وأفضلهم 
سلوكاً. بما كان قد نصحّهم.به من قبل» من إعطاء المساكين 
حقّهم في ثمرات تلك المزرعة» شكراً لله على ما آتاهم. ولما 
ع 500 
ظَلِمينَ فَأَلَ بَعْضْهُمْ عَلَْ بض يَتَوْنُونَ 4 أي : أخذ بعضهي 
يلوم البعض الآخرء واعترفوا بذنبهم جميعاء طقَالُوا يويلنا نا كنا 
طَلغِينَ #» أي: كنا على غير حق فيما بَيّنَاه من هضم حقوق 

















الربع الثاني من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم 544 


المساكين وحرمانهم. وها نحن قد أصابنا ما أُصابَنا جزاءة أنانيتنا 
وطغياننا. ثم التجأوا إلى الله مضطرينء ولم يذكروه 0 افي ذلك 
الحين؛ طالبين مغفرته وإحسانه قائلين: وعَسَى دنآ أن ييَدُلتَاخَيْراً 
مه إن ِل رَبنَا رغبُونَ 4 لكنّ كتاب الله أكد أنهم. علارة على 
العذاب الذي نالهم في الدنياء سينالهم في الآخرة عذابٌ أكبر 
وأشدء « كَذَالِكَ الْعَذَابُء وَلَعَذَابُ الآخرّة عم لو كائواً 
يَعْلَمْوِنَ 4. 

وكتابُ الله عندما سجل هذه القصة بين دفني المصحف 
الكريم إنما يريد ضرب المَثل لكافة المومنين» حتى يؤدوا 
للمساكين والمحرومين ما لهم من حقوق معلومة في أموالهم 
وثمراتهم » فيأداء تلك الحقوق تركو أموانّهم . وتنمو ثرواتهم, إل 
ضاع عليهم رأس المال والربح» جزاء ما ضيعوه من الصدقة 
والزكاة». وخسروا سْراناً مبيئاً. 

وتساءل كتابُ الله هل يُعقَلُ أن يكون الذين آمنوا واتقَؤاء 
- عند ربهم - في درجة الذين كفروا وأجرمواء وإنه لسؤال لا يصعب 
اراب عد جرلا نعلقا. « قفتن لتنرين شري ب 

ثم وجه كتابٌ الله إلى المشركين عدة أسئلة «استتكارية) 
تُعجزهم وتُفَحِمُهمء إذ لا يستطيعون الجواب عنها أي جواب 


مقنع : 
-هل عندكم أيها المشركون «كتابٌ مُنْزّله تتدارسونه فيما 
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بينكمء تستمدون منه هذه الأحكام السخيفة التي تحكهون بها 
لأنفسكم» وتحكمون بها على غيركمء طبقاً لشهواتكم وأهوائكم : 
<أ] تم يتب بيه َدْسُون إن لكُمْ فه لما مَخيرُودَ ». 

- هل عندكم أيها المشركون عهود وموائيق من الله أعطاها 
لكمء وعامّدكم عليهاء ٠‏ ووالقكم , بمقتضاهاء حتى تفعلُوا 1 
تشتهونء وتحكموا. بما تشاءون, « أَمْ لَكُمْ أَيْمَنٌّ عَلَينا بَلَِةَ إلى 
يوم ِلْقَمَّة إن لَكُمْ لَمَا نَحْكُمُونَ 4. 

ثم أمر الحنٌّ سبحانه نبيه عليه السلام أن يسأل المشركين: 
ينهم تكقْلَ لهم بتلك العهودء وضمن لهم تلك الموائيق: 

8 أيُهُم بِذَالِكَ زَعِيمْ 4 ودعا كتابٌ الله المشركين أن 
يحضروا معهم شركاءهم من الأصنام والأوثان» إن كان شركاؤهم 
صادقين في بذل العون ذالم عند الحاجة. وإغائتهم وق الضيق: 
ذم لَهُمْ شُرَكَاءُ قليَانواً بشْرَكائِهِمْ إن كَائواً صَدقِينٌ #. وبين 
كتابٌ الله أن أوائك الشركاء لن يُعينوا المشركين الذين 
أشركوهم بالله في قليل ولا كثير» بل سيشلمُونهم إلى مصيرهم 
المُفجع يوم القيامة : 0 يُكْسَفُ عُن ساق وَيدْعَوْنَ إأى سبجو 
فلا يَسْتَطيعُونَ خَلشْعَةٌ أَبْصَرَهُمْ تَرْهَقَهُمْ م ذل وَقَدْ كانواً يُدْعَوْنَ إِلَى 
آلسُجُودٍ وَهُمْ سَلِمُونَ 4. ثم اتجه الخطاب الإلهي إلى الرسول 
عليه السلام طالباً منه أن يكل عاقبةٌ أمر المشركين إلى سطرة الله 
وقدرته القاهرة. ليفعلٌ بهم ما يشاعء ويقضيّ فيه بها يريد مَبيناً 
له أن الله تعالى إنما يعطيهم ليسليهمء وإنما يدهم ليَحُرِمهِم 
وإنما يُمْهِلهُم ولن يُهْملّهم: « فَدَرْنى وَمَنْ يُكَذّبُ بَهنْدًا الحديث 
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سَتمَدِجهُم من حَيْتُ لآ َعْلمُونَ وأنلى لَهُمْ إن خيدى مين 4. 

عقت كتابُ الله على ذلك كله بدعوة الرسول عليه السلام 
إلى المزيد من الصبر على تحمل أذى المشركين الذي لا ينقطع ء 
والمزيد من الصبر على القيام بأعباء الرسالة التي لا يُثقل الكاهل 
مثلها شيء» لافنا نظره إلى أن لا يسلك مسلك أخيه نبي الله ويونس» 
عليه السلام» الذي تَحَلَى عن حمل أعباء الرسالة عندما ضاق 
صدرة وذهبت مُعْاضِباً لقومه » سائحاً في أرقن الله حتى وجد قر 
يركبون سفيئنة في البحرء فركبّها معهم. وانتهى الأمرٌ به إلى أن 
يلتقمه الحوت. ويحفظٍ في بطيه إلى حينء فنادّى ريّه وهو في 
بطن الحوت : طلا إلند إل نت سُبْحَدَكَ ني كنت من آَلظلِِينَ » 
(الأنبياء: 817). فتداركة لف الله وألقاه الحوت في رض 
عَرَاء وأنبت الله عليه شجرةً من يَقْطينِء ليَأكل من تُمرهاء 
ويستظل بظلهاء وإد داك فَهم عن اللهء وعاد إلى قومه وكان 
سروره بالغاً عندما وجدّهم قد اهتدوا بدعوته. وآمنوا برسالته» 
وذلك ما يُشير إليه قوله تعالى: « فاضير بز كم رَبْكَ ولا تَكنْ 
كَصَلحِبٍ الْحُوتٍ إِد ادق وَعْو معطم ل أن تَذارَكَهُ نِعُمَةٌ مُن رَبْه 
نبل بِالْعرَاءِ وهو مُذْمُومُ فاجتبة رَبْهُ فَجَعَلَهُ من َلصَّلِحِينَ #» 
فالمراد بصاحب الحوت هنا هو يونس عليه السلام كما سبق في 
سورة «الصافات». 


وتحديراً من أن يفهم 06 المومنين من هذه لت 
با ل 0 


إلى احترام مقامه وتوقيره» وعدم المفاضلة بينه وبين يونس» 
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فقال يلْ كما رُوي في الصحيحين : دلا ينبغي لأحد أن يقول أنا 
خيرٌ من يونس بن مت . 

وأشارٌ كتابُ اله إلى ما كان للمشركين من حَنّق على 
رسول الله وَل وبُغض له ولدينهء من شدة وَقْع الإسلام عليهم 
وتسفيهه لمعتقداتهم» وبين أن لولا حفظ الله لنبيه» وعصمته له 
من الناس» لآذام المشركون بأعينهم. الشريرة إذايَةٌ بالغة.» وذلك 
قوله تعالى : ون يَكَادُ الذين كَفْرُواً لُك بأبْصَرِجِمْ لما 
سَيعُوأ الذّكْرَ وَيَقُولُونَ نه لْمَجنون وْمَا هو 0 كر لُلْْلْمِينَ 4. 
وعلّق ابن كثير على هذه الآية قائلا : «إن فيها دلي على إصابة 
العين» كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة». 


هنا تنتهي سورة «القلم» المكية. وتبتدىء سورة «الحاقة» 
المكية ا والحديث في مطلعها يتعلق بيوم القيامة.» فمن 
أسماء هذا اليوم اسم «الحاقة». لأن فيه يتحقق الوعد 0 
اللذان نزلت بهما الكتب الإلهية. وجاء بهما الأنبياء والرسل . 


وذكر كتابٌ الله بأنواع العذاب التي أصابت في الدنيا طائفة 
من الأمم الخالية» جزاء كفرها وعنادهاء فبات وانتثرت ولم يبق 
لها أيّ أثر: « فَأمًا نَمُودُ َامْلكُوا بالطاغيّة وَأمّا عَادٌ َأمْلِكُوا برب 
صَرْصَرٍ عات 4 د وجا فرعَوْنُ ومن قَبْلَهُ وَالْمُوتَككتُ بالْحَاطِئة 
فَعَصَوا رَسُولَ رَبهمْ ََحَذَهُمْ أَخْدَة َابيَة 4 

ووصّف كتابٌ الله أهوال الساعةء وما يصيب الأرض 
والسماء عند حلولها من ظواهر كونية خارقة للعادةء تُوْدَي إلى 








للحن 


الريع الثاني من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم يلها 


انقلاب في العالم علوي سق ولا يبقى على ما هو عليه إلا 
عرش الله ووجهه الكريم و وَحُمِلتِ الآزض وَالْجِبالُ دنا 8 


- ا ل 2 5 0 
وله مَونير وت إلْوَائقعَة اق شل بي و 0 
- و 








مضو لا مخف متك خاي 4 على عله ام اا 
يتحْسبوا لهذا اليوم ألف حساب» وأن يتفانوا م فى العمل الصالح 
ويقدّموا بين أيديهم ما يستحقون به عند الله الأجر والثواب . 
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بدو صفُولُ هَاوْم َو اكتِيةٌ © إذّ طَبَتْ لذ ملق 
0 3 0 0 582 عا ل س|اا هس ني 
حِسَلِيَةٌ © متو عِيِسَةنَاضِيَة© ؤجَنَوءَيةَ© تطوها 
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ع سد واه 
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كاله © مَك عي لطي © شنو مُه © شر أي 
صَلوةُ© شُمَِ لدعا سَبْمُونَ ورا دَاسَلْكُرةٌ © 
تكن لَبومنبالَهِ اميم © وَلتعْض َل طعا سكين © 
لنسَله ْم ماحم © وَلآطعاء لمن اين © لآ011: 
يا يلون © قل فِمْعَالهرُونَ © ومَالفرُوَ © شد 
قوسو لكر © وَمَاهوَبم ل َل للا مَاوْمُونَ © وَلَابقَولٍ 


كز فليا اذكو © تلسنيَ لين © وَل توك 











الوه اناق نبو لوب متاح الشف وه الست قرت : 3 

َليتَابَمْنَالاكَويلٍ © للَمَدْكامِنْهُ بلقي © م لان 
لْوْدِينَ © فَاسويِنَ كد عَنْهُ جطينن© وَإِنّهُء ددص 
تيه ورا نكر لايك تيه عزن نيا ل 
ل ا ليوو 
اه زليه 


0 








سَال لَسَللُ ىَ عدب وَاقِم © كيين 2218 لتو ذه 
0 © ع فورح لهذ كيف 0 مييق 

0 تف تين © وبدا قي 
0 دلِ© 5 لكان © وج محا © 


و موصده 


يبِصرُو بهم 3 ير لَوَيَنْنَيت ِنْعَذَب د يَومَب يِبَنِيهِ 0 


وَصَْبَيَوء وَليِهِ © وَفَصِيليَه أل ة مويه © ومنرذ 00 


2 0111 


مانيو © نيلت © راع لَّوئ © تدعوانأ 


تود ممم ووه | إنَأِاد ناوَمْاق مَلْوعَا© | دامس مال 
بدو ع © ود امْسَّهُأليرْمَنوكَ© رض مين © لذي مغل 


صَلانهة بوك © ازيف انيز وتوم © لَسَلَلٍ 
وَافروجٌ © وَالفتَيصَةٍ نبو لي © وَالذِتهُمِيِنْ 
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لديم تعفن © | إنَعَدَات رَتهِمَمرمامُونٌ © الزن 
هم روه حَفِطوقَ © الل لوججيم: ازَمامَاكك اهز 
كرعشي © نيك واه دك مَؤْلِيَكَ مْنَامُوةٌ © 
نينر لأمتجيز وَعَهجِرْرَعُودٌ © وَالدِىَم يباتتم 
0 َ دَمْمْعَلَصَلاتِهِمْ طون © أت 
جَنَّتِ مُكرَمُوقٌ © فال اذى كديا قَإدَممْطِعِينَ © 

ع ين يعن لال 0 و فنيا ارم َطُدُ 


0 م 22002 ا 
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الربع الثالث من الحزب السابع والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب السابع 
والخمسين في المصحف الكريم. وبدايثه قوله تعالى في سورة 
«الحاقّة» المكية: د ناما هن اوتى كته بيمينه فَيَقُولٌُ هوم اقْرَءُواً 
كتبية 4: ونهاية جل علاه في سورة «المعارجٍ المكية 
أيضاً: 0-0 ارىءٍ مُنْهُمْ أن يُدْخَلَ جَنْهَ تيم كلاء إن 

2 في بداية هذا لريع يواصلٌ كتاب الله وصفه لمشاهد 
القيامة» وما يكون عليه أصحاب اليمين وأصحاب الشّمال» ويشيرٌ 
إلى أن من أوتي كتابه بيمينه يدرك لأول وهلة أنه ممن كُتِبت لهم 
السعادة» فيتناولٌ كتابه هَاضَاً بَاشَأَ ولا يُخجل من 0 يَعرضّه على 
إخوانه السعداء من أهل الجنة المُْرَمِينء مؤكدا أنه كان على 
يقين بحساب الله وجزائه» ولم يكن يُداخلّه أدنى شك في عقيدة 
البعث والحياة الآخرة. ولذلك يُكرمُه الله تعالى بالعيش الطيب في 
الجنة.» ويُنعم عليه بكل ما تشتهيه الأنفس يلد الأعين» جزاء 
وفاقاً لما أسلفهُ من العمل الصالح في حياته. وما كان عليه من 















ذا التيسير في أحاديث التفسير 


طاعة الله والسعي في مرضاته. وذلك قوله تعالى : « قمر إمَنْ اوتىّ 
كتلبة بيمينه فَيَقُولُ هَوُمُ اقرَئواً كتَلبِيَةُ ِنَى ظَتَنتُ ألى مُلقٍ 
حِسَابِيُ 4ع أي : : كنت موقناً بأن هذا اليوم قادم. لا محالةء 35-0 
فى عِشَةٍ رَاضِيةَ 4. أي : عيشة مرضية» < فى جَنٍّْ عَالية قطوقهًا 
َائيَةٌ 4 أي : ثمارها سهلة للقطف. وقوه تعالى : كرأ 
وَاشْرَبُوا هَنِيئا بمَآ شل فى إلايّم لْخَلية 4 حكاية لخطاب 
التكريم والامتنان» الذي يوججهه إليهم ملائكة الرحمان من خَْزنة 
الجنان» بينما أصَيَْات الشّمال بمجرد ما يُؤْتَونَ كتايهم بشمالهم, 
يدركون أنهم من الأشقياء المعديين: عند الله وفي الحين تنطق 
ألستّهم بما يعبر عن دخائل نفوسهمء إذ يتمتُونء وما تنفعهم 
الأماني ‏ لو أنهم الم يووا أي كتاب» ويتمئؤن لو أنهم لم يُعرفوا 
أي حساب » ويتمنُون لو أنهم ماثوا مُونّة واحدةٍ لا حياة بعدها ولا 
عقاب. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : د رما م اوتى كتنب 
بسنل معو يت لم اوت كنية وم أثر نابناية يت 
كنت قاض ». 

ياتا أصحابٌ الشّمال بالحقيقة المؤلمة التي لم يكونوا 
ينتظرونها ولا يحسّبون لها أي حساب. وهي أن دمالّهم» الذي 
كانوا يتبجحون به على الفقراءء» «وسلطاتهم» الذي كانوا يسْتَعْلُون 
به على الضعفاء. لا يُغنيان عنهما من الله شيئاًء فالآخرة إنما هي 
«دارٌ الجزاء» على العمل: الجزاء بالثواب على العمل الصالح» 
والجزاء بالعقاب على العمل الفاسدء ولا عبرة فيها بما تواطاً عليه 
الناس من الاعتبارات السطحية. والقيم الوهمية» وذلك ما ينطق 
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به لسانٌ الشقي من أصحاب الشُّمال إذ يقول: «امَآ أَغنئ عَلْى 

م يت عن به ريق كوه بهي ال لزان 
الإلّهية الرهيبة» بشأن كل واحد من أصحاب الشّمال الضالين 
المُضلين» إذ يقال لهم: دوه فَعُلُوهُ 4 أي : ضعوا في عنقه 
الأغلال» ٠‏ د الْجَحم صَلَُوهُ 4 أي : أغمرُوه في جهنم من قِمَة 
رأسه إلى 0 قَدمَيّه لثم فى سِلْبِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذرَاعاً 
فَاسْلكُوهُ 4 أي : أذخلوه. 

ووضحَ كتابُ الله أن عقاب الله لأصحاب الشّمال إنما هو 
عقاب عادل. لا غبار عليه « ولا يَظْلِمْ وك أحدا » 
(الكهف: 59). فقد كانوا قرائى وجماعاتٍ ينكرون حقيقة 
الحقائق., وهي الإيمان بالله» وكانوا يُنتكرون كل ما لله من صفات 
العظمة والكمال»: ومظاهر الجلال والجمال» وكانوا حجر عغثرة في 
طريق انتشار دعوته» وتبليغ رسالته» عي على 4 المنزلة 
وشريعته» وكانوا عنصرٌ فساد وتخريب في الأرضء. لا يؤدون 
لعيال الله وعبيده أَيّ حق» ولا يُقدّمون إليهم أيٍّ عون مما آناهم 
من الرزق» وإلى «حيثيات هذا الحكم الإلَهي العادل». الذي 
صدرٌ بعقاب أصحاب الشُمال يُشير قوله تعالى هنا: < إِنَّهُ كَانَ لا 
يُومِنُ بالل ليم وَلا يَحْضٌ عَلَىْ طَعَامٍ لكين 4» أي : أنه 
كان لا يؤدي حقوق الله ولا حقوق الناس» # قلسن لَهُ اليم مهنا 
حم 24 أي : وو ا د 
ويُنقذه من عذاب الله أو يتطوح بالنيابة عنه في تحمل العقاب 
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المحكوم به عليهء ٠»‏ (قلآ عام إل مِنْ عِسْلِينٍ لآ يَاكُلهُ إل 
َلْحَطِعُونَ 4. و «الغسلين» شر طعام أهل النار كما فسره قتادة. 


وانتقلت الآياتٌ الكريمة إلى دعوة الناس أجمعين للإيمان 
بكتاب الله المنزل من عندهىء والاهتداء بهديه. مؤكدة أن ما 
احتوى عليه كتاب الله من عقائدٌ وآداب. وشرائعغ وشعائر وحقائقٌ 
كونية وتفسيةة هو ىُ حق اليقينٍ وك الحكمة» صنق العم 
وأبطلت الآياثُ الكريمة ما يِفَف المشركون ومن لف هم من 
انهام الرسول بالشعر والكهانة والافتراء على الله وأكّد كتابٌ 2 
أنه لو تجرأ أىُ رسول على الله وتَقوّل عليه لعاقبه الله عقاباً شديداً 
0 يعاقب به غيره من العالمين. وللتدليل على صدق هذه الحقائق 
بأقوى الدلائل أقسّ الحقٌّ سبحانه وتعالى بكل ما خلقه في كونه. 
من محسوس وغير محسوسء من منظور وغير منظورء في عَالمٍ 
الغيب وعالم الشهادة, فقال تعالى : نلا قب بِمَا بْصِرُونَ 
وَمَال ُبْصِرُونَ نه لَقَوْلُ رَسُولِ كريمٍ 2.4 أي : أنه قولٌ صادر 
عن الله يقوم بتبليغه إليكم رسولٌ كريم دون هو بقؤل شَاعِرٍ 
ليلا ما ثومنونَ ولا بقولد كَاِنٍ ليلا ما تَْْروَ تيل من وب 
الْعَدلَمِينَ وَلّو تَقَولَ عَلَينَا بَعْض الاقاويل دنا م باليَمِين 7 
قطنا نه الوتِنَ فا منكم من أحدٍ عله حنجزينَ 4» أي : 
يَقدرٌ أحدٌ منكم أن يحول بينه وبين عقاب الله لو تقوا 0 
رةه أي: كتابَ الله طلَتَذْكِرة لَلْمتقِينَ كنا َتْعُلّمْ أن منكم 
مُكَذَّبِينَ وَإِنَه لَحَْرَة ة عَلَى الْكْفِرِينَ 4 أي : أن كتاب الله يثير في 
نفوس الكافرين» وهم في الدنيا» مشاعر الأسى والحسرة على ما 
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هم غارقون فيه من الأوحال, كما يكون عليهم حسرةً في الآخرة» 
بما ينالهم من عذاب الله طبقاً لما هو مسجل في كتاب الله: 
ل وَإنْهُ لَحَنْ القن ». أي: أنه هو الخبر الصادق» والشرع 
العادل, والعقيدة الصحيحة. 

وختمت سورة «الحاقة» المكية بالأمر بتسبيح الله» وتنزيه 
اسمه وصفاته عن كل نقص أو عيب» فقال تعالى مخاطبا لنبيه 
وللمومنين عن طريقه: « فَسَبْحْ باشم رَيّكَ العَظيم »4. 

ومن هنا ننتقلٌ إلى سورة «المعارج» المكية أيضاًء وتبتدىء 
هذه السورة الكريمة بالحديث عن البعث والنشور والحساب 
والعقاب, وأطلق عليها اسم سورة «المعارج» لورود كلمة 
«المعارج؟ في الآية الثالثة منها: طشم إللّهِ الرّحْمَسن اجيم 
سَالَ سَائلٌ ِعَذَابٍ واقعٍ َلكفرِينَ لبمن لَُ دَافعٌ من آللّه ذى 
لْمَعَارِج 4 أي: تساءلٌ سائلٌ عن العذاب المنتظّرء يستعجل به 
0 الل دا ل خاي 


(الشفج 4 وما ورد في قوله إتعالي. في آية ثالئة: <ِ اللَّهُمُ إن 


كَانَ عنذًا هُوَ الْحَنّ من عندكٌ فَأمْطر عَلَيْنَا حِجَارَة من ألسّمَاءِ أو 
إيتنا بِعَذَابِ آليم » (الأنفال: 08 . 


وقوله تعالى : ط ذى اِلْمَعَارِجٍ 4 أي: معارج السماءء كما 
قال مجاهدء أو المُراقى في السماء كما قال الحسن. 


وقوه تعالى : « ترج اَل ارح إل 4 الضمير هنا 
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يعود على الف والمراد عرش أي تصعد الملائكة إلى العرش » 
كما تصعد أرواح بني آدم إليه عند قبضها حي حين الموت. 


وقوه تعالى : ©« فى وم كَانَ مِعَدَارهُ حَمْسِينَ ألتن سَنْةِ 2 
إما أن يكون إشارةٌ إلى يدم القيامة» وما فيه من طول العوقت 
والشدائد والأهوال. وما أن يكون إشارة - مُدَّة اليوم الذي يَعرّج 
فيه الملك, وأن مقدار مسافة لو عَرَّجه آدمَي خمسّون ألت سنة 
من أيام البشرء ونسبٌ أَبُو حيان هذا القول إلى ابن عباس وابن 
إسحاق وجماعة من الحذاق منهم القاضي منذر بن سعيد». وسبق 
في سورة «الحج» ذكرٌ اليوم الذي يعدل بألف سنة. حيث قال 
تعالى: «وَإِنَّ يَوْما عِنْدَ رَبَكَ كَألف سَنَةٍ مما تَعُدُونَ » 
(الحج: 40). وبهذا يكون كل اليوسين من الأيام التي لا تندرج 
في عداد «أيام البشر». إذ حساب أيام البشر تابع للزمان المعتاد 
بينهم؛ والمعهود عندهم. وهذه أيام أخرى ليست من جنس 
أيامهم, ولله .في خلقه شؤون. 


ودعا كتابٌ الله الرسول عليه السلام إلى المزيد من الصبرء 
ومن «الصبر الجميل» الذي لا شكوى معه ولا ياس ولا قنوط. 
فقال تعالى مخاطباً لنبيه: ظ فَاصْيرُ صَبْراً جَمِيلاٌ 4. 

ثم عادت الآآياتثٌ الكريمة إلى وصف يوم القيامة وأهواله 
وما يقع فيه للمخلوقات من اضطراب وتناكر» وحر ص كل فردٍ 
على النجاة بنفسه إن استطاع النجاة والخلاصء ناسياً كلّ الروابط 
التي كانت تربطه بغيره» ومتجاهلاً كل العلاقات التي كانت تجمّع 
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بينه وبين أقربائه وأصدقائه ؛ فالكل يقول: «نفسي نفسي ». ١مس‏ 
تَكُونُ السّمَهُ كَالْمُهْل وَتَكُونُ الْجبَالُ كَالْمهن َلآ يَسْئلُ حَمِيمٌ 
حميماً يَصَرُونَهُمْ 4 أي : لا يسان صديق عن صديق» 0 
عن قريب» وإن كان يراه م را الأحوال» إِذ هو مشغول بنفسه 
قبل كل شيءء ومعنى «المُهْلهِ ما أذيب من المعادن» مثل مُذاب 
الذهب» أو مُذاب الفضة. أو مُذاب النحاس والرّصاص والحديد» 
وسيق في سورة (الدخان: 8# 47) قوله تعالى : « إن شَجَرَتَ 
7 طَعَامٌ آلاثيم كَالْمُهلٍ تَغْلى فى لبون كَعَلَىٍ الحميمٍ 24 

: «العهن» الصوف المصبوغ الذي طبه الريح إذا كان 
سود وسيأتي في سورة ة (القارعة: ).2 قوله تعالى : ( وََكُونُ 
لجال كفن إِلُو 4. «يُِ المَرم لز يفنبى بن عذاب 
يَومَيْذٍ يديه وَصَلحبته وجي وَفضِليعٍ إلتى تسيب به ومن فى لاض 
جمِيعاً ؟ 3 يُنجيه كَل إنّْهَا أغطى َع لْلشُوى تَذعُوأ من دير وتو 
وجَمَعٌ فَاوْعَى 3 أي : أن النار تدعو إليها الكافرين والمجرمين» 
الذين يُحاولون الفرار منهاء كما تدعو الأغنياة والمترفين الذين 
كانوا يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ويمنعون 
الفقراء من حق الله . ١‏ 


ثم تحدث كتابٌ الله عن بعض الصفات اللاصقة بالإنسان 
إذا كان فارغ من الإيمانء ذلك أنه يكون «مَلُوعاً جَرُوعاً إذا 
مسه الشرء و«بخيلا منوعا» ! إذا ناله الخيرء بخلاف المومن الذي 
هو على صلة دائمة بالله. عن طريق الذكر والصلاة» فإنه يكون 
محافظاً على حقوق إخوانه المومنين يؤديها لهم. كما يؤدي ما 
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عليه من حقوق الله سواء بسواءء وبهذه المناسبة تناولت الآياتٌُ 
الكريمةٌ بالشرح والتحليل تعدادٌ صفات المومنين» وما ميزه . عن 
غيرهيم من الكقاز والمنافقين. فقال تعالى : ٍِّ لانن لق 
مَلُوعاً إذَا مَسّهُ الشَّرُ جَرُوعاً وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيرُ منُوعا 9 لْمُصلِينَ 
آلذين هُمْ عَلَىْ صَلاتِهمْ دَائْمُون وَالذِينَ فى نولم حَقُ مُْلُم 
للسائل َالْمَحرُومٍ وَالذِينَ يُصَدُقُونَ ل إلدينٍ والذين هم 3 
عَذَّاب رَيْهم مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ دهم ع ٍُُ مَامُونٍ والذِينَ هم 


ا 


روجهم ا على أنتجيم أؤاما ملكت امه 0 
تبه د رعُونَ َالذينَ هم تتم قَائْمُونَ ا 
عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وْلَئِكَ فى جَدْتٍِ مُكْرَمُونَ 4. 


وتساءل كتابٌ الله مرةً أخرى, مُنكراً على الكفار والمشركين 
9 هم عليه من عناد ونفورء واستكبار وغرورء رغماً عما يقرع 
أسماعهم » ويزعزع كيانهم. من آيات الله البينات» وما يشاهدونه 
كل يوم على يد رسوله من المعجزات. « فَمَالٍ إلذِينَ كَفَرُوا 
قبَلّكَ مُمْطعِينَ © » أي : ما لهؤلاء الكافرين نافرينء « عَنِ الْيمِينِ 
وَعَنِ الشّمَال عزِينَ 0# أي: متفرقين يمينا وشمالاء معرضين 
ا « أيَظَمَعُ كُلّ امْرىءٍ مُنْهُمٌ أن يُدْحَلَ جَن تعيم 24 

: أيطمع كل واحد من هؤلاء الفازين ن المستهزئين المغرورين 
أن ار الجنة وهو على ما هو عليه عناداً للحق. وإصرار على 
الكفر. ثم 4 يجيب يجيب كتابُ الله دا على ما يتمنونه من الآماني 
الفارغة : دكَذه أي : لا سبيل لهم إلى دخول الجنة أبداً. 
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« إن حَلَفَتَهُمْ مُما يَعْلَمُونَ 4 أي: أنهم يعرفون من أي شيء 
خلقناهم. فلا مغر لهم من الاعتراف بالخالق الذي خلقهم. 
والمبدع الذي أنشأهم, ولا سبيل لهم إلى الجنة إلا سلوك الطريق 
الوحيدة المؤدية إليها. 0 وهي طريق الإيمان بالله وبكتبه ورسله 
واليوم الآخرء ولا سيما الإيمان بالذكر الحكيم» والتصديق برسالة 
خاتم الرسل عليه أفضل الصلاة وأزكى العسليم . وقولّه تعالى هنا: 
< فْمَال الذينَ كَفَرُواْ قبِلّكَ مُهْطِعِينَ 4. يُشبه قوله تعالى في آية 
أخرى: ١‏ َمَا لَهُمْ عَنِ إلتذْكَرَةِ مُْرضِينَ © (المدثر: 49). 
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الربع الأخير من الحزب السابع والخمسين 
في المصحف الكريم 
يرت العروواتقيو إَورُوكَ © للد لاقم 


يقرو 


٠. 2 1 1 5‏ 
00ظظ موق قبن © مَدَرْهرَيحوَضُوأ يبحو !يلفوابَوملمٌ ألزه 
2 5© 

يعدو © يوه ا دَمنَألَجِدَ دأتسراا 1| لصي يوفِصُون 
هتهمذ لك يود أليس عدون © 
0 42 وُُ © 


ووه 


ع ره 7ه 


3 


.49 و 


نك د برمبين © دوا 


6: 


وم ل 1 ملسي 0 
اداه الس ستل ار 


على وار © وذ مدعو كد تيرك 


ا 


رو 
صَيعَهْم د ءَاذَاِنِرٌ وَاسْكَهْسَوَاتَاهُمْ وأ صرو 


: > م م ووه 1 21 
واشتكي رو نيط 0 م ه090 مُإِنْ نسل 
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وَلعْرَوْثُ طََرإسرَار © فَمْلت نتف ركان طَنَارَا © 
ا ©وَمدٍ ع مول وَت نيمل كا 
جَنَّتِ وَعجعللوْ نمرا© َالَو لاني وقد © وَكَدْ 
ل 2 ازأ© اموأ يتل نسب عد سمو طِبَاًا © 


وَل اَمَف ْوَل رايأ واهَه يكوضنَ 
رض 0 © يدك فيناوعزرية/ | خراجأ© انبل 
لالض يسَاطَ© إِتسَلكو امنا سْبلايخاج © قَالَ ف 
يرافس عَصَوْذِ اومن لَََِدهُ ال, وَوَله يسَز© 
وَمَكَرُوا أمكرا يجار © وَوَالوا ألَاتَدرُدّءَا َس 00 7 
وَلاسْوَاءَا وَلَابَوْتٌ وَيمُوقَ وه وَقَدَضصَلُوا كدير 


سم سرض 5 5 


و ترد لطن الأ ضَكلةُ© يما حَوِيكاتهِدْة 


00 مدو .و و اه مد مرجت بن اواك نقد اخ عي 
انك إن تدرهم يضِلواعِبادك وَلايل قا اجر 
لس مض 0 ع جر ع حم عع 
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الربع الأخير من الحزب السابع والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الأخير من الحزب 
السابع والخمسين في المصحف الكريمء ابتداءً من قوله تعالى 
في سورة «المعارج» المكية: دنلا أقْسِم برب ِلْمَمَرقٍ 
وَالْمَخْرِب إِنَا لَعَدرُونَ عَلَى أن دل خيراأ مهم م وما نحن 
بمْبُوقِينَ 4 إلى قوله جلّ علاه في ختام سورة «نوح» المكية 
أيضاً: « رب عفر بي وَلوَالِدَيّ وَلِمن دَخَلَ بَيْتى مُومناً وَلِلْمُومِنِينَ 
وَالْمُوستٍ وَل ترد إلطَلِمِينَ إلا تباراً ». 

في بداية هذا الربع يؤكد كتابُ الله أن للقدرة الإلّهية من 
إمكانات الخلق والإبداع على غير مثال سابق» ما يشمّل الكون 
كله من أدناه إلى أقصاه. إذ الحنُّ سبحانه وتعالى هو رب 
المشارق وهو رب المغارب على تعددهاء والكل منه وإليهء ولن 
يُعجرَّه ما قَذَّره من المعاد والبعث والنشورء كما يزعم المشركون» 
الذين سيطر عليهم الجهل والغرور, بل إِنَّ الله تعالى قادرٌ على أن 
بعيدهم بنفس الأجساد التي كانوا عليها في , الدنياء وقادرٌ على أن 
يدهم من أجسادهم في الدنيا أشكالا أخرى درا منها في 
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الآخرة» وما دام الحنٌّ سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان على 
غير مثال سابق» وهو سبحانه غيرٌ مسبوق بغيره في لق الإنسان 
وإبداعهء فامرٌ إعادة الإنسان بعد موته شيء سير وَهَيّنَ بالنسبة 
لقدرته وحكمتهء ولا حاجة إلى لقم عليهء وإلى هذا المعني 
يشير قوله تعالى : دن ب برب ِلْمَشَرِقِ َالْمَْرِبِ إِنَا 
َقدِرُونَ عَلَىْ أن بد خَيْراً مُنهُمْ وَمَا نَحْن بمْبُوقِينَ #» والى 
هذا المعني ينظر قوله تعالى في آية أخرى: « على أن يدل 
نكم وَننْشئَكُم ف ما لآ تَعْلمُونَ © (الواقعة: 51). 

وماك تفسيرٌ آخر القوله تعالى : «أن بدَلَ خَيرا ننهُمْ 4, 
بمعنى أن نخلق بِدَلّهم أمة أخرى تطيعٌ الله ولا تعصيه » وتَصدّق 
بيوم الدين ولا تسّكُ فيه على غرار قوله تعالى ‏ في آية ثانية : 
« وإن تت ولوأ يَسْتَبْدِلُ قَوْماً غَيْرَكُمْ م لايَكونواً أنتلكُمْ » 
(محمد: 0098 وقوله تعالى في آية ثالثة: « إِنْ يم يُلْهِبْكُمْ 
وَيَات بخلق جَدِيدٍ * (إبراهيم: 19). وهذا التفسير الأخيرء هو 
الذي اختتاره ابن جرير. 


وانجة الخطابُ الإلهي إلى الرسوكٍ عليه السلام» آمراً له 
بالإعراض عن المشركين والكافرين» بعد أن بِلّعْ الرسالة إليهم» 
وأقام الحجة عليهم. نا أن من اختار منهم الضلال على الهدى 
والكفر على الإيمان» سيلقَى جزاءه مقروناً بالذلة والهُوان» وذلك 
ما يشير إليه قوله تعالى : «نتزقم يَحُوضُوأ وَيَلْعبُوأ حَتَي يُلقُوأ 
مهم الذى يُوعَدُونَ يوم يَحْرْجُون من نّ الالجداث سرّاعاً كه إلى 
نَضْبِ يُوفِضُونَ خَْشْعَةً أَنْصَرُْهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذل دَالِكَ ألْيوُمُ الذى 
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كَانُوا يُوعَدُونَ # ومعني ايُوفضون» يُسرعون» و«النضب» ما 
نُصِب للإنسان من عَلّم أو بناء أو َنم فهو يقصده مُسرعاً إليه. 


ومن هنا ننتقل إلى سورة «نوح» المكية أيضاء وفي بدايتها 
يتحدث كتابٌ الله عن الرسالة الأولى التي كلّف الله بها رسوله 
نوحاً عليه السلام» وما دعاهم إليه من عبادة الله وتقواه. وما 
حضّهم عليه من طاعة الله ورسوله لنيل غفرانه ورضاهء وما 
حذَّرهم منه من حلول الأجل وهم غافلون. وحلول الثقمة وهم 
مستكبرون وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : شم الله الرّحْمِنِ 
اجيم إِنَا أَرْسَلْنَا نوخا إل قوم أن أنذر قوْمَك من قل أنُ 
نيم عَذَابٌ بم قال يَلقَوم إف الك َي بين أ يدوا ال 
انق وَأْطِيعُونِ ير 1 ص كوكم ومُْخرْكمْ إلى جل مُسَمُى 
إن أجل أللّه إِذَا جَاءَ ل 0 لو كُسْْ تَعْلْمُونَ 24 ففي هذه الآية 
يؤكد كتابُ الله لرسوله والمومنين والناس: اجتبعين» أن مَصدن 
الرسالة» ومَنبّعها الأول والأخيرء كان ولا يزال في جميع العهودء 
وبالنسبة لجميع الأنبياء والرسل. من عهد نوح عليه السلام إلى 
عهد سيدنا محمد خاتم النبيئين والمرسلين. هو الله تعالى خالق 
الخلق ومَصدرٌ الوجود. فهو الذي خلق الخلق وأرسل إل 
الرسل» لهدايتهم إلى سّواء السبيل» وهو الذي كلّف رسله جميعاً 
بالدعوة إلى عبادة الله وتقواه. وإلى طاعة رُسّله فيما يُبلْغونه 
عن الله: « أن اعبُدُوا الله وَاتُوه وَأَطِيعُونِ4. لكنّ قوم نوح لم 
تزدهم دعوة رسولهم إل عناداً واستكباراً. ولم يزدهم إلحاحه على 
هدايتهمء وحرصّه على إنقاذهم. إلآ نفوراً منه وفراراً» وأصرُوا 
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على كفرهم إصرارًء رغماً عن كل ما بذله نوح عليه السلام من 
محاولات ظويلة ومُضنية لإصلاح حالهم» وما عرض عليهم من 
ونُد الله حيئاً ووعيده حيناًء ورغماً عما لَفْت أنظارهم إليه من 
دلائل القدرة الإلّهية: وآثار الحكمة الربانيةء في آفاق الكون 
الظاهرة» وافاق النفس الباطنة» وإلى ذلك يشير قوله اتعالى حتكاية 
على لسان نو عليه السلام :له قال رب دعوت وى بلا 
نهار فلم يدق دُعَاءِىَ إ اد إلى 3 رن لتَغَفرَ لي 
جَعَلرَا يمه : فى دانم وَاسْتَْسَوا أ بهم صو وَاستَكبرواً 
اسْتكيَارً ُ ان نهم جهَاراً ُ ثم إن أَعْلنتُ لهم وَأَسْرَرْتُ م 
إسْرَارا فَقُلت اسْتَغفروأ يكم إِنْهُ كَانَ غَفَاراً سيل إلسّمَآَ عَلَيكُمْ 
مْرَارا يناكم امول وَبِْينَ نَ مَيَجْعل لَك . جَنْتِ وَيَجْعَلٍ لحم 
نهدا ' الك لا يَرْجُونَ لله قار كذ حَلقَكُمْ أطواراً آل روا كيت 
خَلَقَ لله 0 سَمَلواتٍ طباقاً وَجَعْلَ الْقَمَرَ فيهن ثور وْجَعَلَ 
سمس سِرَاجاً وَاللَّهُ نكم من الآضٍ بَاتا يدك فيهًا 
وَيُحْرِجُكُمْ إخراجاً وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ الآرْض بسَاطاً ملكو منهًا 


م 


سبلا فجَاجاً ». 


ومما يجب التنبية إليه في هذا المقام أن «أسلوب الدعوة» 
الذي حكاه كتابٌ الله عن نوح عليه السلام لا يختلف في شيء 
عن أسلوب الدعوة الذي استعمله خخاتم النبيين والمرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» كما أن الححجج والبراهين 
الكونية والنفسية التي كان نوح يُقَارِحٌ بها قومّه هي نفس الحجج 
والبراهين التي واجَهَ بها رسولٌ الله مُشركي قريش ومَن لَفٌ لَُهُم 
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وسلّك طريقهمء ‏ مما يُوضحٌ لكل ذي عينين أن 'طبيعة الرسالة 
الإلهية واحدة. ون مصدر الوحي الإلمي واحدء وأن الشبّه التي 
تعرض لقصار النظرء والضلالات التي يقعون فيهاء على تَبَاعْد ما 

بين العصورٍ والأجيال» هي سُبَهُ وضلالاتٌ متقاربة» إن لم تكن 
متمائل في أغلب الأحيان» وكما أَنَّ الداء البشري واحدء فالدوامٌ 
الإلهي واحد. 

وبعد ما قامّ نوح عليه السلام بتبليغ :الرسالة عن ريه 
واستعمل مع قومه جميعٌ وسائل الترغيب والترهيب» وقضى أكبرٌ 
قسم ص حياته الطويلة في أداء الواجب دون الوصول معهم إلى 
جَدْوَى أذ يستعيذٌ بالله من كفرهم وعصيانهم ‏ ا إليه من 
مكرق وعدوانهم وذلك ما يحكيه عنه قولّه تعالي : ل قَالَ توجُ 
رَبٌٍ للم عَصَوْنى وَاتَبَعُوأ مَن ل يَزِدهُ مَالهُ وَوَلَدهُ 0 خسار وَمَكَرُواً 
مَكراً كُبارأً 4. أي : مكرأً كبيراً وعظيماً. 

ووصف كتابثٌ الله الدعوة الضالة المضلة التي كان يقوم بها 
قوم نوح لإفساد الناسء وتحريضهم على الاستمساك بالشرك 
والوثنية» والتزام عبادة الأصنامء كما وصف كتابٌ الله أثّر دعوتهم 

َ ا 

الضالة في النفوس. واستيلاةها على الافكارء فقال تعالى حكاية 
عنهم : :ا« واوا لا تَنَّرُنْ لَك ولا تَذْرْنُ ود ولا سُوَاعاً ولا 
يَعُوتُ وَيَعُوقَ ونسرأ وَقَدَ أَضَلُوأ كثيراً 4. 

وهذه الأصنام وغيرها قد استمرت تقاليدٌ عبادتها إلى حين 
ظهور الإسلام. إذ انتقلت عَدُوَاهَا من قوم نوح إلى العرب» فكان 
لقبيلة كلب صنم يُدْعَى .«ودّأه» وكانَ لقبيلة هذيل صنم يدعى 

















الربع الأخير من الحزب السابع والخمسين ني المصحف الكريم الفا 


' اسم سُوَاع». وكان لقبيلة مراد ثم لبني غطيف ع يُدَعَى باسم 
«يَغوث»)2 وكان لقبيلة همدان صنم يُدعى باسم «يَعْوق»» وكان 
«نسر» صنماً لقبيلة حمير. 


وقولّه اتعالى : « وَقدَ أضَلُوا كثيراً 0# إشارة إلى هذا 
المعنى ‏ د أن السابقة الخبيثة والسنة السيئة التي سّها قوم نوج 
قد انتقلت عدواها منهم إلى غيرهم م البشرء ولا تزال عبادة 
الأصنام قائمة إلى اليوم في عدة شعوب أَضلّها سادثهاٍ وكبراؤهاء 
ولولا أَنْ ص نَّ الله على البشرية بالإسلام لكان كثيرٌ من أبنائها حتى 
اليو غارقاً في عبادة الأصنام. وإلى تقرير هذه الحقيقة نفسها 
يشيرٌ دعاء إبراهيم الخليل بعد نوح عليهما السلامء فقد حكى الله 
تعالى عن إبراهيم قوله في دعائه : ١‏ نَاجبنى 0 أن عبد 
أَلاصنام رَبٌ تن أَضْلَأنَ كَثِيراً م من آلثاس * (إبراهيم: هلا 
0 


ثم أخنذت الآياتٌ الكريمة جل 5 نوح على الضالين 
المُضلين من قومهع» بعد أن استفرغٌ هذَه في هدايتهم واستنفد 
طلله في دعوتهو» وم يبل معهم إلى أة تيج ُرضية» وفك 
قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السياوم + «ولا 2 إلظنبيين إلا 
صللا 4. وقوه تعالى حكايةً عنه أيضاً: 9وَفَالَ نوحٌ رب لآ تَذَرْ 
عَلَى الآْض مِنّ الْكفرِينَ كيّاراً 4. أي: لا بق منهم أحداً على 
وجه الأرض . 


وبيلنت الآيات الكريمةٌ أن الله ق قد استجاب دعاء نوح عليه 
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السلام» فأهلك جميعَ من كان على وجه الأرض من الكافرين 

وأغرقهم ء ولم يستئن منهم أحداً حتى ولد نوح من صليبه الي 
كان اعتزل عن أبيهء كما قال تعالى في سورة هود: «ونادى توح 
إل وَكَانَ فى مَعْزل يبن إدْكَبْ مَعَنَا وَلآ تكن مُمْ الكنفرِينَ قَالَ 
سَعَاوِى إِلَى جيل يَعْصِمُبِى مِنْ آلْمَهِ 4. فرَدّ عليه أَبُوه نوحّ قائللاً: 
دِلآعَصِمَ ليم مِنَ آثر إل من رُحم 4» ٠‏ ولم يجدْ ولد نوح 
وسيلة للخلاص من العذاب». « وَحَالَ بَيَهُمَا الْمَوْحٌ فَكَانَ مِنْ 
لْمُغْرَقِينَ 4» وإنما نجّى اللَهُ سفينة نوح وحدها بمن فيها من 
أصحابه المومنين» ١‏ رَقْضِئَ الآمرُ وَاسْتَوْثْ عَلَى الْجُودِىٌ وَفِيلَ 
بدا لَلقَوْم اِلطَلِمِينَ 4. وإلى إغراق قوم نوح في الدنيا وعذابهم 
ف الآخرة يُشير قولم تعالى هنا: مما خطيكتهم عقوأ ا دْخلُوأ 
ناوا فلم يَجِدُوأ لَهُمْ مُن دُونِ الله ه أنصّاراً . 


على أن الدافع الذي دفع نوحاً عليه السلام إلى الدعاء 
على قومه بالإبادة والهلاك لم يكن مجرّدَ الرغبة في الانتقام منهم» 
على عدم استجابتهم إلى دعوته. وعدم إيمانهم برسالته؛ وإنما 
كان دعاؤه عليهم اقتناعاً منه بأنهم قد بَلْعْوا في الانحراف والفساد 
والضلال» إلى حد أنه لم ببق أي أمل في هدايتهم » ولا أدَى 
رجاء في إصلاحهم. فقد أصبح مرضهم مُزْمِناً وداؤّهم عُضَالاء 
والعُضُوٌ المُتاكل لا ينفع فيه إلآ البترء «وآخرٌ الدَوَاء الي وإلى 
هذا المعنيٍ الميزر لدعاء نوح عليه الستاوم على قومه يشبيز قولة 
تعالى حكاية عنه وهو يخاطب ريه قائلا : إِنْكَ إن تَذَرْهُمْ يُضَلُوا 
عِبَادَكَ ولا يَلِدُوا إلا فاجراً كَفَاراً 4. 








الربع الأخير من الحزب السابع والخمسين في المصحف الكريم يلغا 


وبعدما عرض كتابٌ الله دعا نوح على الكافرين» نقَلَ إلينا 
شور يي من دعائه للمومنين إلى 0 الدين» وفي نقل القرآن 
لهذه الصورة من الدعاء الصالح توجية وإِرشادٌ إلى كيفية الدعاء» 
وإلى صيغته وادابه, وإلى من ب حو يستحق الدعاء له بالخير ومن لا 
يستحقه. وذلك قوله تعالى حكايةٌ عن و عليه السلام : رب 
إغْفذْ بي وَلِوَالِدَىٌ ومن دَخَلَ سق مُومناً وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومتت وَل 
ترد اِلطُلِمِينَ ِل تبَاراً4. أي: لا تزد الظالمين إل هلاكاً 
وخسازا: 
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الربع الأول من الحزب الثامن والخمسين 
في المصحف الكريم 





هلاو إن مسقم تر أن 7 يها ب © 
وال اليد ابو وَل يكنا م0 وَلدوتيدُ 
يتا اَدصبَه و9 وَإدَم كان يَول يهنا لَه 
علط وَإِسَ طَتَبَالّ ل توْلَ الال وَافعلَ َكِب © 


ا 


وَإِتَمْكانَ جَال من لاض 0 
سوبو كظطتَنسُوة ألَّ نيعت انه لحدَا0 وإِنَامَسْنًا ألسَمَه 
0-7 


و ل 
0 م 2 010 شهَلايصد وا 
مكرود عسوم نيحد لهو بارَصد!© وإ 





#اعلي لد 


م 
تعمد رمسيها 


000 م ليق فو ل مز عرص 
لاندى أسَي ربد يمس لاض م ارَادَيِم رهم رَشَدا © 
امن شيو ودود لك طرق © وَإنََظَمَتَا 


للج أذ ألَارْض وَل جوم هرج وَإنََدَاسَِعَْا 
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أ : َاء اَي نون رَجء قلا يخا ف بحدسَاو ارهق © 
ام ونين يسود هنكل مَل حرا 


سا ب 0 


شد © وأا الفتيطونَ كان يرحب و1 لََإِسْتَمَم مايا 
دلت سهد سَفَيْسهم مله عد ]9 لَِفْييهمْفية وم 
يرضَ عن وك ري ُلك عَذَابَا َع ودر يدر 


ررس 


و ثلاالئت تجم 82 كل مر عام ورا رم بر وروا 
0 0 0 دو 


ُّ 


5 ا 6 قل دجو ص 


أ 0 هه 0" رض 
أشواحد وا 0 © إيَبََاموانَهو سَْلَئْهِ سو 0 


م وَرَسُولةُة و 4 عطي سك دنا 


©حَوَّدَادَأوَأما وعَدُودَ صَسَيعلونَ من 


ل بيه بد ع سل عر 


0 وَافَنْ عدد! © قل ان ادر أ أت ما عدون 


دعسل له وى أمّدأ© عبو د الي كل 2 اعد 
0001 و عرص ور 060 


أن © ل" م نزتو عن يسول نهو سرك من بان 


يَدَيْهِ وَمِنَ َل رَصَد92 لهند بكرا وس 52 


_ 
32 
2 04 
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نيلف 
ل بهتلت 


- 
َو 


َأيكا أفيَيَزْ© اليل ليا د يصَّفَهُء أوانفض فْضمِنه فيلك © 


مده 


َوزْدٌ عَلهِ وَرَيّلٍ لوانت ّ اسن شل 


إدَِعَةَ ليل وكا وَطا وَأكر 0 ١‏ لمَّبارس 
يدح وَاذْك اسم ريك ا 
وَاشَوبٌ للد 5-8 م 
© وَدرْدِ وَاْكدبينَ أو لتم وََيَلكُمٌ يِل © 


0 


ديعا نكال يبي © وَطََامًا ذَاعْصَّةْوَعَدَ اب ليما © يَوْمَ 


لعز طم مسر 
بَحْثالْآرضُ وبال َك كمي ذه لَآَدَ4َةٌ 
لعفي وآ سنال نولأ َهوا عون 


أليَسُولَ فَأحَدَ مَلهُ أخْ كد بيده مكيف تون | إن يما 
هل ابر 


يبْسَلَ لدان يسيب © إلَهلمنقط يد وعدم متسل 5 


إنَّ هدو تامكرة دفن 52 تعد إل رج يوء س- يلا © 
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الربع الأول من الحزب الثامن والخمسين 
في المصحف الكريم 


عياد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب الثامن 
والخمسين في المصحف الكريمء وبدايته قوله تعالى في فاتحة 
سورة «الجن» المكية : سم اللّه 4 الرحمَدن لرَجِيمٍ شِ أوجىّ 
إلى أنه اسْتَممَ اْفَرُ من آلحِن ََالُواْ إِنَا سَمِعْنَا قُرْءَاناً عَجَباً يْدى 
إلى ألرشد َتَامَمًا به وَلْنْ نشرك برينا أخدا 4. ونهايته قولة جل 
علاه في سورة : «المُرمه المكية أيضاً: « إِنَّ هذه تَذْكرَةٌ فَمَن شَآءَ 
أنَحَدَ إلى رَْهِ سبيلاً ». 

تستغرق سورةٌ «الجن» المكية أكبر جزء من هذا الربع» 
وإنما سميت باسم سورة «الجن» لِمَا ورد فيها من الإخبار باستماع 
نفر من الجن إلى كتاب الله وما كان له من وَقْع عظيم في 
نفوسهم» وتأثير قويّ على بخاعرهم: 

وهذه السورة الكريمة توضحُ غدة حقائق كانت قبل نزول 
القرآن مجهولة عند العرب وغيرهم من الأمم . 


- الحقيقةٌ الأولى : 3 عالّم الجن يشابه عالم الإنس في 
الاستعداد للخير والشر. وأنه يمكن أن يَختار الهدّى فيكون من 
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المهتدين» وأن يختار الضلال فيكون من الضالينء اللهمٌ إلا 
إبليس اللعين الذي طرده الله من رحمته. فأقسم على أن يُخوي 
الناس أجمعينء وإلى هذه الحقيقة يشير قوله تعالى هنا في سورة 
«الجن»: 9 وَإنًا ينا ألصلِحُونَ ونا دُونَ ذال 4 8ط وَإنا ما 
لْمُسْلمُونَ وَمنًا لْقَسِطُونَ 4. 
الحقيقةٌ الثانية: أن عام الجن لا سلطة له على عالّم 
الإنس. وأن مخاوف الناس من الجن ترجع إلى أسباب وهمية 
أكثر مما ترجع إلى حقيقة واقعية» وهذا رد على مشركي قريش 
ومن لَفٌ لقم من العرب وغير العربء الذين كانوا يعتقدون أَنَّ 
للجن سلطناً على الأرضء وأنَّ لهم قدرة على النفع والضرء 
حتى كان الواحد منهم | إذا نزل بوادٍ أو كَفْر استعاذ «بعظيم الجن» 
الذي يعتقد أنه حاكم في تلك الأرض قائلل : وأعوذ بسيد هذا 
الوادى من سفهاء قومه». بينما الجن لا ينفعون الإنس حين 
يلودون بهم. بل يزيدون في إرهاقهم ما داموا يعوذون بهم ولا 
يستعيدُون بالله, وإلى هذه الحقيقة يُشير قوله تعالى هنا في سورة 
«الجن» : ده كان رِجَالٌ م من آلانسٍ يَعُودُوَنَ برجالٍ من نَّ ألْجن 
َرَادُمُمْ رقا ». 
- الحقيقة الثالثة: أنَّ عالّم الجن لا يعرف من «علم الغيب» 
شيئأء وأ وأن علم الغيب مَقْصُورٌ على الله تعالى وحدهء وهذا إيطال 
لِمَا كان شائعاً في الجاهلية» ولا يزال شائعاً حتى اليوم في أوساط 
الجهال, من أَنَّ الجن تطّلِع على الغيب وتُخبر به الكُمّان 
وَالعَرّافِينَء فذلك إنما هو محض ادّعاء وافتراء على اللهء ولا سيما 














الريع الأول من الحزب الثامن والخمسين في اللصحف الكريم لففنا 


7 بعد نزول كتاب الله حيث لم يعد «استراقٌ السمع» ممكناً. وإلى 


3 


ذو الحقيقة يشير قوله تعالى هنا في سورة 0 لِوَإنًا لَمَسْنَا 


آلسَمَاءَ فو مُلِعْتْ حرساً شُديداً وَشهْباً و كنا نَفْعْدُ منْهًا 
معد لسعم من يستهع. اث يذ لك يه ود وَإِنَا ل 
نَذرى شر ارِيدَ بِمَن فى لض ا أرَادٌ بهم م ديهم يدام 
وبذلك أبطل كتابٌ الله الكهانة والعرافة من الأساس» وأعلن 


تحرير العقل البشري من هذا الوسواس 





الحقيقة الرابعة: أن عام الجن الذي وُجِدَ بين الناس من 
يعبدُه من دون الله ووجد بين مشركي العرب من ينسبٌ إلى الله 
سبحانه أنه اتخذ من ب بين أفراده زوجة هي التي تلد له الملائكة, 
تعالى الله عن ذلك لوا كبيرًء هو نفسه يُكذّب هذا الإدٌعاء» 
و هذا الاعتقاد, مُنكراً على من يعبدون الجن عبادتهم , 
ومنكراً على من ينسبون الزوجة والولد إلى الله ن نسبتهم» وإلى هذه 
الحقيقة ب 3 يشير قوله تعالى هنا في سورة «الجن»: ( ون تفرك يرب 
أحَداً وَإِنَهُ تَعْلَىئ جَدُ رَبنَا مَا أنَحَذَ صَحِبَةٌ وَل ولّداَ 4. 


الحقيقة الخامسة: أن عالّم الجن يعترفٌ بعجزه وقصوره 
وضعف جيلته أُمامّ قدرة الله وبذلك ينين لمن يستعين بهم من 
الإنس» ولمن يجعل بينهم وبين الله نَسَبا مثل مشركي قريش» أن 
القوة الوحيدة والغالبة والمتصرّفة في الكون هي أقوة الله وحده دون 
سواه. باعتراف الجن أنفسهم» » فالكل مقهورٌ لقدرته,» ولا يستطيع 
الفرار من قبضتهء وإلى هذه الحقيقة يشير قولّه تعالى هنا في 








فنا التيسير في أحاديث التفسير 
أن قاد .تققد ف كاعري نري لله 
سورة «الجن»: <« وَإِنَا طَنا أن أن تُعْجرٌ الله فى الآض ون 
عجره رَهُ هَرَباً 4. 
وبعدما ين الحقائق التي تحتوي عليها سورة «الجن». المكية 
َلْنسّناول الآيات الكريمة الواردة في هذا السياق على التتابع . 


فقوله تعالى : <قُلُ أوجى نَ إِلَنَّ أله اسْتَمَعَ َفْرَ مُنَ ألْجِن 4 
إشارةٌ إلى بار الله لرسوله بأن طائفة من الجن - والطائفة ما بين الثلاثة 
والتسعة ‏ وهذا هو «النفر» قد اسْتَمَعتَ إليه وهو يرل كتاب الله 
أثناء صلاته بالمسلمين. وقد أكد ابن عباس أن النبي ا ما قرأ 
على الجن ولا رآهم بنفسه أبداّء وإنما أخبره اللَهُ باستماعهم إلى 
تلاوته لا غيرء قال شيخ الإسلام المصلح الكبير المرحوم السيد 
محمد الخضر حسين في تعليقه علىٍ «موافقات الشاطبي»: «مضى 
صدر الإسلام. وليس من ن مدي رؤية الجن, أو التلقيَ عنهم» أو 
التزوج بهم أو استحقاقهم لآن تعر إليهم بالذبائح والأطعمة. 

حتى قام من يزعم ذلك كله وانسَع خرقٍ هذه الضلالة. فكانت 
إحدى العلل التي فتكت بعقول كثيرة» وألقتث بها في تَخَيّلات 
سخيفةء ومزاعِمَ يتبرأ منها الشرع الحكيم. قبل أن يتهكم بها 
النظر الصحيح» . 


وقوه تعالى: « فَقَالُوا إِنّا سَمِعْنَا عَجَباً يَهْدِىَ إِلَى الرشد 
قََامئا به 4 حكايةٌ لوقع القرآن الكريم في نفوس هذا التفَر من 
الجن» انهم وجدوه «عجبك أي : على غير المألوف والمعهود 
في كلام لحل لأنه تحيطه هَالّة من الهيبة والجلال» وتنبعث منه 











الربع الأول من الحزب الثامن والخمسين ني المصحف الكريم _ يفنا 

أشعةٌ نورَائيّة تخترق جميع لحب بوصفه وكلام. الله وأنهم 
وجدوه هدي !| إلى الرُشْدى أي : يفتح الأبصار. ينين البصائر» 
ويوحه نحو الطريق السوي في السلوك والمعاملة والتصرف» وأنهم 
بعدما َُّ ثروا بأسلوبه وروحه ومُحتواه لم يَسَعْهُم إل الإيمان به دون 
تردد: « قَنَامنا به ولن ُمْرِكَ بربنا أخداً 4. 

وقوله جلّ علاه: « وَإِنَهُ تَعْلَىئ جَدُ رَبْنَا ما أنُخَذّ صَحِيَةٌ وَل 
وَلَدأْ 4. تنزية لله تعالى واعتراف بعظمته, وتقديرٌ له حَنٌّ قَذْره 
«فالجَدٌ» هنا بمعنى القَدْر والمَقَام. وهذه الآية تكذيب من مومني 
الجن لمشركي قريش فيما كانوا يعتقدونه من تناسل الملائكة عن 
الجن ونسبة الصاحبة والولد.ء إلى الواحد الأحد. الذي لم يلد 
ولم يُولّد. 

وقوله تعالى: « وَإِنَهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى آللّه ضَطَطاً ». 
استنكارٌ من مومنى الجن لما يقوله سفهاء الجن وكفارهم من 
الافتراء على الله. نظير ما يقوله سفهاء الإنس وكفارُهم . 

وقوله اتعالى : وَإنَا ظَا أن لْن تَقُولَ الانس وَالْجن 
عَلَى الله كذباً 4 أي : ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالّؤون على 
الكذب والبهتان» فَينْسُبون لله ما مكيل فى حقه من الزوجات 
والولدان . ْ 


وقوله تعالى : د كَانَ رجَال من نّ الانس يَعُودُونَ برجَالر 
من الجن َزَادُوهُمْ رَهْقَاً 1 ي: إن الجن لما رأتٍ أن الإنس 
يُعوذون بهم لخوف الإنس منهم زاتُؤقم وين وإرهاباء وازدادت 








قف التيسير في أحاديث التفسير 


الجن بذلك جُرأة على الإتس 
وقوله تعالى: « وَإِنَّهُمْ ظو كمَا ظَنَتْمُ أن لّنْ يبعت لله 
أحداً 4 أي: إن أولئك الرجال من الإنس الذين كانوا يعوذون 
برجال من الجن ظنوا كما يظن كفار الجن أن الله لّن يبعث رسولا 
عقب «القْترة» التي .مرت منذ بعثة عيسى عليه السلام» لكن ها هو 
الرسول قد بعثه الله. وها هو الكتاب قد انزله الله . 
وقوه تعالى : من لَمَسْناا ألسّمَاةَ فَوَجَدْنَهَا مُلِيَتْ خرساً 
ا ار فَمْنْ يُسْتمعٍ إلآن 
لَّهُ شهاباً رٌصّداً 4. يفيد أن الجن كانوا خلال «عهد الفترة» 
بين 25-5 عيسى عليه السلام ورسالة خاتم الأنبياء والمرسلين 
يحاولون الاتصال بالملاأ الأعلى لاستراق السمع. لكن هذه 
المحاولة لم يبق للها مكان ولا إمكان. منذ بعث الله رسوله مهدا 
عليه السلام» وأنزل عليه القرآن» فالطريق إلى الملا الأعلى 
محروس بحرس شديد من :عند الله ويحيظ ابه خط من الشّهُّب 


الموجهة للحيلولة دون التظاول على أسرار علم الله . 


وقوه إتعالى : وَإنًا لآ تفرى أَسَرْ ارِيدَ من فى الاضٍ 03 
أَرَادٌ بهم دَبْهُمْ يَشَدأيي اعترافٌ من مومنى الجن بأنهم لا 
يعلمون الغيب» وأنهم نبا لذلك لا يعرفون حكمة الله فيما أحاط 
به مكئون السماء. من الحرّس الشديد. والشهب الثاقبة . 


ومن اللطائف هنا ما في التعبير المخكى عنهم من الأدب 
مع الله فقد أسندوا «الْشُي إلى ' المجهول. ولم توا قفاعله: 








الربع الأول من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم ام 


: نَذْرِىَ أَصًٌ أريد من فى الأ #ء بينما أسندوا احير 
اشر إلى الله تعالى: « أُمّ رَادَ بهم رَيُمْ رَشَداً 4. 
وقوله تعالى: 9 وَإِنا ما أَلصَّلِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَالِكَ كُنا 
طَرَآئِنَ قدّداً 4. تقريرٌ لآن عالم الجن يُشبه عالّم الإنس» بما فيه 
من الاستعداد للالتحاق بركب الفالحين أو بغير الصالحين» 
أيضاً مختلفون في الاجاه والعمل» منهم الكافر ومنهم 0 


وقوله تعالى : ؤوَإِنا ظَا أن 9 لجز ل آللّه فى الْضٍ وَلْن 
عجره هَرَباً 4 إشارة | إلى إيمانهم بأنّ قدرة الله حاكمةٌ عليهم 
وأنّهم حتى لو حاولوا الهروب منها لَّمَا استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

وقوله تعالى: « وَإنَا لما سَمِعْنا آلّْهُدَى ءَامََا به فَمَنْ يُومِن 
بريه فلا يَحَافُ بَحْساً وَل رَمَقاً 4 إعرابٌ عن إيمانهم بكتاب الله 
بعد سماعه. وعن اهتدائهم بِهدّيه» وعن قتهم بوعد الله الذي لا 

ع 8 2 
يَظلم أحداً من عباده مثقالٌ ذرة. 

وقوله تعالى : إن 5 لْمُسْلِمُونَ ونا لْفَسِظُونَ قَمَنّ 
آسْلَمَ لِك نَحَرّوا رَشَداً وَأمًا لَْسِطونَ كَانُوا لِجَهَْمَ حطباً 4. 
تأكيدٌ أنه يوجد بين الجن يوون وكافرون . ومن اللطائف هنا 
التعبير عن «الكافر» بلفظ «قاسط» أي: ظالمء ٠‏ لأن الكفر يُجامع 
الظلم ويُْمَاشيه بينما وقع التعبير عما يقابل «القاسط» أي الظالم 

بكلمة «مسلم». كن لفظ «مسلم» مرادفٌ للّفظ «عادل». وذلك 
إشارةٌ | إلى أن المسلم متى كان مُسلماً حقاً لا يكون إل مُلتزما 
للعدل مطبوعاً على الإحسان. عَدُوَاً للظلم والظالمين. 








التيسير في أحاديث التفسير 


وانتقلت الآيات الكريمة إلى الحديث عن الاستقامة وما 
يترتب عليها 9 الآثار الطيبة في الدنيا والآخرة: «وأن لو 
إستقاموا عَلَى الطريقة قَة لأسْقَيْتهُم مَاءً غَدَقاً 4 وإلى الحديث عن 
خرمة المساجد وقداستها ورسالتها في الإسلام: « رن 
000 قلا تَدْعُواً مَعْ لله أحداً 4 وإلى الحديث عما 
يتحمله رشول الله كل من اذى المشركين وتكلهم ضد الدين 
الحنيف : « وَإنهُ لما قَامَ عَبْدٌ آللّه يَدْعُوهُ كَادُواً يكونون عَلَيْه 
لبْدأ». 


واتجه الخطاب الإلّهي إلى خاتم النبيين والمرسلين» مُلشّا 
إياه ما ص به هجمات المشركين. وما يُبطل ادّعاءاتهم » ويُوقف 
اعتداءاتهم » مشيراً إلى ما يَحرس به رسولّه من الحَفَْظة الكرامء 
حتى يلْْ رسالة ربه في حفظ الله ورعايته : « فَهُ يَسْلْكُ من بين 
يدَيْهِ وَمِنْ خَلْفَه َصَدا َمل أن قَدَ أبْلعُواً رِسْلت رَبْهمْ م وَأحَاط 
بما لَدَيْهِمْ وَأْخْصَئْ كَُّ شَيْءِ عَدَدا 4. 


ومن هنا ننتقل إلى سورة «المُرْمل المكية» وفي مطلعها أمر 
من الله لرسوله عليه السلام بالقيام والخروج من دفء ايت إلى 
أكبر مُعترّك في الحياة» آلآ وهو أداءٌ الرسالة. التي اعدّته لها 
الأقدار الإلهية إلى الناس كافةء وذلك قوله تعالى : هشر اللّه 
لمن إلرَجيم يَأيهَا آلْمَرَّمل قم الئل إذأ ليلا نْضفَهُ أو انقْضُ 
له قليلا أو زد عَلَيهِ ودثْل لْقرْءَانَ تزتيلاً إنّا سَتُلْقَى عَلَيِكَ قَولاً 
فيلا 4. 
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ومندٌ صَدَرَ هذا الأمر الإلهي لحانم الأنبياء والمرسلين وهو 

ائم على قَدَم وساق ل الرسالة.» يوني الأمانة» حوالي ثلاث 
وعشرين سنة.» دون ملل و فتورء مُمْتندٌ 0 ربه بالصبر على 
أنَى المكذبين» محَدراً ليام من عذاب بوم الدين: د 5 لَدَينآ 
أنتكالاً وجَحيماً وَطَعَاماً د غصّة وَعَذَاباً آليماً ع انربك لآْض 
وَالْجبَالُ وَكَانَتِ ِلْجبَالُ كَثيباً مهيلا 4 « فكيت تَتقُونَ إن كَفرتم 
يَؤماً يجْعَلُ الْولْدَانَ يا لسّمَاءُ مُنفْطرٌ به كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً 4. 


وشيم هذا الربعٌ بالإشارة إلى أن هذه السورة» بما فيها من 
آيات بينات. إنما هي موعظةٌ لمن أراد أن 5 وتذكرةٌ لمن أراد 
أن يتذكٌر والسعيدٌ كل السعيد من اتّعظّ وتذكر. وفكر في عاقبة 
أمرة: وتذين» إن هذه تَذْكرَةُ فَمَن شَآءَ أنَحَذَ إلى رَبْهِ سَبيلاً . 
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الربع الثاني من الحزب الثامن والخمسين 
في المصحف الكريم ّْ 


دبك يحل انك ور املق لئِلٍ وَيضَفِه وَيئِدء وطَابمةٌ 


مم 


من أنِنَ معَوَاَميْقوَِأليلَ وَاليََارعَ َل عمو ماعل 
وما يَسَرَنَ لفون َل سيكو يت ينوا و ارو 


وود الاضَءَبوَْ مقس توا حر 0 
شاط وأمَابَيسَرَصنَهُ وَأقعلآنصَلمَوَك دك وأو 
الوقن ا 
جم وَاسْتَمْوومَما ا © 
التخمر الي 
3 ْدَق اندر وَرَبَكَمكرٌ ميد رو وَالْرَجنَ 
افر © وَلكَن ديد © وليك اص صيرح وَذَانيَذٍ 0 
كو ْمُه عَلَ عير دَرنذ وَمَرْحَلفُ 
ويد © بعلت لدو هرود انود © وَمَتَد توق يي 
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اي 


5 بايد © سَارهِته, صعوو © 
نَم هك وَقَدَرَ© سَيْلَكِتَ در مُيُرَكتَكدر © 
0 نوكوي َل نه هلاسر بور © 
نعَدَإلمولْالْسَرّج سَضلوسَكَرٌه كمسر 
اق ف وَلمَدر© اشرو عَلَبمَادَ” 000 وَمَاَعَلئَاً 
صب ألتا رلا مَلبَك وَمَاحلا عرخم7 إّذ ل ننه لذي كمَرُوأ 


لِيتَليِقة أ أن أن افق يداد وري عفنا ع0 وَلايرتات 
ني ف للكت ولؤيز دول زر ذؤم راون 
مَا دار د ةمل كلدي تمن يتويتيد ميا 
0 عد يهو وَمَاهيَ دك سرج كل وَالفيَر© 
اليلد أدْبَرَوبِ | دَسَقَ © إِتَمَالحَدَى كرك كرا 
2-7 يان شآ مس 5 ينومره من يكبت 
9 هيت © أت أنهي © جد َكسَةَلوَْ © عن 
د سَهَره© تمن ألمي © 
| وََكك فيه سكين 9 ووس ممم ضبن © وكا بكرب 


ا 


بودن © حم تيد ج تكد + عَمَعَة لفن © 
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ا وو 


لعن كرشبي © لكب تطرة0 ومن 
شورع يبريد كترم يك مَنْهُمة ( الوق مدا تقر © 
كلجل لبعَاوْنَ لقره ككاتركراً © فَركَة كر © 


ماكو ا لي أَدهوَ لك لْلتَى وَأْلْلْمْسَ 














الربع "الثاني من المزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم لفقا 


الربع الثاني من الحزب الثامن والخمسين 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الثاني من الحزب 
الثامن والخمسين في المصحف الكريم ابتداءًٌ من قوله تعاليٍ في 
سورة ة والمزملي المكية : :ءاد رَبك عَم أَنْكَ تقوم دي من ل 
إليل وَنْصْفِهِ َل وَطَائِفةٌ من نّ آلذِينَ مَعَكُم إلى قوله جل علاه في في 
ختام سورة ة «المُدد المكية : « فمن شَاءَ كر وما تَذْكُرُونَ إلا أن 
ينآ اللَّهُ هو أَهْلُ التفوى وَأمُْلُ الْمَغْفرَةِ ©. 

تعود الآيات الكريمة في مطلم هذا الربع إلى الحديث مرة 
أخرى عن «قيام الليل» الذي كان اوجبه الله على المسلمين 7 
فجر الإسلام» وعلى رأسهم أولُ المسلمين سيد الأنام» عليه 
الصلاة والسلام. فقد اقتضت حكمةٌ الله إعداداً لنبيه» واختباراً 
للطائفة الأولى من المومنين» أن يُفرض عليه وعليهم التهجد 
بالليل» واستفرت هذه الفريضةٌ َارية المفعول 057 غير قصيرة » 
وإلى فرضها أشار قوله تعالي في الزيع الماضي : ١‏ ييا لْمرْملُ 
3 قم اليل إلا قليلا نْضفَهُ أمْ انقْض مه قليلا آذ زد عليه مدل 
م 








فنا التيسير ني أحاديث التفسير 


وروي عن عائشة أنها قالت: «إن الل افترضٍ يام الليل في 
أل :هله السورة - تقصد سورة المُرّمل - فقام رَسْول الله وامتحاله 
حَولاٌ حتى انتفححث أقدامُهم, وامسك الله خاتمتها في السماء 
00 0 عٍِ 50 7 
اثنَيْ 'عَشرَ 00 ثم أنزل اللّهُ التخفيف في آخر هذه السورة» 
فصار قيامٌ الليل 0 من بعد ما كان فريضة» وإلى هذا 
«التخفيف» وجعل قيام الليل تطوعاً بعد أن كان فرضاً يشير قوله 
تعالى ٍ في هذا الربع الذي هو موضوع حديث اليوم ْءإِن رَبك 
َل أن تقوم أذ من لُلىٍ اليل َه وَل وَطَئِفَةمْنَ ألذين 

مَعَكَ وَاللَهُ يُقَدرُ الي وَالَهَارَ عَلِمَ أن لَن تُخْصُوهُ كَنَابَ عَلَيِكُمْ 
فَافْرَهُوا ما تَيَسّرَ من الْقُرَْانِ 4. قال ابن كثير: «وقد قال ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة وغيرٌ واحد من السلف إن هذه 
الآية نَسَحْثْ ما كان اللَّهُ قد أؤجبة على المسلمين ولا من قيام 
الليل». 


ورغماً عن إسقاط فريضة «التهجده فإن رسول الله كلك بقي 
يتهجدٌ بالخصوص طوَال عهد الرسالة» إلى أن انتقلٍ إلى الرفيق 
الأعلئ» ولم يَقِلَّ قيامُه عن ثلث الليلء وكان عله يُوتر بإحدى 
غشرة ركعة. فلما تقدم به الْسَنّ أخذ يُوتر بسبع ركعات» ثم 
يُصَلَى ركعتين وهو جالس. كما روى عن عائشة رضي الله عنهاء 
وذلك امتثالاً لقوله تعالى خطاباً لرسوله:. « ومن الليل فَتَهجَدُ به 
نافلةَ لك عَسَى أن يبعئك ريك مُقاماً محموداً 4. قالت عائشة: 
دكن .رسول الله كد يقرأ السورة فيرَتلْهاء حتى تكون أطوّل 1 
َطْوَل منهاه» وسُّفلّت أ سَلَّمة عن قراءة“رسول الله فقالت: « 











الربع الثاني من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم رقنا 
يُقَطع قراءته آيةٌ آية: «بسم الله الرحمان الرحيم. الحمد لله رب 
العالمين. الرحمان الرحيم. مالك يوم الدين». 


عع مج يردم 


وقوله تعالى : :ل والله يقدر اليْلَ وَالنْهَارَ 4 أي : : إنه سبحانه 
يُطيل من هذاء ويقصر من ذاك فيطول الليل وينقصء ويأخدٌُ هذا 
من هذا أحياناًء ويعتدلان أحياناً. طبْقاً للناموس الذي وضعّه الله “ 
لهما. 


وقوله تعالى : « عَلِمَ أن لَنْ تُحْصُوهُ قَنَابَ عَلَيكُمْ 4: إشارة 
إلى فرض قيام الليل» الذي كان الله قد فرضه على المسلمين 
اختباراً لهم » وإن كان عل عجزّهم عن مُوالاة القيام به ذَائما 
ب ا 
الدين من حَرج» ويشهد لمعن هذه الأب قوله تعالى في 
أخصرى: « ألنّ حَمْف آللّهُ عَنَكُمْ وَعَلِمَ أن فِكُم 0 
الأنفال: 55). 

وقول تعالى : « فَافرَءُوأ ما تَيَسّرَ من الْقْرْءَانِ #» إِذْنْ من الله 
تعالى للمومنين بأن يكتقُوا بقراءة ما تيسر من القرآن. أثناة صلاة 
الليل» وفْسّر ابن كثير هذه الآية بمعنى : «قوموا من الليل ما تيسر» 
من غير تحديد. لا بلي الليل ولا بنصفه ولا بتُلّئهه. 

وقوله تعالى: عَم أن يحون نكم مُرْضى و اخَرُونَ 
يَضْرِبُونَ فى الآرْضٍ ييَعُونَ من فَضْلٍ الله وَءَاحَرُونَ يُقَتلُونَ فى 
سَبيلٍ الله 4 إشارة إلى" حكمة الله في التخفيف عن المسلمين 
من فريضة قيام الليلء وجعل قيامه تطوّعاً لا غيرء فهنالِكَ 








رين التيسير في أحاديث التفسير 


«مَرْضى» لا يسمح لهم مرضهم بقيام الليل» وهناك «مسافرون» 
يضربُون في الأرضء سعياً في طلب الرزق والتكسب بالتجارة» 
ابتغاة فضل الله قد يَضْطَرُون إلى السفر ليلا فضللً عن النهارء وهنالك 
«مجاهدون» يُنتظر أن يُكَرّسوا حياتهم للجهاد في سبيل الله قد 
تدمُوهم الضرورةٌ إلى الانتفاع بالسّرّى والمشي إلى ساحة الجهاد 
لَيْلاّ «وعند الصّباح يَحمدُ القومُ السّرّى» كما يقولٌ المَكّل العريبي . 


ثم 327 كتابُ الله على هذه الأعذار الشرعية المعقولة وما 
ماثلّهاء بإعادة أمر «التّخفيف» وتكريره مرةً أخرى فقال تعالى : 
« فافركوا ما سر مِلهُ 4 أي : الآنّ خفف اللّهُ عنكم» ٠‏ فحلّمُوا 
إِذَنْ على أنفسكمء واكتمُوا بقراءة ما تيسر من من القرآن فيما نَيَسّر من 
صلاة الليل» حسبما تسمح به ظروفكم ء دون مشقة زائدة ولا 
إرهاق. وكان الحسنٌ البصري يرى أَنَّ من الواجب على حَمّلة 
القرآن أن يقوموا بقراءة شيء منه في الليل. 


وتَّه ابن كثير إلى أن ذكرَ «القتال في سبيل الله) في هذه 
السورة المكية. ولم يكن القتال قد شرع بعد يُعَلٌ من أكبر دلائل 
النبوة» لأنه من باب الإخبار بالمُغيّبات المستقبلة . 


وقوله تعالى : < وَأقِيمُوا الصّلَْةَ وَدَاتوأ الزَكَوة وَأفِضُوأ الله 
قَرْضاً حَسَناً 4 يُفيد أصدور الأمر الإلهي للمسلمين بأداء الصلاة 
مع إيتاء الزكاة مُنذ كانوا بمَكة» وقبل أن ينتقلوا إلى المدينة» قال 
ابن كثير : «وهذا يدل لمن قال إن فرض الزكاة نزلَ بمكةء لكنّ 
مقادير النضُبٍ والمُخْرَجَ منها لم سن نْ إلا بالمدينة, والله أعلم». 








الربع الثاني من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم نادارا 


وقوه تعالى : « وما تُقَدَمُواً لأنشيكم من خَيْرٍ تَجِدُوه 
عند أللّه > هو خَيراً َعَم أجْراً 4 أي : انَّ ما تقدمونة بين أيديكم 
لأخرتكمٍ تجدونةٌ عند الله خيراً الكم مما بعكم , وراءكم في 
نياكم . ردي عن رسول الله يي أنه قال: «ِإِنّما مَالُ أْحَدِْ ما 
قم رمال وارثه ما ا رواه البخاري في صحيحه والنسائي 


في سَنيه , 


وقوله .تعالى : « وَاسْتَغفِروا الله إن لله عقو رٌ رَحِيم 4 
إشارةٌ إلى الأثر الطيب الذي يُثمرهُ العمل الصالح, فإنه طريق إلى 
غفران الله وتيْل رضوانه. 

ولتتقل الآن إلى سورة «المُدَّئره المكية أيضاًء 
مستعيزين بالل وقد ثبت في صحيح البُخاري عن جابر بْنِ 
عبد الله أنه كان يقول: «أولُ شيءٍ نَزْلَ من القرآن « ييه 
لْمُدَرٌ 4. فقد سأله أ ُو سَلّمة بن عبد الرحمن عن أول ما نَل 

من القرآن» فقال له: « يَأيُهَا لْمُدَثْرُ 4. قال أبو سّلّمة: قلت: 
يقوون : جائرأ باسم ‏ رَبك آلذى خَلَّقَ 4. قال له جابر: لا 
أَحَدّئُكَ إلا ما حَذَّثَنا رسول الله لق. ورواه مسلم أيضاً وفيه: : أن 
جابر بن عبد الله سمع رسول الله 456 يُحَدنُه عن قترة الوحي » وأنه 
نزل عليه: « يَاَيُهًا مدر كُمْ اندز وَرَبَكَ فَعَبْرُ وَيَابِكَ فَطَهْر 
وَالرْجَرَ فَاهْجُر 4. ثم حبي الوَحي وتنابع. قال ابن كثير: 
«وخالف الجمهور جابرٌ بنَ عبد الله فذهبوا إلى أن أول القرآن 
نزو قوله تعالى : « أثرأ باشم رَبك آلذى خلّقَ 4 (العلق: 36 
ثم ا أن الجمع بين رواية جابر بن عبد الله وراك الجمهور 











دافا 1 التيسير في أحاديث التفسير 

ممكنٌ وغيرٌ متعذرء على أسا أن «إفرا باسم رَبك آلذى خَلَنَ » 
هو ول قرآنٍ نزل على رسول الله لأول ما تَلَقَّى الوحي من 
عند الله ثم 8 رَ الوَحيٌ مدق وبعدّ استيناف الوحي إلى رسول ‏ الله , 
كان ول شيء يُنزل عليه من القرآن سورة المُدَّئن : « ييا ١‏ 


وموم 2ه 


الْمَذْئْرٌ قم َأَنذرٌ . إلى آخر الآيات. 


وقوله تعالى: «كُمْ قنز وَرَبْكَ فَكير م. انتدابٌ وجهَهُ 
الحق سبحانه وتعالى إلى رسوله للقيام بتلقي الرسالة: وتبليغها إلى 
الناس» وإغراءٌ لهُ على استقبال مُرحلة جديدة من الحياة» هي 
حياة الكفاح والجهاد 'في سبيل الله والتطوع الدائم لهداية 
الحخليقة إلى خالقهاء وإرشاد الإنسانية إلى مُيْدِعها. 


0 عم ع عمف ه 3 
وقوله تعالى : ظط وثيابك فطهر 2# امر من الله لرسوله 
بالطهارة التي هي من اولّى شعائر الإسلام وضرورياته. ونبّه ابن 
ع" 
كثير إلى ان هذه الآية قد تشمل الطهارة من الذنوب» والطهارة من 
الإثمء وطهارة الجسم والثياب» وطهارة القلب أيضاً. فإن العرب 
تطلق لفظ «الثياب» حتى على القلّب» بحيث يكونُ من جملة 
معاني الآية: «وقلبَكٌ فطهّر» . 
عاو هم 2ه هه ع 
وقوله تعالى : © والرجز فاهجر #» أي : حارب الاصنام 
ع 7 2 
والاوثان. وادع الناس إلى هجرها. 
وقوثه تعالى: «ولا تمن تَسْتَكْيْرُ 4» قال ابن عباس: 
< أي : «لا نعط العطية تلتمسٌ أكثرٌ منها». وقال الحسن البصري: 
دلا تَمَئنُ بيعملك على ربك تستكثرٌه» واختاره ابن جرير. 





الربع الثاني من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم نهنا 


وقوله تعالى : « وَلِرَيِّكَ فَاضْير 4 أمرٌ للرسول عليه السلام 
بالتأمب والاستعداد لتحمل تكاليف الرسالة وأعبائهاء وعدم التأثر 
بما يقف في طريقها من العُقبات والعراقيل» وأنواع الأذنىء على 
غرار قوله تعالى في سورة «المُرْمُلء السابقة: 5 إِلند 0 هو 
فَانَحِذْهُ كيلا واصبر عَلَى ما يَقُولُونَ وَاهَجِرُهُمْ را جَمِيلاً 2# 
وكما أن «الصبر الجميل» هو الذي لا شكوى معه «فالهُجر 
الجميل» هو الذي لا عتاب مَعَّه. 

وقوه تعالى : < تي و خَلَقْتُ وَجيداٍ وَجَعَلْتُ لَهُ مال 
مُمَدُوداً وَبنِينَ شُهُودا وَمَهُدتُ ل تمهيداً 9 يَظْمَعُ أن أَزِيدَ كا إل 
كَانَ َلإِينينا عَنيدا . سَأرعِقُه صَعُودأه توعد من الله جل جلاله لمن 
العم عليه ريه أجل النعمء فكفر العم اللهء وقابلها بالجحود 
والعصيان» ولم يعترف لربه بأيّ شكر 0 امتنانء على غرار قوله 
0 بقة: 10 00 


َعَذَبَا 7 4 


وقوله تعالى: «إوَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَحبَ ألَّرٍ إلا مَلَبَكَدَ ى 
أي : : ما جعلنا خَرّنة ب جهنم, المكلّفين بها إلا من الملائكة وقد 
وصف الحقٌّ سبخانه في آية أخرى خَزّنة جهنم جهنم بأنهم دغلاظ شدَادٌ 
لآ يُعصون اللَّهَ ما مرَهُم وَيَفْعلُون ما ِيُومَرُون» فالمراد وناضجات 
النار» في هذه الآية بالخصوص عون جهنم ٠‏ لانفس المُعَذّيين 
فيها بيئما العرادٍ «بأصحاب النار» في غيرها من الآيات أهل النار 
أَنفسُهم المعذَّيُون فيها على الدّوام . 








التيسير في أحاديث التفسير 


وتحدث كتابُ الله في الآيات الباقية من هذا الربع عن 
إيمان المومنين الذين يزداد إيمانهم على مر الأيام» وعن نفاق 
المنافقين الذين في قلوبهم مرضء وعن جنود الله المبئوثة في 
أرجاء الكون. والتي لا يُحصِيها إلا خالقهاء «ومًا يَعْلْمُ ود 
رَبك ل هوي وعن عذاب النار وأهوالهاء وما يلقاة المجرمون فيها. 
وعن نعيم الجنة المُقيم» وما يلقاه المومنون فيها من الرعاية والتكريم . 

ووضّحٌ كتَابُ الله وحينات الحكم الإلهي» العادل» 
الصادر بعذاب المجرمين» إذ قال تعالى حاكياً الإعترافاتهم وعلى 
لسانهم : فوأ لم نك من الْمصَلْينَ وَلَمْ نَكُ نُظهمْ المشكينَ 
وَكُنَا نخوض مم لْحَائْضِينَ وكنا نكذبٌ بِيوْم الدّينٍ حت نينا 
تين 4 ثٍ عقب كتابٌ الله على اعترافاتهم قائلا: « نما 
تَنفَعُهُمْ شَفْلعة السَفِعِينَ 4. 

وقوه تعالى : « كلا إِنْهُ تَذْكِرَة فَمَن شّآءَ ذَكَرَهُ 4. إشارة إلى 
القرآن العظيم » ورسالته السامية التي يؤديها للخلق. فهو الذي 
يُذَكّر الناسين» ويُبّه الغافلين» ويّهدي الضالين. 

وقوله تعالى: « وَمَا نَذْكُرُونَ إل أن يُنَاآءَ لله 4 تنبيةٌ 
إلى وجوب الأدب مع الله في كل ما يَاتِيه 'المومنُ من أعمال 
وتصرفات». بحيث يربطها في ذهنه ويقينه دائماً بمشيئة الله العغلياء 
فهو الذي بيده مقاليدٌ الكون الظاهرةٌ والباطنةٌ وكما أن سبحانه 
دأمل» لأن يتقيةُ عباده» ويلتزموا طاعتّه وتقوا. فهو سبحانه أبْضا 


«أُمْل» لأن يغفر لعباده إذا أنابوا إلى ربهم وتابُوا إليه من ذنوبهم» 
وان كول ل كف ع يكورك قفد 
ف هو اهل التقوى واهل المغفرة . 








الربع الثالث من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم هن 


الربع الثالث من الحزب الثامن والخمسين 
في المصحف الكريم 
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لسَاقيالتَاقَ© ل زافق © تُلَصَدَوَ رقص © 
ىك وقل© مُرَّدَمَيَال أ مسبو ؤَنَكم1© 
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عَنمْ لاو نت مهتيل تومه كَايّوِيَنَ 


ِضَّة اكت فوَارس]© فوا ران َه َدَرُوهَاتدْرِيراً 6 


مكدر اغيج عَيَْفَاموِسَْسبِيلا © 








التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب الثامن والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب الثامن 
والخمسين في المصحف الكريم» وبدايثه قوله تعالى في فاتاحة 
سورة «القيامة» المكية : وبشم اللّه 4 إلرَحمَلن الرّجيم. ل أَقْسمْ 
يوم الْقيََمَة ولا نسم بالنقْسٍ إللوَامَة 24 ونهايئه قوله جل علاه 
في سورة «الإنسان» المكية .أيضاً: ( وَيُسْقونَ فيهًا كأساً كَانَ 
مِرَاجُهَا رنجَبيلا عَيْناً فيها تُسَمَئ سَلْسَبيلاً 4. 

في مطلّع هذا الربع وهو فاتحة سورة «القيامة» المكية. 
إشارةٌ إلى أمرين اثنين: الأمر الأول القيامةٌ وأهوالها. والأمر 
الثاني : النفسٌ وأخوالهاء وكأن فاتحة هذه السورة بَراعَةٌ استهلال» 
فقد. استغرق الحديتٌ عن هذين الأمرين السورة بتمامهاء من 
بدايتها إلى نهايتهاء بشو إللّه ه إلرّحْمَِنِ الرّحِيم لآ فس 5 
الْقيمَة وَل فس بِالئقْسٍ ِللَرَامَةَ 4 وَالمُقسم عليه في هذا 
المقام هو َف ما يزعمٌه المشركونء من أنه لا قيام للساعة ولا 
بعث للإنسان. والتأكيد على إثبات المعاد» وبعث الأجساد. 


أما «يوم القيامة» فمعروف. وأما «النفس اللوامة» فقد قال 
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مجاهد: سي التي تندّم على ما فات تلو عليه». وقال الحسن 
البصري : ٍَ المومن - وَاللّه - ما نراة 0 يلوم نفسهء ما أردثٌ 
بكلمتي؟ ما أردثٌ بأكلّتي؟ ما ردت بحديث نفسي؟ » وَإِنَّ الفاجر 
مضي دما ها يُعَاتَبُ نفسَّهو والأشبه بظاهر التنزيل في رأي ابن 
جرير أن «النفس اللوامة» هي التي تلوم صاحبها على الخير 
والشرء وتندّم على ما فات. وقال ابن عطية: «كلّ نفس متوسطة 
ليست بِمُطْمَئنة ولا أمارة بالسوء. فإنها لوّامة في الطرفين» مرة 
تّلومُ على ترك الطاعة .ومرةً تَلُومُ على قَوْت ما تشتهي» فإذا 
اطمانت خَلَّصتٌ وَصَفَتُء ولعل كلمة «الضمير» بالمعنى المتعارف 
اليم ترادف كلمة «النفس اللوامة». ولا سيما إذا كان ضميراً حَيَا 
لا ميتاً. فوَخْرٌ زْ الضمير يشابه لوم النفس من عدة وجوه. 


وتساءلٌ كتابٌ الله عن الوهم الذي يُداخل بعض النفوس 
الضعيفة» ولا سيما نفوس المشركين» وهو استبعاقهم إعادة الحياة 
إلى الإنسان بعد موته. المعبّرّ عنها هنا «بجمع عنظامة بعد 
افتراقها» حيث قال تعالى: ل أَيَحْسِبُ الانْسْنٌ أن نُجْمَعَ 
عِظَامَهُ 4 ثم أجاب كتابُ الله على هذا التساؤل الغريب بما يفيدٌ 
أن الله قادر على ذلك وعلى أكثر منهء وليسٍ بعزيز على قدرته 
سبحانه أن يُنشى ء ء الإنسان في خلق جديد. أو أن يُعيد تكوينه 
على ما كان عليه بأَق أجزائه وجميع تفاصيله؛ بحيث لا ينقص 
من انتما المعروف أي عضو من أعضائه مهما صغرء ولا يتبدل 
فيه شكلّ أَيّ عضو مهما ده وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: 
«ويلى قََدِرِينَ عَلَىْ أن نُسَوَىَ بَنَانَةه» ولا غرابة في هذاء فإِنّ الإنسان 








نقانا التبسير في أحاديث التفسير 


ليس إلا متخلرقاً من صَععٍ الله وإبداعة وهو سبحاتة الذي انفرد 
بإنشائه سلالة وتوا وأفرادأ» منذ ظهر على وجه الأرض إلى يوم 
السدين: «ما أَشْهَدتهُْ لق لسَّموَاتَ وَالآرْضٍ وَلآ خلق 
نهم * [الكهف: ١هع.‏ 


ثم بيّن كتاب الله لماذا َيل ضعاف النفوس إلى عدّم 
الإيمان بالبعث والنّشأة الآخرة.» وا أن السبب في ذلك هوا 
يطغى عليهم من الشهوات واللذات» وما يُغُرقون فيه من أتولع 
الفسق والفجور. وما يحرصون عليه من تفادي كل ما يُنفْص 
عليهم هذا النوع التافه من «العيش البهيمي» الذي ألقُوه ولا 
يستطيعون عنه الفكاكاء وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى : «بل 


يُرِيدٌ الانسَسنُ فج آماثةٌ #» قال مجاهد: لِيفجرٌ أمامه» أي : 
ليمضيّ أمَامَه راكباً راس 
ووضح كتابٌ الله نفسيّة ضعاف النفوس الفْجَرة وإصرارّهم 
على ما هم فيه من فسق وفجورء ومحاولتهم بكل الوسائل لدفع 
«شبح» البعث والنشأة الآخرة عن خيالهم المريض» وذلك 
بتكذيبهم لوجوده حيناء واستبعادهم لوقوعه حينا اخر. وإلى هذا المعنى 
يُشير قوله تعالى : «يَشئل يان يوم الْقيْمَة4؛ » أي : يَسألُ ذلك الإنسان 
عنه سؤال استبعاد لوقرعه. حي ٍ. يض مضجعه. ولا يُنقْصٌَ 
عيش لأنه يرغب في أن يفجرء وأن يمضي في فجوره باستمرارء 
. دون مُكدّر و 0 لكن الإنسان المكذّب بالبَعث» المستبعد 
لوقوعه» حرصاً على الاستمتاع بشهواته دون حساب». لا لك أن 
يُفاجَاً بالحقيقة الْمُرّق عندما يرى أن القيامة قد قامت» وأن ساعة 
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البعث قد حَلّتء فيتساءل إلى أين الفرار؟ ويجد نفسه وقد سقط 
في شَرَّك الأقدار, أحقرٌ وأعجرٌ من فار .9 فَإذًا بَرْقَْ الْبَصٌَ 
وَحَسَفَ آلْقَمَرُ وَجمِعَ ألشْمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الانسَدنٌ يَوْميذٍ .ين 
آلْمفْرٌ». 

ويِرُدُ كتابُ الله على سؤال الفاجر المستهيرء المكذّب 
بالبعث والنشورء كد 9 وَزّر#» أي: ها أنت قد وقعْتٌ في 
قبضة الله وليس ,لك أي مكان تعتصمٌ فيه من عذاب الله < إلى 
رَبك يومد الْمُستفر4. أي: إليه المرجع أوالمصير: « يبا 
الانسن يد مُكل بِمَا قَدَّمْ ور أي : يُخبرٌ الإنسان 0 
أعمال 7 وآخرهاء قديمها وحديثها. صغيرها وكبيرهاء ما 
قدّمه قبل وفاته من الأعمال. وما يرب على 0 الأعمال بعد 
وفاته من الآثار, هل سَنَّ سُنةٌ حسنة 'فيكون له أجرها وأجرٌ من 
عمل بها؟ أو سَنَّ سُنة سيئة فيكون عليه وزرُها ووزرُ من عمل 
بها؟ وها هنا يتكشف الستارء وتسقط الأعذان فها هو الإنسان قد 
اطّلع على كتابه» وها هو قد تلقّى سجل حسابهء وكفى بنفسه 
عليه حسيباً وشاهداً ورقيباً: بل الانسَنٌ عَلَى نَفْسه > بصيرَة وَلْوَ 


ألْمَئْ مُعَاذِيرَهُ 1 





واتججه الخطابٌ الإلهي بعد ذلك إلى خاتم الأنبياء 
والمرسلين؛ مُلقنا إياه الكيفية التي ينبغي أن يكون عليها عند تلقي 
الوحي من عند الله والمراحل التي تت تتبع ذلك. فقال تعالى في 
خبطابه لنبيه ولامز انك جل به كي جنغة ه.ا 
ونه َاتِعْ قرْءَاَهُ.كُمّ إِنَّ عَليْنا بيَانهُ 4. فالحالة الأولى بعد تلقيه 
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القرآن من المَلَّكَ جَمعُهٍ في صلارة إن عَلَينَا جَمْعَةُ 24 والحالة 
الثانية تلاويه : فَإذا َرََنَهُ قَانبعْ كانه 2624 والحالة الثالثة تفسيرة 
وإيضاحٌ معناه: « ثُمٌ إِنَ عَلَينَا بَانَهُ 4. 


وقوله تعالى : فَإِدًا َرَأَنَهُ ائبع انه 4 معناة إذا تلاه 
عليك الملّكُ عن الله تعالى فاستمع له ثم اقرأهٌ كما أقرَأك . 


وقوله تعالى : مث إِنّ عَلَينا َيَانهُ 4 أي: بعد حفظه 
وتلاوته كه لك وثُلهمك معثاه على ما أردنا وشرّعناء كما فسره 
ابن كثيرء وإلى هذا الموضوع نفسه يشير رٌّ قوله تعالى في آية 
أخرى : < ولا تَمجَلْ بالقُرْءَانٍ من قبل أن يُقُضئ ِلَيِكَ وحية لل 
رب ب زدْنى علماً» (طه: »)١1١١‏ قال المفسر الشهيد: 
الإيحاء الذي تتركه في النفس هذه الآياتٌ هو تكفل الله 0 
بشأن هذا القرآن» وا وحفظاً وجمعاً وتيانا وإسناده إليه سبحانه 
بكليته» ليس للرسول و من أمره إل حمله وتبليقه ثم لهفةٌ 
الرسول كله وشدةٌ حرصهء على استيعاب ما يُوحَى إليه» وخشيته 
أن يُنْسَى منه عبارة أو كلمةء مما كان يدعوه | إلى متابعة جبريل 
عليه السلام في التلاوة آية آية» وكلمة كلمة» يستوثق أَنَّ شيئاً منها 


لم يَقْتْه ويتديّتٌ من حفظها فيما بعد». 


ثم عاد كتابُ الله إلى مخاطبة الغافلين المغرورين الذين 
يستغرقون كل حياتهم في في الشهوات والملذات دون أن يحسبوا لما 
بعدها أي جماتي فقال تعالى : عد بل بون آلْعَاجِلَةَ وَنَذْرُونَ 
الآخرّة 2# وكأن في هذا الخطاب نويع إلى ما في طبع الإنسان 
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من غريزة «العَجّلة»: للق الانسَنُ مِنْ عَجَل » (الأنبياء: لمم 
فبحكم هذه الطبيعة البدائية يَمِيل الإنسان الغافل إلى الاستمتاع 
بيومه قبل غده. ويلتهم العيش التهاماًء دون أن يفكر في 
العواقب. على حد قول القائل: «ولك الساعةٌ التي أنت فيهاء. 
لكن العاقل من شَغْل عُمرّه بما يستمر ويَبقى» لا من يشغله بما 
يمر ويفتى . . ولعل هذا هو السر في وصف القرآن الكريم للدنيا 
في هذه الآية باسم «العاجلة» إيماءً إلى قصّر مدتهاء وسرعة 
فنائهاء وإشارة إلى استغراق الغافلين المغرورين في شهواتها 
وملذاتهاء خشية فواتها. 

وانتقل كتابٌ الله بعد ذلك إلى وصف منا عه الله في 
ل اللمتقين المُصَدّقِينء وما أعده نيها للمَحْرُومين المكذّبين: 
« وجُوهُ يَوْمْئِذٍ نَضِرَة إِلَىْ رَيْهَا ناظرةٌ وَوْجُوءُ يَوْمَئٍِِ بَاسرَةٌ نظن أنْ 
يفْعَلَ با فَقِرَة 4. 

ويتساءلٌ كتابُ الله سؤال استنكار واستغراب: أَيحِْبٌ 
آَلانسَنٌ أن عر سُدىّ ». أي: أْيظنٌ الإنسان أنه خلق ليترك في 
حياته هَمَلا لا يُؤْمَر ولا يُنى » وأنه حُلِق يرك بعد موته مُنسيا لا 
يحاسب ولا يعاقب: < ألم يك نطف من مين تن م كان عله 
فَخْلقَ فْسَوَى فَجَعَلَ منةُ الزّوْجَينِ إلذّكَرَ وَالأنتَئ لبس ذَالِكَ بقلدرٍ 
عَلى أن يُحْيِىَ الْمَؤتى 4. 


ومن هنا ننتقل إلى سورة «الإنسان» المكية أيضا 
مستعينين بالله سائلين مئه الهداية والتوفيق . 
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وفي مطلّع هذه السورة الكريمة يعود الحديث من جديد إلى 
موضوع الإنسان الذي لم يخلقه الله سُدىء ويبِينُ كتاب الله أنه قد 
مَضى زمن طويل على العام دون أن يكون فيه للإنسان وجود ولا 
ذكر» ويشير ير إلى أن وجوده فيه إنما هو طارىء عليه: لحكمة إلهية 
اقتضت إيجاده وإمدادهء» وهي حكمة الإبتلاء والتكليف والخلافة 
عن الله في الأرض» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : ا« يسم الله 
امسن إلرْجيم هَلَ آتى عَلَى آلانسلن جين مّنَ آلدّمْر لم يكن 
شيعا مُذُكُوراً إن لقنا آلإنسدن بن نَم افج ثليه فَجَعَلتهُ 
نيعا . ضير إن هَدَيَْهُ السبيل ! إِمّا شَاكراً وَإِمّا كفوراً 4. 

وواصلَ كتابُ الله الحديث عن الأبرار والفجار من بني 
الإنسانء فوصف كلا الفريقين» ووضّح جزاة الطرفين» فعن الفجار 
وجزائهم قال تعالى هنا: ط إنَا أَعْتدْنًا ِْكفرين, سَلْسِلا وأغتلا 
وَسَعِيرا 4 وعن الأبرار وجزائهم قال تعلى: إن آلابرَار يَشْرَبُونَ 
ين كاسن كان مِرَاجَهَا كاقوراً عَيْناً يَشْرَبُ بها عِبَادُ آللّه يُفَجَرُوتَهَا 
تَفُجيراً 4. 

وعرّضٌ كتابٌ الله في نفس السياق مكارم الأخلاق التي 
يدخل بها الناس في عداد «الأبرار السعداء حيث قال تعالى في 
وصفهم : ل يُوقُونَ بار وَيجَاقُونَ يَؤْما كان شر تنقيا 
وَيُهِمُونَ لظام عَلَيْ خبه مشكيناً ويم وأسيراً إِنْمَا حمَكُمٍْ 
لِوَجهِ الله لآ ثرِيدُ مِكُمْ جَرَآ وَل شُكُوراً إنَا نَحَافُ من رَبْنا يَؤما 
وشا فَمطريراً 4. 

ثم عاد كتاب الله إلى الحديث عن جزاء الأبرار حيث. قال 
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تعالى في حقهم: <ِ نَنهُم لله شر ذلِكَ ليم ليه َضْرَة 
َسُرُوراً وَجَزَيهُمْ ما صَبْرُواً جَنة وخريراً مُتكئِينَ فيهًا عَلّى الآرآئك 
َِ يَرَوْنَ فيهًا شَمْساً وَلا ُمْهُريراً4» إلى قوله تعالى في نهاية هذا 
الربع: « عَيْناً فيا تسم سَلْسَبيلا 4. 








كن التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأخير من الحزب الثامن والخمسين 
في المصحف الكريم 


وَيَعَوَفٌ عَلَبْهِمْ لدان قدا عي ات © 
َإدَانَا بت مربت يولك مُلَم يرا عَلِيِهِءْ نيان سْددُسٍ 
ضر وإ كر وَسْلوا رمن فضَكٌ وَسَقيهم 2 عر 
ينهدا كان جره ركان سَعيكٍ مَسكورا © 
إِنَاعَنْتَدَلَاعَيْكَ اميل 5 ذَاص ريك رب 1 لاي 
مِبْهُرْةَ “اشم أكون وَاذكُي| ا 
وَمِنَ اليل سبد أذ سبد ليَلطوياةٌ © إنَّ مول بون الا 
يدون وهر وماق يلج ف هود دنا شي 
شِنَْابدَ امي لَعَيَْيْريةٌ© إدَحَرِء تدك قن عونق 
سلج وَبَاتَتَكودَ ب يمه ترد أنَدوَعِيها © 
ينل من متنك يَحمَدِو وَالطَالمِينَ كد طتَوْعَدَابا ليما © 
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الربع الأخير من الحزب الثامن والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 
الثامن والخمسين في المصحف الكريم, ابتداءٌ س قوله تعالى في 
صورة «الإنسان» المكية: ل وَيَظوفُ عَلَهِمٍ وِلْدَان مُحَلْدُونَ إذا 
رَأئتَهُمْ حسبتهُم م لَؤلواً مُعورا 4 إلى قوله جل علاه في ختام سورة 
«المرسّلات» المكية أيضاً: 0 بأ خديثٍ بَعْدَهُ يُومِنونَ 4 

تُواصل الآياتٌ الكريمة في بدّاية هذا الربع وصفٌ ما 
أعده ألله لعباده «الأبرار» من ضروب النعيم وصنوف الإحسان» 
وفي خلال هذا الوصف يقول الله تعالى في خطابه لنبيه: « وَإِذَا 
رََيْتَ م رَاَيْتَ تعيماً وَمُلَكاً كبيراً 4 أي: إذا رأيتَ يا محمد 
الجْة وما هي عليه رأَيتَ نعيماً حقيقيا لا يُْخْصه أي منقْصٍ » ولا 
يساويه أي نعيم عرفه الناس» رايت مُلكاً إلهيا كبيراء تتضاءلٌ 
دونه جميعٌ مظاهر المُلك البشريّ المحدود. فَمُلْكُ ال لا يُعادله 
غيره في السلطان الباهرء والنفوذ القاهر. ولا غرابة فيما يفاجا به 
الذين آمنوا بالله ورسوله في دار النعيم» فقد وعدهم الله أ 
يُكرمهم «بمًا لآ عَيِنٌ رت ولا له ميث 5 حت عل قلب 


بشر». 


2 








التيسير في أحاديث التفسير 





وفي خلال هذا الوصف يُقول الله تعالى بشأن عباده الأبرار: 
« وَسَقَيِهُمْ رَبهُمْ شَرَاباً طهُوراً 4 وقد فسره ابن كثير بأن الله 
تعالى طهّر بواطتهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر 
الأخلاق الرديئة,» اغتماداً منه على أئْر روي في الموضوع عن 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وبذلك جممٌ لهم 
الح سبحانه وتعالى بين نضارة الظاهر وبجمال الباطن » إذ قال 
تعالى في حقهم في الربع السابق: « وَلَقيهُمْ ره ورور 2# 

وتفضْلٌ الح سبحانه وتعالى» فأعلن إلى عباده «الأبرار» أنه 
قد يْرّ بوعده وأوفى بعهده. فقال اتعالى : < إِنَّ مذَا كَانَ لَكُمْ 
جَرْاء وَكَانَ سَعْيَكُمْ مُشْكُوراً 4 بمعنق بمعنى أن هذا النعيم المقيم الذي 
يتقلّبون فيه - على سعته. وعظمته هو إحسان من الله إليهم. 
يكريما لتقواهم ‏ وتقديراً لنواياهم» بالرغم من أنه لا نسبة بين 
عَمَلِهُمٌ المحدود المنتهي في الدنياء ونعيم الله الواسع الذي لا 
نهاية له في دار الشليد: 

وانتقل كتابُ الله إلى دعوة الرسول عليه السلام إلى الثبات 
على الحق. وإلى تبشيره بمدد رُوحانيٌ جديد يمد الله به من 
عنده» حنّى يَقوى على مواجهة قريش بعنادها وإصرارها وتكثلهاء 
ومن ورائها إذ ذاك -من الوجهة المعنوية ‏ قواتٌ الشّرك والكفر 
والطغيان في العالّم أجمع. مذكراً له بالرسالة العظمى التي أنزلها 
عليه في الذكر الحكيم» » آمرأ له بالاعتصام بالصبر والثبات» في 
وجه جميع العراقيل والعقبات. داعياً إياه إلى مكافحة الإثم والكفر 
كفاحاً لا هّوادة فيه ولا تنازل» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 





الربع الآخير من الحزب الثامن والخمسين ني المصحف الكريم قوم 


6ع 2م 


« إِنا نحن ْنا عَليِكَ لقان تيلا فاطيز لِسُكم رَبّْكَ وَل تطغ 
مِنْهُم #اثماً أو كفُوراً 4. 


ولا بأس من التنبيه هنا على أن التعبير في هذه الآية وأمثالها 
بصيغة «نَزّل»: « نَيّلنَا عَلَيْكَ الْقَرْءَانَ تنزيلاً 4. يفيد بمقتضى 
الاستعمال اللغوي لهذه الصيغة بالذات أن كتاب الله لَمْيُنزلك على 
رسوله دفعةً واحدة» وإنما نَزَّلَ بالتدريج وبالتتابع على دَقْعات» 
حسّبٌ التخطيط الإلَهي لمُناسبات نزوله. وحسّبٌ الوقائع 
والأحداث» وبذلك يؤدي 0 «نَزل» في هذا السياق معنى خاضًاً 
لا يؤديه غيره من الأفعال الآخرى المشتقة من هذه المادة. 


ثم اتجه الخطابٌ الإلهي إلى الرسول الأعظم عليه الصلاة 
والسلام» آمراً له بالذكر والعبادة والتسبيح والسجود. ولا سيما في 
حلوات الليل» فقال تعالى : اذك سم رَبك بُْرَةوَأصِيلاء وَمِنَ آنل 
فَاسْجَدْ لَهُ وَسَبْحَهُ لَيْلاُ طويلاً #. على غرار قوله تعالى: 8« وَمِنّ 
ليل جد ب تافل لك غسئ أن يبتك رَبك مقاماً مخموداً» 
(الإسراء : و/ا). وذلك لأن العبادة بكافة أشكالها وأنواعها عَوْنُ 
عظيم على تحمل الأعباء الجسامء س سيما أعباء الرسالة. وإلى 
هذا المعنى ينظرٌُ قوله تعالى في آية أخرى: « وَاستعيئواً بِالصَبْرٍ 
وَالصّلُوة 4. 

والتنويه «بعبادة الليل» في هذا المُقام. وحضٌ الرسول عليها 
بالتتصوضن» :يثاميب" ما يمتان :يه |الليلُ من السكون والهدوء. وما 
يساعد عليه من جمع الفكر والتأمل والتدبّر في آيات الله القرآنية 





لفان التيسير في أحاديث التفسير 





والكونيةء والاستغراق في مناجاته دون انقطاع. علي حدٌ قوله 
تعالى في سورة ة (المرّمل: ( : إن نَاشِعَة ألئل هى أشَدُ وَطيا قوم 
تبلا 4, بمعنى 93 قيام الليل هو أشدُ مواطأةً بين القلب واللسان» 
وأجمم للخاطر عند تلاوة القرآن . 

وعد كتابٌ الله مرة أخرى إلى التنديد بموقف المشركين 
والكفار.ء وما 0 عليه من الاستغراق في الشهوات والاستهتارءٍ 
فقال تعالى : « إن ملؤُلاء يُحبُونَ لْعَاجِلَةَ وَيَذْرُونَ وَرَآعهُمْ 00 
تُقيلاً #4 وقد جاء التعبير عن الدنيا في هذه السورة أيضاً ياسم 
«العاجلة». على غرار ما سبق في سورة (القيامة: 2)3١ .٠١‏ إِذ 
قال تعالى: دعَدٌ َل تُحِبُونَ الْعَاجلَةٌ وَتَذَرُونَ الآخرّةً ». 
«فالعاجلةٌ هي الحياةٌ الدنياء التي مهما دالت في قصيرة 
الأجلء ومهما أبطأت فهي مُسرعة المخطى » اط كل إنسان منها 
أسرع . وَاقضر بحيث لا ب يستحق أن يُذكر «واليوم الثقيل» الذي 
تركوه أمامهم, وتشير إليه الآية هناء هو «يوم القيامة». فهو «ثقيل» 
2 أ ,عد 000 
بتبعاته الكبيرة» ومسئولياته الخطيرة» حيث يحشر الخلق امام 
خالقهم للعرض والحساب». وهو «ثقيل» بنتائجه وعواقبه» حيث 
يتلقى الخلقٌ أحكامَ خالقهم. إِمّا بالثواب وإِمّا بالعقاب. 

وانتقلت الآياتُ الكريمة إلى التهوين من شأن «أصحاب 
العاجلة» المغرورين الميتغرقين في شهواتهمء المنتهكين 
لحُرمات الله والمتعدّين لحدودهء مبيّنةً أنهم مُدينون بكل شيء لله 
الذي خلقهم. والذي أَمَدَّهُم بكل ما يستعملونه من طاقات 
وملكات. وأن ما يسيئون التصرف فيه من نِعَم الله وعطاياه» إنما 
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هو عاريّةٌ مستردة» وسيحاسّبون عليها حساباً عسيرأًء وذلك ما يشير 
ليه قوله تعالى : « نحن خَلفتَهُمْ وَشَدَدْنا سرهم 4 وقوله تعالى 
في نهاية السياق: « وَالطَلِمِينَ عَدّ لَهُمْ عَذَاباً آليماً ». 

وقوله تعالى هنا: < وَإدَا شتا بَدَلنا كله بدي ه يُمكنٌ 
تفسيره بمعنى أن الله تعالى قادر على أن يبعثهم يوم القيامة ويُعِيد 
خلقهم من جديدء من باب الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة 
الآخرة. ويمكن تفسيره بمعنى أن الله تعالى إذا شاء أبادهم من 
الدنيا عقاباً لهم وأتى بغيرهم من الناس» على حد قوله تعالى 
في آية ثانية: « إن يئَْ يُدْهِبْكُمْ أيْهَا أَلنّاسٌ وَيَات تَاخَرِينَ » 
(النساء: )0 وقوله تعالى في آية ثالثة: « إِنّْ يئَّ يُلْسِكُْ 
وَيَاتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى لله بعَزِيزٍ » (فاطر: 0315 
ا دن 

وعادت الآياتٌ الكريمة مرةً أخرى إلى الحديث عن 
«كتاب الله» والتنويه بما جاء به من الهداية والنور للإنسانية 
جمعاء. مع الإشارة إلى أن في طليعة أهدافه تذكيرٌ الناسين» 
وتنبية الغافلين» إلى ما عليهم من حقوق لله وحقوق لمخلوقاته 
يلزمهم القيام بها وصرف الوجهة إليها. وذلك قوله تعالى هناء 
ونفسٌ هذا النطن سبق نظيره ف سورة (المزمل: 17): 9 إن 
هذه تَذْكرَةُ من شَاء أَنْحَذَ إلى رَيْهِ سَبيلاً 4. ولا طريق إلى الله 
والوصول إلى معرفته ورضاه. أفضل. وأضمن من كتاب الله رُوي عن 
أمير المومنين على كرم الله وجهه أنه سئل عن المَخرَج من الفتّن 
فقال: «المخْرّج منها كتابٌ اللهء فيه نبا من قبلكم. وخبرٌ ما 
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بعكم وحكمُ ما بينكمء » هو الفَضْل ليس بالهَزْلء من ترَكَةُ من 
جَبارٍ قَصَمهُ الى ومن ن أبتغى الفدى في غيره أضِلّه الله فهو 
حبلٌ الله المتين» ونوره المبيين» والذكر الحكيم» وهو الصراءاً 
المستقيم» وهو الذي لاترِيعُ به الأهواف ولا تلتبس به الألستق 
ولا تتشعب معه الآراءء ولا يشبّع منه العلماء. ولا نَم الأتقياءء 
ولا يَخْلنُ عن كثرة الرّكّ ولا تنقضي عجابه. من عَلِم عِلْمَه 
سبق ومن قال به صَدَقَ ومن حَكمٍ به عدلء ومن عمل به 
أجرء ومن دعا إليه مُدِي إلى صراط مستقيم». قال أبن كثير: 
«وقد وهم بعضهم في رفع هذا الحديث». 

وقوه تعالى هنا: « وَمَآ تَمَآكُونَ إل أنْ َه أللهُ 4» يمكن 
أن يُفهم على وجهين : 

- الوجه الأول: أن المومِنَ ينبغي له أن يربط أعماله 
وتصرفاته بمشيئة الله » أدبا مع الله من جهة. وتوكلاً عليه من جهة 
أخرى» بحيث لا يعتقد أن إرادتم المحدودة هي الكل في الكل 
وذلك على حد قوله تعالى ٠:‏ ولا د تَقولّنَ لِشَيْءٍ ءِ إنّى فَاعِلٌ ذَالِكَ عدا إلا 
أَنْ يَشَاءَ لله 4 (الكهف: 77). 

والوجه الثاني : أَنَّ المومن ينبغي له أن يلتجىء إلى الله 
دائماًء ويطلبٌ منه الهداية والتوفيق فيما يُقدم عليه من أعمال 
وتضرقاتء.:خيق: ييسزا .له أسنياات النجاح من جميع الوجوه. وقد 
سبق في ختام سورة والمدَّنُن قوله تعالى: 8 وما تَذْكُرُونَ ا أن 
يَشَاءَ أللهُ 4 وهو يشابه تمام المشابهة قوله تعالى هنا: 8 وما 
لمم ع ل قو 2 
تَصَاهُونَ إل أن يْسَاء الله 4 . 
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ثم عقب كتابُ الله على ذلك بقوله تعالى: « إِنَّ الله 
كَانَ عَلِيماً خكيماً 4 أي : «عليسأ» بنواياكم في أعمالكم 
00 «حكيما» في تيسير أسبابها والتصديق عليها إن كانت 
خيراًء أو في تعطيل أسبابهاء والتعرضٍ لهاء إن كانت شرا ولله 
الحجة الدَّامِعَةُ والحكمة البالغة. 

والآن فلتنتقل بعون الله وتوفيقه إلى سورة «المرسّلات» 
المكية أيضاًء وهذه السورة الكريمة تتناول بالوصف مشاهد القيامة 
وأهوالها بالنسبة لجميع الأكوان. ولا سيما ما يتعرض له الإنسانء 
وكما سبق في سورة «الرحمان» التعقيب على كل نعمة من 
عَم الله بقوله تعالى: «( َبأىَ َالءِ رَبُكُمَا نكذََْانِ 4. وتكرّر ذلك 
إِحدّى وثلاثينَ مّرة» نجدٌ التعقيبّ ها هنا على كل حجة وبرهان» 
من حجج الله القاطعة, وبراهينه الساطعة. بقوله تعالى: « وَيْلُّ 
يوْمَِذٍ لُلْمْكذينَ 4. ويتكررٌ ذلك عَشْرَ مرات» عَقِب مختلف 
الآيات . ١‏ 

وقد سَجُلتُ هذه السورة في مطلعها قَسَماً غليظاً بعد من 
القوات المسحّرة لله المبثوثة في الآفاقء وهذا القَسَمْ يَنصَبُ 
على أن ما وعد الله به من قيام الساعة. والبعث. والحشرء 
والجزاء. واقعٌ لا محالة. وإن كَذْت به المكدّبون» وأنكره 
المنكرون. وذلك قوله تعالى: بر الله الرَحْمْنٍ الرجيم. 
وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفا فَالْتْصِفَت عَصْفاً وَالتْشراتٍ نَشْراً َالْْرِكَت 
قَرْقا فَالْمُلْعِيت ذكراً عُذْراً أو نُذُراً إنْمَا تُوعَدُونَ لَوقَعٌ 6. 


والمراد «بِالمَرسّلات» هنا الرياح» بناءً على ما يُستفاد من 
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قوله تعالى في آية ثانية: 8 وَأَرْسَلنَا لرْيحَ لوقح » 
(الحجر: 7 وفي آية ثالثة: « وَهُوَ ألذى يُرْسِلُ ارح نشرأ 
بين يَدَيْ رَحْمَته # (الأعراف: لاه)» و «العاصفاتٌ» و «الناشراتٌ» 
هُنا وصفان للرياح «المَرسَّلات»: إذ كثيراً ما تصححب الرياح 
عراصت زنب موا رشك حلعر في النباة ليع 

والمراد «بلقرقتٍ فزت الْلينتِ وْرا» الملاتعة 
المُكْرمُونَء كما قاله ابن مسعودٌ وابن عباس ومن تابَعهماء فإن 
الملائكة تنزل بأمر الله على رسّله بما يُْرّقُ بين الحق والباطل» 
والهُدَى والضلال. والحلال والحرام؛ وِثّلتَى إلى رُسْله من الوحي 
ما فيه إعذارٌ للخلق حيئاً. وما فيه إنذارٌ لهم حيناً آخرء وذلك 

ناض كاذه لمان ميو العا سور 12 إن 
مشهد الاتقلااب العظيم الذي سيشهده الكون عندما ينفرط عقّده 
وتتقوضٌ أركانه» وهذا المنهيد قادم لا مُحالةَ بشهادة القرآن 
العظيم أولاًء وهذه الشهادة عندنا هي الأساس» واعترافٍ البحث 
العلمي الحديث ثانياً. وهذا الاعتراف لِمَن له به اسُتئناس» 
فسيأتي يوم تتفجّرٌ فيه القُوَى المخرُونة في الكون. ويكفي أن يقع 
الانفجار في كَوْكَب واحد ليمتدٌ منه الانفجارٌ إلى الكواكب 
الأخرى فيحيلها دُخاناً وعُباراء وإلى ذلك يشير قوله تعالى : « فَإذًا 
لوم 5 أي : ذهب ضَوْءُها ونورهاء د َإِذا َلسَمَاءٌ 
فُرِجَتْ م أي: انفطرت وانشقت. « وإِذا لْجبَالٌ نسِفَتَ » 
أي: أصبحت هبَّاءٌ منثوراً بعد نَسْفْها واقتلاعها من أصلها. 








الربع الأخير من الحزب الثامن والخمسين في المصحف الكريم ___ للها 


وقوه تعالى : :ا« نذا آلرُسُْلُ كنت اي وم اجلت م 
إشارة إلى أن يوم القيامة مو الموعد الذي يُقَدُمُ فيه الرسلٌ إلى 
بارئهم حسابّاتهم مم م الذينٍ أرسلوا إليهم من البشرء ويُعرضون فيه 
النتائج التي ألمرنها الرسالةٌ الإلهية إلى مختلف الأمم والشعوب» 
سَلْباً وإيجاباً. على حدٍ قوله تعالى في آية ثانية: 
دضع لكب وجىءَ بالئيِنَ وَالشُهَدَاءِ وَقْضِىَ ينهم بِالْحَقّ 
وَهُمْ 0 يُظلَمُونَ » (الزمر: 6 وقوله تعالى في آية ثالثة : > يلم 
يَجْمَعُ الله الرُسُلَ فقول مادا آم » (المائدة : 9 1 فقد أجل 
هذا الموعد المَضْل: « لوم ِلْمَصْلٍ وْمَآ ريك ما يوم الْفَصْلٍ 
ديْلَ يَومَِذِللْمُكَذيينَ 4. 


ومضى كتابٌ الله يتحلات عن مصارع الأمم الغابرة» وعن 
آيات الكون الباهرة» وعن عن أهوال الآخرة وعمًا يكون فيه المتقون 
من النعيم المقيم : « كُلُوأ وَاشْرَبُوا هَيئاً بمَا كُتْمْ تَعْمَلُون إِنَا 
كَذَالِكَ نجزى الْمُحْسِنِينَ 4 وعم يكون فيه المجرمون المكذّبون 
من العذاب الأليم : « كوأ وَتَمتعُوأ قَليِل انَكُمْ مُجْرِمُونَ 4. 


وللمرة. العاشرة . جاء قوله تعالى في هذا السياق: « وَيْلّ 
يَْمَئِذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ 4 ثم جاء التعقيب عليه بسؤال مُقنَضَبٍ يثير 
الاستغراب والعَجَبء ألا وهو قوله تعالى في ختام هذه السورة: 
< َي حَدِيث بَعْدَهُ يُومنُونَ 4؟ أي إذا أصرُوا على التكذيب 
بالقرآن» ولم يومنوا بما فيه من حكمة وبيان. وحجة وبرهان. وهو 
« الذكي الحكيم » الذي « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 








نهنا التيسير في أحاديث التفسير 


خلفه 4 فبماذا سَيُوهنون؟ أيومنون بالرأي العقيمء والفكر السقيم» 
ويُحطلون مَلكة العقل السليم والفهم القويم؟ وقد سبق في (سورة 
الأعراف: 180) وَضْعّ هذا السؤال في سياق قوله تعالى : « أوَلَمْ 
يَنظرُوا في مَلَكُوت السّموت والآرضٍ وما خَلّق الله من شَيْءِ وَأنْ 
عَسَى أن يكونّ قد اقترّبٌ أَجَلّْهُمْ في حديث بَعْدَهُ يُومِنُونَ 4. 








الربع الأول من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم زه 
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الكسن التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الأول من الحزب التاسع والخمسين 


عبا الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب تابتع 
والخمسين في المصحف الكريم » وبدايثه قوله تعالي في فاتحة 
سورة «النبَاه المكية: وشم اللّه ِلرّحْمين إلرّحِيم 3 م يَسَاءَُونَ 
عَنِ إلا ! العظيم الذى هم فيه مُخْتَِفُونَ 4 ونهاينه قوله جل 
علاه في سورة «النازعات» المكية أيضاً: :ونا مَنْ حاف مَقَامْ 
رَبهِ وَنهَى هَى آلنْفْسَ عن اِلْهَوَى فَإِن الجن مى الماوى ». 

في مطلّع هه ١‏ الريعء وهو فاتحة سورة «التبَأ» المكية, 
يتحدث كتابٌ الله مر ه أخرى عن البعث «يوم المُصضْل» الذي يُصدّق به 
المومنون» ويكدّب به الكافرون.» فهم في شأنه مختلفون» وقد 
سما الله تعالى في فاتحة هذه السورة الكريمة (بالئبا العظيم) 
فقال تعالى : « بشم الله الرّحْمْن الرَجيم عَم يَتسَأَلُونَ عَنِ 
البَاءِ الْعَظيم إلذى هُمْ فيه مُختَِمُونَ كد سيَعْلمُونَ كُمْ قلا 
سَيَعْلمُونَ #» أي: أن هذا النباً أن صادق مطابق للواقع» وليس 
افده ولا لوقوعه من دافعء» وسيرونّه عِياناً ويُذعنون له إذعانا 

ثم انقطع الحديث عن «يوم الفصل» في هذا السياق» لينتقل إلى 











<> الربع الأول من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم ينانا 
استعراض جملة من آبات الله في الأنفس والآفاق. وكلّها تدل 
على قدرة الله التي لا يِحُدُ طاقتها حَدَ ولا يصعب عليها شيء» 
وهذا الانتقالُ إنما هو في الحقيقة تمهيد للعودة إلى تفسير «الَبا 
العظيم». ووصفه وصفاً كاشفاً مثيرأٍ فقال تعالى مُبَكتاً للشَاَينِ 
في النبأ 'العظيم والمكذّبين به دأ نَجْمَل الأرْضٍ مهدا 
وَالجبّالٌ أوتاداً وَحلْفتكم اواج معنا نوكم سبَاتاً وَجَعَلْنًا كيل 
لِيّاساً َجَعْلنا لتْهَارَ مُعَاشَاً وبنينا كم شيعا شداداً وَجَعَلْنًا سرَاجا 
وَعْاجا أن مِنَّ الْمُعْصِرَاتِ مَأ نَجَاجاً حرج به حَيَاً ويبَااً 
وَجَنْتِ ألفافاً 4 . 


ومن هنا عاد الحديثُ «إلى الب العظيم» وهوالبعث ويوم الفصل»ء 
فقال تعالى في شأنع أولا: ذَإِنَ ينم الْمَضْل كان يفنا يوم يفخ 

فى الصُورٍ قَتَانُونَ أفْوَاجاً وفتحت السّمَاءُ كانت أبواباً وسرت 
ِلْجبَالُ فَكَانتَ سَرَاباً 4 وقال تعالى في شأنه أخيراً في 0 هذه 
السورة: 310 السْمَوَاتٍ وَالآرْض وَنَا بهُمَا لرٌحْمَنُ 
يَمْلِكُونَ م خطاباً يوم قوم الزوحُ وَالْمَلَتِكةٌ صَنَا لآ 5 ل 
مَنَ أذِنَ لهُ الرَحمَيُ وَقَالُ صَوَاباً ذَالِكَ لقم لْحَوُ فَمَن شَآءَ نخد 
إلى رَبْهِ مكاباً انآ رتك عَذَاباً قريباً يوم يَنظرُ الْمَرْهُ مَا 
يَدَاهُ وَيَقَولُ الْكَافِرُ يَليَْتِى كُنتٌ : ترَاباً» . وقال مجاهد ا 


القرآن» . 

وتناوّل كتابُ الله بهذه المناسبة الحديتٌ عن «الطاغين» 
وعقابهم » فقال تعالى في شأنهم : إن جهنم كَانتٌ مرْضَاداً 
لِلطدفِينَ مَتاباً َبئِينَ فيهَآ أحْقَاباً لآ يَدُوقُونَ فيها بَزِداً وَل عَرَابا إل 











دلا التيسير في أحاديث التفسير 
حميماً وَعْسَاقاً جَرَآهُ وفَاقاً 4 وكشف الحقٌ سبحانه عن أكبر ذنب 
ارتكبوه» واستحقوا من أجله العقاب والعذاب» إذ قال تعالى: 
« إِنّهُمْ كانُوا لا يَرْجُونَ جساباً وَكَذبُواْ ينا كذَاباً وَكُلٌ شَيْءٍ 
أَخْصَيْتهُ كتنبا فَذُوفُوا فلن َرِيدكُم إل عَذَاباً 4. 

ثم عوج كتاب الله على ذكر | «المتقين» وثوايهمء فقال 
تعالى : 00 إن مقن مَقَازا حدَائقٌ وأغتبا وَكوَاعِبَ نابا وَكَأسا 
دمّاقاً ل يَسْمَعُونَ فيهًا لوا وَلآ كذَاباً جَرَاءَ من رَبْكَ عَطَاءٌ 
حِسَاباً 4. 

والآن فَلْتْقف وقفة خاصةً عند بعض الآيات من هذه السورة 
الكريمة : 

فقونه تعالى: « وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبّااً 4 امتنان من الله 
تعالى على الإنسان بأن مُنحه راحة النوم» وجعل نومه قَظعاً 
للحركة اليومية وتوقُفاً عنهاء حتى يستريح جسمه ويستجمٌء وتهدأ 
أعصابه من مواصلة السعي وكثرة التردد» علاوة على ما في سكون 
النوم من تعويض عن الجُّهد المبذول خلال اليقظة وأثناء 
الانشغال بمتاعب الحياة» وشاءت حكمةٌ الله وَرَحمته أن يتم النوم 
بطريقة عيبي وقهرية», لا دَحَل فيها لتصرّف الإنسان. ولا قدرة له 
على مقاومتها مَنَى حَلَّ موعدٌ النوم . 

وقوله تعالى : « وَانْْلنَا مِنَ الْمُعْصِرَات مَاءٌ تَجَاجا 4. إشارة 
إلى السّحُب التي تثيرها الرياح» فيتساقطٌ ما فيها من الماء. وينزل 
على الأرض لصالح من فيهاء من الإنسان والنبات والحيوات» 
و«الماء النْجَاج» هو المتتابع الصَبّء وإلى هذا المعنى يشير قوله 











الربع الأول من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم لطها 


تعالي في آية أخرى: « آللّهُ ألذى يرْسِلُ الرَحَ تثيرٌ سَحَاباً 


فَيْسْطهُ فى السَّمَاءِ كَيْفَ يَسَاءُ وَيَجَعَلُهُ كسفاً فى الْوَدقَ يَحْرْجٌ مِنْ 
خلدله » (الروم: :8 ة). 

الى مقع رةه وي لح و6 

وقوه تعالى: « يَوْمْ يُنَفُحْ فى الصّورٍ فَتَانُونَ أقوَاجاً 4. 
المراد «بالصُور» شيء يشبه البوق. سيتفخ فيه يوم القيامة لدعوة 

قد 50 م ا الله 

الخلائق إلى ميقات جمعهم المعلوم » ولم يضف كتاب إلى 
ذكر اسمه اي بيان عنه ولا عن كيفيته. فذلك من «علم الغيب». 

وقوله تعالى: 9 وَسيْرَتَ اِلْجِبَالُ فَكَانتْ سَرَاباً 04 أي: أن 
الما لتر كانت ا لو مكنها إل إن القيامة لآ يبقى منها 
عند قيام الساعة عينٌ ولا أثرء نظير نظير المعنى الوارد في قوله تعالى : 
و كَسْرَابِ بقيعَةٍ يَحْسِبهُ أَلظّمْتَانُ مَآءٌ حَتَّى إِذَا جَأءَهُ لَمْ يُجهُ 
شيا 4 (الثور: 09). 

وقول تعالى «للطاغين» الوارد في مقابلة قوله تعالى 
«للمتقين» في هذه السورة. إشارة إلى أن انقوىٍ الله من شأنها 
أن تحول بين صاحبها وبين انتهاك حُرْمات الله وأن لا تسمح له 
بتعدّي حدود اللهء وبذلك يكون بعيداً عن الظلم والطغيان» ملتزماً 
في تصرفاته للعدل والإحسان. 


وقوله تعالى في شأن الطاغين : « لْبئينَ فيه أخقاباً 4 
أي : ماكثين في جهنم أحقاباً» والأحقاب جمع «خقب» كما ورد 
في قوله تعالى : أب على أبَلمْ مجْمعَ البخرَيْنِ أو آنضِى 
حُقباً 4 (الكهف: 5٠‏ وَالحُقّبِ هو المدة الطويلة من الدهرء 











فضا التيسير في أحاديث التفسير 


«والحقبة» من الدهر تُجمَّع على حقب وحُقُوب وهذه الآية 
حملها خالد ابن مُعدان على «أهل التوحيد». ومثلّها عنده قوله 
تعالى : هإِلاّمَاشَآَرَبّكَ4 في (سورة هود : 20٠١1‏ بمعنى أنَّ العُصاة من 
المومنين إذا عُذّبوا بجهنم فإنهم لا يخلدونَ فيهاء وإنما يلبثون 
فيها مد محدودة» ثم يفارقونها إلى الجنة بمغفرة من الله ورحمة 
نه وحمل اهل الآ : «ليثين فيا أخقابً» » على غيرهم, أي أن 

#الطاعين», يُعذّبون في جهنم عذاباً لا انقطاع له بحيث كلما 
مضى «حُقْبُ» جاء بعد عت آخرء وهذا التفسير هو الذي رجحه 
ابن جرير فقال: «والصحيحٌ أنّهَا أي الأحقاب لا انقضاء لها كما قال قتادة 
والربيع بن أنس. ويشهد لهذا التفسير ويؤكده قوله تعالى في نفس 
هذه السورة وفي نفس السياق: «نذوئرا فَآْن نُزِيدَكمُ ل 
عَذَابَا 4 أي : يُقال لأهل النار: ذوقوا ما أنتم فيه» فلن نزيدكم 
إلا عذاباً من جنسه» على حَدُ قوله تعالى في سورة (ضٌ : 10/1 
« هنذًا فَليَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ وََاخرٌ من شَكُلهِ َنْوَجّ 4. 
قال عبد الله بن عمرو: «لم يُنزِل على أهل النار آي أشدّ من هذه 
الآية, فهم في مزيد من العذاب أبداى وقوله تعالى في شأن 
«الطاغين»: « وَكَدَبُوا بعَاينيَنًا كذَّاباً )4 أي : تكذيباً وهو مصدر 


من غير الفعل . 


وقوله تعالى في شأن المتقين: « ل يَسْمَعُونَ فيهًا لوا ولا 
كذَّاباً 4 أي: أن أسماعهم لا يؤذيها سماع اللغو العاري عن 
الفائدة, ولا سماع التكذيب المتبوع بالجدل. وما داموا في «دار 
السّلام»» فهم في دار لا خصام فيها ولا ملام» وإلى هذا المعنى 
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ينظر قوله تعالى في آية أخرى: «لآ لَعُوٌ فيهًا وَل تَائِيم » 
(الطور: 7). وقوله تعالى في آية ثانية: « ل يب ليم أ اليم 
يَغْفرٌ الله لَكُمْ # (يوسف: 97). 

وقوه تعالى : «جَزخ م ربك عَطَاءٌ حسّاباً #. أي: عطاءٌ 
كافياً وافيًء تقول العرب أعطاني فَأحْسَيَنِي أي: كفاني» ومنه 
«حسبي نّ الله أي : أن الله كفاني . ويشبهه قوله تعالى في آية 
سالفة: ( إن هَذَا كَانَ لَكُمْ جَرَآاءَ وَكَانَ سَعيكُمْ مُشْكوراً 4 
(الإنسان: 77). 

وقوله تعالى: «١‏ يَوْمَ يَقُومُ الروح وَالْمَلَعِكَةٌ صَنَأّْ ١‏ 
يوم يقوم جبريل والملائكة معهء استناداً إلى قوله تعالى عن 
جبريل: «نْزن ب إل الأب عل َلك لتو بن اين 
بِلِسَانٍ عَرَبيّ مُبِينٍ » (الشعراء: *1917). 

وقوه تعالى: « لآ يَتَكَلّمُونَ إلا مَنَ أآَذْنْ لَهُ الرّحْمَنُ 4 
يشابهُ قولّه تعالى في «آية الكرسي»: 8 مَن ذَا آلذى يَشْهُمُ عند 
إل بِإِذْنهِ 4. (البقرة: 504) وقولّه تعالى في آية أخرى: 9 يوم 
يات لآ تَكَلْمْ نفْسٌ إل يذه 4 (هود: .)0٠١6‏ 

وقونه تعالى حكايةٌ عن الكافر: « يَنليتِى كُنتُْ ترب 4 
معناه أن الكافز حين يعاين عذاب للم يوم القينامة يود د أن لم 

2 يخلق. ولم يُخْرَجٌ إلى الوجوده» ويتمنق لو أنه كان رابا ولم 
00 

ومن هنا ننتقل إلى سورة «النازعات» المكية أيضاًء 
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مستعينين باللهء وفي مطلع هذه السورة إشارة إلى جملة من 
القوات الكونية التي سخرها الله وبثها في الكون. لتنفيذ أمره فيه 
وتدبير شؤونه طبقاً لمشيئشة ووفقاً لحكمته. فقال تعالى: 
وشم اللّه إِلرحْمْنٍ الرجيم. وَالتْزِعَت غَرْقَا وَالشْشِطتِ نَشْطاً 
وَالسْنِبِحَتِ سج فَالسبقَتِ سَبْقَاً فَالْمَدَيْرَاتَ أمراً يوم تَرْجْكُ 
الرَاجِفَةُ تبحا لرَادقَة 4. 


ولتقريب معنى هذه الأشياء المُقسَم بها من الأذهانٍ يُمكن 
أن يكون معنى «النازعات غَرْقأ» كل ما أودعث فيه ف 3 
الأشياء من مقارها بشدة» وأن يكون معنى «الناشطات نَشْطأه كل 
ما أودعت فيه قوةٌ إِخْراج الأشياء في خفة ولين» وأن يكون معنى 
«السابحات سبحا كل ما أودعت فيه قوّة السرعة في تأدية وظائفه 
بسهولة ويُسرء وأن يكون معنى «السّابقات سَبْقَا كل الأشياء التي 
تسبق في أداء ما ما ؤكل إليها سَبْقَاً عظيماًء وأن يكون معنى 
«الْمُديّرات أمرأ» كل الكا ئنات التي وكل الله إليها تدبير الأمور 
وتصريقهاً: :يما ودع فيها من م خعتالصن: وهذه المعاني التي 
اختارتها لجنة (المُنتحَب في تفسير القرآن الكريم). هي أَعمّ ما 
يمكن أن تُحملّ عليه المفردات الواردة في مطلّع هذه السورة» 
المُقسّم بها على قيام الساعة وزلزلتها العظمى» © إن رَلزَلَهَ آلسَّاعَةِ 
شَيْءٌ عَظيمٌ 4 (الحج: .)١‏ وبذلك يقع تفادي ما وقع في تفسير 
هذه المفردات من تضارب واختلاف عند قدماء المفسرين» وقال 
ابن عباس: «الرّاجفة والرّادفة» هما النفختان الأولى والثانية» وقال 
مجاهد: «أمّا الأولى وهي قوله تعالى هنا: 9يَوْمَ تَرْجْفُ 











الربع الأول من المتزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم وما 


2ه عام 


الرَاجقَة 4 فهي كقوله جلت عظمته: 9 يَوْمَ تَرْجْفُ الازض 
َالْجبَادُ 4 (المزمل: 5). وأما الثانية وهي قوله تعالى هنا: 
< تَبعُهَا أَلرادفةُ 24 فهي كقوله جل علاه: « وَحُمِلَتَ لض 
وَالْجِبَالُ فَدُكْنَا دَكَةَ وَاجِدَةَ 4 (الحاقة: .)١4‏ ويمكن حمل 
«الرادفة» على السماءء. بمعنى أنها تَرْدُف الأرض ورتتبعُها فى 
الانقلاب الكوني عند فناء العالم حيث تنشيٌ وتتنائرٌ كواكبها. ' 

وقوله تعالى: « قُلُوبٌ يَوْمَعذٍ وَاجِفَةٌ أَبْضَرمَا حَْشِعَةٌ م 
إشارة إلى ما يملك القلوبٌ يوم القيامة من الهلّع والخوف» وما 
يُصيب الأبصار من الذل والانكسارء لهول الموقف وشدّته. 


وقوله تعالى حكايةً عن المشركين المكذّيين ومن لف هم : 
ذا نآ لْمَرْدُودُونَ فى إِلْحَافرَة إِذَا 55 عظماً نَجْرَةَ 4 معناه أنهم 
يستبعدون الخروج من القبورء ويشكُون في البعث والنشورء 
ويتساءلون كيف يرون أحياء.بغذما أَصبحوا عظاماً نَخرّة» ثم لا 
يلبثون أن يتخيلوا أن «البعث» قد وقع. وأنهم كانوا على غير حق 
في استبعاده. فيعودون على أنفسهم باللوم قائلين: « فَانُوا تلك 
إذاً كر خَاسِرَةَ 4. أي : قال المشركون الذين يُنكرون البعث: لئن 
أخيانا الله بعد الموت لَنخسِرن خسارة مؤكدةء وخسارثتُهم آنيةٌ من 
تكذيبهم بالله ورسوله واليوم الآخر. 


وقوله تعالى : « فَإِذا هُم بِالسّاهِرَة 4 إشارةٌ إلى أرض المحشر 
التي يُحشّر إليها الخلائق» وموقِعٌ هذه الأرض هو من «علم 
الغيب» الذي اختصٌ اللَهُ به دون خلقه. وقال مجاهد: «كانوا 








فنا التيسير في أحاديث التفسير 
بأسفل الأرض فأخرجوا إلى أعلاهاء». 

وانتقل كتابٌ الله من وصف يوم القيامة وذكر أحواله وأهواله 
إلى الحديث عن قصة عوسى وفرعون» باعتبارهما نموذجاً لانتصار 
الحق على الباطلء فسن الدعوة التي وجهها موسى عليه السلام 
إلى فرعون مصر بأمر الله وبيّنَ ما كان عليه فرعونٌ وملاؤْه من 
الكبر والغرور والتطاول على الله : « فَحَشَرٌ فَنَادَئ فَقَالَ 5 َبُكُمْ 
الآغلئ فَأَحَدَهُ الله نْكَالَ الآخرّة وَالأولئ إِنَّ فى ذَالِكَ لَعبْرَةَ لّمَنْ 
ا 

وعا كتابٌ الله إلى التذكير بأيات لله البارزة في كونه التي 


لا يجادلٌ فيها إلا أعمّى البصر والبصيرة : هعتم أَسَدُ خلقاً آَم 
ِلسّمَهُ 4. 


وحُتِمَ هذا الربع باستيناف الحديث عن النُشأة الآخرة» وما 
يناله «الطاغون» من عذابء. و«المتقون» من ثواب». فقال تعالى: 
« فَإِذًا جَاءت لَائمٌ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكُرٌ الانسنُ ما سَعَيْ وَبُرّرَت 
الْجَحِيمٍ ِمَنْ ير َأمًا مَنْ طَغْىْ وار لحي لدنْيًا إن لْجَحِيمْ 
52 لماو نا مَنْ خافق مَقَامٌ رَبه به وَنْهَى نفس عَنِ الْمُوى فَإِنّ 
لْجَنةٌ هى نّ الماوق ». 
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في المصحف الكريم 
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الربع الثاني من الحزب التاسع والخمسين 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب التاسع 
والخمسين في المصحف الكريمء ابتداءً من قوله تعالى في سورة 
«النازعات» المكية: « يَسْتَلُونَفَ عَنِ إلسّاعَة يان مُرْسَيِهَا 4. إلى 
قوله جل جلاله في 0 سورة «التكوير» المكية أيفا: « وما 
تَشَاءُونَ إلا أن يُشَاءَ الله رب ب الْعَلّمِينَ 4. 

في بداية هذا الربع» وهي نهاية سورة «النازعات» المكية 
يواصل كتابٌُ الله الحديث عن قيام الساعة. وتسَاؤل الناس عن 
موعدهاء وخاصة منهم المكذَّبين الذين يشكون في قيامهاء والذين 
يستعجلون العذاب ليتأكدوا من حساب الله وعقابه» وذلك قوله 
تعالى حكاية لسؤالهم: ٠‏ يَسَْلُونْكَ عن السّاعَة يّانَ مُرْسَيْهًا 4. 

ثم يخاطبٌ اللَّهُ نبيه عليه السلامء متها إياه إلى أن ا 
الساعة أعظم وأخطر من أن يسال عنه سائلء اي 
مُجيبء وأن الرسول عليه السلام مهما سيل اعن موعدها وألحٌ 
عليه السائلون في الجواب فإنه ل يستطيع أن يعطيهم جواباً 
شافياً لأن العلم بموعد الساعة مده إلى اللهء فقد انفرد به دون 














الربع الثاني من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم ام 


سواهء ولا أَحَدَ من الخلق مهما علت منزلته - ولو كان رسولاً أو 
نبي يعلم وقتها على التحديد والتعيين» وذلك قوله تعالى خطاباً 
لنبيه: « فِيم أنت من ذَكْرَبِها إلى رَبّكَ مُعَهَها 4. 

ولَفّت الوح الإلهي نذ نظرٌ الرسول عليه السلام إلى أن مهمته 
الوحيدة» ورسالته المحدودة, بالنسبة لقيام الساعة, لا تتجاوز حدّ 
التعريف بها وبأشراطهاء والإنذار بها وبأهوالهاء فقال تعالى: 
َإِنْمَا أنت مر من يُْمَيهَا ». 

وبِيّنَ كتابٌ الله أن عُمْر الحياة الدنيا مهما طال فهو قصير 
بالنسبة إلى الحياة القادمة, فستقوم الساعة في موعدها المحدّد 
الذي لا يعلمه إلا الله وحدهء اوسيبعث الناس من قبورهم عند 
قيامها., وسيّدركون لأول وهلة أن الفترة التي قضوها قبل البعث 
- بِمَا افيها فترة الحياة والموت معاً- كأنها عشي من العَشَاياء أو 
ضَحْوة من الضُحاياء ف قصرها وسرعة انقضائها وذلك ما يشير 
إليه قوله تعالى: كاه يدم يَرَوْنَهَا لم يَلبَُا إل عَشِيّهُ أو 
ضحيها #. «عشية» أي : ما يعادل فترة العصر إلى غروب الشمس 
دأو ضُحَاهاه أي: ما يعادل فترة طلوع الشمس إلى الزوال. 

وهنا ننتهي من سورة «النازعات» المكية لتنتقل إلى سورة 
«عبس» المكية أيضاًء سائلين من الله التوفيق 

ومطلَمٌ هذه السورة يخصّصه كتاب الله لأمر جَلْلء ألآ وهو 
التنبيه إلى التزام «مُبدأ المساواة» بالنسبة لجميع السائلين 
والمستفتينء في نشر الهداية وتعليم الدينء وإِيثارٌ «الراغب في 
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الحق» بإعطائه الأسبقية في العَون والإرشادء بذَلاً من إيثار 
«الراغب عن الحق»» الذي 8 يزال متأزجحاً ب بين الصلاح والفساد. 
فقد بني الإسلامُ على أن أحق الناس في نظره بالإكرام والاعتبار 
والتقدير هو أقواهم إيمانًء وأَشَنُهم استقامة.» وأكثرهم تقوى. 
طبقاً لقوله تعالى: « إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِند الله أنقيكُم 4. 

وقد أراد كتابُ الله أن يُركر هذا المعنى في أذهان 
المؤمنين. ويقوي أثره في نفوسهم. حتى تكون «المساواة» في 
العلم والدين شريعتّهم الأولى والأخيرةء فاتخذ الوحيّ الإلهي من 
إحدى المناسبات التي كان فيها رسولٌ الله يك جالساً مع ُمْرة 
من صَنّاِيد قريش» - وكان يتصَدَّى لهم كثيراً ويحرصٌ على أن يومنوا 
بالله ورسوله - ثم أقبل عليهم في نفس الوقتء وانضمٌ إلى 

فَجأةً عبد الله بن آم مكتوم الذي كان ضريراً فقيرأ» 

مناسَبةٌ لتأكيد المبدأ الإسلامي الأصيل» في اعتبار القيّم الأخلاقية 
والمعنوية للناس» قبل قبل القيم المادية والاجتماعية المتعارفة: 

ذلك أن رسول الله يكل كان في مجلسه هذا مشغولا الثم 
الذين قدموا عليه من صَنَادِيد قريش إذ ذاك» مستغرقاً في الحديث 
معهم يُعرض. عليهم الإسلام » ويُحاول أن ينتزع من صدورهم 
رواسب الشرك» عسى أن يشرح الله صدورّهم للإيمان» ويكونوا 
قو للإسلام والمسلمين» فلما جاء عبدٌ الله بن أ مكتوم وهو 
ضُرير لا يرى ولا يعرف من هم الجالسون مع رسول الله وَل 
أخدذ يقطع على رسول الله حديئه معهم » وأخذ يُلِحّ عليه في 
تعليمه بعض آيات من الذكر الحكيمء ويقول له: يا رسول الله: 
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(عَلّمي مما علمك الله)» وصادفٌ أن رسول الله عليه السلام لم 
يُجبه في الحين إلى ما طَلبء لأنّه كان في ذلك المجلس منهمكا 
في إقناع صَتادِيد قريش بالإسلام» حرصاً منه على استجابتهم لله 
ورسوله. وقياماً بما أوجب الله عليه من تبليغ الرسالة وأداء الأمانة» 
ولا سيما لهؤلاء الذين لا يزالون على شركهمء والذين يُتظرٌ أن 
يكونوا مدداً جديداً للإسلام إوادخلوا في دين الله أما عبدٌ الله بن 
أ مكتوم فقد كان إذ ذاك مؤمناً بالله ورسوله. بل مُؤْدُنَ رسول الله 
الثاني بعد بلال. مؤذيه الأول. 

وعما حدث بهذه المناسبة يتحداثٍ كتاب الله فيقول: 
طشم الله ه إِلرَحْمْن الرّجِيمٍ عَبْسَ وَتَولَىْ أن جَمَهُ الآغمئ 4. 
إشارة إلى مجيء عبد الله بن, أم مكتوم وانضمامه إلى مجلس 
الرسول عليه السلام. والرسول مستغرق في عرض الإسلام على 
أولئك النفر من صناديد قريشء وإلى نَأ الرسول عليه السلام من 
طم ابن أم مكتوم عليه حدينه معهمء ومن إلحاحه عليه أن يُعلّمه 
فوراً بعض آيات الذكر الحكيم. بينما كان في إمكانه أن ينتظرء 
إِذْ هو مؤمن أولآء ومُرافق للرصول وفي صحبته دائماً. 

وبعد هذا العتاب الإلّهي المَسُوقَ في صيغة الغائب: 
طعَبْسَ وَل 04 تخفيفاً من وقعه على رسول الله يل يتجه 
الخطاب الإلهي إلى الرسول عليه السلام وجهاً لوجهء قائلا له: 
© وما يُدْرِيكَ لَعلَهُ يرك 3 88 تنفعَة الذكْرى 4 وفي هذا 
النص بيان لأولوية ابن أم مكتوم ومن كان في معناه من المومنين» 
الراغبين في المزيد من العلم والمعرفة بالدين. 
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ثم قال تعالى : « أَمّا مَنِ إِسْتَغْنئ فَأَنتَ لَهُ تَضَّدَئ ». إشارةً 
إلى ا الثفْر من صَنادِيد قريش إذ ذَّاكَ وما هم عليه من رغبة 
عن الحق. وتظاهر بالاستغناء اء عن الإسلام وعدم الحاجة إليه 0 
لا يزالون يُحَاجُون الله ورسولهء وهذا معنى قوله تعالى: ظ« ما مَنِ 
إسْتَغْئْ 4. وليس المرادٌ بلفظ «استغتى» معنى الخِتى وكثرة 
المال, كما قد يتبادرٌ إلى بعض الأذهان. 
وقوه تعالى: « وَمَا عَلَيْكَ الا يَرْكَْ #. إشارة إلى أن 
واجب السول عليه السلام هو مجرد التبليغ » بحيث إذا قام بهذا 
الواجب تَبْرَا ذميّه : ظِإنْ عَلَيْكَ إلا اْبَلَعْ » (الشورى: 48). 
وقوله تعالى : ط وما من جَاءكُ يَشتَئ وَمُوَ يَحْشِئ قَأنتَ عَلَه 
تَلَهَْ 4. إشارةٌ إلى ابن أم مكتوم ومن كان في معناه من 
المومنين. الذين يرغبون في الحق ويُقبلون عليه فالله تعالى 
يحض رسوله ‏ وعن طريقه يحض كافة المسلمين - على الاهتمام 
بطلاب الحق وتلبية رغبتهمء والأخذ بيدهم في طريق الهداية 
والإرشاد والتعبير «بالتلمّي» هنا إشارة إلى استغراق رسول الله َك 
في حديثه 0 وفد قريش حول الدعوة الإسلامية» وكان في هذا 
التعبير تلميحا إلى أن الله قد ٠‏ اطع على قلوب ذلك الوفند 
القرشي » وعلم أن الدعوة لا تُثمر فيهم ولا تَيجْدِيء رغماً عما 
بذلهُ الرسول عليه السلام من جُهد بالغ في سبيل إقناعهم. على 
حد قوله تعالى: وَمَنْ يُضْلِل الله فَمَالَهُ مِنْ هَارٍ» 
(الرعد: ##") , 1 
وانتقلت الآيات الكريمة إلى التحدث عن «الذكر الحكيم»» 
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وأثره في التفوس التعطشة إلى الحق. ومنزلته العظمى عند الله 
ومنزلته في المّلا الأعلى, تنويهاً بِقَدْره وحضاً للمومنين على 
تقديسه وتعظيمهء والاهتداء بهديه. فقال تعالى: 8 كلا إنها #. 
أي: آيات القرآن الكريم. « تَذْكِرَة فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فى صُحُْفٍ 
مُكْرمَة مُرفُوعَةٍ مُظَهْرَة بيد سَفْرٍَ كرام بَررَةٍ 4. 

ثم عاد كتابٌ الله إلى الحديث عن كفر الإنسان وجحوده 
وتجاهله لنعم الله بينما الإنسان. بجميع ما يملكه من طاقات 
ومّلكات وممتلكات. إنما هو دهيّة» من الله أولاً وأخيراًء فليس له 
من نفسه ولا من أمره شيءء فقالٍ تعالى: « قُيِلَ لانن 4. 
أي : لعن الإنسان الجاحد. «مَآ فر 4. أي: ما شد كفره 
وجحوده ( من أ شَيْءٍ خَلَفَهُ من نظ حَلَقَهُ فقدْره ؛ ثم اسيل 
يَسْرهُ 4 أي : بين له الطريقٍ وهداه إليه» مث أمَائهُ فاكبره ثم إِذَا 
شاءٌ انشَرَهُ ع3 لَمَا يقض مآ مره 4 أي : أن الإنسان يستغرق في 
غفلته حتى يموت 55-0 دون أن يكون قد أدى ما أوجب الله 
عليه من حقوق. ودون أن يكون قد نقذ ما أمره به من أوامرء 
وبذلك تكون خسارته كبرى لا تَعْدِلُها خسارة. 


وأخدّ كتابٌ الله في تذكير الإنسان بنعم الله عليه. ولا سيما 
نعمة الرّزْق والغذاء. التي بدونها يتعرض للإملاق والقّناء: 
١‏ تي لإنسئ إن ايه ». 

وعاد الحديث في ختام هذه السورة إلى «القيامة» وأهوالهاء 
وما يجازي به الحقٌ سبحانه عبادّه المومنين الأبرار. وما يُعاقب الله 
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تعمام 


به الكفار والفجار: « وُجُوء يمي مقر ماحكة لبر دج 
يَْمَِذٍ عَلَيْهَا عَبَرَةَ تَرمَقُهَا قتَرَق أوْلَيِكَ هُمْ الكَفْرَهٌ الْفْجَرَهُ 4. 
ومعنى ط مُسْفِرَةَ 4: مُسْتيرة. وطالغَبَّرة» من العُبان 
وط القَرَةَ 4 بمعنى السواد. كنايةٌ عما يصيب تلك الوجوه من 


بون * 2ك 
نعير وعم . 


ومن هنا ننتقل إلى سورة «التكوير» المكية أيضأء 
مستعينين بالله» والآيات الأولى من هذه السورة الكريمة تعرض 
على البشر مشاهد القيامة» مُشهداً مُشهداً ولا سيما الانقلاب 
الكوني الغاملء يما يضححنة من تغيّرات مفاجئة في العام علي 
والعالم السّفْلِي وذلك قوله تعالى: < إِذَا لشْمْسُ كُوْرَتْ وَإِذًا 
جوم إِنَكدَرَت وَإِذَا ألْجبَال سُيْرَتْ لذ آلِْسَارٌ عُطَلَتْ وَإِذَا 
لوحو حُشرّتٌ وَإِذَا لْبحَارُ سْجْرَتْ 4» ٠»‏ ثُمّ قوله تعالى : « وَإِذًا 
لماه بيطت 4» وعن مُشهد النشر والحشرء قال تعالى : :ا« وَإذا 
لنفُوسُ زُوْجَتَ وَإِذَا لْمَودُودَةٌ سُعْلْتْ بأيّ ُنْب يلت فَإذا الصّحُْفُ 
شرت 4, ثم قال تعالى: « وَإِذًا اجيم سْعْرَثْ وَإِذًا الْجَنَةُ 
َزْلِفَتْ ». 


وقد ذهب المفسرون. لهذه الآيات إلى أن المراد «بتكوير» 
الشمس إظلامها وذهابٌ نورهاء و «باتكدار» النجوم انتثازهاء على 
غرار قوله تعالى في آنة أخرى: « وَإِذًا لْكَوَاكبُ َرَت » 
(الانفطار: 7 و«ايتشبير» الجبال تحركها من مكانها ونسقّها 
وزوالّهاء.. وأن المراد «بتعطيل العشار» إهمالٌ خيار الإبل من الثوق 
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الحوامل» وتركها من طَرّف أصحابها دون رعاية ولا انتفاعء 
لانشغالهم عنهال رما عن كونهم من زعت الناسٍ فيهاء 
وأحرصهمٍ على. تربيتهاء ولفظ «البشارو يطلق على الثُوق إذا 
بلغت مدة حملها عشرة أ أشهرء. والمراد «بحشر الوحوش» خروجها 
منزعجةً من أوكارها واحعنازها لهول الموقف. على غرار قوله 
تعالى في آية ثانية : وَالطَير مَحْشُورَة (ص: 19)» والمراد «بتَسجير 
البحار» اشتعالّها ناراًء على غرار قوله تعالى في آية أخرى: 
د وَالبَخرٍ لْمَسْجُورٍ » (الطور: 5). والمراد ويكَشْط السماء» 
طَيُهاء مصداقاً لقوله تعالى : © يوم نطوى السّمَاءَ كطىٌّ السّجلٌ 
للكتتب » (الأنبياء: 4 )1٠١‏ والمراد «بتزويج النفوس» جمعٌم كل 
شكل إلى نظيره في الجنة والنار. على غرار قوله تعالى: 
« أَحْشْرُوا الذِينَ ظَلَمُوأ وَأرْوَاجَهُمْ 4 (الصافات: 7). 


وقولّه تعالى : 9عَلِمَتٌ نَفْس ما أَحَضَرَتٌ4. معناه أنه إذا وقعت 
هله الآمور كلها فسيتل سيكدات لكل انف :عما عملت من خيز .او 
شرء على غرار قوله تعالى في أية أخرى: « يوم تجد كل نفس 
ا عمل مِنْ خَيْرٍ مُْضْراً ومَا عملت من سُوَءِ نود لو أن ينها 
وبينة مدا يعيداً 4 (آل عمران: بوه 


وانتهى هذا الربسع بالحديث عن الوحي الإلهي الذي 
أكرم الله به رسوله وبلغه إليه بواسطة جبريل عليه السلام» وجاء 
هذا الحديث في صيغة القَسَم توكيداً لأهميته » وعظيم منزلته» 
والمقسّم به في هذا السياق هي الكواكبٌ التي تَبِدُو لَْلَا لكنها 
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8 بالتهار, و اتكُنس» كالظباء فتتوارى عن الأنظارء» « فلا 

سم بِالحُنْس الْجَوَارٍ كنس 4 ثم الليلُ عند إدباره» والصبح 
عند إقباله» ؤَوَاليْلَ ذا عَسْعْسَ لصي إِذَا تَنْفْسَ 24 والمقسسم 
عليه هو كتابٌ الله: « إِنْهُ لَقَوْكُ رَسُو كريم 4 أي : أنه لتبليغ 
من الله إلى رسوله على لسان جبريل. وبهذه المناسبة وصفت 
الآياتُ الكريمة ما جَبّل الله عليه جبريل من الخصال الرفيعة» وما 
أكرمه به من المكانة عنده. فقال تعالى: طإذِى ُوٌةٍ عِندَ ذِى 
لْعَرْش مَكِينٍ مُطاع ؟ نَم أي 4» كما وصفت الآيات الكريمة ما 
تحقق من رؤية الرسول يلك له مشاهدةً وعياناً: « وَلَقَدْ رَءاه بالأفق 
لين 4. 

وختمت سورة «التكوير» بالتنويه بكتاب الله» ودعوة العاّمين 
إلى الاهتداء بهديه والاستنارة بتوره» فقال تعالى: « إن م َ إل 
كر لَلْعلَينَ لمن فآه بكم أن يَنَْقيمَ وا تََائون إلا أن 
يَشَاءَ لله لت ب الْعَلَّمِينَ 4. 
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الربع الثالث من الحزب التاسع والخمسين 
في المصحف الكريم 


شه يمرم 
ِذَا أَلسَمَاء !ننَطَرَتٌ © وَإِدَا أككوَاك انتَتَرَتَ © 
قَإِدًا أَلْحَارُ غبت © وَإذَا لبور بيرت © عَلِتْ نف 
تَاقدَمتْ وَالغَرَتَ © ياتا الاضسانُ ماعل ريلك 
لْكريع:© [ازت حَلَقَكَ ويك د آكَ © يذاقَ ضورق 
َلك كين © كرما كَفِينَ © يَلئُونَماتدَْدودٌ © 
ذَالائَارَل نِم © وَإِنَ العارَلَ حَجِيِي © يَسْلْيَا 


سن ما 2 


يَْمَ ألدنٍ © وَمَامم عَنْسَاضَابِينٌ © وَمََأَدريكَ 
جاسء ور اراوس 7 له ورئوه اص مو > 
مَابَوّمٌ لين © َم أَذْوِبِكَ مَايَوْمُ لوز © لدم 
لا غك ف لْنَكْسٍ سيا وَالآمْريَوْمَسِذقَ © 


360 


1 
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ِ 93 ا 
. وس التَو اليم 
وير سوه 


وي لنلْيَقِينَ © الذِنَاة كعك أي ينود © 
داكا همه أووَدَهْمُرْمخْيسرُوقٌ © الاين ويل انم 





2م لس 


َنوُد © يمعي © يبلنس لت فيد © 
كَل نيب الوار اَذ يي © وَآأدَريكَ ميث © 
كب مرو وَيْل يَوْمَِذٍ ذ نكري © الذين يكذ وديم 
لسن © وَمَايْكد ب بو سر مم © إذَ اتَْعَلَنَهِ 


م 


ينا َالَ هرا لاوَلينٌ © كلا بل رَانَ عل لوهم اكوأ 
َكيسبُونٌ © كلا معن يمد َومَيِذٍ و © © شْمَهَرْ 
ضَا لجخي © مَيعَال هداز هكُسْر يوك دون © كله 


نكت مالي © وَبَآأذي ريك مَاعِلِيْوْكَ© كنب 
رفور © يَعْبَدُه أَففرَبوْنٌ © 230018 عَلَ ليك 


د الو 


يتَعدُرُوىَ © هرف لذ وجو ههرم نَضْرَة هَ ألتَيِيِرٍ © 
معو من يَح © حِسَهَهُء سك وذ داك لاض 

تسود © وَمرَاذ, مزتتدي © يريا قوذ 
موأ كافون ألنِيسَء اموأ يصْصَكونَ © وَإِدَامرو أ يوم 


- هج 


9 انق جر 
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امول © وذ العا مرا سير سكي © 
يهم مان َو مولا َسَالودَ © مَمَآ سوا َلَيهُِمُ 
حَلطِيتٌ © َل لني نومأ لجار يسْحَكُوَ © 
عَلَ الآرابك ينظروة © هَل 3 ب ألما 7 © 





086 
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التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثالث من الحزب التاسع والخمسين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 


موضوع حديث اليوم تفسير الربع الثالث من الحزب التاسع 
والخمسين في المصحف الكريم. وبدايته قوله تعالى في فاتحة 
سورة «الانفطار» المكية : ب اللّه ؛ الرَحْمنٍ لجيه إِذَا ألسَمَاءٌ 
انفَطرَت وَإِذًا لواب قرت وَإِذَا آلْبِحَارُ ُجْرَتْ وَإِذَا الْفبُورٌ 
بُعِرَتْ عَلِمَتْ تَفْسُ اما قََمَتْ وَأَعْرَتْ م0 ونهايئه قوله جل علاه 
في سورة «الانشقاق» المكية أيضاً: « إِنَهُ ظَنَّ أن لْنْ يُحُورَ بَلَى 
إن رَبّهُ كَانّ به بُصيراً 4 

في مطلع هذا الربع » وهو فاتحة سورة «الانفطار» المكية 
يتناول كتاب الله الحديث عن انفطار السماءء وانتثار الكواكب» 
وتفجير البحانٍ ويَعثّرة القبور» ويشير إلى أن هذه الظواهر الكونية 
الغنريبة التي تزعزع كيان الكون؛ وتقلبه رأساً على عقب. 
سترافقها وستصاحيّها ظاهرة أخرى عع كيان الإنسان. لا تقل 
عنها قوة ولا تأثيرأء ألا وهي ظاهرة كَشْفٍِ الإنسان عن حقيقة 
نفسه بنفسه» واطّلائحه على دخيلة أمره. حتى لا تبقى ذاوية من 
زواياه» ولا سر من أسرارهء إل وقد انكشف له انكشافاً تامأء 








الربع الثالث من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم اوم 
وألقيت عليه الأضواء من كل جانب» والإنسان -حَسَبّمًا- يعيش 
عليه في دياه يكذِبُ على نفسه كثيراًء ويخيّلُ إليه غير ما مرة 
أنه أحسنٌ مما هو عليه في الواقع» ويحاولٌ أن ينتى كل ما 
ارتكبه من سيآت ومُخالفات» وأن يتناسى كل ما يَصُبِّه على غيره 
من إذايات وإساءات» ويخادت نفسه كلما دعته الضرورة إلى 
خداعهاء تفادياً من وَخُزْها وتبكيتهاء فإذا جاء الموعد لاطلاعه 
على حقيقته كما هي. وظهر عارياً من كل الأصباغ ومساحيق 
التجميل» التي اعتاد انلها امار لقان غيره وما ين 
فستكون مفاجأتةُ بنفسه على حقيقتها أكبر مفاجأة» وسيخيبٌ ظَنْه 
في نفسه» قبل أن يجيب له يما كان يمي به نفنه من الجزاء 
الحين» وقبل أن يَخيب ظن غيره فيه مِمْنْ كان يحاولٌ أن يظهّر 
أمامهم في دنياه بمظهر الصلاح والاستقامة وحسن السلوك؛. 
فيكتشفون في الآخرة ‏ بدورهم - أنه إنما كان مجرد وحش في 
صورة إنسان. بح الذي حقيقة شيطان» وإلى ذلك يشير 
قوله_تعالى : بم اللّه الرّحْمَن لرَحيمٍ ذا أَلسّمَاكُ انفَطرَتَ 
وَِذّا لْكَوَاكبُ إنتقرث وَإِذَا آلْبِحَارُ فجرت وَإِذًا آلْقبُورُ بُعيرَتْ عَلِمَثُ 
نَفْسُ ما قَدَمْتْ وَأَخَرَتْ 4. 


ويتجه الخطاتث الإلهي بعد ذلك إلى الإنببان المملؤ زَهُواً 
وغروراً» لآفتاً نظره إلى أنه لا ينبغي له أن يبقى سادراً في 
غُلوائه, متجاها ما عليه نحو ربه وخَلّقه من حقوق وواجبات» 
وإلى أن كرمَّ الله على الإنسان بنعمة الإيجاد والإمداد َوْلَى أن 
يكون حافزا للإنسان على شكر مولاه وطاعتهء والسعي في 
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مرضاته, بَدَلاً من أن يكون دافعاً له إلى كفر نعمهء وجحود 
كرمهء وهكذا يُوجّه كتابٌ الله إلى الإنسان, هذا العتاب الإلهي 
الرُقيق. عسّى أن يُحرّك في قلبه أوتارٌ الإيمان: ١‏ يها لسن 
ما غَرّكَ رَبك لْكَرِيم الذى حَلَقَكَ فَسَوَيك فَعَدَلَكَ فى أىَّ صُورَةٍ 
ما شَآه رَكُبَكَ 4. 


ويلتفثٌ كتابُ الله مرة أخرى إلى الذين لا يزالون يُكذّبون 
بالمعاد والجزاء. مؤكّداً لهم أنه قد وكٌلَ بهم ملائكةٌ يحفظون 
أعمالهم » فلا سبيل إلى نسيانهاء ويُسجلوتها بالكتابة» فلا سبيل 
إلى محُوها وكأن الحقٌّ بيات يُخرى عباده في نفس الوقت 
بالإستقامة والصلاح والتقوى. حَنَى لآيُثِروا اشمثئزازٌ الحَفَظة 
الكرام وسّخطهمء فضلً عن أن يُثيروا بمعاصيهم سُخخط الله 
وغْضّبه» إذ «المعاصيٍ بَرِيدٌ الكفر». والمعصية 2 إلى أختهاء 
ُ ثم تدقع إلى ما هو أكبرٌ منهاء وإلى ذلك يشير قوله تعالى : 
« كلا بل ُكذيُونَ اين ون عَلَيْكُمْ لحنفظينَ كرّاماً كَثبِينَ 
يَعْلْمُونَ ما تَفْعَُونَ 4. 

وينتقل كتابُ الله إلى التذكير بمصير الأبرار ومصير الفجار 
من خلقه. وما أَعَدَّهُ في الآخرة لكلا الفريقين» فقال تعالى : إِنَّ 
الآبرَارٌ لفى تعيم وَإِنَّ آلْفُجَارَ لَفَى جَحيم يَصَلْوتهَا يوم م دين وما 
م عه بين 4. 


وييّن كتابٌ الله أهمية «يوم الدين»» وهو يوم الججزاء الأكبرء 
يوم تُفصَلّ شؤون الخلائق أمام محكمة العليّ الأعلى القاهرٍ فوق 
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عباده. والذي لا مُعَقّب لحكمهء وإلى ذلك يشير قوله تعالى : 

در أدرنِكَ مايق لذن ثم مآ أذريك ما يم اين يوْمَ لآ تَمْلِكُ 
نَفْسٌّ لنْفْسٍ شَيْئا وَالآمر يَوْمَئِِ لله 4. 

ولننتقل الآن بعون الله وتوفيقه إلى سورة «المطففين» و, 

مكية في قول ومدنية في قول آخر. وقد سميت بهذا 5 7 
ذكر فيها من أمر «المطقفين»» والمراد «بالمطففين» التجار الذين 
ينقصون الكيل إِذَا كالوا للناس. وينقصون الوزن إذا وزنوا لهم 
ينما إذا كالوا أو وزنوا لأنفسهم يأخذون أكثر من حقهم. وإذا كان 
التطفيف في الكيل والميزان يتمشى مع روح «الجاهلية الأولى»: وما 
عرف فيها من الربا الفاحش والعقود الفاسدة, فإنه لا ينسجم مع 
روح الإسلام في قليل ولا كثيرء ولذلك نزل كتابٌ الله بمحاربته 
والتنفير منه ومن أصحابه» وتهديدهمٍ بالخسران والهلاك والويل» 


روم #ق س8 


فقال تعالى: « بشم إللّه 4 إلرّحْمْنٍ إِلرّحِيم وَيْلَ لُلْمُطْفَفِينَ 4. 
وتَولى كتا ب بداتلة” بنفسه تفسير المعنى المراد «بالمطففين» 

فقال تعالى في . وصفهم: « الذِينّ إِذَا أَكَْانُوا عَلَى لاس 
يَسْتَوفُونَ 4 أي : إذا اكتالوا لأنفسهم من الغير بأن كانوا هم 
المشترينٌ والغيرٌ هو البائع. أخذوا حمّهم. بالوّافي والزائد» « وَإذًا 
كَالُوهُمٌ أو وُدُْوممْ يُخْسِرُونَ 4 أي: وَإذا كالوا أو وزنوا لغيرهم 
بأن كانوا هم البائعين وكان الغيرٌ هو المشتري - نُقَصُوا من حقه 

في الكيل والوزن» وأعطوه أقل مما يستحنٌء وألحَقوا به الخسارة 
عن طريق «التطفيف». 


ألم توعد الحق سبحانه هؤلاء اللصوص المحترفين » الذين 
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يختلسون أموال الناس عن طريق التطفيف في الكيل والميزان» 
في كل جيل وفي كل زمانٍ ومَدّدهمٍ بالحساب العسير يوم القيامة 
مام للهء فقال تعالى : <ألا يعن اوليك أنْهُمْ مبِعُوئُونَ ليزم 
عَظيم يوم يفوم النّاسٌ لِرَبٌ الْعَدلّمِينَ 3 أي : + يوم يكون الناسَ 
كلهم واقفين أمام الله في موقف رهيب» ينطق كل ما فيه بالحظمة 
والجلال» ويُوحِي بالرّهبة والخوف من الكبير المتعال. 

تم أخذ كتابُ الله يَصِفُ حالةً «الأبراره» وحالة «الفجار»» 
إذ لا عبرة في الآخرة إلآ بهذا الاعتبار» فأما «الأبرار» الذين عملوا 
الصالحات» واتبعوا في حياتهم مقتضى الآيات البينات؛ فقد نزل 
في وصفهم وجزائهم - ترغيباً في سلوك طريقهمٍ والأقتدام بهم - 
قوله تعالى : دكا 3 كتَابٌ آلابْرَارِ فى عِلَيينَ وََآ أدْرِيكَ ما 
علَيُونَ كتنب رفوم يشْهَدهُ ؛ الْمَرْبُون إن اراد لي ليم عَلَى 
الآراِك يَنظرُونَ تغرف فى وُجُوِهمْ ٠:‏ نَشَبْرة ألنعيم يُسقَوْنَ من 
رَحِيقٍ ختدمة مِسْكُ وفى ذَالِكَ لياق الْمْتَنَفْسُونَ وَمِرَاجَهُ مِنْ 
تيم عَيْنا يَشْرْبُ بها بها الْمُعَرْبُونَ 3 وقولّه إتعالى : « فَالَيومَ ألذينَ 
َامَنُوأ من نَّ الكُمَارٍ يَضْحَكُونَ عَلَى آلآرائك يَنظُرُونَ 4. 

وأما الفبَار الذين عملوا السيات وانتهكوا الحرمات» ووقفوا 
في وجه ما جاءت به النبوات والرسالات. فقد نزل في وصفهع 
وجزائهع ‏ - تنفيراً من تقليدم واتباعهم - - قوله تعالّى : عد إن 
تب الْفُجَارٍ لفى سِجينٍ وَمَآ درك مَا سِجينٌ كتابٌ رق 4 
وقوه تعالى: « كلا بل رَّانَ عَلَى لوبهم ما كانواً يكسِبُونَ كلا 
إِنهُمْ عن ريم يوم لْمَحجُوبُونَ ثم إِنهُمْ لصَالُوا الجَجيم نم يقال 
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مذًا آلذى م به تُكَذَّبُونَ ». 

وألقْتِ الآيات الكريمة في هذه السورة بعض الأضواء 
الكاشفة على السر الدفين» الذي يَذْفْعٌ الفجار إلى التكذيب «ابيوم 
الدين» َ وهو ما هم عليه من الإغراق في الظلم والعُدوانء ومن 
الإستغراق في المعاصي والآثام. وهذه الحالة الجتُونية التي 
يكونون عليهاء ولا ينفكون عنها طيلة حياتهم» ٠‏ تَجَعلُهم حريصين 
كل الحرص على أن يبعدوا عن خيالهم كل الأشباح المزعجة» 
التي ديهم على ما يرتكبونه من المظالم. والآثامء ولو كانت 
أشباحاً وأحلاماً في المنام» فما بالك بعَذابِ الله الذي ينتظرهم 
يوم الحساب أمام الله» وإلى هذا المع يشير قوله تعالى : ديل 
ْم لَلمُكدَِّينَ ألذينَ يُكَدَبُونَ بيَوْم إلدّين وَمَا يُكَذْبُ به إلا كل 
مُعْنّد أئيم 024 أما «المقسطون» الذين لا يعتدون ولا يظلمون» 

ما «الصالحون» الذين لا يَعصُون ولا امون فإنهم يُحبون 
9 الله ويشتاقون إلى يوم اللقاءع أضعاف أضعافٍ اشتياق الظّمآن 
إلى الماء. «ومَنْ أَحَبٌّ لقاء الله أَحَتٌ الله لقاءه» كما في الحديث 
الشريف. 

وكشف كنابٌ الله الستارٌ عن الإستخفاف وَالتّهُوين من «قيمة 
المسلمين», في نظر الكفار, وأنَّ الكفار يضحكون من الذين آمنوا 
ويستهزؤون بهم » ويعتبرُونهم ضالين عن سواء السبيل» ولا يحملون لهم 
أدنى تقدير أو احترام» بينما الكفارٌ في خاصة أنفسهع يعتزون بما هم 
عليه. ويعودون إلى بيوتهم ومع بالمسلمين زاون وبأحوالهم 
يتفكَهُون» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: 8 إِنَّ ألذينَ أَجْرَمُوا 
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كَانُوا من آلذِينَ َامَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذا ذا مَروأ به يتَفَامَرُونَ وَإِذَا 
أنقليوا إلى مهم انقلَيُواً فكهِينَ دا رُم قَالوا إِنَّ مؤلاءِ 
ضَانُونَ 4 : ثم قال تعالى: ظ وَمَآ أَرْسِلُوأ لهم حَفِظِينَ 4» 
إشارة إلى ما في الكفار من الفضول الزائد. وتتبّع أحوال المُومنين 
والاشتغال بهم. وإن كانوا غير مسئولينٌ عنهم . 

وقوه تعالى : « هَل تُوْبَ الْكُفَارٌ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ 4» يُمكن 
تفسيره على وجهين: 

الوجه الأول: أن مُجازاة الكفار على معاملتهم للمسلمين» 
بالتنقيص من قدرهم, والاستهزاء بهم وهي موضوع السؤال - 
تولاها الحنُ سبحانه بنفسه. وسيعاقبهم «يوم الفصل» بما 
يستحقون . 

الوجه الثاني : أن يكون السؤال وارداً بمعناه الأصلي» 
إشارةً إلى أن معاملة الكفار للمسلمين يجب أن يرد عليها 
المسلمون بالمثل» فيفرضوا احترامهم على الغيرء ولا يسمّحوا 
للخير بأن يُجعلهم محل استهزاء أو سخرية» وذلك لا يتم تلحقيقة 
إل بالتزام الوصايا الإلهية والتوجيهات الإسلامية في معاملة غير 
الملمية؛ 1 

ولننتقل الآن إلى سورة «الانشقاق» المكيةء مستعينين باللهء 
والحديث في مطلّعها يتناولٌ قناء العالم» وظواهر الانقلاب الكوني 
الشامل م الله لمن الرجيم إذَا آلسّمَاهُ انشَقتْ وَأوِنتْ 
وَحُْقتْ وَإِذا لآرْض مُدَّتْ وَالْقَتْ ما فيهًا وَتَخَلْتْ وَأَدِنْتْ لِربهًا 


حَقْتْ 4. 
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ثم يوج الله تعالى خطابّه إلى الإنسان الغافل المُتشاقل 
الخطىء مذكراً له بأن رحلته على ظهر الأرض مهما طالت فهي 
رحلة قصيرة. بان حياته فيها مهما امتدت فهي حَياةٌ عابرةٍ علاوة 
على ما في الحياة بطبيعتها من مُتاعبٌ ومشاق» وشدائدٌ وأهوال. 
ود وجَهْد. فإن لم يَذّخْر الإنساقٌ من يومه لغده» ومن حياته 
الأولى لما بعدهاء كانت صفقتّه صفقة خاسرة. وكان من 
الأخسرين أعمالاً» ٠‏ «إلذِينَ صَلٌ سَعْيْهُمْ فى لحيو لديا وَهُمْيَحببُونَ 


أنَىْ يُحسسُونَ صنعاً 4 (الكهف: 0٠١4‏ وذلك ما يُشير إليه قوله 
تعالى : ءييْمَا ألانسَنٌُ إِنْكَ كَادحٌ إِلَىْ رَبْكَ كذحاً فَمُلقيه ى 
وكأن الله تعالى يقول لعبده «الحَاوى» الوفاض. البادي الإنفاض» 
بماذا استُلاقي ريك؟ هل ستلاقيه باليد الفارغة والكتاب الأسود؟ 
إن الأمر ليس ا هَزْلء ولكنه 7 جد قماذا نت فاعلٌ أيها 
الإنسان الوَسَنَان؟ . 

ثم يُعَقَبُ كتابُ الله على هذا النداء المباشر بذكر أصحاب 
اليمين وأصحاب الشمال. وما ينانّه كل الفريقين» عسى أن 
رد ممم الكُسَالى المتخاذلين: « ناما من اوتي كه بيمينه 
فَسَوْفَ “يحَاسَبٌ حسَاباً يُسيرا وَينْقَلِبُ إلى مله سرود َم م 
الم كتنب وَرَاءَ ظَهْرءِ ه فسَوْقٍ يَدْعُواً ور وَيِصَّلن سَعيراً نه كَانَ 
فى أمْله ووو نّهُ ظَنّ أن لَّنْ يُحُورَ 4 أي : أنه كان يعتقد أنه 
لن يرجع إلى الله. ولن يبِعَث بعد الموت. و«الحَوْره هو 
الرجوع: 8« َل إن َبَُ كَانَّ به يَصِيراً . 
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فلا يسم الشَّمقَ © وَاليْلِوَاوسَقَ قَّ © وَالْمَّيرِ 
إِذَااشَىَ © كن طق قَاطَرْلابومِنُونَ © 


َإِدَا ظيط عَليهِمُ لزانلا يدون © بل لذن روأ 
2 ا يدم ىاو "عر 
ذفن وام ليها اعون © َنََْهريَذَابي بي ليو © 


ما 
ا دض تي 


إن لنب امسا وَحح لوا ؛لصَلِدتٍ لد . أجرُعَين مَدنُون © 


:ف ماه اجيم 


وَالتَهَ داك لوج © وَالْبَوَم لوعُودٍ © واو ودود 
قيِلَ أَضْدَ ب الأخْدُودٍ © البَارِدَاتِ نفد © إِذْمْعَبََا 
ُعُودُ © وَصْمْعَلَ مَايَفَْاونَ. ار 
مِنْمْوْيكَ ان ا آ 


مو مَك ألسَموانٍ ويه 
إِنَالذِينَ فَسَنْوا مني نَوَالْوسَتِ © لوينوثوافَلسْمْ 








<. الربع الأخير من الحزب التاسع والخمسين في المصحف الكريم لذها 
جَمَثَمَ مَطكَرَعَذَا انرق © نينا علو لصون 
وجنت جَنَ فر مِنتيهَا ألا رك ينه إن 


خا اراس اك 0 


بَطْسّ وَيَكَ لَقَدِيد© ١‏ دَهوَيبد ل ويد © وَموالثرز 
لوَدُودُ © ذو اعرش ل 
لود © يعون دود © : بل ألذ ,كيذ تكدذِيبٍ © وال 
دَنْمهِم ييماأ© بَلْهْوَفُوَان كيد © -ذ ع ره © 
اش التمز ليم 
وطاق © وَمآ أدنكَمًا ألطَارِقٌ ه- اليَعَمَاقَات © 
كلع ذَءََهمَاءَافض © لبن إلا نعاممطْلقٌ © مامتا 
في © عع زيل الشل ولتت ح بِدَمعَلمَميهِ قاور © 
دمل لسَوَاِز© ما ون فو لاير9 وَالتَّهَاوِدَاتٍ دلي © 
وَالارْض دَاتِ ألصَّنْعَ © دهعو صل وََاهُوَ باطْرْلٍ © 


نمك كت © واهذقذكه مهل كزين وان رويد © 
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الربع الأخير من الحزب التاسع والخمسين 
في المصحف الكريم 


عبساد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير الربع الأخير من الحزب 
التاسع والخمسين في المصحف الكريم . ابتداءٌ من قوله تعالى في 
سورة «الانشقاق» المكية : فلا َقْسمُ بالشّفَق اليل وَمَا وَسَقْ 
َالْقمَرِ إذَا َنسَقَ ملتركُن طَبْقَاً عن طَبَقِ 4 إلى قوله تعالى في 
خنام سورة «الطارق» المكية أيضاً: د نهم يَكيدُونَ كيد وأكيلٌ 


عم 2مم م 


كيْدا فمَهْلٍ الْكفْرِينَ أمْهلَهُمْ رُوَيْداً 4. 

أُولُ ما يواجهّنا في هذا الربع من كتاب الله هو التلوييح 
بِالقسَم على أنه لآ مقر للإنسان من التقلب في عدة اطوارء خلال 
حياته الأولى وعند مماته. ثم في إحياته الثانية» طبقاً لمشيئة الله 
وحكمته. وقد استعرض كتابٌ الله امام الإنسان عدة مشاهدٌ كونية 
تَدقَمُه إلى مزيد من العمل والتدبّر والاعتباره واخختار الوحي الإلهي 
هذه المشاهد هنا من بين مشاهد الليل. لا من بين مشاهد النهار. 
الليلُ أجمعٌ للفكرء وظواهره أَدْعَى إلى التأمل العميق» 
والاعتبار الدّقِيقء فأشار كتابٌ الله في هذا السياق إلى «الشفق 
الأخمر» الذي يلاحق غروب الشمس في أول الليل» ويمتد إلى 
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وقت العشاءء ولمنظره روعة وأيةٌ روعة» وإيحاءً وَأَيّ إيحَاء. 


وأشار كتاب الله في نفس السياق إلى «الليل المظلم» وما 
يرافقٌ قُدومّه من مظاهر وظواهر و كل الاختلاف عن مظاهر 
النهار وظواهره؛ ولظلام اليل رهبةٌ ويه رهبةء وجلالٌ وي جلال. 


وأشار كتاب الله في نفس السياق إلى «القمر المنير»» 
ولتكامّل نوره إذا استدارٌ تأثير وأيّ تأثير. وجَمالٌ وأيُّ جمال. 


وإذا كانت قُوات الكون كلَّها مسخرةٌ لله تتحرك بأمره كما 
يشاءء وتؤدي وظيفتها كما يريد على أحسن الوجوهء إلى ميقات 
يوم معلومء فهل يستطيعٌ الإنسان. وهو جزء صغير من هذا 
الكون الذي لا يُتجرأ. أن يلت من قبضة الله أو أن يتحرك على 
خلاف مشيئته وبعكسٍ إرادته؟ إنه لن يستطيع ذلك ولا بدّ من أن 
يندميج في ناموس الكون العام مصداقاً لقوله تعالى : « فلا ا 
الشَّقٍ وَالئِلٍ وَمَا وسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا أنْسَقَ ن لي طق عن طب © 


ومعنى قوله تعالى وما وَسَقَّ 2# أي : وما مع وس 
جملة ِ يجمعه الليلٌ الظلام والنجوم والحيوان والإنسان. عندما 
يأوي كل منهما إلى مأواه.ء ومعنى قوله تعالى 8 إِذَا اق 
أي : إذا استدار وتكامل نورهء ومعنى قوله تعالى : لَتَرصين طق 
عن طب 4: أي: لتقلبون في حياتكم من حال إلى حالء منذ 
بدايتها إلى نهايتها. ومن ذلك أن يصبح أحدُكم رَضيعاً ثم فطيماً 
بعدما كان جنيئاًء وكهلاً ثم شيخ بعدما كان شاب وأن ينتقل 
من شدة رَخاء. ومن رخاء إلى شدةء ومن قفر إلى غنى» ' ومن 
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غنى إلى فقرء ومن سَّقَم إلى صحة. ومن صِحة إلى سَقَمِ كما 
يتضمن قوله تعالى : ل تكن طَبقاً عن طَبَقِ 4, معنى ثانياً! وهو 
ما سيلقاه الإنسانٌ بعد موته وحين بعثه من الشدائد والأهوال» أثناء 
الحشر والحساب والجزاء فى عرصات القيامة نفسها. فَمُعَاناة 
الإنسان لهذه الأطوار والأحوال كلها في حياته الأولى وحياته الثانية 

هي التي عبر عنها الذكر الحكيم هنا «بالركُوب»: « لَتركيْنَ طبْق 
عَن طَبَقِ 4 جرياً على المعهود في اللسان العربي من التعبير 
«بركوب الأخطار»: إشارة إلى مُعاناتها وتحمّلهاء والتقلّب فيها عند 
الاضطرارء على حد قول الشاعر العربي: 
إذا لم تَكُنْ إلآ الس مَرْكباً فما جيل المُضطرٌ إلا رُكُوبَُا 

ومن هنا انتقل كتاب الله إلى التساؤل. باستغراب وتعجب. 
لماذا يُصِرٌ الكافرون على عنادهم». ويتمسك الجاحدون 
بجحودهم» ضاربين صفحاً عن الاستجابة لما يُحيبهم. وكتابٌ الله 
يُتلّى أمائهمء ويقرح أسماهم. فقال تعالى: © فَمَا لَهُمْ لآ 
يُومنُونَ وَإِذّا قرىة عَلَيْهُمُ الْقَرَْانُ لآ يَسْجدُونَ #. أي: أن كل ما 
تعرضه الدعوة الإسلامية على خصممها والمكدّبين بها من آيات 
كونية وآيات قرآنية» إنما يَذْفَع إلى الإيمان لا إلى الكفرء و 
يُعين على إيقاظ الضمير وإثارة الشعورء لا على الغفلة والغرور» , 
ومن هنا جاء التساؤل والاستغراب في هذا الباب. 

ثم عَقَّبٍ كتابٌ الله بما يؤكد أنه عليم بذات الصدورء مُطَلع 
على ما يُضمره الكافرون من إصرار على التكذيب وإمعان في 
الغرور, داعياً نبيّه إلى إنذارهم بالعذاب الأليم» وتبشير المومنين 
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بالنعيم المقيمء فقال تعالى: ط بل إلذِينَ كَفْرُوا يُكَذَّيُونَوَاللهُ 
عَم بِمَا يُومُون4. أي أي أَعْلَمْ بما تنطوي عليه صدُورهم. جِبشَرْمُمْ 
بِعَذَابٍ آليم #. 'واستعمال «البشارة» هنا فيه نوع من المُفاجأة 
والتبكيت» إذ لورغبوا في «البشرى؛ على وجهها الصحيح لَسَلَكُوا إليها 
طريقها الوَجِيدَء وهو طريقٌ الإيمان والإذعان» « ال آلذينَ عَامَُوا 
وَعَمِنُوا الصِّلِحَنتِ لَهُمْ أخرٌ د تلوب 4ه أي : لكن المومنين 
المتقين لهم أجر غيرٌ منقوص ولا مقطوع, على حد قوله تعالئ 
في آية أخرى: ا عَطاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذْ 4 (هود: 220٠١8‏ وانتقد ابن 
كثير قول بعضهم في تفسير آية طلَهُمُ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ 04 أن 
معناها لهم أجر غير ممنونٍ عليهم. فإن الله عرّ وجل له المنة على 
أهل الجنة في كل حال. وإنما دخلوها بفضله ورحمتهء لا 
بأعمالهم, فله عليهم المئة دائماً سَرْمَداً. 

ولننتقل الآن إلى سورة «البُروج» المكية أيضاً. معتمدين 
على الله . 

وهذه السورة الكريمة تتحدث عن قصة «أصحاب الأخْدُود» 
وهم فئة. من المومنين الأولين كانوا قد آمنوا قبل ظهور الإسلام. 
وتعرضوا للتعذيب بالنار على يد الكفار من إخوانهم. عقاباً لهم 
على إيما 


وقد ابتدأت السورة الكريمة باستعراض جملة من الأشياء 
التي ينبغي الوقوف عندها وَقْفََ خاصة, والتأمل فيها وفيما وراءهاء 
بقصدٍ الذكرى والاعتباره ففي مطلّعها إشارة إلى السماء مع 
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وصفها «بذات البْروج» ومعنى «البروج» في هذا السياق حسبما 
اختارهُ ابن جرير: منازل الشمس والقمرء التي يسير فيها كلّ واحد 
منهما بنظام مطرد. 


وفي مطلّع هذه السورة إشارة إلى «اليوم الموعود» وهو يوم 
القيامة» وإشارة إلى «الشاهد والمشهود»» و«المشهود» هو ما يِبرّز 
يوم القيامة من ظواهر كونية غريبة» وما يجري من أحوال وأهوال 
في عَرّصاتهاء و«الشاهد» هو الخَلّقَء الذي يجمعْه الله بعد شتات 
وافتراق في صعيد واحدء ليشاهد قناء العالم» والنشر 0 
والشواب والعقاب.» وذلك قوله تعالى : وب اللّه الرّحْمنٍ 6 
الرَجيم وَالسْمَاءِ ذَاتِ بروج وَاْيْوُم الْمَؤْمُود وسَاهِدٍ وَمَشْهووٍ . 

ثم استعرضت الآيات الكريمةٌ قصة «أصحاب الْأخدُود»» 
والمراد «بالأخدُوده هنا الحُفرَةُ التي حفرها الكفار في الأرض 
وأوقدوا فيها النارء. ثم أَلقَوَا فيها فيهاالمومنين الذين آمنوا باللشء وكفروا 
بمعتقداتهم الباطلة» من الرجال والنسا وأحرقوم بالتارء عقاباً 
لهم وتنغيراً من عَقيدتهمءٍ وذلك قوله تعالى : « قبل أُصْحَْبٌُ 
الأخدود إلا ذَات لْوَقُودِ إِذ ذم م عَليهَا ُو وهم عَلَى ما يَفْعَلُونَ 
ِالْمُومنِينَ شهُود وما نَقَمُوا مِنْهُمْ إل أن يُومنُوأ باللّه الْعَرير الْحَمِيد 
الذى لَهُ مُلكُ السّمَوَاتِ والآزضٍ وَاللهُ على كل شَيْءٍ شَهِيدٌ 4. 


ولعل السر في الإتيان بهذه القصة هو مواساةٌ المومنين 
المستضْعفين الذين كان سفهاك, المشركين يعذبونهم أشد العذاب 
. بمكة في فجر الإسلامء وتعريفهم بما سبق للمومنين قبلهم في 
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عصور قديمةء من التعرض لأنواع الإذاية والتتكيل. وبما آل إليه 
أمرٌ الكافرين الذين عذّبوهم. من سورء العاقبة والعذاب الوبيل» 
ولذلك جاء التعقيب هنا مباشرة بقوله تعالى: 8 إنَّ ألذين فَتَئُوأ 
الْمُومِنِينَ وَالْمُومِتَ ثُمّ لَمْ يوأ لَه عَذَابُ جَهِنْمَ لَه عَذَابُ 
الْحَرِيقِ » وقوله تعالى : < إِنَّ بنش رَبك لَشْدِيدٌ نه هو يُنْدِىة 
وَيُعِيدٌ #. أي: لبون عذاباً أليماً من جنس ما عَذَّبوا به 
المومنين: حريقاً بحريق.. وبظشاً بتطش. 


وهذه الآية كما يندرج تحتها قدماء الكفار الذين حفروا 
الْأخدُود لإحراق المومنين قبل الإسلام» تشمل يقبا مُش كي 
قريش الذين أُخدُوا يُعَذّبونَ المستضعّفين من المومنين في فجر 
الإسلام . 


ثم توَلّى كتابٌ الله التنويه بالمومنين الذين تحملوا الشدائد 
والتضحيات في سبيل إيمانهمء دون أن يتنازلوا عن 0 
وذكرٌ ما نألوه عند الله من الفوز الكبيرء» جزاء تضحيتهم الكبرى. 
وس أعدّه لله لهم من النعيم المقيمء فقال تعالى :. ل إنَّ آلذِينَ 
َامنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحَتِ لَهُمْ جَنْتْ نَجْرِى من نَحْتهًا الاتهر 


هم ل 


ذَلِكَ المَرُ الْكبيرُ 4. 


وعرج كتابُ الله على جُمْلة من صفات الله وأسمائه 
الحسنى» التي تبرز فيها وتنعكس من خلالها آثارٌ جماله وجلاله» 
فقال تعالى : « وهو الْعَفُورٌ الْوَدُودُ 5 الْعَرٍ المَجِيدُ فال لْمَا 
يُريدٌ 4 فهو سبحانه «غفور» لمن تاب من ذنبه» واناب إلى ربه. 
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وهو سبحانه «وَدُود لمن آثر طاعتّه على طاعة غيرهء وكرّس حياته 

لاجتناب نهيه وامتثال أمرهء وهو «دُو العَررش» الذي وسع كرسيّه 

السماوات والأرضء وهو «المَحِيدٌة الذي يتضاءَلٌ كل شيء أمام 

عظمته وجلالهء وهو «الفَغّالُ لِمَا يُريده ذو المُلْك والملكوت» 

الذي لا يقف شيء في وجه إرادته وقدرته. ولا يحول مخلوق 
دون تنفيل مشيئته وَفْقّ حكمته . 


وأشار كتابٌ الله إشارةً موجرّة إلى بطش الله الشديد. 
بفرعونَ وَتَّمود فقال تعالى: 8 هَل أَتَيِكَ حديتٌ الْجَنُود فرْعَوْنَ 
وَتَمُودَ 4. 

وختمت إسورة «البروج» بتسفيه ما عليه الكفار من تكذيب 
وعناد» وتأكيد أنهم مهما كفروا وعاندوا فلن يستطيعوا الإفلات من 
قبضة الله. الذي هو لهم بالمرصاد. وذلك 0 تعالى : وبل 
إلذِينَ كَفْرُوا فى تَكُذِيب وَاللَهُ مِنْ وُرَآئهِم مُحِيطٌ 4 وما دام الله 
سبحانه ف( حيطا بهم 4 فهو الذي ينطق بالقول الفصل في 

شؤونهم اجديعا: 


وقوله تعالى في نهاية السورة: بل هُوَ قُرَْان مُحِيدٌ فى 
لَوْح مُحْفُوظُ 4. إشارةٌ إلى ما لكتاب الله من منزلة عظيمة ومُقام 
كريمء وإلى ما تولاه به الحق سبحانه من «الحفظ الخاص»» 
بحيث لا يلحقه تحريف ولا تبديل» ولا زيادة ولا نقص. على حد 
فوله تعالى في آية أخرى: 9إنَا شن ْنا دعر ونا له 
لَحَْفِظُونَ (الججّر: 4). 
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ومن هنا ننتقل إلى سورة «الطارق» المكية أيضاً. 
مستعينين بالله . 

ويتصدر في بدايتها سم من الله عظيمء ٠‏ بالسماء التي رَقَع 
سَمَكها ٠‏ وبالنجم -الشاقب الذي عي ليخترق حجب الظلام 
الكثيفة» بشعاعه النافذٍ المُضِيء. وذلك قوله تعالى : ب اللّه 
إلرْحْمنٍ إلرّجِيمٍ وَالسَمَاءِ وَالطارق وَمَآا أَتْرَئِكَ ما الطارِقٌ للبم 
الَاقبُ 4. 

الم بين كتابُ الله الحقيقة التي أقسَم عليها تنويهاً بهاء 
وتركيزاً للأنظار من حولهاء ولا سيما أنظار الغافلين المستهترين» 
أ وهي . حقيقة حقيقة «الرّقابة الإلهية الدائمة» الموضوعة على على الإنسان. 
حتى يسنك سبيل الرشادءٍ ويتفاذى الوقوع في أشراك الفساد. 

0 

وذلك قولّهُ تعالى : «إن كُلُ نفس لّمَا عَلَيْهَا حَافظٌ #4 أي: كل 
نفس عليها من الله حافظ يراقبها ويحرسها ويرعاها. على حك 0 
تعالى في آية أخرى: «لهُ مقت منْ بين يَنَيْه وَمِنْ خَلْفَهٍ 
يَحَفْظونَهُ منّ أَمْرِ إلله 4 (الرعد: .)١١‏ 

وأخذ كتابٌ الله كر الإنسان بأطوار نشأته الأولى منذ كان 
تُطفة من فق تُمتىء ويعرّفه بأن القدرة الإلهية التي أبدعته 
من لا شييء وادرجيه من الغدم إلى الوجود في الحياة 
الأولى قادرة كذلك على أن تخرجة من عدم المسبوت إلى 
الوجود في الحياة الثانية, وأنه إن لم يُمْدِنْهُ الله 
بقوته ونصره في الدنيا والآخرة» وتركه مَؤْكُولا إلى نفسه 
أصبح مضربٌ المثل في العجز والخذلان التام. وذلك قوله تعالى : 
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١‏ لطر لاني مم خلِقَء خُلِقَ من مَاءٍ دَافي يَحْرْج من بين 
الصَلْب وَالترائِبٍ. إِنّهُ عل رَجِِْ لَقَادِر يوم تبْلَى سير فم لَهُ من 
فو ةو نَاصِرٍ 4 و«الصّلبُ في جسم الرجلء و «الترائب» في 

جسم المزلة؟ والمراد بوم ل السرائر» سم القيامة» الذي تظهر 
فيه 0 الصدور وخفاياهاء فلا تَبقَى سرّاً من الأسرار. 


وختمت سورة «الطارق» بقِسَم آخرّ من الله عظيم: 
«بالسماء» التي يُنزل منها العْيْثْ و«بالأرض» التي يَنيْتَ فيها 
النبات» والمُقسَمْ عليه هنا الذي هو محل العبرة : هو أنَّ ما جاء 
به كتابُ الله في شأن البعث والنشأة الآخرة هو «القول الفصل» 
الذي لا مرد له. فهو قول حاسم لا يقبل جدلاً ولا تردداً ولا 
معارضة» وأن كل محاولة للغضٌ من هذه الحقيقةء أو التشكيك 
فيهاء أو الكيد لمَن آمنوا بها ستبوعٌ بالخيبة والفشل. وسيكون 
النضرٌ المبين حليف الإيمان والمومنين» والفَضَّلُ الذريعٌ حليف 
الكفر والكافرين» وذلك قوله تعالى : ال وَالسَمَاءِ ذَات الع 
والآضٍ ذَاتٍِ اصع ِنَهُّ لَقَوْلُ فصل وَمَا هُو بِالْهَرْلء إِنّْهُمْ 
يَكيدُونَ كَيْد وَأكيدٌ كيدا فَمَهُلٍ ِلْكفْرِينَ هلهم رُوَيْداً 4. 
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الربع الأول من الحزب الستين 


سَمْانمَيَنَكَ عله اند حوره وَاليْدمَدَرَهَدِئ © 
َال تيه لزي © ين كوي" ه سَنِْ يلابق © 
يعاس شمشم اوماق ونيز برع ص ندر 
نحت و © سَيَلؤْكبَى © وها انق 9 أزه 
َصْلَ تار ألكرئ © + لجتو ثبي ولكنٌ ح هميق © 
وَذك اشم رَيَرء فيل" © بل وترون أله © وَالخِرةُ 
0 


يدوق نأض الأون© من يرهم ونوبئ© 


8 يي 


عَرَبَيكَ ريت لفلنيةٌ© وبحو يوي خَنك ةج ال آيِبَةٌ © 


تسق مَارَا حَاِمِيَةٌ © شُْعَمِنْ عَيْنِ -نيةٌ © ليس 
لكر طصَاء يمن صَيرع © لآسْمِن ولا ييه ربع © 
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وو و ددم 


وجوه يوميدٍ تعِمَةٌ© َسَمْيِهَا رَاضِيَةُ© ذ جَنَّةٍ 
ليوح لآ شمَع فيا لي © ماع ما عارك 6 


ووو سس د فوا وو 2ه و89 


سر مَرَفْوْحَة © وأ حُوَابُ مَوْضْوعَةٌ © وَمَارِقَ 
تشفرقةه ودين مبَشركة © أملِيَطُيُوتَ إل 
الإبل كَيْفَ خُلِقَتْ © وَإِل لتَمء كف رفست © 
ول أل كيف ضبَتْ © وال لاض كبن سعيت © 
دك اننا نت - تَ مُدَكَةٌ © نََتَ عَلبّهِمِ عصَيْطِرَ © 
لاعن ا مَكَكْرٌ © م َِدْبهُ أنه عدا الآمْبرٌ © 


كَندإبه 


ارجات انتمل ووه © تارتوت 713ل 
ري زلبكَذٍ © فَأَكْتَرو ف سد © فَصَّبَ 


م هده 


سَوْط عَذَاِتَ © إن رَبك َافْرَصَادٍ © دما اناق دا 





الربع الأول من الحزب الستين في المصحف الكريم ا 
3 بتردهه ِو مرق ل 8 
ماي رَبْهو تأحكرمة و وَحَمَه يفول رق أ كم © و 


عا سا دمو ب 1 


إذ 232*511 
للا مون اتيم © وَلَاتحضْونَ إل لْسكينٍ © 


وَتَامُوْنَ ألْْوَاتَ كحلا ل وَيِوْنَ أذال نحم © 


امن 


كلد ١‏ اذا وك الآرَضُ دك 05 وج َبْكَ وَلذَكنُ 


صَنَا صن © وح يَيوِنِ هسم يَوْمَبِنٍ يَسَل " 2 
ع 5 يض م و 
ألا مدن وَأذا آه ؛ الرّحرئ © ينول َي امت 


ا 0 


000 © فيو م هاو لا يسو عَدَاَدُء أحَد © ولا بو 
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الربع الأول من الحزب الستين 
في المصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الربع الأول من الحزب الستين 
في المصحف الكريمء وبدايته فاتحة سورة «الأعلى»: 
وبشم اللّه + الرحمنٍ إلرُجِيمٍ سي اسم رَبْكَ الأعلى آلذى خلق 
فَسَوَى وَالذى كَدّرَ فهَدى 1 ونهايئه قوله تعالى في ختام سورة 
«الفجر» المكية أيضاً: « يَايُهَا لْفْسُ الْمُطْمَئِنةُ اْجهى إلى رَبك 
رَاضِيَة مُرْضِيُّ اذحلى فى عِبَددى وَادْخْلِى جَلتِى 4. 

وأولُ ما يفتتح به هذا الربع في فاتحة سورة «الأعلى» هو 
أمر الله لرسوله وللمومنين معه بتمجيد اسم الله وتنزيهه. 
واستحضان أستماثة وصفاته السقه استحضاراً تاماً وعاماًء وذلك 
قوله تعالى: ظ يسم اللّه لرّحْمَن الرّجيم سَبْح إشم رَبك 
على 4. وذكرٌ «الربوبية» هنا يوحي برعاية الله لخلقه وإحسانه 
إليهمء وإنعامه عليهم. رغم ماهُم عليه من جحود وعنادء 
وإضافة «الرب» إلى «كاف المخاطب» الموجه للرسول عليه 
السلام تدل على ما له يييدِ من ارتباط وثيق باللهء» وما له من مقام 
كريم عند الله . 
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ثم بين كتاب الله أن للحق سبحانه على عباده حقوقاً ثابتة 
في ذممهم. مقابل نِعَمِهِ المتوالية عليهم» فهو سبحانه الذي انفرد 
بخلقهم وإبداعهم : « الذى خَلْقَ فَسَرَى 4. 

وهو سبحانه الذي حدد لكل مخلوق رسالته المنوطة به في 
هذا الوجود. وهداه إلى وسائلها ومسالكها: طوَالذِى قَدّرَ فَهَدى». 


وهو سبحانه الذي أكرم الإنسان والحيوان» فوفر لكل منهما 
ما يحتاج إليه من أنواع الجداء الضرورية للعيش في مختلفٍ 
فصول السنة. وفي مختلف اجواء الأرضء. الحارة والباردة 
والمعتدلة: 9 وَالذِى أَخْرَجَ الْمَرْعئ فَجَعلَهُ عا أخوئ 4. والمراد 
«بالمَرَعَى» هنا جميع صنوف النباتات والزدوع» والشأن في النبات 
أن يخرج أخضرء وهو معنى «أحوى». ثم يَذُوِي ويس فإذا هو 
دشنا . 

واتجه الخطاب الإلهي بعد ذلك إلى خماتم الأنبياء 
والمرسلين صلوات الله وسلامةُ عليهم. ممتناً عليه بأن الله تعالى 
قد تعهد بإقرائه الذكر الحكيمء كما تعهد سبحانه بإعانته على 
حفظ آياته البينات» إِْرَ تلقينها له دون أن يقرّب ساحته ذهولٌ ولا 
نسيان: « سَنْفْرئُكَ قلا تسئ 4. 

وقوله تعالى: «إلاً ما شَآءً آللَهُ 24 جارٍ على مُقتضى 
الآدت سٍِ الله. على حد قوله تعالى في أية أخرى: « وَمَانَشاهُونَ 


0 


إلا أن يَشَاءَ لله » (الانسان: .)١‏ وقوله تعالى: ١‏ وَمَائَذْكُرُونَ 


إل أنْ يَشَءَ ألنّدُ 4 (المدثر: 65)» وقوله تعالى في آية ثالشة: 


ع 
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« ولا َه تقولد لغاكء ا فَعِلُ ذَالِكَ عدا إل أن 
يُشَاءَ لله > (الكهف: 217 54). فمشيئة الله فوق كل شيءء 
وهي الضمان الأول والأخير لكل شيء. 1 
وقولّهُ تعالى: ل إِنْهُ يَعْلَمّ الْجَهْرَ وَمَا يَحْفَى #» تذكيرٌ 
للمومنين بوجوب مراقبة الله ولزوم استشعار ضمائرهم لمراقبته 
الدائمة باستمرارء فذلك عون لهم على التمسك بالاستقامة» 
والاعتصام بالتقوى. «والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك» كما في الحديث الشريف. 





ثم شن الح شبحانه ارسوله خاتم الأنبياء والمرسلين ببشرى 
عظيمة لا تَعدِلُها بشرىء ألا وهي تيسيره «لليْسرَى» : يسرك 
لليُسْرى ». وهذه البشرى مزدوجة: بشارةٌ بما يُرافُ حَيائَه كل 
وحياة أمته من لطف وعناية وتيسيرء وبشارة بما يميز شريعته من 
سماحة ويُعد عن كل حرج أو تعسير» على حد قوله تعالى: 
ا بكم الْيْسْرَ ولا يُريدٌ دُ بَكُمْ الْعْسْرَ 4 (البقرة: 4). 
في الصحيحن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (ما ير 
0 الله كه بين أمرين إلا اختار أيسرّهما) . وروى البخاري أن 
رسولٌ الله وَل قال: «إن هذا الدينَ يُسْرٌ ولن يُشَادٌ الدينَ أحد إل 
عْلَبَهُ» وثبت في الصحيحين أن رسول الله كل قال: «يُسّروا ولا 
تعسروا».. 
وانتقلت الآيات الكريمة إلى تحديد مهمة الرسول عليه 
السلامء وأنها لا تتجاوز - بالنسبة للمعاندين - مجرد تبليغ الرسالة 
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والتذكير بهاء أما عر التبليغ ونتيجة الدعوة فأمرهما موكول 
إلى اللهء فمَن اختارٌ لنفسه طريق السعادة والهدى أقبل على دعوته 
واتّعظ بهاء ومن اختار لنفسه الشقاء والضلال تجنيهاء وأقفل قلبه 
دونهاء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : ظفَذّكر إن نُفْعَتِ إلذّكرى» 

ثم وصف كتابٌ الله «مصير» الشقيّ الذي لم ينقد نور 
الإيمان إلى قلبه. وأنه سيُعذْب في جهنم عذاباً لا يتمتع خلاله 
بنعمة الحياة» ولا ينعم أثناءه براحة الموت. إذ يكون حياً. وميتاً 
في آن واحدء فقال تعالى: ط ألآشْقَى الذى يَصْلَى آَلَارَ الكبرى 
نُمّ لآ يَمُوتُ فيها وَل يحي ». 

وبين كتابُ الله طريق الفوز والفلاح» لمن أراد سلوكه من 
أهل التقوى والصّلاح» فقال تعالى: 8 قد َمْلّحَ مَن حي وَذْكْرٌ 
أَسْمْ رَيْهِ فَصَلَى 24 بمعنى أن الفائر برضوات اله هو مَن أدّى ما 
عليه من حقوق لله. وحقوق لعيالف إِذْ أَحَبُ الخلق إلى الله 
أنفعُهم لعياله» كما في الحديث الشريف. 


«فحنٌ الله» يؤديه بالذكر والصلاة.» وما ناسبهماء ودحقٌ 
الخلق» يؤديه بالصدقة والزكاة وما شابههماء قال قتادة في تفسير 
هذه الآية: «قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه 5 أي : زكىق 
ماله؛ وأرضى خالقه. وقال أبو الأحوص: «إذا أتى أحدكم سائل 
وأنت تريد الصلاة؛ فَلتعدٌ بين بين يد صلاتك زكاة. فإن الله يقول: 





« قَدَ فلح مَن ترك وَذْكَرَ آَسْمَّ رَبّهِ فَصَلّىْ 4. ورُوي عن أمير 
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المومنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمرالناس بإخراج صدقة 
الفطرء ويتلو هذه الآية: « قَدَ أفْلَحَ من تَرْكَى وَذْكرَ أسْمَ ره 
فَصَلَىْ 4 وقال ابن كثير: ظقَدَ أفْلّحَ من تَرْكَى 4. أي: طهر 
نفسه من الأخلاق 0 وتابعَ ما أنزل الله على رسولهء « وَذْكرَ 
أَسْمْ رَيهِ نَصَلَى». ) أي: أقام الصلاة في أوقاتهاء . ابتغاءً 
رضوان الله وامتثالاً لشرع الله 

م اتجه الخطابٌُ الإلهي إلى الذين أُسَرنْهِم شهواتٌ الحياة 
الدنياء وأغرتهم ملذائها نسو ما وراءها فقال تعالى: < بل 
ُوئرُونَ الْحَيَوةَ أَلدُنْيًا والآخرةٌ خَيرٌ وان »» إشارةً إلى أن حسن 
التدبيره وسلامة التفكيرء لا ينصحان من له مُسْكة من العقل بإيثار 
ما يفنى على ما يبقى ءٍ وإيثار ما يزول ويّيد على ما يخلد ويَدوم. 
بل إنهما لَيُنصحانه بأخيل نصيبه من الدنياء» والترود لنصيبه في 
الآخرة. إن لم ينصحاه بإيثار آخزتهٍ على دنياف» « ربناآ َتنا فى 
إلدُنيًا ع وفى الآخرّة حَسَنَة وَقَنَا عَذَابَ ألثارٍ» 
(البقرة: .)75١١‏ 

وختمت سورة «الأعلى» المكية بالإشارة إلى ما بين 
الرسالات الإلهية من توافق وتلاحم وتكامل وصلة رجوء فهذه 
التوجيهات الإلهية التي تضمّنها الذكر الحكيم قد سبق أن نزلت 
بمضمونها ومحتواها صحف موسى وإبراهيم. وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى: ل إِنَّ هنذا لَفِى الصّحْفٍ الأولى صُحُفٍ إِيرهِيمَ 
ومُوسى 2# وقد سبق في سورة «النجم؟, إشارة أخرى لصحف 
إبراهيم وموسى في قوله تعالى : < أوْلمْ ييا بم فى صُحُفٍ مُوسئ 














الربع الأول من الحزب الستين في الصحف الكريم يك 
وَإيْراهِيمَ آلذى وَفَىْ © (النجم: + /0"). 
دوع الإمام أحمد في مسندهء وأبو داود وابن ماجة في 
ستتلهماء. أنه لما نزلت: تسبح باشم رَبّكَ العظيم » 
(الواقعة 4 قال رسول الله : «َاجْعَلُوها في ركوعكم» فلما 
نزلت: «سَبّح إِسْمَ رَيّكَ الاعْلَى »4. قال: «اجعَلّرها في 
سجودكم» . 


ومن هنا ننتقل إلى سورة «الغاشية اشية» المكية أيضاً مستعينين 
بالله . 


و«الغاشية» من أسماء يوم القيامة» سمت بذلك لأنها 
تغشى الناس وتعُمهم كما قال ابن عباس وغيره» وقد تصدت 
الآياتُ الكريمة في صَدْر هذه السورة لوصف مشاهد يوم القيامة 
وأهوالهاء وما يكون عليه ل عند حشرهم في عَرصاتهاء فقال 
تعالى : « بسْم الله إِلرّحْمْنِ إلرّجِيمٍ مَلْ أَنَيِكٌ حديتٌُ 
الْعْشِيّهَ 4. قال رسول الله 26: «نعم. قد جاءني»ء « وجوه 
يوَْذٍ حشِمَةٌ 4 أي : هناك طائفة من الناس تعلو وجوههم ‏ يوم 
القيامة - الذلهٌ والكآبةٌ. « عَامِلَة نَاصِبَةٌ 4. «عاملة» أي: عملت 
عملا أَحْبطَهُ الله فلم يَقبّله منها ولم ينفعْها به فهي من الأخسرين 
أعمالاًء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء «ناصبة» أي: هي 
يوم القيامة في نَصَبٍ وتعاسة وشقاء. بالعذاب الأليم الذي تتلقاف» 
لأنها لم تُقَنّمِ بين يديها عملا صالحاً يقبّله الله ويثبيها عليه: 
١‏ نَصْلَى نَاراً حَامِيَةَ نُشقئ مِنْ عَيْنٍ -انِيةٍ 4. أي: من عين بلغت 














تملق التيسير في أحاديث التفسير 


على درجة في الحرارة والعَلّيان. كما قال ابن عباس وغيره: 
لْيِسَ لَهُمْ طَعَامٌ إل من ضَرِيع لأ ين ولا منى من جوع »+ 
و «الضرِيع» شجر شائك مسموم» وقال قتادة «هو شر الطعام 
وابشعه واخبثه» . 

وهناك طائفة أخرى من الناس يظهر على وجوهها أثر النعمة 
يوم القيامة» وهي طائفة السعداء من من المقربين والأبرار» وفي 
وصفها يقول الله تعالى: « وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ َسَعْيهًا رَاضِيَةٌ 4 
أي : أنها راضية عن عملها الذي وفقها الله إليه وقدمته بين يديهاء 
« فى جَنْةٍ عَاليَةِ ل تُسْمَمُ فيهًا للعِيَةٌ 4 أي : لا لغو فيها ولا 
تأثيمء على حد قوله تعالى في آية أخرى: ولا يَلمَُون بها 
َغْواً ولا تائيماً إل قيال تلنها سكم (الوافعة + ل ١‏ ثم 
قال تعالى : « فِيهًا عَيْنّ جَارِيةٌ فيهًا سُرُرُ مُرْفوعَةٌ وَأكْوَابٌ 58 
وَنَمارِقٌ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابُِ مبْنُونَةٌ 4 وهذا من باب التمثيل 
والتقريب» إذ فيها «ما لا عَينٌ رأت, ولا أَدْنُ سمعتء ولا خَطَرٌ 
على قلب بشر» 

ثم أخدٌ كتاب الله يُعرض ما أنعم به سبحانه على الإنسان» 
وما أبْدَع صنعه في مختلف الأكوان» تذكيراً بما له سبحانه من 
الفضل والإحسان» وتنبيهاً على أن هذه النعم د تستحق أن تُقَابل 
بالشكر والأمتنان» لا بالجحود والكفران. وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالى : «أند يَنظرُونَ إلى الاثل. كَيْف لقت وَإلَى السّمَاءِ كيت 
رُفعَتَ إلى لجال كَيِف نُصِبَتْ وَإِلَى لاض كت سْطِحَتَ 4 
وإنما ذُكرت «الإيل» في هذا السيّاق من الآيات» لأنها فعْلاً من 











الربع الأول من الحزب الستين في المصحف الكريم لحف 


عجائب المخلوقات, فقد ميزها اللَهُ تعالى على غيرها بعينين 
وأذنين ومنخرين لا يوجد لهما نظير عند بقية الحيوانات» لا في 
شكلهمًا ولا في وظيفتهمَاء كما زودها بقوائم طويلة وأقدام منبسطة 
عملت منها «سفينة المحزات التي تنقل الإنسان وتحمل الأثقال؛ 
على امتداد العصور والأجيال مع استغنائها عن الماء لمدة شهرين 
متتاليين في فصل الشتاء وتَحَمُلَا وطأةً العَطَشُ في فصل الصيف. 
وحملها لكُتَّل من الشَّحُم في سنامها فوق ظَهُْرهاء دفعاً لغائلة 
الجوع عنهاء وضمانا لاستمرار سَيرها. 

وشُدمت سورة «الغاشية» بخاتمة تريح ضمير الرسول عليه 
السلام. وتحدّد مهمته في الاقتصار على تبليغ الرسالة إلى 
الخاق؛ وإمة الحجة عليمء حت ل يكو نس عل له ححا 
بعد الرسل» وذلك قوله تعالى: « فَذَكرِ انما انث مُذَكرٌ لست 
3 بِمُصَيْطرٍ إل من تَولَى وَكَفْرَ فَيُعَدَبُةُ اللَّهُ الْعَذَابَ الآكبَرَ إن 

ينا إَِابَهُمْ ثم إن عَلينَا حسَابهُمْ 4 على غرار قوله تعالى في آية 
ثانية: لوَمَآ نت عَلَيْهُمْ بِجَبَارٍ» (ق: 45). وقوله 
تعالى في آية ثالثة: « فَإِنْمَا عَلَيِكَ الْبَلَْ وَعَلَيْنَا آلحمَابُ » 
(الرعد: »)4٠‏ وفي ذلك تخفيف عن الرسول ومُواساة له من ربهء 
فقد كان كي يحزّن حزناً شديداً عندما يرى الضالين مُصرّين على 
.ضلالهم. كما يشير إلى ذلك قوله تعالى في (سورة الشعراء: 7): 
< لَعلّكَ بجع نُنْسَكَ الآ يكونوا مُومِينَ 4. 

ولنتتقل الآن إلى سورة «الفجره المكية أيضاًء وفي مطلّع 
هذه السورة قَسَمْ عظيم بأوقات العبادات» وأنواع من القربات» 








لفق التيسير في أحاديث التفسير 


التي يتقرب بها إلى الله عباده المتقونء وذلك قوله تعالى : 
سم الله ؛ الرمان ِلرّحِيمٍ وَالفْجرٍ وَلَيَالر 5 وَالور 
وَاليلٍ ذا يَسْرِ هَل فى ذَلِكٌ كسم لُنى حجر »2 أ ما «الفجر» 
فمعناه واضح» وأما «الليالي العشر» فالمراد بها عشر ذي الحجة 
كما قال ابن عباس وغيره. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن 
عباس مرفوعاً: (مَامِنْ أيام 2 العمل الصالح ع إلى الله فيهن» 
من هذه الأيام) ء يعني عشر ذي الحجة» وأما «الشّفع والوثر» فهي 
الصلاة. بعضها شفع وبعضها وترء كما رواه أحمد في مسئده 
مرفوعاً . 


وقوله تعالى : هَل فى ذَالِكٌ قَسَمْ لُذى حجر 24 أي : 


لذي عقل ولباء وأنما سمي العقلٍ «حجرأ» لآنه يمنع الإنسان من 
تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأأقوال. 


وانتقلت الآيات الكريمة إلى التذكير بمصرع عادٍ وثمود 
وفرعون. جزاء كفرهم وعنادهم وتمردهم على الله : « الم تر كيت 
عل َيْكَ بعد ارم ذات اِلْعمادِ الى لم يلق لها فى اليلد 
وَتَمُودٌ د الذين جَابُوأ الصِخْرٌ بالْوَاد وَفْرَعَونَ ذى الاوتاد الذين طَعْواً 
فى الْبلدٍ فَاكْتروأ فيا آلَْسَادَ فَصَبّ عَلَيهِمْ رَبْكَ سَوْط عَذَابِ 4. 


ثم تحدث كتاب الله عما يُدَاحلُ الإنسان من زَهُو بنفسه إذا 
اله رخاءء وعما يشعر به من هوا إذا نزلت به شدةء ا 
تعالى : تن أَلانسَنُ ذا ما ما آبتلية رك كمه وَنعَمَة فِيُقولٌ 5 
أكْرَمَن امآ إذَا مَا آبتليهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ ررْقَهُ َيقُولُ رَبَنَ دن 4 ورد 





الربع الأول من المحزب الستين ني المصحف الكريم لشف 

الحنُّ سبحانه على الإنسان حتى لا يعتقد هذا الاعتقاد السخيف» 
-فقال تعالى: كلا #. أي: ليس الأمرٌ مر إكرام ولا إهانة كما 
يزعم الإنسان, .فإن الله تعالى يُوسّع الرزقٌ لِمَن يُحبّهِ ,ومن لا. 
يُحبه» ويضيّق الرزق على من يحبه ومن لا يُحبهء على حد قوله 
تعالى في أية أخرى: « ايَحَسِبُونَ 4 ُِدُهُم به من مال 
وَيِينَ نُسَارِحٌ لَهُمْ فى الْحَيْراتِ بل لأ يَشْعُرُونَ 4 (المومنون: هه 
5 ). وكل ذلك منه سبحانه ابتلاءٌ واختبار وامتحان» لمبلغ ما 
عند الإنسان من ثقة بالله وإيمان. 


وانتقد كتابٌ الله ما عليه أشرار الخلق من الأثرة والآنانية» 
وقسوة القلب» والتليف على كسب المال من أَيٍّ وجدٍ كان» وما 
هم عليه من 5 شح وبُخل وإهمالٍ للبر والإحسان» فقال تعالى : 
دبل أ رون( لم ولا تَحْضُونَ عَلَىِ طَعَامٍ ِلْمسشكين وَتَاكلُونَ 
َلْرَاتَ أكل لما وَتْحبُونَ َلْمَالَ با جَمَا به وابتدأ كتاب الله هنا 
بذكر «اليتيم»» إشارة إلى رعاية الام رعايةٌ خاصة لليتامى 
لكونهم فقدوا الحنان الأبويٍ الذي لا يُعَوْضه شيع ولذلك أوصى 
رسول الله كَل باليتامى ‏ يشر من يكفّلهم خيركفالة: بمرافقته .في 
الجنة جَنباً لجنب» فقال يق فيما رواه أبو داود في سننه: (أنَا 
وكافِلٌ اليتيم كهاتيْن في الجَنة)» وقرن بين إصبعيه الوسطى والتي 
تلي الإبهام . 


ثم عاد كتابٌ الله إلى الحديث عن قناء العالم وقيام 
الساعة» وحَشر الخلائق للحساب, إِمّا للعقاب وإِمّا للشواب» 











لفق التيسير في أحاديث التفسير 


52 9 عي م 3 كار واريت قارع اعم ىام عور ساقم 
« فَيَومئْذٍ لا يُعَذّبُ عَذَابَهُ احَدّ ولا يُوثْقُ وَتَاقَهُ أحدء ينايتها النقس 
ولىر 2 ام 2 نم لق فاه اارهف منية 1 
الْمُطْمَئنةَ ازجعى إِلَىئْ رَبك رَاضِيَة مُرْضِيّةَ فادخلى فى عِبدى 


واذخلى جَنتِى 4. 











الربع الثاني من الحزب الستين في المصحف الكريم فق 


الربع الثاني من الحزب الستين 


في المصحف الكريم 
. وا لعز ضيه 


ابره تلدأ َه © وَوَار وده 

ل دس وك © يَكيِبٌ يب لَه عد © 

97 0 َنب لَلَية ده عر 
عن وَلسَاَوَشََينِ © وَعَتَئه قدي و ففصم 
بد © ومَآ كما عبت مَدقبوَت أواطْعَام ؤي ذه 
2 © بج9 مي © وسين © كان لين 
موأووَصوْلصَوووَسورلة © ولك مدنف ه 


تالز تك كز ويام لع لفتيرٌ © علوم دموْصَدَةٌ © 
3 أش تمر اليم 








وَالقّ 00 اواج وَالمََّارِ! َاجَبََا © 
وَالتِلِإِدَا يَمْشَيِاِ وَالسََمَاءِ وَمَابَِهَا © وَالرْضِ 








لين التيسير في أحاديث التفسير 

وما طَبِهَا © وََنْ وَمَاسَوَّضِهَا © فَألْسَمَهَا فُوَرَهَا 
وَتَمْوَيِهَا© فَدَأفْلَ مر ن 9 ومن سا © 
كَدَبَتَ تود بملتويه نايت ا أشّقَي © صَسَالَ طم 
رَمُولْشَِّئَاقَةَ أَسَّهِ وَسْتيَامهَا© 0 فعقروها َدَمُدَم 
َيه رْيَمْْدَْهِرْ مَسَوّهاً © قلا ياك عْتَبَناً و 
0 أن لحر الهم 


ب 
سل بيس 
أأء 


اليل انمه اهار تق © © وَمَاعَقَ ألذكيوالآ8© 


وس لتق © مامز تين وقح مسَدوَبالشنات 


0 مسار ترق © لات وانتنق ه وكدس انون 
000 بير شري © وماد عَنهمَلة! ذا © إن 
6 اين ل نار 


5 7 


ب وَتَوَل © 
00 جلي والشرةئ. 


وس سرع 


نيعو 0 ملع ودِرتر الال © ولسَو فق © 
لمتحم اس تمر اليم 


2 


2 


وَالظّْهَِ © وَالتِلإدَامعين © مَاودّعَكَ مَبْكَوَمًا صا © 








الربع الثاني من الحزب الستين ني المصحف الكريم لعفف 


تي ل وو كي اشن عر ركع سا ره و مش كسس 
الجر خَير أَكَمِنَ الاو © وَلْسَوْقَ يحطيك ريل 
2 2 ل ىاد براء ال رشن عطي ا ا 
فَكَرْضْْ © الْوَيجِنْ يتا فتَاوئ © وَوَجَدَ لك ضا 


بوط تر عن 0 


هبد © وَوَسَدَ ل عقوم © كَأْنَااتَم كَاتَيْسَرٌ © 
وكا ألسَكلَ انمسر © وَأمَإيِسْمَةِ ريك غَسَوَصً © 











لهف التيسير في أحاديث التفسير 


الربع الثاني من الحزب الستين 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نعالج تفسير الربع الثاني من الحزب 
الستين في المصحف الكريم » ابتداء من قوله تعالى في فايحة 
سورة «البلدءٍ المكية : وب اللّه إِلرّحْمَن ِلرَجِيم 9 الخ 
بهذا ابد د وَأنتَ جِلٌ بهذا لبد 4» إلى قوله جلّ علاه في ختام 
سورة «الضحى» المكية أيضاً: < وَأمًا نعم ة رَيْكَ فَحَدّثْ ». 

وفي بداية هذا الربع» وهو فاتحة سورة «البلد» المكية» 
قَسَم عظيم من الله تعالى على حقيقة واقعية جيل حياةً الإنسان 
من بدايتها إلى نهايتهاء وكتاب الله عندما يأتي في سُوْرِه بهذه 
الأنواع من القَسّم يتوخحى أمرين اثنين: 

الأمر الأول: 2 نظر المومنين والناس كافة إلى الأهمية 


الخاصة التي تكون للشيء المُقسَمٍ به في حد ذاتهء فالتنبية إليه» 
وتركيزٌ الفكر حوله. مدْعَاةٌ إلى التأمل فيه تأملا كافياً يُعين على 


تحقيق الغرض المطلوب. 
: والأمر الثاني : لَفْتّ نظر المومنين والناس كافة إلى الحقيقة 
الكبرى التي تنعكس من خلال المعنى المُقسَم عليه: فإدراك تلك 











الربع الثاني من الحزب الستين في المصحف الكريم لفق 


الحقيقة والتعمقٌ فيها هو الهّدّف الرئيسي للقَسَمِ من أصلهء بما 
يحتوي عليه من صيغة القسّم والمقسّم به والمُقسَم عليه. 


والمُقسَّم به هنا في فاتحة هذه السورة «هذا البلده. أي: 
مكة «أم القرى» حيث يوجد بيت الله الحرام» أولُ بيت وضع 
لعبادة الله وتوحيده في الأرضء وحيتٌ يلتقي جميع الناس في أمن 
وسلام » ودماء بعضهم على بعضٍ حرام . 

ويُدرج كتابٌ الله في سياق هذا القَسّم بالذات إقامة رسوله 
عليه السلام بنفس البلد. واستقراره بهء إشارة إلى تكريم الله 
تكريماً جديداً لمكة. بجعلها في نهاية المطاف مَهْد الرسالة؛ 
ومنِلَ الوحي » والمقرٌ الأول لسكنى خاتم الأنبياء والمرسلين» وكأن 
الأقدار الإلهية تُلوّح هنا بأن «آية الإيمان» هي التي ستستقر بمكة 
إلى الأبدء وأنها ستمحو ظلمة الشرك من شعابها وبطاحهاء فتعود 
مياه التوحيد إلى مجاريهاء على ملة إبراهيم الخليل وابئه 
إسماعيل» وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ط بشم الله الرَحْمْنٍ 
الرّجيم . ل فس بِهَذَا لبد وَأنتَ حل هذا لْبَلّدِ . 


وقوله تعالى : 8« وَوَالِدٍ وما وَلَدَ 4» يمكن أن يكون إشارة 
إلى نعمة التوالد والتناسل. التي أنعم الله بها على كثير من خلقه» 
كما يُمكن أن يُكون إشارة خاصة إلى إبراهيم الخليل وابنه 
إسماعيل» فالوالد هو إبراهيم. والولد هو إسماعيل. ولا يخفي ما 
في هذه الإشارة من التناسب والانسجام. مع نفس السياق في هذا 
المقام » فقد كان إبراهيم يم الخليل هو باني البيت الحرام» بمساعده 








لددقنا التيسير في أحاديث التفسير 
ابنه إسماعيل عليهما السلام . 


وأما الحقيقة المُقسّم عليها فهي أن الإنسان منذ أن يستقر 
جنيناً في بطن أمه وطيلة حياته !| إلى حين وفاتهء لا ينف عن 
مكابَدّة المتاعب. ومواجهة الشدائد. وتحملٍ المشاق. من طور 
إلى طورء ومن مرحلة إلى أخرىء ولا يُهَرَنُ من ضغط هذه 
الحقيقة التي تفرض نفسها على كل إنسان أن تختلف طرق 
الكفاح باختلاف الناس. فلكل صنف منهم متاعبّه الخاصةء» 
وكفاحه الدائم» الذي لا ينتهي إلآ بانطفاء جذوة الحياة في 
الجسم وحلول الأجلء والهدَفٌ المتوخى من تذكير الإنسان بهذم 
الحقيقة التي تستغرق كل حياته هو تبيهه إلى أنه إذا كان ولا بد 
سيكابدٌ متاعب الحياة الدنياء لينتقل منها إلى مكابّدة متاعب أشدٌّ 
هود امنا في الحياة الثانية» فإنه سيكون أخسر الخاسرين؛ ولذلك 
ينبخي له أن يعمل عملا صالحا في دنياهء حتى يلقى الل وعنده 
من الحسنات» ما يَضْعٌ حداً نهائياً. لمتاعبه المعتادة في حياته 
الأولى» وبذلك يستأنف حياة ثانية كلّها نعيم مقيم» ورضوان من 
ربه الكريم» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 9 لَقَذ خلقنا لاسن 
فى عَبدٍ يَحِبُ أن لَنْ يقر عل د يَقُولُ ملكت ملا بدا 
أَيَحْسِبُ أن لَّمْ يََهُ أَحَدٌ 4, وها هنا يَنْعَى كتاب الله على البخلاء 
الإشحاء بخلّهم وشحهم بالإنفاق في سبيل الله إذ ينفقون أموالهم 
في غير وجهها المشروعء وكلما ذُعُوا إلى الإنفاق في , وجوه البر 
والإحسان تبجحوا بأنهم قد أنفقوا مالا كثيراً مال بدا به وإن 
كان ما أنفقوه إنما صرفوه في الشهوات والملذات» وفي المعاصي 
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لا في الطاعات؛ وينسَْن أنَّ الله سائلهم عما استخلفهم فيه من 
المال» من أين اكتسبوه. وأين أنفقوه. وأنهم سيحاسّبون عليه 
حساباً عسيراً. 

ثم أخذ كتاب الله يستعرض مِتنّه على الإنسان الذي هو 
مّدِين لخالقه بكل شيءء وذكرٌ على سبيل المثال العينين اللتين 
يُبصر بهماء واللسانّ الذي يُعبّر به» والشفتين اللتين يستعين بهما 
على الكلام وأكل الطعام. بالإضافة إلى ما في تكوين كل عضو 
من أعضاء الإنسان عممماً من دقة الصنع. وإبداع التكوين. 
وغرابة التركيب». مما لا يستطيع أي مخلوق أن يصنع مثله. ولا 
أن يبداع نظيرهء لا من الأولين ولا من الآخرين. وذلك ما يشير 
إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: « ألم نْجعل ل ينين وَلِسَانا 
وَشَفََيْنِ . 

وأضاف كتابٌ الله إلى هذه النعم نعمة العقل والتفكير التي 
أكرم بها الإنسان. وجعلها وسيلةً في متناول يدهء ليميز يها الخير 
من الشر. والحق من الباطل. والضلال من الهدى, وهذه التعمةٌ 
التي وهبها له الحق سبحانه هي مُناط التكليف والتشريف». ومّناط 
الثواب والعقاب. وذلك قوله تعالى: 9 وَهَدَيْتَهُ النَجَدَيْن #. أي 
طبّعنا طبيعته على استعداد مزدوج: استعدادٍ للخير إن اختاره» 
واستعدادٍ للشر إن أرادهء و«النجدان» نَحْدُ الخير ونَجدُ الشرء أي 
الطريقان المؤديان إليهما. وروي عن ابن عباس أنه فسر 
«النجدّين», بالثديين» بمعنى أن الله هدى الإنسان بمجرد خروجه 
من بظن أمه إلى التقام تَدْييْها إلهاماً منه وإحساناً. ويشهد 








كرف التيسير في أحاديث التفسير 


للتفسير الأول - وهو الذي رجحه ابن جرير- - قو تعالى في اآية 
أخرى : إن لا لانن ين طق انشع ثليه فَجَعَلْتَهُ 
2 تضيرا إِنَا هَدَيْنهُ السَّبِيلَ إِما شاكراً وَإِما كمُوراً » 
(الإنسان: ؟. ”). 

وقوله تعالى : قلا فْنَحَم العقبَة وَمآ أَذْرِيِكٌ ما الْعَقَبَةٌ فك 
رَقَبَة أو إطْعَامٌ فى يوم ذى مَسْعْبَةِ يَتيماً ذا مَقْربَةٍ أو مشكيناً ذَا 
رب 4 مم من الله لعباده المومنين على مغالبة أنفسهم » 
والتغلب عليها بسلُوك طريق النجاة والخير. والمراد «باقتحام 
العقبة) اقتحام الحواجز النفسية والمادّية» التي تحول دون الإيثار 
والبر والإحسان» والإقبالُ على الإنفاق في شيل الم ومن وجوه 
الإنفاق الصالحة: المساعدةٌ في عتق الأرقاىى وكفالةٌ الينامى » 
وإطعام المساكين. 

وبِيْنَ كتابُ الله أن مما يُساعد على اقتحام العقبات والتغلب 
عليها: الإيمانَ بالله. والتواصي فيما بين المومنينٍ «بالصبر 
وَالمَرْحَمّة»: الصبر على القيام بالتكاليف الغي تعرز الإيمان» 
وتجعل المومنين كالبئيّان المرصوص شد بعضه بعضأء وَالمَرْحَمّة 
التي تجعل من مجتمعهم مجتمعاً تسوده الرحمة وَيعنة الإخاء» 
ويبرز فيه التكافل بين كافة الفقراء والأغنياء» وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى: ط ُمّ كَانَ مِنَ آلذِينَ ءَامنُوا وَنَوَاصَوأ بالصّْرٍ وَتَوَاصَوَا 
ِالْمَرْحَمَة 4 ع بَشْر كتابٍ الله الذين امنواء وبَرّزت في أخلاقهم 


ومعاملاد وق الإيمان. 17 نول يوه القيامة من أصحاب إ 
تهم روح بانهم 1 


اليمين المنعمين» « أولَيكَ ضعت الْمَيْمَنة 4 وأنذر الذين 
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كفروا بالله وكفروا بنِعَمه بأنهم سيكونون في ذلك اليوم من 
أصحاب الشمال المعذبين» « وَالذِينَ كَفْرُوا بِتَاينبنَا هُمْ أُصْحَحبٌ 
الْمَْكمَِ عَلَْهِمْ َارُ مُوصَدَةٌ 4. أي: نار مُطبقة عليهم لا محيد 
لهم عنها. 

ومن هنا ننتقل إلى سورة «الشمس» المكية أيضاً 
مستعينين بالله . 

وهذه السورة الكريمة يتصدرها قَسَم من الله بالشمس 
والقمرء والنهار والليل» والسماء والأرض. والتفس ذات الاستعداد 
المزدوج » ومََاطُ القَسَم فيها هو تأكيدٌ طبيعة النفس البشرية» 
وزيادة التعريف بميرّتها الخاصة. ألا وهي استعدادها في كل وقت 
للميل نحو الخير. وللميل نحو الشرء فإذا مالت نحو الخير كانت 
نفساً زكية طاهرة. وإذا مالت نحو الشر كانت نفساً شقيّةٌ قذرة» 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: « بشم الله إلرّحْمَْنِ إلرّجِيمٍ 
وَالشّمْسٍ وَصحَيْهًا وَالْقَمَر إِذا تلَيهًا والنهار إِذَا جَلَيهَاه. أي: 
جلى البسيطة وأنار أرجاءهاء « واليل إِذَا يَعْشَيِهًا ب أي : خش 
البسيطة فتظلمٌ آفاقهاء « وَالسّمَاءِ ومَابنيِهَا وَالآزْض وَمَاطَحَيْهًا 4 
أي : بسطها ودحاهاء نظير قوله تعالى في آية أخري « وَالارض 
بَعْدَ ذَالكَ دَحَيْهًا َخْرَجّ منهًا مََعَهَا وَمَرْعَيْهَا 4 (النازعات: ٠ل‏ 
١‏ ط وَنَفْس وَمَاسَوْيِهًا 4. أي: ما خلقها عليه من الفطرة 
المستقيمة»_نظير قوله تعالى : 9فِظرَتَ ل إلتى قَطْرٌ آلثاس عَلَيْهَا 
لآ تَبْدِيلَ لِحَْقٍ الله 4 (الروم: 0٠‏ ثم قال تعالى: ط فَألْهَمَهَا 
قُجُورَهَا وَتَقَويْهًا 4. أي: جعلها قادرة 0 التمييز بين خيرها 
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وشرهاء « قد آفْلَحَ من زَكَيهَا 4 أي: فاز من نمّى في نفسه 
استعداد الخير» وطهر نفسه بطاعة الله وتقواف « وَقَدُ حاب من 

سّيِهَا 4» أي: خسر من أضعف في نفسه روح الخيرء وأقبل 
7 المُوبقات والمعاصي . 

ويهذه المناسبة عرض كتاب الله نموذجاً من نمافج النفوس 
الشريرة» فتحدث عن أشقى رجل من ثمود قام «بعقر الناقة» 
عصياناً لله ورسوله.ء رغم تحذير صالح عليه السلام.» وقد سبق 
الحديث عن «تاقّة صالح», وموقف قومه منها بتفصيل في سورة 
الأعراف. وسورة هود. وسورة الإسراءء وسورة الشعراءء وسورة 
القمر ثم تجددت الإشارة إليها في هذه السورةء فقال تعالى : 
ددبت تَمُودُ بطغويها إذ ِنبَعَتَ أَشْقَيهًا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ للد َاقَةَ اللّه 
وَسُقيَاهًا أي: احذروا أن تمّسُوا ناقة الله بسوءء أو تتعرضوا لها 
في يوم سقياها. فَكَدَبُوهُ قَعَتَرُومَا قَدَمُدَمَ عَلَيْهِمْ به بلَنبهِمْ 
فَسويهًا #. أي غضب الله عليهم وأهلكهم بِجُرْمِهِم جميعاء فلا 
يَخَاكُ عُفْبَهًا 4. أي: أَنَّ عاقر الناقة لم يكن يُقَدُرُ عاقبة ما 
صَنْع . أو المراد: أن الله تعالى لآ يخاف تَعَةَ أحدء على حد قوله 
سبحانه: « لآ يُسْتَلُ عَما يَفعلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ » (الأنبياء: 58). 

ولننتقل الآن إلى سورة «الليل» المكية أيضاًء وفي بداية 
هذه السورة قَسَم من الله بالليل والنهار. وبِحَلّقَ الذكر والأنثىء 
والمُقسَّم عليه فيها أمر يتعلق بالإنسان الذي هو مِحُور الرسالة 
ومحُور التكليف: ذلك أن الإنسان بحكم طبيعته مختلف الميول» 
متعدّد الاتجاهات» متباين الاستعدادات. وليس لجميع أفراده 














الربع الثاني من الحزب الستين في المصحف الكريم دفن 


استعدادٌ واحدٌء ولا مؤهلاتٌ واحدة في جميع المجالات» ومن 
أجل ذلك يختلف ائجاهه. ويختلف تقديرٌه. ويختلف عمَلّ 
ويختلف سعيه, ويختلف جزل وإلى هذا المعنى يشير قوله 
تعالى : طيشم الله الرّحْمن اجيم َال إِذَا يَْشئ وَالنهارِ إذًا 
نْجلَى ومَا حَلَقَ الذكر وَالأنني إن سَنيكُمْ الى فَأمًا من أغطى 
انق وَصَدَّقَ الى َسَْيْسَرُهُ ليس وَأمًا سٍُِ بَخْلٌ وَاسْتَغْن 


رع مع يفعه 


وَكَذَّبَ بِالْحْسنئ فَسَِيسْرُهُ للْعُسْرى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالَهُ إِذَا ترد 4. 


ومعنى ط منّ أعطى وانّقى 4 من بذل من نفسه وماله ابتغاء 
وجه الله. ومعنى «وصَّدّق بالحُسنى» من وثق بما عند الله من 
العاقبة الحسنة والجزاء الحسن. ومعنى «اليُسْرَى». أن الله تعالى 
ييُسر أموره ويسهل عليه بلوغ مقاصده دون شدة ولا عَنْتَء ومعنى 
من بخل واستفتّى », من بخل بما أعطاه الله وَحيّلَ إليه أنه 
مُستخن عن الله فلم يؤد حقوق الله ولا حقوق العباد» ومعنى 
9ِوَكَدْبَ ِالْحَسْنَىْ» من أساء الظن بالله» وَلَّمْ يَئِنْ بما وعده به من 
العاقبة الحسنة والجزاء الحسن» ومعنى ط فُسَئيْسّره للعسرى » 
سنخذنه ولا نوققه. وسيصطدم في طريقه بكل المعوقات 
والعراقيل» والتعبير .عن هذا المعنى بلفظ «التيسير» مثل التعبير 
بلفظ «التبشيره في قوله تعالى: « قَبَشُرْهُم بِعَذَابٍ آليم » 
(العمران: ١5؟).‏ من باب التبكيت والتنكيت. ومعنى ©« إذا 
َرَدَئْ 4 إذا هلك وهَوَى في الدَّرّك الأسفل من النار. 

ثم بِيّنَ كتابُ الله أن عناية الله بالإنسان عتايةٌ بالغة» ومن 
أجل ذلك» أرسل إليه الرسل» وأنزل عليه الكُتبُء وله بعد ذلك 
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أن يختار لنفسه ما يَشاء وأن يتحمل تبعة اختياره في دار الجزاء 
فإما أن يكون « أثقى ». وإمر أن يكون ( أنْنى 4 وذلك قوله 
تعالى : < إن عَلَيْنا لْهُدى وَإِنَّ لَنا لاخر والأولى ارتم ثاراً 
تلط لآ يَصَليها ا لاشقَى آلذى كَذَْبَ 97 يها الانقى 
أل وى مل ين ونا لحب جطة بن ل ُخزق | أبتحَأَ 
وه رَبهِ الأغلى وَلْسَوْفَ يَرْضئ ». 


ولنتتقل الآن إلى سورة «الضحى» المكية أيضاً. وهذه 
1 تُعبّر عن رعاية الله لرسوله من فوق سبع سموات. وتُسَجّل 
هاا يتمع به من رضى مولاه وتأييده في الشدة والرختاءة وفي 
بدايتها قَسَم وبالغكن والليلٍ إذا سَجى ). و «الضحى» وقت 
ارتفاع النهار وامتداد الشمسء و «سجَى» بِمَعْنى سكن وَهَدَأء 
والمُقسَم عليه فيها هو أن الله تعالى يَرْعَى نبيّه بعين رعايته التي لا 
تنام » وأنه لا يُمكن أن يَجْفْوَ رسوله عليه السلام» ولا أن يكلّه إلى 
نفسهء بعدما اختاره لرسالته. وأعدّه لحمل أمانته وأَنّ ما َوه 
له سبحانه من الفضل والعطاء. يتجاورٌ العَذَّ والإحصاءء ويفُوق 
كل ما يؤمله من الثواي. والجزاءء وذلك قوله تعالى: 9 بشو اللّه 
إلرّحْمْنِ إلرّجِيم وَالضُحئ وَاليْل إِذَا سَجَىْ ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا 
قلى 4 أي : ما أبغضك وما هَجَركء « وَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَك مِنْ 
الأول وَلْسَوْفَ يُعْطيك رَبْكَ فتَرْضئ ©. 
ثم اتجه الخطابٌ الإلّهي إلى خاتم الأنبياء والمرسلين» 
يُذكره بما رافق حياتّه منذ بدايتها وفي جميع أطوارها من العناية 
الربانية والمّدّد الإلهي. مؤكّداً له «أن الكريم إذا بدأ كمل» 








الربع الثان من الحزب الستين في المصحف الكريم يق 


وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: « ل يَجِدْكُ يُتيماً فقاو وَوَجَدَكُ 
مَل فَهَدى م أي: وجدك «يتيمأ» فسكّر لك من يحْنُو عليك 
ويقف بجانبك في السراء والضراء ووجدك دضالأ» بين قوم 
سيطرت عليهم «الجاهلية»» وأنت نت تتلمسٌ طريق الفدى: فعصصمك 
من جاهليتهم. وأعدّك لتكون رسولّه إلى العالمين على غرار قوله 
تعالى: « وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنا إِلَيِكَ رُوحاً من أَمْرِنَاء ما كُنْتَ تَدْرِي ما 
الْكُنَابُ َلآ الإيمَانُ 4 (الشورى: 08). « وَوَجَدَكَ عَائِادٌ 
َأغْنَىْ 4. أي: أكرمك بقناعةٍ النفس وغِنَى القلب. فلم ثُليك 
الدنيا ولا شهوائها ولا مطامعها. 


وُتمت هذه السورة الكريمة بالدعوة إلى كُفالة اليتيم 
والإحسان إليهء وإكرام السائل والعطف عليه» والتحدث ينعم الله 
التي أنعم بها على رسوله والمومئين» وعلى رأسها نعمة الإيمان 
والإسلام, والذكر الحكيم الذي أنزله الله رحمة للعالمين» وذلك 
قوله تعالى : « فنا ليم فلا تَفْهَرْ 4. أي: اكفُله وقرّيْه وأصلح 
أمرّه. «وَأمًا ألسَائِلَ فلا تتهز». أي: إمَا أن تعطيه مما 
أعطاك الله أو تَعِدَّه أو تردّه ردأ جميلاً بكلمة طيبة ويندرج تحت 
هذه الآية السائل عن دينه من أجل البيان والمعرفة. « وَأمًا ِِعْمَةٍ 
رَبْكَ نَحَدّتْ ه. أي: اشكر إحسان الله إليك وإنعامه عليك» 
بالجوارح واللسان والجَنان. 
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الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب الستين 
بالمصحف الكريم 


دس ماه مراع 
ركذن َك صَدْرَكَ © وَوَصَحْتَاعَدكَ وذْرَككَ © ألية 
صر ظركَ © وَرَقَحْنَاَكَ بد فد © ون ماروا 

إنَعَمَ قد وبر عد اقَعْتَوَافصَبَ 6 0 





45 اس ليريم 
- ارون سيق و مك اجر كيين © 
لقنا ألا مي ف معفم © ةفل 


سَيِِينَ © 3 لذقَءَ امأو لوأ لدان ا ير 
مويه مَيِكدَبكَبمْدُوالدِيٌ ج أ لكر اددع فيه 


فانم ويك زه حَلَقَّ © سَأقَلِا نط عملي ايت 


الاكروه از عَلَرَإلقَمَج عَلَألِانسىَ ناما يسار © كلا إن 














الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب الستين بالمصحف الكريم نادف 
لإنتاخ تيو © أن ءاه ستياه إِنَلِذَمَيِكَ يدَألييقٌ © 
يت ألذ- ينه © عبد إدَاصَلا© لق دكنَعلكبئ © 
وَأمَرَالتَيوَوةٌ © أت د دك قله اَن سميئ© 
كلا إن لح لتسْعَمابالاصيَة يَةِ © عي" بوَحَاولئةِ © لينم 
ادي © سَكدع | ويك © كَل لَامْمه اند افر © 





إِمَاأنَرَلمنهُ ؤ لَه كدر © مَمَاادُريكَمَا َي القند © 


و سه 227 


كد الْقَد نَل شَمْرٍ© مََرَلَافيَكَد وَالرْوٌ 


فيا يدن رَيَهِم مكل ترج سَلدوَحَوَسللا لير © 
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الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب الستين 
بالمصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الُمُْنَ الأول من الربع الثالث 

في الحزب الستين بالمصحف الكريم» ويشتمل هذا الثمن على 

سورة ال وسورة «التين» وسورة «العَلّقَ» وسورة «القذْر». 
وكلها سوّر مكية وبدايئه قوله تعالى: وب اللّه إِلرّحْمْنِ 
ِلرّحِيمٍ ألم نش لَكَ صَدْرَكَ 4. ونهايئه قوله جل علاه: 
ل سَلمٌ هىَ حَتى مَطلّع الْمْجْرِ)4. 

وسورة «الشرح؛ المكية التي هي فاتحة هذا الدُمُن تتضمن 
خطاباً من الحق سبحانه لنبيهء فيه مناجاة له من ربه» تنسجمٌ كل 
الانسجام. وتتناسب كل التناسب» مع الخطاب الإلميٍ الذي 
وجهه إليه في سورة «الضحى» قَبْلهاء حتى لكأنهما سورة واحدة 
في موضوع واحد. 

وأولُ ما يُسجله الخطاب الإلَّهِي في هذه السورة ما آتاهُ الله 
لنبيه مِنْ رحابة صدرء وانشراح خاطرء وهدوء بال وطمأنينة قلب 
حتى يستطيع أن يواجه مسؤوليات الرسالة الملقاة على عاتقه) 
ويتحملٌ أعباءها برضىّ تام وعزم راسخ» وذلك ما يشير إليه قوله 











الثمن الأول من الربع الثالث ني الحزب الستين بالمصحف الكريم لفق 
تعالى في خطابه لنبيه: « أَلَْمْ تَشْرَح لَكَ صَدْرَكَ 4. وإن «شرح 
الصدر» بالنسبة لأي إنسان كيفما كان» لدليلٌ على هداية الله له 
وتوفيقه في الحياةء ظ فَمَنْ يرد إللُّ أن يُهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ 
للاسلم » (الأنعام: 8؟١)»‏ فما بالك بمقام الرسول عليه 
السلام . 


وثاني شيء يسجله الخطاب الإلهي في هذه السورة ما 
آتاه الله من صبر جميل». وقدرة خارقة عن 'مواجهة الشدائد. 
ومعاناة المتاعب. في سبيل تبليغ الرسالة الإلهية» وإعلانٍ الدعوة 
الإسلامية» رغم مُعارضة أقطاب الشرك. ومقاومة قادة الوثنية. 
وذلك ما يشير إليه قوله تعالى : 9 وَوَضَعْدٍ عَنْكٌ ِدْرَكَ ألذى أنقض 
ظَهْرَكَ 24 أي : خففنا عنك العَناء الذي أنقل ظهرك. عاك على 
حملهء بما أمددناك به في كل حين». من تيسير وصبر وثبات 
ويقين. 

وثالث شيء يسجله الخطاب الإلهي في هذه السورة ما 
أكرم الله به نبيه من الذكر الجميل الخالد على مر الدهر: الذكر الخالد 
في اللوح المحفوظ والمّلا الأعلى . والذكر الخالد في أرجاء الأرض شرقاً 
وغرباء شمالا وجنوباء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: 
« وَرَفَعْنَا لّكَ ذكْرَكَ 4 وإلى هذا المعنى ينظرٌ قوله تعالى في آية 
أخرى: « وَإِنْهُلَِكرٌ لّكَ وَلِقَوْمِكَ 4 (الزخرف: 44). 


وهل هناك ذكر أجمل وأرفع من ذكر أسمه بعد أسم الله 
كلما تحركت بذكر الله الشقاهء زلا إله إلا ألله» محمد رسول امم 














546 التيسير في أحاديث التفسير 


وهل هناك ذكر أجمّل وأرفع من ذكر اسمه من أعلى ملايين المآذن 
الشاهقةء المرتفعة في «نيا الإسلام الواسعة. عند النداء لكل 
صلاةء (أشهدٌ أن لا إِلّه إلا الله. أشهدٌ أن محمداً رسول الله). 
قال قتادة: «رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا 
متشهّد ولا صاحب صلاة إل يُنادِي بها: أشهد أن لا إِله إل الله 
وأن محمداً رسول الله». 


وهل هناك ذكرٌ أجمل وأرفع من ذكره عليه السلام في 
مجْمع الأنبياء والمرسلين» ٠‏ وهو لا يزال في عالّم الغيب في 
أصلاب آبائه الأولين» ومن أَخْذ الله على أنبيائه ورسله ميثاقاً 
غليظاً بالإيمان به وبدعوتهء وتأييده ونصرته ع مضداقاً اقول تعالى 
في سورة (آل عمران: 41): ود أَحَدَ الله ميق لين لَمَآ 
يدك من كتب وَحِكَمَةٍ َّ جَاكُْ َسُولٌ مُصَدّقُ لُمَا مَعَكمْ 
ومين به لصون قَالَ ادم وَأحَذْيْ عَلَىْ ذُلِكُمْ إِصْرِى الوا 
أَفْرَرْنا قَالَ قَاشْهَدُواً وَأنَا 0 من نّ أَلشْهِدِينَ 4» وفي مثل هذا 
المقام قال حسان بن ثابت 
أغبٌ عليه للنبوة خانم من الله من نور يَلْوحٌ وَيَشْهَدُ 
وضم الإلَهُ اسم النبيّ إلى اسمهد إذاقالفي الخمس المؤذنٌُ «أشهدُ» 
وشئّ له من اسمه ليُجِلَه ب 
ثم انتقل كتابٌ الله إلى تبشير الرسول والمومنين بأنهم إذا 
واجِهِنهُم شدة في الحياة» وكانت وجهتهم في أغمالهم خالصة 
لوجه الله فإن العناية الإلهية تتعهد دائماً بتحويل شدّتهم 4 
رّخاء » وعُْسرهم إلى يُسرء وإِذَّنْ فلا يتبغي لهم أن يُقنطوا من 











الثمن الأول من الربع الثالث في الحزب الستين بالمصحف الكريم لفق 


رحمة الله ولا أن يُسيئوا الظن باه وذلك ما يشير إليه قوله 
تعالى : م مع ع اشر يُسْرأ إِنَّ مَعَ لعْسْرِ يُسْراً ع قال قتادة: 
(ذكر لنا أ ن رسول الله كلد شر أصحابه بهذه الآية فقال: «لن 
يغلب عُسِر يُسْرَيْن»ء ذلك أن لفظ «العسره ورد مُعرّفاً في 
الحالين» فهو «واحد». وأن لفظ «اليّسر» ورد منكراً في كلا 
الموضعين» فهو «متعدد». «فالعسر الأول» هو عين الثاني. 
و «اليسر الثاني» زائد على «اليسر الأول». 

واتجه الخطاب الإلَّهي مرة أخرى إلى الرسول السلام» 
يأمره بمواصلة الكفاح والعمل في سييل الدعوة دون انقطاعء 
بحيث أنه كلما فرغ من أمر تصدى لما بعده. فَإِدًا فَرَغْتَ 
فانصَبٌ »#. إذ أن أعباء الرسالة متعددة» وتكاليف الدعوة متنوعة » 
ودجوه النشاط الإسلامي متسلسلة يُسلِمٌ بعضها لبعض . وقد وَفى 
الرسولُ عليه السلام بما عاهد عليه الله فلم يدق طيلة عهد 
الرسالة للراحة طَعْماَء ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى ترك من 
ورائه عقيدة راسخة. وشريعة قائمة. ودولة حاكمة. 

ودعا اللَهُ نبيّه في ختام هذه السورة إلى أن يجعل همُّه الأكيد 
في كل أعماله ومساعيه ابتغاة مرضة الله والتقربٌ إليه دون 
سواهء بكل تجرد وإخلاص» ودون أي اعتبار خاصٌء وذلك قولّه 
تعالى في إيجاز وإعجازء والخطابٌ له ولكل مومن من أمته: 
« وَإِلى رَبْكَ فَارْعْبٍ 4. 

ومن هنا ننتقل إلى سورة «التين» المكية أيضاًء معتمدين 
على الله . 
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وهذه السورة الكريمة يتصدّرُها قَسَمْ عظيم «بالتين والزيتون» 
وطور سينين» ؛ والبلد الأمين» والمحُور الذي يدورٌ عليه القسّم 
فيها هو خَلْقُ الإنسان. وما يتعرض له في حياته من فوز أو 
خذلان» وربح أو 0 


فالله تعالى ب يمن هنا على الإنسان من 
خلق». وأبدعه 0 إبداعء» وميّزه بمُزايا خصوصية على غيره من 
أنواع الحيوان» عسّى أن يعرف فضل الله عليه: فيتحلّى بحلية 
الإيمان» عن اقتناع وإذعان» ويُقبل على طاعة الله بكل اغتباط 
وامتنان» وإلى ذلك يشير قوله تعالى: حب الله الرّخْمن 
ِلرّجِيمٍ اين َالزيُْون وَطُورِ سِينِينَ وَهَنذًا الْبلَدِ الآمين قد حَلَقْنا 
لانن فى أَحْسَن تقُوبٍِ 4. ونقّل ابن كثير عن بعض الآئمة أن 
المْقسَم به هنا هي مَحَالَ ثلاثة» ِعَتَ اللَهُ في كل واحد منها نيا 
مرسلا من أو العزم » أصحاب الشرائع الكبار» فالأول مَحَلُ 
التّين والزيتون وهو بيت المقدس. حيث بعث الله عيسى ابن 
مريمء والثاني طُورٌ سيناء» حيث كلم الله مُوسّى بن عمران» 
والثالث مَك وهي البلد الأمين» الذي من دخله كان آمنأء حيث 
بْعث فيه محمدٌ بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ثم يبه كتابُ الله إلى أن الإنسان قد يسيء إلى نفسه 
بتصرفه تصرّفٌ السفهاءء فيما آتاه الله من طاقات». وملكات» 
ومُمتلكات» فيتخزِّها ذريعةٌ للكفر والفساد, بدلاً من اتخاذها عَوناً 
على الإيمان والصلاح» ويترّدّى من قمة المكارم والفضائل. إلى 
هو الفساد والرذائل» وإذ ذاك يَنَزلُ بمحض اختياره من أعلى 
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لين فيعاقبه الله على ذلك. ويجعلّه أسفلٌ سَافلين» وإلى هذا 
المعنى يشير قوله تعالى : « ثُمّ رَدَدْنَهُ أسْفَلَ سَفِلِينَ 4. 

وقوله تعالى: « كما يُكَذيْفَ بَعْدُ بالدّين 4 سُئل مجاهد 
عن الخطاب الوارد في هذه الآية» هل هو مُوَجّه إلى النبي يكه؟ 
فقال: «مّعَاذَ الله» إنما عُنِي به الإنسان». وهكذا قال عكرمة 
وغيره» أي : أن الخطاب ا إلى ابن آدم موا وإلى من 
يُكذّب بيوم الدّين على وجه الخصوص. 


وختمت هذه السورة الكريمة بذكر ما يُنعُمْ َم به في الجنة 
المومثون » من الأجر الْمُتواصل غ غير المَمْئُون: 1 ألذِينَ ءَامنواً 
وَعْمنُوا اللِحَتِ كَلَهُمُ أَرٌ 4 كما حُتِمت بالتنويه 
بحكمة الله البالغة. التي لا تماثلها حكمة. وبحكم الله العادلء 

ىا يم اوس : 

الذي ليس كمثله حكم: « اليس الله باحكم الحكمِين 2# 
بَلَى . وإنا على ذلك مِنّ الشاهدين. 

ولننتقل الآن إلى سورة «العَلّقَ» المكية أيضاً: مستعينين 


5 


بالله . 


ومطلع هذه السورة الكريمة هو أول نَفْحَةٍ من نفحات السماء 
المباركة. التي نزلت على خاتم الأنبياء والمرسلين. شفاءً لما في 
الصدور ورححة ة للعالمين» حيث تَلقَى الرسولٌ عليه السلام من ربه 
لأول مر ة تكليقّه بالرسالة» ونزلَ عليه هذا القسْمْ الأول من القرآن 
الكريم» الذي هو «براعة الاستهلال» لدينه القويم فقال تعالى: 
سم الله ه الرّحْمَن ِلْرَحِيمٍ را بشم رَبك ألذى خلق خلق 
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لإنسن مِنْ عله إثْرَأ وَرَبْكَ آلاكرَمُ آلذى عَلُمَ بالقلم عَلْم 
آلانسَنَ ما لَمْ يَعْلَمْ 4. وتعليقاً على هذه الآيات الكريمة قال ابن 
كثير: «أول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات 
المباركات» وهي ول رحمة رحم الله بها العباد.» وَأوْل نعمة أنعم 
بها عليهم وفيهاٍ التنبية على ابتداء خلق الإنسان من عَلَّقَة 937 
من كرمه تعالى أن عَلّم الإنسان ما لم يَعْلّم فشرّفه وكرّمه 
بالعلم. وهو الْقَدّرٌ الذي امتاز به أبو البرية آدم عن الملائكة, 
والعلم تارم يكون في الأذهان, وتارة يكون في اللسان. وتارة 
يكون في الكتابة بالبّنانء» فهو ذهني ولفظي ورسمي. والرسمي 
- نسبةٌ للرسم والكتابة ‏ يستلزمهما من غير عكس». 



















فقوله تعالى: ط آقْرَأْ بام رَبّكَ 4. توجية من الله لرسوله 
إلى أن «القراءة» هي شعار الإسلام البارزء المميّز له من بين 
الأديان» وتنبيةٌ إلى أن دعوته تقوم على أساسهاء وتنتشر بقدر 
انتشارهاء فهي دعوة هداية ونور لا دعوة ضلال وظلام . 





وذكرٌ «اسم الله» هنا تعريفٌ بأن الله وحده هو منبّع الهداية 
والنورء فحيثما كانت المُحجة البالغة» والبرهان الساطع ‏ والعقيدةٌ 
الصحيحة» والشريعة السمُحة ثم وجة الله جل جلالهء وهناك 
اسمّه الأعلى . وحيثما كانت الأوهام والأباطيل» والمعتقدات 
الفاسدة والأضاليل» فهناك الأصنام والأوثان» وأولياء الشيطان» 
وطواغيتٌ الجَهَلة من بني الإنسان» التي لا يجتمع معها اسم الله 
في أي مكان. < وَإِذًا ذُكر لله وَحْدَه اشْمَارّت قَلُوبُ ألذِينٌ 
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لآ يُومنُونَ بالآخرّةء وَإِذَا ذُكرَ آَلذِينَ من كُونهِ إِذَا هُمْ يَسْتَْشِرُونَ » 
(الزمر: 48), 

وقوله تعالى: « آلذى خَلَقَ خَلَقَ الإنسن مِنْ عَلَقِ 4. 
إشارة أول :إل صفة «الحلق» البارزة التي هي إحدى صفات 
الكمال الإلهي » والتي بفضلهاء كان بد الخليقة من أصلهاء وكان 
العالّم العُلوِيُ والعَالّم السفي وَفْقَ تصميمهاء وإشارةٌ - ثانياً - إلى 
خَلْق الإنسان. الذي اوج الله بخلقه نشأة الأكوان, وجعله مِحُوّر 
الرسالة» ومُستودع الأمانةء ومستقرٌ الخلافة,» ومن أجل هدايته 
أرسل الرسل وأنزل الكتب: « لَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بِنْةٍ وي 
مَنْ حَبىَ عَنْ بَينَةٍ 4 (الأنفال: 47). 

وقوله تعالى : « قرأ وَرَبّكَ آرم 4. خض من الله لرسوله 
والمومنين على مُواصلة القراءة باستمرار ودون انقطاع» لأنها إكرام 
عظيم من الله للإنسان, لا تتحقق إنسانيثه على الوجه الكامل إل" 
بتحققها واستمرارها على مَرٌّ الزمان. 

وقوله تعالى: ظ آلذى عَلّمَ بالْقَلّم 4. تعريفٌ للرسول 
والمومنين بقيمة «القَلّم» عند الله. وأثره العميق في تهذيب الإنسان 
وتمدينه وتحضيرهء وحفظ ترائه الفكريّ عَيْر القرون والأجيال» 
وإشارةٌ إلى الدور العظيم الذي سيلعبّه 0 في إنشاء الحضارة 
الإسلامية العريقة « الذى عَلم بالقلم »# ٠‏ ولولا القلم الذي 
كر الله به الإنسان. وهداه إلى اكتشافه واستعماله. لبقيّ الإنسانُ 
عبارة عن حيوان أعجم, لا رَصِيدَ له من الثقافة ولا من الحضارةء 
ولا 8 له في سِجلات الحياة . 








التيسير في أحاديث التفسير 


وقول تعالى : «عَلّمَ لانن مَا لَمْ يَعْلَمْ 4 امتنا من الله 
على الإنسان» أيٍّ: إنسان كانء بأنه سبحانه هو منبع العلم 
ومصدر المعرفةء فهو _أولاً ‏ الذي جَهّرْ الإنسان بجميع الحواس 
والملكات والطاقات القابلة للتعليم» والملائمة لإدراك التاويات 
وتصوّر الحقائق. وهو ثانياً - الذي يفنح ١‏ لعباده قَدَرٍ ما يَشَّاءُ من 


مُخلّقات الأسرار في الوجودء فتتفتحٌ عيوثهم وعقولّهم كل يوم 
على حقائق جديدة» ومعلومات مفيدة» ولو لم يَكُشْفها لهم بنوره 
لَمَا إكتشفوها إلى الأبدء على حَدٌ قوله تعالى: و يُحِيظونٌ 
بَشَيْءٍ سن عِلْمهِ ل بِمَا شَءَ »4 (البقرة: 2)788 وقوله تعالى: 
<وَكُل رَبٌُ دْبى عِلْماً 4 (طه: »)1١١4‏ فمصدر التعليمٍ الأول 
والأخير هو الله العليم الحكيم» الذي أحاط بكل شيء علماً. 
وانتقلت الآيات الكريمة إلى وصف ما يُصيب الإنسان من 
انحراف في السلوك. وخبال في التصور. وما يضيفُه إلى ذلك كلّه 
من تثبيطٍ غيره عن العمل الصالحء فقال تعالى: 9 تكلا إن 
لانسَنَ َيَظفَ أن َع استغنق إن إأئ رَبك الرجعئ أَرَايْتَ ألذى 
ينه عَبْداً إذًا صَلَى َرآئْتَ إن كان عَلَى الْهُدَئ أوّ أمَرَ بالتقُوى 


أَرَايْتَ إن كَذَّبَ وَنَولَ لم يَعلمْ بن لله يَرَى 4. 

وَعَقََ كتابٌ الله على ذلك بإنذار خطير وجََهَهُ إلى الإنسان 
الطاغي ‏ الباغي على الخلق المنحرف عن الحق. فقال تعالى : 
جكلا لين لم به لتشفاً بالنامة 4» أي : لنجعلنٌ في ناصيته 
نيمة سَوادٍ تَفْضْحَهُ يوم القيامة بين الناس.ٍ « نَاصِيّةٍ كذِية حَاطِئة» 
فَليْدْحٌ َادِيهُ #. أي: فليدع قومّه وعشيرتّه لينصروهء إن كانوا 
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يستطيعون له نصراً. لكنهم لن يستطيعواء « سَنَدْح الزْبَاةَ 4. 

ووَجّه كتابُ الله الخطاب إلى المومن الذي يُتبْطظه غيره عن 
العمل الصالح. محدّراً إياه من طاعة المُتبطينء والسّير في ركاب 
المُعَوٌقِينَ» داعياً إيّاه إلى الثبات على الإيمان» 0 
بحبل الله في كل آن. فقال تعالى: كلا لآ تُطِعْهُ وَاسْجُدْ 
وَاقْثَربُ 4. 

ولنتتقل الآن إلى سورة «القَدْره المكية أيضاًء معتمدين 
على الله. 

وهذه السورةٌ الكريمة تبيّن فضل ليلة القدر ومكانتها 
عند الله» بما دَشْننهُ القدرة الإلّهية فيها من نزول الوحي على 
رسول الله كَل فكانت ليلة مباركة. عَمَْت بركتها الإنسانية 

و «ليلةُ القدر» هي إحدى ليالي شهر رمضان. الذي 
فرض الله صيامه على المسلمين شكراً ش واحتفاءً بذكرى نزول 
القرآن: سم اللّه ِلرَحْمِنٍ إلرَجِيم نآ ْلَه فى ليله الْقَذرِ 
نآ أذريك ما لَلَُ القئر للهُ القذر خَيْرُ من أللفٍ شَهْرٍ نول 
اكه والح فيه أن رَيْهِم من كل أئْر سَكمْ هئ حَنَى ملع 
لْمَجْر 4. 

وإنما سميت «ليلة القدر» لما أعلن فيها من تقدير الله 
وتدبيره الحكيم. ولما لها عند الله من القيمة الكبرى والمقام 
العظيم. وقيل إنها سميت بذلك لأن الله أنزل فيها كتاباً «ذا قَذْره 
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على رسول «ذى قَدْني لأمة «ذات قَذَْى فهي «ليلة القدر» 
العظيم » والفضل العميمء وإليها يشير قوله تعالى في سورة 
(الدخان. 00 د إنا أنَزْلتة فى ل مبرَكةٍ نا كنا مُنذرِينَ فيهًا 
4 ءً. 5 
يفْرَقُ كل أثْر حَكيمٍ آمرا مُنْ عندا إِنَا كُنّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةَ مُن رَيُكُ 
إل هُوْ السَمِيعٌ الْعَلِيمُ 4. 

وفي فضل قيامها ورد في الصحيحين أن رسول الله يل 
قال: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً عفر له ما تَّقدّم من ذنبه». 
وفي الحض على تَحرَيهًا ورد في الصحيحين أن رسول الله 86. 
قال: «تحرؤا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان». 
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الثمن الثاني من الربع الثالث في الحزب الستين 
بالمصحف الكريم 


عباد الله 

موضوع حديث اليوم تفسير الدُمُن الثاني من الربع الثالث 
في الحزب الستين بالمصحف الكريم: ويشتمل هذا الثمُن على 
سورة «البينة» وسورة «الزلزلة» وسورة «العاديات», وبداية هذا 
الشمُن قوله تعالى في فاتحة سورة «البينة»: « لْمْ يكن إلذِين كَفَرُوا 
مِنَ هل إلكتب وَالْمُشْركِينَ مَُكُينَ حَنَىْ َايَهُمْ اليه 4. ونهايتة 


عم مه 0 


قوله تعالى في سورة «العاديات»: 8 وإنهُ لِحَُبٌ الخير لَشْديدٌ ©. 
أُوّلُ ما تتحدث عنه سورة «البينة» هو التعريف بموقف الكافرين 
والمشركين من رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين.: ذلك الموقف 
المضطرب المتناقض. فقد كان أهل الكتاب على أثّارة من العلم 
بالرسول «الخاتم»؛ وكان المشركون يبرّرون ما هم عليه بعدم 
إرسال رسول إليهم مثل غيرهم» فلما جاءهم رسول من عند الله 
جحّدوا الرسالة وكذَّبوا الرسول. وبدلاً من أن يتدبروا ما جاء به 
من الآيات البينات؛ وينصرفوا عما هم عليه من فاسد المعتقدات» 
حسبما كان منتظراً. أصرّوا على ما هم فيه من الضلال» ولم 
يُنفكوا عن المَمَاحَكة والجدال» وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: 
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ءلم يكن الذِينَ كَفرُوأ من مِنَ أفلٍ الكتتب وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكُينَ حَنَى 
َاتِهُمُ الْبيلهُ 4. 

وتعريفاً «بالبيّنة» التي جاء بها الرسولء وتأكيداً لأن ما جاء 
به كله دلائل واضحة وبراهين ساطعة من المحسوس والمعقول» 
قال تعالى : « رَسُولُ مُنَ الله يَتلُوأ صُحُفاً امظهرَة أي: يقرأ 
عليكم صحفا منزهة عن كل المَطاعن والشُبّهات. « فيهًا كُنْبُ 
قَيْمَةٌ به أي : فيها آيات مكتوبة كلها ناطقة بالحق. مستقيمة لا 
عوج فيهاءٍ على غرار قوله تعالى في سورة (الكهف: 0 
إلْحَمدُ لله الذى َنرَ عَلَ عَبْدِ الكتبَ وَلْمْ يَجْعْل لَهُ عِوّجأ 
يّما ليُنذرَ بأساً شَديداً 4. 


ثم خصٌ كتاب الله بالذكر «أهل الكتاب» من اليهود 
والنصارى لعظّم مسؤوليتهمء فقد كانوا على علم بظهور الرسول 
«الخاتم» والرسالة «الخاتمة». وكانوا يُبشرون المشركين ببعثته 
ورسالتهء مبيّناً ما آل إليه أمرّهم بعد ظهور الرسول والرسالة من 
الجحود والإنكار» والحَسّد والاستكبارء» مما كان له أثرٌ كبير على 
المشركين في التمسك بشركهمء افعداء بتمسك الكافرين 
بكفرهم » فقال تعالى : © وما تَقْرْقَ آلذينَ ووأ الكتنبَ ل 5 
بَعْدمًا جَاءنَهُمْ لين والمراد «بتفرقهم» تفرقهم عن الحق. أو 
تفرقهم فرَقاًء فمنهم من آمنء ومنهم من أنكرء ومنهم من 5 
الحق وعاند. 


وانتقلّ كتابٌ الله إلى التذكير بمضمون الدعوة الإسلامية» 
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والتعريف بجرهرها وفحوّاهاء وأنها دعوةٌ جامعة للناس أجمعين» 
إلى عبادة الله وحدهء وإفراده بالطاعة والعبودية» وأداءء حقوق الله 
وعلى رأسها إقامة الصلاة ‏ وأداء حقوق العباد ‏ وعلى رأسها إيتاء 
الزكاة ‏ مع الإخلاص لله في القول والعملء. والإبتعاد عن كل ما 
هو باطل وفاسدء نيد واعتقاداًء وذلك ما يشير إليه قوله تعالى., 
مذكراً أهل الكتاب بما أمرُوا به في الكتّب المُترلة: « وَمَا مرو 
إلا لِيَعبْدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتْفَهَ 4 أي : لا يميلون إلى 
الباطل سن قريب ولا من بعيد. « وَيُقيِمُوأً الصّلَوةَ وَيُوتُوا 
الزكوةه, ؛ ثم قال تعالى منوهاً بدين الحق والمبادىء السامية التي 
يدعو ليها < وَذْلِكَ دين الْقيَمَةِ»م. أي: ذلك دين الملة 
المستقيمة» ودين الشريعة المستقيمة. 


وتَولّى كتابُ الله في هذا السياق التعريف «بخير الخلق» 
والتعريف «بِشّرٌ الحَلّق». وما يكون عليه كلا الفريقين في الدنيا 
والآخرة من حق أو باطل» وسعادة أو شقاءء فقال تعالى واصفاً 
لحال الأشرار في كل عصر: < إن آلذِينَ كَفَرُوا من من أفلٍ الكتتب 
َالْمُْرِكِينَ فى نار جنم حَلِدِينَ فيها ليك هُمْ شر البرية 4. 
أي : : هم شرار الخلق» وقال تعالى واصفاً لحال الأخيار في كل 
جيل: إِنَّ ألذينَ عَامَُوا وَعَمِلُوا الصَلِحَت لبك هم خيبر 
الْبَريئَة #» أي : م خيار الخلق» « عزاو عند رَبهِمْ جَنلت 
عَذْنٍ 4 أي : جنات استقرار وإقامة ودّوام» ( تجرى من نَحتهًا 
الانْهرٌ خَْلِدِينَ فيهَا أَبَداً». أي: مقيمين فيها باستمراره» ‏ 
ل رض اللَهُ عَنْهُمْ 4. أي: حقق لهم جميع الأماني» ثم لع 
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عليهم رداء الرضوان الذي لا سَخّط بعده أبدأًء «ورضوان من الله أكبر» 
ذلك هو الفوز العظيم» (التوبة: 77) لوَرَصْوا عَنه أي : رضوا بالله 
ربأ وبالإسلام دينأ» وبمحمد نبياً ورسُولاٌء وشكروا إحسان الله 
إليهمء ونِعَمَهُ عليهم. طذَالِكَ لِمَنْ حَشِىَ رَبْهُ 4. أي: إن هذا 
الجزاء الحسن إِنّما يناله من اتقى الله حق تقواه» وَعَبَدَه كأنه يراه 
وعَلِم أنه إن لم يره فإنه يراه. 


وبعد الانتهاء من سورة «البينة» المدنية تستقبلنا سورة 
«الزلزلة»» وهي مكية على الأزجح, وهذه السورة تُصوّر حالة 
الإنسان» وما يكون عليه من الذهول والفزع عندما تقوم الساعة» 
التي هي «يوم الفزع الأكبر». ويُحشرٌ الناس من كل مكان للجزاء 


والحساب, والثواب والعقاب. وذلك قوله تعالى بعد البسملة: 
« إذًا وُلِْلتِ الآرْض رَْرَالَهَا 4. أي: إذا زلزلت الأرض زلزالها 
الذي لم يُسبق له مثيلء وأضيف «الزلزال» إلى «الأرض» لأنه 
«زلزال كلْيّ» يعم الكوكب الأرضيّ بأسره من أدناه إلى أقصاهء لا 
«زلزال» جَزْئي » يخص جانباً منه دون آخرء # وَأْْرَجَتَ لض 
ْقَاَهَا 4 أي: لقَطْت ما في جوفها من الدفائن والخزائن» 
والكنؤز والمعادن. وألقَتْ ما في بطنها من أفلاذ كبدهاء وحشَّرَتْ 
مختليف.الأحياء الذين يُوجَدون بها إِلَى سطحهاء ظوَفَالَ الإِنسَنٌ ما 
لَهَا 4 أي: أن الإنسان على العموم يُفَاجَأ بما يواجهه من أحوال 
وأهوال لم يسبق له أن عَايّنها من قبل» «وليس الخبرٌ كالغيان»» 
«فالمومن بالبعث» إنما يتساءل متعجٌّباً مما يراه من الهول العظيم» 
و«الكافر بالبعث» يتساءل مستنكراً قيامَ الساعة نفسه. لأنه كان 





الثمن الثاني من الربع الثالث في الحزب الستين بالمصحف الكريم نيف 


يعتقدٌ أنه مجردٌ أسطورة من أساطير الأولين» الأول يقول: « هَندذًا 
مَا وَعَدَ ألرَحْمَِنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ #4 (يس: 085). والثاني يقول: 
ٍ يونا من بَنَا بن قبن » يس: 009 . 

وقوله اتعالى : « يَومَعِذٍ تُحَدَّتُ أَخْبَارَهًا بان رَبك أحئ 
لَّهَا 4: قَسَّرَهُ ابن مسعود والثوري وغيرهما بأن يَخلَقَ الله في 
الأرض نفسها حياةً وإدراكاء فتشهدُ بما مل عليها من صالح أو 
فاسد. وفْسْرَةُ ابن جرير وغيره بإحداث الله تعالى في الأرض 
أحوالاً تقو تقوم مقام التحديث باللسان» حتى ينظر من يقول: «مالها» 
إلى تلك الأحوال» فيعَلّم أن هذا هو ما كان الأنبيائ ينذرون به 
ويُحدّئُون عنه. ومعنى الآية عند الزمخشري: اتُحدّث أخبارها 
سنا إيحاء رَبَكَ لهاء وأمره إِيّاها بالتحديث» ومعنى «أوحى لها» 
الهميا أو أذنَ لها. 

وقوله تعالى: 9 يَوْمئِذٍ يَضْدُرٌ الناسٌ أَشْنَاتاً لَيُرُوا 
أَعْمْلَهُمْ 4. أي: ليُحاسَبواء يمكن تفسيره على وجهين كلاهُما 
صحيح : الوجه الأول يَصَدّر الناس عن مخارجهم من القبور 
إلى موقف الحساب» قرادّى» كل واحد وده لا ناصر له ولا 
معينء مصداقاً لقوله تعالى : « وَلْقَدُ نموا راد كما خَلفَتَكُمْ 
أَوّلَ مَرَةٍ # (الأنعام : 5). - والوجه الثاني - يُصدُر الناس عن 
موقف الحساب متفرقين حسب أعمالهم. بين سعيد يُومَر به إلى 
الجنة» وشَّقَيَّ يُومّر به إلى الثار. وقال السدّي: «أشتاتلف أي: 
ِرَقء فم ْمَل مِثْقَال درو خيراً ره 04 أي: ره في كتاب 
حسابه ويَسْرَه ما يّراهء طإوَمَنْ يُعْمَلُ ممْقَالٌ ذَرْةٍ شرا يَرَهُ 4 أي 








لطن التيسير في أحاديث التفسير 


ةر يره في سجلٌ حسابه ويُحزنه ذلك. وفي الأثر: «من زادث حستائه 
على سياته مثقالٌ ذرة دَخَل الجنة». ورَوَى أحمد في مسنده عن 
عبد الله بن مسعود أن رسول الله يي قال: «إياكم ومُحَقَرات 
الذنوب» فإنهنٌ يجتمعْنَ على الرجل حتى يُهْلكنهُ. 

والآن وقد فرغنا من تفسير سورة «الزلزلة» نستعين بالله على 
تفسير سورة «العاديات» المكية» وهي ثالث - وآخر سورة في هذا 
التّْنء وفي مطلعّها سم من الله عظيمء بالخيل التي جعلها الله 

قوة للجهاد في سبيله. والدفاع عن دينه» فكانت عُدَّةَ الفتوحات 

الإسلامية في مختلف ام الأرض» وذلك قوله تعالى بعد 
البسملة: 8 وَلْعَْدِيتِ مَبّْحاً فَالْمُورِيتِ فذحا فَالْمُغيِرتِ 
يم 64 أقسم بخيل الغُزاة المجاهدين في سبيل الله. «العاديات 
ميحاء: أي : التي تجري وتَعْدُو عند سيرهاء و «تَضْبَحٌ» أثناء 
عَدُوها ودالضيح و الصوت الذي يُسيع من جوف الخيل حين 
تَعْدُوء «المُورِيَاتِ قَنْحى أي : التي ينقد الشّرَرُ من حوافرها إذا 
أصابَتٌ سنابكها الحجارة بالليل» «المُخيراتٍ مُبْحأه أي: التي 
تُغير على الأعداء وقت المباج ؛ ولا باغتهُم في ظلام الليل» وقد 
كان رسول الله ل يُغير صباحاً ويستممٌ الأذانء فإن سمع أذانا 
أمسك وإلآً أغار. 

وقوله تعالى : ط فَْرنَ به نَفعا فَوْسَطنَ به تدعا 4 وَضْفْ 
لما يقوم به فُرسان الإسلامء وتقوم به خيلهمء من إثارة الغبار 
عندما تُقبل على ساحة المغركة» فتتوسط جُموع الأعداء. وتخترق 
صفوفهم بكل شجاعة وحماس. 











الثمن الأول من الريع الثالث في الحزب الستين بالمصحف الكريم لامع 


وقوله تعالى: « إن آلانسسنَ لِرَيّهِ لَكَنْودْ وَإِنْهُ عَلَىْ ذَلِكَ 
هيد وإنهُ لِحْبٌ الحَيْر َمَدِيدٌ 4. ٠‏ هذا هو الشيء المُقسّمٍ عليه 
وجَوابٌ القسمء وكأن كتاب الله يريد أن يقول: إن نعم الله على 
الإنسان لا يُحصيها عد وفي مقدمتها تمكيئه من وسائل القوة 
والظفرء وتسخيرٌ الحق سبحانه وتعالى له طاقات الحيوان والبشرء 
وبالرغم من ذلك إن الإبسنان يكز نعم اللّم ويصرفها في اغير 
مُحلها؛ ويتصرّفُ فيها تقرف المستهتسرين السخفاء. والطغاة 
السفهاء. فمعنى قوله تعالى: ذِإنّ آلانسَنَ ليه لَكَنُودٌ به إنه 
لجاحدٌ لنعمة ربه. كافرٌ بهاء غيرٌ شاكرٍ لهاء وقال الحسن: 
«الكنود هو اللائم لربه الذي يَعْدَ المصائب. وينسى نِعَم الله 
عليه». ومعنى قوله تعالى: 9« إِنَّهُ عَلَىْ ذَالِكَ َمْهِيِدٌ 4. إن 
لقان لعي اتوك مار جرد مل لا إِذْ لآ يُستطيح 
كدب ما ينطق به لسان حاله وما يتجلّى في أقواله وأفعالفى 
ومن ذلك قولُ الشاعر: «فكل إناء بالذي فيه ينضح ومعنى قوله 
تعالى : «وَإنهُ لِحُبٌ اِلْحَيْر لََدِيدٌ 4. إن الإنسان تميل نفسه إلى 
حب المال. والبخل به والشحح في إنفاقه» و«الخير» هنا بمعنى 
المال» على غرار قوله تعالى في سورة (الفجر: :)١‏ « وَتُجبُونَ 
َلْمَالَ حُبَاً جَمَأْ 4. قال ابن كثير: «وفي معنى هذه الآية مذهبان: 
أحدهما: أن المعنى, وإنه لشديدٌُ المحبّة للمال- والثاني: أن 
المعنى. وإنه لحريصٌ بَخْيلٌء من أجل مَحَبتِه للمال» وكلاهما 


صحيح؟ . 
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الثمن الأول من الربع الأخير في الحزب الستين 
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التيسير في أحاديث التفسير 


الثمن الأول من الربع الأخير في الحزب الستين 
بالمصحف الكريم 


عباد الله 

في حديث هذا اليوم نتناول تفسير العُمُن الأول من اربع 
الأخير في الحزب الستين بالمصحف الكريم» وهذا لمن "من 
كتاب الله يشمل بقية سورة «العاديات» وسورة «القارعة» وسورة 
«التكاثر» وسورة «العصر» وسورة «الهُمَرّة» وسورة «الفيل»» وكلها 
سور مكية . 

وأول هذا التُمُن يحتوي على ختام سورة «العاديات» التي 
تناول الحديث فيها جحودٌ الإنسان لنعمة ربه» رغما عما يتقلب 
فيه من الهبات الإلّهية.» والعطايا الربانية» التي لا حدّ لها ولا 
حصرء ط وَإِن تَعْدُوا نِعْمَتَ أَللّهِ لآ نُخْصُوهًا » (إبراهيم: 074. 

ففي ختامها تساءل كتابٌ الله هل بلغ الجهل والغرور 
بالإنسان» الكافر بالله. الجاحد لنعمهء إلى حدّ أن يتجاهل ما هو 
مُقبلٌ عليه أحبٌٍ أم كرة- من مفارقة القبر بعد نزولهء» وانتقاله 
منه» بعد سكناه الموقتة» إلى دار البقاء والخلود. ليُحاسّب فيها 
على ما أَصَرٌ عليه من الكبْر والجحود: « آلا يَعْلَمُ إِذاٍ ُعَثْرَ ما فى 
الْعبُورٍ 4 أي : إذا أخرج مَن كان مقبوراً فيها من الأموات» 








الثمن الأول من الربع الأخير في الحزب الستين بالمصحف الكريم لكف 


شماع 


« وَحْصَّلٌ ما فى إِلصّتُورٍ 4 أي : بر ما كان مكتوماً فيها من 
النيات والسرائر. د إن رَبهُم بهم يَوْمَئِلٍ لَخبيرٌ م أي : أنه 
متبيحانه سيّقاجىء الناس يوم القيامة» بأنه كان مظلعاً على جميع 
أعمالهمٍ وتصرفاتهمء وأنه سيُحاسبهم عليها بمقتضاهاء « وَوَجَدُواً 
ما عَمِلُوا حاضراً ولا يَظْلِمُ رَبْكَ أحَداً ‏ (الكهف: 04 


ومن هنا ننتقل إلى سورة «القارعة» المكية» و«القارعة» أحدٌ 
الأسماء التي تُطلّق في كتاب الله على يوم القيامة» كالحَاقَة 
والظّامّة» والصّاحَة والعَاشِيّة» وفي هذه السورة يْصِفُ الحقٌ 
سبحانه بعض أهوال الساعة ومشاهدها الرهيبة» ولا سيما ما 
يصيب الإنسانٌ عند قيامها من ذهول واضطراب» وما يُصيب 
الجبال من نَسْف وخرابء وما ينال السُعداءً والأشقياء من ثواب 
وعقاب وذلك قوله 'تعالي بعد البسملة: 8 لْقَارِعَةُ ما لْقَارعَةُ وما 
أَدْريِكَ ما الَْارعَةُ يوم يَكُونُ النَّاسُ كالفراش الْمَبنُوثْ #. أي: 
يوم يكون الناس في حيرة وذهول. متفرقين سُذَّرَ مَذَه كالفٌراش 
الذي أعشى النورٌ بصرَّه فانتشر من حوله وتراكم بعضّه على 
بعض » لايدري ماذًا يُصنع» ط وَتَكُونُ الْججَالُ كَالْعِهْنٍ 
الْمَنفُوشٍ 24 أي : : تصبح الجبال التي كانت أوتاداً صلبة رسي 
الأرض في منتهى الرّخاوة واللّين والتفتت» كأنها صوفٌ منفوش 
تذروه الرياح » د نما من َقْلَتْ مَوَازِيئةُ فَهُوَ فى عِيشَةٍ رَاضِيةِ 4 
أي: فأما مّن رَجَحت حسنائه على سيآته. فتَقُلَت كّةٌ الحسنات 
في ميزانه» فهو في عيشة خالدة يَرْضَى عنها الله ويَرْضَى عنها 
عَبدُه كل الرُضَىء إِذْ يَرَى فيها وفاءً من الله بوعده. ط إن آَللّدَ ل 








يلف التيسير في أحاديث التفسير 


عم مهم 


يُخْلِكُ المِيّعادٌ # (آل عمران: 4)» دنا مَنْ خَقْث موازينة قامه 
هَاوِيةَ 4 أي : وأما من جحت سيائه على حسناته فحنت كنْةٌ 
الحسنات في ميزانه» فالنارٌ هي أمّه وماواه كما قال ابن زيد 
وقتادة» وبذلك .يكون قوله تعالى هنا: 8 وْمَآ أدْرِيِك مَاهِيةُ نان 
حَامِيَةٌ 4. تفسيراً قرآنياً «للهاوية». وَلِتَصَوٌرِ ما عليه النارٌ من درجة 
الحرارة» أعاذنا الله منها جميعا. يكفي أن نعرف قول 
رسول الله يله في شأنها: «نارٌ بني آدم التي تُوقدُون جُزءٌ من 
سبعينَ جُزءاً من نار جهنم»» رواه البخاري وأحمد. 

ولننظر الآن في تفسير سورة «التكاثر» المكية مستعينين بالله» 
وهذه السورة يدور الحديث فيها عن استغراق الغافلين» في 
شؤونهم المادية» ومصالحهم الشخصية؛» حتى يدركهم 0 
وهم لم يتزودوار لآخرتهم بأيّ زاد من العمل الصالع * وفيها تأكيدٌ 
للخلق. وتعريفٌ لهم بأنهم سيُسألون يوم القيامة عمًا آتاهم الله من 
فضله, وسيحاسّبون على النقير من نمه والقطمير» وذلك قوله 
تعالى بعد البسملة: « الْهَيكُمْ التَكَائرٌ # أي : ألهاكم الإنهماكٌ 
في التفائحر والتكاثر من الأموال والأولاد عن طاعة اللهء وأداء 
حقوقه وحقوق خلقه. حت زم الْمَقَابِرَ 4 أي: حتى أتاكم 
الموت ودُفُم في القبورء دون أن تُقدّموا بين أيديكم ما ينفعكم 
عند الله . 

والتعبيرٌ هنا بلفظ «رُرْتُم المقابر» دون التعبير مثلاً «بسَكنتم 
المقابر» فيه إشارةٌ واضحة إلى أن إقامة الإنسان في قبره بعد 
الموت إنما هي مجردٌُ إقامة موقتةء شبيهة بالزيارة أياماً معدودةء 











الثمن الأول من الربع الأخير في الحزب الستين باللصحف الكريم __ هلف 
لا سكتى مستمرةء أما منزله الذي سيسكنه وسيستقر فيه فهو إمّا 
الجنة وإما النار. عن ميمون بن مهران قال: «كنت جالساً عند 
عُمر بن عبد العزيز فقرأ: « الْمَيكُمْ الكائرٌ حنى دنم الْمَقَابِرَ 4 
فلبث هنيهَة ثم قال: «يا ميمون ما ارَى المقابر إل «زيارة»» وما 
للزّائر بُدُ من أن يرجع إلى منزله» قال أبو محمد: «معنى أن يرجعم 
إلى منزله. أي : إلى جنة أو إلى ناره». 
وقوه تعالى: «كل سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمْ م كلا سَوْفَ 
تَعْلْمُونَ 4. هذا وعيدٌ مضاف من الله ا للغافلين عن 
5 الشاكين في بعثهم وحسابهمء وقوله تعالى: «(كلا لو 
َعْلَمُونَ عِلْمْ ليقن ترون آلْجَحيمَ كم لترَوَْْا صن نَ أليقين . هذا 
تفسير من الله للوعيد الشديد الذي توعد به الشاكين والكافرين» 
وفيه تأكيد بالغ لما سينالهم من عذاب الله جزاءً شكهم وكفرهمءٍ 
و«عين اليقين» درجة زائدة على «علم اليقين»» إذ هي «الرؤية 
التي هي نفس اليقين وخالصَيُه. 
وقوله تعالى : « كُم لعْسْكلُنَ يَوْمَئِذٍ عَن انيم 04 هذا تأكيدٌ 
قويّ لأن الله سبحانه سَيتولى سؤال عباده عن كل ما تقليُوا فيه من 
النعم أثناء حياتهم في الدُنياء ومن تلك النعم الأمنّ والغنى» 
والشْبّعء والظَلَء والنومء واعتدالٌ الحَلْقَء وصحةٌ الأبدان» 
وسلامةٌ الأسماع والأبصار. قال مجاهد: «النعيم عبارة عن كل لذة 
من لذات الدنيا»» وقال ابن عبّاس: «يسألهم الله عن نعمه فيما 
استعملُوهاء وهو أعلم بذلك منهواء كما في قوله تعالى : حٍ إن 
ألسّمْعَ وَالْبَصَرٌ وَالْفَوَادَ كل وْلَعِكَ كَانَ عَنهٌ مَسْمُولاً » 
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(الإسراء: 0 رُوي عن رسول الله كك أنه قرأ: « الْهَيكُمُ 
تئر : ثم قال: (يقول ابن آدم مالي مالي » وهل لك من 
مالك 3 0 كلت فأفيِّتٌ, أو لبست فأبِلَيْتَ أو تصدقتٌ 
فأمضيّتَ)» رواه أحمد ومسام والترمذي والنسائي . وروي عن 
رسول الل يله أنه قال: مع الميتٌ ثلائقٌ فيرجع اثنان وسقى 
معة واحدء يتبعه أهلّه ومالّه وعملّه, فيرجع م أهله وماله ويبقى 
عمله». رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

ونستقبل الآن سورة «العصز» المكية أيضاًء ومّدارٌ الحديث 
في هذه السورة على التعريف بالقيمة الحقيقية لحياة الإنسانء 
والإشارةٌ إلى أن العبرة في حياته إنما هي بنوع المساعي التي 
يسعى فيهاء والتصرفات التي يتصرفهاء خَيْراً أو شَرَأَء صلاحاً أو 
فساداء وفي هذه السورة قسّم من الله «بالعصر». وهو مفرد 
0 والمراد به الزَّمَن الذي يقطعه الإنسانُ في حياته وتقع 

شْتّى حركاته وتصرفاته. وكما ذكّر كتابُ الله هنا لفظ «العصر» 
ل هو مفرد. العصور. ذكر في آية أخرى لفظ «الدهر» الذي هو 
مفرد الذهور. 

. والمُقسَم عليه هنا هو اثبات أنَّ الإنسان يَظَلَ خاسراً لنفسه 
ولحياته. ولا يُعتبرٌ من الفائزين المفلحين» إلآ إذا تحول من 
إنسان جاحدء فاسدء أنانيء إلى إنسان مومن بالله. قائم بالعمل 
الصالح؛ متمسك بالحق» «ومُوص» لغيره بالتمسك به معتصم 
بالصبر» و «مُوص » لغيرهٍ بالاعتصام بهء وذلك قوله تعالى بعد 
«التسملة»: ط وَالْعَضْر إِنَّ الانسنَ لفى. حشر إلا ألنِين َامَنُوأ 
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وََمِلُوا الصَلِحَتَ وَتوَاصَوَا بِالْحَقَ وَتَوَاصَوا بالصّبْر 4 وقد كتب 
تُمر بن الخطاب إلى أَبِي الحسن الأشعري يقول: (عليك بالضبرء 
واعلم أن الصّبر صبران أحدهما أفضلٌ من الآخرء الصبرٌ في 
المصيبات حَسَنَء وأفضل منهُ الصبرٌ عَمّا حَرّم الله تعالى). وقال 
علي بن أبي طالب: «يُني الإيمانُ على أربع دعائم: اليقين» 
والصبر. والجهاد. والعدل». 

ومن هنا ننتقل إلى سورة «الهُمَرَّه المكية أيضاً. معتمدين 
على الله. 

وهذه السورة يدور الحديث فيها على تنفير المومنينٍ من 
الغيبة والنميمة» ومن الطعن في الناس والازدراء بهم قولاً أو 
فعلاًء وفيها وعيدٌ شديد من الله بالعذاب الأليم» لمن يتخذ من 
أعراض الناس وأحوالهم مجالاً للتنقيص «الازدراء» وذلك قوله 
تعالى بعد البسملة: «وَيْلُ لُكل عُمَرَةٍ لُمَزةِه. أي: هَلاك 
وخسارٌ لكل هَمّاز لمّازء و«الهمّاز اللماز» من يزدري الناس بقوله 
أو بفعله؛ بعيتة “و لسانه أو يده. قال ابن عبّاس: «هْمَرة لَمَزة أي 
طعّان مِعْياب» وقال الربيع بن أنس: «الْهُمَرْةُ يهمرّه في وجهه. 
واللمَرَةٌ يلمزه من خلفه. 


وقوله تعالى: « الذى جَمَعٌ مال وَعَدَدَهُ يَحْسِبٌ 3 مَالَهُ 
َخْلَدَهُ ب هذا وعيد من الله بالخصوص لأولئك الذين يطغيهم 
الغنى والمال. فينظرون إلى من دونهم من الفقراء» نظرة التحقير 
والازدراء» ويتخذون منهم مادّة رخيصة لسُخريتهم وقمزهم 
ولَّمْزهم من أجل كونهم ضعفاء. « كلا لَيبَدَنَ فى الْحْطَمَة وَمَآ 
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أْريك ما الْحُطْمَة نارُ آللّه الْمُوفدَةٌ التى طبع عَلَى الآافْئدة إِنْهَا 
لهم مُوْصنَةٌ 4» أي : مُقَفَلدَ عليهم بحيثٌُ لا يفارقونهاء # فى 
عَمَدِ مُمَنّدةِ . أي: في قيود ثقيلة لا يُفلتون منها. 























ولثلق الآن نظرة على سورة «الفيل» المكية أيضاً وهذه 
السورة تتضمنٌ امتناناً من الله على رسوله بأحَدٍ «الإرْمُاصات» 
الكبرى التي سبقت ولادتّه ونبوته» فقد عزم دَأبرَهَةٌ الحبشي» » على 
هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود قبيل ولادة الرسول عليه 
السلام» وأقبل على مكة في جيش عَرَّمرم تتقدّمُه الفيّلة» وعلى 
رأسها فيل أبرهة نفسهء وكان فيلا ضخم الججثة لم ير مثله. فلما 
وجهوه نحو «الكعبة» بَرّكَ في مكانه» واستعصى عليهم مرف رعنا 
عن ضربه ضِرْباً مبرّحأء وكان كلما وججهوه نحو الجهات الثلاث 
الأخرى يهرول ويسيرء حتى إذا ما وجهوه نحو «الكعبة» صاح 
وبرك من جديد»ء وامتنع من السيرء وبينما هم كذلك إذ أرسل اللّهُ 
عليهم طيراً م ين البحر أمثال الخطاطيف._ مع كل طائر ثلاثةٌ 
احجان كل حبر دون حبّة الحمص وفوق حبّة العْدّس» واحد 
في منقاره واثنان في مخُلبيه» ولم تُصِب تلك الأحجار أحداً منهم 
إلا ملك في الحين» فخرج من بقيى منهم يبتدرون الطريق 
هاربين» ويقيت الكعبة رابضةً في مكانها خالدة إلى يوم الدين. 
قال ابن إسحاق: «حدّثني يحعقوب بن عتبة أنه حُدَّتَ أن أول ما 
رؤيت الحطبة والجُدَرِيٌ بأرض العرب ذلك اليَرْمء فلما بعث الله 
محمداً يه كان فيما يَعُدَ على قريش من نِعَمِه عليهم وفضله ما 

رُُ عنهم من أمر الحبشة» وقال ابن كثير: «ان هذا من باب 
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الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله يك فإنه في ذلك العام ب 
على أشهر الأقوال» ولسانُ حال القّدَر يقول: «لَمْ ننصركمٌ يا 
معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهمء ولكن صيانةً للبيت 
العتيق الذي سنشرقه ونعطمُه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد َك 

تم الأنبياء؟» وذلك ما يشيرٌ إليه قوله تعالى خطاباً لنبيه وامتناناً 
0 «آلم تر كنت فقتل رَبك بأشحب الفيل, أل يَجْمَلْ 
َيِدَهُمْ فى تَضليل 4 أي : أبطل كيدّهم, وخيّب سعيهمء » يقال: 
«ضَثُلٌ كيدّه» إذا أبطله وجعله ضائعاء <وَأرْسَلَ عليه ظ 
أَبَابِيلَ 4 أي : أشراباً متتابعة» « تَرّمِيهم بِحِجَارَةٍ من سِجُيل 4. 
أي : طين مطبوح جالثار"مختاط: يخجيره و تَجَعْلهُم نطف 
ماكُول 4 أي: كالتبن الذي جُرٌ لعلف الدواب فأكلته ورَائتَكُ 
وهذا التعبيرٌ جاء على أسلوب «أدب القرآن»» على غرار قوله 
تعالى: ط كَانَا ياكُلَن الطّعَامَ 4. قال أبو حيّان في تفسيره» 
(البحر المحيط): في خطابه تعالى لنبيه كك بقوله: « فَعَلُ 
رَبك 4 تشريفٌ له عليه السلام» وإشاقةٌ يذكره كأنه قال: 
« ريك ومعبُودك هو الذي فَعَل ذلك. لا أصنامٌ قريش» إِسَاف 
ونائلة وغيرهما». 

وقال القشيري في «لطائف الإشارات», إشارةً إلى دور 
عبدٍ المظلب في هذه القصة» ودعائه على أبرهة الحبشي وَجَيْشِه دفاعاً 
عن البيت: «إذا كان عبدُ المُطَلب: عندما أخلص في التجائه 
إلى الله لاسُتدفاع البلاء عن البيتء. لم يُخْيّب الله رجاءه» وسّمع 
دعاءه. فالمومنٌ المخلص إذا دعا ربه لا يرد خائباه . 
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الثمن الثاني من الربع الأخير في الحزب الستين 
بالمصحف الكريم 


عبساد الله 

حديث هذا اليوم هو مِسّك الختام لأحاديثئنا التفسيرية» 
وسنتناول فيه بحول الله وقوته «السور التسغ» الباقية من الحزب 
الستين في التصخف الكريم . ابتداءٌ من سورة «قريش» وانتهاءًٌ 
بسورة «الناس»» وكلها سور مكية. ما عدا سورة «النصر». 

أما سورة «قريش» وهي الأولى في هذا الحديث. فرغماً 
عن كونها مستقلةً عن سورة «الفيل» التي قبلها ومفصولةً عنها في 
«المصحف الإمام» هي في الحقيقة متعلقة بها وتتمة لهاء كما 
صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمان بن زيد فَمَعْنَى قوله 
تعالى: «الإيلّفٍ قُرَيْش 4م. عند ابن إسحاق وابن زيد: 
«حبّسنا عن مكة الفيل» وأملكنا أهله «دلإيلاف قريش»» أي: 
لائتلافهم واستمرار اجتماعهم في بلدهم آمنين. وكذلك لما 
سيؤول إليه أمر مكة والكعبة. عندما يُبِعَث إلى الخلق حاتم 
الأنبياء والمرسلين . 


وقوله تعالى : إيلفْهم رخلة أَلشْنَاءٍ وَالصّيْفِ 4. امتنانٌ 
من الله على قريش بما أفاضه عليهم من الرزق الواسعء» عن 
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طريق القوافل التجارية. التي كانت تسير في الشتاء إلى اليمن 
جنوباً. وفي الصيف إلى الشام شمالاً. 
وقوله تعالى : 8 فَليَعْبدُواً ب هذا الْبَيتَ الذق أَظْعَمَهُمْ من 
يع وَءَامَنَهُمْ منُْ ل خَوفٍ 4 ذغوة من الله لقريش أن يشكروا 
نعمته عليهم» وأن يُطهّروا بيته الحرام من الأصنام والأوثانء إذ 
«البيت الحرام» بِيتُ للف ولا رَبّ للبيت يستحقٌ العبادة سواه. 
قال القشيري : «ووجةٌ المنّة في الإطعام والأمان هو أن يتفرّغوا إلى 
عبادة الله. فإِنّ من لم يكن مَكفِيّ الأمور لا يتفرع إلى الطاعة» 
ولا تساعدّه القوة ولا القلب إلا عند السلامة بكل وجهء وقد قال 
تعالى: «وَلِلْوَُكُمْ بشَيْءٍ من آلْخَوْفٍ وَالْجُوعٍ » 
(البقرة: »)١68‏ فقدم «الخوف» على جميع أنواع البلاء». 
وتُواجهنا بعد ذلك سورة «المَامُون». وهذه السورة تكشف 
النقاب عن سريرة المكذّبين بالبعث والجزاءء وأن الدافع لهم إلى 
التكذيب بالنشأة الآخرة هو علمهم بأنهم ليسوا على شيء. 
وعوليم أمن سوه العاية. لما هم عليه من قَبْضِ في اليدء وَعَفْلةٍ 
في الفكر وقَسْوةٍ في القلب. ورِيّاهٍ للناس. وذلك ما يشير إليه 
قوله تعالى بعد البسملة: «أرَايْتَ آلذى يُكذَّبُ بالدّين 24 1 
يُكذّب بالمعاد والجزاء. #8 قَذَلِكَ ألى يدع لم4 ٠»‏ أي: 
ويقهّره ولا يُحسن إل ليه. « ولا يَحْضٌ عَلَىْ طَعَامٍ ل 
لُلْمْصَلّينَ ألذينَ هُمْ عن صلاتهم سَاهُونَ #. أي : ساهون عن 
فعلها بالمرة» أو ساهون عن أدائها في الوقت المقرّر لها شرعاًء 
أو ساهون عن الخشوع فيها والتدبر لمعائيها؛ قال ابن كثير: «فهذا 
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اللفظٌ يشمّل ذلك كلَّه. ولكل من اتص بشيء من ذلك قِسطٌ من 
الآيق ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبُه منهاء وكمّل له 
النفَاقٌ العَمَلِيِء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كك قال: 
«تلك صلاةٌ المنافق» تلك صلا المنافق. تلك صلاةٌ المنافقي» 
الحديث. 


وقوله تعالى : ط آلذِينَ هُمْ يُرَآمُونَ #. أي: الذين يُراءُون 
الناس بأعمالهم وعباداتهم. ويفعلونها من أجل رُوْية الناس» 
« وَيَمْتَعُونَ الْمَاهُونَ 4» أي: يمنعون يذل المعروف كما فسره 
محمد بن كعب. قال عكرمة: «رأسٌُ الماعون زكاة المال. وأدناه 
المُنْخُل والدّلو والإبرة». وقال ابن كثير: «هذا الذي قاله عكرمة 
حسن» فإنه يشمل الأأقوال كلهاء وترجع كلها إلى شيء واحدء 
هو أن المراد «بمنع الماعون» تَرْكُ المعاونة بمال أو منفعة». 

والآن فلنقف وقفةٌ خاصة عند سورة «الكوثر». والخطابٌ 
الإلهي في هذه السورة الكريمة موجه إلى الرسول عليه السلام» 
وهي تتضمن امتنان ربه عليه بما أعطاه من الخير الكثير في الدنيا 
والآخرة. كما تتضمنٍ أمره بالاستمرار على ما هو عليه من التوجه 
إلى الله في صلاته ونسكه في كل حينء وذلك قولّه تعالى بعد 
البسملة: « إَِا أَعْطَيْتكَ الْكَوْثَرَ 4. قال ابن عباس: «الكَويرٌ هو 
الخير الكثير الذيٍ أعطاه الله إياه». وقيل لسعيد بْنِ جُبير: «َإنَّ 
ناساً يزعمون أنه نْهرٌ في الجنة»» فقال سعيد: «التهرٍ الذي في 
الجَنة من الخير الذي أعطه الله إياه». وروي عن نس وأبي 
العالية ومجاهد وغير واحد من السلف: «أن الكوثر نهر في الجنةه . 














نكق التيسير في أحاديث التفسير 


وقوه تعالى : « فصل لرَبْكَ وَانْحَرِ 4 أي: أخلِض صلاتك 
لربك. وبذلك تخالفٌ المشركين الذين يعبدُون غير الله وَأخلضٌ 
نحرّك لربك. وبذلك تخالفٌ المشركين الذين لا يذكرون على 
ذبائحهم اسم الله على غرار اقول تعالى : كل إن صَلاتى 
وَنشْكى وَمَحيَآَق وَمَمَاتِنَ لِلّه رَبِّ الْعْلَمِينَ لآ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ 
مت وَأنَآ ون الْمُسْلِمِينَ #4 (الأنعام: 157 2)15 قال ابن 
كليو (والضحيح أن المراد «بالتحر» ذبح المناسك. ولهذا كان 
رسول الله و يُصِلُي العيد ثم يَنر نُسكه ويقول: «من صلى 
صلائنا ونَسَك تُسُكنا فقد أصاب السك ومن نَسَك قبل الصلاة 
فلا نُسّك له). 


وقونه تعالى : لان شَانِيئَكَ هو ابر #4 دفاح من ن الله عن 
كرامة رسولهء فقد تهجم أبو لهب على مقام الرسول عليه السلام» 
وقال عنه إنه دقَدْ يُتر» لوفاة ابنه الذَّكَر وكان العرّبُ يقولون ذلك. 
لمن مات أولاده الذكور. يريدون أنه إذا مات الابنُ الذكر أصبح 
أبوه «أبتر»» وانقطع ذكره. غير أن «أبا لهب» الذي شَنَا الرسولٌ 
عليه السلامء ومِْله كل من حَمَلَ لِرَسُول الله يك غداوة أو بُغضاء 
هو الذي بره الله من الوجود . وقد كتبٌ قلم القدرة اسم «محمد» 
واله الطاهرين في سجل الخلود. وها هو ذكره باق على رؤوس 
الأشهادء وحُبُّه يملأ في دُنيا الإسلام كل فؤاد. 

ومن هنا ننتقل إلى سورة «الكافرون» وهذه السورة عبارة عن 
«برَاءة» من الشرك والمشركين. والكفر: والكافرين» يُعلنها كل 
مسلم في كل حين. بتصميم وعزم ويقين: 89 بشم الله الرّحْمَْن 


الثمن الث من الربع الأخير ني الحزب الستين بالمصحف الكريم نكف 


إِلرَجِيمٍ 3 ييا آلكفِرُونَ ل أَعيّدُ مَانَعيْدُونَ ولا َم عَبِدُونَ م 
عبد ولا أنا عَابدٌ ما عَبَثمْ ولا هم عنبدُونَ مآ عبد لكُمْ دِينكمْ 
وَلَىَ دين 4» على حد قوله تعالى في آية أخرى: ط وَإن بوك 
قل لى عَمَلِى وَلَكُمْ َمَلَكُمْ نم بريُونَ مما حمل ونا بي مما 
تَعْمَلُونَ 4 (يونس: 2)14١‏ قال القشيري : «والعبودية لله هي القيامٌ 
بأمره على الوجه الذي به أ وبالقدر الذي به اق وفي الوقت 
الذي فيه أَمر». 

والآن نستقبل سورة «النصر» المدنية» وهذه السورة بشارة 
من الله لرسوله بما سيناله الإسلام من الظهور والانتشارء في 
مختلف الديار» وما سيقع من تساي ؛ بين الأمم والشعوب على 
اعتناقه » وتفانٍ في سبيل رفع رايته ومَدٌ رواقه, وذلك قوله تعالى : 
ربكم إللّه ِلرحْمِنٍ رج إِذَا جَآء نَضرٌ آلله وَالْفَنْحُ وَرَاَيْتَ 
آلئاس يَدُخْلُونَ فى دين إللّه أفوَاجاً أي: يُسلمون جماعات 
جماعات» شعوباً وقبائل » « سخ بحمد رَبك وَاسْتَعْفرَةٌ إن كان 
ابا ». 

قال ابن كثير: «والمراد (بالفتح) هنا فتخخ مكة قولاً واحداً. 
فإنّ أسحياء العرب" كانت تتلوم بإسلامها فتحح مكة. يقولون: إن ظهر 
على قومه فهو نبي. فلما فْتحَ الله عليه مكة دخلوا في دين الله 
أفواجأء فلم نَمْضِ ستتان حتى استَوسَقت له جزيرةٌ العرب إيماناء 
ولم يَبِقَ في سائر قبائل العَرّبِ إل مُظهرٌ للإسلام» وله الحمد 
والمنة . 


ومن المعاني التي فهمها ابن عباس من هذه السورة ووافقه 








لفق التيسير في أحاديث التفسير 


ممه 


عليها غمرّيْنْ الخطاب رضي الله عنهما أنها حينمًا نزلت نَعَثْ 
لرسول الله يك نفسَه. فأخذ بأشدٌ ما كان قط اجتهاداً في أمر الآخرة. 
ويناسب هذا التأويل قوله تعالى في ختام السورة: « سبح ب بحَمد 
رَبك وَاسْتَغْفْرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَاباً 4. 


ومن هنا ننتقل إلى سورة «المَسَّدهء وهذه السورة وعيد 
شديد من الله «لفرعون قريش» المكنى «بأبي لهب» لإشراق وجهه 
ووّضاءته في البداية» ولتعذيبه «بلّهيب» النار في النهاية» واسمه 
عبدُ العُرّيء وقذ كان كثيرٌ الإذاية لرسول الله يك والبُخض له 
ولدينه» والدعاية ضِدَهُ في الأسواق والمجتمعات يُلاحقّه في ّ 
مكان 0 به للدعوة إلى دين الله وكان أحول العينين» 
غَدِيرتين» ففي ا 00 زوجته يقول الله تعالى : وبثم اللّه 
إلرّحْمْنٍ اجيم تبت يذَ1ا 5 لَْهْبِ ونب 4 أي : خسرت يَذَا 
وضَل :صعية وعمله» 3 أغنئ عَنْهُ ماله وما كَسَبَ 4 أي: ما 
أغنى عنه ذلك كله شيف « سَيْصْلَىْ ناراً ذَاتَ لَب وَامْرَانه عثالة 
الحَطب». إشارةً إلى أنها كانت تحمل الوك وتلقيه في طريق 
الرسول عليه السلام وصحبه الكرام. وإذا كانت في الدنيا عَوْنا 
لزوجها على كفره وعناده. فستكونُ في الآخرة عَوْنَاً عليه في 
عذابه» تحمل الحطب وثُلقيه على زوجها في النار. « فى 
جيدمًا 4. أي: في عنقهاء طحَبْلُ من مُسَّدٍ 4 قال مجاهد: 
«أي في جيدها طَوْقٌ من حديد. وقال سعيد بن المسيب: دكا - 
لها قلادة فاخرةء فقالت لانفقنهًا في عَداوة محمدء فأعقبها الله 
منها حَبّدٌ في جيدها من مسد الناره.و«المَسَّده في الأصل لِيفٌ. 





الثمن الثاني من الربع الأخير في الحزب الستين بالمصحف الكريم فق 
يُتّحَذْ من جريد النخل ومن الجلد أو غيرهما د«يُمْسَنُ أي يُفتل. ٠‏ . 


وبعد الانتهاء من «سورة المَسَده نتناول سورة «الإخلاص» 
مستعينين بالله» وهذه السورة الكريمة نرّلت رَدَاّ على المشركين 
الذين قانُوا لرسول الله: ديا محمد انْسُّبٌ لنا رَبَكَى فأنزل الله 
تعالى : ط قُلْ هُوَ آَللهُ أَحَدٌ 4 إلى آخر السورة. وقال عكرمة: 
«لما قالت اليهود نحن نعبّدٌ عُرَيْر ابن الله. وقالت النصارى نحن نعبُدٌ 
المسيحٌ ابن الله وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمرء 
وقالت المشركون نحن نعبد الآوثان أنزل اللَّهُ على رسوله: « كُلْ 
هو أَللهُ أَحَدٌ 4. يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير لهء ولا 
يُطلّق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إل على الله عر وجل لأنه 
المُْقَرِدُ بالكمال في جميع صفاته وأفعاله. 

وقوله تعالى: « اللَّهُ الصَّمَدُ 4. أي: السيدٌّ الذي يصْمُّد 
إليه الخلائق في حوائجهم ورغباتهم ويُلجأون إليه في الأزمات 
والشدائد. 

وقوه تعالى: «لَمْ يَِدْ وَلَمْ يُولَدْ )0 نفيّ لجميع 
المعتقدات الباطلة» التي شاعت بين أتباع الاديان الأخرى, 
الكتابية منها وغير الكتابية» فليس لله والدء وليس له ولد. 


وقوله تعالى : « وَلَمْ يكن لَهُ فوا أَحَدٌ 4 أي: ليس له من 
خلقه نظير يُساميه أو يدانيه» ولذلك تنزه جل جلاله عن اتخاذ 
الزوجة, كما تنزه عن الوّلّدء على حدّ قوله تعالى: (5: :)0٠١١‏ 
< بَدِيعُ السّمنوَاتِ وَالآزْضٍ أن يكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تكن لَه صَحِبَةٌ 





ليق التيسير في أحاديث التفسير 
وَخَلّنَ كُلَّ شَيْءٍ © (الأنعام: .)31١1‏ 


قال القشيري ي : يقال هذه السورة بعضها تفسيرٌ لبعض: من 
هو الله؟ هُوالله. من الله؟ هو الأحَدٌ . مْنِ الآحَد؟ هو الصّمَدُ. ٠‏ مْنِ 
الصْمَدُ؟ مالي لم يلد ولم مُولذ. مَن الذي لم يَلِدْ ولم يُولَد؟ِ هو 
الذي لم يكُنْ لهُ كُفُؤاً أذ . 


ومن هنا ننتقل إلى سورة «الفَلّقَ» ويطلق عليها وعلى سورة 
«الناس» بعدّها اسم «المُعودْتين», وهذه السورة والتي تليها كلاهما 
توجيه من الله لرسوله والمومنين إلى الإلتجاء كتف الله والاحتماء 
بجماُ. من كل أمر مَحُوف ظاهرٍ 0 خفي, معلوم. أو مجهول. 
وذلك قوله تعالن : بشم اللّه ه الرّحْمَن الرَجِيم قل أَعُودٌ برب 
إلْفَْق من 6 ما خلق » ومعنى «الفلق» «خَلَقٌّ الصبح». وهذا 
المُعنَن هو الذي صويه ابن جرير في تفسيرهء وانختاره البخاري 
في صحيحه. وقال البعض: دإن معنى الفَلّق عسوم الخلق». 
« ومن شَرٌ غَاسِتٍ إِذَا وَقَبَ ب #» أي: الشمس إذا غَرَيَتْ والليلٍ 
إذا أقبل بظلامه, « ومن شر النقكتٍ فى لْعْقَدٍ4. أي: من شر 
النساء السّوَاحرء اللاتي يتعاطين السحرء ويقّئّن في العُقَد 
ويُوجِمْنَ إدخالَ الضرر على الغير بذلك» « وَمِن شر حَاسِدٍ إِذًا 
حَسَدَ #. أي: إذا ركر حقد نفسه الشريرة على ذات المحسود» 
وعلى النعم التي يتقلب فيها. 


ونختمٌ بسورة «الناس»» ومدارٌ الحديث فيها الاستعاذة برب 
الناس من دشر الوسواس الخنّاس». وذلك قوله تعالى: ط بشم اللّه 








الثمن الثاني من الربع الأخير في الحزب الستين بالمصحف الكريم لهف 


لمن إلرّحِيمٍ كل عو برب إلَامٍِ مَلِك إلنّاسٍ إلنه إلا 
من شر الَْسْوَاس الْحَناس إلذى يُوَسُوسٌ فى صُدُورِ لاس 4 

فها هنا توجيةٌ من الله للرسول والمومنين إلى الاعتصام 
بحبل الله والالتجاء إليهء والإحْتِمَاء بما له من صفات الربوبية 
وَالمُلّك والألوهية» تلك الصفات التي يتصرّف بها سبحانه في 
الكون. ويهيمنٌ بها على مقاليد السماوات والأرض» وإلى سؤاله 
سبحانه وتعالى أن يُعصم المومنين من وساوس الشيطان» وأن 
يُعينهم على التخلص من كيده وإغرائه وإغوائه» قال ابن عباس: 
«الشيطان جائِمٌ على قلب ابن آدم, فإذا سَهَا وغفل وَسْوْسَ. وإذا 
ذَكَرٌ الله خَنْسَه و«إن الشيطانَ يجري من ابن آدم مَجْرَى 
الدم), كما ورد في الحديث الشريف. 


وقوله تعالى : « مِنّ آلجنة وَالنّاس 4. تفسيرٌ للذي يوسوس 
في صدور الناس من شياطين الإنس والجنء على غرار قوله 
تعالى في أية أخرى : «وكذيك جَعَلْنًا لكل نيه عَدُوَا شْيَطِينَ 
آلإنس وَالْجِنْ يُوجى بَعْضْهُمْ إلى بض دُخْرْفَ القول, غُرُوراً » 
(الأنعام : 0117 


وهذه السورة الكريمة تبيّن لكل ذي عقل أن في إمكانه أن 

لا يَسقّط فريسة للشيطان وحُمَلائهء وأن لا يكونٌ مَعْلُوباً على أمرة 
12 55 

إزاء وساوسه ومكايدهء وذلك إذا التجا إلى ربه ومّلكه وإلهه 

المسيطر على الخلق كله ولم يقطغ صلته به في أيّ وقت من 

الأوقات. فمن ذَكَرَ الله واعتصمٌ بحبله كان في نَجُوَةٍ من كل شرء 











م5 التيسير في أحاديث التفسير 


1 
وكان في مامّن من كل وسواس. لأنه في حماية رب الناس. ملك 
الناس إِلّه الناس. 


صدق الله العظيم 


ا 


والآن وقد أكرمنا الله جميعاً بختم القرآن» َلْتتَوجه إلى الله 
ضارعين خاشعين. سائلين مِنْهُ سبحانه أن يختم لنا بالخاتمة 
الحسنى. وأن يُصلح الأمة المحمديةء ويجعل كتابه شفاءً 
لأدوائها. ورحمةً لأبنائهاء وأن يَهديّها سواء السبيل» ويُعيد لها 
مَجْدَها الأثيل. ويجِمَع آراء قَادَتها وكلمتهم على الحق والصدق. 


ويملأ قلوبهم بالمحبة والرفق» وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا 
ولجميع المسلمين . 


اللهمّ اجعل القرآن لنا ولكافة المسلمين في الدنيا قريناء 
وفي القبر مؤنسأً. وعلى الصراط نوراًء وفي الجنة رفيقاً. ومن 
النار ترا وججاباً. وإلى. الخيرات كلها دليلء وصلى الله على 
سيدنا محمد خير خلقه وخاتم أنبيائه. وآله وصحبهء وسلم 
تسليماً كثيراً» والحمد لله رب العالمين. 
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